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أخــذت مهمــة تجميــع المــواد لهــذا الكتــاب فــرة طويلــة، تمتــد ثلاثــن ســنة عــى وجــه الدقــة. لكــن الصياغة 

النهائيــة أخــذت مــدة تزيــد قليــا عــن اثنتــي عــر شــهرا. ومــن أجــل الانضبــاط لمثــل هــذا الجــدول الزمنــي 

الصعــب، كان عــي الاعتــاد عــى مســاعدة العديــد مــن المتعاونــن. أولهــم وأهمهــم زوجتــي، آنــا، التــي 

ــر والتحقــق مــن المصــادر والمراجــع )وهــي  ــة مــن العمــل المرهــق للتحري ــة مضني كرســت ســاعات طويل

المهمــة غــر الســهلة بالنظــر إلى نظامــي الفوضــوي، أو بالأصــح غيــاب النظــام عنــدي(. 

أتقــدم بشــكري كذلــك لــروب ســيويل، ليــس فقــط لمســاعدته لي في قــراءة عــدة مســودات صعبــة وتقديــم 

اقتراحــات لا تقــدر بثمــن، بــل أيضــا، وقبــل كل شيء، لدعمــه المعنــوي الهائــل لي وحماســه وروح دعابتــه 

التــي لا تفــر. 

ومــن بــن العديــد مــن الذيــن ســاعدوني في تصحيــح النــص أود أن أتقــدم بشــكر خــاص لتريــي هوتــون، 

الــذي قــام بعمــل رائــع في فــرز مــا كان مخطوطــة صعبــة للغايــة وســاعدني عــى اســتعادة بعــض النظــام 

وتصحيــح الأخطــاء النحويــة! بالإضافــة إلى ذلــك، أتوجــه بالشــكر الجزيــل لفرنانــدو داليســاندرو لقيامــه، في 

نهايــة العمــل، بفحــص كل شيء بدقــة مــن الغــاف إلى الغــاف وفــرز الفهــرس. كــا أود أن أتقــدم بالشــكر 

إلى فيــل ميتشينســون وســيو نوريــس وســتيف جونــز لدورهــم في تنقيــح النــص. 

ــم  ــط وتصمي ــن أجــل تخطي ــي م ــه المضن ــوس لعمل ــس باباديمتروبول وأتوجــه بكلمــة شــكر خاصــة إلى ياني

ــة.  ــة الإنجليزي غــاف الطبع

وأخــرا وليــس آخــرا، أشــر إلى أننــي تمكنــت مــن إدخــال بعــض الصــور التوضيحيــة الجميلــة بفضــل ســخاء 

دافيــد كينــغ، الــذي تكــرم بالســاح لنــا بالوصــول إلى أرشــيفه الفوتوغــرافي الغنــي جــدا. إن تعــاون دافيــد 

كينــغ مرحــب بــه للغايــة، لأنــه هــو نفســه قــام بأعــال بــارزة في الدفــاع عــن التقاليــد الحقيقيــة لثــورة 

أكتوبــر البلشــفية، كان آخرهــا دراســته الرائعــة عــن تزويــر الســجلات التاريخيــة مــن قبــل الســتالينيين.1 

1: David King : The Commissar Vanishes, published by Canongate Books, Edinburgh, 1997
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يمــر النظــام الرأســالي اليــوم بأعمــق أزمــة شــهدها في تاريخــه، أزمــة لم تعــد مقتــرة عــى بلــد دون الآخــر أو قــارة دون الأخــرى، 

بــل هــي أزمــة عالميــة بــكل معنــى الكلمــة. كــا أنهــا ليســت مجــرد أزمــة اقتصاديــة عابــرة، مثــل الأزمــات الدوريــة التــي شــهدتها 

الرأســالية منــذ ميلادهــا، بــل هــي أزمــة شــاملة وطويلــة الأمــد. أزمــة في الاقتصــاد والسياســة والبيئــة والأفــكار والقيــم، الــخ. إنهــا 

بــكل تأكيــد أزمــة الانحطــاط والاحتضــار النهائيــن للرأســالية. 

ــه يقــاوم. وهــذا طبيعــي، إذ لم يشــهد التاريــخ أبــدا طبقــة تخلــت بملــئ  لكــن النظــام الرأســالي يرفــض أن يمــوت ويدفــن، إن

إرادتهــا عــن امتيازاتهــا وثرواتهــا وســلطتها بــدون خــوض حــرب شرســة، تكــون مســتعدة خلالهــا لجــر كل الحضــارة معهــا إلى الهاويــة. 

لذلــك تصــر مهمــة الطبقــة التقدميــة، الطبقــة العاملــة في وقتنــا الحــالي، هــي إطــاق رصاصــة الرحمــة عــى رأس النظــام المحتــر 

واســتبداله بنظــام جديــد وعلاقــات جديــدة. وهــذا هــو مــا تعنيــه الثــورة. 

وبالفعــل، يعيــش العــالم اليــوم عــى وقــع نهــوض ثــوري عــارم، ليــس مقتــرا عــى البلــدان المســتعمرة ســابقا، بــل امتــد صــداه 

إلى معاقــل الرأســالية العالميــة، وإن في شــكل مــا يــزال جنينيــا )حــركات احتــال الســاحات بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حركــة 

الســاخطين وحركــة نقــدر في إســبانيا، النهــوض النضــالي الرائــع في اليونــان، الــخ(. 

نفــس النهــوض الثــوري نــراه في المنطقــة المغاربيــة والــرق أوســطية، حيــث تمكنــت الجماهــر الكادحــة مــن إســقاط عــدد مــن 

أعتــى الدكتاتوريــن في المنطقــة، ومــا تــزال الحركــة الثوريــة مســتمرة، عــر فــرات جــزر ومــد، هزائــم وانتصــارات. 

إن مــا يجعــل الســرورة الثوريــة طويلــة ومؤلمــة هــو غيــاب قيــادة ثوريــة حازمــة وجريئــة، تمتلــك برنامجــا اشــراكيا أمميــا، قــادرة 

ــي توفــرت  ــك الت ــل تل ــادة مث ــر الاشــراكي للمجتمــع. أي قي ــام التغي ــة إلى حســم الســلطة وإنجــاز مه ــادة الطبقــة العامل عــى قي

للطبقــة العاملــة الروســية خــال ثــورة 1917. 

ســتضيع أفضــل الانتصــارات هبــاء وســتتبدد أعظــم الجهــود والتضحيــات، وســتبقى الســرورة طويلــة وســتبقى مؤلمــة طالمــا لم 

تتوفــر مثــل هــذه القيــادة. هــذا مــا تبينــه لنــا تجربــة أزيــد مــن قــرن مــن الثــورات المجهضــة )في أوربــا وإفريقيــا وآســيا وأمريــكا(. 

ــه ويــرع في  ــوري أن يضعهــا عــى كاهل ــد مــن الشــباب الث ــل الجدي ــة، عــى الجي ــوري مهمــة ملحــة وآني ــاء الحــزب الث إن بن

إنجازهــا. ومســاهمة منــا في خدمــة هــذه القضيــة لا بــد أن أفضــل مــا يمكننــا أن نقدمــه للجيــل الجديــد مــن الشــباب الثــوري مــن 

الناطقــن باللغــة العربيــة هــو كتــاب المنظــر الماركــي آلان وودز عــن الحــزب البلشــفي، الــذي يتقــى بدقــة وعمــق تاريــخ الحــزب 

البلشــفي مــن كل جوانبــه، ويــرح كيــف تمكــن، عــر تاريــخ مــن العمــل الــدؤوب، والإخفاقــات والنجاحــات، مــن قيــادة الطبقــة 

العاملــة إلى حســم الســلطة، كتــاب: “البلشــفية: الطريــق نحــو الثــورة”. 
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دروس الثورة العربية1

تعتــر الترجمــة العربيــة لكتــاب “البلشــفية الطريــق نحــو الثــورة” حدثــا في غايــة الأهميــة. لقــد شــكلت الثــورة العربيــة مصــدر إلهــام 

حقيقــي لملايــن العــال والشــباب في جميــع أنحــاء العــالم. فهنــا رأينــا، عــى أرض الواقــع، عظمــة القــوة التــي تختزنهــا الجماهــر. وإذا كان 

هنــاك مــن يشــك في قــدرة الجماهــر عــى القيــام بثــورة، فهــذا هــو الجــواب المــدوي. والآن مــا الــذي أظهرتــه تلــك الأحــداث؟

إن صــور ملايــن العــال والفلاحــن وهــم ينهضــون للإطاحــة بدكتاتوريــات الطغــاة، في بلــد عــربي تلــو الآخــر، قدمــت دليــا قاطعــا عــى 

أن هنــاك قــوة في المجتمــع أعظــم مــن أي حكومــة أو جيــش أو شرطــة.

لقــد أظهــرت أنــه عندمــا تتخلــص الجماهــر مــن خوفهــا، لا يعــود في اســتطاعة أي قــدر مــن القمــع أن يوقفهــا. فبــدون قيــادة أو تنظيــم 

أو برنامــج واضــح، نزلــت الجماهــر إلى الشــوارع وأطاحــت بحكوماتهــا.

لكــن الثــورة العربيــة العظيمــة تظهــر لنــا أيضــا شــيئا آخــر. إنهــا تثبــت بشــكل قاطــع أنــه بــدون قيــادة صحيحــة، لا يمكــن للثــورة أن 

تنجــح. لقــد كانــت الســلطة في أيــدي الجماهــر، لكنهــا تسربــت مــن بــن أصابعهــا. كان يكفــي لقــادة الاحتجاجــات أن يقولــوا: “نحــن نمتلــك 

الســلطة الآن. نحــن الحكومــة”. لكــن هــذه الكلــات لم تقــل قــط.

لقــد فشــل الثــوار، رغــم كل بطولاتهــم، في اســتغلال الوضــع لتوجيــه الضربــة القاضيــة للنظــام القديــم. كانــت الجماهــر تمتلــك الســلطة 

في أيديهــا، لكنهــا لم تعــرف مــاذا تفعــل بهــا.

لقــد تــرددوا وفقــدوا المبــادرة، فتمكنــت قــوى النظــام القديــم مــن العــودة. كانــت الجماهــر ترقــص وتحتفــل في الشــوارع، بينــا كانــت 

قــوات النظــام القديــم تعيــد تجميــع صفوفهــا وتتحــرك لاســتعادة الســلطة بــن أيديهــا. ونتيجــة لذلــك أعيــدت ثمــار النــر إلى المضطهِديــن 

القدامــى.

هذه حقيقة غير مستساغة، لكنها الحقيقة مع ذلك.

ثورة أكتوبر

تعــد الثــورة البلشــفية في روســيا عــام 1917، مثــالا إيجابيــا عــن كيــف يمكــن للطبقــة العاملــة أن تصــل إلى الســلطة، مثلــا تعــد الثــورة 

العربيــة مثــالا ســلبيا، حيــث توضــح كيــف يمكــن للســلطة أن تنزلــق مــن أيــدي الطبقــة الثوريــة، حتــى عندمــا تكــون الســلطة في قبضتهــا.

أيــن يكمــن الاختــاف بــن الثورتــن؟ لا يوجــد الاختــاف في الظــروف الموضوعيــة، بــل يوجــد بالكامــل في غيــاب العامــل الــذاتي، أي: الحــزب 

والقيــادة. كانــت روســيا القيصريــة بلــدا متخلفــا للغايــة وشــبه إقطاعــي، أكــر تخلفــا بكثــر مــا هــي عليــه مــر اليــوم. كانــت الطبقــة 

العاملــة أقليــة صغــرة مــن الســكان، ومــع ذلــك فقــد تمكنــت، تحــت قيــادة البلاشــفة، مــن الإطاحــة بالنظــام القيــري الجبــار واســتولت 

عــى الســلطة.

11 : إشــارة مــن المترجــم: قــد تخلــق صيغــة “الثــورة العربيــة” بعــض ســوء الفهــم حــول المقصــود بعبــارة “عربيــة”، حيــث أن ســكان شــال افريقيــا والشرق الأوســط 

ليســوا بالــرورة عربــا، ومــا إلى ذلــك... لذلــك وجــب التوضيــح أن الكاتــب يســتعمل صيغــة “ثــورة عربيــة”، في إشــارة إلى تلــك الثــورات التــي شــهدتها المنطقــة 

التــي تعــرف تاريخيــا بـــ “العربيــة”؛ وذلــك بنفــس الطريقــة التــي اســتعمل بهــا لينــن وتروتســي صيغــة “ثــورة روســية” في إشــارة إلى الثــورة ضــد النظــام القيــري 

)ســواء 1905 أو 1917( رغــم علمهــا أن الإمبراطوريــة القيصريــة الشاســعة الأطــراف لم تكــن مشــكلة مــن روســيا وحدهــا، ولا مــن القوميــة الروســية/ الســافية 

ــة مــا قبــل الثــورة أو بعدهــا، نفــس الــيء يقــال عــن اســتعمال  وحدهــا، بــل وتعامــا بــكل حــزم مــع محــاولات “روســنة” الشــعوب الأخــرى، ســواء في مرحل

تروتســي لاحقــا لصيغــة “ثــورة إســبانية” في حديثــه عــن ثــورة 1936- 1939 والتــي شــارك فيهــا الباســك والكاطلانيــون، الــخ.  
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في آخــر كتــاب كتبــه عــى الإطــاق، والــذي بقــي غــر مكتمــل عــى مكتبــه في غشــت 1940 عندمــا تعــرض للاغتيــال عــى يــد أحــد عمــاء 

ســتالين، كتــب تروتســي -الرجــل الــذي قــاد مــع لينــن ثــورة أكتوبــر- التحليــل الرائــع التــالي عــن القــوى الرئيســية في الثــورة:

»يصــل الــراع بــن الطبقــات إلى نقطــة تنشــأ فيهــا توتــرات لا تطــاق. هــذا هــو المنطلــق الاقتصــادي للثــورة. وعــى أســاس هــذا الواقــع 

الموضوعــي تنشــأ إعــادة تجميــع محــددة، يتــم التعبــر عنهــا في علاقــات سياســية محــددة وحــالات وعــي محــددة في العلاقــة بــن الطبقــات. 

ــا  ــا منطقه ــة، لكــن لديه ــة الموضوعي ــة الاجتماعي ــع بالأزم ــة بالطب ــل الأخــر، محكوم ــا، في التحلي ــع ســيكولوجي. إنه ــذه الســرورات طاب له

الداخــي الخــاص وديناميتهــا الخاصــة: قــوة الإرادة، والاســتعداد للنضــال، أو بالعكــس الارتبــاك والانحــال والجــن. ديناميــة الوعــي هــذه هــي 

بالضبــط التــي تحــدد بشــكل مبــاشر اتجــاه الثــورة ونتائجهــا.

ــات الســائدة  ــن صفــوف الطبق ــاك ب ــر والارتب ــدة والتناف ــدلاع التناقضــات المتزاي ــة، ان ــوري هــو، مــن ناحي ــد الث ــة الم ــز حقب ــا يمي إن م

ــات  ــع الطبق ــا جمي ــع حوله ــي تتجم ــة الرئيســية، والت ــة الثوري ــوف الطبق ــن صف ــد ب ــن متزاي ــة أخــرى، وجــود تضام ــن ناحي ــة، وم القديم

ــة  ــرف في دوام ــدة أو تنج ــل محاي ــا تظ ــي إم ــيطة الت ــات الوس ــات والفئ ــرا، الطبق ــا. وأخ ــن أوضاعه ــل تحس ــى أم ــرى ع ــدة الأخ المضطهَ

ــك. ــية أو تل ــة الرئيس ــذه الطبق ــب ه ــداث إلى جان الأح

تتمكــن الثــورة مــن الانتصــار عندمــا تنجــح الطبقــة الثوريــة في كســب أغلبيــة الفئــات الوســطى، وتصبــح بذلــك الناطــق باســم غالبيــة 

الأمــة. في الحقبــة الثوريــة يمكــن تمييــز الشــعارات التــي يــدور الــراع تحتهــا، شــعارات الطبقــة الثوريــة التــي تســعى إلى حســم الســلطة. 

ــزل  ــا، وتع ــة وراءه ــن الطبق ــى م ــة العظم ــزب، الغالبي ــل الح ــة داخ ــا، المنظم ــة البروليتاري ــذب طليع ــا تجت ــة عندم ــورة ممكن ــح الث وتصب

العنــاصر المحطمــة والمحبَطــة وتحولهــا إلى قــوى غــر مؤثــرة.

مســتوى التضامــن العــالي بــن صفــوف الطبقــة الثوريــة يقابلــه بقــدر متســاو الانحــال والانقســامات الداخليــة داخــل الطبقــات القديمــة. 

لكــن الطبقــات ليســت متجانســة، ســواء اجتماعيــا أو أيديولوجيــا. داخــل البروليتاريــا مــن الممكــن دائمــا التمييــز بــن طليعتهــا، وبــن الفئــات 

الوســطية والمتوســطة، وأخــرا الفئــات المتخلفــة وحتــى الرجعيــة. بمجــرد أن تتحــد البروليتاريــا بأغلبيتهــا حــول الطليعــة الثوريــة، تكتســح 

جــزءا كبــرا مــن الطبقــات الوســيطة الســاخطة والمضطهَــدة والفئــات الدنيــا مــن البرجوازيــة الصغــرة، وتعمــل عــى تحييــد الفئــات الأخــرى، 

ويــؤدي هجومهــا إلى تأزيــم الطبقــة الســائدة التــي أفلســت. تحطــم مقاومــة الجيــش، وتكســب جــزءا كبــرا منــه إلى جانبهــا، وتدفــع الباقــي 

إلى اتخــاذ موقــف حيــادي، وتعــزل العنــاصر الأكــر رجعيــة. هــذه، بشــكل عــام، هــي صيغــة الثــورة البروليتاريــة«1.*

في هذه الفقرات القليلة الموجزة، يلخص تروتسكي ببراعة الدور الحقيقي للحزب الثوري.

أهمية النظرية

كان العامــل الحاســم في نجــاح الثــورة الروســية هــو وجــود الحــزب الماركــي: الحــزب البلشــفي بقيــادة لينــن وتروتســي. ذلــك الحــزب 

لم يســقط مــن ســاء زرقــاء صافيــة. ولم يكــن مــن الممكــن ارتجالــه في خضــم الأحــداث. لقــد تــم بنــاؤه بصعوبــة كبــرة عــى مــدى عشريــن 

عامــا، معظمهــا في ظــروف العمــل الــري القاســية.

مــن المســتحيل العثــور في تاريــخ كل الأحــزاب السياســية، عــى مثــال مشــابه للبلاشــفة الذيــن نمــوا في فــرة قصــرة، مــن عقديــن، مــن 

مجــرد مجموعــة صغــرة إلى حــزب جماهــري قــوي قــادر عــى قيــادة ملايــن العــال والفلاحــن إلى الاســتيلاء عــى الســلطة.

لكــن قبــل فــرة طويلــة مــن قيــام البلاشــفة بطــرح مســألة الســلطة، كان عــى الحــزب أن يمــر بفــرة طويلــة، مــرورا بمجموعــات صغــرة 

سريــة تتكــون بشــكل أســاسي مــن الطــاب والمثقفــن. كان التركيــز الرئيــي عــى تثقيــف الكــوادر عــى أســاس الأفــكار العلميــة للماركســية.

ــة”. جــادل  ــح يعــرف باســم “الاقتصادوي ــذي أصب ــار ال ــة والتي ــن أن يخــوض صراعــا قاســيا ضــد التحريفي ــام الأولى كان عــى لين في الأي

مؤيــدو هــذا التيــار بــأن العــال لا يهتمــون إلا بالحصــول عــى إصلاحــات في المســائل الاقتصاديــة، أو مــا يســمى بالمســائل “الخبزيــة”، وأنهــم 

*: جميع الحواشي والشروح والهوامش في هذا الكتاب للمؤلف، إلا ما تمت الإشارة إلى اضافتها من طرف المترجم.

1: : Trotsky, Stalin, The Thermidorian reaction, pp. 651-2, the new English edition
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لا يهتمــون بالمســائل السياســية العامــة، بــل فقــط بالعمــل النقــابي “العمــي”.

كان هــذا هــو جوهــر الاقتصادويــة. وقــد لخصــه بشــكل واضــح قــول إدوارد برنشــتاين الشــهير: “الحركــة كل شيء. الهــدف النهــائي لا شيء”. 

هــذا النهــج الضيــق أظهــر في الواقــع ازدراءً للطبقــة العاملــة، واحتقــارا لقدرتهــا عــى فهــم السياســة والنظريــة. وهكــذا فإنــه تحــت ســتار 

النزعــة “العماليــة”، كان ذلــك التيــار يمثــل بالفعــل نزعــة مناهضــة للبروليتاريــا والثــورة.

شن لينين حربا شاملة على الاقتصادويين وقد كان محقا تماما في القيام بذلك. قال: “لا حركة ثورية بدون نظرية ثورية”.

لــولا هــذا النضــال مــن أجــل النظريــة الثوريــة، لمــا كان لينــن لينجــح في بنــاء الحــزب الــذي تمكــن لاحقــا مــن قيــادة البروليتاريــا إلى النــر 

في عــام 1917. ومــع ذلــك فإنــه حتــى اليــوم، مــا يــزال المــرء يجــد أناســا يســمون أنفســهم لينينيــن لكنهــم لم يفهمــوا ذلــك.

الدور الرجعي للستالينية

ــم سرد  ــورة”، هــي هــدم كل الأســاطير القديمــة وتقدي ــق نحــو الث ــة “البلشــفية: الطري ــد كتاب ــا لنفــي عن ــي حددته ــت المهمــة الت كان

حقيقــي وموضوعــي للقــارئ عــن كيــف تــم بنــاء الحــزب البلشــفي، بــكل نجاحاتــه وإخفاقاتــه وانتصاراتــه وهزائمــه. كان ذلــك يتعــارض تمامــا 

مــع التاريــخ الســتاليني القديــم، الــذي يعــرض صعــود الحــزب البلشــفي وكأنــه مســرة ظافــرة نحــو نــر حتمــي.

هــذه الروايــات الســطحية تشــبه الخرافــة اكــر مــا تشــبه الحقيقــة، وقــد انفضــح زيفهــا بشــكل كامــل. أمــا بالنســبة لتلــك القلــة مــن 

النــاس الذيــن مــا زالــوا يخصصــون وقتــا لقراءتهــا فإنهــم لا يجــدون فيهــا شــيئا يســتحق الذكــر.

لعبــت الســتالينية في العــالم العــربي دورا أكــر كارثيــة ورجعيــة مــن أي مــكان آخــر. تبنــى ســتالين النظريــة المنشــفية للثــورة عــر مراحــل، 

والتــي تخضــع بموجبهــا البروليتاريــا وحزبهــا لمــا يســمى بالبرجوازيــة “التقدميــة”، وفرضهــا عــى الأحــزاب الشــيوعية في البلــدان المســتعمَرة 

حيــث أدت إلى هزائــم دمويــة متتاليــة.

أخضعــت الأحــزاب الشــيوعية في العــراق والســودان والعديــد مــن البلــدان الأخــرى، نفســها للقــادة العــرب البرجوازيــن “التقدميــن”، 

فوجــدت نفســها خــارج القانــون وتعرضــت للســحق والتقتيــل. وقــد حــدث الــيء نفســه عــى نطــاق أكــر فظاعــة في إندونيســيا.

إن القطيعــة الجذريــة مــع التقاليــد الســتالينية الضــارة، والعــودة إلى الأفــكار الحقيقيــة للبلشــفية اللينينيــة )“التروتســكية”( هــو الــرط 

المســبق لبنــاء حــزب شــيوعي حقيقــي قــادر عــى قيــادة الجماهــر إلى النــر في المســتقبل. ولذلــك مــن الــروري القيــام بدراســة جــادة 

لتاريــخ البلشــفية.

بناء الحزب الثوري!

يكمــن ســبب هزيمــة الثــورة العربيــة العظيمــة في فشــل الطبقــة العاملــة في الاســتيلاء عــى الســلطة عندمــا أتيحــت لهــا الفرصــة للقيــام 

بذلــك. وهــذا مــا مكّــن قــوى الثــورة المضــادة مــن اســتعادة زمــام المبــادرة، وقمــع الاحتجاجــات في محاولــة لاســتعادة النظــام. وقــد دفعــت 

شــعوب مــر وتونــس وبلــدان أخــرى ثمنــا باهظــا جــراء هــذا الفشــل.

ــة  ــة والاجتماعي ــاكل الاقتصادي ــن المش ــل أي م ــم ح ــد. ولم يت ــه بع ــان لم ينت ــت. الغلي ــد انته ــة ق ــورة العربي ــي أن الث ــذا لا يعن ــن ه لك

الأساســية التــي دفعــت الجماهــر إلى النضــال. ســتعاود الثــورة الظهــور في المســتقبل عــى مســتوى أعــى. لكنهــا ســتواجه فــرة أكــر صعوبــة 

وآلامــا أكــر بكثــر مــع المزيــد مــن التضحيــات.

ســتكون مهمــة الثــورة أكــر ســهولة، وستســيل دمــاء أقــل وســتكون المعانــاة أقــل بكثــر، إذا توفــر حــزب ثــوري حقيقــي، مســتعد لقيــادة 

الجماهــر عــى طريــق النــر وقــادر عــى ذلــك. وأقصــد بهــذا حزبــا عــى غــرار الحــزب البلشــفي بقيــادة لينــن وتروتســي.

صحيــح أن الثــورة العربيــة المســتقبلية ســتواجه العديــد مــن الصعوبــات، لكنهــا مــن وجهــة نظــر موضوعيــة ســوف تحــدث في ظــرف 

تاريخــي مناســب للغايــة. فبينــا أنــا أكتــب هــذه الســطور، يجــد النظــام الرأســالي نفســه غارقــا في أعمــق أزمــة يشــهدها منــذ مائتــي عــام.
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صحيــح أن الظــروف الموضوعيــة تختلــف مــن بلــد إلى آخــر. يمكــن للأحــداث أن تتحــرك بسرعــة أو بوتــرة أبطــأ. لكــن الأحــداث في كل 

مــكان تتحــرك في نفــس الاتجــاه: نحــو مزيــد مــن الاضطرابــات وتكثيــف هائــل للتناقضــات عــى جميــع المســتويات: الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والسياســية.

وهنــاك شيء واحــد مؤكــد تمامــا وهــو أن الوضــع برمتــه يحبــل بالتغــرات الحــادة والمفاجئــة. رأينــا ذلــك في بدايــة العــام في كازاخســتان، 

ــة. إنهــا تشــبه ومضــات الــرق  ــا معزول ــكا. هــذه ليســت أحداث ــدان، مــن الإكــوادور إلى سريلان ــد مــن البل ــراه الآن مــرة أخــرى في العدي ون

الحــراري التــي تعلــن قــدوم العاصفــة.

والأهم من ذلك هو أن هناك تغيرات مهمة تحدث في سيكولوجية الجماهير تمهد الطريق لانفجارات اجتماعية وسياسية كبيرة.

وفي هــذا الســياق تمثــل الأنظمــة البرجوازيــة الفاســدة والمتعفنــة الســائدة في بلــدان شــال إفريقيــا والــرق الأوســط حلقــة ضعيفــة في 

سلســلة الرأســالية العالميــة، تمامــا مثلــا كانــت عليــه روســيا القيصريــة في عــام 1917. إنهــا أنظمــة مفلســة تمامــا وممزقــة بتناقضــات داخليــة 

. عميقة

ليــس لديهــا أي حــل للمعانــاة الرهيبــة والفقــر الــذي تعــاني منــه الجماهــر، والــذي يــزداد ســوءا مــع مــرور الأيــام. وعــى الرغــم مــن 

المظهــر الخارجــي الــذي يوحــي بالقــوة، فــإن هــذه الأنظمــة ضعيفــة وغــر مســتقرة. إنهــا مثــل عمالقــة بأقــدام مــن طــن، محكــوم عليهــا 

بالســقوط، وكلــا زاد حجمهــا، كلــا كان الانهيــار أشــد.

ــن للجماهــر  ــل فقــط بفعــل الخمــول والتعــب المؤقت ــا الخاصــة، ب ــاء بفعــل قوته ــة هــي أن هــذه الأنظمــة لا تســتمر في البق الحقيق

التــي تحتــاج إلى وقــت للتعــافي مــن الهزائــم الســابقة. يجــب عــى الثوريــن أن يســتفيدوا مــن هــذا التأخــر لإعــادة تنظيــم وتجميــع قواتهــم، 

والتثقيــف واســتخلاص الــدروس مــن تلــك الهزائــم، والبــدء بصــر في مهمــة البنــاء، لبنــة لبنــة، لــرح الحــزب البلشــفي.

هــذا الكتــاب، عــى عكــس بقيــة الكتــب عــن تاريــخ البلشــفية، ليــس مجــرد سرد لأحــداث واقعيــة بــدون هــدف أشــمل. لقــد كان هــدفي 

مــن وراء تأليفــه هــو اســتخلاص دروس جيــل البلاشــفة الذيــن أسســوا حزبــا ثوريــا ونجحــوا في قيــادة الطبقــة العاملــة إلى الســلطة. ليســت 

المهمــة المطروحــة هــي وضــع هــذه الــدروس في صفحــات الكتــب المدرســية الجافــة، بــل هــي إعــادة إحيــاء هــذه الــدروس في أذهــان مناضــي 

الطبقــة العاملــة اليــوم. إن أفــكار وأســاليب البلشــفية هــي أعظــم ســاح في يــد للطبقــة العاملــة، فهــي توضــح الطريــق نحــو الثــورة وتحريــر 

البشريــة مــن أغــال المجتمــع الطبقــي.

 آلان وودز

لندن 23 غشت 2022



ـــذا هـــو أفضـــل خـــر  ـــرة! فه ـــة، أحسســـت بســـعادة غام ـــه إلى العربي ـــد تمـــت ترجمت ـــابي عـــن البلشـــفية ق ـــأن كت ـــت الخـــر ب ـــا تلقي عندم

ـــا تمـــت  ـــات، ك ـــن اللغ ـــد م ـــه إلى العدي ـــد تمـــت ترجمت ـــل وق ـــت طوي ـــل وق ـــاب قب ـــذا الكت ـــت ه ـــد ألف ـــى الإطـــاق! لق ـــاه ع ـــن أن أتلق يمك

ترجمتـــه الســـنة الماضيـــة إلى الروســـية وإلى اليونانيـــة ومـــا إلى ذلـــك... ويمكـــن أن يكـــون قـــد ترجـــم الآن إلى 20 لغـــة مختلفـــة. لكنـــي أعتقـــد 

ـــارا  ـــار الماركـــي الأممـــي، وبالنســـبة للبلشـــفية باعتبارهـــا تي ـــة خاصـــة بالنســـبة لي وبالنســـبة للتي ـــد تتحـــى بأهمي أن هـــذه الترجمـــة بالتحدي

سياســـيا. 

ـــول  ـــال، ح ـــة الح ـــعة، بطبيع ـــراءات واس ـــى ق ـــك ع ـــتندت في ذل ـــد اس ـــود، وق ـــل عق ـــل، قب ـــت طوي ـــل وق ـــاب قب ـــذا الكت ـــت ه ـــد كتب لق

الموضـــوع، وخاصـــة الأعـــال الكاملـــة للينـــن وتروتســـي وغيرهـــا مـــن البلاشـــفة، وكذلـــك تقاريـــر مؤتمـــرات الحـــزب البلشـــفي التـــي 

جمعتهـــا عندمـــا كنـــت طالبـــا أتابـــع دراســـتي في الاتحـــاد الســـوفياتي؛ إضافـــة إلى تجربتـــي في العمـــل الثـــوري في العديـــد مـــن البلـــدان 

ـــك في  ـــد ذل ـــو، وبع ـــة فرانك ـــد دكتاتوري ـــوري ض ـــال الث ـــخصي في النض ـــكل ش ـــاركت بش ـــث ش ـــبانيا حي ـــك في اس ـــارات، وكذل ـــن الق ـــد م والعدي

ـــاب  ـــاب. كان أول كت ـــذا الكت ـــك ه ـــبة كان يمتل ـــذي بالمناس ـــافيز، وال ـــو تش ـــل هوغ ـــس الراح ـــن الرئي ـــدا م ـــا ج ـــت مقرب ـــث كن ـــا حي فنزوي

ـــه. ـــول علي ـــعيد بالحص ـــد س ـــه وكان ج ـــه ل أعطيت

تبـــادرت لي فكـــرة تأليـــف هـــذا الكتـــاب عندمـــا كنـــت طالبـــا في جامعـــة موســـكو ســـنة 1970، وفي ذلـــك الوقـــت كنـــت محظوظـــا للغايـــة 

ـــاك رابـــط  ـــه كان هن ـــورة. كان لقـــاءً قصـــرا، لكنـــي شـــعرت أن ـــا سر لينـــن بعـــد الث ـــا أمينت ـــأن التقيـــت ســـيدتين مســـنتين جـــدا، ســـيدتين كانت ب

ـــا  ـــي، ممث ـــي الأمم ـــار المارك ـــن التي ـــاشرا ب ـــا مب ـــبه رابط ـــا يش ـــخ، م ـــدة التاري ـــط عق ـــادة رب ـــبه إع ـــا يش ـــول م ـــئتم الق ـــوس، كان إن ش ملم

ـــة. ـــخ البشري ـــا أعظـــم حـــدث في تاري ـــل بالنســـبة لن ـــي تمث ـــر الت ـــورة أكتوب ـــن والحـــزب البلشـــفي وث ـــن لين ـــاب، وب ـــذا الكت في شـــخصي وبه

ـــا  ـــة، أو عظام ـــات القديمـــة الجاف ـــا مـــن الحفري ـــو كان نوع ـــت، كـــا ل ـــه شيء مي ـــخ عـــى أن ـــا لا أنظـــر إلى التاري ـــاري ماركســـيا وثوري باعتب

ـــة،  ـــة العامل ـــر الطبق ـــة نظ ـــن وجه ـــن، م ـــى مع ـــل، بمعن ـــه يمث ـــاة. إن ـــدا بالحي ـــم ج ـــبة لي، شيء مفع ـــخ، بالنس ـــا. كلا! إن التاري ـــف م في متح

ـــا لم  ـــاء إن صراعن ـــاق والأصدق ـــا الرف ـــه بعـــد. أجـــل أيه ـــد، ولم ينت ـــد أمـــد بعي ـــدأ من ـــذي ب ـــراع ال ـــا، ال ـــي أنتمـــي إليه ـــي الت ـــي هـــي طبقت والت

ـــر المجتمـــع.  ـــدون النضـــال مـــن أجـــل تغي ـــن يري ـــوم الذي ـــخ يتضمـــن دروســـا مهمـــة جـــدا لعـــال وشـــباب الي ـــإن التاري ـــذا ف ـــه بعـــد. وله ينت

لهـــذا الســـبب ألفـــت هـــذا الكتـــاب؛ لم أكتبـــه مـــن أجـــل غايـــات أكاديميـــة، إذ لســـت محبـــا للأكاديميـــن، بـــل بالأحـــرى لـــدي موقـــف 

ـــاب ليكـــون مرشـــدا  ـــام تاريخـــي محـــض، كلا! لقـــد ألفـــت هـــذا الكت ـــاب كـــيء أكاديمـــي، أو بدافـــع اهت ـــف هـــذا الكت ســـلبي منهـــم. لم أؤل

ـــا.  ـــه كان ناجح ـــون إن ـــن يقول ـــد مم ـــاك العدي ـــت أم لا، وهن ـــد نجح ـــت ق ـــا إذا كن ـــر ع ـــض النظ ـــه، بغ ـــام ب ـــت القي ـــا حاول ـــذا م ـــورة، ه للث

ـــى  ـــه الأولى وحت ـــذ بدايات ـــفي، من ـــزب البلش ـــال الح ـــن نض ـــنة م ـــر س ـــة ع ـــية لثلاث ـــدروس الأساس ـــوي كل ال ـــاب إلى أن يحت ـــدف الكت يه

ـــاب  ـــوع كت ـــكلت موض ـــورة ش ـــد الث ـــا بع ـــة م ـــدا لأن مرحل ـــرا ج ـــس كث ـــن لي ـــل )لك ـــرة بقلي ـــك الف ـــد تل ـــى بع ـــل وحت ـــية، ب ـــورة الروس الث
ـــر(.1 آخ

لمـــاذا أقـــول إنـــه مهـــم، لمـــاذا علينـــا أن نـــدرس التاريـــخ؟ أنـــا واع أن أنصـــار مـــا بعـــد الحداثـــة الأغبيـــاء، الذيـــن يهيمنـــون عـــى 

الجامعـــات، يعتقـــدون أن التاريـــخ لا يتضمـــن أي دروس، وأنـــه لا يمكننـــا أن نتعلـــم أي شيء مـــن التاريـــخ )وهـــذا طبيعـــي لأنهـــم لا يتعلمـــون 

ـــه منطـــق  ـــخ لدي ـــك أعتقـــد أن التاري ـــا فعـــى عكـــس ذل ـــا أن ـــة. أم ـــخ مجـــرد سلســـلة مـــن الحـــوادث العرضي أي شيء مـــن أي شيء( وأن التاري

ـــس  ـــل لي ـــا رج ـــد شرحه ـــخ ق ـــة التاري ـــد أن أهمي ـــدا. وأعتق ـــة ج ـــدروس. دروس مهم ـــه ال ـــتخلص من ـــا أن نس ـــه ويمكنن ـــا فهم ـــي يمكنن داخ

ـــخ،  ـــر التاري ـــتطيعون تذك ـــن لا يس ـــؤلاء الذي ـــال: »ه ـــن ق ـــانتيانا، ح ـــورج س ـــي ج ـــوف الأمري ـــو الفيلس ـــدا، وه ـــل ذكي ج ـــه رج ـــيا، لكن ماركس

ـــك.  ـــروا في ذل ـــاءه«، فك ـــرروا أخط ـــأن يك ـــا ب ـــم دائم ـــوم عليه محك
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أعتقـــد أن هـــذه الكلـــات مهمـــة بشـــكل خـــاص بالنســـبة للعـــالم العـــربي، إني شـــخصيا أعتـــر العـــالم العـــربي، أي منطقـــة الـــرق الأوســـط 

وشـــال افريقيـــا التـــي تمتلـــك تلـــك الثقافـــة المشـــركة العظيمـــة والتاريـــخ اللغـــوي والثقـــافي المشـــرك، الـــذي يعـــود إلى آلاف الســـنين، منطقـــة 

ـــق  ـــي يطل ـــدان الت ـــك مـــن البل ـــا إلى ذل ـــن وم ـــن النهري ـــا ب ـــاد م جـــد هامـــة، لقـــد كان الـــرق الأوســـط مهـــد الحضـــارة الانســـانية، مـــر وب

ـــة، ثقافـــة عظيمـــة، أعتقـــد أنهـــا تســـتحق اهتمامـــا أكـــر مـــن الغـــرب. عليهـــا الآن اســـم “الأراضي العربيـــة”، والتـــي تمتلـــك ثقافـــة جـــد غني

ـــوق كل شيء، نمـــاذج عظيمـــة  ـــا، ف ـــدم لن ـــد ق ـــة، ق ـــك المنطق ـــالم العـــربي، أقصـــد عـــال وفلاحـــي تل ـــد أن الع ـــاري ماركســـيا أعتق إني باعتب

ـــوا  ـــوع. وأبان ـــن كل ن ـــاد م ـــتغلال والاضطه ـــالية والاس ـــة والرأس ـــد الإمبريالي ـــة، ض ـــالات عظيم ـــة، نض ـــالات الثوري ـــة والنض ـــد الثوري للتقالي

ـــك  ـــه. وذل ـــا زال لم ينت ـــع، كـــا تعلمـــون، م ـــم. لكـــن هـــذا النضـــال، بالطب ـــل للنضـــال مـــن أجـــل حقوقه ـــم هائ عـــن شـــجاعة عظيمـــة وتصمي

ـــرى.  ـــم ك ـــل هزائ ـــرى، أج ـــم الك ـــخ الهزائ ـــا تاري ـــه كان أيض ـــك! لأن ـــس كذل ـــر، ألي ـــه آخ ـــة وج لأن للعمل

وفي كل المـــرات أبانـــت الجماهـــر، كـــا شـــهدنا قبـــل ســـنوات في الثـــورة المصريـــة العظيمـــة، وفي بلـــدان أخـــرى كســـوريا والعـــراق 

ـــؤولية في  ـــد أن المس ـــي أعتق ـــت... لكن ـــا انهزم ـــر. إلا أنه ـــتحق أن تنت ـــت تس ـــرى، وكان ـــجاعة ك ـــن ش ـــر ع ـــت الجماه ـــخ، أبان ـــودان ال والس

ـــة ونضالاتهـــم وبطولاتهـــم لم  ـــون المســـؤولية في أن كل تضحياتهـــم الهائل تلـــك الهزيمـــة لا يتحملهـــا هـــؤلاء العـــال والفلاحـــن، إنهـــم لا يتحمل

تـــؤد إلى الانتصـــار، في حـــن أدت نضـــالات العـــال والفلاحـــن في روســـيا ســـنة 1917 إلى النـــر. مـــا هـــو الفـــرق، مـــا هـــو الفـــرق الجوهـــري؟ 

ـــرق  ـــاك ف ـــن هن ـــاب، لك ـــذا الكت ـــم ه ـــابهات إذا قرأت ـــك التش ـــروا تل ـــم أن ت ـــرة، ويمكنك ـــابه كث ـــه تش ـــية أوج ـــورة الروس ـــة والث ـــورة العربي للث

ـــط،  ـــر في روســـيا هـــو شيء واحـــد، شيء واحـــد فق ـــورة أكتوب ـــر ث ـــا ضمـــن ن ـــي، وهـــو أن م ـــرق الرئي ـــا يشـــكل الف جوهـــري واحـــد، هـــو م

ـــك  ـــولا وجـــود هـــذا العامـــل، لقـــد برهنـــت عـــى ذل ـــورة أن تنتـــر ل ـــادة لينـــن وتروتســـي. لم يكـــن للث وهـــو وجـــود الحـــزب البلشـــفي، بقي

ـــه. ـــي إلي ـــا أرم ـــون م ـــرأوه وســـوف تفهم ـــاب، اق ـــذا الكت في ه

ـــة الأخـــرى. يمكنكـــم  ـــدان المنطق ـــان، وكل بل ـــر ولبن ـــد في مـــر والســـودان والجزائ ـــل الجدي ـــة كـــرى بالنســـبة للجي لهـــذه الخلاصـــة أهمي

ـــة.  ـــالات الملهم ـــك النض ـــروا تل ـــم أن ت ـــا يمكنك ـــدان، ك ـــك البل ـــع تل ـــع في جمي ـــا الوض ـــل به ـــي يحب ـــة الت ـــة الهائل ـــات الثوري ـــروا الإمكاني أن ت

ـــد  ـــزب، وأقص ـــدون الح ـــة، أي ب ـــة الضروري ـــة والمنظم ـــادة الضروري ـــدون القي ـــك! ب ـــس كذل ـــائي، ألي ـــا أصدق ـــرر، ي ـــيء يتك ـــس ال ـــن نف لك

ـــا  ـــربي، ك ـــالم الع ـــة في الع ـــب الهزيم ـــة. وعواق ـــا بالهزيم ـــا عليه ـــورات محكوم ـــك الث ـــتبقى تل ـــة، س ـــادة الثوري ـــوري والقي ـــزب الث ـــدا الح تحدي

ـــك  ـــاء تل ـــروري بن ـــن ال ـــد أنـــه م ـــي أعتق ـــة. ومـــن تـــم فإنن ـــورة المصري ـــا الث ـــح لن ـــا توض ـــة جـــدا، مثل ـــدا، ورهيب ـــية ج ـــون، قاس تعلم

ـــادة. القي

ـــة.  ـــاس، والشـــباب عـــى وجـــه الخصـــوص، مســـتعجلين، يريـــدون نتائـــج فوري ـــان يكـــون الن ـــا، ففـــي بعـــض الأحي قـــد لا يبـــدو هـــذا بديهي

ـــة  ـــاكل عويص ـــاب، مش ـــن الكت ـــا يبره ـــن، ك ـــه لين ـــد واج ـــر! لق ـــرة إلى الن ـــرق مخت ـــود لط ـــهلة! لا وج ـــرق س ـــود لط ـــاق لا وج ـــا الرف أيه

ـــق  ـــا يتعل ـــوم، في م ـــر الي ـــه م ـــا علي ـــا م ـــر تخلف ـــيا أك ـــت روس ـــي. كان ـــبه إقطاع ـــدا ش ـــبة، بل ـــد كان، بالمناس ـــزب، في بل ـــاء الح ـــار بن في مس

ـــي.  بالتطـــور الصناع

ـــه. كل شيء، في آخـــر المطـــاف، رهـــن  ـــات نجـــح في مهمت ـــك الصعوب ـــم كل تل ـــه ورغ ـــرة، لكن ـــة كب ـــات موضوعي ـــن صعوب ـــد واجـــه لين لق

ـــن  ـــراد الفاقدي ـــن الأف ـــة م ـــرة أو مائ ـــاوي ع ـــد يس ـــوري الواح ـــكادر الث ـــة. إن ال ـــوادر الثوري ـــن الك ـــى تكوي ـــا ع ـــو: قدرتن ـــد وه ـــيء واح ب

ـــش  ـــا أن نكـــون مســـتعدين. إن جي ـــوري. علين ـــش الث ـــاط وجـــرالات الجي ـــن يمكـــن أن نســـميهم ضب ـــدرب م ـــا أن ن ـــة، علين ـــن والتجرب للتكوي

ـــك.  ـــون كذل ـــا أن نك ـــدا، وعلين ـــز ج ـــدا وممرك ـــط ج ـــدا ومنضب ـــم ج ـــدا ومنظ ـــتعد ج ـــا مس ـــف أمامن ـــذي يق ـــدو ال الع

ـــل  ـــرة، ب ـــة الأخ ـــه في اللحظ ـــن ارتجال ـــاء ولا يمك ـــن الس ـــقط م ـــذا لا يس ـــط. ه ـــم المنضب ـــوري المنظ ـــا الث ـــا حزبن ـــون لدين ـــب أن يك يج

ـــم  ـــدث إليك ـــربي، أتح ـــالم الع ـــوات في الع ـــوة والأخ ـــا الإخ ـــاشرة، أيه ـــم مب ـــه إليك ـــا الآن أتوج ـــي، وأن ـــا رفاق ـــذا ي ـــبقا. وه ـــره مس ـــب تحض يج

ـــكم، أن  ـــروا أنفس ـــل كل شيء، أن تح ـــي، أولا وقب ـــم ه ـــه، إن مهمتك ـــوري إلى رفيق ـــق ث ـــن رفي ـــم م ـــدث إليك ـــب، أتح ـــب إلى القل ـــن القل م

ـــم.  ـــة أمامك ـــام العظيم ـــكم للمه ـــروا أنفس ـــوا وتح ـــرأوا وتدرس تق

ـــة 300  ـــل طيل ـــا مثي ـــس له ـــة لي ـــاق، أزم ـــى الاط ـــبوقة ع ـــر مس ـــة غ ـــة، أزم ـــة عالمي ـــة وجودي ـــة، أزم ـــوم في أزم ـــالي الي ـــام الرأس النظ

ـــاء  ـــال والنس ـــؤلاء الرج ـــم، ه ـــم حولك ـــن ترونه ـــائمين الذي ـــؤلاء المتش ـــوا إلى ه ـــل! لا تلتفت ـــة، أج ـــات الثوري ـــل بالإمكاني ـــع يحب ـــنة، والوض س
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ـــن:  ـــم ربمـــا في مقاهـــي القاهـــرة، وغيرهـــا، وهـــم يرتشـــفون أكـــوب الشـــاي ويشـــتكون مـــن كل شيء، قائل ـــن تلتقونه ـــن الذي ـــن المتعب المحترق

“ضـــاع كل شيء، لم يعـــد هنـــاك أمـــل”. كلا ليـــس الوضـــع كذلـــك يـــا أصدقـــائي، هـــذه الحـــرب لم تنتـــه بعـــد! نحـــن في حـــرب، حـــرب مصيريـــة، 

ـــل. ـــار اللي ـــو النه ـــا يتل ـــا مثل ـــل حت ـــوف تتواص وس

أقـــول لكـــم بـــكل وضـــوح: لا تنصتـــوا إلى هـــؤلاء المحترقـــن المحبطـــن اليائســـن المتشـــائمين، ألقـــوا بهـــم مثـــل النفايـــات، تخلصـــوا 

ـــال  ـــض إلى النض ـــذي ينه ـــد ال ـــل الجدي ـــذا الجي ـــباب، ه ـــن الش ـــد م ـــل الجدي ـــم إلى الجي ـــوا أنظارك ـــم، ووجه ـــم له ـــروا ظهورك ـــم، وأدي منه

بـــدون خـــوف، ليـــس مثـــل هـــؤلاء الجبنـــاء الذيـــن يخافـــون حتـــى مـــن ظلهـــم. توجهـــوا إلى الجيـــل الجديـــد، هـــذه نصيحتـــي لكـــم، 

ـــاء  ـــباب، رج ـــاق الش ـــا الرف ـــوا، أيه ـــم أن تتعلم ـــهم، عليك ـــوا أنفس ـــباب أن يعلم ـــى الش ـــوص. وع ـــه الخص ـــى وج ـــباب ع ـــوا إلى الش توجه

عليكـــم أن تتعلمـــوا وتطـــوروا أنفســـكم، هـــذه هـــي الطريقـــة الوحيـــدة، هـــذه هـــي المدرســـة الحقيقيـــة الوحيـــدة للثـــورة.

وفي هـــذا الصـــدد آمـــل بتواضـــع أن يقـــدم هـــذا الكتـــاب خدمـــة كبـــرة في مســـاعدتكم عـــى أن تفهمـــوا ماهيـــة البلشـــفية ومـــا حقيقـــة 

ـــة  ـــل مائ ـــا قب ـــاضي لم ـــة لل ـــت مهم ـــدا، ليس ـــة ج ـــا المهم ـــي القضاي ـــة. وه ـــي الحقيقي ـــن وتروتس ـــكار لين ـــي أف ـــا ه ـــفي وم ـــزب البلش الح

ـــخ.  ـــن التاري ـــا في هـــذه اللحظـــة الحاســـمة م ـــا جميع ـــم ولي ولن ـــة لك ـــل مهم ـــنة، ب س

ـــد  ـــدة. لق ـــات المتح ـــوم في الولاي ـــدث الي ـــا يح ـــر إلى م ـــع، أن ينظ ـــا الوض ـــل به ـــي يحب ـــة الت ـــات الثوري ـــك في الامكاني ـــن يش ـــى كل م وع

ـــا بالنســـبة لي، ولا بالنســـبة لأي ماركـــي واع. في هـــذه اللحظـــة التـــي أتحـــدث إليكـــم  ـــا، أليـــس كذلـــك؟ كلا لم يكـــن مفاجئ كان ذلـــك مفاجئ

ـــي تنتـــر  ـــى والأكـــر قـــوة في العـــالم،. وهـــذه الحركـــة الملهمـــة الت ـــالي الأغن ـــد الإمبري ـــات المتحـــدة، البل ـــة في الولاي ـــاك حركـــة تمردي فيهـــا هن

ـــن،  ـــائمين المحترق ـــؤلاء المتش ـــه له ـــذي تقولون ـــواب ال ـــو الج ـــذا ه ـــواب! ه ـــو الج ـــذا ه ـــا... ه ـــا وألماني ـــا وفرنس ـــكان، إلى بريطاني إلى كل م

ـــم! ـــم منه ـــة، دعك ـــاك الميت ـــميهم الأس ـــن أس الذي

ـــد  ـــا لأزي ـــد اســـتمر منتصب ـــال تاجـــر عبي ـــة بريســـتول، تمث ـــالا عمـــره 300 ســـنة في مدين ـــوم أمـــس، أســـقط المتظاهـــرون تمث ـــا، ي في بريطاني

ـــا  ـــا ع ـــيئا م ـــم ش ـــد أن هـــذا يخبرك ـــون ببريســـتول. لا ب ـــر أيف ـــاه نه ـــه في مي ـــوا ب ـــن 300 ســـنة، لكـــن وفي غضـــون ســـاعات أســـقطوه وألق م

ـــا في بلدانكـــم أيضـــا. ـــا ســـوف يحـــدث حت ـــا يحـــدث في كل مـــكان، وم ـــدي، وم يحـــدث في بل

إنكـــم تـــرون الإمكانيـــات الثوريـــة في مـــر ولبنـــان والســـودان وغيرهـــا. لكـــن هنـــاك شيء ناقـــص، وهـــذا مـــا يجـــب أن أؤكـــد 

ـــاؤه في أسرع  ـــب بن ـــا يج ـــذا م ـــة، وه ـــادة الثوري ـــوري والقي ـــزب الث ـــه الح ـــي، إن ـــر الرئي ـــو العن ـــص ه ـــا ينق ـــر: إن م ـــكل كب ـــه بش علي

ـــورة  ـــاح الث ـــة لنج ـــدة الحقيقي ـــة الوحي ـــائي، الضمان ـــا أصدق ـــو، ي ـــنة 1917، ه ـــيا س ـــال في روس ـــه الح ـــا كان علي ـــذا، مثل ـــن. وه ـــت ممك وق

ـــري.  ـــس الب ـــتقبل الجن ـــم مس ـــن ت ـــانية، وم ـــارة الانس ـــتقبل الحض ـــا كل مس ـــد عليه ـــي يعتم ـــراكية الت الاش

ـــى لكـــم كل  ـــات. أتمن ـــة أســـئلة أو تعليق ـــت لديكـــم أي ـــوا بي إذا كان ـــاب واتصل ـــراءة هـــذا الكت ـــكل حـــاس، بق ـــإني أوصيكـــم، ب ـــه، ف وعلي

ـــا! ـــك إلى جانبن ـــا والمســـتقبل كذل ـــر إلى جانبن ـــة الواضحـــة يصـــر الن ـــكار الثوري ـــا للأف ـــاق، بامتلاكن ـــا الرف ـــوري. أيه النجـــاح في عملكـــم الث
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لماذا دراسة تاريخ البلشفية؟ 

»في عــام 1917 كانــت روســيا تمــر مــن أزمــة اجتماعيــة جــد خطــرة. لكــن يمكــن للمــرء أن يقول بــكل يقــن، اســتنادا إلى كل الــدروس التي 

يقدمهــا التاريــخ، إنــه لــو لم يكــن هنــاك حــزب بلشــفي لكانــت كل الطاقــة الثوريــة الهائلــة للجماهــر ســتضيع جذوتهــا هبــاء في انفجــارات 

متفرقــة، وكانــت الاضطرابــات الكــرى ســتنتهي بصعــود أقــى أنــواع الدكتاتوريــات المعاديــة للثــورة. إن الــراع الطبقــي هــو المحــرك الرئيــي 

للتاريــخ، لكنــه يحتــاج إلى برنامــج مناســب وحــزب صلــب وقيــادة شــجاعة جديــرة بالثقــة، ليــس أبطــال القاعــات والخطابــات البرلمانيــة، بــل 

ثوريــن مســتعدين للذهــاب حتــى النهايــة. هــذا هــو الــدرس الرئيــي لثــورة أكتوبــر«1*. 

تمثــل الثــورة بالتحديــد نقطــة انعطــاف تأخــذ مــن خلالهــا ســرورة تطــور البشريــة قــوة دفــع جديــدة. ومهــا كان موقــف المــرء مــن 

ثــورة أكتوبــر 1917 الروســية، فإنــه لا يمكــن أن ينكــر أهميتهــا التاريخيــة الهائلــة. فقــد هيمنــت عــى ثلاثــة أربــاع القــرن العشريــن. وحتــى 

الآن، ونحــن عــى مشــارف الألفيــة الجديــدة، مــا يــزال العــالم متأثــرا بشــكل عميــق بأصدائهــا. وبالتــالي فــإن الانكبــاب عــى دراســة الثــورة 

الروســية لا يحتــاج إلى تبريــرات أو اعتــذار. إنهــا تنتمــي إلى ذلــك النــوع مــن المنعطفــات التاريخيــة العظمــى التــي تشــكل فاصــا بــن مــا 

قبلهــا ومــا بعدهــا، مثــل ثــورة كرومويــل في انجلــرا أو الثــورة الفرنســية العظمــى مــا بــن 1789 و1793. 

توجــد العديــد مــن نقــاط التشــابه بــن ثــورة أكتوبــر في روســيا والثــورات البرجوازيــة الكبــرة التــي حدثــت في المــاضي. بــل في بعــض 

ــا، حتــى أنــه يمتــد إلى الشــخصيات الدراميــة )Dramatis personnae( الرئيســية، مثــل التشــابه بــن تشــارلز  ــان يبــدو التشــابه عجيب الأحي

الأول، ملــك انجلــرا، ولويــس الســادس عــر، ملــك فرنســا، وبــن القيــر نيكــولا، مــع زوجاتهــم الأجنبيــات. لكــن وبالرغــم مــن كل أوجــه 

التشــابه، هنــاك فــرق جوهــري بــن الثــورة البلشــفية والثــورات البرجوازيــة في المــاضي. يمكــن للرأســالية، عــى عكــس الاشــراكية، أن تنشــأ 

تلقائيــا مــن تطــور القــوى المنتجــة، وقــد نشــأت بالفعــل كذلــك. إن الرأســالية كنظــام إنتــاج لا تتطلــب التدخــل الواعــي للرجــال والنســاء. 

حيــث أن الســوق تشــتغل بنفــس طريقــة اشــتغال خليــة للنمــل أو أي مجتمــع حيــواني منظــم ذاتيــا في عــالم الحيــوان، أي بشــكل تلقــائي 

وأعمــى. وهــذ مــا يفــر ســبب تطورهــا بطريقــة فوضويــة ومتشــنجة ومضطربــة، وكونهــا تتميــز بالتبذيــر الهائــل وانعــدام الكفــاءة، وتخلــق 

مــا لا نهايــة لــه مــن المعانــاة الإنســانية الأكــر قســوة. منــذ حــوالي مائتــي عــام والرأســالية “تعمــل”، ومــا تــزال، دون الحاجــة إلى أي تحكــم 

أو تخطيــط مــن طــرف الانســان. ولــي يــأتي مثــل هــذا النظــام إلى حيــز الوجــود، لا حاجــة لأيــة بصــرة خاصــة أو وعــي. هــذه الحقيقــة هــي 

مــا يحــدد الفــرق الأســاسي بــن الثــورة البرجوازيــة والثــورة الاشــراكية. 

تختلــف الاشــراكية عــن الرأســالية لأنهــا، عــى عكــس الرأســالية، تتطلــب الرقابــة الواعيــة والإدارة الواعيــة عــى العمليــة الإنتاجيــة مــن 

قبــل الطبقــة العاملــة نفســها. إنهــا لا تعمــل ولا يمكنهــا أن تعمــل بــدون التدخــل الواعــي للرجــال والنســاء. تختلــف الثــورة الاشــراكية نوعيــا 

عــن الثــورة البرجوازيــة لأنــه لا يمكــن تحقيقهــا إلا مــن خــال الحركــة الواعيــة للطبقــة العاملــة. إن الاشــراكية إمــا أن تكــون ديمقراطيــة أو 

لا تكــون. منــذ البدايــة، خــال الفــرة الانتقاليــة بــن الرأســالية والاشــراكية، يجــب أن تكــون إدارة الإنتــاج والمجتمــع والدولــة بشــكل كامــل 

في يــد الشــعب العامــل. يجــب أن تكــون هنــاك أعــى درجــة مــن مشــاركة الجماهــر في الإدارة والرقابــة. وبهــذه الطريقــة فقــط يمكــن منــع 

صعــود البيروقراطيــة، ويمكــن خلــق الظــروف الماديــة للاتجــاه نحــو الاشــراكية، التــي هــي شــكل أعــى مــن أشــكال المجتمــع يتميــز بانعــدام 

الاســتغلال والقهــر والإكــراه، وبالتــالي بالاضمحــال التدريجــي الدولــة، التــي هــي بقيــة مــن مخلفــات البربريــة، ثــم اختفائهــا. 

هنــاك أيضــا فــرق آخــر: فمــن أجــل الاســتيلاء عــى الســلطة، كان عــى البرجوازيــة تعبئــة الجماهــر ضــد النظــام القديــم. لكــن هــذا كان 

غــر ممكــن لــو قــام عــى أســاس الدعــوة إلى إنشــاء الظــروف الملائمــة لحكــم الريــع والفائــدة والربــح. بــدلا مــن ذلــك قدمــت البرجوازيــة 

نفســها باعتبارهــا المعــر عــن كل البشريــة المعذبــة. في حالــة انجلــرا خــال القــرن 17، كان مــن المفــرض أن البرجوازيــة تناضــل لإقامــة مملكــة 

*: عندما يتم الاستشهاد بنفس العمل عدة مرات متتالية نضع الرقم المرجعي في نهاية آخر اقتباس.

1:  Trotsky, Writings: 1935-1936, p: 166.
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الله عــى الأرض. أمــا في فرنســا القــرن 18، فقــد قدمــت البرجوازيــة نفســها كممثــل لســلطة العقــل. بــا شــك كان العديــد مــن أولئــك الذيــن 

قاتلــوا تحــت تلــك الرايــات يؤمنــون بصحــة هــذه الشــعارات. لا يناضــل الرجــال والنســاء ضــد كل الصعــاب ويخاطــرون بــكل شيء، بــدون أن 

يكــون لهــم دافــع خــاص نابــع مــن قناعــة راســخة بصــواب قضيتهــم. وقــد اتضــح أن الأهــداف المعلنــة في كلتــا الحالتــن مجــرد وهــم خالــص. 

كان المضمــون الحقيقــي للثورتــن الانكليزيــة والفرنســية بورجوازيــا، وبالنظــر إلى الــروط التاريخيــة المعطــاة، لم يكــن ليكــون أي شيء آخــر. 

وبمــا أن النظــام الرأســالي يشــتغل بالطريقــة التــي ســبق لنــا أن وصفناهــا، فإنــه لم يغــر مــن الأمــر كثــرا مــا إذا كان النــاس يفهمــون كيــف 

يشــتغل أم لا. 

ــأن الثــورات  ــة ب العمــل الحــالي، وعــى خــاف الكثــر مــن الأعــال الأخــرى حــول هــذا الموضــوع، لا ينطلــق مــن وجهــة النظــر القائل

تنتمــي فقــط إلى المــاضي. بــل عــى العكــس. إن الوضــع العالمــي الحــالي يقــدم، أكــر مــن أي وقــت مــى، المزيــد مــن الأدلــة عــى أن الــدور 

التقدمــي للرأســالية قــد اســتنفذ تمامــا الآن. الظــروف الماديــة للاشــراكية ناضجــة منــذ مــدة طويلــة عــى النطــاق العالمــي. توجــد اليــوم 

الإمكانيــة لخلــق عــالم الوفــرة بشــكل لم يحلــم بــه مــن قبــل. لكــن رغــم ذلــك مــا يــزال ملايــن البــر يعيشــون في بــؤس مدقــع. وبالنظــر 

إلى العــالم اليــوم نجــد أن كتــاب لينــن “الإمبرياليــة أقــى مراحــل الرأســالية” يتمتــع براهنيــة كبــرة. الأبنــاك الكــرى والــركات متعــددة 

الجنســيات والاحتــكارات هــي اليــوم أقــوى مــن أي وقــت مــى. وليســت لديهــا أيــة نيــة في التنــازل عــن قوتهــا بــدون قتــال، مثلهــا مثــل 

ملكيــات الحكــم المطلــق المنحطــة في المــاضي. الــرط الأول لتحقيــق التقــدم البــري هــو كــر قــوة هــؤلاء الأســياد الجــدد. ولتحقيــق ذلــك 

مــن الــروري هــزم وإســقاط تلــك الطبقــة التــي تحتكــر الســلطة في المجتمــع في الوقــت الحــاضر: طبقــة الرأســاليين التــي تســيطر، ليــس 

فقــط بســبب قوتهــا الاقتصاديــة، بــل أيضــا بســبب ســيطرتها عــى الدولــة واحتكارهــا للثقافــة. 

مــن أجــل إنجــاز هــذه المهــام مــن الــروري للطبقــة العاملــة أن تمتلــك حزبــا وقيــادة كفــؤة لذلــك. وعــى عكــس الثورتــن الفرنســية 

والإنكليزيــة خــال القرنــن 17 و18، لا يمكــن للطبقــة العاملــة الحديثــة تحويــل المجتمــع إلا عــى أســاس الفهــم العلمــي للعــالم الــذي تعيــش 

فيــه. وهــو الفهــم الــذي لا توفــره إلا الماركســية، التــي تمثــل وحدهــا الاشــراكية العلميــة الحازمــة. ويوفــر لنــا تاريــخ البلشــفية نموذجــا لكيفيــة 

تحقيــق هــذا. مــن الصعــب عــى المــرء أن يجــد في جميــع ســجلات التاريــخ مثــالا آخــر عــى النمــو المذهــل الــذي حققــه الحــزب البلشــفي في 

عــام 1917، بمــروره مــن 8.000 عضــو إلى أكــر مــن ربــع مليــون عضــو في غضــون تســعة أشــهر. لكــن هــذا الإنجــاز لم يتحقــق نتيجــة مصادفــة 

عفويــة، بــل كان النتيجــة النهائيــة لعقــود مــن العمــل الصبــور، ابتــداء مــع الحلقــات الصغــرة ومــرورا مــن سلســلة مــن المراحــل، كان خلالهــا 

النمــو العظيــم تتلــوه الهزائــم المريــرة وخيبــة الأمــل واليــأس. تعــرف حيــاة كل رجــل وامــرأة أوقاتــا مماثلــة. ومجمــوع هــذه التجــارب هــو 

الحيــاة نفســها، والطريقــة التــي يتغلــب بهــا الفــرد عــى مشــاكل الحيــاة ويســتوعب دروس جميــع أنــواع الظــروف المختلفــة هــو مــا يتيــح 

لــه، أو لهــا، أن ينمــو ويتطــور. ينطبــق نفــس الــيء عــى الحــزب. لكــن الأفــراد يتعلمــون أيضــا دروســا قيمــة مــن خــرة وحكمــة الآخريــن. 

كــم كانــت الحيــاة ســتكون صعبــة لــو أننــا أصررنــا عــى تجاهــل المعرفــة المتراكمــة مــن حولنــا! وبنفــس الطريقــة مــن الــروري دراســة 

الخــرة الجماعيــة التــي راكمتهــا الطبقــة العاملــة في مختلــف البلــدان، وبالتــالي تجنــب الأخطــاء التــي ارتكبــت في المــاضي، لأنــه كــا قــال 

جــورج ســانتيانا: »ذلــك الــذي لا يتعلــم مــن التاريــخ محكــوم عليــه بتكــرار أخطائــه«. 

هل الحزب ضروري؟ 

الإجابــة عــن هــذا الســؤال يقدمهــا كل تاريــخ الــراع الطبقــي خــال الســنوات المائــة الماضيــة. الماركســية لا تنكــر عــى الإطــاق أهميــة 

ــي،  ــور التاريخ ــن للتط ــتوى المع ــروط بالمس ــزاب، م ــراد، أو الأح ــه الأف ــذي يلعب ــدور ال ــط أن ال ــح فق ــا توض ــخ، لكنه ــرد في التاري دور الف

مــروط بالبيئــة الاجتماعيــة الموضوعيــة والتــي يحددهــا، في آخــر المطــاف، تطــور القــوى المنتجــة. لا يعنــي هــذا -كــا يزعــم نقــاد الماركســية- 

أن الرجــال والنســاء هــم مجــرد دمــى في يــد “الحتميــة الاقتصاديــة” العميــاء. لقــد أوضــح ماركــس وإنجلــز أن الرجــال والنســاء يصنعــون 

تاريخهــم، لكنهــم لا يفعلــون ذلــك ولهــم مطلــق الحريــة في فعــل مــا يشــاؤون، إنهــم يعملــون عــى أســاس نــوع المجتمــع الــذي وجــدوه 

قائمــا. يمكــن للصفــات الشــخصية للسياســيين، كالإعــداد النظــري والمهــارة والشــجاعة، أن تقــرر النتيجــة في ظــل ظــروف معينــة. هنــاك فــرات 

حاســمة في تاريــخ البشريــة حيــث يمكــن لنوعيــة القيــادة أن تشــكل عامــا محــددا لســر الأحــداث في هــذا الاتجــاه أو ذاك. لكــن مثــل تلــك 

الفــرات ليســت هــي القاعــدة، إنهــا تنشــأ فقــط عندمــا تكــون جميــع التناقضــات الخفيــة، قــد نضجــت ببــطء عــى مــدى فــرة طويلــة إلى 



25 مقدمة الطبعة الإنجليزية الأولى

نقطــة يحــدث عندهــا، بلغــة الديالكتيــك، تغــر الكــم إلى نــوع. وعــى الرغــم مــن أن الأفــراد لا يمكنهــم أن يحــددوا تطــور المجتمــع مــن خــال 

قــوة الإرادة وحدهــا، فــإن دور العامــل الــذاتي1 حاســم في نهايــة المطــاف في تاريــخ البشريــة. 

ــه  ــش وجنرالات ــة الجي ــي هــي لنوعي ــة الت ــس الأهمي ــي نف ــراع الطبق ــة ال ــبة لنتيج ــة بالنس ــادة الثوري ــوري والقي ــزب الث لوجــود الح

بالنســبة للحــروب بــن الأمــم. لا يمكــن ارتجــال الحــزب الثــوري بــن عشــية وضحاهــا، مثلــا هــو مــن غــر الممكــن ارتجــال هيئــة الجــرالات 

عنــد انــدلاع الحــرب. لا بــد مــن إعــداد منهجــي عــى مــدى ســنوات وعقــود. وقــد تأكــد هــذا الــدرس مــن خــال كل التجربــة التاريخيــة، 

ــة  ــادرة الثوري ــى المب ــا ع ــمبورغ،  دائم ــة، روزا لوكس ــة العامل ــهيدة الطبق ــة وش ــة العظيم ــدت الثوري ــد أك ــرن 20. لق ــخ الق ــة تاري وخاص

للجماهــر باعتبارهــا القــوة المحركــة للثــورة. وفي هــذا كانــت عــى حــق تمامــا. ففــي ســياق الثــورة تتعلــم الجماهــر بسرعــة. لكــن الوضــع 

الثــوري بطبيعتــه لا يمكنــه أن يســتمر لفــرة طويلــة. لا يمكــن للمجتمــع أن يظــل في حالــة غليــان دائمــة، كــا لا يمكــن للطبقــة العاملــة أن 

تبقــى في حالــة نشــاط دائــم. فإمــا أن تطــرح الإجابــة في الوقــت المناســب، أو أن الفرصــة ســوف تضيــع. ليــس هنــاك مــا يكفــي مــن الوقــت 

للتجربــة أو لــي يتعلــم العــال مــن خــال التجربــة والخطــأ. ففــي لحظــات الحيــاة أو المــوت يتــم دفــع ثمــن باهــظ جــدا مقابــل الأخطــاء! 

وبالتــالي فمــن الــروري الجمــع بــن الحركــة “العفويــة” للجماهــر، وبــن التنظيــم والبرنامــج والمنظــورات والاســراتيجية والتكتيــكات، أو 

بعبــارة أخــرى: الحــزب الثــوري بقيــادة كــوادر ثوريــة ذات خــرة. 

الحــزب ليــس مجــرد شــكل تنظيمــي واســم ورايــة ومجموعــة مــن الأفــراد أو الهيــاكل. إن الحــزب الثــوري، بالنســبة للماركــي، هــو في 

المقــام الأول برنامــج وأســاليب عمــل وأفــكار وتقاليــد، وفقــط في المركــز الثــاني هــو تنظيــم وهيــاكل )لهــا أهميتهــا بــا شــك( مــن أجــل حمــل 

تلــك الأفــكار لأوســع فئــات الشــعب العامــل. يجــب عــى الحــزب الماركــي أن يتأســس منــذ البدايــة عــى قاعــدة النظريــة والبرنامــج، والتــي 

هــي تلخيــص التجربــة التاريخيــة العامــة للبروليتاريــا. مــن دون هــذا، الحــزب لا شيء. إن بنــاء الحــزب الثــوري يبــدأ دائمــا بالعمــل البطــيء 

والمضنــي لتجميــع وتثقيــف الكــوادر، الذيــن يشــكلون العمــود الفقــري للحــزب طــوال حياتــه. هــذا هــو النصــف الأول مــن المســألة، لكنــه 

فقــط النصــف الأول. النصــف الثــاني أكــر تعقيــدا وهــو: كيفيــة الوصــول إلى جماهــر العــال بأفكارنــا وبرنامجنــا؟ وهــذا ليــس ســؤالا بســيطا 

عــى الإطــاق. 

أوضــح ماركــس أن تحــرر الطبقــة العاملــة مهمــة الطبقــة العاملــة نفســها. وجماهــر الطبقــة العاملــة تتعلــم مــن التجربــة. إنهــا لا تتعلــم 

مــن الكتــب، ليــس لأنهــا تفتقــر إلى الــذكاء، كــا يظــن أبنــاء الطبقــة الوســطى المدللــن، بــل لأنهــا تفتقــر إلى الوقــت، ومحرومــة مــن الوصــول 

إلى الثقافــة، وعــادة القــراءة ليســت شــيئا فطريــا بــل إنهــا تكتســب. إن عامــا يعــود إلى المنــزل بعــد العمــل طيلــة ثمــاني أو تســع أو عــر 

ســاعات في ورشــة بنــاء أو العمــل المتسلســل، لا يكــون متعبــا جســديا فقــط، بــل ذهنيــا أيضــا. آخــر شيء يريــد القيــام بــه هــو الدراســة أو 

الذهــاب إلى اجتــاع مــا. مــن الأفضــل تــرك تلــك الأمــور “لأولئــك الذيــن يعرفــون”. لكــن إذا كان هنــاك إضراب، يتغــر هــذا المــزاج كليــا. 

والثــورة تشــبه إضرابــا كبــرا يخوضــه المجتمــع بــأسره. 

تريــد الجماهــر أن تفهــم مــا يجــري وأن تتعلــم وتفكــر وتتحرك. بالطبــع تجد الجماهــر، المفتقرة للخبرة ومعرفــة التكتيكات والاســراتيجية 

والمنظــورات، نفســها في وضــع غــر مــوات عندمــا تواجــه الطبقــة الســائدة، التــي تمتلــك، بفضــل ممثليهــا السياســيين والعســكريين، خــرة 

ــش  ــة والجي ــن الأســلحة: الســيطرة عــى الدول ــة م ــا ترســانة كامل ــن أيديه ــا ب ــل هــذه الحــالات. لديه ــة وهــي أفضــل اســتعدادا لمث طويل

والشرطــة والقضــاء، والصحافــة وغيرهــا مــن وســائل الإعــام الجماهيريــة الأخــرى، والتــي هــي وســائل قويــة لتشــكيل الــرأي العــام والافــراء 

والكــذب والاغتيــال. كــا أنــه لديهــا العديــد مــن الأســلحة الأخــرى والقــوات المســاعدة، كالســيطرة عــى المــدارس والجامعــات، وجيــش مــن 

“الخــراء” والأســاتذة والاقتصاديــن والفلاســفة والمحامــن والكهنــة وغيرهــم، عــى اســتعداد للتنكــر للــوازع الأخلاقــي والانخــراط في الدفــاع 

عــن “الحضــارة” )أي عــن امتيازاتهــم وامتيــازات أســيادهم( ضــد “الفــوضى” و“الغوغــاء”. 

لا تصــل الطبقــة العاملــة تلقائيــا إلى خلاصــات ثوريــة. لــو أن ذلــك كان ممكنــا لكانــت مهمــة بنــاء الحــزب مضيعــة للوقــت. كانــت مهمــة 

تحويــل المجتمــع ســتكون ســهلة لــو أن حركــة الطبقــة العاملــة تســر في خــط مســتقيم. لكــن الواقــع ليــس كذلــك. بعــد فــرة تاريخيــة طويلــة 

تصــل الطبقــة العاملــة لفهــم الحاجــة إلى التنظيــم. ومــن خــال إنشــاء المنظــات، ســواء النقابــة أو، عــى مســتوى أعــى، الأحــزاب السياســية، 

تبــدأ الطبقــة العاملــة في التعبــر عــن نفســها كطبقــة بهويــة مســتقلة. أي أنهــا بلغــة ماركــس، تنتقــل مــن طبقــة في ذاتهــا إلى طبقــة لذاتهــا. 
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يســتغرق هــذا التطــور مرحلــة تاريخيــة طويلــة مــن خــال جميــع أنــواع النضــالات، التــي تنخــرط فيهــا ليــس فقــط أقليــة مــن المناضلــن 

الواعــن، بــل أيضــا “الجماهــر الجاهلــة سياســيا”، التــي، بشــكل عــام، لا تنهــض للمشــاركة الفعالــة في الحيــاة السياســة )أو حتــى النقابيــة( إلا 

عــى أســاس الأحــداث العظيمــة. وعــى أســاس الأحــداث التاريخيــة الكــرى، تبــدأ الطبقــة العاملــة في إنشــاء المنظــات الجماهيريــة للدفــاع 

ــا، النقابــات والتعاونيــات والأحــزاب العماليــة، تمثــل بــذرة المجتمــع الجديــد داخــل  عــن مصالحهــا. هــذه المنظــات التــي تطــورت تاريخي

القديــم. إنهــا تعمــل عــى تعبئــة وتنظيــم وتدريــب وتثقيــف الطبقــة العاملــة. 

عــى الجماهــر التــي دخلــت حديثــا إلى الحيــاة السياســية أن تبحــث عــن الحــزب الســياسي الــذي هــو الأكــر قــدرة عــى الدفــاع عــن 

مصالحهــا؛ الحــزب الأكــر تصميــا وجــرأة، لكــن أيضــا ذلــك الــذي يبــن أنــه الأكــر بعــدا في النظــر، والــذي يمكنــه أن يحــدد الطريــق إلى الأمــام 

في كل مرحلــة، ويطــرح الشــعارات التــي توافــق تطــور الواقــع الموضوعــي. لكــن كيــف يمكــن تحديــد مــا هــو ذلــك الحــزب ومــا هــو البرنامــج 

الأصــح؟ هنــاك الكثــر مــن الأحــزاب والبرامــج! عــى الجماهــر اختبــار الأحــزاب والقــادة في الممارســة العمليــة، لأنــه لا توجــد طريقــة أخــرى. 

هــذه الســرورة مــن المقاربــات المتتاليــة تســتنزف القــوى وتســتغرق وقتــا طويــا، لكنهــا الطريقــة الوحيــدة الممكنــة. في كل ثــورة، وليــس 

فقــط في روســيا عــام 1917، بــل أيضــا في فرنســا في القــرن 18 وانجلــرا في القــرن 17، نــرى ســرورة مشــابهة، حيــث مــن خــال التجربــة تعمــل 

ــز تاريــخ كل الثــورات بالتــالي بصعــود  ــة. ويتمي ــة، عــر مقاربــات متتاليــة، عــى إيجــاد طريقهــا نحــو الجنــاح الأكــر ثوري الجماهــر الثوري

وســقوط الأحــزاب السياســية والقــادة، في ســرورة تحــل خلالهــا الأحــزاب الأكــر جذريــة دائمــا محــل الأحــزاب الأكــر اعتــدالا، إلى أن تســتنزف 

الحركــة طاقتهــا. 

ــخ الحــزب  ــن تاري ــا م ــر تنوع ــى وأك ــا هــو أغن ــى م ــل، ع ــة الطوي ــة العالمي ــة العمالي ــخ الحرك ــور، في كل تاري ــن العث ــن الممك ــس م لي

البلشــفي قبــل 1917. تاريــخ امتــد ثلاثــة عقــود وشــمل جميــع مراحــل التطــور مــن حلقــة صغــرة إلى حــزب جماهــري، مــرورا بــكل مراحــل 

النضــال العلنــي وغــر العلنــي وثــاث ثــورات وحربــن، وواجــه مجموعــة واســعة مــن المشــاكل النظريــة المعقــدة، ليــس فقــط عــى الــورق 

بــل في الممارســة: الإرهــاب الفــردي والمســألة القوميــة والمســألة الزراعيــة والإمبرياليــة والدولــة. وســيكون كذلــك مــن المســتحيل العثــور في أي 

مــكان آخــر عــى مثــل هــذا الكنــز العظيــم والغنــي مــن الأدب الماركــي، الــذي شــمل سلســلة كاملــة مــن القضايــا والمشــاكل بعمــق مذهــل، 

مثــل الــذي يمكننــا أن نجــده في كتابــات أعظــم قائديــن ثوريــن في القــرن 20: فلاديمــر إيليتــش لينــن وليــون دافيدوفيتــش تروتســي. لكــن 

القــارئ المعــاصر الــذي يرغــب في التعــرف عــى تلــك الكتابــات ســوف يجــد نفســه أمــام مشــكلة لا يمكــن التغلــب عليهــا. كل الكتابــات عــن 

تاريــخ البلشــفية تقريبــا كتبــت مــن طــرف أعــداء ألــداء للبلشــفية. ومــع اســتثناءات مشرفــة قليلــة، مثــل العمــل الــذي قــام بــه المؤرخــان 

الماركســيان الفرنســيان بيــر بــروي ومارســيل ليبــان، ليــس مــن الممكــن العثــور عــى تاريــخ للحــزب البلشــفي يســتحق عنــاء القــراءة. لكــن 

ــروي وليبــان مختلــف إلى حــد مــا عــن موضــوع العمــل الحــالي، وفي حــن نــوصي بدراســة أعمالهــا، فإنهــا لا  موضــوع أعــال كل مــن ب

تتنــاول إلا جزئيــا فقــط الموضــوع الــذي نتطــرق لــه هنــا، وهــو كيــف أعــد البلاشــفة أنفســهم لمهمــة الاســتيلاء عــى الســلطة في عــام 1917. 

بخصوص هذا العمل 

كاتــب هــذا العمــل ماركــي ملتــزم كــرس مجمــل حياتــه للنضــال مــن أجــل أفــكار ماركــس وإنجلــز ولينــن وتروتســي. وبالتــالي فــإني لا 

أعتــر نفــي محايــدا، بــل عــى العكــس تمامــا، إننــي لا أنظــر إلى تاريــخ البلشــفية كمجــرد اهتــام أكاديمــي، بــل بكونــه شــيئا حيــا وراهنيــا 

في يومنــا هــذا. ومعرفتــي بتاريــخ البلشــفية ليســت مقتــرة عــى الكتــب. فأربعــون عامــا مــن المشــاركة الفعالــة في الحركــة الماركســية توفــر 

للمــرء نظــرة أعمــق وأشــمل لا تتوفــر للكاتــب الأكاديمــي قــط. كارل كاوتســي، عندمــا كان مــا يــزال ماركســيا، ألــف كتابــا يجــب أن يكــون 

ــك  ــاب “أســس المســيحية”. يصــف كاوتســي في ذل ــادي التاريخــي، وأقصــد كت ــج الم ــق المنه ــة عــى تطبي ــن أروع الأمثل ــد واحــدا م بالتأكي

الكتــاب الحركــة المســيحية في بداياتهــا الأولى بطريقــة لا يقــدر عــى القيــام بهــا إلا شــخص يمتلــك معلومــات مبــاشرة عــن الحركــة الاشــراكية 

ــادي للاشــراكيين في  ــون المع ــة القاســية ضــد القان ــح في ظــروف السري ــت تكاف ــا كان ــة الأولى، عندم ــا البطولي ــة في أيامه ــة الألماني الديمقراطي

ألمانيــا. صحيــح أن المحتــوى الاجتماعــي للحركتــن مختلــف جذريــا، مثلــا هــي مختلفــة اللحظــة التاريخيــة التــي تطــورت فيهــا كل منهــا. 

لكــن ورغــم كل ذلــك، فــإن أوجــه التشــابه بــن هاتــن الحركتــن الثوريتــن للمحرومــن ضــد دولــة الأغنيــاء والأقويــاء كثــرة، مثلــا هــي كثــرة 

أوجــه الاختــاف. 
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ــادة جــدا بالنســبة لي مــن خــال تجربتــي الشــخصية: ليــس فقــط  العديــد مــن الحــالات التــي واجهــت رواد الماركســية الروســية معت

ــة في فرنســا عــام 1968، وفي  ــة الحركــة الثوري ــك تجرب ــل كذل ــة، ب ــة البريطاني ــكار الماركســية داخــل الحركــة العمالي النضــال مــن أجــل الأف

البرتغــال عــام 1975، وفي اســبانيا خــال الســنوات الأخــرة مــن ديكتاتوريــة فرانكــو والحركــة السريــة للنضــال ضــد ديكتاتوريــة بينوشــيه في 

شــيلي. لقــد وفــرت لي كل تلــك التجــارب فرصــا كثــرة لأعيــش مبــاشرة مواقفــا مشــابهة بالضبــط لتلــك التــي واجههــا البلاشــفة في صراعهــم 

الطويــل ضــد النظــام القيــري. بالإضافــة إلى ذلــك، كانــت لي تجربــة شــخصية، عــى مــدى ســنوات عديــدة، مــع نضــال الثوريــن في بلــدان 

ــر لروســيا  ــل بشــكل كب ــا ملامــح مجتمــع شــبه إقطاعــي مماث ــي لديه ــة وآســيا، وخصوصــا باكســتان الت ــكا اللاتيني ــث، في أمري العــالم الثال

القيصريــة. إضافــة إلى ذلــك، وقبــل ثلاثــن عامــا عندمــا كنــت طالبــا في الاتحــاد الســوفياتي، حصلــت عــى الكثــر مــن المــواد التــي اســتخدمتها 

في كتابــة هــذا المؤلــف، وتمكنــت مــن الالتقــاء والتحــدث إلى أنــاس شــاركوا في الحــزب البلشــفي، بمــا في ذلــك لقــائي، في إحــدى المناســبات، مــع 

اثنتــن مــن المناضــات الــائي عملــن أمينــات سر مــع لينــن في الكرملــن بعــد الثــورة. وأعتقــد أن هــذه التجــارب قــد وفــرت لي العديــد مــن 

الأفــكار حــول الطبيعــة الحقيقيــة للبلشــفية. 

وأخــرا أنــا مديــن جــدا لتيــد غرانــت، رفيقــي وصديقــي ومعلمــي عــى مــدى الســنوات الأربعــن الماضيــة. أنــا أعتــر أن تيــد غرانــت ليــس 

فقــط أعظــم قائــد ماركــي في وقتنــا الحــالي، بــل أعتــره أيضــا الصلــة المبــاشرة، واحــدا مــن آخــر مــن بقــوا عــى قيــد الحيــاة، بتقاليــد المــاضي 

الثوريــة العظيمــة، أي بالمعارضــة اليســارية والحــزب البلشــفي نفســه. فبفضــل عملــه عــى مــدى الســنوات الســتين الماضيــة، اســتمرت عــى 

قيــد الحيــاة أفــكار القائديــن النظريــن والعمليــن لثــورة أكتوبــر، لينــن وتروتســي، وتطــورت واتســعت. ويهــدف هــذا العمــل ليكــون مؤلفــا 

مكمــا لكتــاب “روســيا مــن الثــورة إلى الثــورة المضــادة”، الــذي يتتبــع فيــه تيــد الســرورات التــي جــرت في روســيا بعــد ثــورة أكتوبــر. وأعتقــد 

أن هذيــن المؤلفــن معــا يقدمــان تاريخــا وتحليــا شــاملين للبلشــفية والثــورة الروســية، منــذ بداياتهــا الأولى حتــى يومنــا هــذا. 

أنــا أعــي أنــه ليــس مــن عــادة المؤرخــن الأكاديميــن للبلشــفية أن “يعلنــوا تحزبهــم”، كــا فعلــت هنــا. وهــذا أمــر مؤســف، لأن الغالبيــة 

ــى  ــزون بوضــوح ضــد البلشــفية، أو حت ــع متحي ــاد المزعــوم، هــم في الواق العظمــى مــن بينهــم، عــى الرغــم مــن القــرة الســطحية للحي

معــادون بشــكل صريــح لهــا وللثــورة بشــكل عــام. وعــاوة عــى ذلــك فــإن الالتــزام بوجهــة نظــر محــددة لا يحــول بــأي حــال مــن الأحــوال 

دون الموضوعيــة. قــد يكــون الجــراح متحمســا بشــدة لإنقــاذ حيــاة مريضــه، لكنــه لهــذا الســبب بالــذات ســوف يميــز بعنايــة فائقــة بــن 

ــد الدراســة. وبمــا أن الهــدف مــن هــذا  ــذي هــو قي ــة مــع الموضــوع ال مختلــف أعضــاء الجســم البــري. لقــد حاولــت التعامــل بموضوعي

الكتــاب هــو تمكــن الجيــل الجديــد مــن تعلــم كل دروس التجربــة التاريخيــة للبلشــفية، فــإن التعتيــم عــى المشــاكل والصعوبــات والأخطــاء 

مــن شــأنه أن يكــون تعبــرا عــن الغبــاء وذا نتائــج عكســية. 

عندمــا شــاهد أوليفــر كرومويــل صورتــه مرســومة، عاتــب بشــدة الفنــان الــذي رســمها قائــا: “ارســمني كــا أنــا، بالثآليــل وكل شيء!”. 

نفــس الموقــف الصــادق، ونفــس الواقعيــة الصريحــة ميــزت دائمــا فكــر لينــن وتروتســي. فعندمــا كانــا يرتكبــان الأخطــاء لم يكونــا يــرددان في 

الاعــراف بذلــك بــكل وضــوح. بعــد الثــورة، قــال لينــن في إحــدى المــرات إنهــم قــد ارتكبــوا “العديــد مــن الحماقــات”. هــذا الاعــراف بعيــد 

كل البعــد عــن كتــب التاريــخ الســتالينية التــي تعــرض صــورة كاذبــة للحــزب البلشــفي بكونــه كان دائمــا محقــا ولم يخطــئ أبــدا. ويعــرض 

الكتــاب الحــالي الجانــب القــوي للبلشــفية، لكنــه لا يخفــي المشــاكل. إن القيــام بإخفــاء المشــاكل والأخطــاء سيســبب أضرارا جســيمة لقضيــة 

اللينينيــة ليــس في المــاضي فقــط، بــل في الحــاضر والمســتقبل أيضــا. فلــي يتمكــن الجيــل الجديــد مــن التعلــم مــن تاريــخ البلشــفية مــن 

الــروري رســم ذلــك التاريــخ كــا كان “بالثآليــل وكل شيء”. 

لقــد تعمــدت اســتخدام المصــادر غــر البلشــفية قــدر الإمــكان، وخاصــة كتب المناشــفة مثــل دان وأكســلرود ومارتــوف، وكذلــك الاقتصادي 

أكيمــوف. وعــى الأقــل هنــاك بعــض الكتــاب البرجوازيــن، الذيــن بينــا ينتقــدون البلشــفية، تحملــوا عنــاء الاستشــهاد بالكثــر مــن المــواد 

ذات الصلــة. فبعــض الكتــب، مثــل مؤلــف ديفيــد لــن عــن المراحــل الأولى مــن تاريــخ الاشــراكية الديموقراطيــة الروســية، أو مؤلــف روبــرت 

ماكــن “ســانت بيترســبورغ بــن الثــورات”، تحتــوي عــى ثــروة مــن المــواد التــي لا يمكــن العثــور عليهــا بســهولة في مــكان آخــر. يشــكل كتــاب 

ماكــن بــدون شــك ترياقــا ضــد المزاعــم المبالــغ فيهــا عــن قــوة البلاشــفة في الســنوات التــي ســبقت عــام 1917، وكان ليكــون أكــر قيمــة لــو 

أن الكاتــب لم يتأثــر بعداوتــه للبلشــفية. ومعظــم الكتــاب الآخريــن أســوء منــه بكثــر. 

إن الاســتنتاج الــذي توصلــت إليــه، بعــد أن درســت هــذه المــواد لأكــر مــن ثلاثــن عامــا، هــو أن أفضــل مصــدر لإعــادة اكتشــاف تاريــخ 
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البلشــفية هــو كتابــات لينــن وتروتســي. إنهــا كنــز لا ينضــب مــن المعلومــات والأفــكار التــي تشــكل مجتمعــة تاريخــا مفصــا لروســيا والعــالم 

خــال المرحلــة قيــد الــدرس. المشــكلة هــي أنهــا تشــكل كــا هائــا مــن المــواد: 45 مجلــدا للينــن باللغــة الإنجليزيــة، وحــوالي عــرة مجلــدات 

أخــرى باللغــة الروســية. وقــد كتــب تروتســي ربمــا أكــر مــن ذلــك، لكــن نــر أعمالــه أكــر تشــتتا. وتقــدم ســرته الذاتيــة الرائعــة “حيــاتي”، 

والتاريــخ الضخــم للثــورة الروســية ومؤلفــه الأخــر “ســتالين”، ثــروة مــن المــواد لكتابــة تاريــخ البلشــفية. المشــكلة هــي أن قــراءة كل هــذه 

المــواد تتطلــب مــن دارس تاريــخ البلشــفية قــدرا هائــا مــن الوقــت للقيــام بذلــك. ولهــذا أدرجــت عمــدا عــددا كبــرا مــن الاقتباســات المطولــة 

جــدا مــن هــذه المصــادر، عــى الرغــم مــن أن هــذا جعــل النــص أطــول وأكــر تعقيــدا. لكــن وعــى الرغــم مــن هــذه الاعتراضــات، فقــد بــدا 

ذلــك ضروريــا بالنســبة لي، لســببين أولهــا تجنــب أي اعــراض بعــدم الدقــة في النقــل، وثانيهــا تحفيــز اهتــام القــارئ للاطــاع عــى النصــوص 

الأصليــة. لأنــه ليــس هنــاك، في آخــر المطــاف، مــن بديــل عــن قــراءة أعــال ماركــس وإنجلــز ولينــن وتروتســي. 

بــدون الحــزب البلشــفي، ومــن دون قيــادة لينــن وتروتســي، لم يكــن في اســتطاعة العــال الــروس مطلقــا حســم الســلطة في عــام 1917، 

بالرغــم مــن كل مــا قدمــوه مــن بطولــة. هــذا هــو الــدرس الأســاسي لهــذا العمــل. إذا درس المــرء تاريــخ الحركــة العماليــة العالميــة، ســرى 

سلســلة كاملــة مــن الهزائــم الدمويــة والمأســاوية. أمــا هنــا فقــد نجحــت الطبقــة العاملــة لأول مــرة، إذا مــا اســتثنينا الحلقــة القصــرة لكــن 

ــوا  ــمبورغ، كان ــت روزا لوكس ــا قال ــع. وك ــراكي للمجتم ــل الاش ــة التحوي ــدأت مهم ــن وب ــقاط المضطهِدي ــس، في إس ــة باري ــة لكومون البطولي

ــة والمدافعــن المأجوريــن  ــدا للبرجوازي ــام بذلــك. ونجحــوا ببراعــة. هــذه هــي “الجريمــة” التــي لا يمكــن أب وحدهــم مــن تجــرأوا عــى القي

عنهــا أن يغفروهــا للبلاشــفة. وحتــى يومنــا هــذا، تعيــش الطبقــة الســائدة في خــوف مميــت مــن الثــورة وتكــرس كميــة كبــرة مــن المــوارد 

لمكافحتهــا. وفي هــذا الصــدد ســهلت جرائــم الســتالينية الروســية مهمتهــم كثــرا. خيانــة أفــكار لينــن مــن قبــل البيروقراطيــة الســتالينية في 

روســيا -أكــر خيانــة في تاريــخ الحركــة العماليــة كلــه- أدت في النهايــة إلى نتيجتهــا المنطقيــة: تدمــر الاتحــاد الســوفياتي ومحاولــة الطغمــة 

البيروقراطيــة الحاكمــة الســر في اتجــاه الرأســالية. والآن، وبعــد 80 عامــا عــى الثــورة، جــرى تدمــر كل مكاســب أكتوبــر واســتبدالها بهمجيــة 

“الســوق الحــرة”. لكــن الطبقــة الســائدة لا تكتفــي أبــدا بالإطاحــة بالثــورة، بــل يجــب عليهــا اجتثاتهــا مــن الذاكــرة، وتغطيتهــا تحــت ركام 

مــن الأوســاخ والأكاذيــب. وتســتنجد مــن أجــل إنجــاز هــذا العمــل بخدمــات الأكاديميــن المخلصــن الذيــن يتوقــون لوضــع أنفســهم في خدمــة 

الحفــاظ عــى “اقتصــاد الســوق الحــرة” )اقــرأ: “حكــم البنــوك والاحتــكارات الكــرى”(. وهــذا مــا يفــر الحقــد الأعمــى ضــد لينــن وتروتســي 

الــذي مــا يــزال يميــز كتابــات جميــع المؤرخــن البرجوازيــن للثــورة الروســية، والــذي يختفــي بشــكل سيء وراء قنــاع الحيــاد الزائــف. 

كيف يفسر البرجوازيون ثورة أكتوبر 

عندمــا كتــب المــؤرخ الاســكتلندي، تومــاس كارلايــل، عــن الثــوري الإنجليــزي العظيــم أوليفــر كرومويــل، اشــتكى مــن أنــه اضطــر قبــل 

الــروع في الكتابــة إلى انتشــال كرومويــل مــن تحــت كومــة مــن الــكلاب الميتــة. التاريــخ بشــكل عــام ليــس محايــدا، وخاصــة تاريــخ الثــورات. 

ومنــذ انــدلاع ثــورة أكتوبــر كان الحــزب البلشــفي وقادتــه هدفــا لحقــد خــاص مــن قبــل كل القــوى المعاديــة للثــورة. ويشــمل هــذا ليــس 

فقــط البرجوازيــة والأحــزاب الاشــراكية الديمقراطيــة، بــل أيضــا كل أنــواع اللاســلطويين البرجوازيــن الصغــار، وأخــرا وليــس آخــرا الســتالينيين 

الذيــن وصلــوا إلى الســلطة عــى جثــة حــزب لينــن. مــن المســتحيل أن تجــد تاريخــا صادقــا للحــزب البلشــفي في أي مــن هــذه المصــادر. وعــى 

الرغــم مــن انكبــاب الجامعــات الغربيــة عــى إنتــاج سلســلة لا تنتهــي مــن الكتــب حــول هــذا الجانــب أو ذاك مــن جوانــب الحركــة الثوريــة 

الروســية، فــإن العــداء تجــاه البلشــفية والحقــد عــى لينــن وتروتســي، مواقــف ثابتــة مــن البدايــة حتــى النهايــة. 

ــه  ــا قامــت ب ــل فقــط انقلاب ــورة عــى الإطــاق، ب ــا لم تكــن ث ــة هــو أنه ــخ الغربي ــر في كتــب التاري ــورة أكتوب التفســر الأكــر شــيوعا لث

أقليــة. لكــن هــذا “التفســر” لا يفــر شــيئا. إذ كيــف يمكــن أن نفهــم أن تتمكــن حفنــة صغــرة مــن “المتآمريــن”، الذيــن لم يكــن عددهــم 

يتجــاوز 8.000 شــخص في شــهر مــارس، مــن قيــادة الطبقــة العاملــة إلى الاســتيلاء عــى الســلطة بعــد تســعة أشــهر فقــط؟ هــذا يعنــي أن 

لينــن وتروتســي كانــا يمتلــكان قــوى خارقــة. لكــن اللجــوء إلى القــوى الخارقــة المزعومــة عنــد الأفــراد كتفســر للأحــداث التاريخيــة لا توفــر 

لنــا مــرة أخــرى أي تفســر، بــل تــؤدي بنــا فقــط إلى المــكان الوحيــد الــذي يمكــن أن تنشــأ فيــه الصفــات فــوق البشريــة )الخارقــة(، ألا وهــو 

عــالم الديــن والتصــوف. نحــن لا ننكــر الأهميــة الحيويــة لــدور الفــرد في العمليــة التاريخيــة. وأحــداث عــام 1917 هــي ربمــا الدليــل الأكــر 

وضوحــا عــى حقيقــة أنــه في ظــل ظــروف معينــة يصــر دور الأفــراد حاســا بشــكل هائــل. فبــدون لينــن وتروتســي لم تكــن ثــورة أكتوبــر 
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لتنجــح. لكــن لا يكفــي قــول هــذا. فقــد كان نفــس لينــن وتروتســي هــؤلاء مناضلــن نشــيطين داخــل الحركــة الثوريــة عــى مــدى عقديــن 

تقريبــا قبــل الثــورة، لكنهــا لم يتمكنــا مــن إنجــاز أيــة ثــورة وكانــا لفــرات طويلــة بــدون أي تأثــر بــن الجماهــر. إن تفســر انتصــار أكتوبــر 

فقــط بعبقريــة لينــن وتروتســي )الخيريــن أو الشريريــن، حســب وجهــة نظــرك الطبقيــة( مجــرد هــراء. 

إن الأدلــة عــى أن الثــورة الروســية كانــت نتــاج نهــوض جماهــري غــر مســبوق تقريبــا في التاريــخ، كثــرة جــدا لا يســعنا المجــال لسردهــا 

هنــا. قبــل ثلاثــن عامــا، وحــن كنــت طالبــا في الدراســات العليــا في موســكو، أتذكــر محادثــة أجريتهــا مــع امــرأة، كانــت متقدمــة جدا في الســن 

آنــذاك، شــاركت كعضــو في الحــزب البلشــفي في الثــورة في مــكان بمنطقــة الفولغــا. لا أســتطيع تذكــر المــكان بالتحديــد، أو حتــى اســمها، لكنــي 

أتذكــر أنهــا أمضــت 17 عامــا في إحــدى معســكرات ســتالين للأشــغال الشــاقة، إلى جانــب العديــد مــن البلاشــفة الآخريــن. كــا أتذكــر شــيئا 

آخــر: عندمــا ســألتها عــن ثــورة أكتوبــر أجابــت بكلمتــن، لا يمكــن ترجمتهــا بشــكل دقيــق: “Kakoi pod’yom”. ليــس للكلمــة الروســية 

“pod’yom” مــرادف دقيــق في اللغــة الإنجليزيــة، لكنهــا تعنــي شــيئا مثــل “الســمو الروحــي”. وهكــذا يمكــن ترجمــة جوابهــا تجــاوزا بكلمــة 

“يــا لــه مــن ســمو!”، والتــي تبــن، أفضــل مــن جبــل مــن الإحصائيــات، الكثافــة التــي عانقــت بهــا الجماهــر الثــورة، ليــس فقــط العــال 

والفلاحــن والجنــود الفقــراء، بــل أيضــا أفضــل ممثــي الانتلجنســيا )هــذه المــرأة كانــت معلمــة(. لقــد جذبــت ثــورة أكتوبــر كل مــا هــو 

أفضــل وكل مــا هــو حــي وتقدمــي وحيــوي في المجتمــع الــروسي. وأتذكــر كيــف أشرقــت عينــا تلــك المــرأة عندمــا تذكــرت فــرح وأمــل تلــك 

الســنوات. واليــوم، كلــا رأيــت تلــك العصابــة المعتــادة مــن الكلبيــن المحترفــن يهيلــون الــراب عــى ذكــرى ثــورة أكتوبــر، أتذكــر وجــه تلــك 

المــرأة العجــوز، الــذي يعكــس ســنوات طويلــة مــن المعانــاة، لكنــه مــا يــزال يشــع بذكرياتهــا عــى الرغــم مــن كل مــا حــل لاحقــا بهــا وبجيلهــا. 

ــا  ــات أعداءه ــن خــال الاستشــهاد بكتاب ــة البلشــفية م ــة مهاجم ــرة الماضي ــادة خــال الف ــخ البرجــوازي المعت ــن أســاليب التاري ــن ب م

السياســيين: الإقتصادويــن، والمناشــفة بشــكل خــاص. ومــن بــن أبــرز هــؤلاء لدينــا ســليمان شــوارتز. أطروحتــه الرئيســية هــي أن “البلشــفية 

مــن حيــث الجوهــر تؤكــد عــى مبــادرة أقليــة نشــطة، بينــا المنشــفية تؤكــد عــى تفعيــل دور الجماهــر”، ومــن هــذا الزعــم الــكاذب منــذ 

ــة  ــت المنشــفية ديمقراطي ــا بقي ــة؛ بين ــم وممارســات ديكتاتوري ــي أن »البلشــفية طــورت مفاهي ــف بشــكل طبيع ــة يســتخلص المؤل البداي

تمامــا«1. إن العمــل الحــالي ســيبين أن هــذا الزعــم لا أســاس لــه. وســوف يظهــر أن الحــزب البلشــفي تميــز طيلــة تاريخــه بأقــى ديمقراطيــة 

داخليــة ممكنــة. تاريخــه تاريــخ صراع الأفــكار والتيــارات كان الجميــع يعــر خلالهــا عــن رأيهــم بحريــة. لقــد قدمــت الديمقراطيــة الداخليــة 

الأوكســجين الــروري لتطويــر الأفــكار التــي ضمنــت في النهايــة تحقيــق النــر. لقــد كان بعيــدا كل البعــد تمامــا عــن الأنظمــة الشــمولية 

والبيروقراطيــة للأحــزاب “الشــيوعية” في عهــد ســتالين. 

وأحــدث عــرض لمدرســة التاريــخ المعــادي للبلشــفية هــو كتــاب أورلانــدو فيجــس: “مأســاة شــعب، الثــورة الروســية 1891-1924”، )لنــدن، 

1996(. نجــد عنــده رؤيــة للثــورة جــاءت مبــاشرة مــن جحيــم دانتــي. يصــور هــذا الأكاديمــي “الموضوعــي” و“العلمــي” ثــورة أكتوبــر بكونهــا 

“مؤامــرة”، و“انقلابــا”، و“عربــدة ســكر”. لقــد كانــت »نتيجــة انحطــاط الثــورة المدينيــة )؟(، وعــى وجــه الخصــوص الحركــة العماليــة، أكــر 

مــن كونهــا قــوة منظمــة وبنــاءة، مــع أعــال التخريــب والجريمــة، والعنــف المعمــم والنهــب في حالــة ســكر، كتعبــرات رئيســية لهــذا الانهيــار 

ــل البلاشــفة.  ــاصر المتخلفــة قمعــت بسرعــة مــن قب ــا العن ــي ارتكبته ــدة الت ــدا أن تفــي الفــوضى والعرب ــدرك فيجــس جي الاجتماعــي«2. ي

لقــد شــكلت حــوادث عرضيــة بــدون أيــة أهميــة، لكنــه هنــا يقــدم الظاهــرة العرضيــة كجوهــر للثــورة. لكــن جوهــر الثــورات، بالنســبة لأي 

مدافــع “علمــي” عــن النظــام الاجتماعــي القائــم يجــب أن يكــون، بطبيعــة الحــال، هــو الاضطــراب والجنــون والفــوضى. مــاذا يمكــن أن نتوقــع 

مــن الجماهــر؟ إنهــم مجــرد جهلــة ومتخلفــون لــي يفهمــوا فبالأحــرى أن يحكمــوا. كلا، ينبغــي أن تــرك هــذه المهمــة المســؤولة لأولئــك 

الذيــن هــم أذكى. فليركــز العــال والفلاحــون عــى أشــغالهم وليتركــوا مهمــة تســيير المجتمــع لخريجــي جامعــة كامبريــدج. 

هــل ظلمنــا الســيد فيجــس؟ ربمــا أســئنا فهــم رســالة كتابــه الضخــم؟ فلنســمح للمؤلــف بــأن يتحــدث بلســانه. خــال مؤتمــر الســوفييت، 

صوتــت أغلبيــة حاســمة لصالــح نقــل الســلطة إلى الســوفييتات. هــذه مشــكلة بســيطة بالنســبة لأطروحــة فيجــس المركزيــة )التــي لا تتميــز 

بأصالــة مفرطــة( حــول أن ثــورة أكتوبــر كانــت مجــرد انقــاب. ولكــن لا داعــي للقلــق! فأورلانــدو لديــه الجــواب عــى كل المعضــات. إن 

ــة جــدا: فحســب الســيد فيجــس »رفعــت  ــت جماهــر جاهل ــا كان ــح الســلطة الســوفييتية هــو أنه ــت الجماهــر لصال الســبب وراء تصوي

1:  S. S. Schwarz: The Russian Revolution of 1905, the Workers’ Movement and the Formation of Bolshevism and Menshevism, p: 29.

2:  O. Figes: A People’s Tragedy, the Russian Revolution 1891-1924, p: 495.
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حشــود المندوبــن، التــي كانــت ربمــا أجهــل مــن أن تفهــم الأهميــة السياســية لمــا كانــت تفعلــه، أيديهــا للمصادقــة )أولم تكــن تدعــم الســلطة 
الســوفييتية؟(«.1

تجــدر الإشــارة إلى أن الحجــة القائلــة بــأن غالبيــة النــاس الذيــن يصوتــون في الانتخابــات “ربمــا أجهــل” مــن أن يفهمــوا القضايــا السياســية 

المطروحــة، هــي حجــة ضــد الديمقراطيــة بشــكل عــام. مــا الــذي يحــاول فيجــس أن يقولــه؟ يحــاول أن يقنعنــا بــأن العــال والجنــود كانــوا، 

حتــى حصــول البلاشــفة وحلفائهــم عــى الأغلبيــة في الســوفييتات، يدركــون تمامــا مــا هــو مطلــوب، لكنهــم في أكتوبــر صــاروا فجــأة “ربمــا 

أجهــل” مــن أن يعرفــوا مــاذا كانــوا يفعلــون؟ لا يمكــن لهــذه الحجــة أن تخــدع أحــدا. يجــب الاعــراف بــأن المندوبــن في مؤتمــر الســوفييت 

لم يســتفيدوا مــع الأســف مــن التعليــم في كامبريــدج، لكنهــم في المقابــل كانــوا قــد تعلمــوا بعــض الأشــياء في ســياق حــرب دمويــة وتســعة 

أشــهر مــن الثــورة. كانــوا يعرفــون تمامــا مــا يريــدون: الســام والخبــز والأرض. وكانــوا يعلمــون أن الحكومــة المؤقتــة، والمناشــفة والاشــراكيين 

الثوريــن الداعمــن لهــا، لــن يعطوهــم مــا يريــدون. لقــد فهمــوا أيضــا، في ســياق التجربــة، أن الحــزب الوحيــد الــذي مــن شــأنه أن يعطيهــم 

هــذه الأشــياء كان هــو الحــزب البلشــفي. كل هــذا فهمــوه بشــكل جيــد دون المــرور مــن أيــة امتحانــات. 

بالطبــع، يحــق لأي شــخص أن يكتــب التاريــخ مــن وجهــة نظــر مناهضــة للثــورة. لكنــه ســيكون مــن الأفضــل كثــرا آنــذاك أن يقــر المــرء، 

منــذ البدايــة، أن النيــة الحقيقيــة هــي إظهــار أن الثــورة شيء مــر، وبالتــالي إقنــاع القــارئ بأنــه ســيكون مــن الأفضــل بكثــر لــه، أو لهــا، 

قبــول النظــام الرأســالي خوفــا مــن حــدوث الأســوأ. لكــن للأســف يبــدو أن مثــل هــذا الإقــرار أصعــب مــن أن يحتملــه هــؤلاء المؤرخــون. 

مدرسة ستالين للتزوير 

المصــدر الرئيــي الآخــر لتاريــخ البلشــفية هــو ذلــك الكــم الهائــل مــن الكتابــات حــول هــذا الموضــوع التــي صــدرت، عــى مــدى عقــود، 

في الاتحــاد الســوفياتي ونشرتهــا عــى نطــاق واســع، في المــاضي، الأحــزاب الشــيوعية الســتالينية في الخــارج. مــن المســتحيل كذلــك أن تجــد في كل 

تلــك الكتابــات ولــو لمحــة عــن حقيقــة تاريــخ البلشــفية. فالبيروقراطيــة، التــي اغتصبــت الســلطة في ظــروف التخلــف حيــث كانــت الطبقــة 

العاملــة المنهكــة غــر قــادرة عــى الاحتفــاظ بالســلطة بــن أيديهــا، وجــدت نفســها ]البيروقراطيــة[ مضطــرة لكيــل المديــح شــفويا للبلشــفية 

ولأكتوبــر. بنفــس الطريقــة التــي كانــت بيروقراطيــة الأمميــة الثانيــة تكيــل المديــح لـ“الاشــراكية” في حــن كانــت تطبــق سياســة برجوازيــة، 

ــاد  ــة في الاتح ــة الحاكم ــا الأولى. إن البيروقراطي ــيحية في بداياته ــة المس ــم الكنيس ــح لتعالي ــا المدي ــا في روم ــا الباب ــل به ــي يكي ــة الت والطريق

الســوفياتي، في حــن وضعــت جثــة لينــن في الضريــح، عملــت عــى خيانــة كل الأفــكار الأساســية للينــن ولثــورة أكتوبــر، ولوثــت رايــة البلشــفية 

النظيفــة بالقــذارة والــدم. ومــن أجــل توطيــد حكمهــا، اضطــرت الفئــة الحاكمــة إلى إبــادة الجيــل القديــم مــن البلاشــفة. كان ســتالين، مثلــه 

في ذلــك مثــل جميــع المجرمــن، لا يريــد شــهودا يمكنهــم أن يشــهدوا ضــده. هــذه الحقيقــة حــددت مقدمــا مصــر كتــب التاريــخ في الاتحــاد 

الســوفياتي. 

كثــرا مــا يتــم التأكيــد عــى أن الســتالينية والبلشــفية هــي نفــس الــيء مــن حيــث الجوهــر. وهــذا في الواقــع، هــو مــا يكمــن وراء كل 

افــراءات مؤرخــي البلشــفية البرجوازيــن. لكــن دولــة العــال الديمقراطيــة التــي أنشــأها لينــن وتروتســي في أكتوبــر 1917 لا علاقــة لهــا عــى 

الإطــاق بالنظــام الوحــي البيروقراطــي والشــمولي البشــع برئاســة ســتالين وخلفائــه. انتصــار ســتالين والبيروقراطيــة، الــذي جــاء نتيجــة لعزلــة 

الثــورة في ظــروف التخلــف والفقــر والأميــة، كان يعنــي التخــي جملــة عــن أفــكار وتقاليــد وأســاليب لينــن وتحــول الأمميــة الثالثــة مــن كونهــا 

أداة للثــورة العالميــة إلى مجــرد أداة للسياســة الخارجيــة للبيروقراطيــة في موســكو. وفي عــام 1943، وبعــد أن اســتخدمت الأمميــة الشــيوعية 

بكلبيــة مــن قبــل ســتالين كأداة للسياســة الخارجيــة في موســكو، دفنــت بطريقــة مخزيــة، دون حتــى الدعــوة إلى عقــد مؤتمــر. وتعــرض الــراث 

الســياسي والتنظيمــي للينــن لضربــة قويــة طيلــة فــرة تاريخيــة كاملــة. لقــد أثــر هــذا الواقــع بشــدة عــى الــرأي الــذي يمتلكــه الكثــر مــن 

النــاس عــن تاريــخ البلشــفية. فحتــى الكتــاب ذوو النوايــا الحســنة )ناهيــك عــن ذوي النيــات الخبيثــة( لا يمكنهــم أن يتجاهلــوا قــراءة كل تلــك 

الجرائــم المرعبــة التــي ارتكبهــا النظــام الســتاليني، والتــي هــي غريبــة تمامــا عــن التقاليــد الديمقراطيــة للبلشــفية. 

مــن أجــل ضــان الانتصــار كانــت الســتالينية ملزمــة بتدمــر كل آثــار ذلــك النظــام الديمقراطــي الــذي أنشــأته ثــورة اكتوبــر. لقــد أدرج 

1:  Ibid. p: 491 (التشديد من آلان وودز).
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الحــزب البلشــفي في برنامجــه عــام 1919 الــروط الأربعــة الشــهيرة للســلطة الســوفياتية: 

- انتخابات حرة وديمقراطية لجميع المسؤولين مع الحق في عزلهم. 	

- يجب ألا يحصل أي مسؤول على راتب أعلى من راتب عامل مؤهل. 	

- لا جيش دائم بل الشعب المسلح. 	

- تدريجيــا يجــب أن يتــم تنفيــذ جميــع مهــام إدارة الدولــة مــن قبــل الجميــع بالتنــاوب. عندمــا يصبــح الجميــع بيروقراطيــا، لا يمكــن 	

لأحــد أن يكــون بيروقراطيــا. 

ــز، لم تعــد  ــي، كــا أوضــح إنجل ــس الت ــة باري ــورة، إلى برنامــج كومون ــة والث ــن الدول ــاب لين ــي وردت في كت تســتند هــذه الــروط، الت

دولــة بالمعنــى القديــم للكلمــة، بــل شــبه دولــة، نظامــا انتقاليــا يهــدف إلى تمهيــد الطريــق للانتقــال إلى الاشــراكية. كان هــذا هــو النمــوذج 

ــك المســخ الشــمولي  ــة بذل ــة علاق ــه أي ــذي لم تكــن ل ــر. وال ــورة أكتوب ــذ بعــد ث ــن وتروتســي موضــع التنفي ــذي وضعــه لين الديمقراطــي ال

البيروقراطــي الــذي حــل محلــه في عهــد ســتالين وخلفائــه. وعــاوة عــى ذلــك، لم يكــن مــن الممكــن فــرض ذلــك المســخ إلا مــن خــال ثــورة 

سياســية مضــادة، تضمنــت الإبــادة الماديــة لحــزب لينــن في أتــون حــرب أهليــة مــن جانــب واحــد ضــد البلشــفية: محاكــات الإبــادة ســنوات 

ــا نذكــر رقــا واحــدا فقــط لإثبــات هــذه النقطــة: بحلــول عــام 1939، لم يكــن قــد تبقــى مــن أعضــاء اللجنــة المركزيــة  الثلاثينيــات. دعون

الذيــن ناضلــوا إلى جانــب لينــن عــام 1917، ســوى ثلاثــة مناضلــن فقــط عــى قيــد الحيــاة، هــم: ســتالين وتروتســي والكســندرا كولنتــاي. أمــا 

البقيــة، باســتثناء لينــن وســفيردلوف اللذيــن توفيــا بشــكل طبيعــي، فإمــا تعرضــوا للقتــل أو دفعــوا إلى الانتحــار. أعــدم كامينيــف وزينوفييــف 

في 1936. وبوخاريــن، الــذي وصفــه لينــن بأنــه “المفضــل في الحــزب”، أعــدم في 1938. نفــس المصــر واجــه عــرات الآلاف مــن البلاشــفة في 

عهــد ســتالين. بقــي صــوت واحــد وحيــد للتنديــد بجرائــم ســتالين والدفــاع عــن الــراث الحقيقــي للبلشــفية. وقــد أخــرس ذلــك الصــوت عــام 

1940، عندمــا تعــرض ليــون تروتســي، المناضــل الثــوري مــدى الحيــاة، وزعيــم ثــورة أكتوبــر ومؤســس الجيــش الأحمــر، للاغتيــال أخــرا في 

المكســيك عــى يــد أحــد عمــاء ســتالين. 

يحــق لنــا أن نوجــه لأولئــك الذيــن يــرون عــى خلــط اللينينيــة بالســتالينية الســؤال التــالي: إذا كان صحيحــا أن نظــام لينــن ونظــام 

ســتالين هــا الــيء نفســه حقــا، فكيــف يعقــل إذن أن يعجــز ســتالين عــن الوصــول إلى الســلطة إلا عــن طريــق الإبــادة التامــة للحــزب 

البلشــفي؟ 

في عهــد ســتالين وخلفائــه أخفــي كل مــا يتصــل بثــورة أكتوبــر وتاريــخ البلشــفية تحــت ضبــاب كثيــف مــن التشــويه بفعــل الأســاطير 

الرســمية التــي قدمــت، في الاتحــاد الســوفياتي بعــد وفــاة لينــن، عــى أســاس أنهــا تاريــخ. دفنــت التقاليــد الحقيقيــة للبلشــفية تحــت طبقــة 

ســميكة مــن الأكاذيــب والافــراءات والتشــويهات. كــا تــم تصويــر العلاقــة بــن الحــزب والقيــادة، والعلاقــة بــن الحــزب والطبقــة، عــى شــكل 

بيروقراطيــة كاريكاتوريــة. قــدم التاريــخ الســوفياتي الرســمي صــورة مبتذلــة وأحاديــة الجانــب للعلاقــة بــن الحــزب البلشــفي وبــن الحركــة 

الجماهيريــة. حيــث يخلــق الانطبــاع بــأن البلاشــفة كانــوا في كل حــن القــوة القائــدة التــي توجــه وتديــر الثــورة بنفــس الســهولة التــي يلــوح 

بهــا رئيــس الجــوق بعصــاه أمــام أوركســرا مطيعــة ومنضبطــة. لا يمكــن للمــرء أن يتعلــم شــيئا مــن هــذه الإصــدارات عــن الحــزب البلشــفي 

ــخ في ظــل  ــن وراء التاري ــة م ــة، إذ أن الغاي ــن مصادف ــة الحــال، لم يك ــام. وهــذا، بطبيع ــورة بشــكل ع ــات الث ــية أو دينامي ــورة الروس أو الث

حكــم البيروقراطيــة الســتالينية ليســت تعليــم النــاس كيفيــة صنــع الثــورات، بــل فقــط تمجيــد الطغمــة الحاكمــة وإدامــة أســطورة القيــادة 

المعصومــة عــى رأس الحــزب المعصــوم، الــذي لا يشــبه حــزب لينــن في أي شيء باســتثناء الاســم المغتصَــب. وبنفــس الطريقــة تعمــل جميــع 

الأسر المالكــة، لكــن خصوصــا الأسر التــي اغتصبــت العــرش، عــى إعــادة كتابــة التاريــخ لتقديــم أســافها في أبهــى صــورة وأكثرهــا جــالا. وغنــي 

عــن القــول إن أي تشــابه بــن مــا يزعمونــه وبــن الحقيقــة هــو مــن قبيــل الصدفــة البحتــة. 

ــاره خطــا  ــاس باعتب ــخ البلشــفية كــا فعــل هــؤلاء الن ــر تاري ــدون قيمــة كمصــادر. إن تصوي ــة الســتالينية ب ــع المؤلفــات التاريخي جمي

تصاعديــا بشــكل دائــم، ويســر بشــكل ثابــت إلى حســم الســلطة، هــو خــروج مــن عــالم التاريــخ الجــدي إلى تاريــخ ســر القديســن. لقــد 

اســتخدمت في كتــابي هــذا مؤلفــا تاريخيــا ســوفياتيا واحــدا: المجلــد المتعــدد الأجــزاء “Istoriya KPSS” )تاريــخ الحــزب الشــيوعي( الــذي 

نــر في الاتحــاد الســوفياتي في ظــل نظــام نيكيتــا خروتشــوف “الليــرالي” نســبيا، في أواخــر الخمســينيات وأوائــل الســتينيات. يشــكل هــذا 

الكتــاب ربمــا التاريــخ الأكــر تفصيــا للحــزب الــذي نــر في الاتحــاد الســوفياتي. وهــو مفيــد نظــرا لغنــى المــادة الوثائقيــة التــي يتضمنهــا، 
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والتــي مــن بينهــا وثائــق كثــرة مــن أرشــيفات الحــزب غــر المنشــورة. لكنــه مــن حيــث الجوهــر تاريــخ أحــادي الجانــب مثــل كل مؤلفــات 

التاريــخ الســتالينية الأخــرى، وحتــى المعلومــات الواقعيــة فيــه ينبغــي أن تعامــل بحــذر. 

“أكاذيب جديدة وأكاذيب قديمة!” 

ليــس هــذا هــو المــكان المناســب للتعامــل مــع الأحــداث التــي شــهدتها روســيا منــذ وفــاة لينــن حتــى يومنــا هــذا. هــذا موضــوع الكتــاب 

ــبقت  ــذي س ــادة(، ال ــورة المض ــورة إلى الث ــن الث ــيا م ــذا:  Russia—from Revolution to Counter-revolution )روس ــا ه ــل لكتابن المكم

الإشــارة إليــه. ويكفــي هنــا أن نقــول إن عزلــة الثــورة الروســية في ظــروف التخلــف الاقتصــادي والثقــافي المخيفــة أدت حتــا، أولا إلى صعــود 

فئــة حاكمــة بيروقراطيــة متميــزة عملــت عــى التصفيــة الكاملــة لتقاليــد البلشــفية وأبــادت جســديا الحــزب البلشــفي، وأخــرا صفــت آخــر 

مــا تبقــى مــن المكتســبات التقدميــة لثــورة أكتوبــر: الاقتصــاد المؤمــم والتخطيــط. وكانــت النتيجــة، كــا تنبــأ تروتســي في عــام 1936، هــي 

حــدوث أفضــع انهيــار للقــوى المنتجــة والثقافــة. لقــد دفــع الشــعب الــروسي ثمنــا مروعــا لمحاولــة البيروقراطيــة تحويــل نفســها إلى طبقــة 

حاكمــة وترســيخ ســلطتها وامتيازاتهــا عــر الســر في اتجــاه الرأســالية. 

كــا توقعنــا منــذ البدايــة، هــذا مــن شــأنه أن يلاقــي حتــا مقاومــة مــن جانــب الطبقــة العاملــة في مرحلــة معينــة. صحيــح أن هــذه 

ــك تشــويه ســمعة  ــم الشــمولي، ونتيجــة لذل ــن الحك ــة م ــرة الطويل ــك؟ فالف ــر خــاف ذل ــون الأم ــن أن يك ــف يمك الســرورة تأخــرت. وكي

الاشــراكية والشــيوعية؛ والارتبــاك الهائــل والتيهــان الناجمــن عــن انهيــار الاتحــاد الســوفياتي؛ ثــم الانهيــار غــر المســبوق للقــوى المنتجــة الــذي 

أذهــل العــال لبعــض الوقــت؛ وأخــرا، وهــذا هــو الأهــم، عــدم وجــود حــزب شــيوعي حقيقــي يقــوم عــى برنامــج وأســاليب وتقاليــد لينــن 

وتروتســي، كل هــذا ألقــى بالحركــة إلى الــوراء. لكــن الأوضــاع الآن تتغــر في روســيا. وعــى الرغــم مــن غيــاب القيــادة، فــإن الطبقــة العاملــة 

تقــرب تدريجيــا مــن الاســتنتاجات اللازمــة عــى أســاس خبرتهــا. وعاجــا أم آجــا ســتضع الحركــة العماليــة بحــزم عــى جــدول أعمالهــا الحاجــة 

إلى برنامــج لينينــي وسياســة لينينيــة وقيــادة لينينيــة حقيقيــة. 

مــع انهيــار الســتالينية تعرضــت كل تلــك المؤلفــات التاريخيــة القديمــة إلى نســيان مســتحق جــدا. لكــن حــل مكانهــا نــوع جديــد وأكــر 

خبثــا مــن التزويــر المعــادي للبلشــفية. فالاتجــاه نحــو الرأســالية في روســيا خلــق ســالة جديــدة مــن “المؤرخــن” الحريصــن عــى تقديــم 

الخدمــة لســادتهم الجــدد مــن خــال نــر جميــع أنــواع “الاكتشــافات” المزعومــة عــن المــاضي. وحقيقــة أن مــا يكتبونــه الآن يناقــض تمامــا 

مــا كتبــوه بالأمــس لا يبــدو أنهــا تقلقهــم عــى الإطــاق، لأن الهــدف ليــس )ولم يكــن أبــدا( إثبــات الحقيقــة، بــل فقــط كســب لقمــة العيــش 

وإرضــاء الســادة. عــى مــدى عقــود لفقــت هــذه المخلوقــات تاريخــا مــزورا للبلشــفية والثــورة الروســية، وصــورت حيــاة لينــن، مثلــا صــورت 

الكنيســة الأرثوذكســية حيــاة القديســن، مليئــة بالمعجــزات، وبــدون أيــة أهميــة علميــة. تــوددوا للبيروقراطيــة الســتالينية، التــي دفعــت لهــم 

بســخاء لإنتــاج تلــك القمامــة، وجعلــوا أنفســهم خدمــا أوفيــاء للنظــام الشــمولي. والآن تغــر الســادة، فقفــزوا ببراعــة الكلــب في الســرك. ومــن 

التغنــي بمناقــب ســتالين وبريجنيــف وغورباتشــوف، انتقلــوا إلى التغنــي بمناقــب “الســوق”. 

يتبنــى هــؤلاء الكتــاب الــروس الجــدد نفــس الأخــاق والقيــم التــي يتبناهــا كل “الــروس الجــدد” الآخريــن، أي قيــم الســوق، أي قيــم 

الغابــة. ومــن أجــل حمايــة الــروات الجديــدة التــي تــم تحقيقهــا ببســاطة مــن خــال نهــب شــعب روســيا، مــن الــروري إهالــة الــراب عــى 

المــاضي الثــوري في روســيا، خوفــا مــن أن يمثــل أيضــا مســتقبل روســيا. وكــا أن هنــاك ســوقا جاهــزة في روســيا لــراء ســيارة مرســيدس بنــز 

والمــواد الإباحيــة، فــإن هنــاك أيضــا إمكانيــة لكســب المــال مــن خــال الافــراء عــى لينــن وثــورة أكتوبــر. وعندمــا يتعلــق الأمــر بالمــال، فــإن 

المثقفــن “الــروس الجــدد” ليســو أقــل حماســا مــن بقيــة عصابــات اللصــوص والمضاربــن وغيرهــم مــن المجرمــن الذيــن يحكمــون موســكو 

ــا، يقــوم عــى مــا يــي: “اكتشــف” أحــد أعضــاء الحــزب أو عمــاء الــي جــي بي KGB الســابقين في  الآن. لقــد تطــور نــوع أدبي جديــد كلي

الأرشــيف بعــض “الحقائــق الجديــدة المذهلــة” المتعلقــة بلينــن. ثــم يتــم عــرض هــذا عــى الجمهــور في شــكل دراســة “علميــة” يوقعهــا هــذا 

ــم نــر  ــة”. وبعــد بضعــة أشــهر، يت ــة العلمي ــة زائفــة مــن “الموضوعي ــدة” مــع هال ــذي يســتثمر المعلومــات “الجدي الأكاديمــي أو ذاك، وال

“الاكتشــافات الجديــدة” في الغــرب، بــن جوقــة موافقــة. ثــم يتــم نــر تعليقــات وســائل الإعــام الغربيــة في الصحافــة الروســية، لكــن ليــس 

قبــل أن يتــم تنميقهــا بشــكل مناســب بجميــع أنــواع الإضافــات المتوهجــة والكاذبــة تمامــا. في الواقــع، لا شيء مــن هــذه “الاكتشــافات” جديــد 

عمليــا، وليــس هنــاك بالتأكيــد مــا هــو مذهــل فيهــا، إلا إذا كان بعــض النــاس مســتعدين لتصديــق أي شيء كيفــا كان. 
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مــن بــن التهــم الكثــرة الموجهــة إلى لينــن هنــاك تهمــة الدعــوة إلى اســتخدام العنــف خــال الحــرب الأهليــة! لكــن مــا هــي الحــرب 

باســتثناء كونهــا اســتخداما للعنــف لهــذه الغايــة أو غيرهــا، وكونهــا اســتمرارا للسياســة بوســائل أخــرى، عــى حــد التعبــر الشــهير لكلاوزفيتــز؟ 

صحيــح أن الإنجيــل يخبرنــا أن إزهــاق روح إنســان آخــر خطيئــة خطــرة. لكــن هــذا القــول المأثــور لم يمنــع أبــدا الملــوك والسياســيين المســيحيين 

مــن اســتخدام أعنــف الوســائل للدفــاع عــن مصالحهــم. إن هــؤلاء الذيــن يذرفــون دمــوع التماســيح عــى مصــر القيــر نيكــولا، يتجاهلــون، 

عــن عمــد، القســوة الدمويــة التــي اتســم بهــا حكمــه منــذ اليــوم الأول. ربمــا ســينعش هــذا المؤلــف ذاكرتهــم. وربمــا ســوف يفاجئــون بــأن 

يعلمــوا أن ثــورة أكتوبــر كانــت ثــورة ســلمية نســبيا، وأن ســفك الدمــاء الرهيــب لم يحــدث إلا نتيجــة لتمــرد مالــي العبيــد، الجيــش الأبيــض، 

المدعومــن مــن طــرف الإمبرياليــة العالميــة. في الســنوات الثــاث بعــد ثــورة أكتوبــر، تعرضــت الجمهوريــة الســوفياتية للغــزو مــن طــرف مــا 

لا يقــل عــن 21 جيشــا أجنبيــا: الجيــوش البريطانيــة والفرنســية والألمانيــة والأمريكيــة والبولنديــة والتشــيكية واليابانيــة وغيرهــا. وكــا هــو 

الحــال دائمــا، عندمــا يتعلــق الأمــر بإخــاد ثــورة للعبيــد، تتصرفــت الطبقــة الســائدة بأشــد الطــرق قســوة ووحشــية. لكــن هــذه المــرة كان 

الأمــر مختلفــا، فالعبيــد الســابقون لم يخضعــوا بخنــوع، بــل كافحــوا وفــازوا. 

اصطــدم عنــف الملاكــن العقاريــن والرأســاليين بعنــف العــال والفلاحــن المظلومــن. وهــذا هــو الــيء الــذي لا يمكنهــم أن يغفــروه. 

نظــم تروتســي الطبقــة العاملــة في إطــار الجيــش الأحمــر ونجــح، بفضــل الجمــع بــن المهــارة العســكرية والشــجاعة وبــن نهــج سياســة ثورية 

وأمميــة، في هــزم كل قــوى الثــورة المضــادة. وقــد تضمــن هــذا، بــدون شــك، اســتخدام العنــف، وهــو مــا لم يكــن يتفــق كليــا مــع الوصايــا 

ــاس  ــا عــى الإطــاق. فنفــس هــؤلاء الن ــورة أنهــم شــعروا بالرعــب. لكــن رفضهــم للوســائل العنيفــة ليــس مبدئي العــر. يزعــم أعــداء الث

الذيــن يفــرون عــى ذكــرى لينــن وتروتســي لا يطــرف لهــم جفــن عندمــا يذكــرون الرئيــس الأمريــي الــذي أمــر بإلقــاء القنبلــة الذريــة عــى 

الســكان المدنيــن في هيروشــيما وناغــازاكي، أو رئيــس وزراء بريطانيــا الــذي أمــر بحــرق الرجــال والنســاء والأطفــال في قصــف درســدن. مثــل 

هــذه الأعــال، كــا تــرى، ليســت مقبولــة فحســب، بــل تســتحق الثنــاء )“لقــد قــرت أمــد الحــرب وقللــت خســائر الحلفــاء...”(. يعلــم 

منظمــو الحملــة ضــد لينــن والبلاشــفة جيــدا أن ثــورة أكتوبــر كانــت تخــوض حربــا يائســة للدفــاع عــن النفــس. وهــم يعرفــون أنــه لــو انتــر 

الجيــش الأبيــض، لــكان ســيقيم نظامــا ديكتاتوريــا شرســا في روســيا وكان العــال والفلاحــون ســيدفعون ثمنــا باهظــا. ولذلــك يجــب أن ينظــر 

إلى الضجــة حــول عنــف لينــن المزعــوم بكونــه في الواقــع مجــرد أحــط أشــكال الكلبيــة والنفــاق. 

ــا. إن هــذا  ــا ألماني ــن كان عمي ــوف وآخــرون غــره، حــول أن لين ــري فولكوغون ــذي أطلقــه ديمي ــام ال الافــراء الأكــر بشــاعة هــو الاته

الاتهــام ليــس فقــط بــدون أســاس، بــل هــو أيضــا واضــح الغبــاء. فلــو كان لينــن حقــا عميــا للإمبرياليــة الألمانيــة، لــكان مــن المســتحيل تفســر 

ســلوك كل مــن لينــن، مــن جهــة، والجيــش الألمــاني، مــن أخــرى، في فــرة مــا بعــد أكتوبــر. في الواقــع كانــت البرجوازيــة الروســية، وليــس لينــن 

والبلاشــفة، هــي التــي أرادت تدخــل الجيــش الألمــاني في روســيا عــام 1917. هنــاك الكثــر مــن الشــهود لإثبــات أن الطبقــات المالكــة في روســيا 

كانــت تفضــل تســليم بتروغــراد للألمــان بــدلا مــن رؤيتهــا تقــع في أيــدي البلاشــفة. 

صحيــح أن هيئــة الأركان العامــة الألمانيــة كانــت تأمــل أن تــؤدي عــودة لينــن إلى روســيا إلى زعزعــة اســتقرار النظــام القيــري وإضعافــه 

عســكريا. فليــس مــن غــر المألــوف بالنســبة للقــوى الإمبرياليــة أن تــرى في الاضطرابــات الداخليــة وســيلة لإضعــاف العــدو. وبنفــس الطريقــة 

مــن واجــب الثوريــن الاســتفادة مــن جميــع التناقضــات بــن الإمبرياليــن لدفــع الثــورة إلى الأمــام. كان لينــن يــدرك جيــدا حســابات برلــن. 

هــذا هــو الســبب الــذي جعلــه، عندمــا منــع مــن طــرف إنجلــرا وفرنســا مــن عبــور أراضي الحلفــاء للعــودة إلى روســيا، واضطــروه للعــودة 

عــر ألمانيــا، إلى فــرض شروط صارمــة، مــن بينهــا أن لا أحــد يســتطيع الدخــول أو الخــروج مــن القطــار خــال الطريــق. كان يعلــم أن أعــداء 

البلشــفية ســوف يصفونــه بأنــه “عميــل ألمــاني”، لكنــه اتخــذ الخطــوات اللازمــة للــرد عــى هــذا الافــراء مقدمــا. 

وكم�ا شرح تروتســي بعــد س��نوات مـن� ذل��ك للجنــة دي��وي، فإــن ليني�ن »أوضــح بشــكل علنــي للعــال في أول ســوفيات في بتروغــراد أن: 

“وضعــي كان كــذا وكــذا. كانــت الطريقــة الوحيــدة الممكنــة هــي المــرور عــر ألمانيــا. آمــال ليدنــدورف هــي آمالــه الخاصــة بــه، أمــا آمــالي 

فهــي مختلفــة تمامــا. وســرى مــن ســينتصر”. لقــد شرح كل شيء. ولم يخــف شــيئا. لقــد قــال ذلــك أمــام العــالم بــأسره. لقــد كان ثوريــا نزيهــا. 

بطبيعــة الحــال اتهمــه الشــوفينيون والقوميــون بأنــه جاســوس ألمــاني، لكنــه في علاقتــه مــع الطبقــة العاملــة كان بريئــا بشــكل مطلــق«1.

خــال الحــرب العالميــة الأولى، ليــس فقــط الألمــان، بــل كذلــك الحلفــاء، اســتخدموا عملائهــم داخــل الحركــة العماليــة لنيــل التأييــد بــن 

1: The Case of Leon Trotsky, p: 316.
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المجموعــات اليســارية في البلــدان الأخــرى. لكــن الادعــاء بــأن الألمــان اشــروا البلاشــفة بالمــال وأنــه كان هنــاك تحالــف فعــي بــن البلاشــفة 

وبــن الإمبرياليــة الألمانيــة ليســت فقــط كذبــة شــنيعة، بــل غبيــة للغايــة أيضــا. إنهــا كذبــة تتناقــض مــع كل الحقائــق المعروفــة عــن الســلوك 

الســياسي للبلاشــفة ســواء خــال الحــرب أو بعدهــا عــى حــد ســواء. فعــى ســبيل المثــال، يزعــم فولكوغونــوف أن الأمــوال الألمانيــة أرســلت إلى 

البلاشــفة عــر الســويد، بينــا يمكــن بســهولة إثبــات أن ممثــل البلاشــفة في الســويد، شــيليابنيكوف، كان ينــدد علنــا بأنشــطة الجنــاح المــوالي 

للألمــان بــن صفــوف الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الســويدي، وأنــه لم تكــن لــه أيــة علاقــة مــع العميــل الألمــاني ترويلســرا، كــا أن موقــف 

لينــن مــن بارفــوس خــال الحــرب موثــق في الفصــل المخصــص لذلــك مــن هــذا المؤلــف. يمكــن للمــرء أن يقــول الكثــر حــول موضــوع أكاذيــب 

وتشــويهات الســيد فولكوغونــوف، لكــن وكــا يقــول المثــل الــروسي: يمكــن لمعتــوه واحــد أن يطــرح مــن الأســئلة أكــر مــا يمكــن لمائــة حكيــم 

أن يجيبــوا. وهــذه الملاحظــة تصــدق ليــس فقــط عــى المعتوهــن، بــل كذلــك عــى الأشــخاص ذوي النيــات الســيئة.

اللينينية والمستقبل 

بعــد ســقوط جــدار برلــن، أحــس نقــاد الماركســية البرجوازيــون بالابتهــاج لفــرة قصــرة. لكــن كل ابتهاجهــم تحــول بسرعــة إلى رمــاد. 

تعكــس أزمــة الرأســالية نفســها، في هــذه المرحلــة، في تشــاؤم منظــري الرأســالية. لكــن ومــع تفاقــم الأزمــة، ســتنعكس في أزمــة المنظــات 

ــذي  ــك ال ــر مــن ذل ــة، ســرورة انحطــاط إصلاحــي وبيروقراطــي أســوأ بكث ــة التــي شــهدت، عــى مــدى العقــود الماضي ــة الجماهيري العمالي

عانــت منــه الأمميــة الثانيــة في الفــرة الســابقة لـــ 1914. طيلــة فــرة طويلــة عامــل قــادة المنظــات العماليــة الماركســية وكأنهــا كلــب ميــت. 

لقــد احتضنــوا بــكل اخــاص الرأســالية وتبنــوا جميــع الحلــول الاقتصاديــة الزائفــة للبرجوازيــة. كانــت الحيويــة الواضحــة للإصلاحيــة اليمينيــة 

في فــرة مــا بعــد الحــرب، عــى الأقــل في الــدول الرأســالية المتقدمــة، مجــرد تعبــر عــن حقيقــة أن الرأســالية كانــت تمــر مــن فــرة طويلــة 

مــن التوســع، عــى غــرار مرحلــة العشريــن عامــا أو نحــو ذلــك قبــل الحــرب العالميــة الأولى. لكــن هــذه الفــرة وصلــت الآن إلى نهايتهــا. وبينــا 

كنــت أنتهــي مــن الفصــل الختامــي، كان خــر أزمــة متصاعــدة للرأســالية العالميــة عــى كل لســان. 

لم يعــش العــالم، منــذ عــام 1945، مثــل هــذه الحالــة مــن الاضطــراب التــي يعيشــها اليــوم. منــذ زمــن بعيــد تنبــأ ماركــس وإنجلــز أن 

الرأســالية ســتتطور كنظــام عالمــي. والآن تحقــق ذلــك التوقــع بشــكل كامــل. إن الهيمنــة الســاحقة للســوق العالميــة تشــكل الحقيقــة الأكــر 

وضوحــا في عصرنــا. تــم تصويــر انتصــار العولمــة باعتبــاره الانتصــار النهــائي لاقتصــاد الســوق. لكــن هــذا الانتصــار يحمــل في ذاتــه بــذور كارثــة. 

لم تتمكــن العولمــة مطلقــا مــن التغلــب عــى التناقضــات الأساســية للرأســالية ولم تعمــل ســوى عــى خلــق مرحلــة جديــدة، وأكــر بكثــر، 

للتناقضــات التــي بــدأت تكشــف عــن نفســها. وقــد تجــى الركــود العميــق في آســيا عــى شــكل تراكــم غــر مســبوق للســلع غــر المباعــة 

)فائــض الإنتــاج، أو “القــدرة الزائــدة”( ورافقــه شــلل للبلــد الــذي كان يعتــر القــوة المحركــة الرئيســية للنمــو الاقتصــادي العالمــي، أي اليابــان. 

ــات  ــالي في الولاي ــار م ــا للبورصــة المخــاوف مــن حــدوث انهي ــة غــر المتحكــم فيه ــة التصاعدي ــر الحرك ــالم، تث ــب الآخــر مــن الع عــى الجان

المتحــدة. وتجــد عصبيــة البرجوازيــة تعبيرهــا في الاضطرابــات التــي تعرفهــا أســواق الأســهم العالميــة. 

الآن تبــدو الحجــة القديمــة حــول التفــوق المزعــوم لـ“اقتصــاد الســوق الحــرة” وكأنهــا مزحــة ســمجة بالنســبة لملايــن البــر. وتحــت شــعار 

“الخصخصــة”، تشــارك البنــوك والاحتــكارات الكبــرة في نهــب الدولــة؛ وتحــت شــعار “تحريــر الاقتصــاد”، يجــرون البرجوازيــات الضعيفــة في 

البلــدان المســتعمرة ســابقا، في آســيا وأفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة، عــى فتــح أســواقها أمــام الصــادرات مــن الغــرب والتــي لا يمكنهــا أن تنافســها. 

ــرى  ــكان ن ــالم. في كل م ــي ســكان الع ــب ثلث ــي تصي ــة الدائمــة الت ــث وللأزم ــالم الثال ــة في الع ــة المزمن هــذا هــو الســبب الحقيقــي للمديوني

الحــروب والصراعــات عــى الأســواق وحــدودا لا معنــى لهــا، حيــث يفــرض عــى الشــعوب أن تدفــع ثمنــا فادحــا للأزمــة العالميــة للرأســالية. 

يشــبه هــذا الوضــع العــالم كــا كان قبــل مائــة ســنة، أكــر بكثــر مــا يشــبه فــرة الاســتقرار النســبي التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة. 

ــا وأمريــكا الشــالية. وقــد أظهــرت  ــا وأمريــكا اللاتينيــة بعيــدة كــا تبــدو عــن أوروب وليســت الاضطرابــات التــي تحــدث في آســيا وأفريقي

الكارثــة التــي نجمــت عــن تفــكك يوغوســافيا أن نفــس الســرورات يمكنهــا أن تؤثــر عــى شــعوب الغــرب، التــي يفــرض أنهــا متحــرة، مــا 

لم يتــم القضــاء عــى النظــام الهمجــي الرأســالي واســتبداله بنظــام عقــاني ومتناغــم عــى الصعيــد العالمــي. 

لســخرية التاريــخ كان المفجــر الرئيــي للأزمــة الحاليــة هــو الانهيــار المذهــل لسياســات “الســوق الحــرة” في روســيا. وهــذا يمثــل نقطــة 

تحــول مهمــة ليــس فقــط لروســيا بــل للعــالم بــأسره. وقــد تبخــر الآن مــزاج الابتهــاج الــذي ســاد بــن منظــري الرأســالية بعــد ســقوط جــدار 
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برلــن كــا تتبخــر قطــرة مــاء عــى موقــد ســاخن. وبــدلا مــن الأغنيــة القديمــة عــن الوفــاة المزعومــة للماركســية والاشــراكية والشــيوعية، 

ــرات القاتمــة. وفي  ــذر الشــؤم والتحذي ــن بن ــن والسياســيين البرجوازي ــات الاقتصادي ــئ كتاب ــا. تمتل ــة مختلفــة تمام صــاروا الآن ينشــدون أغني

روســيا يجــري تحضــر الــروط لانفجــار اجتماعــي ســوف يضــع عــى رأس جــدول الأعــال العــودة إلى تقاليــد 1917. وعــى الصعيــد العالمــي 

ــي ســوف نشــاهدها  ــا الت ــورة في إندونيســيا ســوى أول فصــل في الدرام ــدة ومتشــنجة. وليســت الث ــة جدي ــة الرأســالية مرحل تدخــل أزم

عــى مــدى الأشــهر والســنوات المقبلــة، والتــي ســوف تجــد تعبــرا لهــا ليــس فقــط في آســيا وأفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة، بــل أيضــا في أوروبــا 

وأمريــكا الشــالية. 

ــم”.  ــاة تعل ــول: “الحي ــذي يق ــروسي ال ــل ال ــا بالمث ــن مغرم ــز الأخــر. كان لين ــل روســيا المرك ــن تحت ــة هــذه ل ــة النهضــة الثوري في مرحل

وقــد كان الــدرس المســتفاد مــن محاولــة العــودة إلى الرأســالية في روســيا درســا صعبــا للغايــة. لكــن البنــدول الآن بــدأ يتأرجــح في الاتجــاه 

المعاكــس. وقلــق الرأســاليين في روســيا وحلفائهــم الغربيــن مــرر جــدا. لــو أن قــادة الحــزب الشــيوعي الــروسي كانــوا قــادة لينينيــن حقــا، 

ــه في  ــف مــرة مــا كانــت علي ــوم أقــوى بأل ــة الروســية هــي الي ــروس الآن عــى مشــارف حســم الســلطة. الطبقــة العامل ــكان العــال ال ل

1917. وبمجــرد مــا ســتبدأ في التحــرك لــن يكــون هنــاك شيء يمكنــه وقفهــا. المشــكلة هــي، مثلــا كــا عليــه الحــال في فبرايــر عــام 1917، 

عــدم وجــود القيــادة الثوريــة. والــدور الــذي يقــوم بــه زيوغانــوف هــو أســوء مــن ذلــك الــذي قــام بــه المناشــفة في 1917. ففــي كل خطــب 

ومقــالات قــادة الحــزب الشــيوعي الــروسي ليســت هنــاك ذرة واحــدة مــن أفــكار لينــن والحــزب البلشــفي. يبــدو الأمــر كــا لــو أنهــم لم 

يوجــدوا أبــدا. هــذا مــؤشر عــى المــدى الــذي رمــت بــه الــردة الســتالينية ضــد ثــورة أكتوبــر الحركــة إلى الخلــف. إعــادة الحيــاة إلى الحركــة 

العماليــة الروســية ممكــن فقــط مــن خــال العــودة إلى التقاليــد الحقيقيــة للبلشــفية. ويبقــى تاريــخ البلشــفية النمــوذج الكلاســيكي للنظريــة 

والممارســة الماركســية في نضالهــا مــن أجــل كســب الجماهــر. مــن الــروري أن نعــود إلى لينــن، وأيضــا إلى أفــكار الرجــل الــذي، إلى جانــب 

لينــن، وقــف عــى رأس ثــورة أكتوبــر وضمــن نجاحهــا، أي ليــون تروتســي. 

لا يمكــن لســلوك القــادة أن يســتمر في كبــح الحركــة إلى الأبــد. يســعى العــال جاهديــن لايجــاد وســيلة للخــروج مــن الأزمــة مــن خــال 

نضالهــم الطبقــي. وفي ســياق قيامهــم بذلــك يعيــدون اكتشــاف التقاليــد الثوريــة للــاضي: تقاليــد ثــورتي 1905 و1917. إن عــودة الســوفييتات 

إلى الظهــور، عــى الرغــم مــن أنهــا مختلفــة جــدا: لجــان المعــارك، لجــان الإضراب ولجــان اليقظــة، دليــل واضــح عــى أن البروليتاريــا الروســية 

لم تنــس تراثهــا الثــوري. ستســتمر الحركــة وســتنمو، بالرغــم مــن زيوغانــوف وأتباعــه. مــع موجــات المــد والجــزر الحتميــة. أليــس هــذا هــو 

واقــع الحــال دائمــا؟ هــذا بالضبــط هــو الــدرس الرئيــي لهــذا الكتــاب. وهنــاك درس آخــر يجــب ألا ننســاه أبــدا: لا شيء يمكنــه أن يكــر 

الإرادة العفويــة للطبقــة العاملــة في تغيــر المجتمــع. البلشــفية هــي مجــرد تعبــر واع عــن المســاعي العفويــة أو شــبه الواعيــة للبروليتاريــا 

لتغيــر ظــروف حياتهــا. لا توجــد قــوة عــى وجــه الأرض يمكنهــا أن تمنــع الحركــة الحتميــة للعــال الــروس. وفي وقــت معــن، ومــن خــال 

التجربــة، ســيتمكن الجيــل الجديــد مــن إعــادة اكتشــاف طريــق العــودة إلى البلشــفية. إن التقاليــد مــا تــزال موجــودة، وســوف تجــد الثــورة 

طريقهــا.

آلان وودز، لندن 

يناير 1999



»أيــا كان موقــف المــرء مــن البلشــفية، فــإن  الــيء الــذي لا يمكــن إنــكاره هــو أن الثــورة الروســية واحــدة مــن أعظــم الأحــداث في تاريــخ 
البشريــة، وأن حكــم البلاشــفة ظاهــرة ذات أهميــة عالميــة«.1

لقــد مــر مــا يقــارب عقديــن مــن الزمــن منــذ نــر الطبعــة الإنجليزيــة الأولى لكتــاب “البلشــفية: الطريــق نحــو الثــورة”، عــام 1999. 

تلقــى الكتــاب اســتقبالا حماســيا للغايــة، حتــى مــن طــرف أشــخاص لا يتفقــون بالــرورة مــع وجهــة النظــر السياســية لمؤلفــه. وقــد تمــت 

ترجمتــه إلى الإســبانية والأرديــة. وهــا هــي الآن طبعتــه الثانيــة، كــا يتــم تحضــر عــدد مــن الترجــات الجديــدة لــه بلغــات أخــرى، بمــا في 

ذل�ـك اليوناني�ـة والعربي�ـة والإندونيس�ـية.

مــن المناســب للغايــة إعــادة نــر الكتــاب لــي يتزامــن مــع الذكــرى المئويــة لثــورة أكتوبــر. تعتــر الثــورة البلشــفية، مــن وجهــة النظــر 

الماركســية، أعظــم حــدث في تاريــخ العــالم. لمــاذا؟ لأنهــا كانــت المــرة الأولى، إذا اســتثنينا تجربــة كومونــة باريــس البطوليــة والمأســاوية في نفــس 

الآن، الت�ـي تمكن�ـت فيه�ـا الجماهيـر م�ـن إس�ـقاط النظ�ـام القدي�ـم وب�ـدأت المهم�ـة العظيم�ـة للتغييـر الاشرتاكي للمجتم�ـع.

قــال كارل ماركــس إن الفلاســفة لم يعملــوا ســوى عــى تفســر العــالم بطــرق مختلفــة، لكــن الهــدف هــو تغيــره. وتحــت قيــادة لينــن 

وتروتســي قــام الحــزب البلشــفي بتغيــر تاريــخ العــالم كلــه بطريقــة مــا تــزال آثارهــا ملموســة حتــى اليــوم. ولذلــك فبغــض النظــر عــا 

يعتقــده المــرء بخصــوص الثــورة الروســية ودور الحــزب البلشــفي، فإنــه يتعــن عــى كل شــخص ذو تفكــر مســتقل أن يــدرس مــا كان  أهــم 

ح�ـدث تاريخ�ـي ب�ـكل مع�ـاني الكلم�ـة.

لقــد قضيــت ثلاثــن عامــا أجمــع المــواد الضروريــة لكتابــة تاريــخ شــامل للبلشــفية، وذلــك لســبب بســيط هــو أننــي لم أجــد أي عمــل 

ينصــف حقــا هــذا الموضــوع المهــم. المؤرخــون البرجوازيــون غــر قادريــن عــى كتابــة عمــل جــاد حــول الحــزب البلشــفي أو ثــورة أكتوبــر. 

فهــم مدفوعــون بمشــاعر الكراهيــة والحقــد، والتــي لا يحاولــون حتــى إخفاءهــا تحــت ســتار “موضوعيــة” أكاديميــة زائفــة ومنافقــة. وغنــي 

عــن القــول إن وراء هــذه الكراهيــة تكمــن عاطفــة أخــرى وهــي: الخــوف مــن الثــورة، التــي صــارت، في ظــل أزمــة الرأســالية الحاليــة، تهــدد 

بالع�ـودة إلى الظه�ـور في جمي�ـع البل�ـدان، الواح�ـد منه�ـا تل�ـو الآخ�ـر.

النقاش مع أورلاندو فيجز

ــار الاتحــاد  ــوا أنفســهم بفكــرة أن انهي ــة، أن يطمئن ــة العمالي يحــاول المدافعــون عــن الرأســالية، وعملاؤهــم المخلصــون داخــل الحرك

الســوفييتي دليــل عــى نهايــة الاشــراكية. لكــن مــا فشــل في روســيا لم يكــن الاشــراكية، بــل صــورة كاريكاتوريــة عــن الاشــراكية. وعــى عكــس 

الافــراءات المتكــررة، فــإن النظــام الســتاليني كان نقيــض النظــام الديمقراطــي الــذي أنشــأه البلاشــفة في عــام 1917.

منــذ وقــت ليــس ببعيــد أتيحــت لي الفرصــة لأشــاهد هــذا النــوع مــن “الموضوعيــة” عندمــا ناقشــت مــع أورلانــدو فيجــز، أســتاذ التاريــخ 

في جامعــة بيركبيــك بلنــدن، حــول موضــوع: “الثــورة الروســية: نــر أم مأســاة؟”، ولا بــد لي أن أعــرف بأننــي كنــت قــد نســيت مــدى ســوء 

هــؤلاء الأكاديميــن البرجوازيــن. كانــت أقــوى لحظــة في مســاهمة فيجــز هــي عندمــا أبلغنــي أننــي تعرضــت لغســيل دمــاغ، واعتــرَ أن دفاعــي 

ع�ـن ث�ـورة أكتوب�ـر ه�ـو نت�ـاج للجه�ـل عك�ـس علم�ـه الأكاديم�ـي الواس�ـع. أم�ـا أضع�ـف لحظ�ـة في مس�ـاهمته فال داع�ـي للإش�ـارة إليه�ـا.

إن الادعــاء القائـل� ب��أن “ثوــرة أكتوبـر� ليس��ت س��وى انقالب نظمت�ـه مجموعـة� صغي�رة منــ المتآمري��ن، بقي�ـادة لينــن وتروتسك�ي”، طفــولي 

لدرجــة أننــي أندهــش حقــا عندمــا يكــرره أي شــخص لــه ذرة مــن الــذكاء. لكــن ذلــك بالضبــط مــا قــام بــه أورلانــدو. عندهــا طلبــت مــن 

خصمــي أن يقــدم لي الوصفــة التــي تمكننــي مــن القيــام بمثــل ذلــك الإنجــاز الاســتثنائي، حتــى أتمكــن مــن حســم الســلطة في بريطانيــا في صبــاح 

الي�ـوم الت�ـالي. لكن�ـه م�ـع الأس�ـف تركن�ـي أنتظ�ـر رده حت�ـى الآن.

1:  J. Reed, Ten Days that Shook the World, p: 13.
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لقــد شرحــت بلغــة بســيطة للغايــة أن ثــورة أكتوبــر كانــت حركــة شــعبية جماهيريــة لملايــن العــال والفلاحــن الذيــن اقتحمــوا ســاحة 

التاريــخ، لــي يأخــذوا مصائرهــم بأيديهــم. وبالاعتــاد عــى روايــات شــهود عيــان، وحتــى كتــاب فيجــز نفســه، أوضحــت كيــف أن البلاشــفة 

كانــوا، بحلــول أكتوبــر 1917، الحــزب الوحيــد الــذي يعمــل وســط صفــوف الجماهــر ويتمتــع بثقتهــا، وكيــف أن نضالهــم مــن أجــل “الســام 

والخب�ـز والأرض” و“كل الس�ـلطة للس�ـوفييتات”، ه�ـو م�ـا مكنه�ـم م�ـن كس�ـب الش�ـعب إلى رايته�ـم.

كــا أنــه ليــس صحيحــا، مــا يدعيــه أورلانــدو فيجــز وغــره مــن منتقــدي البلشــفية الآخريــن، أن لينــن وتروتســي كانــا “وحشــن دمويــن 

صعــدا إلى الســلطة عــر بحــر مــن الدمــاء”. في الواقــع كانــت الثــورة البلشــفية، عــى الأقــل في بتروغــراد، ثــورة دون إراقــة أي دمــاء تقريبــا. 

ب��ل حت��ى فيجــز نفسهــ يصفه�ـا في كتاب�ـه بأنهــا تش��به “عملي��ة مداهم��ة بوليسيــة”. والســبب في ذلــك بس�ـيط للغاي��ة: لم يكــن لــدى النظــام 

ببســاطة مــن يدافــع عنــه. لقــد حصــل البلاشــفة عــى دعــم ســاحق لدرجــة أن جماهــر الشــعب دفعتهــم إلى الســلطة في انتفاضــة شــبه 

س�ـلمية.

الدمــاء التــي ســالت كانــت بســبب الحــرب الأهليــة التــي أعقبــت الانتفاضــة، وذلــك عندمــا غــزت 21 مــن الجيــوش الأجنبيــة روســيا 

ــة  ــة، للإطاح ــائدة القديم ــة الس ــون والطبق ــون العقاري ــع: الملاك ــة في المجتم ــر رجعي ــاصر الأك ــأت العن ــفة. وتعب ــة بالبلاش ــة الإطاح لمحاول

بالحكومــة الســوفياتية. لم يكــن أمــام البلاشــفة مــن خيــار ســوى القتــال للدفــاع عــن أنفســهم ضــد الثــورة المضــادة، وإلا كانــوا ســيتعرضون 

للذب�ـح ويعرض�ـون كل مكاس�ـب الث�ـورة للدم�ـار. لق�ـد قاتل�ـت الث�ـورة وانتصـرت، وه�ـذا م�ـا لا يس�ـتطيع أعداؤه�ـا أن يغف�ـروه أو ينس�ـوه.

البلشفية في هافانا – وكراكاس

قابلــت هوغــو تشــافيز لأول مــرة في أبريــل 2004. وفي أول اجتــاع لنــا وجهــا لوجــه، في قــر ميرافلوريــس الرئــاسي، قدمــت لــه نســخة 

مــن كتاــب “البلش�ـفية” باللغ�ـة الإس�ـبانية، قبله�ـا بحمـاس كبيـر، وب�ـدأ يقل�ـب الصفح�ـات ث�ـم توق�ـف.

قال لي: »أراك كتبت عن بليخانوف«.

قلت: »هذا صحيح«.

قال: »لقد قرأت كتابا لبليخانوف منذ فترة طويلة، وقد ترك عندي انطباعا جيدا. كان عنوانه: “دور الفرد في التاريخ”. هل تعرفه ؟«

قلت: »طبعا«.

قال وهو يتأمل: »دور الفرد في التاريخ، حسنا، أعلم أن لا أحد منا ضروري حقا«.

أجبته: »هذا ليس صحيحا تماما. هناك فترات في التاريخ يمكن للفرد فيها أن يحدث فيها فرقا جوهريا«.

فقال: »أجل، لقد أسعدني أنك قلت في كتابك “Reason in Revolt” إن الماركسية لا يمكن اختزالها إلى عوامل اقتصادية«.

قلت: »هذا صحيح. تلك صورة كاريكاتورية مبتذلة عن الماركسية«.

قال: »هل تعلم متى قرأت كتاب بليخانوف دور الفرد في التاريخ؟«.

أجبته: »ليست لدي أي فكرة«.

قال: »قرأته عندما كنت ضابطا في وحدة مكافحة حرب العصابات في الجبال. تعلم لقد كانوا يعطوننا كتبا لنقرأها حتى نتمكن من فهم 

أساليب التخريب. قرأت أن المخربين يعملون بين الناس ويدافعون عن مصالحهم ويكسبون قلوبهم وعقولهم. بدت لي فكرة جيدة!«

»ثم بدأت أقرأ كتاب بليخانوف وأعطاني انطباعا عميقا. أتذكر أنها كانت ليلة جميلة مضاءة بالنجوم في الجبال، وكنت في خيمتي أقرأ 

تحت ضوء مصباح. الأشياء التي قرأتها جعلتني أفكر وبدأت أتساءل عما أفعله في الجيش. صرت تعيسا للغاية«.

ــاكل  ــد لمش ــل الوحي ــي الح ــراكية ه ــل إلى أن الاش ــى التوص ــاعداه ع ولاحقـا� أخب�رني أن كت��اب “البلش��فية” و“Reason in Revolt” س

�ـة. البشري

إحــدى أكــر التجــارب التــي لا تنــى هــي عندمــا كنــت بصــدد تقديــم كتــاب “البلشــفية” في معــرض هافانــا للكتــاب، حيــث أتيحــت لي 

الفرصــة لــرح مــا حــدث بالفعــل خــال الثــورة الروســية، ولا ســيما التأكيــد عــى دور ليــون تروتســي فيهــا. كان الحضــور يضــم العديــد مــن 

الش�ـباب، والمناضليـن الش�ـيوعيين المخضرميـن، والأس�ـاتذة الجامعييـن، والس�ـفير الك�ـوبي الس�ـابق، أوريلي�ـو ألونس�ـو )عض�ـو جماع�ـة الفك�ـر النق�ـدي 
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“Pensamiento Crítico” في الســتينيات(، وتروتســكيين كوبيــن ســابقين، وطــاب أجانــب مــن عــدد مــن بلــدان أمريــكا اللاتينيــة. كانــت 

تلــك بالنســبة للكثيريــن منهــم، هــي المــرة الأولى التــي ســمعوا فيهــا شرحــا للــدور الحقيقــي الــذي لعبــه تروتســي في الثــورة الروســية، وعــى 

وجــه الخصــوص سردا مفصــا لمختلــف المواقــف التــي كانــت داخــل الحركــة الاشــراكية الديمقراطيــة الروســية تجــاه فكــرة الثــورة الدائمــة 

)أي مه�ـام الث�ـورة الروس�ـية وقواه�ـا المحرك�ـة(، وكي�ـف اتف�ـق لينيـن وتروتسكـي عىل ه�ـذا الأم�ـر بع�ـد أن نرش لينيـن كتاب�ـه موضوع�ـات أبري�ـل.

قلــت في ملاحظــاتي التمهيديــة: »يجــب أن نســتعيد التقاليــد الحقيقيــة للبلشــفية مــن تحــت كومــة مــن الأكاذيــب والتشــويهات التــي 

خلقتهــا البرجوازيــة، وكذلــك الســتالينيين«. كانــت إحــدى الأفــكار التــي ركــزتُ عليهــا هــي الطبيعــة الديمقراطيــة للحــزب البلشــفي، الــذي كان 

يتميـز� دائم��ا بنقاشــات حـر�ة أعدتــه للعم��ل الثــوري. كانــت تلــك الديمقراطيــة الداخليــة ضروريــة للغايــة لــي يتعلــم الحــزب مــن أخطائــه. 

إن الفكــرة التــي تدعــي أن الحــزب البلشــفي تطــور مــن خــال مســرة مســتمرة دون أخطــاء، حتــى الاســتيلاء عــى الســلطة، هــي أســطورة 

س�ـتالينية لا يمك�ـن لأح�ـد أن يتعل�ـم منه�ـا أي شيء.

وحقيقــة أن كتــب تروتســي صــارت معروضــة للبيــع مــرة أخــرى في كوبــا، كانــت إشــارة واضحــة إلى أن في الجزيــرة تعطشــا كبــرا للأفــكار 

الماركســية الحقيقيــة. يجــب أن تتــم اســتعادة تلــك التقاليــد للجيــل الجديــد مــن المناضلــن الثوريــن الناشــئين، ولا ســيما في أمريــكا اللاتينيــة. 

بهــذا المعن�ـى يعتبـر كت��اب “البلش��فية” ليــس مجــرد كتــاب عــن التاريــخ، بقــدر مــا هــو أداة لبنــاء الحــزب الثــوري اليــوم. وكــا أشرت: »إن 

الحــزب الثــوري هــو أولا وقبــل كل شيء الأفــكار وأســاليب العمــل والتقاليــد، والذاكــرة التاريخيــة للطبقــة العاملــة، وبعــد ذلــك فقــط هــو 

جهــاز لوضعهــا قيــد التطبيــق«.

كان هناك مشروع لنشر كتاب “البلشفية” في كوبا، لكني لا أعرف ما إذا كان قد تحقق بالفعل أم لا.

كتاب تروتسكي عن ستالين

كان الحــزب البلشــفي أكــر الأحــزاب ثوريــة في التاريــخ. لكــن حتــى أكــر الأحــزاب ثوريــة لديــه جانبــه المحافــظ. تتطــور هــذه النزعــة 

المحافظــة نتيجــة لســنوات مــن العمــل الروتينــي، وهــو أمــر ضروري للغايــة، لكنــه يمكــن أن يــؤدي إلى نمــو بعــض العــادات والتقاليــد التــي 

قــد تصــر، خــال الوضــع الثــوري، مثــل فرامــل، إذا لم تتمكــن القيــادة مــن التغلــب عليهــا. في اللحظــة الحاســمة، عندمــا يتطلــب الوضــع 

تغيــرا حــادا في توجــه الحــزب، تغيــرا مــن العمــل الروتينــي إلى الاســتيلاء عــى الســلطة، يمكــن أن تتعــارض العــادات القديمــة مــع احتياجــات 

الوض�ـع الجدي�ـد. وفي ه�ـذا الس�ـياق بالتحدي�ـد حي�ـث يصيـر دور القي�ـادة حاسمـا.

ربمــا يكــون الإصــدار الأخــر للنســخة الكاملــة للســرة الضخمــة التــي كتبهــا تروتســي عــن ســتالين، إضافــة إلى أعــال لينــن الكاملــة، 

أفضــل مصــدر لدراســة تاريــخ الحــزب البلشــفي. لســوء الحــظ لم يكتمــل ذلــك العمــل بســبب اغتيــال تروتســي في غشــت 1940. واســتمر 

عــى مــدى 75 عام�ـا الماضي�ـة متوف�ـرا فق�ـط في تل�ـك النس�ـخة المختصـرة والمش�ـوهة بش�ـدة م�ـن ط�ـرف تش�ـارلز مالام�ـوث.

عمــل فريــق صغــر متفــان، لمــدة عــر ســنوات، لإعــادة تجميــع المــواد المفقــودة بهــدف جعــل أكــر قــدر ممكــن مــن كتــاب تروتســي 

متاحــا لعامــة القــراء. وقــد كان لي شرف وامتيــاز تحريــر ذلــك العمــل، الــذي نُــر أخــرا )باللغــة الإنجليزيــة( في عــام 2016، وتتــم ترجمتــه 

الآن إلى الإس�ـبانية والبرتغالي�ـة والإيطالي�ـة واليوناني�ـة والفرنس�ـية والألماني�ـة والأردي�ـة ولغ�ـات أخ�ـرى.

لقــد شــكل كتــاب تروتســي عــن ســتالين، حتــى في نســخته الســابقة غــر المكتملــة والمشــوهة، مصــدرا لا يقــدر بثمــن لأي شــخص مهتــم 

بتاريــخ البلشــفية، وقــد اســتفدت منــه كثــرا في تأليــف كتــابي هــذا. لكنــه بالإصــدار الجديــد المزيــد بشــكل كبــر، كنــز حقيقــي لتاريــخ وأفــكار 

الحرك�ـة الثوري�ـة الروس�ـية خالل النص�ـف الأول م�ـن الق�ـرن العشري�ـن.

في ذلك الكتاب كتب تروتسكي ما يلي:

»يصــل الــراع بــن الطبقــات إلى نقطــة تنشــأ فيهــا توتــرات مســتعصية. هــذا هــو الــرط الاقتصــادي المســبق للثــورة. وعــى أســاس 

هــذا الواقــع الموضوعــي، لابــد أن تنشــأ إعــادة تجميــع معينــة، يتــم التعبــر عنهــا في علاقــات سياســية معينــة وحــالات معينــة مــن الوعــي 

في العلاقــة بــن الطبقــات. لهــذه الســرورات طابــع ســيكولوجي. إنهــا، في التحليــل الأخــر، محكومــة بالطبــع بالأزمــة الاجتماعيــة الموضوعيــة، 
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ــاك والانحطــاط  ــك، الارتب ــة في النضــال، أو، عــى العكــس مــن ذل ــوة الإرادة، والرغب ــة الخاصــة: ق ــا الداخلي ــا وديناميته ــا منطقه لكــن لديه

والجبـن. إن دينامي�ـة الوع�ـي ه�ـذه بالضب�ـط ه�ـي الت�ـي تح�ـدد بش�ـكل مب�ـاشر مس�ـار الث�ـورة ونتيجته�ـا.

إن مــا يميــز حقبــة المــد الثــوري هــو، مــن ناحيــة، تزايــد التناقضــات والعــداوات والارتبــاك بــن صفــوف الطبقــات الحاكمــة القديمــة، 

في حــن يكــون هنــاك، مــن ناحيــة أخــرى، تضامــن متزايــد بــن صفــوف الطبقــة الثوريــة الرئيســية، التــي تتجمــع حولهــا جميــع الطبقــات 

المضطهَــدة عــى أمــل تحســن أوضاعهــا. وأخــرا الطبقــات والشرائــح الوســطى التــي تظــل محايــدة أو يتــم امتصاصهــا في دوامــة الأحــداث 

إلى جان�ـب ه�ـذه الطبق�ـة الرئيس�ـية أو تل�ـك.

يمكــن للثــورة أن تنتــر عندمــا تتمكــن الطبقــة الثوريــة مــن كســب أغلبيــة الفئــات الوســطى، وبذلــك تصبــح المتحــدث باســم غالبيــة 

الأمــة. يمكــن للمــرء خــال الحقبــة الثوريــة أن يميــز الشــعارات التــي يجــري في ظلهــا النضــال ويميــز الطبقــة الثوريــة التــي تناضــل مــن أجــل 

ــة  ــن الطبق ــة العظمــى م ــا، المنظمــة في حــزب، مــن أن تجــذب الغالبي ــا تتمكــن طليعــة البروليتاري ــة عندم ــورة ممكن ــح الث الســلطة. تصب

العامل�ـة لتق�ـف وراءه�ـا، وتع�ـزل العن�ـاصر المس�ـحوقة والمحبط�ـة وتحوله�ـم إلى هب�ـاء.

يتوافــق المســتوى العــالي لتضامــن الطبقــة الثوريــة مــع الانقســام والانشــقاقات الداخليــة في صفــوف الطبقــات القديمــة. لكــن الطبقــات 

ــا، مــن الممكــن دائمــا التمييــز بــن طليعتهــا وبــن الفئــات الوســيطة  ليســت متجانســة، ســواء اجتماعيــا أو أيديولوجيــا. فداخــل البروليتاري

والمتوســطة، وأخــرا الفئــات المتخلفــة، بــل وحتــى الرجعيــة. وبمجــرد أن تتحــد البروليتاريــا في أغلبيتهــا حــول الطليعــة الثوريــة، تكتســح قســا 

ــح الأخــرى،  ــد الشرائ ــة الصغــرة، وتعمــل عــى تحيي ــا مــن البرجوازي ــات الدني ــدة والفئ ــرا مــن الطبقــات الوســيطة والمشوشــة والمضطهَ كب

ويدفــع هجومهــا إلى تأزيــم الطبقــة الســائدة التــي اســتنفذت فــرص بقائهــا. تكَــرِ مقاومــة الجيــش وتكســب جــزءا كبــرا منــه إلى جانبهــا 
وتعمــل عــى دفــع البقيــة إلى لــزوم الحيــاد، وتعــزل أكــر العنــاصر رجعيــة. هــذه، بشــكل عــام، هــي صيغــة الثــورة البروليتاريــة«.1

في هذه الفقرات القليلة الموجزة، يلخص تروتسكي ببراعة الدور الحقيقي للحزب الثوري.

الدور الحاسم للحزب

كان العامــل الحاســم في نجــاح ثــورة أكتوبــر هــو بــا شــك وجــود حــزب ماركــي: الحــزب البلشــفي بقيــادة لينــن وتروتســي. لكــن هــذا 

الحــزب لم يســقط مــن الســاء، كــا لم يتــم ارتجالــه في اللحظــة الثوريــة. لقــد تــم بنــاؤه بصعوبــة كبــرة عــى مــدى عشريــن عامــا، معظمهــا 

في ظ�ـل ظ�ـروف العم�ـل الرسي القاس�ـية.

مــن المســتحيل العثــور في كل تاريــخ الأحــزاب السياســية عــى مثــال لحــزب نمــا في فــرة قصــرة، تقــدر بعشريــن عامــا، مــن مجموعــة 

ــر غايتــي الأولى مــن وراء  ــادة ملايــن العــال والفلاحــن إلى حســم الســلطة. وتعت صغــرة جــدا إلى حــزب جماهــري قــوي قــادر عــى قي

�ـه ونجاحات�ـه وهزائم�ـه وانتصارات�ـه. تألي�ـف ه�ـذا الكت�ـاب ه�ـي تقدي�ـم سرد دقي�ـق لتاري�ـخ البلش�ـفية ب�ـكل إخفاقات

ــة كان  ــرة، كســرورة تلقائي ــذي يصــور صعــود الحــزب البلشــفي كمســرة ظاف ــخ الســتاليني ال ــا ضــد التاري ــا ضروري ــر هــذا ترياق يعت

مــن الحتمــي أن تنتهــي بالنــر. ليســت لتلــك الروايــة الميكانيكيــة الميتــة أيــة علاقــة بالتاريــخ، بــل هــي أشــبه بالقصــص الخرافيــة بأبطالهــا 

الطاهري�ـن وأشراره�ـا الس�ـيئين. في الوق�ـت الح�ـاضر لم يع�ـد أح�ـد يأخ�ـذ تل�ـك الكت�ـب عىل محم�ـل الج�ـد، ب�ـل يت�ـم التعام�ـل معه�ـا بس�ـخرية.

ومــع ذلــك فــإني لم أؤلــف هــذا الكتــاب ليكــون مجــرد تاريــخ آخــر، مجــرد شيء ذا أهميــة أكاديميــة فقــط تتــم قراءتــه مــن أجــل إشــباع 

الفضــول أو التســلية. لقــد كان هــدفي مــن تأليفــه هــو تزويــد الجيــل الجديــد مــن المناضلــن العماليــن بالمعلومــات الضروريــة حــول كيفيــة 

ــا ومرشــدا  ــل أن يشــكل دلي ــاضي، ب ــذكارا لل ــون ت ــه أن يك ــس هدف ــاب لي ــإن هــذا الكت ــارة أخــرى، ف ــي. وبعب ــوري حقيق ــاء حــزب ث بن

للثورييـن في الح�ـاضر والمس�ـتقبل.

هــل نجحــت في هــذا الهــدف؟ ســأقتبس فقــرة واحــدة فقــط مــن دراســة نقديــة إيجابيــة للغايــة صــدرت في مجلــة “التاريــخ الثــوري” 

الت�ـي تحظ�ـى باحرتام كبيـر، حي�ـث قال�ـت:

1:  Trotsky, Stalin, The Thermidorian reaction, pp. 651-2, the new English edition
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»أيــا كان رأي القــارئ في دفــاع المؤلــف عــن النمــوذج الكلاســيكي للحــزب اللينينــي، فإنــه ســيكون مــن الظلــم عــدم الاعــراف بالســلطة 

التــي يمتلكهــا هــذا الكتــاب. يحتــوي تاريــخ الحــزب البلشــفي عــى دروس قيمــة للكفــاح مــن أجــل الاشــراكية اليــوم، وقــد قــام آلان وودز 

بخدمــة جليلــة مــن خــال جعــل هــذا التاريــخ في متنــاول جيــل جديــد مــن المناضلــن«.

وخلاصة القول: إن البلشفية ليست تاريخا مضى، بل هي مستقبل البشرية، إنها طريق الثورة.

آلان وودز، لندن، 07 شتنبر 2017



1( بخصوص الأوزان والمقاييس الروسية: 

ديسياتين واحد يساوي: 2,70 فدان )1,09 هكتار( 

فرست واحد يساوي: 1,067 كيلومتر 

بود واحد يساوي: 16,38 كيلوغرام 

2( بخصوص التقويم الروسي: 

حتــى قيــام الثــورة كان التقويــم الــروسي )التقويــم اليوليــاني( مختلفــا عــن ذلــك المســتخدم في الغــرب )التقويــم الغريغــوري(. وقــد أنتــج 

هــذا اختلافــا بــن التقويمــن كان يبلــغ 12 يومــا في القــرن 19 و13 يومــا في القــرن 20. قــام البلاشــفة بتحديــث التقويــم، إلى جانــب أشــياء 

أخــرى كثــرة. وبالتــالي فــإن التأريــخ للأحــداث التــي وقعــت قبــل 1918 يطــرح بعــض الصعوبــات. فالاختيــار إجــراء تعســفي تمامــا وكل كاتــب 

يســتخدم هــذا النظــام أو ذاك. لكــن أيــا كانــت الحــالات الشــاذة، فإنــه يبــدو لي مــن غــر المرغــوب الإشــارة إلى ثــورة نوفمــر بثــورة مــارس 

ومذبحــة 21 ينايــر! وبشــكل عــام فضلــت أن أحافــظ عــى النمــط القديــم، لكــن يمكــن في بعــض الأحيــان تقديــم كلا التأريخــن. للانتقــال إلى 

نظــام التقويــم الحديــث يجــب إضافــة 13 يومــا؛ ن. ت. ق= نظــام التقويــم القديــم؛ ن. ت. ح= نظــام التقويــم الجديــد. 

3( بخصوص الإملاء: 

تحتــوي الأبجديــة الروســية )الســريلية( عــى عــدة أحــرف لا وجــود لهــا في الأبجديــة الغربيــة )اللاتينيــة( ]ولا العربيــة -م-[. وعــاوة عــى 

ذلــك، لا يوجــد نظــام مقبــول عالميــا لنســخ حروفهــا. وحيثــا كانــت بعــض طــرق النســخ شــائعة فــإني احتفظــت بهــا. الأســاء التــي تتكــرر 

كثــرا نكتبهــا بالإنجليزيــة ]بالعربيــة في النــص الحــالي -م-[ )القيــر نيكــولا مثــ(ا. لكــن مــا عــدا ذلــك حاولــت أن أحافــظ قــدر الإمــكان عــى 

قواعــد الإمــاء الــروسي. 

4( معجم موجز: 

القــوزاق: فئــة خاصــة ذات تقاليــد عســكرية )لكــن أيضــا طائفيــة ديمقراطيــة( قويــة. كانــت تســتخدم مــن قبــل النظــام القيــري كقــوات 

مســاعدة للشرطــة لقمــع الإضرابــات والمظاهــرات. وعــى الرغــم مــن أنهــم يعتــرون أنفســهم قوميــة منفصلــة، فــإن القــوزاق هــم في 

الحقيقــة روس وأوكرانيــون، أحفــاد الأقنــان الهاربــن الذيــن شــيدوا بيوتهــم في المناطــق الحدوديــة البريــة لروســيا الجنوبيــة والشرقيــة 

حيــث كانــوا في كثــر مــن الأحيــان في حالــة حــرب مــع أعــداء روســيا والبولنديــن والأتــراك. 

يونكيرز )Junkers(: اسم )من أصل ألماني( أطلق في عهد القيصرية على الطلاب الضباط في المدارس العسكرية. 

الكولاك: الفلاح الغني. وتعني الكلمة حرفيا “القبضة”، ربما في إشارة ساخرة إلى بخل هذه الفئة. 

الموجيك: الاسم الروسي للفلاح. ويستخدم أحيانا بالعامية بمعنى “رجل”. 

أوخرانــا: الاســم المختــر للأوخرانــوي أوتديليِينيــي، أو شــعبة الأمــن. كان جهــاز الشرطــة السريــة القيصريــة، تأســس في عــام 1881، وكان 

يديــر شــبكة واســعة مــن الجواســيس والمخبريــن والعمــاء الاســتفزازيين الذيــن تســللوا إلى الحركــة الثوريــة، والذيــن امتــدت رقعــة 

عملياتهــم إلى العديــد مــن البلــدان. 

المذبحــة )Pogrom(: هجــوم بدافــع عنــري يعمــل خلالــه الغوغــاء، المنظمــن عــادة والموجهــن مــن طــرف البوليــس، عــى مهاجمــة 

الأقليــات. وكان الضحايــا في معظــم الأحيــان مــن اليهــود، لكــن شــملت أيضــا أقليــات أخــرى مثــل الأرمــن في أذربيجــان. 

ــة في  ــة الليبرالي ــذي كان الحــزب الرئيــي للبرجوازي ــس(: اختصــار للحــزب الدســتوري الديمقراطــي، ال ــا كاديت ــة أحيان الكاديــت )مكتوب

ــة ) أوســفوبوجديني بالروســية(.  ــذي نشــأ عــن الرابطــة اللبرالي روســيا، وال

إشارات توضيحية



البلشفية: الطريق نحو الثورة 42

ــة”.  ــوع مــن “الاشــراكية الفلاحي ــذي دعــى إلى ن ــة، وال ــة النارودني ــون: حــزب برجــوازي صغــر، ينحــدر مــن الحرك الاشــراكيون الثوري

انقســم عــام 1917 إلى جنــاح يمينــي وآخــر يســاري. دعــم اليســاريون ثــورة أكتوبــر ودخلــوا لفــرة مــن الزمــن في حكومــة ائتلافيــة 

مــع البلاشــفة. 

الســوفييتات: مــن كلمــة روســية تعنــي المشــورة أو المجلــس. كانــت الســوفييتات مجالــس عماليــة منتخبــة ديمقراطيــا تتألــف مــن مندوبين 

ــردة  ــرة ال ــال ف ــت خ ــعة. حل ــان إضراب موس ــال أو لج ــزة للنض ــورة 1905 كأجه ــال ث ــرة خ ــرت لأول م ــل. ظه ــن العم ــن أماك م

الرجعيــة بعــد هزيمــة ثــورة 1905، وعــادت للظهــور في فبرايــر 1917، وبعــد أكتوبــر 1917 تــم تحويلهــا إلى أجهــزة للســلطة وشــكلت 

أســاس النظــام الســوفييتي، النظــام المبــاشر والأكــر ديمقراطيــة للســلطة الشــعبية في التاريــخ. في ظــل ظــروف التخلــف المدقــع وعزلــة 

الثــورة في روســيا، فقــدت الســوفييتات في نهايــة المطــاف الســلطة خــال فــرة الــردة الســتالينية ضــد أكتوبــر. وعــى الرغــم مــن أن 

ــة  ــدي فئ ــت الســلطة إلى أي ــال. آل ــك مجــرد خي ــة، ففــي عــام 1930 صــار ذل ــدي الســوفييتات العمالي ــت اســميا في أي الســلطة كان

بيروقراطيــة ذات امتيــازات. وفي عــام 1936، طــرح ســتالين دســتورا جديــدا صفــى رســميا الســلطة الســوفييتية، واســتبدل الديمقراطيــة 

الســوفييتية بصــورة كاريكاتوريــة للديمقراطيــة البرلمانيــة البرجوازيــة، والــذي كان يســمح للشــعب بالتصويــت لصالــح حــزب واحــد كان 

“يفــوز” دائمــا بـــ 99% مــن الأصــوات. وعــى الرغــم مــن أن البــاد كانــت مــا تــزال تســمى “الاتحــاد الســوفييتي”، فإنــه لم يكــن لهــا 

أي قاســم مشــرك عــى الإطــاق مــع نظــام الديمقراطيــة الســوفييتية الــذي وضعــه لينــن وتروتســي في عــام 1917. 

الدومــا: كلمــة روســية قديمــة تشــبه في مضمونهــا تقريبــا معنــى الســوفييت، أي المجلــس. وخــال عهــد نيكــولا الثــاني كان مجلــس الدومــا 

هــو الاســم الــذي يطلــق عــى البرلمــان الــروسي. كانــت هنــاك أيضــا مجالــس دومــا محليــة، تعــادل المجالــس المحليــة. 

زيمســتفو )الجمــع الــروسي لاســم زيمســتفا(: وهــي الأجهــزة المحليــة شــبه الرســمية للحكــم الــذاتي. فبعــد فــرة وجيــزة مــن تحريــر العبيــد، 

حــاول الكســندر الثــاني تخفيــف غلــواء النظــام الاســتبدادي، والســاح بقــدر مــن الحكــم الــذاتي المحــي مــن خــال إنشــاء مجالــس 

ــة  ــاك أي ــة. لم تكــن هن ــة” محــدودة للغاي ــة “الديمقراطي ــت التجرب ــع، كان زيمســتفو، وخاصــة في محافظــات وســط روســيا. في الواق

مجالــس زيمســتفو في غــرب روســيا وبولنــدا ودول البلطيــق ومناطــق القــوزاق وســيبيريا وآســيا الوســطى وتركســتان. كانــت الســيطرة 

عــى مجالــس زيمســتفو في أيــدي النبــاء في الريــف. لم تكــن لديهــا أيــة صلاحيــات تقريبــا وكانــت تعتمــد عــى أهــواء الحاكــم المحــي، 

ــدارس  ــة: الطــرق والم ــر عــى الشــؤون المحلي ــا تقت ــت اختصاصاته ــع، كان ــة. في الواق ــة المركزي ــل الحكوم ــن قب ــذي كان يعــن م ال

والصحــة العامــة والإغاثــة في زمــن المجاعــة، الــخ. كانــت الزيمســتفو النقطــة المحوريــة للمعارضــة الليبراليــة المعتدلــة. 

زيمسكي سوبور: اسم أطلق في القرن 19 على برلمان منتخب ديمقراطيا، أي ما يعادل تقريبا الجمعية التأسيسية. 



مقتل حاكم أوتوقراطي

ــاة كاتريــن في ســانت بيترســبورغ، عندمــا،  ــاني تســر عــى طــول قن ــة القيــر ألكســندر الث في الأول مــن مــارس ســنة1881 كانــت عرب

فجــأة، ألقــى عليهــا شــاب مــا يشــبه كــرة الثلــج. أخطــأت القذيفــة هدفهــا، فترجــل القيــر، الــذي لم يكــن قــد أصيــب بــأذى، للتحــدث إلى 

بعــض القــوزاق الجرحــى. في تلــك اللحظــة، اندفــع إرهــابي ثــان، غرينيفيتســي، إلى الأمــام، قــال: “مــن الســابق لأوانــه أن تشــكر الله”، وألقــى 

قنبلــة أخــرى تحــت قدمــي القيــر. وبعــد ســاعة ونصــف عــى ذلــك، تــوفي إمبراطــور روســيا العظمــى. شــكل هــذا العمــل تتويجــا لواحــدة 

مــن أبــرز الفــرات في التاريــخ الثــوري، فــرة واجهــت خلالهــا حفنــة مــن الشــباب والشــابات المخلصــن والأبطــال كل قــوة الدولــة القيصريــة 

الروســية. لكــن نجــاح الإرهابيــن في تصفيــة الوجــه الأبــرز للاســتبداد الممقــوت، شــكل في نفــس الآن ضربــة مميتــة لمــا كان يســمى بحــزب 

إرادة الشــعب الــذي نظــم ذلــك الهجــوم. 

كانــت ظاهــرة النارودنيــك الروســية )“الشــعبويون”، رجــال الشــعب( نتاجــا للتخلــف الشــديد للرأســالية الروســية. فقــد ســار اضمحــال 

المجتمــع الإقطاعــي بوتــرة أسرع مــن وتــرة تشــكل البرجوازيــة. وفي ظــل هــذه الظــروف، عملــت قطاعــات مــن المثقفــن، وخاصــة الشــباب، 

عــى القطــع مــع النبــاء والبيروقراطيــة ورجــال الديــن وبــدأوا في البحــث عــن وســيلة للخــروج مــن ذلــك المــأزق الاجتماعــي. لكنهــم عندمــا 

نظــروا حولهــم بحثــا عــن قاعــدة دعــم داخــل المجتمــع، لم تجذبهــم البرجوازيــة الضعيفــة والرجعيــة والمتخلفــة، ولا الطبقــة العاملــة التــي 

ــوا يشــكلون  ــة مــع ملايــن الفلاحــن الذيــن كان ــا، لا ســيما بالمقارن ــة عددي كانــت مــا تــزال في مهدهــا، غــر منظمــة وأميــة سياســيا وضئيل

الأغلبيــة المضطهــدة والمســحوقة داخــل المجتمــع الــروسي. 

ولذلــك كان مــن المفهــوم أن ينظــر المثقفــون الثوريــون إلى “الشــعب”، في شــخص الفلاحــن، باعتبــاره القــوة الثوريــة المحتملــة الرئيســية 

ــذي تحقــق  ــان ال ــر الأقت ــروسي ســنة 1861. تحري ــخ ال داخــل المجتمــع. وتجــد هــذه الحركــة جذورهــا في نقطــة التحــول الكــرى في التاري

في ذلــك العــام، لم يكــن بــأي حــال مــن الأحــوال، نتيجــة للرغبــة الخــرة المســتنيرة لألكســندر الثــاني، مثلــا يزعــم الكثــرون. لقــد جــاءت 

ــة 1853 - 1856،  ــا روســيا في حــرب القــرم الكارثي ــي تعرضــت له ــة الت نتيجــة الخــوف مــن حــدوث انفجــار اجتماعــي بعــد الهزيمــة المذل

والتــي عملــت، مثلهــا مثــل الحــرب اللاحقــة مــع اليابــان، عــى فضــح ضعــف النظــام القيــري. لم تكــن تلــك هــي المــرة الأولى، ولا المــرة 

الأخــرة، التــي كشــفت فيهــا الهزيمــة العســكرية إفــاس الاســتبداد، وقدمــت دفعــة قويــة لحركــة التغيــر الاجتماعــي. لكــن مرســوم تحريــر 

الأقنــان لم يحــل أيــا مــن المشــاكل المطروحــة، بــل جعــل حيــاة جماهــر الفلاحــن أســوأ بكثــر. فقــد اســتولى الملاكــون الكبــار بطبيعــة الحــال 

عــى أفضــل قطــع الأراضي، وتركــوا المناطــق الجــرداء للفلاحــن. وكانــت النقــاط الاســراتيجية مثــل الميــاه والمطاحــن عــادة في أيــدي الملاكــن 

الكبــار الذيــن أجــروا الفلاحــن عــى دفــع ثمــن الوصــول إليهــا. والأســوأ مــن ذلــك هــو أن الفلاحــن “الأحــرار” كانــوا مرتبطــن بقــوة القانــون 

بالبلديــة، أو المــر )mir(، التــي كانــت عليهــا مســؤولية جماعيــة في جمــع الضرائــب. لم يكــن مســموحا لأي فــاح أن يغــادر المــر دون إذن. 

وقــد أعيقــت حريــة الحركــة بواســطة نظــام جــوازات الســفر الداخليــة. تحولــت البلديــة، في الواقــع، إلى “الحلقــة الأدنى في حلقــات النظــام 

البوليــي المحــي”.1 

ولجعــل الأمــور أســوأ، ســمح الإصــاح للملاكــن الكبــار باقتطــاع وامتــاك خمــس )وفي بعــض الحــالات خمــي 2/5( الأراضي التــي كان 

الفلاحــون يزرعونهــا ســابقا. وقــد اختــاروا دائمــا أفضــل الأجــزاء وأكثرهــا إنتاجيــة -الغابــات والمــروج والمناطــق المســقية والمراعــي والطواحــن، 

ومــا إلى ذلــك- مــا أعطاهــم الســيطرة المطلقــة عــى الفلاحــن “الأحــرار”. وعامــا بعــد عــام غرقــت أعــدد أكــر مــن الأسر الفلاحيــة بشــكل 

ميــؤوس منــه في الديــون والفقــر نتيجــة لهــذا الاحتيــال. 

كان تحريــر الأقتــان محاولــة للقيــام بالإصــاح مــن فــوق لمنــع انــدلاع الثــورة مــن تحــت. ومثلــه مثــل كل الإصلاحــات الهامــة، كان نتيجــة 

1: Bernard Pares, A History of Russia, p: 404.
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للحــراك الثــوري. كان الريــف الــروسي يغــي بانتفاضــات الفلاحــن. وفي العقــد الأخــر مــن عهــد نيقــولا الأول، كانــت هنــاك 400 انتفاضــة 

للفلاحــن، وعــدد مماثــل في الســنوات الســت التاليــة )1855-1860(. وفي غضــون 20 ســنة، مــا بــن 1835 و1854، تعــرض 230 مــن الملاكــن 

العقاريــن والجبــاة للقتــل، إضافــة إلى 53 آخريــن في الســنوات الثــاث الســابقة لعــام 1861. وقــد اســتقبل إعــان التحريــر بموجــة أخــرى مــن 

الاضطرابــات والانتفاضــات التــي تعرضــت لقمــع وحــي. وتعرضــت الآمــال التــي خلقهــا جيــل كامــل مــن المفكريــن التقدميــن حــول أفــكار 

الإصــاح، لخيانــة قاســية عــى يــد نتائــج التحريــر، والــذي تحــول إلى مجــرد عمليــة احتيــال ضخمــة. الفلاحــون، الذيــن اعتقــدوا أن الأرض 

صــارت ملــكا لهــم، تعرضــوا لــكل أنــواع الخــداع. كان عليهــم أن يقبلــوا فقــط بتلــك المخصصــات المنصــوص عليهــا في القانــون )بالاتفــاق مــع 

ــون بحــوالي  ــك، احتفــظ الملاكــون العقاري ــدة %6. ونتيجــة لذل ــك( وكان عليهــم أن يدفعــوا رســوم الاســرداد عــى مــدى 49 عامــا بفائ المال

71.500.000 ديســياتين مــن الأرض، بينــا حصــل الفلاحــون، الذيــن يمثلــون الأغلبيــة الســاحقة في المجتمــع، عــى 33.700.000 ديســياتين فقط. 

في الســنوات التــي تلــت عــام 1861، قــام الفلاحــون، الذيــن كبلتهــم التشريعــات القمعيــة و“القطــع الأرضيــة الهزيلــة” والذيــن ســحقهم 

ثقــل الديــون، بتنظيــم سلســلة مــن الانتفاضــات المحليــة اليائســة. لكــن الفلاحــن كانــوا دائمــا، عــى مــر التاريــخ، غــر قادريــن عــى لعــب 

دور مســتقل في المجتمــع. يعطــون الدليــل عــى الشــجاعة الثوريــة العظيمــة والتضحيــة، لكــن جهودهــم للتخلــص مــن حكــم مضطهـِــدهم 

لا تنجــح إلا إذا قــادت حركتهــم الثوريــة طبقــة أكــر قــوة وتجانســا ووعيــا مــن المــدن. في غيــاب هــذا العامــل تعرضــت انتفاضــات الفلاحــن 

“jacqueries”1 ]بالفرنســية في الأصــل[ خــال العصــور الوســطى ومــا بعدهــا، بشــكل حتمــي لأقــى الهزائــم، وهــو مــا يعتــر نتيجــة لتشــتت 

الفلاحــن بطبيعتهــم وافتقارهــم إلى التماســك الاجتماعــي وعــدم وجــود وعــي طبقــي لديهــم. 

في روســيا، حيــث كانــت أشــكال الإنتــاج الرأســالية مــا تــزال في مرحلتهــا الجنينيــة، لم تكــن توجــد أيــة طبقــة ثوريــة في المــدن. إلا أن 

طبقــة، أو بدقــة أكــر فئــة مــن الطــاب والمثقفــن المفقريــن في أغلبيتهــم، الرازنوشــينتسي )Raznochintsy( أو “البروليتاريــا الفكريــة”، أثبتــت 

حساســية كبــرة لمــزاج الســخط المتراكــم في أعــاق الحيــاة الروســية. بعــد ســنوات أعلــن الإرهــابي ميشــكين في محاكمتــه أن “حركــة المثقفــن 

لم تخلــق بشــكل مصطنــع، بــل هــي صــدى الاضطرابــات الشــعبية”2. وكــا هــو الحــال دائمــا، لم تكــن قــدرة المثقفــن عــى لعــب دور اجتماعــي 

مســتقل أكــر مــن قــدرة الفلاحــن. ومــع ذلــك فإنــه يمكنهــا أن تكــون بمثابــة مقيــاس دقيــق للأمزجــة والتوتــرات المتصاعــدة داخــل المجتمــع.

في عــام 1861، وهــو ذاتــه عــام تحريــر الفلاحــن، كتــب الكاتــب الــروسي الديمقراطــي العظيــم ألكســندر هــرزن، مــن منفــاه في لنــدن، 

عــى صفحــات جريدتــه Kolokol )الجــرس( يحــث الشــباب الــروسي عــى الذهــاب إلى “الشــعب”! وقــد جــاء اعتقــال كتــاب بارزيــن مثــل 

تشيرنيشيفســي )الــذي تأثــرت كتاباتــه بماركــس والــذي كان لــه تأثــر كبــر عــى لينــن وجيلــه( وديمــري بيســاريف، ليظهــر اســتحالة إصــاح 

ليــرالي ســلمي. وبحلــول نهايــة عقــد الســتينات كانــت أســس حركــة ثوريــة جماهيريــة مــن الشــباب الشــعبوي قــد وضعــت. 

أثــارت الظــروف المروعــة للجماهــر في روســيا، خــال مرحلــة مــا بعــد الإصــاح، الغضــب والســخط في نفــوس أفضــل قطاعــات المثقفــن. 

ولم يــؤد إلقــاء القبــض عــى أكــر العنــاصر الديمقراطيــة راديكاليــة، بيســاريف وتشيرنيشيفســي، ســوى إلى تعميــق غضــب المثقفــن ودفعهــم 

أبعــد إلى اليســار. وبينــا تكيــف الجيــل القديــم مــن الليبراليــن مــع الــردة الرجعيــة، كان جيــل جديــد مــن الراديكاليــن الشــباب قــد بــدأ 

يظهــر في الجامعــات، جســدتهم شــخصية بــازاروف في روايــة “الآبــاء والأبنــاء” للكاتــب تورغينيــف. كانــت الســمة المميــزة لهــذا الجيــل الجديــد 

هــي نفــاذ الصــر وكــره الليبراليــن، الذيــن تعامــل معهــم بــازدراء. لقــد آمــن بحــاس بأفــكار الانقــاب الثــوري الكامــل وإعــادة بنــاء جــذري 

للمجتمــع مــن أعــى إلى أســفل. 

في غضــون 12 شــهرا مــن التحريــر، انتقــل “القيــر المصلــح” نحــو الــردة. انطلقــت حملــة قمــع ضــد المثقفــن. ووضعــت الجامعــات تحت 

الرقابــة القمعيــة لوزيــر التعليــم الرجعــي، الكونــت ديمــري تولســتوي، الــذي فــرض نظامــا تعليميــا يهــدف إلى ســحق التفكــر الحــر وخنــق 

الخيــال والإبــداع. اضطــرت المــدارس إلى تخصيــص 47 ســاعة في الأســبوع لتعليــم اللاتينيــة و36 ســاعة لليونانيــة، مــع التركيــز الشــديد عــى 

النحــو. واســتبعدت العلــوم الطبيعيــة والتاريــخ مــن المناهــج باعتبارهــا مــواد يحتمــل أن تكــون هدامــة، وتقــوى بشــكل صــارم نظــام الرقابــة 

عــى التفكــر تحــت أعــن مفتــي المــدارس. وأفســحت أيــام “الإصــاح” المفرحــة الطريــق لســنوات قاتمــة مــن الرقابــة البوليســية والقمــع. 

وتكــرس الســر نحــو الــردة الرجعيــة بعــد فشــل الانتفاضــة البولنديــة عــام 1863. أغرقــت الثــورة في الدمــاء: قتــل آلاف البولنديــن في المعركــة، 

وشــنق المئــات في أعــال القمــع التــي تلــت ذلــك. وقــد أعَــدَم الكونــت الوحــي مورافيــوف شــخصيا 128 بولنديــا ورحــل 9423 مــن الرجــال 

والنســاء. وكان مجمــوع عــدد المنفيــن إلى روســيا ضعــف هــذا الرقــم. شــهد بيــر كروبوتكــن، الــذي صــار لاحقــا منظــر اللاســلطوية، معانــاة 

المنفيــن البولنديــن في ســيبيريا، حيــث كان يرابــط كنقيــب شــاب في الحــرس الإمبراطــوري، وكتــب: »رأيــت البعــض ]منهــم[ في لينــا، واقفــن 

11 يشير هذا المصطلح إلى الانتفاضات الفلاحية الكثيرة التي شهدتها فرنسا في أواخر العصور الوسطى. وكان لديها دائما طابع عنيف للغاية.

2: Trotsky, The Young Lenin, p: 29.
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نصــف عــراة في كــوخ، حــول قــدر هائــل مــيء بالمــاء المالــح، يخلطــون الســائل الثقيــل بعــي طويلــة، في درجــة حــرارة جهنميــة في حــن 

كانــت بوابــة الكــوخ مفتوحــة عــى مصراعيهــا لإحــداث تيــار قــوي مــن الهــواء الجليــدي. كان هــؤلاء الشــهداء عــى يقــن مــن أنهــم بعــد 

عامــن مــن هــذا العمــل ســيموتون مــن الإرهــاق«1.

ــال صــارخ  ــة الأمــر كروبوتكــن هــي مث ــة، كانــت بــذور نهضــة ثوريــة جديــدة تنبــت بسرعــة. وحال ــردة الرجعي لكــن تحــت جليــد ال

عــى كيــف يحــرك هبــوب الريــاح قمــم الأشــجار أولا. هــذا العضــو الســابق في فيلــق الحــرس الإمبراطــوري، الــذي ولــد لعائلــة أرســتقراطية، 

تأثــر مثلــه مثــل كثــر مــن معاصريــه، بالمعانــاة الرهيبــة للجماهــر ودفــع لــي يصــل إلى اســتنتاجات ثوريــة. وباعتبــاره باحثــا مدققــا، وصــف 

كروبوتكــن في مذكراتــه بوضــوح التطــور الســياسي لجيــل كامــل، ســأل نفســه قائــا: »لكــن كيــف يحــق لي الاســتمتاع بهــذه المباهــج الكــرى، 

بينــا كل مــا يحيــط بي هــو البــؤس والكفــاح مــن أجــل لقمــة متعفنــة مــن الخبــز؛ وبينــا كل مــا أنفقــه لأعيــش في هــذا العــالم مــن الملــذات 

الكــرى يجــب أن ينتــزع مــن أفــواه أولئــك الذيــن يزرعــون القمــح والذيــن ليــس لهــم مــا يكفــي مــن الخبــز لإطعــام أطفالهــم؟«.

أظهــرت القســوة البــاردة تجــاه البولنديــن الوجــه الآخــر “للقيــر المصلــح”، ذلــك الرجــل الــذي، عــى حــد تعبــر كروبوتكــن، »وقــع 

بمــرح المراســيم الأكــر رجعيــة، ثــم بعــد ذلــك أصبــح غــر راض عنهــا«2. لقــد دفــع نظــام الحكــم الاســتبدادي الفاســد والمنحــط، واليــد الميتــة 

للبيروقراطيــة، وهيمنــة التصــوف الدينــي والظلاميــة، كل القــوى الحيــة في المجتمــع إلى التمــرد. وكتــب الشــاعر نيكراســوف: »مــر هــو مــذاق 

الخبــز الــذي صنعــه العبيــد«. دفعــت الثــورة ضــد العبوديــة بالطــاب الثوريــن الشــباب للبحــث عــن مخــرج. وباســتعمال عبــارة هــرزن، صار 

شــعارهم: “V Narod!” )إلى الشــعب!(. تركــت الكلــات التــي قالهــا هــرزن انطباعــا لا يمحــى عــى هــؤلاء الشــباب الشــجعان والمخلصــن: 
»اذهبــوا إلى الشــعب... ذلــك هــو مكاننــا... تظاهــروا... لــي لا يخــرج مــن بينكــم بيروقراطيــون جــدد، بــل جنــود للشــعب الــروسي«.3

“التوجه نحو الشعب”

ــز بالشــجاعة ونكــران  ــا، ســاذجة ومشوشــة، لكنهــا كانــت أيضــا تتمي كانــت هــذه الحركــة، المشــكلة أساســا مــن شــباب الطبقــة العلي

الــذات بشــكل تــام، وتركــت وراءهــا إرثــا لا يقــدر بثمــن مــن أجــل المســتقبل. وفي نفــس الوقــت الــذي عمــل فيــه لينــن عــى انتقــاد الطابــع 

الطوبــاوي لبرنامجهــم، وجــه دائمــا تحيــة حــارة للبســالة الثوريــة التــي اتصــف بهــا النارودنيــون الأوائــل. لقــد فهــم أن الحركــة الماركســية 

في روســيا قامــت عــى مــا راكمــه هــؤلاء الشــهداء، الذيــن تخلــوا بقناعــة عــن الــروة ووســائل الراحــة لمواجهــة المــوت والســجون والمنفــى 

للكفــاح مــن أجــل عــالم أفضــل. كان مــن المتوقــع وجــود الارتبــاك النظــري في حركــة كانــت مــا تــزال في مهدهــا. إن غيــاب طبقــة عاملــة 

قويــة، وعــدم وجــود أيــة تقاليــد واضحــة أو نمــوذج مــن المــاضي ليــيء طريقهــم، وليــل الرقابــة المظلــم الــذي منعهــم مــن الوصــول إلى 

معظــم كتابــات ماركــس، كل هــذا حــرم الشــباب الثوريــن الــروس مــن فرصــة فهــم الطبيعــة الحقيقيــة للســرورات التــي تجــري في المجتمــع. 

كان معظــم الشــباب ينظــرون إلى ماركــس باعتبــاره “مجــرد اقتصــادي”، في حــن أن عقيــدة باكونــن حــول “التدمــر الحــازم”، ودعوتــه إلى 

العمــل المبــاشر، كانــت تبــدو أكــر انســجاما مــع روح جيــل تعــب مــن الــكلام ويتحــرق شــوقا للنتائــج. يتذكــر بافــل أكســلرود، في مذكراتــه، 

ــا واشــراكيا  ــن، كان ثوري ــا لباكون ــكالي ببســاطتها الشــديدة4. “الشــعب”، وفق ــن اجتاحــت عقــول الشــباب الرادي ــات باكون ــف أن نظري كي

ــذ العصــور الوســطى، مثلــا يتضــح مــن انتفاضــة بوغاشــوف )Pugachov(، وحتــى قطــاع الطــرق، الذيــن يشــكلون نموذجــا  بالفطــرة، من

جيــدا ليقتــدى بــه! كل مــا هــو مطلــوب لإشــعال ثــورة شــاملة، كــا قــال، هــو أن يقــوم الطــاب بالذهــاب إلى القــرى ويرفعــوا رايــة الثــورة. 

الانتفاضــات المحليــة ستشــعل فــورا الحريــق العــام، وبذلــك ســينهار النظــام القائــم بأكملــه. 

اســتعاد تروتســي في فقــرة مؤثــرة روح هــؤلاء الــرواد الشــباب قائــا: »شــباب وشــابات، معظمهــم مــن الطــاب الســابقين، يبلــغ عددهــم 

نحــو ألــف في المجمــوع، حملــوا الدعايــة الاشــراكية إلى جميــع أنحــاء البــاد، وخاصــة في الروافــد الدنيــا للفولغــا، حيــث يوجــد إرث انتفاضتــي 

بوغاشــوف ورازيــن5. تميــزت هــذه الحركــة، التــي تلفــت الأنظــار باتســاع نطاقهــا ومثاليتهــا، التــي هــي المهــد الحقيقــي للثــورة الروســية، كــا 

1: P. Kropotkin, Memoirs of a Revolutionary, vol. 1, p: 253.

2: Ibid., vol. 2, pp: 20 and 25.

3: S.H. Baron, Plekhanov. The Father of Russian Marxism, Spanish edition, p: 21.

4: P. Axelrod, Perezhitoe i Peredumannoe, pp: 111-112.

55 إميليــان بوغاشــوف، قائــد مــن القــوزاق، قــاد انتفاضــة كبــرة للقــوزاق والأقنــان ضــد طبقــة النبــاء في عــام 1773، في عهــد كاتريــن العظمــى. حقــق التمــرد في 

البدايــة النجــاح، مــع مصــادرة الكثــر مــن الأراضي والاســتيلاء عــى سلســلة مــن الحصــون الإمبراطوريــة. اســتولى المتمــردون عــى كازان وكان في إمكانهــم الاســتيلاء 

ــه غــر قــادر عــى ربــط الأواصر مــع الجماهــر  عــى موســكو، لكــن وعــى الرغــم مــن انــدلاع الانتفاضــات في عــدد مــن المــدن، فقــد أثبــت تمــرد الفلاحــن أن
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هــي طبيعــة المهــد، بالســذاجة الشــديدة. لم تكــن عنــد الدعــاة لا منظمــة قائــدة ولا برنامــج واضــح. لم تكــن لديهــم أيــة خــرة تآمريــة. ولمــاذا 

ينبغــي أن تكــون لديهــم؟ فهــؤلاء الشــباب، بعــد أن قطعــوا مــع أسرهــم ومدارســهم، وبــدون عمــل ولا علاقــات شــخصية أو التزامــات، ودون 

خــوف مــن الســلطات الأرضيــة أو الســاوية، اعتبرواأنفســهم التجســيد الحــي للانتفاضــة الشــعبية. الدســتور؟ البرلمانيــة؟ الحريــة السياســية؟ 

كلا، إنهــم لــن ينحرفــوا عــن طريقهــم بهــذه الخــدع الغربيــة. إن مــا يريدونــه كان هــو الثــورة الكاملــة، مــن دون انتقــاص أو مراحل وســيطة«1.

في صيــف عــام 1874، ذهــب المئــات مــن الشــباب، المنحدريــن مــن الطبقــة العليــا أو الوســطى، إلى القــرى وهــم يحترقــون بفكــرة تحريــض 

الفلاحــن عــى الثــورة. بافــل أكســلرود، الــذي صــار لاحقــا أحــد مؤســي الحركــة الماركســية الروســية، يتذكــر القطيعــة الجذريــة التــي قــام 

بهــا هــؤلاء الثــوار الشــباب مــع طبقتهــم قائــا: »كان عــى كل مــن يرغــب في العمــل مــن أجــل الشــعب التخــي عــن الجامعــة ونبــذ وضعــه 

المتميــز وأسرتــه، ويديــر ظهــره حتــى للعلــم والفــن. كان عليهــم قطــع جميــع الأواصر التــي تربطهــم بالطبقــات الاجتماعيــة العليــا، وحــرق 

الجســور وراءهــم. وبكلمــة واحــدة: كان عليهــم أن ينســوا طوعــا أي طريــق ممكــن للتراجــع. كان عــى الداعيــة، إذا جــاز التعبــر، إحــداث 

التحــول الكامــل لجوهــره الداخــي، حتــى يشــعر بأنــه واحــد مــن الطبقــات الدنيــا مــن الشــعب، ليــس فكريــا فقــط، بــل في ســلوكه اليومــي 

المعتــاد أيضــا«2.

لم يكــن لهــؤلاء الشــبان والشــابات الشــجعان أي برنامــج محــدد، مــا عــدا العثــور عــى طريــق إلى “الشــعب”. وهــم يرتــدون ملابــس عمــل 

قديمــة اشــروها مــن محــات الملابــس المســتعملة في الأســواق، ويحملــون جــوازات ســفر مــزورة، كانــوا يســافرون إلى القــرى عــى أمــل تعلــم 

حرفــة تمكنهــم مــن العيــش والعمــل دون ان يتــم كشــفهم. لم يكــن ارتــداء ملابــس الفلاحــن حركــة مسرحيــة كــا قــد يبــدو لأول وهلــة. يشــر 

كروبوتكــن إلى أن: »الفجــوة بــن الفلاحــن وبــن المثقفــن كبــرة في روســيا، والاتصــال بينهــم أمــر نــادر الحــدوث بحيــث أن مجــرد ظهــور 

رجــل يلبــس ثــوب المدينــة في القريــة كاف ليوقــظ الفضــول العــام؛ لكــن حتــى في المدينــة، إذا كان شــخص يظهــر مــن كلامــه ولباســه أنــه ليــس 

عامــا ووجــد وهــو يتحــدث إلى العــال فســيثير ذلــك شــكوك الشرطــة فــورا«3.

للأســف، تأسســت هــذه الــروح الثوريــة المثــرة للإعجــاب عــى نظريــات خاطئــة مــن حيــث الجوهــر. كانــت الفكــرة الصوفيــة القائلــة 

بوجــود “طريــق خــاص نحــو الاشــراكية لروســيا”، التــي يمكنهــا أن تقفــز بطريقــة مــا مــن البربريــة الإقطاعيــة إلى مجتمــع لا طبقــي، وتخطــي 

مرحلــة الرأســالية، مصــدر سلســلة لا تنتهــي مــن الأخطــاء والمــآسي. النظريــة الخاطئــة تــؤدي حتــا إلى الكارثــة في الممارســة العمليــة. كان 

ــة لمجموعــة  ــورة بفضــل الإرادة والعزيمــة الحديدي ــق الث ــه يمكــن تحقي ــة بأن ــة، أي بالفكــرة القائل ــة الثوري ــون مدفوعــن بالارادوي النارودني

صغــرة مــن الرجــال والنســاء المخلصــن. إن العامــل الــذاتي4، بالطبــع، حاســم في تاريــخ البشريــة. وقــد أوضــح كارل ماركــس أن الرجــال والنســاء 

يصنعــون تاريخهــم، لكنــه أضــاف أنهــم لا يصنعونــه خــارج ســياق العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة القائمــة بشــكل مســتقل عــن إرادتهــم. 

محــاولات المنظريــن النارودنيــن لإيجــاد “مســار تاريخــي خــاص” لروســيا، مختلــف عــن مســار أوروبــا الغربيــة، قادهــم حتــا إلى طريــق 

المثاليــة الفلســفية والنظــرة الصوفيــة إلى الفلاحــن. الارتبــاك النظــري لباكونــن، الــذي كان انعكاســا للعلاقــات الطبقيــة المتخلفــة جــدا وغــر 

ــة  ــم الثوري ــر إيديولوجــي لتطلعاته ــن تبري ــون ع ــوا يبحث ــن كان ــن، الذي ــوف النارودني ــن صف ــورا جاهــزا ب ــة في روســيا، وجــد جمه المكتمل

الغامضــة. 

ــدو  ــة، كع ــري في القري ــام القي ــية للنظ ــر )mir( - أي الوحــدة الأساس ــن الم ــب، صــور باكون ــى عق ــا ع ــع رأس ــه للواق ــن خــال قلب م

للدولــة. كل مــا كان ضروريــا هــو ذهــاب الثــوار إلى القريــة وإيقــاظ الفلاحــن الــروس “الثوريــن بالغريــزة” للنضــال ضــد الدولــة، وهكــذا 

تكــون المشــكلة قــد حلــت دون اللجــوء إلى “السياســة” أو أي شــكل مــن أشــكال التنظيــم الحــزبي. المهمــة ليســت النضــال مــن أجــل المطالــب 

الحضريــة في النضــال ضــد العــدو المشــرك: طبقــة النبــاء والحكــم الأوتوقراطــي. ورغــم أن المتمرديــن أعلنــوا إلغــاء القنانــة، فإنهــم افتقــروا إلى برنامــج ســياسي 

متماســك قــادر عــى خلــق حركــة ثوريــة جماهيريــة واســعة. نقطــة الضعــف القاتلــة هــذه، بالإضافــة إلى الميــولات المحليــة وانعــدام التنظيــم والانضبــاط، قوضــت 

في نهايــة المطــاف الثــورة. فتفــكك التمــرد وأعــدم بوغاشــوف في موســكو في ينايــر 1775. 

ــا الفلاحــن إلى الانتفاضــة. لكــن بعــد تعرضــه  ــة في 1670 داعي ــن، وهــو متمــرد قوزاقــي آخــر، أبحــر حتــى نهــر الفولغــا عــى رأس أســطول قراصن ســتيبان رازي

ــو 1671.  ــم إعدامــه في 06 يوني ــه وأرســل إلى موســكو حيــث ت ــد قوزاقــي، ألقــي القبــض علي ــة مــن طــرف قائ للخيان

1: Trotsky, The Young Lenin, p: 28.

2: From Axelrod, The Working Class and the Revolutionary Movement in Russia, quoted in Baron, Plekhanov, p: 25.

3: Kropotkin, op. cit. vol. 2, p: 119.

44 يقصــد الماركســيون بـــ “العامــل الــذاتي” العامــل الواعــي في التاريــخ، أي نشــاط الرجــال والنســاء لتغيــر حياتهــم ومصائرهــم، في مقابــل الظــروف الموضوعيــة، 

التــي يخلقهــا التطــور الاجتماعــي، والتــي توفــر الأســاس لمثــل تلــك النشــاطات. إنــه يعنــي بدقــة أكــر دور الحــزب الثــوري والقيــادة الثوريــة في النضــال مــن أجــل 

التغييـر الاشرتاكي للمجتم�ـع.
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الديمقراطيــة )بمــا أن الديمقراطيــة تمثــل، هــي أيضــا، شــكلا مــن أشــكال الدولــة، وبالتــالي تعبــرا آخــر عــن الاســتبداد( بــل تحطيــم الدولــة 

“بشــكل عــام” واســتبدالها باتحــاد طوعــي للمجتمعــات المحليــة، عــى أســاس المــر، بعــد تطهــره مــن ســاته الرجعيــة. 

لقــد اتضحــت العنــاصر المتناقضــة المكونــة لهــذه النظريــة سريعــا عندمــا حــاول الشــباب النارودنيــون وضعهــا موضــع التطبيــق. فقــد 

اســتقبلت النصائــح الثوريــة للطــاب بالشــك، أو حتــى العــداء الصريــح، مــن قبــل الفلاحــن الذيــن ســلموا في كثــر مــن الأحيــان القادمــن 

الجــدد إلى الســلطات. 

وصــف جيليابــوف، أحــد القــادة المســتقبليين لحــزب نارودنايــا فوليــا )إرادة الشــعب(، بشــكل واضــح جهــود الشــباب النارودنيــن اليائســة 

لكســب الفلاحــن قائــا: “مثــل ســمك يــرب رأســه في الجليــد”.1 عــى الرغــم مــن ظــروف الظلــم والاســتغلال الرهيبــة فــإن الفــاح الــروسي، 

ــة  ــكار الثوري ــد الأف ــن ض ــه محص ــت أن ــي” أثب ــك للإقطاع ــر مل ــك لله والظه ــروح مل ــر، وال ــك للقي ــد مل ــد أن “الجس ــذي كان يعتق ال

للنارودنيــن. ويــردد صــدى صدمــة وخيبــة أمــل المثقفــن في مــا قالــه أحــد المشــاركين في الحركــة: »لقــد كنــا مؤمنــن بشــكل أعمــى باقــراب 

الثــورة إلى درجــة أننــا لم نلاحــظ أن الفلاحــن لم يكونــوا يمتلكــون الــروح الثوريــة التــي أردناهــم أن يمتلكوهــا. لكننــا لاحظنــا أنهــم جميعــا 

يريــدون أن يتــم تقســيم الأرض بينهــم. كانــوا يتوقعــون أن الإمبراطــور ســيعطي الأمــر وســيتم تقســيم الأرض... معظمهــم كانــوا يتصــورون 

أنــه كان ســيقوم بذلــك قبــل فــرة طويلــة لــو لم يتــم منعــه مــن قبــل كبــار مــاك الأراضي والمســؤولين، الذيــن يمثلــون الأعــداء الألــداء 

للإمبراطــور وللفلاحــن عــى حــد ســواء«. 

في كثــر مــن الأحيــان كان للمحاولــة الســاذجة للظهــور بمظهــر الفلاحــن جانــب تراجيــدي- كوميــدي، كــا يتذكــر ديبوغــوري موكرييفيش، 

الــذي كان أحــد المشــاركين في الحركــة: »لم يكــن الفلاحــون يســمحون لنــا بالمبيــت عندهــم ليــا: إذ مــن الواضــح تمامــا أنهــم لم يكونــوا يحبــون 

ملابســنا القــذرة الممزقــة الخشــنة. كان هــذا آخــر مــا كنــا نتوقعــه عندمــا ارتدينــا في البدايــة عــى شــاكلة العــال«2.

ــبب  ــزف بس ــم تن ــب، وأقدامه ــرد والتع ــوع وال ــون الج ــم يعان ــراء وه ــون في الع ــوا ينام ــن كان ــن، الذي ــات النارودني ــت معنوي تحطم

ــاد  ــي، ع ــا، وبشــكل حتم ــالاة الفلاحــن. وتدريجي ــب للامب ــام الجــدار الصل ــة رخيصــة، أم ــوا يمشــونها بأحذي ــي كان ــة الت المســافات الطويل

هــؤلاء الذيــن لم يعتقلــوا إلى الــوراء، محبطــن ومســتنزفين، إلى المــدن. تحطمــت حركــة “الذهــاب إلى الشــعب” بسرعــة بســبب موجــة مــن 

الاعتقــالات، حيــث اعتقــل أكــر مــن 700 عضــو في عــام 1874 وحــده. لقــد كانــت هزيمــة مكلفــة. لكــن خطــب التحــدي الحماســية والبطوليــة 

التــي القــى بهــا الثــوار المعتقلــون، في قفــص الاتهــام، عملــت عــى تأجيــج حركــة جديــدة انطلقــت عــى الفــور تقريبــا. 

كان النارودنيــون يقســمون بـــ “الشــعب” في كل جملــة. لكنهــم بقــوا معزولــن تمامــا عــن الجماهــر الفلاحيــة التــي كانــوا يمجدونهــا. في 

الواقــع تركــزت الحركــة برمتهــا في أيــدي المثقفــن. كتــب تروتســي قائــا: »لم تكــن عبــادة النارودنيــن للفلاحــن وكومونتهــم ســوى صــورة 

طبــق الأصــل للادعــاءات المتكلفــة حــول “البروليتاريــا الفكريــة” بكونهــا صاحبــة الــدور الرئيــس، إن لم يكــن الوحيــد، للتقــدم. لقــد تطــور 

كامــل تاريــخ المثقفــن الــروس بــن هذيــن القطبــن مــن الفخــر ونكــران الــذات، واللــذان يشــكلان وجهــان لعملــة ضعفهــا الاجتماعــي«3.

ــروسي. كان التطــور  ــة في المجتمــع ال ــات الطبقي ــة للعلاق ــة المتخلف لكــن هــذا الضعــف الاجتماعــي للمثقفــن كان يعكــس فقــط الحال

السريــع للصناعــة ونشــوء طبقــة عاملــة حضريــة قويــة، والــذي ســينتج عــن تدفــق هائــل لــرؤوس الأمــوال الأجنبيــة خــال تســعينيات القــرن 

التاســع عــر، مــا يــزال بــرى مــن مســتقبل يبــدو بعيــدا. وبالتــالي فــإن المثقفــن الذيــن كانــوا مضطريــن للاعتــاد عــى مواردهــم الذاتيــة، 

ســعوا إلى الخــاص في نظريــة “الطريــق الــروسي الخــاص نحــو الاشــراكية”، اســتنادا إلى عنــر الملكيــة المشــركة التــي كانــت موجــودة في المــر. 

نظريــات حــرب العصابــات والإرهــاب الفــردي التــي أصبحــت مألوفــة بــن بعــض الأوســاط في الآونــة الأخــرة تكــرر بشــكل كاريكاتــوري 

الأفــكار الباليــة للنارودنيــن والإرهابيــن الــروس. فمثلهــم مثــل هــؤلاء الأخيريــن، يحاولــون إيجــاد قاعــدة بــن صفــوف الفلاحــن في العــالم 

الثالــث، وبــن صفــوف البروليتاريــا الرثــة، وأي طبقــة أخــرى باســتثناء البروليتاريــا. لكــن ليســت لمثــل هــذه الأفــكار أيــة علاقــة بالماركســية. لقد 

أوضــح ماركــس وإنجلــز أن الطبقــة الوحيــدة القــادرة عــى إنجــاز الثــورة الاشــراكية وإقامــة دولــة عماليــة ســليمة، مــا يــؤدي إلى مجتمــع 

لا طبقــي، هــي الطبقــة العاملــة. وهــذا ليــس مــن قبيــل الصدفــة. وحدهــا الطبقــة العاملــة، بحكــم دورهــا في المجتمــع والإنتــاج، وخاصــة 

ــة أن الأســاليب الكلاســيكية  ــل الصدف ــس مــن قبي ــك الوعــي الطبقــي الاشــراكي الفطــري. ولي ــاج الصناعــي الواســع النطــاق، مــن يمتل الإنت

لنضــال البروليتاريــا تعتمــد عــى العمــل الجماعــي الجماهــري: الإضرابــات والمظاهــرات والمتاريــس والإضراب العــام. 

1: D. Footman, Red Prelude, p: 86.

2: D. Footman, op. cit. pp: 47 and 49. (التشديد من آلان وودز).

3: Trotsky, The Young Lenin, p: 25. (التشديد من آلان وودز).
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وعــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن المبــدأ الأول لــكل الطبقــات الاجتماعيــة الأخــرى هــو النزعــة الفرديــة المميــزة لصاحــب الملكيــة ومســتغل 

عمــل الآخريــن، ســواء كان كبــرا أو صغــرا. وإذا نحينــا جانبــا البرجوازيــة، التــي يعتــر العــداء للاشــراكية الــرط الأول لوجودهــا، نجــد الطبقــة 

الوســطى، بمــا في ذلــك الفلاحــن، الطبقــة الاجتماعيــة الأقــل قــدرة عــى اكتســاب الوعــي الاشــراكي. تقــف فئاتهــا العليــا مــن الفلاحــن الأثريــاء، 

والمحامــن والأطبــاء والبرلمانيــن، عــى مقربــة مــن البرجوازيــة. لكــن حتــى الفلاحــن الفقــراء الذيــن لا يملكــون أرضــا في روســيا، وعــى الرغــم 

مــن أنهــم يشــكلون في الواقــع بروليتاريــا ريفيــة، كان وعيهــم متخلفــا جــدا عــن وعــي إخوانهــم في المــدن. كانــت الرغبــة الوحيــدة عنــد الفــاح 

الــذي لا يملــك أرضــا هــي امتــاك الأرض، أي أن يتحــول إلى مالــك صغــر. إن الإرهــاب الفــردي و“حــرب العصابــات” بأشــكالها المتعــددة، هــي 

أســاليب البرجوازيــة الصغــرة، وخاصــة الفلاحــن، لكنهــا أيضــا أســاليب الطــاب والمثقفــن والبروليتاريــا الرثــة. صحيــح أنــه في ظــل ظــروف 

معينــة، وخاصــة في عصرنــا الحــاضر، يمكــن كســب جماهــر الفلاحــن الفقــراء إلى فكــرة الملكيــة الجماعيــة، كــا رأينــا ذلــك في إســبانيا عــام 

1936، لكــن الــرط المســبق لمثــل هــذا التطــور هــو وجــود حركــة ثوريــة للطبقــة العاملــة في المــدن. وصلــت الطبقــة العاملــة إلى الســلطة في 

روســيا عــن طريــق تعبئــة الفلاحــن الفقــراء، ليــس عــى أســاس شــعارات اشــراكية، بــل عــى أســاس “الأرض لمــن يزرعهــا!”. هــذا الواقــع، في 

حــد ذاتــه، يظهــر إلى أي مــدى كانــت جماهــر الفلاحــن الــروس بعيــدة عــن الوعــي الاشــراكي حتــى في عــام 1917. 

ــات  ــن العلاق ــض ع ــك وغام ــوم مرتب ــن مفه ــون م ــليم وينطلق ــري الس ــاس النظ ــرون إلى الأس ــوا يفتق ــن كان ــن، الذي ــبة للنارودني بالنس

الطبقيــة )“الشــعب”(، كان الموقــف الماركــي حــول الــدور القيــادي للبروليتاريــا يبــدو وكأنــه مجــرد كلام فــارغ. “مــا علاقــة الطبقــة العاملــة 

بهــذا؟”، “لا بــد أن ماركــس وإنجلــز لم يفهــا الوضــع الخــاص بروســيا!”. وحتــى عندمــا كان النارودنيــون يعطــون اعتبــارا لــدور العــال في 

المــدن، فإنهــم كانــوا ينظــرون إليهــم وكأنهــم مســخ، وكأنهــم “فلاحــون في المصانــع”، قادريــن فقــط عــى لعــب دور المســاعدين للفلاحــن في 

الثــورة، أي عــى العكــس تمامــا مــع العلاقــة الحقيقيــة للقــوى الطبقيــة الثوريــة، كــا أثبتــت الأحــداث اللاحقــة. 

ــا  ــدت فيه ــي وج ــا الت ــدة تقريب ــة الوحي ــت المنطق ــن، كان ــن النارودني ــكام المنظري ــن كل أح ــم م ــى الرغ ــه ع ــة، فإن ــج للمفارق وكتتوي

النــداءات الثوريــة صــدى لهــا هــي: بــن صفــوف “فلاحــي المــدن” المحتقريــن، كــا كانــوا يســمون عــال المصانــع. ومثــل مغاويــر حــرب 

العصابــات الحديثــة، نهــج أنصــار Zemlya i Volya )الأرض والحريــة( سياســة ســحب العــال الثوريــن مــن المصانــع وإرســالهم إلى الريــف. 

بليخانــوف، قبــل أن يصبــح ماركســيا، شــارك في هــذا النــوع مــن النشــاط، وكان قــادرا عــى رؤيــة العواقــب، وقــد كتــب أن:

»عامــل المصنــع، الــذي عمــل في المدينــة لعــدة ســنوات، لم يكــن مرتاحــا للعــودة إلى الريــف، وكان يذهــب إلى هنــاك عــى مضــض... فقــد 

أصبحــت عــادات الريــف ومؤسســاته لا تطــاق بالنســبة إلى شــخص قــد بــدأ يتطــور قليــا... 

كان هــؤلاء أناســا محنكــن وشــديدي الإخــاص ومقتنعــن بعمــق بالأفــكار الشــعبوية. لكــن محاولاتهــم الانغــراس في الريــف لم تــؤد إلى 

نتيجــة. وبعــد انتقالهــم بــن القــرى بقصــد البحــث عــن مــكان مناســب للإســتقرار )حيــث كان ينظــر إلى بعضهــم كغربــاء(، استســلموا وانتهــوا 

بالعــودة إلى ســاراتوف حيــث أقامــوا علاقــات مــع العــال المحليــن. ومهــا كنــا ذهولنــا مــن هــذا الاغــراب عــن “الشــعب” الــذي يشــعر بــه 

أبنائــه الحضريــون فــإن الحقيقــة كانــت واضحــة، وكان علينــا أن نتخــى عــن فكــرة إشراك العــال في شــؤون الفلاحــن البحتــة«1.

وفقــا للنظريــة النارودنيــة كان عامــل المدينــة أبعــد عــن الاشــراكية مــن الفلاحــن. وهكــذا اشــتكى منظــم نــارودني مســؤول عــن العمــل 

ــن عــى فهــم صلاتهــم مــع  ــة وصــاروا غــر قادري ــاة الحضري ــن العــال في أوديســا مــن أن »الرجــال في ورشــات العمــل، أفســدتهم الحي ب

الفلاحــن، كانــوا أقــل انفتاحــا عــى الدعايــة الاشــراكية«2. ومــع ذلــك فــإن النارودنيــن قامــوا ببعــض العمــل بــن العــال وحصلــوا عــى نتائــج 

مهمــة. وكان المبــادر لهــذا العمــل الريــادي هــو نيكــولاي فاســيليفيش شايكوفســي. أنشــأت مجموعتــه حلقــات للدعايــة في أحيــاء العــال في 

بيترســبورغ، حيــث كان كروبوتكــن واحــدا مــن الدعــاة. لقــد أجــر الواقــع قطاعــات مــن النارودنيــن عــى أن يقفــوا لأول مــرة وجهــا لوجــه 

أمــام “المســألة العماليــة” التــي طردتهــا نظريــات باكونــن مــن البــاب الأمامــي، فعــادت للدخــول مــن خــال النافــذة. وحتــى في هــذه المرحلــة 

المبكــرة جــدا، كانــت الطبقــة العاملــة الروســية، عــى الرغــم مــن ضئالــة عددهــا، قــد بــدأت تضــع بصمتهــا عــى الحركــة الثوريــة. 

كان موقــف العــال مــن هــؤلاء “الســادة الشــباب” ايجابيــا. أوصى العامــل البيترســبورغي إ. أ. باشــكين زملائــه العــال قائــا: »عليكــم أن 

تأخــذوا الكتــب مــن الطــاب، لكــن عندمــا يبــدأون في تعليمكــم الترهــات، عليكــم طردهــم«. ربمــا كان بليخانــوف يفكــر في باشــكين عندمــا 

أبــدى ملاحظتــه حــول عــدم رغبــة العــال في الذهــاب إلى الأريــاف للعمــل. اعتقــل باشــكين في شــتنبر 1874، وعنــد إطــاق سراحــه في عــام 

1876 قــال لبليخانــوف: »مــا زلــت عــى اســتعداد، كــا مــن قبــل، للعمــل مــن أجــل الدعايــة الثوريــة، لكــن فقــط بــن العــال... لا أريــد أن 

1: Fyodr Dan, The Origins of Bolshevism, pp: 162-163.

2: F. Venturi, The Roots of Revolution, p: 511.
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أعــود إلى الريــف بــأي شــكل مــن الأشــكال. إن الفلاحــن مجــرد غنــم، إنهــم لــن يفهمــوا الثــورة أبــدا«1.

وفي حــن كان المثقفــون النارودنيــون يتصارعــون مــع المشــاكل النظريــة للثــورة المســتقبلية، كانــت البشــائر الأولى للوعــي الطبقــي آخــذة 

ــا للعنــف ضــد الفلاحــن في مصلحــة تطــور الرأســالية في المجــال  في الظهــور في المراكــز الحضريــة. كان انعتــاق الأقنــان يمثــل عمــا جماعي

ــز  ــة التماي ــون عملي ــن، ويسرع ــا أوضــح لين ــح الرأســالية، ك ــارات” لصال ــرون العق ــع، “يطه ــون، في الواق ــون العقاري الفلاحــي. كان الملاك

الداخــي للفلاحــن مــن خــال تبلــور فئــة مــن الفلاحــن الأغنيــاء )الكــولاك( في القمــة وكتلــة مــن الفلاحــن الفقــراء في القــاع. ومــن أجــل 

الهــروب مــن الفقــر المدقــع في الريــف، هاجــر الفلاحــون الفقــراء بأعــداد ضخمــة إلى المــدن، بحثــا عــن فــرص عمــل. في الفــرة مــا بــن 1865 

و1890، ارتفــع عــدد العاملــن في المصانــع بنســبة %65، وارتفــع عــدد العاملــن في قطــاع التعديــن بنســبة %106. يعطــي أ. ج. راشــن الأرقــام 

التاليــة عــن عــدد العــال في روســيا الأوروبيــة2:

المجموع التعدين المصانع والورشات السنة
674 165 509 1865
1180 340 840 1890

ــة، خاصــة خــال ســبعينيات القــرن التاســع عــر. ارتفــع عــدد ســكان ســان بيترســبورغ مــن 668.000  عــرف تطــور الصناعــة دفعــة قوي

في عــام 1869 إلى 928.000 عــام 1881. شــهد وعــي هــؤلاء العــال، الذيــن انتزعــوا مــن جذورهــم الريفيــة وقــذف بهــم في مرجــل حيــاة 

المصنــع، تحــولا سريعــا. وقــد عكســت تقاريــر الشرطــة تصاعــد الســخط والجــرأة بــن صفــوف القــوى العاملــة، ويقــول أحــد تلــك التقاريــر: 

»إن الأســاليب القاســية والمبتذلــة، التــي يســتخدمها أربــاب المصانــع، أصبحــت لا تطــاق بالنســبة للعــال، لقــد أدركــوا بوضــوح أنــه لا يمكــن 

تصــور المصنــع دون عملهــم«. قــرأ القيــر الكســندر التقاريــر وكتــب بقلــم الرصــاص في الهامــش: “ســيئة جــدا”. 

ســمح نمــو هــذه الاضطرابــات العماليــة بإنشــاء أول مجموعــات العــال المنظمــة. تأســس اتحــاد عــال الجنــوب عــى يــد أ. زاسلافســي 

ــا بعــدم جــدوى هــذا  ــح مقتنع ــن 1872 و1873، وبعــد أن أصب ــا ب ــة أفلســت، ذهــب “نحــو الشــعب” م ــة نبيل ــن عائل )1844-1878(. اب

التكتيــك، بــدأ العمــل الدعــائي بــن العــال في أوديســا. مــن هــذه الحلقــات العماليــة، التــي كانــت تعقــد اجتماعــات أســبوعية وبأعــداد قليلة، 

ولــد الاتحــاد. انطلــق برنامجــه مــن فرضيــة أنــه »لا يمكــن للعــال الحصــول عــى الاعــراف بحقوقهــم إلا مــن خــال ثــورة عنيفــة قــادرة 

عــى تدمــر كافــة الامتيــازات والــا مســاواة، وتحويــل العمــل إلى أســاس للرفــاه الخــاص والعــام«3. تطــور نفــوذ الاتحــاد سريعــا إلى أن تحطــم 

باعتقــالات دجنــر 1875. حكــم عــى الزعــاء بالأعــال الشــاقة. وحكــم عــى زاسلافســي بعــر ســنوات، تقوضــت حالتــه الصحيــة بســبب 

الظــروف القاســية في الســجن، فأصبــح مختــا ومــات بمــرض الســل في الســجن. 

ــادة  ــام 1877 بقي ــف ع ــوني في خري ــر قان ــذي تأســس بشــكل غ ــروس، ال ــال ال ــاد الشــالي للع ــة كان هــو الاتح ــر أهمي التطــور الأك

ــع  ــا كان يعمــل في مصان ــا. وبين ــم صــار ميكانيكي ــط صــف متقاعــد، كان حــدادا ث ــن ضاب ــو أوبنورســي، اب ــن وأوبنورســي. فيكت خالتوري

مختلفــة في ســانت بيترســبورغ، أصبــح يشــارك في حلقــات العــال الدراســية، واضطــر إلى الهــرب إلى أوديســا لتجنــب الاعتقــال، حيــث اتصــل 

مــع اتحــاد زاسلافســي. ســافر إلى الخــارج كبحــار، حيــث تأثــر بأفــكار الحركــة الاشــراكية الديموقراطيــة الألمانيــة. وعــاد إلى ســانت بيترســبورغ، 

حيــث التقــى بلافــروف وأكســيلرود، القياديــان البــارزان في الحركــة النارودنيــة. كان ســتيبان خالتوريــن شــخصية مهمــة في الحركــة الثوريــة 

ــة. في  ــدأ نشــاطه داخــل مجموعــة شايكوفســي، حيــث عمــل داعي ــا، ب ــه مثــل أوبنورســي، حــدادا وميكانيكي أواخــر الســبعينات. كان مثل

سلســلة تراجمــه للمناضلــن العماليــن الــروس، قــدم بليخانــوف صــورة خالــدة لهــذا الثــوري العــالي: »عندمــا كانــت نشــاطاته ]خالتوريــن[ 

مــا تــزال قانونيــة، التقــى عــن طيــب خاطــر بالطــاب، وحــاول إقامــة التعــارف معهــم، والحصــول عــى كل أنــواع المعلومــات منهــم واقــراض 

ــه الخاصــة. كان مضيفــه  ــادرا مــا كان يعطــي آرائ ــه ن ــل، لكن ــان كان يبقــى معهــم حتــى منتصــف اللي ــر مــن الأحي الكتــب منهــم. وفي كث

ــات بالطريقــة الأكــر “شــعبية”. ينظــر  ــر عامــل جاهــل، ويتحــدث بإســهاب، ويــرح النظري ــه عــى فرصــة تنوي يتحمــس مــرورا بحصول

ســتيبان باهتــام، ويدقــق النظــر في المتحــدث. وبــن الحــن والآخــر تعكــس عينــاه الذكيتــان ســخرية لطيفــة. كان عنــر الســخرية حــاضرا 

دائمــا في علاقاتــه مــع الطــاب... لكنــه مــع العــال يتــرف بطريقــة مختلفــة جــدا... ينظــر إليهــم عــى أنهــم أكــر صلابــة وأنهــم، إذا جــاز 

التعبــر، ثوريــن أكــر طبيعيــة ويراعيهــم برفــق كممرضــة عطوفــة. يعلمهــم ويشــري لهــم الكتــب ويخدمهــم، يحقــق الســام بينهــم عندمــا 

يتشــاجرون ويوبــخ المذنبــن. أحبــه رفاقــه كثــرا، كان يعــرف هــذا، وفي المقابــل قــدم لهــم حبــا أعظــم. لكنــي لا أعتقــد أن خالتوريــن، حتــى 

1: Ibid., p: 800. in both quotes.

2: A.G. Rashin, Formirovaniye Rabochego Klassa Rossiy, p: 12.

3: Venturi, op. cit. pp: 515 and 516.
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ــن عــال بيترســبورغ  ــادرا وعــى مضــض. كان ب ــاد... كان لا يتحــدث في الجموعــات إلا ن ــدا عــن تحفظــه المعت ــه معهــم، تخــى أب في علاقات

أشــخاص يشــبهونه مــن حيــث التعليــم والكفــاءة، كان هنــاك أشــخاص رأوا عــوالم أخــرى وعاشــوا في الخــارج. إن سر التأثــر الهائــل لمــا يمكــن 

أن يســمى بديكتاتوريــة ســتيبان يكمــن في الاهتــام الــدؤوب الــذي كرســه لــكل شيء. حتــى قبــل بــدء الاجتــاع كان يتحــدث مــع الجميــع 

لمعرفــة الحالــة الذهنيــة العامــة، وكان يقيــم جميــع جوانــب المســألة، وهكــذا كان، بطبيعــة الحــال، الأكــر اســتعدادا مــن بــن الجميــع والمعــر 

الأفضــل عــن المــزاج العــام«1.

ــة الأولى للحركــة  ــة النشــيط داخــل الحلقــات خــال المرحل ــن: العامــل الداعي ــوع محــدد مــن المناضل ــا لن ــالا نموذجي ــن مث كان خالتوري

ــاة القيــر.  ــة لاســتهداف حي ــة مذهل ــة في الفــرة اللاحقــة، ونظــم محاول ــة الروســية. لكــن حتــى هــو انجــر إلى الأنشــطة الإرهابي العمالي

“الأرض والحرية”

في تلــك الأثنــاء كان مــن تبقــوا مــن الحركــة النارودنيــة يحاولــون إعــادة تجميــع قواتهــم في المــدن تحــت رايــة جديــدة. في عــام 1876 تــم 

تأســيس منظمــة زيمليــا إ فوليــا، مــن طــرف نتانســونس والكســندر ميخائيلــوف وجــورج بليخانــوف. كانــت المنظمــة السريــة الجديــدة بقيــادة 

مجلــس عــام مــع لجنــة تنفيذيــة منتخبــة أصغــر )أو المركــز الإداري(. وتحــت قيــادة هــذه الهيئــات كان هنــاك قطــاع الفلاحــن وقطــاع العــال 

وقطــاع الشــباب )الطــاب(، إضافــة إلى جنــاح عســكري “للحمايــة ضــد الممارســات التعســفية للبوليــس”. اســتند برنامــج زيمليــا إ فوليــا عــى 

فكــرة مشوشــة حــول “اشــراكية الفلاحــن”، وتحويــل كل الأرض إلى ملكيــة الفلاحــن وضــان حــق تقريــر المصــر لجميــع أجــزاء الإمبراطوريــة 

الروســية. نــادوا بــأن تكــون الســلطة في روســيا في يــد كومونــات فلاحيــة ذات حكــم ذاتي. إلا أن كل هــذا كان خاضعــا للهــدف المركــزي المتمثــل 

في الإطاحــة الثوريــة بالحكــم المطلــق، والتــي كان مــن المقــرر أن تنفــذ “بــأسرع وقــت ممكــن”، وكان ذلــك التــرع الشــديد راجــع إلى فكــرة 

منــع تقويــض كومونــات الفلاحــن )المــر( بفعــل التطــور الرأســالي! وبالتــالي، فــإن الآبــاء الأصليــن لفكــرة “الاشــراكية في بلــد واحــد” كانــوا 

هــم النارودنيــون، الذيــن ســعوا لتخليــص المجتمــع مــن ويــات الرأســالية مــن خــال تبنــي فكــرة وجــود “مســار خــاص للتطــور التاريخــي” 

بالنســبة لروســيا، عــى أســاس تفــرد مفــرض لفلاحــي روســيا ومؤسســاتها الاجتماعيــة. 

في الســادس مــن دجنــر عــام 1876، خرجــت مظاهــرة غــر قانونيــة ضمــت حــوالي 500 متظاهــر - أغلبهــم مــن الطــاب - عــى بعــد 

خطــوات مــن كاتدرائيــة كازان، حيــث رفعــت شــعارات “الأرض والحريــة” و“تحيــا الثــورة الاشــراكية!”، واســتمع المتظاهــرون لخطــاب طالــب 

يبلــغ مــن العمــر 21 ســنة، يدعــى جــورج بليخانــوف، الــذي تســبب لــه خطابــه الثــوري في ســنوات مــن المنفــى والعمــل الــري. بليخانــوف 

ــا عــى قاعــدة كتابــات  ــه، قــد تــربى نظري ــاء جيل ــه مثــل كثــر مــن أبن ــة أرســتقراطية مــن تامبــوف، كان، مثل ــد عــام 1855، لعائل الــذي ول

مدرســة عظيمــة مــن المؤلفــن الديمقراطيــن الــروس: بيلينســي ودوبروليوبــوف، وقبــل كل شيء، شيرنيشيفســي. التحــق بالحركــة النارودنيــة 

عندمــا كان مايــزال مراهقــا، وشــارك في مهــام خطــرة، بمــا في ذلــك تحريــر الرفــاق المعتقلــن وحتــى تصفيــة عميــل اســتفزازي. ورغــم أنــه 

اعتقــل عــدة مــرات، فقــد نجــح دائمــا في الهــرب مــن معتقليــه. 

بعــد خطابــه الجــريء اضطــر بليخانــوف للفــرار إلى الخــارج، إلا أن التقديــر الــذي كان يتمتــع بــه مكنــه مــن أن ينتخــب، في غيابــه، عضــوا 

في “الحلقــة الأساســية” لمنظمــة زيمليــا إ فوليــا. وبعــد عودتــه إلى روســيا، عــام 1877، عــاش مؤســس الماركســية الروســية المســتقبلي حيــاة سريــة 

صعبــة. مســلحا بقبضــة معدنيــة )knuckle duster( ومســدس يحتفــظ بــه تحــت وســادته ليــا، ســافر أولا إلى ســاراتوف، بالفولغــا، حيــث 

صــار لاحقــا مســؤولا عــن “قطــاع العــال” في زيمليــا إ فوليــا. وكان لتجربتــه الأولى في العمــل مــع عــال المصنــع تأثــر عميــق عــى تفكــره، 

مــا ســاعده بــا شــك عــى القطــع مــع الأحــكام المســبقة للنارودنيــن وإيجــاد الطريــق إلى الماركســية. 

في شــهر دجنــر عــام 1877، وقــع انفجــار في مخــزن للبــارود في مصنــع للأســلحة في جزيــرة فاسيليفســي، قتــل خلالــه ســتة عــال وجــرح 

ــا انتهــى بالعبــارة التاليــة: »أيهــا العــال! الآن هــو الوقــت  عــدد أكــر بكثــر. تحولــت جنــازة العــال إلى مظاهــرة. وكتــب بليخانــوف بيان

المناســب لفهــم الســبب. يجــب ألا تتوقعــوا المســاعدة مــن أي أحــد. ولا تتوقعوهــا مــن طبقــة النبــاء! لقــد أمــى الفلاحــون فــرة طويلــة 

وهــم يتوقعــون المســاعدة مــن طبقــة النبــاء، وكان كل مــا حصلــوا عليــه هــو أســوء الأراضي وأثقــل الضرائــب، أثقــل حتــى مــن ذي قبــل... 

هــل أنتــم أيضــا، يــا عــال المــدن، ســتتحملون هــذا إلى الأبــد؟«2.

تلقــى كاتــب البيــان الــرد بعــد وقــت أقــل مــا كان هــو، أو أي شــخص آخــر، يتوقعــه. لقــد خلقــت الطفــرة الاقتصاديــة، التــي نشــأت عــن 

1: Ibid. p: 543.

2: Ibid. p: 548.
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الحــرب الروســية التركيــة )1877-1878(، الظــروف لانفجــار غــر مســبوق للإضرابــات، قادهــا القســم الأكــر اضطهــادا واســتغلالا بــن صفــوف 

الطبقــة العاملــة، أي عــال النســيج. لم تكــن تلــك المــرة الأخــرة التــي تحــرك فيهــا عــال النســيج الأكــر اضطهــادا بسرعــة أكــر بكثــر مــن 

عــال الصناعــات المعدنيــة. وبمبــادرة مــن عــدد مــن العــال الثوريــن اتجــه العــال إلى “الطلبــة” لطلــب المســاعدة. 

بليخانــوف، الــذي كان رئيــس قطــاع العــال داخــل زيمليــا إ فوليــا، وجــد نفســه عمليــا عــى رأس الحركــة. لكــن للأســف لم تكــن لــدى 

النارودنيــن أيــة فكــرة عــا يجــب القيــام بــه مــع الحركــة العماليــة، التــي لم تكــن تدخــل ضمــن تصورهــم عــن الكــون. في غضــون عامــن 

ــة لســنوات التســعينات  ــات الهائل ــل إلا خــال موجــة الإضراب ــا مثي ــي لم يســبق له ــا. وهــي الموجــة الت شــهدت ســان بيترســبورغ 26 إضراب

مــن القــرن التاســع عــر. لعــب أعضــاء منظمــة اتحــاد الشــال دورا بــارزا في هــذه الإضرابــات، وخــال الشــهور الأولى لعــام 1879، بلغــت 

المنظمــة أوجهــا حيــث صــارت تضــم 200 عامــل منظــم و200 عامــل آخــر في الاحتيــاط، موزعــن بعنايــة في مصانــع مختلفــة. كانــوا جميعــا 

مرتبطــن بهيئــة مركزيــة. كانــت الحلقــات العماليــة تمتلــك مكتبــة أيضــا، وكانــت كتبهــا تــوزع بعنايــة بــن المجموعــات السريــة المختلفــة 

وتســتخدم عــى نطــاق واســع حتــى مــن قبــل العــال خــارج الاتحــاد. أنشــأ خالتوريــن، واســع الحيلــة، مطبعــة سريــة. ودخــل أوبنورســي في 

اتفــاق مــع مجموعــة مــن العــال في وارســو، وهــي الخطــوة التــي شــكلت “أول مثــال للعلاقــات الوديــة بــن العــال الــروس والبولنديــن”، 

كــا لاحــظ بليخانــوف بارتيــاح1. 

لكــن وبعــد أشــهر مــن ظهــور العــدد الأول لجريــدة الاتحــاد، غــر الشرعيــة، رابوتشــايا زاريــا )فجــر العــال(، حطمــت الشرطــة محــل 

ــذا  ــم ه ــة تحطي ــت نتيج ــى. كان ــاقة والســجن والمنف ــغال الش ــالات والأش ــن الاعتق ــة م ــاد بموج ــت معظــم أعضــاء الاتح ــة واجتاح الطباع

التنظيــم الصلــب الأول للطبقــة العاملــة كارثيــة. اســتخلص خالتوريــن وغــره اســتنتاجات متشــائمة وتحولــوا نحــو الإرهــاب. اســتغرق الأمــر 

مــن الحركــة عــر ســنوات وعــددا لا يحــى مــن التضحيــات المجانيــة للتخلــص مــن التكتيــك الإرهــابي. 

منــذ البدايــة انقســمت الحركــة الثوريــة في روســيا بفعــل الجــدل بــن “المعلمــن” و“الانقلابيــن”، وهــا الخطــان اللــذان اشــتهرا عــى 

نطــاق واســع مــع مواقــف كل مــن لافــروف مــن جهــة وباكونــن مــن جهــة أخــرى. أدى فشــل الحركــة “نحــو الشــعب” بهــذا الخــاف إلى 

حــد الانشــقاق. في فــرة 1874-1875، كان هنــاك آلاف الســجناء السياســيين في روســيا، مــن الشــباب الذيــن دفعــوا ثمــن تحديهــم بفقــدان 

حريتهــم. أفــرج عــن بعضهــم في وقــت لاحــق بكفالــة ووضعــوا تحــت المراقبــة. ونفــي آخــرون إلى ســيبيريا بأمــر إداري، بينــا البقيــة اســتمروا 

ببســاطة يتعفنــون في الســجن في انتظــار المحاكمــة. وقــرر بعــض أولئــك الذيــن بقــوا نشــطاء وأحــرارا العــودة إلى القــرى، لكــن هــذه المــرة 

كمعلمــن وأطبــاء، وكرســوا وقتهــم وطاقاتهــم للعمــل التعليمــي المتواضــع وانتظــار أيــام أفضــل. لكــن بالنســبة للآخريــن، كان انفضــاح خطــأ 

نظريــة باكونــن حــول كــون “الفلاحــن ثوريــن بشــكل غريــزي” يعنــي ضرورة البحــث عــن طريــق مختلــف تمامــا. 

لم تكــن زيمليــا إ فوليــا أبــدا منظمــة جماهيريــة. كان بضــع عــرات مــن الأعضــاء، معظمهــم مــن الطلبــة والمثقفــن في ســن العشرينيــات 

أو الثلاثينيــات، هــم مــن يكونــون نواتهــا الصلبــة النشــطة. لكــن بــذور الانحــال كانــت موجــودة منــذ البدايــة. ســعى أنصــار لافــروف إلى 

“فتــح عيــون الشــعب” مــن خــال الدعايــة الســلمية. قــال لافــروف: “يجــب علينــا ألا نثــر عاطفــة الشــعب، بــل وعيــه الــذاتي”2. المحــاولات 

اليائســة لاســتفزاز حركــة جماهيريــة للفلاحــن عــن طريــق الدعايــة فتحــت المجــال لنظريــة جديــدة قلبــت الباكونينيــة رأســا عــى عقــب. 

ــة وجــد  ــة سري فمــن “نفــي السياســة” وخاصــة المنظمــة السياســية، انعطــف قســم مــن النارودنيــن 180 درجــة وأسســوا منظمــة إرهابي

ممركــزة -نارودنايــا فوليــا- والتــي كانــت مصممــة لإثــارة الحركــة الثوريــة للجماهــر مــن خــال “الدعايــة بالأفعــال”. 

كشــف الإذلال العســكري الــذي تعرضــت لــه روســيا القيصريــة، مــن جديــد، في الحــرب الروســية التركيــة، إفــاس النظــام وأعطــى دفعــة 

جديــدة للمعارضــة. كان قــادة نارودنايــا فوليــا مصممــن عــى شــن حــرب ضــد الحكــم المطلــق عــى شــكل عمليــات إرهابيــة فرديــة، والتــي 

مــن شــأنها أن تشــعل “مــن فــوق” شرارة الثــورة. كان قســم مــن الشــباب يحترقــون بفــارغ الصــر. وكلــات جيليابــوف، الــذي صــار لاحقــا 

قياديــا في نارودنايــا فوليــا، تلخــص كل شيء: 

»إن التاريخ يتحرك ببطء شديد. إنه يحتاج إلى دفعة. وإلا فإن الأمة كلها ستتعفن قبل أن يتمكن الليبراليون من فعل أي شيء. 

ماذا عن الدستور؟ 

إنه شيء جيد.

1: Ibid. p: 556.

2: Ibid. p: 556.
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حسنا، ماذا تريد، هل العمل من أجل وضع دستور أو إعطاء دفعة للتاريخ؟ 

أنا لا أمزح، نحن نريد أن نعطي الآن دفعة للتاريخ«1. 

تبــن هــذه الأســطر الأربعــة بشــكل واضــح العلاقــة بــن الحركــة الإرهابيــة والحركــة الليبراليــة. لم يكــن لــدى الإرهابيــن برنامــج مســتقل 

خــاص بهــم. لقــد اقترضــوا أفكارهــم مــن الليبراليــن، الذيــن بدورهــم اتكئــوا عليهــم لدعــم مطالبهــم. 

ــد أمضــوا  ــوا ق ــة “الذهــاب إلى الشــعب”. كان ــة بتهم ــابة للمحاكم ــن 200 شــاب وش ــرب م ــا يق ــم م ــم تقدي ــام 1877، ت ــف ع في خري

ــن طــرف  ــي يلقاهــا الســجناء م ــة الت ــن ســوء المعامل ــدة م ــاك حــالات عدي ــت هن ــة، وكان ــاث ســنوات في الســجن دون محاكم بالفعــل ث

حــراس ومســؤولين همجيــن. بالنســبة للثــوار كانــت ســوء المعاملــة والتعذيــب والإهانــة، التــي كان الســجناء يتعرضــون لهــا بشــكل ممنهــج، 

القطــرة التــي أفاضــت الــكأس. وقــد تســببت حالــة فظيعــة خاصــة في انــدلاع ســخط واســع النطــاق في يوليــوز 1877. عندمــا قــام قائــد شرطــة 

بيترســبورغ سيء الســمعة، الجــرال تريبــوف، بزيــارة مركــز الاحتجــاز الأولي، رفــض شــاب “ســياسي” يدعــى بوغوليوبــوف الوقــوف لــه. فحكــم 

عليــه بالجلــد 100 جلــدة بأمــر مــن تريبــوف. نقطــة التحــول الحاســمة كانــت في ينايــر 1878 عندمــا قامــت فتــاة شــابة تدعــى زاســوليتش 

بإطــاق النــار عــى تريبــوف. كان الهــدف مــن وراء هــذا العمــل، الــذي خططــت لــه زاســوليتش ونفذتــه لوحدهــا، الانتقــام لســوء معاملــة 

الســجناء السياســيين. وبعــد قضيــة زاســوليتش، أصبــح التحــول نحــو “الدعايــة مــن خــال الفعــل” تيــارا لا يقــاوم، خاصــة عندمــا اعتبرتهــا 

هيئــة المحكمــة، وضــد كل التوقعــات، غــر مذنبــة. 

في البدايــة اعتــر اســتخدام الإرهــاب تكتيــكا محــدودا لإطــاق سراح الرفــاق المعتقلــن، وتصفيــة جواســيس الشرطــة، والدفــاع عــن النفــس 

ــوس الإرهــابي عــى  ــن، اســتولى اله ــن الزم ــرة قصــرة م ــد ف ــه. وبع ــة للســلطات. لكــن للإرهــاب منطــق خــاص ب ضــد الإجــراءات القمعي

المنظمــة. منــذ البدايــة كانــت هنــاك شــكوك بشــأن “التكتيــكات الجديــدة”، وقــد ارتفعــت أصــوات نقديــة في صفحــات الجريــدة الرســمية 

للحــزب، حيــث تقــول إحــدى المقــالات: »يجــب أن نتذكــر أن تحريــر الجماهــر الكادحــة لــن يتحقــق مــن خــال هــذا المســار )الإرهــابي(. 

ليســت للإرهــاب علاقــة مــع النضــال ضــد أســس النظــام الاجتماعــي. وحدهــا الطبقــة مــن يمكنهــا أن تقــاوم الطبقــة. وبالتــالي فــإن الجــزء 

الأكــر الرئيــي مــن قواتنــا يجــب أن يتركــز عــى العمــل بــن صفــوف الشــعب«2.

تســبب اعتــاد التكتيــكات الجديــدة في حــدوث انقســام داخــل صفــوف الحركــة، بــن الإرهابيــن وبــن أتبــاع لافــروف الذيــن دافعــوا 

عــن ضرورة فــرة طويلــة مــن التحضــر والدعايــة بــن الجماهــر. في الواقــع كان الاتجــاه الأخــر قــد بــدأ يبتعــد عــن الحركــة الثوريــة، ويتبنــى 

الدعــوة إلى سياســة “الإنجــازات الصغــرة” ونهــج “شــيئا فشــيئا” والمقاربــة التدريجيــة. لم يعــد الجنــاح اليمينــي للحركــة النارودنيــة يتميــز 

عــن الليبراليــة، في حــن اســتعد جناحهــا الأكــر راديكاليــة للاعتــاد كليــا عــى قــوة الرصاصــة وخليــط “الكيميــاء الثوريــة” النيتروجلسريــن. 

في الآونــة الأخــرة، بذلــت محــاولات عديــدة مــن قبــل الإرهابيــن المعاصريــن لتمييــز أنفســهم عــن أســافهم الــروس. يقــال إن الإرهابيــن 

النارودنيــن كانــوا يؤمنــون بالإرهــاب الفــردي، والحلــول محــل حركــة الجماهــر، في حــن أن أنصــار “الكفــاح المســلح” أو “حــرب عصابــات 

المــدن” المعاصريــن يــرون أنفســهم فقــط باعتبارهــم الجنــاح المســلح للنضــال الجماهــري، الــذي يهــدف إلى تحريــض الجماهــر عــى النضــال. 

إلا أن أنصــار نارودنايــا فوليــا لم يدعــوا أبــدا أنهــم يعملــون كحركــة مكتفيــة ذاتيــا. كان هدفهــم المعلــن هــو إشــعال فتيــل حركــة جماهيريــة، 

اســتنادا إلى الفلاحــن، مــن شــأنها قلــب نظــام الحكــم وتشــييد الاشــراكية. كان هدفهــم المفــرض أيضــا هــو “تحريــض” الحركــة الجماهيريــة 

مــن خــال إعطــاء مثــال شــجاع. 

ــا باســم الجماهــر، كانــت مجــرد ســتار مــن الدخــان يخفــي وجــود  ــا فولي ــداءات نارودناي لكــن السياســة لهــا منطقهــا الخــاص. وكل ن

ــر  ــذ أكــر مــن قــرن مــن الزمــان في روســيا لتبري ــي قدمــت من ــك الجماهــر نفســها. وللحجــج الت ــة لتل ــاب كلي للثقــة في القــدرة الثوري غي

الإرهــاب، أوجــه تشــابه كثــرة مــع حجــج جماعــات “حــرب عصابــات المــدن” في الآونــة الأخــرة: “نحــن مــع الحركــة الجماهيريــة، لكــن الدولــة 

قويــة جــدا” وهلــم جــرا. وهــو نفــس مــا أكــده الإرهــابي مــوروزوف: »مــن خــال مراقبــة الحيــاة الاجتماعيــة المعــاصرة في روســيا نتوصــل إلى 

اســتنتاج مفــاده أنــه بســبب الســلوك التعســفي والعنــف الــذي تنهجــه الحكومــة، ليــس ممكنــا القيــام بــأي نشــاط مــن طــرف الشــعب 

عــى الإطــاق. لا وجــود لا لحريــة التعبــر ولا لحريــة الصحافــة للعمــل عــن طريــق الإقنــاع. ونتيجــة لذلــك، فإنــه مــن الــروري عــى كل 

مناضــل طليعــي، أولا وقبــل كل شيء، وضــع حــد لنظــام الحكومــة الحاليــة، وللنضــال ضدهــا ليســت هنــاك مــن وســيلة ســوى حمــل الســاح. 

ونتيجــة لذلــك ســوف نقاتــل ضدهــا بأســلوب ويليــام تيــل، حتــى نصــل إلى اللحظــة التــي نحقــق فيهــا المؤسســات الحــرة التــي ســيكون مــن 

1: Footman, op. cit.p: 87.

2: J. Martov, Obshchestvennoe i Umstvennoe Techeniye v Rossii 1870-1905 gg, p:44.
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ــا عــن  ــة، ونقــرر فيه ــا السياســية والاجتماعي ــع القضاي ــة في الصحافــة وفي الاجتماعــات العامــة، جمي ــا أن نناقــش بحري ــا في ظله الممكــن لن

طريــق التمثيــل الحــر للشــعب«1.

كان النارودنيــون شــجعانا، لكنهــم فاقــدون للبوصلــة ومثاليــون اقتــرت أهدافهــم عــى الجلاديــن ســيئي الســمعة، ورؤســاء الشرطــة 

المتورطــن في الممارســات القمعيــة، ومــا شــابه ذلــك. وفي كثــر مــن الأحيــان كانــوا يقدمــون أنفســهم بعــد ذلــك للشرطــة مــن أجــل اســتخدام 

محاكماتهــم كمنصــة لتوجيــه الاتهــام إلى النظــام القائــم. لم يكونــوا يزرعــون القنابــل لقتــل النســاء والأطفــال، أو حتــى لقتــل الجنــود العاديــن. 

والمناســبات النــادرة التــي قتلــوا خلالهــا أفــرادا مــن الشرطــة، كانــت للاســتيلاء عــى الأســلحة. لكــن وعــى الرغــم مــن هــذا، كانــت أســاليبهم 

خاطئــة تمامــا، وذات نتائــج عكســية، وأدانهــا الماركســيون بشــدة. 

لا تعمــل النظريــات “الحديثــة” المزعومــة لحــرب عصابــات المــدن ســوى عــى تكــرار كاريكاتــوري للأفــكار القديمــة مــا قبــل الماركســية 

للإرهابيــن الــروس. ومــن المثــر للســخرية جــدا أن هــؤلاء النــاس، الذيــن كثــرا مــا يدعــون أنهــم “ماركســيون لينينيــون”، لا يملكــون أدنى 

فكــرة عــن أن الماركســية الروســية إنمــا نشــأت مــن النضــال العنيــد ضــد الإرهــاب الفــردي. كان الماركســيون الــروس يصفــون الإرهــابي بــازدراء 

بأنــه “ليــرالي يحمــل قنبلــة”. كان الليبراليــون الآبــاء يتحدثــون باســم “الشــعب”، لكنهــم كانــوا يعتبرونــه أجهــل مــن أن يولــوه ثقتهــم للعمــل 

المســؤول مــن أجــل إصــاح المجتمــع. كان دوره - مــن وجهــة نظرهــم - يقتــر عــى أن يصــوت كل بضــع ســنوات، ويتفــرج عــى الليبراليــن في 

البرلمــان وهــم يقومــون بأعمالهــم. أمــا الليبراليــون الأبنــاء فلــم يكــن لديهــم ســوى الاحتقــار للبرلمــان. كانــوا يتبنــون الثــورة، وبطبيعــة الحــال، 

“الشــعب”. إلا أن هــذا الأخــر، وبســبب جهلــه، كان غــر قــادر عــى فهمهــم. وبالتــالي فإنهــم ســيلجئون إلى “الكيميــاء الثــوري” والقنبلــة 

والمســدس. لكــن، وتمامــا كــا كان مــن قبــل، تــم تخفيــض دور الجماهــر إلى مجــرد متفرجــن ســلبيين. تنظــر الماركســية إلى التغيــر الثــوري 

للمجتمــع كفعــل واع تقــوم بــه الطبقــة العاملــة. والــيء التقدمــي هــو الــذي يعمــل عــى رفــع وعــي العــال بقوتهــم الخاصــة، أمــا الــيء 

الرجعــي فهــو الــذي يميــل إلى خفــض وعــي العــال بدورهــم. ودور الإرهــاب الفــردي، انطلاقــا مــن وجهــة النظــر هــذه، هــو رجعــي بالكامــل. 

وبالتــالي، فــإن سياســة الإرهــاب الفــردي تكــون أكــر ضررا لقضيــة الجماهــر بالضبــط عندمــا تنجــح. إن محاولــة إيجــاد طــرق مختــرة 

في السياســة كثــرا مــا تــؤدي إلى الكارثــة. مــا هــي الاســتنتاجات التــي مــن المفــرض أن يســتخلصها العــال مــن عمــل إرهــاب فــردي ناجــح 

ــات  ــاء النقاب ــل وشــاق لبن ــل تحضــري طوي ــة ضرورة لعم ــم دون أي ــق غاياته ــم تحقي ــن له ــن الممك ــه م ــط هــذه: أن بشــكل مذهــل؟ فق

والمشــاركة في الإضرابــات وغيرهــا مــن النضــالات الجماهيريــة الأخــرى والتحريــض والدعايــة والتعلــم. كل هــذا مــن شــأنه أن يبــدو بــدون 

جــدوى، بينــا كل مــا هــو مطلــوب هــو الحصــول عــى قنبلــة ومســدس، ليتــم حــل المشــكلة. 

يقــدم تاريــخ القــرن العشريــن بعــض الــدروس المأســاوية لمــا يحــدث عندمــا يحــاول الثــوار تعويــض الحركــة الواعيــة للطبقــة العاملــة 

بممارســات بطوليــة لأقليــة مســلحة. في أغلــب الأحيــان، وكــا كان الحــال مــع نارودنايــا فوليــا، تــؤدي محاولــة تحــدي قــوة الدولــة مــن خــال 

مثــل هــذه الأســاليب إلى هزيمــة رهيبــة وتعزيــز نفــس جهــاز القمــع الــذي كان مــن المفــرض أن يتــم قلبــه. لكــن حتــى في تلــك الحــالات 

التــي تمكنــت فيهــا، عــى ســبيل المثــال، حــرب العصابــات مــن إســقاط النظــام القديــم، فإنــه لا يمكــن أبــدا أن تــؤدي إلى إقامــة دولــة عماليــة 

ســليمة، ناهيــك عــن الاشــراكية. ســتؤدي، في أحســن الأحــوال، إلى دولــة عماليــة مشــوهة )نظــام بونابــارتي بروليتــاري( يخضــع فيــه العــال 

ــة العســكرية للمنظــات الإرهابيــة ومنظــات حــرب  ــة. إن هــذه النتيجــة، في الواقــع، تحــدد مســبقا بفعــل الهيكل ــة بيروقراطي لحكــم فئ

العصابــات، وبفعــل هيــكل القيــادة الاســتبدادي وغيــاب الديمقراطيــة الداخليــة، وقبــل كل شيء حقيقــة أنهــا تعمــل خــارج الطبقــة العاملــة 

وبشــكل مســتقل عنهــا. لا يعتــر الحــزب الثــوري الحقيقــي نفســه مجموعــة مــن المخلصــن الذيــن نصبــوا أنفســهم 

لإنقــاذ الجماهــر، بــل يســعى إلى إعطــاء تعبــر منظــم وواع لحركــة العــال أنفســهم. وحدهــا الحركــة الذاتيــة الواعيــة للبروليتاريــا مــن 

يمكنهــا أن تــؤدي إلى التحويــل الاشــراكي للمجتمــع. 

ــة التوصــل  ــا. وقــد فشــلت محاول ــه نحــي جانب ــا القديمــة مقاومــة الاتجــاه نحــو الإرهــاب، لكن ــا إ فولي حــاول قســم مــن حركــة زيملي

إلى حــل وســط، في المؤتمــر فورونيــج، يونيــو 1879، في منــع الانشــقاق الــذي حــدث أخــرا في أكتوبــر مــن ذلــك العــام، مــع اتفــاق رســمي 

مــن كلا الجانبــن عــى حــل التنظيــم. تــم تقســيم الأمــوال واتفــق الطرفــان عــى عــدم اســتخدام الإســم القديــم. اعتمــد الفصيــل الإرهــابي 

اســم نارودنايــا فوليــا )إرادة الشــعب(، في حــن تبنــى النارودنيــون أنصــار مدرســة “القريــة” اســم شــرني بيريديــل )إعــادة التوزيــع الأســود(، 

مردديــن للفكــرة النارودنيــة القديمــة حــول الثــورة الزراعيــة. ومــن رحــم هــذه المنظمــة الأخــرة، وبقيــادة بليخانــوف، خرجــت القــوى الأولى 

للماركســية الروســية. 

1: Baron, op. cit. p: 56. (التشديد من آلان وودز)
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ــم قــد أفلــس. واســتمر موقــف الفلاحــن  ــك “الذهــاب إلى الشــعب” القدي ــوف. كان تكتي ــار بليخان ــاق قاتمــة جــدا أمــام تي كانــت الآف

الرافــض للنارودنيــن مثلــا كان في المــاضي. وتخــى العديــد مــن النارودنيــن في النهايــة عــن الأمــل وعــادوا أدراجهــم إلى حيــاة أكــر بهجــة في 

المــدن. بليخانــوف الــذي كان قــد تأثــر ربمــا بتجربتــه الســابقة كرئيــس “لقطــاع العــال”، اقــرح عــى أعضــاء منظمــة شــرني بيريديــل ضرورة 

القيــام بالتحريــض بــن عــال المصانــع. أعــاد بليخانــوف إحيــاء علاقاتــه الســابقة مــع العــال، ومــن بينهــم ســتيبان خالتوريــن مــن الاتحــاد 

الشــالي للعــال الــروس. لكــن التيــار كان يدفــع بقــوة لصالــح الإرهــاب حتــى بــن العــال المتقدمــن. خالتوريــن نفســه شــارك، في فبرايــر 

1880، في محاولــة لاغتيــال القيــر. كان أنصــار شــرني بيريديــل معزولــن تمامــا. وجــاءت الضربــة القاضيــة في ينايــر 1880 عندمــا اكتشــفت 

ــا في  ــاث المنظمــة بأكمله ــا، فقامــت باجتث ــة، بعــد وقــت قصــر مــن إصــدار المجموعــة للعــدد الأول مــن جريدته الشرطــة المطبعــة السري

ــة ليكــون ظاهــرة  روســيا. وكــا لاحــظ تروتســي في وقــت لاحــق، لم يكــن مســتقبل الاتجــاه غــر الإرهــابي بــن صفــوف الحركــة النارودني

مســتقلة، بــل فقــط مرحلــة انتقاليــة وجيــزة وملتبســة نحــو الماركســية. 

أمــا عــى الجانــب الآخــر، فقــد بــدا أنصــار نارودنايــا فوليــا يحققــون نجاحــات مذهلــة. وبشــكل لا يصــدق تمكنــت منظمــة صغــرة، لا 

ــار، لبعــض  يزيــد عــدد أعضائهــا عــن بضــع مئــات مــن الرجــال والنســاء، مــن تحويــل القيــر إلى ســجين فعــي داخــل قــره. تدفــق التي

ــدة،  ــة الجدي ــن الشــباب. المنظم ــة ب ــا وثوري ــر عزم ــاصر الأك ــل العن ــت تمث ــي كان ــا، الت ــا فولي ــح نارودناي ــاوم في صال ــت، بشــكل لا يق الوق

الممركــزة للغايــة والتــي تعمــل في سريــة تامــة، كانــت تحــت قيــادة لجنــة تنفيذيــة مكونــة مــن أ. إ. جيليابــوف وأ.د. ميخائيلــوف وم. ف. 

فرولينكــو ون. أ. مــوزوروف وفــرا فينغــر وصوفيــا بيروفســكايا، وآخــرون. وبالمقارنــة مــع الحركــة النارودنيــة القديمــة، شــكل برنامــج نارودنايــا 

فوليــا تقدمــا، حيــث تبنــى نضــالا سياســيا واضحــا ضــد الحكــم المطلــق. في وقــت لاحــق كتــب لينــن، الــذي كان يحيــي دائمــا البطولــة ونكــران 

الــذات عنــد النارودنيــن، في نفــس الوقــت الــذي كان ينتقــد بحــزم تكتيــك الإرهــاب الفــردي، مــا يــي: »لقــد قــام أعضــاء نارودنايــا فوليــا 

بخطــوة إلى الأمــام عندمــا تبنــوا النضــال الســياسي، لكنهــم فشــلوا في ربطــه بالاشــراكية«1.

طالــب برنامــج نارودنايــا فوليــا بتشــكيل “هيئــة تمثيليــة شــعبية دائمــة” منتخبــة بالاقــراع العــام، وإعــان الحريــات الديمقراطيــة، ونقــل 

ملكيــة الأراضي إلى الشــعب، واتخــاذ تدابــر لوضــع المصانــع في أيــدي العــال. جذبــت الحركــة العديــد مــن العنــاصر الأكــر شــجاعة وتضحيــة 

بالنفــس، بمــن فيهــم خالتوريــن، مــن الاتحــاد الشــالي للعــال. لقــد أظهــر جــرأة كبــرة وقــدرة مبهــرة عــى المبــادرة بحصولــه عــى وظيفــة 

نجــار عــى مــن اليخــت الإمبراطــوري. وبعــد أن تمكــن مــن كســب الثقــة الرســمية كعامــل نموذجــي، تمكــن، في فبرايــر 1880، مــن زرع قنبلــة 

قويــة داخــل قــر الشــتاء، حيــث كان يعمــل في بعــض الإصلاحــات، وتفجــر قــر القيــر في وســط عاصمتــه! لكــن رد فعــل الدولــة كان 

هــو تصعيــد وتــرة القمــع، وفــرض دكتاتوريــة شرســة تحــت قيــادة الجــرال ميليكــوف. كانــت حالــة خالتوريــن مأســاوية بشــكل خــاص. لقــد 

أحــس، في وقــت مبكــر، بالتناقــض بــن الحاجــة إلى بنــاء الحركــة العماليــة وبــن الإرهــاب، كــا يــرح ذلــك فنتــوري: »كان خالتوريــن منقســا 

باســتمرار بــن حماســه للأعــال الإرهابيــة وبــن واجباتــه بوصفــه منظــا عماليــا. وقــد عــر عــن مشــاعره بالقــول إن المثقفــن يجبرونــه عــى 

أن يبــدأ مــن الصفــر بعــد كل عمــل مــن أعــال الإرهــاب والخســائر الحتميــة المرتبطــة بــه. وفي كل مناســبة كان يقــول: “لــو يعطوننــا فقــط 

قليــا مــن الوقــت لتقويــة أنفســنا”. لكنــه استســلم هــو أيضــا للرغبــة الجارفــة في اتخــاذ إجــراءات فوريــة مــا قــاده إلى المشــنقة معهــم«2.

النجاحــات التــي حققهــا الإرهابيــون كانــت هــي نفســها تتضمــن بــذور تفككهــم. لقــد أطلــق اغتيــال القيــر، في عــام 1881، العنــان 

لحملــة مــن القمــع أخــى فيهــا الإرهــاب الفــردي ضــد الــوزراء ورجــال الشرطــة الطريــق أمــام إرهــاب جهــاز الدولــة بأكملــه ضــد الحركــة 

الثوريــة بشــكل عــام. قــال كروبوتكــن: »لقــد تــم تقســيم روســيا إلى عــدد مــن المناطــق، ووضعــت كل منطقــة تحــت حكــم حاكــم عــام تلقــى 

الأمــر بشــنق المتهمــن بــا رحمــة. وأعــدم كوفالســي وأصدقائــه الذيــن بالمناســبة لم يقتلــوا أحــدا بطلقاتهــم. وصــار الشــنق ممارســة يوميــة. 

أعــدم 23 شــخصا في غضــون عامــن، مــن بينهــم صبــي يبلــغ 19 عامــا قبــض عليــه وهــو يــوزع بيانــا ثوريــا في محطــة للســكك الحديديــة: كان 

هــذا العمــل هــو التهمــة الوحيــدة الموجهــة إليــه. لقــد كان طفــا، لكنــه مــات ميتــة الرجــال«3. 

ــر  ــاس لتحري ــن الن ــد م ــض حش ــت تحري ــا حاول ــيبيريا لأنه ــاة إلى س ــدى الحي ــي م ــا بالنف ــر 14 عام ــن العم ــغ م ــاة تبل ــى فت ــم ع حك

بعــض الســجناء الذيــن كانــوا يســاقون إلى حبــل المشــنقة. فأقدمــت عــى الانتحــار غرقــا. كــا قــى الســجناء ســنوات في ســجون الاعتقــال 

الاحتياطــي، التــي كانــت أوكارا لحمــى التيفوئيــد، حيــث مــات %20 منهــم في ســنة واحــدة وهــم ينتظــرون المحاكمــة. كان الســجناء يــردون 

1: Lenin, Collected Works, Working Class and Bourgeois Democracy, vol. 8, p: 72.

2: Venturi, op. cit., p: 706.

3: Kropotkin, op. cit., vol. 2, p: 238.
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عــى المعاملــة الوحشــية التــي يتلقونهــا مــن قبــل حــراس الســجن بخــوض إضرابــات عــن الطعــام، والتــي كانــت الســلطات تجابههــا بالتغذيــة 

القسريــة. حتــى أولئــك الذيــن تمــت تبرئتهــم اســتمروا منفيــن في ســيبيريا، حيــث كانــوا يموتــون جوعــا ببــطء بســبب الطعــام الــرديء الــذي 

تقدمــه لهــم الســلطات. زاد كل هــذا مــن اشــتعال ســخط الشــباب الذيــن كانــوا يحترقــون رغبــة في الانتقــام. تــم اســتبدال ضحايــا الإرهــاب 

الأبيــض بمنخرطــن جــدد، انتهــى بهــم المطــاف هــم أيضــا ضحايــا جــدد في حلقــة “قمــع - إرهــاب – قمــع” الجهنميــة. هَلــك جيــل كامــل 

بهــذه الطريقــة، وفي نهايــة المطــاف، تمكنــت الدولــة، التــي لا ترتكــز عــى الأفــراد مــن جــرالات ورؤســاء شرطــة، مــن أن تخــرج أقــوى مــن أي 

وقــت مــى، عــى الرغــم مــن أن نارودنايــا فوليــا نجحــت في اغتيــال عــدد مــن أبــرز المســؤولين في النظــام القيــري. 

وعــد المدعــي العــام الجديــد، الوزيــر بوبيدونوستســيف، بعهــد مــن “الحديــد والــدم” للقضــاء عــى الإرهابيــن. وقدمــت سلســلة مــن 

ــوار، بــل حتــى  ــل، مــا أصــاب ليــس فقــط الث ــة والترحي القوانــن الصارمــة للحكومــة ســلطات كاســحة جديــدة للاعتقــال وممارســة الرقاب

التيــارات الليبراليــة الأكــر اعتــدالا. تزايــد الاضطهــاد القومــي مــع منــع جميــع الإصــدارات باللغــات غــر الروســية. صــدرت قوانــن لتعزيــز 

ســيطرة كبــار الملاكــن عــى الفلاحــن. واجتاحــت موجــة الــردة الرجعيــة المــدارس والجامعــات، وكانــت تهــدف إلى ســحق كل أشــكال التفكــر 

المســتقل وكــر روح التمــرد بــن الشــباب. وخلافــا لتوقعــات الإرهابيــن، لم تكــن هنــاك انتفاضــة جماهيريــة، ولا حركــة عامــة للمعارضــة. 

وبسرعــة تحولــت كل آمــال جيــل التضحيــة البطوليــة بالنفــس إلى رمــاد. تــرر الجنــاح الإرهــابي للحركــة النارودنيــة بموجــة مــن الاعتقــالات. 

وبحلــول عــام 1882، تعرضــت نواتهــا المركزيــة للتصفيــة وأرســل قادتهــا إلى الســجن، فانشــطرت حركــة النارودنيــن إلى ألــف شــظية. لكــن، 

وفي نفــس الوقــت الــذي كان فيــه نعــي الحركــة النارودنيــة يســمع بوضــوح، كانــت هنــاك حركــة جديــدة تحقــق انتصــارات سريعــة في بقيــة 

أوروبــا، وكان هنــاك بــروز لموازيــن قــوى طبقيــة جديــدة في روســيا المتخلفــة نفســها. 

لســنوات كانــت أفــكار ماركــس وإنجلــز )ولــو في شــكل غــر مكتمــل ومبتــذل( مألوفــة للثوريــن الــروس. كان ماركــس، وانجلــز خاصــة، 

ــدا أنصــار كــر في روســيا. كان إنكارهــا للإرهــاب  ــا أب ــة. لكــن الماركســية لم يكــن له ــد شــاركا في جــدالات مــع منظــري الحركــة النارودني ق

الفــردي ورفضهــا لوجــود “طريــق روسي خــاص نحــو الاشــراكية” وللــدور القيــادي المزعــوم للفلاحــن في الثــورة، أشــياء مــن الصعــب عــى 

الشــباب الثــوري القبــول بهــا. وبالمقارنــة مــع نظريــة باكونــن حــول “الدعايــة بالأفعــال”، كانــت فكــرة أنــه يجــب عــى روســيا أن تمــر عــر 

مدرســة الرأســالية المؤلمــة تبــدو دعــوة إلى الســلبية والانهزاميــة. 

ــوا في  ــم كان ــة، فإنه ــوا يلجــؤون إلى الحجــج الإيديولوجي ــا كان ــة. وعندم ــه للنظري ــن لا يخفــي ازدرائ ــم مــن النارودني ــل القدي كان الجي

ــزي  ــدور المرك ــرة ال ــون فك ــوا يتبن ــل كان ــة. وفي المقاب ــة للحرك ــات العملي ــر الانعطاف ــق ولتبري ــكل لاح ــط بش ــك فق ــون بذل ــة يقوم الحقيق

للفلاحــن، و“المهمــة التاريخيــة الخاصــة” المزعومــة لروســيا والوحــدة الســافية والإرهــاب. وبعــد أن كــروا رؤوســهم في الجــدار الصلــب، 

وبــدلا مــن الاعــراف النزيــه بأخطائهــم ومحاولــة العمــل عــى اســراتيجية وتكتيــك بديلــن، شرع منظــرو الحركــة النارودنيــة في إعــادة التأكيــد 

عــى الأفــكار القديمــة المفلســة، وبذلــك غرقــوا أعمــق مــن أي وقــت مــى في مســتنقع الارتبــاك. 

كان أول عمــل قــام بــه هــذا الاتجــاه الجديــد، الــذي يمثلــه بليخانــوف وعــدد صغــر مــن المتعاونــن، هــو بنــاء أســس متينــة للمســتقبل 

ــة  ــاهمة العظيم ــي المس ــذه ه ــت ه ــن. وكان ــراتيجية العلميت ــكات والاس ــة والتكتي ــة الصحيح ــة والنظري ــكار الصحيح ــاس الأف ــى أس ع

لبليخانــوف، والتــي بدونهــا كان مــن غــر الــوارد تحقــق التطــور المســتقبلي للبلشــفية. ورغــم أنــه كان مــا يــزال، عــى حــد تعبــره، “نارودنيــا 

حتــى النخــاع”، ســعى بليخانــوف إلى الإجابــة عــى المشــاكل التــي تطرحهــا أزمــة الإيديولوجيــة النارودنيــة مــن خــال القيــام بدراســة جــادة 

لأعــال ماركــس وإنجلــز. وبعــد أن اضطــر إلى الفــرار إلى الخــارج، في ينايــر عــام 1880، التقــى وناقــش مــع ماركســيين فرنســيين وألمــان كانــوا 

آنــذاك منخرطــن في صراع إيديولوجــي عنيــف مــع اللاســلطويين. وكان هــذا اللقــاء مــع الحركــة العماليــة الأوروبيــة نقطــة تحــول حاســمة في 

تطــور بليخانــوف. 

في حيــاة السريــة بروســيا لم يكــن متوفــرا ســوى عــدد قليــل مــن كتابــات ماركــس وإنجلــز، وخاصــة تلــك المتعلقــة بالمســائل الاقتصاديــة. 

كان بليخانــوف، مثلــه مثــل غــره مــن أبنــاء جيلــه، يعــرف كتــاب ماركــس رأس المــال، والــذي اعتبرتــه الرقابــة القيصريــة كتابــا أصعــب وأشــد 

تجريــدا مــن أن يشــكل خطــرا. ومــن المشــكوك فيــه مــا إذا كان بوليــس الرقابــة أنفســهم قــد تمكنــوا مــن فهمــه، وبالتــالي فإنهــم ظنــوا أنــه لا 

يمكــن للعــال أن يفهمــوه. وبعــد أن تحــرروا، لبعــض الوقــت، مــن ضغــوط المشــاركة المبــاشرة في النضــال الثــوري في روســيا، تمتــع بليخانــوف 

والآخــرون مــن ميــزة هائلــة تمثلــت في القــدرة عــى الوصــول إلى الأدبيــات التــي كان مــن غــر الممكــن الحصــول عليهــا في روســيا. وهــو مــا 

شــكل مصــدر إلهــام لهــم. 

ــا عــى  دراســة بليخانــوف للفلســفة الماركســية، والكتابــات حــول الــراع الطبقــي والمفهــوم المــادي للتاريــخ ألقــت ضــوءا جديــدا كلي
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منظــورات الثــورة في روســيا. وبــدأت الأفــكار الإرهابيــة والفوضويــة والنارودنيــة القديمــة تنهــار الواحــدة تلــو الأخــرى تحــت وطــأة النقــد 

الماركــي. وقــد لخــص بليخانــوف في وقــت لاحــق تلــك التجربــة قائــا: »أي شــخص لم يعــش معنــا تلــك الأوقــات بالــكاد يمكنــه أن يتصــور 

ــا بــه في دراســة الأدب الاشــراكي الديمقراطــي، والــذي بطبيعــة الحــال احتلــت فيــه أعــال المنظريــن الألمــان المقــام  الحــاس الــذي انخرطن

ــا  ــة أكــر مــن نقــاط ضعــف مواقفن ــا عــى بين ــا أصبحن ــب أكــر عــى الأدب الاشــراكي الديمقراطــي، بقدرم ــا عــن كث ــا تعرفن الأول. وبقدرم

الســابقة، وأصبحنــا أكــر قناعــة بصحــة تطورنــا الثــوري... لقــد قادتنــا نظريــات ماركــس، مثــل خيــط أريــادن، خــارج متاهــة التناقضــات التــي 

كانــت محشــوة في عقولنــا بفعــل تأثــر باكونــن«1.

ومــع ذلــك، فــإن القطيعــة مــع المــاضي لم يكــن مــن الســهل تحقيقهــا. فدويتــش وزاســوليتش عــى وجــه الخصــوص كانــا مــا تــزال لديهــا 

ــح  ــوف، لصال ــتثناء بليخان ــا، باس ــر، صــاروا جميع ــال القي ــة خــر اغتي ــا وصــل إلى المجموع ــع، عندم ــن. في الواق أوهــام بخصــوص الإرهابي

العــودة إلى نارودنايــا فوليــا. وكان عــى التجربــة أن تســتمر. لكــن بليخانــوف اســتوعب أن كــوادر حــزب العــال الماركــي الــروسي المســتقبلي 

لا يمكــن أن يســقطوا مــن الغيــوم. مثلــت نارودنايــا فوليــا تقليــدا لجيــل كامــل مــن المناضلــن ضــد القيصريــة. ومثــل هــذه الحركــة، التــي 

تجللــت بدمــاء عــدد لا يحــى مــن الشــهداء الثوريــن، لا يمكــن أن تمســح مــن الذاكــرة بســهولة. وبســبب تقاليدهــا تحديــدا، كانــت الحركــة 

النارودنيــة، حتــى في فــرة انحطاطهــا، مــا تــزال قــادرة عــى اجتــذاب العديــد مــن الشــباب والشــابات، الذيــن يبحثــون بارتبــاك عــن الطريــق 

ــاة  ــذي اعــدم بســبب دوره في مؤامــرة ضــد حي ــاك ألكســندر أوليانــوف، شــقيق لينــن، ال ــة. ومــن بــن هــؤلاء كان هن إلى الثــورة الاجتماعي

ألكســندر الثالــث عــام 1887. كان لينــن نفســه يتعاطــف مــع النارودنيــن ومــن المؤكــد أنــه بــدأ حياتــه السياســية مؤيــدا لنارودنايــا فوليــا. 

وقــد كان إنقــاذ هــؤلاء النــاس مــن الممارســات الإرهابيــة العقيمــة أول واجــب عــى كاهــل الماركســيين الــروس.

عــى الرغــم مــن صغــر حجــم منظمــة بليخانــوف فإنهــا تســببت في خلــق حالــة اســتنفار بــن صفــوف قــادة النارودنيــن، الذيــن حاولــوا 

عــى الفــور خنــق صــوت الماركســية عــن طريــق إجــراءات بيروقراطيــة. اصطدمــت محــاولات المنظمــة لإيجــاد الطريــق نحــو الشــباب الثــوري 

في روســيا بجــدار صلــب مــن العقبــات التــي أقامهــا قــادة الجنــاح اليمينــي للحركــة النارودنيــة والــذي كان يســيطر عــى الصحافــة الحزبيــة. 

رفــض محــررو جريــدة “فيســتنيك نارودنايــا فوليــا” حتــى طباعــة مؤلــف بليخانــوف الرائــد الموجــه ضــد اللاســلطوية: “الاشــراكية والنضــال 

الســياسي”. في البدايــة، بــدا تيخومــروف، قائــد نارودنايــا فوليــا آنــذاك، مســتعدا لقبــول طلــب مجموعــة بليخانــوف الانضــام إلى المنظمــة 

كتيــار، لكــن بعــد نــر “الاشــراكية والنضــال الســياسي”، سرعــان مــا غــر رأيــه وحظــر قبــول أيــة مجموعــة منظمــة داخــل نارودنايــا فوليــا. 

ــردي. صــارت اســتحالة  ــة كل واحــد بشــكل ف ــب عضوي ــم ســيتم النظــر في كل طل ــم، ث ــوا مجموعته ــم أولا أن يحل كان مــن الواجــب عليه

المصالحــة عندهــا واضحــة للجميــع، وفي شــتنبر عــام 1883، شــكل الماركســيون مجموعــة تحريــر العمــل الروســية. 

ــوا  ــن كان ــوليتش الذي ــرا زاس ــلرود وف ــوف وأكس ــاء: بليخان ــة أعض ــن خمس ــد م ــم أزي ــة تض ــن المجموع ــام لم تك ــدث الانقس ــا ح عندم

جميعهــم وجوهــا معروفــة في الحركــة النارودنيــة. كانــت فــرا زاســوليتش تتمتــع بشــهرة كبــرة في أوروبــا نتيجــة لعمليــة تريبــوف. وليــف 

ــة عقــد الســبعينات ]مــن القــرن  ــوب روســيا في نهاي ــا نشــيطا في جن ــذي كان محرضــا نارودني دويتــش )1855-1941(، زوج زاســوليتش، وال

التاســع عــر[. وكان دور فاســيلي نيكولايفيتــش إيغنانــوف )1854- 1885( أقــل شــهرة. كان قــد نفــي إلى روســيا الوســطى بســبب مشــاركته 

في المظاهــرات الطلابيــة. وقــدم مبالــغ كبــرة مــن الأمــوال مكنــت المجموعــة مــن بــدء نشــاطها، قبــل وفاتــه، في عــز شــبابه بشــكل مأســاوي، 

بســبب الســل الــذي منعــه مــن لعــب دور فعــال في الحركــة. اعتقــل دويتــش في ألمانيــا عــام 1884، ثــم أرســل إلى روســيا حيــث تعــرض لحكــم 

بالســجن لمــدة طويلــة، وأدت وفــاة إغنانــوف إلى تخفيــض عضويــة المجموعــة إلى ثلاثــة أشــخاص فقــط. 

انتصبــت أمامهــم ســنوات عديــدة مــن النضــال الشــاق المعــزول في سريــة تامــة مملــة. لقــد تطلــب الأمــر شــجاعة خاصــة مــن طــرف 

أقليــة صغــرة لتأخــذ قــرارا واعيــا بالنضــال ضــد التيــار، معزولــة عــن الجماهــر، وفي ظــروف المنفــى القاســية، وبأقــل المــوارد وضــد الجميــع 

تقريبــا. لم تكــن تلــك هــي المــرة الأخــرة التــي تحولــت فيهــا القــوى الماركســية الروســية إلى مجــرد “صــوت في الصحــراء”. وكان الــيء الوحيــد 

الــذي دعمهــم هــو ثقتهــم في أفكارهــم ونظرياتهــم ومنظوراتهــم. هــذا عــى الرغــم مــن حقيقــة أن أفكارهــم بــدت وكأنهــا تتعــارض مــع 

الواقــع. كانــت الحركــة العماليــة في روســيا مــا تــزال في مراحلهــا المبكــرة. صحيــح أنــه كانــت هنــاك بدايــات لحركــة الإضرابــات، لكنهــا كانــت 

ــكار  ــة أف ــت هيمن ــزال تح ــا ت ــت م ــودة كان ــت موج ــي كان ــرة الت ــة الصغ ــات العمالي ــراكيين. والمجموع ــاق الاش ــارج نط ــد خ ــد بعي إلى ح

النارودنيــن. وصــوت مجموعــة تحريــر العمــل الضعيــف لم يكــن مســموعا في المصانــع. كــا كان مــن الصعــب الوصــول حتــى إلى الطــاب، 

الذيــن كانــوا مــا يزالــون تحــت تأثــر الميــولات اللاســلطوية والارهابيــة. 

1: Baron, op. cit., p: 95.
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في رســالة إلى أكســلرود، كُتبــت في أواخــر مــارس عــام 1889، قــال بليخانــوف: »الــكل )ســواء من“الليبراليــن” أو “الاشــراكيين”( مجمعــون 

عــى أن الشــباب لــن يســتمعوا إلى أولئــك الذيــن يتحدثــون علنــا ضــد الإرهــاب. ونظــرا لهــذا علينــا أن نكــون حذريــن«. 

ــة  ــة للحرك ــا” المزعوم ــبب “خيانته ــات بس ــع الجه ــن جمي ــة م ــات شرس ــكيلها، لهج ــرد تش ــل، بمج ــر العم ــة تحري ــت مجموع تعرض

النارودنيــة “الثوريــة”. ومــن المنفــى كتــب تيخومــروف إلى رفاقــه في روســيا يحذرهــم مــن الدخــول في أيــة علاقــة مــع جماعــة بليخانــوف. 

وكان لحملــة الافــراءات والتشــويهات تأثــر كبــر. علــق الباكونينــي القديــم، زوبوفســي، ســاخرا: “أنتــم أيهــا النــاس لســتم ثوريــن، بــل مجــرد 

طلبــة لعلــم الاجتــاع”. وكان الموضــوع الثابــت لهــذه الهجــات هــو أن أفــكار ماركــس لا يمكــن تطبيقهــا عــى روســيا، وأن برنامــج بليخانــوف 

كان “نســخة طبــق الأصــل للبرنامــج الألمــاني”1. 

شــهدت ســنوات الثمانينيــات النــر الحاســم للأفــكار الماركســية داخــل الحركــة العماليــة الأوروبيــة. وبســبب عزلتهــم عــن الحركــة في 

روســيا، اقــرب أعضــاء مجموعــة تحريــر العمــل بشــكل غريــزي مــن الأحــزاب القويــة داخــل الأمميــة الاشــراكية. كتــب بليخانــوف ورفاقــه 

ــوة  ــد اســتمدوا الق ــل. لق ــز وليبكنخــت وبيب ــس وإنجل ــاني، حــزب مارك ــرات الحــزب الألم ــا، وخاصــة مؤتم ــوا في مؤتمراته ــا، وتحدث لصحافته

ــت القــوى الماركســية الروســية  ــة. كان ــة الأوروبي ــا الأحــزاب الاشــراكية الديمقراطي ــت تحققه ــي كان ــة مــن الإنجــازات العظيمــة الت المعنوي

صغــرة، لكنهــا شــكلت كتيبــة داخــل صفــوف الجيــش البروليتــاري العظيــم، الــذي كان يضــم ملايــن الأعضــاء في ألمانيــا وفرنســا وبلجيــكا. كان 

ذلــك دليــا حيــا عــى تفــوق الماركســية، ليــس في فقــرات كتــاب رأس المــال، بــل في إحصــاءات العضويــة النقابيــة وفــروع الحــزب والأصــوات 

الانتخابيــة والفــرق البرلمانيــة. 

لكــن حتــى دعــم الأحــزاب الاشــراكية الديمقراطيــة الأوروبيــة لم يكــن مطلقــا. فطيلــة ســنوات عديــدة حافــظ قادتهــا عــى علاقــات وديــة 

مــع قــادة الحركــة النارودنيــة مثــل لافــروف. في الواقــع كان قــادة الأحــزاب الاشــراكية الديمقراطيــة ينظــرون بارتيــاب إلى مــا كان يبــدو لهــم 

ــة  ــة الأطــوار. وقــد تســببت حــدة بليخانــوف في الجــدل ضــد شــخصيات نارودني ــة منشــقة غريب ــه ليــس أكــر مــن مجموعــة عصبوي وكأن

معروفــة أمميــا في نــر الذعــر. كتــب بليخانــوف: »في الواقــع، إن نضالنــا ضــد أنصــار باكونــن تســبب في بعــض الأحيــان في ظهــور مخــاوف 

حتــى بــن الأحــزاب الاشــراكية الديمقراطيــة الغربيــة. لقــد اعتــروه في غــر محلــه. كانــوا يخشــون أن تــؤدي دعايتنــا، مــن خــال التســبب في 

انقســام الحــزب الثــوري، إلى إضعــاف طاقــة النضــال ضــد الحكومــة«. 

ولا بــد أن الأكــر إيلامــا كانــت هــي التحفظــات التــي أعــرب عنهــا انجلــز في مراســاته مــع فــرا زاســوليتش. لقــد قبــل انجلــز اســتحالة 

بنــاء الاشــراكية في بلــد متخلــف مثــل روســيا كنقطــة انطــاق لتحليلــه. وماركــس نفســه، في مقدمــة عــام 1882 للطبعــة الروســية مــن البيــان 

الشــيوعي، وكتابــات أخــرى، لم يســتبعد إمكانيــة بنــاء مجتمــع لا طبقــي في روســيا عــى أســاس مجتمــع القريــة )المــر(، لكنــه ربــط ذلــك 

بشــكل وثيــق بمنظــور الثــورة الاشــراكية في البلــدان الرأســالية المتقدمــة في أوروبــا الغربيــة. وقــد كتــب: »إذا أصبحــت الثــورة الروســية 

شرارة للثــورة البروليتاريــة في الغــرب، بحيــث يكمــل كل منهــا الآخــر، فيمكــن للملكيــة المشــركة الروســية الحاليــة لــأرض أن تكــون بمثابــة 

نقطــة انطــاق لتطــور شــيوعي«2. في رســالته إلى زاســوليتش، بتاريــخ 23 أبريــل 1885، عــر إنجلــز نفســه عــن حــذره مــن كتــاب بليخانــوف 

“اختلافاتنــا”. لكــن وبالرغــم مــن ذلــك فــإن العجــوز إنجلــز عــر عــن اعتــزازه بأنــه: »يوجــد بــن الشــباب الــروس حــزب يقبــل صراحــة ودون 

ــد اللاســلطوية والســافية  ــع التقالي ــن قطعــوا بشــكل حاســم مــع جمي ــة العظيمــة لماركــس والذي ــة والاقتصادي ــات التاريخي ــس بالنظري لب

التافهــة لأســافهم«3.

لم يكــن هــذا موقــف العديــد مــن قــادة الأمميــة الاشــراكية الديمقراطيــة الذيــن نظــروا بارتيــاب إلى تلــك الحفنــة الصغــرة مــن الماركســيين 

ــوا  ــع بدعــم جماهــري واســع، كان ــة تتمت ــوا يســتندون بالفعــل عــى أحــزاب قوي ــن كان ــن، الذي ــة الغربي ــة العمالي ــادة الحرك ــروس. فق ال

يشــككون في احتــالات إنشــاء حــزب عــالي ماركــي ثــوري في روســيا. ورغــم احترامهــم الظاهــري لبليخانــوف وجماعتــه، فقــد كانــوا فيــا 

بينهــم يحكــون رؤوســهم حــرة. كانــوا يتســائلون عــا هــو الهــدف مــن كل تلــك الصراعــات التــي لا تنتهــي حــول مســائل نظريــة غامضــة؟ 

هــل كان مــن الــروري حقــا الانقســام حــول تلــك المســائل؟ لمــاذا لا يســتطيع هــؤلاء الــروس توحيــد جهودهــم والعمــل معــا؟ 

بــدا موقفهــم المتشــكك مــررا بالنظــر إلى صغــر حجــم المجموعــة وبــطء تطورهــا. وفي المقابــل كان النارودنيــون منظمــة أكــر بكثــر، 

ويمتلكــون مــوارد أكــر، ونفــوذا أكــر بمــا لا يقــاس داخــل وخــارج روســيا. لكــن ومــع ذلــك فــإن مجموعــة بليخانــوف، التــي كانــت تبــدو 

1: Baron, op. cit., p: 166.

2: Marx and Engels, Selected Works, vol. 1, pp: 100-101.

3: Marx and Engels, Selected Correspondence, p: 364.
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ــال  ــادة الع ــن قي ــنة، م ــا 34 س ــبيا، قدره ــزة نس ــرة وجي ــن في ف ــوف يتمك ــوي، س ــري ق ــوري جماه ــزب ث ــن ح ــل جن ــت تمث ــة، كان تافه

ــخ.  ــة في التاري ــة ديمقراطي ــة عمالي ــة أول دول ــروس إلى الاســتيلاء عــى الســلطة وإقام والفلاحــن ال

مجموعة تحرير العمل

»لا يمكــن للحركــة الثوريــة في روســيا أن تنتــر إلا كحركــة ثوريــة عماليــة. بالنســبة لنــا لا يوجــد طريــق آخــر ولا يمكــن لــه أن يوجــد«. 

)مــن خطــاب بليخانــوف في مؤتمــر الأمميــة الاشــراكية، باريــس عــام 1889(. 

قــال هيغــل ذات مــرة: »عندمــا نريــد أن نــرى شــجرة بلــوط في قــوة جذعهــا وامتــداد أغصانهــا، وكثافــة أوراقهــا، لــن نــرضى بــأن تقــدم 

لنــا، عــوض ذلــك، ثمــرة بلــوط«1. إلا أنــه يوجــد داخــل البــذرة الســليمة لــكل نبتــة أو جنــن كل حيــوان جميــع المعلومــات الوراثيــة اللازمــة 

لتطورهــا المســتقبلي. وهــو الأمــر الــذي يصــدق كذلــك عــى تطــور التيــار الثــوري. و“المعلومــات الجينيــة” هنــا هــي النظريــة، التــي تحتــوي 

داخلهــا عــى مخــزن غنــي مــن الــدروس القائمــة عــى الخــرات المتراكمــة. النظريــة هــي الأســاس: وكل التطــور اللاحــق يقــوم عــى هــذا. 

وعــى الرغــم مــن صغــر حجــم مجموعــة تحريــر العمــل وبدائيــة أشــكال تنظيمهــا وغيــاب الاحترافيــة في عملهــا، فــإن مســاهمتها العظيمــة 

كانــت هــي وضــع الأســس النظريــة للحركــة. وبالــرورة اقتــر العمــل الأولي للمجموعــة عــى كســب المناضلــن واحــدا تلــو الآخــر، وتكويــن 

وتدريــب الكــوادر والتأكيــد عــى المبــادئ الأساســية للماركســية. 

كتــب بليخانــوف: »إننــا نريــد مــن كل قلوبنــا العمــل عــى إنتــاج أدبيــات تكــون في متنــاول فهــم عمــوم الفلاحــن والجماهــر العاملــة؛ 

لكننــا مــع ذلــك مضطــرون، في الوقــت الراهــن، لحــر جهودنــا الأدبيــة عــى دائــرة ضيقــة مــن القــادة العماليــن “المثقفــن” إلى هــذا الحــد 

أو ذاك«2. لقــد أســهمت كتابــات بليخانــوف، خــال تلــك الفــرة، في وضــع الأســاس النظــري لبنــاء الحــزب. ومــا يــزال الكثــر منهــا مــن بــن 

الكتابــات الماركســية الكلاســيكية حتــى وقتنــا الحــالي، عــى الرغــم مــن أنهــا لا تحظــى بالاهتــام الــكافي مــن قبــل دارسي الماركســية. وليــس 

مــن قبيــل الصدفــة أن لينــن كان قــد أوصى بشــدة بإعــادة نــر كتابــات بليخانــوف الفلســفية بعــد الثــورة، عندمــا كان الرجــان قــد صــارا 

منــذ فــرة طويلــة أعــداء سياســيين. إن “الاشــراكية والنضــال الســياسي”، و“اختلافاتنــا”، وقبــل كل شيء تحفــة بليخانــوف: “في تطــور النظــرة 

الأحاديــة للتاريــخ”، هــي إعــادة تأكيــد ناجــح عــى الأفــكار الأساســية للماديــة الديالكتيكيــة والماديــة التاريخيــة. 

ألقــى هجــوم بليخانــوف القــادة النارودنيــن في حالــة مــن الفــوضى. وبســبب عــدم قدرتهــم عــى تقديــم إجابــة متماســكة عــى النقــد 

الماركــي، لجــأوا إلى الشــكاوى المريــرة والمزاعــم الحاقــدة حــول المجموعــة الجديــدة. زعمــت جريــدة “فيســتنيك نارودنايــا فوليــا” )العــدد 

الثــاني، 1884( أنــه »بالنســبة لهــم ]الماركســيين[ يعتــر الجــدل مــع نارودنايــا فوليــا أكــر أهميــة مــن الــراع ضــد الحكومــة الروســية وضــد 

مســتغِلي الشــعب الــروسي الآخريــن«3.

ــا! بســبب “جريمــة” الإصرار عــى  كثــرة جــدا هــي المــرات التــي ســمعنا فيهــا، نحــن الماركســيين، مثــل هــذه الادعــاءات طــوال تاريخن

الوضــوح النظــري ومحاولــة رســم خــط واضــح لترســيم الحــدود بينهــا وبــن التيــارات السياســية الأخــرى، تتهــم الماركســية دائمــا “بالعصبويــة”، 

وبالوقــوف ضــد “وحــدة اليســار”، وهلــم جــرا. ومــن المفارقــات العظيمــة للتاريــخ هــي أن أحــد النقــاد النارودنيــن الرئيســيين ضــد بليخانوف، 

تيخومــروف، والــذي اتهــم المجموعــة بتعطيــل الوحــدة الثوريــة والقبــول بنــر الرأســال، انتقــل هــو نفســه بعــد ذلــك إلى معســكر الرجعيــة 

الملكيــة. وهــذه ليســت المــرة الأولى أو الأخــرة التــي انتهــى فيهــا دعــاة “الوحــدة” غــر المبدئيــة إلى الاتحــاد مــع أعــداء الطبقــة العاملــة! 

ــة إلى  ــات غــر الشرعي ــة. وقــد طــرح نقــل الأدبي ــة هائل ــة في روســيا واجــه صعوب ــك فــإن العمــل عــى اخــراق الحركــة الثوري ومــع ذل

داخــل روســيا مشــاكل عويصــة. تــم تجنيــد عــال وطــاب يدرســون في الخــارج لإدخــال الكتابــات غــر الشرعيــة إلى روســيا عنــد عودتهــم 

إلى عائلاتهــم خــال العطــل. وفي عــدة مــرات تــم إرســال أفــراد مــن المجموعــة إلى روســيا لإقامــة اتصــالات. كانــت هــذه الرحــات خطــرة 

للغايــة وانتهــت في كثــر مــن الأحيــان بالاعتقــال. كان عــدد النــاس في الداخــل الذيــن تمكنــوا مــن إقامــة اتصــال مبــاشر مــع المجموعــة قليــا 

وفي فــرات متباعــدة، وكانــوا يعاملــون مثــل شــذرات الذهــب. في 1887-1888، كانــت هنــاك محاولــة لاقامــة اتحــاد للاشــراكيين الديمقراطيــن 

الــروس في الخــارج، بقيــادة الطالــب رافاييــل سولوفييشــيك، الــذي كان قــد غــادر روســيا في عــام 1884. لكنــه اختلــف مــع المجموعــة وعــاد إلى 

روســيا، حيــث اعتقــل عــام 1889 وحكــم عليــه بالســجن لمــدة طويلــة، ثــم أصبــح مختــا عقليــا وأقــدم عــى الانتحــار. عضــو آخــر في المجموعة 

1: G.W.F. Hegel, The Phenomenology of Mind, p: 75.

2: Istoriya KPSS, vol. 1, p: 132. )التشديد من آلان وودز(

3: Ibid., p: 136.
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نفســها، غريغــور غيكوفســي، وهــو طالــب شــاب في زيوريــخ، اعتقــل في آخــن وســلم إلى الحكومــة القيصريــة. حكــم عليــه بالســجن، وأقــدم 

هــو أيضــا عــى الانتحــار. كان هنــاك العديــد مــن مثــل هاتــن الحالتــن. كانــت ذراع الســلطات القيصريــة طويلــة. وقــد واجهــت المجموعــة 

باســتمرار خطــر تســلل جواســيس الشرطــة والعمــاء الاســتفزازيين إليهــا. وكان أحــد هــؤلاء الجواســيس هــو كريســتيان هاوبــت، وهــو عامــل 

تــم تجنيــده مــن قبــل الشرطــة لاخــراق المنظــات الاشــراكية الديمقراطيــة الروســية في المنفــى. وبعــد فضحــه مــن طــرف الحــزب الاشــراكي 

الديمقراطــي الألمــاني كجاســوس للشرطــة، طــرد مــن ســويسرا.

ــة  ــذي تفاقــم مــن جــراء المشــاحنات والصراعــات الحتمي ــة، وال ــة السياســية الكامل ــه كان هــو الإحســاس بالعزل ــك كل والأســوء مــن ذل

لحيــاة المنفــى. المهاجــرون النارودنيــون، الذيــن اكتــووا بانتقــادات بليخانــوف، نفســوا عــن مشــاعرهم عــن طريــق الاحتجاجــات القويــة ضــد 

تســميتهم “بالباكونينيــن” وطالبــوا باعتــذار علنــي. كانــت غالبيــة المنفيــن الســاحقة مــن النارودنيــن، ومعاديــة شرســة للمجموعــة الجديــدة 

ــا  ــا فولي ــة والمنشــقين. بعــد مــرور ســنوات، أشــارت زوجــة بليخانــوف إلى أن »أعضــاء نارودناي ــوا يعتبرونهــا مجموعــة مــن الخون التــي كان

وميخايلوفســي )ن. ك( كانــوا، في ذلــك الوقــت، يســيطرون عــى قلــوب وعقــول المهاجريــن والطــاب الــروس في جنيــف«1.

»بعــد اغتيــال الكســندر الثــاني، اجتاحــت فــرة مــن اليــأس القاتــل روســيا كلهــا... وفرضــت الســقوف الرصاصيــة ]الســجون[ لحكومــة 

الكســندر الثالــث صمــت القبــور. وســقط المجتمــع الــروسي في قبضــة الاستســام التــام، وواجــه نهايــة كل الآمــال في تحقيــق إصــاح ســلمي، 

ومــا بــدا وكأنــه فشــل لجميــع الحــركات الثوريــة. في مثــل هــذا الجــو لا يمكــن أن تظهــر إلا النزعــات الميتافيزيقيــة والصوفيــة«2.

بهــذه الكلــات وصفــت روزا لوكســمبورغ هــذا العقــد القاتــم مــن الــردة الرجعيــة. كان القيــر الجديــد الكســندر الثالــث، رجــا عملاقــا، 

قويــا بمــا يكفــي لثنــي حــدوة حصــان بيديــه، لكنــه كان غبيــا. وكان الحاكــم الحقيقــي لروســيا هــو بوبيدونوستســيف، معلــم القيــر الســابق، 

ووكيــل المجمــع المقــدس، والــذي يعتقــد أن الديمقراطيــة الغربيــة فاســدة، وأن النظــام البطريــركي الــروسي وحــده النظــام الصالــح، وأنــه يجــب 

فــرض الصمــت عــى الصحافــة، وأن المــدارس يجــب أن تكــون تحــت ســيطرة الكنيســة، وأن حكــم القيــر يجــب أن يكــون مطلقــا. كان 

مــن المفــروض عــى كهنــة القريــة الإبــاغ عــن أي مــن الرعايــا المشــبوهين سياســيا إلى الشرطــة، وكانــت حتــى خطبهــم تخضــع للرقابــة. وتــم 

اضطهــاد كل الديانــات غــر الأرثوذكســية وغــر المســيحية. واعتــرت أفــكار تولســتوي بشــكل خــاص خطــرة عــى الكنيســة والدولــة. تولســتوي 

نفســه تعــرض للطــرد. وتعــرض كل احتجــاج طــابي للقمــع بقســوة.

كانــت تلــك أوقاتــا صعبــة. كان هنــاك تراجــع عــى جميــع المســتويات وانحســار إيديولوجــي وردة جبانــة. كان الاتجــاه النــارودني القديــم 

في مــأزق تــام. وبعــد أن أحــرق هــؤلاء “الثــوار الجذريــن” أصابعهــم بالإرهــاب، انعطفــوا 180 درجــة وانتهــوا في نهايــة المطــاف في معســكر 

الليبراليــن الخونــة، وصــاروا يعظــون بسياســة “الإنجــازات الصغــرة” الجبانــة والعمــل الثقــافي التربــوي المســالم. وفي تعليقــه عــى اضمحــال 

الحركــة النارودنيــة كتــب مارتــوف: »لقــد كان ســقوط ]منظمــة[ إرادة الشــعب في الوقــت نفســه انهيــارا للحركــة الشــعبوية ككل. تعرضــت 

ــام بمســاهمة  ــة أمــل في “السياســة” وفي مهمتهــم البطوليــة الخاصــة. القي ــر واســعة مــن المثقفــن الديمقراطيــن لإحبــاط عميــق وخيب دوائ

متواضعــة في خدمــة القطاعــات الليبراليــة مــن بــن الطبقــات المالكــة: كان هــذا هــو الشــعار الــذي بموجبــه دخــل قســم مــن المثقفــن، الذيــن 

اســتمروا موالــن للشــعبوية، إلى حقبــة الثمانينيــات الرماديــة«3.

اضطــرت مجموعــة تحريــر العمــل، عــى مــدى الســنوات العــر الأولى أو نحــو ذلــك مــن وجودهــا، لخــوض معركــة صعبــة ضــد التيــار. 

ومــن أجــل إيجــاد الطريــق إلى جيــل الشــباب، كان بليخانــوف مضطــرا إلى التعــاون مــع جميــع أنــواع العنــاصر المشوشــة وشــبه النارودنيــة. 

مــن بــن تلــك المجموعــات كانــت هنــاك واحــدة تصــدر جريــدة ضيقــة الانتشــار تدعــى ســفوبودنايا روســيا )روســيا الحــرة( والتــي أعلنــت 

في المقــال الافتتاحــي لعددهــا الأول اســتحالة “تنظيــم العــال والفلاحــن حــول العمــل الثــوري”، ووقفــت ضــد رفــع مطالــب قــد تخيــف 

ــر  ــن أحســن حــالا. ويظه ــل. ولم يكــن الوضــع مــع المنفي ــة. وكان الاتصــال مــع روســيا يشــبه مهمــة حاطــب اللي المتعاطفــن مــع الليبرالي

الإحبــاط الــذي أصــاب المجموعــة في مراســات بليخانــوف مــع أقــرب معاونيــه. وحتــى النشــاط الأدبي للمجموعــة كان محفوفــا بالصعوبــات. 

عاشــت مجموعــة تحريــر العمــل في جــو مــن الأزمــة الماليــة المســتمرة. وبســبب كونهــا مجموعــة صغــرة مــن حيــث العــدد، وبنطــاق محــدود 

لجمــع الأمــوال، عــادة مــا كانــت تعتمــد عــى مــا يعــرف في المــرح الأمريــي بـــ “الملائكــة”، أي المتعاطفــن الأثريــاء المســتعدين لتمويــل 

مشــاريعها الأدبيــة. في بعــض الأحيــان لم يكــن هــؤلاء النــاس حتــى اشــراكيين، مثــل غيرييــف الــذي قــدم المــال لإصــدار الجريــدة الدوريــة 

]تصــدر كل ثلاثــة أشــهر - م-[ “سوســيال ديمقــراط”. وبشــكل عــام، كانــت إصــدارات المجموعــة غــر منتظمــة للغايــة. وفي بعــض الأحيــان 

1: Perepiska GV Plekhanova i PB Aksel’roda, p: 87.

2: J.P. Nettl, Rosa Luxemburg, vol. 1, p: 44.

3: F. Dan, op. cit., p: 141.
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كانــت المهمــة تبــدو أقــرب إلى الاســتحالة. في صيــف عــام 1885، كتــب بليخانــوف إلى أكســلرود بعبــارات مــن يشــارف عــى اليــأس: »لكننــا 

في الحقيقــة نقــف عــى هاويــة مــن كل أنــواع الديــون، ولا أعــرف ولا يمكننــي التفكــر فيــا يمكننــا التشــبث بــه لمنــع أنفســنا مــن الســقوط. 

إن الأوضــاع ســيئة«1.

طيلــة ســنوات الثمانينيــات المظلمــة عــاش بليخانــوف وعائلتــه في فقــر مدقــع. في بعــض الأحيــان كان يعطــي دروســا خاصــة في الأدب 

الــروسي مقابــل راتــب صغــر، ويعيــش في أرخــص “نــزل” في ملكيــة جــزار كان يطعمهــم حــرا بالحســاء واللحــم المســلوق! ســوء الظــروف 

الغذائيــة والمعيشــية قوضــت وضعــه الصحــي. ولفــرة مــن الوقــت أصيــب بشــكل خطــر بمــرض ذات الجنــب )Pleurisy(2، الــذي اســتمر 

ــة وتعــاني مــن ضغــط قــاس مــن جميــع  ــات هائل ــر العمــل، التــي كانــت تشــتغل في ظــل صعوب ــه. مجموعــة تحري ــة حيات ــه بقي ــره علي أث

الجهــات، تمكنــت مــن الحفــاظ عــى وحدتهــا بفضــل الإيمــان بأفكارهــا، لكــن أيضــا بفضــل الســلطة الأخلاقيــة والسياســية الهائلــة لبليخانــوف. 

كان بليخانــوف داخــل المجموعــة هــو الزعيــم دون منــازع. وقــد أدت تلــك العزلــة نفســها بالأعضــاء إلى الاتحــاد في دائــرة متماســكة بشــكل 

وثيــق، ملتحمــن معــا بروابــط سياســية وشــخصية قويــة. ليــس عبثــا أنهــم اكتســبوا لاحقــا لقــب “العائلــة”، والتــي كان بليخانــوف ربهــا بــدون 

جــدال. لقــد كان مــن الناحيــة الفكريــة يفــوق الآخريــن، كــا وجــد بينهــم شــعور قــوي بالاعتــاد المتبــادل ناتــج عــن ســنوات مــن النضــال 

والتضحيــة في قضيــة مشــركة. وبالتــالي لم يكــن مــن المســتغرب في مثــل هــذه الظــروف أن تختلــط المســائل الشــخصية بالمســائل السياســية. 

كان بليخانــوف عــاد قــوة الآخريــن، هــو مــن يمنحهــم الدعــم المعنــوي في أوقــات الشــك والأزمــات الشــخصية. 

كانــت مأســاة أنــاس مثــل أكســلرود وزاســوليتش ذات طابــع مــزدوج. ففــي ظــل ظــروف تاريخيــة مختلفــة كان يمكــن لهاتــن الشــخصيتين 

ــي  ــا النف ــى نموه ــر كارثي ع ــى تأث ــة في المنف ــة الطويل ــنوات العزل ــداث. كان لس ــكيل الأح ــر في تش ــر بكث ــا دورا أك ــن أن تلعب الموهوبت

والفكــري. وبعــد أن عمــا في ظــل بليخانــوف، توقــف تطورهــا إلى درجــة أنهــا لم يتمكنــا مــن التكيــف، عندمــا تغــرت الظــروف، وخسرتهــا 

ــر العمــل إلى الاشــتغال في ظلهــا عــى مــدى عقــود، كان مــن الحتمــي  ــة. وبالنظــر للظــروف التــي اضطــرت مجموعــة تحري الحركــة الثوري

تقريبــا أن تتســلل إليهــا آثــار عقليــة الحلقــات الصغــرى. لم يكــن لهــذه العوامــل أهميــة كبــرة في الســنوات الأولى، خــال الفــرة الطويلــة 

ــة الماركســية الروســية ضرورة  ــا واجهــت الحرك ــة الصغــرى. فقــط في وقــت لاحــق، عندم ــة مــن الإعــداد النظــري والحلقــات الدعوي البطيئ

تجــاوز حــدود مرحلــة الدعايــة، حيــث ظهــرت الصفــات الســلبية لمجموعــة تحريــر العمــل. 

طيلــة عقديــن مــن الزمــن اســتمر عــدد أعضــاء مجموعــة تحريــر العمــل هــو نفســه تقريبــا. ومــن مؤسســيها، تــوفي ف. ن. إيغناتــوف 

في وقــت مبكــر جــدا مــا منعــه مــن أن يــرك تأثــرا كبــرا. وكان ليــف دويتــش قلــب وروح الجانــب التنظيمــي للعمــل، مــن قبيــل القيــام 

بالترتيبــات اللازمــة لطباعــة الأدبيــات وتوزيعهــا. وكان بافــل أكســلرود داعيــة موهوبــا تــرك انطباعــا كبــرا عــى الشــابين لينــن وتروتســي. كان 

اســمه لفــرة طويلــة مرتبطــا باســم بليخانــوف. وقــد عانــت فــرا زاســوليتش، المناضلــة الصادقــة وطيبــة القلــب والمتسرعــة، أكــر مــن الآخريــن 

مــن صدمــة المنفــى. كانــت متشــوقة دائمــا إلى رأب الفجــوة بــن مجموعــة تحريــر العمــل وبــن الجيــل الجديــد مــن الثوريــن في روســيا، مــا 

جعلهــا تقــف دائمــا للدفــاع عــن الشــباب، والتغلــب عــى مقاومــة بليخانــوف وتشــجيع المبــادرات الجديــدة، التــي كانــت غــر ناجحــة في 

غالــب الأحيــان، مــع مجموعــات الشــباب في المنفــى. 

ــة”  ــد “العصبوي ــن ض ــاج النارودني ــي لاحتج ــبب الحقيق ــد كان الس ــاره. وق ــاف ثم ــة المط ــى في نهاي ــيين أعط ــدؤوب للماركس ــل ال العم

و“المنشــقين”، هــو التأثــر الــذي كان للأفــكار الماركســية عــى أتباعهــم. مــن الصعــب أن نبالــغ في تقديــر التأثــر الــذي مارســته كتابــات مــن 

قبيــل “خلافاتنــا” )1885( عــى الثــوار الشــباب داخــل روســيا، الذيــن كانــوا يبحثــون بجهــد عــن وســيلة للخروج مــن مــأزق الحركــة النارودنية، 

التــي كانــت آنــذاك في مرحلــة انحطــاط بديهــي. بلــغ التحــول نحــو اليمــن لقــادة الحركــة النارودنيــة أوجــه مــع إعــان تيخومــروف -الــذي 

كان هدفــا للكثــر مــن النقــد مــن طــرف بليخانــوف- تخليــه عــن المعســكر الثــوري، حيــث نــر في عــام 1888 كتيبــا بعنــوان “لمــاذا لم أعــد 

ثوريــا”. 

ــاصر  ــن العن ــة اســتقطاب ب ــق حال ــا خل ــق في أوســاط الشــباب داخــل روســيا، م ــر عمي ــة القديمــة تأث ــة الثوري ــار النارودني كان لانهي

ــة عــام  ــورة. وحــوالي نهاي ــق إلى الث ــوا يســعون لإيجــاد الطري ــن كان ــاصر مــن الشــباب، الذي ــن أفضــل العن ــة وب ــدة لليبرالي ــة المؤي الإصلاحي

1887، كتــب س. ن. غينســرغ، الــذي كان قــد عــاد مؤخــرا مــن روســيا، بلهجــة قلقــة إلى القيــادي النــارودني ب. ل. لافــروف: »لقــد مارســت 

ــة الفــرد  ــش معــه... بســببهما تحطمــت أهمي ــا إلا أن نتعاي ــذي لا يمكنن ــا” و“الاشــراكية والنضــال الســياسي” تأثيرهــا القــوي، وال “خلافاتن

1: Perepiska GV Plekhanova i PB Aksel’roda, pp: 21 and 66.

22 ذات الجنــب Pleurisy هــو التهــاب يصيــب الجنبــة أو البلــورا Pleura وهــي غشــاء مــزدوج الطبقــة يحيــط بالرئتــن ويفصلهــا عــن جــدار الصــدر. وفي العــادة، 

تح�ـدث ذات الجن�ـب كمضاعف�ـة لبع�ـض الأم�ـراض الأخ�ـرى مث�ـل الالته�ـاب الرئ�ـوي - المترج�ـم.
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وأهميــة المثقفــن في الثــورة تمامــا. ولقــد رأيــت شــخصيا الأشــخاص الذيــن حطمتهــم نظرياتــه. والــيء الخطــر هــو لهجتــه الجريئــة كــا لــو 

أنــه مقتنــع بصــواب موقفــه، ونفيــه لــكل مــا كان مــن قبــل، وتحويلــه لجميــع أســافه إلى عــدم. كل هــذا لــه بالتأكيــد تأثــر«1.

ــش  ــل، تناق ــور في الداخ ــدة تتبل ــات جدي ــاك تجمع ــت هن ــى، كان ــيين في المنف ــم الماركس ــه، ودون عل ــف أن ــرغ كي ــالة غينس ــن رس تب

إخفاقــات المــاضي وتعمــل عــى تقييــم التجربــة وتبحــث عــن طريــق جديــد. وهنــا ســقطت أفــكار بليخانــوف عــى أرض خصبــة. ومــع مطلــع 

عقــد التســعينيات بــدأت المجموعــة تتمتــع بنفــوذ هائــل في أعــن أعــداد متزايــدة مــن الشــباب الماركــي، وصــار اســم بليخانــوف معروفــا في 

كل حلقــات الدعايــة السريــة وفي كل مراكــز الشرطــة في روســيا. 

التطور المركب واللامتكافئ

بحلــول نهايــة عقــد الســتينيات ]مــن القــرن 19 -م-[، لم يكــن هنــاك ســوى 1600 كيلومــر مــن خطــوط الســكك الحديديــة في البــاد 

كلهــا. لكــن خــال العقديــن التاليــن ازداد هــذا الرقــم 15 مــرة. وفي الســنوات العــر مــا بــن 1892 و1901، تــم بنــاء مــا لا يقــل عــن 26.000 

كيلومــر مــن خطــوط الســكك الحديديــة. وإلى جانــب المركزيــن الصناعيــن التقليديــن: موســكو وســان بيترســبورغ، نشــأت مراكــز جديــدة 

في مناطــق مثــل البلطيــق وباكــو ودونبــاس. مــا بــن 1893 و1900 شــهد إنتــاج النفــط زيــادة بمقــدار الضعفــن، وارتفــع إنتــاج الفحــم ثــاث 

م��رات. الواق��ع أن تط��ور الصناع��ة ]في روسيــا -م-[ لم يكــن لــه ذلــك الطابــع العضــوي لتطــور الرأســالية في بريطانيــا، والــذي وصفــه ماركــس 

في كتابــه “رأس المــال”. قــدم تحريــر الأقنــان عــام 1861 الأســاس المــادي لتطــور الرأســالية، لكــن البرجوازيــة الروســية جــاءت إلى مــرح 

التاريــخ متأخــرة مــا حــال بينهــا وبــن الاســتفادة مــن هــذه الفرصــة. لا يمكــن للرأســالية الروســية الســقيمة والمتخلفــة أن تتنافــس مــع 

البرجوازيــة القويــة والمتقدمــة في أوروبــا الغربيــة وأمريــكا. ومثلــا هــو الحــال اليــوم في البلــدان المســتعمرة ســابقا، كانــت الصناعــة الروســية 

تعتمــد بشــكل كبــر عــى رؤوس الأمــوال الأجنبيــة التــي تمــارس هيمنــة ســاحقة عــى الاقتصــاد، وبصــورة رئيســية مــن خــال ســيطرتها عــى 

النظــام المــرفي والمــالي:

كتبــ تروتسك�ي: »تــم اندمــاج رأس المــال الصناعــي مــع رأس المــال البنــي في روســيا بشــكل كامــل لا يمكنــك أن تجــده في أي بلــد آخــر. 

لكــن خضــوع الصناعــة الروســية للأبنــاك كان يعنــي، لنفــس الأســباب، خضوعهــا لســوق الأوراق الماليــة في أوروبــا الغربيــة. والصناعــة الثقيلــة 

)المعــادن، الفحــم، النفــط( كانــت كلهــا تقريبــا تحــت ســيطرة الرأســال المــالي الأجنبــي، الــذي أنشــأ لنفســه في روســيا نظامــا بنكيــا مســاعدا 

ــوال  ــوع رؤوس الأم ــن مجم ــوالي %40 م ــا ح ــون عموم ــب يملك ــق. كان الأجان ــس الطري ــر في نف ــة تس ــة الخفيف ــت الصناع �ـيطا. وكان ووس

ــة مبالغــة  ــا أن نؤكــد دون أي ــر في فــروع الصناعــة الرئيســية. ويمكنن ــك بكث المســتثمرة في روســيا، لكــن هــذه النســبة كانــت أكــر مــن ذل

أن مركــز مراقبــة الأســهم التــي تصدرهــا البنــوك والمصانــع والمعامــل الروســية كان موجــودا خــارج البــاد، وكانــت مشــاركة رؤوس الأمــوال 

الإنجليزيــة والفرنســية والبلجيكيــة أكــر مــن ضعــف مثيلتهــا الألمانيــة«2.

أعطــى اخــراق المجتمــع الــروسي مــن قبــل الرأســال الأجنبــي دفعــة قويــة للتطــور الاقتصــادي، وأخــرج روســيا مــن 2.000 ســنة مــن 

الهمجي�ـة وأدخله��ا إلى العصـر الحدي��ث. لكــن هــذا بالضبــط أدى إلى خلــق وضــع اجتماعــي متفجــر. حيــث انتــزع أعــدادا كبــرة مــن الفلاحين 

م��ن روتي�ن الحي��اة الريفي��ة الجام��دة ورم��ى به��م إلى جحي��م الصناع��ة الرأسم�الية الكب�رى. 

ــة في  ــة المعقــدة للغاي ــات الاجتماعي ــة الماركســية حــول التطــور المركــب واللامتكافــئ تعبيرهــا الأكــر وضوحــا في العلاق وجــدت النظري

ــا إلى جنــب مــع الأنمــاط الإقطاعيــة وشــبه الإقطاعيــة، وحتــى مــا قبــل الإقطاعيــة، شــيدت  روســيا في مطلــع القــرن ]العشريــن -م-[. فجنب

ــا الآن في  ــي نراه ــط هــي الظاهــرة الت ــى أحــدث طــراز. هــذه بالضب ــي وبريطــاني ع ــت برأســال فرن ــي بني ــة، والت ــع حداث ــر المصان أك

كل مــا يســمى بالعــالم الثالــث، وظهــرت بشــكل أكــر جــاء في التطــور الــذي شــهدته بلــدان جنــوب شرق آســيا خــال النصــف الأول مــن 

نـ العشرينــ -م-[. وه��و م��ا يق��دم ص��ورة مش��ابهة للتط��ور ال��ذي ش��هدته روس��يا قب��ل مائ��ة س��نة بالضب��ط.  عق��د التســعينيات ]م��ن القرـ

ومــن الممكــن جــدا أن تكــون النتيجــة السياســية متشــابهة. إن تطــور الصناعــة في مثــل هــذا الســياق يعمــل كحافــز للثــورة. وتوضــح روســيا 

مــدى السرعــة التــي يمكــن لذلــك أن يحــدث بهــا. ومــع التطــور العاصــف الــذي شــهدته الرأســالية الروســية في الثمانينــات والتســعينات 

]مــن القــرن 19-م-[ جــاء النهــوض العاصــف بــدوره للبروليتاريــا. كانــت موجــة الإضرابــات التــي شــهدها عقــد التســعينيات هــي المدرســة 

ــة لثــورة عــام 1905. التحضيري

1: Ibid., p: 61.

2: Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 32.
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في غضــون 33 ســنة فقــط، مــا بــن 1865 و1898، تضاعــف عــدد المصانــع التــي تشــغل أكــر مــن 100 عامــل، مــن 706.000 مصنــع، إلى 

1.432.000. وبحلــول عــام 1914، كان أكــر مــن نصــف جميــع العــال الصناعيــن يعملــون فعــا في مصانــع تشــغل أكــر مــن 500 عامــل، ومــا 

يقــرب مــن ربــع المصانــع تشــغل أكــر مــن 1.000 عامــل، وهــي النســبة الأعــى بكثــر مــا كانــت عليــه في أي بلــد آخــر. وبالفعــل في عقــد 

التســعينيات وظفــت ســبعة مصانــع كبــرة في أوكرانيــا ثلثــي كل عــال المعــادن في روســيا، في حــن كانــت باكــو تضــم تقريبــا جميــع العاملــن 

في قطــاع النفــط. في الواقــع كانــت روســيا، حتــى عــام 1900، أكــر منتــج للنفــط في العــالم1.

ومــع ذلــك، فعــى الرغــم مــن التطــور العاصــف للصناعــة، فــإن الســمة العامــة للمجتمــع الــروسي ظلــت هــي التخلــف الشــديد. كانــت 

أغلبيــة الســكان مــا تــزال تعيــش في القــرى، حيــث شــهد التطــور السريــع للتمايــز الطبقــي دفعــة قويــة بفعــل الأزمــة في الزراعــة الأوروبيــة 

في الثمانينيــات وأوائــل عقــد التســعينيات. أدى انخفــاض ســعر الحبــوب إلى خــراب فئــات واســعة مــن الفلاحــن، والذيــن وصــف تشــيخوف 

اـدي الضي�ـق” و“موزهيكــس”، الظــروف المروعــة التــي كانــوا يعيشــون فيهــا. أصبــح منظــر الريفــي  بش�ـكل باه��ر، في قصص��ه القصي�رة: “في الوـ

ــف  ــن الطي ــر م ــرف الآخ ــى الط ــا. وع ــهدا مألوف ــل، مش ــن عم ــا ع ــرى بحث ــن الق ــو يتجــول ب ــن الأرض، وه ــروم م ــاري، المح ــبه البروليت ش

الاجتماعــي ظهــرت طبقــة جديــدة مــن الرأســاليين القرويــن الصاعديــن -الكــولاك- الذيــن كانــوا يــزدادون ثــراء عــى حســاب فقــراء القريــة، 

ــة تشــيخوف الشــهيرة  ــة دم وبصــرة مسرحي ــه بخف ــذي تصف ــى، وهــو الوضــع ال ــاك الأراضي القدام ــن م ــم شراء الأراضي م وكان في إمكانه

“بســتان الكــرز”.

ــن  ــذي كان مــن المفــرض، وفقــا للمنظري ــم، المــر، وال ــة القدي وعــى الرغــم مــن كل محــاولات النظــام القيــري لدعــم مجتمــع القري

النارودنيــن، أن يوفــر الأســاس للاشــراكية الفلاحيــة، فإنــه كان يتفــكك بسرعــة عــى أســاس طبقــي. أولئــك الذيــن لم يتمكنــوا مــن العثــور عــى 

عمــل في القريــة تدفقــوا إلى المــدن، مــا وفــر جيشــا هائــا مــن العمالــة الرخيصــة للــركات الرأســالية التــي أنشــئت حديثــا. خلــق التطــور 

ــة  ــاء، أو الكــولاك، وكتل ــة مــن الفلاحــن الأغني ــور فئ ــد داخــل صفــوف الفلاحــن، مــع تبل ــة اســتقطاب طبقــي متزاي ــع للصناعــة حال السري

مــن فقــراء الريــف الذيــن لا يملكــون أرضــا والذيــن تدفقــوا عــى نحــو متزايــد إلى المــدن بحثــا عــن عمــل. والــراع العنيــف بــن الماركســيين 

والنارودنيــن حــول حتميــة أو عــدم حتميــة تطــور الرأســالية في روســيا، صــار يحســم بشــكل تــام مــن قبــل الحيــاة نفســها. وكانــت كتابــات 

لينــن الأولى، مثــل “التطــورات الاقتصاديــة الجديــدة في حيــاة الفــاح”، و“حــول مــا يســمى مســألة الســوق” و“تطــور الرأســالية في روســيا”، 

موجهــة لتصفيــة الحســاب مــع النارودنيــن، لكنهــا وعــى عكــس كتابــات بليخانــوف، كانــت تعتمــد عــى لغــة الحقائــق والأرقــام والحجــج 

الدامغ��ة. 

تطــور الرأســالية في روســيا كان يعنــي أيضــا تطــور البروليتاريــا والتــي سرعــان مــا أخــرت المجتمــع بــأسره بعزمهــا عــى وضــع نفســها في 

طليعــة النضــال مــن أجــل التغيــر. سرعــان مــا خلــق الطابــع شــديد التمركــز للصناعــة الروســية جيوشــا مــن العــال الصناعيــن، المنظمــن 

والمنضبطــن، ووضعهــم في مواقــع إســراتيجية داخــل المجتمــع والاقتصــاد. وقــد بــن تصاعــد حركــة الإضرابــات بوضــوح ارتفــاع الثقــة والوعــي 

الطبق��ي عن��د الطبق��ة العامل��ة الروس��ية في تل��ك الفرت�ة. 

1894-1890 1889-1885 السنوات
181 221 عدد الإضرابات

170.000 223.000 عدد العمال المشاركين
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ابتــداء مــن ربيــع 1880، تعرضــت الصناعــة لأزمــة اســتمرت عــدة ســنوات. شــهدت تلــك الفــرة ارتفــاع معــدلات البطالــة، حيــث عمــل 

أربــاب العمــل بقســوة عــى تخفيــض أجــور العــال البئيســة أصــا. وبالإضافــة إلى جميــع المشــاكل الأخــرى، كان العــال يتعرضــون باســتمرار 

ــاك عــادة فــرض  ــواع الاضطهــاد والقوانــن التعســفية التــي كانــت تهــدف إلى تأبيــد خضوعهــم، وعــى رأســها جميعــا كانــت هن ــع أن لجمي

غرامــات عــى سلســلة كاملــة مــن الاعتــداءات الحقيقيــة أو المتخيلــة ضــد أربــاب العمــل. الســخط والاســتياء المتراكمــن بــن العــال انفجــرا 

أخــرا في موجــة مــن الاحتجاجــات العماليــة مــا بــن عامــي 1885 و1886 في موســكو وفلاديمــر وياروســافل، والتــي بلغــت ذروتهــا في الإضراب 

ال�ـذي ش��هده مصنـع� نيكولس��كوي ال��ذي كان يملك��ه ت. س. م��وروزوف. 

شــهد عــال شركــة مــوروزوف، الذيــن كان يبلــغ عددهــم 11.000 عامــل، اقتطاعــات في أجورهــم بمــا لا يقــل عــن خمــس مــرات في غضــون 

عامــن. وفي نفــس الوقــت فرضــت غرامــات قاســية جــدا عــى العامــل الــذي يغنــي أو الــذي يتحــدث بصــوت عــال أو الــذي يمــر أمــام مكتــب 

1: F. Dan, The Origins of Bolshevism, 150 and B.H. Sumner, A Survey of Russian History, pp: 324-331.
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المديــر وهــو يعتمــر قبعتــه، وهلــم جــرا. بلغــت هــذه الغرامــات في كثــر مــن الأحيــان ربــع أجــر العامــل، وأحيانــا النصــف. ويــوم 07 دجنــر 

1885، انفج��ر كل الغض��ب والإحبـا�ط المكبوتي�ن، طيل��ة سنــوات مـن� المضايقـا�ت الصغي�رة والسرقــة والتعس�ـف، بق��وة هائل��ة. وكان القيــادي 

ــا محنــكا، وعضــوا ســابقا في منظمــة خالتوريــن، الاتحــاد الشــالي  في ذلــك الإضراب، بيوتــر أنيســيموفيتش مواســيينكو )1852-1923(، ثوري

للعــال الــروس، وكان قــد قــى فــرة في المنفــى في ســيبيريا. كان رجــا مميــزا، وواحــدا مــن تلــك القيــادات الطبيعيــة للطبقــة العاملــة. في 

وقــت لاحــق كتــب مواســيينكو: “لقــد تعلمــت أولا أن أفهــم، ثــم أتحــرك”. 

عــر العــال الغاضبــون عــن غضبهــم بتحطيــم مخــزن الغــذاء بالمصنــع، حيــث كان نظــام المصنــع يرغمهــم عــى شراء المــواد الغذائيــة 

ــف الانفجــار، بإرســال  ــذي ارتعــب مــن عن ــم فلاديمــر، ال ــام حاكــم إقلي ــس العــال المكــروه، شــورين. ق ــزل رئي ــا، ومن ــغ فيه بأســعار مبال

اـت القـو�زاق إلى المعم��ل. ق�ـدم العمـال للحاك�ـم مطالبهـم�، لكنه��م قوبلــوا بالقم��ع. ألقــي القبــض عــى ســتمائة عامــل. وحــاصرت  الجي��ش وقوـ

القــوات المصنــع واضطــر العــال للرجــوع إلى العمــل تحــت تهديــد الســاح. ومــع ذلــك اســتمرت الأجــواء متوتــرة إلى درجــة أن المصنــع لم 

يعم��ل بكام��ل طاقت��ه إلا بع��د م��رور ش��هر. 

انتهــى إضراب عــال مصنــع مــوروزوف بالهزيمــة. ومــع ذلــك فــإن التأثــر الــذي كان لــه عــى عقــول العــال في جميــع أنحــاء روســيا أعــد 

الطريــق لانــدلاع الإضرابــات الجماهيريــة الحاشــدة التــي شــهدها العقــد القــادم. أثنــاء محاكمــة المضربــن، التــي تمــت في فلاديمــر شــهر مــاي 

1886، تقــدم مواســيينكو والمتهمــن الآخريــن بدفــاع حــاسي تحــول إلى اتهــام كاســح لظــروف العمــل في المصنــع، إلى درجــة أن التهــم ضدهــم 

ألغيــت وجــاء الحكــم لصالــح العــال. خلــق الحكــم الــذي صــدر عــن محاكمــة مــوروزوف صــدى قويــا في المجتمــع الــروسي. وبســبب قلقهــا 

كتبــت الجري��دة الرجعيةــ موسكوفيسكـي فيدموســتي: »لكــن مــن الخطــورة بمــكان المــزاح مــع جماهــر الشــعب. مــا الــذي ســيفكر فيــه 

العــال، بعــد الحكــم بالــراءة الــذي أصدرتــه محكمــة فلاديمــر؟ إن خــر هــذا القــرار ينتــر بسرعــة الــرق عــر كل هــذه المنطقــة الصناعيــة. 

مراســلنا، الــذي غــادر فلاديمــر مبــاشرة بعــد إعــان الحكــم، ســمع عنــه في كل المحطــات...«1.

ــذي، رغــم دعمــه الكامــل  ــدرس عــن النظــام القيــري، وال ــا. ولم يغــب ال ــة للبروليتاري ــة الهائل أظهــر إضراب مــوروزوف القــوة الكامن

لمالــي المصانــع، قــرر أنــه يجــب تقديــم تنــازلات للعــال. وهــو مــا قــام بــه في 03 يونيــو 1886، عندمــا صــدر قانــون الغرامــات الــذي يحــد 

مــن المبلــغ الــذي يمكــن فرضــه عــى العــال، وينــص عــى أن العائــدات لا ينبغــي أن تذهــب لجيــوب أربــاب العمــل، بــل تــودع في صنــدوق 

خــاص لصالــح العــال. وكــا هــو الحــال دائمــا، كان الإصــاح نتيجــة جانبيــة للنضــال الثــوري للعــال مــن أجــل تغيــر المجتمــع. ومثلــا 

كان الحــال مــع تشريــع “قانــون العــر ســاعات” الــذي صــدر في بريطانيــا في القــرن المــاضي، فــإن قانــون الغرامــات جــاء محاولــة لتهدئــة 

العــال ومنعهــم مــن الســر في اتجــاه ثــوري، وفي الوقــت نفســه محاولــة للاســتناد عــى العــال للحــد مــن مطالــب الليبراليــن البرجوازيــن. 

لم تمن��ع ه�ـذه التشريع��ات “الخيـرة” حملــة القمــع الوحــي للإضرابــات والاعتقــالات بالجملــة والترحيــل ضــد قــادة العــال في الفــرة المقبلــة. 

كــا لم يــؤد القانــون الجديــد إلى الغايــة المرجــوة منــه أي تلطيــف حــدة الإضرابــات. لقــد ألهــم إضراب مــوروزوف العــال، في حــن أظهــرت 

التنــازلات التــي منحهــا النظــام الاســتبدادي الجبــار للعــال مــا يمكنهــم تحقيقــه مــن خــال النضــال بشــجاعة مــن أجــل مصالحهــم. في عــام 

1887، تجــاوز إجــالي عــدد الإضرابــات عــدد تلــك التــي ســجلت خــال العامــن الســابقين معــا. بعــد ذلــك بعامــن، اضطــر قائــد الشرطــة، 

بليهــف، أن يقــدم تقريــرا إلى الكســندر الثالــث، يخــره فيــه أن عــام 1889 كان »أكــر مــن عامــي 1887 و1888 فيــا يتعلــق بالاضطرابــات 

التــي تســببت فيهــا ظــروف العمــل في المصانــع«2.

كان تصاع��د حرك��ة الإضراب يشي�ر إلى تزايدــ وع��ي العم�ال بأنفس��هم كطبق��ة وكق��وة داخــل المجتم�ـع. وكانــت الفئــات الطليعيــة، التــي 

يمثلهــا أنــاس مــن قبيــل مواســيينكو، تتلمــس طريقهــا نحــو الأفــكار التــي يمكنهــا أن تســلط الضــوء عــى حالتهــم وتبــن لهــم الطريــق إلى 

الأمــام. وكانــت لهــذه الحركــة ســمة مزدوجــة. فمــن ناحيــة، كانــت هــذه التحــركات العفويــة ترافقهــا في كثــر مــن الأحيــان بعــض أشــكال 

ــة الروســية إلى  ــة العامل ــالم دخــول الطبق ــت للع ــة، أعلن ــر الواعي ــة وغ ــر المنظم ــا غ ــن طبيعته ــم م ــي، بالرغ �ـزم )Luddism(3. والت اللودي

مــرح التاريــخ؛ ومــن ناحيــة أخــرى، قدمــت دليــا لا يدحــض عــى صحــة الحجــج النظريــة لبليخانــوف ومجموعــة تحريــر العمــل. وفي نــار 

الــراع الطبقــي، تــم وضــع الأســاس آنــذاك لــي تتكاتــف القــوى الماركســية، التــي كانــت مــا تــزال ضعيفــة عدديــا، والقــوى الجبــارة، لكــن 

غي�ر المنس��جمة بع��د، للبروليتاري��ا الروس��ية. 

1: LCW, Explanation of the Law on Fines Imposed on Factory Workers, vol. 2, p: 38.

2: Istoriya KPSS, vol. 1, p: 100.

33 اللودي�ـزم )Luddism( هــو الاســم الــذي يطلــق عــى إحــدى حــركات العــال الإنجليــز في الســنوات الأولى للثــورة الصناعيــة. ألقــى هــؤلاء العــال اللــوم في ارتفاع 

البطال�ـة عىل الآلات، فقام�ـوا بتحطيمها.
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مــن وجهــة النظــر الماركســية، تتجــاوز أهميــة الإضراب مجــرد النضــال مــن أجــل المطالــب الفوريــة بخصــوص ســاعات العمــل والأجــور 

وظــروف الاشــتغال والعيــش. الأهميــة الحقيقيــة للإضرابــات، حتــى عندمــا تفشــل، هــو أن العــال يتعلمــون. ففــي خضــم الإضراب يصبــح 

ــع  ــدأون في رف ــد، ويب ــل العبي ــون عــن التفكــر والتــرف مث ــة. يتوقف ــم وأسرهــم، بشــكل حتمــي واعــن بدورهــم كطبق العــال وزوجاته

أنفســهم إلى مكانــة بــر حقيقيــن لديهــم عقــل وإرادة. مــن خــال تجربتهــا في الحيــاة والنضــال، ولاســيما خــال الأحــداث الكــرى، تبــدأ 

الجماهــر في تغيــر نفســها. وبــدءا مــن الفئــة الأكــر نشــاطا ووعيــا، يصبــح العــال ســاخطين بعمــق عــى أوضاعهــم، ويبــدأون في الإحســاس 

بنق��اط ضعفه�ـم. وتفــرض الهزائــم، أكــر مــن الانتصــارات، عــى العامــل المناضــل ضرورة التوصــل إلى فهــم واضــح لطريقــة اشــتغال المجتمــع 

وأسرار الاقتص��اد والسياس��ة. 

ينتــج نمــو الصناعــة الرأســالية نفســها جيشــا عظيــا مــن البروليتاريــا. لكــن حتــى أفضــل الجيــوش ســتتعرض للهزيمــة إذا كانــت تفتقــر 

ــالم أن  ــات للع ــد الثمانيني ــة لعق ــات العاصف ــارك الإضراب ــت مع ــد أعلن ــد في شــؤون الحــرب. لق ــن الجي ــاط ذوي التكوي إلى الجــرالات والضب

الكتائ��ب الجب��ارة للبروليتاري��ا الروس�ـية مس��تعدة وراغب��ة في خ�ـوض الكفــاح. لكنهــا كشــفت أيضــا عــن ضعــف الحركــة وطبيعتهــا العفويــة 

وغــر المنظمــة وغــر الواعيــة، وافتقارهــا إلى التوجيــه والقيــادة. كان الجيــش موجــودا؛ الــيء الــذي كان ضروريــا هــو إعــداد هيئــة الأركان 

العامــة المســتقبلية. وقــد توصــل أفضــل العــال إلى هــذا الاســتنتاج. وبفضــل الجديــة والاســتقلالية في التفكــر التــي تميــز المناضلــن العماليــن 

في جمي��ع أنح��اء الع��الم، ق��رر ه��ؤلاء أن يب��دأوا في التعل��م. 

مرحلة الحلقات الصغرى

ــة الضاريــة في العقــد المــاضي دون جــدوى. إذ بــدأ عــدد متزايــد مــن الشــباب في روســيا ينظــرون للماركســية  لم تخُــض المعــارك الفكري

كوسـي�لة لتغييـر المجتم�ـع. وبالنســبة لهــؤلاء الرجــال والنســاء الشــباب، لم يعــد شــعارهم هــو “توجهــوا نحــو الشــعب”، بــل “توجهــوا نحــو 

ــاد لحلقــة  ــة الصارمــة. وكان الأســلوب المعت ــك العمــل في ظــل السري ــام بذل العــال”! وفي ظــل الظــروف الســائدة، كان مــن الــروري القي

ــكار  ــار، شرح الأف ــة للكب ــة الأمي ــتار محارب ــم، تحــت س ــث يت ــة حي ــدارس في المناطــق الصناعي ــن الم ــوع م ــة هــو تشــكيل ن ــة السري الدعاي

ــن صــارت أســاء  ــن والمناضــات الذي ــن المناضل ــد م ــة العدي ــن العــال. شــهدت هــذه المرحل ــات صغــرة م الأساســية للاشــراكية لمجموع

معظمهــم غريبــة وغــر مألوفــة للقــارئ المعــاصر. لا بــد أن الســلطات القيصريــة نظــرت إلى تلــك المجموعــات الصغــرة، التــي نشــأت في المــدن 

الواح��دة بع��د الأخ��رى، باعتباره��ا نتيج��ة لبع��ض الفيروس��ات الخبيث��ة والمجهول��ة. 

لم يتمكــن النارودنيــون، عــى الرغــم مــن كل الجهــود التــي بذلوهــا، مــن ربــط الأواصر مــع “الشــعب”، ولا كان في إمكانهــم أن يأملــوا أبــدا 

في القيــام بذلــك، عــى أســاس نظرياتهــم وبرامجهــم وأســاليب اشــتغالهم الخاطئــة. إلا أن هــذه المشــكلة، التــي بــدت مســتعصية، وجــدت حــا 

لهــا بســهولة تامــة مــن قبــل الماركســيين. لقــد تــم تشــييد جــر متــن بسرعــة لربــط الماركســيين بالعــال. في جميــع المراكــز الرئيســية للصناعــة 

ظهــرت حلق�ـات الدراســة والأقساــم التعليمي�ـة و“م�ـدارس الأح�ـد”، مــا زرع بــذور جيــل جديــد كليــا مــن الماركســيين الثوريــن العــال، الذيــن 

ش�ـكلوا العم�ـود الفق�ـري لح�ـزب ث�ـورة أكتوب�ـر المس�ـتقبلي. وهك�ـذا ب�ـدأ م�ـا يس�ـمى بمرحل�ـة الدعاي�ـة )Orkruzhovshchina( -المشــتقة مــن 

الكلمـة� الروس��ية الت�ـي تعن��ي حلق��ة الدراس�ـة-. هنــاك، وبعــد يــوم عمــل مرهــق، في ظــل ظــروف مروعــة، كان العديــد مــن العــال الصناعيــن 

بأيديهــم الخشــنة، يصارعــون التعــب الذهنــي والبــدني، يقضــون ســاعات طويلــة وهــم يتصارعــون مــع الفصــول الصعبــة لكتــاب ماركــس رأس 

المــال، ذلــك الكتــاب نفســه الــذي اعتبرتــه الرقابــة القيصريــة أصعــب مــن أن يمثــل خطــرا. وكانــت رغبــة العــال في التعلــم كبــرة إلى درجــة 

أنه��م كان��وا ينتزع��ون صفح��ات مجل��د رأس الم��ال م��ن أج��ل توزيعه��ا، فصال� فصال�، بي�ن أكب�ر ع��دد ممك��ن م��ن الن��اس. 

مــن خــال صفحــات أرشــيف الشرطــة، مــرت وجــوه وأعــداد الثوريــن الذيــن ألقــي القبــض عليهــم بانتظــام رتيــب، وكأنهــم فيروســات 

كثــرة يتــم عزلهــا وإزالتهــا حفاظــا عــى ســامة النظــام الســياسي. تعــرض معظــم هــؤلاء الرجــال والنســاء للنســيان منــذ فــرة طويلــة، لكــن 

ــن  ــاب كروبســكايا حــول لين ــة الروســية. ربمــا يشــكل كت ــاء الحركــة العمالي ــم بن ــات الجســام لهــؤلاء الأبطــال والشــهداء، ت بفضــل التضحي

ــم مــن خــال حلقــة  ــة الماركسـي�ة المبك��رة تل�ـك. كان الاتصــال يت ــر الأكــر وضوح��ا للكيفي��ة الت�ـي كانـت� تعم��ل به��ا حلق��ات الدعاي التقري

الدراســة العماليــة، حيــث تتــم المزاوجــة بمهــارة بــن تدريــس المعــارف الأساســية وبــن التعريــف بالأفــكار الأوليــة، عــى الأقــل، للاشــراكية. مــن 

بــن تلــك المجموعــات كانــت هنــاك مدرســة مســاء الأحــد للكبــار بسمولينســك، في معقــل الطبقــة العاملــة في شيليســيلبورغ، حيــث كانــت 

ناديجــدا كروبســكايا تقــدم الــدروس. كان المحــاضرون الشــباب يتمتعــون بالشــعبية بــن العــال، والذيــن أسســوا معهــم علاقــة وثيقــة جــدا. 

كتبــت كروبســكايا: »كان العــال الذيــن ينتمــون إلى المنظمــة يذهبــون إلى المدرســة للتعــرف عــى النــاس ويحــددون أولئــك الذيــن يمكــن 
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كســبهم إلى الحلقــة والمنظمــة«1. وفي مــكان آخــر كتبــت: »لقــد كان هنــاك نــوع مــن المؤامــرة الصامتــة. كنــا فعــا قادريــن عــى التحــدث 

عــن أي شيء في المدرســة، رغــم أنــه مــن النــادر أن يكــون هنــاك قســم بــدون جاســوس؛ كان عــى المــرء أن يمتنــع عــن اســتخدام الكلــات 

ــة الرســمية كان  ــه عندهــا أن يشــر لأكــر المشــاكل الأساســية. لكــن مــن الناحي ــل: “القيــر”، “الإضراب” وغيرهــا، ويمكن ــة مــن قبي الرهيب

ممنوع��ا مناقش��ة أي شيء عىل� الإطالق: في إحــدى المناســبات عملــوا عــى إغــاق مــا يســمى بمجموعــة الاســتذكار، لأن مفتشــا جــاء، بشــكل 

ــه، وفقــا للمنهــج، لا يســمح بتدريــس ســوى القواعــد  غــر متوقــع، واكتشــف أن حســاب الأجــزاء العشريــة كان يــدرس هنــاك، في حــن أن

الأربــع للحســاب«2.

ــة  ــت أول حلق ــارج، كان ــية في الخ ــل الروس ــر العم ــة تحري ــون مجموع ــوه يأسس ــوف ومعاون ــه بليخان ــذي كان في ــت ال ــس الوق في نف

اشرتاكية ديمقراطي�ـة حقيقي�ـة )أي ماركس�ـية( ق�ـد ظه�ـرت في س�ـان بيترس�ـبورغ، ش�ـكلها طال�ـب بلغ�ـاري ش�ـاب، يدع�ـى ديميرت بلاغوي�ـف )1856 

– 1924(، الزعيــم المســتقبلي للحــزب الشــيوعي البلغــاري. في عــام 1884، اتخــذت جماعتــه اســم “حــزب الاشــراكيين الديمقراطيــن الــروس”، 

بــل وبــدأت بنــر جريــدة تدعــى رابوتــي )العــال(. لكــن المجموعــة لم تســتمر طويــا حيــث حطمتهــا الشرطــة. لكــن الســرورة آنــذاك 

ــالي تــم تشــكيل مجموعــة  ــة متقدمــة جــدا بحيــث لم يعــد في إمــكان إجــراءات الشرطــة أن توقفهــا. في العــام الت كانــت قــد بلغــت مرحل

ــة ب. ف. توشيســي عــالا  ـ، هـذ�ه الم��رة، م��ع الطبق��ة العامل��ة. ضمــت مجموع �ـة، برواب��ط أوثقـ اشرت�اكية ديمقراطي��ة أخ��رى في العاصم

متدربــن وحرفيــن وأطلقــت عــى نفســها “أخويــة حرفيــي ســان بيترســبورغ”. 

أبع�ـد م�ـن ذل�ـك في منطق�ـة الفولغ�ـا بروس�ـيا الوس�ـطى، في ق�ـازان، نظ�ـم نيك�ـولاي فيدوس�ـييف )1898-1871( مجموعــة مــن الطــاب، كان 

مــن بــن أعضائهــا طالــب شــاب يدعــى فلاديمــر أوليانــوف، والــذي صــار يعــرف فيــا بعــد باســم لينــن. كانــت البــذور الأولى قــد زرعــت، 

وكان الأعضــاء الأوائــل قــد بــدأوا يلتحقــون، وإن بأعــداد صغــرة، في قــازان ونيجنــي نوفغــورود وســارة وســاراتوف وروســتوف أون دون، 

وبل��دات أخ��رى في المنطق��ة. تفككــت هــذه المجموعــة عندمــا ألقــي القبــض عــى فيدوســييف في صيــف عــام 1889. وبعــد ســنوات عديــدة، 

ــة تاريــخ الحــزب حيــث أشــاد بحــرارة »بذلــك الثــوري  ــة ســرة موجــزة عــن فيدوســييف للجن في دجنــر عــام 1922، كان عــى لينــن كتاب

الموهــوب بشــكل اســتثنائي والمخلــص بشــكل اســتثنائي«3.

لقــد ثابــر الدعــاة الماركســيون بعنــاد في مهمتهــم، بينــا كانــوا يعملــون ضــد عوائــق هائلــة وفي ظــل صعوبــات لا تطــاق ومعرضــن دائمــا 

لأخطــار شــخصية. كثــرون منهــم لم يعيشــوا لــروا نتيجــة عملهــم. لم يقاتلــوا في المعــارك العظيمــة النهائيــة، ولم يتمكنــوا مــن رؤيــة الهيــاكل 

القديمــة الممقوتــة للمجتمــع وهــي تســقط. كانــت مهمتهــم هــي أصعــب المهــات عــى الإطــاق: مهمــة البدايــة الشــاقة؛ مهمــة بنــاء الحركــة 

مــن لا شيء؛ مهمــة كســب المناضلــن والمناضــات بصــر واحــدا بعــد الآخــر؛ مهمــة الــرح والجــدل والإقنــاع؛ والقيــام بــآلاف المهــام اليوميــة 

الروتينيــة المملــة لبنــاء المنظمــة، والتــي تمــر دون أن يلاحظهــا المؤرخــون، لكــن التــي تقــع في قلــب المــروع التاريخــي العظيــم. وعــى الرغــم 

مــن كل الصعوبــات، بــدأ العمــل البطــيء الــدؤوب الــذي أنجــزه هــؤلاء الماركســيون يــؤتي ثمــاره الآن. بــدأت الجماعــات الماركســية في الظهــور 

في جميــع أنحــاء روســيا. وفي تقليــد لمجموعــة تحريــر العمــل، أطلقــوا عــى أنفســهم رابطــات النضــال مــن أجــل تحريــر الطبقــة العاملــة. وفي 

نفــس الوقــت كانــت حركــة العــال قــد بــدأت تأخــذ طابعــا جماهيريــا. ثــم، ومثــل صاعقــة مــن ســاء صافيــة، حــدث شيء حــول الوضــع 

بش��كل كام��ل. 

في عــام 1891 وعــام 1892، اجتاحــت مجاعــة رهيبــة البــاد، مــا تســبب في مــوت أعــداد هائلــة مــن النــاس في القــرى وارتفــاع حــاد في 

أســعار المــواد الغذائيــة. أودت المجاعــة والكولــرا والتيفــوس بــأرواح 40 مليــون نســمة، وأبيــدت قــرى بأكملهــا، وخاصــة في منطقــة الفولغــا. 

ــذي  ــب الانتعــاش الاقتصــادي، ال ــأي ثمــن. هــذا الوضــع، إلى جان ــول العمــل ب أغــرق الفلاحــون الجوعــى المــدن، وهــم عــى اســتعداد لقب

وللمفارقــة تزامــن مــع المجاعــة، أنتــج موجــة مــن الإضرابــات، خاصــة في وســط روســيا وغربهــا، حيــث مراكــز صناعــة النســيج. ورافقــت تلــك 

الإضرابــات اشــتباكات مــع الشرطــة والقــوزاق، ولا ســيما في إضراب عــال النســيج البولنديــن في لــودز عــام 1892. 

أدت المجاعــة إلى فضــح إفــاس النظــام الأوتوقراطــي وفســاد وعــدم كفــاءة البيروقراطيــة. وكان لمصــر ملايــن الجوعــى تأثــر عميــق عــى 

الشــباب. اندلعــت الحركــة الطلابيــة مــن جديــد في موســكو وقــازان. وكان للجــو الكفاحــي العــام في المجتمــع تأثــر عــى الليبراليــن أيضــا. 

والزيمســتفوات، التــي كانــت قــد أخضعــت مــن طــرف نظــام ألكســندر الثالــث الرجعــي، عــادت إلى الحيــاة مــع المجاعــة. نظــم الليبراليــون، 

المس��تندون عىل� الزيمسـت�فوات، حمال�ت الإغاثـة� م��ن المجاعــة في جمي��ع أنح��اء روســيا. ليبراليــو الزيمســتفو، والذيــن كان الكثــر منهــم مــن 

1: N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 17.

2: N.K. Krupskaya, Memories of Lenin, (1893-1917), p: 6.

3: LCW, A Few Words About N.Y. Fedoseyev, vol. 33, p: 453.
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ــد  ــخ الحســاء. لق ــن خــال إنشــاء مطاب ــون وخــز ضمائرهــم م ــوا يخفف ــة “التوجــه نحــو الشــعب” لســنوات الســبعينيات، كان ــا حرك بقاي

بذلــوا قصــارى جهدهــم لإعطــاء النضــال ضــد المجاعــة طابعــا مســالما غــر مســيس، وذلــك في انســجام مــع سياســتهم العامــة القائمــة عــى 

“الإنج��ازات الصغي�رة”. لكــن الهيــاج الاجتماعــي والســياسي الــذي أثارتــه المجاعــة ورد الفعــل الفوضــوي لــإدارة القيصريــة عليهــا، أدى إلى 

إثــارة المثقفــن، وتوفــر العديــد مــن المنخرطــن الجــدد لصفــوف الماركســيين، الذيــن كانــوا منخرطــن في معركــة شرســة ضــد ممثــي التيــار 

النــارودني الليــرالي. وتنعكــس مــرارة الــراع في حكايــة ذكرتهــا كروبســكايا عــن واحــدة مــن تدخــات لينــن الأولى، بعــد وقــت قصــر مــن 

وصول��ه إلى س�ـان بيترسـب�ورغ: »كإجــراء أمنــي تــم تنظيــم الاجتــاع تحــت ســتار حفلــة لأكل الفطائــر )...( وكان الســؤال المطــروح هــو مــا 

الطريــق الــذي ينبغــي علينــا أن نتبــع. وبــدا أننــا لم نكــن متفقــن حــول الإجابــة. قــال أحدهــم إن العمــل في لجنــة محاربــة الأميــة كان ذا 

أهمي��ة كبي�رة. ضحــك فلاديمــر إيليتــش، وبــدت ضحكتــه قاســية إلى حــد مــا )لم أســمعه أبــدا يضحــك بهــذه الطريقــة مــرة أخــرى(. وقــال: 

“حســنا، إذا كان شــخص مــا يريــد أن ينقــذ البلــد مــن خــال العمــل في لجنــة محاربــة الأميــة، فلندعــه يمــي قدمــا”«1.

ــولا في  ــب تح ــا يتطل ــري، م ــا كان يج ــرا جوهري ــور أن تغي ــى الف ــم ع ــد، فه ــن بعي ــة م ــع بعناي ــب الوض ــذي كان يراق ــوف ال بليخان

ــل.  ــق إلى درجــة لم يســبق لهــا مثي ــروس. فضحــت المجاعــة إفــاس الحكــم المطل ـ قب��ل الماركســيين ال ــى الآن منـ الأس��اليب المسـت�خدمة حت

وبــدأت فكــرة وجــود مجلــس نيــابي، زيمســي ســوبور، تكســب التعاطــف بــن صفــوف المثقفــن الليبراليــن. انتهــز بليخانــوف الفرصــة بسرعــة. 

وفي كراســه “خ��راب عم��وم روس��يا”، ال�ـذي نرش في الع�ـدد الراب�ـع لجري�ـدة سوتس�ـيال ديموق�ـراط )Sotsial Demokrat(، أوضــح بليخانــوف 

أن أســباب المجاعــة لم تكــن طبيعيــة، بــل اجتماعيــة. وانطلاقــا مــن حالــة الفــوضى الناجمــة عــن فســاد وعــدم كفــاءة الســلطات القيصريــة، 

أوضــح الحاجــة إلى تنظيــم الدعايــة والتحريــض عــى نطــاق واســع، وربــط المطالــب الملموســة للجماهــر بالهــدف المركــزي الــذي هــو الإطاحــة 

بالحك��م المطل��ق. 

وبطبيعــة الحــال، صــار لشــعار زيمســي ســوبور في أيــدي الليبراليــن طابــع إصلاحــي تمامــا، وبالتــالي طوبــاوي. لكــن بليخانــوف، الــذي عــر 

عــن غريــزة ثوريــة حقيقيــة، أعطــى لذلــك المطلــب مضمونــا نضاليــا كفاحيــا، كوســيلة لتعبئــة الجماهــر وكســب أفضــل قطاعــات المثقفــن 

الديمقراطيــن لفكــرة خــوض صراع مفتــوح ضــد النظــام القيــري. وكتــب: »يجــب عــى كل هــؤلاء الــروس النزهــاء، الذيــن لا ينتمــون إلى عــالم 

صنــاع المــال والكــولاك والبيروقراطيــن الــروس، أن يبــدأوا في وقــت واحــد في التحريــض مــن أجــل الزيمســي ســوبور«2.

شــكل مقــال بليخانــوف أول محاولــة ملموســة للتعامــل مــع مســألة كيفيــة ربــط الحركــة العماليــة بحركــة الطبقــات المضطهَــدة الأخــرى 

ضــد العــدو المشــرك، أي النظــام القيــري. في ظــل ظــروف الاســتعباد القيــري، كانــت التحالفــات المؤقتــة والعرضيــة مــع العنــاصر الأكــر 

راديكاليــة مــن بــن البرجوازيــة الصغــرة، أو حتــى الليبراليــن البرجوازيــن، أمــرا لا مفــر منــه. لكــن هــذه الاتفاقــات، رغــم ذلــك، لا تفــرض 

مطلقــا وجــود أي اتفــاق برنامجــي. بــل عــى العكــس مــن ذلــك، كان الــرط المســبق لهــا عــى وجــه التحديــد هــو أن يســر كل حــزب تحــت 

رايتــه الخاص��ة: “نسي�ر متفرقــن ونض�رب مع�ـا”، وفي الوقــت الــذي كان الماركســيون يدافعــون فيــه عــن الليبراليــن والديمقراطيــن البرجوازيــن 

ــات غــر  ــل نقــل الأدبي ــة مث ــة حــول مســائل عملي ــات عرضي ــا إلى اتفاق ــم أحيان ــون معه ــوا يتوصل ــاد القيــري، وكان الصغــار ضــد الاضطه

القانونيــة ]إلى داخــل روســيا[، والدفــاع عــن الرفــاق المعتقلــن، ومــا إلى ذلــك...، كانــوا ]الماركســيون[ يســلطون عليهــم دائمــا انتقــادات صارمــة 

ومتواصلــة بســبب تذبذبهــم والتباســهم. كان الهــدف مــن هــذه السياســة هــو الاســتفادة مــن كل فرصــة لدفــع الحركــة إلى الأمــام وفي نفــس 

الوقــت تعزيــز موقــف الماركســية ووجهــة النظــر الطبقيــة المســتقلة للبروليتاريــا، بنفــس الطريقــة التــي يســتخدم بهــا متســلق الجبــال بمهــارة 

كل ش��ق وكل نت��وء في الصخ��ر لرف��ع نفس��ه إلى القم��ة. 

كان التوجــه الرئيــي لحجــة بليخانــوف هــو أن “الخــراب الاقتصــادي الشــامل لبلادنــا لا يمكــن تفاديــه إلا عــن طريــق التحــرر الســياسي 

التــام”. لقــد طرحــت المشــاكل المروعــة للجماهــر بشــكل مبــاشرة مســألة النضــال الثــوري ضــد القيصريــة، والــذي ســوف تلعــب فيــه الطبقــة 

العاملــة دورا رئيســيا. في حــن لم يكــن أي أحــد، في تلــك المرحلــة، يتحــدث عــن إمكانيــة حــدوث الثــورة الاشــراكية في روســيا، كان الاســتخدام 

الصحيــح للمطالــب الديمقراطيــة الثوريــة، مثــل عقــد مجلــس زيمســي ســوبور، يلعــب بــا شــك دورا تحريضيــا هامــا في حشــد القــوى الثوريــة 

حــول البرنامــج الماركــي. ليســت لهــذه السياســة أيــة علاقــة مطلقــا مــع سياســات المناشــفة والســتالينيين الذيــن حاولــوا، تحــت ســتار “توحيــد 

جميــع القــوى التقدميــة”، إخضــاع الحركــة العماليــة لمــا يســمونها بالبرجوازيــة التقدميــة. لقــد وجــه بليخانــوف، ولينــن عــى وجــه الخصــوص، 

انتقــادا صارمــا لفكــرة “الجبهــة الشــعبية” التــي كان النارودنيــون يدافعــون عنهــا حتــى في ذلــك الوقــت. وقــد رد بليخانــوف، قبــل أن يصبــح 

منشــفيا، وعندمــا كان مــا يــزال يدافــع عــن أفــكار الماركســية الثوريــة، عــى أولئــك الذيــن اتهمــوه بإخافــة الليبراليــن بالعبــارات التاليــة: »عــى 

1: N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, pp: 12-13.

2: V. Akimov, On the Dilemmas of Russian Marxism 1895-1903, p: 16.
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أي حــال، نحــن نعتــر أن أكــر أنــواع “الخــوف” ضررا هــو إخافــة الاشــراكيين بشــبح إخافــة الليبراليــن«1.

من الدعاية إلى التحريض

فاجــأت السياســة الجديــدة، التــي أكــدت عــى ضرورة التحريــض الثــوري الجماهــري، الكثيريــن. ولم يتأخــر الاقتصاديــون المســتقبليون، 

ــع  ــث لم يفهمــوا ضرورة رف ــا الدســتورية” المزعومــة، حي ــر العمــل بســبب “نزعته ــة تحري ــاد فرق ــس كريشيفســي، في انتق ــل بوري مــن قبي

الشــعارات الديمقراطيــة جنبــا إلى جنــب مــع المطالــب الطبقيــة الأوليــة للبروليتاريــا. وفي الوقــت نفســه، فــإن العديــد مــن المناضلــن القدامــى، 

حتــى في روســيا، كانــوا متردديــن في الاعــراف بتغــر الوضــع. العــادات القديمــة لحلقــات الدعايــة الصغــرة رفضــت أن تختفــي بســهولة. وفي 

كثي�ر م��ن الح�ـالات، لم يتحقــق الانتقــال إلى التحريضــ الجماهــري إلا بعدــ ج��دالات ح��ادة وانقس��امات. في مقالت�ـه “حــول: مهــام الحــزب 

ــة  ــن الدعاي ــرق ب ــف الماركــي الكلاســيكي للف ــوف التعري ــدم بليخان ــيا )1892(”، ق ــة في روس ــروسي خــال المجاع الاشــراكي الديمقراطــي ال

والتحريــض: »يمكــن للعصبــة أن تكتفــي بالدعايــة بالمعنــى الضيــق للكلمــة، لكــن الحــزب الســياسي لا يمكنــه ذلــك أبــدا... يقــدم الداعيــة 

العديــد مــن الأفــكار إلى شــخص واحــد أو عــدد قليــل مــن النــاس... لكــن التاريــخ تصنعــه الجماهــر... وبفضــل التحريــض يصقــل ويتقــوى 

الارتب��اط الض�روري بي�ن “الأبطــال” وبــن “الحشــود”، بــن “الجماهــر” وبــن “قادتهــا”«.

شــدد بليخانــوف عــى ضرورة قيــام الماركســيين بالانغــراس بــن أوســع فئــات الجماهــر بواســطة شــعارات التحريــض، بــدءا بالمطالــب 

الاقتصاديــة الأكــر إلحاحــا، مثــل يــوم العمــل مــن ثمــاني ســاعات: »وهكــذا ســوف يقتنــع جميــع العــال - حتــى أكثرهــم تخلفــا- بوضــوح 

بــأن تطبيــق عــى الأقــل بعــض التدابــر الاشــراكية هــو أمــر مهــم للطبقــة العاملــة... إن مثــل هــذه الإصلاحــات الاقتصاديــة، مثــل تقصــر 

يــوم العمــل، جيــدة وإن حققــت فوائــد مبــاشرة فقــط للعــال«2.

وهــذا مــا يفنــد كذبــة الإصلاحيــن المعارضــن للماركســية الذيــن يزعمــون أن الماركســيين “ليســو مهتمــن بالإصلاحــات”. عــى العكــس 

مــن ذلــك، لقــد كان الماركســيون عــى مــر التاريــخ في طليعــة النضــال مــن أجــل تحســن أوضــاع العــال، يناضلــون مــن أجــل أجــور أعــى 

وظــروف عمــل أفضــل وســاعات أقــر ومــن أجــل الحقــوق الديمقراطيــة. لا يوجــد الفــرق بــن الماركســية والإصلاحيــة في “القبــول” أو عــدم 

القبــول بالإصلاحــات )يكفيــك أن تطــرح المســألة بهــذه الطريقــة لــي يظهــر لــك أنــه ادعــاء ســخيف(. الموقــف الماركــي هــو أن الإصلاحــات 

الجديــة لا يمكــن تحقيقهــا إلا مــن خــال تعبئــة قــوة الطبقــة العاملــة في النضــال ضــد الرأســاليين ودولتهــم، هــذا مــن جهــة، أمــا مــن جهــة 

أخــرى فــإن الســبيل الوحيــد لترســيخ المكاســب التــي حققهــا العــال وضــان كل حاجياتهــم هــو تحطيــم ســلطة رأس المــال وإنجــاز التغيــر 

الاشــراكي للمجتمــع، وهــو مــا لا يمكــن تحقيقــه بــدون النضــال اليومــي مــن أجــل الإصلاحــات في ظــل الرأســالية، والــذي يســاعد عــى تنظيــم 

وتدري��ب وتثقي��ف الطبق��ة العامل��ة، وتحضي�ر الرش�وط للقض��اء النه��ائي عىل� أعدائه��ا. 

كان تطــور الرأســالية الروســية نفســها هــو مــا خلــق الظــروف للانتقــال إلى العمــل التحريــي الشــامل. فخــال عقــد التســعينيات واصــل 

منحن��ى حرك��ة الإضراب��ات في التصاع��د، وق��د وقف��ت س��ان بيترس��بورغ عىل� رأس الحرك��ة. فهن��اك كان��ت أق��وى كتائ��ب الطبق��ة العامل��ة، أي: 

ــذي  ــت ســان بيترســبورغ هــي المــكان ال ــوف. كان ــع بوتيل ــل مصن ــرة، مث ــع كب ــم يتركــزون في مصان ــن كان %80 منه ــب، والذي عــال الصل

تنمــو فيــه الطبقــة العاملــة بــأسرع وتــرة. فــا بــن عــام 1881 وعــام 1900، نمــت الطبقــة العاملــة في العاصمــة بنســبة%82، بينــا نمــت في 

موســكو بنســبة %51 في نفــس الفــرة. وكانــت نســبة عاليــة نســبيا مــن البروليتاريــن في بيترســبورغ يعرفــون القــراءة والكتابــة: %74، مقابــل 

%60 لبقي��ة روس��يا. 

كانــت ســاكنة جديــدة وشــابة. في عــام 1900، كان أكــر مــن ثلثــي ســكان ســان بيترســبورغ قــد ولــدوا خــارج المدينــة، أمــا بالنســبة للعــال 

فقــد جــاء أكــر مــن %80 منهــم مــن خارجهــا. لقــد جــاءوا مــن جميــع أنحــاء الإمبراطوريــة، فلاحــون جوعــى ومفلســون، يبحثــون بيــأس عــن 

عمــل. أولئــك الذيــن كانــوا محظوظــن دخلــوا مصانــع النســيج والمعــادن الكبــرة. وكان القطــاع العــالي الحاســم في ســان بيترســبورغ هــو 

صناعــة الصلــب، بينــا ســاد في موســكو قطــاع صناعــة النســيج. كان أكــر مــن نصــف عــال ســان بيترســبورغ يشــتغلون في مصانــع كــرى 

تضــم 500 عامــل أو أكــر، في حــن اشــتغل مــا يقــرب مــن خمــي العــال في مصانــع عملاقــة تضــم أكــر مــن 1.000 عامــل. بينــا الذيــن 

والال�ئي لم يحالفهم/ه��ن الح��ظ في إيج��اد عم��ل، فق��د ص��اروا متس��ولين أو باع��ة متجولي�ن أو عاه��رات. 

كان يــوم العمــل طويــا: مــا بــن 10 و14 س��اعة، وكان��ت ظـر�وف العم��ل مروع��ة وشروط السال�مة منعدم��ة. في كثــر مــن الأحيــان كان 

1: G. Plekhanov, Sochineniya, vol. 1, p: 403.

2: V. Akimov, On the Dilemmas of Russian Marxism 1895-1903. p: 17.
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ــاه القــذرة وضعــف خدمــات  العــال مجبريــن عــى العيــش في أكــواخ مكتظــة، حيــث زاد مــن ســوء ظــروف الســكن الهــواء الملــوث والمي

الــرف الصحــي، وهــو مــا أعطــى لســان بيترســبورغ ســمعتها بكونهــا العاصمــة الأســوء مــن حيــث الــروط الصحيــة في أوروبــا. كانــت أوضــاع 

عــال النســيج وحشــية بشــكل خــاص، حيــث العمــل لســاعات طويلــة جــدا والقيــام بأعــال رتيبــة وســط ضجيــج يصــم الآذان، في ظــروف 

غــر صحيــة، وحــرارة ورطوبــة عاليتــن. تظهــر انعكاســات هــذا الوضــع عــى صحــة العــال مــن خــال تقريــر لمفتــش حكومــي: »... يمكــن 

التأكــد مــن ذلــك بالعــن المجــردة مــن خــال المظهــر الخارجــي ]للعــال[. إنهــم يعانــون مــن الهــزال ومنهكــن وشــاحبين وصدورهــم غارقــة: 

إنهــم يعطــون الانطبــاع بكونهــم مــرضى خرجــوا للتــو مــن المستشــفى«1.

كان حــوالي نصــف عــال النســيج مــن النســاء. إلا أن هــذه الشريحــة الأكــر اســتغلالا بــن صفــوف الطبقــة العاملــة، والتــي كانــت تتشــكل 

أساســا مــن فلاحــات وصلــن حديثــا إلى المدينــة وعامــات بــدون مؤهــات، أعطــت الدليــل عــى كفاحيتهــا. وقــد ظهــرت الإمكانيــات الثوريــة 

لعــال النســيج بالفعــل في إضرابــات عامــي 1878 و1879، عندمــا تمــت أول محاولــة لربــط الإضرابــات بالحركــة الثوريــة. لقــد أصابــت تلــك 

الإضرابــات الســلطات بالخــوف وأجبرتهــا عــى تقديــم تنــازلات. قانــون الشــغل الأول، الــذي صــدر في 01 يونيــو 1882، نــص عــى منــع تشــغيل 

الأطفــال دون ســن 12 ســنة في المصانــع، وتحديــد يــوم عمــل الأطفــال، الذيــن يبلغــون مــا بــن 12 و15 ســنة، في مــا بــن ثمانيــة و15 ســاعة. 

وكان هنــاك قانــون آخــر عــام 1885 حظ��ر العم��ل ليال� في بع��ض ف��روع الصناع��ة، ال��خ. 

لم يتمكــن العــال مــن التمتــع بثــار انتصارهــم. لقــد كانــت الإضرابــات انعكاســا لطفــرة اقتصاديــة، تتعلــق بالحــرب الروســية التركيــة، 

لكــن خــال الركــود الــذي تــى ذلــك، أخــذ الرأســاليون ثأرهــم. خــال عقــد الثمانينيــات تســبب ركــود شــديد في موجــة ضخمــة مــن تسريــح 

العــال والبطالــة، خاصــة في قطــاع صناعــة الصلــب. تــم رمــي الآلاف مــن العــال وأسرهــم إلى براثــن الفقــر المدقــع. أمــا أولئــك الذيــن بقــوا 

في المصانــع فقــد كانــوا مضطريــن لإحنــاء رؤوســهم وصر أســنانهم غيظــا بينــا أصحــاب المصانــع يخفضــون الأجــور بــا رحمــة. ومــع بدايــة 

عقــد التســعينات، بــدأ الاقتصــاد يتعــافى مــرة أخــرى. وصــار التغــر ملحوظــا بشــكل خــاص عــام 1893 ومــا بعــده. انطــاق المشــاريع الكــرى 

لبنــاء الســكك الحديديــة حفــز النمــو في صناعــة الصلــب في ســان بيترســبورغ وجنــوب روســيا. وكانــت حقــول النفــط والفحــم مزدهــرة. وعــى 

الفــور بــدأت نســائم جديــدة للــراع الطبقــي في الهبــوب. فتبلــورت فكــرة التحريــض عــى الفــور في مخيلــة الشــباب داخــل روســيا. وبالفعــل 

كان العديــد مــن الشــباب قــد بــدأوا يفقــدون صبرهــم مــن قيــود العمــل في حلقــات الدعايــة. وقــد انطلقــت الــرارة مــن عنــد الاشــراكيين 

الديمقراطيــن في المناطــق الغربيــة مــن ليتوانيــا وبولنــدا، حيــث أظهــر إضراب لــودز ومظاهــرة عيــد العــال 1892 الطبيع��ة المتفج��رة للوض��ع. 

كانــت روســيا القيصريــة، عــى حــد تعبــر لينــن الشــهير: “ســجنا حقيقيــا للشــعوب”. وقــد شــهد الاضطهــاد القومــي ارتفاعــا في حدتــه في 

فــرة الــردة الرجعيــة الشــاملة التــي أعقبــت اغتيــال ألكســندر الثــاني. وتحــت إشراف بوبيدونوستســيف القمعــي عمــل كلبــا حراســة النظــام 

الأوتوقراطــي، أي: الشرطــة والكنيســة الأرثوذكســية، عــى ســحق كل مــا تشــتم فيــه رائحــة المعارضــة، مــن المفكريــن المســتقلين، مثــل ليــو 

تولســتوي، إلى الكاثوليكيــة البولنديــة واللوثريــن البلطيــق واليهــود والمســلمين. الــزواج الــذي يتــم في الكنائــس الكاثوليكيــة لم يكــن معترفــا 

بــه مــن قبــل الحكومــة الروســية. وتحــت حكــم نيكــولا الثــاني، صــادرت الدولــة ممتلــكات كنيســة المســيحيين الأرمــن. وتــم إغــاق أماكــن 

العبــادة الخاصــة بالكالميــك والبوريــات2. ورافقــت عمليــة الترويــس3 القسري��ة م��ا يش��به عملي��ة التحوي��ل الإلزام��ي إلى الإيم��ان الأرثوذكيس�. 

تطــورت الصناعــة في وقــت مبكــر جــدا في الجهــات الغربيــة للإمبراطوريــة الروســية، في ليتوانيــا ومملكــة بولنــدا. هــذه المناطــق التــي كانت 

أكــر تصنيعــا مــن الــرق، وأكــر ثقافــة وكانــت تعــرف وجــود تأثــر ألمــاني قــوي، شــهدت تغلغــا سريعــا للحركــة الاشــراكية الديمقراطيــة. لكن 

الحرك��ة العمالي��ة هنــاك كان��ت معق��دة جـد�ا بس��بب المس��ألة القومي�ـة. كان العــال والفلاحــون في بولنــدا والبلطيــق المضطهــدون قوميــا مــن 

قبــل روســيا القيصريــة، يتحملــون نــرا مزدوجــا. خلــق تقطيــع أوصــال بولنــدا، التــي قســمت بــن روســيا والامبراطوريــة النمســاوية المجريــة 

وبروســيا، شــعورا مريــرا بالاضطهــاد القومــي، والــذي كانــت لآثــاره عواقــب وخيمــة عــى التطــور المســتقبلي للحركــة العماليــة. وقــد تركــت 

ذكريــات هزيمــة 1863، والقم��ع الم��روع ال��ذي أعقبه��ا، كراهي��ة هائل��ة لروس��يا بي�ن البولنديي�ن. 

الســلطات الروســية، التــي كانــت لهــا حساســية خاصــة تجــاه الاضطرابــات في المحافظــات البولنديــة، عملــت عــى ســحق المجموعــات 

ــة بالســجن مــع الأعــال الشــاقة. لكــن  ــة الأولى بحملــة شرســة مــن الاعتقــالات والتعذيــب وأحــكام طويل ــة البولندي الاشــراكية الديمقراطي

1: G.D. Surh, 1905 in St Petersburg: Labour, Society and Revolution, p: 54.

 22 الكالميــك: ش��عب منغ��ولي ب��وذي الديان��ة يعي��ش أساس��ا في كالمي��ك، منطق��ة جن��وب غ��رب روس��يا عىل� بح��ر قزوي��ن. يتح��دث لغ��ة خاص��ة تدع��ى: الكالميكي��ة. 

البوريــات: ش��عب م�ـن أص��ل منغ��ولي يعيـش� في س��يبيريا. وبورياتيـا� هـي� إح��دى الجمهوري��ات الروس��ية ذات حك��م ذاتي، في جن��وب المنطق��ة الوس��طى م��ن س��يبريا. 

المترجم.
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ــت  ــن عــى الفــور. وسرعــان مــا تحول ــق رأســن جديدي ــرؤوس، كانــت تعــوض كل رأس يقطــع بخل ــل وحــش متعــدد ال ــا مث الحركــة، مثله

منطقــة البلطيــق إلى قاعــدة للتحريــض والدعايــة الماركســيين، وشــكلت معــرا لدخــول الأدبيــات غــر القانونيــة والمراســات بــن فرقــة تحريــر 

العمــل في المنفــى والمجموعــات الماركســية السريــة في الداخــل. قــال برنــار باريــز في تعليقــه عــى الوضــع في بولنــدا: »كانــت جامعــة وارســو 

ــة  ــت اللغ ــام 1885 فرض ــية؛ في ع ــة الروس ــم باللغ ــن أدبه ــدرس للبولندي ــت ت ــل، وكان ــكل كام ــروسي -م-[ بش ــع ال ــرض الطاب ــنة ]ف مروس

الروســية في المــدارس الابتدائيــة كلغــة للتدريــس؛ وأرســل عــال الســكك الحديديــة البولنديــون للخدمــة في أجــزاء أخــرى مــن الإمبراطوريــة؛ 

وفي عــام 1885 تــم منــع البولنديــن مــن شراء الأراضي في ليتوانيــا أو بولهينيــا، حيــث كانــوا يشــكلون أغلبيــة الطبقــة البورجوازيــة«1.

حركة العمال اليهود

مــن المفارقــات أن النظــام القيــري كان هــو مــن شــجع التنميــة الصناعيــة في بولنــدا ليجعــل منهــا مــا يشــبه “نافــذة متجــر”، وفي محاولــة 

يائســة منــه كذلــك لــدرء تطــور الحركــة القوميــة. لكــن تطــور الصناعــة بالــذات هــو مــا أدى إلى تقويــض النظــام وخلــق موجــة مــن الاســتياء 

في البلدــات والمدــن بالمناط��ق الحدوديـة� الغربي��ة لروس��يا. كانــت ظــروف العمــل مروعــة والأجــور هزيلــة، بينــا كانــت الأربــاح تــراوح عــادة 

مــا بــن %40 و%50، ولم يكــن مــن الغريــب تحقيــق %100 مــن الأربــاح. خلــق اســتغلال العــال الوحــي هــذا ظروفــا مواتيــة لانتشــار 

الدعايــة الاشــراكية. وفي خضــم الــردة الرجعيــة القاتمــة، تأســس الحــزب المعــروف باســم البروليتاريــا، “باكــورة الحركــة الاشــراكية الحديثــة في 

بولنــدا”2، عــى يــد الطالــب لودفيــغ فارجينســي. شــكلت مجموعــة الطــاب الاشــراكيين التــي أسســها فارجينســي حلقــات للعــال وأنويــة 

نقابــات عماليــة جنينيــة. وفي عــام 1882، التأمــت المجموعــات المختلفــة لتشــكيل منظمــة البروليتاريــا، والتــي قــادت سلســلة مــن الإضرابــات، 

بلغــت ذروتهــا في الإضراب الجماهــري في وارســو، والــذي تعــرض لقمــع شرس مــن قبــل قــوات القمــع. حكــم عــى العديــد مــن قــادة منظمــة 

البروليتاريــا بفــرات طويلــة مــن الســجن. وشــنق أربعــة منهــم. لم يكــن حــظ فارجينســي أفضــل، إذ حكــم عليــه بالســجن لمــدة 16 عامــا مــع 

الأعم�ال الش��اقة، في قلع��ة شلوس��يلبورغ الش��هيرة بالق��رب م��ن س��ان بيترس��بورغ، حي��ث م��ات ميت��ة بطيئ��ة. 

ــه الشــابة روزا لوكســمبورغ إلى  ــذي انضمــت في ــا إلى أشــاء. وفي الوقــت ال ــا عملي ــت منظمــة البروليتاري بعــد هــذه الاعتقــالات، تحول

الحركــة، لم يكــن قــد بقــي منهــا ســوى بعــض الأطــال فقــط. اســتخدم ليــو يوغيــش، ابــن عائلــة يهوديــة ثريــة، ثروتــه الشــخصية الكبــرة 

لتمويــل بنــاء مجموعــة اشــراكية جديــدة في فيلنــا في عــام 1885. لعــب الاشــراكيون الديمقراطيــون بفيلنــا لاحقــا دورا رائــدا، وطــوروا أســلوب 

التحري��ض الجماهي�ري بيـن العمـال، وال��ذي اتبع��ه الماركس��يون لاحق��ا في جمي��ع أنح�ـاء روســيا. اســتفادت قــوات البروليتاريــا البولنديــة الفتيــة 

م��ن دفع��ة قوي��ة م��ن ط��رف ق��وات الطبق��ة العامل��ة اليهودي��ة الت��ي كان��ت ق��د اس��تيقظت للنض��ال حديث��ا. 

عــاش غالبيــة اليهــود في بولنــدا والمحافظــات الغربيــة، التــي كانــت قــد أعلنــت ابتــداء مــن عــام 1881 بكونهــا المــكان الوحيــد الــذي 

يســمح لليهــود بالعيــش فيــه. في عــام 1886 طــرد اليهــود بشــكل جماعــي مــن جميــع الوظائــف الإداريــة واســتبعدوا مــن معظــم المهــن. لم 

يســمح ســوى لـــ %10 مــن اليهــود فقــط بالالتحــاق بالجامعــة )%05 في موســكو وســان بيترســبورغ(. وابتــداء مــن عــام 1887، تــم تطبيــق 

ــة كمســيحيين  ــن يســتلمون منحــة دراســية حكومي ــود الذي ــم تســجيل كل اليه ــام 1888، ت ــة. وفي ع ــدارس الثانوي نفــس القاعــدة عــى الم

دــون ض��د رغباــت آبائه��م. اليهــود الذيــن صــاروا أرثوذكــس كان يفــرض عليهــم الطــاق دون أي طلــب منهــم.  أرثوذك��س. كان الأطف��ال يعُمَّ

وفرضــت ضرائــب خاصــة عــى المعابــد ولحــوم الكوشــر. وفي محاولــة منهــا لتقســيم وإربــاك العــال، نظمــت الســلطات مذابــح دمويــة ضــد 

اليه��ود؛ ت��م نه��ب المن��ازل وقت��ل الرج��ال والنس��اء والأطف��ال وتش��ويههم م��ن قب��ل غوغ��اء م��ن حثال��ة البروليتاري��ا بالتواط��ؤ م��ع الشرط��ة. 

كان الســكان اليهــود في هــذه المناطــق، الذيــن كان أغلبهــم مــن الحرفيــن والتجــار الصغــار، يعيشــون بشــكل دائــم عــى حافــة الهاويــة. 

وقــد وفــرت الفئــة الأكــر اضطهــادا في المجتمــع، أي العــال والحرفيــون اليهــود، أرضــا خصبــة بطبيعــة الحــال لانتشــار الأفــكار الثوريــة. ليــس 

مــن قبيــل المصادفــة أن الثوريــن اليهــود وفــروا للحركــة الماركســية عــددا مــن القــادة أكــر مــن نســبة الحجــم الــذي كانــوا يمثلونــه داخــل 

المجتمــع. مدينــة فيلنــا، بتركيزهــا الكبــر مــن العــال والحرفيــن اليهــود، كانــت واحــدة مــن أولى معاقــل الحركــة الاشــراكية الديمقراطيــة 

في الإمبراطوريــة الروســية. ابتــداء مــن عــام 1881 وصــولا إلى ثــورة أكتوبــر، كان انــدلاع تلــك الأعــال الوحشــية الهمجيــة العنصريــة تهديــدا 

دائمــا معلقــا فــوق رؤوس الشــعب اليهــودي. حــرض مرتكبــوا المذابــح الفئــات المتخلفــة مــن بــن الفلاحــن البولنديــن والــروس ضــد اليهــود، 

مســتغلين في ذلــك النعــرات الدينيــة )غالبــا مــا كان يتــم اختيــار مناســبة عيــد الفصــح لتنظيــم تلــك المذابــح(، وكراهيــة الصــورة النمطيــة 

1: B. Pares, op. cit., p: 465.

2:  P. Frolich, Rosa Luxemburg, p: 20.
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للتاجــر ومقــرض المــال اليهــودي. لكــن الأغلبيــة الســاحقة مــن اليهــود كانــوا عــالا وحرفيــن فقــراء. في عــام 1888، ذكــرت لجنــة حكوميــة أن 

%90 مــن اليهــود هــم: »كتلــة تعيــش عــى حــد الكفــاف، وســط الفقــر وأســوء الظــروف الصحيــة. وحتــى البروليتاريــا نفســها تشــكل أحيانــا 

هدفــا للانتفاضــات الشــعبية الصاخبــة ]أي المذابــح[...«1.

لحركــة العــال اليهــود في غــرب روســيا وبولنــدا وليتوانيــا تاريــخ طويــل. لقــد خلقــت موجــة الإضرابــات التــي اجتاحــت هــذه المناطــق 

ابتــداء مــن عــام 1892 غليانــا كبــرا بــن جميــع القوميــات المضطهَــدة، وخاصــة اليهــود، الذيــن عانــوا مــن الاضطهــاد القومــي الأكــر تطرفــا. 

بــدأت الحيــاة الثقافيــة تظهــر عــى شــكل نهضــة قوميــة. والمثقفــون اليهــود الذيــن تحــرروا مــن ثقــل ثقافــة متحجــرة اســتمرت لـــ 2.000 

ســنة، صــاروا منفتحــن عــى أكــر الأفــكار راديكاليــة وثوريــة. وبــدلا مــن نزعــة التفــرد والانعزاليــة القديمــة، ســعوا بشــغف للاتصــال مــع 

ــوا  ــن كان ــراء، الذي �ـيفا )Yesivah(2 الفق �ـن طالب اليش �ـم م �ـاهم قس ــام 1885، س ــذ ع ــية. ومن ــة الروس ــيما الثقاف ــرى، ولا س ــات الأخ الثقاف

يتعلمــون ليصــروا حاخامــات، في تأســيس المنظمــة النارودنيــة الثوريــة في فيلنــا. ثــم صــار العــال اليهــود المنخرطــون في النضــال يتعلمــون 

بش��غف اللغ��ة الروس��ية م��ن أج��ل ق��راءة الكت��ب واكتش��اف الأف��كار الجدي��دة بأنفس��هم. 

قــام العــال اليهــود بتأســيس جمعيــات صداقــة )كاسي Kassy(، والتــي كانــت تجمــع الأمــوال مــن أجــل المنفعــة المتبادلــة منــذ وقــت 

طويــل - ربمــا منــذ طــرد اليهــود مــن الاتحــادات المهنيــة في ألمانيــا وبولنــدا-. تعــود طريقــة تنظيــم هياكلهــا إلى اتحــادات القــرون الوســطى 

نفســها، أو الاتحــادات الحرفيــة البريطانيــة الأولى، بطقوســها وعطلهــا الســنوية والسريــة الصارمــة فيــا يتعلــق بجميــع شــؤونها. وكان الحرفيون 

والعــال المنظمــون في كاسي محافظــن في أفكارهــم، ومعــادون للأفــكار الاشــراكية ومرتبطــون عــادة بالكنيــس. لكــن العبــئ المــزدوج الــذي 

ــكار  ــة لانتشــار الأف ــة للغاي ــا مواتي ــق ظروف ــود، خل ــال وكيه ــاد كع ــن الاضطه ــون م ــوا يعان ــث كان ــه، حي ــود تحمل ــال اليه ــى الع كان ع

الثوريةــ والاشتـراكية بينهــم. كتـب� أكيمـو�ف: »اجتاحــت حركــة عفويــة أعــاق المجتمــع اليهــودي، مثــل ريــاح قويــة، مــن خــال الفئــات التــي 

كانــت تبــدو جامــدة وغــر قــادرة عــى فهــم أيــة أفــكار واعيــة أو توجيــه نفســها بهــا«3. ولهــذا الســبب بالتحديــد، لعــب العــال والمثقفــون 

الاشرت�اكيون اليه��ود دورا في الحرك��ة الثوري��ة الروس��ية أكب�ر بكثي�ر م��ن حجمه��م الع��ددي. 

لم تكــن الأمــوال التــي يتــم جمعهــا مــن قبــل كاسي تســتعمل فقــط لتقديــم الإعانــات للمــرضى ومــا شــابه ذلــك، بــل أيضــا لــراء نســخ 

مــن التــوراة! لكــن في ظــل المنــاخ الجديــد للــراع الطبقــي، اســتخدمت أمــوال العــال عــى نحــو متزايــد لدعــم نزاعــات العمــل. حــدث أول 

إضراب موثــق للعــال اليهــود في فيلنــا عــام 1882، وكان إضرابــا لعــال الغــزل والنســيج، والــذي لعبــت فيــه النســاء دورا رئيســيا إلى حــد 

كبــر. كانــت العنــاصر الأكــر نشــاطا هــي الحرفيــون اليهــود وصاغــة المجوهــرات وصنــاع الأقفــال والخياطــون والنجــارون وعــال المطابــع 

ــه 962 عضــوا. »داخــل  ــا مجموع ــا وحدهــا، تضــم م ــة في فيلن ــاك 27 منظمــة حرفي ــت هن ــام 1895، كان ــع ع ــع مطل ــة. وم ــاع الأحذي وصن

الحركــة العماليــة اليهوديــة نفســها، كان الحرفيــون هــم مــن يشــكلون الطليعــة، وورائهــم جــاء عــال مصنــع الســجائر وأعــواد الثقــاب«. هــذه 

التركيبــة الطبقيــة للحركــة العماليــة اليهوديــة، كانــت بــا شــك عامــا مــن عوامــل الــدور المحافــظ الــذي لعبتــه المنظمــة اليهوديــة: البونــد، في 

الس��نوات الأولى للح��زب الاشرت�اكي الديمقراط��ي العم�الي ال��روسي. 

كانــت الفئــات الأكــر تقدمــا داخــل المجتمــع اليهــودي بعيــدة عــن التأثــر بتلــك النزعــة القوميــة اليهوديــة التــي دعــا إليهــا الصهاينــة 

في وقــت لاحــق. بــل عــى العكــس مــن ذلــك، فقــد رأت خــاص الشــعب اليهــودي في رفــض النزعــة التقليديــة القديمــة والدخــول في صلــب 

الحيــاة الثقافيــة والسياســية الروســية. كتــب ناشــط اشــراكي في تلــك الفــرة: »لقــد كنــا مــن دعــاة التعايــش، لم نكــن حتــى نتخيــل حركــة 

ــة الروســية، وتكييــف تلــك الكــوادر مــع الثقافــة  ــا هــي إعــداد الكــوادر للحركــة الثوري ــا أن مهمتن ــة. لقــد رأين ــة منفصل ــة يهودي جماهيري

الروســية«4. ارت�ـدى اليه�ـود الاشرتاكيون الديمقراطي�ـون اللب�ـاس ال�ـروسي وحمل�ـوا الكت�ـب الروس�ـية وتحدث�ـوا الروس�ـية ق�ـدر الإم�ـكان.

داخــل الحلقــات الاشــراكية اســتيقظ جيــل كامــل مــن الشــباب اليهــودي عــى الحيــاة السياســية والثقافيــة. والــيء الأكــر إثــارة للاعجــاب 

هــو شــجاعة الفتيــات اليهوديــات الشــابات ذوات الأصــول العماليــة، الــائي كــن مصمــات عــى المشــاركة في الحركــة، عــى الرغــم مــن العــداء 

التــام الــذي واجهنــه مــن طــرف الشــيوخ. قالــت إحــدى المشــاركات: »أتذكرهــن الآن، عامــات مصنــع الصناديــق وعامــات مصنــع الصابــون 

وعامــات مصنــع الســكر، عضــوات الحلقــة التــي كنــت أســرها... شــاحبات، هزيــات، بأعــن حمــراء، وعليهــن علامــات تعرضهــن للــرب، 

ومنهــكات بشــكل رهيــب. كــن يجتمعــن في وقــت متأخــر مــن المســاء. وكنــا نجلــس حتــى الســاعة الواحــدة صباحــا في غرفــة ســيئة التهويــة 

1:  Nora Levin, Jewish Socialist Movements 1871 -1917, p: 16.

22 اليشيفا مدارس يهودية لتدريس الكتب المقدسة عند اليهود )التلمود والتوراة( -المترجم-

3:  V. Akimov, On the Dilemmas of Russian Marxism 1895 -1903, p: 209.

4: N. Levin, op. cit., pp: 226 - 234.



71 ميلاد الحركة الماركسية الروسية

مــع مصبــاح غــاز صغــر مشــتعل. وفي كثــر مــن الأحيــان كان الأطفــال الصغــار ينامــون في نفــس الغرفــة وكانــت نســاء المنــزل منتبهــات لخطــر 

هجــوم الشرطــة. كانــت الفتيــات تســتمعن إلى النقــاش وتطرحــن الأســئلة، ينســن تمامــا المخاطــر، وينســن أن الوصــول إلى منزلهــن ســيحتاج 

ــاب  ــه عليهــن أن يطرقــن الب ــوج الكثيفــة؛ وأن ــة، عــر الوحــل والثل ــاردة ممزق ــة ب ــاع الســاعة، ملفوفــات في معاطــف بالي ــة أرب منهــن ثلاث

ويتحملــن ســيلا مــن الشــتائم واللعنــات مــن طــرف آبائهــن؛ وأنــه يمكــن ألا يجــدن في المنــزل ولــو قطعــة مــن الخبــز وســيكون عليهــن أن 

يذهــن إلى النــوم جائعــات... ثــم ينهضــن بعــد بضــع ســاعات ليسرعــن إلى العمــل. رغــم كل ذلــك كــن يســتمعن بشــغف إلى العــروض حــول 

التاريــخ الثقــافي، وفائــض القيمــة... والأجــور، والحيــاة في بلــدان أخــرى... كــم كانــت عيونهــن تــيء بالفرحــة عندمــا يقــدم مســر/ة الحلقــة 

عــددا جديــدا مــن جريــدة ييديشــر أربايــر )Yidisher Arbayter(1 وأربايــر شــتيم )Arbayter Shtimme(2، أو حتــى منشــورا جديــدا! كــم 

Akhu�) م�ـن الم�ـآسي كان�ـت تل�ـك العامالت الش�ـابات يعانينه�ـا في منازله�ـن عندم�ـا يت�ـم اكتش�ـاف أنه�ـن يخالط�ـن مجموع�ـات الأخوديس�ـنيكرز

dusnikers(، “الإخــوة والأخــوات”، وأنهــن يقــرأن الكتــب الممنوعــة؛ كــم مــن الشــتائم واللكــات والدمــوع! إلا أن كل ذلــك لم يكــن يجــدي 

نفعــا. كانــت الأمهــات تشــتكين الوضــع لبعضهــن البعــض قائــات: “ذلــك يجذبهــن مثــل المغناطيــس”«.

ــن  ــا م ــة الروســية ينظمــون نوع ــا بالثقاف ــود المتشــبعون كلي ــون اليه ــود والمثقف ــا وروســيا البيضــاء، كان العــال اليه ــاك، في ليتواني هن

التحريــض أوســع نطاقــا بكثــر مــن نشــاط الدعايــة المحــدود الــذي كان يتــم في بقيــة روســيا. كانــوا يصــدرون منشــورات وكتبــا بلغــة جماهــر 

العــال اليهــود - اليديشــية )لغــة اليهــود الذيــن يعيشــون في ألمانيــا وبولونيــا والجــزء الغــربي مــن روســيا، تقــوم أساســا عــى اللغــة الألمانيــة، 

رغــم أنهــا تتضمــن العديــد مــن العبــارات العبريــة( -3 والتــي كانــت تتطــرق للمطالــب الملحــة للجماهــر. في ذلــك الوقــت، جــاء طالــب يبلــغ 

مــن العمــر 19 عامــا، يدعــى يــوري مارتــوف، كان قــد طــرد مــن ســان بيترســبورغ بســبب نشــاطه الثــوري، ووصــل إلى فيلنــا، التــي كانــت 

بالفعـل� مرك��زا مزده��را للحرك�ـة الاشرتاكية الديمقراطي�ـة. يتذكــر مارتــوف كيــف أثــرت مســألة التحريــض مــن قبــل العــال أنفســهم، حيــث 

ــن حــول أهــداف  ــا: »في عمــي، دخلــت في نقاشــن مفصل ــب قائ ــأن يتجــاوزوا حــدود العمــل داخــل الحلقــات، وكت أقنعــوا الماركســيين ب

وأســاليب الحركــة الاشــراكية، لكــن الحيــاة الحقيقيــة اســتمرت في التدخــل... فإمــا أن أعضــاء الحلقــة يثــرون هــم أنفســهم مســألة بعــض 

الأحــداث التــي وقعــت في مصنعهــم... أو أن يظهــر شــخص مــا مــن معمــل آخــر ويكــون علينــا قضــاء الوقــت في مناقشــة الأوضــاع هنــاك«4.

نجــاح مجموعــة فيلنــا شــجع أعضائهــا عــى نــر كتيــب بعنــوان: “حــول التحريــض”، كتبــه أركادي كريمــر ومارتــوف، وتســبب في ضجــة 

في ذلــك الوقــت، وأصبــح يعــرف باســم “برنامــج فيلنــا”. الفكــرة المركزيــة لتلــك الوثيقــة، عــى الرغــم مــن آثــار “النزعــة العفويــة” المتضمنــة 

فيهــا، هــي أن مهمــة تحــرر الطبقــة العاملــة يجــب أن تكــون مــن صنــع العــال أنفســهم، و قــد أثــارت الكثــر مــن الاهتــام في الفــرة مــا 

بــن 1893-1897، عندمــا كانــت تجــري نقاشــات حاميــة في كل مــكان حــول الانتقــال إلى التحريــض. لقــد مثلــت أساســا رد فعــل صحــي ضــد 

ــا للظــروف القائمــة،  عقليــة “الحلقــات الصغــرى” الضيقــة، ورغبــة في إقامــة اتصــالات مــع الجماهــر. وجــه الكتيــب الجديــد تحديــا جريئ

إذ أعل��ن: »إن الحركـة� الاشرت�اكية الديمقراطي��ة الروس�ـية تسيـر في الطري�ـق الخط�ـأ. لقــد حــرت نفســها في حلقــات مغلقــة. ينبغــي عليهــا 

الاســتماع لنبــض الحشــود وقيادتهــا. يمكــن للحركــة الاشــراكية الديمقراطيــة ويجــب عليهــا قيــادة الجماهــر العاملــة، لأن نضــال البروليتاريــا 

يــؤدي حتــا إلى نفــس الهــدف ونفــس المثــل التــي اختارهــا الاشــراكيون الديمقراطيــون الثوريــون بوعــي«5.

رابطة سان بيترسبورغ للنضال

في خريــف عــام 1893 كان الاشــراكيون الديمقراطيــون في ســان بيترســبورغ قــد بــدأوا بالــكاد يتعافــون مــن الضربــة التــي تلقوهــا بعــد 

إلقــاء القبــض عــى زعيمهــم، ميخائيــل ايفانوفيتــش بروســنييف. مــن الممكــن التعــرف عــى توجــه المجموعــة حتــى ذلــك الوقــت في مــا قالــه 

بروســنييف نفســه: »دورنــا الرئيــي والجوهــري ]كان هــو[ تحويــل المشــاركين... في الحلقــات العماليــة إلى اشــراكيين ديمقراطيــن متطوريــن 

بالكامــل وواعــن بالكامــل، والذيــن يمكنهــم، في نــواح كثــرة، تعويــض الدعــاة المثقفــن«6.

ــا  ــت لديه ــيلغونوف. وكان ــوز ن. ف. ش ــوري العج ــازة الث ــخص في جن ــد 100 ش ــى حش ــادرة ع ــة ق ــت المجموع ــام 1891، كان ــذ ع ومن

11 ييديشير أربايتر: “العامل اليهودي”، اسم جريدة كانت تصدرها الحركة الاشتراكية اليهودية آنذاك. -المترجم-

22 أربايتر شتيم: “صوت العامل”، اسم جريدة كانت تصدرها الحركة الاشتراكية اليهودية آنذاك. -المترجم-

33 توضيح موجودة في الترجمة الاسبانية، ص: 93.

44 نفس المصدر، كلا الاستشهادين من الصفحة 240.

5:  Ibid.,pp:  240-241.

6: Istoriya KPSS, vol. 1, p: 159.
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اتصــالات في المصانــع الكبــرة وجميــع الأحيــاء العماليــة الرئيســية. كان العمــل قــد بــدأ عــى يــد طــاب شــباب، لكــن تدريجيــا بــدأ التكويــن 

الطبقــي للمجموعــة يخضــع للتغيــر. حمــل الطــاب عــى كاهلهــم المهمــة الشــاقة لخلــق كــوادر عماليــة أو “أمثــال بيبــل الــروس”1، كــا 

كانــوا يقولــون. بعــد موجــة الاعتقــالات التــي أبعــدت بروســنييف، وغــره مــن القــادة عــام 1892، تمــت إعــادة بنــاء المجموعــة عــى يــد س. 

أ. رادشــينكو. وقــد ضمنــت المجموعــة عــددا مــن الطــاب بالمعهــد التقنــي، والذيــن كان قــدر بعضهــم أن يلعبــوا دورا كبــرا في تطــور الحــزب، 

بم��ن فيه��م نادي��ا كروبس��كايا، زوج��ة ليني�ن في المس��تقبل ورفيق��ة حيات��ه. 

كانــت الطريقــة الأساســية لاشــتغال المجموعــة هــي تنظيــم حلقــات دراســية للعــال في المصانــع الرئيســية. وكان اســتقطاب العــال إلى 

الحلقــة يتــم مــن خــال العلاقــات الفرديــة، بالطريقــة المذكــورة أعــاه مــن قبــل كروبســكايا. كان هــؤلاء العــال يطــورون مســتواهم النظــري، 

ثــم يصبحــون هــم أنفســهم منظمــن لحلقــات أخــرى. وبهــذه الطريقــة تــم إنشــاء شــبكة تتوســع باســتمرار مــن الحلقــات الدراســية العماليــة. 

لينــن، الــذي كان قــد وصــل إلى ســان بيترســبورغ في خريــف عــام 1893، شــارك كمحــاضر في تلــك الحلقــات تحــت اســم مســتعار هــو: نيكــولاي 

بتروفيت��ش. وقدــ وصف��ت كروبسكــايا عم��ل ليني�ن داخ��ل الحلقــة قائل��ة: »كان فلاديمــر إيليتــش مهتــا بــأدق التفاصيــل التــي تصــف ظــروف 

عمــل وعي�ـش العمـال. ومــع أخــذه للخصوصيــات بعــن الاعتبــار، ســعى إلى فهــم ظــروف حيــاة العامــل ككل، حــاول أن يجــد مــا يمكــن للمــرء 

أن يســتخدمه مــن أجــل الاقــراب بشــكل أفضــل مــن العامــل بالدعايــة الثوريــة. كان معظــم المثقفــن في تلــك الأيــام يفهمــون العــال بشــكل 

سيء. كان المثق��ف يأــتي إلى الحلق��ة ويلقـي� عىل� العمـال نوع��ا مـن� المحـا�ضرات. ولفــرة طويلــة دارت ترجمــة مخطوطــة لكتــاب إنجلــز “أصــل 

العائلــة والملكيــة الخاصــة والدولــة” بــن الحلقــات. كان فلاديمــر إيليتــش يقــرأ مــع العــال مــن كتــاب رأس المــال لماركــس، ويشرحــه لهــم. 

بينــا كان يخصــص النصــف الثــاني مــن الحصــة لطــرح الأســئلة عــى العــال حــول أوضاعهــم وظــروف عملهــم. كان يوضــح لهــم كيــف ترتبــط 

حياتهــم مــع كامــل بنيــة المجتمــع، ويــرح لهــم كيــف يمكــن تحويــل النظــام القائــم. كان الجمــع بــن النظريــة والممارســة هــو ميــزة عمــل 

فلاديميـر إيليتـش� داخــل الحلقــات. وتدريجيــا، بــدأ أعضــاء آخــرون في حلقتنــا يســتعملون أيضــا هــذا النهــج«2.

قامــت تلــك الحلقــات بعمــل هــام في تجميــع كــوادر الطبقــة العاملــة الواحــد بعــد الآخــر. لكنهــا خلقــت أيضــا بعــض العــادات المحافظــة 

التــي صــارت لاحقــا عقبــة أمــام تطــور الحركــة. اعــرف الشــاب مارتــوف بشــعوره بالإهانــة مــن تعامــل عامــل ماركــي، عضــو في مجموعــة 

بروســنييف، معــه حيــث بــدلا مــن دعوتــه للانضــام إلى المنظمــة، قــدم لــه كومــة مــن الكتــب عــن التاريــخ القديــم وأصــل الأنــواع. كتــب 

مارتــوف: »س... الــذي ترعــرع في الفــرة الســابقة مــن الركــود الاجتماعــي الكامــل، لم يكــن قــادرا، عــى مــا يبــدو، عــى أن يتصــور أيــة طريقــة 

أخــرى لتدريــب ثــوري مــا عــدا تكليفــه، عــى مــدى ســنين طويلــة، بامتــاك تصــور نظــري شــامل عــن العــالم، يكــون تتويجــه هــو القبــول 

بــه في العمــل الفعــي. بالنســبة لنــا، نحــن الذيــن كنــا قــد قرأنــا بالفعــل خطابــات عــال الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الألمــاني في فاتــح مــاي 

1891، واهتــزت مشــاعرنا بمظاهــر إفــاس النظــام في مواجهــة المجاعــة، لم يكــن مــن المقبــول نفســيا بالنســبة لنــا إخضــاع أنفســنا لمثــل هــذه 

الفــرة الطويلــة مــن الانتظــار«3.

تــرك “منعطــف فيلنــا” تأثــرا كبــرا عــى الحركــة في روســيا، وكان محــل نقــاش ســاخن في الحلقــات. جلــب مارتــوف معــه نســخة مــن 

الكــراس إلى ســان بيترســبورغ في خريــف 1894. وفي مذكراتهــا عنــ لينيـن، كتبتــ كروبس��كايا أن�ـه: »عندمــا ظهــر كــراس فيلنــا حــول التحريــض 

في العــام التــالي، كانــت الأرض معبــدة بالفعــل بالكامــل للقيــام بالتحريــض مــن خــال المنشــورات. كان المطلــوب فقــط هــو البــدء بالعمــل. 

أصبحــت طريقــة التحريــض، عــى أســاس الحاجيــات اليوميــة للعــال، متجــذرة بعمــق في عمــل حزبنــا. لم أفهــم تمامــا كــم هــو مثمــر هــذا 

ــل  ــه خــال الإضراب الهائ ــف أن ــث لاحظــت كي ــش كمهاجــرة في فرنســا حي ــت أعي ــا كن ــنوات عندم ــد بضــع س ــل إلا بع ــلوب في العم الأس

ــات.  ــة النقاب ــك مهم ــول إن تل ــا في الإضراب. كان يق ــل مطلق ــا ولم يتدخ ــي جانب ــراكي الفرن ــزب الاش ــف الح ــس، وق ــد في باري ــال البري لع

كانــوا يعتقــدون أن عمــل الحــزب هــو النضــال الســياسي فحســب. لم تكــن لديهــم أيــة فكــرة عــن ضرورة ربــط النضــال الســياسي بالنضــالات 

الاقتصاديــة والصناعيــة«4.

ــوا ينظمــون بينهــم العمــل في مــا بــن 20 و30 حلقــة  ــة مــن حــوالي 10 إلى 16 عضــوا، كان في عــام 1895، كانــت مجموعــة لينــن مكون

11 أوغســت بيبــل: اشــراكي ديمقراطــي ألمــاني، ولــد يــوم 22 فبرايــر 1840 وتــوفي يــوم 13 غشــت 1913، قيــادي داخــل الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الألمــاني، رفيــق 

مارك�ـس وإنجل�ـز. -المترج�ـم-

2: Krupskaya, Memories of Lenin, (1893-1917), pp: 6-7.

3: J. Martov, Zapiski Sotsial Demokrata, p. 92, quoted in A.R. Wildman, The Making of a Worker’s Revolution-Russian Social Democracy 

1891-1903, p: 37.

4: Krupskaya, Memories of Lenin, (1893-1917), p: 7.
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دراســية عماليــة، والتــي كانــت بدورهــا تضــم مــا بــن 100 و150 عامــا1. كانــت المجموعــة ترتبــط بالحلقــات العماليــة مــن خــال منظمــي 

المنطقــة. وبحلــول نهايــة العــام كانــت قــد صــارت تنشــط عمليــا في جميــع المناطــق العماليــة. في شــهر نوفمــر خطــت المجموعــة خطــوة 

حاســمة عندمــا قامــت مجموعــة اشــراكية ديمقراطيــة أنشــئت حديثــا، كان مــن بــن أعضائهــا مارتــوف، بالاندمــاج مــع “القدامــى” لتشــكيل 

رابطــة ســان بيترســبورغ للنضــال مــن أجــل تحريــر العمــل، وهــو الاســم الــذي اعتمــد باتفــاق مــع مجموعــة تحريــر العمــل لبليخانــوف، 

وبنــاء عــى اقــراح مــن مارتــوف عــى مــا يبــدو. تــم تقســيم العمــل داخــل المجموعــة: الماليــة والاتصــال مــع مجموعــات المثقفــن الثوريــن 

وطباعــة المنشــورات، ومــا إلى ذلــك. وقــد حافظــت المجموعــة عــى الاتصــال مــع مطابــع سريــة تديرهــا مجموعــة مــن النارودنيــن بســان 

بيترس��بورغ، ال��خ. وكان ليني�ن ومارت��وف هم�ا قائ��دي المجموع��ة. 

»حســنا، يــا أخــي، لا أســتطيع التفكــر مــا الــذي يحصــل لهــم في هــذه الأيــام، إذ صــاروا فجــأة يرســلون لنــا هــؤلاء السياســيين الموجيــك! 

فيــا ســبق كانــوا يبعثــون لنــا بأنــاس مــن الطبقــة العليــا والطــاب، أنــاس محترمــون حقــا. أمــا الآن فــا يــأتي إلى هنــا ســوى أمثالــك: مجــرد 

موجيــك عــادي، مجــرد عامــل!«2.

بهــذه الكلم�ات اس��تقبل أح�ـد السـج�انين في معتق��ل تاغانس�ـكايا المناض��ل م. ن. ليــادوف، أحــد قــادة رابطــة عــال موســكو في عــام 1895. 

وبطريقتــه الخاصــة، اســتوعب الحــارس العجــوز التغيــر العميــق الــذي حــدث في الحركــة الثوريــة الروســية في تســعينيات القــرن 19. كان 

النمــو السريــع نســبيا لرابطــة بيترســبورغ يعكــس تغيــرا في الظــروف الموضوعيــة. لقــد قــدم تصاعــد حركــة الإضرابــات فرصــا واســعة غــر 

مســبوقة للتحريــض مــن خــال المنشــورات الشــعبية. لاقــى التحريــض الجماهــري نجاحــا فوريــا ومكــن القــوات الماركســية الضعيفــة مــن 

الاتص�ـال م�ـع فئ��ات أوس��ع فأوســع م��ن العم�ال. انخــرط الشــباب، ومعظمهــم مــن الأعضــاء الجــدد مــع فهــم غــر عميــق بالنظريــة الماركســية، 

بحم�اس في نش��اط التحريــض في المعام��ل، غالب��ا ح��ول قضاي��ا “خبزي�ـة”. وكان لهــذا نتائــج مذهلــة، حيــث حققــوا نجاحــا فوريــا حتــى بــن 

الفئ��ات الأكث�ر تخلف��ا وجهال� والأكث�ر اضطه��ادا داخ��ل الطبق��ة العامل��ة. 

خــال إضراب واحــد فقــط، وفقــا لفيــدور دان، وزعــت الرابطــة أكــر مــن 30 منشــورا3. وتــم التحريــض عــر إجــراء حــوار مــع العــال. 

ــالات في  ــن النض ــر ع ــون التقاري ــم ويجمع ــول مطالبه ــات ح ــون الملاحظ ــال، ويكتب ــكاوى الع ــاه لش ــون بانتب ــة ينصت ــو الرابط كان مناضل

ــاورات  ــة وفضــح من ــوا يعيــدون هــذه المعلومــات إلى العــال في قالــب تحريــي، إضافــة إلى توجيهــات تنظيمي ــع. ثــم كان مختلــف المصان

الإدارة والســلطات، ونــر نــداءات التضامــن. هكــذا أصبحــت حركــة إضرابــات تســعينيات القــرن 19 مدرســة تحضيريــة عملاقــة للنضــال، 

ــت المنشــورات الصغــرة  ــة منظمــة، كان ــة شرعي ــاب حركــة عمالي ــل كامــل مــن العــال والماركســيين. وفي ظــل غي ســاهمت في تثقيــف جي

ــوا مــن مراوغــة العــن  تح��دث ضج�ـة كبــرة. كان ظهــور المنشــور يخلــق موجــة مــن الحــاس في أماكــن العمــل. وكان العــال كلــا تمكن

الســاهرة للمــرف عليهــم، يتجمعــون في مجموعــات صغــرة )كان المــكان المفضــل للاجتــاع هــو “النــادي”، أي: مرحــاض المصنــع(، حيــث 

تتــم قــراءة المنشــور بصــوت مرتفــع أمــام مجموعــة مــن العــال لا يكفــون عــن إبــداء استحســانهم بالقــول: “أحســنت قــولا” و“أنــت محــق 

تمام��ا”. ويتذكـر� تاختاري��ف أن »رد فعـل� العم�ال في الغال��ب يك��ون هــو قوله��م: “إلى المدي��ر! أرسلــوها إلى المدي�ـر!”، وأنــه بعــد وقــت قصــر 

جــدا تنتــر الشــائعات حــول المنشــورات في جميــع المصانــع بســان بيترســبورغ. وسرعــان مــا لم يعــد المثقفــون محتاجــن إلى البحــث عــن 

العــال، حيــث أن العــال هــم مــن بــدأوا يبحثــون بشــوق عــن “الطــاب” ويطلبــون منهــم المنشــورات«4.

نجــاح هــذا النهــج الجدي�ـد يظه�ـر في سيـرة تروتسك�ي الذاتيـة�، حيثــ يقــول: »لقــد وجدنــا العــال مهتمــن بالدعايــة الثوريــة أكــر مــا 

كنــا نتخيــل ولــو في أحلامنــا. الفعاليــة المذهلــة لعملنــا أصابتنــا بمــا يشــبه نشــوة الخمــر. كنــا نعــرف، مــن خــال الحكايــات الثوريــة، أنــه 

ــه  ــة عــال إلى الاشــراكية يعتقــد أن ــان أو ثلاث ــذي يكســب اثن ــوري ال ــة يمكــن كســب العــال واحــدا بعــد الآخــر. وكان الث بفضــل الدعاي

قــام بعمــل جيــد، أمــا بالنســبة لنــا فــإن عــدد العــال الذيــن انضمــوا إلى المجموعــة أو يريــدون الانضــام إليهــا كان يبــدو غــر محــدود. 

كان النقــص الوحيــد الــذي لدينــا يتعلــق بالمــادة التعليميــة والأدبيــات. كان المعلمــون مضطريــن لأن ينتزعــوا مــن أيــدي بعضهــم البعــض 

بالتنــاوب نســخة واحــدة متســخة مــن البيــان الشــيوعي لماركــس وإنجلــز كانــت قــد ترجمــت مــن طــرف العديــد مــن النــاس في أوديســا، مــع 

العدي��د م��ن الثغ��رات والتش��ويه للن��ص الأصيل�. 

سرعــان مــا بدأنــا ننتــج أدبيــات بأنفســنا، كان هــذا حقــا بدايــة عمــي الثــوري، والــذي تزامــن تقريبــا مــع بدايــة أنشــطتي الثوريــة. كتبــت 

1: Istoriya KPSS, vol. 1, p: 222.

2: I. Verkhovtsev, (ed) Bor’ba za Sozdanie Marksistskoi partii v Rossii (1894-1904), p: 3.

3: F. Dan, op. cit., p: 205.

4: A.R. Wildman, op. cit., p: 63.
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التصريحــات والمقــالات ونســختها كلهــا بأحــرف كبــرة لطباعتهــا بالهكتوغــراف. في ذلــك الوقــت لم نكــن نعــرف حتــى بوجــود الآلات الكاتبــة. 

كنــت أنســخ الحــروف بأقــى قــدر مــن العنايــة، معتــرا أنــه مــن المــرف جعلهــا واضحــة بمــا فيــه الكفايــة بحيــث يســتطيع حتــى الشــخص 

ــي حــوالي ســاعتين للصفحــة  ــل يســتغرق من ــن دون أي مشــكلة. كان هــذا العم ــا م ــراءة تصريحاتن ــة ق ــراءة والكتاب ــى الق ــدرة ع ــل ق الأق

الواحــدة. وفي بعــض الأحيــان لم أكــن أقــف منتصبــا لمــدة أســبوع، ولم أكــن أقطــع عمــي لفــرة وجيــزة إلا مــن أجــل الاجتماعــات والدراســة 

في الحلق��ات. 

لكــن كــم هــو عظيــم ذلــك الشــعور الــذي كنــت أحســه عندمــا تصلنــي الأخبــار مــن المصانــع وورشــات العمــل بــأن العــال يقــرأون بنهــم 

تلــك الأوراق الغامضــة المطبوعــة بالحــر الأرجــواني، ويمررونهــا بينهــم مــن يــد إلى يــد وهــم يناقشــونها! كانــوا يصــورون المؤلــف وكأنــه شــخص 

غريــب جبــار يتمكــن بطريقــة مــا مــن الدخــول إلى المصانــع ويعــرف مــا كان يــدور في ورشــات العمــل، وبعــد مــرور 24 ســاعة يصــدر تعليقــه 

عــى الأحــداث في منشــورات يدويــة مطبوعــة حديثــا«1.

نجــد رد فعــل العــال العاديــن تجــاه المنشــورات في مــا كتبــه تاختاريــف، الــذي كتــب هــذه التعليقــات عندمــا كانــت مــا تــزال ماثلــة في 

ذهنــه، في عــام 1897: »“ فقــط فكــر في هــذا الوقــت الــذي نعيــش فيــه!... لقــد كنــا نعمــل ونعمــل، ولم نكــن نــرى أبــدا ضــوء النهــار. كنــت 

تــرى بــأم عينيــك كيــف يحتالــون علينــا، لكــن مــاذا يمكنــك أن تفعــل حيــال ذلــك؟... لكــن الآن لدينــا أولادنــا الذيــن يلاحظــون كل شيء، في 

كل م��كان، ويفضحون��ه. ق��ل ذل��ك لس��ويوز )الرابط��ة(، أتس��معني، علين��ا أن نجعله��م يعرف��ون ع��ن ه��ذا”.

“من يمرر المنشورات؟” 

“الطال�ب، عىل� م�ـا أعتقــد. وب��كل تق��وى رس��م العام�ـل علامـة� الصليبــ عىل� صــدره وق�ـال: فليمنــح الله الصحــة الجيــدة لأولئــك النــاس 

الذيــن يطبعــون المنشــورات”«2.

مــن خــال المشــاركة بنشــاط في الدعايــة، تمكنــت القــوى الماركســية الصغــرة مــن لعــب دور أكــر بكثــر مــن حجمهــا الحقيقــي. وقــد 

ــان كان مجــرد ظهــور هــذه المناشــر يكفــي لإغــراق  ــة. في كثــر مــن الأحي لاقــت المناشــر الصغــرة المطبوعــة بالهكتوغــراف اســتجابة فوري

المصنــع كلــه في حالــة مــن الحــاس والنقــاش، ويمــارس تأثــرا كبــرا عــى مجــرى النضــال. نجــاح هــذا التحريــض، عــى وجــه التحديــد، سرعــان 

مــا جــذب انتبــاه الشرطــة القيصريــة. والســلطات، التــي كانــت تــدرك جيــدا المــزاج الكفاحــي لعــال بيترســبورغ، تعاملــت بجديــة مــع مــا 

يمكــن لتلــك المنشــورات تحقيقــه. في فبرايــر وأبريــل مــن عــام 1896، ظهــر منشــور يتحــدث عــن مطالــب العــال في أحــواض بنــاء الســفن في 

بيترس��بورغ، فأص��در وزي��ر الداخلي��ة، خوف��ا م��ن الإضراب، أم��را بإج��راء تحقي��ق نص��ح قائ��د المين��اء بالاس��تجابة لمطال��ب العم�ال. 

ــات  ــدون صراع ــق دون ألم أو ب ــض الجماهــري لم يتحق ــرة إلى التحري ــات صغ ــة داخــل مجموع ــن الدعاي ــال م ــإن الانتق ــك، ف ــع ذل وم

ــه. إن  ــه روتــن معــن صــار البعــض معتاديــن علي ــاة، وكان ل ــة. بالنســبة للكثيريــن، كان العمــل الــري قــد صــار نمــط حي وتوتــرات داخلي

الفرت�ة الطويل�ـة م��ن الوجــود داخ��ل حلق��ات سري�ـة صغي�رة ع��ززت نوع��ا مــن “العقليةــ الحلقي�ـة” الضيقــة. ومــن المفارقــات أنــه عــى الرغــم 

مــن الصعوبــات والمخاطــر المرتبطــة بتلــك الحلقــات، فقــد كان لهــا جانــب “مريــح”. فظــروف الحيــاة داخــل الحلقــة لا تتطلــب الكثــر مــن 

النشــاط الخارجــي المســتمر. والمــرء ينتقــل حــرا بــن الرفــاق أو العــال المتقدمــن، داخــل الحلقــات حيــث الجميــع يعرفــون عمليــا بعضهــم 

البعــض. وفي المقابــل بــدا التحريــض بــن الجماهــر وكأنــه قفــزة في الظــام. فالروتــن ســوف يتعطــل وســتتغير الأفــكار وأســاليب العمــل بشــكل 

ج��ذري. وليــس م��ن المصادف��ة أن الاقرت�اح قوبلــ بنوــع مــن ع��دم الثق��ة والعـد�اء مـن� جانبــ فئـة� “كب��ار السـن�”. ح��ذر كراسي�ن و س. إ. 

رادش��ينكو م��ن العواق��ب الوخيمـة� التــي ســتحدث في حال�ـة اتباــع التكتي��ك الجدي��د: فهــو مــن شــأنه أن يقــوض العمــل الــري ويتســبب في 

ح��دوث اعتق��الات جماعي��ة واس��عة ويع��رض الرف��اق للخط��ر ويخ��رب العم��ل. 

ــم قدمــت للمناقشــة في  ــى، ث ــن القدام ــة للمناضل ــات الضيق ــل كل شيء داخــل الحلق ــد” أولا وقب ـ ط��رح مســألة “المنعطــف الجدي تمـ

تجمعــات أوســع للعــال، حيــث قــرأت ونوقشــت مقتطفــات مــن كتيــب كريمــر حــول التحريــض. يتذكــر عضــو حلقــة ســان بيترســبورغ، ف. 

إ. بابوشــكين، رد فعلــه عــى المقترحــات الجديــدة: »لقــد تمــردت بشــكل كامــل ضــد التحريــض، عــى الرغــم مــن أننــي رأيــت ثمــاره الأكيــدة في 

التصاع�ـد العاــم للحمـاس بــن جماهيـر العــال. لأننــي كنــت خائفــا كثــرا مــن موجــة أخــرى مــن الاعتقــالات ]مثــل تلــك التــي أصابــت بعــض 

“المخضرمــن”، بمــن فيهــم لينــن، في دجنــر 1895[ وظننــت أن الجميعــ س��يهلك الآن. لك��ن اتض��ح أنن��ي كن��ت مخطئ��ا«. 

ــدأ برمــي المنشــورات في كل الاتجاهــات وخــال  ــا تب ــدة: »هن ــه بابوشــكين بغضــب عــى الطــرق الجدي يتذكــر مارتــوف كيــف احتــج ل

1: Trotsky, My Life, p: 110.

2: Wildman, op. cit., p: 64.
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ــة... إن الشــباب الجــدد، الذيــن ترعرعــوا في هــذا النشــاط التحريــي، ســوف  ــاءه ســنوات طويل شــهرين تكــون قــد دمــرت مــا تطلــب بن

يكونــون ســطحيين في تصوراتهــم«1. وقــد أظهــرت التطــورات اللاحقــة أن مخــاوف بابوشــكين كان لهــا مــا يبررهــا. فبعــض أولئــك الذيــن تبنــوا 

بحمـاس نش��اط “التحريــض” واس��تخفوا بالنظري�ـة وب�ــ “ضي�ـق الأفقــ الحلق��ي” لم يكون��وا سطــحيين فق��ط، ب�ـل كان��وا انتهازييـن صريحيـن. ومــع 

ذل��ك، فعىل� الرغمــ م��ن عنصـر المبالغةــ عن��د الش��باب، فقـد� كان رد الفع��ل ضــد “العقليــة الحلقيــة” تصحيحــا ضروريــا ضــد التيــار المحافــظ 

الــذي، لــو كان قــد بقــي دون رادع، لــكان قــد حــول الحركــة الجماهيريــة إلى مجــرد عصبــة. بعــد ســنوات عديــدة، كان تروتســي يفكــر في 

ه��ذه الفرت�ة عندم��ا كت��ب أن: »كل حــزب عــالي، كل تيــار، يمــر خــال مراحلــه الأولى، مــن خــال فــرة الدعايــة الخالصــة أي: تدريــب كــوادره. 

إن فــرة الوجــود كحلقــة ماركســية تطــور دائمــا عــادات مقاربــة مجــردة لمشــاكل الحركــة العماليــة. وكل مــن لم يتمكــن مــن تخطــي حــدود 

هــذه المرحلــة في الوقــت المناســب يتحــول إلى عصبــوي محافــظ«2.

وكمثــال عــن كيــف كان العمــل محتجــزا بفعــل المواقــف المحافظــة نســوق النقــاش الــذي جــرى بــن الماركســيين في موســكو حــول كيفيــة 

ــا  ــات: »عندم ــاع سري في الغاب ــم اجت ــرح تنظي ــا اق ــاره عندم ــذي أث ــر ميتســكيفيش الرعــب ال ــام 1895. يتذك ــاي ع ــح م ــوم فات ــد ي تخلي

طرحــت المســألة عــى رفاقــي، قــرروا الاحتفــال بصــورة سريــة دون إثــارة الانتبــاه. لقــد كانــوا خائفــن مــن إفســاد عملنــا وكانــوا يخشــون مــن 

الاعتقــال. قــال الرفــاق: “إنــه مــن الســابق لأوانــه التحــدث علانيــة، فقواتنــا مــا تــزال صغــرة جــدا للعمــل العلنــي، إن فكــرة تنظيــم احتفــال 

كبــر هــي فكــرة للمثقفــن”«3. 

لكــن الحيــاة نفســها كان��ت تعــد مفاج�ـأة كبي�رة: انعطافةــ مفاجئـة� في الوض�ـع قلب�ـت جميعــ المخططـا�ت القديم�ـة رأس��ا عىل� عق��ب. يــوم 

23 مــاي 1896، دق إضراب نظمــه عــال مصنــع للنســيج، في منطقــة نارفــا بســان بيترســبورغ، ناقــوس انــدلاع موجــة قويــة مــن الإضرابــات. 

نظــم عــال النســيج اعتصامــا سرعــان مــا تطــور إلى إضراب. كانــت السرعــة الهائلــة التــي انتــر بهــا الإضراب مــؤشرا عــى المــزاج المتفجــر 

الــذي تراكــم عــى مــدى العقــد الســابق. اجتاحــت موجــة إضرابــات كــرى العاصمــة، وللمــرة الأولى وجــد ماركســيو ســان بيترســبورغ أنفســهم 

عىل� رأس حرك��ة جماهيري��ة للطبق��ة العامل��ة. 

الظــروف التــي أحدثتهــا موجــة الإضرابــات وفــرت للقــوى الماركســية الصغــرة فرصــا هائلــة لنــر نفوذهــا. لكــن في الفــرة الأولى كثــرا مــا 

ضاعــت الفــرص بســبب مقاومــة الفئــات الأكــر تحفظــا للأســاليب الجديــدة. وهكــذا، خــال الإضراب المهــم الــذي شــارك فيــه 2.000 عامــل 

نســيج في إيفانوفــو- فوزنيسينســك في أكتوبــر 1895، عــارض قــادة رابطــة العــال المحليــن في البدايــة اقتراحــا بــأن يقومــوا بإرســال محرضــن 

لربــط الاتصــال مــع العــال المضربــن، والذهــاب إلى مصانــع أخــرى لتنظيــم الدعــم لــإضراب. وفي نهايــة المطــاف تــم التوصــل إلى حــل وســط 

بــأن الرابطــة لــن تتبنــى أيــة مســؤولية عــن الإضراب، لكــن في المقابــل ستســمح لأعضائهــا بالمشــاركة فيــه عــى مســؤوليتهم الخاصــة! لقــد 

نش��بت خلاف��ات مماثلــة في جمي�ـع المجموع�ـات الاشرتاكية الديمقراطي�ـة. لكــن تدريجيــا تــم قبــول الطــرق الجديــدة، وبــدأت تحقــق نتائــج 

مذهل��ة. 

لم يحــر الماركســيون أنفســهم في حــدود التحريــض عــى المســائل الاقتصاديــة، بــل حاولــوا أيضــا أن يطرحــوا عــى العــال أفكارا سياســية. 

بعــد اعتقــالات دجنــر 1895، أصــدرت مجموعــة بيترســبورغ منشــور: “مــن هــو الاشــراكي ومــن هــو المجــرم الســياسي؟”. خــال الفــرة الأولى 

للتحريــض، وفي الوقــت الــذي كانــوا ينطلقــون فيــه مــن المظــالم الفوريــة التــي يعانيهــا العــال، بــذل الماركســيون كل جهودهــم لتوســيع آفــاق 

العــال عــى مســائل سياســية شــاملة، وربــط النضــال مــن أجــل المطالــب الفوريــة بالنضــال مــن أجــل الهــدف المركــزي الــذي هــو الإطاحــة 

بالحكــم المطلــق. ومــن خــال المشــاركة الجريئــة في التحريــض، نمــا تأثــر الماركســية بخطــوات سريعــة بــن فئــات أوســع فأوســع مــن الطبقــة 

العاملــة. وعــى الرغــم مــن صغــر حجــم قواهــم، والوضــع الموضوعــي الصعــب جــدا، تمكــن الماركســيون أخــرا مــن كــر الحواجــز التــي 

تفصله��م ع��ن الجماهي�ر. ص��ار الطري��ق الآن مفتوح��ا لبن��اء ح��زب ق��وي وموح��د للبروليتاري��ا الروس��ية. 

الماركسية الشرعية

تــوفي ألكســندر الثالــث يــوم 01 نوفمــر 1894، وخلفــه ابنــه نيكــولا الثــاني. وبمناســبة زواج العاهــل الجديــد، في شــهر ينايــر مــن العــام 

التــالي، اســتجمع ليبراليــو الزيمســتفو شــجاعتهم وقدمــوا لــه ملتمســا، في شــكل تهنئــة، قالــوا فيــه: »نأمــل أن يكــون صــوت احتياجــات الشــعب 

1: Ibid., p: 53.

2: Trotsky, Writings, 1935-1936, p: 153.

3: Wildman, op. cit., pp: 54-55.



البلشفية: الطريق نحو الثورة 76

مســموعا دائمــا مــن طــرف جلالتكــم«. لكــن رد نيكــولا القاطــع شــكل مثــالا كلاســيكيا حقيقيــا لــإذلال الســياسي، حيــث قــال: »أنــا ســعيد 

لرؤيــة ممثــي كل الطبقــات مجتمعــن للتعبــر عــن مشــاعر الــولاء. وأنــا مؤمــن بصــدق هــذه المشــاعر التــي ميــزت دائمــا كل روسي. لكننــي 

أدرك أنــه بــرزت، في الآونــة الأخــرة، في بعــض مجالــس الزيمســتفو، أصــوات لأشــخاص حملتهــم بعيــدا أحــام لا معنــى لهــا حــول مشــاركة 

ممثــي الزيمســتفو في شــؤون الإدارة الداخليــة. فليكــن معلومــا للجميــع أننــي، مــع حــرصي عــى تكريــس كل طاقــاتي لخدمــة مصالــح الشــعب، 

ســوف أحافــظ عــى مبــدأ النظــام الأوتوقراطــي بنفــس الحــزم وبــدون تــردد كــا كان عليــه في عهــد والــدي«. 

كان نبــاء الزيمســتفو مجبريــن عــى الإنصــات بصمــت بينــا كان دلــو الميــاه الجليديــة هــذا يســكب فــوق رؤوســهم. لم يكلــف القيــر 

نفســه حتــى عنــاء قــراءة الخطــاب، الــذي كلــف بــه خادمــا لــه. وقــد كتــب شــاهد عيــان قائــا: »خــرج ضابــط صغــر الشــأن وفي يــده قطعــة 

مــن الــورق. بــدأ في الغمغمــة بــكلام مــا، بينــا ينظــر إلى الورقــة مــن حــن لآخــر. ثــم صرخ فجــأة: “أحــام لا معنــى لهــا”. هنــا فهمنــا أننــا 

نتعــرض للتوبيــخ لســبب مــا. حســنا، لكــن لمــاذا يــرخ؟«1.

وفي مشــهد خليــق بفنــان كبــر، قيــل إن الإمبراطــورة الشــابة وقفــت صلبــة وجامــدة ولم تنحــن أمــام المندوبــن وهــم يتســللون بصمــت. 

ولم يســمح لروديشــيف، مؤلــف “عريضــة تفــر”، حتــى بحضــور الاســتقبال ومنــع مــن العيــش في ســان بيترســبورغ. تبــن هــذه الحادثــة، أكــر 

مــن أيــة كلــات، العجــز المطلــق لليبراليــن الــروس وجبنهــم عشــية القــرن العشريــن. 

كانــت تلــك هــي الســنوات التــي انكفــأ خلالهــا المثقفــون البرجوازيــون عــى أنفســهم، وانشــغلوا بالروحانيــات والنزعــة الصوفيــة والمــواد 

ــك كان  ــة”. كل ذل ــة والمدرســة “التجريدي ــا الباطني ــة بإيحاءاته ــة و“الفــن لأجــل الفــن”. وشــهد الفــن والأدب صعــود النزعــة الرمزي الإباحي

مجــرد انعــكاس ليــس فقــط لوعكــة نهايــة القــرن عنــد المثقفــن، بــل للشــعور العــام بالمــأزق والعجــز الــذي أعقــب انهيــار نارودنايــا فوليــا. 

وكــا ســبق لماركــس أن لاحــظ فــإن التاريــخ يكــرر نفســه المــرة الأولى كمأســاة والمــرة الثانيــة كمهزلــة. وفي نســخة كاريكاتوريــة مثــرة للشــفقة 

للحركــة النارودنيــة، لبــس الشــباب الليبراليــون ثيــاب الفلاحــن وأصبحــوا “تولســتويين” ]نســبة إلى تولســتوي - م-[، يســاهمون في الأنشــطة 

الاجتماعيــة والخيريــة للإغاثــة مــن المجاعــة وحمــات مكافحــة الأميــة، ومــا شــابه ذلــك. 

ــة الماركســية في  ــا الإيديولوجي ــي حققته ــة. فالنجاحــات الباهــرة الت ــن ظاهــرة غريب ــن المثقف ــكار الماركســية ب ــوذ الأف ــي نف ــق تنام خل

النضــال ضــد النارودنيــة كانــت قــد بــدأت تثــر اهتــام فئــة مــن المثقفــن البرجوازيــن في الجامعــات، الذيــن اســتهوتهم الماركســية كنظريــة 

اجتماعيــة وتاريخيــة، دون أن يفهمــوا حقــا مضمونهــا الطبقــي الثــوري. كانــت البرجوازيــة الفتيــة تســعى جاهــدة لإيجــاد صــوت لهــا ولتأكيــد 

مصالحهــا الخاصــة وتقديــم مــرر نظــري لحتميــة التطــور الرأســالي في روســيا. اســتغلت بعــض الأفــكار، التــي طرحتهــا الماركســية في النضــال 

ــة. ولفــرة قصــرة مــن الزمــن، تمتعــت “الماركســية” في شــكل أكاديمــي  ــة، بحــاس مــن طــرف قســم مــن مفكــري البرجوازي ضــد النارودني

مخــي، بــرواج معــن بــن الأســاتذة الليبراليــن “اليســاريين”. 

في المراحــل الأولى، عندمــا كانــت القــوى الماركســية صغــرة وتفتقــر إلى النفــوذ، وكانــت الثــورة الاشــراكية مجــرد صــدى لمســتقبل يبــدو 

بعيــد المنــال، بــدا وكأن هــؤلاء المثقفــن الهــواة يمثلــون اتجاهــا محــددا داخــل الحركــة الماركســية الروســية. ونظــرا للصعوبــات الهائلــة التــي 

كانــت تواجههــا الحركــة الثوريــة غــر الشرعيــة، فإنهــا قبلــت خدماتهــم بترحيــب. لقــد قدمــوا المــال وســاهموا في نــر الأدب الماركــي، وفي 

غيــاب صحافــة ماركســية حقيقيــة، ســهلوا نــر الأفــكار الماركســية، ولــو في شــكل مخفــف، عــى صفحــات المجــات القانونيــة في كافــة أنحــاء 

روســيا. قــدم هــذا الوضــع بعــض الإمكانيــات للماركســيين، الذيــن ســمح لهــم بالكتابــة عــى صفحــات الجرائــد البرجوازيــة الشرعيــة، مثــل 

نوفــو ســلوفو ونشــالو )التــي ينبغــي عــدم الخلــط بينهــا وبــن نشــالو التــي أصدرهــا تروتســي في عــام 1905( وسمارســي فيســتنيك، وذلــك 

دائمــا شريطــة ألا “تذهــب بعيــدا جــدا”، بطبيعــة الحــال. وبهــذه الطريقــة نشــأ ذلــك المســخ الهجــن الــذي عــرف بـــ “الماركســية الشرعيــة”، 

والتــي مــن أهــم ممثليهــا الرئيســيين كان ب. ب. ســروفه، وم. إ. توغــان بارانوفســي وس. ن. بولغاكــوف ون. أ بردياييــف. 

بســبب الرقابــة كان عــى جميــع الكتابــات الماركســية المبكــرة في روســيا أن تخــرج عــى شــكل كتــاب، مــا يجعلهــا عمليــة مكلفــة. تكلــف 

ســروفه بنــر كتابــه مــن مالــه الخــاص. كان التعطــش للأفــكار الماركســية، ولــو في شــكلها المخفــف، كبــرا إلى درجــة أن كل نســخ الكتــاب 

ــة  ــاب بليخانــوف “النظــرة الأحادي ــل نــر كت ــه لتموي ــروة، اســتخدم أموال ــذي كان قــد ورث ث بيعــت في غضــون أســبوعين. بوتريســوف، ال

للتاريــخ”. ونظــرا للصعوبــات الهائلــة للعمــل الــري، كان مــن الــروري اســتغلال كل ثغــرة شرعيــة لنــر الأفــكار الماركســية. ومــا لم يكــن 

مــن الممكــن قولــه علنــا في المنشــورات الشرعيــة كان مــن الممكــن اســتكمال شرحــه مــن خــال صحافــة الحــزب السريــة. وهكــذا، ولســنوات 

ــوا مضطريــن عــوض ذلــك إلى  عديــدة، لم يكــن في مقــدور الماركســيين الــروس تســمية أنفســهم باســم “الاشــراكيين الديمقراطيــن”، بــل كان

1: Slavonic and East European Review, vol. xxii, no. 34, p: 350.
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اســتخدام عبــارات مثــل “الديمقراطيــن الحازمــن”. لكنهــم، كــا أشــار تروتســي بعــد ســنوات عديــدة، لم يســلموا مــن ســلبيات ذلــك، إذ أن 

عــددا مــن الأشــخاص المرتبطــن بالحــزب تخلــوا عــن الماركســية وتحولــوا بالفعــل إلى “ديمقراطيــن حازمــن”، بــل إن بعضهــم لم يكونــوا حازمــن 

ــار ماركــي ســليم مــن الــروري قبــل كل شيء أن تكــون قــادرا عــى تســمية الأشــياء بمســمياتها. لم يكــن مــن الممكــن  ــر تي جــدا! لتطوي

إصــاح الــرر الــذي تســبب فيــه الماركســيون الشرعيــون والاقتصادويــون إلا مــن خــال جريــدة ماركســية سريــة حقيقيــة. وكان هــذا هــو 

الانجــاز العظيــم لجريــدة لينــن إيســكرا )الــرارة(. 

كان التعــاون مــع الماركســيين الشرعيــن، عــى الرغــم مــن كل المشــاكل، مفيــدا ومرحلــة ضروريــة لم يكــن مــن الممكــن تجنبهــا في ســبيل 

تطويــر الحركــة خــال أيامهــا الأولى. الغالبيــة العظمــى مــن أولئــك الذيــن تعاملــوا مــع الماركســية في شــبابهم قطعــوا في وقــت لاحــق علاقتهــم 

ــي.  ــول حقيق ــع لتح ــل، خض ــى الأق ــم، ع ــة. بعضه ــدا في البداي ــوا دورا مفي ــم لعب ــادة. لكنه ــورة المض ــب الث ــوا إلى جان ــة وانتقل ــع الحرك م

لكــن الغالبيــة منهــم سرعــان مــا تعافــوا مــن “فــروس الاشــراكية”. كان مــن الســهل عليهــم أن يــرروا أوجــه القصــور في طريقــة تعبيرهــم 

بإكراهــات العمــل الشرعــي والحاجــة إلى الهــروب مــن الملاحقــات والاعتقــال وهلــم جــرا. وطالمــا كانــت المهــام الرئيســية للحركــة مــا تــزال 

ذات طابــع نظــري، إلى حــد مــا، وموجهــة أساســا ضــد النارودنيــن أعــداء البرجوازيــة، فــإن هــذا التعــاون تــم، في الواقــع، بشــكل جيــد إلى هــذا 

الحــد أو ذاك. وقــد كان الماركــي الشرعــي - ســروفه - هــو الــذي كتــب بيــان المؤتمــر الأول للحــزب الاشــراكي الديمقراطــي العــالي الــروسي! 

كانــت ماركســيتهم هزيلــة وعاجــزة، ماركســية “مخصيــة”، تفتقــر إلى الحيــاة والنضــال والحيويــة الثوريــة. وليــس مــن قبيــل الصدفــة أن 

الماركســيين الشرعيــن رفضــوا الديالكتيــك لصالــح الفلســفة الكانطيــة الجديــدة. وعــى الرغــم مــن مظهــر التفــرد الــذي بــدت عليــه والــدور 

الخــاص نوعــا مــا الــذي لعبتــه في بدايــات الحركــة في روســيا، فــإن نفــس تلــك “الماركســية” المجــردة وغــر الديالكتيكيــة وغــر الثوريــة تظهــر 

دائمــا في أوســاط الجامعــات في جميــع البلــدان، في كل مرحلــة مــن مراحــل تطــور الحركــة. لقــد كانــوا ]الماركســيون الشرعيــون[، في الواقــع، 

مثــالا مبكــرا عــى مــا أصبــح يعــرف لاحقــا باســم “رفــاق الطريــق”. عــى الرغــم مــن مغازلتهــم الفكريــة للماركســية، فإنهــم اســتمروا، في 

ــن في المقطــع  ــة الماركســيين الشرعي ــدة لخــص ســروفه عقلي ــد ســنوات عدي ــة عــدوة. وبع ــم ونفســيتهم، ينتمــون إلى طبق أســلوب حياته

التــالي: »بصراحــة إن الاشــراكية لم تخلــق أبــدا أيــة مشــاعر داخــي، فبالأحــرى أن تجذبنــي... لقــد أثــارت الاشــراكية اهتمامــي بشــكل رئيــي 

باعتبارهــا قــوة إيديولوجيــة، قــوة... يمكــن اســتخدامها إمــا للحصــول عــى الحريــات المدنيــة والسياســية أو ضــد تلــك الحريــات«1.

للوهلــة الأولى، قــد تظهــر أفــكار الماركســيين الشرعيــن ذات أهميــة تاريخيــة فقــط الآن. لكــن بعــد القيــام بفحــص دقيــق يمكــن للمــرء 

أن يستشــف بالفعــل الخطــوط العريضــة للنزاعــات الهامــة التــي اندلعــت لاحقــا. تقــوم الفكــرة الأساســية التــي دافــع عنهــا ســروفه وشركاؤه 

عــى مــا يــي: الــروط الماديــة للاشــراكية غائبــة في روســيا، التــي هــي بلــد متخلــف وشــبه إقطاعــي؛ والنضــال ضــد النظــام القيــري نضــال 

مــن أجــل الديمقراطيــة البرجوازيــة، وليــس مــن أجــل الاشــراكية؛ ولذلــك ينبغــي عــى حــزب العــال أن يضــع جانبــا كل الأوهــام المســتحيلة 

ويعتمــد واقعيــا عــى المســاعي الحميــدة لليبراليــن البرجوازيــن التدريجيــن لإقامــة النظــام الجديــد. وتشــبه هــذه، في جوهرهــا، النظريــات 

التــي تبناهــا لاحقــا المناشــفة والســتالينيون )هــي، في الواقــع، نفــس النظريــة(. كان المفهومــان المتناقضــان مــن حيــث الجوهــر: الثــورة أو 

الإصــاح، التعــاون الطبقــي أو السياســة البروليتاريــة المســتقلة، قــد ظهــرا بالفعــل في جــدالات لينــن وبليخانــوف ضــد الماركســية الشرعيــة 

والاقتصادويــن في النصــف الثــاني مــن تســعينيات القــرن التاســع عــر. في ذلــك الوقــت لا أحــد مــن الذيــن كانــوا يعتــرون أنفســهم ماركســيين 

ــي  ــل الوضــع الاجتماع ــن مجم ــرة م ــة. نبعــت هــذه الفك ــة برجوازي ــورة ديمقراطي ــت عشــية ث ــيا كان ــأن روس ــة ب ــرة القائل شــكك في الفك

والاقتصــادي والتاريخــي. كان الــراع الرئيــي ضــد الاســتبداد، ضــد الهمجيــة الإقطاعيــة وضــد مــراث “الثقافــة البيروقراطيــة والقنانــة”، كــا 

وصفهــا لينــن لاحقــا. كان حجــر الزاويــة في حجــة الماركســيين ضــد النارودنيــن هــو عــى وجــه التحديــد حتميــة المرحلــة الرأســالية واســتحالة 

مســار مســتقل خــاص “لاشــراكية الفلاحــن” في روســيا. 

تحــول منظــور الثــورة الاشــراكية، بالنســبة للماركســيين الشرعيــن، إلى احتــال نظــري ضبــابي ينتمــي إلى وقــت مــا في المســتقبل البعيــد. 

وكان هــذا المنظــور آمنــا للغايــة، وعمليــا لم يكــن يلزمهــم بــيء. بالنســبة لهــم كان الجانــب الثــوري للماركســية يبــدو غــر واقعــي تمامــا، 

في حــن بــدت لهــم الحجــج الاقتصاديــة عــن النــر الحتمــي للرأســالية في روســيا أفــكارا عمليــة جــدا. تتضمــن كتابــات إنجلــز التــي ألفهــا 

في أواخــر حياتــه، وعــى وجــه الخصــوص مراســاته مــع زاســوليتش والماركســيين الــروس الآخريــن، نقــدا عميقــا بارعــا لهــذا التصــور الميــت 

البعيــد عــن الماركســية الثوريــة الحقيقيــة. ففــي الوقــت الــذي أكــد اســتحالة بنــاء الاشــراكية في بلــد فلاحــي متخلــف مثــل روســيا، شــدد 

ــا  ــراكية في أوروب ــورة الاش ــام الث ــق أم ــيفتح الطري ــا س ــو م ــق، وه ــم المطل ــي للحك ــوري الديمقراط ــقاط الث ــة إلى الإس ــى الحاج ــز ع انجل

الغربيــة. وفي خاتمــة كتــاب “حــول العلاقــات الاجتماعيــة في روســيا”، الــذي كتبــه عــام 1894، طــرح انجلــز المســألة عــى هــذا النحــو: »ســوف 

1: Ibid.
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تعطــي الثــورة الروســية كذلــك دفعــة جديــدة للحركــة العماليــة في الغــرب وتخلــق لهــا شروطــا جديــدة وأفضــل للــراع، وبالتــالي ســتدفع 

عجلــة انتصــار البروليتاريــا الصناعيــة الحديثــة، وهــو النــر الــذي بدونــه لا يمكــن لروســيا الحاليــة، ســواء عــى أســاس مجتمــع ]القريــة[ أو 

عــى أســاس الرأســالية، أن تحقــق التحــول الاشــراكي للمجتمــع«1. 

ــدوره عــى روســيا وســيمكنها مــن الانتقــال  ــز كيــف أن انتصــار الاشــراكية في الغــرب ســيؤثر ب ــن إنجل ــك، ب ــع للديالكتي ــق رائ وبتطبي

ــا الديالكتيــك الثــوري، مقابــل منطــق “التطــور” الصــوري، حيــث الســبب  مبــاشرة مــن الظــروف شــبه الإقطاعيــة إلى الشــيوعية. يقــف هن

يصــر نتيجــة والنتيجــة تصــر ســببا. الثــورة الروســية، حتــى عــى أســاس الديمقراطيــة البرجوازيــة، ســوف تحــرض الثــورة البروليتاريــة الأوروبيــة 

والتــي بدورهــا ســتؤثر عــى روســيا لإنتــاج تحــول اجتماعــي جــذري. ســوف يمكــن انتصــار الثــورة الاشــراكية في الغــرب العــال والفلاحــن 

الــروس مــن إنجــاز الثــورة البروليتاريــة في روســيا والــروع في التحويــل الاشــراكي للمجتمــع. في ظــل هــذه الظــروف لــن تكــون مســتبعدة، 

مــن الناحيــة النظريــة، تلــك الفكــرة النارودنيــة القديمــة عــن التحــول مــن الكومونــة القرويــة إلى الشــيوعية. 

لم يتمكــن ســروفه أو طوقــان- بارانوفســي أبــدا مــن فهــم هــذه الصيغــة الجريئة، بســبب تصورهم المجــرد الذي يمثــل صــورة كاريكاتورية 

ــا  ــك الوقــت”، لكنه ــا في ذل ــا أن ســروفه “كان هــو أيضــا اشــراكيا ديمقراطي ــر كروبســكايا في مذكراته ــة للماركســية. تذك جامــدة وميكانيكي

تضيــف أنــه »كان عاجــزا تمامــا عــن القيــام بــأي عمــل داخــل المنظمــة، ناهيــك عــن العمــل الــري، لكنــه كان يســعد، بــدون شــك، بــأن يقــدم 

النصائــح«2. هــذه الأســطر القليلــة تــرح بأمانــة جوهــر تلــك الفئــة مــن البرجوازيــن والمثقفــن أبنــاء الطبقــة الوســطى الذين“ســافروا” مــع 

الحــزب، معتبريــن أنفســهم جــزءا منــه، لكنهــم لم يكونــوا أبــدا كذلــك، وكانــوا دائمــا يضعــون قدمــا في المعســكر الآخــر. وعــر هــذه الفئــة كان 

ضغــط الطبقــات الأخــرى يمــر، دون وعــي أو بشــكل نصــف واع، إلى داخــل الحــزب، وهــو مــا كانــت لــه نتائــج وخيمــة عــى قــوى الماركســية 

الشــابة وغــر الناضجــة بعــد. 

مــال ســروفه، لبعــض الوقــت، إلى اليســار، نتيجــة للحركــة العامــة للمثقفــن في اتجــاه الماركســية تحــت ضغــط الطبقــة العاملــة في الفــرة 

العاصفــة لســنوات التســعينات. كــا أن النقــد الإيديولوجــي الحــازم مــن طــرف لينــن وبليخانــوف لعــب أيضــا دورا في ذلــك. ليــس هنــاك 

شــك في أن النقــد الــذي وجهــه ســروفه للبرجوازيــة الروســية، في البيــان الــذي كتبــه للمؤتمــر الأول، قــد كان صــدى للنقاشــات الحــادة مــع 

لينــن قبــل بضــع ســنوات: 

»ومــا الــذي لا تحتاجــه الطبقــة العاملــة الروســية؟ إنهــا محرومــة تمامــا مــا تســتفيد منــه نظيراتهــا في الخــارج بحريــة وبشــكل ســلمي، 

أي: المشــاركة في تســيير الدولــة وحريــة التعبــر والصحافــة وحريــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع، وبكلمــة واحــدة كل تلــك الأســلحة والوســائل 

التــي تســتخدمها البروليتاريــا الأوروبيــة الغربيــة والأمريكيــة لتحســن موقفهــا في الوقــت الــذي تكافــح مــن أجــل تحررهــا النهــائي ضــد الملكيــة 

الخاصــة والرأســالية مــن أجــل الاشــراكية. لكــن البروليتاريــا الروســية لا يمكنهــا أن تحقــق الحريــة السياســية التــي تحتاجهــا إلا بالاعتــاد 

عــى نفســها فقــط. 

كلــا توغلــتَ نحــو شرق أوروبــا، كلــا وجــدتَ البرجوازيــة أكــر ضعفــا وأكــر جبنــا وانحطاطــا في المجــال الســياسي، وكلــا ازداد حجــم 

المهــام الثقافيــة والسياســية التــي تقــع عــى كاهــل البروليتاريــا. يجــب عــى الطبقــة العاملــة الروســية أن تحمــل عــى أكتافهــا القويــة قضيــة 

الفــوز بالحريــة السياســية. هــذه خطــوة ضروريــة، وإن كانــت الخطــوة الأولى فقــط، نحــو تحقيــق المهمــة التاريخيــة العظيمــة للبروليتاريــا، 

نحــو خلــق نظــام اجتماعــي لــن يكــون في ظلــه أي مجــال لاســتغلال الإنســان لأخيــه الإنســان«3.

لكــن ســروفه، مثلــه مثــل العديــد مــن المثقفــن رفــاق نصــف الطريــق، لم يتمكــن أبــدا مــن فهــم الديالكتيــك. هــذا الضعــف النظــري 

ــاة الرغــدة إضافــة إلى العجــز العضــوي عــن  ــذات وحبهــم للحي ــاد إلى الراحــة والمل ــاء الطبقــة الوســطى المعت ــل أبن الأســاسي، إلى جانــب مي

التضحيــة الشــخصية، هــو مــا يفــر تطــوره اللاحــق. قطــع ســروفه في وقــت لاحــق مــع الماركســية، وفي عــام 1905 انضــم إلى حــزب الكاديــت 

البرجــوازي وأنهــى أيامــه مهاجــرا أبيضــا. وانتهــى بيردياييــف مدافعــا عــن التصــوف الدينــي وعــرف آخــرون تحــولا مماثــا. إن بيــان ســروفه 

الــذي كتبــه ســنة 1898 يمثــل إدانــة قاســية للبرجوازيــة الروســية، مــا يشــكل رثــاء مناســبا ســواء لســروفه أو لظاهــرة الماركســية الشرعيــة 

بشــكل عــام. 

1: Marx and Engels, Selected Works, vol. 2, p: 410.

2: Krupskaya, Reminiscences of Lenin, pp:29-30.

3:  KPSS v rezolyutsiyakh i resheniyakh s’yezdov. Konferentsii y plenumov tsk, vol. 1, p: 15 (التشديد من آلان وودز)
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لينين ومجموعة تحرير العمل

في شــتاء 1894- 1895، وخــال اجتــاع في بيترســبورغ لممثــي المجموعــات الاشــراكية الديمقراطيــة مــن مختلــف أنحــاء روســيا، صــدر 

قــرار لصالــح نــر أدبيــات أكــر شــعبية للعــال في الخــارج. وتــم تكليــف كل مــن لينــن وإ. أ. ســبونتي مــن اتحــاد عــال موســكو بمســؤولية 

ــم لينــن إلى  ــة ســبونتي ث ــع عــام 1895 ذهــب في البداي ــر العمــل. وفي ربي التفــاوض حــول هــذه المســألة مــع مجموعــة بليخانــوف لتحري

ــوف  ــن في مراســات بليخان ــوف المهاجري ــن صف ــال ب ــذا الاتص ــه ه ــذي خلف ــر ال ــر الأث ــة. ويظه ــع المجموع ــة الاتصــالات م ســويسرا لإقام

ــر  ــاة مجموعــة تحري ــرا في حي ــا كب ــوف(، كان حدث ــن )أوليان ــر، ف. إ. لين وأكســلرود: »إن وصــول إ. أ. ســبونتي وبعــده، بدرجــة أكــر بكث

العمــل؛ لقــد كانــا عمليــا أول الاشــراكيين الديمقراطيــن الذيــن وصلــوا إلى الخــارج بطلــب مــن أولئــك الذيــن كانــوا يقومــون بالعمــل النشــط 

داخــل الحلقــات الاشــراكية الديمقراطيــة لمفاوضــات شــبيهة بالمفاوضــات التجاريــة مــع المجموعــة«1. 

حتــى تلــك اللحظــة، كان دور أعضــاء مجموعــة تحريــر العمــل في المنفــى يقتــر عــى تتبــع النضــالات العظيمــة التــي كانــت تجــري 

داخــل روســيا والتعليــق عليهــا. كــا أن تجــارب إخفاقــات المــاضي مــع النــاس القادمــن مــن الداخــل جعلتهــم حذريــن في تعاملهــم. لكــن 

القادمــن الجديديــن تمكنــا سريعــا مــن إقناعهــم بأنــه يوجــد الآن أســاس حقيقــي لانتشــار الأفــكار الماركســية داخــل روســيا. وانضمــت قــوات 

الجيــل الجديــد مــن الشــباب إلى قــوة المناضلــن القدامــى في المنفــى. عــاد المبعوثــان إلى روســيا بالتــزام مــن طــرف مجموعــة تحريــر العمــل 

بالبــدء في إصــدار جريــدة ماركســية: رابوتنيــك )Rabotnik- العامــل(، في حــن ســيتم نــر جريــدة أخــرى أوســع انتشــارا في الداخــل تحــت 

عنــوان رابوتشــييه ديلــو )Rabocheye Dyelo - قضيــة العــال(. حينــذاك بــدا مســتقبل الماركســية الروســية مضمونــا. 

لكــن وبعــد فــرة وجيــزة مــن عــودة لينــن إلى روســيا وقعــت الكارثــة. ففــي ليلــة 19 دجنــر وبينــا كان يجــري إعــداد العــدد الأول 

مــن رابوتشــييه ديلــو للطابعــات، قامــت الشرطــة بمداهمــة واســعة النطــاق قبضــت خلالهــا عــى معظــم القــادة. عندمــا اعتقــل لينــن نفــى 

بهــدوء انتمائــه إلى الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي، وعندمــا ســئل لمــاذا كان يحمــل معــه كتابــات غــر شرعيــة، هــز كتفيــه وقــال إنــه أخذهــا 

مــن شــقة شــخص نــي اســمه. وفي محاولــة شــجاعة لخــداع الشرطــة لجعلهــا تظــن أنهــا اعتقلــت الأشــخاص الخطــأ، أصــدر القــادة الناجــون 

مــن الاعتقــال، وعــى رأســهم مارتــوف، إعلانــا مطبوعــا بالاستنســل للعــال، يقولــون فيــه: »إن رابطــة النضــال... ستســتمر في عملهــا. لقــد 

فشــلت الشرطــة. لــن يتــم تحطيــم الحركــة العماليــة بالاعتقــالات والنفــي ولــن تتوقــف الإضرابــات والنضــالات حتــى تحقيــق التحــرر الكامــل 

للطبقــة العاملــة مــن نــر رأس المــال«2. لكــن الحيلــة فشــلت، ويــوم 05 ينايــر 1896، ألقــي القبــض عــى مارتــوف والآخريــن. 

ــه تمكــن مــن  ــاب “تطــور الرأســالية في روســيا”، كــا أن ــر هــو كت ــة عمــل نظــري كب ــاء وجــوده في الســجن، لكتاب ــن، أثن خطــط لين

الحفــاظ عــى المراســات مــع المنظمــة مــن خــال اســتخدام ماهــر لأســاليب سريــة بدائيــة لكنهــا فعالــة. كانــت الرســائل تكتــب بالحليــب 

ــز  ــاب الخب ــن لب ــع “المحــرة” م ــار شــمعة. كان يصن ــا لن ــد تعريضه ــرة عن ــل إلى الصف ــي مائ ــون بن ــم إظهارهــا بل ــب، ليت ــن ســطور الكت ب

ويبتلعهــا عندمــا يقــرب منــه أحــد الحــراس. وقــد كتــب مــرة: “لقــد ابتلعــت اليــوم ســت محابــر”. بهــذه الطريقــة كتــب البيــان المعنــون بـــ 

“إلى حكومــة القيــر” والــذي طبــع عــى الهكتوغــراف وتــم توزيــع مئــات النســخ منــه. انطلــق جهــاز الشرطــة يبحــث بشــكل محمــوم عــن 

المؤلــف دون أن يتبــادر إلى ذهنهــم أنــه كان بالفعــل ضيفــا في ســجون جلالــة القيــر. وعــى الرغــم مــن كل شيء، حافــظ لينــن عــى حــس 

النكتــة لديــه وكتــب لأمــه قائــا: »أنــا في وضــع أفضــل بكثــر مــن وضــع معظــم مواطنــي روســيا. لا يمكــن للبوليــس أبــدا أن يجــدني«3. بينــا 

كان حــظ بعــض الســجناء الآخريــن أقــل. فأحــد قــادة رابطــة بيترســبورغ: فانييــف الــذي اعتقــل مــع لينــن، أصيــب بــداء الســل - الــذي مــا 

يــزال أحــد ويــات الســجون الروســية حتــى اليــوم- ولم يتعــاف منــه أبــدا. بينــا أصيــب آخــر بالجنــون. 

كان لاعتقــال “القدامــى” تأثــر خطــر للغايــة عــى تطــور المنظمــة. إذ بعــد إبعــاد الكــوادر الأكــر خــرة والأكــر تقدمــا مــن الناحيــة 

السياســية، ســقطت القيــادة في أيــدي شــباب كان بعضهــم بــدون أي تكويــن. كان متوســط عمــر “المخضرمــن” في الواقــع حــوالي 24 أو 25 

ســنة. كان اســم لينــن داخــل الحــزب هــو ســتاريك )أي الرجــل العجــوز(، مــع أنــه كان يبلــغ 26 ســنة! وكان الشــباب الذيــن احتلــوا الآن 

ــا.  ــة لكــن تكوينهــم الســياسي كان ضعيف ــوا متحمســن ومخلصــن للقضي ــة يبلغــون مــن العمــر 20 ســنة أو أقــل. لقــد كان مناصــب قيادي

وقــد ظهــر الفــرق سريعــا. مــارس النجــاح الملفــت للنظــر الــذي حققــه التحريــض تأثــرا قويــا عــى عقــول الشــباب والمثقفــن الذيــن كانــوا 

يتطــورون بعيــدا عــن أفــكار النارودنيــة والإرهــاب الفــردي التــي فقــدت مصداقيتهــا. التحــق أعضــاء جــدد بالحركــة لكــن المســتوى النظــري 

العــام تراجــع. كان الانتصــار قــد تحقــق في النضــال ضــد عقليــة حلقــات الدعايــة الضيقــة، لكــن وفي ســياق حرصهــم عــى توســيع النفــوذ 

1: Perepiska GV Plekhanova i PB Aksel’roda, p: 127.

2: Istoriya KPSS, vol. 1, p: 228.

3: R. Payne, The Life and Death of Lenin, p: 112.
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الجماهــري للحركــة الاشــراكية الديمقراطيــة مــن خــال التحريــض الاقتصــادي، اتجــه قســم مــن الطــاب الأكــر حماســا إلى طــرح القضيــة 

بطريقــة أحاديــة الجانــب. في 1895- 1896 ظهــرت في بيترســبورغ مجموعــة في المعهــد التكنولوجــي بقيــادة طالــب طــب موهــوب ونشــيط 

يدعــى كـــ. م. تاختاريــف، والتــي بــدأت تقــول بأنــه يجــب عــى الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي ألا يعتــر نفســه “قائــدا” للعــال، بــل عليــه 

فقــط أن يضــع نفســه في “خدمتهــم” مــن خــال مســاعدتهم في الإضرابــات. 

كان نمــو نفــوذ الماركســيين كبــرا إلى درجــة أنــه تــم تعويــض القــادة المعتقلــن بسرعــة كبــرة، لكــن نوعيــة القيــادة كانــت قــد تعرضــت 

لضربــة قاســية. تمكــن التيــار الــذي كان يقــوده تاختاريــف مــن كســب المواقــع بسرعــة أمــام “القدامــى” الذيــن تــم الدفــع بهــم إلى الهامــش 

في كل مــكان. لقــد أســكرت النجاحــات العمليــة للتحريــض هــؤلاء “النشــطاء” الذيــن كانــوا يســعون وراء طريقــة ســهلة بعيــدا عــن مشــكلة 

بنــاء الحــزب الثــوري المعقــدة. وشرعــوا في البدايــة، بشــكل غــر واع، في التكيــف مــع الأفــكار المســبقة للفئــات الأكــر تخلفــا مــن بــن صفــوف 

الطبقــة العاملــة، بحجــة أن الأفــكار السياســية كانــت صعبــة للغايــة بالنســبة للجماهــر وأن السياســة، عــى أي حــال، لا تهــم العــال الذيــن 

يهتمــون فقــط بتحســن أوضاعهــم الاقتصاديــة. 

الخلاف مع الاقتصادويين

كــا يحــدث في كثــر مــن الأحيــان، عــرَّ الخــاف الســياسي العميــق عــن نفســه، في البدايــة، كخــاف حــول مســائل ثانويــة عرضيــة. قبــل 

إرســالهم إلى المنفــى في ســيبيريا، في فبرايــر 1897، ســمح البوليــس للينــن وعــدد مــن القــادة الآخريــن بقضــاء ثلاثــة أيــام في بيترســبورغ لترتيــب 

امورهــم، وهــي الفــرة التــي اســتغلوها لإجــراء مناقشــة مــع أعضــاء قياديــن في الرابطــة. انعقــد اجتــاع ســاخن بينهــم وبــن القــادة الجــدد، 

ــرز خــاف حــاد حــول مســألة إنشــاء  ــا البعــض. وب ــن بعضه ــة ع ــن منفصل ــات للعــال وللمثقف ــة مجموع ــوا يســتعدون لإقام ــن كان الذي

“صنــدوق للعــال” عــى أســاس غــر ســياسي. ودون إنــكار إمكانيــة العمــل في مثــل هــذه الحقــول، أكــد لينــن، بدعــم مــن مارتــوف وغــره، 

بشــكل أســاسي عــى ضرورة بنــاء رابطــة النضــال باعتبارهــا منظمــة ثوريــة. بينــا اقترحــت القيــادة الجديــدة، عمليــا، تلطيــف برنامــج الرابطــة 

لجعلــه، كــا زعمــوا، أكــر جاذبيــة للعــال. كان مــن شــأن مثــل ذلــك التمييــع للمنظمــة في تلــك المرحلــة المبكــرة مــن تطورهــا أن يكــون 

قاتــا. دافــع لينــن بحــزم عــن ضرورة تثقيــف كــوادر عماليــة وإعطائهــا بعــد ذلــك مناصــب قياديــة، لكــن دون الانحطــاط بالمنظمــة لتصــر 

في مســتوى العــال الأكــر تخلفــا. وقــال: »إذا كان هنــاك أي عامــل واع يســتحق الثقــة، دعــوه يدخــل إلى الحلقــة المركزيــة ]للرابطــة[، هــذا 
كل شيء«.1

ــق مختــر” نحــو الجماهــر، رغبتهــم في أن  ــة في ايجــاد “طري ــة الانتهازي ــذي كان يكمــن وراء مواقــف “الشــباب” هــو الرغب الــيء ال

يحصــدوا حيــث لم يزرعــوا، إضافــة إلى ازدراء للنظريــة بالــكاد كانــوا يخفونــه. كانــت هــذ هــي الســات المشــركة لجميــع الأنــواع المختلفــة 

مــن النزعــة “الإقتصادويــة”، وهــي ظاهــرة لم تكــن قائمــة عــى نظريــة أو سياســة منســجمتين بقدرمــا كانــت مزاجــا غــر محــدد ســائد بــن 

صفــوف فئــات معينــة مــن الشــباب، الطــابي خصوصــا، الذيــن التحقــوا بالحركــة الاشــراكية الديموقراطيــة في تســعينيات القــرن 19، والذيــن 

كانــوا يفتقــرون إلى ذلــك الأســاس النظــري المتــن الــذي ميــز الجيــل الســابق مــن الماركســيين الــروس. بالنســبة للجيــل الأول مــن الماركســيين 

الــروس كان التحريــض الاقتصــادي مجــرد جانــب واحــد فقــط مــن عملهــم الــذي ربــط دائمــا بــن الدعايــة والتحريــض وحــاول طــرح القضايــا 

ــة  ــة القديمــة بفضــل النقــاش الســياسي. ومــن ناحي الأوســع. وكانــت الرابطــة قــد نجحــت في كســب بعــض الأعضــاء مــن الحركــة النارودني

أخــرى كانــت المهمــة الرئيســية لحركــة الإضرابــات هــي الانطــاق مــن مســتوى الوعــي الواقعــي للعــال والعمــل عــى رفــع وعيهــم وجعلهــم 

يدركــون، مــن خــال تجربتهــم الخاصــة في النضــال، ضرورة التغيــر الاجتماعــي الشــامل. كانــت المنشــورات التحريضيــة المحليــة محــدودة جــدا 

في نطاقهــا للقيــام بذلــك وكانــت هنــاك الحاجــة إلى جريــدة ماركســية لا تعكــس فقــط حيــاة ونضــالات البروليتاريــا، بــل أيضــا تقــدم للعــال 

تعميــا لتلــك التجربــة، أو بعبــارة أخــرى: جهــاز ســياسي ثــوري قــادر عــى توحيــد حركــة الإضرابــات مــع الحركــة الثوريــة ضــد الحكــم المطلــق. 

كان لينــن ومارتــوف يشــتغلان عــى هــذا المــروع بالضبــط حينــا ألقــي القبــض عليهــا. لكــن القــادة الجــدد لرابطــة ســان بيترســبورغ 

للنضــال كانــت لديهــم أفــكار أخــرى. ينبغــي أن نضــع في الاعتبــار أننــا نتعامــل مــع منظمــة كــوادر مــا تــزال في بداياتهــا الأولى، تحــاول وضــع 

ــو  ــة خطــرة، تعرضــت للت ــك، مجموعــة تشــتغل في ظــروف سري ــم، وهــي، عــاوة عــى ذل ــادئ الأساســية ســواء في السياســة أو التنظي المب

لموجــة مــن الاعتقــالات. بالنســبة للينــن ليســت الأشــكال التنظيميــة عقيــدة جامــدة أو بديهيــات رياضيــة، بــل جــزء مــن ســرورة حيــة تتغــر 

وتتكيــف مــع الظــروف. وبالتــالي فــإن موقفــه بشــأن هــذه المســألة لم يتحــدد وفقــا لمبــادئ مجــردة، بــل بنــاء عــى حاجيــات اللحظــة. 

1: Wildman, op. cit., p: 99.
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لم تكــن هــذه الظاهــرة التــي وصفناهــا للتــو تقتــر عــى روســيا، فقــد تزامنــت مــع حملــة إدوارد برنشــتاين في ألمانيــا لمراجعــة الأفــكار 

الماركســية. وفي كل مــكان رفــع شــعار “حريــة النقــد” الــذي اســتعمل ســتارا لتسريــب أفــكار دخيلــة وتحريفيــة إلى داخــل الحــزب. وبــدأت 

نفــس الخلافــات تطفــو عــى الســطح في المنفــى، داخــل صفــوف منظمــة اتحــاد الاشــراكيين الديمقراطيــن الــروس، التــي تأسســت عــام 1894، 

وكانــت تتكــون أساســا مــن الطــاب الذيــن انضمــوا مؤخــرا للحركــة الماركســية. كان الاتحــاد منظمــة مســتقلة تنظيميــا عــن مجموعــة تحريــر 

العمــل، وكانــت لهــا ســيطرة فعليــة عــى شــبكة الاتصــالات مــع روســيا. كانــت مســؤولة عــن جمــع الأمــوال والمطبعــة وتنظيــم نقــل الكتابــات 

السريــة والحفــاظ عــى الاتصــال مــع الداخــل. إلا أن مجموعــة تحريــر العمــل، ومــن أجــل الحفــاظ عــى رقابتهــا عــى المجــال الإيديولوجــي، 

أصرت عــى حقهــا في تحريــر منشــورات الاتحــاد، بمــا في ذلــك جريــدة رابوتنيــك. 

مــع وجــود غالبيــة القــادة في المنفــى الســيبيري، لم يتبــق ســوى أعضــاء مجموعــة تحريــر العمــل في المنفــى لخــوض النضــال ضــد هــذا 

التيــار الجديــد. وحــوالي نهايــة عــام 1897 بــدأ الطالــب س. ن. بروكوبوفيتــش، الــذي كان حتــى ذلــك الحــن متعاونــا مــع مجموعــة تحريــر 

العمــل، في طــرح مواقــف مماثلــة. لا بــد أن ذلــك شــكل ضربــة موجعــة للمجموعــة، في وقــت بــدا كــا لــو أن تعاونهــم مــع الشــباب داخــل 

روســيا قــد بــدأ أخــرا يســر عــى أســاس ســليم. في البدايــة لجــأ بليخانــوف، الحريــص عــى تجنــب الانشــقاق، إلى اعتــاد لهجــة تصالحيــة 

عــى غــر عادتــه. وفي رســالة إلى أكســلرود، مؤرخــة في 01 ينايــر 1898، كتــب يقــول: »... علينــا أن ننــر عملــه حــول التحريــض، إنــه ليــس 
ســيئا مــن وجهــة نظــري، وعلينــا أن نشــجع “المواهــب الشــابة” وإلا فإنهــم، كــا تعــرف، ســوف يبــدأون في الشــكوى بأننــا نهمشــهم«.1

ــد  ــوف. لق ــوذ الســياسي لبليخان ــن النف ــباب م ــتياء الش ــن اس ــدون شــك، ع ــج، ب ــن نت ــن المجموعت ــكاك الأولي ب ــن الاحت ــر م جــزء كب

شــعروا بالإهانــة والتهميــش مــن طــرف المخضرمــن واســتاءوا مــن الرقابــة الإيديولوجيــة الصارمــة التــي كانــت تمــارس عليهــم. وعــى الرغــم 

مــن محــاولات بليخانــوف لأن يكــون تصالحيــا، فــإن الصراعــات أصبحــت أكــر تواتــرا. وسرعــان مــا هاجــم الطــاب مــا كان يمثــل، باعــراف 

الجميــع، الجانــب الضعيــف لمجموعــة تحريــر العمــل، أي: الجانــب التنظيمــي. بــدأوا في تعقــب الثغــرات التنظيميــة، وطالبــوا بالاطــاع عــى 

الحســابات الماليــة، التــي كانــت بالتأكيــد في حالــة مــن الفــوضى. وبعــد أن ســجلوا نقطــة هنــا، انتقــل الشــباب إلى قضايــا أخــرى. وجــدت 

ــل  ــر إلى المداخي ــت تفتق ــي كان ــة الت ــات. فالمجموع ــع الجه ــد مــن جمي ــوف نفســها محــاصرة بشــكل متزاي ــة الصغــرة حــول بليخان الحلق

وتعتمــد اعتــادا كبــرا عــى “الشــباب” في اتحــاد الاشــراكيين الديمقراطيــن الــروس للاتصــال مــع روســيا، وجــدت نفســها الآن أمــام صعوبــات 

ــوف وأكســلرود.  ــن بليخان ــد ب ــرة بشــكل متزاي ــات المتوت ــر في العلاق ــا يظه ــات وأعصــاب أعضائه ــر الضغــوط عــى معنوي ــدأ تأث ــة. ب هائل

وبحلــول شــهر أبريــل عــام 1898، ظهــرت علامــات واضحــة عــى الإحبــاط بــن أعضــاء المجموعــة، حــن بــدأ اكســلرود يتســائل حــول مــا إذا 

كان للمجموعــة أي ســبب في الوجــود وبــدأت فــرا زاســوليتش، التــي كانــت تدعــي المــرض، في الحديــث عــن التوقــف عــن النشــاط. 

في سي�رته الت��ي كتبه��ا ع�ـن بليخان��وف، لخ��ص س. ه��ـ. ب��ارون موق��ف الطال�ب م��ن مجموع��ة تحري��ر العمــل، قائال�: »ألم يكــن إغــراق 

بليخانــوف، العضــو الرئيــي في المجموعــة، في الأعــال النظريــة والفلســفية المجــردة دليــا عــى اغترابــه عــن الواقــع الــروسي؟ ... وبحجــة أن 

الماركســيين المخضرمــن قــد فقــدوا الاتصــال مــع الوضــع في روســيا وكانــوا ســيئي الاطــاع عــى احتياجاتــه، تــم رفــض بقائهــم في قيــادة الحركــة. 

ــام  ــة، فــإن بطأهــا وعــدم كفاءتهــا جعلاهــا غــر قــادرة عــى القي ــة أكــر واقعيــة للمطالــب الراهن ــو كانــت لــدى المجموعــة رؤي وحتــى ل

بالــدور القيــادي الــذي تدعيــه لنفســها. وطالمــا اســتمرت مقاليــد القــرار في يدهــا فإنــه لا يمكــن إنجــاز المهــام الأساســية. إن أولئــك الذيــن 

أسســوا الحركــة وأعطوهــا دفعــة عظيمــة في البدايــة تحولــوا الآن إلى عقبــة أمامهــا. إلا أنهــم رغــم ذلــك يرفضــون افســاح المجــال لأولئــك 

المؤهلــن بشــكل أفضــل والذيــن يمتلكــون في نفــس الوقــت فهــا واضحــا للحاجيــات ويمتلكــون الطاقــات الضروريــة للتعامــل معهــا. وكان 

آخــر اتهــام مماثــل وجهــوه لهــم هــو أن الموقــف النقــدي المبالــغ فيــه الــذي تتبنــاه المجموعــة وتعصبهــا تجــاه الآراء المخالفــة قــد أعاقــا تطــور 

عقــول أدبيــة جديــدة مــا أحــوج الحركــة إليهــا... لقــد شــن النقــاد نوعــا مــن حــرب العصابــات ضــد المجموعــة مــن خــال تنظيــم المعارضــة 

ضــد القــادة المخضرمــن والهجــوم عــى صلاحياتهــم والتعبــر عــن قلــة الاحــرام لســلطتهم. إن مــا كانــوا يهدفــون لــه بوضــوح هــو الحــد مــن 

نفــوذ القــادة المخضرمــن وربمــا فكــروا حتــى في عزلهــم تمامــا والاســتيلاء عــى قيــادة الحركــة«. 

كانــت التوتــرات بــن مجموعــة تحريــر العمــل وبــن الجيــل الجديــد مــن الشــباب في روســيا مفهومــة إلى حــد مــا. فبليخانــوف، الــذي 

ــري.  ــل الأدبي والنظ ــاركة في العم ــدد بالمش ــن الج ــاح للوافدي ــرددا في الس ــية، كان م ــة الماركس ــن النظري ــاع ع ــدا للدف ــالا عني ــاض نض خ

وقــد أظهــر التطــور الســياسي اللاحــق لهــؤلاء الأخيريــن أنــه كانــت لبليخانــوف أســباب وجيهــة لهــذا التخــوف. ومــن ناحيــة أخــرى لم يكــن 

بليخانــوف شــخصا يســهل العمــل معــه. فنزعتــه الأرســتقراطية المتحفظــة وانعــدام الحساســية لديــه كانــت توغــر الصــدور عليــه وتبعــث 

عــى الاســتياء منــه وخاصــة بــن الرفــاق الشــباب الذيــن كان ينتقدهــم بشــكل دائــم. ولم يكــن مــن قبيــل الصدفــة أن تروتســي الشــاب، 

1: Perepiska GV Plekhanova i PB Aksel’roda, p: 182.
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الــذي اصطــدم بــدوره لاحقــا مــع العجــوز، وصفــه بأنــه “Maître de tous types de froideur”1 )أســتاذ لجميــع أنــواع الــرودة(. ومــع ذلــك 

فــإن مــا يكمــن وراء هــذه الحملــة هــو أنانيــة المثقفــن التــي تفاقمــت مــن جــراء الإحباطــات المعتــادة والصراعــات الشــخصية وصعوبــات 

حيــاة المنفــى. ومــن ناحيــة أخــرى كان ازدراء النظريــة والنــداءات الغوغائيــة إلى نهــج “السياســة العمليــة” و“النشــاط” نابعــا مــن غطرســة 

ـس عىل� النحـو� الت��الي: »إن  ــن ه��ؤلاء الناـ ـف م ــص ب��ارون موق��ف بليخانوـ ـ لخ المثقفي�ن التـي� كان��وا يخفـو�ن به��ا جهله��م المطبـق�. وقدـ

انشــغالهم بالمســائل الإداريــة العمليــة يجعلهــم مجــرد بيروقراطيــن وأشــخاصا يفتقــدون للعاطفــة الثوريــة وذوي روح أضيــق مــن أن تكــون 

قــادرة عــى فهــم المنظــورات العظيمــة للحركــة«2.

حاولــت فــرا زاســوليتش، كالعــادة، التوفيــق بــن بليخانــوف وبــن “الشــباب”. لكــن مــع حلــول نهايــة عــام 1897، أخــذت الأمــور منحــى 

خطــرا. فحتــى ذلــك الحــن كانــت الصراعــات بــن الاتحــاد وبــن مجموعــة تحريــر العمــل تقتــر أساســا عــى المســائل التنظيميــة وليــس 

السياســية. لكــن ظهــور جريــدة رابوتشــايا ميســل )فكــر العــال( أحــدث تغيــرا جذريــا في الوضــع. 

رابوتشايا ميسل

ــة. لكــن هــذه المناقشــة  ــارا مكتمــل الهوي ـره تي في تل��ك المرحل��ة لم يك�ـن م��ن الصحي��ح الحدي��ث عـن� الانح��راف “الاقتص��ادوي” باعتباـ

كشـف�ت ع��ن وجوــد اتجاهـا�ت مقلق��ة وتي��ار انته��ازي جنين��ي أقل��ق “المخضرمي�ن”، الذينــ تأك��دت أس��وأ مخاوفه��م م��ع ظه�ـور “رابوتشــايا 

ميســل”، التــي صــدر عددهــا الأول بســان بيترســبورغ في أكتوبــر 1887. عــرت تلــك الجريــدة عــن أفــكار التيــار الجديــد بأكــر الطــرق وضوحــا 

وفظاظ��ة. وق��د أوضحــ العــدد الأول موق��ف الجريـد�ة حي��ث ج��اء في��ه: »طالم��ا كانــت الحركــة مجــرد وســيلة لتهدئــة ضمــر المثقــف المعــذب 

)!( فإنهـا� اس��تمرت غريب�ـة ع��ن العام��ل نفس��ه... لقـد� ت��م نســيان القاع��دة الاقتصاديــة للحركـة� بفعـل� المحاول�ـة المســتمرة لتذكــر المثــل الأعــى 

السيــاسي... بق��ي العام��ل المتوس��ط خ��ارج الحرك�ـة... كان النض�ـال م�ـن أجـل� المصال��ح الاقتصادي��ة هوــ النضاــل الأكــر حزماــ والأق�ـوى م�ـن حيــث 

ع��دد الأشخــاص الذي��ن يفهمون��ه وم��ن حي��ث الكفاحي��ة التـي� يدافعــ به��ا الش�ـخص العــادي عــن حقــه في الوجــود. هــذا هــو قانــون الطبيعــة. 

إن السياس��ة دائم�ـا م��ا تتب�ـع الاقتصــاد بلطــف، وكنتيجــة عامــة تنقطــع أغــال السياســة “في الطريــق”3. النض��ال م��ن أجــل الوضــع الاقتصــادي 

)؟(، النض��ال ضــد الرأسم�الية في مج��ال المصال�ـح الحيوي�ـة اليوميــة، والإضرابــات كوســيلة لهــذا النضــال، هــذا هــو شــعار الحركــة العماليــة«4.

اـ “السياســة” وليســو بحاجــة إليهــا. والخلاصــة  الفكــرة الأساس��ية الت��ي تعرــب عنه��ا ه�ـذه الأس��طر ه��ي أن العم�ال لا يمكنهمــ أن يفهموـ

ــادة  �ـه لا حاج�ـة للح��زب الثـو�ري. إن م��ا يكم��ن وراء الدع��وة الديماغوجي��ة إلى اســتقلال العم�ال عــن القي المنطقيـة� له��ذه الفك��رة ه��ي أن

الفكريـة� ه��و، في الواقـع�، اس��تقلال العمـال عنــ الماركس�ـية. إن الخط�ـر الضمنــي لهــذه الفكــرة واضــح، إذ لــو تــم القبــول بحجــج الاقتصادويــن 

لت��م إغ��راق الح�ـزب بالفئاــت المتخلف��ة سياس��يا م��ن العمـال. وبالفع�ـل ففـي� الاجتم�اع ال��ذي انعق��د بــن القــادة الجــدد لرابطــة بيترســبورغ 

وبي�ن ليني�ن ومارت��وف، عندم��ا تمتع�ـا بإطــاق سراح مــروط، في فبرايــر 1897، اقرتح تاختاريــف أن يت��م قب��ول مندــوبي النقابــة )المجموعــة 

المركزي��ة للعم�ال( بش��كل تلق�ـائي داخ�ـل الرابط��ة. داف��ع ليني�ن عــن إدخــال العــال إلى الحــزب لكنــه، في نفــس الوقــت، عــارض إلغــاء الحــدود 

بي�ن الح��زب، ال��ذي يمث��ل القطــاع الأكثـر تقدم��ا م��ن العمـال، وبيـن المنظم�ات العمالي��ة الواســعة، وخاصــة في الوقــت الــذي كان فيــه الحــزب 

يص��ارع منــ أج��ل الوج��ود في ظ��ل ظ�ـروف السري�ـة الصعب�ـة والخطيـرة. 

يلق��ى تي�ـار الاقتصادوييـن بش��كل ع��ام، ورابوتش��ايا ميس�ـل عىل� وجهــ الخص��وص، بطبيع��ة الحــال، ترحيبــا حــارا في أيامنــا هــذه مــن طــرف 

ـ دعــم أي تي��ار وق�ـف ضــد لينــن. جوهــر  �ـة للبلشــفية، المس��تعدة لتروي��ج أكث�ر الافرت�اءات وقاح��ة مــن أجلـ ـ المعادي ـ البرجوازيةـ الصحافةـ

ـ عىل� النح��و الت�ـالي: كان الاقتصادوي�ـون ديمقراطيــن يدافعــون عــن “فتــح الحــزب” للعــال، في حــن كان لينــن متآمــرا  الافرت�اء ه��و تقريباـ

نخبوي�ـا وعازم��ا عىل� الحف�ـاظ علـى القياــدة في أي�ـدي زم��رة صغي�رة مــن المثقفيـن الذي�ـن يهيمــن عليهــم هــو نفســه. والمثــال الكلاســيكي عــن 

ه��ذا ه��و كت��اب أ. ك�ــ. ولدم��ان: The Making of a Worker’s Revolution، والذــي ه��و محاولــة واضحةــ لاس��تخدام جدــال الاقتصادويــن 

عصـا� لض�رب ليني�ن. لك��ن للأس��ف “الحقائقــ أش��ياء عني��دة”، فبع��د بح�ـث حثيــث اكتشــف ولدمــان أخــرا أنــه كان هنــاك في الواقــع عامــل 

)واح��د فقطـ(ـ في هيئ��ة تحري�ـر رابوتشاــيا ميس��ل، بينم�ا كان كل قاــدة رابوتش��ايا ميس��ل مثقفي�ن مــن مجموع��ة تختاريــف، انتهــى المطــاف 

بمعظمه��م ليبراليي�ن وأع��داء شرسي�ن للاشرت�اكية، وه��و م�ـا يفرس المعامل�ـة المتعاطف�ـة الت�ـي يلقونه�ـا في كت�ـب التاري�ـخ البرجوازي�ـة. كمـا اضط�ـر 

11 بالفرنسية في النص الأصلي -المترجم-.

2:  Baron, op. cit., pp: 254 -255.

33 بالفرنسية في النص الأصلي - المترجم.

4: F. Dan, op. cit., p: 217.
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ولدمــان، ويــا للمفاجئــة! للاعــراف، في الصفحــة 130 مـن� كتاب��ه، ب��أن »أنص��ار رابوتشــايا ميســل، وعــى الرغــم مــن ســيطرتهم عــى القيــادة، 

فشـل�وا في اسـت�قطاب ممثيل� العم�ال إلى س��ويوز ب�ـوربي )رابط��ة النضاــل(، في تناقــض ص��ارخ معــ التزاماته��م النظريــة«.

كمـا لم تس��فر محاولتهــم كس��ب ود “الجماهيـر”، م��ن خالل ابت��ذال مستــوى الخط�ـاب معهــا، عــن نجــاح كبــر. لا ينبغــي لجريــدة عماليــة 

ثوري�ـة حقيقي��ة أن تكتف��ي ب�ـأن تعك�ـس الموقــف الحــالي والوع��ي الح��الي للعم�ال، بـل� عليه�ـا أن تنطل��ق م�ـن المستــوى الحــالي للوعــي وتعمــل 

جاه�ـدة عىل� رفعــه إلى مس��توى المه��ام الت��ي يطرحه��ا التاريـخ�. وإلى جانــب المــواد التحريضيــة التــي تتعامــل مــع الحيــاة اليوميــة ومشــاكل 

العم�ال، ينبغ�ـي عليه��ا أن تتضم��ن مق��الات أكث�ر ش��مولية )الدعايةـ(ـ وكذلــك بع��ض المق��الات النظريــة. حتــى ولدمــان، المدافــع المتحمــس عــن 

رابوتشـا�يا ميس�ـل، اضط��ر إلى الاعرت�اف بأن��ه »بعـد� بضع��ة أعم��دة تصبحــ مملـة� تل��ك القص��ص الت��ي لا نهاي�ـة له��ا ع��ن “الاحتي�ـال” و“الغــش” 

مــن طــرف أربــاب العمــل والعنــف والاعتــداءات مــن طــرف رؤســاء العــال ]المراقبــن[، والتــي تتخللهــا تعابــر صاخبــة عــن الســخط«1. قــد 

يشــري العام�ـل مث��ل ه��ذه الجريـد�ة م��رة واح��دة أو مرتــن، لكن��ه بع��د أن ي��درك أنه��ا لا تعم��ل ســوى عــى تكــرار مــا يعرفــه بالفعــل، وأنهــا 

لا تب�ـذل أي��ة محاول��ة لرف��ع مســتوى فهمــه أو لتعليم��ه أي شيء جديــد، فإن��ه س�ـوف يصاــب بالمل��ل حتمـا ويتوق��ف عـن� قراءتهاــ. إذ لمــاذا 

ينبغــي عىل� الم�ـرء، في آخ��ر المطــاف، أن يشرت�ي جريـد�ة تخب�ره بم��ا يعرف��ه بالفع�ـل؟ 

ــة احتقارهــم لهــؤلاء  �ـروا في الممارســة العملي ـ، أظه المنظ�ـرون الفكري��ون لرابوتشـا�يا ميس��ل، الذيـن� حول��وا بالكلم�ات العــال إلى صنمـ

دـ نرش�ة تمج��د الإضراب��ات. وفي س�ـياق رغبتهــم في أن يوس��عوا “شــعبيتهم”  العمـال م��ن خلـال تخفي��ض مس��توى الجري��دة، التيــ كانــت مجرـ

ويص��دروا “جريـد�ة جماهيري�ـة”، وض��ع الاقتصادوي��ون أنفسهــم في مؤخــرة الطبقــة العاملــة، وهــو مــا اتضــح خــال الإضراب الكبــر في مصنــع 

ــاع عــن  ــرروا الدف اـ لقمـع� وحش�ي م��ن ط��رف الشرطــة، ق �ـن تعرضوـ ــام 1898. فالعم�ال المضرب��ون، الذي ــر ع ــول ش�ـهر دجن ماكســويل وب

أنفس��هم. وق��د أظه��رت رســائل العم�ال، التـي� وصل��ت إلى أيــدي الاشــراكيين الديموقراطيــن، أن هــؤلاء العــال هــم أكــر تقدمــا وثوريــة مــا 

كان الاقتصادويوــن يعتق�ـدون. كتب��ت إحــدى العامال�ت مــن منطق�ـة فيبوــرغ م��ا ييل: »لا تعرفــون كــم كان ذلــك مخجــا بالنســبة لي ولنــا 

جميع��ا. كان��ت لدين��ا الرغبــة في التس��كع في ش��ارع نيفسك�ي ]شــارع الطبق��ة الراقي��ة الرئييس� وس��ط بيترسبــورغ[ أو في المدينــة. إنــه لأمــر مقــزز 

أـ في حف��رة مثـل� الـك�لاب حيـث� لا يمك�ـن لأحــد حتــى أن يــراه... وهنــاك شيء آخــر أريــد أن أقولــه لكــم: عــى الرغــم مــن  حق�ـا أن يموــت المرـ

أنه��م اعتقلــوا الكثــر منــا، وربمــا لم يتركــوا أحــدا، فإننــا ســنبقى صامديــن«.

 وق��ال عام��ل آخ��ر: “م��ن المؤس��ف أن��ه لم تك��ن لدين��ا لافتـة�. في الم��رة القادم��ة ســتكون لدين��ا لافتــة ومسدســات”2. رحــب الفــرع المحــي 

للحزــب الاشــراكي الديمقراط��ي به��ذا التط��ور وأرسلــ مق��الا حماس�ـيا لمحرــري رابوتش��ايا ميس��ل في الخ��ارج، لك��ن أعض��اء هيئــة التحريــر في 

المنفىــ أرفق��وا الخب�ر ببي��ان انتقدــوا فيـه� العم�ال عىل تعري��ض أنفســهم للقمــع. وعندمــا توصلــت مجموعــة ســان بيترســبورغ بذلــك العــدد 

شعــر أعضاؤه��ا بالس��خط إلى درج��ة أنه��م رفض��وا توزي��ع الجري��دة لع��دة أش��هر. 

في كتي��ب كريمـر� الش��هير، ح��ول التحري��ض، ت��م شرح العلاقـة� بي�ن التحري��ض الاقتصاــدي وبــن النضــال الســياسي بشــكل واضــح، حيــث 

أكدــ عىل� أنهــ »بغــض النظرــ ع��ن مدــى اتس�ـاع الحركـة� العمالي��ة، فـإ�ن نجاحه��ا ل��ن يصيـر مضمون��ا إلا عندم��ا تقفــ الطبقـة� العامل��ة بحــزم 

عىل� أســاس النضاــل الس��ياسي«، وأن: »حسمــ الس��لطة السياس��ية هــو الاختب��ار الرئيــي للبروليتاريــا المناضلــة... وهكــذا فــإن مهمــة الاشــراكي 

الديمقراط�ـي تتمثلــ في التحري��ض المســتمر بي�ن عمـال المصان��ع عىل� أس��اس الاحتياج��ات والمطال�ـب الصغــرة الفعليــة. والنضــال الناجــم عــن 

�ـد م�ـن ش�ـجاعتهم ويمنحه�ـم الثق�ـة في قواه�ـم الخاص�ـة  ه��ذا التحري��ض سوــف ي��درب العم�ال عىل الدف�ـاع ع�ـن مصالحه�ـم الخاص�ـة ويزي

وإدراك ضرورة الوح��دة ويجعله��م، في آخ��ر المطــاف، يواجه�ـون أســئلة أكث�ر جدي�ـة تحتــاج إلى حــل. إن الطبقــة العاملــة، التــي تــم تحضيرهــا 

به��ذه الطريق��ة لخ��وض نض�ـال أكــر جديــة، ســتتوصل إلى حــل أكــر قضاياهــا إلحاحــا«.

ــة” المفرطــة إلى دواء  �ـد حولـو�ا التحري��ض الاقتصــادي و“النضالي �ـذا بطريق��ة أحادي��ة الجان��ب تمام��ا. فق لك��ن الاقتصادويي�ن فرسوا ه

ــح  ــا فس ــا، م ــة إلى نقيضه �ـذه الطريقـة� تحول��ت فك��رة صحيح �ـا غي�ر مه��م. وبه �ـة عمليـا� دورا ثانوي ـل داء، وأعط��وا للنظري��ة الثوري لكـ

ــب  ــدي المناشــفة والســتالينيين. كت ــن أي ــر كارثي ب ـ للماركس��ية والت��ي صـا�ر له��ا، في وق�ـت لاحــق، تأث المج�ـال “لنظري��ة المراحـل�” المعاديةـ

أحـد� الاقتصادوييـن )كريشيفسك�ي(: »إن المطال�ـب السياسـي�ة، والتـي� ه��ي في طبيعتهاــ مشرت�كة بــن كل أنحــاء روســيا، يجــب أن تتوافــق في 

البدايةــ مـع� الخب�رة المس��تخلصة مــن النضــال الاقتصــادي لشريحــة معينــة مــن العــال. فقــط عــى أســاس هــذه التجربــة يصــر مــن الممكــن 

ــض الســياسي«3. ــال إلى التحري ــروري الانتق وال

1:  A.K. Wildman, op. cit., p: 132.

2: Zinoviev, History of the Bolshevik Party, p: 71.

3: F. Dan, op. cit., pp: 216 - 218.
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تعبـر هـذ�ه الأس��طر بش��كل واضحــ ج��دا ع�ـن الطبيعةــ الانتهازي��ة للنزع��ة الإقتصادويــة، والتــي تنبــع مــن الرغبــة في إيجــاد طريــق مختــر 

نح��و الجماهيـر ع��ن طري��ق تميي�ـع البرنام�ـج الماركيس والتخــي ع��ن المطال��ب “الصعب��ة” بحجةــ أن الجماهي�ر ليس�ـت مســتعدة لهــا. كانــت 

ه��ذه الظاه��رة في الجوه��ر مش�ـابهة لسياس��ة “الإنج��ازات الصغــرة” الت��ي كان الش�ـعبويون الليبراليــون ينــادون به�ـا. وكانــت تنســجم تمامــا 

م��ع النزع�ـة الانتهازيــة الجبان��ة للماركس��يين الشرعيي�ن، الذي�ـن كان��وا في الواق��ع يمثلــون الجنــاح اليســاري لليبراليــة البرجوازيــة. وكان المتضمــن 

في أف��كار الاقتصادوييـن ه�ـو الخ��وف م��ن الدخـو�ل في مواجه��ة م��ع السـل�طات القيصري��ة، مــن خال�ل تجن��ب المطال�ـب السياســية ومحاولــة 

تقدي��م نشــاط الحرك�ـة الاشرت�اكية الديمقراطيةــ عىل� أنه��ا “علاق�ـة خاص�ـة” بيـن العمـال وأرب�ـاب العم�ـل في المصان�ـع، تاركيـن مس�ـألة الس�ـلطة 

السياســية للآخري��ن. في الواقـع� كان مضم��ون كل حج��ج الاقتصادوييـن ه��و أن الحرك��ة الاشــراكية الديمقراطيــة يجــب أن تكيــف نفســها بشــكل 

س�ـلبي م��ع الحــدود الضيق�ـة للشرعيــة أو شــبه الشرعيــة الممنوحــة لهــا مــن طــرف الدولــة القيصريــة.

م�ـن خالل حص�ر أنفسـه�م في المطال��ب الاقتصاديـة� كان��وا يأملـو�ن تجن��ب غض��ب الس��لطات. وبهــذا المعنــى كانــت النزعــة الإقتصادويــة 

ــادة  �ـليم قي ــوري وتس �ـال الث �ـن النض �ـة التخيل� ع �ـت بمثاب �ـة. كان ـة الشرعي ـ الماركسيـ �ـذي اتخذت��ه الحركةـ �ـورة طب��ق الأص��ل للموق��ف ال ص

الحركــة إلى الليبراليي�ن. لك��ن مث��ل ه��ذه الخطةــ لم تك��ن لتنجــح، ف��إذا كان الاقتصادويــون عــى اســتعداد للتخــي عــن السياســة في النضــال 

الديمقراطيــ الثوــري ضــد القيصريــة، فـإ�ن الدول��ة القيصري��ة لم تكنــ مسـت�عدة، ب��أي ح��ال م��ن الأحـو�ال، لتق�ـف بمعــزل عــن الــراع بــن 

العم�ال والرأسم�اليين، حي��ث تعرضتــ الإضراباــت للهج�ـوم م�ـن طــرف الشرطــة والقــوزاق ونفــذت موجــات متتاليــة مــن الاعتقــالات ضــد أكــر 

الفئــات نشــاطا ووعيــا داخــل الحركــة العماليــة.

ووفق��ا لتقريــر الوفــد البلشــفي إلى مؤتمــر الأمميــة الثانيــة في أمســردام، ســنة 1904، لم يكــن متوســط أمــد حيــاة المجموعــات الاشــراكية 

الديمقراطي�ـة في روســيا في ذل�ـك الوقـت� يزيدــ ع��ن ثلاث��ة إلى أربع��ة أش��هر. وق��د اكتس��حت الموج��ة المس�ـتمرة م�ـن الاعتقــالات الأعضــاء الأكــر 

س��نا والأفضــل تكويناــ م��ن الناحي��ة النظري��ة والأكثـر خــرة، وتــم اســتبدالهم بشــباب عديمــي الخــرة وضعيفــي الاســتعداد. كان هــذا الواقــع 

عنصـرا هام��ا في النهـو�ض السري��ع للاقتصادويي�ن خال�ل النصـف� الأخــر م��ن عق�ـد التســعينيات. إن الحــزب الــذي يعــاني مــن هــذا النزيــف 

الكبي�ر، والملــزم بتجدي��د قيادت��ه بسيــل مستــمر م��ن الشـب�اب عديم��ي الخب�رة والس��ذج م��ن الناحيةــ النظري�ـة، ســيعاني حتــا مــن انحطــاط 

إيديولوجــي معي�ن وتراجعــ ع��ام في مس��تواه السيــاسي. وعندمــا تكــون الغالبيــة العظمــى مــن هــؤلاء الشــباب مــن الطــاب والمثقفــن، فــإن 

خط�ـر الانحطاــط الســياسي للح��زب وتدف�ـق الأفكــار الغريب��ة إلى داخلـه� يصبــح أكب�ر أل�ـف مــرة. الحــزب الثــوري الــذي يفقــد كــوادره يفقــد 

عم��وده الفق��ري، وعندم��ا يفقـد� بوصلت�ـه النظريةــ يزي�ـغ حتمـا ع��ن مس��اره. وب��دلا م�ـن أن يتدخ��ل في حرك��ة الطبق��ة العاملــة، مــن أجــل 

ـدرا فق��ط عــى الســر في ذيلهــا. كان للماركســيين الــروس كلمــة معــرة  توفي�ر القيــادة السياسـي�ة الواعي��ة لهـا�، يصي�ر مث��ل ه�ـذا الح��زب قاـ

ــوف  ــن صف ــا ب ــر وعي ــة القس��م الأك �ـية الثوري ــا تمثـل� الماركس �ـة(. وبين ـ ه��ذا الاتج��اه وه��ي: خفوس��تيزم )Khvostism = الذيلي لوصفـ

الطبقةــ العاملــة، ف��إن الإقتصادويـة� وجميــع التيـا�رات الإصلاحي�ـة الأخ�ـرى تجس�ـد القس�ـم الآخ�ـر النقي�ـض. لم تك�ـن الإقتصادوي�ـة أب�ـدا اتجاه�ـا 

إيديولوجيــا متجانســا.

لك��ن وعىل� الرغمــ م��ن كل المش��اكل والنكســات كان�ـت الحرك�ـة الجدي�ـدة تنم��و بسرع��ة. تأسس��ت مجموعــات اشــراكية ديمقراطيــة في 

تفي�ر وأرخانجيلســك ونيجن�ـي نوفغــورود وكازان وس��اراتوف وخارك�ـوف وكيي��ف وييكاتيرينوسلـاف وأوديس�ـا وتفلي��س وبات�ـوم وباك�ـو ووارســو 

ومينسـك� وريغــا، والعدي��د م�ـن المراكــز الهام��ة الأخ��رى. ولأول م��رة ص��ار م��ن الممكــن للمــرء الحديــث عــن منظمــة ماركســية لعامــة روســيا 

�ـه لم يك�ـن مسـا�عدا عىل� الوض��وح الفك�ـري والتماســك التنظيمــي.  �ـذي اضطـر�ت ه��ذه المجموع��ات للإشـت�غال في ظل حق��ا. لكـن� الوض��ع ال

كان��ت الاتص��الات بينه��ا صعب��ة وغي�ر منتظم��ة وكانتــ تتعط�ـل باســتمرار. كانــت الاعتقــالات تــؤدي، في كثــر مــن الأحيــان، إلى تحطيــم بعــض 

تل��ك المجموع��ات وظه��ور أخ��رى جدي��دة. وفي ظــل ه��ذه الظ��روف ب�ـدت مهم��ة إنش��اء قي��ادة ثابت��ة وفعالــة داخــل روســيا شــبه مســتحيلة. 

وبش��كل حتميــ مال��ت تل��ك المجموع��ات الاشرت�اكية الديمقراطي��ة المحلي��ة إلى امتلـاك نظـر�ة ضيقةــ نوع�ـا م��ا. إن غي��اب روابــط مسـت�قرة مــع 

قيـا�دة ممرك��زة علـى الصعي��د الوطن��ي والمش��اكل الناجم�ـة عـن� ظ��روف السري�ـة وعــدم نضــج أغلــب الأعضــاء وقلــة خبرتهــم، كان يعنــي غلبــة 

الطابـع� المحيل� والهواي�ـة عىل الجــزء الأكــر مــن العمــل. وقــد كان عــدم اهتــام الاقتصادويــن بالنظريــة وإصرارهــم الضيــق الأفــق عــى 

المهــام العملي��ة للعم��ل الجماهي�ري والتحريضــ، مج��رد الوج�ـه الآخــر لنفــس العملــة. ربمــا كان مــن الممكــن وصــف الانحرافــات الاقتصادويــة 

لج��زء م�ـن الش��باب الـر�وسي بكونه��ا أخط�ـاء إيديولوجيةــ، لــولا حقيق��ة أنهــا تزامن��ت م��ع ظاهــرة أمميــة أكــر خطــورة بكثــر.
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تحريفية برنشتاين

ــم  ــال للزعي ــد اطلاعــه عــى مق ــوف بالرعــب عن ــب بليخان ــان الشــيوعي، أصي ــة البي في عــام 1898، وبمناســبة الذكــرى الخمســن لكتاب

الألمــاني البــارز في الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي، برنشــتاين، الــذي صــدر في صحيفــة Die Neue Zeit )الأزمنــة الحديثــة(، والــذي شــكك في 

الأفــكار الأساســية للماركســية. كتــب بليخانــوف قائــا: »لمــاذا؟ إن هــذا إنــكار كامــل لــكل مــن التكتيــكات الثوريــة وللشــيوعية. كادت هــذه 

المقــالات أن تســقطني مريضــا طريــح الفــراش«. كانــت تلــك مجــرد الطلقــة الاولى في حملــة متواصلــة شــنها برنشــتاين في صحافــة الحــزب 

ــة” المزعومــة، للقــادة  ــات، “الحديث ــح “مراجعــة” الماركســية. قــال برنشــتاين إن الماركســية تجاوزهــا التاريــخ. وليســت النظري الألمــاني لصال

ــا الحــالي، ســوى منتجــات مقلــدة خرقــاء لمفاهيــم أعــرب عنهــا باقتــدار أكــر برنشــتاين قبــل  الإصلاحيــن داخــل الحركــة العماليــة في وقتن

مائــة عــام. 

كان مــن بــن مــا قالــه برنشــتاين إن تركــز الإنتــاج الصناعــي يســر بوتــرة أبطــأ بكثــر مــا توقعــه ماركــس؛ كــا أظهــر العــدد الكبــر 

للــركات الصغــرة حيويــة المشــاريع الخاصــة )“كل صغــر جميــل”، كــا يقولــون في أيامنــا هــذه!(؛ وبــدلا مــن حــدوث الاســتقطاب بــن 

العــال والرأســاليين، فــإن وجــود العديــد مــن الفئــات المتوســطة )“الطبقــات الوســطى الجديــدة”( يعنــي أن المجتمــع أكــر تعقيــدا بكثــر 

مــا اعتقــد ماركــس؛ وبــدلا مــن “فــوضى الإنتــاج”، صــار مــن الممكــن التحكــم في الرأســالية إلى حــد أن الأزمــات أصبحــت أقــل تواتــرا وأقــل 

حــدة )الكينزيــة و“الرأســالية الموجهــة”(؛ والطبقــة العاملــة، فضــا عــن كونهــا أقليــة في المجتمــع، مهتمــة فقــط بالتحســن الفــوري للــروط 

الماديــة لوجودهــا )“الارتقــاء الاجتماعــي”(. 

وبطبيعــة الحــال لم تســقط هــذه الأفــكار مــن الســاء. إنهــا كانــت تعكــس ضغــط فــرة طويلــة مــن الازدهــار الاقتصــادي الرأســالي الــذي 

اســتمر لمــا يقــارب عقديــن مــن الزمــن، والتــي انتهــت مــع الحــرب العالميــة الأولى. أدت هــذه الفــرة مــن الهــدوء النســبي والاجتماعــي ومــن 

التحســينات النســبية في مســتويات المعيشــة، عــى الأقــل للفئــات العليــا مــن البروليتاريــا في ألمانيــا وبريطانيــا وفرنســا وبلجيــكا، إلى تنامــي 

الوهــم في أن الرأســالية كانــت في طريقهــا إلى حــل تناقضاتهــا الأساســية. كــا أدى النمــو السريــع لقــوة ونفــوذ الأحــزاب العماليــة والنقابــات 

إلى نشــوء شريحــة جديــدة مــن مســؤولي النقابــات والبرلمانيــن وأعضــاء المجالــس البلديــة والبيروقراطيــن الحزبيــن الــذي ابتعــدوا، ســواء في ما 

يتعلــق بظروفهــم المعيشــية أو بأفكارهــم، عــن الطبقــة التــي كان مــن المفــرض أنهــم يمثلونهــا. هــذه الشريحــة، التــي صــارت تعيــش ظروفــا 

مريحــة وتحقــق نجاحــا واضحــا في ظــل الرأســالية، وفــرت القاعــدة الاجتماعيــة للنزعــة التحريفيــة، والتــي هــي ردة فعــل برجوازيــة صغــرة 

ضــد عواصــف وإجهــاد الــراع الطبقــي، وميلهــا إلى حيــاة الراحــة والرغبــة في تحقيــق انتقــال ســلمي وهــادئ إلى الاشــراكية، في المســتقبل 

 . لبعيد ا

في البدايــة كان رد فعــل أكســلرود عــى مقــالات برنشــتاين في Die Neue Zeit أكــر تســامحا مــن رد فعــل بليخانــوف، الــذي كان غاضبــا 

جــدا. في الواقــع وصــل كل مــن أكســلرود وزاســوليتش إلى درجــة الإحبــاط بســبب ذلــك الخــاف. وزاســوليتش، عــى وجــه الخصــوص، كانــت 

قــد بــدأت تعذبهــا الشــكوك. وحــده بليخانــوف مــن بقــي ثابتــا وســلح رفاقــه وانخــرط في المعركــة. إن مقــالات بليخانــوف ضــد برنشــتاين 

وكونــراد شــميدت )في الفلســفة، دفاعــا عــن الماديــة الديالكتيكيــة( أظهرتــه في أبهــى صــورة لــه: مقاتــل لا يــكل ولا يمــل في الدفــاع عــن الأفــكار 

الأساســية للماركســية. كــا شــن أبــرز ممثــي الجنــاح اليســاري داخــل الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الألمــاني، روزا لوكســمبورغ وبارفــوس، 

هجومــا مضــادا شرســا، لكــن مــا صــدم بليخانــوف أكــر مــن أي شيء آخــر كان هــو رد فعــل كاوتســي. 

كاوتســي، الــذي كان يعتــر حــارس الماركســية الأرثوذكســية بامتيــاز، كان أيضــا صديقــا شــخصيا لبليخانــوف. لكنــه الآن لم يســمح فقــط 

ــع في  ــه ايضــا امتن ــل إن ــة للماركســية، ب ــادات اللاذعــة المعادي ــك الانتق ــس تحريرهــا- لشــن تل ــي كان رئي باســتخدام Die Neue Zeit - الت

البدايــة عــن انتقــاد برنشــتاين في الصحافــة. في ضــوء التطــورات اللاحقــة صــار صمــت كاوتســي مفهومــا. كانــت ماركســية كاوتســي ذات 

طابــع سكولاســتيكي مجــرد في كل مــا قدمــه مــن أطروحــات مدرســية عــن الثــورة والــراع الطبقــي. وفي حــن اعتــر بليخانــوف برنشــتاين 

عــدوا يجــب مهاجمتــه وفضحــه وطــرده، إذا لــزم الأمــر، فــإن كاوتســي كان مــا يــزال يــرى فيــه الرفيــق الــذي أخطــأ، والــذي يجــب ألا تفســد 

أخطــاءه النظريــة العلاقــة الوديــة معــه. وقــد تبــن موقــف كاوتســي بوضــوح في خطــاب كتبــه إلى أكســلرود، يــوم 09 مــارس 1898، حيــث 

هنــأه عــى مقالاتــه ضــد برنشــتاين بالعبــارات التاليــة: »أنــا مهتــم جــدا برأيــك في إدي ]برنشــتاين[. في الواقــع أخــى أننــا نفقــده... لكننــي 

مــع ذلــك لم أفقــد الأمــل وأتمنــى أنــه عندمــا يدخــل في اتصــال شــخصي معنــا، ولــو كتابــة، ســوف يعــود شيء مــا مــن ذلــك المقاتــل القديــم 

إلى هاملــت )كــذا(، وأنــه ســوف يعــود، مــرة أخــرى، إلى توجيــه انتقاداتــه ضــد العــدو وليــس ضدنــا«1.

1:  Perepiska G.V. Plekhanova i P.B. Aksel’roda, pp: 208 -209.
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وعندمــا أجــره بليخانــوف أخــرا عــى كتابــة رد علنــي، حــرص كاوتســي عــى اختيــار أكــر العبــارات نعومــة، وكاد يعتــذر لــه تقريبــا عــى 

القيــام بذلــك: »لقــد أجبرنــا برنشــتاين عــى إعــادة النظــر في الأمــور ولهــذا يجــب علينــا أن نشــكره«. بليخانــوف الــذي أصابــه هــذا بالحنــق 

كتــب رســالة مفتوحــة إلى كاوتســي بعنــوان: “لمــاذا علينــا أن نشــكره؟” والتــي طــرح فيهــا، مــن بــن أمــور أخــرى، الســؤال التــالي بوضــوح: 

»مــن الــذي ســيدفن الأخــر؟ هــل برنشــتاين هــو الــذي ســيدفن الاشــراكية الديمقراطيــة، أم أن الاشــراكية الديمقراطيــة هــي التــي ســتدفن 

برنشــتاين؟«1.

وفي حــن كان رد أعضــاء مجموعــة تحريــر العمــل بشــكل حــاد عــى محاولــة برنشــتاين تمييــع تعاليــم ماركــس الثوريــة، فإنــه تمكــن مــن 

ايجــاد معجبــن بــه بــن الــروس. قبــل ذلــك كانــت انحرافــات الاقتصادويــن تفتقــر إلى أســاس نظــري متماســك. أمــا الآن فقــد تمســكوا، بــدءا 

مــن المنفيــن، بقــوة بأفــكار برنشــتاين لتبريــر نزعاتهــم الانتهازيــة. وعــى الرغــم مــن أن رابوتشــايا ميســل ســعت إلى تجنــب السياســة مثلــا 

ــع  ــر تشريعــات المصن ــورة، كتبــت: »إن تطوي ــه كان لهــا خــط ســياسي واضــح جــدا: خــط إصلاحــي ومعــاد للث يتجنــب المــرأ الطاعــون، فإن

وتأمــن العــال ومشــاركة العــال في الأربــاح وتطــور النقابــات، ســوف يــؤدي تدريجيــا إلى تحويــل المجتمــع الرأســالي إلى مجتمــع اشــراكي... 

ليــس تفاقــم فقــر البروليتاريــا وليــس تفاقــم الــراع بــن الرأســال والعمــل وليــس تفاقــم التناقضــات الداخليــة للإنتــاج الرأســالي هــو مــا 

ســيؤدي إلى الاشــراكية، بــل نمــو وتطــور قــوة ونفــوذ البروليتاريــا هــو مــا ســيؤدي إليهــا«2.

كان منظــرو رابوتشــايا ميســل مــن الطــاب والمثقفــن، ومــن خلالهــم كان تأثــر اللبراليــن البرجوازيــن يمــر إلى الحركــة العماليــة. لم يكــن 

إعجابهــم الواضــح ببرنشــتاين مــن قبيــل الصدفــة، فلقــد شــكلوا النســخة الروســية الخاصــة لظاهــرة التحريفيــة العالميــة والتــي كانــت بدورهــا 

تعبــرا عــن مصالــح “التقدميــن” مــن أبنــاء الطبقــة الوســطى في الغــرب، الذيــن اقتربــوا مــن الحركــة العماليــة عندمــا صــار مــن الواضــح أن 

هــذه الأخــرة قــد تمكنــت مــن التحــول إلى فاعــل اجتماعــي قــوي وبالتــالي أصبحــت مصــدرا محتمــا للوظائــف والمكانــة الاجتماعيــة والدخــل. 

Katheder So� “في الواق�ـع س�ـبق لإنجل�ـز أن ح�ـذر الحرك�ـة الاشرتاكية الديمقراطي�ـة الألماني�ـة، من�ـذ بداياته�ـا الأولى، م�ـن التأثيـر الض�ـار له�ـؤلاء“ 

zialisten”، أنــاس مثــل دوهرنــغ الذيــن تطوعــوا بكــرم لتقديــم خدماتهــم للحركــة العماليــة بهــدف دفعهــا نحــو طريــق التعــاون الطبقــي 

الإصلاحــي. 

ومــع ذلــك فــإن المقارنــة ليســت صحيحــة إلا في حــدود معينــة فقــط. فالســياق الاجتماعــي الــذي نشــأت في ظلــه الحركــة الإقتصادويــة 

مختلــف جــدا عــن ذلــك الــذي ظهــرت في ظلــه التحريفيــة الألمانيــة وازدهــرت. وتمامــا مثلــا كانــت البرجوازيــة الروســية ضعيفــة وهزيلــة 

مقارنــة مــع البرجوازيــات الألمانيــة والفرنســية والبريطانيــة القويــة، فــإن البرنشــتاينيين الــروس كانــوا الحلقــة الأضعــف في الحركــة الانتهازيــة 

العالميــة. لم تكــن لديهــم أفــكار خاصــة بهــم مــا عــدا الأفــكار المزاجيــة والأحــكام المســبقة الســائدة بــن المثقفــن. كل المتــاع الايديولوجــي 

الــذي امتلكــوه كان مــن إنتــاج الألمــان والبريطانيــن. للإصلاحيــة قاعــدة ماديــة، فقــد كانــت الرأســالية في بريطانيــا وألمانيــا وفرنســا مــا تــزال 

لديهــا دورا تقدميــا لتلعبــه في تطويــر القــوى المنتجــة وكانــت مرحلــة الازدهــار الاقتصــادي، التــي ســبقت الحــرب العالميــة الأولى وتحســن 

أوضــاع قســم مــن الجماهــر ومــا ترتــب عــن ذلــك مــن تلطيــف في العلاقــات بــن الطبقــات، هــي الأســاس الاجتماعــي والاقتصــادي لصعــود 

التحريفيــة البرنشــتاينية. لكــن البــذور التــي ازدهــرت في تربــة التقــدم الاقتصــادي في الغــرب أثبتــت أنهــا عقيمــة تقريبــا في التربــة الروســية 

القاســية. ففــي روســيا لم تكــن هنــاك أرســتقراطية عماليــة كبــرة، بــل فقــط كتلــة مــن البروليتاريــن المفقريــن المســتعبدين عــى نطــاق واســع 

في الصناعــة. ولم تتمكــن الأفــكار الإقتصادويــة مــن العثــور عــى صــدى لهــا بــن صفــوف الطبقــة العاملــة ســوى في مــكان واحــد فقــط. 

مــع وجــود جميــع القــادة الأكــر خــرة تقريبــا في الســجن، تراجــع المســتوى النظــري والســياسي للأعضــاء المتوســطين إلى نقطــة منخفضــة 

للغايــة وأصبحــت الأفــكار الإقتصادويــة منتــرة عــى نطــاق واســع في اللجــان المحليــة. وقــد ظهــرت النتيجــة العمليــة لهــذا الوضــع في يــوم 

فاتــح مــاي 1899، عندمــا رفعــت مجموعــة مــن الشــباب في بيترســبورغ لافتــة تدعــو إلى إقــرار يــوم عمــل مــن عــر ســاعات، عــوض الشــعار 

المقبــول أمميــا والمطالــب بيــوم عمــل مــن ثمــاني ســاعات، وهــو الفعــل الــذي نــدد بــه العــدد الأول مــن جريــدة زاريــا )Zaryaas( باعتبــاره 

“خيانــة للحركــة الاشــراكية الديمقراطيــة الأمميــة”3.

مــن أجــل وضــع الحركــة في روســيا عــى أســاس وطيــد، كان لا بــد مــن وضــع حــد لهــذه الحالــة. فالحاجــة الملحــة لحــزب موحــد مــع 

ــال  ــزب الع ــد ح ــح توحي ــع. لم يصب ــة للجمي ــرت واضح ــيا، ظه ــوم روس ــية لعم ــة ماركس ــة لصحيف ــل كل شيء الحاج ــتقرة، وقب ــادة مس قي

الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي اقتراحــا قابــا للتطبيــق إلا مــع إصــدار إيســكرا لينــن. لكــن قبــل ذلــك كانــت هنــاك محاولــة لبنــاء الحــزب 

1:  Baron, Plekhanov—the father of Russian Marxism, p: 238.

2: Wildman, op. cit., p: 141.

3: Akimov, On the Dilemmas of Russian Marxism 1895-1903, p: 262.
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مــن خــال مؤتمــر تأســيسي. 

المؤتمر الأول للحزب الاشتراكي الديمقراطي العمالي الروسي

ــقة  ــخاص في ش ــعة أش ــع تس ــم(، اجتم ــم القدي ــب التقوي ــارس حس ــارس 1898 )17 م ــوم 01 م ــاح ي ــن صب ــاشرة م ــاعة الع ــى الس ع

عامــل بالســكك الحديديــة، يدعــى روميانتســيف، في بلــدة مينســك. كان الغــرض مــن اللقــاء ظاهريــا هــو الاحتفــال بيــوم تســمية1 زوجــة 

روميانتســيف. في الغرفــة المجــاورة كان المجتمعــون يحتفظــون بموقــد مشــتعل، ليــس بســبب الــرد، بــل لإحــراق الوثائــق في حــال حــدوث 

مداهمــة مــن طــرف الشرطــة. كان هــذا الاجــراء الاحــرازي ضروريــا بشــكل واضــح بالنظــر إلى قــرب مــكان الاجتــاع مــن ثكنــة للشرطــة 

وكــون التســعة أشــخاص المعنيــن هــم قــادة المجموعــات الاشــراكية الديمقراطيــة في موســكو وكييــف و بيترســبورغ وييكاتيرينوســاف، فضــا 

عــن هيئــة تحريــر جريــدة رابوتشــايا غازيتــا )مجلــة العــال( ومنظمــة الاشــراكيين الديمقراطيــن اليهــود -البونــد-. في هــذه الظــروف انعقــد 

ــذ  ــة. كانــت قــد اتضحــت الحاجــة، من ــة الروســية عــى الأراضي الروســية في ظــل القيصري أول وآخــر مؤتمــر للحركــة الاشــراكية الديمقراطي

عــدة ســنوات، لعقــد مؤتمــر لإضفــاء الطابــع الرســمي عــى وجــود الحــزب وانتخــاب قيــادة لــه وتوحيــد المجموعــات المحليــة. ومــن زنزانتــه 

في الســجن، كان لينــن قــد تمكــن، في وقــت ســابق، مــن تهريــب مــروع برنامــج للحــزب، كتبــه بشــق الأنفــس بالحليــب بــن ســطور أحــد 

الكتــب. 

وقــد تــم بالفعــل إحــراز بعــض التقــدم. فقــد وافقــت المجموعــات السريــة عــى تســمية نفســها رابطــات النضــال مــن أجــل تحــرر الطبقــة 

العاملــة، بــل وإصــدار جريــدة سريــة بعنــوان رابوتــي ديلــو )قضيــة العــال(. وتــم تشــكيل لجنــة سريــة في كييــف لغــرض طباعــة الجريــدة، 

التــي ظهــر عددهــا الأول في غشــت 1897 )عــى الرغــم مــن أنهــا أرخــت بشــهر نوفمــر لأســباب أمنيــة(. كــا عهــد إلى منظمــة كييــف بوضــع 

الترتيبــات لعقــد المؤتمــر، بالنظــر إلى تمكنهــا مــن النجــاة مــن أســوء موجــات الاعتقــالات. ومــع ذلــك فــإن محاولــة عقــد المؤتمــر داخــل روســيا، 

في ظــل تلــك الظــروف، كانــت محفوفــة بالصعوبــات. لم يتــم اســتدعاء بعــض المجموعــات، مثــل مجموعــة الشــباب في بيترســبورغ ومجموعــات 

أوديســا ونيكولاييــف واتحــاد الاشــراكيين الديمقراطيــن بالخــارج، بالنظــر إلى المخاطــر الأمنيــة. بينــا رفضــت مجموعــة خاركــوف، مــن ناحيــة 

أخــرى، المشــاركة بحجــة أن تأســيس الحــزب مهمــة ســابقة لأوانهــا. 

ــؤرا  ــا، ب ــا أن رأين ــبق لن ــا س ــة، ك ــة والغربي ــق البولندي ــت المناط ــك. كان ــر الأول في مينس ــد المؤتم ــة أن عق ــل الصدف ــن قبي ــن م لم يك

ــوري المناهــض للنظــام القيــري، حيــث اجتمــع الاضطهــاد الاجتماعــي والقومــي لخلــق وضــع متفجــر. وقــد كانــت حركــة  للتحريــض الث

إضرابــات عقــد التســعينيات بمثابــة نقطــة تجميــع لغضــب القوميــات المضطهَــدة ومشــاعر المــرارة والكراهيــة المتراكمــة لديهــا، وخاصــة بــن 

صفــوف اليهــود. أدت حركــة العــال والحرفيــن اليهــود إلى إقامــة اتحــاد العــال اليهــودي العــام لليتوانيــا وبولنــدا وروســيا في عــام 1897، 

قبــل عــام مــن عقــد المؤتمــر الأول للحــزب الــروسي نفســه. كان البونــد خــال الســنتين أو الثــاث ســنوات الأولى بعــد تشــكيله، كــا قــال 

زينوفييــف: “التنظيــم الأقــوى والأكــر عــددا داخــل صفــوف حزبنــا”2. وفي وقــت المؤتمــر الأول كان البونــد يتمتــع بأكــر المــوارد وأكــر عــدد 

مــن الأعضــاء بــن الجماعــات الاشــراكية الديمقراطيــة الروســية الأخــرى، كان يمتلــك 14 منظمــة محليــة )أو “لجــان” كــا كانــت تعــرف آنذاك( 

في وارســو ولــودز وبيلوســتوك ومينســك وغوميــل وغرودنــو وفيلنــا ودفنســك وكوفنــو وفيتيبســك وموغيليــف وبيرديشــيف وجيتومــر وريغــا. 

كــا وجــدت أيضــا لجــان أصغــر في العديــد مــن المناطــق الأخــرى، بمــا في ذلــك كييــف وأوديســا وبريســت ليتوفســك. 

ــأن المســتوى الســياسي  ــى أكيمــوف اعــرف ب ــوري. وحت ــا إلى حــزب ث ــة منه ــة نقابي ــرب إلى حرك ــت دائمــا أق ــد كان لكــن منظمــة البون

ــع،  ــن«3. في الواق ــر إلى المنظري ــة تفتق ــا اليهودي ــد: إن البروليتاري ــد البون ــه عن ــة قصــور لا شــك في ــر هــذا بمثاب ــا كان منخفضــا: »أعت لقادته

وكــا رأينــا مــن قبــل، لم يكــن القســم الأكــر مــن أعضائهــا مشــكلا مــن البروليتاريــن، بــل مــن الحرفيــن. تألفــت القيــادة مــن لجنــة مركزيــة 

مــن ثلاثــة أعضــاء ينتخبــون في مؤتمــر يعقــد كل ســنتين. عــى المســتوى المحــي كان البونــد ينظــم المجموعــات النقابيــة )والتــي غالبــا مــا 

تترجــم بشــكل خاطــئ باســم “المجالــس المهنيــة”( ولجــان الدعايــة ولجــان المثقفــن وحلقــات النقــاش ولجــان التحريــض، والتــي كانــت، عــى 

مــا يبــدو، تعمــل بشــكل مســتقل إلى حــد مــا عــن بعضهــا البعــض. كانــت المجموعــات النقابيــة تضــم مــا بــن 05 و10 أعضــاء مــن البونــد 

يشــركون في مهنــة معينــة، وكانــت تعــن مــن طــرف اللجنــة المركزيــة، ويبــدو أنهــا كانــت تجتمــع بشــكل منتظــم لمناقشــة المســائل النقابيــة. 

11  : ي��وم التس��مية )the name-day( احتفــال ذو أصــول مســيحية يقــوم عــى احتفــال الشــخص باليــوم الــذي يوافــق تاريــخ ميــاد أو وفــاة القديــس صاحــب 

الاســم الأصــي )يوحنــا مثــا أو بولــس الــخ(.

2:  Zinoviev, History of the Bolshevik Party, p: 51.

3:  Akimov, On the Dilemmas of Russian Marxism 1895-1903, p: 223.
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فقــط بعــد شــهر غشــت مــن عــام 1902 قــام البونــد، تحــت ضغــط الإيســكرا، بتشــكيل لجــان ثوريــة تجمــع العــال الأكــر تقدمــا بشــكل 

منفصــل ومســتقل عــن المجموعــات النقابيــة. كانــت كل هيــاكل البونــد مبنيــة عــى أســاس غــر ماركــي تمامــا، مــن خــال فصلهــا الصــارم 

بــن العــال في المجموعــات النقابيــة وبــن المثقفــن الذيــن كانــوا يعملــون بشــكل مســتقل في اللجــان الخاصــة بهــم. 

عــى الرغــم مــن أوجــه القصــور التــي كان البونــد يعانيهــا فــإن العــال والحرفيــن الاشــراكيين اليهــود لعبــوا دورا هامــا خــال الأيــام الأولى 

للحركــة. وقــد كان انعقــاد المؤتمــر الأول في مينســك اعترافــا بهــذا الــدور. وحــده البونــد مــن كان يمتلــك المــوارد اللازمــة لتنظيــم مثــل هــذا 

المؤتمــر رغــم رقابــة الشرطــة القيصريــة. وبفضــل مهاراتهــم التنظيميــة تمكــن المؤتمــر مــن إكــال أشــغاله بنجــاح في ســت جلســات جــرت عــى 

مــدى ثلاثــة أيــام. وبمــا أنــه لم تتــم صياغــة أيــة تقاريــر فــإن كل مــا نعرفــه عــن أشــغاله موجــودة عمليــا في القــرارات. وتحــت ضغــط البونــد 

تــم الاتفــاق عــى أن »يدخــل الاتحــاد العــام لعــال روســيا وبولنــدا إلى الحــزب كمنظمــة مســتقلة خاصــة في تلــك المســائل التــي تتعلــق 

بالبروليتاريــا اليهوديــة«1.

كان مــن شــأن هــذا التنــازل الــذي قــدم للأحــكام القوميــة المســبقة للبونــد أن يثــر جــدالا كبــرا في الفــرة اللاحقــة، عندمــا احتلــت المســألة 

القوميــة مكانــا مركزيــا في نقاشــات الماركســيين الــروس. فلينــن الــذي ناضــل بحــزم ضــد اضطهــاد الأقليــات القوميــة بجميــع مظاهــره ودافــع 

عــن حقــوق القوميــات المضطهَــدة، بمــا في ذلــك حقهــا في تقريــر المصــر، أصر في نفــس الوقــت عــى ضرورة الحفــاظ عــى وحــدة منظــات 

العــال وناضــل ضــد أي توجــه لتفريقهــم عــى أســس قوميــة. 

تمكنــت الحركــة الاشــراكية الديمقراطيــة، كــا رأينــا، مــن تحقيــق تقــدم مذهــل بــن العــال والحرفيــن اليهــود في المنطقــة الحدوديــة 

الغربيــة للإمبراطوريــة الروســية. لكــن قيــادة منظمــة العــال اليهــود )البونــد( تماهــت بشــكل وثيق مع وجهــة نظــر الإصلاحيــن الاقتصادويين. 

أدى عــدم وجــود مركــز قيــادي قــوي إلى تفاقــم النزعــات المحليــة، والتــي كانــت لهــا آثــار ضــارة خاصــة عــى العلاقــة بــن الاشــراكيين غــر 

الــروس ونظرائهــم الــروس. بــدأت قيــادة البونــد تطــور نظــرة قوميــة ضيقــة كانــت ســتؤدي، لــو تركــت لحالهــا، إلى عواقــب خطــرة للغايــة 

بالنســبة للعــال اليهــود أنفســهم، باعتبارهــم أقليــة مضطهَــدة. قــال أوســيب بياتنتيســي إنــه في عــام 1902: »كان العــال اليهــود هــم أول 

مــن حققــوا التنظيــم، وكان العمــل بينهــم أســهل مــا كان بــن العــال الليتوانيــن والبولنديــن والــروس. ولم يقــم المركــز القيــادي للعــال 

اليه�ـود ب�ـأي عم�ـل بيـن العمـال غيـر اليه�ـود ولم يرغ�ـب في القي�ـام بذل�ـك«.

وفي الوقــت نفســه أدت الانقســامات القوميــة إلى تقســيم حتــى المنظــات القاعديــة للطبقــة العاملــة. لم تكــن هنــاك ولــو نقابــة واحــدة 

في غــرب روســيا تقبــل بعضويــة العــال مــن جميــع الجنســيات. الأحــزاب نفســها، والتــي كانــت مقســمة عــى أســس قوميــة، حافظــت عــى 

ــت دورا  ــد بطبيعــة الحــال. ولعب ــون، والبون ــون البولندي ــون والاشــراكيون الديمقراطي ــون الليتواني ــا الخاصــة: الاشــراكيون الديمقراطي نقاباته

ــة العــال اليهــود عــى وجــه  ــة العــال بشــكل عــام وقضي ــة في تكريــس الانقســامات التــي كانــت تــر بشــكل خطــر بقضي ســلبيا للغاي

الخصــوص. كان العــال اليهــود يؤيــدون الوحــدة بشــكل غريــزي، لكــن القــادة أصروا عــى إبقائهــم منفصلــن. يذكــر بياتنيتســي اجتماعــا 

حــره للجنــة للبونــد: »حيــث تمــت مناقشــة حقيقــة أنــه نظــرا لعــدم وجــود الوعــي الطبقــي عنــد العــال الــروس فإنهــم كانــوا يعرقلــون 

النضــال الاقتصــادي للعــال اليهــود، إذ عندمــا يخــوض هــؤلاء الأخيريــن الإضراب يقــوم العــال الــروس بالاســتيلاء عــى مناصــب شــغلهم. 

وجــاء قرارهــم بشــأن هــذه المســألة مبنيــا عــى حكمــة ســليمان: يجــب أن يقــوم بعــض العــال الــروس بالتحريــض بــن رفاقهــم«2.

كانــت التقاليــد الحرفيــة الضيقــة والطبيعــة الحرفيــة الصغــرة للكثــر مــن المشــاريع في تلــك المنطقــة هــي القاعــدة الاجتماعيــة التــي 

قامــت عليهــا المنظمــة الاشــراكية الديمقراطيــة اليهوديــة )البونــد( وتطــورت. أظهــر صاغــة المجوهــرات والإســكافيون والخياطــون والنقاشــون 

وعــال التجميــع والدباغــون، في فيلنــا، ميــا إلى أفــكار الإقتصادويــة أكــر مــا أظهــره عــال النســيج والمعــادن في بيترســبورغ. لكــن حتــى في 

فيلنــا نفســها كان الســبب الحقيقــي لهــذه الظاهــرة يقــع عــى عاتــق الارتبــاك الأيديولوجــي للقيــادة. حتــى فلاديمــر أكيمــوف، الاقتصــادوي 

المتعصــب، وجــد نفســه مجــرا عــى الاعــراف، في كتابــه عــن الســنوات الأولى للحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي، بــأن العــال الاشــراكيين 

الديمقراطيــن في فيلنــا كانــوا يشــتكون مــن أن الحــزب “ليــس سياســيا بمــا فيــه الكفايــة”. 

»كان العــال أنفســهم هــم الذيــن طالبــوا بإدخــال العنــر “الســياسي” في التحريــض الاشــراكي الديمقراطــي. كانــوا هــم الذيــن عقــدوا 

ــن. لكــن  ــح العــال باعتبارهــم مواطن ــاس للحقــوق وصياغــة مصال ــار الن العــزم عــى فضــح أخطــاء النظــام الســياسي وطــرح مســألة افتق

المنظمــة الثوريــة، التــي كانــت تأمــل في قيــادة )!!( الحركــة العماليــة نحــو الأفــكار الاشــراكية الديمقراطيــة، كانــت تخــى مــن أن لا تفهــم 

1:  KPSS v rezolyutsiyakh i resheniyakh, vol. 1, p: 16.

2: O. Piatnitsky, Zapiski Bol’shevika, pp: 25 - 26.
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مــن قبــل الجماهــر العاملــة )!(، ومــن أن تفقــد نفوذهــا إذا مــا هــي رفعــت الآن مطالبهــا الخاصــة بالحقــوق “السياســية” باعتبارهــا مطالــب 

البروليتاريــا. هــل كانــت الطبقــة العاملــة واعيــة سياســيا بمــا فيــه الكفايــة لتفهــم وتعــي مصالحهــا الخاصــة؟ لم يكــن القــادة متأكديــن مــن 

ذلــك وتــرددوا في التحــرك«1.

توضــح هــذه الأســطر القليلــة، أفضــل مــن أي شيء آخــر، موقــف الازدراء الــذي يكنــه الاقتصادويــون للعــال الذيــن مــن المفــروض أنهــم 

يتكلمــون باســمهم. الفكــرة الأساســية هــي الانعــدام التــام للثقــة في قــدرة العــال العاديــن عــى فهــم الحاجــة إلى النضــال الســياسي. ومــع 

ــن ينطلقــون مــن  ــة مــن مراحــل النضــال. إن العــال الذي ــر الاجتماعــي والســياسي تواجــه العــال في كل مرحل ــإن الحاجــة للتغي ــك ف ذل

النضــال الإقتصــادي ضــد أربــاب الأعــال الفــرادى يصلــون حتــا، في لحظــة معينــة، إلى الاســتنتاج بــرورة إحــداث تغيــر شــامل للمجتمــع. 

وقبــل ذلــك بوقــت طويــل تفهــم البروليتاريــا، كــا يثبــت ذلــك كل تاريــخ الحركــة العماليــة منــذ الحركــة الشــارتية فصاعــدا، ضرورة النضــال 

مــن أجــل كل مطلــب ســياسي وديمقراطــي جــزئي يســهم في تعزيــز موقفهــا وتطويــر منظماتهــا الطبقيــة وخلــق شروط أفضــل لخــوض نضــال 

ناجــح ضــد مضطهديهــا. 

ــا شــك  ــة يطــرح ب ــدئي بشــأن المســألة القومي ــروسي كان الحفــاظ عــى موقــف مب ــخ الدمــوي للنظــام القيــري ال وبالنظــر إلى التاري

صعوبــات هائلــة. وكدليــل عــى درجــة انعــدام الثقــة والتوتــر بــن القوميــات قــرر الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الليتــواني، بعــد بعــض الــردد، 

عــدم حضــور مؤتمــر الحــزب “الــروسي”، مــا أثــار اســتياء دزيرجينســي، الــذي كتــب في وقــت لاحــق: »كنــت ألــد عــدو للنزعــة القوميــة 

واعتــرت أن أكــر خطــأ في عــام 1898، حينــا كنــت في الســجن، كان عــدم مشــاركة الاشــراكيين الديمقراطيــن الليتوانيــن في حــزب العــال 

الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي الموحــد«2.

وبالمثــل فــإن المؤتمــر قــدم بعــض التنــازلات لضغــوط اللجــان المحليــة الحريصــة عــى اســتقلاليتها. يقــول القــرار: »إن اللجــان المحليــة 

ســتقوم بتنفيــذ توجيهــات اللجنــة المركزيــة بالطريقــة التــي تراهــا مناســبة في شروطهــا المحليــة. وفي حــالات اســتثنائية تحتفــظ اللجــان المحلية 

بالحــق في رفــض تنفيــذ مطالــب اللجنــة المركزيــة، مــع إبلاغهــا عــن أســباب ذلــك الرفــض. وفي كل الأمــور الأخــرى ســتعمل اللجــان المحليــة 

بطريقــة مســتقلة تمامــا، مسترشــدة فقــط ببرنامــج الحــزب«3.

تــم انتخــاب لجنــة مركزيــة مــن ثلاثــة أعضــاء؛ وتــم الاتفــاق عــى إصــدار بيــان. واعــرف باتحــاد الاشــراكيين الديمقراطيــن الــروس في 

الخــارج ممثــا للحــزب في الخــارج. واعتــرت رابوتشــايا غازيتــا الجريــدة الناطقــة باســم الحــزب. لكــن الآمــال التــي أثارهــا المؤتمــر لم يتــم 

الوفــاء بهــا. كتــب أحــد المشــاركين )توشابســي( في مذكراتــه: »خرجنــا مــن المؤتمــر بشــعور مــن الإيمــان الفــرح بقضيتنــا. وعنــد صــولي إلى 

كييــف قدمــت تقريــرا إلى الرابطــة ولجنــة العــال. تمــت الموافقــة بالكامــل عــى قــرارات المؤتمــر. وبــدا الأمــر كــا لــو أن العمــل ســوف يتقدم 

الآن إلى الأمــام بشــكل أفضــل وأكــر نجاحــا مــا كان عليــه في المــاضي. لكــن بعــد أســبوع واحــد فقــط عــى عــودتي كانــت منظمــة كييــف 

قــد ســحقت«4.

وقبــل انتهــاء شــهر عــى المؤتمــر كان خمســة مــن أصــل تســعة مشــاركين قــد اعتقلــوا، بمــن فيهــم أحــد أعضــاء اللجنــة المركزيــة. كان 

الإنجــاز الوحيــد للجنــة المركزيــة هــو نــر البيــان المتفــق عليــه، الــذي كتبــه ســروفه، الــذي كان قــد بــدأ يتجــه نحــو اليمــن، لكنــه قــام 

فيــه بعمــل جيــد مثــل آخــر خدمــة يقدمهــا للقضيــة التــي سرعــان مــا خانهــا. حقــق المؤتمــر الأول كل مــا كان قــادرا عــى تحقيقــه. فالحــزب 

تحقــق عــى الأقــل كإمكانيــة ورايــة وبيــان. لكــن الظــروف في روســيا جعلــت مــن المســتحيل توحيــد الحــزب عــى أســاس مبــدئي. كل مــا كان 

في مقــدور المؤتمــر القيــام بــه هــو تحديــد الاتجــاه. ومــن 1898 حتــى عــام 1917 لم يعقــد أي مؤتمــر آخــر للحــزب عــى الاراضي الروســية. لقــد 

أثبتــت التجربــة اســتحالة بنــاء مركــز ســياسي قــادر عــى الاســتمرار، في ظــروف السريــة، داخــل روســيا. انتقــل مركــز ثقــل المنظمــة حتــا إلى 

الخــارج، حيــث كان في مقــدور القــوى الماركســية الثوريــة إعــادة تنظيــم نفســها، في ظــل ظــروف آمنــة نســبيا، والاســتعداد للمرحلــة المقبلــة، 

أي: تنفيــذ مــا تــم الــروع فيــه في مينســك عــام 1898. 

ــه في الســجن في خيرســون،  ــد ســمع عن ــذي كان ق ــال تروتســي، ال ــة جــدا. ق ــة لم يغــر المؤتمــر ســوى أشــياء قليل ــة العملي مــن الناحي

إنــه “بضعــة أشــهر بعــد ذلــك، لم يعــد أحــد يتحــدث عــن المؤتمــر”5. وبعــد الموجــة الأولى مــن الإثــارة، غرقــت اللجــان المحليــة مــرة أخــرى 

1:  Akimov, On the Dilemmas of Russian Marxism 1895-1903, p: 215.

2: Istoriya KPSS, vol. 1, p: 260.

3: KPSS v rezolyutsiyakh i resheniyakh, vol. 1, p: 17.

4: Istoriya KPSS, vol. 1, p: 265.

5:  Trotsky, My Life, p: 117.
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في روتــن العمــل المحــي والاكتفــاء بإصــدار منشــورات وبيانــات لا حــر لهــا في اتصــال مــع حركــة الإضرابــات التــي اســتمرت في الانتشــار. 

وواصلــت المجموعــات داخــل روســيا في العمــل باتصــالات ضعيفــة أو منعدمــة مــع بعضهــا البعــض، وبــدون أي شــكل مــن أشــكال القيــادة 

السياســية الممركــزة. وإلى الارتبــاك الســياسي الســائد انضافــت الفــوضى التنظيميــة وأســاليب الهوايــة في العمــل. 

رابوتشييه ديلو

ــر العمــل في أزمــة عميقــة. كانــت العلاقــات مــع الشــباب  مــن المفارقــات أن انعقــاد المؤتمــر الأول تزامــن مــع دخــول مجموعــة تحري

المنفيــن عــى حافــة الانهيــار. ولم يــؤد مؤتمــر اتحــاد الاشــراكيين الديمقراطيــن في الخــارج، الــذي انعقــد في زيوريــخ في نوفمــر 1898، إلا إلى 

تأكيــد عزلــة مجموعــة تحريــر العمــل. كانــت للشــباب في ذلــك الاجتــاع الأغلبيــة وقــد اســتخدموها للســيطرة عــى الاتحــاد. ونظــرا للخلافــات 

الحــادة في الــرأي التــي ظهــرت آنــذاك داخــل الاتحــاد، لم يجــد مناضلــو مجموعــة تحريــر العمــل أي خيــار ســوى الاســتقالة مــن مناصبهــم. 

كان قــادة الاتحــاد، ولا ســيما كريشيفســي وإيفاشــن وتيبلــوف، يميلــون نحــو مواقــف الاقتصادويــن، لكنهــم كانــوا يشــعرون بالحــرج مــن 

النزعــة الإصلاحيــة والبيرنشــتينية الصريحــة لرابوتشــايا ميســل، التعبــر الأكــر تطرفــا للإقتصادويــة، والممثلــة في الاتحــاد مــن طــرف س. ن. 

بروكوبوفيتــش وزوجتــه ي. د. كوســكوفا. لذلــك قــرروا التخــي عــن صحيفــة رابوتنيــك، وإصــدار جريــدة خاصــة بهــم هــي: رابوتشــييه ديلــو، 

وذلــك تماشــيا مــع قــرارات مؤتمــر مينســك. 

ــا  ــو، ك ــييه ديل ــت رابوتش ــة، مثل ــن الإقتصادوي ــتاين وع ــة برنش ــن نظري ــا ع ــا وصريح ــا واضح ــل دفاع ــايا ميس ــت رابوتش ــن تبن في ح

لاحــظ لينــن، نزعــة »فضفاضــة وغــر محــددة، لكنهــا لهــذا الســبب أكــر ثباتــا وأكــر قــدرة عــى فــرض نفســها في أشــكال متنوعــة«1. صــدرت 

الجريــدة باعتبارهــا لســان حــال اتحــاد الاشــراكيين الديمقراطيــن الــروس في الخــارج، مــا بــن 1899 و1902، بهيئــة تحريــر موجــودة في باريــس 

ومطبعــة في جنيــف. ضمــت هيئــة تحريرهــا متحدثــن بارزيــن باســم الإقتصادويــة مثــل ب. ن. كريشيفســي وأ. س. مارتينــوف. وقــد انتقــل 

مارتينــوف هــذا في وقــت لاحــق مــن الإقتصادويــة، عــر المنشــفية، نحــو الســتالينية، دون الحاجــة إلى تعديــل مبادئــه الأساســية في أي مرحلــة 

مــن المراحــل. 

ــل  ــر العم ــة تحري ــع مجموع ــم م ــن أن خلافاته ــية، زاعم ــكار الماركس ــع الأف ــأر م ــط والف ــة الق ــيون لعب ــب الرابوتش ــة لع ــذ البداي ومن

ليســت سياســية بــل تنظيميــة وتكتيكيــة. ومــع ذلــك فــإن الصلــة بــن رابوتشــييه ديلــو وبــن البرنشــتاينية واضحــة مــن خــال المقــالات التــي 

ظهــرت في الصحافــة الاشــراكية الأوروبيــة، والتــي كتبهــا محــررو رابوتشــييه ديلــو دفاعــا عــن برنشــتاين وميلرنــد )الزعيــم الاشــراكي الانتهــازي 

الفرنــي الــذي شــارك في حكومــة ائتلافيــة برجوازيــة في الســنوات الأولى مــن القــرن العشريــن(. يعــود الفضــل إلى أنصــار رابوتشــييه ديلــو في 

اخــراع نظريــة المراحــل ســيئة الذكــر، والتــي تبناهــا المناشــفة بشــكل معــدل، في وقــت لاحــق، ثــم تبناهــا الســتالينيون بعدهــم. تقــول هــذه 

ــورة الاشــراكية عليهــم أولا أن يمــروا مــن خــال  ــام بالث ــن للقي ــح العــال جاهزي ــه قبــل أن يصب ــة الفجــة إن ــة الإصلاحي ــة الميكانيكي النظري

عــدد مــن المراحــل. حيــث عليهــم أن يكتفــوا في المرحلــة الأولى بالتحريــض الاقتصــادي المحــض، ثــم بعــد ذلــك التحريــض الســياسي المرتبــط 

ارتباطــا مبــاشرا بالتحريــض الاقتصــادي، ومــن ثــم التحريــض الســياسي الخالــص! لكــن العــال الــروس، في الواقــع، لم ينتظــروا الاقتصادويــن 

ليحــددوا لهــم متــى ســيصيرون مســتعدين للتحريــض الســياسي، بــل إنهــم بــدءوا في خــوض الــراع الســياسي، كــا اتضــح في التطــور المتصاعــد 

للإضرابــات السياســية والمظاهــرات في الســنوات الأولى مــن القــرن العشريــن. 

كانــت تلــك أســوء اللحظــات في حيــاة مجموعــة تحريــر العمــل. دفعــت العزلــة وضغــوط الصراعــات التكتليــة إلى الســطح بــكل الخلافــات 

ــوف. كان  ــن أكســلرود وبليخان ــا ب ــرت حينه ــي ظه ــك الت ــات عــى وجــه الخصــوص تل ــت أخطــر الخلاف ــة، وكان ــة داخــل المجموع المتراكم

لأكســلرود ســبب وجيــه للشــكوى، حيــث كان عليــه طيلــة ســنوات أن يحمــل عــبء العمــل مــع الاتحــاد، وتحمــل وطــأة هجــات الشــباب، 

ــة مناشــدات  ــوف لفــرة طويل ــك العمــل. تجاهــل بليخان ــى ذل ــه أهمــل مؤخــرا حت ــل إن ــا في العمــل الأدبي، ب ــوف غارق في حــن كان بليخان

أكســلرود لــه بالتدخــل ضــد التيــار الجديــد، وبــدلا مــن ذلــك حــاول أن يتعــاون مــع الجريــدة الجديــدة، التــي كانــت قــد بــدأت تكســب 

الشــعبية. أســباب موقفــه ربمــا كانــت متنوعــة: فقــد يكــون ســبب ذلــك أنــه كان غارقــا في النضــال ضــد برنشــتاين، مــا جعلــه يســتنكف عــن 

إضاعــة الوقــت والجهــد في التــورط في مــا بــدا لــه وكأنهــا مشــاحنات تافهــة، أو أنــه قلــل مــن حجــم الخطــر، الــذي اعتــره مرحلــة عابــرة 

ونــزق الشــباب. وأغلــب الظــن هــو أنــه كان يخــى حــدوث انشــقاق مــع الشــباب مــا كان مــن شــأنه أن يــؤدي إلى قطــع علاقاتــه مــع 

روســيا ويتعــرض للاتهــام بأنــه يقــوض عمــل الرفــاق في الداخــل. كان افتقــاد قاعــدة دعــم داخــل روســيا مشــكلة خطــرة لبليخانــوف ورفاقــه. 

1: LCW, What Is To Be Done? vol. 5, p: 349.
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ولكــن مــع مطلــع عــام 1899، لم يعــد بليخانــوف قــادرا عــى التحمــل أكــر. كانــت القشــة الأخــرة التــي قصمــت الظهــر هــي عندمــا 

ــف  ــد اصط ــوف. وق ــكار بليخان ــم لأف ــن قربه ــكاره م ــرب إلى أف ــوا أق ــروس كان ــن ال ــراكيين الديمقراطي ــة الاش ــأن غالبي ــتاين ب ــر برنش تفاخ

الماركســيون الشرعيــون أيضــا ســروفه وبولياكــوف وبيردياييــف علنــا وراء النزعــة التحريفيــة. وكان الــيء الأخطــر مــن كل ذلــك هــو ســيطرة 

الشــباب الاقتصادويــن، ابتــداء مــن دجنــر 1898، عــى فــرع الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي بســان بيترســبورغ. بليخانــوف الــذي صــار يــدرك 

آنــذاك أن التيــار الاقتصــادوي، الــذي كان غــر متبلــور حتــى تلــك الفــرة، قــد صــار الآن تنويعــة روســية خاصــة لتحريفيــة برنشــتاين، قــرر 

الاشــتغال عــى رد شــامل، فألــف مقالــه الشــهير “دليــل موجــه إلى هيئــة تحريــر رابوتشــييه ديلــو”، والــذي ظهــر في عــام 1900. أتبعــه بمقــال 

آخــر: “مــرة أخــرى الاشــراكية والنضــال الســياسي”، الــذي نــر في الصحيفــة النظريــة الجديــدة زاريــا، والــذي انتقــد فيــه محاولــة رابوتشــييه 

ديلــو طمــس الفــوارق بــن الطليعــة الثوريــة الواعيــة وبــن جماهــر الطبقــة العاملــة، كتــب قائــا: »إن الطبقــة العاملــة كلهــا شيء، والحــزب 

الاشــراكي الديمقراطــي شيء آخــر، لأنــه لا يشــكل ســوى كتيبــة مــن الطبقــة العاملــة، وفي البدايــة هــو كتيبــة صغــرة جــدا... أعتقــد أنــه يجــب 

عــى حزبنــا، الــذي يمثــل الطليعــة المتقدمــة للبروليتاريــا وشريحتهــا الأكــر انســجاما وثوريــة، أن يبــدأ الــراع الســياسي فــورا«1.

وقــد ألقــى بليخانــوف بنفســه حينــذاك في ذلــك الــراع، بغــض النظــر عــا إذا كان سيتســبب في حــدوث الانقســام. وقــد تلقــت ثقتــه 

الجديــدة بالنفــس دفعــة قويــة نتيجــة للأحــداث التــي كانــت تجــري عــى بعــد آلاف الأميــال، في ســيبيريا. 

مــن أعــاق المنفــى في ســيبيريا، تابــع لينــن، وغــره مــن المنفيــن الاشــراكيين الديمقراطيــن، بقلــق ســر الأحــداث. وللمفارقــة كان مــن 

ــر  الســهل نســبيا بالنســبة لهــم الحفــاظ عــى حــد أدنى معــن مــن النشــاط الســياسي، إذ لم يكــن عهــد معســكرات اعتقــال ســتالين وهتل

قــد بــزغ بعــد. كان التعامــل مــع المنفيــن السياســيين يختلــف إلى حــد كبــر مــا بــن القســوة البالغــة وبــن الظــروف الملائمــة نســبيا. لكــن 

الســلطات القيصريــة كانــت تكتفــي، في معظــم الأحــوال، بالاعتــاد عــى المســافات الشاســعة التــي تفصــل المراكــز الحضريــة عن المســتوطنات 

المعزولــة عــى ضفــاف نهــر ينــي باعتبارهــا دفاعــات كافيــة ضــد انتشــار الأفــكار الثوريــة. عــادة لم يكــن يتــم حبــس الســجناء السياســيين، 

لم تكــن هنــاك حاجــة لذلــك. كانــوا يوضعــون تحــت رقابــة مســؤولين محليــن لم يكونــوا يــؤدون المهمــة بحــاس كبــر في كثــر مــن الأحيــان. 

ونتيجــة لذلــك كان في إمــكان الثوريــن في المنفــى متابعــة الأحــداث بســهولة نســبية، وتلقــي الكتــب والصحــف وإجــراء المراســات، وحتــى 

عقــد اجتماعــات غــر شرعيــة. لينــن، وفي الوقــت الــذي كان يشــتغل فيــه عــى كتابــه الرأســالية في روســيا، كان يتتبــع باهتــام جــدالات 

ــار  ــد تســبب انتصــار تي ــة. وق ــة مؤلم ــة ضرب ــوف بمثاب ــة داخــل الاتحــاد واســتقالة بليخان ــاء الأزم ــوف ضــد برنشــتاين. وجــاءت أنب بليخان

الاقتصادويــن في بــث الذعــر بــن المنفيــن. بــدأ لينــن في كتابــة سلســلة مــن المقــالات الجداليــة مــن قبيــل: “مهمتنــا العاجلــة”، ومقــال: “تيــار 

تراجعــي داخــل الاشــراكية الديمقراطيــة الروســية” ومقــال “Profession de Foi”2، حيــث عــرض أفــكار التيــار الإقتصــادوي لنقــد لا يرحــم. 

كان الحــدث الــذي أغضــب المنفيــن هــو ظهــور مقــال “الكريــدو” )Credo( ســيئ الســمعة الــذي كتبتــه كوســكوفا في وقــت مبكــر مــن 

عــام 1899. وحتــى مؤلفــة الوثيقــة نفســها احتجــت دائمــا بأنهــا لم تكــن مخصصــة للنــر. بيــد أنــه مــع ذلــك ليــس هنــاك شــك في أن مقــال 

الكريــدو كانــت لديــه ميــزة التعبــر بطريقــة واضحــة جــدا عــن الأفــكار الأساســية للإقتصادويــن. وقــد كتــب لينــن مقالــه الشــهير احتجــاج 

ــكو  ــة ييرماكوفس ــوا في قري ــن اجتمع ــر، الذي ــبعة ع ــن الس ــاع للمنفي ــد اجت ــال، وعق ــى المق ــرد ع ــروس3 لل ــن ال ــراكيين الديمقراطي الاش

بســيبيريا، في أواخــر صيــف 1899. صــادق المجتمعــون بالإجــاع عــى نــص لينــن، الــذي تــم إرســاله إلى الخــارج حيــث تــم نــره مــن طــرف 

بليخانــوف. 

تستحق كلمات الكريدو أن تنقل حرفيا:

»هــذا التغيــر ]في الحــزب[ لــن يتحقــق فقــط مــن خــال تقديــم دعــم أكــر نشــاطا للنضــال الاقتصــادي وتعزيــز المنظــات الاقتصاديــة، 

بــل أيضــا، وهــذا هــو الأهــم، مــن خــال تغيــر موقــف الحــزب مــن الأحــزاب المعارضــة الأخــرى. الماركســية المتعصبــة والماركســية الســلبية 

ــة.  ــي في المجتمــع( ستفســح المجــال لماركســية ديمقراطي ــى تصــورا تبســيطيا جــدا عــن الانقســام الطبق ــي تتبن ــة )والت والماركســية البدائي

ويجــب أن يشــهد الوضــع الاجتماعــي للحــزب داخــل المجتمــع الحديــث عمليــة تغيــر حــادة. ســوف يعــرف الحــزب بالمجتمــع: وســيتم 

تحويــل مهامــه النقابيــة الضيقــة، والعصبويــة في معظــم الحــالات، إلى مهــام اجتماعيــة، وســيتم تحويــل ســعيه إلى الاســتيلاء عــى الســلطة إلى 

الســعي مــن أجــل التغيــر والســعي لإصــاح المجتمــع الحــالي عــى أســس ديمقراطيــة متكيفــة مــع الوضــع الراهــن، بهــدف حمايــة حقــوق 

)جميــع حقــوق( الطبقــات الكادحــة بالطريقــة الأكمــل والأكــر فعاليــة... 

1: Akimov, On the Dilemmas of Russian Marxism 1895-1903.

2: See LCW, vol. 4, pp. 215-221 and 255-296.

3:  Ibid., pp: 167 -182.
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ــبة  ــا... بالنس ــى أرضن ــة ع ــازات غريب ــة وإنج ــداف غريب ــزرع أه ــاج ل ــرد نت ــو مج ــتقل ه ــالي مس ــياسي ع ــزب س ــن ح ــث ع إن الحدي

ــا، والمشــاركة في النشــاط  ــق واحــد: المشــاركة، أي المســاعدة، في النضــال الاقتصــادي للبروليتاري ــاك ســوى طري ــس هن ــروسي لي للماركــي ال

ــارض«1. ــرالي المع اللي

منطــق الكريــدو واضــح جــدا: ينبغــي عــى الطبقــة العاملــة ألا تســعى إلى إنشــاء حزبهــا الثــوري الخــاص بهــا، بــل عليهــا أن تقتــر عــى 

العمــل النقــابي “العمــي” وتــرك المهمــة السياســية لإصــاح النظــام الحــالي لليبراليــن البرجوازيــن. 

تمثــل كتابــات لينــن الجداليــة ضــد الاقتصادويــن، بــدءا مــن “الاحتجــاج”، اســتمرارية كلاســيكية لأفــكار ماركــس وإنجلــز الأساســية حــول 

مســألة البروليتاريــا وحزبهــا. لا تبــدأ البروليتاريــا تدريجيــا في فهــم إمكاناتهــا التاريخيــة، لتصبــح قــوة حقيقيــة عــوض أن تبقــى مجــرد إمكانيــة 

خــام، إلا بقــدر مــا تبــدأ في تنظيــم نفســها باعتبارهــا طبقــة مســتقلة عــن الطبقــات الأخــرى. 

يبــدأ تاريــخ الحركــة العماليــة مــع النقابــات، التــي تمثــل التنظيــم الأســاسي للطبقــة العاملــة، والتــي هــي »ليســت فقــط ظاهــرة طبيعيــة، 

بــل أيضــا ضروريــة في ظــل الرأســالية و... وســيلة هامــة للغايــة لتنظيــم الطبقــة العاملــة في نضالهــا اليومــي ضــد الرأســالية ولإلغــاء العمــل 

ــل تميــل حتــا إلى الانتقــال إلى  ــة، ب ــات أن تحــر مجــال نشــاطها في المطالــب الاقتصادي المأجــور«. لكــن وبمجــرد تأسيســها لا يمكــن للنقاب

النضــال عــى الصعيــد الســياسي. إن الأمــر يتعلــق هنــا ليــس بنضــالات متفرقــة لمجموعــات فرديــة مــن العــال ضــد أصحــاب العمــل، بــل 

بنضــال البروليتاريــا ككل ضــد الطبقــة البرجوازيــة ككل وضــد دولتهــا. بحكــم الــرورة تدخــل البروليتاريــا وحزبهــا في اتصــال مــع طبقــات 

أخــرى، الفلاحــن والطبقــة الوســطى، ويكــون عليهــا إقامــة علاقــات عمــل مــع مجموعــات أخــرى، لكنهــا تقــوم بذلــك انطلاقــا مــن وجهــة نظــر 

مصالحهــا المســتقلة باعتبارهــا طبقــة. إن دورهــا، في الواقــع، هــو أن تضــع نفســها عــى رأس جميــع الطبقــات المضطهَــدة والمســتغَلة الأخــرى 

لإجــراء تحويــل جــذري في المجتمــع. وكــا كتــب لينــن: »وحــده حــزب الطبقــة العاملــة المســتقل مــن يمكنــه أن يكــون بمثابــة حصــن قــوي 

في الكفــاح ضــد الاســتبداد، وفقــط مــن خــال التحالــف مــع هــذا الحــزب، فقــط مــن خــال دعمــه، يمكــن لجميــع المكافحــن الآخريــن مــن 

أجــل الحريــة السياســية لعــب دور فعــال«2.

وهكــذا فمنــذ البدايــات الأولى للحركــة في روســيا، تــم رســم خــط فاصــل واضــح بــن اتجاهــن: الأول هــو الاتجــاه الماركــي الثــوري، الــذي 

اســتند إلى الطبقــة العاملــة وربــط منظــور الإطاحــة الثوريــة بالنظــام القيــري بالنضــال مــن أجــل هيمنــة الطبقــة العاملــة داخــل المعســكر 

الديمقراطــي الثــوري، وعــارض بحــزم كل المحــاولات الراميــة إلى إخضاعهــا لليبراليــن والبرجوازيــة “التقدميــة”. والثــاني هــو التيــار الإصلاحــي 

الــذي، وفي الوقــت الــذي كان يتبنــى الماركســية بالأقــوال، كان يبــر عمليــا بسياســة التعــاون الطبقــي والتبعيــة لليبراليــن. هــذا، في جوهــره، 

ــة  ــخ الحرك ــدة في تاري ــد تكــرر نفــس الــراع، بأشــكال مختلفــة، مــرات عدي ــن. وق ــن الاقتصادوي ــن الماركســيين وب هــو أســاس الخــاف ب

الثوريــة الروســية، ومــا زال متواصــا، بأســاء مختلفــة، لكــن بنفــس الحجــج مــن حيــث الجوهــر، حتــى يومنــا هــذا. 

إن مــا هــو مطلــوب في الواقــع هــو تكويــن الكــوادر الثوريــة وتثقيفهــا عــى قاعــدة النظريــة والممارســة الماركســية وانخراطهــا في حركــة 

الطبقــة العاملــة، بــدءا مــن فئتهــا الأكــر نشــاطا ووعيــا. يجــب أن يكــون التكويــن الطبقــي للحــزب بروليتاريــا بشــكل حاســم. يمكــن للطــاب 

ــوا عــى القطــع بحــزم مــع  ــوا دورا هامــا بتخصيبهــم للحركــة بأفكارهــم والمســاعدة في نموهــا، لكــن عــى شرط أن يعمل والمثقفــن أن يلعب

أصولهــم الطبقيــة ويتبنــوا، ليــس بالكلــات فقــط، بــل بالممارســة اليوميــة، وجهــة النظــر البروليتاريــة. كانــت المشــكلة مــع الاقتصادويــن هــي 

أنهــم لم يكونــوا يــروا وجــه البروليتاريــا، بــل فقــط مؤخرتهــا. 

ــة روســيا،  ــا، خاصــة في حال ــد المثقفــن. إن هــذا قانــون تقريب لم يكــن مــن المســتغرب عــى الإطــاق أن تبــدأ الحركــة في روســيا عــى ي

ــدأ  ــدة، ب ــات. لكــن في ظــل الظــروف الجدي ــة الروســية خــال عقــدي الســبعينات والثمانين ــة الثوري ــخ وظــروف الحرك بالنظــر إلى كل تاري

ــوا الخريجــن الأوائــل “لمدرســة”  ــد مــن العــال الثوريــن يصعــدون بسرعــة إلى الواجهــة، وقــد كان ــدأ جيــل جدي ــه يتحــول. ب الوضــع برمت

الحلقــات الماركســية لعقــد التســعينات. للمــرة الأولى بــدأ العــال، في العديــد مــن المجــالات، يأخــذون تســيير اللجــان بــن أيديهــم. لم يكــن 

ذلــك، كــا يزعــم البعــض زورا، نتيجــة للنظريــات الديمقراطيــة للمفكريــن الاقتصادويــن، الذيــن كانــوا، كــا ســبق لنــا أن رأينــا، عــى الرغــم 

مــن نزعتهــم العمالويــة، متردديــن للغايــة في إفســاح المجــال للعــال في اللجــان القياديــة كــا كان لينــن يطالــب. كان ذلــك نتيجــة إلى الموجــة 

المســتمرة مــن الاعتقــالات، التــي كانــت تبعــد باســتمرار القــادة الأكــر خــرة. 

11 النــص الكامــل لمقــال الكريــدو منشــور في أعــال لينــن الكاملــة، مقــال: احتجــاج مــن طــرف الاشــراكيين الديمقراطيــن الــروس. المجلــد 04، ص ص: 171- 174 

]الطبع�ـة الانجليزي�ـة[ - التش�ـديد م�ـن آلان وودز-

2: Ibid., pp:176-177 and 181.
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ــة  ــاره نظري ــس باعتب ــم، لي ــددا للتنظي ــا متش ــا مركزي ــى مفهوم ــت، يتبن ــك الوق ــة، في ذل ــراكية الديمقراطي ــائد في الاش ــاه الس كان الاتج

ــات الأساســية للوجــود في ظــل نظــام  ــل أهــم المتطلب ــا يمث ــال، وهــو م ــافي الانفضــاح والاعتق ــل بســبب الحاجــة إلى ت ــم، ب مســبقة للتنظي

بوليــي. كانــت كلمــة المركــز بمثابــة قانــون، ولم يكــن يمكــن أن يكــون هنــاك أي مجــال للتســيير الديمقراطــي العــادي. كانــت هنــاك لجنــة 

قياديــة مركزيــة صغــرة، لا تخضــع للانتخابــات، وتطعــم صفوفهــا عــر الانتقــاء. وتحــت إشرافهــا كانــت هنــاك سلســلة مــن لجــان الدعايــة 

والتحريــض وجمــع الأمــوال والطباعــة، وهلــم جــرا. في ظــل الظــروف القائمــة آنــذاك كان هــذا النمــط مــن التنظيــم ضرورة قصــوى. وحتــى 

ذلــك لم يمنــع مــن اخــراق المنظمــة مــن قبــل عمــاء اســتفزازيين، نجحــوا، في كثــر مــن الأحيــان، في الحصــول عــى مناصــب قياديــة داخــل 

الحــزب. ومــع ذلــك فإنــه غالبــا مــا تمــت المبالغــة كثــرا في تبنــي مبــدأ المركزيــة مــن طــرف المثقفــن الذيــن كانــوا يهيمنــون عــى اللجــان. 

أصر لينــن منــذ البدايــة عــى ضرورة تدريــب كــوادر عماليــة وترقيتهــم إلى الهيئــات القياديــة. لكــن هــذا غالبــا مــا اصطــدم مــع ضيــق أفــق 

وعــدم اكــراث الفئــة القياديــة التــي كانــت تحــرس مواقعهــا بحــرص شــديد وفــرت فكــرة المركزيــة بطريقــة أحاديــة الجانــب، وكانــت تجــد 

دائمــا مائــة ســبب لعــدم إشراك عــال جــدد في اللجــان. 

تغــر الوضــع بشــكل كامــل بفعــل موجــة مــن الاعتقــالات شــهدها النصــف الأخــر مــن عقــد الثمانينــات. وبــن عشــية وضحاهــا اضطــرت 

فئــة مــن العــال، الذيــن لم يســبق لهــم أبــدا تجربــة القيــادة، إلى تــولي زمــام الأمــور. يصــف العامــل بروكوفييــف رد فعلــه عــى الاعتقــال 

المفاجــئ لقــادة المنظمــة في موســكو عــام 1893 قائــا: »كنــت مكتئبــا ومريضــا وأشــعر بالخجــل. لقــد وجــدت نفــي فجــأة بــدون قــادة. 

كانــت تلــك ضربــة رهيبــة. عندمــا أخــرت رفاقــي بدأنــا نتــأوه وجلســنا كــا لــو كنــا في جنــازة«، لكنهــم بعــد ذلــك خلصــوا إلى أنــه: »... ليــس 

هنــاك مــن خيــار ســوى الصمــود ومواصلــة العمــل بأنفســنا. لذلــك شرعنــا في العمــل بمفردنــا«. وقــد طــور عــال مثــل بابوشــكين في ســان 

بيترســبورغ ملكاتهــم في هــذه الفــرة. أظهــر بابوشــكين، عندمــا كان منفيــا في ييكاتيرينوســاف في الجنــوب، الــذي كان مركــزا يغــي بالثــورة، 

قدرتــه عــى قيــادة المنظمــة دون مســاعدة مــن أحــد. 

ــن  ــد مــن المناطــق إلى مجموعت ــن، إلى تقســيم المنظمــة في العدي ــر الســلبي لأفــكار الاقتصادوي أدت الفــوضى العامــة، إلى جانــب التأث

منفصلتــن واحــدة للعــال وواحــدة للمثقفــن. طبقــت هــذه الطريقــة الخاطئــة في ييكاتيرينوســاف، حيــث أدت بشــكل حتمــي إلى خلــق 

الظــروف لنمــو عــدم الثقــة والعــداء المتبــادل. كتــب بابوشــكين: »أتذكــر أن المثقفــن كثــرا مــا كانــوا ينتقــدون اللغــة غــر الراقيــة للمنشــورات 

]العماليــة[، وفي النهايــة تــم اختصــار أحــد تلــك المنشــورات وتغيــره بعــض الــيء مــن قبــل لجنــة “المدينــة”، مــا أثــار اصطدامــا مبــاشرا 

هــدد بحــدوث انشــقاق تــام بــن العــال والمثقفــن«1. 

ــا عــن تطــور رابطــة ســان بيترســبورغ للنضــال، التــي شــكلت  وبشــكل عــام فــإن تطــور الرابطــة العماليــة بموســكو لم يختلــف جوهري

نموذجــا لبقيــة البــاد، والتــي مــا زلنــا نتخذهــا نقطــة مرجعيــة أساســية لنــا. عانــت المنظمــة في موســكو مــن سلســلة مــن الاعتقــالات، خاصــة 

بعــد 1896، عندمــا تــرأس زوباتــوف قســم شرطــة موســكو واســتفاد مــن خدمــات بعــض الخونــة للحصــول عــى معلومــات عــن الرابطــة 

وإرســال عمــاء اســتفزازيين إلى داخلهــا. 

بعــد كل موجــة مــن الاعتقــالات كانــت المنظمــة تجــدد نفســها بعــال جــدد تعلمــوا في الممارســة العمليــة الثقــة في قدرتهــم وابداعهــم. 

وبعــد ســنوات قليلــة، ذكــر لينــن بحــزم “أعضــاء اللجــان”، الذيــن ليســت لديهــم الثقــة في قــدرة العــال عــى قيــادة الحــزب، بــأن عــالا مثــل 

بابوشــكين قــد قامــوا بذلــك بالضبــط في تلــك الفــرة. لكــن وعــى الرغــم مــن ذلــك فقــد دخــل الحــزب القــرن 20 وهــو في حالــة ســيئة للغايــة. 

بحلــول عــام 1900 بــدا كــا لــو أن تيــار الاقتصادويــن قــد انتــر بشــكل تــام. في المنطقــة الغربيــة كانــت للاقتصادويــن اليــد العليــا. وفي 

أوكرانيــا أيضــا كانــت لهــم مكانــة بــارزة. وقــد دعمــت لجنــة كييــف فعــا خــط الكريــدو الأكــر تطرفــا بــن الاقتصادويــن. ومــع ذلــك فقــد 

كانــت هنــاك دلائــل تشــر إلى أن الحالــة المزاجيــة بــن القواعــد قــد بــدأت تتحــول ضــد هــذا الوضــع. بتأثــر مــن عمــل بابوشــكين الــدؤوب، 

وقفــت منظمــة ييكاتيرينوســاف، التــي كانــت تضــم في مطلــع القــرن العشريــن حــوالي 24 حلقــة مــع مــا يقــارب 200 عامــل منخــرط فيهــا، 

ضــد النزعــة الإقتصادويــة. 

في ينايــر 1900، قامــت منظمــة ييكاتيرينوســاف بإصــدار جريــدة يوجنــي رابوتــي )العامــل الجنــوبي(. نــرت مــا مجموعــه 13 عــددا 

حتــى أبريــل 1903، عندمــا توقفــت عــن الصــدور. وقفــت يوجنــي رابوتــي ضــد الإقتصادويــة، لكنهــا كانــت تفتقــر إلى أســاس نظــري صلــب 

بمــا فيــه الكفايــة وكانــت تســقط في التذبــذب. وكنتيجــة طبيعيــة للنزعــة الحلقيــة المحليــة والهوايــة التــي كانــت ســائدة آنــذاك، كانــت هيئــة 

التحريــر تتكــون مــن ممثــي اللجــان المحليــة الذيــن لم يكــن يجمعهــم موقــف واحــد، وهــو الأمــر الــذي انعكــس في تذبــذب الصحيفــة في 

1: Wildman, op. cit., pp: 93 and 106.



البلشفية: الطريق نحو الثورة 94

الموقــف مــن الــراع بــن إيســكرا وبــن التيــار الإقتصــادوي، عــى الرغــم مــن أنهــا اندمجــت في النهايــة مــع إيســكرا. 

ظهــر اتجــاه مشــابه مثلتــه مجموعــة صغــرة تحلقــت حــول صحيفــة بوربــا )النضــال(، وهــي صحيفــة أصدرهــا ديفيــد ريازانــوف. وإدراكا 

مــن لينــن للمواهــب الأدبيــة التــي يتمتــع بهــا ريازانــوف وحرصــا منــه عــى تأمــن دعمــه لإيســكرا وزاريــا، فقــد عمــل كل مــا في مقــدوره لــي 

يقنعــه بالعمــل المشــرك، عــى الرغــم مــن أن مجموعــة بوربــا لم تكــن تقــوم بالكثــر في الممارســة العمليــة، وكانــت تتألــف مــن مجموعــة مــن 

المثقفــن في باريــس. وداخــل روســيا لم تنضــم إليهــا ســوى لجنــة أوديســا. كانــت ]مجموعــة بوربــا[ مثــالا نموذجيــا لعصبــة مثقفــن صغــرة، 

كان نشــاطها يقتــر حصريــا عــى العمــل الأدبي، وكانــت أفكارهــا خليطــا مــن أجــزاء وقطــع مســتعارة مــن التيــارات الأخــرى، لكــن ادعائهــا 

الوقــوف فــوق كل التيــارات الأخــرى وضعهــا في واقــع الأمــر في موقــف أقــل بكثــر مــن أي منهــا. تظهــر مجموعــات مماثلــة عــى الســطح 

باســتمرار في تاريــخ الحركــة الثوريــة، ودائمــا مــا تلعــب دورا مشــؤوما، في حالــة مــا إذا لعبــت أي دور أصــا. 

محاولــة بوربــا للعــب دور “الوســيط النزيــه” بــن إيســكرا ورابوتشــييه ديلــو أدت عــى الفــور إلى اصطدامهــا مــع التيــار الماركــي الحــازم. 

حــاول ريازانــوف الضغــط عــى إيســكرا بوقــف التعــاون معهــا إلا إذا خففــت مــن انتقادهــا لرابوتشــييه ديلــو. لكــن عندمــا لم يكــن لهــذا 

الابتــزاز أي تأثــر، عمــل عــى حــل “مجموعــة دعــم إيســكرا” في باريــس وبــدأ يشــكو مــن أن إيســكرا “قــد انتهكــت الحيــاد التنظيمــي”1. وفي 

النهايــة تخــى لينــن عــن مهمــة كســبه. لم تلعــب مجموعــة بوربــا، عــى الرغــم مــن ادعاءاتهــا الكبــرة، أي دور آخــر. ففــي المؤتمــر الثــاني لم 

يتــم الاعــراف بهــا، وسرعــان مــا حلــت المجموعــة نفســها. في وقــت لاحــق عــاد ريازانــوف للظهــور في عــام 1909 باعتبــاره اســتاذا في مدرســة 

كابــري لكتلــة فبريــود )إلى الأمــام( المتطرفــة )والتــي ينبغــي عــدم الخلــط بينهــا وبــن جريــدة أصدرهــا لينــن بنفــس الاســم عــام 1904(. كان 

ريازانــوف، عــى الرغــم مــن أخطائــه، مثقفــا موهوبــا بــدون شــك. وبعــد الثــورة أصبــح مديــرا لمعهــد الماركســية اللينينيــة، إلى حــن تصفيتــه، 

مثلــه مثــل آخريــن كثيريــن غــره، عــى يــد ســتالين. 

ميلاد إيسكرا

أدت مشــاركة القــادة الــروس المنفيــن في الــراع إلى ترجيــح الكفــة بشــكل حاســم لصالــح بليخانــوف. وشــكل لينــن، الــذي كان مــا يــزال 

في ســيبيريا، تحالفــا ثلاثيــا، “ترويــكا”، مــع مارتــوف وبوتريســوف، وهــو التحالــف الــذي اتخــذ، بــإصرار مــن لينــن، خطــوات لإقامــة الأواصر 

مــع مجموعــة تحريــر العمــل. وكانــت فكرتــه الأساســية هــي إعــادة بنــاء الحــزب حــول صحيفــة ماركســية حقيقيــة. كان مــن الواضــح أن هــذا 

المــروع لم يكــن ممكنــا إلا إذا انضمــوا إلى بليخانــوف في المنفــى الأوروبي. بعــد أن أنهــى فــرة محكوميتــه في المنفــى، ســافر لينــن، في أوائــل 

عــام 1900، بشــكل غــر قانــوني إلى ســان بيترســبورغ، حيــث التقــى فــرا زاســوليتش، التــي كانــت قــد جــاءت مبعوثــة لإقامــة الاتصــالات مــع 

الداخــل. شــهدت الأشــهر التاليــة الاســتعدادات لنــر جريــدة جديــدة )إيســكرا(، وشــهدت سلســلة مــن الزيــارات للمجموعــات الاشــراكية 

الديمقراطيــة في أنحــاء مختلفــة مــن روســيا الأوروبيــة، حيــث تفاجــأ لينــن، ورفاقــه في الفكــر، بحجــم الترحيــب الــذي لاقتــه أفكارهــم مــن قبل 

قســم كبــر مــن القواعــد. وبحلــول صيــف عــام 1900، كان كل شيء جاهــزا لإقامــة الاتصــال المبــاشر مــع مجموعــة بليخانــوف.

ســافر لينــن إلى ســويسرا في يوليــوز تغمــره آمــال كبــرة. لكــن ارتفــاع معنوياتــه لم يــدم طويــا، إذ أن أعصــاب بليخانــوف، بعــد التجربــة 

المريــرة للانقســام في الاتحــاد، كانــت جــد متوتــرة. كان متجهــا ومســتاء وشــديد الشــك في القادمــن الجــدد. أظهــرت المناقشــات التــي تمــت 

بــن بليخانــوف وأكســلرود وزاســوليتش مــن جهــة، وبــن لينــن وبوتريســوف مــن جهــة أخــرى جــوا متوتــرا للغايــة. أحــس لينــن وبوتريســوف 

ــار. وقــد  ــان كان يبــدو أن المفاوضــات قريبــة مــن الانهي بالصدمــة مــن طريقــة بليخانــوف المتشــددة والوقحــة في التعامــل. في بعــض الأحي

عــر لينــن في مقالــه “كيــف كادت الــرارة أن تنطفــئ”2 -الــذي كتبــه بعــد عودتــه وبينــا الأحــداث الأخــرة مــا تــزال حيــة في ذهنــه- عــن 

الانطبــاع المــؤلم الــذي خلقــه لــه ســلوك بليخانــوف: »لقــد اختفــى “افتتــاني” ببليخانــوف كــا لــو كان بفعــل الســحر، وشــعرت بالإهانــة والمرارة 

إلى درجــة لا تصــدق. لم يســبق لي في حيــاتي أبــدا، أبــدا، أن نظــرت إلى أي رجــل آخــر بذلــك القــدر مــن الاحــرام الصــادق وذلــك التبجيــل، لم 

يســبق لي أبــدا أن وقفــت أمــام أي رجــل بمثــل ذلــك “التواضــع” ولم يســبق لي أن “طــردت” بمثــل تلــك القســوة«.

يمكــن فهــم ســلوك بليخانــوف. لقــد كانــت لــه سلســلة مــن التجــارب الســيئة مــع الشــباب القادمــن مــن الداخــل، وكان مــا يــزال يعــاني 

مــن آثــار الانقــاب الــذي نظمــه الشــباب في الاتحــاد بالخــارج. إضافــة إلى أنــه كان هنــاك أيضــا اختــاف في الــرأي بشــأن كيفيــة المــي قدمــا. 

اضطــر لينــن والآخــرون، بســبب رغبتهــم في الحفــاظ عــى أكــر قــدر ممكــن مــن قــوات الحركــة في روســيا، إلى أن يقدمــوا عــددا مــن التنــازلات 

1: LCW, To P.B. Axelrod, April 25, 1901, vol. 34, p: 60.

2: Ibid. pp: 333 -349.
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لســروفه، بمــا في ذلــك مــا ورد في مــروع الإعــان الأصــي حــول أن جريــدة إيســكرا ســتكون مفتوحــة أمــام مختلــف التيــارات السياســية. 

التقــط بليخانــوف هــذا الخطــأ وعمــل عــى تنفيــس غضبــه المتراكــم عــى القادمــن الجــدد المندهشــن. ألقــى هــذا الحــادث الضــوء عــى 

الوضــع داخــل مجموعــة تحريــر العمــل. كانــت الفــرة الطويلــة مــن العزلــة عــن الحركــة العماليــة في روســيا قــد تركــت آثارهــا عــى المنظمــة.

بعــد ســنوات عديــدة، في عــام 1922، عندمــا كانــت ثــورة أكتوبــر قــد بلغــت بالفعــل خمــس ســنوات مــن عمرهــا، وكان بليخانــوف قــد 

تــوفي قبــل أربــع ســنوات، أوضــح تروتســي كلا مــن جانبــي القــوة والضعــف لــدى بليخانــوف بالعبــارات التاليــة: »كان بليخانــوف يتحــدث 

مثــل مراقــب، مثــل ناقــد، مثــل داعيــة، لكــن ليــس مثــل زعيــم. لقــد منعــه مصــره كلــه مــن فرصــة التواصــل مبــاشرة مــع الجماهــر وتعبئتهم 

للعمــل وقيادتهــم. لقــد جــاءت جوانــب ضعفــه مــن نفــس المصــدر الــذي جــاءت منــه نقــاط قوتــه: كان رائــدا، كان أول مــن أدخــل الماركســية 

إلى الأراضي الروســية... لم يكــن زعيــم البروليتاريــا النشــيطة، بــل كان مجــرد داعيــة نظــري. لقــد دافــع بالجــدال عــن المنهــج الماركــي، لكــن 

ــا روســيا. لم تــر  ــه الفرصــة لتطبيقــه عــى أرض الواقــع. وعــى الرغــم مــن أنــه عــاش لعــدة عقــود في ســويسرا، فإنــه بقــي منفي لم تكــن ل

اهتمامــه اشــراكية البلديــات والكانتونــات الانتهازيــة الســويسرية بمســتواها النظــري المنخفــض للغايــة. لم يكــن هنــاك حــزب روسي، لكــن 

مجموعــة تحريــر العمــل كانــت قــد حلــت بالنســبة لبليخانــوف محــل ذلــك الحــزب، وهــي المجموعــة التــي كانــت مجــرد حلقــة مغلقــة 

مــن المتعاطفــن )بليخانــوف، أكســلرود، زاســوليتش ودويتــش، الــذي كان محكومــا بالأشــغال الشــاقة(. وكلــا ســعى بليخانــوف أكــر لتقويــة 

الجــذور النظريــة والفلســفية لمجموعتــه كلــا افتقــد لتلــك الجــذور السياســية. وكمراقــب للحركــة العماليــة الأوروبيــة، لم يــول انتباهــا كبــرا 

لمظاهــر ضيــق الأفــق الســياسي والجــن والميــل إلى المســاومات داخــل الأحــزاب الاشــراكية، لكنــه كان دائمــا عــى أهبــة الاســتعداد للتصــدي 

للتشــويهات النظريــة في الأدب الاشــراكي. لقــد كان هــذا الفصــل الخاطــئ بــن النظريــة والممارســة، الــذي نشــأ مــن وضــع بليخانــوف نفســه، 

مســألة مــرة لــه. لقــد أثبــت أنــه غــر مســتعد للأحــداث السياســية الكبــرة عــى الرغــم مــن اســتعداده النظــري الكبــر«1.

ــة.  ــة للحرك ــة الحالي ــات المرحل ــن متطلب ــر العمــل ع ــة تحري ــف أعضــاء مجموع ــدى تخل ــن وبوتريســوف م ــع لين ــاع م كشــف الاجت

فطــرق التعامــل غــر الرســمية والرخــاوة التنظيميــة والخلــط بــن المســائل الشــخصية وبــن القضايــا السياســية، والتــي هــي الســمة المميــزة 

ــة  ــم حــزب جماهــري والتدخــل الجــدي في الحرك ــا يصــر تنظي ــة بمجــرد م ــق هائل ــح عوائ ــرة، تصب ــة الصغ ــة الدعاي ــاة داخــل حلق للحي

الجماهيريــة عــى جــدول الأعــال. يعــود الفضــل في تجنــب حــدوث الانشــقاق إلى قــدرة لينــن الهائلــة عــى الصــر وأيضــا إلى حقيقــة أن 

عواقــب الانشــقاق كانــت واضحــة للجميــع. لكــن عــى الرغــم مــن إقامــة علاقــات عمــل جيــدة إلى حــد معقــول، فــإن الأســباب العميقــة 

للــراع بقيــت بــدون حــل وكان مــن الحتمــي ظهورهــا مــن جديــد بقــوة مضاعفــة في المســتقبل. الحــل الوســط الــذي تــم التوصــل إليــه في 

نهايــة المطــاف بــن الجانبــن نــص عــى أن تكــون لإيســكرا هيئــة تحريــر مكونــة مــن ســتة أعضــاء، هــم الثــاثي لينــن ومارتــوف وبوتريســوف 

وثلاثــة أعضــاء مــن مجموعــة تحريــر العمــل هــم بليخانــوف وأكســلرود وزاســوليتش، مــع منــح بليخانــوف صوتــا إضافيــا. كان زمــام الســيطرة 

عــى الجريــدة النظريــة، زاريــا )الفجــر(، فعليــا في أيــدي بليخانــوف. لكــن العلاقــات بــن الأعضــاء القدامــى لمجموعــة تحريــر العمــل وبــن 

الأعض��اء الجــدد لهيئــة التحري��ر أصيب��ت بــأضرار جس�ـيمة. كت��ب لينيـن: »ظاهريــا كان كــا لــو أن شــيئا لم يحــدث: حيــث اســتمر الجهــاز 

التنظيمــي يعمــل كــا كان يعمــل مــن قبــل، لكــن حبــا كان قــد انقطــع في غضــون ذلــك، وبــدلا مــن بنــاء علاقــات شــخصية جيــدة، ســادت 

علاقــات جافــة شــبيهة بعلاقــات الشــغل، مــع الحســاب المســتمر وفقــا لمبــدأ: si vis pacem, para bellum ]إذا كنــت ترغــب في الســام 

عليــك الاســتعداد للحــرب[«2.

تــم نــر إعــان هيئــة تحريــر إيســكرا3 في شــهر شــتنبر. وقــد بــدا وكأنــه إعــان حــرب عــى كل التيــارات الأخــرى داخــل الحركــة العماليــة 

الروســية. وعــى عكــس المــروع الأصــي الــذي وضعتــه الترويــكا ]لينــن ومارتــوف وبوتريســوف - م -[، نــدد الإعــان بالاســم ليــس فقــط 

ببرنشــتاين ورابوتشــايا ميســل، بــل أيضــا برابوتشــييه ديلــو وســروفه )أصر بليخانــوف عــى التنديــد بهــذا الأخــر عــى وجــه الخصــوص(. 

كانــت المســودة الأوليــة التــي كتبهــا لينــن قــد صيغــت بعبــارات عامــة أكــر ميــا للمصالحــة، لكــن النســخة المعدلــة كتبــت بلهجــة أكــر 

حــدة: »قبــل أن نتمكــن مــن أن نتحــد، ولــي يتســنى لنــا أن نتحــد، يجــب علينــا أولا وقبــل كل شيء أن نرســم بيننــا حــدودا حازمــة وواضحــة. 

وإلا فــإن وحدتنــا ســتكون مــن وحــي الخيــال المحــض، حيــث ســيتم إخفــاء الارتبــاك الســائد، وتعرقــل عمليــة القضــاء عليــه. وبالتــالي فإنــه 

مــن المفهــوم أننــا لا ننــوي أن نجعــل جريدتنــا مجــرد مخــزن لوجهــات النظــر المختلفــة، بــل عــى العكــس مــن ذلــك يتعــن علينــا أن نصدرهــا 

عــى أســاس توجــه محــدد بدقــة. ويمكــن التعبــر عــن هــذا التوجــه بكلمــة: الماركســية، وبالــكاد هنــاك حاجــة إلى أن نضيــف أننــا نتبنــى 

1:  Trotsky, Political Profiles, pp:85 -87.

2:  LCW, How the ‘Spark’ was nearly Extinguished, vol. 4, p: 348.

3:  LCW, vol. 4, pp: 351 -356.
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ــا إدوارد  ــام به ــي ق ــة الت ــز ونرفــض بشــكل قاطــع “التصحيحــات” المراوغــة والغامضــة والانتهازي ــكار ماركــس وإنجل ــر المنســجم لأف التطوي

برنشــتاين، وب. ســروفه وغيرهــا«1.

كانــت الإدانــة الصريحــة للماركســية الشرعيــة بذكــر ممثلهــا الأبــرز بالاســم نقطــة تحــول. لكــن رغــم ذلــك فــإن ســروفه لم يقــم بالقطــع 

فــورا مــع الماركســية، حتــى أنــه أســهم بمقالــة أو مقالتــن في الأعــداد الأولى للجريــدة. إلا أن أول لقــاء لســروفه مــع لينــن في المنفــى، أواخــر 

ــة  ــدة بداي ــري للجري ــط التحري ــى الخ ــيطرة ع ــه الس ــة بإعطائ ــروفه المتغطرس ــب س ــت مطال ــة. كان ــة مفتوح ــام 1900، أدى إلى مواجه ع

القطيعــة. إن العلاقــة بــن الماركســيين وبــن الجنــاح اليســاري للتيــار الليــرالي، الــذي عــرف باســم الماركســية الشرعيــة، كانــت كــا أوضــح 

لينــن، في وقــت لاحــق، أول مثــال عــى اتفــاق عــرضي بــن الماركســيين الــروس وبــن تيــار ســياسي آخــر. دون تقديــم أي تنــازلات مبدئيــة ومــع 

الحفــاظ عــى النقــد الحــازم للانحرافــات السياســية للماركســيين الشرعيــن، كان لينــن عــى اســتعداد للدخــول في اتفاقــات عمليــة معهــم مــن 

أجــل دفــع عجلــة العمــل في روســيا ومراوغــة الشرطــة والرقابــة والوصــول إلى جمهــور أوســع مــن ذلــك الــذي كان مــن الممكــن الوصــول إليــه 

مــع القيــود الضيقــة للعمــل غــر الشرعــي. لكــن كان هنــاك تناقــض أســاسي منــذ البدايــة. كان التيــاران متعارضــان جذريــا، وفي نهايــة المطــاف 

كان لا بــد مــن التغلــب عــى ذلــك التناقــض عــن طريــق انتصــار أحدهــا عــى الآخــر.

في مرحلــة مــن المراحــل بــدا كــا لــو أن أنصــار النزعــة الإقتصادويــة والتحريفيــة قــد فــازوا، لــو حــدث ذلــك كانــت الحركــة العماليــة 

الروســية ســتجد نفســها مقيــدة إلى عربــة الليبراليــة. وكانــت الوســيلة التــي مــن خلالهــا ســيتم فــرض هــذه التبعيــة السياســية هــي الماركســية 

الشرعيــة. أدى إصــدار الإيســكرا، مــع موقفهــا الحــازم مــن النزعــة الإقتصادويــة والتحريفيــة ودفاعهــا العنيــد عــن اســتقلالية الطبقــة العاملــة 

والانتقــاد الصــارم لليبراليــن، إلى تحويــل الوضــع بشــكل جــذري. الآن وجــد ســروفه وحلفــاؤه أنفســهم في موقــف دفاعــي. ومــع ذلــك اســتمر 

ســروفه يحــاول اســتخدام اســمه ونفــوذه للســيطرة عــى الجريــدة الجديــدة، لدفعهــا وحثهــا عــى الوصــول إلى توافــق فاســد مــع الأفــكار 

القديمــة التــي فقــدت مصداقيتهــا. لم تكــن شــكوى ســروفه مــن أن لينــن كان يحــاول “اســتخدامه” لتقنــع أيــا كان، بالنظــر إلى أنــه هــو نفســه 

]ســروفه[ كان في الفــرة الســابقة قــد اســتخدم بكلبيــة نفــوذه الكبــر للتأثــر عــى قــوات الاشــراكية الديمقراطيــة الروســية، الضعيفــة وغــر 

الناضجــة، لتمييــع وتشــويه أفكارهــا الأساســية وتحويلهــا إلى مجــرد ذيــل لليبراليــة.

ــن الخصــوم  ــن م ــف لين ــاني في موق ــاك أي شيء شــائن أو خي ــون، لم يكــن هن ــه المؤرخــون البرجوازي ــذي يخلق ــاع ال عــى عكــس الانطب

السياســيين مثــل ســروفه. كان الدخــول في مثــل تلــك الاتفاقــات العمليــة يتــم بحريــة مــن كلا الطرفــن، وكان كلاهــا يدخلونهــا بعيونهــم 

مفتوحــة. وكــا رأينــا فقــد تعــرض لينــن لانتقــادات شــديدة مــن قبــل بليخانــوف الــذي اعتــر أنــه قــدم الكثــر مــن التنــازلات لســروفه. كان 

ذلــك جــزءا مــن شــخصية لينــن، حيــث أنــه كان دائمــا صارمــا جــدا فيــا يتعلــق بالمبــادئ السياســية، بينــا كان دائمــا مرنــا للغايــة بشــأن 

المســائل التنظيميــة وفي تعاملــه مــع النــاس. كان لينــن يعــرف كيــف يقــدر النــاس ذوي الموهبــة، والذيــن مهــا كانــت أوجــه القصــور عندهــم، 

كان يســعى بمنتهــى الصــر للاســتفادة مــن قدراتهــم عــى بنــاء الحركــة. إلا أنــه كان هنــاك أيضــا جانــب آخــر: فبمجــرد مــا يقتنــع لينــن بــأن 

ــة وخــوض نضــال ســياسي لا  ــع الاســتنتاجات الضروري ــردد في اســتخلاص جمي أحدهــم عــدو للأفــكار الماركســية لا يمكــن إصلاحــه، كان لا ي

هــوادة فيــه ضــده. وفي هــذا الصــدد كان موقــف لينــن مناقضــا بشــكل صــارخ لموقــف أعضــاء مجموعــة تحريــر العمــل.

لم يكــن أعضــاء المجموعــة القديمــة، وخاصــة زاســوليتش وأكســلرود، قادريــن عــى دفــع أنفســهم لإحــراق الجســور التــي كانــت مــا تــزال 

ــة مــن المثقفــن شــبه الليبراليــن، رفــاق نصــف الطريــق، مثــل ســروفه، حتــى بعــد عــام 1902 عندمــا صــار انتقالهــم  تربطهــم بتلــك الفئ

إلى معســكر اللبراليــة البرجوازيــة واضحــا للجميــع. ومــع ذلــك فقــد كان بليخانــوف هــو الــذي طلــب بــأن يشــن لينــن هجومــا علنيــا عــى 

ســروفه في بيــان هيئــة التحريــر! لقــد أظهــرت هــذه الحادثــة أيضــا الاختــاف الكبــر في أســلوب وشــخصية الرجلــن. وقــد عــرت زاســوليتش 

مـر�ة ع��ن ذل��ك بوض��وح بالكلم�ات التاليــة: »جــورج )بليخانــوف( كلــب ســلوقي: إنــه يقبــض ضحيتــه مــن القفــا وفي النهايــة يطلقهــا، لكنــك 

أنــت )لينــن( كلــب بلــدغ: لا تدعهــا تفلــت«2. 

ــوى الاقتصــادي  ــه “المحت ــي شــنها عــى ســروفه في مقال ــه الشــديدة الت ــد انتقــد لينــن عــى هجمات ــذ عــام 1895 كان أكســلرود ق ومن

للنارودنيــة ونقــد كتــاب الســيد ســروفه”3، حي�ـث اشــتكى قائــا: »لديــك موقــف هــو العكــس تمامــا مــع موقــف المقــال الــذي كنــت أكتبــه 

للمختــارات ]المقــال كــا هــي العــادة لم ينتــه ولم يصــدر أبــدا[. إنــك تخلــط مواقفنــا مــن الليبراليــن بمواقــف الاشــراكيين مــن الليبراليــن في 

 Draft of a Declaration of the Editorial Board of Iskra and Zarya,( 11 : انظ�ـر مس�ـودة لينيـن الأولي�ـة في الأعمـال الكامل�ـة – بالانجليزي�ـة - تح�ـت عن�ـوان

vol. 4. 320-330(. الاستش��هاد هن��ا مقتطـف� م��ن الأعمـال الكامل��ة -بالانجليزي�ـة- المجلــد 4، ص. ص: 354- 355.

2: Trotsky, Lenin, p: 99.

3:  LCW, vol. 1, pp: 333 -507.
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ــه أنــه في هــذه  ــاة الروســية”، والــذي كنــت ســأوضح في ــارات بعنــوان “مطلــب الحي ــة مقــال للمخت ــو بصــدد كتاب الغــرب. وقــد كنــت للت

اللحظــة التاريخيــة، قــد تلاقــت المصلحــة المبــاشرة للبروليتاريــا في روســيا مــع المصالــح الرئيســية للعنــاصر التقدميــة الأخــرى بــن صفــوف 

الشــعب…

أجــاب أوليانــوف مبتســا: أتعــرف، لقــد قــال بليخانــوف نفــس الــيء بالضبــط عــن مقالتــي. لقــد عــر ببلاغــة عــن فكرتــه حيــث قــال: 

“أنــت تديــر ظهــرك لليبراليــن ونحــن نديــر وجهنــا لهــم...”«1.

كانــت معارضــة لينــن العنيــدة لليبراليــن عــى خــاف تــام مــع موقــف بقيــة أعضــاء هيئــة التحريــر القدامــى. وقــد عارضتهــا زاســوليتش 

عــى وجـه� الخصوــص: »بــدأت زاســوليتش في الشــكوى، بلهجتهــا المميــزة الخجولــة، التــي تســتعملها دائمــا في مثــل هــذه المناســبات، مــن أننــا 

نهاجــم الليبراليــن أكــر مــن الــازم. وقــد كانــت تلــك نقطــة حساســة بالنســبة لهــا.

قالــت: “انظــر كــم هــم حريصــون عــى ذلــك”، وهــي تتــافى النظــر في اتجــاه لينــن، عــى الرغــم مــن أنهــا كانــت تقصــده هــو بالتحديــد، 

وأضافــت “طالــب ســروفه الليبراليــن الــروس بعــدم التخــي عــن الاشــراكية لأنهــم إذا فعلــوا ذلــك ســيواجهون نفــس مصــر الليبراليــن الألمان؛ 

كان يقــول إنــه عليهــم أن يحــذوا حــذو الاشــراكيين الراديكاليــن الفرنســيين”.

قال لينين بابتسامة مرحة: “علينا أن نضربهم أكثر”، كما لو أنه كان يريد إغاظة فيرا إيفانوفا. 

فردت بيأس: “هذا لطيف! إنهم يأتون إلينا، ونحن نضربهم”«2.

كانــت إيســكرا صحيفــة ناجحــة جــدا لأنهــا أجابــت عــن عــدد مــن الاحتياجــات. فقــد كانــت صحيفــة عماليــة نموذجيــة. كانــت تســتعمل 

لغــة ســهلة، دون أي أثــر للابتــذال، يمكــن لأي عامــل ذكي أن يفهمهــا، وكانــت الــرد النظــري عــى أفــكار الاقتصادويــن وحلفائهــم. وبعــد تلــك 

الســنوات الطويلــة مــن الارتبــاك الأيديولوجــي، كان رد فعــل العــال الاشــراكيين في روســيا تجــاه الصحيفــة الجديــدة مشــابها لموقــف أرســطو 

عندمــا شــبه الفيلســوف أنكســاغوراس بكونــه “الرجــل العاقــل بــن الســكارى”. عرضــت الصحيفــة في صفحتهــا الأولى جملــة مقتبســة مــن 

رســالة الديســمبريين إلى الشــاعر بوشــكين عندمــا كان في المنفــى في ســيبيريا: “ســوف تشــعل الــرارة اللهــب”، وهــي العبــارة التــي صــارت 

حقيقــة بعــد مــا يقــرب مــن قــرن عــى كتابتهــا.

فــإلى جانــب الفضــح المنهجــي لجرائــم النظــام القيــري في الداخــل، كانــت تعــرض شرحــا مفصــا للسياســة الخارجيــة، وتعــري تعقيــدات 

ومنــاورات الدبلوماســية البرجوازيــة. وكانــت تتتبــع عــن كثــب حيــاة الحركــة العماليــة العالميــة. لكــن إيســكرا كانــت، قبــل كل شيء، صحيفــة 

تعكــس بدقــة حيــاة الطبقــة العاملــة ونضالاتهــا وتطلعاتهــا. كانــت تخصــص في كل عــدد مجــالا واســعا لنــر تقاريــر موجــزة مــن المصانــع 

والأحيــاء العماليــة، التــي كان مراســلو إيســكرا يجمعونهــا بشــق الأنفــس داخــل روســيا ويهربونهــا بطــرق سريــة. وبهــذه الطريقــة كان العــال 

مــن مختلــف أنحــاء روســيا يتعرفــون، غالبــا بعــد أشــهر مــن التأخــر، عــى أخبــار نضــالات إخوانهــم وأخواتهــم في أجــزاء أخــرى مــن البــاد 

والخــارج. لا عجــب أن الجريــدة كانــت تلاقــي نجاحــا باهــرا في الداخــل. فــزاد عــدد لجــان الحــزب المحليــة المرتبطــة بالجريــدة بسرعــة، وفتــح 

آفاقــا جديــدة يوميــا، لكنــه فــرض أيضــا أعبــاء ثقيلــة عــى جهــاز الحــزب الضعيــف في المنفــى.

في العــدد الســابع لإيســكرا )غشــت 1901(، عــرت رســالة مــن عامــل نســيج عــن الحــاس الكبــر الــذي كان العــال المتقدمــون في روســيا 

يستــقبلون ب��ه أعداده�ـا: »عندمــا أظهــرت جريــدة إيســكرا لبعــض رفاقــي العــال قرأناهــا حتــى صــارت النســخة في حالــة يــرثى لهــا بكــرة 

الانتقــال مــن يــد إلى يــد، إننــا نقدرهــا أكــر بكثــر مــن جريــدة ميســل، عــى الرغــم مــن أنــه لا يوجــد فيهــا مقــال لنــا. إن إيســكرا تكتــب 

عــن قضيتنــا، عــن قضيــة عمــوم روســيا التــي لا يمكــن تقييمهــا بالكوبيــكات أو قياســها بالســاعات: عندمــا تقــرأ الصحيفــة تفهــم لمــاذا رجــال 

الــدرك والشرطــة يخافــون منــا نحــن العــال ومــن المثقفــن الذيــن نتبعهــم. إنهــم يشــكلون تهديــدا حقيقيــا، ليــس لجيــوب أربــاب العمــل 

ــار العــال. كل مــا هــو  فقــط، بــل أيضــا للقيــر ولأربــاب العمــل ولــكل الآخريــن... لــن يمــر الآن الكثــر مــن الوقــت قبــل أن تشــتعل ن

مطلــوب هــو الــرارة وعندهــا ســتندلع النــار. كــم هــي صادقــة تلــك العبــارة التــي تقــول: “ســوف تشــعل الــرارة اللهــب!”. في المــاضي 

كان كل إضراب حدثــا هامــا، لكــن الجميــع يــرى اليــوم أن الإضرابــات وحدهــا ليســت كافيــة وأنــه يجــب علينــا الكفــاح مــن أجــل الحريــة، 

وكســبها مــن خــال النضــال. الجميــع اليــوم، كبــارا وصغــارا، حريصــون عــى القــراءة لكــن الــيء المحــزن هــو أنــه لا توجــد كتــب. يــوم الأحــد 

المــاضي، جمعــت 11 شــخصا وقــرأت لهــم مقــال: “بمــا نبــدأ”، وقــد ناقشــناه حتــى وقــت متأخــر مــن المســاء. كــم تمكــن ]المقــال[ مــن التعبــر 

بشــكل جيــد عــن كل شيء، كــم اســتطاع الوصــول إلى جوهــر الأمــور... لــذا قررنــا أن نبعــث رســالة إليكــم ونطلــب منكــم كيــف يمكنكــم 

1:  Perepiska GV Plekhanova i PB Aksel’roda, p: 270.

2:  Trotsky, My Life, p: 171.
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تعليمنــا ليــس فقــط كيــف نبــدأ، بــل كيــف نعيــش وكيــف نمــوت«1.

ــوف  ــن ومارت ــا كان لين ــا. بين ــة عليه ــم إصــدار الصحيفــة في ســويسرا، حيــث يمكنهــا ممارســة الرقاب ــوف وأكســلرود أن يت أراد بليخان

وبوتريســوف عازمــن عــى إصدارهــا في مــكان آخــر، وانتقلــوا إلى ميونيــخ. في واقــع الأمــر لم يســتوعب أعضــاء مجموعــة تحريــر العمــل تمامــا 

أهميــة إيســكرا باعتبارهــا وســيلة لتنظيــم الحــزب. لقــد ركــزوا اهتمامهــم عــى زاريــا، التــي كانــت تصــدر بطريقــة شرعيــة في شــتوتغارت، بــن 

أبريــل 1901 وغشــت 1902، عندمــا صــدرت أربعــة أعــداد في ثــاث نــرات. وكان العضــو الوحيــد مــن مجموعــة تحريــر العمــل الــذي كان 

حريصــا عــى المشــاركة في إيســكرا هــي فــرا زاســوليتش، التــي ســافرت إلى ميونيــخ بجــواز ســفر بلغــاري مــزور. هبــط الجــزء الأكــر مــن ثقــل 

العمــل التنظيمــي للجريــدة عــى كاهــل لينــن. وقــد لعبــت زوجتــه ناديجــدا كروبســكايا دورا هامــا جــدا في التعامــل مــع المراســات الكثــرة 

مــع روســيا والتــي كانــت تصــل إليهــم بشــكل غــر مبــاشر، عــر عناويــن الرفــاق الألمــان، والــذي كانــوا يحيلونهــا إلى كروبســكايا.

وكانــت مهمــة تنظيــم شــبكة نقــل غــر شرعيــة مهمــة حافلــة بالصعوبــات. وحســب أوســيب بياتنيتســي )اســمه الحــركي فريتــاغ(، والــذي 

صــار في وقــت لاحــق المســؤول عــن هــذا العمــل، كان نقــل إيســكرا مــن برلــن إلى ريجــا ثــم فيلنــا فبيترســبورغ يســتغرق عــدة أشــهر. كــا أنــه 

Zapiski Bol’shevi� (لم يك�ـن عمال خالي�ـا تمام�ـا م�ـن الأخط�ـاء م�ـن جمي�ـع الأن�ـواع. وض�ـح بياتنيتسكـي، في سيـرته الذاتي�ـة، مذك�ـرات بلش�ـفي) 

ka(، كيــف كانــوا يســتفيدون مــن خدمــات الطــاب الــروس لتمريــر الوثائــق والجريــدة إلى روســيا مــن خــال حقائــب تحتــوي عــى فجــوات 

سريــة. كانــت تلــك الحقائــب تصنــع في مصنــع صغــر في برلــن. وقــد حقــق طلبــا كبــرا عــى منتوجــه. لكــن سرعــان مــا انتبــه حــرس الحــدود 

إلى الخدعــة، إذ تعلمــوا البحــث في تلــك الحقائــب التــي اتضــح أنهــا مــن نفــس النــوع ! بعــد ذلــك بــدءوا في اســتخدام الحقائــب العاديــة، مــع 

إدخــال مــا بــن 100 و150 نســخة مــن الجريــدة مخبــأة تحــت قــاع مزيــف مــن الــورق المقــوى. لكــن الطلــب عــى إيســكرا فــاق باســتمرار 

الإمــدادات، فــكان ينبغــي إيجــاد وســائل جديــدة. كان في الإمــكان إدخــال مــا بــن 200 و300 نســخة في صدريــات وتنانــر خيطــت خصيصــا 

لذلــك الغــرض. وحتــى مــع ذلــك، كان مــن الــروري اســتكمال هــذه الأســاليب بإنشــاء مطابــع سريــة داخــل روســيا، كانــت تطبــع إيســكرا 

باســتعمال النســخ التــي كان يتــم تهريبهــا مــن الخــارج. تــم تأســيس مطابــع مــن هــذا النــوع في موســكو وأوديســا وباكــو. وقــد اســتنزفت 

تفاصيــل هــذا العمــل الكثــرة قــدرا هائــا مــن الوقــت والطاقــة، كــا أنهــا اســتنزفت الكثــر مــن المــال، الــذي كان يجمــع مــن المتعاطفــن 

مــن طــرف وكلاء إيســكرا في برلــن وباريــس وســويسرا وبلجيــكا، الذيــن كانــوا يبحثــون بشــكل دائــم عــن الأمــوال والمســافرين الذيــن هــم 

عــى اســتعداد لحمــل الجريــدة وإقامــة الاتصــالات والعناويــن الآمنــة ومــا إلى ذلــك.

ما العمل؟

في وقــت إصــدار إيســكرا، كان الحــزب في روســيا بالــكاد موجــودا كقــوة منظمــة. ففــي خضــم الارتبــاك الإيديولوجــي أدت الانقســامات 

ــاك  ــت هن ــن، كان ــرن العشري ــع الق ــا، في مطل ــبورغ وحده ــرة. في بيترس ــات صغ ــكل مجموع ــقاقات وتش ــن الانش ــلة م ــة إلى سلس التكتلي

ــراكي  ــراكي” و“الاش ــال” و“الاش ــة الع ــال” و“راي ــد رأس الم ــال ض ــال للنض ــة الع ــة” و“مجموع ــة العامل ــذاتي للطبق ــر ال ــة التحري “مجموع

الديمقراطــي” و“مكتبــة العــال” و“منظمــة العــال”، وغيرهــا مــن المجموعــات التــي كانــت كلهــا تدعــي التحــدث باســم الحــزب الاشــراكي 

الديمقراطــي العــالي الــروسي. كانــت الكثــر مــن هــذه المجموعــات متأثــرة بأفــكار الاقتصادويــن. وكانــت هنــاك ســمة مشــركة بينهــا هــي 

الرغبــة في امتــاك صــورة “بروليتاريــة نقيــة”. دافعــت المجموعــة الأولى المذكــورة أعــاه ]“مجموعــة التحريــر الــذاتي للطبقــة العاملــة”[ عــن 

فكــرة أن مصالــح المثقفــن تتعــارض مــع مصالــح العــال. وهــذا مــا يفــر لمــاذا انشــقت رابطــة بيترســبورغ للنضــال نفســها، بعــد أن تــم 

الاســتيلاء عليهــا مــن طــرف رابوتشــايا ميســل، الفصيــل الإقتصــادوي المتطــرف، إلى مجموعتــن واحــدة للعــال والأخــرى للمثقفــن! بطبيعــة 

الحــال لا تعــر هــذه المواقــف عــن اتجــاه بروليتــاري حقيقــي، بــل إنهــا، عــى العكــس تمامــا، تكشــف عــن أوهــام المثقفــن الذيــن يتخيلــون 

أن الســبيل لكســب العــال هــو تقديــم التنــازلات للأحــكام المســبقة الســائدة بــن الفئــات الأكــر تخلفــا داخــل الطبقــة العاملــة. وبنفــس 

الطريقــة التــي حــاول بهــا النارودنيــون القدامــى، “الذهــاب إلى الشــعب”، وكانــت النتائــج كارثيــة، حــاول الثــوري البرجــوازي المتوســط كســب 

ود العــال بـــ “التواضــع” أمامهــم، لكنــه كان في الواقــع يظهــر بذلــك نقصــا مثــرا للشــفقة في فهمــه للطبقــة العاملــة، وفي نفــس الآن ازدراء 

عميــق الجــذور بهــا. 

ــدة منظــم  ــون الجري ــة. لقــد شرح ببراعــة فكــرة ك ــة فائق ــة، أهمي ــك المرحل ــي تعــود إلى تل ــم، الت ــن حــول التنظي ــات لين ــي كتاب تكت

1:  Iskra, No 7.



99 ميلاد الحركة الماركسية الروسية

جماعــي في أعــال مثــل “بمــا نبــدأ؟” و“رســالة إلى الرفيــق” و“مــا العمــل؟”1. في المقالــة الأولى المذكــورة أعــاه يوجــد جوهــر أفــكار لينــن 

واضحــا: »لا يقتــر دور الجريــدة عــى نــر الأفــكار ولا عــى التثقيــف الســياسي وتجنيــد الحلفــاء السياســيين. إن الجريــدة ليســت فقــط 

داعيــة جماعيــا ومحرضــا جماعيــا، إنمــا هــي أيضــا منظــم جماعــي... وبمســاعدة الجريــدة، ومــن خلالهــا، ســيتكون بشــكل طبيعــي تنظيــم 

دائــم ســينخرط ليــس فقــط في أنشــطة محليــة، بــل أيضــا في عمــل عــام منتظــم، وســيدرب أعضــاءه عــى تتبــع الأحــداث السياســية باهتمام، 

وتقديــر أهميتهــا وتأثيرهــا في مختلــف فئــات الســكان، وتطويــر أســاليب فعالــة لتأثــر الحــزب الثــوري في هــذه الأحــداث. إن مجــرد القيــام 

بالمهمــة التقنيــة المتمثلــة في تزويــد الجريــدة بالمــواد بانتظــام وتوزيعهــا بانتظــام، ســتفرض الحاجــة إلى شــبكة مــن العمــاء المحليــن للحــزب 

ــادون عــى أن ينفــذوا بانتظــام  ــة ببعضهــم البعــض، ويعرفــون الوضــع العــام للأمــور، ويعت ــة ثابت الموحــد، الذيــن ســيحافضون عــى صل

وظائــف عملهــم الجزئيــة ضمــن العمــل الــروسي العــام، ويمتحنــون قواهــم في تنظيــم مختلــف الأعــال الثوريــة«2.

ربمــا ليــس هنــاك عمــل آخــر في تاريــخ الماركســية تعــرض للهجــوم مثلــا تعــرض لــه كتــاب لينــن “مــا العمــل؟”، الــذي ألــف بــن أواخــر 

ــع جــدالي  ــه بطاب ــع فصول ــز في جمي ــالي تمي ــن، وبالت ــا مــع الاقتصادوي ــة الحســاب نهائي ــه تصفي ــل عــام 1902، وكان القصــد من 1901 وأوائ

للغايــة. ومــا لا شــك فيــه هنــاك حمولــة غنيــة مــن الأفــكار موجــودة في هــذا العمــل، الــذي يتضمــن، رغــم ذلــك، نواقــص نظريــة جديــة. 

ففــي حــن جــادل بشــكل صحيــح ضــد عبــادة الاقتصادويــن للـــ “العفويــة”، ســمح لينــن لنفســه بالوقــوع في خطــأ المبالغــة في فكــرة صحيحــة 

وتحويله�ـا إلى نقيضه��ا. وق�ـد أكــد عىل� وجهــ الخصوــص عىل� أن الوع�ـي الاشرت�اكي: »لا يمكــن للعــال أن يحصلــوا عليــه إلا مــن الخــارج. ويبــن 

تاريــخ جميــع البلــدان أن الطبقــة العاملــة لا تســتطيع أن تكتســب بقواهــا الخاصــة غــر الوعــي التريديونيــوني فقــط، أي القناعــة بــرورة 

الانتظــام في نقابــات والنضــال ضــد أربــاب العمــل ومطالبــة الحكومــة بإصــدار هــذه أو تلــك مــن القوانــن الضروريــة للعــال، الــخ«. 

هــذا العــرض الأحــادي الجانــب والخاطــئ للعلاقــة بــن الطبقــة العاملــة وبــن الوعــي الاشــراكي لم يكــن مــن اخــراع لينــن في الأصــل، 

بــل لقــد اســتعاره مبــاشرة مــن كاوتســي، الــذي كان يعتــره في ذلــك الوقــت المدافــع الرئيــي عــن الماركســية الأرثوذكســية ضــد برنشــتاين. 

في الواقــع اقتبــس لينــن باستحســان كلام كاوتســي حــول أن: »العلــم ليــس بيــد البروليتاريــا، بــل بيــد المثقفــن البرجوازيــن ]خــط التشــديد 

مــن كارل كاوتســي[: فمــن عقــول بعــض أعضــاء هــذه الفئــة انبثقــت الاشــراكية الحديثــة نفســها هــي أيضــا، وهــم مــن نقلهــا إلى أكــر 

ــا الطبقــي حيــث تســمح الظــروف.  ــك يدخلونهــا في نضــال البروليتاري ــن أخــذوا بعــد ذل ــة، والذي ــة الفكري البروليتاريــن تطــورا مــن الناحي

وبالتــالي فــإن الوعــي الاشــراكي عنــر يؤخــذ مــن الخــارج )von Aussen Hineingetragenes( وينقــل إلى نضــال البروليتاريــا الطبقــي، وليــس 

.3»)urwûchsig( شــيئا ينبثــق منــه بصــورة عفويــة

تــرز هنــا صيغــة كاوتســي بــكل فظاظتهــا. صحيــح أن النظريــة الماركســية، التــي هــي أســمى تعبــر عــن الوعــي الاشــراكي، لم تكــن مــن 

صنــع الطبقــة العاملــة، بــل هــي نتــاج لأفضــل مــا تــم تحقيقــه مــن طــرف الفكــر البرجــوازي، في شــكل الفلســفة الألمانيــة والاقتصــاد الســياسي 

الكلاســيكي الإنجليــزي والاشــراكية الفرنســية. ومــع ذلــك فإنــه ليــس صحيحــا القــول بــأن البروليتاريــا، إذا مــا تركــت لنفســها، ليســت قــادرة 

عــى الوصــول ســوى إلى مســتوى الوعــي النقــابي )أي النضــال مــن أجــل تحســن الوضــع الاقتصــادي في كنــف الرأســالية(. فقبــل أكــر مــن 

عــر ســنوات مــن صــدور البيــان الشــيوعي، تمكنــت الطبقــة العاملــة البريطانيــة، مــن خــال الحركــة الشــارتية4 -التــي وصفهــا لينــن نفســه 

بأنهــا أول حــزب عــالي ثــوري جماهــري في العــالم- مــن أن تذهــب بالفعــل أبعــد مــن حــدود مجــرد الوعــي النقــابي، حيــث انتقلــت مــن 

ــة الكــرى”( وحتــى الانتفاضــة المســلحة )رجــال “القــوة  ــة الوطني ــة والعرائــض إلى فكــرة الإضراب العــام )“العطل فكــرة الإصلاحــات الجزئي

الماديــة”، وانتفاضــة نيوبــورت5(. وبالمثــل نجــح عــال وعامــات باريــس في الواقــع -ودون وجــود حــزب ماركــي واع في القيــادة- في الاســتيلاء 

عــى الســلطة، ولــو لبضعــة أشــهر، في عــام 1871. ولنتذكــر أن ماركــس نفســه قــد اســتفاد مــن تجربــة كومونــة باريــس، والتــي منهــا اســتخرج 

فكرتــه عــن الديمقراطيــة العماليــة )“ديكتاتوريــة البروليتاريــا”(. وبنفــس الطريقــة لم تكــن فكــرة الســوفييتات )المجالــس( مــن اخــراع لينــن 

أو تروتســي، بــل كانــت ابداعــا عفويــا للبروليتاريــا الروســية خــال ثــورة 1905. 

هــل هــذا يعنــي أن الماركســيين ينكــرون أهميــة العامــل الــذاتي، أي الحــزب الثــوري والقيــادة؟ عــى العكــس تمامــا. يظهــر كل تاريــخ 

1: Where to Begin (LCW, vol. 5, pp. 17-24), Letter to a Comrade (LCW, vol. 6, pp: 235-252) and What Is To Be Done? (LCW, vol. 5, pp. 

349-529).

2: LCW, Where to Begin, vol. 5, pp: 22-23.

3: LCW, vol. 5, pp: 375 and 383 - 384. )التشديد من آلان وودز(

44 حركــة ظهــرت في بريطانيــا عــام 1836م، أص��در أعضائه��ا وثيق��ة مطال��ب )Chart( تضمن�ـت، عىل س�ـبيل المث�ـال، ح�ـق الاقرتاع الع�ـام ل�ـكل الرج�ـال الذي�ـن بلغ�ـوا 

21 عام��ا، وتطبي��ق نظ��ام الانتخاب��ات السريـة� المتساــوية، ال��خ. وقام��وا بجم��ع التوقيع�ـات له�ـا لإرس�ـالها إلى البرلم�ـان البريط�ـاني.

55 انتفاضة نيوبورت: انتفاضة قام بها الشارتيون في نيوبورت يوم 03 نوفمبر 1839.
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الحركــة العماليــة العالميــة أن البروليتاريــا بحاجــة إلى الحــزب الثــوري والقيــادة الثوريــة مــن أجــل الاســتيلاء عــى الســلطة. لكــن العامــل الــذاتي 

لا يمكــن صنعــه بواســطة “التشــكل العفــوي”. لا يمكــن أن يــأتي نتيجــة للأحــداث أو أن يرتجــل عندمــا تدعــوا الحاجــة إليــه. يجــب أن يتــم 

بنــاؤه مســبقا بعمــل شــاق عــى مــدى ســنوات، وربمــا عقــود. لكــن مســألة بنــاء الحــزب الثــوري ومســألة الحركــة العماليــة شــيئان مختلفــان. 

يمكــن أن تســر العمليتــان في خطــن متوازيــن لفــرة طويلــة دون أن تتقاطعــا. الطبقــة العاملــة تتعلــم مــن التجربــة وتســتخلص الاســتنتاجات 

ــز أن أوضــح أن هنــاك فــرات في التاريــخ تكــون فيهــا عــرون عامــا مثــل يــوم واحــد.  ــة كبــرة. وقــد ســبق لإنجل ــة ببــطء وبصعوب الثوري

وتحــت وطــأة العــادة والروتــن والتقليــد، تبقــى الجماهــر في نفــس الحالــة القديمــة، حتــى تجبرهــا الأحــداث الكــرى قــرا عــى الخــروج 

منهــا. وفي المقابــل، يضيــف إنجلــز، هنــاك فــرات أخــرى يمكــن لعشريــن عامــا أن تتركــز في غضــون 24 ســاعة. 

لقــد أثبتــت الطبقــة العاملــة مــرارا وتكــرارا أنهــا تريــد الســر نحــو حســم الســلطة. كانــت البروليتاريــا الإســبانية، كــا أوضــح تروتســي، 

قــادرة عــى إنجــاز عــر ثــورات في الفــرة مــا بــن 1931 و1937. في صيــف عــام 1936، تمكــن العــال في كتالونيــا، ومــرة أخــرى دون قيــادة 

ــة  ــة عمالي ــيس دول ــم في تأس ــدم نجاحه ــا ع ــم. أم ــن أيديه ــلطة ب ــذ الس ــن أخ ــا م ــوا فع ــاشي، وتمكن ــش الف ــم الجي ــن تحطي ــية، م ماركس

وتعزيــز قبضتهــم عــى الســلطة ونــر الثــورة إلى بقيــة أســبانيا، فلــم يكــن ذنبهــم، بــل تقــع مســؤولية ذلــك عــى عاتــق القــادة اللاســلطويين 

والنقابيــن لنقابتــي الفدراليــة اللاســلطوية الايبيريــة )FAI( والكنفدراليــة الوطنيــة للشــغل )CNT( وحــزب POUM )الحــزب العــالي للتوحيد 

الماركــ(ي. لقــد دق هــؤلاء القــادة المســار الأخــر في نعــش الثــورة الإســبانية بســبب رفضهــم الاجهــاز عــى بقايــا الدولــة البرجوازيــة وتأســيس 

دولــة عماليــة جديــدة عــى أســاس مجالــس منتخبــة ديمقراطيــا للمصانــع وممثــي الميليشــيات. وفي جميــع الأحــوال كان مــا حــدث في كاتالونيــا 

وأجــزاء أخــرى مــن إســبانيا، في عــام 1936، أبعــد بكثــر مــن “الوعــي النقــابي”. ويمكــن أن يقــال نفــس الــيء عــن فرنســا عــام 1968، وعــن 

كل حالــة تحــاول الطبقــة العاملــة فيهــا البــدء في أخــذ مصيرهــا بــن أيديهــا. 

لا تســقط الأفــكار مــن الســاء، بــل تتشــكل عــى أســاس التجربــة. وفي ســياق تجربتهــا تســتخلص البروليتاريــا حتــا بعــض الاســتنتاجات 

العامــة حــول دورهــا في المجتمــع. في ظــل ظــروف معينــة، في معمعــة الأحــداث العظيمــة، يمكــن تسريــع عمليــة التعلــم بشــكل هائــل. لكــن 

حتــى خــال الفــرات العاديــة مــن التطــور الرأســالي، يســتمر خُلــد1 التاريــخ العجــوز في الحفــر عميقــا في وعــي البروليتاريــا. وفي لحظــات 

حاســمة، يمكــن للأحــداث ان تنفجــر فــوق رأس الطبقــة العاملــة قبــل أن يتوفــر لهــذه الأخــرة الوقــت الــكافي لاســتخلاص جميــع الاســتنتاجات 

الضروريــة. ليــس دور الطليعــة الواعيــة عــى الإطــاق هــو “تعليــم العــال كــا لــو أنهــم مجــرد أطفــال”، لكــن دورهــا هــو زرع الوعــي في 

الرغبــة العفويــة للطبقــة العاملــة في تغيــر المجتمــع. ليــس في هــذه الفكــرة أيــة ذرة للنزعــة المثاليــة. الحيــاة نفســها تعلــم، كــا كان لينــن 

يقــول دائمــا. مــن خــال تجربــة حيــاة الاســتغلال والاضطهــاد، تكتســب الطبقــة العاملــة الوعــي الاشــراكي، بــدءا مــن فئاتهــا الأكــر نشــاطا 

والتــي تقــود الطبقــة ككل. هــذا بالضبــط هــو أســاس العمليــة التاريخيــة التــي أدت إلى ولادة النقابــات والأحــزاب القويــة للأمميتــن الثانيــة 

والثالثــة. توجــد عنــاصر الوعــي الاشــراكي وفكــرة التغيــر الجــذري للنظــام الاجتماعــي في القوانــن الأساســية لعــدد لا يحــى مــن النقابــات 

ودســاتيرها، مــع تأكيــد عــى رغبــة جامحــة في التغيــر. الــراع الطبقــي نفســه يخلــق لا محالــة ليــس فقــط الوعــي الطبقــي، بــل يخلــق 

الوعــي الاشــراكي أيضــا. مــن واجــب الماركســيين إخــراج مــا هــو موجــود بالفعــل، وإعطــاء التعبــر الواعــي لمــا هــو موجــود في شــكل عفــوي 

أو شــبه واع. 

أولئــك الذيــن يكــررون ميكانيكيــا خطــأ “مــا العمــل؟” بعــد مــا يقــرب مــن قــرن مــن الزمــان، يفعلــون ذلــك دون أن يدركــوا أن لينــن 

نفســه اعــرف، في وقــت لاحــق، أن هــذه الصيغــة غــر الصحيحــة كانــت مجــرد مبالغــة جداليــة. وعندمــا جــرت، في المؤتمــر الثــاني للحــزب 

الاشــراكي الديمقراطــي العــالي الــروسي، محاولــة لاســتخدام هــذه الصيغــة ضــده، أجــاب لينــن: »نحــن جميعــا نعــرف الآن أن “الاقتصادويــن” 

قــد تطرفــوا في أحــد الاتجاهــات. ولتصويــب الأمــور كان عــى شــخص مــا أن يســحب في الاتجــاه الآخــر، وهــذا مــا قمــت بــه«2.

 وفي ســرته عــن ســتالين علــق تروتســي قائــا: »إن مؤلــف “مــا العمــل؟” نفســه اعــرف في وقــت لاحــق بالطبيعــة المتحيــزة، وبالتــالي 

الخاطئــة لنظريتــه، والتــي كان قــد اســتخدمها بــن قوســن كبطاريــة في المعركــة ضــد “الإقتصادويــة” واحترامهــا لعفويــة الحركــة العماليــة«3.

لكــن وعــى الرغــم مــن هــذا العيــب، شــكل كتــاب “مــا العمــل؟” معلمــة بــارزة في تاريــخ الماركســية الروســية. في ذلــك الكتــاب أثبــت 

لينــن بشــكل قاطــع ضرورة التنظيــم، والحاجــة إلى ثوريــن محترفــن تكــون مهمتهــم الأســاس هــي بنــاء الحــزب، والحاجــة إلى حــزب عــالي 

حقيقــي لعمــوم روســيا. لــي تتمكــن البروليتاريــا مــن الاســتيلاء عــى الســلطة، يجــب عليهــا أن تتنظــم. والفشــل في تحقيــق هــذه المهمــة 

11 الخُلدْ -أو الفأر الاعمى- حيوان صغير من الثدييات يعيش في أنفاق يحفرها بمخالبه وأسنانه.

2:  LCW, Second Congress of the RSDLP, vol. 6, p: 491. )التشديد من آلان وودز(

3:  Trotsky, Stalin, p: 58.
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يعنــي، كــا أوضــح تروتســي، أن الإمكانيــات الثوريــة للطبقــة العاملــة ســوف تتبــدد دون جــدوى، مثــل البخــار التــي يتبــدد في الهــواء هبــاء 

عندمــا لا يتركــز بواســطة المكبــس. 

الفكــرة الأســاس التــي تتخلــل كتــاب “مــا العمــل؟” هــي الحاجــة إلى تدريــب كــوادر عماليــة، وليــس مجــرد مناضلــن نقابيــن واعــن، 

بــل عــالا يمتلكــون فهــا واضحــا للأفــكار الماركســية: »لا حركــة ثوريــة بــدون نظريــة ثوريــة. إننــا لا نبالــغ مهــا شــددنا عــى هــذه الفكــرة 

في مرحلــة يســر فيهــا التبشــر الشــائع بالإنتهازيــة جنبــا إلى جنــب مــع الميــل إلى أشــكال النشــاط العمــي الضيقــة جــدا« ]التشــديد مــن 

عنــدي: آلان وودز[. 

إن مــا يطرحــه لينــن هنــا ليــس عــى الإطــاق التقليــل مــن قــدرة العــال عــى الفهــم، بــل عــى العكــس تمامــا. إن همــه الأســاس هــو 

مكافحــة الأحــكام المســبقة البرجوازيــة الصغــرة بــأن “العــال لا يمكنهــم أن يفهمــوا النظريــة” وأنــه يجــب عــى أدبيــات الحــزب أن تقتــر 

عــى الشــعارات الاقتصاديــة والمطالــب العاجلــة. وعــى العكــس مــن ذلــك، أصر لينــن عــى أنــه: »مــن الــروري عــى العــال ألا يحــروا 

أنفســهم في الحــدود الضيقــة بشــكل مصطنــع لـــ “الأدب الموجــه للعــال”، بــل عليهــم أن يتعلمــوا بدرجــة متزايــدة إتقــان الأدب العــام. 

ســيكون أكــر صدقــا أن نقــول “ألا يتــم حصرهــم”، عــوض “ألا يحــروا أنفســهم” لأن العــال أنفســهم يرغبــون في قــراءة، وهــم يقــرأون، كل 

مــا هــو مكتــوب للمثقفــن، وفقــط بعــض المثقفــن )الســيئ(ين هــم مــن يعتقــدون أنــه يكفــي أن يقــال “للعــال” أشــياء قليلــة عــن ظــروف 

المصنــع وتكــرر عــى مســامعهم مــرارا وتكــرارا أشــياء معروفــة منــذ زمــن طويــل«1.

مــع الانطــاق مــن المشــكلات المبــاشرة التــي تواجــه الطبقــة العاملــة، والنضــال مــن أجــل جميــع أنــواع المطالــب الجزئيــة، مــن الــروري 

أن نتجــاوز الخــاص ونربــط الصلــة مــع العــام، ينبغــي الانطــاق مــن نضــال مجموعــات العــال ضــد أصحــاب العمــل الأفــراد، إلى نضــال 

الطبقــة العاملــة ككل ضــد البرجوازيــة ودولتهــا. أقــام لينــن بطريقــة بارعــة العلاقــة الجدليــة الموجــودة بــن التحريــض والدعايــة والنظريــة 

وشرح الطريقــة التــي يمكــن بهــا للقــوى الماركســية الصغــرة، مــن خــال كســبها للفئــات الأكــر تقدمــا بــن صفــوف الطبقــة العاملــة، أن 

تكســب بعــد ذلــك البروليتاريــا ومــن خلالهــا تكســب كل الشرائــح المضطهَــدة الأخــرى في المجتمــع مــن فلاحــن وقوميــات مضطهَــدة ونســاء. 

كان الاقتصادويــون في البدايــة ناجحــن لأنهــم اكتفــوا بمجــرد التكيــف مــع الأحــكام المســبقة للفئــات الأكــر تخلفــا بــن العــال. لكــن العــال، 

كــا يقــول لينــن، ليســوا مجــرد أطفــال يمكــن تغذيتهــم بذلــك الحســاء الهزيــل. إنهــم لا يريــدون أن يســمعوا مــا يعرفونــه بالفعــل. لــدى 

العــال تعطــش للمعرفــة، ومــن واجــب الماركســيين أن يــرووا ذلــك العطــش. مــع الانطــاق مــن المشــاكل العاجلــة للطبقــة العاملــة، مــن 

الــروري رفــع مســتوى وعيهــا لــي تصــل إلى فهــم كامــل لدورهــا في المجتمــع، وارشــادها لطريــق الخــروج مــن المــأزق. 

يقظة جديدة

ش�ـهدت بدايةــ الق�ـرن العشري��ن في روس��يا مرحل��ة نمــو صناع��ي سريــع، ســاهم في المزيــد مــن تقويــة الطبقــة العاملــة التــي وصــل عددهــا 

حينه��ا إلى حــوالي ثلاثــة ملايــن. مــا بــن ســنة 1894 و1902 ارتفع��ت نس��بة العم�ال المش�ـتغلين في المصانــع التــي تضــم مــا بــن 100 و150 

عامــل، إلى %52,8، بينمـا ارتفع��ت نســبة العم�ال الذي�ـن يشــتغلون في مصانــع تضــم مــا بــن 500 عامــل وألــف عامــل إلى %72. أم�ـا الزي�ـادة 

الأهـم� فق��د كان��ت تل��ك الت��ي ش��هدتها المصان��ع الأكب�ر الت��ي تش��غل أكث�ر مــن أل�ـف عامــل، والتــي ســجلت مــا لا يقــل عــن %141. في تلــك 

الفــرة كان 1.155.000 عام��ل يشــتغلون في 458 معملـا. وق��د عك��س التكوي��ن الطبقـي� للحركـة� الثوريةــ ه��ذا التغي�ر العميــق في العلاقــات 

ــن  ــن لأســباب سياســية، لكــن نســبة العــال ب ــون فقــط %15 مــن عــدد المعتقل ال يمثل ــن ســنة 1884 و1890، كان العمـ ــة، فب الاجتماعي

المعتقليـن لأســباب سياســية وصلــت مــا بــن 1901 و1903، إلى %46، أي ح��والي النص��ف. وتكش��ف إحصائيــات حركــة الإضرابــات الســرورة 

السريع��ة لموج��ة التسـي�يس بي�ن صف�ـوف الطبق�ـة العامل�ـة:

190119021903السنوات
53,2%20,4%22,1%الإضرابات السياسية
46,8%79,6%77,9%الإضرابات الاقتصادية

)Istoriya KPSS, vol. 1, p: 357 :المصدر(

اـك ث��وري جدي��د. وكان��ت المظاه�ـرات الحاش��دة التــي نظمهــا عــال خاركــوف في 01 مــاي 1900  تزامـن� إص��دار إيس��كرا م��ع بداي��ة حرـ

إشـا�رة انطالق لمرحل��ة عاصفــة م��ن مظاهــرات الش��وارع. كت��ب قائ��د ال��درك الجن�رال س��بيريدوفيش قائال�: »لق��د اس�ـتوعبت الحركة الاشــراكية 

1:  LCW, vol. 5, pp: 369 - 384, note.
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الديمقراطي��ة المعن��ى التحريض�ي الهائ��ل للخ�ـروج إلى الشــوارع. ومن�ـذ تل�ـك اللحظ�ـة أخ�ـذت عىل عاتقه�ـا المب�ـادرة في الدع�ـوة إلى المظاه�ـرات، 

وتمكن��ت م�ـن أن تس��تقطب إلى صفوفهاــ أعدــادا متزاي��دة باس��تمرار م��ن العمـال. وفي العديــد مــن المــرات كانــت تلــك المظاهــرات ناتجــة عــن 

الإضرابات«1.

كان الم��زاج الكفاح��ي ال��ذي اكتس��ح المصان��ع يعك��س تصاع��د التوت��ر الاجتماع��ي نتيج��ة الأزم��ة الصناعيــة لســنوات 1900 و1903، عندمــا 

قــام 3.000 مصن�ـع بإغال�ق أبوابــه وتسري��ح حــوالي 100.000 عاملــ. ق��ام أرب��اب العم��ل بتخفيـض� الأج��ور في محاولةــ لح��ل الأزم��ة وضرب 

المكتس��بات التــي تحقق�ـت بفض��ل إضراب��ات عق��د التس��عينيات. ونتيج��ة لذل��ك سرع�ـان مــا تسيســت الحركــة وصــارت أكــر جذريــة. تحــول 

إضراب دفاع��ي، في مصن��ع أوبوخ�ـوف للأســلحة بســان بيترســبورغ، في مــاي 1901، إلى اصط�ـدام دموــي م��ع ق�ـوات القم�ـع، عندمــا رد العــال 

الهجــوم باســتعمال الحجــارة والقضبــان الحديديــة. وقــد صــارت هــذه المعركــة العماليــة البطوليــة تعــرف باســم “دفــاع أوبوخــوف”. وقــد 

تعرض��ت لانتقــام وحــي حيــث تــم اعتقــال 800 عامــل حكــم عــى العديــد منهــم بالأشــغال الشــاقة. إلا أنهــا كانــت دليــا واضحــا عــى أن 

الحرك��ة ق�ـد بلغ��ت مرحل��ة جدي��دة، حي��ث ص��ار العمـال مس�ـتعدين للانتق�ـال نح�ـو الهج�ـوم والاصط�ـدام بالدول�ـة. وهك�ـذا ذه�ـب العمـال، 

بتجربتهــم النضالي��ة الخاص��ة، أبعدــ بكثيـر م��ن حــدود “نظري��ة المراح��ل” الاقتصادوي�ـة التافهــة.

ســنة 1902 اندل��ع إضراب ع�ـام في روسـت�وف- نـا�- دون��و م��ع مظاهـر�ات حاش��دة ضم��ت عرش�ات الآلاف م��ن عمـال المصانــع والســكك 

الحديدي�ـة. أرس��لت الدول��ة ق�ـوات البوليســ والقـو�زاق الت��ي قتل��ت العديــد مــن العــال. وقــد تحولــت جنــازات هــؤلاء العــال إلى مظاهــرات 

سياسـي�ة. وصل��ت الحركــة الإضرابيــة إلى أوجهــا ســنة 1903، عندماــ اكتس��حت موج��ة منــ الإضرابــات السياســية المنطقــة الجنوبيــة، ووصــل 

تأثيره��ا إلى تيفليــس وباك�ـو وأوديســا وكيي�ـف وييكاتيرينوسال�ف. لق��د أعط�ـت حركـة� الطبقــة العامل��ة دفع��ة هائلةــ لنضاــلات الفلاحــن، حيــث 

ــدت إلى  ــة امت ــع الانتفاضــات، لكــن الحرك ــدي لقم ــة 10.000 جن �ـوف. أرســلت الدول �ـا وخارك ــم بولتاف ــة في إقلي اندلعــت انتفاض�ـات فلاحي

اـق عندمــا نهــض الفلاحــون وناضلــوا ضــد  منطق��ة الأرض الس��وداء الوس��طى والفولغ��ا وجورجي��ا. وتعرض��ت قص��ور الملاكي�ن العقاريي�ن للإحرـ

مضطهِديه��م، وفي ه��ذا الس�ـياق كت��ب أحــد الملاكي�ن العقاريــن مــن فورونيــزه ســنة 1901: »الج��و ميلء بالأخط��ار، تــرى في كل يــوم الحرائــق 

في الأفــق: ســحابة دمويــة تزحــف عــى الأرض«2.

ــل  ــن قبي ــا محــدودا، م �ـا مطلب �ـب يبـد�و ظاهري ـوف اتخــذ مطل اب. وفي ظ��ل تل��ك الظرـ يـن الطلـ �ـوري ب �ـا انترش� المـز�اج الث وسرع��ان م

اس�ـتقلالية الجامع��ة، طابع��ا ديمقراطي��ا ثوريـا�. ولس�ـحق كفاحيــة الطــاب لجــأت الســلطات القيصريــة إلى إجــراءات قمعيــة مــن قبيــل فــرض 

الخدم�ـة العس�ـكرية عىل� الطال�ب، عىل� س��بيل المثاــل. ت�ـم اعتق�ـال عرش�ات الآلاف في المظاهــرات الجماهيريــة، لكــن هــذا لم يــؤد إلا إلى المزيــد 

مــن ص��ب الزي��ت عىل الن��ار. وعىل� الرغ��م م��ن أن الأغلبيةــ السـا�حقة م��ن الطال�ب كان��وا ينح��درون م�ـن الطبقــات الغنيــة وكانــوا قريبــن 

م��ن اللبراليــن في مواقفهـم� السياس�ـية، فإنه�ـم ص��اروا ي��رون في الطبقــة العامل��ة حليف��ا له��م في النض��ال ض��د الاس��تبداد. وانته�ـى الأمــر بالعديــد 

منهــم في صفــوف الحركــة الاشــراكية الديمقراطيــة. في شــتاء 1901- 1902 شــارك مــا يقــارب 30.000 طالــب في إضراب عــام ضــد الحكومــة. 

في عدده�ـا الث�ـاني أرس��لت إيسـك�را دع��وة إلى العم�ال ل�ــ “م��د ي��د المس��اعدة للطال�ب”. وعىل� عك��س الاقتصادويــن المتصلبــن، الذيــن كانــوا 

ينظ��رون بارتي��اب إلى الحركــة الطلابي�ـة أو أي شيء آخ��ر يسي�ر أبعدــ م��ن حـد�ود المطال��ب النقابي��ة، فه��م لينيـن الإمكاني�ـة الثوريــة للحركــة 

الطلابي�ـة بالرغ��م م�ـن تكوينه��ا غيـر العمـالي. كت��ب زينوفييـف�: »في نفــس الوقــت الــذي دافــع فيــه لينــن وأنصــاره عــن ســيادة البروليتاريــا، 

دافع��وا ع�ـن موق�ـف يقـو�ل إذا ماــ كان��ت الطبق��ة العامل��ة ه�ـي العام��ل الرئيسـي وإذا كان�ـت القــوة الأساســية والجوهريــة للثــورة، فإنــه عليهــا 

أن تستــعين بجمي��ع أولئ��ك الذي��ن يري��دون النضــال بــأي قــدر كان ضــد الاســتبداد«3.

ســاعدت حرك��ة الجماهي�ر الثوريـة� في إخــراج الانتلجنس�ـيا م��ن تش�ـاؤمهم العميـق�. أدى تأس�ـيس الح�ـزب الاشــراكي الثــوري، ســنة 1902، إلى 

عـو�دة الحي��اة إلى الحرك��ة البرجوازي�ـة الصغي�رة الثوري��ة تح��ت رايــة النارودني��ة والإره��اب الف��ردي. ق�ـام الطال��ب كاربوفي�ـش بإطــاق النــار عــى 

وزي��ر التعلي��م بوغوبليب��وف، كم�ا ق��ام لاغوفسك�ي بإطال�ق النــار عــى بوبيدونوستســيف. كان المــزاج الإرهــابي بــن صفــوف الطــاب دليــا عــى 

الأزم�ـة الثوري��ة التــي كانتــ تتطوــر. وفي الوق��ت ال��ذي عب�ر فيهــ الماركســيون ال��روس ع�ـن تعاطفهــم مــع الطــاب فإنهــم لم يخفــوا انتقاداتهــم 

للطري�ـق المسدــود ال��ذي كان تكتي�ـك الإره��اب الف��ردي يمثلهــ. لقدــ ت��م تعوي��ض وزي��ر رجع�ـي بآخ��ر، وبقي��ت الدول�ـة ســليمة، بــل في الواقــع 

ازدادت ق��وة. بينم�ا تعرض��ت الحرك��ة لقم��ع ش��ديد. 

شـق�اء الجماهي�ر أعطـى� قـد�را م��ن الش��جاعة للبراليي�ن الذي��ن ب��دأوا يستــعملون الس��لطات المح�ـدودة التــي كانــت توفرهــا لهــم ســلطات 

1: Trotsky, Stalin, p: 28.

2: N. Levin, Jewish Socialist Movements 1871-1917, p. 282.

3:  G. Zinoviev, History of the Bolshevik Party, 66.
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الزيمسـت�فو. في بداي��ة القــرن كانتــ العدي��د م�ـن الزيميسـت�فوات تح��ت س��يطرة اللبراليــن الذيــن حاول�ـوا اس��تعمالها منبـرا يمكنه��م م�ـن خلالــه 

التقــدم بمطالبه�ـم إلى الحكوم�ـة. وب��دأ الممثل��ون السياسـي�ون للبرجوازي��ة الروســية، الذيــن أحســوا بــأن الأرض قــد بــدأت تهتــز تحــت أقدامهــم، 

ينتظم�ـون بــردد. كان إصــدار جريــدة غــر شرعيــة في المنفــى، أوســفوبوجديني، )التحريــر(، ســنة 1902، هــو الخطــوة الخجولــة الأولى نحــو 

تأس��يس الح��زب اللب�رالي لاحق��ا. ش��كل ه��ذا الح�ـدث القطيع��ة النهائي��ة مـع� الماركسيــة للتيـا�ر الماركــي الشرعيــ بزعام��ة بيرت� سرت�وفه، الــذي 

صـا�ر رئي��س تحريرــ أوسـف�وبوجديني. حاول��ت البرجوازي��ة اللبرالي��ة، بالرغ��م م�ـن كل شــعاراتها حــول الديمقراطيــة، التوصــل إلى مســاومة مــع 

النظاــم الاس��تبدادي م��ن أجــل طــرح دســتور محــدود. كانــت المشــكلة هــي أن النظــام كان يفضــل الاكتفــاء بالاعتــاد عــى ســوط القــوزاق 

عىل� الاعتم�اد عــى اللبراليي�ن، الذي��ن كان�ـوا عاجزي��ن عنــ التحك�ـم في الجماهيـر. لكـن� قسم�ا م�ـن الحكوم��ة، ممثال في وزي��ر الاقتصــاد وايــت، 

ــة تحــت  ــة ســنة 1901، كتــب وايــت مذكــرة سري حــاول الاســتناد إلى الزيميســتفوات مــن أجــل الحصــول عــى قاعــدة للدعــم. ومــع بداي

عن��وان: “الاســتبداد والزيميســتفو”، والذــي نرش� بش�ـكل غيـر شرع��ي في المنفىــ بمقدمــة لم يكتبهـا� س��وى بيــر ســروفه شــخصيا.

في مقدمت��ه أوض�ـح بيرت� سرت�وفه قطيعتــه النهائي�ـة م��ع الماركس��ية، وتقم��ص دور مستش��ار للحكوم��ة. كت�ـب سرت�وفه: »لا شــك في أنــه 

يوج��د بي�ن صف��وف الموظفي�ن الكب��ار أشــخاص لا يتعاطف��ون )!( مــع السياســة الرجعيــة )...(. عليهــا ]أي: الحكومــة[ أن تنتبــه، قبــل فــوات 

ــورة، أن تتوقــف عــن الوقــوف ضــد  ـ، حتـى� قبـل� أن تواجــه الث ــم ع��ن النظ��ام الارس��تقراطي. عليهاـ الأوان، للخطــر الممي��ت لدفاعه��ا الدائ

التطـو�ر الطبيعيــ والض�روري تاريخي��ا )!( للحري��ة وتقل��ص م��ن “سياس��تها المتش��ددة”«، ال��خ ال��خ. 

توترات في صفوف هيئة التحرير

في مقالــه “مضطهــدو الزيمســتفو وهنبعــل الليبراليــة”1، قاــم ليني�ن ب��رد ح��ازم عىل� ســروفه، وقــد كتــب: »لا مــكان للخضــوع في السياســة، 

وح��ده التبسيــط والس�ـذاجة م��ا يجع��ل الم��رء يعتب�ر أس��لوب ف��رق تس��د )Divide et impera( البولييس� القديــم، والتنــازل عــن التافــه مــن 

أج��ل الحفـا�ظ عىل� م��ا ه�ـو أســاسي، وإعط�ـاء الش�يء بي��د واســتعادته باليــد الأخــرى، دليــا عــى الخضــوع«2. 

ــن الأحــزاب  ــف م �ـة الروسـي�ة كان الموق �ـك المق��ال كل��ه إدانـة� صارم��ة للبرالي��ة. منـذ� البدايـا�ت الأولى للحرك��ة العمالي كان مضم��ون ذل

البرجوازي�ـة يمث��ل حجرــ الزاوي��ة في النه��ج الث��وري. لق��د عب�ر لينــن دائمــا عــن موقــف حــازم بخصــوص هــذه المســألة. ومــن المعــر أن هــذا 

ــوف وأكســليرود  ـ صف��وف هيئـة� تحري��ر الايس��كرا. وق��د وقــف بليخان ــن تســبب في حــدوث خلـاف داخلـ الهجـو�م عىل� ســروفه واللبرالي

مندهشي�ن أم��ام فجائي��ة ه��ذا الج��دال. 

كتبــ بليخان��وف رس�ـالة لأكسيرـل�ود عب�ر ل��ه فيه��ا ع�ـن شـك�وكه قائــا: »إن موق��ف الكاتــب مــن مقدمــة المذكــرة صحيــح بشــكل كلي، 

ولا مج��ال لتخفيــف حدتــه، عىل� الرغ��م م��ن أن��ه لم ي��رق كثي�را لفي�را زاس��وليتش. لكنــه اســتعمل نــرة خبيثــة تجــاه اللبراليــن واللبراليــة في 

أـ بتمع��ن الفص��ل الــذي يناقــش أهميــة العمــل داخــل الزيمســتفو. أنــت هــو خبيرنــا في  روســيا. وهن��اك مس�ـألة أخ�ـرى، م�ـن المهمــ أن تقرـ

مج�ـال التكتي��ك وأن��ت م��ن يمكن��ه أن يحك��م م��ا إذا كان الكات��ب عىل� ح��ق. لــدي انطبــاع بــأن ثمــة خطــأ مــا«3.

اضط��ر ليني�ن عىل� مض��ض لأن يضيــف في النهاي�ـة فقـر�ة بنب�رة تصالحي��ة. لك��ن ورغ��م ذل��ك فــإن الفكــرة الأساســية للمقــال واضحــة بشــكل 

تــام: وه��ي أن اللبراليي�ن البرجوازييـن ق�ـد أبان�ـوا بشكــل كاملــ ع��ن جبنهــم وعجزه��م، وبس�ـبب افتقاره��م للســلطة لجئــوا إلى التــرع للنظــام 

الأوتوقراط�ـي لــي يق��دم بعضــ التن��ازلات، واســتغلوا بال حيــاء التهديــد بثــورة قــد تــأتي مــن تحــت؛ والتــي ســوف يخونونهــا حتــا مقابــل 

مسـا�ومة متعفن��ة مـع� الحكوم�ـة، الت��ي تغازلهـم� بالوع��ود الكاذب��ة، »لك�ي تقب��ض عىل� رقبته�ـم وتجلدهــم بســوط الــردة الرجعيــة. وعندمــا 

سـي�حدث هــذا أيه�ـا الســادة ل�ـن ننس�ى أن نق�ـول: إنك��م تســتحقون ذلكــ!«. لم يك��ن صدف��ة ذل��ك الخال�ف ح��ول مق��ال ليني�ن، م�ـع المعرفــة 

الت�ـي قدمتهــا التجربــة. إذ عىل� الرغ��م م��ن انتقــادات بليخانـو�ف لسرت�وفه، فقــد كان هنــاك تيــار بــن أعضــاء مجموعــة تحــرر العمــل لم يكــن 

ي�ـرى ضرورة القطيع��ة الجذري��ة م��ع تل��ك الفئ��ة م��ن المثقفي�ن البورجوازيي�ن لتيــار الماركسـي�ة الشرعي�ـة، الــذي كان قــد صــار يتجــه بوضــوح 

نح��و اليمي�ن واللبرالي��ة البورجوازي��ة. كان لينيـن وكروبس�ـكايا يلقب�ـان زاس�ـوليتش وبوتريس�ـوف بـــ “Struvefreundliche Partei”، وه�ـو مــا 

يمكننــا ترجمتــه بشــكل تقريبــي بعبــارة: “تيــار التعامــل بشــكل طيــب مــع ســروفه”.

ــو 1901، لانتق��اد المذك��رة السري��ة “الحك��م المطل��ق والزيمس�ـتفو”، الت��ي كتبه��ا الوزي��ر القيص�ري س. ي. واي��ت، ونرش�ت في الخــارج  ــه لينــن، يوني 11 مقــال كتب

بص�ـورة غيـر قانوني�ـة.

2: LCW, vol. 5, p. 70.

3: Perepiska GV Plekhanova i PB Aksel’roda, p. 270. (التشديد من آلان وودز)



البلشفية: الطريق نحو الثورة 104

ــة أعضــاء  ــإن بقي ــزا بالرغــم مــن كل أخطــاءه، ف ـت. إذا تركنـا� جانب��ا بليخانـو�ف ال��ذي كان شــخصا متمي �ـاوم الموـ ــادات القديم��ة تق الع

المجموع��ة القديم��ة كان��وا ق��د أصبح��وا عاجزي��ن أكــر فأكث�ر عـن� التكي��ف مـع� المرحلـة� الجدي��دة. عموماــ وحدهــم الق��ادة المتميزي��ن جــدا 

ــا. وليــس مــن  ــة أخــرى مختلفــة تمام �ـا الخاصــة، إلى مرحل �ـة، بمتطلباته م��ن يمتلك�ـون الق��درة عىل� الانتق��ال الض�روري مــن مرحلـة� تاريخي

المصادفةــ أن تكـو�ن كل مرحل��ة انتقاــل مصحوبةــ بالأزم��ات والانش�ـقاقات، حيثــ يتـم� التخيل عنــ شريح��ة م�ـن الاش�ـخاص الذيــن يعجــزون 

عنــ التكي��ف م��ع الظ��روف الجدي��دة. إن بنــاء ح��زب عم�الي جماهي�ري لا يتوافــق مــع أســاليب الهوايــة في العمــل وانعــدام الرســميات، والتــي 

ــات لينــن في تلــك  �ـة الأولى لنش�ـاط الدعاي��ة. كان��ت ضرورة تحقي��ق عمـل� أكث�ر احترافي��ة واح��دة م�ـن المحــاور الأساســية لكتاب ــز المرحل تمي

المرحل��ة، وفي ه�ـذا الس��ياق كتب��ت كروبس��كايا: »ضرورة تنظي��م العملــ عىل� أس��اس عميل�، بحي��ث لا يكــون للعام��ل الش��خصي أي دور في 

العملــ، بحيثــ لا يك��ون للنـز�وات والعلاقاــت الش��خصية، الت��ي تش�ـكلت تاريخيــا، أي تأثــر عــى القــرار«1.

كان��ت النزع��ة المحليــة وغي��اب الاحترافي��ة، الت��ي اس��تمرت موج��ودة في العدي��د م�ـن اللجــان، تعرقــل العمــل في وقــت كانــت تنفتــح فيــه 

امكاني��ات كب�رى. لم يك��ن هن��اك مج�ـال لأي نزع�ـة للبحــث ع��ن التوافق�ـات والمس��اومات أو تأبيـد� ه��ذه الف��وضى. وق��د لاقــت رســالة إيســكرا، 

الت��ي قام��ت عىل ضرورة الدف��اع عــن النظريــة الماركس��ية وم�ـن أجــل حــزب موحــد وعمــل أكــر احترافيــة، ترحيبــا مــن طــرف العــال. لكــن 

في نهاي�ـة ع�ـام 1901 لم يك��ن هن�ـاك سوــى تسعــة ممثلي�ن لإيســكرا في كل روس�ـيا وكان تيــار إيســكرا مــا يــزال أقليــة. في البدايــة كان العديــد 

منــ أعضاــء اللجـا�ن المحلي��ة مرتابي�ن تجاهه��ا أو حت��ى معادينــ له��ا. وهكذــا فف��ي المؤتم��ر الث��اني، عل��ق أح��د المؤتمريــن قائــا: »أتذكــر مقــال 

“بــم نبــدأ”؟ الــذي نــر في العدديــن 03 و04 لإيس��كرا. لق��د وجـد�ه الكثيـر م��ن الرف��اق النش��يطين داخ��ل روس��يا مفتق��را للباق��ة؛ بينــا رأى 

آخ�ـرون أن تلـك� الخطـة� كانـت� رائعةــ، بينمـا اعتبرت��ه الأغلبي��ة نابع��ا ع��ن الحــاس. ثــم أتذكــر الكــره الــذي عــرت عنــه أغلبيــة اللجــان تجــاه 

إيس��كرا؛ أتذك��ر حــدوث سلســلة مــن الانشــقاقات...«2.

لق��د ت�ـم بن��اء تياــر إيسكــرا تدريجي��ا بعمــل صب�ـور تركــز حوــل الجري�ـدة نفســها. إيســكرا التــي بــدأت جريــدة شــهرية صــارت لاحقــا 

تصـد�ر كل نص��ف ش��هر. وتمكن��ت ببط�ـئ، لكــن بثب�ـات، م�ـن بنـا�ء ش��بكة م��ن المراســلين العمـال في المصانــع والأحيــاء العمالي��ة لتوزيــع الجريــدة 

وجم��ع المس��اهمات المالي��ة بشـك�ل منتظ��م ورب��ط الاتصــال م��ع مختل��ف المنظــات وتأســيس محيــط مــن المتعاطفــن. كان الــدور الحاســم في 

ه��ذا العملــ ه��و ال��ذي لعب��ه الع�ـدد المتزاي��د مـن� ممثيل� إيس��كرا والرجــال والنس��اء الذي��ن كرس��وا حياتهــم بشــكل كامــل للعمــل الثــوري. 

ــار داخــل روســيا، وحافظــوا عــى علاقــة منتظمــة  ــاء التي ـ والخطيـرة، مــن إنجــاز مهمــة بن لق��د تمكن��وا، في ظ��روف العم��ل الرس�ي الصعبةـ

اـ النقلــ غي�ر الشرعيــ للأدبيـا�ت السياس�ـية، وأقامـو�ا مطاب�ـع سريــة، الــخ. يعطينــا تعليــق تروتســي عــن تلــك  م��ع القياــدة في الخاــرج، ونظموـ

المرحلةــ، التــي لعـب� هـو� خلاله��ا دورا نشــيطا داخــل إيســكرا، صــورة حيــة عــن طبيعــة عمــل وأســلوب عيــش هــؤلاء النــاس:

»كان��ت المهم��ة العاجل��ة لإيس��كرا ه��ي أن تنتخ��ب م��ن بيـن العــال المحليي�ن العنــاصر الأكــر تميــزا وتوظفهــم في خلــق جهــاز مركــزي 

ق�ـادر عىل قي��ادة النض��ال الثـو�ري في جميـع� أنح��اء البل��د. كان عــدد المنخرطي�ن في إيســكرا كبي�را وي�ـزداد كل لحظــة. لكــن عــدد الإيســكريين 

الحقيقيي�ن، العنـا�صر الجديــرة بثقــة المركـز� الموج��ود في الخ��ارج، كان محــدودا بحكـم� الض�رورة: لم يكــن يتج��اوز عشري�ـن إلى ثلاثــن شــخصا. 

ــة”، في معجــم إيســكرا،  ــاء الحــزب. كانــت “االنزعــة لمحلي �ـه وإقليم��ه بهــدف بن إن أكــر مـا� يمي��ز عض��و إيســكرا ه��و انفصالـه� ع��ن مدينت

مرادف��ا للتخل��ف والتفاهةــ والرجعي��ة تقريب��ا. كت��ب جن�رال ال��درك س��بيريدوفيتش قائال�: “متحديــن في مجموعــة تآمريــة للمحرضــن المحترفــن، 

يـر  �ـات غ �ـم الأدبي �ـون له �ـم ويقدم �ـع أعضائه �ـات م ـون تش�ـكيل لج�ـان للح�ـزب ويقيم�ـون العلاق �ـن م��كان إلى آخ�ـر حيـث� يريدـ ينتقل��ون م

الشرعيةــ ويس��اعدونهم عىل� تشــكيل مطابـع� سري��ة ويجمع��ون في نف��س الآن المعلوم��ات م�ـن أجــل إيســكرا. يتســللون إلى اللجــان المحليــة 

ــك  ــدم ذل ويقومـو�ن بدعايته��م ض�ـد الاقتصادويي�ن ويقص�ـون خصومه��م الايديولوجيي�ن، وبه��ذه الطريق��ة يخضعـو�ن اللجــان لنفوذهــم”. ق

ال��دركي المتقاعدــ في هذــه الأســطر وصف��ا صحيح��ا بش�ـكل كام�ـل للإيســكريين. لقــد كانــوا أعضــاء نظــام يســر فــوق حــدود المنظــات التــي 
اـ لا يــرون فيهــا ســوى مــكان حيــث يجــب ممارســة التأثــر«.3 كانوـ

ــا( والشــال )بســكوف( والــرق )ســارا( ولاحقــا موســكو  ــوب )بولتاف ــع إيســكرا موجــودة في الجن ــة الأولى لتوزي كانــت المراكــز الثلاث

ــاء عىل� نظري��ة ليني�ن “الجريــدة منظ��م جماع��ي” ت�ـم تشــكيل شــبكة مــن  في الوس�ـط. لق��د تــم تأســيس التيـا�ر ح��ول راي��ة الجريـد�ة، وبن

المراســلين العمـال في المصان�ـع منــ أج��ل توزيعــ الجريــدة وإنت�ـاج المقــالات وجمــع المســاهمات الماليــة وربــط الاتصــال مــع المنظــات الأخــرى 

وخل�ـق محي��ط محــي م��ن العلاق��ات. كان��ت الجريـد�ة مرك��ز كل عم��ل التي��ار. انعكس��ت مرحل�ـة انعــدام التنظيــم والفــوضى في تكاثــر الجرائــد 

1:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p. 67.

2: 1903, Minutes of the Second Congress of the RSDLP, p: 181.

3:  L. Trotsky, Stalin, p. 39.
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والمناشي�ر المحلي��ة. كان��ت إيس��كرا ق��وة جب��ارة للتوحي��د، وحـد�ت اللج��ان المحلي��ة عبـر كل روس��يا وأعطته��ا رابط��ا ثابت��ا بالمركــز القيــادي في 

الخ��ارج. هكــذا ب��دأ العم��ل المنهج��ي لكس�ـب اللج��ان داخ��ل روس�ـيا لتي�ـار إيس�ـكرا. كان العم�ـل محفوف�ـا بالصعوب�ـات. لم يك�ـن عمالء إيس�ـكرا 

مضطري��ن فق�ـط لمراوغــة الجهــاز البولييس� اليق��ظ دائم��ا، ب��ل كان��وا مضطري��ن في بع��ض الأحيــان حتــى للنضــال مــن أجــل الدخــول إلى اللجــان.

بع��ض المؤرخي�ن البورجوازيي�ن المعاصريــن يتهمــون إيس�ـكرا باللج��وء إلى المنــاورات مــن أجــل كســب النفــوذ، وهــو اتهــام خاطــئ، فقــد 

كان الاقتصادويوــن، العاجزيــن تمام�ـا ع��ن الدف��اع ع��ن أفكاره�ـم أمــام النقدــ الماركسـي، ه��م م��ن لجئ��وا إلى اســتعمال أســاليب بيروقراطيــة مــن 

أجــل إس��كات صــوت خصومه��م. كان توكاري�ـف، القائ��د الاقتصــادوي للجنــة ســان بيــر ســبورغ، متحمســا لطــرد أي متعاطــف مــع إيســكرا، 

حت�ـى ن��ال لقبــ فيش��يبالو )أي الغوري(ال. لق�ـد وفــر تق��دم الحرك��ة الثوري��ة حقال� خصب�ـا لانتشــار أفــكار إيســكرا؛ وفي العديــد مــن المناطــق 

أدى الص�راع م��ن أجلــ النفــوذ داخ��ل اللج��ان إلى حــدوث الانش��قاق. لك��ن اللج��ان المعاديةــ لإيسكــرا كانــت دائمــا تضعــف وتختفــي بينــا 

اس��تمر عـد�د لجاــن إيس��كرا النشيــطة في التزايدــ. لم يك�ـن نجــاح إيس�ـكرا ه�ـذا ليم�ـر دون أن يلاحظ�ـه جه�ـاز البولي�ـس، فت�ـم اعتق�ـال ع�ـدد كبيـر 

مــن المتعاونــن معهــا في نهايــة عــام 1901 وبدايــة 1902. لك��ن ذلــك لم ي�ـؤد إلى وق��ف تقــدم التيــار.

الاقتصادويون في تراجع

كانــت القاعــدة الرئيســية التــي بقيــت مســاندة لاقتصادويــي تيــار رابوتــي ديلــو هــي منظمــة المنفيــن السياســيين، “اتحــاد الاشــراكيين 

الديمقراطيــن في الخــارج”. وكانــت محاولــة تحقيــق الوحــدة عــى أســاس مبــدئي قــد فشــلت بعــد المؤتمــر التوحيــدي الــذي انعقــد بدايــة عــام 

1901. غــادر أنصــار إيســكرا الاتحــاد في شــتنبر، وأنشــأوا في الشــهر المــوالي “رابطــة الاشــراكيين الديمقراطيــن الثوريــن في الخــارج”. اقتصادويــي 

اتحــاد الاشــراكيين الديمقراطيــن في الخــارج، الذيــن رأوا أن الوضــع في روســيا يخــرج مــن تحــت ســيطرتهم، قــرروا توجيــه ضربــة اســتباقية 

بالدعــوة سريعــا لعقــد مؤتمــر للحــزب، كانــوا يأملــون أن يعطيهــم بعــض الامتيــاز.

كان أتبــاع رابوتــي ديلــو عــى اتصــال مــع حــزب البونــد الــذي، وبــرف النظــر عــن دعمــه العــام للاقتصادويــن، كان لــه اهتــام خــاص 

ــكلام باســم حــزب  ــل وبالحــق الحــري في ال ــذاتي داخــل الحــزب، ب ــس فقــط بالاســتقلال ال ــب لي ــد يطال بمســألة عقــد المؤتمــر. كان البون

العــال الاشــراكي الديموقراطــي الــروسي -الــذي تأســس في المؤتمــر الأول لكــن لم يتنظــم بشــكل صحيــح إلا في عــام 1903- فيــا يخــص الشــؤون 

اليهوديــة. أدى ذلــك إلى انــدلاع مواجهــة مبــاشرة مــع إيســكرا، التــي اعتــرت، كــا قالــت كروبســكايا، أن »هــذه التكتيــكات انتحاريــة بالنســبة 

للبروليتاريــا اليهوديــة. لا يمكــن للعــال اليهــود ان ينتــروا بمفردهــم. ولا يمكنهــم الانتصــار إلا باندماجهــم مــع القــوى الأخــرى للبروليتاريــا 

في جميــع روســيا«1.

ولمنــع إيســكرا مــن عقــد مؤتمــر يعرفــون أنهــم ســيكونون فيــه أقليــة، لجــأ الاقتصادويــون والبونــد إلى القيــام بمنــاورة. في نهايــة مــارس 

1902، دعــوا إلى مــا أســموه مؤتمــر بيلوســتوك. وكانــت الفكــرة هــي اســتبعاد إيســكرا، لكــن غيــاب التمثيليــة الكافيــة في الاجتــاع كان واضحــا 

جــدا )في الواقــع، كان الحضــور أقــل حتــى مــا كان عليــه خــال المؤتمــر الأول(، مــا أفشــل المنــاورة. بالإضافــة إلى ذلــك كانــت إيســكرا قــد 

علمــت بالاجتــاع وبعثــت ممثــا عنهــا، فيــدور دان، الــذي حــر دون دعــوة وتوصــل إلى دفــع الحاضريــن إلى التخــي عــن إطــاق اســم 

مؤتمــر عــى الاجتــاع، وأطلقــوا عليــه اســم كونفرانــس مهمتــه انتخــاب لجنــة تنظيميــة للتحضــر للمؤتمــر. بعــد ذلــك بوقــت قصــر، ألقــي 

القبــض عــى أغلبيــة المندوبــن في المؤتمــر، إلى جانــب عضويــن في اللجنــة التنظيميــة. عندهــا ســقطت كل مهــام عقــد المؤتمــر عــى كاهــل 

إيســكرا. وفي اجتــاع جديــد عقــد في بســكوف، في نوفمــر 1902، تــم تشــكيل لجنــة تنظيميــة جديــدة، كانــت هــذه المــرة مشــكلة في غالبيتهــا 

مــن أنصــار إيســكرا. وبــدأت الأعــال التحضيريــة للمؤتمــر الثــاني بجديــة.

كانــت المهمــة التــي تواجــه إيســكرا هائلــة جــدا. كان مجــرد نقــل الصحيفــة كابوســا. كانــت تهــرب إلى روســيا في حقائــب مزدوجــة القــاع، 

ملزمــة كــا لــو كانــت كتبــا، وكانــت ترســل مــع البحــارة والطــاب، عــر مرســيليا وســتوكهولم ورومانيــا وبــاد فــارس وحتــى مــر. وكانــت 

ــت  ــاوز %10. وكان ــا لا تتج ــل إلى وجهته ــت تص ــي كان ــد الت ــكايا أن الجرائ ــدر كروبس ــق. تق ــع في الطري ــد تضي ــن الجرائ ــرة م ــات كب كمي

المراســات مــع الداخــل غــر منتظمــة. في كثــر مــن الأحيــان لم يكــن أنصــار إيســكرا عــى اتصــال منتظــم مــع المركــز في لنــدن، وهــو مــا كان 

يفقــد لينــن أعصابــه في بعــض الأحيــان. وحتــى عندمــا كانــت الرســائل تصــل، لم تكــن المشــاكل قــد انتهــت. كثــرا مــا كانــت العناويــن غــر 

مقــروءة أو منتهيــة الصلاحيــة. لم يكــن مــن الممكــن قــراءة الرســائل المشــفرة لأن الحليــب أو عصــر الليمــون الــذي كتبــت بــه يكــون قــد 

فقــد صلاحيتــه. وكان العمــل ينقطــع في كثــر مــن الأحيــان بســبب الاعتقــالات. 

1: N.K. Krupskaya, O Vladimirye Ilyiche, 1924 edition, vol. 1, p. 89.
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لكــن وعــى الرغــم مــن كل المشــاكل، تمكنــت إيســكرا مــن التقــدم بوتــرة ثابتــة. كان نــر صحيفــة نصــف شــهرية منتظمــة هــو مفتــاح 

نجــاح إيســكرا. وعــى عكــس طابــع الهوايــة الــذي كان يميــز الصحــف المحليــة المتنافســة، كانــت إيســكرا تكتــب وتطبــع بطريقــة احترافيــة. 

كانــت الاحترافيــة هــي الســمة المميــزة لعملهــا. وليــس مــن قبيــل الصدفــة أن لينــن قــد ركــز كثــرا عــى أهميــة ذلــك في كتابــه “مــا لعمــل؟”.

نجــاح إيســكرا في روســيا زاد إلى حــد كبــر مــن نفــوذ لجنــة التحريــر التــي كان مقرهــا لنــدن، والتــي كانــت بمثابــة المركــز الــذي ينطلــق 

ــرات  ــاك توت ــت هن ــن، كان ــن المناضل ــة م ــن، وعــى غفل ــة. لك ــات العملي ــل أيضــا التوجيه ــه النظــري فحســب، ب ــط التوجي ــس فق ــه لي من

خطــرة ومتناميــة بــن الشــخصيات البــارزة في إيســكرا. فبينــا كانــت التحضــرات للمؤتمــر تتقــدم وكان التاريــخ الحاســم يقــرب، بــدأت تلــك 

التوتــرات أيضــا تصــر أكــر فأكــر حــدة. كان معظــم العمــل عــى كاهــل لينــن وزوجتــه نادجــدا كونســتانتينوفنا كروبســكايا. كان لينــن هــو 

المحــرر الحقيقــي للجريــدة، وكروبســكايا المتفانيــة والدؤوبــة حققــت المعجــزات في العمــل التنظيمــي والحفــاظ عــى المراســات الهائلــة مــع 

الداخــل. كان ذلــك عنــرا هامــا في نجــاح إيســكرا. كان هنــاك أشــخاص آخــرون متفانــون في العمــل، مثــل بلومنفلــد، المســؤول عــن طباعــة 

إيس��كرا، والذــي كتبتــ عن��ه كروبس��كايا قائلــة: »كان منضــدا ممتــازا ورفيقــا رائعــا، كان لديــه حــاس متقــد لعملــه. )...( كان رفيقــا يمكــن 

للمــرء أن يثــق فيــه بشــكل كامــل. وأي عمــل يقــوم بــه يتمــه بإتقــان«.

ــاء  ــة الأعض ــن بقي ــة لم يك ــة العملي ــن في الممارس ــا. لك ــا نظري ــوف عملاق ــتوى الأدبي، وكان بليخان ــى المس ــا ع ــوف دورا هام ــب مارت لع

الآخريــن، مــن المخضرمــن في مجموعــة بليخانــوف، يلعبــون ســوى دور صغــر جــدا، أو لا شيء عــى الإطــاق. كان هــؤلاء المناضلــن القدامــى 

قــد اعتــادوا طيلــة عقــود عــى الحلقــات الصغــرة للمنفيــن السياســيين، والتــي تتميــز بغيــاب كلي للعلاقــات الرســمية وهيمنــة العلاقــات 

ــد. كان أعضــاء  ــات الوضــع الجدي ــع متطلب ــف م ــن التكي ــر عجــزا ع ــر فأك ــا عــى السياســية، فصــاروا أك ــوق أحيان ــي تتف الشــخصية، والت

مجموعــة تحريــر العمــل قــد علقــوا أهميــة كبــرة عــى القــدرة التنظيميــة لدويتــش، لكنــه عندمــا جــاء أخــرا إلى لنــدن، سرعــان مــا أتضــح 

أن ســنوات المنفــى الطويلــة قــد تركــت عليــه بصماتهــا. وبعــد فــرة قصــرة قضاهــا في لنــدن، غــر دويتــش رأيــه وعــاد إلى الأجــواء الأكــر 

بهجــة بــن المنفيــن السياســيين في باريــس، تــاركا لينــن تحــت عــبء الإعــداد للمؤتمــر. وتتذكــر كروبســكايا الوضــع خــال الأشــهر المرهقــة التي 

ســبقت المؤتمــر الثــاني: »لقــد وقــع كل عمــل اللجنــة التنظيميــة والإعــداد للمؤتمــر، في الواقــع، عــى كاهــل فلاديمــر إليتــش. كان بوتريســوف 

مريضــا، إذ لم تتمكــن رئتــاه مــن تحمــل ضبــاب لنــدن وكان قــد ذهــب للعــاج في مــكان مــا، وكان مارتــوف متعبــا مــن لنــدن وحياتــه وحيــدا 

فذهــب إلى باريــس حيــث كان مثــل ســمكة خــارج المــاء«1.

كانــت لجنــة التحريــر تتألــف مــن ســتة أعضــاء )لينــن وبليخانــوف وأكســلرود وزاســوليتش ومارتــوف وبوتريســوف(، والذيــن كثــرا مــا 

كانــوا يتورطــون في نزاعــات مريــرة. وفي الفــرة التــي ســبقت المؤتمــر، كانــت هنــاك معركــة بــن لينــن وبليخانــوف حــول مســودتي البرنامــج 

اللتــان كان كل منهــا قــد كتــب واحــدة. وفي جــو التوتــر الشــديد، كانــت نــرة النقــاش تحتــد في كثــر مــن الأحيــان. وعندمــا قــدم بليخانــوف 

مســودته، في ينايــر 1902، أثــار لينــن ومارتــوف تجاههــا بعــض الانتقــادات، والتــي اعتبرهــا بليخانــوف، كــا كانــت العــادة دائمــا، بمثابــة إهانــة 

شــخصية لــه. وعندمــا اقــرح الرفــاق أن يتــم التصويــت عــى مــروع البرنامــج نقطــة بنقطــة، كان رده هــو مغــادرة الاجتــاع. وفي وقــت 

لاحــق كتــب لينــن مســودة بديلــة نوقشــت في جــو متوتــر جــدا. كانــت هنــاك مشــاهد مــن الغضــب والتهديــدات والإنــذارات. ويقــدم لنــا 

ــم إعــداد برنامــج  رة: »كان يت ـرا في تل��ك الفتـ �ـاة الداخلي��ة للجن��ة تحري��ر إيسكـ وص��ف كروبس��كايا لذل��ك الاجتم�اع ص��ورة حي��ة ع�ـن الحي

الحــزب للمؤتمــر. ولمناقشــته جــاء إلى ميونيــخ كل مــن بليخانــوف وأكســلرود. هاجــم بليخانــوف بعــض مقاطــع البرنامــج التــي وضعهــا لينــن. 

لم تكــن فــرا ايفانوفنــا متفقــة عــى جميــع النقــاط مــع إليــش، لكنهــا لم تتفــق تمامــا مــع بليخانــوف كذلــك. كــا اتفــق أكســلرود مــع لينــن 

حــول بعــض النقــاط. كان الاجتــاع شــاقا جــدا. أرادت فــرا ايفانوفنــا الاعــراض عــى بليخانــوف، لكنــه اعتمــد موقفــا متصلبــا، وعقــد يديــه 

فــوق صــدره ونظــر إليهــا نظــرة جعلــت أعصابهــا تهتــز تمامــا. وعندمــا حــان وقــت التصويــت، قــال أكســيلرود، الــذي كان قــد اتفــق مــع لينــن 

بشــأن هــذه المســألة، إنــه يعــاني مــن صــداع في الــرأس وإنــه يريــد الذهــاب في جولــة عــى الأقــدام. غضــب فلاديمــر إيليتــش غضبــا شــديدا 

وقــال: “لا يمكننــا العمــل بهــذه الطريقــة، هــل يمكــن وصــف مثــل هــذا النقــاش بأنــه نقــاش عمــي؟”«2.

كان الخــاف المبــدئي حــول موقــف بليخانــوف بــأن الرأســالية الروســية كانــت قــد بــدأت “تصــر نمــط الإنتــاج المهيمــن”. يبــدو هــذا 

للوهلــة الأولى مجــرد تصريــح بســيط، لكنــه في مــروع لينــن كان يعنــي التأكيــد عــى نضــج الظــروف الموضوعيــة في روســيا لقيــام البروليتاريــا 

بالــدور القيــادي، وأضــاف لينــن: »إذا لم تكــن الرأســالية قــد صــارت بعــد الشــكل المهيمــن، ألا ينبغــي لنــا أن نؤجــل، ربمــا، الحركــة الاشــراكية 

الديمقراطية؟«.

1: Ibid., p. 63 footnote and p. 88.

2: N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p. 67.
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إصرار لينــن عــى هــذه النقطــة، وإحجــام بليخانــوف عــن قبــول ذلــك، يوضــح التكويــن النفــي والســياسي المختلــف تمامــا للرجلــن: 

فلينــن الواقعــي الثــوري، الــذي لا يتحمــل الصيــغ المجــردة، كان دائمــا عــى اســتعداد لاســتخلاص اســتنتاجات عمليــة جريئــة والبحــث عــن 

التطبيــق الملمــوس والثــوري للنظريــة؛ بينــا بليخانــوف لم تكــن مواهبــه النظريــة العظيمــة مصحوبــة بغريــزة ثوريــة وكان مفصــولا عــن 

متطلبــات الحركــة الواقعيــة. كانــت صيــغ بليخانــوف النظريــة العامــة، باعتبارهــا إعلانــا عامــا للمبــادئ، قــد لعبــت دورا تقدميــا في النضــال 

ضــد النارودنيــة، لكنهــا لم تعــد صالحــة في المرحلــة الجديــدة للــراع الطبقــي في روســيا. لقــد اشــتكى لينــن مــن أن مســودة بليخانــوف ليســت 

مرشــدا للعمــل الثــوري، بــل كتابــا مدرســيا لطــاب »العــام الأول الذيــن يتحــدث لهــم عــن الرأســالية بشــكل عــام، وليــس عــن الرأســالية 

الروســية«1.

ومــع ذلــك فــإن جوهــر الخــاف لم يركــز كثــرا عــى القضايــا الأساســية، كــا ركــز عــى تحديــد طريقــة جديــدة للعمــل وعــى مفهــوم 

مختلــف لــدور البرنامــج. كانــت هنــاك أفــكار مجــردة في مــروع بليخانــوف، اعتبرهــا لينــن أكاديميــة جــدا وغــر ملموســة بشــكل كاف. كان 

]بليخانــوف[ صــوت داعيــة منفــي وليــس صرخــة موحــدة لحــزب جماهــري ثــوري جديــد. أمــا بالنســبة إلى بليخانــوف فــا شــك في أنــه كان 

هنــاك بعــض الحقــد الشــخصي في هجماتــه ضــد لينــن، والتــي تضمنــت عبــارات توجــه عــادة، كــا اشــتكى مارتــوف، للأعــداء السياســيين. وقــد 

عمــل بليخانــوف عــى مــلء مــروع لينــن بالخطــوط المزدوجــة والملاحظــات والتعليقــات الســاخرة حــول الأســلوب، ومــا إلى ذلــك.

وصلــت العلاقــات بــن لينــن وبليخانــوف إلى نقطــة القطيعــة. لينــن الــذي، باســم الحفــاظ عــى الوحــدة، تحمــل بصــر جميــع الإهانــات 

ــة الحــوذي  ــا لســت ســوى حصــان، لســت ســوى أحــد أحصن ــع، أن ــال بمــرارة: »بالطب ــه، وق ــوف، وصــل صــره إلى نهايت مــن جانــب بليخان

بليخانــوف، لكــن الحقيقــة هــي أنــه حتــى أكــر الأحصنــة صــرا ســينهار بســبب فــارس متطلــب جــدا«2. عنــد نقطــة معينــة أخــذ لينــن 

يفكــر في إخــراج كل شيء إلى العلــن، وتوضيــح خلافاتــه مــع بليخانــوف أمــام قواعــد الحــزب، لكنــه في النهايــة ضبــط نفســه، إذ خــي مــن 

الــرر الــذي قــد يســببه هــذا الانقســام عشــية المؤتمــر. ومــع ذلــك فــإن التجربــة المريــرة لهــذه المعــارك التــي لا نهايــة لهــا اقنعتــه تدريجيــا 

باســتحالة الاســتمرار عــى الأســس القديمــة. في أواخــر مــارس، كتــب إلى أكســلرود قائــا: »مــا يخيفنــي كثــرا هــو أنــه في ظــل عــدم وجــود 

ــذي ينبغــي أن يعطــى  ــى ال ــة التصويــت ومــن ســيصوت، ومــا المعن ــة عــدم وجــود اتفــاق حــول كيفي ــة الناخبــن، وفي حال ــر في تركيب تغي

لعمليــة التصويــت، فــإن مؤتمــر زيوريــخ لــن يحــل، مــرة أخــرى، أي شيء«3.

ــة  ــراع داخــل لجن ــط ال ــيا وضغ ــع روس ــات المســتمرة في التواصــل م ــة بالصعوب ــرط والمشــاغل المتعلق ــل المف ــاء العم ــم أعب أدى تراك

التحريــر، إلى تقويــض صحــة لينــن، فأصيــب بمــرض يطلــق عليــه اســم نــار ســان أنتــوني، والــذي تمظهــر عــى شــكل التهــاب في النهايــات 

العصبيــة للظهــر والصــدر. لم يكــن لينــن وكروبســكايا يمتلــكان المــال للذهــاب إلى طبيــب إنجليــزي فاضطــر إلى الخضــوع لعــاج منــزلي مــؤلم. 

ولــدى وصولــه إلى جنيــف انهــارت صحتــه تمامــا، وكان عليــه أن يقــي أســبوعين في السريــر عشــية انعقــاد المؤتمــر. وحــده ضغــط أكســلرود 

وزاســوليتش مــن أجــر بليخانــوف عــى التراجــع والاعتــذار. وفي النهايــة تــم التوصــل إلى حــل توفيقــي، لكــن الحادثــة أدت إلى تسريــع تدهــور 

الحالــة المأســاوية للجنــة التحريــر. كان ​​مارتــوف وزاســوليتش هــا مــن يقومــان عــادة بالتوفيــق بــن لينــن وبليخانــوف. كان مارتــوف، وهــو 

شــخص يتمتــع بموهبــة كبــرة، قــد جــاء مــن داخــل روســيا، مثلــه مثــل لينــن، لكــن مزاجــه ونمــط حياتــه جعــاه يقــرب مــن زاســوليتش ​​

والآخريــن.

اشــرك كل مــن زاســوليتش ومارتــوف وأليكســييف في حيــاة بوهيميــة في منــزل كان بليخانــوف يطلــق عليــه بســخرية اســم “العريــن”. 

وقــد قدمــت لنــا كروبســكايا وغيرهــا صــورة حيــة عــن فــرا زاســوليتش التــي كانــت تقفــل غرفتهــا عــى نفســها، وهــي تقــرأ مقالــة وتدخــن 

ســيجارة تلــو الأخــرى، وتعيــش عــى أكــواب لا نهايــة لهــا مــن القهــوة الســوداء القويــة. وكتــب لوناتشارســي: 

»أعتــر مارتــوف أحــد البوهيميــن الســاحرين، كان يشــبه الطــاب في مظهــره، كان يــردد باســتمرار عــى المقاهــي، غــر مبــال بالراحــة، 

يناقــش عــى الــدوام وكان غريــب الأطــوار بعــض الــيء«4. كان لــدى لينــن دائمــا احــرام كبــر للمواهــب الفكريــة التــي كان يتميــز بهــا 

مارتــوف. يمثــل مارتــوف، في الواقــع، أحــد أكــر الشــخصيات تراجيديــة في تاريــخ الحركــة الثوريــة الروســية. لقــد كان، كــا كتــب تروتســي: 

»كاتبــا موهوبــا وسياســيا محنــكا وذا فكــر نفــاذ ومتفوقــا في مدرســة الماركســية، لكنــه دخــل تاريــخ الثــورة البروليتاريــة بســمعة ســيئة جــدا. 

كان فكــره يفتقــد للشــجاعة، وكان ذكاءه يفتقــر إلى الإرادة. ولم تكــن مثابرتــه كافيــة، بــل إنــه دمرهــا. )...( كان مارتــوف يمتلــك بــدون شــك 

1: Leninskiy Sbornik, vol. 2, p: 65 - 84.

2: Leninskiy Sbornik, vol. 3, p: 395.

3: Pis’ma PB Aksel’roda i YO Martova, p: 60.

4: A.V. Lunacharsky, Revolutionary Silhouettes, pp: 132–133.
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الغريــزة الثوريــة، كان أول رد فعــل يقــوم بــه تجــاه الأحــداث الكــرى يكشــف دائمــا وجــود طمــوح ثــوري عنــده، لكنــه بعــد بــذل مثــل ذلــك 

الجهــد يتعــرض فكــره، الــذي لا يجــد المســاندة مــن طــرف الإرادة، إلى التفــكك والغــرق، كــا ظهــر عندمــا اندلعــت الــرارة الأولى للثــورة«1.

أدى شــعور الأعضــاء الأكــر ســنا بأنهــم يتخلفــون عــن الواقــع إلى خلــق اســتياء ضــد لينــن كانــوا بالــكاد يســتطيعون إخفــاءه. وعــى ســبيل 

المثــال، أعــرب أكســلرود عــن أســفه مــن أن إيســكرا كان مقرهــا لنــدن بــدلا مــن ســويسرا. وقــد كان عمــل لجنــة التحريــر يتعــرض للعرقلــة 

لأن الأعضــاء الســتة كانــوا ينقســمون في كثــر مــن الأحيــان إلى مجموعتــن متســاويتين. كان لينــن يبحــث بفــارغ الصــر عــن رفيــق شــاب مــن 

روســيا مؤهــل لدمجــه في لجنــة التحريــر وبالتــالي كــر حالــة الجمــود التــي تعيشــها. فاســتغل لينــن بسرعــة فرصــة مجــيء تروتســي، الــذي 

كان قــد هــرب للتــو مــن ســيبيريا، لهــذا الغــرض. 

 Pero تروتســي، الــذي كان في ذلــك الوقــت يبلــغ مــن العمــر 22 عامــا، كان قــد فــرض بالفعــل اســمه ككاتــب ماركــي؛ وكان يوقــع باســم

)الريشــة(. في الطبعــات الأولى مــن مذكراتهــا عــن لينــن، قدمــت كروبســكايا وصفــا صادقــا لموقــف لينــن المتحمــس تجــاه تروتســي، “النــر 

الشــاب”. وبمــا أن تلــك الســطور قــد اختفــت مــن جميــع الطبعــات اللاحقــة، فإننــا ســنعمل هنــا عــى اقتباســها بالكامــل:

ــد.  ــد الجدي ــولي اهتمامــا خاصــا بالواف ــة الأولى جعلــت فلاديمــر إيليتــش ي ــك المحادث ــح “النــر الشــاب” وتل ــة لصال ــات الودي »التوصي

ــا معــا في نزهــة عــى الأقــدام. تحــدث معــه طويــا وبشــكل عميــق وذهب

ســأله فلاديمــر إيليتــش عــن زيارتــه لصحيفــة يوجنــي رابوتــي ]العامــل الجنــوبي، التــي اتخــذت موقفــا مــرددا بــن إيســكرا وخصومهــا[. 

وأعــرب عــن سروره البالــغ للطريقــة الدقيقــة التــي صــاغ بهــا تروتســي موقفــه. لقــد أحــب قــدرة تروتســي عــى أن يفهــم بسرعــة جوهــر 

الخلافــات وأن يــدرك، خلــف البيانــات حســنة النيــة، وجــود رغبــات في الحفــاظ عــى اســتقلالية المجموعــات الصغــرة تحــت ســتار الدفــاع 

عــن الصحيفــة الشــعبية.

وفي ذلــك الوقــت نفســه، جــاءت دعــوة مــن روســيا تطالــب بإلحــاح شــديد إعــادة إرســال تروتســي. بينــا أراد فلاديمــر إيليتــش منــه 

البقــاء في الخــارج للمســاعدة في عمــل إيســكرا.

ــوف  ــن ومارت ــكرا )لين ــر إيس ــة تحري ــل لجن ــابة داخ ــة الش ــرا للفئ ــه نص ــة: رآى في ــي بريب ــور إلى تروتس ــى الف ــوف ع ــر بليخان نظ

وبوتريســوف( وتلميــذا للينــن. وعندمــا أرســل فلاديمــر إيليتــش إلى بليخانــوف مقــالا لتروتســي، أجــاب: “أنــا لا أحــب أســلوب ريشــتك”، فــرد 

عليــه فلاديمــر إيليتــش: “إن الأســلوب هــو مجــرد مســألة تكتســب، لكــن الرجــل قــادر عــى التعلــم وســيكون مفيــدا جــدا”«2.

ــوف،  ــر. وفي رســالة موجهــة إلى بليخان ــة التحري ــن رســميا إدراج تروتســي بوصفــه العضــو الســابع في لجن ــب لين وفي مــارس 1903، طل

كت�ـب: »أقــدم إلى جميــع أعضــاء لجنــة التحريــر اقتراحــا بإدمــاج الريشــة عضــوا كامــل العضويــة في اللجنــة. )لأني أفهــم أنــه مــن أجــل إدمــاج 

عضــو لا يكفــي الحصــول عــى أغلبيــة، بــل هنــاك حاجــة إلى قــرار بالإجــاع(.

ـبع لأنهــ سيبسطــ عملي��ة التصوي�ـت )س�ـتة عدــد زوج(ـي� وأيض�ـا لأن��ه سـي�عزز صف��وف اللجنــة. لقــد  لدينــا حاج�ـة كبي�رة إلى عض��و ساـ

واضــب الريشــة عــى الكتابــة في جميــع الأعــداد طيلــة عــدة أشــهر. وهــو، بصفــة عامــة، يعمــل مــن أجــل إيســكرا بنشــاط شــديد، ويلقــي 

الخطــب )وبنجــاح هائــل(، ومــا إلى ذلــك. بالنســبة لقســم مقالاتنــا ذات الراهنيــة وأشــياء أخــرى ســيكون ليــس فقــط مفيــدا جــدا، بــل إنــه 

أيضــا لا غنــى عنــه عــى الإطــاق. إنــه بــدون شــك رجــل ذو قــدرة أعــى مــن المتوســط​​، مقتنــع وحيــوي وواعــد. ويمكنــه أن يســهم بشــكل 

كبي�ر في مج��ال الترجم��ة والأدبيـا�ت الشـع�بية. يجــب علينــا اســتقطاب القــوى الشــابة: وهــذا مــن شــأنه تحفيزهــم وتشــجيعهم عــى اعتبــار 

أنفســهم كتابــا محترفــن. كــون أن لدينــا عــدد قليــل مــن هــذه الشريحــة واضــح كــا يظهــر مــن خــال: 1( صعوبــة العثــور عــى محرريــن 

للترجــات و2( نــدرة المقــالات التــي تحلــل الوضــع الداخــي و3( نــدرة الأدب الشــعبي. والأدب الشــعبي هــو المجــال الــذي يرغــب الريشــة 

أن يشــتغل فيــه.

الحجــج المحتملــة ضــد المقــرح: 1( صغــر ســنه 2( احتــال عودتــه قريبــا )ربمــا( إلى روســيا 3( في أســلوب الريشــة )بــدون مزدوجتــن( آثــار 

لأســلوب صحافــة الإثــارة وقــدر كبــر مــن التباهــي، الــخ.

إضافــة 1( اقــراح الريشــة ليــس لموقــع مســتقل، بــل للعمــل داخــل اللجنــة. وداخلهــا ســوف يكتســب الخــرة. إنــه يمتلــك بــدون شــك 

“حــدس” رجــل الحــزب، رجــل ينتمــي لتيارنــا؛ أمــا فيــا يتعلــق بالمعرفــة والخــرة، فإنــه يمكــن اكتســابهما. كــا أنــه لا شــك في كونــه يعمــل 

1: L. Trotsky, Political Profiles, pp. 97-98.

2: N.K. Krupskaya, O Vladimirye Ilyiche, vol. 1, pp. 85-86.
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بجــد. مــن الــروري اختيــاره مــن أجــل إشراكــه وتشــجيعه...«1.

بيــد أن بليخانــوف، الــذي تكهــن بــأن تروتســي ســيدعم لينــن، مــا ســيضعه في موقــع الأقليــة، رفــض بشــدة ذلــك الاقــراح. وتضيــف 

كروبس��كايا قائل�ـة: »بعــد ذلــك بوقــت قصــر، ذهــب تروتســي إلى باريــس، حيــث بــدأ يحقــق نجاحــا كبــرا«2.

تعتــر هــذه الشــهادة، التــي كتبتهــا رفيقــة عمــر لينــن، أكــر إثــارة للاهتــام لكونهــا كتبــت في عــام 1930، عندمــا كان تروتســي قــد طــرد 

مــن الحــزب ويعيــش في المنفــى في تركيــا وتحــت حظــر شــامل داخــل الاتحــاد الســوفياتي. لم تنــج كروبســكايا مــن غضــب ســتالين إلا لكونهــا 

كانــت أرملــة لينــن. وفي وقــت لاحــق اضطــرت تحــت ضغــوط لا تطــاق لأن تحنــي رأســها وتقبــل بشــكل ســلبي تشــويه الحقائــق التاريخيــة، 

رغــم أنهــا في النهايــة رفضــت بحــزم الانضــام إلى جوقــة تمجيــد ســتالين، الــذي كان لــه موقــع ثانــوي في صفحــات ســرتها عــن لينــن، وهــو 

مــا كان في الحقيقــة يعكــس موقعــه الحقيقــي.

كانــت تجربــة الســنوات الثــاث الماضيــة قــد أظهــرت ضرورة وضــع الحــزب عــى أســس جديــدة. كان مــن الــروري إحــداث قطيعــة 

حاســمة مــع المــاضي وإنهــاء عقليــة الحلقــات الصغــرى وأســاليب الهــواة والضعــف التنظيمــي وإرســاء الأســس لحــزب عــالي جماهــري قــوي 

وموحــد. وبالنظــر إلى الأضرار التــي تســببت فيهــا النزعــة المحليــة والحاجــة إلى التكيــف مــع ظــروف السريــة الصعبــة، ركــز لينــن كثــرا عــى 

الحاجــة إلى المركزيــة.

ــن  ــع كان م ــى. بالطب ــن في المنف ــيين موجودي ــادة السياس ــم الق ــه أه ــع كان في ــل وض ــادة في ظ ــار قي ــل أن يخت ــر المقب ــى المؤتم كان ع

الــروري أن تكــون لمنظــات الحــزب داخــل روســيا تمثيليــة في الهيئــات القياديــة، لكــن لينــن عــارض فكــرة أن تتخــى لجنــة تحريــر إيســكرا 

-التــي كانــت مســؤولة كليــا عــن إعــادة بنــاء الحــزب- عــن القيــادة. 

تروتسكـي، ال��ذي كان، كمـا رأينــا، قـد� ف��ر للت��و منــ س��يبيريا، فوجئــ بصيغ�ـة لينــن: »لقــد جئــت إلى الخــارج ولــدي اقتنــاع بــأن لجنــة 

التحري�ـر يج�ـب أن تك�ـون “خاضع�ـة” للجن�ـة المركزي�ـة. وه�ـذه، في روس�ـيا، فك�ـرة غالبي�ـة أنص�ـار إيس�ـكرا. “كلا، لا يمكــن أن يكــون الأمــر كذلــك”، 

رد لينــن عندمــا تحدثنــا عــن هــذا. “إن القــوى غــر متكافئــة، كيــف يريــدون توجيهنــا مــن روســيا؟ لا يمكــن أن يكــون ذلــك... نحــن نشــكل 

مركــزا ثابتــا، نحــن الأقــوى إيديولوجيــا وســنوجه الحركــة مــن هنــا”«3.

لا أحد كان ليتوقع أن تيار إيسكرا سينشق خلال المؤتمر القادم )الثاني( حول مسألة الهيئات القيادية.

المؤتمر الثاني

ــدان.  ــا يحســم المي ــدأ تدريجي ــارات”4، لكــن التف�ـوق الس��ياسي والتنظيمــي لإيســكرا ب ــن التي ش��هد شــتاء 1902-1903 “صراعــا حــادا ب

بـد�أت اللج��ان تعل�ـن، الواح�ـدة بع�ـد الأخرــى، انضمامهاــ للمؤتمــر. فق��ط عدــد قلي�ـل مـن� اللج�ـان م�ـن أعربــت ع��ن وج�ـود تحفظــات. انتقــدت 

يوجنــي رابوتــي إيســكرا بســبب معاملتهــا القاســية لليبراليــن. وبيــأس حــاول أتبــاع رابوتشــييه ديلــو زرع الانشــقاق داخــل عــدد مــن اللجــان 

المحليــة، عنــ طريقــ تحريضــ العم�ال ض�ـد “المثقفي�ن”. للأس��ف لعب��ت الأخط��اء والحماق��ات الت�ـي ارتكبهــا أنصــار إيســكرا لصالــح المعارضــة 

اـر دعمــ المؤتمــر. لك��ن هذــا، رغ��م كل شيء، لم يكــن  اـ أنص��ار رابوتــي ديل��و مــن إلغ�ـاء قرـ في بع��ض المناطــق. ففيــ س��ان بيترسـب�ورغ مكنوـ

س��وى زوبعةــ في فنجــان. وفي الوقتــ ال��ذي انعق��د خلال��ه المؤتم�ـر، لم تق�ـرر ســوى لجنــة واحــدة فقــط )لجنــة فورونيــز( أن تنــآى بنفســها عنــه.

انعق�ـد المؤتم��ر أخــرا، يــوم 17 يوليــوز 1903، في بروكســل، حيــث عقــد دوراتــه 13 الأولى. لك�ـن المضايقــات البوليســية أجــرت المؤتمــر عــى 

الانتقـا�ل إلى لنـد�ن حيـث� أع��اد عق��د أش��غاله تح��ت ســتار نــاد للصياديــن، وعمــل عــى تغيــر مــكان اللقــاء بشــكل دوري لتجنــب الانكشــاف. 

في المؤتمرــ الأول مثل��ت المنظم�ات داخ��ل روس��يا م��ن ط��رف خم��س لج��ان محلي�ـة فقــط، أمــا المؤتمــر الحــالي فــكان بإمكانــه أن يفتخــر بأنــه 

ـء، الذي�ـن لديه��م تأثيـر عىل� مئ��ات الآلاف م��ن العم�ال. وكان��ت غالبيةــ المندوبي�ن م�ـن الشــباب، ومعظمهــم  يمث�ـل ع�ـدة آلاف م��ن الأعضاـ

تحــت ســن الثلاثــن ســنة. لينــن، الــذي كان يبلــغ آنــذاك 33 س�ـنة، كان يعتــر مــن المخضرمــن. كانــت سرعــة وتــرة الأحــداث الثوريــة في 

روس�ـيا مدرســة لتطوي�ـر الكــوادر الماركسيــة الش��ابة. وحدهـم� الأعضـا�ء الســابقون في منظم��ة بليخانــوف، تحريــر العمــل، هــم مــن وقفــوا 

1: LCW, To G.V. Plekhanov, 2 March, 1903, vol. 43, pp. 110-111.)التشديد من آلان وودز( 

2: Krupskaya, O Vladimirye Ilyiche, 1924 edition, vol. 1, p: 86.

3: Trotsky, My Life, p: 157.

4:  N.K. Krupskaya, O Vladimirye, 1924 edition, vol. 1, p. 81.
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ممثلي�ن للجي��ل الث��وري الأكب�ر س�ـنا، الــذي ينتمــي إلى عــر مختلــف، بــل تقريبــا إلى عــالم مختلــف.

كان شرط قبــول انتــداب المجموعــات للمؤتمــر هــو أن تكــون قــد وجــدت طيلــة مــا لا يقــل عــن 12 شهــرا كمنظمــة نشــطة. لم توجــه 

الدعوــة إلى العدي��د منــ اللجاــن المحلي��ة )فوروني��ز وســارة وبولتافــا وكيشــينف( لأنهــا لم تســتوف هــذا الــرط. كان هنــاك 43 مندوبــا مــع 

51 صوت��ا. ويرجعــ ذلكــ جزئيــا إلى أن��ه في العديــد مـن� المناط��ق كانتــ هنـا�ك أكث�ر م��ن لجنــة محليــة واحــدة، وأعطــي لــكل وفــد صوتــان، 

س��واء كان هن��اك من��دوب واح��د ح��اضر أو أكث�ر. وأعطي��ت للجن�ـة المركزيـة� للبون��د ثلاث��ة أص��وات )واح��د لمنظم��ة البوندــ في الخــارج(، وأعطــي 

لمنظمت��ي بيترس��بورغ، صوــت واحدــ ل��كل منهــا. وبالإضاف��ة إلى ذل��ك كان هنــاك 14 شــخصا حــاضرا مــع صــوت استشــاري، مــن بينهــم اثنــان 

م��ن ممثيل� الحرك��ة الاشرت�اكية الديمقراطيـة� البولندي��ة والليتواني�ـة والذينــ وصال� خال�ل الــدورة العــاشرة.

ــح  يـر م��ن الوق��ت لنق��اش مس��ألة مــكان البون��د داخ��ل الح�ـزب. وكان��ت لذل��ك النق��اش أهمي��ة بالغ�ـة في توضي ـ تخصيصــ ق��در كب تمـ

الموق��ف الماركيس� تج��اه المس��ألة القوميةــ. ترج��ع الأهمي��ة التاريخي��ة لذلــك إلى حقيقــة أنــه مــن دون موقــف واضــح مــن المســألة القوميــة، لم 

يك��ن منــ الممك�ـن أب��دا للث�ـورة الروس��ية أن تنجحــ. يعط�ـي تروتســي في كتابــه “تاريــخ الثــورة الروســية”، تعريفــا موجــزا لموقــف البلاشــفة مــن 

المس��ألة القومي�ـة: »لق��د فه��م ليني�ن في وق��ت مبك��ر حتمي��ة تط�ـور الح�ـركات القوميةــ في روس�ـيا، وخ�ـاض طيلــة ســنوات عديــدة نضــالا عنيــدا 

-لا س��يما ض��د روزا لوكس��مبورغ- م��ن أج��ل تل��ك الفقـر�ة الأكث�ر شـه�رة في برنام��ج الح�ـزب القديــم ح��ول ح��ق تقري��ر المصي�ر، أي في الانفصــال 

التـا�م ك��دول. لم يك��ن الح�ـزب البلشــفي بهذــا يداف�ـع عـن� الانفص�ـال، لق��د تبنــى فقــط الالتــزام بالنضــال الحــازم ضــد كل شــكل مــن أشــكال 

الاضطهاــد القوم��ي، بم�ـا في ذل��ك الاحتف��اظ بالق��وة بهذــه القوميةــ أو تل�ـك داخ��ل ح��دود الدول�ـة. فق��ط بهــذه الطريقــة يمكــن للبروليتاريــا 

الروس��ية أن تف�ـوز تدريجي��ا بثق��ة القومي�ـات المضطهَــدة.

ــدو  ــة جانــب آخــر أيضــا، يب لك��ن ه��ذا كان جانب��ا واح��دا فق�ـط مـن� المس��ألة، لق��د كان للسياس��ة البلشـف�ية في مجــال المســألة القومي

ــة  ـل ع��ام، أصرت البلشــفية عــى المركزي ــة بشكـ ـب، والمنظم�ات العمالي �ـع الأم��ر مكم�ـل ل��ه. فف��ي إط��ار الحزـ أول، لكن��ه في واق مناقض��ا للـ

مـ ض��د النزع��ات القوميــة التـي� ق��د تدفــع بالعــال ضــد بعضهــم البعــض أو تشــق وحدتهــم. وبينــا ترفــض البلشــفية  الصارم�ـة، ووقف��ت بحزـ

رفض�ـا قاطع�ـا قي��ام الدول�ـة البرجوازيـة� بف��رض الجنسـي�ة الإلزامي�ـة، أو حتــى لغةــ الدولــة، عــى أقليــة قوميــة، فإنهــا، في الوقــت نفســه، جعلــت 

مهمته��ا الأه��م هـي� تحقي��ق أكب�ر قــدر ممك��ن م��ن الوح�ـدة بي�ن عم�ال مختلـف� القومياــت ع��ن طري��ق الانضب��اط الطبق��ي الطوعــي. وبالتــالي 

فإنه�ـا ترفـض� رفضـا� قاطع�ـا مبدــأ الفدراليـة� القومي�ـة في بن��اء الحــزب. المنظمــة الثوريــة ليســت صــورة طبــق الأصــل للشــكل الــذي ســتكون 

عليــه الدول��ة في المس��تقبل، ب��ل هيــ وسـي�لة بنائه��ا. يج��ب أن تتكي��ف الوس��يلة م��ع شكــل المنت��ج، لكنهــا لا يجــب أن تشــبهه بشــكل تــام. 

وهكـذ�ا فإن��ه يمك��ن لمنظمــة ممركــزة ضــان نجــاح النضــال الثــوري، رغــم أن المهمــة هــي تدمــر القهــر الممركــز للقوميــات«1.

لع��ب البونـد� دورا مهــا في الأي��ام الأولى للحرك��ة، مم�ا أعط��اه مكان��ة كبــرة ومكنــه مــن ممارســة تأثــر حاســم عــى المؤتمــر الأول، حيــث 

دخ��ل إلى ح��زب العمـال الاشرت�اكي الديمقراط��ي ال��روسي باعتب��اره منظمـة� مس��تقلة ذاتي��ا. أدى ضع��ف الحرك��ة الاشــراكية الديمقراطيــة الروســية 

إلى أن يحافـظ� البونــد، عملي��ا، عىل� وج��ود مسـت�قل حتىــ المؤتمرــ الثـا�ني، وط��ور نزعـا�ت قومي��ة قوي��ة. وفي المؤتمــر الث��اني تح��دث البونديــون، 

في الواق��ع، كحزــب مســتقل، غي�ر مسـت�عد للدخ��ول إلى ح�ـزب العمـال الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي إلا عــى أســاس فــدرالي فضفــاض، الــيء 

ال��ذي كان يعن�ـي إضفــاء الشرعيــة عــى وجــود منظــات مســتقلة للعــال اليهــود. وق��د ب�ـرر ليــر، المتحــدث باســم البونــد، ذلــك عــى أســاس 

الوض��ع الخ�ـاص للعــال اليه�ـود، الذي��ن يعانـو�ن ليــس فق��ط م��ن الاضطه�ـاد الطبقيــ بلــ أيض��ا م��ن الاضطه��اد العنص�ري، وه��و الاضطهــاد 

ال��ذي ليــس للعمـال ال��روس نف�ـس الدرجةــ م��ن الاهتمـام بمكافحت��ه. وفي رده عىل� ليب�ر، قــال مارت��وف: »الفكــرة الكامنــة وراء هــذا المــروع 

ه�ـي افــراض أن البروليتاري��ا اليهودي�ـة تحت��اج إلى منظم��ة سياس��ية مســتقلة لتمثي��ل مصالحهـا� القوميــة داخ��ل الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي 

في روسـي�ا. وبصـرف النظ��ر عـن� مس��ألة تنظي��م الح��زب عىل� أس�ـاس فــدرالي أو عــى أســاس اســتقلال ذاتي، فإنــه لا يمكننــا أن نســمح بــأن يكــون 

لأي فري�ـق داخ��ل الح��زب الح��ق في تمثيـل� مجموع��ة أو نقاب��ة أو مصال��ح قومي��ة لأي م�ـن أقســام البروليتاريــا. تلعــب الاختلافــات القوميــة 

دورا ثانوي��ا بالنس��بة للمصال�ـح الطبقي��ة المشرت�كة. أي نــوع م��ن التنظي��م س�ـيكون لدينــا إذا م��ا حــدث، عىل� س��بيل المثاــل، أن قــرر عــال مــن 

قوميــات مختلف��ة، في ورش�ـة عم��ل معين��ة، أن يضعــوا مصالحهمــ القومي��ة فــوق أي اعتبــار آخــر؟«2.

ـل، يمكنــ لأســباب عملي��ة بحت�ـة، أن تعط�ـى درجةــ معين��ة مــن الاســتقلال الــذاتي لمجموعــات قوميــة مــا داخــل الحــزب.  بطبيعةــ الحاـ

لكنــ ه��ذه العملي��ة، تك��ون ذات طاب��ع تقن��ي بحـت�، تنش��أ م��ن الحاجــة، عىل� س��بيل المث��ال، لنرش� الأدبي�ـات باللغــات المختلف��ة للجماعــات 

المعني��ة. لم يك��ن هن��اك أي اعرت�اض عىل� أن يتمت��ع البونــد بالاس��تقلالية اللازمــة لإنتــاج أدبيــات الحــزب باللغــة اليديشــية أو القيــام بالتحريــض 

1:  Trotsky, The History of the Russian Revolution, pp: 890-891.

2:  1903, Minutes of the Second Congress of the RSDLP, p: 81.
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ــا  يـن العم�ال اليه��ود والحرفيي�ن، ال��خ. لك��ن م��ا كان البون��د يطلب��ه ه�ـو الحــق الحــري في التحــدث باســم البروليتاري بأدبي��ات خاص��ة ب

اليهودي��ة، وأن يك�ـون لهــ، في الواقعــ، الح��ق في احت��كار الشـؤ�ون اليهوديــة داخ��ل الح��زب. وعندم��ا ت��م رف��ض مطال��ب البونــد بشــكل حاســم، 

�ـا  ـدر مندوب��وه المؤتم��ر. وسرعــان م��ا تبعه��م في ذل�ـك ممثال الجن�ـاح اليمين�ـي الآخ�ـران، الاقتصادوي�ـان مارتين�ـوف وأكيم�ـوف، اللذي�ـن كان غاـ

ــن انســحبا عندمــا اعــرف المؤتمــر برابطــة  حاضري��ن كممثلي�ن ع��ن اتح��اد الاشرت�اكيين الديمقراطيي�ن ال��روس المهاجرينــ في الخــارج، واللذي

الاشتـراكيين الديمقراطيي�ن الثوريي�ن، المنافســة، باعتباره��ا الممث��ل الوحيــد للحــزب في الخــارج. وقــد أدى هــذا الانســحاب إلى تغيــر حاســم في 

ميــزان القــوى داخــل المؤتمــر.

أضيفــت لأحــداث هــذا المؤتمــر، عــى مــر الســنين، كومــة كبــرة مــن الخرافــات والافــراءات والأكاذيــب. فخلالــه، كــا يزعــم، ظهــرت 

البلش��فية مكتمل��ة ومس��لحة بالكام��ل، مثلم�ا خرج��ت أثين��ا مــن رأس زيــوس. لكــن التحليــل الدقيــق يكشــف أن الانقســام بــن “البلاشــفة” 

ــن  ــأي حــال م ــام 1903، لم يكــن ب ــن “الناعمــن”، في ع يـن” وب ن “المتصلب ر دق��ة بيـ ـل أكثـ )“الأغلبي��ة”( و“المناش��فة” )“الأقليـة�”(، أو بشكـ

اـل انقس��اما نهائي��ا، ب��ل فق�ـط اس��تباقا للخلاف��ات التــي ســتحدث في المســتقبل. الأحوـ

كان��ت لمجموعــة إيســكرا، مــن الناحيــة العدديــة، أغلبيــة واضحــة بـــ 33 صوتـا�. بينــا كان للمعارضــن الصريحــن لإيســكرا ثمانيــة أصــوات، 

�ـة لعن�ـاصر متـرددة غيـر حاس�ـمة لموق�ـف معــن، وهــم الذيــن أطلــق  ثلاث��ة اقتصادويــن وخمس�ـة بونديــن. بينم�ا كان��ت الأص��وات المتبقي

عليه��م ليني�ن فيم�ا بع��د اس��م “الوس��ط” أو “المس��تنقع”.

ــائل  ــع المس ــأن جمي ــكرها بش �ـل في معس ــاع كام �ـاك إج ـ إيس��كرا. كان هن ـ لصالحـ في البداي��ة، كان كل شيء يبـد�و أن��ه يسي�ر بسلاسةـ

السياســية. ثــم فجــأة بــدأ كل شيء يتغــر. فخــال الــدورة الـــ 22، وبينم�ا كانتــ أش��غال المؤتمـر� متواصل��ة طيلــة أس��بوعين، بــدأت تظهــر 

الخلاف��ات بي�ن ليني�ن ومارت��وف. كان تبل�ـور اتجاهي�ن داخ��ل معســكر إيســكرا مســألة غــر متوقعــة تمامــا. كانــت هنــاك توتــرات بطبيعــة 

الح��ال، لكنــ لم يكنــ هن��اك شيء م��ن ش�ـأنه أن يبـرر حـد�وث انش��قاق. فح��ول ع��دد م�ـن المساــئل الثانوي�ـة )دور اللجنــة المنظمــة، ومجموعــة 

بوربــا ويوجنــي رابوتــي(1. صاــر منــ الواضـح� أن بع��ض أنص��ار إيس�ـكرا صوت��وا م��ع اليميـن و“المستــنقع”. لك��ن ه��ذه الأم��ور بــدت وكأنهــا 

مج��رد ح��وادث عرضي��ة. أم��ا في كل المســائل المهم�ـة، فقــد استــمر معس��كر إيســكرا موحــدا. لكــن وفجــأة تحطمــت الوحــدة بســبب صــدام 

مفت��وح بي�ن ليني�ن ومارتــوف حــول مســألة تنظيميــة.

ــي: »عضــو حــزب العــال  يـن كان م��ا ي ــق بمسـأ�لة: “مـن� ه��و العض��و؟”. مرش�وع لين ـب تتعل �ـرة الأولى مـن� قان��ون الحزـ �ـت الفق كان

الاشرتاكي الديمقراط�ـي ال�ـروسي ه�ـو ال�ـذي يقب�ـل ببرنامج�ـه ويدعــم الحــزب ســواء ماليــا أو بالمشــاركة الشــخصية في واحــدة مــن منظــات 

ـا الرش�ط وط��رح بديال� عن��ه الصيغ��ة التالي��ة: »يعتب�ر عضـو�ا في حــزب العــال الاشــراكي الديمقراطــي  الحــزب«. وق�ـد عـا�رض مارت��وف هذـ

الــروسي كل م��ن يعتـرف ببرنامج��ه ويؤي�ـده مادي�ـا، ويقــدم لــه بانتظــام مســاعدة شــخصية تحــت قيــادة إحــدى منظماتــه«. في الظاهــر يبــدو 

أنــه ليســ هن��اك ســوى ف�ـارق طفي��ف بيـن الصيغتي�ن. لك��ن لم يظهــر المغ�ـزى الحقيقــي مــن الفــرق بينهــا بشــكل واضــح إلا في وقــت لاحــق. 

أش�ـار تروتسكـي إلى ذل�ـك قائال�: »لم تك��ن الخلاف��ات ق��د اتضح��ت بعـد�، كان الجمي��ع يتلمسـو�ن طريقه��م فق�ـط ويتعاملــون مــع أشــياء غــر 

ملموســة«2. لكـن� وراء اقرتاح مارتـو�ف كان هن�ـاك نــوع م�ـن “الليون�ـة”، وموق�ـف تصالح�ـي وص�ـل إلى ح�ـد إزال�ـة الف�ـرق بيـن الأعض�ـاء وبيـن 

ــا كل طاقــات إيســكرا عــى  ــي كان يجــب أن تتركــز خلاله يـن المتعاوني�ن العرضيي�ن. في اللحظ�ـة الت المتعاطفي�ن، بي�ن المناضلي�ن الثوريي�ن وب

مكافح��ة النزع��ة الفوضوي��ة المائع��ة القديمةــ وعقليــة الحلق��ات الصغـر�ى، كان موق�ـف مارت��وف يمث��ل خطــوة كبــرة إلى الــوراء. لا عجــب أن 

أدى إلى ان��دلاع صراع حاــد داخ�ـل معس�ـكر إيسـك�را، داخـل� وخ��ارج أروق��ة المؤتم��ر. في الأش��هر والسـن�وات التــي تلــت المؤتم�ـر، تــم اختــاق 

أس��اطير ح��ول ه��ذا الح��ادث، تزعــم بعضه��ا أن ليني�ن داف��ع ع�ـن المركزي��ة الديكتاتوريــة وعــن إنشــاء حــزب تآمــري صغــر، في حــن كان هــدف 

مارت��وف بن��اء حــزب ديمقراطــي واس��ع، م��ن شأــنه أن يس�ـمح للعــال بالمش��اركة في��ه. لك�ـن كلتـا� الفكرتــان خاطئتــان تمامــا.

في البدايةــ لا ب��د أن نوض��ح أن جمي�ـع أنص��ار إيسكــرا كان��وا متفقي�ن عــى ضرورة وج��ود حــزب قــوي ممركــز. وقــد كان هــذا واحــدا مــن 

الأس��باب الرئيس��ية للنض��ال ض�ـد نزعــة البون�ـد الفيدرالي��ة القوميةــ، والــذي لع�ـب فيهــ مارت��وف وتروتسكـي ال��دور الرئيسـي. ومباــشرة قبــل 

مناقش��ة البن��د الأول، نج��د في المحض�ر أن مارت��وف يق��ول: »أود أن أذكــر الرفيــق ليــر أن المبــدأ التنظيمــي لدينــا ليــس اســتقلالا ذاتيــا واســعا 

بــل مركزيــة صارمــة«، وبالمناس��بة كان البون��د نفس��ه منظم��ة ممرك��زة إلى ح�ـد كبي�ر. إن معارضت�ـه المزعومــة للمركزيــة لا تطبــق إلا في وجــه 

الحزــب ككل، وكان��ت تعكـس� فق��ط دفاع��ه غي�ر النزي��ه عـن� المصالـح� الفئوي��ة الخاص��ة ب�ـه. أماــ بالنس��بة للحج��ة الديماغوجي��ة القائلــة بــأن 

المقصوــد بصيغ�ـة مارت�ـوف كان ه�ـو “فت��ح الح��زب للعم�ال”، فإنه�ـا ه��ي أيض��ا تحريــف للحقيقــة. في بدايــة النقــاش فضــح أكســلرود المســألة 

11 للمزيد من الشروحات المفصلة، انظر كتاب لينين: خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الوراء.

2:  Trotsky, My Life, p: 160.
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م��ن خلـال المثــال الت�ـالي، ال��ذي كشـف� ع��ن حقيق��ة ماــ كان وراء الاقرت�اح: »وبالفعــل، دعونــا نأخــذ، عــى ســبيل المثــال، أســتاذا يعتــر نفســه 

اشرت�اكيا ديمقراطي��ا ويعل��ن نفسهــ عىل� ه��ذا النحوــ. إذا م��ا اعتمدن�ـا صيغ��ة لينيـن سن�رمي في البح�ـر بج�ـزء م�ـن أولئ�ـك الذي�ـن، حتــى ولــو 

لم يكــن مــن الممكــن قبولهــم مبــاشرة في منظمــة مــا، فإنهــم عــى الرغــم مــن ذلــك أعضــاء... يجــب علينــا أن نحــرص عــى ألا نــرك خــارج 
صف�ـوف الح�ـزب هــؤلاء الأشــخاص الذيــن يربطــون أنفســهم بوعــي بالحــزب، عــى الرغــم مــن أنهــم ربمــا ليســو نشــيطين بشــكل كبــر«.1

اـغ، بـل� ه��ي محاط��ة بطبق��ات وفئ��ات اجتماعيــة أخــرى. وضغــط الطبقــات الأخــرى والــرأي  لا توج�ـد الطبق��ة العامل��ة ومنظماته��ا في الفرـ

ــن يحيطــون بمنظــات العــال، ضغــط  ـ الفئ��ات الوس��طى والطبق��ة المتوس��طة، والمثقفــن الذي الع��ام البرج��وازي، وخصوصــا الضغــوط منـ

موجوــد دائم��ا. إن مطالــب ه��ذه الفئـا�ت بأن��ه يجــب عىل� العم�ال أن يكيفــوا برنامجهــم وأســاليبهم وهياكلهــم التنظيميــة لتتناســب مــع 

أحكامه��ا المسبــقة ومصال�ـح البرجوازي��ة الصغي�رة، تمث��ل ضغط�ـا مس��تمرا. لق��د تركــت الفرت�ة الطويل��ة م�ـن القــرب والتعايــش مــع أبنــاء الطبقــة 

الوس��طى الجذريــن، في شــخص الماركس�ـيين الشرعييـن، بصماتهــا عىل� وع��ي الأعض��اء كب��ار الس��ن داخ��ل فرق��ة تحري��ر العم��ل. كان�ـوا يتحركــون 

ــاء الجذريــن  ـ معزول��ة ع��ن الطبق��ة العامل��ة، وشــكلوا صداقــات شــخصية مــع أســاتذة الجامعــات والمحامــن والأطب بي�ن شرائ��ح اجتماعيةـ

ــل  ــم بالعم ــث أياديه ــوا مســتعدين لتلوي ـ لم يكون ــوا يسـا�عدونهم بالهب��ات المالي��ة وكلم�ات التشـج�يع، لكنهمـ ــن كان شـب�ه الماركســيين الذي

الث��وري العميل�. »أن��ا أؤي��د أهدافــك، لكـن� أن أعل�ـن أني اشرتاكي فتل��ك مس��ألة غي�ر ملائمــة ومحفوفــة بالمخاط��ر. فكرــ في وظيفت�ـي وموقعــي 

ومسـت�قبلي المهن��ي«، وم��ا إلى ذل��ك. وبشــكل غي�ر واع، أو ربمـا� بش��كل شــبه واع، كان أكســلرود وزاســوليتش ومارتــوف يتصرفــون بكونهــم 

المتحدثي�ن باس��م ه�ـذه الفئـة� الاجتماعي��ة، وأداة لنق��ل ضغوــط الطبق�ـات الأخـر�ى إلى داخ��ل صف��وف ح�ـزب العــال.

وج��د بليخان��وف نفس�ـه في موق��ف صعــب بسـب�ب ه��ذا الانقس��ام، حي��ث أن أصدق��اءه وزمال�ءه مدــى الحيـا�ة وقف��وا ضــده. وللمــرة الأولى 

في حياتهاــ، وقفــت زاس��وليتش علن��ا ض��د مرشدــها. لا بدــ أن ذلــك كان صدمــة لــه، لكــن مــا يحســب لــه هــو أنــه قــاوم الضغــط في المؤتمــر. 

كانــت كل غريزتــه الثوري��ة تق��ول لـه� إن ليني�ن كان عىل� ح��ق. وفي سيــاق النق��اش ه��دم بال رحم��ة حج�ـج أكس�ـلرود ومارت�ـوف، حي�ـث ق�ـال: 

»وفقاــ لمشـروع لينيـن، فقــط شـخ�ص ينضـم� إلى منظم�ـة معينةــ م��ن منظم�ات الح��زب يمك�ـن اعتبــاره عضــوا في الحــزب. يقــول أولئــك الذيــن 

يعارض��ون مشروعـه� إن هــذا س��وف يس�ـبب صعوب��ات لا ل��زوم لهـا�. لكــن مــا ه��ي هذــه الصعوب�ـات؟ إنه�ـم يتحدثـو�ن ع��ن أشـخ�اص لا يرغبــون 

ــاري شــخصا شــارك هــو أيضــا في  ــك؟ باعتب ــم ذل ــاذا لا يمكنه ــن منظماتن��ا. لك��ن لم ـطيعون الانضم�ام، إلى واح�ـدة م في الانضم�ام، أو لا يستـ

المنظمـات الثوري��ة الروس��ية، أق��ول إنن�ـي لا أعرت�ف بوج��ود ظ�ـروف موضوعيةــ قاهـر�ة تمن��ع أي ش��خص م��ن الانضــام. أمــا بالنســبة لهــؤلاء 

الس�ـادة الذي�ـن لا يري�ـدون الانضم�ام، فنحنــ لا حاجــة لنــا بهــم.

لقـد� قيـل� هن��ا إن بعـض� الأساــتذة الذي��ن يتعاطفــون مــع أفكارن��ا ق��د يج�ـدون أن�ـه م�ـن المهــن لهــم الانضــام إلى منظمــة محليــة مــن 

منظــات الح�ـزب. وفي ه�ـذا الص��دد أتذك��ر ق��ول إنجل��ز بأن��ه عندمـا� تصي�ر مضطـر�ا لأن تتعاملــ كثي�را م��ع الأس�ـاتذة، يج��ب علي��ك أن تكــون 

مســتعدا للأســوء )ضحــك(.

أعط�ـي مثاــلا، وهــو، في الواق��ع، مث��ال سيء للغاي��ة: ل�ـو أن أسـت�اذا مــا لعل�ـم المصريــات يعتــر أنــه، بســبب كونــه يحفــظ عــن ظهــر قلــب 

ــام إلى  ـ، سـي�كون م��ن الح��اط بكرامت��ه الانض ـر أبيسـ �ـون يقدمونهـا� للثوـ �ـي كان المصري أسم�اء جمي��ع الفراعن��ة ويع��رف كل الصل��واة الت

منظمتنــا، فإننــا لســنا بحاجــة لذلــك الأســتاذ.

إن الحديث عن رقابة الحزب على الأشخاص الذين هم خارج المنظمة يعني اللعب بالكلمات. هذه الرقابة مستحيلة عمليا«. 

ــاصر  ــم فقــط بســبب العن ــك ت ــل 23، لكــن ذل ــا مقاب ــوف بنســبة 28 صوت ــة عــى صيغــة مارت وبعــد مناقشــات ســاخنة، تمــت الموافق

المرتددة في فري��ق إيس��كرا إلى جان�ـب الاقتصادويي�ن والبون��د و“الوس��ط” الممثلــ بالتيــار المتحل�ـق ح��ول جريـد�ة يوجن�ـي رابوتــي. ومــع ذلــك 

فـإ�ن الانقس��ام لم يكـن� قـد� اكتس�ـب بع��د صفـة� مح��ددة. أظه��ر ليني�ن، في ســياق المناقشــة، أنــه مــا يــزال حريصــا عــى التوصــل إلى اتفــاق: 

»أولا، فيم�ا يتعلقــ باقــراح أكســـرود اللطيـف� )أن��ا لا أتكلــم بسـخ�رية( ب�ــ “عق�ـد صفق��ة”، أود أن أس�ـتجيب ع�ـن طي�ـب خاط�ـر له�ـذا الن�ـداء 

لأنن�ـي لا أرى مطلقـا� أن اختلافن�ـا حيوــي إلى درج��ة أن يك�ـون مس��ألة حيـا�ة أو مــوت بالنســبة للحــزب. ســوف لــن نمــوت بالتأكيــد بســبب 

نقطــة ســيئة في القوانــن!«2.

م��ن وجه�ـة النظ�ـر الماركسـي�ة لا يمك��ن للمس��ائل التنظيمي��ة أب��دا أن تك��ون حاسـم�ة. لا توج�ـد قوانيـن ثابتــة أبديــة تحكــم طريقــة تنظيــم 

الح��زب الث��وري. يج��ب أن تتغــر القواني�ن والهي�ـاكل التنظيمي��ة مـع� الظ��روف المتغــرة وتماش��يا م�ـع تطـو�ر الحــزب. ليني�ن ال�ـذي جــادل بحــاس 

1: 1903, Minutes of the Second Congress of the RSDLP, p: 308 - 311 (التشديد من آلان وودز-).

2:  1903, Minutes of the Second Congress of the RSDLP, p. 321 and p. 326. (التشديد من آلان وودز-).
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مـن� أج��ل تقيي��د حــق العضوي��ة داخ��ل الحــزب في عــام 1903، ه��و نفس��ه ال�ـذي دافــع، في ظــل ظــروف تاريخيــة مختلفــة، في عــام 1912، 

أي عندم��ا كان الحـز�ب يتحــول إلى ق��وة جماهيريـة� تمث��ل الأغلبي��ة الس��احقة م��ن الطبق��ة العامل��ة النش��يطة في روســيا، عــن أنــه ينبغــي عــى 

الحــزب أن يفتــح أبوابــه لأي عامــل يعتــر نفســه بلشــفيا، وه�ـي الصيغــة التــي تــردد، عــى مــا يبــدو، عبــارة مارتــوف الشــهيرة بأنــه »يجــب 

أن يصيـر كل مــرب قـا�درا عىل إعلـان نفس��ه عض��وا في الح�ـزب«. ه��ل ه��ذا يعنــي أن ليني�ن كان مخطئــا وأن مارتــوف كان عــى حــق في عــام 

1903؟ إن مثـل� ه��ذا الاس��تنتاج تعبي�ر ع��ن س��وء فه��م مطل�ـق للعلاقــة الجدلي��ة بي�ن طريق��ة عم��ل الح��زب الث��وري وبيـن المرحل��ة المحــددة 

الت��ي يم�ـر م��ن خلاله��ا كل م��ن الح��زب وحرك��ة الطبقـة� العامل��ة. يج�ـب أن يبن��ى المنــزل عــى أســس متينــة. وفي عــام 1903، كان الحــزب 

مــا يــزال يخط��و أول خطــوات مرت�ددة تجــاه كسـب� النف��وذ بي�ن الجماهي�ر. كان م��ن الــروري التشدــيد الكبي�ر عىل� المبــادئ السياســية 

والتنظيمي��ة الأساس��ية، وقب��ل كل شيء الحاج��ة إلى كـو�ادر عمالي�ـة تمتل�ـك فهمـا واضح�ـا للأف�ـكار ولأس�ـاليب العم�ـل الماركس�ـية. وكان ه�ـذا أكثـر 

ضرورة في ض�ـوء الفرتة الفوضوي�ـة الت�ـي س�ـبقت. كان ت�ـرك الأب�ـواب مفتوح�ـة في تل�ـك المرحل�ـة الملموس�ـة ســيؤدي إلى نتائــج كارثيــة، عــى الرغــم 

مــن أنــه في لحظــة مختلفــة ســيكون مــن الــروري أن تفعــل ذلــك بالضبــط.

المعنى الحقيقي لانقسام 1903

مهــا كانــت العواقــب المســتقبلية لانقســام 1903 كبــرة، فــإن الاختلافــات التــي ظهــرت في المؤتمــر كانــت مــا تــزال ذات طابــع خــام غــر 

منظــور. إن التأكيــد عــى أن البلشــفية والمنشــفية قــد ظهــرا في المؤتمــر الثــاني باعتبارهــا بالفعــل تيــاران سياســيان واضحــي المعــالم هــو قــول 

لا أســاس لــه مــن الصحــة. لقــد كان هنــاك إجــاع كامــل حــول كافــة القضايــا السياســية داخــل تيــار إيســكرا. لكــن مــع ذلــك كانــت هنــاك 

دائمــا مصالــح قويــة تدفــع لمحاولــة تحميــل تلــك الخلافــات أكــر بكثــر مــا تحملــه في الواقــع. هــذا ليــس مــن قبيــل الصدفــة، إذ أن كلا 

مــن المؤرخــن الســتالينيين والمؤرخــن البرجوازيــن لديهــم مصلحــة قويــة في خلــط اللينينيــة بالســتالينية، والســتالينيون في حاجــة لإثبــات أن 

تروتســي كان منشــفيا منــذ 1903 فــا فــوق. 

ــة مــا بعــد المؤتمــر. كانــت الحــدود مــا تــزال مشوشــة.  ــار الســياسي المتمثــل في المنشــفية بشــكل واضــح إلا خــال مرحل لم يتبلــور التي

فبليخانــوف، الــذي صــار لاحقــا اشــراكيا وطنيــا، وقــف في البدايــة مــع لينــن، بينــا تروتســي، الزعيــم المســتقبلي لثــورة أكتوبــر ومؤســس 

الجيــش الأحمــر، وجــد نفســه مؤقتــا في معســكر الأقليــة. وخلافــا للزعــم الســتاليني بــأن تروتســي كان منشــفيا منــذ 1903 فصاعــدا، فــإن 

الواقــع هــو أنــه انشــق عــن جماعــة مارتــوف في شــتنبر 1904، وبعــد ذلــك بقــي رســميا خــارج كلا التياريــن حتــى عــام 1917. كان تروتســي، 

عــى الصعيــد الســياسي، يقــف دائمــا أقــرب بكثــر إلى البلاشــفة، لكنــه مــن الناحيــة التنظيميــة كان لــه وهــم بأنــه مــن الممكــن توحيــد كلا 

جناحــي الحــزب. لقــد أثبــت التاريــخ لاحقــا أن ذلــك مســتحيل. لكــن تروتســي لم يكــن الوحيــد الــذي ارتكــب ذلــك الخطــأ، كــا ســنبين 

لاحقــا. 

لكــن وعــى الرغــم مــن هــذه الحقيقــة الواضحــة، فــإن الســتالينيين اســتمروا طيلــة عقــود في الاستشــهاد بــرد الفعــل المتهــور الــذي قــام 

بــه تروتســي )كان ســنه آنــذاك 23 عامــا( خــال المؤتمــر الثــاني باعتبــاره دليــا عــى منشــفيته المزعومــة. وهكــذا نقــرأ تصريحــات مــن قبيــل: 

»تبــن خطــب المؤتمــر التــي ألقاهــا لينــن )؟( والبلاشــفة الآخــرون أنــه في مــا يخــص القضيــة الأساســية المتعلقــة ببرنامــج الحــزب )!( وقوانينــه، 

كان تروتســي في نفــس المعســكر مــع المناشــفة الآخريــن وناضلــوا بشراســة ضــد خــط البلاشــفة الثــوري )!(«1. 

تعــود جــذور هــذا الافــراء المنحــط إلى الحملــة ضــد التروتســكية التــي انطلقــت في 1923-1924، عندمــا كان لينــن عــى فــراش المــوت، 

مشــلولا وعاجــزا. زينوفييــف، الــذي شــكل كتلــة سريــة مــع كامينيــف وســتالين، بهــدف تشــكيل القيــادة التــي ســتخلف لينــن بعــد وفاتــه، 

وصــل إلى درجــة كتابــة “تاريــخ” مزعــوم للبلشــفية كان الهــدف الرئيــي مــن ورائــه تشــويه ســمعة تروتســي عــن طريــق فبركــة روايــات 

ــت  ــك الوق ــذي كان في ذل ــي ال ــق تروتس ــف إلى »الرفي ــر زينوفيي ــام 1903، يش ــق بع ــا يتعل ــزب. وفي ــخ الح ــن تاري ــة ع ــة ومغرض كاذب

منشــفيا«2.

ــه  ــة لتصويره وكأن ــن المركزي ــاع ع ــن في الدف ــج لين ــويه حج ــابيرو، تش ــارد ش ــل ليون ــون، مث ــون البرجوازي ــاول المؤرخ ــم يح ــن جهته وم

ديكتاتــور لا يرحــم، يــرب بالديمقراطيــة عــرض الحائــط. كان انقســام عــام 1903، في الواقــع، ذا طابــع عــرضي إلى حــد كبــر. لا أحــد كان 

يتوقــع أن هــذا الانقســام قــد يحــدث. المشــاركون أنفســهم أصيبــوا بالصدمــة والذهــول بســبب الانعطــاف غــر المتوقــع للأحــداث. وتتضــح 

1:  V. Grigenko and others, The Bolshevik Party’s Struggle against Trotskyism (1903-February 1917), p: 30.

2:  Zinoviev, History of the Bolshevik Party, p: 85.
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حقيقــة أن لينــن لم يكــن يــرى في الانقســام قطيعــة نهائيــة في محاولاتــه المتواصلــة لتحقيــق الوحــدة مــع الأقليــة خــال الأشــهر التــي تلــت 

المؤتمــر. ذكــرت كروبســكايا أنــه خــال إحــدى المــرات عندمــا أشــارت إلى احتــال وجــود انقســام دائــم، رد لينــن: »ســيكون هــذا ضربــا مــن 

الجنــون«1.

إن مــا كان وراء انشــقاق 1903 ذاك هــو صعوبــة تجــاوز مرحلــة حيــاة الحلقــات الصغــرى. كل انتقــال مــن مرحلــة لتطــور الحــزب إلى 

ــا إلى الضغــوط والتوتــرات التــي حدثــت، في وقــت ســابق، خــال  ــا أن أشرن أخــرى يســتتبع حتــا بعــض الاحتــكاك الداخــي. لقــد ســبق لن

الانتقــال مــن مرحلــة الدعايــة إلى التحريــض. والآن تكــررت نفــس المشــاكل، لكــن مــع نتائــج أكــر خطــورة بكثــر. كان الهــدف الرئيــي للتيــار 

ــاة الحلقــات الصغــرى )kustarnichestvo( ووضــع الأســاس  ــة لحي ــة الجنيني الماركــي، الممثــل في إيســكرا، هــو إخــراج الحــزب مــن المرحل

المتــن لحــزب عــالي ماركــي قــوي وموحــد في روســيا. لكــن مارتــوف كان قــد بــدأ، حتــى قبــل المؤتمــر، في التذبــذب والتعبــر عــن الشــكوك 

حــول مــا إذا كان مــن المرغــوب فيــه أصــا عقــد مؤتمــر للحــزب، ومــا إذا لم يكــن مــن الأفضــل الاكتفــاء بعقــد مؤتمــر لتيــار إيســكرا؟ كان الــردد 

يعكــس نزعــة المحافظــة والروتــن والخــوف عنــد المناضلــن القدامــى مــن الســر في اتجــاه جديــد. 

ــراء  ــا كان إج ــة. وبين ــرق القديم ــن الط ــف ع ــي العني ــد التخ ــا ض ــردت غريزي ــن تم ــن المنفي ــرة م ــة صغ ــة في جماع ــادات المتأصل الع

انتخابــات رســمية وانضبــاط الأقليــة لإرادة الأغلبيــة والعمــل المنضبــط، أفــكارا مقبولــة مــن الناحيــة النظريــة، فقــد اتضــح أنــه مــن الصعــب 

تبنيهــا عمليــا. كان أعضــاء جماعــة بليخانــوف القديمــة، الذيــن اعتــادوا عــى حيــاة مجموعــة صغــرة غــر رســمية مــن الأصدقــاء، يتمتعــون 

منــذ فــرة طويلــة بســلطة سياســية هائلــة باعتبارهــم مناضلــن قدامــى وأعضــاء في هيئــة تحريــر جريــدة إيســكرا المرموقــة، وهــي المكانــة 

التــي لم يبــق لهــا مــا يبررهــا مــن خــال الــدور الــذي صــاروا يلعبونــه. أحــس أكســلرود وزاســوليتش بالخــوف الــاإرادي مــن فقــدان ســلطتهما 

الشــخصية، وابتــاع فرديتهــا داخــل البيئــة الجديــدة، التــي يســيطر عليهــا الجيــل الجديــد مــن الكــوادر الشــابة القادمــة مــن داخــل روســيا. 

وتظهــر تقاريــر المؤتمــر كــم كان تافهــا الــدور الــذي لعبــه القدامــى، باســتثناء بليخانــوف طبعــا. لا بــد أنهــم شــعروا بالضيــاع التــام. 

ــات  ــن للصراع ــة. يمك ــط في السياس ــس فق ــا، ولي ــات عموم ــدا في كل المنظ ــرا ج ــب دورا مدم ــخصية أن يلع ــة الش ــر الأنف ــن لعن يمك

الصغــرة مــن أجــل المواقــع والخصومــات الشــخصية والطموحــات أن تتســبب في مشــاكل في أنديــة كــرة القــدم والمعابــد البوذيــة ومجموعــات 

الحياكــة، حيــث لا توجــد مشــاكل إيديولوجيــة أو مبدئيــة. ويمكنهــا في بعــض الظــروف أن تتســبب في الانشــقاق والمشــاجرات الســامة جــدا 

داخــل المنظــات الثوريــة، بمــا فيهــا المنظــات اللاســلطوية، التــي لا تتبنــى، مــن الناحيــة النظريــة عــى الأقــل، المركزيــة في التنظيــم، عــى 

الرغــم مــن أنهــا في الواقــع غالبــا مــا تهيمــن عليهــا بعــض الطغــم والأفــراد الديكتاتوريــن. تصــر المشــكلة أكــر حــدة بوجــه خــاص في المنظمات 

الصغــرة المعزولــة عــن الجماهــر، وخاصــة تلــك التــي تســود فيهــا العنــاصر البرجوازيــة الصغــرة. لم يتصــور مناضلــو مجموعــة تحريــر العمــل 

القدامــى أبــدا أن قــرارات المؤتمــر ســوف تبــدل وضعهــم في الحركــة. كانــوا يعتقــدون أن الأمــور ســوف تســتمر كــا كانــت مــن قبــل، ولم 

يكونــوا يتصــورون إزالتهــم مــن المناصــب التــي كانــوا يشــغلونها دائمــا مــن قبــل. عندمــا اقــرح لينــن انتخــاب هيئــة تحريــر مــن ثلاثــة أعضــاء 

أحــدث ذلــك ضجــة فاجأتــه بشــكل كامــل، خاصــة وأن ذلــك الاقــراح كان قــد تــم قبولــه بالفعــل مــن طــرف المحرريــن قبــل المؤتمــر، لكــن 

ــة المؤتمــر  ــوا في أروق ــق. تجول ــة وجــرح عمي ــن بصدمــة قوي ــن القدامــى المعزول ــول كان ســطحيا فقــط. أصــاب الاقــراح المحرري ــك القب ذل

يشــتكون مــن وقاحــة لينــن المزعومــة. 

وحرصــا عــى وحــدة الحــزب، عملــت كل مــن منظمــة إيســكرا ومجموعــة تحريــر العمــل عــى حــل نفســيهما رســميا في المؤتمــر. لكــن 

ــدة “شــعبية”، وهــو  ــا باعتبارهــا جري ــاظ به ــا أخــرا لأجــل الاحتف ــي، شــن أنصارهــا صراع ــي رابوت ــة يوجن ــا طرحــت مســألة تصفي عندم

المفهــوم الــذي رفضتــه الأغلبيــة بشــدة. كان المقــرح المتفــق عليــه بــن قيــادة إيســكرا قبــل المؤتمــر هــو تشــكيل لجنــة مركزيــة مــن ثلاثــة 

ــة أعضــاء ومجلــس للحــزب يتكــون مــن كلا الهيئتــن، إضافــة إلى عضــو واحــد آخــر  ــر مــن ثلاث ــة تحري أعضــاء )مــن داخــل روســيا(، وهيئ

)بليخانــوف(. ومــع ذلــك سرعــان مــا ظهــرت التوتــرات حــول تشــكيل اللجنــة المركزيــة. كان الإيســكريون “المتشــددون” يدافعــون عــن لجنــة 

مركزيــة مكونــة بالكامــل مــن أنصــار إيســكرا. بينــا أراد الإيســكريون “الناعمــون”، بقيــادة مارتــوف، أن يعطــوا تمثيليــة لهيئــة تحريــر يوجنــي 

رابوتــي وطرحــوا قائمــة خاصــة بهــم للمرشــحين. كان هــذا مــؤشرا عــى أن تيــار الناعمــن، الــذي كان يمثلــه مارتــوف، يحــاول التوصــل إلى حــل 

وســط مــع التيــار المتذبــذب الوســطي المتحلــق حــول يوجنــي رابوتــي. وقــد أدت محاولتــه تأجيــل اتخــاذ قــرار بشــأن هــذه القضيــة إلى إثــارة 

ضجــة في القاعــة. لكــن الخــاف حــول يوجنــي رابوتــي لم يكــن شــيئا يذكــر بالمقارنــة مــع الأحــداث العاصفــة التــي ميــزت الــدورة اللاحقــة. 

لم يكــن اقــراح لينــن لهيئــة تحريــر مــن ثلاثــة أعضــاء انعكاســا لنزعــة مركزيــة دكتاتوريــة، بــل كان مجــرد تعبــر عــن واقــع الحــال. ليــس 

1:  Istoriya KPSS, vol. 1, p: 486.



115 ميلاد الحركة الماركسية الروسية

هنــاك شــك في أن المنطــق كان إلى جانــب لينــن بشــكل كامــل، وهــو مــا كان بليخانــوف مجــرا عــى الاعــراف بــه. هيئــة التحريــر المشــكلة 

مــن ســتة أعضــاء لم تتمكــن حتــى مــن الاجتــاع ولــو لمــرة واحــدة. في 45 عــددا مــن جريــدة إيســكرا في ظــل ســتة محرريــن، كان هنــاك 39 

مقــالا كتبــه مارتــوف، و32 مقــالا كتبــه لينــن، و24 مقــالا كتبــه بليخانــوف، و08 مقــالات كتبهــا بوتريســوف، و06 مقــالات كتبتهــا زاســوليتش 

وفقــط 04 مقــالات كتبهــا أكســلرود. هــذا عــى مــدى ثــاث ســنوات! كل العمــل الفنــي كان عــى كاهــل لينــن ومارتــوف. وقــد كتــب لينــن 

بعــد المؤتمــر قائــا: »في الواقــع أود أن أضيــف إن هــذا الثــاثي ]لينــن، مارتــوف وبليخانــوف[ قــد اســتمر دائمــا طــوال هــذه الثــاث ســنوات 

يشــكل، في 99 حالــة مــن أصــل مائــة، الجهــاز المركــزي الحاســم، الحاســم سياســيا )وليــس حرفيــا(«1. إن فكــرة وجــود عضــو في هيئــة تحريــر 

الصحيفــة الرســمية للحــزب وهــو لا يشــارك شــخصيا في العمــل ومســاهمته الوحيــدة هــي تقديــم مقــال بشــكل عــرضي للنــر، هــي فكــرة 

لا تنســجم مــع طبيعــة منظمــة بروليتاريــة مكافحــة. 

في البدايــة، كان العضــوان الشــابان في هيئــة التحريــر: مارتــوف وبوتريســوف متفقــن مــع التغيــر، لكنهــا تحــت ضغــط محمــوم مــن 

طــرف زاســوليتش وأكســلرود، غــرا رأييهــا. اقــرح تروتســي إعــادة انتخــاب هيئــة التحريــر مــن ســتة أعضــاء. لكــن انســحاب البونــد وأنصــار 

رابوتشــييه ديلــو كان يعنــي أن المتشــددين داخــل إيســكرا قــد صــاروا الآن أغلبيــة. تــم التصويــت بإســقاط اقــراح تروتســي، وتــم انتخــاب 

هيئــة تحريــر جديــدة مكونــة مــن لينــن وبليخانــوف ومارتــوف، عندهــا أعلــن مارتــوف رفضــه المشــاركة فيهــا. صــار الانقســام بــن الأغلبيــة 

المتشــددة )Bol’shinstvo( والأقليــة الناعمــة )Menshinstvo( واقعــا. وعندمــا ظهــر الانقســام بشــكل واضــح تمامــا، اتخــذ طابعــا عنيفــا. في 

الــدورة التــي نوقــش خلالهــا تكويــن هيئــة التحريــر كان الجــو عاصفــا وفي بعــض الأحيــان “هســتيريا”، كــا كتــب البلاشــفة في وقــت لاحــق 

في تقريرهــم إلى مؤتمــر أمســردام للأمميــة الاشــراكية )1904(. 

يتضــح الســخط، الــذي أثارتــه هــذه النتيجــة بــن الثوريــن الشــباب، في مذكــرات تروتســي عــن هــذه المناســبة: »في عــام 1903 كان الحــل 

الوحيــد هــو إخــراج أكســلرود وزاســوليتش مــن هيئــة التحريــر. كنــت أكــن لهــا كل الاحــرام، وكان هنــاك عنــر مــن المــودة الشــخصية 

كذلــك. لينــن بــدوره كان يحترمهــا كثــرا لمــا فعــاه في المــاضي. لكنــه بــدأ يعتقــد أنهــا صــارا عائقــا للمســتقبل. قــاده هــذا إلى الاســتنتاج 

ــج ضــد هــذا القطــع  ــاني يحت ــدا أن كل كي ــك. ب ــق عــى ذل ــن الممكــن أن أواف ــادة. لم يكــن م ــا في القي ــن موقعه ــا م ــه يجــب إزالته بأن

القــاسي مــع الشــيوخ بينــا كنــا عــى عتبــة بنــاء حــزب منظــم. كان ســخطي عــى موقفــه هــو مــا أدى بي حقــا للقطيعــة معــه خــال المؤتمــر 

الثــاني. بــدا لي ســلوكه لا يغتفــر، بــدا لي رهيبــا وفاحشــا في نفــس الوقــت، رغــم أنــه سياســيا كان موقفــا صحيحــا وضروريــا، مــن وجهــة نظــر 

المنظمــة. إن القطيعــة مــع الشــيوخ كانــت مســألة حتميــة في جميــع الحــالات. لقــد فهــم لينــن ذلــك قبــل الجميــع، وقــام بمحاولــة للحفــاظ 

عــى بليخانــوف مــن خــال فصلــه عــن زاســوليتش وأكســلرود. لكــن هــذه المحاولــة بدورهــا كانــت عقيمــة تمامــا، كــا أثبتــت الأحــداث 

اللاحقــة«2.

خــال الأشــهر التــي تلــت المؤتمــر، أثــار أنصــار الأقليــة الــراخ والعويــل بمزاعمهــم حــول “الميــول الديكتاتوريــة” و“المركزيــة القاســية” 

ــة  ــه مجموع ــت ب ــذي قام ــة الســلوك الفوضــوي ال ــتار لتغطي ــة س ــت بمثاب ــع، وكان ــم أي أســاس في الواق ــذه المزاع ــن له ــن. لم يك ــد لين عن

مارتــوف، والذيــن، عــى الرغــم مــن التعهــدات التــي قدموهــا خــال المؤتمــر، رفضــوا الانضبــاط لقــرار الأغلبيــة وشــنوا حملــة مشــؤومة ضــد 

ــة  ــأن يكــون للأقلي ــوا ب ــق داخــل أي حــزب، وطالب ــي تطب ــا في المؤتمــر. لقــد كــروا أبســط قواعــد الســلوك الت ــة ديمقراطي ــادة المنتخب القي

الحــق في التقريــر، وحاولــوا فعليــا تخريــب عمــل الحــزب، مــن خــال رفــض التعــاون مــع أجهزتــه المنتخبــة. إن الحــزب الثــوري ليــس نــاد 

للمناظــرات، بــل هــو منظمــة للكفــاح، ومــع ذلــك فــإن فكــرة أن الحــزب البلشــفي بنيــة أحاديــة، حيــث القــادة يوجهــون الأوامــر بينــا 

ــة في التاريــخ.  ــك، لقــد كان الحــزب البلشــفي الحــزب الأكــر ديمقراطي ــع، هــي افــراء باطــل خبيــث. عــى العكــس مــن ذل القواعــد تطي

فحتــى في أكــر مراحــل العمــل الــري صعوبــة، وفي قلــب الثــورة وخــال أكــر أيــام الحــرب الأهليــة خطــورة، بقــي النظــام الداخــي للحــزب، 

وخصوصــا أعــى هيئــة فيــه، أي المؤتمــر، ســاحة نقــاش مفتــوح وصريــح مــع صراع بــن مختلفــة الأفــكار. لكــن هنــاك حــدود لــكل شيء. ففــي 

ــد العمــل كذلــك، أن يتوصــل إلى قــرارات ويعمــل عــى  ــة يجــب عــى الحــزب، الــذي لا يريــد الاقتصــار عــى الــكلام فقــط، بــل يري النهاي

تنفيذهــا عــى أرض الواقــع. 

ــة  ــاة اليومي ــة الحي ــاط في تجرب ــل الانضب ــم العام ــة. يتعل ــألة طبقي ــق، مس ــو، في العم ــاط ه ــزب والانضب ــم الح ــن تنظي ــف م إن الموق

بالمصنــع. تعلمــه تجربــة الإضرابــات درســا مهــا حــول ضرورة العمــل المنضبــط الجماعــي باعتبــاره شرطــا مســبقا للنجــاح. ومــن ناحيــة أخــرى 

تعتــر فكــرة التنظيــم والانضبــاط مســألة صعبــة الفهــم بالنســبة للمثقــف. إنــه يميــل لرؤيــة الحــزب وكأنــه عــى وجــه التحديــد نــاد كبــر 

1:  LCW, To Alexandra Kalmykova, September 7, 1903, vol. 34, p: 162.

2: L. Trotsky, My Life, p. 162.
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للمناقشــات، لــرح وجهــات النظــر بخصــوص كل مســألة. لقــد عكســت الفردانيــة الفوضويــة للأقليــة، في العمــق، وجهــة نظــر البرجــوازي 

الصغــر مــع عجــزه العضــوي عــن الانضبــاط وميلــه إلى خلــط المســائل الشــخصية مــع المبــدأ الســياسي. مهــا بلغــت درجــة ثقافتهــم ومهــا 

قــرءوا، فــإن المثقفــن الذيــن لم يتبنــوا شــخصيا وجهــة نظــر الطبقــة العاملــة، يصلــون إلى الإفــاس الكامــل، وذلــك عــى وجــه التحديــد عندمــا 

تبــدأ المهمــة الحقيقيــة للحركــة، أي عندمــا تدخــل حيــز العمــل. “لقــد اكتفــى الفلاســفة بتفســر العــالم بطــرق مختلفــة”، كــا أوضــح ماركــس 

“لكــن المهمــة تغيــره”.

ارتباك في صفوف القواعد

إن الصــورة الكاريكاتيريــة عــن لينــن التــي تقدمــه وكأنــه “ديكتاتــور لا يرحــم” ومنــاور خبيــث يــدوس بقســوة عــى رفاقــه مــن أجــل 

ــة عــن الألم الــذي عاشــه  ــه، افــراء لا يتوافــق مــع الحقائــق. في مذكراتهــا عــن لينــن تقــدم كروبســكايا صــورة حي ــز الســلطة بــن يدي تركي

لينــن بســبب الخــاف مــع مارتــوف: »في بعــض الأحيــان كان يــرى بوضــوح أن القطيعــة مســألة لا مفــر منهــا. بــدأ رســالة كتبهــا مــرة إلى 

كلــر ]كيرجيجانوفســي[ قائــا إن هــذا الأخــر لا يمكنــه ببســاطة أن يتخيــل الوضــع الحــالي، حيــث عــى المــرء أن يــدرك أن العلاقــات القديمــة 

قــد تغــرت بشــكل جــذري، وأن الصداقــة القديمــة مــع مارتــوف عــى وشــك الانتهــاء؛ وأن الصداقــات القديمــة ســتنسى، وأن الــراع ســيبدأ. 

ــا في ســان  ــع بعضه ــا م ــوف. عمله ــع مارت ــه القطــع م ــة علي ــن الصعــب للغاي ــا. كان م ــك الرســالة ولم يبعثه ــه تل ــش لم ين فلاديمــر إيليت

بيترســبورغ وفي إيســكرا القديمــة جعلهــا قريبــن مــن بعضهــا البعــض... بعــد ذلــك ناضــل فلاديمــر إيليتــش بشراســة ضــد المناشــفة، لكــن 

كلــا أظهــر مارتــوف بعــض الميــل إلى تصحيــح خطــه، كان موقفــه القديــم منــه يعــود إلى الحيــاة. كان هــذا هــو الحــال، عــى ســبيل المثــال، 

في باريــس، عــام 1910، عندمــا عمــل فلاديمــر إيليتــش ومارتــوف معــا في هيئــة تحريــر Sotsial Demokrat )الاشــراكي الديمقراطــي(. عنــد 

عودتــه إلى البيــت مــن المكتــب، كان فلاديمــر إيليتــش كثــرا مــا يقــول لي بابتهــاج إن مارتــوف ينتهــج خطــا ســليما، بــل وحتــى يعــارض دان. 

بعــد ذلــك في روســيا، كان فلاديمــر إيليتــش ســعيدا جــدا بموقــف مارتــوف خــال أيــام يوليــوز ]عــام 1917[ ليــس لأنــه كان في صالــح البلاشــفة، 

ــرة بحــزن:  ــال لي م ــا ق ــل مريضــا جــدا، عندم ــش بالفع ــد كان فلاديمــر إيليت ــوري. وق ــرا بالمناضــل الث ــا جدي ــف موقف ــوف وق ــل لأن مارت ب

“يقولــون إن مارتــوف يحتــر هــو أيضــا”«.

كان هــذا الموقــف مألوفــا في شــخصية لينــن وهــو مــا يتــم تجاهلــه في كثــر مــن الأحيــان. بعيــدا عــن الرومانســية لم يكــن لينــن يســمح 

لنفســه أبــدا أن يخلــط بــن مشــاعر الحــب والكراهيــة الشــخصية وبــن قضايــا المبــدأ الســياسي. لكــن لينــن كان يعــرف بمؤهــات الآخريــن 

ولم يكــن يتخــى عنهــم بســهولة. كانــت مشــاعر الحقــد الشــخصي غريبــة تمامــا عــن هــذا الرجــل الــذي أظهــر طيلــة حياتــه أعظــم مشــاعر 

الإخــاص للرفــاق. وخــال الأشــهر التــي تلــت المؤتمــر قــام لينــن نفســه بمحــاولات متكــررة لإعــادة الوحــدة، بــل وحتــى اقــرح تقديــم سلســلة 

ـ. تتذكرــ كروبس��كايا قائلــة: »بعــد  مــن التنـا�زلات الت�ـي كان��ت، في الواقعــ، بمثابــة التخيل� عنــ المواق�ـع الت��ي فــازت بهـا� الأغلبيـة� في المؤتمرـ

ــة  ــور بالطريق ــأن تســر الأم ــر القدامــى، ف ــة التحري ــادة دمــج أعضــاء هيئ ــوف إع ــرح غليب ــا اق ــش عندم المؤتمــر، لم يعــرض فلاديمــر إيليت

القديمــة أفضــل مــن أن يحــدث الانشــقاق. لكــن المناشــفة رفضــوا. وفي جنيــف، حــاول فلاديمــر إيليتــش تســوية الأمــر مــع مارتــوف، وكتــب 

إلى بوتريســوف يحــاول إقناعــه بأنــه لا يوجــد ســبب للــراع. وكتــب أيضــا إلى كالميكوفــا )العمــة( عــن الانقســام، وشرح كيــف جــرت الأمــور. 

لم يســتطع تصديــق أنــه لا يوجــد أي حــل«1.

لم يكــد المؤتمــر ينتهــي حتــى اقــرب لينــن مــن مارتــوف في محاولــة للتوصــل إلى اتفــاق. كتــب مارتــوف إلى أكســلرود في رســالة مؤرخــة 

بـــ31 غشــت: »رأيــت لينــن مــرة واحــدة ]منــذ المؤتمــر[. طلــب منــي أن أقــدم لــه اقتراحــاتي حــول التعــاون. قلــت لــه إني ســأقدم له ردا رســميا 

عندمــا ســنناقش هــذا الاقــراح الرســمي معــا، لكننــي في غضــون ذلــك رفضــت. لقــد تحــدث كثــرا عــن حقيقــة أنــه برفضنــا التعــاون نكــون 

بصــدد “معاقبــة الحــزب”، وأن لا أحــد توقــع منــا أن نقاطــع الصحيفــة. بــل إنــه صرح علنــا أنــه مســتعد للاســتقالة إذا مــا صــدر القــرار بذلــك 

مــن طــرف هيئــة التحريــر القديمــة، وأنــه يعتــزم العمــل بجهــد مضاعــف كمتعــاون«2.

لــو كان الأمــر متعلقــا بلينــن لــكان قــد تــم تفــادي الانقســام بسرعــة. لكــن رد فعــل الأقليــة، الهســتيري تقريبــا، جعــل مــن المســتحيل 

التوصــل إلى اتفــاق. شــنت الأقليــة، التــي هزمــت في المؤتمــر، سلســلة مــن الهجــات العنيفــة ضــد لينــن وضــد الأغلبيــة. نــر مارتــوف كراســة 

يتهــم فيهــا لينــن بالتســبب في “حالــة حصــار” داخــل الحــزب. تولــدت أجــواء ســاخنة، تجــاوزت في حدتهــا أهميــة القضايــا التــي كانــت تبــدو 

1:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, pp. 98--99 and p. 98

2:  Pis’ma PB Aksel’roda i YO Martova, p: 87.
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ــن انتــرا بــن صفــوف  ــن، الدهشــة والذعــر الذي ــع إيســكرا في برل ــذي كان مســؤولا عــن توزي مطروحــة. وصــف أوســيب بياتنيتســي، ال

القواعدــ عنــد توصله��م بالتقري��ر عــن المؤتمــر: »اســتمعنا إلى تقاريــر كلا الجانبــن عــن المؤتمــر، وبعــد ذلــك بــدأت عــى الفــور الدعايــة لصالــح 

هــذا الاتجــاه أو ذاك. شــعرت بنفــي ممزقــا إلى اثنــن. فمــن جهــة كنــت آســفا للإســاءة التــي وجهــت لزاســوليتش وبوتريســوف وأكســلرود 

وعزلهــم مــن هيئــة تحريــر الإيســكرا... ومــن جهــة أخــرى كنــت متفقــا تمامــا مــع الهيــكل التنظيمــى للحــزب المقــرح مــن قبــل لينــن. كان 

عقــي مــع الأغلبيــة، لكــن مشــاعري، إذا جــاز التعبــر، كانــت مــع الأقليــة«1.

لم يكــن بياتنيتســي وحــده في موقفــه مــن الانقســام، قــال لوناتشارســي: »ضربنــا خــر الانشــقاق مثــل صاعقــة في ســاء صافيــة. كنــا 

نعــرف أن المؤتمــر الثــاني سيشــهد الحســم النهــائي للــراع ضــد تيــار قضيــة العــال ]الاقتصادويــن[. لكــن حــدوث انقســام يضــع مارتــوف 

ولينــن في مواجهــة بعضهــا البعــض، بينــا بليخانــوف يقــف في منتصــف الطريــق بــن الاثنــن، هــو شيء لم نســتطع اســتيعابه مطلقــا. الفقــرة 

ــة  ــع المهــام بــن أعضــاء هيئ الأولى مــن النظــام الأســاسي الحــزب... هــل كان هــذا شــيئا يــرر حقــا حــدوث الانشــقاق؟ والتعديــل في توزي

التحريــر، مــا بــال هــؤلاء النــاس في الخــارج، هــل فقــدوا عقولهــم؟«2.

هــذا الــكلام للوناتشارســي، الــذي أصبــح أحــد مســاعدي لينــن الرئيســيين خــال الســنتين اللاحقتــن، كان انعكاســا أمينــا لــرد فعــل أغلبيــة 

أعضــاء الحــزب تجــاه الانشــقاق الــذي حصــل في المؤتمــر الثــاني. كان المــزاج الســائد ضــد الانقســام، الــذي لم يكــن المغــزى الحقيقــي وراءه 

واضحــا حتــى للفاعلــن الرئيســيين فيــه. 

ــاك اختلافــات سياســية واضحــة بــن  ــة لم تكــن هن ــك المرحل ــذي ســاد بــن صفــوف القواعــد. ففــي تل يمكــن فهــم ســبب الغمــوض ال

ــاء  ــم لأعــال الحــزب جــرح كبري ــدة ومقاطعته ــم الحاق ــن عكســت هجماته ــن، الذي ــا كان ســيئا ســلوك المارتوفي ــة. ومه ــة والأقلي الأغلبي

ــفية  ــن البلشــفية والمنش ــة ب ــات الحقيقي ــإن الاختلاف ــة، ف ــم الشــخصية لإرادة الأغلبي ــن في إخضــاع ميوله ــر الراغب ــن، غ ــن الفرداني المثقف

كانــت مــا تــزال بعيــدة عــن أن تكــون محــددة بوضــوح خــال تلــك المرحلــة. صحيــح أن بــذور تلــك الاختلافــات كانــت موجــودة بالفعــل 

في عــام 1903، لكنهــا لم تكــن قــد اكتســبت آنــذاك بعــد مضمونــا سياســيا محــددا. بــل كانــت بالأحــرى اختلافــا في المواقــف كــا يتضــح في 

توصيــف لينــن للاتجاهــن بكونهــا “الحازمــن” و“الناعمــن”. ومــع ذلــك، فــإن الصــدام بــن هذيــن الاتجاهــن كان ينــذر بــا شــك بالانشــقاق 

المســتقبلي بــن البلشــفية والمنشــفية، الــذي لم يحــدث بشــكل نهــائي إلا عــام 1912، بعــد حــوالي عــر ســنوات مــن المحــاولات المتواصلــة مــن 

جانــب لينــن لتوحيــد الحــزب عــى أســاس مبــدئي. لينــن نفســه شرح أســباب ذلــك الانقســام في الفقــرة التاليــة: »مــن خــال دراســتي لســلوك 

المارتوفيــن منــذ المؤتمــر، رفضهــم التعــاون في الجهــاز المركــزي )عــى الرغــم مــن دعوتهــم بشــكل رســمي مــن طــرف اللجنــة التنظيميــة(، 

ــرة  ــة حمقــاء، غــر جدي ــه هــو أن هــذه محاول ــة، ودعايتهــم مــن أجــل المقاطعــة، كل مــا يمكننــي قول ــة المركزي ورفضهــم العمــل في اللجن

بأعضــاء الحــزب، لتخريــب الحــزب، ولمــاذا؟ فقــط لأنهــم غــر راضــن عــن تشــكيل الهيئــات المركزيــة؛ لنتحــدث بشــكل موضوعــي، كان هــذا 

فقــط هــو الســبب الــذي أدى إلى افــراق طرقنــا، في حــن أن الاعتبــارات الذاتيــة )الشــتائم والإهانــات والافــراءات والطــرد، الــخ( ليســت ســوى 

ثمــار للأنــا المجروحــة والخيــال المريــض«3.

رفــض المارتوفيــون كل محــاولات لينــن للمصالحــة، وواصلــوا الضغــط مــن خــال شــن حملــة تحريــض. كانــوا أقويــاء بشــكل خــاص في 

ــوف  ــق مارت ــام فري ــة. في شــتتبر 1903، ق ــة الأوروبي ــادة الأحــزاب الاشــراكية الديمقراطي ــع ق ــة م ــال وصــات وثيق ــم الم الخــارج. كان لديه

بالخطــوة الأولى في اتجــاه الانقســام مــن خــال إنشــاء “مكتــب للأقليــة”، بهــدف الاســتيلاء عــى الهيئــات القياديــة للحــزب بــكل الوســائل 

ــال عــى  ــق الآم ــن يعل ــن كل هــذا، اســتمر لين ــم م ــيا. وعــى الرغ ــا في روس ــة الخاصــة لتوزيعه ــم التكتلي ــر كتاباته ــدءوا في ن المتاحــة. ب

ــوليتش  ــلرود وزاس ــوف وأكس ــة، ومارت ــن الأغلبي ــك ع ــوف ولينغني ــن وبليخان ــن لين ــاع ب ــد اجت ــم عق ــر 1903، ت ــة. في 04 أكتوب المصالح

وبوتريســوف عــن الأقليــة. كانــت الأغلبيــة عــى اســتعداد لتقديــم تنــازلات، لكــن عندمــا كان رد فعــل الأقليــة هــو المطالبــة بتغيــر مجمــوع 

قــرارات المؤتمــر، صــار مــن الواضــح أن هــذا الاتفــاق مســتحيل. إن القبــول بهــذا الطلــب كان يعنــي إرجــاع عقــارب الســاعة إلى الــوراء إلى 

الوضــع الــذي كان ســائدا قبــل المؤتمــر الثــاني. 

للــراع بــن الكتــل منطقــه الخــاص. فمــن خــال تنصلهــم مــن المؤتمــر الثــاني، ومحاربتهــم للشــكليات التنظيميــة تحــت شــعار “النضــال 

ضــد المركزيــة” المزعــوم، بــدأ موقــف الأقليــة تجــاه القضايــا التنظيميــة يصبــح تدريجيــا مشــابها لوجهــات نظــر الاقتصادويــن الذيــن كانــوا، 

بالأمــس فقــط، عــى خــاف معهــم. و“التكتــل” العــرضي الــذي شــكله المناشــفة في المؤتمــر مــع الاقتصادويــن اليمينيــن، والــذي كان لينــن 

1:  O. Piatnitsky, Zapiski Bol’shevika, p. 54.

2:  A.V. Lunacharsky, Revolutionary Silhouettes, p. 36

3:  LCW, Account of the Second Congress of the RSDLP, September 1903, vol. 7, p. 34.
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قــد أشــار لــه بالفعــل، تحــول تدريجيــا إلى اندمــاج. أشــار الاقتصــادوي المتطــرف أكيمــوف، بســخرية خبيثــة، إلى تقــارب الأقليــة مــع وجهــات 

النظــر الإقتصادويــة الانتهازيــة القديمــة، قائــا:

»إن اقــراب الإيســكريين “الناعمــن” ممــن يســمون بالاقتصادويــن فيــا يخــص القضايــا التنظيميــة والتكتيكيــة صــار أمــرا معترفــا بــه مــن 

قبــل الجميــع باســتثناء “الناعمــن” أنفســهم. إلا أنهــم عــى اســتعداد للاعــراف بأنــه “يمكننــا أن نتعلــم الكثــر مــن الاقتصادويــن”. 

ــع أعضــاء  ــوم جمي ــوف. والي ــة مارت ــوا لصيغ ــون[ المناشــفة وصوت ــاد ]أي الاقتصادوي ــو الاتح ــم مندوب ــاني، دع ــر[ الث ــاء ]المؤتم ــى أثن حت

الاتحــاد الســابق ]أي اتحــاد الاشــراكيين الديمقراطيــن الــروس في الخــارج الــذي يســيطر عليــه الاقتصادويــون[ يــرون بــأن تكتيــكات “الناعمــن” 

أقــرب للصــواب، وأنهــا تنــازل عــن وجهــة نظرهــم. وعندمــا حلــت منظمــة عــال بيترســبورغ ]اقتصادويــة[ نفســها أعلنــت عــن اندماجهــا 

مــع المناشــفة«1.

وصلــت الخلافــات أوجهــا خــال المؤتمــر الثــاني للرابطــة الاشــراكية الديمقراطيــة الثوريــة الروســية في الخــارج، الــذي انعقــد بجنيــف في 

ــة إيجــاد قاعــدة دعــم لموقفهــا. كانــت الرابطــة  ــر 1903. بعــد مؤتمــر الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي العــالي الــروسي، حاولــت الأقلي أكتوب

ــدة، أصــدرت باســمها بضعــة منشــورات، لكــن  ــكاد مجموعــة متحلقــة حــول جري ــة الروســية في الخــارج بال ــة الثوري الاشــراكية الديمقراطي

أنشــطتها كانــت شــبه منعدمــة، وهــو الوضــع المنطقــي بمــا أن مركــز الثقــل آنــذاك كان قــد أصبــح داخــل روســيا. مبــاشرة بعــد الانقســام، 

قــرر المارتوفيــون الدعــوة إلى عقــد مؤتمــر للرابطــة في جنيــف. وقــد تــم ذلــك بطريقــة تكتليــة؛ حيــث لم يتــم إخبــار أنصــار الأغلبيــة المعروفــن 

ــات  ــر الحــزب بكل ــن مؤتم ــر ع ــن التقري ــدم لين ــا. ق ــل بريطاني ــدة مث ــن مناطــق بعي ــة م ــتقدام أنصــار الأقلي ــم اس ــاع، في حــن ت بالاجت

محســوبة، لكنــه تعــرض لهجــوم شرس مــن طــرف مارتــوف، مــا أدى إلى تســميم الأجــواء منــذ البدايــة. 

في المؤتمــر الثــاني للحــزب، تقــرر اعتبــار الرابطــة الاشــراكية الديمقراطيــة الثوريــة الروســية في الخــارج منظمــة رســمية للحــزب في الخــارج، 

لهــا نفــس وضــع لجــان الحــزب المحليــة في روســيا. كان ذلــك يعنــي بوضــوح أنهــا ســتكون تحــت رقابــة اللجنــة المركزيــة، لكــن الأقليــة، التــي 

كانــت تســيطر عــى الرابطــة، لم تقبــل بهــذا، ووضعــت قواعــد جديــدة تعطــي للرابطــة الاســتقلالية عــن اللجنــة المركزيــة، بهــدف تحويلهــا 

إلى قاعــدة للعمــل التكتــي ضــد الأغلبيــة. اقــرح لينغنيــك أن هــذا ســرفع للجنــة المركزيــة وعندمــا قوبــل الاقــراح بالرفــض، اســتاء ممثلــو 

الأغلبيــة وانســحبوا مــن المؤتمــر. 

وصــف بياتنيتســي، الــذي كان آنــذاك عامــا تقنيــا شــابا في الإيســكرا، حيرتــه مــن الــراع التكتــي المريــر في المؤتمــر، حيــث كانــت قــوى 

الأقليـة� والأغلبي��ة منقس��مة بالتسـا�وي: »افتتــح المؤتمــر. جلــس المناشــفة في جانــب، بينــا جلــس البلاشــفة في الجانــب الآخــر. كنــت أنــا الوحيــد 

الــذي لم يقــرر بعــد بشــكل نهــائي الانتــاء إلى هــذا الجانــب أو ذاك. أخــذت مقعــدي مــع البلاشــفة وصوتــت معهــم. كان البلاشــفة بقيــادة 

بليخانــوف. في نفــس اليــوم، عــى مــا أعتقــد، غــادر البلاشــفة، بقيــادة بليخانــوف، المؤتمــر. لكننــي رغــم ذلــك بقيــت هنــاك. وكان واضحــا 

ــة إمــا عــى الإذعــان لقــرارات  ــة ومجلــس الحــزب ســيجبر الأقلي ــة، مــن منظمــة الحــزب المركزي ــل البلاشــفة، أي الأغلبي بالنســبة لي أن رحي

المؤتمــر الثــاني أو القطــع معهــا. لكــن مــا الــذي يمكننــي فعلــه؟ لا شيء. يمكــن لــكلا الجانبــن أن يتباهيــا بوجــود قــادة عظــام بــن صفوفهــم، 

أعضــاء مســؤولون في الحــزب يعلمــون بالتأكيــد مــا كانــوا يفعلــون. وعنــد حضــوري جلســات مؤتمــر الرابطــة، بعــد رحيــل البلاشــفة، قــررت 

أخــرا الانضــام إلى هــؤلاء الأخيريــن وانســحبت بــدوري مــن المؤتمــر«2.

في اجتــاع مرتجــل عــى عجــل في مقهــى قريــب، نــدد بليخانــوف بســخط بســلوك الأقليــة واقــرح خطــة للنضــال ضدهــم. ومــع ذلــك، 

ــح، لكــن  ــه صحي ــم أن ــذي كان يعل ــن، ال ــاع عــن موقــف لين ــة كان حاســا في الدف ــا في الشــكوك. في البداي ــرارة نفســه كان غارق ــه في ق فإن

أعصابــه بــدأت تضعــف بمجــرد مــا بــدأ يظهــر بوضــوح أن فجــوة لا يمكــن تجاوزهــا قــد بــدأت تنفتــح بــن الأغلبيــة وبــن أصدقائــه ورفاقــه 

القدامــى. بــدأ يتســائل مــا إذا كان قــد فعــل الــيء الصحيــح بوقوفــه إلى جانــب لينــن؟ هــل كان الأمــر يســتحق تمزيــق الحــزب مــن أجــل 

بضعــة قواعــد؟ لقــد عمــل لينــن وبليخانــوف عــى بــذل كل تنــازل ممكــن للأقليــة، لكــن هــؤلاء الأخيريــن كانــوا يطالبــون بالاستســام التــام. 

مــا الــيء في ذلــك؟ مــا الــيء في إعــادة دمــج جميــع المحرريــن القدامــى مــن أجــل تحقيــق الســام؟ وعــى كل حــال إن النظــام القديــم، 

بجميــع أعطابــه، كان أفضــل مــن هــذا الوضــع. 

كان لينــن، بــدوره، لصالــح تقديــم التنــازلات، بــل وفكــر حتــى في إعــادة إدمــاج المحرريــن القدامــى. لكــن التجربــة أظهــرت أن كل تنــازل 

ــد مــن  ــذي فرضــه الجانــب الآخــر، لأن المزي ــادة تعنتهــا. وعــى مضــض، قبــل لينــن التحــدي ال ــة لم يكــن يــؤدي ســوى إلى زي يقــدم للأقلي

1:  V. Akimov, A Short History of the RSDLP, p: 332.

2:  O. Piatnitsky, op. cit., p: 63.
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التنــازلات ســتؤدي إلى الإســاءة لمصالــح الحــزب. كان القطــع مــع مارتــوف مؤلمــا للغايــة، بــل صدمــة للينــن الــذي اعــرف لكروبســكايا أن 

هــذا كان أصعــب قــرار اتخــذه في حياتــه. لكــن بالنســبة للينــن كانــت مصالــح الحــزب والطبقــة العاملــة والاشــراكية أكــر أهميــة مــن أي 

اعتبــارات شــخصية. 

كان بليخانــوف مــن نــوع مختلــف تمامــا. كان ضحيــة “البحــر الميــت لحيــاة المهجــر التــي تجــر المــرء إلى القــاع”1، أثبــت بليخانــوف أنــه 

غــر قــادر عــى تحقيــق الانتقــال إلى المرحلــة التاريخيــة الجديــدة، مرحلــة الثــورة التــي وضعــت مهــام جديــدة عــى كاهــل الحــزب وقيادتــه. 

الــيء الــذي كان عجيبــا ليــس كونــه استســلم، بــل بالأحــرى كونــه وقــف في البدايــة إلى جانــب لينــن. يحســب لــه أنــه حــاول عــى الأقــل 

القيــام بالانتقــال، ليــس فقــط في هــذه المناســبة، إذ أنــه في وقــت لاحــق، في عــام 1909، مــال مــرة أخــرى إلى اليســار ودخــل في تكتــل مــع 

البلاشــفة. لكــن تلــك كانــت آخــر محاولاتــه قبــل أن ينحــرف نهائيــا إلى اليمــن، لينتهــي بشــكل مأســاوي في معســكر الشــوفينية الرجعيــة في 

الســنوات الأخــرة مــن حياتــه. تروتســي قــال مــرة إنــه مــن أجــل أن تكــون ثوريــا، لا يكفيــك أن تمتلــك الفهــم النظــري. يجــب أن تمتلــك أيضــا 

قــوة الإرادة. فبدونهــا يكــون الثــوري مثــل “ســاعة بعقــرب مكســور”. هــذه الجملــة تصــف بدقــة نقطــة ضعــف بليخانــوف الــذي، وعــى 

الرغــم مــن مســاهمته الهائلــة، انتهــت أخــرا بتقويضــه وتحطيمــه. 

شــهد مســاء يــوم 18 أكتوبــر حــدوث القطيعــة مــع بليخانــوف. ففــي اجتــاع للأغلبيــة، بعــد أيــام فقــط مــن اقتراحــه شــن نضــال شــامل 

ضــد المارتوفيــن، انعطــف 180 درجــة ودافــع عــن تحقيــق الســام بــأي ثمــن. قــال: »لا يمكننــي إطــاق النــار عــى رفاقــي. أفضــل أن أتلقــى 

رصاصــة في الدمــاغ عــى الانشــقاق. هنــاك لحظــات يكــون فيهــا حتــى عــى الحكــم المطلــق الاستســام«2. وقــدم مطالبــه في شــكل إنــذارا: 

إمــا أن تقبــل، أو أنــه سيســتقيل مــن هيئــة التحريــر. كان انشــقاق بليخانــوف ضربــة قويــة للأغلبيــة. لينــن الــذي كانــت لــه شــكوك جديــة 

لكنــه مــا يــزال يأمــل في تســهيل الوحــدة، اســتقال مــن هيئــة التحريــر بعــد ذلــك بفــرة وجيــزة. لكــن خطــوة بليخانــوف لم تــؤد إلى توحيــد 

الحــزب، بــل كان لهــا تأثــر معاكــس. اســتعمل المارتوفيــون نجاحهــم فقــط لتمريــر مطالــب جديــدة: إعــادة دمــج أنصــار الأقليــة في اللجنــة 

المركزيــة ومجلــس الحــزب والاعــراف بالنقــاش الــذي حــدث في المؤتمــر الثــاني لرابطــة الاشــراكيين الديمقراطيــن في الخــارج. بليخانــوف الــذي 

استســلم في المــرة الأولى، استســلم مــرة أخــرى لجميــع هــذه المطالــب، التــي كانــت ســتؤدي، في الواقــع، إلى تغيــر كل القــرارات الصــادرة عــن 

مؤتمــر الحــزب. 

بــدا موقــف الأغلبيــة قاتمــا للغايــة. صــارت الأقليــة تســيطر الآن عــى الجهــاز المركــزي للحــزب، أي إيســكرا، والرابطــة في الخــارج ومجلــس 

الحــزب. وحدهــا اللجنــة المركزيــة بقيــت، مــن الناحيــة النظريــة، مــع الأغلبيــة. لكــن الأغلبيــة كانــت محرومــة مــن وســيلة لإيصــال صوتهــا. 

وتدريجيــا، توقفــت إيســكرا عــن نــر المقــالات والرســائل التــي كان أنصــار الأغلبيــة يبعثونهــا. في هــذه الأثنــاء، اســتغل المناشــفة إلى أقــى 

حــد علاقاتهــم وصداقاتهــم الشــخصية مــع قــادة الأمميــة الاشــراكية. بينــا لم يكــن للبلاشــفة منفــذ كبــر إلى صحافــة الأمميــة الاشــراكية.

في مذكراتــه، يذكــر ليــادوف محادثــة أجراهــا مــع كاوتســي عــر خلالهــا هــذا الأخــر عــن ســخطه: »مــاذا تريــد؟ نحــن لا نعــرف لينينــك 

هــذا. إنــه رجــل جديــد بالنســبة لنــا. أمــا بليخانــوف وأكســلرود نحــن جميعــا نعرفهــم جيــدا جــدا. نحــن معتــادون عــى معرفــة الوضــع في 

روســيا مــن خــال شروحاتهــم. وغنــي عــن القــول إننــا لا نســتطيع أن نصــدق تأكيــدك بــأن بليخانــوف وأكســلرود أصبحــا فجــأة انتهازيــن. 

هــذا ســخيف!« 

روزا لوكسمبورغ

عندمــا ذهــب ليــادوف عنــد رئيــس تحريــر الصحيفــة الاشــراكية الديمقراطيــة الألمانيــة Vorwarts مــع طلــب بنــر المراســات حــول 

الوضــع داخــل الحــزب الــروسي، قيــل لــه إن Vorwarts »لا يمكنهــا أن تخصــص مســاحة كبــرة لأخبــار الحركــة في الخــارج، وخاصــة الحركــة 

الروســية، التــي مــا تــزال غــر ناضجــة ولا يمكنهــا أن تقــدم ســوى القليــل جــدا مــن الفائــدة للحركــة الألمانيــة«. يمكــن بالفعــل تمييــز الخطــوط 

العريضــة للتطــورات المســتقبلية مــن هــذه النــرة المتعجرفــة المتعاليــة المشــوبة بضيــق الأفــق القومــي. لم يكــن لموظفــي الحــزب الألمــاني 

“العمليــن” هــؤلاء أي اهتــام بالقضايــا النظريــة. وفي حــن كانــوا يكيلــون المديــح للماركســية بالكلــات، كانــوا منغمســن في الروتــن اليومــي 

ــر أن يتعلمــه مــن النزاعــات  ــة وفريقــه البرلمــاني الكب ــه القوي ــذي يمكــن للحــزب الألمــاني بنقابات ــا ال ــة. م ــات العمالي ــام الحــزب والنقاب لمه

الداخليــة لحــزب أجنبــي صغــر؟ كانــت الأمميــة قــد صــارت بالنســبة لقســم كبــر مــن القــادة الألمــان كتابــا مختومــا بســبعة أقفــال. 

1:  N.K. Krupskaya, O Vladimirye Ilyiche, vol. 1, p. 54.

2:  S.H. Baron, Plekhanov, p. 327.
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كان الــيء الــذي أضر أكــر بقضيــة البلاشــفة هــو موقــف الجنــاح اليســاري داخــل الحــزب الألمــاني. اســتمر لينــن إلى حــدود عــام 1914، 

ــم اليســار الأرثوذكــي داخــل الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي. لكــن كاوتســي رفــض الســاح  ــكارل كاوتســي، زعي ــاصرا ل ــر نفســه من يعت

بتخصيــص مســاحة للينــن في جريدتــه Die Neue Zeit لــرح وجهــة نظــر البلاشــفة. وفي إحــدى رســائله كتــب كاوتســي: »عــى الرغــم مــن 

أنــه مــا تــزال بالــكاد بارقــة أمــل ضئيلــة في قــدرة الاشــراكيين الديمقراطيــن الــروس عــى التغلــب عــى خلافاتهــم، فإنــه لا يمكننــي أن أكــون 

لصالــح تعــرف الرفــاق الألمــان عــى كنــه تلــك الاختلافــات. لكــن إذا تعرفــوا عليهــا مــن مصــدر آخــر، ســيكون علينــا بالطبــع آنــذاك اتخــاذ 

موقــف واضــح«1.

ــاة  ــى الحي ــر ع ــيا لم يؤث ــا أن الانقســام في روس ــك بحــذر. فطالم ــل ذل ــه فع ــن، لكن ــف كاوتســي ضــد لين ــط المناشــفة وق وتحــت ضغ

الداخليــة للحــزب الألمــاني، فليســت هنــاك حاجــة لإعطائــه أهميــة كــرى، عــى أمــل أن تحــل الأمــور مــن تلقــاء نفســها. إذ عــى كل حــال إذا 

تمكــن الحــزب الألمــاني مــن اســتيعاب الجميــع، بــدءا مــن برنشــتاين عــى اليمــن وصــولا إلى روزا لوكســمبورغ وبارفــوس عــى اليســار، فإنــه 

يتعــن عــى الرفــاق الــروس أن يعملــوا عــى الســر معــا دون انشــقاق حــول مســائل تافهــة. 

وبهــذه الطريقــة كانــت حجــج المناشــفة فقــط هــي مــن وصلــت إلى أســاع الأحــزاب الاشــراكية في أوروبــا الغربيــة. وروزا لوكســمبورغ، 

التــي تعرضــت للتضليــل بفعــل تقاريــر المناشــفة الكاذبــة والمغرضــة عــن الخلافــات، كتبــت مقــالا نــره كاوتســي في Die Neue Zeit تحــت 

عنــوان محايــد: “مســائل تنظيميــة للاشــراكية الديمقراطيــة الروســية”. وقــد تــم نــر هــذا المقــال باللغــة الإنجليزيــة تحــت عنــوان مضلــل 

لم يســتخدم أبــدا خــال حيــاة روزا لوكســمبورغ: “اللينينيــة أو الماركســية؟” في هــذه المقالــة رددت روزا لوكســمبورغ هــراء المناشــفة حــول 

“المركزيــة المتطرفــة” و“الأســاليب الديكتاتوريــة” المنســوبة زورا إلى لينــن. كان رد لينــن عــى هــذا المقــال بالضبــط هــو الــذي رفــض كاوتســي 

نــره. حطــم لينــن، في رده، كل تلــك الخرافــات التــي اختلقهــا المناشــفة حــول أفــكاره عــن التنظيــم، وهــي الخرافــات التــي ينشرهــا بــدأب 

أعــداء البلشــفية. لقــد ســبق للينــن الــرد عــى هــذه المزاعــم: »تقــول الرفيقــة لوكســمبورغ، عــى ســبيل المثــال، إن كتــابي ]خطــوة إلى الأمــام 

خطوتــان إلى الــوراء[ هــو تعبــر واضــح ومفصــل عــن وجهــة نظــر “المركزيــة المتصلبــة”. وبالتــالي فــإن الرفيقــة لوكســمبورغ تفــرض أننــي 

أدافــع عــن نظــام معــن للتنظيــم ضــد آخــر، لكــن الواقــع ليــس كذلــك. لقــد دافعــت، مــن الصفحــة الأولى إلى الصفحــة الأخــرة مــن كتــابي، 

عــن المبــادئ الأساســية لأي تنظيــم حــزبي يمكــن تصــوره. ليــس كتــابي معنيــا بالاختلافــات بــن نظــام معــن وآخــر، بــل بمســألة كيــف يمكــن لأي 

نظــام أن يســتمر وينتقــد ويصحــح بطريقــة تنســجم مــع فكــرة الحــزب«2.

لم يكــن موقــف روزا لوكســمبورغ مــن قبيــل الصدفــة. فقــد كانــت منخرطــة منــذ ســنوات عديــدة في نضــال عنيــد ضــد التيــار البيروقراطــي 

ــة  ــات العمالي ــي النقاب ــن موظف ــش واســع م ــت تشــاهد بجــزع تشــكل جي ــاني. كان والإصلاحــي داخــل الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الألم

ــذي كان يخــوض  ــن ال ــى مــن لين ــت تعــرف هــذه الظاهــرة أفضــل مــن أي شــخص آخــر، أفضــل حت ــار محافــظ قــوي. كان والحــزب في تي

أول تجربــة مبــاشرة لــه مــع الحــزب الألمــاني. فهمــت روزا لوكســمبورغ أن هــذا الجهــاز البيروقراطــي الضخــم يمكنــه أن يتحــول في اللحظــة 

الحاســمة للــراع الطبقــي، إلى كابــح عمــاق لنضــالات الجماهــر. وهــذا مــا اتضــح في غشــت عــام 1914، عندمــا تأكــدت أســوأ مخــاوف روزا 

لوكســمبورغ كلهــا. 

تكفــي ولــو لمحــة خاطفــة عــى كتيــب روزا لوكســمبورغ لــي يظهــر أن الأفــكار التــي كانــت تجــادل ضدهــا حقــا ليســت أفــكار لينــن 

)التــي تعرفــت عليهــا فقــط مــن خــال الكاريكاتــر الــذي قدمــه المناشــفة عنهــا(، بــل ذلــك الانحطــاط البيروقراطــي والإصلاحــي الــذي كانــت 

ــة العظيمــة ملائمــة لوصــف الوضــع  ــات هــذه الثوري ــا، الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الألمــاني. كــم هــي كل ــدا جــدا في حزبه ــه جي تعرف

الراهــن داخــل حــزب العــال البريطــاني وأمثالــه مــن الأحــزاب الأوروبيــة! كتبــت: »مــع نمــو الحركــة العماليــة، تصبــح النزعــة البرلمانيــة نقطــة 

انطــاق للسياســيين الوصوليــن. وهــذا هــو الســبب الــذي يجعــل الكثــر مــن الطموحــن الفاشــلين مــن الأوســاط البرجوازيــة يتزاحمــون 

عــى رايــة الأحــزاب الاشــراكية. إن القــوة الماديــة والنفــوذ الكبيريــن للمنظــات الاشــراكية الديمقراطيــة الكبــرة مصــدر آخــر للانتهازيــة 

المعــاصرة. 

ــي تنتــر هــذه  ــة. ول ــة البرجوازي ــد مــن البرلماني ــة ضــد الانحــراف في اتجــاه المزي ــة العمالي ــة الحرك يلعــب الحــزب دور حصــن لحماي

الميــول يجــب تدمــر الحصــن. يجــب عليهــم تذويــب القطاعــات النشــيطة والواعيــة طبقيــا بــن صفــوف البروليتاريــا في الحشــود الواســعة 

مــن “الناخبــن”«3.

1:  Istoriya KPSS, vol. 1, p. 518, p. 523 and p. 524.

2: LCW, vol. 7, p: 474.

3:  R. Luxemburg, Leninism or Marxism?, p. 98 (التشديد من آلان وودز).
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إن النضــال مــن أجــل التحويــل الاشــراكي للمجتمــع لا يســتبعد، بطبيعــة الحــال، المشــاركة في الانتخابــات أو في البرلمــان. بــل عــى العكــس 

مــن ذلــك، كانــت الطبقــة العاملــة في جميــع البلــدان في طليعــة الكفــاح مــن أجــل الحقــوق الديمقراطيــة، وســوف تســتخدم كل الحقــوق 

القانونيــة والدســتورية مــن أجــل تحســن موقعهــا ووضــع نفســها في موقــع قيــادي لتغيــر المجتمــع. كــا أن بنــاء منظــات نقابيــة قويــة 

هــو بــدوره جــزء حيــوي في مســرة إعــداد الطبقــة العاملــة لإنجــاز المهــام التاريخيــة الملقــاة عــى كاهلهــا. لكــن لهــذه الســرورة وجهــان 

اثنــان. إن الطبقــة العاملــة ومنظماتهــا لا توجــد في الفــراغ، وتحــت ضغــط الطبقــات الأخــرى، تصــر المنظــات، التــي بناهــا العــال لأجــل 

تغيــر المجتمــع، منظــات مشــوهة ومنحطــة. إن ضغــط الــرأي العــام البرجــوازي ينيــخ بثقلــه عــى الفئــات القياديــة داخــل تلــك المنظــات. 

لقــد طــورت الطبقــة الحاكمــة ألــف طريقــة وطريقــة لإفســاد واســتيعاب حتــى أكــر المناضلــن النقابيــن نزاهــة وكفاحيــة إذا مــا كانــوا 

يفتقــرون إلى تكويــن نظــري صلــب في النظريــة الماركســية ومنظوراتهــا. إن انعــزال فئــة مــن المســؤولين النقابيــن المتفرغــن، والذيــن ينفصلــون 

بشــكل متزايــد عــن الواقــع في أماكــن العمــل، إضافــة إلى جميــع أنــواع المنــح والامتيــازات الصغــرة التــي يتلقونهــا، يــؤدي إلى خلــق عقليــة 

متميــزة ومغتربــة عندهــم، ولا ســيما عندمــا لا يشــارك العــال في النضــالات الجماهيريــة، والذيــن هــم بمثابــة الرقيــب عــى القيــادة. لكــن 

خــال عقــود طويلــة مــن الازدهــار النســبي والعمالــة الكاملــة والســام بــن الطبقــات، يكــون الاتجــاه الســائد هــو عــدم مشــاركة القواعــد 

بنشــاط في الحيــاة الداخليــة لمنظماتهــم، والثقــة في القــادة والمســؤولين للحصــول عــى وظيفــة. كان هــذا هــو الوضــع الــذي ســاد في ألمانيــا 

عــى مــدى عقديــن تقريبــا قبــل كارثــة الحــرب العالميــة الأولى، عندمــا عــززت بيروقراطيــة محافظــة، ماركســية بالكلــات، لكــن إصلاحيــة 

ــة  ــا الغربي ــدان أوروب ــي تكــررت في فرنســا وفي كل بل ــا؛ وهــي الســرورة الت ــة تدريجي ــة العمالي ــا عــى الحرك ــة، قبضته في الممارســة العملي

الأخــرى. ومــا كان صحيحــا بالنســبة للنقابــات كان مائــة مــرة صحيحــا بالنســبة للفريــق البرلمــاني في الرايخســتاغ1. قيــادات الحــزب الاشــراكي 

الديمقراطــي في البرلمــان، الذيــن كان يهيمــن داخــل صفوفهــم المثقفــون والسياســيون المحترفــون، ذوو مســتوى معيــي يختلــف عــن ملايــن 

العــال الذيــن يمثلونهــم، اتجهــوا نحــو اليمــن، وتخلصــوا مــن رقابــة الطبقــة العاملــة عليهــم وتحولــوا، في نهايــة المطــاف، إلى فئــة اجتماعيــة 

متميــزة ومحافظــة. 

وكــرد فعــل ضــد هــذا الوضــع، أعطــت روزا لوكســمبورغ أهميــة بالغــة للحركــة العفويــة للطبقــة العاملــة، ورفعــت فكــرة الإضراب العــام 

الثــوري إلى مســتوى المبــدأ تقريبــا. رد الفعــل المبالــغ فيــه هــذا أدى بهــا بشــكل حتمــي إلى سلســلة مــن الأخطــاء. ويمكــن للمــرء أن يقــول إنها 

في كل خلافاتهــا مــع لينــن، بمــا في ذلــك هــذا الخــاف، كانــت دائمــا عــى خطــأ. ومــع ذلــك لا يمكــن أيضــا إنــكار أن كل تلــك الأخطــاء يمكــن 

إرجاعهــا إلى غريــزة ثوريــة حقيقيــة، وإيمــان لا حــدود لــه في الطاقــة الإبداعيــة للطبقــة العاملــة وعدائهــا الشــديد للوصوليــن والبيروقراطيــن 

الذيــن يمثلــون، عــى حــد تعبــر تروتســي، “أكــر القــوى محافظــة في المجتمــع بــأسره”. لقــد جــرى تبنــي شــكوك روزا لوكســمبورغ حــول 

“مركزيــة لينــن القاســية” المزعومــة، ولنفــس الســبب، مــن طــرف يســاريين ألمــان آخريــن مثــل الكســندر. ل. هيلفانــد، الشــهير باســمه الحــركي 

بارفــوس، والــذي كانــت أعمالــه تثــر إعجــاب لينــن، وكذلــك إعجــاب تروتســي الــذي، بعــد أن قطــع مــع المناشــفة، عمــل بشــكل وثيــق معــه 

لفــرة مــن الزمــن. 

ــا  ــة. تضمــن كراســه “مهامن ــا بخصــوص المســائل التنظيمي ــن كان محق ــا وأن لين ــه كان مخطئ في ســنوات لاحقــة، اعــرف تروتســي بأن

السياســية”، الــذي نــر في خضــم الــراع التكتــي، العديــد مــن الانتقــادات ضــد لينــن، والتــي وصفهــا مؤلفهــا لاحقــا بأنهــا “غــر ناضجــة 

وخاطئــة”2. ومــع ذلــك، فحتــى ذلــك الكــراس يحتــوي عــى أكــر مــن ذرة مــن الحقيقــة فيــا يتعلــق بجانــب معــن مــن البلشــفية، وهــي 

ســيكولوجية وقواعــد ســلوك الموظفــن الحزبيــن، تلــك الشريحــة مــن “العمليــن” و“رجــال ونســاء التنظيــم” الذيــن كان عــى لينــن نفســه 

الدخــول في صراع مريــر ضدهــم بعــد أشــهر قليلــة فقــط عــى ظهــور كراســة تروتســي المثــرة للجــدل. 

حــاول لينــن تجنــب الحــرب، ورفــض الــرد عــى الهجومــات المتواصلــة الموجهــة ضــده. لكــن نتيجــة محاولــة بليخانــوف أقنعتــه بأنــه لا 

حــل آخــر ممكــن لهــذا الوضــع. وقــد اتضــح ذلــك بجــاء مــن خــال مقــال وقعــه بليخانــوف في العــدد 52 مــن إيســكرا، بعنــوان: “مــن أيــن 

يجــب ألا نبــدأ”، والــذي هــو محاولــة مخزيــة لتوفــر تبريــر نظــري لاستســام صاحــب المقــال. تحولــت إيســكرا الآن، تحــت ســيطرة المحرريــن 

الجــدد، إلى جهــاز تكتــي في يــد الأقليــة. كانــت الأغلبيــة مــا تــزال تســيطر عــى اللجنــة المركزيــة. لكــن بعــد أن تمكنــت الأقليــة مــن إعــادة 

دمــج المحرريــن القدامــى في هيئــة التحريــر، صــارت لهــا أغلبيــة في مجلــس الحــزب، وهــو أعــى ســلطة في الحــزب. وبحلــول نهايــة العــام، كان 

لينــن قــد وصــل إلى الاقتنــاع بــأن الســبيل الوحيــد لحــل الأزمــة هــي الدعــوة إلى عقــد مؤتمــر جديــد للحــزب. 

وكــا كان متوقعــا فــإن أنصــار الأقليــة، الذيــن كانــوا يســيطرون آنــذاك عــى مجلــس الحــزب اعترضــوا عــى اقــراح لينــن. لكــن عندمــا 

11 مجلس النواب الألماني - المترجم-

2: L. Trotsky, Stalin, p: 62.
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قــدم لينــن طلبــه إلى اللجنــة المركزيــة، التــي تســيطر عليهــا الأغلبيــة نظريــا، اصطــدم بمقاومــة غــر متوقعــة مــن طــرف مؤيديــه. وفي أعــال 

لينــن، نجــد الرســائل تلــو الرســائل التــي بعثهــا لينــن حيــث يســعى جاهــدا لإقنــاع أعضــاء اللجنــة المركزيــة بصحــة المقــرح. لكــن البلاشــفة 

ــن  ــا بيروقراطي ــا أناس ــك فع ــا نمتل ــد أنن ــرارة: »أعتق ــن بم ــال لين ــفة. ق ــع المناش ــة م ــة نهائي ــروه قطيع ــا اعت ــوا م ــة رفض ــة المركزي في اللجن

وشــكليين داخــل اللجنــة المركزيــة بــدلا مــن الثوريــن. المارتوفيــون يبصقــون في وجوههــم وهــم يمســحون البصــاق ويقولــون لي: “لا جــدوى 

مــن القتــال”«1.

الحرب مع اليابان

لم يكــن قــرار لينــن القطــع مــع المناشــفة في هــذه المرحلــة مــن قبيــل الصدفــة. لقــد كان النقــاش الأســاسي، حتــى ذلــك الوقــت، مركــزا 

عــى المســائل التنظيميــة، لكــن الآن بــدأت الأمــور تأخــذ طابعــا جديــدا تمامــا، وهــو مــا كان يعكــس بــدوره تحــولا مفاجئــا وحــادا في الوضــع 

الســياسي. كانــت المظاهــرات الطلابيــة، ومــا تلاهــا مــن الإضرابــات السياســية والمظاهــرات العماليــة، في عــام 1902، مــؤشرات عــن تطــور سريــع 

ــات  ــع موجــة إضراب ــه فــرة هــدوء قصــرة، لتندل ــوز وغشــت 1903، أعقبت ــع إضراب عــام ســياسي في شــهري يولي ــوري. اندل ــل- ث لوضــع قب

ــاز  ــي نوفغــورود، والقوق ــو- فوزنيسينســك ونيجن ــات في بيترســبورغ وإيفانوف ــدة في صيــف عــام 1904. واندلعــت سلســلة مــن الإضراب جدي

حيــث هــز إضراب كبــر مركــز النفــط في باكــو خــال شــهر دجنــر. وتحــت ضغــط الطبقــة العاملــة، بــدأ الليبراليــون البرجوازيــون يعلنــون 

مطالبهــم بطــرح دســتور. النظــام الــذي شــعر بــالأرض تهتــز تحــت قدميــه أصيــب بالذعــر. وبكلبيــة كتــب وزيــر الداخليــة، بليهــف، رســالة 

إلى وزيــر الدفــاع، الجــرال كيروباتكــن، قــال لــه فيهــا: “إن مــا نحتــاج إليــه، مــن أجــل درء الثــورة، هــو حــرب صغــرة منتــرة”. 

كانــت روســيا القيصريــة، عــى الرغــم مــن تخلفهــا وطابعهــا شــبه الإقطاعــي، واعتمادهــا عــى العواصــم الغربيــة، واحــدة مــن الــدول 

الإمبرياليــة الرئيســية في مطلــع القــرن العشريــن. وقــد شــاركت، جنبــا إلى جنــب مــع القــوى الامبرياليــة الأخــرى، بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا، 

ــى  ــرق الأق ــاز وأراضي ال ــدا والقوق ــق وفنلن ــدان البلطي ــدا وبل ــت بولن ــوذ. وكان ــق النف ــتعمرات ومناط ــالم إلى مس ــيم الع ــة تقس في عملي

وآســيا الوســطى، في واقــع الأمــر، مســتعمرات للدولــة القيصريــة. لكــن الطموحــات التوســعية للقيصريــة كانــت بــدون حــدود. كانــت عيــون 

ســان بيترســبورغ النهمــة مركــزة عــى تركيــا وبــاد فــارس، وقبــل كل شيء عــى الصــن حيــث كانــت أسرة المانشــو المتحللــة غــر قــادرة عــى 

ــل قطــاع الطــرق الإمبرياليــن، خاصــة بعــد هزيمــة مــا يســمى بانتفاضــة بوكــر عــام 1900، عندمــا احتلــت  ــع تقســيم الصــن مــن قب من

روســيا منشــوريا كلهــا. هــذا التوســع الجشــع في اتجــاه الــرق الأقــى دفــع روســيا إلى الاصطــدام بالقــوة اليابانيــة الصاعــدة الشــابة. فــر 

الامبرياليــون اليابانيــون مــا قامــت بــه روســيا عــى أنــه محاولــة لمنــع تقدمهــم في آســيا. في صيــف 1903، فــاز حــزب الحــرب في طوكيــو. وفي 

جــوف ليــل فبرايــر 1904، هاجــم اليابانيــون الأســطول الــروسي في بــورت آرثــر، باســتخدام نفــس التكتيــكات التــي لجئــوا إليهــا في بــرل هاربــر 

عــام 1941. وهكــذا ضمنــت اليابــان الســيطرة عــى البحــار وبــدأ صراع دمــوي أدى إلى ســقوط بــورت آرثــر بعــد 11 شــهرا مــع فقــدان 28.200 

جنــدي روسي، أي نصــف الحاميــة. وبعــد ثلاثــة أســابيع انطلقــت الثــورة الروســية الأولى. 

صحيفــة إيســكرا الجديــدة، تحــت ســيطرة المناشــفة، اتخــذت في البدايــة موقفــا غامضــا مــن الحــرب، وحــرت نفســها في الدعــوة إلى 

الســام. وجــه لينــن نقــدا صارمــا ضــد هــذه الفكــرة، موضحــا أن نــر القيصريــة في الحــرب مــن شــأنه أن يعــزز النظــام لفــرة مــن الزمــن، في 

حــن أن الهزيمــة العســكرية لروســيا ســتعني حتــا انــدلاع الثــورة. وجــه انتقــاد لاذعــا للحملــة العســكرية الروســية واســتخدمها وســيلة لفضــح 

طبيعــة النظــام المنحطــة والفاســدة. لا علاقــة لنزعــة لينــن الأمميــة الثوريــة مــع النزعــة المســالمة، فقــد كانــت تقــوم عــى تحليــل طبقــي 

للحــرب باعتبارهــا اســتمرارا للسياســة بوســائل أخــرى. 

وقــد كتــب في مقالــه “ســقوط بــورت آرثــر”: »إن قضيــة الحريــة الروســية وكفــاح البروليتاريــا الروســية )والعالميــة( مــن أجــل الاشــراكية 

يعتمــد إلى حــد كبــر عــى الهزائــم العســكرية للحكــم المطلــق. لقــد تقدمــت هــذه القضيــة كثــرا بفعــل الكارثــة العســكرية التــي ألقــت 

ــة أن تقــوم بالتحريــض المتواصــل ضــد الحــرب، لكــن  ــا الثوري ــن. عــى البروليتاري ــم الأوروبي ــع حــراس النظــام القائ الرعــب في قلــوب جمي

دون أن تنــى، في الوقــت نفســه، أن الحــروب حتميــة طالمــا بقــي النظــام الطبقــي. إن العبــارات المبتذلــة عــن الســام عــى طريقــة جوريــس 

]جــان جوريــس، 1859-1914، القيــادي البــارز في الجنــاح الإصلاحــي داخــل الحــزب الاشــراكي الفرنــي[ لا تفيــد الطبقــة المضطهَــدة التــي هــي 

ليســت مســؤولة عــن الحــرب البرجوازيــة بــن الــدول البرجوازيــة، والتــي تبــذل كل مــا في وســعها لإســقاط جميــع البرجوازيــن، والتــي تعــرف 

1:  LCW, To the Central Committee of the RSDLP, February 1904, vol. 34, p: 233.
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فداحــة معانــاة الشــعب حتــى في زمــن الاســتغلال الرأســالي “الســلمي”«1.

كان هــدف الحكــم المطلــق هــو تخفيــض حــدة الــراع الطبقــي مــن خــال خلــق تكتــل عــى أســاس الوحــدة الوطنيــة. أمــا الليبراليــون 

فقــد كشــفوا بشــكل نهــائي عــن طبيعتهــم الرجعيــة. لقــد تعارضــت كراهيتهــم للنظــام الاســتبدادي، الــذي كان يمنعهــم مــن اقتســام كعكــة 

ــدة في الــرق. وقــد حــث  ــرة الآن بفضــل الحــرب والاســتيلاء عــى مســتعمرات جدي ــاح كب ــق أرب ــال تحقي ــة، مــع طمعهــم في احت الدول

الماركــي الســابق ســروفه الطــاب عــى دعــم سياســة الحــرب. لكــن الحــرب التــي كانــت قــد أدت في البدايــة إلى إضعــاف الحركــة الثوريــة، 

سرعــان مــا أعطتهــا دفعــة قويــة. وقــد فضــح منظــر الجيــش الــروسي، الــذي كان يزعــم أنــه لا يقهــر، وهــو ينهــار مثــل بيــت مــن ورق في أول 

اختبــار جــدي، الطبيعــة المتعفنــة للنظــام القيــري. وبــدأت التصدعــات تظهــر في قمــة النظــام. 

وجــد اســتياء الشــباب الطــاب تعبــرا عنــه في انتشــار النزعــة الإرهابيــة. في 15 يوليــوز تعــرض وزيــر الداخليــة القمعــي، فيكتــور بليهــف، 

لعمليــة اغتيــال عــى يــد الاشــراكي الثــوري إيجــور ســيتونوف. بعــد أربعــن عامــا عــى ذلــك كتــب القيــادي اللــرالي، ب. ن. ميليوكــوف، يصــف 

المــزاج الــذي كان ســائدا في المجتمــع في ذلــك الوقــت: “لقــد فــرح الجميــع بخــر اغتيالــه”2. قــرر النظــام المذعــور مــن مــد الثــورة المتزايــد 

تقديــم بعــض التنــازلات. تــم اســتبدال بليهــف بالأمــر سفياتوبولســك ميرســي، كــا قــرر النظــام القيــام ببعــض الإصلاحــات الليبراليــة لتــافي 

حــدوث الثــورة. تســببت الهزائــم العســكرية المهينــة في فقــدان الحــرب للشــعبية بشــكل مطلــق، ليــس فقــط بــن صفــوف الجماهــر، بــل 

أيضــا بــن صفــوف الليبراليــن البرجوازيــن، الذيــن تحولــوا بمهــارة مــن النزعــة الوطنيــة إلى الانهزاميــة. بــدأ النظــام، المرعــوب مــن خطــر ثــورة 

مــن تحــت، في تقديــم تنــازلات لليبراليــن البرجوازيــن. وبــدأ سفياتوبولســك ميرســي يخلــق ضجــة حــول “الحقبــة الجديــدة”. 

في شــهر نوفمــر ســمح للزيمســتفوات بعقــد مؤتمــر في ســان بيترســبورغ. كان لتيــار أوســفوبوجيدني الليــرالي آنــذاك تأثــر كبــر داخــل 

الزيمســتفوات وكان القــوة الرئيســية وراء حملــة الدعايــة لهــا. اقترحــت إيســكرا المناشــفة المشــاركة في حملــة الزيمســتفوات ودعــم الليبراليــن 

بقــدر مــا كانــوا مســتعدين للنضــال ضــد الحكــم المطلــق. قالــت إنــه لأجــل ذلــك يجــب عــى الاشــراكيين الديمقراطيــن تخفيــف مطالبهــم 

ــون  ــة. لم يكــد المناشــفة يعلن ــق الوحــدة ضــد الرجعي ــل برنامجهــم لأجــل تحقي ــى لا يخيفــوا حليفهــم الســياسي، ويجــب عليهــم تعدي حت

دعمهــم لليبراليــن حتــى شــن لينــن هجومــا عنيفــا عليهــم. في مقالتــه “حملــة الزيمســتفو وخطــة الإيســكرا”، شــن لينــن هجومــا صارمــا 

ضــد دعــاة التعــاون الطبقــي ودافــع عــن سياســة طبقيــة ثوريــة مســتقلة: »إن الســادة اللبراليــن الذيــن يخافــون مــن المنشــورات ويخافــون 

مــن كل شيء يتخطــى دســتور الامتيــازات المشروطــة، ســيخافون دائمــا مــن شــعار “جمهوريــة ديمقراطيــة” ومــن الدعــوة إلى انتفاضــة شــعبية 

مســلحة. لكــن البروليتاريــا الواعيــة طبقيــا ســرفض بســخط فكــرة أن نتنكــر لهــذا الشــعار وتلــك الدعــوة، أو أن ننقــاد عمومــا في نضالنــا بهلــع 

ومخــاوف البرجوازيــة«3.

أصبــح الموقــف مــن الليبراليــن عــى الفــور الســؤال الأســاسي الــذي حــددت مــن خلالــه جميــع التيــارات الاشــراكية الديمقراطيــة موقفهــا. 

قــال زينوفييــف بحــق: »بــرزت مســألة موقــف الطبقــة العاملــة مــن البرجوازيــة بحــدة مــرة أخــرى، وهــو نفــس الســؤال الأســاسي الــذي 

اصطدمنــا بــه في كل مرحلــة مــن مراحــل تاريــخ الحــزب والــذي يمكننــا أن نرجــع إليــه، في نهايــة المطــاف، كل خلافاتنــا مــع المناشــفة«4.

في الخريــف، أصــدرت المنظمــة اللبراليــة ســويوز أوســفوبوجدينيا )رابطــة الحريــة( دعــوة لتنظيــم حملــة مأدبــات للضغــط عــى الحكومــة 

للقيــام بإصلاحــات. نظــم المحامــون والأطبــاء وأســاتذة الجامعــات والصحفيــون اجتماعــات شــبه شرعيــة عــى شــكل مأدبــات عشــاء حيــث 

تلقــى الخطــب ويتــم تبــادل الأنخــاب لصالــح إصــاح دســتوري معتــدل. ومــع ذلــك فــإن جــن الليبراليــن البرجوازيــن يظهــر في حقيقــة أنهــم 

لم يرفعــوا حتــى مطلــب جمعيــة تأسيســية عــى أســاس الاقــراع العــام، بــل اكتفــوا فقــط بمطالــب غامضــة حــول تمثيــل الشــعب عــى أســاس 

ديمقراطــي واســع. 

بــدأ قــادة المناشــفة، تحــت ضغــط الليبراليــن البرجوازيــن، يبتعــدون في الواقــع عــن المواقــف الماركســية الثوريــة. توصيفهــم الغامــض 

وشــبه الســلمي للحــرب كان ربمــا أول تعبــر علنــي عــن هــذه الحقيقــة. بــدأت الخلافــات مــع المناشــفة تنتقــل بشــكل واضــح مــن مجــرد 

خلافــات تنظيميــة إلى خلافــات سياســية. وبــدأ المناشــفة اليمينيــون، مثــل فيــدور دان، يحصلــون عــى اليــد العليــا داخــل صفــوف الأقليــة. 

قلــص المناشــفة دور البروليتاريــا إلى مجــرد تابــع للقــادة الليبراليــن. وبهــذه الطريقــة كان المناشــفة يأملــون إقامــة “جبهــة واســعة” مــن أجــل 

الديمقراطيــة، تضــم جميــع “القــوى التقدميــة”. كانــت نفســية المناشــفة مشــبعة بعــدم الثقــة في الإمكانيــات الثوريــة للطبقــة العاملــة. كان 

1:  LCW, The Fall of Port Arthur, vol. 8, p. 53.

2:  S.S. Schwarz, The Russian Revolution of 1905, the Workers’ Movement and the Formation of Bolshevism and Menshevism, p: 32.

3:  LCW, Zemstvo Campaign and Iskra’s Plan, vol. 7, p: 503.

4:  G. Zinoviev, History of the Bolshevik Party, p: 108 (التشديد من آلان وودز).
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مــن المفــروض عــى العــال عــدم رفــع مطالــب أكــر مــن الــازم، أو التعبــر عــن مواقــف جذريــة جــدا قــد تخيــف الليبراليــن. وقــد نــرت 

ــن: الاســتبداد  ــن اثنت ــرى ســوى قوت ــرى؟ لا ن ــا نظــرة عــى ســاحة النضــال في روســيا، مــاذا ن ــل: »إذا ألقين ــات مــن هــذا القبي إيســكرا بيان

القيــري والبرجوازيــة الليبراليــة، التــي هــي الآن منظمــة وتمتلــك وزنــا نوعيــا هائــا. بينــا جماهــر الشــغيلة في المقابــل مــذررة ولا يمكنهــا أن 

تفعــل شــيئا؛ نحــن لا وجــود لنــا كقــوة مســتقلة؛ وبالتــالي فــإن مهمتنــا تتمثــل في دعــم القــوة الثانيــة، أي البرجوازيــة الليبراليــة، وتشــجيعها 

وعــدم التســبب، في أي حــال مــن الأحــوال، في إخافتهــا عــر طــرح مطالبنــا البروليتاريــة المســتقلة الخاصــة«1.

في عــدد نوفمــر 1904 اقترحــت إيســكرا المناشــفة المشــاركة في حملــة مأدبــات الزيمســتفو. اقترحــت، في الواقــع، دعــم مــا يســمى بالجنــاح 

الليــرالي اليســاري داخــل أوســفوبوجيدني:

»في مــا يتعلــق بالزيمســتفوات الليبراليــة والدومــا نحــن نتعامــل مــع أعــداء عدونــا، عــى الرغــم مــن أنهــم لا يرغبــون أو لا يســتطيعون 

ــا؛ لكنهــم مــن خــال حديثهــم العلنــي ضــد الحكــم  ــح البروليتاري ــه مصال ــذي تتطلب ــدا حتــى الآن في صراعهــم معــه بالشــكل ال المــي بعي

المطلــق ومواجهتهــم لــه بمطالــب تهــدف إلى القضــاء عليــه )!( يشــكلون في الحقيقــة حلفــاء لنــا ]بمعنــى نســبي للغايــة طبعــا[ حتــى ولــو 

]أنهــم[ غــر حازمــن بمــا فيــه الكفايــة في تطلعاتهــم... 

ــة في  ــة الليبرالي ــن البرجوازي ــا م ــل موقفن ــة، يتمث ــة الحالي ــق، وخصوصــا في المرحل ــم المطل ــوا: لكــن في حــدود النضــال ضــد الحك وأضاف

ــة. ســرتكب خطــأ فادحــا إذا  ــادة الاشــراكية الديمقراطي ــا، بقي تشــجيعها أكــر ودفعهــا إلى الانضــام إلى المطالــب التــي ســرفعها البروليتاري

ــف، أو  ــر التخوي ــة، مــن خــال تداب ــار الزيمســتفوات، أو غيرهــا مــن مؤسســات المعارضــة البرجوازي ــا لأنفســنا هــدف إجب ــا نحــن وضعن م

اســتعملنا تأثــر الذعــر مــن أجــل إجبارهــا عــى إعطائنــا الآن وعــدا رســميا بتقديــم مطالبنــا للحكومــة. مــن شــأن مثــل هــذا التكتيــك أن يــر 

ــا السياســية إلى وســيلة للضغــط في يــد الرجعيــة«2. بالاشــراكية الديمقراطيــة لأنــه ســيحول حملتن

ما معنى هذا الاقتباس؟ إنه يعني في جوهره: 

أ( دعم البرجوازية الليبرالية )“بقدر ما”(. 

ب( على الطبقة العاملة أن تلعب دورا ثانويا وراء الليبراليين. 

ج( يجب ألا نخيف البرجوازية )وبعبارة أخرى: تلطيف اللهجة والتخلي عن المبادئ والاستسلام(. 

د( كل هذا بزعم عدم دعم الرجعية وباسم “النضال ضد الرجعية”. 

رد لينــن عــى الفــور عــى الإيســكرا في منشــور مــؤرخ بـــ 20 نوفمــر )حســب التقويــم الجديــد(. لم تكــن لديــه جريــدة آنــذاك، حيــث 

أن فبريــود لم تبــدأ في الصــدور إلا في ينايــر عــام 1905. لينــن الــذي نــدد باقــراح المناشــفة تشــكيل كتلــة مــع الليبراليــن، اقــرح الاســتفادة 

ــاء. إن الفــارق الحقيقــي  ــة والليبراليــن المخادعــن الجبن ــة الزيمســتفو لتنظيــم مظاهــرات عماليــة كفاحيــة ضــد كل مــن القيصري مــن حمل

بــن البلشــفية والمنشــفية هــو الفــرق بــن الاســتقلال الطبقــي والتعــاون الطبقــي، بــن الماركســية والتحريفيــة، بــن الثــورة والإصلاحيــة. لكــن 

الأمــر اســتغرق عــدة ســنوات وتجربــة الحــرب والثــورة والثــورة المضــادة، لــي تصبــح الطبيعــة الحقيقيــة لهــذه الاختلافــات واضحــة تمامــا. 

غريــزة العــال الطبقيــة تمــردت ضــد فكــرة التحالــف مــع البرجوازيــة. كانــت هنــاك مناقشــات حــادة في صفــوف المناشــفة. وفي جنيــف 

ــف  ــن موق ــا م ــكرا وقريب ــرري إيس ــف مح ــع موق ــا م ــا تمام ــا متناقض ــزي موقف ــكل غري ــفة بش ــال المناش ــن الع ــد م ــى العدي ــيا تبن وروس

البلاشــفة. في ظــل الظــروف الصعبــة للغايــة للنضــال ضــد الدكتاتوريــة القيصريــة، لا يمكــن للمــرء، بطبيعــة الحــال، أن يســتبعد إقامــة اتفاقــات 

عرضيــة ومؤقتــة حتــى مــع الليبراليــن البرجوازيــن. لكــن الــرط الأول لمثــل هــذه الاتفاقــات بالنســبة للينــن كان دائمــا الاســتقلال الكامــل 

ــع  ــادئ. بالطب ــة، لا للمســاومات عــى البرنامــج أو المب ــات، لا للتكتــات السياســية مــع البرجوازي ــة وحزبهــا: لا لخلــط الراي للطبقــة العامل

لا يمكــن للعــال أن يتجاهلــوا أي فرصــة لطــرح مطالبهــم. وقــد دافــع لينــن عــى أنــه يجــب عــى العــال أن يذهبــوا إلى تلــك التجمعــات 

الشرعيــة ويحاولــوا تحويلهــا إلى مظاهــرات كفاحيــة. 

وضــح ســوموف، وهــو مؤيــد ســابق لرابوتشــييه ديلــو تحــول لاحقــا إلى المناشــفة، أن »جميــع الخطــب التــي ألقيــت في المأدبــات كانــت 

ــن  ــض«. وتب ــاريع العرائ ــة ومش ــات الضعيف ــرارات المأدب ــن ق ــخر م ــن وتس ــن الانتهازي ــكات الليبرالي ــادئ وتكتي ــن مب ــدة كلا م ــد بش تنتق

ــن: ــات الليبرالي ــون التدخــل في مأدب ــار العــال الاشــراكيون الديمقراطي ــة، التــي وقعــت في يكاتيرينوســاف، كيــف اخت ــة التالي الحادث

1:  G. Zinoviev, History of the Bolshevik Party, pp. 107 -108.

2: S.S. Schwarz, The Russian Revolution of 1905, the Workers’ Movement and the Formation of Bolshevism and Menshevism, p. 38.
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»في اللحظــة المناســبة، ظهــرت مجموعــة مــن العــال أمــام طاولــة أعضــاء مجلــس البلــدة، وبــدء أحــد أعضــاء المجموعــة في الــكلام. حــاول 

الرئيــس منعــه، لكنــه استســلم أمــام إصرار العــال، واختتــم كلمتــه وســط اهتــام واســع مــن طــرف الحضــور بالقــول: “أنتــم ونحــن نمثــل 

طبقــات اجتماعيــة متناقضــة، لكــن يمكــن أن توحدنــا الكراهيــة لنفــس العــدو، أي النظــام الاســتبدادي. يمكــن أن نكــون حلفــاء في نضالنــا 

الســياسي. لهــذا يجــب عليكــم التخــي عــن طريــق الليونــة الســابق، عليكــم أن تنضمــوا بجــرأة وعلنــا إلى مطلبنــا: فليســقط الاســتبداد! مــن 

أجــل جمعيــة تأسيســية منتخبــة مــن قبــل الشــعب بأكملــه! مــن أجــل الاقــراع العــام المبــاشر والمتســاوي والــري!”. 

بعــد الخطــاب، تناثــرت في القاعــة بيانــات لجنــة كوبــان لحــزب العــال الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي. في اليــوم التــالي، أصــدرت اللجنــة 

منشــورا )مــن ألــف نســخة( تصــف فيــه أحــداث الاجتــاع وتنــر خطــاب الاشــراكية الديمقراطيــة بالكامــل«1.

ــوزاق. أفشــلت  ــة والق ــع الشرط ــن إلى مشــاجرات م ــر المدعوي ــوف غ ــؤلاء الضي ــل ه ــن قب ــة م ــرى أدت تدخــات مماثل ــن أخ في أماك

تدخــات هــؤلاء “الصغــار المجانــن” خطــط الليبراليــن، الذيــن حاولــوا إبقــاء العــال بعيديــن عــن الاجتماعــات. وفي لقــاء لحــوالي 400 طبيــب 

في ســان بيترســبورغ، تــم رفــض حضــور نحــو 50 عامــل، لكــن ضغــط المندوبــن أدى إلى التراجــع عــن القــرار. أدى تدخــل العــال للمطالبــة 

بالحــق في الإضراب إلى خلــق اســتقطاب قــوي بــن الأطبــاء تســبب في انفضــاض الاجتــاع وســط حالــة مــن الفــوضى. وكان هنــاك العديــد مــن 

مثــل هــذه الحــالات. في مقالــه “مظاهــرات جيــدة مــن طــرف البروليتاريــن وحجــج ســيئة لبعــض المثقفــن”، التــي ظهــرت في العــدد الأول مــن 

الصحيفــة البلشــفية فبريــود2، أشــاد لينــن بهــذه التكتيــكات بوصفهــا مظهــرا مــن مظاهــر الــروح القتاليــة والقــدرة عــى الإبــداع عنــد الطبقــة 

العاملــة. أمــا المناشــفة، فعــى النقيــض مــن ذلــك، كانــوا مســتعدين لتخفيــف مطالبهــم حتــى لا يخيفــوا الليبراليــن، والتضحيــة باســتقلال 

الحــزب مــن أجــل الوحــدة معهــم، وباختصــار إخضــاع الطبقــة العاملــة لمــا يســمى بالجنــاح التقدمــي للرأســاليين. وهــي السياســة التــي 

تبناهــا ســتالين في وقــت لاحــق تحــت شــعار “الجبهــة الشــعبية”. أمــا لينــن فقــد صــب جــام نقــده عــى الفكــرة قائــا: »هــل يمكــن بشــكل 

عــام أن يتــم الاعــراف مــن حيــث المبــدأ بصحــة تبنــي حــزب العــال لمهمــة تقديــم مطالــب سياســية للديمقراطيــن الليبراليــن أو لأعضــاء 

الزيمســتفو، “والتــي عليهــم أن يدعموهــا إذا كان لهــم أي حــق في التحــدث باســم الشــعب؟” كلا، هــذا النهــج خاطــئ مــن حيــث المبــدأ، ولــن 

يــؤدي إلا إلى الإضرار بالوعــي الطبقــي للبروليتاريــا، وســيؤدي إلى السفســطة الأكــر عقــا«3.

ــن  ــد م ــاني، هــي مســألة أكدهــا العدي ــر واضحــا إلا بعــد المؤتمــر الث ــون أن الأســاس الحقيقــي لانقســام البلاشــفة والمناشــفة لم يظه ك

ــدأ الخلافــات  ــارا أخــذت شــكلا واضحــا في ربيــع وصيــف 1905”4. لم تب ــذي كتــب أن “البلشــفية باعتبارهــا تي ــدءا مــن لينــن ال ــاب، ب الكت

السياســية في الظهــور إلا خــال عــام 1904. وكتــب ســليمان شــوارتز مــا يــي: »وراء الاتهامــات المتبادلــة، بقيــت الخلافــات السياســية العميقــة 

خفيــة. ولأن تلــك الخلافــات لم تكــن واعيــة تمامــا فقــد أقحمــت العاطفــة أكــر في النــزاع، الــذي بــدا بالنســبة للأجانــب والأعضــاء الأقــل تطــورا 

داخــل الحركتــن وكأنــه مشــاحنات داخــل الحــزب. لم تظهــر الخلافــات السياســية إلى العلــن إلا في أواخــر 1904«5.

قــال فيــدور دان، أحــد أهــم قــادة المناشــفة: »اليــوم، وبعــد فــوات الأوان مــن وجهــة النظــر التاريخيــة، صــار مــن النافــل التأكيــد أن 

ــة  ــاني، إلى بلاشــفة ومناشــفة، كانــت مجــرد غطــاء للفروقــات الفكري ــة التــي قســمت صفــوف الإيســكرا، في المؤتمــر الث الخلافــات التنظيمي

والسياســية الوليــدة، التــي كانــت أكــر عمقــا، وفــوق كل شيء، أكــر ثباتــا مــن الخلافــات بــن الاقتصادويــن وإيســكرا، التــي صــارت جــزءا 

مــن المــاضي وجــرت تصفيتهــا تمامــا مــن طــرف المؤتمــر. لم تكــن خلافــات تنظيميــة، بــل سياســية تلــك التــي قســمت بسرعــة كبــرة صفــوف 

الحركــة الاشــراكية الديمقراطيــة الروســية إلى تياريــن تقاربــا أحيانــا ثــم اصطدمــا مــع بعضهــا البعــض أحيانــا أخــرى، لكنهــا بقيــا مــن حيــث 

الجوهــر حزبــن مســتقلين اســتمرا في الــراع مــع بعضهــا البعــض حتــى في الوقــت الــذي كانــا فيــه مــا يــزالان اســميا في إطــار حــزب واحــد... 

لكــن في ذلــك الوقــت، في بدايــة القــرن، كان الطابــع الســياسي للانقســام بعيــدا عــن الوضــوح، ليــس فقــط بالنســبة للمتتبعــن عــى الهامــش، 

بــل حتــى للمشــاركين في النضــال التكتــي أنفســهم«6.

قطيعة تروتسكي مع المناشفة

1: Ibid., p. 41 and p. 48.

2:  LCW, vol. 8, pp. 29 -34.

3:  Ibid., p: 508.

4:  LCW, vol. 16, p: 380.

5:  S. Schwarz, The Russian Revolution of 1905, the Workers’ Movement and the Formation of Bolshevism and Menshevism, p. 32.

6:  F. Dan, The Origins of Bolshevism, p. 250.
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في مؤلفــه الأخــر “ســتالين” أشــار تروتســي إلى أن الاختلافــات الحقيقيــة لم تكــن خلافــات حــول المركزيــة مقابــل الديمقراطيــة، ولا حتــى 

“الصلابــة” مقابــل “الليونــة”، بــل كانــت أعمــق بكثــر. كتــب قائــا: »صحيــح أن الحــزم والعــزم شرطــان مســبقان للشــخص لقبــول البلشــفية، 

لكــن هــذه الأوصــاف ليســت حاســمة في حــد ذاتهــا، فقــد كان هنــاك عــدد كبــر مــن الأشــخاص الحازمــن بــن صفــوف المناشــفة والاشــراكيين 

الثوريــن، بينــا لم يكــن مــن النــادر جــدا أن نجــد أناســا متردديــن بــن صفــوف البلاشــفة. ليســت الصفــات النفســية والشــخصية هــي كل مــا 

يميــز البلشــفية التــي هــي، قبــل كل شيء، فلســفة للتاريــخ ومفهــوم ســياسي«1.

وفي ســرته الذاتيــة يتذكــر تروتســي كيــف مــال قســم مــن القــادة الســابقين نحــو الليبراليــن: »أصبحــت الصحافــة أكــر جــرأة والأعــال 

الإرهابيــة أكــر تواتــرا. بــدأ الليبراليــون يســتيقظون ونظمــوا حملــة مــن المأدبــات السياســية. صعــدت المســائل الأساســية للثــورة بسرعــة نحــو 

الســطح. وصــارت المفاهيــم المجــردة تأخــذ في ذهنــي شــكلا اجتماعيــا ملموســا. كان المناشــفة، وخاصــة فــرا زاســوليتش، يضعــون آمــالا كبــرة 

عــى الليبراليــن«2.

ــرون  ــم “فات ــم بأنه ــث وصفه ــارس 1904، حي ــف م ــكرا منتص ــر في إيس ــذي ن ــال ال ــح في المق ــن واض ــن الليبرالي ــي م ــف تروتس موق

غامضــون ويفتقــرون إلى الحــزم وميالــون للخيانــة”. كان هــذا بالــذات هــو المقــال الــذي دفــع بليخانــوف إلى تقديــم إنــذار نهــائي لمحــرري 

إيســكرا يطالــب فيــه بطــرد تروتســي مــن هيئــة التحريــر. بعــد ذلــك اختفــى اســم تروتســي مــن إيســكرا وتوقــف تعاونــه مــع المناشــفة 

عــى جميــع المســتويات. كانــت “جريمــة” تروتســي في تلــك الســنوات هــي “النزعــة التوفيقيــة”، أو بتعبــر آخــر: الدفــاع عــن الوحــدة. لكــن 

هــذه النزعــة التوفيقيــة كانــت محاولــة لإعــادة توحيــد الحــزب، وهــو الموقــف الــذي كان يشــرك معــه فيــه العديــد مــن أعضــاء معســكر 

البلشــفية والحــزب بشــكل عــام. لم يكــن أبــدا دعــوة للتصالــح مــع أعــداء الطبقــة العاملــة مــن الليبراليــن ومــا يســمى بالبرجوازيــة التقدميــة، 

وهــي الفكــرة التــي قــى لينــن كامــل حياتــه النضاليــة في الكفــاح ضدهــا. 

لم يكــن هنــاك أي خــاف بــن لينــن وتروتســي بشــأن هــذه المســألة. كتــب تروتســي: »كنــت عــى اتفــاق تــام مــع لينــن حــول هــذه 

المســألة، والتــي أصبحــت أكــر أهميــة كلــا تعمقنــا فيهــا. في عــام 1904، وخــال حملــة المأدبــات الليبراليــة، التــي وصلــت بسرعــة إلى طريــق 

ــه انتفاضــة  ــة: لا يمكــن تجــاوز المــأزق إلا بواســطة إضراب عــام تلي ــه بالطريقــة التالي مســدود، طرحــت ســؤال “مــاذا بعــد؟” وأجبــت عن

البروليتاريــا التــي ســوف تقــود الجماهــر ضــد الليبراليــة. فاقــم هــذا الموقــف خلافــاتي مــع المناشــفة«. 

لقــد كان دعــم المناشــفة لليبراليــن، وعــى وجــه الخصــوص دعمهــم لحملــة مأدبــات الزيمســتفو، هــو مــا دفــع تروتســي إلى القطــع مــع 

المناشــفة في شــتنبر 1904. وردا عــى أكاذيــب الســتالينيين بأنــه كان منشــفيا منــذ عــام 1903، قــال تروتســي: »كانــت تلــك العلاقــة مــع الأقليــة 

في المؤتمــر الثــاني وجيــزة. ولم تمــض ســوى عــدة أشــهر حتــى بــدأ يظهــر اتجاهــان داخــل صفــوف الأقليــة. طالبــت باتخــاذ الخطــوات اللازمــة 

لتحقيــق الوحــدة مــع الأغلبيــة في أقــرب وقــت ممكــن، لأننــي كنــت أعتقــد أن الانفصــال كان حدثــا عرضيــا لا أكــر. أمــا بالنســبة للآخريــن 

فقــد كان الانقســام الــذي عرفــه المؤتمــر الثــاني بدايــة تطــور نحــو الانتهازيــة. قضيــت ســنة 1904 كلهــا أجــادل مــع المجموعــات القياديــة 

داخــل المناشــفة حــول المســائل السياســية والتنظيميــة. وتركــزت النقاشــات عــى مســألتين: الموقــف مــن الليبراليــة والموقــف مــن البلاشــفة. 

وقفــت بــدون هــوادة ضــد محــاولات الليبراليــن الاســتناد عــى الجماهــر، وفي الوقــت نفســه، وبســبب ذلــك، طالبــت بعــزم أشــد باتحــاد 

تيــاري الاشــراكية الديمقراطيــة الاثنــن«3.

ــادة  ــن الق ــرا م ــإن كث ــة، ف ــد إلى الواجه ــدأت تصع ــد ب ــت ق ــن البلشــفية والمنشــفية كان ــات السياســية ب ــن أن الخلاف ــم م وعــى الرغ

البلاشــفة لم يفهمــوا موقــف لينــن ومالــوا للتقليــل مــن حــدة الاختلافــات. كان الاتجــاه الســائد بــن تيــار البلشــفية داخــل روســيا مدافعــا عــن 

المصالحــة. لم تفهــم الغالبيــة العظمــى مــن نشــطاء الحــزب أســباب الانقســام، ورفضــوه. في الواقــع، حتــى أقــرب المتعاونــن مــع لينــن كانــوا 

يقفــون ضــده. وفي فبرايــر 1904، وبعــد فــرة طويلــة مــن الــردد، قــررت اللجنــة المركزيــة داخــل روســيا رفــض دعــوة لينــن لعقــد مؤتمــر 

بأغلبيــة خمســة أصــوات مقابــل واحــد، وهــو مــا يعــادل إدانــة علنيــة لموقــف لينــن. كان أولئــك الذيــن صوتــوا ضــده هــم كرجيجانــوف 

وكراســن وغالبيريــن وغوســاروف ونوســكوف )صوتــت زيملياشــكا لصالــح الدعــوة(. كان هــؤلاء المناضلــون قــد عملــوا بشــكل وثيــق مــع لينــن 

منــذ تأســيس إيســكرا، أو حتــى قبــل ذلــك، ولعبــوا دورا بــارزا في تنظيــم التيــار الماركــي الثــوري في روســيا، كيــف يمكــن أن يتصرفــوا بهــذه 

الطريقــة؟ 

1:  L. Trotsky, Stalin, p. 50.

2:  L. Trotsky, My Life, p: 166 (التشديد من آلان وودز).

3:  I. Deutscher, The Prophet Armed, p. 86, p. 166. p. 165. (التشديد من آلان وودز)
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لقــد كانــوا، مــن نــواح كثــرة، نموذجــا للمناضلــن البلاشــفة، مناضلــون لا يعرفــون الكلــل وعــالا حزبيــن مخلصــن ومنظمــن جيديــن 

ــات المهــام  ــن يتمثــل عملهــم في إنجــاز مئ ــوا مــا يمكــن تســميته “العمليــن”، الذي ــة بالنفــس، لكنهــم كان ومنضبطــن ومســتعدين للتضحي

التنظيميــة التفصيليــة. بــدون مثــل هــؤلاء الأشــخاص لا يمكــن لأي حــزب ثــوري أن ينجــح. لكــن هنــاك أيضــا جانــب ســلبي لعقليــة “أعضــاء 

اللجــان” البلاشــفة، كــا كان يطلــق عليهــم: محدوديــة تنظيميــة معينــة وضيــق النظــرة وآفــاق نظريــة محصــورة. يميــل مثــل هــؤلاء حتــا 

إلى النظــر بنــوع مــن الازدراء للتفاصيــل الدقيقــة للتاريــخ وينظــرون إلى مثــل تلــك الخلافــات التــي حدثــت في المؤتمــر الثــاني بأنهــا مجــرد 

خلافــات مهاجريــن، بــدون أهميــة عمليــة. وإذا كان الأغلبيــة منهــم قــد انحــازوا في البدايــة إلى لينــن وبليخانــوف، فــإن هــذا لم يكــن نابعــا 

مــن أي التــزام إيديولوجــي عميــق، بــل لأن الموقــف التنظيمــي للأغلبيــة بــدا لهــم أكــر انســجاما مــع “روح الحــزب” الــذي كان القــوة المحركــة 

لحياتهــم. 

لكــن بعــد انشــقاق بليخانــوف بــدأت الأمــور تبــدو أكــر تعقيــدا. بــدأت الأغلبيــة الســابقة تبــدو الآن إلى حــد كبــر وكأنهــا أقليــة، عــى 

الأقــل داخــل الهيئــات القياديــة. صــار يبــدو أن عزلــة لينــن الكاملــة تأكيــد لضعفــه. وبالنســبة “للعمليــن” بــدت حجــج بليخانــوف أكــر 

قــوة. لمــاذا كل هــذه الضجــة حقــا؟ حــاول لينــن، في كتابــه “خطــوة إلى الأمــام، خطوتــان إلى الــوراء”، أن يوضــح القضايــا المبدئيــة التــي يــدور 

حولهــا الخــاف، لكــن العديــد مــن “أعضــاء اللجــان” لم يقتنعــوا. في ينايــر 1904، كان لينــن قــد نظــم أخــرا مكتبــا للجــان الأغلبيــة للدعــوة 

للمؤتمــر. تــم إرســال عضويــن مــن اللجنــة المركزيــة، لينغنيــك وايســن، إلى روســيا لهــذا الغــرض، لكنهــا تعرضــا للاعتقــال. وفي الوقــت نفســه، 

انتــر غالبيــة البلاشــفة التوفيقيــن داخــل اللجنــة المركزيــة عــى نصــر لينــن الوحيــد: زيملياشــكا. بــدأت القيــادة البلشــفية تنهــار. غوســاروف 

المحبــط توقــف عــن النشــاط النضــالي، واســتقال كرجيجانوفســي مــن اللجنــة المركزيــة. بقيــة أعضــاء اللجنــة المركزيــة كراســن ونوســكوف 

وغالبيريــن -وهــم جميعــا مــن البلاشــفة التوفيقيــن- شرعــوا في التحضــر لانقــاب لامبــدئي. 

في فصــل الصيــف، عندمــا كان لينــن يقــي فــرة نقاهــة في جبــال الألــب الســويسرية، عقــد الثــاثي اجتماعــا سريــا للجنــة المركزيــة ومــرروا 

مــا أصبــح يعــرف باســم “إعــان يوليــوز”، حيــث دعــوا إلى المصالحــة بــن البلاشــفة والمناشــفة، والــذي كان في الواقــع بمثابــة الاستســام لشروط 

ــادئ الأساســية  ــر إيســكرا الجديــدة و“تفــوق الجهــاز المركــزي في كل مــا يتعلــق بالدفــاع عــن المب ــة تحري ــة” هيئ ــوا بـــ “شرعي ــة. قبل الأقلي

لتكتيــكات وبرنامــج الاشــراكية الديمقراطيــة الأمميــة وتوضيحهــا”.

شــكلت هــذه الإجــراءات إدانــة علنيــة للينــن، الــذي جــردوه مــن الحــق في تمثيــل اللجنــة المركزيــة في الخــارج. بــل إنهــم أصروا حتــى عــى 

الحــق في فــرض الرقابــة عــى كتابــات لينــن )“نــر كتاباتــه... ســيتم في كل مــرة بالاتفــاق مــع أعضــاء لجنــة التنســيق”(1. ومنعــوا التحريــض 

لصالــح عقــد المؤتمــر الثالــث. وعــاوة عــى ذلــك تــم تعيــن نوســكوف لإعــادة تنظيــم العمــل التقنــي للحــزب في الخــارج، مــا يعنــي تصفيــة 

مؤيــدي لينــن مــن قبيــل بونــش- برييفــش، الــذي كان مســؤولا عــن نــر الأدبيــات البلشــفية في الخــارج، وليــادوف الــذي كان مســؤولا عــن 

الشــؤون الماليــة. وبالإضافــة إلى ذلــك تــم ضــم ثلاثــة بلاشــفة توفيقيــن وثلاثــة مناشــفة إلى اللجنــة المركزيــة. عندمــا توصــل لينــن في النهايــة 

بخــر مــا كان يحــدث، كتــب رســالة غاضبــة جــدا إلى اللجنــة يطعــن في شرعيــة أفعالهــا. وبعــث رســالة أخــرى إلى أعضــاء اللجــان البلشــفية 

يفضــح فيهــا أنشــطة اللجنــة المركزيــة. بــل إنــه بعــث حتــى برســالة إلى إيســكرا يطلــب منهــا عــدم نــر الإعــان الفاقــد للشرعيــة. لكــن 

المحرريــن، وفي تجاهــل منهــم لطلــب لينــن، نــروه في العــدد 72 تحــت عنــوان “إعــان اللجنــة المركزيــة”. لم يتبــق شيء للينــن ســوى أن 

يقطــع جميــع العلاقــات مــع التوفيقيــن. 

صــار الوضــع قاتمــا بالفعــل. كان كل مــا تــم تحقيقــه في المؤتمــر الثــاني قــد تحــول إلى خــراب. ســقطت الهيئــات القياديــة، الواحــدة تلــو 

الأخــرى، في يــد الأقليــة. بــدا وكأن المارتوفيــن قــد انتــروا عــى طــول الخــط. وبــدا لينــن معــزولا تمامــا. ومــع ذلــك فــإن نــر المناشــفة كان 

قــد تحقــق، في الواقــع، عــن طريــق المنــاورة في القمــة. لكــن عــى مســتوى القاعــدة كانــت الأمــور مختلفــة. كان عــدد متزايــد مــن اللجــان 

ينــادي بــرورة عقــد مؤتمــر جديــد باعتبــاره الســبيل الوحيــد لحــل الأزمــة. لجــان الحــزب في بيترســبورغ وموســكو وييكاتيرينوســاف وريغــا 

والاتحــاد الشــالي وفورونيــج ونيجيغــورد، وربمــا الأكــر إثــارة للاســتغراب باكــو وباتومــي والاتحــاد القوقــازي، أعلنــت دعمهــا ]للبلاشــفة[. 

وحتــى في الخــارج وقفــت المجموعــات الاشــراكية الديمقراطيــة في باريــس وجنــوة وبرلــن ضــد المناشــفة. ووفقــا لرســالة كتبهــا لييبيمــوف إلى 

نوســكوف في خريــف عــام 1904: »لقــد تســببت مســألة الإعــان ]إعــان اللجنــة المركزيــة[ في فــوضى عارمــة. هنــاك فقــط شيء واحــد واضــح: 

جميــع اللجــان، باســتثناء خاركــوف والقــرم وغورنوزافســدك والــدون، هــي لجــان تابعــة للأغلبيــة... حصلــت اللجنــة المركزيــة عــى تصويــت 

بالثقــة كاملــة في عــدد ضئيــل جــدا مــن اللجــان«2. 

1: Istoriya KPSS, p: 509

2:  Ibid., p:509.
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ــن اجتماعــا تشــاوريا )Conference( مــن 22 بلشــفيا في ســويسرا،  ــا مــن داخــل روســيا، نظــم لين ــي لقيه بتشــجيع مــن الاســتجابة الت

شــهر غشــت عــام 1904، والــذي تبنــى نــداء لينــن “إلى الحــزب”، الــذي أصبــح دعــوة لعقــد المؤتمــر الثالــث للحــزب. وصــف لينــن بنزاهتــه 

المعروفــة الأزمــة الخطــرة التــي كان الحــزب يمــر مــن خلالهــا، وأضــاف: »ومــع ذلــك، فإننــا نعتــر أن المــرض الــذي يعــاني منــه الحــزب هــو جزء 

مــن آلام النمــو. نحــن نعتــر أن الســبب الكامــن وراء الأزمــة هــو انتقــال حيــاة الاشــراكية الديمقراطيــة مــن شــكل الحلقــات إلى شــكل الحــزب؛ 

إن جوهــر الــراع الداخــي هــو الــراع بــن عقليــة الحلقــات الصغــرى وبــن عقليــة الحــزب. وبالتــالي فإنــه فقــط عــن طريــق معالجــة هــذا 

المــرض ســيمكن لحزبنــا أن يصبــح حزبــا حقيقيــا«.

 في هــذه اللحظــة فقــط بــدأ لينــن يشــر إلى القــوى الطبقيــة التــي تكمــن وراء الانشــقاق: »وأخــرا، يتشــكل القســم الأكــر مــن كــوادر 

ــة مــن  ــا التــي تتكــون أساســا مــن المثقفــن. الانتلجينســيا هــي دائمــا أكــر فرداني المعارضــة، بشــكل عــام، مــن تلــك العنــاصر داخــل حزبن

البروليتاريــا، وذلــك بســبب ظــروف حياتهــا وعملهــا بالــذات، والتــي لا تعلمهــا بشــكل مبــاشر العمــل الجماعــي المنظــم. وبالتــالي فــإن المثقفــن 

يجــدون صعوبــة في التكيــف مــع حيــاة الانضبــاط داخــل الحــزب، وهــؤلاء منهــم الذيــن لا يتكيفــون معهــا مــن الطبيعــي أن يعلنــوا التمــرد 

ضــد الحــدود التنظيميــة اللازمــة، ويرفعــوا فوضويتهــم الغريزيــة إلى مرتبــة مبــدأ للنضــال، بعــد أن يطلقــوا عليهــا اســم الرغبــة في “الاســتقلالية 

الذاتيــة”، والدعــوة إلى “التســامح”، الــخ. 

قســم الحــزب في الخــارج، حيــث عاشــت الحلقــات منــذ مــدة طويلــة نســبيا، وحيــث يتجمــع منظــرون مــن مختلــف الأطيــاف، وحيــث 

تشــكل الإنتلجينســيا الأغلبيــة بالتأكيــد، هــو القســم الــذي كان لا بــد أن يكــون أكــر ميــا إلى وجهــات نظــر “الأقليــة”، والتــي صــارت نتيجــة 

لذلــك الأغلبيــة الفعليــة. أمــا داخــل روســيا، مــن جهــة أخــرى، حيــث صــوت البروليتاريــا المنظمــة هــو الأعــى، وحيــث إنتلجنســيا الحــزب 

بدورهــا، بفعــل كونهــا عــى اتصــال أوثــق وأكــر مبــاشرة معهــا، يتــم تدريبهــا بعقليــة أكــر بروليتاريــة، وحيــث مقتضيــات النضــال اليومــي 

تجعــل الإحســاس بــرورة الوحــدة المنظمــة أكــر قــوة، نجــد معارضــة شــديدة لعقليــة الحلقــات والنزعــات الفوضويــة التخريبيــة«1.

وبحلــول الخريــف صــارت الآفــاق أمــام البلاشــفة تبــدو أكــر إشراقــا. تدريجيــا تــم تشــكيل فريــق قيــادي جديــد مــع وصــول قادمــن جــدد 

مــن روســيا، أنــاس مثــل بوغدانــوف ولوناتشارســي وأولمينســي. بعــد شــهر النقاهــة في جبــال الألــب، تحســنت كثــرا حالــة لينــن الصحيــة. 

كتبــت كروبســكايا: »كان الأمــر كــا لــو أنــه اســتحم في تيــار الجبــل وتخلــص مــن آثــار كل مــا حيــك ضــده مــن المؤامــرات الدنيئــة«2. بــدأت 

تصــل تقاريــر مشــجعة مــن روســيا، حيــث كان يتــم توزيــع نــداء “إلى الحــزب” بشــكل سري داخــل لجــان الحــزب. وفقــا لكروبســكايا، بحلــول 

منتصــف شــتنبر وقفــت 12 لجنــة، مــن أصــل 20 لجنــة تمتلــك الحــق الكامــل في التصويــت، لصالــح عقــد المؤتمــر، وكان العــدد مــا يــزال في 

تزايــد. ابتــداء مــن هــذه اللحظــة صــار البلاشــفة قــوة منظمــة حقيقيــة داخــل روســيا. وبحلــول نهايــة العــام تــم تأســيس مركــز تنظيمــي 

بلشــفي داخــل روســيا، بدعــم مــن 13 لجنــة مــن لجــان الحــزب. ومــع ذلــك كان الوضــع مــا يــزال هشــا للغايــة. 

عــى عكــس خصومهــم، كان البلاشــفة يعانــون مــن نقــص حــاد في الأمــوال. وفي البدايــة كانــت مســألة إصــدار جريــدة غــر واردة. وكبديــل 

مؤقــت، أنشــأ لينــن وبونــش- برييفيتــش “دار النــر لأدبيــات الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي”، التــي بــدأت مــع مطلــع شــهر شــتنبر تنــر 

مقــالات فرديــة للينــن ومعاونيــه. كانــت هــذه بدايــة عــى الأقــل. لكــن المناشــفة كانــوا يمتلكــون كل الوســائل فيــا يخــص المنشــورات. لم 

يكونــوا يســيطرون فقــط عــى جريــدة إيســكرا المرموقــة، بــل كانــت لديهــم أيضــا مــوارد جيــدة مــن المــال مــن متعاطفــن أثريــاء. ولم يــرددوا 

في اســتخدام هــذا التفــوق ســاحا في الــراع الفصائــي. تتذكــر كروبســكايا بمــرارة كيــف مــارس المناشــفة الضغــوط عــى المتعاطفــن ليوقفــوا 

تقدي��م المس��اعدة للأغلبي��ة: »لدينــا، إيليتــش وأنــا، بعــض الأشــياء القويــة لنقولهــا عــن هــؤلاء “المتعاطفــن” الذيــن لم يكونــوا ينتمــون إلى أي 

منظمــة ويتصــورون أن تبرعاتهــم التافهــة يمكنهــا أن تؤثــر عــى مجــرى الأحــداث داخــل حزبنــا البروليتــاري!«3. 

كانــت مســألة الأمــوال مــن الخــارج بــا شــك عامــا في استســام البلاشــفة-التوفيقيين في اللجنــة المركزيــة للمركــز الــذي يســيطر عليــه 

المناشــفة في الخــارج. 

عــى الرغــم مــن افتقارهــم للمــوارد، قــرر البلاشــفة إصــدار جريــدة جديــدة تحــت اســم فبريــود )إلى الأمــام(. وفي اجتــاع عقــد في جنيــف، 

ــر مؤلفــة مــن لينــن وف. ف. فوروفســي وم. س. أولمينســي وأ. ف. لوناتشارســي، وكروبســكايا  ــة تحري ــم انتخــاب هيئ ــر، ت يــوم 03 دجن

ســكرتيرة. وكــا جــرت العــادة، تمــت مواجهــة نقــص المــوارد الماليــة بتقديــم التضحيــة الشــخصية. ناضــل الجميــع لتوفــر المــال الــروري. 

1:  LCW, To the Party, vol. 7, pp. 455 -456.

2:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 106.

3:  Ibid., p: 98.
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ســلم فوروفســي جــزءا مــن مبلــغ حصــل عليــه مقابــل حقــوق الطبــع. وبــاع أولمينســي ســاعة يــد ذهبيــة. بطريقــة أو بأخــرى، تــم تجميــع 

مبلــغ 1.000 فرنــك، والــذي كان كافيــا بالــكاد لإصــدار عــدد ونصــف. لكــن لم يصــب أحــد بالإحبــاط أمــام هــذا الوضــع. وقــد صــدر العــدد 

الأول مــن أول صحيفــة بلشــفية حقيقيــة بشــكل منتظــم يــوم 22 دجنــر 1904. وبعــد حــوالي أســبوعين أصيــب المنفيــون السياســيون الــروس 

بالدهشــة لســاع هتافــات صاخبــة لباعــة الجرائــد في شــوارع جنيــف: “الثــورة في روســيا! الثــورة في روســيا!” 



التاسع من يناير 1905

»مولانــا! نحــن العــال وأطفالنــا وزوجاتنــا، والشــيوخ العجــزة الذيــن هــم آباؤنــا، جئنــا إليكــم، مولانــا، نلتمــس العــدل والحمايــة. نحــن 

نعيــش في فقــر مدقــع، نحــن مضطهَــدون ومســحوقون بأعــال شــاقة فــوق طاقتنــا؛ نتعــرض للإهانــة، وغــر معــرف بنــا كبــر. نحــن نعامــل 

ــق إلى التســول  ــق فأعم ــا أعم ــم دفعن ــه يت ــك، لكن ــا ذل ــد تحملن ــم في صمــت. وق ــوا معاناته ــم أن يتحمل ــن يجــب عليه ــد الذي ــل العبي مث

والانحطــاط والجهــل. الاســتبداد والتعســف يشــنقاننا، ونحــن نختنــق. مولانــا لقــد أنهكــت قوانــا! وقــد عيــل صبرنــا، وحانــت بالنســبة لنــا 

اللحظــة الرهيبــة التــي صرنــا خلالهــا نفضــل المــوت عــى الاســتمرار في معانــاة عــذاب لا يطــاق«. 

بهــذه الكلــات دشــنت الطبقــة العاملــة في روســيا أول دخــول حاســم لهــا إلى مــرح التاريــخ، طالبــة الرأفــة مــن القيــر، “المبجــل”، 

وهــي تحمــل عريضــة في يدهــا وبقيــادة كاهــن. لكــن بعــد أحــد عــر شــهرا، ثــارت نفــس تلــك الطبقــة العاملــة ضــد الحكــم المطلــق وهــي 

تحمــل الأســلحة في يدهــا وبقيــادة حــزب ماركــي. خــال الشــهور المواليــة، تطــورت الثــورة الروســية الأولى بشــكل ملحمــي، شــاركت فيهــا كل 

فئــات البروليتاريــا وجميــع الفئــات المضطهَــدة الأخــرى، ومــرت عــر كل مراحــل الــراع التــي يمكــن تخيلهــا واســتخدمت كل أســاليب الكفــاح 

التــي يمكــن تصورهــا، مــن الإضرابــات الاقتصاديــة والعرائــض الموجهــة للســلطات، إلى الإضرابــات السياســية العامــة والمظاهــرات الجماهيريــة، 

وصــولا إلى الانتفاضــة المســلحة. كشــفت ثــورة 1905 بالفعــل، وإن بطريقــة جنينيــة، جميــع العمليــات الأساســية التــي ســتتكرر عــى نطــاق 

أعــى بعــد مــرور 12 عامــا. لقــد كانــت تدريبــا لم يكــن مــن الممكــن بدونــه تحقيــق النــر النهــائي للبروليتاريــا في أكتوبــر 1917. في ســياق 

ثــورة 1905، وضعــت كل الأفــكار والبرامــج والأحــزاب والقــادة عــى المحــك. كانــت تجربــة الثــورة الأولى حاســمة للتطــور المســتقبلي لجميــع 

تيــارات الحركــة الاشــراكية الديمقراطيــة الروســية. 

لكــن الحقيقــة هــي أن بدايــة الثــورة وجــدت الحــزب في حالــة يــرثى لهــا. عشــية عــام 1905 كان الحــزب منهــكا بشــكل خطــر بســبب 

الانقســامات والاعتقــالات. وكانــت الصراعــات التكتليــة الداخليــة قــد شــلت أنشــطته لعــدة أشــهر. كان مناضلــوه داخــل روســيا مشوشــن 

وتائهــن. والبلاشــفة بعــد أن فقــدوا الســيطرة عــى مركــز الحــزب في الخــارج، كانــوا بــدون جريــدة، حتــى صــدر العــدد الأول مــن فبريــود في 

دجنــر 1904. وكان النقــص الحــاد في الأمــوال يعنــي أنــه حتــى فبريــود أيضــا ســتعيش وضعــا غــر مســتقر. كان المناشــفة يمتلكــون مــوارد أكــر، 

إلا أنهــم كانــوا أقــل عــددا في الداخــل، باســتثناء بعــض المناطــق مثــل الجنــوب والقوقــاز، لكــن حتــى هنــاك أيضــا كانــوا في موقــف ضعيــف 

نســبيا. ونظــرا لطبيعــة العمــل الــري، فإنــه مــن الصعــب جــدا تقديــر قــوى البلاشــفة الحقيقيــة في ذلــك الوقــت. منظمــة الحــزب في ســان 

بيترســبورغ لم تنقســم رســميا حتــى دجنــر 1904، عندمــا انشــق المناشــفة. لكــن إلى حــدود تلــك اللحظــة كان أنصــار لينــن في تصاعــد. إلا أن 

الــراع الداخــي كان لــه تأثــر ضــار عــى عمــل الحــزب، وحــول الانتبــاه نحــو البيــت الداخــي. يظهــر هــذا في عــدد المنشــورات البلشــفية 

الصــادرة في بيترســبورغ عــام 1904: 11 منشــورا فقــط لمــدة عــام كامــل، مقابــل 55 منشــورا في 1903 و117 في عــام 19051.

بشــكل عــام كانــت المنظمــة البلشــفية داخــل روســيا، خــال النصــف الثــاني مــن 1904، في حالــة ســيئة. الكثــر مــن المتفرغــن، كــا رأينــا، 

لم يفهمــوا حقــا ســبب الانقســام وتأثــروا بشــدة بفعــل انشــقاق الأعضــاء التوفيقيــن داخــل اللجنــة المركزيــة. وبالرغــم مــن التشــجيع والإصرار 

مــن طــرف لينــن، فإنهــم مالــوا إلى الســر في ذيــل المناشــفة، الذيــن انتقلــوا الآن إلى موقــع الهجــوم، وإرســال أعــداد كبــرة مــن العنــاصر والمــال 

إلى روســيا. في ســان بيترســبورغ سرعــان مــا حققــوا الســيطرة عــى اللجنــة التــي كان يهيمــن عليهــا البلاشــفة. تســببت الأخطــاء والجمــود العــام 

الــذي ميــز اللجنــة في زيــادة الاســتياء بــن عــال ســان بيترســبورغ، الذيــن تحولــوا تدريجيــا إلى المناشــفة. تبنــت لجنــة نارفــا قــرارا عــرت فيــه 

عــن “عــدم الرغبــة في مواصلــة العمــل تحــت قيــادة لجنــة ســان بيترســبورغ”. وصوتــت لجنــة فاســيلييف أوســروف عــى “انعــدام الثقــة 

نهائيــا” في اللجنــة التــي يقودهــا البلاشــفة. أعلنــت فــروع نارفــا ونيفــا وفاســيلييف أوســروف و“جهــة بيترســبورغ”، التــي كانــت تمثــل الجــزء 

1:  David Lane, The roots of Russian Communism, p: 71.
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الأكــر مــن العــال، انشــقاقها عــن البلاشــفة والتحاقهــا بالمناشــفة. وبحلــول دجنــر شــكلت لجنــة منفصلــة. وقــد واصلــت لجنتــان متنافســتان 

الوجــود في ســان بيترســبورغ إلى حــن انعقــاد مؤتمــر ســتوكهولم عــام 1906. 

كانــت خســارة عــدد مــن المناطــق الرئيســية في ســان بيترســبورغ ضربــة قويــة للينــن. لقــد حرمــت البلاشــفة مــن نقــاط نفــوذ رئيســية 

وســمحت للمناشــفة بالحصــول عــى الســبق خــال الأحــداث العاصفــة التــي شــهدتها الأشــهر المواليــة. ومــا زاد الأمــور ســوءا هــو أنــه كان 

مــن الواضــح أن تلــك الخســائر كانــت ناتجــة بشــكل رئيــي عــن أوجــه القصــور عنــد القيــادة البلشــفية المحليــة، والتــي تظهــر نوعيتهــا مــن 

خــال ســيل رســائل الشــكوى المرســلة إلى لينــن. لا بــد أنــه شــد شــعره غضبــا عندمــا كان يقــرأ التقاريــر الحزينــة التــي كانــت ترســلها لــه 

معاونتــه الرئيســية في ســان بيترســبورغ، روزاليــا زيملياشــكا، التــي كتبــت: »لا نهايــة لعــدد المناشــفة الذيــن توافــدوا إلى روســيا. لقــد تمكنــت 

اللجنــة المركزيــة مــن تحويــل الكثــر مــن النــاس ضدنــا. ليســت هنــاك قــوات كافيــة لمواصلــة النضــال وتقويــة المواقــع. المطالــب بإرســال 

المزيــد مــن الأشــخاص تــأتي مــن جميــع الأنحــاء. لا بــد مــن القيــام عــى الفــور بجولــة للجــان. ليــس هنــاك مــن يمكنــه أن يقــوم بذلــك. أنــا 

أهمــل المكتــب وغارقــة في العمــل المحــي. الأوضــاع ســيئة جــدا. نحــن بحاجــة إلى القــوات. الجميــع يســأل. ليــس هنــاك أحــد يمكــن العمــل 

معــه...«.

ويســتمر ســيل الشــكاوى: »نحــن نواجــه خطــر فقــدان مدينــة تلــو الأخــرى لعــدم وجــود القــوات. كل يــوم أتوصــل بأكــوام مــن الرســائل 

مــن أماكــن مختلفــة، يلتمســون فيهــا ]منــا[ إرســال القــوات. والآن فقــط توصلــت برســالة غامضــة مــن ييكاتيرينوســاف. لقــد كتبــوا أنــه إذا 

لم نقــم بإرســال القــوات والمــال فــورا فســوف نفقــد ييكاتيرينوســاف. لكــن ليــس هنــاك أي قــوات: إنهــم يتخلــون عــن النضــال واحــدا تلــو 

الآخــر ولا يــأتي آخــرون جــدد. وفي الوقــت نفســه عــزز المناشــفة مواقعهــم في كل مــكان. ســيكون مــن الســهل طردهــم لــو كان لدينــا قــوات. 

إن المكتــب صــار مجــرد وهــم لأننــا كلنــا مشــغولون بالشــؤون المحليــة«. 

كتبــت هــذه الســطور في 07 ينايــر 1905، قبــل يومــن مــن يــوم الأحــد الدامــي. وأظهــرت الشــكاوى المســتمرة حــول “نقــص القــوات” 

شــعور انعــدام الثقــة في العــال المتأصــل عنــد رجــال ونســاء اللجــان. وعــوض أن يقومــوا بضــخ دمــاء جديــدة في شرايــن اللجــان، ويشركــوا 

أفضــل العنــاصر مــن بــن العــال والشــباب، ســعوا إلى الحلــول الســهلة، أي المطالبــة بمزيــد مــن المتفرغــن مــن الخــارج. يمكــن للمــرء أن يــرى 

في كل ســطر مــن هــذه الرســائل العجــز التــام عــن ربــط الحلقــات القياديــة مــع القــوى الحيــة لحركــة الطبقــة العاملــة. وفي معــرض تعليقــه 

عــى الوضــع كتــب ليتفينــوف إلى لينــن: »إن المشــكلة هــي أنهــا ]زيملياشــكا[ لا تفهــم مطلقــا الحالــة الحرجــة والمؤســفة التــي نحــن فيهــا. 

محيطنــا، إن لم يكــن ضدنــا في كل مــكان، فإنــه بالــكاد معنــا في أي مــكان. مــا زال الجــزء الأكــر مــن العــال داخــل الحــزب يعتقــدون أننــا 

حفنــة مــن المخربــن دون أي قاعــدة دعــم، وأنــه منــذ المصالحــة ]بــن اللجنــة المركزيــة والمناشــفة[ تغــر موقــف اللجنــة، وأن كل جهودنــا 

ليســت ســوى تشــنجات احتضــار البلاشــفة. لا يمكــن لأي اجتماعــات تشــاورية )وخاصــة السريــة منهــا( ولا لأي تحريــض أن يغــر هــذا الــرأي 

ــا الخــروج منــه فقــط عــن طريــق: 1( الدعــوة عــى الفــور لعقــد المؤتمــر )في  ــا هــش تمامــا وغــر مســتقر. يمكنن الشــائع. وأكــرر إن وضعن

موعــد لا يتجــاوز فبرايــر( و2( البــدء فــورا في إصــدار جريــدة. دون الإسراع في تحقيــق هذيــن الشرطــن نحــن نســر إلى شــكل مــن أشــكال 

الخــراب، وبخطــوات عملاقــة أيضــا... عــى الأرجــح ســنخسر بيترســبورغ. لقــد وصلــت أسراب مــن المناشــفة هنــاك... ويجــب علينــا تعبئــة 

قواتنــا لبيترســبورغ، لكــن كيــف يمكننــا أن نصــل إلى هنــاك؟«.

كان البلاشــفة في حالــة مــن الفــوضى، لكــن موقــف المناشــفة، في الواقــع، لم يكــن أفضــل بكثــر. لم يكــن أي مــن الفصيلــن يتمتــع بدعــم 

العــال. كتــب ســليمان شــوارتز: »كانــت المنظمــة الاشــراكية الديمقراطيــة في ســان بيترســبورغ، قبــل ينايــر 1905، ضعيفــة بــكل المقاييــس. 

في دجنــر 1903، كانــت المنظمــة الاشــراكية الديمقراطيــة الموحــدة تضــم حــوالي 18 دائــرة في المصانــع، وكان أعضــاء الدوائــر يــراوح مــا بــن 

7 و10، وهــو مــا مــن شــأنه أن يجعــل مجمــوع الأعضــاء العاملــن لا يزيــد عــى 180. وإذا كان للطــاب والمثقفــن العــدد نفســه، كــا يبــدو 

مرجحــا، فــإن مجمــوع الأعضــاء كان يمكــن أن يكــون 360. خــال شــتاء 1904 انخفضــت عضويــة اللجنــة وأنشــطتها، وكانــت الروابــط مــع 

ــوا يفقــدون الدعــم: في إحــدى المناطــق حيــث كان  الخــارج ضعيفــة أو غــر موجــودة... ويقــول نفــس المراســل إن المناشــفة بدورهــم كان

لديهــم مــا بــن 15 إلى 20 دائــرة، لم يتبــق لهــم، بحلــول دجنــر 1904، ســوى أربــع أو خمــس دوائــر«. 

وفي مذكراتــه يصــف القيــادي المنشــفي، ب. أ. غــارفي، الموقــف في كييــف عشــية 1905: »نــدرة غريبــة للأشــخاص داخــل المنظمــة وبعــد 

عــن الجماهــر العاملــة ومصالحهــا اليوميــة، وحيــاة تنظيميــة هزيلــة بالمقارنــة مــع المــاضي القريــب، هــذا هــو مــا أدهشــني في كييــف، مــا 

ــاة الحماســية لمنظمــة أوديســا خــال فــرة 1901 و1902. كانــت هنــاك لجنــة كييــف  دفعنــي إلى مقارنــات حزينــة مــع المــاضي، مــع الحي

ــن خــال  ــوزع م ــت المنشــورات ت ــا كان ــادة م ــة، وع ــر الدعاي ــودون دوائ ــاة يق ــاك دع ــروع كان هن ــة، وفي الف ــاك لجــان قطاعي ــت هن وكان

الدوائــر، كان هــذا عمليــا كل شيء. 
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طيلــة عــام 1905 في كييــف وروســتوف وموســكو كنــا نواجــه يوميــا نفــس الظاهــرة: كانــت منظــات الحــزب تضــم في الغالــب شــبابا 

بــدون خــرة ومتهوريــن، كانــوا مخلصــن لكــن تربطهــم علاقــات ضعيفــة بالجماهــر العاملــة وليــس لهــم تأثــر في المصانــع. أمــا الاشــراكيون 

الديموقراطيــون القدامــى، الذيــن كانــوا الطليعــة الحقيقيــة للعــال المتقدمــن، والذيــن تشــكلوا في مرحلــة الدعايــة ومــا يســمى بالإقتصادويــة، 

هــؤلاء العــال القدامــى، فقــد كانــوا في أغلبيتهــم العظمــى قــد تنحــوا جانبــا. في كييــف وروســتوف وموســكو، وإلى حــن انــدلاع إضراب أكتوبر، 

كنــت مضطــرا، ولم أكــن الوحيــد، إلى اللجــوء إلى أســاليب مصطنعــة، إلى هــذا الحــد أو ذاك، مــن أجــل إعــادة “الشــيوخ” إلى العمــل الحــزبي 

ــا اجتماعــات خاصــة وحفــات مســائية معهــم، وناقشــنا معهــم، لكنهــم كانــوا يأتــون إلى العمــل الحــزبي عــى مضــض وكانــوا  النشــط. رتبن

ينظــرون بعــدم ثقــة إلى منظمتنــا وأســاليب عملنــا«1.

“الزوباتوفية”

تزامــن ضعــف الحــزب مــع نهضــة جديــدة للحركــة العماليــة، التــي كانــت بالتــالي مجــرة عــى التعبــر عــن نفســها مــن خــال قنــوات 

أخــرى. خــال الفــرة مــا بــن 1900 و1902، خطــرت عــى ذهــن رئيــس الأوخرانــا بموســكو )الشرطــة السريــة(، س. ف. زوباتــوف، فكــرة إنشــاء 

نقابــات شرعيــة، تحــت رقابــة الشرطــة، يســمح لهــا بالعمــل وحتــى انتخــاب اللجــان وتخضــع لتدقيــق الشرطــة، وتقــوم بالأنشــطة شريطــة أن 

تكــون ذات طبيعــة اقتصاديــة بحتــة وليــس سياســية. لم يعمــل زوباتــوف فقــط عــى إنشــاء نقابــات شرعيــة، تحــت ســيطرة الشرطــة )وهــو 

التكتيــك الــذي أطلــق عليــه الثوريــون بســخرية اســم “الاشــراكية البوليســية”(، بــل ذهــب أبعــد مــن ذلــك إلى تجنيــد بعــض الثوريــن عمــاء 

لــه. كان يقــوم بزيارتهــم في الســجن، ويظهــر لهــم اهتمامــا أبويــا براحتهــم، ويجلــب لهــم الشــاي والبســكويت وحتــى الأدب الماركــي للقــراءة. 

لم يكــن ينظــم جلســات الاســتجواب في الســجن بــل في منزلــه، حيــث كان يحــاول إقناعهــم بــأن أفضــل وســيلة للدفــاع عــن مصلحــة العــال 

كانــت هــي المشــاركة في “الحركــة” التــي أنشــأها. ومــن خــال الجمــع بــن القســوة وبــن مثــل هــذه الأســاليب، تورطــت بعــض العنــاصر 

الضعيفــة أو الســاذجة في نهايــة المطــاف وأصبحــوا مخبريــن بعــد الإفــراج عنهــم. وبمجــرد مــا يتورطــون يصبــح تقريبــا مــن المســتحيل عليهــم 

الهــروب. لم يكــن الثوريــون يعاملــون بلطــف العمــاء الاســتفزازيين المعروفــن. 

كان زوباتــوف أكــر ذكاء مــن قــادة الشرطــة القيصريــة العاديــن، ولمــدة مــن الزمــن كانــت أســاليبه ناجحــة، بــل كانــت في الواقــع ناجحــة 

جــدا! في منــاخ مــن الاضطرابــات العماليــة العامــة وفي ظــل غيــاب منظــات شرعيــة جماهيريــة حقيقيــة دخــل العــال في نقابــات البوليــس 

بأعــداد كبــرة. ومــن أجــل الحفــاظ عــى ثقــة العــال، لجــأ ضبــاط الشرطــة الأكــر حماســا حتــى إلى تنظيــم الإضرابــات. كانــت تلــك النقابــات 

تضــم الآلاف مــن العــال، أكــر بكثــر مــن الأعــداد الصغــرة نســبيا التــي كانــت تنشــط داخــل اللجــان الاشــراكية الديمقراطيــة. وقــد تمكــن 

ــق  ــم وخل ــق مطالبه ــن أجــل تحقي ــزوا الفرصــة للضغــط م ــس وانته ــة عــى البولي ــب الطاول ــن قل ــودة، م ــم المعه العــال، بفضــل مبادرته

تنظيــات قانونيــة في أماكــن العمــل. أعطــت نقابــات زوباتــوف للعــال فرصــة للتنظيــم والتعبــر عــن مظالمهــم، فــرز الســؤال حــول مــا 

الموقــف الــذي ينبغــي عــى الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي اتخــاذه تجــاه هــذه النقابــات البوليســية الرجعيــة. بعــد ســنوات عديــدة، وعندمــا 

كان العــال الــروس قــد تمكنــوا بالفعــل مــن حســم الســلطة، أعطــى لينــن الجــواب في رائعتــه عــن الاســراتيجية والتكتيــكات الثوريــة: مــرض 

اليســارية الطفــولي في الشــيوعية: »في عهــد القيصريــة لم تكــن لدينــا، قبــل ســنة 1905، أيــة “إمكانيــات شرعيــة”، ولكــن عندمــا نظــم زوباتــوف، 

عميــل البوليــس الــري، اجتماعــات وجمعيــات عماليــة موغلــة في الرجعيــة مــن أجــل اقتنــاص الثوريــن ومكافحتهــم، أرســلنا أعضــاء حزبنــا 

ــا شــخصيا أتذكــر مــن جملتهــم الرفيــق بابوشــكين، العامــل المشــهور في بيترســبورغ، الــذي  إلى تلــك الاجتماعــات وإلى تلــك الجمعيــات )وأن

ــم  ــام بدعايته ــن القي ــوا م ــع الجماهــر، وتمكن ــط م ــة الرواب ــوا عــى إقام ــا بالرصــاص( فعمل ــون ســنة 1906 رمي ــه الجــرالات القيصري أعدم

وانتشــال العــال مــن تأثــر عمــاء زوباتــوف«.

ــاه  ــيين تج ــة الماركس ــم مقارب ــة تحك ــدة عام ــل أرسى قاع ــة، ب ــيا القيصري ــة في روس ــروف الخاص ــى الظ ــه ع ــن ملاحظات ــر لين لم يح

المنظــات الجماهيريــة للبروليتاريــا. فمــن أجــل بنــاء حــزب ثــوري حقيقــي، لا يكفــي إعلانــه عــى ناصيــة الشــارع، بــل مــن الــروري إيجــاد 

ــات، مــن الــروري التوجــه نحــو الجماهــر أينــا كانــت: الطريــق نحــو الجماهــر، بغــض النظــر عــن كل العقب

»رفــض العمــل داخــل النقابــات الرجعيــة يعنــي تــرك جماهــر العــال غــر المتطــورة بشــكل كاف أو المتخلفــة تحــت تأثــر القيــادات 

�ـة، وعمالء البرجوازي�ـة والأرس�ـتقراطيين العمالييـن، أو “العمـال الذي�ـن ص�ـاروا برجوازييـن بش�ـكل كام�ـل...”. الرجعي

ــف  ــى الوضــوح الموق ــر بمنته ــة تظُهِ ــات الرجعي ــدم الاشــراك في النقاب ــه عــى الشــيوعيين ع ــة بأن ــة” الســخيفة القائل إن هــذه “النظري

1:  Schwarz, op. cit., 54, 54-55, 55, 72, 57.



133 الثورة الروسية الأولى

ــر”. إذ  ــدد “الجماه ــق بص ــم في الزعي ــدى إفراطه ــر”، وم ــر في “الجماه ــألة التأث ــوص مس ــاريين” بخص ــيوعيين “اليس ــؤلاء الش ــش له الطائ

كنــت تريــد مســاعدة “الجماهــر” واكتســاب تعاطــف “الجماهــر” ومؤازرتهــا وتأييدهــا، عليــك ألا تخــاف مــن الصعوبــات، أو مــن المكائــد 

ــن ولكونهــم انتهازيــن واشــراكيين- شــوفينيين هــم في أغلــب الحــالات،  ــات والملاحقــات مــن جانــب “الزعــاء” )الذي والمماحــكات والإهان

عــى ارتبــاط مبــاشر أو غــر مبــاشر بالبرجوازيــة وبالشرطــة(، بــل عليــك بالــرورة أن تعمــل أينــا توجــد الجماهــر. يجــب أن تكــون قــادرا 

عــى بــذل أيــة تضحيــات، وعــى تذليــل أعظــم العوائــق لأجــل القيــام بالدعايــة والتحريــض، بصــورة منظمــة وبعنــاد وصلابــة وأنــاة، في تلــك 

المؤسســات والجمعيــات والاتحــادات بالــذات، حتــى وان كانــت اشــدها رجعيــة، حيــث توجــد الجماهــر البروليتاريــة أو شــبه البروليتاريــة«1.

ــة  ــب المرون ــدأ، إلى جان ــة والمب ــا يخــص المســائل النظري ــق في ــن: الحــزم المطل ــزة لأســلوب لين ــا هــي الســمة الممي ــت هــذه دائم كان

القصــوى فيــا يخــص المســائل التكتيكيــة والتنظيميــة. حاولــت الســلطات بنــاء جــدار فاصــل بــن الماركســيين وبــن الجماهــر. لكــن العــال 

الاشــراكيين الديمقراطيــن نجحــوا، بفضــل عمــل صبــور ودقيــق وتكتيــكات مرنــة، في كــر الحواجــز واخــراق النقابــات وتخصيبهــا بالأفــكار 

الماركســية. وتحــت الضغــط الهائــل في المصانــع تحولــت نقابــات زوباتــوف جزئيــا إلى أجهــزة للنضــال. وبعــد موجــة إضرابــات عــام 1903، 

تعــرض زوباتــوف للإقالــة مــن منصبــه بطريقــة مهينــة. لكــن حتــى ذلــك الحــن اســتمرت هــذه الحركــة تلعــب دورا. وقــد كانــت النقابــة 

الزوباتوفيــة النموذجيــة هــي “جمعيــة عــال المصانــع وورشــات العمــل الروســية” بســان بيترســبورغ، والتــي أنشــأها الأب غريغــوري غابــون 

بــإذن مــن الشرطــة. 

فشــل العديــد مــن الاشــراكيين الديمقراطيــن في فهــم ضرورة المشــاركة في منظمــة غابــون مــن أجــل الوصــول إلى الجماهــر. لقــد أثــارت 

معالمهــا الرجعيــة نفورهــم منهــا. لم تكــن تلــك هــي المــرة الأولى أو الأخــرة التــي عجــز فيهــا الثوريــون عــن فهــم الطريقــة التــي تتطــور مــن 

خلالهــا الحركــة الواقعيــة للطبقــة العاملــة. انطلقــوا مــن فكــرة صحيحــة مجــردة )“العــال بحاجــة إلى حــزب ثــوري”( وفشــلوا في أن يأخــذوا 

ــا أي تشــابه مــع أفكارهــم المســبقة حــول  ــس له ــي لي ــذي تطــور مــن الظــروف الملموســة، والت ــم الحقيقــي للعــال ال ــار التنظي في الاعتب

كيــف يجــب عــى تنظيــم العــال أن يكــون. ألم تكــن تلــك النقابــة مــن صنــع البوليــس مــن أجــل الســيطرة عــى الطبقــة العاملــة؟ كيــف 

يمكــن للماركســيين أن يشــاركوا في مثــل هــذا الرجــس؟ لكــن محــاولات الحلقــات الاشــراكية الديمقراطيــة الصغــرة كســب الجماهــر مبــاشرة، 

بالاقتصــار عــى الدعايــة والتحريــض فقــط، أثبتــت عقمهــا. كان العــال المنظمــون يتشــكلون أساســا مــن بروليتاريــن مؤهلــن وذوي خــرة، 

ومعظمهــم أعضــاء في نقابــة غابــون، وكانــوا ينظــرون بارتيــاب إلى هــؤلاء الشــباب اليافعــن الذيــن جــاؤوا يحاولــون تعليمهــم الــدروس. كانــت 

ــة  ــه في ســان بيترســبورغ في بداي ــل البخــار في الهــواء. وصــف المنشــفي س. ســوموف )إ. أ. بوشــك(ين الوضــع في منظمت ــدد مث دعايتهــم تتب

ذلــك العــام قائــا: »ظهــرت صــورة حزينــة جــدا. لم يكــن مــن الممكــن العثــور عــى منظــات تعمــل بصــورة جيــدة إلا في قطــاع نارفــا فقــط، 

بعمالهــا البالــغ عددهــم 30.000 عــى ســبيل المثــال، كانــت المنظمــة الاشــراكية الديمقراطيــة تتألــف بأكملهــا مــن ســت أو ســبع دوائــر مــن 

عــال شركــة بوتيلــوف وعــال مصانــع الســيارات والســكك الحديديــة )كان هنــاك 05 أو 06 عــال في كل حلقــة( وكان العمــل يتــم وفقــا 

ــاك أيضــا تنظيــم لقطــاع  ــه كان هن ــح أن ــة. صحي ــة حــول الاقتصــاد الســياسي والثقافــة البدائي ــة طويل لأســاليب قديمــة، مــع دورات تعليمي

ممثــي الحلقــات، لكــن مــن الصعــب تحديــد مــا الــذي كانــت تفعلــه. لم تجــد حيــاة المصنــع أي صــدى لهــا عــى الإطــاق داخــل الحلقــات. 

أمــا الغليــان المتصاعــد... الــذي كان يجــد تعبــرا لــه في حركــة غابــون الناميــة بقــوة والتــي جســدت بشــكل واضــح رغبــة الجماهــر العاملــة 

في بنــاء تنظيــم واســع وتحقيــق الوحــدة الطبقيــة، فقــد تــم تجاهلــه باعتبــاره نزعــة زوباتوفيــة. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن معظــم العــال 

الذيــن كانــوا ينتمــون إلى حلقتنــا كانــوا صغــارا جــدا في الســن، خرجــوا للتــو مــن التدريــب المهنــي وبــدون أي تأثــر عــى الإطــاق في أماكــن 

عملهــم«2.

كان هــؤلاء الذيــن ينشــطون في الحلقــات العماليــة يتشــكلون عمومــا مــن الأشــخاص الأكــر تأهيــا وتعليــا بــن العــال، كانــوا بارعــن 

في عملهــم ولديهــم شــعور قــوي بالفخــر بــه، ليــس في مجــال السياســة فقــط، بــل في أماكــن العمــل أيضــا. لقــد كانــوا وســطا مــن الصعــب 

اختراقــه. كت��ب أ. م. بويك��و، وه��و عامـل� في مصنـع� بوتيلــوف، قائال: »في تلــك الأيــام كان هنــاك شــعور أنــه إذا لم يكــن العامــل يتقــن مهنتــه، 

ولم يصبــح حرفيــا جيــدا، فإنــه مــن ثــم ليــس زميــا جيــدا. كانــت وجهــة النظــر هــذه تعــود بجذورهــا إلى أيــام حلقــات الدعايــة، كوستاشــينا 

)kustashchina(، عندمــا كان الحرفيــون كبــار الســن يعتــرون العــال غــر المهــرة مجــرد دخــاء عليهــم... فــإذا بــدأ شــاب محادثــة مــع 

عامــل تركيــب أو خراطــة ماهــر مــن كبــار الســن ســيقال لــه: “تعلــم أولا كيــف تمســك المطرقــة واســتخدام الإزميــل والســكين، بعدهــا يمكنــك 

1:  LCW, vol. 31, pp: 55 and 53.

2:  Schwarz, op. cit., p: 56.
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أن تبــدأ في الحديــث مثــل رجــل يمكنــه أن يعلــم الآخريــن شــيئا مــا”«1.

الأب غابون

كانــت “نقابــة” غابــون، التــي أنشــئت في أبريــل 1904، في الواقــع جمعيــة وديــة نظمــت أنشــطة التأمــن والمكتبــات والأنشــطة الاجتماعيــة 

مثــل الأمســيات الموســيقية التــي كان يحضرهــا العــال مــع أسرهــم. كانــت بمثابــة صــام أمــان حيــث يمكــن للعــال، إلى حــد مــا، التعبــر 

عــن شــكواهم، لكــن كل ذكــر للسياســة كان محظــورا بشــكل صــارم. كان مــن بــن أهدافهــا المعلنــة التأكيــد عــى نــر “الوعــي القومــي” بــن 

العــال وتشــجيع “المواقــف العقلانيــة” بخصــوص حقوقهــم، و“النشــاط لتســهيل التحســينات القانونيــة لأوضــاع العــال العمليــة والحياتيــة”. 

وبمــا أن قــادة الجمعيــة فعلــوا كل مــا في وســعهم لاســتبعاد الثوريــن، فإنــه لم يكــن مــن المســتغرب أن العــال والمثقفــن الثوريــن نظــروا إلى 

المنظمــة الجديــدة بعــن الشــك والعــداء الشــديدين. 

ومــع ذلــك، فــإن جهــود الشرطــة وعملائهــا داخــل النقابــة لكبــح الحركــة العماليــة بقيــود الأطــر القانونيــة بــاءت بالفشــل. فتصاعــد موجــة 

الاســتياء، التــي طالــت جميــع شرائــح المجتمــع في ســياق الحــرب الروســية-اليابانية، بــدأت تؤثــر حتــى عــى الفئــات الأكــر تخلفــا بــن صفــوف 

الطبقــة العاملــة. حتــى تلــك اللحظــة كانــت معارضــة النظــام القيــري تــأتي أساســا مــن بــن المثقفــن الليبراليــن والطــاب. وكان يبــدو أن 

أوســع شرائــح الطبقــة العاملــة تقــف بعيــدة عــن ذلــك الــراع. لكــن، وعــى الرغــم مــن مظاهــر الهــدوء، كانــت المصانــع والأحيــاء العماليــة 

تغــي بالاســتياء. وكان كل مــا هــو مطلــوب هــو إيجــاد نقطــة ارتــكاز مــن شــأنها أن تمكــن هــذه الســرورة، التــي تحــدث تحــت الســطح، مــن 

أن تجــد لهــا صوتــا ووعيــا وتعبــرا منظــا. 

بعــد اغتيــال وزيــر الداخليــة المكــروه، بليهــف، يوليــوز 1904، حــاول النظــام، الــذي كان في وضــع ميــؤوس منــه بســبب الهزائــم العســكرية 

ويشــعر بــالأرض تهتــز تحــت قدميــه، )حــاول( إحبــاط الثــورة مــن تحــت مــن خــال تقديــم تنــازلات مــن فــوق. الانفتــاح النســبي، الــذي قــام 

بــه النظــام في خريــف 1904، أعطــى العــال مســاحة أكــر للتنفــس. وابتــداء مــن شــتنبر 1904 عقــدت سلســلة مــن الاجتماعــات الجماهيريــة 

في مصانــع بيترســبورغ، تحــت رعايــة جمعيــة غابــون، التــي أصبحــت ذات شــعبية متزايــدة بــن العــال. فئــات جديــدة مــن العــال، بــدون 

خــرة في النضــال، بــدأت تتنظــم. صــار تنظيــم غابــون آنــذاك يضــم حــوالي 8.000 عضــو وفروعــا في 11 حيــا عــى الأقــل مــن أحيــاء المدينــة. 

كان هــذا العــدد أكــر بكثــر مــن عــدد العــال الذيــن شــاركوا في أي وقــت مــى في المنظــات الاشــراكية الديمقراطيــة، والذيــن بلــغ عددهــم 

500 أو 600 عضــو عــى أقــى تقديــر. 

لم يكــن العــال الذيــن انضمــوا إلى نقابــة غابــون عــالا اشــراكيين ديمقراطيــن واعــن، مثــل العــال القدامــى، بــل كانــوا عــالا بســطاء 

تمامــا، جماهــر ســاذجة سياســيا، جلبــوا معهــم كل الأحــكام المســبقة التــي تشربوهــا طيلــة ألــف ســنة في الأوســاط الفلاحيــة المتخلفــة. وبقــدر 

مــا تزايــد الظلــم، كان الفــاح الــروسي يعتــر أن ذلــك كان خطــأ “خــدام القيــر”، وليــس القيــر نفســه الــذي كان “حامــي الشــعب”. ولم 

يكــن مــن قبيــل الصدفــة أن النقابــة كانــت برئاســة كاهــن. لم يكــن للماركســيين أي نفــوذ حقيقــي داخــل الجمعيــة، عــى الرغــم مــن وجــود 

فئــة كبــرة مــن العــال الذيــن ســبق لهــم أن مــروا خــال المنظــات الاشــراكية الديمقراطيــة في العقــد الســابق، ثــم تراجعــوا إلى الــوراء والآن 

عــادوا إلى الظهــور في هــذا الوســط الجديــد. مــن المهــم أن نضــع هــذا في الاعتبــار عندمــا نقــرأ تلــك المزاعــم المعتــادة حــول أن ثــورة 1905 

ــر، في  ــي أدت إلى 09 يناي ــت الأحــداث الت ــة موجــودا بطبيعــة الحــال، لكــن وفي نفــس الآن كان ــة”. كان عنــر العفوي كانــت “حركــة عفوي

الواقــع، بتخطيــط مســبق مــن طــرف مجموعــة رائــدة داخــل منظمــة غابــون، تعمــل تحــت ضغــط العــال، والذيــن كان الكثــر منهــم قــد 

ســمع الدعايــة الماركســية خــال الإضرابــات الكبــرة التــي شــهدها عقــد التســعينيات مــن القــرن 19. 

ــل  ــه كان مجــرد عمي ــت هــو أن ــك الوق ــرأي الســائد في الأوســاط الماركســية في ذل ــا الغمــوض. وكان ال ــون نفســها يكتنفه شــخصية غاب

للشرطــة، وأنــه في الغالــب خطــط مــع الســلطات لمذبحــة 09 ينايــر 1905. وين�ـص التاري�ـخ الموج�ـز سيء الذك�ـر ال�ـذي كتب�ـه س�ـتالين عىل أن�ـه: 

»في عــام 1904، وقبــل إضراب بوتيلــوف، اســتخدمت الشرطــة عميــا اســتفزازيا، هــو كاهــن اســمه غابــون ... قــام غابــون بمســاعدة الأوخرانــا 

القيصريــة ]الشرطــة السريــة[ مــن خــال تمكينهــا مــن الذريعــة لإطــاق النــار عــى العــال وإغــراق حركــة الطبقــة العاملــة في الــدم«2. 

مــا لا شــك فيــه أن غابــون تعامــل مــع الشرطــة عندمــا تــم إنشــاء النقابــة، بــل وكانــت لــه اتصــالات مــع كبــار أعضــاء الحكومــة. إلا 

1:  Surh, St Petersburg in 1905, p: 73.

2:  Stalin, History of the Communist Party of the Soviet Union [Bolsheviks], p: 94.
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أنــه كان شــخصية متناقضــة جــدا. في 09 ينايــر، عندمــا نجــا مــن المــوت عــى أيــدي القــوات القيصريــة، ســار جنبــا إلى جنــب مــع الاشــراكي 

ــأ عنــد مكســيم غــوركي، وأجــرى مناقشــات مــع لينــن في جنيــف واقــرب مــن البلاشــفة.  الثــوري بنشــاس روتنــرغ. وفي وقــت لاحــق اختب

اقتنــع لينــن بطبــع غابــون الــريء، الشــبيه بالأطفــال، لكــن فهمــه للثــورة بقــي في مســتوى بــدائي. حيــاة المنفــى دمرتــه، كــا دمــرت العديــد 

مــن الآخريــن، وصــار محبطــا، أدمــن عــى لعــب القــار، ثــم عــاد في الأخــر إلى روســيا حيــث، عــى مــا يبــدو، حــاول اســتئناف اتصالاتــه مــع 

الشرطــة، حيــث كتــب رســالة إلى وزيــر الداخليــة دورنوفــو. وأخــرا تــم اغتيالــه في مــارس 1906. ومــن المفارقــات، أن الرصاصــة التــي قتلتــه 

أطلقهــا عليــه نفــس الاشــراكي الثــوري الــذي كان قــد ســار إلى جانبــه ذلــك الأحــد المشــؤوم مــن شــهر ينايــر. 

إن الفكــرة القائلــة بــأن غابــون قــد دفــع بوعــي العــال للذبــح خاطئــة بشــكل واضــح. طبيعــة غابــون المتناقضــة كانــت تعكــس عقليــة 

الجيــل الجديــد مــن العــال الذيــن وصلــوا حديثــا مــن القــرى ولم يتــم اســتيعابهم ســوى جزئيــا داخــل البروليتاريــا، والذيــن جــاؤوا حاملــن 

معهــم الكثــر مــن الأفــكار المســبقة وحتــى الأفــكار الرجعيــة. كان منظــا بارعــا وخطيبــا مفوهــا وقائــدا بالفطــرة، كان يتحــدث اللغــة التــي 

يمكــن للعــال أن يفهموهــا. مــع خليــط غريــب بــن النضــال والديــن، وبــن الــراع الطبقــي والمَلكَيــة، كان ينســجم مــع الخطــوات الأولى 

المــرددة والمشوشــة التــي كانــت تخطوهــا، نحــو الوعــي، ملايــن الشرائــح الأكــر انســحاقا داخــل المجتمــع. غابــون الــذي هــو بــدوره ابــن 

فــاح، تأثــر في شــبابه بالأفــكار الثوريــة، كان يعــر بأمانــة عــن الوعــي المشــوش عنــد تلــك الفئــة الاجتماعيــة التــي كانــت رغبتهــا في الكفــاح 

مــن أجــل حيــاة أفضــل في هــذا العــالم مــا تــزال متشــابكة مــع الأمــل في الآخــرة والإيمــان بقدســية القيــر. لا أحــد كان يعــر عــن مشــاعر 

الجماهــر أفضــل مــن غابــون. ولهــذا الســبب عشــقته الجماهــر. كتــب ليونيــل كوشــان: »خــال أوائــل أيــام ينايــر 1905 المتوتــرة، كانــت لــه 

هالــة زعيــم ونبــي... وكــا كتــب أحــد المراقبــن، كان النــاس عــى اســتعداد للتضحيــة بحياتهــم مقابــل كل كلمــة يقولهــا. وكان رداؤه الكهنــوتي 

وصليبــه بمثابــة المغناطيــس الــذي جــذب هــذه المئــات الآلاف مــن المعذبــن.«1.

مهــا كانــت دوافــع غابــون فإنــه كان يثــر قــوى لم يكــن، لا هــو ولا أي شــخص آخــر، في إمكانــه الســيطرة عليهــا. وبينــا وصفــه الثوريــون 

بكونــه عميــا اســتفزازيا، كانــت الســلطات تعتــره ثوريــا خطــرا. لكــن وبغــض النظــر عــن نوايــاه الذاتيــة، فــإن الوصــف الأخــر كان أقــرب 

مــا يكــون إلى الحقيقــة. إلا أنــه لم يكــن مجهــزا للتعامــل مــع القــوى التــي ســاعد عــى بعثهــا. كان يعطــي الانطبــاع عــى طــول الخــط بأنــه 

مدفــوع بأحــداث خارجــة عــن ســيطرته أو فهمــه. وعشــية المجــزرة، عــر “زعيــم الرجــال” هــذا عــن حيرتــه قائــا: »مــا الــذي ســينتج عــن 

هــذا؟ يــا إلهــي، أنــا لا أعــرف. شيء كبــر، لكــن مــا هــو بالضبــط، لا أســتطيع أن أقــول. مــن الــذي يمكنــه أن يفهــم كل هــذا؟«2.

أخــرا، في شــهر دجنــر، انفجــر الغضــب والمــرارة المتراكمــن بــن صفــوف عــال المصانــع في إضراب عــال مصنــع بوتيلــوف للأســلحة، 

ــن  ــداء م ــم، ابت ــدأت تنظ ــد ب ــة ق ــة جماهيري ــات عمالي ــاك تجمع ــت هن ــبورغ. كان ــان بيترس ــا س ــراتيجيا لبروليتاري ــا اس ــذي كان معق وال

ــة، والتــي أعطــت العــال فرصــة للتعبــر عــن مظالمهــم والبــدء في تكويــن فكــرة عــن  ــة النقاب شــهر شــتنبر 1904، في المصانــع تحــت رعاي

قوتهــم. أصيــب أربــاب العمــل بالفــزع وقــرروا اتخــاذ إجــراءات صارمــة. وكانــت الــرارة التــي أشــعلت برميــل البــارود هــي إقالــة أربعــة 

نشــطاء ينتمــون لنقابــة غابــون. يــوم 28 دجنــر، عقــدت نقابــة غابــون لقــاء جماهيريــا لعــال 11 مصنعــا. كان المــزاج الكفاحــي المتزايــد 

ــة. مــؤشر تغــر المــزاج كان هــو دعــوة ممثــي الحــزب  بــن العــال يدفــع ببــطء حتــى القــادة الغابونيــن إلى تبنــي مواقــف أكــر كفاحي

الاشــراكي الديمقراطــي والاشــراكيين الثوريــن لحضــور الاجتــاع. في ذلــك الاجتــاع تقــرر إرســال وفــد مــع ملتمــس إلى الإدارة ومفتــي الشــغل 

والســلطات في ســان بيترســبورغ، لــرح شــكاوى العــال. ومــع حلــول يــوم 03 ينايــر كان جميــع العــال، البالــغ عددهــم 13.000 عامــل، 

منخرطــون في الإضراب. لم يبــق داخــل المصنــع ســوى اثنــان مــن عنــاصر الشرطــة. كانــت مطالــب المضربــن هــي يــوم عمــل مــن ثمــاني ســاعات 

وفــرض حظــر عــى العمــل الإضــافي وتحســن ظــروف العمــل والخدمــات الطبيــة المجانيــة ورفــع أجــور النســاء العامــات والســاح بتنظيــم 

لجنــة تمثيليــة وأداء الأجــور عــن أيــام الإضراب. 

إضراب بوتيلوف

ربمــا كانــت فكــرة العريضــة بالنســبة لغابــون وســيلة لتحويــل الحركــة نحــو قنــوات آمنــة. وربمــا كان غابــون يعتقــد فعــا أنــه يمكنــه 

ــه الجماهــر، اتخــذت هــذه  ــذي كان تعرف ــان ال ــياق الغلي ــا، في س ــم طرحه ــا ت ــن بمجــرد م ــه”. لك ــر و“أبنائ ــن القي ــيطا ب ــون وس أن يك

الفكــرة، التــي تبــدو مهادنــة، منطقــا خاصــا بهــا. فكــرة بعــث نــداء إلى القيــر وعريضــة للمطالــب أشــعلت عــى الفــور مخيلــة الجماهــر. 

1:  L. Kochan, Russia in Revolution, p: 87.

2:  Martov and others, Obshchestvennoe Dvizhenie v Rossii v Nachale 20 Veka, vol. 2, p: 43.
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عقــدت اجتماعــات حاشــدة في جميــع أنحــاء العاصمــة، وانتقــل غابــون مــن اجتــاع لآخــر وألقــى خطبــا تــزداد تجــذرا باســتمرار تحــت تأثــر 

الحالــة المزاجيــة للجماهــر، التــي كانــت تقابلــه بالتبجيــل. يعطــي تقريــر لشــاهد عيــان انطباعــا حيــا عــن الجــو الحــاسي الــذي ســاد تلــك 

الاجتماعــات، بشــكلها شــبه الإنجيــي، حيــث كان غابــون يدعــو الله لقيــادة العــال في النضــال، ويحــث العــال عــى الوقــوف معــا، والمــوت 

ــون الكــراسي  ــم ويحرك ــون الأرض بأقدامه ــم يبكــون ويضرب ــد منه ــة نشــوة، كان العدي ــن في حال ــع الحاضري ــر: »كان جمي ــزم الأم ــا إذا ل مع

ويضربــون بقبضاتهــم عــى الجــدران ويرفعــون أيديهــم إلى أعــى ويقســمون بــأن يبقــوا ثابتــن حتــى النهايــة«. 

كانــت الحركــة تتطــور بسرعــة نحــو الإضراب عــام. وبحلــول يــوم 05 ينايــر، انخــرط 26.000 عامــل في الإضراب، ويــوم 07 ينايــر، وصــل 

العــدد إلى 105.000 مــرب؛ وفي اليــوم التــالي وصــل العــدد إلى 111.000. كــا بــدأت الحركــة تتخــذ طابعــا سياســيا أيضــا. يــوم 05 ينايــر 

ــة السياســية ووضــع حــد للحــرب وإطــاق سراح  ــة التأسيســية والحري ــح العقــد الفــوري للجمعي صــوَّت العــال، في لقــاء جماهــري، لصال

المعتقلــن السياســيين. لقــد جــاءت المبــادرة لهــذه القــرارات مــن عنــد العــال الذيــن تأثــروا بالدعايــة الاشــراكية الديمقراطيــة. فعــى مــدى 

ــن في اتصــال،  ــر مــن العــال الطليعي ــم، دخــل عــدد كب ــة والتنظي ــض والدعاي ــة مــن النشــاط الاشــراكي الديمقراطــي في التحري ــرة طويل ف

ــه  ــر عــدد كبــر منهــم بالتحريــض الجماهــري الــذي قــام ب ــة. لقــد تأث ــة الاشــراكية الديمقراطي إلى هــذا الحــد أو ذاك، مــع حلقــات الدعاي

ــية  ــى أن الشــعارات الأساس ــل ع ــر الدلي ــر. يظه ــل 09 يناي ــل قب ــى الأق ــدة عــر ســنوات ع ــون بشــكل منتظــم لم الاشــراكيون الديمقراطي

للماركســيين قــد تركــت بصماتهــا عــى وعــي الطبقــة العاملــة، في أن عــددا مــن المطالــب الاشــراكية الديمقراطيــة الرئيســية وجــدت طريقهــا 

إلى عريضــة غابــون، بــدءا مــن مطلــب يــوم العمــل مــن ثمــاني ســاعات، إلى مطلــب الجمعيــة التأسيســية. 

لكــن وعــى الرغــم مــن أن شــعارات الاشــراكية الديمقراطيــة كانــت تجــد صــدى لهــا، فــإن الحــزب نفســه كان مــا يــزال معــزولا تمامــا وبــا 

تأثــر. ويؤكــد مارتــوف، في تاريخــه للحركــة الاشــراكية الديمقراطيــة الروســية، والــذي كُتــب بعــد ذلــك ببضــع ســنوات، أنــه: »... لم يكــن في 

مقــدور ]الحركــة[ الاشــراكية الديمقراطيــة بفصيليْهــا إلا أن تشــاهد وقــوع الأحــداث العاصفــة في بيترســبورغ، ينايــر 1905، ليــس فقــط خــارج 

القيــادة المبــاشرة للاشــراكية الديمقراطيــة، بــل وحتــى مــن دون ولــو مشــاركة مهمــة مــن طرفهــا كحركــة منظمــة«1. 

ويتأك��د هــذا مـن� الجانـب� البلشــفي مــن خال�ل تقاري��ر المؤتم�ـر الثال��ث الت��ي أك�ـدت أن: »أحــداث ينايــر وجــدت لجنــة بيترســبورغ في 

حالــة ســيئة للغايــة. وكانــت صلاتهــا مــع الجماهــر العاملــة قــد تحطمــت تمامــا بســبب المناشــفة. ولم تتمكــن مــن الحفــاظ عــى بقائهــا في 

المدينــة وجزيــرة فاســيلي ومنطقــة فيبــورغ بصعوبــة بالغــة«2.

وكــا هــو الحــال دائمــا، كانــت كلمــة الــر عنــد الحركــة الجماهيريــة هــي “الوحــدة”. كانــت الجماهــر تــرى في الاشــراكيين الديمقراطيــن 

عنــاصر غريبــة قادمــة مــن الخــارج، وليســو جــزءا مــن حركتهــا. خــال أحــد الجموعــات العامــة انتقــد غابــون متحدثــا اشــراكيا ديمقراطيــا 

قائــا: »لا تقحمــوا الخلافــات بيننــا، دعونــا نســر نحــو هدفنــا المقــدس تحــت رايــة ســلمية واحــدة، مشــركة بــن الجميــع«. لقــد بــدت ســلطة 

غابــون بــدون منــازع، وفي المقابــل كان العــال ينظــرون إلى الاشــراكيين الديمقراطيــن الثوريــن بعــن الريبــة. يعــرف تقريــر بلاشــفة ســان 

بيترســبورغ إلى المؤتمــر الثالــث، في أبريــل، أنهــم كانــوا يتدخلــون ببــطء شــديد في مــا اعتــروه نقابــة بوليســية رجعيــة، وأنهــم لم يبــدءوا في 

إعطائهــا اهتمامــا جديــا إلا عندمــا بــدأ التحضــر الفعــي لــإضراب. في بعــض أنحــاء المدينــة، ولا ســيما منطقــة فيبــورغ، بــدءوا يجــدون آذانــا 

صاغيــة، لكــن في أماكــن أخــرى مــن المدينــة، وجــدوا الطريــق وعــرا. وفي كثــر مــن الأحيــان لم يكــن يســمح لهــم حتــى بالــكلام. 

قــال منتــدب مدينــة بيترســبورغ إلى المؤتمــر: »حتــى يــوم 09 ينايــر كان موقــف العــال تجــاه اللجنــة ]البلشــفية[ عدائيــا للغايــة. تعــرض 

محرضونــا للــرب وتعرضــت منشــوراتنا للتمزيــق، ولم يقبــل عــال بوتيلــوف، إلا عــى مضــض، بمبلــغ 500 روبــل الأولى التــي أرســلها لهــم 

الطــاب«3. 

وق��د أك��د ذل�ـك كات�ـب منش��في، إذ ق��ال: »في منطقــة نارفــا، حيــث نشــأت الحركــة، في 08 ينايــر، رحــب العــال بحــاس بالمحتوى الســياسي 

لعريضــة غابــون. وعندمــا حــاول اشــراكي ديمقراطــي وحيــد إلقــاء خطــاب ســياسي، تصاعــد صراخ الاســتهجان مــن حناجــر العــال المجتمعــن: 

“أنزلــوه!”، “ارمــوا بــه خارجــا!”«4. 

يتضــح الضعــف العــددي للاشــراكيين الديمقراطيــن وعزلتهــم في بدايــة الثــورة مــن خــال كلــات ليفشــيتس، الــذي عــر عــن إحبــاط 

1:  Ibid., vol. 2, p: 45.

2:  Tretiy s’yezd RSDRP (Protokoly), p: 544.

3:  Ibid., pp: 158 and 44.

4:  J.L.H. Keep, The Rise of the Social Democracy in Russia, p: 157.
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مناضــي الحــزب في بيترســبورغ بســبب عــدم قدرتهــم عــى ممارســة تأثــر حاســم قبــل 09 ينايــر: »نحــن حــزب العــال كنــا نعــرف جيــدا 

أن المســرة الســلمية المقبلــة لــن تــؤد إلى أي شيء ذي قيمــة، وســوف تتســبب للجماهــر في مذبحــة رهيبــة. لكــن أيــن كانــت القــوة التــي 

يمكــن بهــا الحيلولــة دون تلــك المذبحــة التــي يتحمــل مســؤوليتها النظــام القيــري ورجــال الديــن؟ مثــل هــذه القــوة لم تكــن موجــودة«1. 

لكن وفي غضون 24 ساعة تحول الوضع برمته. 

الأحد الدامي

أثــارت العريضــة قــدرا هائــا مــن الحــاس عندمــا كانــت تقــرأ في المجالــس العماليــة الجماهيريــة، حيــث كانــت تقابــل في كل مــكان 

بالتزكيــة. وبســذاجة تثــر الاســتغراب، كتــب غابــون إلى وزيــر الداخليــة، عشــية يــوم الأحــد الدامــي، يطلــب منــه الإذن القانــوني لتنظيــم 

مظاهــرة ســلمية أمــام قــر الشــتاء. كتــب لــه: »ليــس للقيــر مــا يخشــاه، فأنــا، باعتبــاري ممثــا لمجلــس العــال الــروس، وكــذا زمــائي 

والرفــاق العــال، بــل وحتــى مــا يســمى بالجماعــات الثوريــة مــن مختلــف الاتجاهــات، نضمــن حرمــة شــخصه. دعــه يخــرج مثــل قيــر 

حقيقــي، بقلــب شــجاع، للالتقــاء بشــعبه ويأخــذ بيديــه عريضتنــا. التوقيــع: الكاهــن غابــون ونــواب العــال الإحــدى عــر، ســان بيترســبورغ، 

08 ينايــر«2.

ــى  ــون، وع ــراكيون الديمقراطي ــراء. الاش ــام الحم ــل الأع ــع حم ــوا بمن ــلمية، قام ــم الس ــد نواياه ــرة تأكي ــي المس ــن منظم ــة م في محاول

الرغــم مــن وجــود شــكوك جديــة لديهــم تجــاه المظاهــرة، قــرروا بشــكل صحيــح، المشــاركة جنبــا إلى جنــب مــع بقيــة أبنــاء طبقتهــم. وافــق 

المنظمــون عــى مشــاركة الاشــراكيين الديمقراطيــن لكــن بــرط أن يســروا في مؤخــرة المظاهــرة، وهــو التدبــر الــذي أنقــذ حيــاة الكثيريــن 

منهــم. 

وفي حــن كان قــادة النقابــة يبذلــون كل مــا في وســعهم لإقنــاع الحكومــة بنواياهــم الســلمية، كانــت هــذه الأخــرة تســتعد، في حالــة مــن 

الذعــر، لتعليــم الجماهــر درســا دمويــا. بــدأ العــال في التجمــع أمــام قــر الشــتاء عــى الســاعة الثانيــة بعــد ظهــر يــوم الأحــد 09 ينايــر. 

سرعــان مــا صــارت الســاحة مكتظــة بعــدد وافــر، ليــس فقــط مــن العــال، بــل أيضــا الطــاب والجماعــات الاشــراكية والنســاء والأطفــال 

ــات أو  ــه، كانــت المســرة إلى القــر ســلمية، دون أغــاني ولا لافت ــار الســن، في مــا مجموعــه 140.000 شــخص. »وكــا تــم الاتفــاق علي وكب

خطــب. كان النــاس يرتــدون ملابــس يــوم الأحــد، وفي بعــض أنحــاء المدينــة حملــوا أيقونــات دينيــة وأعــام الكنيســة. كان المتظاهــرون أينــا 

ــوا المــرور عبرهــا.  ــوا يبكــون ويحاولــون الالتفــاف حــول الحواجــز، وحاول التقــوا بالقــوات، يتوســلون لهــم لــي يســمحوا لهــم بالمــرور. كان

أطلــق الجنــود النــار طــوال اليــوم، فســقط القتــى بالمئــات والجرحــى بــالآلاف. مــن المســتحيل التعــرف عــى العــدد الدقيــق إذ أن الشرطــة 

اســتولت عــى جثــث القتــى ودفنتهــم سرا في الليــل«3. 

لقد قتل وجرح 4600 شخص، على الأقل، في ذلك اليوم. 

كشــفت مذبحــة 09 ينايــر أن “نيكــولا الدمــوي”، كــا صــار يعــرف بحــق، لم يكــن فقــط رجــا قاســيا وخسيســا، بــل كان أيضــا ملــكا غبيــا 

جــدا. تتذكــر إيفــا برويــدو قائلــة: »تــردد صــدى الرصــاص الــذي أطلــق، يــوم 22 ينايــر 1905، في جميــع أنحــاء روســيا. في كل مــكان انتزعــت 

الجماهــر مــن لامبالاتهــا، وانتهــى ذلــك الاعتقــاد القديــم بطيبوبــة “الأب المبجــل”، لقــد مــات القيــر. حتــى العــال الأكــر تخلفــا فهمــوا 

ذلــك جيــدا«4.

بعــد المجــزرة، ارتــد غابــون في حالــة رعــب، صــار ينــدد بالقيــر ويدعــو لانتفاضــة مســلحة. في اجتــاع مشــحون بالعواطــف عقــد في 

ليلــة الأحــد الدامــي، أعلــن غابــون أمــام تجمــع للعــال: “لم يعــد لدينــا قيــر”. جابــت حشــود مــن العــال الشــوارع، غاضبــة ويائســة، 

لكــن دون قيــادة. وفجــأة صــار نفــس هــؤلاء الثــوار الذيــن كانــوا يواجهــون بالرفــض وصيحــات الاســتهجان، بــل ويتعرضــون للــرب، محــورا 

للاهتــام الشــديد. وصــف المندوبــون البلاشــفة عــن مدينــة بيترســبورغ إلى المؤتمــر الثالــث كيــف خــرج المحرضــون البلاشــفة، مســاء 09 ينايــر، 

إلى الشــوارع بحثــا عــن العــال لمخاطبتهــم، لكنهــم وجــدوا أن الأمــور قــد تجــاوزت بالفعــل تلــك المرحلــة. لقــد تعلــم العــال، في غضــون 

1:  Martov and others, Obshchestvennoe Dvizhenie v Rossii v Nachale 20 Veka, vol. 3, p: 540.

2:  Ibid., vol. 2, p: 45.

3:  Trotsky, 1905, 92.

4:  E. Broido, Memoirs of a Revolutionary, p: 116.
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ســاعات، أكــر مــا كان يمكــن لعقــود مــن التحريــض والدعايــة أن تعلمهــم. 

»كانــت تمــر أمامنــا عربــات تحمــل المــوتى، ووراءهــا كانــت تركــض حشــود مــن النــاس وهــم يهتفــون “يســقط القيــر!”. كان عليــك 

ــردة  ــر لخ ــال متج ــون أقف ــر المحتج ــيلي ك ــرة فاس ــد. في جزي ــكان تري ــك إلى أي م ــي تتبع ــود ل ــك الحش ــل تل ــك لمث ــوح بيدي ــط أن تل فق

الحديــد وقامــوا بتســليح أنفســهم بســيوف قديمــة. خلــق هــذا انطباعــا مثــرا للشــفقة. في كل مــكان يمكنــك أن تســمع صرخــة: “إلى الســاح! 

إلى الســاح!”. وبحلــول المســاء خضــع الموقــف مــن المنظمــة لتحــول جــذري. كانــت الجماهــر تســتمع بحــاس لمحرضينــا. وكان في إمــكان 

المنظمــن أن يذهبــوا إلى أي مــكان يحلــو لهــم. وكان في الإمــكان أن نــرى نفــس المــزاج طيلــة الأيــام المواليــة«1.

كتــب ماركــس ذات مــرة أن الثــورة تحتــاج، في بعــض الأحيــان، لســوط الثــورة المضــادة لــي تتقــدم إلى الأمــام. وعــى الرغــم مــن التأثــر 

المنــوم الــذي مارســه غابــون عــى العــال في ذلــك الوقــت، فإنــه كان مجــرد شــخصية عرضيــة سرعــان مــا ألقتهــا حركــة الجماهــر جانبــا، مثــل 

كميــة مــن الزبــد عــى قمــة موجــة قويــة، تظهــر زاهيــة للحظــة قبــل أن تختفــي إلى الأبــد. كان ســبب نجاحــه بالــذات هــو واقــع أنــه كان 

تجســيدا للمرحلــة الأولى البدائيــة، العفويــة، للحركــة العماليــة، للتحــركات الأولى للجماهــر نحــو اكتســاب الوعــي. تميــل مثــل هــذه الحركــة 

في البدايــة بشــكل حتمــي إلى البحــث عــن الطريــق الســهل والمســارات المألوفــة والعبــارات المعروفــة والقــادة المشــهورين. اســتغرق الأمــر 

حــدوث مجــزرة الأحــد الدامــي لــي تتخلــص عقــول الجماهــر مــن الأوهــام في القيــر الســائدة منــذ قــرون. ينمــو وعــي العــال في ظــل 

الوضــع الثــوري بسرعــة فائقــة. وفي الواقــع تمثــل التحــولات المفاجئــة والحــادة في مــزاج الجماهــر عنــرا أساســيا مــن عنــاصر المرحلــة الثوريــة 

أو الماقبــل ثوريــة. وبحلــول نهايــة العــام، كانــت الحركــة الاشــراكية الديمقراطيــة الثوريــة قــد صــارت بالتأكيــد قــوة مهيمنــة داخــل الطبقــة 

العاملــة، وتســعى لوضــع نفســها عــى رأس الأمــة الثائــرة. 

مــن منفــاه في ســويسرا، أشــاد لينــن فــورا بأحــداث ينايــر باعتبارهــا بدايــة الثــورة في روســيا، وكتــب قائــا: »لقــد تعلمــت الطبقــة العاملــة 

ــد يحققــه في أشــهر  ــر مــا ق ــوم واحــد، أكــر بكث ــا، في ي ــوري للبروليتاري ــم الث ــة: لقــد حقــق التعلي ــة في الحــرب الأهلي ــغ الأهمي درســا بال

ــع  ــدوي في جمي ــة!”، ي ــا ســان بيترســبورغ: “المــوت أو الحري ــة البائســة. إن الشــعار البطــولي لبروليتاري ــاة الراكــدة الرتيب وســنوات مــن الحي

أنحــاء روســيا«2.

ــوا  ــا مــا كان ــة، وغالب ــا، لم يكــن العــال عــى اســتعداد لقــراءة المنشــورات الاشــراكية الديمقراطي ــا أن رأين ــر، كــا ســبق لن قبــل 09 يناي

يقومــون بتمزيقهــا وحتــى ضرب مــن يوزعونهــا. لكــن وعــي الجماهــر قــد تغــر الآن. وصــف أحــد الاشــراكيين الديمقراطيــن الوضــع قائــا: 

»الآن عــرات الآلاف مــن المنشــورات الثوريــة صــارت تبتلــع بنهــم. تســعة أعشــار تلــك المنشــورات لم تكــن تقــرأ فحســب، بــل كانــت تقــرأ 

حتــى تبــى. والجرائــد، التــي كانــت الجماهــر العريضــة، وخاصــة الفلاحــون، في المــاضي يعتبرونهــا شــأنا خاصــا بالســادة، والتــي عندمــا كانــت 

تســقط في أيديهــم عــن طريــق الصدفــة كانــوا يســتخدمونها في أفضــل الحــالات للــف الســجائر، صــارت الآن تطــوى بعنايــة، بــل وبمحبــة، 

وتفــرد بلطــف وتقــدم لمــن يعرفــون القــراءة، بينــا تســتمع الحشــود الصامتــة إلى “مــا يكتبونــه عــن الحــرب”... لم يكــن الجنــود وحدهــم هــم 

مــن يتحركــون عــى طــول كل خطــوط الســكك الحديديــة ويتقاتلــون تقريبــا للحصــول عــى صحيفــة، أو غيرهــا مــن المطبوعــات التــي تلقــى 

مــن نافــذة قطــار عابــر، بــل حتــى الفلاحــون في القــرى القريبــة مــن الســكك الحديديــة صــاروا، منــذ ذلــك الحــن، وأيضــا لعــدة ســنوات بعــد 

الحــرب، يطلبــون مــن الــركاب “صحيفــة صغــرة”«3.

الثورة بدأت

قبــل يومــن فقــط عــى الأحــد الدامــي، كتــب الليــرالي والماركــي الســابق، ســروفه، في مجلتــه أوزفوبوجيــدني: “لا يوجــد بعــد شــعب 

ــوري  ــدور الث ــون بال ــا: »إنهــم لا يؤمن ــن، قائ ــه عــن الليبرالي ــاد لاذع، في ســياق حديث ــه تروتســي بانتق ــا رد علي ــوري في روســيا”، وهــو م ث

ــة المأدبــات والعرائــض التــي أطلقهــا، خــال الخريــف  ــا. وعــوض ذلــك يؤمنــون بقــوة عريضــة الزيمســتفوات ]في إشــارة إلى حمل للبروليتاري

المــاضي، الليبراليــون المنظمــون في الزيمســتفوات[، وفي وايــت وفي ســفاتوبولك ميرســي، وفي صناديــق الديناميــت، لا توجــد أوهــام سياســية لا 

يؤمنــون بهــا. أمــا إيماننــا بالبروليتاريــا فهــو الــيء الوحيــد الــذي يعتبرونــه وهــا«4. 

1:  Tretiy s’yezd RSDRP (Protokoly), p: 545.

2:  LCW, The Beginning of the Revolution in Russia, vol. 8, p: 97.

3:  Martov and others, Obshchestvennoe Dvizhenie v Rossii v Nachale 20 Veka, vol. 2, part 1, pp: 36-37.

4:  Trotsky, 1905, p: 95.
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وقد كانت تلك الحركة الرائعة التي قامت بها البروليتاريا هي الجواب النهائي على جميع المشككين. 

في 10 ينايــر، ظهــرت المتاريــس في ســان بيترســبورغ. وبحلــول 17 ينايــر، كان 160.000 عامــل قــد انخرطــوا في الإضراب في 650 مصنعــا في 

العاصمــة. واجتاحــت الحركــة الجماهيريــة العفويــة التضامنيــة مــع عــال بيترســبورغ البــاد كلهــا. تســببت أحــداث الأحــد الدامــي في رد فعــل 

فــوري مــن جانــب الطبقــة العاملــة. وفي شــهر ينايــر وحــده شــارك أكــر مــن 400.000 عامــل في إضرابــات في جميــع أنحــاء روســيا. وخــال 

الفــرة الممتــدة مــا بــن 14 ينايــر و20 منــه، كانــت العاصمــة البولونيــة في قبضــة إضراب عــام ثــوري شــارك فيــه عــال المصانــع وســائقو 

ــر  ــاء. صــارت المدينــة، التــي احتلــت مــن طــرف القــوات الروســية، تشــبه ســاحة حــرب. في 16 يناي الــرام وســائقو الحافــات وحتــى الأطب

دعــت الجماعــات الاشــراكية إلى مظاهــرة شــارك فيهــا 100.000 عامــل. القــوات التــي أرســلت لتفريــق الحشــود أطلقــت 60.000 رصاصة. وفي 

غضــون ثلاثــة أيــام، وفقــا للأرقــام الرســمية، ســقط 64 قتيــا وجــرح 69 تــوفي منهــم 29 في وقــت لاحــق. وتــم فــرض حالــة الحصــار. 

ــة. كان  ــة جماهيري ــدن الأخــرى حــركات ثوري ــع الم ــل وجمي ــا وريفي ــوري. وشــهدت ريغ ــار الث ــا التي ــق بدورهــا اجتاحه ــة البلطي منطق

مركــز الحــراك هــو مدينــة ريغــا حيــث نظــم 60.000 عامــل إضرابــا سياســيا عامــا، في 13 ينايــر، ونظــم 15.000 عامــل مســرة احتجاجيــة. 

أمــر الحاكــم العــام الــروسي، أ. ن. نيلــر- زاكوميلســي، القــوات بإطــاق النــار عــى الحشــود، مــا أســفر عــن مقتــل 70 شــخصا وجــرح 200. 

وبالرغــم مــن القمــع الــرس، واصلــت حركــة الإضرابــات الامتــداد كالنــار في الهشــيم عــر بولونيــا ودول البلطيــق. وقــد بــرزت حالــة مماثلــة 

في منطقــة القوقــاز حيــث اندلــع إضراب عــام ســياسي بهــا. عــرت الحركــة جميــع الحــدود القوميــة، حيــث عــر العــال، البولونيــون والأرمــن 

ــام  ــد النظ ــال ض ــة، أي بالنض ــر عملي ــة الأك ــروس بالطريق ــن ال ــم الطبقي ــع إخوانه ــم م ــن تضامنه ــود، ع ــون واليه ــون والليتواني والجورجي

ــه، مــن وجهــة نظــر الحكومــة، انــدلاع إضراب للســكك الحديديــة في ســاراتوف، في  الاســتبدادي الــروسي الممقــوت. والأخطــر مــن ذلــك كل

روســيا الوســطى، يــوم 12 ينايــر، والــذي سرعــان مــا انتــر إلى خطــوط الســكك الحديديــة الأخــرى، مســاهما في امتــداد الموجــة الثوريــة إلى 

المحافظــات الأكــر تخلفــا. 

ــل أيضــا الطبقــة  ــع الطبقــات في المجتمــع. فالتراجــع العــام للنظــام شــجع ليــس فقــط العــال، ب كان لحركــة العــال تأثــر عــى جمي

الوســطى والبرجوازيــن الليبراليــن والطــاب. »لقــد عــزز نضــال العــال موقــف العنــاصر الراديكاليــة بــن صفــوف المثقفــن، مثلــا كان مؤتمــر 

الزيمســتفو، في وقــت ســابق، قــد وضــع ورقــة رابحــة في أيــدي العنــاصر الانتهازيــة«1. 

أثــارت هــذه الحركــة الرعــب في الدوائــر الحكوميــة. بعــد يــوم الأحــد الدامــي، أرادت الزمــرة الحاكمــة التحــرك بسرعــة في اتجــاه الــردة 

الرجعيــة، كــا دلــت عــى ذلــك إقالــة الليــرالي ســفاتوبولك ميرســي وتعيــن البيروقراطــي المحافــظ بوليغــن، ومنــح صلاحيــات ديكتاتوريــة، 

غــر محــدودة تقريبــا، للجــرال تريبــوف. لكــن كل حســاباتهم ســقطت في حالــة مــن الفــوضى. وتحــت ضغــط حركــة الإضرابــات المتزايــدة، 

أصــدر القيــر، في 18 فبرايــر، أول بيــان لــه، ألمــح فيــه إلى الدســتور والتمثيليــة الشــعبية. لقــد تمكنــت الطبقــة العاملــة، مــن خــال نضالهــا 

ــون  ــا البرجوازي ــي نظمه ــآدب الت ــض والم ــنوات الخطــب والعرائ ــق خــال كل س ــا تحق ــر م ــبوع واحــد أك ــق في أس ــن أن تحق الموحــد، م

الليبراليــون. 

موجــات الصدمــة التــي تدفقــت مــن 09 ينايــر دفعــت الحركــة بأكملهــا نحــو اليســار. بــدأ المــد يتدفــق بقــوة لصالــح العمــل الثــوري 

ــة. والعــال البلاشــفة والمناشــفة، الذيــن تجنبهــم بالأمــس زملائهــم في العمــل وشــككوا فيهــم، صــاروا الآن  والاشــراكية الديمقراطيــة الثوري

في القيــادة بجميــع المصانــع. لا يمكــن للمــرء أن يغفــل الــدور الهــام الــذي لعبــه هــؤلاء المحرضــون العماليــون الواعــون في تطويــر موجــة 

الإضرابــات، عــى الرغــم مــن طابعهــا العفــوي ظاهريــا. وقــد لاقــت أنشــطة الثــوار مســاعدة كبــرة مــن طــرف الجــرال تريبــوف الــذي تفضــل 

بنفــي أعــداد كبــرة مــن “مثــري الشــغب” مــن ســان بيترســبورغ إلى المحافظــات الأخــرى، حيــث شــكلوا خمــرة للحركــة الثوريــة فيهــا. 

بعــد يــوم الأحــد الدامــي، شــهد الوضــع تغــرا جذريــا. وكانــت الفــرص التــي تكشــفت أمــام الماركســيين الــروس هائلــة. لكــن الحــزب، 

ــا  ــرص. وتوضــح لن ــك الف ــن تل ــتفادة م ــن الاس ــه م ــة تمنع ــيئة للغاي ــة س ــش حال ــار الانقســام، كان يعي ــن آث ــاني م ــزال يع ــا ي ــذي كان م ال

نظــرة خاطفــة عــى مراســات لينــن في ذلــك الوقــت الحالــة المزريــة للمنظمــة، ولا ســيما فيــا يتعلــق بالاتصــال بــن المناضلــن البلاشــفة 

داخــل روســيا وبــن مركــز القيــادة في الخــارج: »هــذا لطيــف: نتحــدث كثــرا عــن التنظيــم وعــن المركزيــة، بينــا في الواقــع هنــاك تفــكك 

للتنظيــم وســيادة الهوايــة حتــى بــن أقــرب الرفــاق في المركــز، إلى حــد أن المــرء يشــعر بالرغبــة في البصــاق اشــمئزازا. فلنلــق مجــرد نظــرة 

عــى البونديــن: إنهــم لا يثرثــرون حــول المركزيــة، لكــن كل واحــد منهــم يكتــب إلى المركــز بشــكل أســبوعي وتتــم المحافظــة بالفعــل عــى 

الاتصــالات... حقــا، أعتقــد أحيانــا أن تســعة أعشــار البلاشــفة هــم في الواقــع شــكلانيون ]Formalists[. إمــا أن نوحــد في منظمــة حديديــة 

1:  Ibid., p: 96.
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قويــة فعــا جميــع الذيــن يريــدون النضــال، مــن أجــل خــوض المعركــة، بهــذا الحــزب الصغــر لكــن الحــازم، ضــد عنــاصر إيســكرا الجديــدة 

ــا شــكلانيون حقــرون...  ــا نســتحق أن نختفــي لكونن ــة المتنافــرة، أو ســنثبت بســلوكنا أنن ]أي المناشــفة[ المترهل

يمتلــك المناشــفة مبالــغ أكــر وأعــدادا أكــر مــن الإصــدارات ومــن وســائل النقــل ومــن الكــوادر و“الأســاء”، وفريقــا أكــر مــن المتعاونــن. 

ســيكون مــن الصبيانيــة التــي لا تغتفــر ألا نــرى ذلــك«1. 

وفي حــن يمكننــا التغــاضي عــن بعــض عنــاصر المبالغــة في مشــاعر لينــن الطبيعيــة بالإحبــاط ونفــاد الصــر، فــإن الاتهــام بالنزعــة الشــكلانية 

الموجهــة ضــد فئــة مــن المحترفــن البلاشــفة في روســيا لم يكــن عــى الإطــاق مــن قبيــل الصدفــة. أعضــاء اللجــان البلاشــفة، الذيــن انطلقــوا مــن 

موقــع متفــوق بشــكل واضــح بــن مناضــي الحــزب داخــل روســيا، عندمــا واجهتهــم بشــكل غــر متوقــع حركــة الجماهــر المتفجــرة عجــزوا 

عــن التفاعــل معهــا بالمرونــة اللازمــة، وبالتــالي ارتكبــوا الأخطــاء، وكثــرا مــا فقــدوا زمــام المبــادرة. في الوقــت الــذي كان فيــه مئــات الآلاف مــن 

العــال والشــباب يدخلــون إلى الحيــاة السياســة ويبحثــون عــن الطريــق الثــوري، كانــت الحاجــة ملحــة إلى فتــح أبــواب الحــزب، والســاح 

ــات  ــل الحلق ــل داخ ــري والعم ــل ال ــادة العم ــن في ع ــان، الغارق ــاء اللج ــن أعض ــر. لك ــن الجماه ــاصر ب ــل العن ــل أفض ــى الأق ــول ع بدخ

الصغــرة، تــرددوا في الســر قدمــا وإفســاح الطريــق لدخــول فئــات جديــدة شــابة. لقــد وجــدوا مئــات الأعــذار لعــدم الانفتــاح: “العــال ليســوا 

عــى اســتعداد للانضــام” و“ضرورة الحفــاظ عــى الأمــن”، ومــا إلى ذلــك. وقــد فكــروا بالطريقــة التاليــة: »قبــل كل شيء، ألم يكــن الخــاف 

ــة مــن خــال عــدم إغراقهــا  ــدور حــول ضرورة الحفــاظ عــى نقــاء الطليعــة الثوري ــاني، ي ــوف، خــال المؤتمــر الث ــن لينــن ومارت الأســاسي ب

بالكثــر مــن العنــاصر الجاهلــة والمتخلفــة؟ يجــب علينــا أن لا نتســاهل في مســألة العضويــة«.

صحيــح أن لينــن قــد دافــع، عــام 1903، عــن تقييــد عضويــة الحــزب، لكنــه دافــع الآن، بشــدة أكــر، عــن ضرورة فتــح أبــواب ونوافــذ 

الح�ـزب وتــرك أكبـر ع��دد ممك��ن م�ـن العم�ال والش��باب يدخلوــن. قاــل: »نحــن بحاجــة إلى قــوات شــابة، أنــا مســتعد لإطــاق النــار فــورا عــى 

أي شــخص يزعــم أنــه لا يوجــد أنــاس. يوجــد الكثــر مــن النــاس في روســيا: كل مــا علينــا القيــام بــه هــو كســب المزيــد مــن الشــباب عــى 

نطــاق أوســع وبجــرأة أكــر، بجــرأة أكــر وعــى نطــاق أوســع، ومــرة أخــرى بجــرأة أكــر دون الخــوف منهــم. هــذا زمــن الحــرب. والشــباب 

ــه. تخلصــوا مــن كل عــادات الجمــود القديمــة واحــرام  -الطــاب وبشــكل أخــص العــال الشــباب- هــم مــن ســيقررون مصــر الــراع كل

التراتبيــة وهلــم جــرا. شــكلوا مئــات الحلقــات للفبريوديــن ]أي البلاشــفة[ بــن الشــباب وشــجعوهم عــى العمــل بــكل حيويــة. وســعوا حجــم 

اللجــان ثلاثــة أضعــاف بقبــول الشــباب داخلهــا، أنشــؤوا عــرات اللجــان الفرعيــة، “اســتقطبوا” كل شــخص نزيــه ونشــيط. اســمحوا لــكل 

لجنــة فرعيــة بكتابــة ونــر منشــورات دون أي روتــن )ليــس هنــاك ضرر إذا ارتكبــوا الأخطــاء: نحــن في فبريــود ســوف نصححهــا “بلطــف”(. 

يجــب علينــا، بسرعــة هائلــة، أن نوحــد جميــع النــاس ذوي المبــادرة الثوريــة ونجعلهــم يعملــون. لا تخافــوا مــن افتقارهــم إلى التدريــب، لا 

ــا. إن الأحــداث تعلــم الجميــع بالفعــل  ترتعشــوا مــن انعــدام خبرتهــم وضعــف تطورهــم... ]لأن[ الأحــداث نفســها ســوف تعلمهــم أفكارن

أفــكار فبريــود، عــى وجــه التحديــد. 

يجــب عليكــم فقــط أن تتأكــدوا مــن تنظيــم وتنظيــم وتنظيــم المئــات مــن الحلقــات، وتدفعــوا إلى الــوراء تمامــا بــكل العــادات وبتفاهــات 

اللجــان )الهرميــة(. هــذا زمــن الحــرب. إمــا أن تبنــوا منظــات كفاحيــة جديــدة وشــابة وحيويــة في كل مــكان، مــن أجــل العمــل الاشــراكي 

الديمقراطــي الثــوري مــن جميــع الأصنــاف ومــن جميــع الأشــكال وبــن جميــع الشرائــح، أو ســوف تهلكــون وأنتــم تحملــون اســم بيروقراطيــي 

“اللجــان”«2.

وليذكــر رفاقــه بــأن “قــوة المنظمــة الثوريــة تكمــن في عــدد مــن علاقاتهــا”، كتــب لينــن إلى غوســيف، في 15 فبراي��ر: »يجــب عــى الثــوري 

المحــرف أن يخلــق عــرات العلاقــات الجديــدة في كل مــكان، ويضــع كل العمــل بــن أيديهــم بينــا هــو معهــم يعلمهــم ويحفزهــم ليــس عــن 

طريــق إلقــاء المحــاضرات عليهــم، بــل مــن خــال العمــل. ثــم عليــه أن ينتقــل إلى مــكان آخــر، وبعــد شــهر أو شــهرين يعــود للاطمئنــان عــى 

الشــباب الذيــن حلــوا محلــه. أؤكــد لكــم أنــه يوجــد بيننــا نــوع مــن الحماقــة والخــوف مــن الشــباب، الجديــر بأشــباه أوبلومــوف. أناشــدكم: 

حاربــوا هــذا الخــوف بــكل قوتكــم«3.

ــده عــى  ــة. فمــع تأكي ــا يخــص المســائل التنظيمي ــن، ولا ســيما في م ــت للنظــر جوهــر أســلوب لين تكشــف هــذه الأســطر بشــكل لاف

ضرورة وجــود منظمــة ثوريــة قويــة ومركزيــة، كان موقــف لينــن بخصــوص المســائل التنظيميــة مرنــا للغايــة دائمــا. بعــد المؤتمــر الثــاني، حــاول 

1:  LCW, A Letter to A. A. Bogdanov and S. I. Gusev, February 11, 1905, vol. 8,.  pp:143-145.

2:  Ibid., p: 146.

3:  LCW, To S.I. Gusev, February 15, 1905, vol. 34, pp: 296-297.
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المناشــفة تشــويه صــورة لينــن باتهامــه بأنــه بيروقراطــي يســعى لبنــاء حــزب مكــون مــن نخبــة مــن الثوريــن المحترفــن والمثقفــن، والــذي 

مــن شــأنه اســتبعاد العــال العاديــن الذيــن عليهــم تنفيــذ الأوامــر القادمــة مــن “المركــز المطلــق القــوة”. هــذا الكاريكاتــر، الــذي تكــرر 

بشــكل خبيــث ومبالــغ فيــه مــن قبــل المؤرخــن البرجوازيــن، هــو عكــس الحقيقــة، كــا يوضــح بشــكل لا يقبــل الجــدل الاستشــهاد أعــاه 

-والــذي يعــود لتلــك الفــرة التــي نتحــدث عنهــا-. 

لجنة شيدلوفسكي

إدراكا منــه للخطــر الــذي كان يواجهــه مــن جميــع الجهــات، تــرف النظــام بمزيــج مــن القســوة والمكــر. وفي نفــس الوقــت الــذي ســعت 

ــح، حاولــت  ــم المذاب ــة وتنظي ــل وفــرض الأحــكام العرفي ــات ترحي ــدة وعملي ــام باعتقــالات جدي ــه الحكومــة إلى ســحق الحركــة عــر القي في

ــة. كــا  ــاورات التــي كانــت تهــدف إلى تقســيم وتضليــل الطبقــة العامل ــر ومجموعــة مــن المن ــان 18 فبراي ــة ببي ــة الليبرالي جــذب البرجوازي

لجــأت إلى الخدعــة الشــهيرة التــي تلجــأ إليهــا الطبقــات الحاكمــة في جميــع البلــدان، عندمــا تشــعر بأنهــا محــاصرة، حيــث شــكلت لجنــة 

برئاســة الحاكــم شيدلوفســي “للتحقيــق في أســباب الســخط بــن العــال”. كان الهــدف مــن وراء هــذه الحيلــة بوضــوح هــو محاولــة تهدئــة 

الوضــع، وإبعــاد العــال عــن العمــل الثــوري ومنعهــم مــن التحــرك في اتجــاه الماركســية. وفي خطــوة غــر مســبوقة، أعلنــت الحكومــة أن 

العــال ســيكونون ممثلــن في اللجنــة عــن طريــق مندوبــن منتخبــن. 

طرحــت هــذه المنــاورة عــى الماركســيين مشــكلة تكتيكيــة. فمــن جهــة، كانــت الأهــداف الرجعيــة للحكومــة واضحــة جــدا، لكــن، مــن 

ناحيــة أخــرى، كان رفــض المشــاركة يعنــي التخــي عــن فرصــة رائعــة لحمــل الأفــكار الاشــراكية الثوريــة إلى جماهــر العــال. بالنســبة للقــادة 

المناشــفة، مــع ميولهــم الانتهازيــة، لم تكــن هنــاك أيــة مشــكلة، إذ أنهــم دعــوا عــى الفــور إلى اســتخدام اللجنــة “منــرا” يمكــن مــن خلالــه 

مخاطبــة عــال كل روســيا. لكــن المــزاج الســائد بــن البلاشــفة في بيترســبورغ كان لصالــح المقاطعــة في البدايــة. وقــد كان نفــس المــزاج ســائدا 

أيضــا بــن العــال المناشــفة، الذيــن كانــوا يقفــون بعيــدا عــى اليســار مــن قادتهــم في المنفــى. في المؤتمــر الثالــث، قــال روميانتســيف )اســمه 

“فليبــوف” في التقاريــر( إنــه: “لا توجــد خلافــات حــول الحاجــة إلى مقاطعــة اللجنــة ] لجنــة شيدلوفســي[”1. ومــع ذلــك، فقــد كان المــزاج 

العــام بــن الأغلبيــة الســاحقة مــن العــال لصالــح المشــاركة، وسرعــان مــا عــدل البلاشــفة موقفهــم لصالــح المشــاركة، عــى الأقــل في انتخــاب 

المندوبــن، مســتفيدين بالكامــل مــن الفــرص القانونيــة المتاحــة لممارســة التحريــض بــن فئــات مــن العــال أوســع مــا يمكنهــم عــادة. 

تواصلــت حركــة الإضرابــات واشــتدت، وتراوحــت المطالــب التــي طرحهــا العــال بــن المطالبــة بالمــاء الســاخن لصنــع الشــاي ومرافــق 

ــراكية  ــكار الاش ــر الأف ــران تأث ــان الأخ ــر المطلب ــد أظه ــية. وق ــة تأسيس ــاعات وجمعي ــاني س ــن ثم ــل م ــوم عم ــة بي ــن المطالب ــيل، وب الغس

الديمقراطيــة. كان المطلــب الأكــر أهميــة هــو حــق العــال في انتخــاب نوابهــم وأنــه يجــب أن يتمتــع ممثلوهــم المنتخبــون بالحصانــة. وقــد 

اســتبق هــذا تشــكيل الســوفييتات في الأشــهر المقبلــة. وبينــا اعتقــدت الســلطات أن إنشــاء اللجنــة مــن شــأنه أن يوقــف الحركــة الجماهيريــة، 

فإنهــا سرعــان مــا اســتيقظت عــى واقــع لم يســعدها. كتــب ســوره: »كانــت القواعــد العماليــة أكــر تصلبــا مــن نوابهــا وأقــل رغبــة في تأجيــل 

الإضرابــات ووضــع مطالبهــا لمــداولات اللجنــة«. 

مــن خــال النضــال الجماعــي بــدأ العــال يدركــون قوتهــم باعتبارهــم طبقــة ويدركــون قيمتهــم وكرامتهــم باعتبارهــم بــرا. وكان المطلب 

ــد العــال، هــو مطلــب التعامــل باحــرام مــع العــال مــن قبــل المديريــن والمراقبــن. نجــد في  المشــرك الــذي يعكــس صحــوة الوعــي عن

قائمــة مطالــب عــال بوتيلــوف: »المعاملــة المهذبــة، دون قيــد أو شرط، مــن قبــل إدارة المصنــع، تجــاه جميــع العــال دون اســتثناء، وإلغــاء 

اســتخدام مصطلــح “تــاي” مــع العــال«. ]“تــاي” هــو الصيغــة المألوفــة لقــول “أنــت” لمخاطبــة الأطفــال والخــدم والعبيــد[. وقــال عــال 

أحــواض الســفن بالبلطيــق إنــه: »يجــب عــى المراقبــن ومســاعدي المراقبــن، وكل الإدارة عمومــا، أن يعاملــوا العــال باعتبارهــم بــرا وليــس 

كأنهــم أشــياء... وعــدم اســتخدام الكلــات غــر المهذبــة وغــر الضروريــة، كــا هــو الحــال الآن«2.

كانــت المطالبــات بعــزل المراقبــن الممقوتــن مدعومــة في الغالــب بالنضــال المبــاشر. كان العــال يقبضــون عــى الجــاني ويضعونــه في كيــس 

ويرمونــه خــارج المصنــع. بحلــول 18 مــارس، كانــت مفتشــية المصانــع قــد ســجلت أكــر مــن 20 حالــة مــن هــذا القبيــل في ســان بيترســبورغ. 

ــة مــع  ــن للغاي ــق، وأصبحــوا مهذب ــن تعلمــوا حســن الخل ــوف اتضــح أن المراقب ــع بوتيل ــل في مصن ــن مــن هــذا القبي وبعــد حــدوث حالت

العــال. وفـّــر مــزاج الثقــة الجديــد عنــد الطبقــة العاملــة أرضــا خصبــة للتحريــض الثــوري. وبالاســتفادة مــن الفــرص الشرعيــة التــي قدمهــا 

1:  Tretiy s’yezd RSDRP (Protokoly), p: 179.

2:  G.D. Surh, 1905 in St Petersburg, pp: 209 and 181.
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شيدلوفســي، اكتســح المحرضــون البلاشــفة والمناشــفة أماكــن العمــل بمنشــوراتهم وتحدثــوا في العديــد مــن اللقــاءات الجماهيريــة. كان تكتيــك 

ــة  ــرا للوصــول إلى عــدد كبــر مــن العــال، لكــن مــع رفــض المشــاركة في اللجن ــات، لاســتخدامها من كلا الفصيلــن هــو المشــاركة في الانتخاب

نفســها حتــى تلبيــة مطالــب معينــة. 

ــح  ــدم 400 مرش ــر، تق ــوم 17 فبراي ــي. ي ــة شيدلوفس ــاب لجن ــة لانتخ ــاركة في الحمل ــرار المش ــة ق ــة صح ــداث اللاحق ــت الأح ــد بين وق

للانتخابــات، %20 منهــم اشــراكيون ديمقراطيــون، و%40 “عــال راديكاليــون” والباقــي عــال اقتصادويــون وغيرهــم. لكــن وعــى الرغــم مــن 

كونهــم أقليــة، فقــد تمكــن المندوبــون البلاشــفة مــن ضبــط نغمــة الاجتماعــات. إلقــاء القبــض عــى عــدد مــن المندوبــن خلــق مزاجــا مــن 

الغضــب الشــديد مكــن البلاشــفة مــن تقديــم مــا يرقــى إلى إنــذار نهــائي للحاكــم شيدلوفســي، طالبــوا فيــه بحريــة التعبــر والتجمــع، وحــق 

المندوبــن في القيــام بأنشــطتهم دون منــع أو عرقلــة، وحقهــم في الاجتــاع والمناقشــة بحريــة مــع ناخبيهــم وإطــاق سراح رفاقهــم المعتقلــن. 

لكــن، في اليــوم التــالي، وعندمــا كان مــن المقــرر حســاب الأصــوات، قــررت الحكومــة أن الأمــور قــد خرجــت عــن نطــاق الســيطرة ورفضــت 

قبــول مطالــب العــال، وعندهــا تطــورت حملــة المقاطعــة إلى الأمــام بشــكل جــدي. وبعــد أن مــروا مــن تجربــة اللجنــة، جنبــا إلى جنــب مــع 

بقيــة الطبقــة، صــار الآن مــن الأســهل نســبيا فضــح الطبيعــة الاحتياليــة للمنــاورة بأكملهــا، وفي نفــس الآن التحريــض لصالــح يــوم عمــل مــن 

ثمــاني ســاعات وسياســة للضــان الاجتماعــي وانتخابــات ديمقراطيــة ووضــع حــد للحــرب. بعــد ثلاثــة أيــام ســارعت الســلطات إلى وضــع حــد 

للفرصــة الوحيــدة لحــل مشــكلة العــال بالطــرق الشرعيــة. كان العــال، في الوقــت نفســه، قــد حصلــوا عــى قــدر كبــر مــن الخــرة المهمــة 

لانتخــاب نــواب العــال، والتــي لعبــت في وقــت لاحــق دورا في تأســيس ســوفييت بيترســبورغ.

فهــم لينــن بوضــوح أن جميــع البيانــات واللجــان ووعــود الإصــاح لم تكــن ســوى ســتار مــن الدخــان لخــداع الجماهــر، مــن ورائــه كانــت 

الــردة الرجعيــة تراهــن عــى الوقــت وتســتعد للانتقــام. لــذا فقــد كان الوقــت مــن ذهــب. لــذا فإنــه في ســيل غــر منقطــع مــن المقــالات 

صــب جــام غضبــه عــى الليبراليــن وأوهامهــم في الإصــاح الدســتوري الســلمي، وانتقــد بشــدة المناشــفة بســبب أوهامهــم في الليبراليــن. مــن 

بــن جوانــب عبقريــة لينــن السياســية قدرتــه عــى فصــل الجوهــري عــن غــر الجوهــري وفهــم لــب المشــكلة. سرعــان مــا أدرك أن المســألة 

أصبحــت الآن “إمــا... أو”. كان وقــت اللعــب قــد انتهــى. إمــا أن تنجــح الطبقــة العاملــة، تحــت قيــادة ثوريــة واعيــة، في جمــع شــمل كل 

الجماهــر المضطهَــدة، وقبــل كل شيء الفلاحــن الفقــراء والقوميــات المضطهَــدة، تحــت قيادتهــا، وتحطــم النظام القيــري بالانتفاضة المســلحة، 

أو أن قــوى الرجعيــة القاتمــة ســتقضي، لا محالــة، عــى الثــورة، وتســلط انتقامــا دمويــا عــى الطبقــة العاملــة. لم يكــن هنــاك حــل وســط. لذلــك 

كان كل شيء يتوقــف عــى قــدرة الماركســيين عــى كســب أغلبيــة حاســمة مــن الطبقــة العاملــة والقيــام بــأسرع وقــت ممكــن بالاســتعدادات 

السياســية والتنظيميــة والماديــة اللازمــة للانتفاضــة المســلحة عــى الصعيــد الوطنــي. شــكلت هــذه الفكــرة نــواة كل التصريحــات التــي كتبهــا 

لينــن طيلــة 1905، وهــو مــا يفــر جزئيــا العجلــة وأحيانــا اللهجــة الحــادة عــى نحــو غــر معهــود التــي ميــزت مراســاته مــع الداخــل. لم 

يكــن هنــاك وقــت لتضييعــه. 

يمكــن لوعــي النــاس أن يتغــر، وفي خضــم الثــورة يمكنــه أن يتغــر بسرعــة كبــرة جــدا. في بدايــة فبرايــر، غابــون نفســه، وبعــد أن تطــور 

مؤقتــا إلى اليســار مــن خــال تجربتــه الخاصــة، قــام بإصــدار “رســالة مفتوحــة إلى الأحــزاب الاشــراكية لعمــوم روســيا”، والتــي تضمنــت نــداء 

للانتفاضـة� المسـل�حة: »أدعــو جميــع الأحــزاب الاشــراكية في روســيا للدخــول فــورا في اتفــاق فيــا بينهــا والــروع في انتفاضــة مســلحة ضــد 

النظــام القيــري. ينبغــي تعبئــة قــوى كل الأحــزاب، ويجــب أن يكــون لهــا جميعهــا خطــة واحــدة للعمــل... الهــدف المبــاشر هــو إســقاط 

ــية  ــات السياس ــل الحري ــن أج ــن م ــع المناضل ــن جمي ــامل ع ــو الش ــورا العف ــتصدر ف ــة س ــة مؤقت ــة ثوري ــكيل حكوم ــق، وتش ــم المطل الحك

والدينيــة، وتســلح عــى الفــور الشــعب وتدعــو عــى الفــور إلى جمعيــة تأسيســية عــى أســاس الاقــراع العــام الــري والمتســاوي والمبــاشر«1.

تلقــى نــداء غابــون ترحيبــا حــارا مــن طــرف لينــن، الــذي أكــد في مقالــه “اتفــاق نضــالي مــن أجــل الانتفاضــة” عــى ضرورة تشــكيل جبهــة 

موحــدة مــن جميــع القــوى الثوريــة للتحضــر للانتفاضــة، عــى أســاس الشــعار القديــم: “نســر متفرقــن ونــرب معــا”. ومــع ذلــك، فقــد 

أكــد لينــن هنــا، وفي كل مقالاتــه الأخــرى، عــى الــرورة المطلقــة للحفــاظ عــى الاســتقلال الســياسي الكامــل للطبقــة العاملــة وحزبهــا: »نحــن 

نــرى في الاســتقلالية التامــة لحــزب البروليتاريــا الثوريــة الماركــي الضمانــة الوحيــدة لانتصــار الاشــراكية والطريــق الوحيــد نحــو النــر بأكــر 

قــدر مــن الحــزم. لذلــك لا يجــوز لنــا أبــدا، ولا حتــى في أكــر اللحظــات ثوريــة، التخــي عــن الاســتقلال الكامــل للحــزب الاشــراكي الديمقراطــي 

والصلابــة التامــة لإيديولوجيتنــا«. 

تحــت ضغــط الحركــة الجماهيريــة، بــدأ المناشــفة، وخاصــة أولئــك الموجــودون داخــل روســيا، في التحــرك نحــو اليســار. لم تكــن الصحيفــة 

1:  F. Dan, The Origins of Bolshevism, p: 305.
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ــول  ــن المي ــك أيضــا. لك ــى إيســكرا المناشــفة قامــت بذل ــل حت ــة، ب ــالات ورســومات بياني ــرت مق ــن ن ــا م ــود هــي وحده البلشــفية فبري

الانتهازيــة، التــي كانــت واضحــة بالفعــل حتــى قبــل 09 ينايــر، اتضحــت جليــا في مبالغــة المناشــفة في تقديــر دور البرجوازيــة الليبراليــة وإصرار 

مارتــوف عــى الاقتصــار عــى الإعــداد الســياسي، عــوض الإعــداد التقنــي، للجماهــر للانتفاضــة المســلحة، وهــو مــا علــق عليــه لينــن بشــكل 

مقتضــب قائــا: »إن الفصــل بــن الجانــب “التقنــي” للثــورة والجانــب الســياسي للثــورة هــو أكــر حماقــة«1. 

كانــت مســألة تســليح العــال، التــي أثارهــا لينــن باســتمرار، تنبــع مــن حاجيــات اللحظــة. ففــي الوقــت الــذي كانــت فيــه الحكومــة 

تتكلــم بخطــاب تصالحــي، كانــت تحــر بشــكل منهجــي قــوى الرجعيــة. لقــد ســعت الســلطات، التــي هزهــا مــن الجــذور التضامــن بــن 

العــال مــن مختلــف الجنســيات، إلى كــر هــذه الوحــدة مــن خــال تنظيــم مذابــح دمويــة. وفي بدايــة فبرايــر قــام عمــاء النظــام بتحريــض 

التتــار في باكــو عــى شــن هجــوم مميــت عــى الأرمــن في تلــك المدينــة. وطيلــة عــام 1905، قدمــت الشرطــة الرشــاوي للغوغــاء، في جميــع 

ــم  ــة لتنظي ــة المختلف ــات الحزبي ــت المنظ ــاب. فتعاون ــراكيين والط ــود والاش ــل اليه ــل ضرب وقت ــن أج ــودكا م ــال والف ــيا، بالم ــاء روس أنح

الدفــاع العــالي. ولأغــراض عمليــة تــم التوصــل إلى اتفاقــات تضــم البلاشــفة والمناشــفة والبونديــن والاشــراكيين مــن قوميــات أخــرى، وحتــى 

المنظــات البرجوازيــة الصغــرة مثــل الحــزب الاشــراكي البولــوني القومــي والاشــراكيين الثوريــن. 

ليــس هنــاك، مــن الناحيــة النظريــة، أي خطــأ في الوصــول إلى اتفاقــات عمليــة مؤقتــة، في ظــل مثــل تلــك الظــروف، حتــى مــع الليبراليــن 

ــاظ عــى الاســتقلال التنظيمــي والســياسي  ــع الحف ــح، م ــذي المذاب ــال، النضــال المشــرك ضــد منف ــبيل المث ــن أجــل، عــى س ــن م البرجوازي

الكامــل. لكــن مثــل هــذه الاتفاقيــات مــع الليبراليــن كانــت في الواقــع شــبه معدومــة. لم يكــن هــؤلاء الأخيريــن يســعون للعصيــان المســلح، 

بــل كانــوا يســعون للتوصــل إلى اتفــاق مــع النظــام القيــري، واســتندوا لفــرة عــى الحركــة الجماهيريــة مــن أجــل تخويــف النظــام ليمنحهــم 

الدســتور. كانــت مقــالات لينــن في تلــك الفــرة مليئــة بأشــد الهجــات عــى الليبراليــن حيــث حــذر مــن غدرهــم وكافــح محــاولات المناشــفة 

طمــس الخــط الفاصــل بــن الطبقــة العاملــة وبــن البرجوازيــة الليبراليــة ونشرهــم الأوهــام حــول هــؤلاء الأخيريــن. 

لينين و“أعضاء اللجنة”

حــاول البعــض العثــور عــى جــذور الســتالينية في نظــام المركزيــة الديمقراطيــة اللينينــي. في الواقــع ليســت للأســاليب التنظيميــة البلشــفية، 

المشــبعة كليــا بــروح الديمقراطيــة، أيــة علاقــة مــع ذلــك المســخ البيروقراطــي الوحــي. إن المركزيــة مســألة ضروريــة في أي منظمــة جديــة، 

ســواء كانــت إدارة للســكك الحديديــة أو حزبــا ثوريــا. كل حــزب ســياسي، كل منظمــة مســتقرة، لديهــا بالــرورة جانــب محافــظ. إن الحاجــة 

إلى توفــر الوســائل الماديــة للانتقــال مــن حقــل النظريــة إلى الممارســة تتطلــب إنشــاء جهــاز تنظيمــي. مبــدأ حيــاة الجهــاز هــو الروتــن، أي 

تلــك المهــام التنظيميــة الكثــرة مــن جمــع المــال وتنظيــم توزيــع وبيــع الأدبيــات وهلــم جــرا، والتــي تتطلــب الاهتــام بالتفاصيــل الدقيقــة. 

بنــاء الحــزب مســألة مســتحيلة بــدون تلــك المهــام. ومنــذ البدايــة يجــب تخصيــص عــدد مــن النــاس لهــذه المهــام. ومــع نمــو الحــزب يــزداد 

عددهــم. لكــن إذا لم يتــم اتخــاذ تدابــر خاصــة للرفــع باســتمرار مــن المســتوى النظــري لهــؤلاء الرفــاق وتوســيع آفاقهــم، فإنــه يمكــن أن 

يتســلل إليهــم نــوع مــن ضيــق الأفــق التنظيمــي، والــذي يمكــن أن يلعــب دورا ضــارا في ظــل ظــروف معينــة. يمكــن أن يســود، بشــكل غــر 

واع أو بشــكل شــبه واع، الانطبــاع بأولويــة التنظيــم، في حــن يتــم اعتبــار الأفــكار والمبــادئ والنظريــات عــى أنهــا ذات أهميــة ثانويــة. وتبــدو 

آراء العــال والقواعــد ومبادرتهــم وانتقاداتهــم، كــا لــو أنهــا عــبء لا لــزوم لــه، تتعــارض مــع مبــدأ المركزيــة، أو الرقابــة مــن فــوق. 

وجــود عنــاصر مــن هــذا القبيــل داخــل الحــزب البلشــفي )كــا هــو الحــال مــع أي حــزب آخــر( واقــع لا يمكــن إنــكاره. لكــن محــاولات 

المؤرخــن البرجوازيــن الذيــن لا ضمــر لهــم، ربــط ذلــك بالجرائــم الســتالينية وإلقــاء اللــوم عــى “المركزيــة القاســية” اللينينيــة هــو تشــويه 

بشــع للحقيقــة. مــع الأســف كانــت فئــة مــن أعضــاء التنظيــم البلاشــفة في روســيا، أو مــا يســمى بأعضــاء اللجنــة، تتــرف، في بعــض الأحيــان، 

بطريقــة تطابــق التهمــة التــي اخترعهــا المناشــفة. لقــد فــروا أفــكار لينــن التنظيميــة كــا لــو أنهــا صيــغ ثابتــة وغــر قابلــة للتغيــر، معــدة 

ــا، أن  ــا، بغــض النظــر عــن احتياجــات اللحظــة. حتــى أكــر الأفــكار صحــة يمكنهــا، عندمــا تتجــاوز حــدا معين لــي يتــم تطبيقهــا ميكانيكي

تتحــول إلى نقيضهــا. ومــن خــال تحويلهــم للأشــكال التنظيميــة إلى صنــم، وتخليهــم عــن الطريقــة الديالكتيكيــة في تطبيــق هــذه الأفــكار في 

ظــل الظــروف المتغــرة بسرعــة، وعــى الرغــم مــن اســتعدادهم غــر المشــكوك فيــه للتضحيــة بالنفــس والعمــل الجــاد، كان أعضــاء اللجنــة 

يلعبــون، في كثــر مــن الأحيــان، دورا ســلبيا في تطــور الحــزب، حتــى يتــم تصحيحــه بفضــل تدخــل لينــن. لخــص تروتســي في نهايــة حياتــه 

موقــف لينــن في تلــك الفــرة عــى النحــو التــالي: »لقــد فهــم لينــن، أفضــل مــن أي شــخص آخــر، الحاجــة إلى وجــود منظمــة مركزيــة. لكنــه 

1:  LCW, A Militant Agreement for the Uprising, vol. 8, pp: 159 and 163.
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رأى فيهــا، قبــل كل شيء، رافعــة لتعزيــز نشــاط العــال المتقدمــن. لم تكــن فكــرة تحويــل الأداة السياســية إلى صنــم غريبــة فحســب عــن 

طبيعتــه، بــل وبغيضــة كذلــك... كانــت العــادات الغريبــة عــن الجهــاز الســياسي قــد بــدأت تتشــكل في العمــل الــري. وصــار البيروقراطــي 

الثــوري الشــاب هــو النمــوذج. لم تســمح ظــروف العمــل الــري إلا بنطــاق ضيــق للشــكليات الديمقراطيــة مــن قبيــل الانتخــاب والمســاءلة 

والرقابــة. أجــل، لقــد قــام أعضــاء اللجنــة، بــا شــك، بتضييــق تلــك الحــدود أكــر بكثــر مــا كان ضروريــا وكانــوا أكــر تصلبــا وحِـــدّة مــع 

ــوت  ــتماع لص ــا الاس ــتدعي حت ــت تس ــي كان ــبات الت ــال المناس ــى خ ــتبداد حت ــن الاس ــهم، مفضل ــع أنفس ــوا م ــا كان ــن م ــال الثوري الع

الجماهــر«1.

يمكــن رؤيــة الميــل نحــو الروتــن والنزعــة المحافظــة داخــل أي جهــاز، مثلــا يعلــم ذلــك أي نقــابي مــن خــال تجربتــه المريــرة. هــذه 

العنــاصر، كــا قلنــا، كانــت موجــودة داخــل الحــزب البلشــفي، لكنهــا كانــت أقــل أهميــة داخــل الحــزب البلشــفي مــا هــي عليــه في أي 

حــزب ســياسي آخــر في التاريــخ، وبالتأكيــد أقــل مــا هــي عليــه داخــل الأحــزاب الاشــراكية الديمقراطيــة والنقابــات الإصلاحيــة التــي توجــد 

تحــت الســيطرة المطلقــة لأســوأ أنــواع الآلات البيروقراطيــة والزمــر البرلمانيــة، الذيــن باعــوا، منــذ فــرة طويلــة، أرواحهــم للطبقــات المالكــة. إن 

السياســيين، مثــل تــوني بلــر أو فيليبــي غونزاليــس، الــذي يرفعــون أصواتهــم، في رعــب مزعــوم، ضــد نظريــة المركزيــة الديمقراطيــة “اللينينيــة”، 

ــب  ــح وروات ــة، مصال ــة، مــن جه ــة. وتعكــس هــذه المركزي ــة والديكتاتوري ــة البيروقراطي ــواع المركزي ــم عــى أســاس أشــد أن يســرون أحزابه

وامتيــازات أعضــاء الجهــاز، ومــن جهــة أخــرى تعكــس ضغــط البرجوازيــة التــي ترغــب في إخضــاع الحركــة العماليــة لنظامهــا. أن يتجــرأ هــؤلاء 

النــاس عــى توجيــه أصابــع الاتهــام إلى لينــن هــو أقــى أنــواع النفــاق. 

رد تروتســي عــى تلــك الهجــات الكلبيــة عــى لينــن والبلاشــفة قائــا: »إنــه مــن المغــري، في هــذا الصــدد، الزعــم بــأن بــذور الانحطــاط 

الســتاليني المســتقبلي موجــودة بالفعــل في المركزيــة البلشــفية أو، بشــكل أكــر شــمولا، في هرميــة العمــل الــري للثوريــن المحترفــن. لكــن 

هــذا الزعــم يتحــول إلى غبــار عنــد إخضاعــه للتحليــل، كاشــفا عــن افتقــار مذهــل للمحتــوى التاريخــي. هنــاك، بطبيعــة الحــال، نــوع مــن 

المخاطــر في عمليــة الاختيــار الصــارم لأشــخاص ذوي وجهــات نظــر متقدمــة وانتخابهــم وتجميعهــم في منظمــة ممركــزة بإحــكام. لكــن جــذور 

هــذه المخاطــر لــن يتــم العثــور عليهــا في مــا يســمى “مبــدأ” المركزيــة، بــل ينبغــي البحــث عنهــا في عــدم تجانــس العــال وتخلفهــم، أي في 

الظــروف الاجتماعيــة العامــة التــي تجعــل مــن الحتمــي حاجــة الطبقــة إلى القيــادة مــن طــرف طليعتهــا. إن مفتــاح ديناميــة القيــادة موجــود 

في العلاقــة المتبادلــة الفعليــة بــن الجهــاز الســياسي وبــن الحــزب، بــن الطليعــة وبــن الطبقــة، بــن المركزيــة وبــن الديمقراطيــة. لا يمكــن لتلــك 

العلاقــات المتبادلــة بطبيعتهــا، أن تنشــأ مســبقا وتبقــى ثابتــة. إنهــا تعتمــد عــى الظــروف التاريخيــة الملموســة، وينتظــم توازنهــا المتغــر مــن 

خــال النضــال الحــي للتيــارات التــي تتأرجــح، ممثلــة بأجنحتهــا المتطرفــة، بــن اســتبداد الآلــة السياســية وبــن الثرثــرة العقيمــة«2.

يعمــل ســليمان شــوارتز، مثلــه مثــل العديــد مــن المؤلفــن البرجوازيــن الآخريــن، عــى تشــويه أفــكار لينــن حــول التنظيــم إلى حــد بعيــد. 

إنــه يحــاول أن يصــور لينــن كمدافــع عــن الانتلجينســيا البيروقراطيــة ضــد العــال، مــن خــال الاقتبــاس مــن محــاضر المؤتمــر الثالــث، في 

حــن أن تلــك الاقتباســات تثبــت بالضبــط عكــس مــا يرمــي إليــه. وقــد اضطــر المؤلــف نفســه إلى أن يعــرف بــأن مشــاكل مشــابهة توجــد 

ــل 1905، وفي مراســات  ــم التــي جــرت في مؤتمرهــم في جنيــف، أبري ــم المناشــفة. هــذا واضــح مــن المناقشــات حــول إعــادة التنظي في تنظي

مناشــفة بارزيــن. في كتيــب شــهير تحــت عنــوان “العــال والانتلجينســيا في منظماتنــا”، بتوقيــع “عامــل”، نــر عــام 1904، مــع مقدمــة كتبهــا 

أكســلرود، يقــول المؤلــف: “مــن الأفضــل ألا نمتلــك أوهامــا لا لــزوم لهــا حــول الانتلجينســيا المارتوفيــة كذلــك”. 

في مــارس 1905، كتــب جوســيف، ســكرتير لجنــة بيترســبورغ ومكتــب لجــان الأغلبيــة، إلى القيــادة في الخــارج مــا يــي: »هنــاك حاجــة إلى 

تعميــم بشــأن المســائل التنظيميــة، ولا ســيما في مســألة إدمــاج العــال في اللجــان. مــن الــروري التأكيــد عــى أهميــة الظــروف التــي يمكــن 

ــل عــى مســتوى ثوريتهــم وإخلاصهــم  ــة عــى مســتوى ثقافتهــم، ب ــر إدمــاج العــال مبني ــك. لا ينبغــي أن تكــون معاي ــام بذل ــا القي فيه

وحيويتهــم وتأثيرهــم. في الوقــت الحــاضر هنــاك العديــد مــن هــؤلاء ]النــاس[، وخاصــة بــن العــال غــر المنظمــن، معظمهــم مــن الشــباب 

الصغــار ويفتقــرون لصفــات القــادة السياســيين، إلا أنهــم مطلعــون بشــكل جيــد عــى الأدب الاشــراكي الديمقراطــي. وعــاوة عــى ذلــك، لقــد 

ســبق لي أن كتبــت لكــم عــن نقــل قاعــدة منظمتنــا، والعمــل الــري، إلى منــازل العــال. وهــذا يعنــي، بشــكل ملمــوس، أن جــزءا مــن أفضــل 

قوانــا التــي تشــتغل في السريــة يجــب أن تصبــح مبلــرة«3.

كان جوهــر المشــكلة التــي تواجــه الحــزب هــو: كيفيــة إقامــة علاقــة راســخة بــن قــوى الطليعــة الثوريــة القليلــة نســبيا وبــن جماهــر 

1:  Trotsky, Stalin, pp: 62 and 61.

2:  Ibid., pp: 61-62.

3:  Schwarz, op. cit., pp: 214 and 216. (التشديد من آلان وودز)



145 الثورة الروسية الأولى

ــل اســتجابة الأوركســرا لعصــا  ــورة بشــكل منظــم ومحــدد مســبقا، مث ــع الث ــوا ينهضــون إلى النضــال. لا تندل ــن كان العــال والشــباب الذي

القائــد. إنهــا صراع حــي بــن القــوى، ومعادلــة أكــر تعقيــدا حتــى مــن الحــرب بــن الــدول. شــكلت أحــداث الأحــد الدامــي ومــا تلاهــا التعبئــة 

العامــة للطبقــة العاملــة، إذا مــا أردنــا مواصلــة التشــبيه العســكري. لكــن تلــك الطبقــة، التــي كانــت مــا تــزال تتخلــص مــن أوهامهــا الســاذجة 

وتســعى لايجــاد الطريــق إلى تغيــر كامــل للمجتمــع، كانــت تتعــر باســتمرار بالعقبــات الكثــرة الموضوعــة في طريقهــا، كانــت مــا تــزال تفتقــر 

إلى هيئــة أركان عامــة قــادرة عــى توضيــح الطريــق نحــو النــر. حتــى الجيــش الأكــر شــجاعة لا يفــوز أبــدا بالحــرب دون جــرالات جيديــن، 

لكــن بــدون جيــش لا أهميــة لأفضــل الجــرالات. 

في ذلــك الوقــت لم يكــن أي مــن القــادة الرئيســيين البلاشــفة أو المناشــفة قــد عــادوا بعــد إلى روســيا. لم يعــد مارتــوف إلى روســيا إلا بعــد 

17 أكتوبــر، بينــا عــاد لينــن بعــده بقليــل، 04 نوفمــر. كان الاســتثناء الوحيــد هــو تروتســي، الــذي وصــل إلى كييــف في فبرايــر. وهنــاك خلــق 

علاقــات وثيقــة مــع ليونيــد كراســن، الــذي كان أبــرز القــادة البلاشــفة في روســيا في ذلــك الوقــت. كان كراســن هــو المســؤول عــن مطبعــة 

سريــة كبــرة ومجهــزة تجهيــزا جيــدا في مــكان مــا في منطقــة القوقــاز. لكــن دوره كان أكــر مــن ذلــك. فذلــك المهنــدس الشــاب الكفــؤ كان، 

مــن نــواح كثــرة، نموذجــا للمنظــم البلشــفي. وقــد أثبــت أنــه منظــم وتقنــي متميــز. 

يتذكــره تروتســي في ســرته الذاتيــة قائــا: »في مرحلــة الشــباب تلــك التــي كان الحــزب، مثلــه مثــل الثــورة، يمــر منهــا، كان جائمــا مــا 

يظهــر نــوع مــن قلــة الخــرة وقلــة النضــج عنــد المناضلــن وفي ممارســاتهم بشــكل عــام. وبــدوره كراســن لم يكــن، بطبيعــة الحــال، يخلــو كليــا 

مــن هــذا الضعــف. لكنــه كان يتميــز، بشــكل قــل نظــره، بالحــزم والصرامــة و“النزعــة الإداريــة”. كان مهندســا ذا خــرة، كان يشــغل وظيفــة 

جيــدة ويؤديهــا بإتقــان؛ كان محترمــا مــن طــرف رؤســائه في العمــل؛ وكانــت لــه شــبكة علاقــات أكــر وأكــر تنوعــا بكثــر مــا امتلكــه أي 

مــن الثوريــن الشــباب الآخريــن آنــذاك. كان كراســن يمتلــك علاقــات في غــرف العــال وفي شــقق المهندســن وفي قصــور الصناعيــن الليبراليــن 

بموســكو وداخــل حلقــات الأدبــاء، وفي كل مــكان. وقــد أدار تلــك العلاقــات بمهــارة كبــرة، وبالتــالي فــإن الفــرص العمليــة التــي كانــت مغلقــة 

تمامــا في وجــه الآخريــن كانــت مفتوحــة أمامــه. في عــام 1905، وبالإضافــة إلى مشــاركته في العمــل العــام للحــزب، كان كراســن المســؤول عــن 

أخطــر المهــام، مثــل الوحــدات المســلحة وشراء الأســلحة وإعــداد مخزونــات المتفجــرات، ومــا شــابه ذلــك. لكنــه وعــى الرغــم مــن نظرتــه 

الواســعة، فقــد كان في المقــام الأول رجــل الإنجــازات الفوريــة، في السياســة كــا في الحيــاة. كانــت تلــك نقطــة قوتــه، لكنهــا كانــت أيضــا نقطــة 

ضعفــه«1.

كان لينــن يعامــل بتقديــر كبــر هــؤلاء النــاس مــن أمثــال كراســن الذيــن يعملــون بصــر وكفــاءة ودون ضجيــج. لقــد بقــي عمــل كراســن 

سريــا، لكنــه لعــب دورا لا يقــدر بثمــن في بنــاء الحــزب في تلــك الفــرة العاصفــة. مــن الناحيــة السياســية كان كراســن مــن دعــاة التوفيقيــة. 

إلا أن النزعــة التوفيقيــة كانــت شــائعة بــن مناضــي الحــزب في روســيا، وخاصــة بــن العــال، كــا انعكــس بوضــوح في تقريــر وفــد بيترســبورغ 

ــا واســع الانتشــار. العــال البلاشــفة والمناشــفة يعقــدون  ــاء الانقســام مطلب إلى مؤتمــر الحــزب: »في الفــرة الأخــرة صــارت الدعــوة إلى إنه

اجتماعــات مشــركة، ســواء مــع أو بــدون المثقفــن، وفي كل مــكان يتــم الضغــط مــن أجــل تحقيــق الوحــدة«2. 

كان يجــب، بشــكل أو بآخــر، إيجــاد حــل لانقســام الحــزب. كان الحــل البديهــي هــو عقــد مؤتمــر للحــزب. كان البلاشــفة قــد بــدأوا منــذ 

شــهور الدعايــة لصالــح عقــد المؤتمــر الثالــث، لكــن المناشــفة، الذيــن كانــوا يخافــون مــن أن يصــروا أقليــة، اســتمروا يعرقلــون تلــك الخطــوة. 

ــة  ــع أعضــاء اللجن ــاء القبــض عــى جمي ــد اندرييــف، في موســكو، إلى إلق ــة للشرطــة عــى شــقة الكاتــب ليوني ــر أدت حمل ــة فبراي وفي بداي

المركزيــة )أساســا مــن المناشــفة والتوفيقيــن(. بينــا أولئــك الذيــن لم يلــق القبــض عليهــم اتصلــوا بـ“مكتــب لجــان الأغلبيــة”، التابــع للبلاشــفة، 

بهــدف التوصــل إلى اتفــاق لعقــد المؤتمــر. 

عــى الرغــم مــن أن ذلــك كان رســميا مســؤولية مجلــس الحــزب، فــإن غالبيــة منظــات الحــزب داخــل روســيا كانــت مؤيــدة بشــكل 

واضــح للقــرار. وإذا طالبــت ثلثــا لجــان الحــزب بعقــد المؤتمــر، فــإن المجلــس كان ملزمــا وفقــا للقوانــن الداخليــة بعقــده. في بدايــة أبريــل كان 

البلاشــفة قادريــن عــى أن يثبتــوا بشــكل قاطــع أن مــا مجموعــه 21 منظمــة داخــل روســيا، بمــا في ذلــك اللجنــة المركزيــة، كانــت لصالــح عقــد 

المؤتمــر3. كان ذلــك يمثــل 52 صوتــا مــن أصــل مــا مجموعــه 75 صوتــا ســيمثل الحــزب كلــه في المؤتمــر، أي أكــر مــا كان مطلوبــا في قوانــن 

الحــزب. وقــد نــرت رســالة مفتوحــة إلى بليخانــوف، رئيــس مجلــس الحــزب، كتبهــا لينــن باســم اللجنــة المركزيــة، في بدايــة ابريــل. لكــن 

المجلــس رفــض الدعــوة إلى المؤتمــر، ضاربــا بــكل صراحــة بالقواعــد عــرض الحائــط، وفي ازدراء للإجــراءات الديمقراطيــة. وبالنظــر إلى الســلوك 

1:  Trotsky, My Life, p: 169170-.

2:  Tretiy s’yezd RSDRP (Protokoly), p: 549.

.Obshchestvennoe Dvizhenie v Rossii v Nachale 20 Veka, vol. 3, 557 ،33  مارتوف نفسه اعترف بصحة هذه الأرقام. انظر: مارتوف وآخرون



البلشفية: الطريق نحو الثورة 146

غــر المســؤول وغــر المــروع للمجلــس، لم يعــد للبلاشــفة مــن خيــار ســوى عقــد المؤتمــر بأنفســهم، باســم اللجنــة المركزيــة وباســم غالبيــة 

منظــات الحــزب في روســيا. عــى الرغــم مــن تلقــي المناشــفة الدعــوة لحضــور المؤتمــر، فإنهــم فضلــوا البقــاء بعيــدا ونظمــوا كونفرانــس خــاص 

بهــم في جنيــف. وفي 12 أبريــل عــام 1905، اجتمــع المندوبــون في لنــدن لأكــر مــن أســبوعين مــن مناقشــات مكثفــة حــول المشــاكل الأساســية 

للثــورة. 

المؤتمر الثالث 

يــوم 12 أبريــل عــام 1905، افتتــح أول مؤتمــر حقيقــي للحــزب البلشــفي أشــغاله في لنــدن. كانــت عــى جــدول الأعــال المســائل التاليــة: 

1( الانتفاضــة المســلحة؛ 2( الموقــف مــن سياســة الحكومــة، بمــا في ذلــك شــعار حكومــة ثوريــة مؤقتــة؛ 3( الموقــف تجــاه حركــة الفلاحــن؛ 4( 

العلاقــات بــن العــال والمثقفــن داخــل الحــزب؛ 5( قوانــن الحــزب؛ 6( الموقــف مــن الأحــزاب الأخــرى )بمــا في ذلــك المناشــفة(؛ 7( الموقــف 

مــن المنظــات الاشــراكية الديمقراطيــة غــر الروســية؛ 8( الموقــف مــن الليبراليــن؛ 9( الاتفاقــات العمليــة مــع الاشــراكيين الثوريــن، إضافــة إلى 

المســائل التنظيميــة. حــر المؤتمــر 24 مندوبــا لديهــم حــق كامــل في التصويــت يمثلــون 21 لجنــة، إضافــة إلى عــدد مــن مجموعــات الحــزب 

الأخــرى، بمــا في ذلــك هيئــة تحريــر فبريــود والمنظمــة البلشــفية في الخــارج، والتــي كان لهــا صــوت استشــاري. كان لينــن حــاضرا، كمنــدوب 

عــن أوديســا. 

انعقــد المؤتمــر في أوج النهــوض الثــوري. كان الحــزب يواجــه سلســلة كاملــة مــن المســائل السياســية والتكتيكيــة الملحــة: الموقــف مــن 

تنــازلات الحكومــة )لجنــة شيدلوفســي(، وشــعار البرلمــان )زيمســي ســوبور(، والجمعيــة التأسيســية، والانتفاضــة المســلحة والحكومــة الثوريــة 

المؤقتــة، والعمــل الشرعــي والعمــل شــبه الشرعــي، والمســألة القوميــة والمســألة الزراعيــة، ومــا إلى ذلــك. لكــن المســألة التــي هيمنــت عــى 

جميــع المســائل الأخــرى كانــت مســألة الانتفاضــة المســلحة. كان لينــن يؤكــد بوجــه خــاص عــى هــذه المســألة وقــال: »لقــد أثبــت كل تاريــخ 

العــام المــاضي أننــا نقلــل مــن أهميــة وحتميــة الانتفاضــة. يجــب أن نــولي الانتبــاه للجانــب العمــي لهــذا الموضــوع«1.

كان لوناتشارســي )فوينــوف( هــو مــن فتــح النقــاش. كانــت الثــورة في روســيا قــد بــدأت بالفعــل، بمعنــى أن الجماهــر دخلــت بشــكل 

حاســم إلى ســاحة النضــال. قــال إن المطلــوب الآن هــو إعطــاء شــكل منظــم لهــذه الحركــة شــبه العفويــة، وإلا فــإن كل البطــولات والتضحيــات 

ــت الظــروف  ــا كان ــة الســابقة، عندم ــا هــدف. خــال المرحل ــة غــر منظمــة وب ــدد في انتفاضــات محلي ــا العــال يمكــن أن تتب ــي يبذله الت

الموضوعيــة للثــورة غائبــة، ركــز الماركســيون الــروس، وبليخانــوف في المقــام الأول، بشــكل كبــر عــى مهاجمــة النظريــات الإرادويــة للنارودنيين، 

هــؤلاء “الثوريــن الرومانســيين” الذيــن يتصــورون أن كل مــا هــو مطلــوب هــو دفعــة حاســمة مــن قبــل جماعــات إرهابيــة صغــرة لتحريــض 

الجماهــر إلى العمــل. بالنســبة لهــؤلاء المثاليــن الذاتيــن، كانــت مســألة الانتفاضــة المســلحة شــيئا مســتقلا عــن الزمــان والمــكان. أمــا بالنســبة 

للماركســيين، الذيــن يؤمنــون بــأن الثــورة يجــب أن تكــون مــن صنــع العــال أنفســهم، فإنهــا تنشــأ حتــا عنــد نقطــة معينــة مــن تطــور 

الــراع الطبقــي. لكــن عندمــا تكــون الظــروف الموضوعيــة الضروريــة غائبــة، يكــون طــرح فكــرة الانتفاضــة والكفــاح المســلح مجــرد نزعــة 

بلانكيــة. 

هــذا المصطلــح ]البلانكيــة[ الــذي اســتخدمه بشــكل واســع الماركســيون الــروس للدلالــة عــى المغامــرة الثوريــة، يأخــذ اســمه مــن اســم 

الثــوري والشــيوعي الطوبــاوي الفرنــي الشــهير، لويــس أوغســت بلانــي )1805-1881(، الــذي تبنــى تصــورا تآمريــا يســاريا متطرفــا للثــورة 

باعتبارهــا ليســت مــن صنــع للجماهــر، بــل مهمــة أقليــة ثوريــة صغــرة. لكــن بلانــي، وبالرغــم مــن صــدق طويتــه وشــجاعته الشــخصية، 

لعــب دورا ســلبيا، بســبب افتقــاره للفهــم النظــري. كتــب انجلــز عنــه قائــا: »إن بلانــي في جوهــره ســياسي ثــوري واشــراكي بالمشــاعر فقــط، 

بســبب تعاطفــه مــع معانــاة الشــعب، لكنــه لا يمتلــك نظريــة اشــراكية ولا مقترحــات عمليــة محــددة للإصلاحــات الاجتماعيــة. في نشــاطه 

الســياسي كان في جوهــره “رجــل أفعــال”«2. 

لقــد حافــظ اليســاريون المتطرفــون المعــاصرون بــكل أمانــة عــى كل أخطــاء بلانــي دون امتــاك أي مــن فضائلــه. عندمــا كانــت شروط 

الثــورة غائبــة، ركــز الماركســيون الــروس عــى العمــل البطــيء لتطويــر الكــوادر الماركســية، مؤكديــن عــى النظريــة والتنظيــم، وادخــروا المــوارد 

بعنايــة وبنــوا العلاقــات مــع الجماهــر. لكــن الآن كان الوضــع برمتــه قــد تحــول بفعــل الــزلازل الاجتماعيــة التــي أحدثتهــا الحــرب والثــورة. 

بعــد 09 ينايــر قــال مارتــوف إنــه لا يمكــن “تنظيــم” الثــورة وكان اتهــام “البلانكيــة” الــذي وجهــه ضــد البلاشــفة يفــوح برائحــة السفســطة. في 

1:  LCW, The Third Congress of the RSDLP, April 12 (25)-April 27 (May 10), vol. 8, p: 370.

2:  Marx and Engels, Selected Works, vol. 2, p: 381.
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الواقــع كان موقــف المناشــفة نابعــا مــن مفهومهــم الكامــل للثــورة بأنهــا ثــورة برجوازيــة ديمقراطيــة يجــب عــى الطبقــة العاملــة خلالهــا أن 

تخضــع نفســها للبرجوازيــة الليبراليــة. لم تكــن مســألة تنظيــم العــال للانتفاضــة المســلحة تدخــل في مخططهــم، لأنهــم رأوا أن دور العــال 

هــو مجــرد دعــم لليبراليــن، وإجبــار الاســتبداد عــى التراجــع تحــت ضغــط الإضرابــات والمظاهــرات بهــدف إيصــال الليبراليــن إلى الســلطة. 

كان موقــف البلاشــفة مختلفــا بشــكل جــذري. 

بعــد صدمــة الأحــد الدامــي، تغــر وعــي الجماهــر. كانــت هنــاك موجــة مــن الإضرابــات والمظاهــرات المحليــة، ذات طابــع عاصــف غالبــا. 

أش�ـار أح�ـد المندوبيـن إلى الم��زاج الكفاح�ـي في المصانـع� قائــا: »بعــد أســبوع ينايــر الثــوري في بيترســبورغ كان هنــاك مــا يشــبه موجــة مــن 

الإضرابــات الفوضويــة، إلى درجــة أنــه في العديــد مــن المصانــع كان كافيــا أن يصيــح أحــد العــال: “أوقفــوا الآلات، يــا شــباب!” لــي يندلــع 

الإضراب، وكل مــن عــارض ذلــك ينــال مــن الآخريــن تهمــة “عميــل اســتفزازي”«.

كان الخطــر هــو أن طاقــات العــال مــن شــأنها أن تتبــدد بهــذه الطريقــة. المطلــوب هــو محاولــة توحيــد الحركــة بحيــث تكــون قــادرة 

عــى تركيــز “كامــل قوتهــا عنــد نقطــة الهجــوم”. وأكــد نفــس المنــدوب عــى ضرورة مكافحــة المغامــرة اليســارية المتطرفــة والإرهــاب الفــردي: 

»مــن جهــة أعــال الإرهــاب التافهــة التــي لا داعــي لهــا، ومــن جهــة أخــرى الأعــال الاســتفزازية التــي لا معنــى لهــا، أو الاشــتباكات مــع 

ــار عــى  ــون بأســلحتهم، بإعطــاء العــدو المــرر والفرصــة لإطــاق الن ــن يأت ــراد المســلحين، الذي ــا يقــوم بعــض الأف ــود، عندم الشرطــة والجن

الحشــود غــر المســلحة وذبحهــا«1.

ناقــش المندوبــون بطريقــة جديــة كل التفاصيــل التقنيــة: رســم الخرائــط الاســراتيجية للمــدن وتدريــب القــادة الأكفــاء وجمــع الأمــوال، 

لكــن وقبــل كل شيء حاجــة كل فــرع لامتــاك معرفــة تفصيليــة بالظــروف المحليــة ومــزاج العــال. وجنبــا إلى جنــب مــع الإعــداد التقنــي 

ــة  ــر للإطاح ــن التحض ــزأ م ــزءا لا يتج ــاره ج ــائي، باعتب ــي والدع ــي والتحري ــل الإيديولوج ــر العم ــاك ضرورة تطوي ــت هن ــي، كان والتنظيم

ــة والشــباب والنســاء  ــن المثقفــن والطلب ــل أيضــا ب ــن العــال، ب ــس فقــط ب ــض لي ــام بالتحري بالنظــام القيــري. كان مــن الــروري القي

والقوميــات غــر الروســية، وقــدر الإمــكان بــن الفلاحــن، بــدءا بفقــراء الأريــاف. تــم إيــاء اهتــام خــاص للعمــل بــن الجنــود، بهــدف كســب 

الجنــود إلى صــف العــال. كان يجــب التدخــل في قــوات الجيــش بالمناشــر، وشــكلت لجنــة مــن متخصصــن ذوي خــرة، بتســيير مــن اللجنــة 

المركزيــة، للعمــل عــى وضــع برنامــج مطالــب انتقاليــة للجنــود. 

ومــع ذلــك فحتــى في الوقــت الــذي دفعــت فيــه الأحــداث بمســألة الانتفاضــة المســلحة إلى رأس جــدول الأعــال، فقــد بقيــت المهمــة 

الأساســية للحــزب هــي كســب الجماهــر. بــدون ذلــك كان كل الحديــث عــن إســقاط القيصريــة ســيبقى مجــرد ثرثــرة عقيمــة. لكــن المؤتمــر 

ــن في التعامــل مــع الظــروف المتغــرة. فأعضــاء  ــوا بطيئ ــن البلاشــفة داخــل روســيا كان ــن حــول أن المناضل ــد مــن مخــاوف لين أكــد العدي

اللجــان، الذيــن كانــوا قــد اعتــادوا، طيلــة فــرة طويلــة، عــى العمــل الــري داخــل الحلقــات الصغــرى المغلقــة، لم يستســيغوا العمــل وســط 

ــاط  ــم والانضب ــوري للتنظي ــم الص ــاهم الفه ــد س ــق. لق ــكل وثي ــا بش ــراط فيه ــب الانخ ــع لتجن ــتخدموا كل الذرائ ــة واس ــة الجماهيري الحرك

والمركزيــة، إلى جانــب بعــض الميــول اليســارية المتطرفــة، في تغطيــة النزعــة المحافظــة والعصبويــة المتأصلــة والموروثــة عــن المــاضي. اســتخدم 

لينــن المؤتمــر ســاحة لخــوض النضــال الحــازم ضــد تلــك النزعــات. 

وفيــا يتعلــق بمســألة المشــاركة في المنظــات الشرعيــة مثــل النقابــات والتعاونيــات ومؤسســات الضــان والخدمــات الاجتماعيــة، التــي 

كان الموقــف الســائد بــن أعضــاء اللجــان هــو مقاطعتهــا، حــذر لينــن مــن أنــه: »لا يمكــن للمؤتمــر أن يتخــذ قــرارا جامــدا وسريعــا حــول 

هــذه النقطــة. ينبغــي اســتخدام كل الأســاليب مــن أجــل التحريــض. إن تجربــة لجنــة شيدلوفســي لا تعطــي أي أســاس للموقــف الســلبي«، 

ووج�ـه صدم�ـة لدع�ـاة المقاطع�ـة حيـن أك�ـد أن�ـه س�ـيكون م�ـن الصحي�ـح، في ظ�ـل ظ�ـروف معين�ـة، المش�ـاركة حت�ـى في البرلم�ـان القيصـري الم�ـزور: 

»مــن المســتحيل الحســم مســبقا بشــكل قاطــع في مــا إذا كان مــن المستحســن المشــاركة في الزيمســي ســوبور. كل شيء يتوقــف عــى الوضــع 

ــس الزيمســي  ــي لا يمكــن تقديرهــا مســبقا. يقــول البعــض إن مجل الســياسي وعــى النظــام الانتخــابي وعــى عوامــل أخــرى محــددة، والت

ســوبور مــزور. هــذا صحيــح، لكــن هنــاك أوقــات يجــب علينــا خلالهــا أن نشــارك في الانتخابــات لفضــح التزويــر«. 

ــا النظــام  ــي يقدمه ــة الت ــة والصوري ــازلات الحالي ــق بالتن ــا يتعل ــا: »في ــرار بشــأن هــذه المســألة، جــاء فيه ــة إلى الق ــن إضاف ــدم لين ق

الاســتبدادي الضعيــف للديمقراطيــن بشــكل عــام، وللطبقــة العاملــة عــى وجــه الخصــوص، يجــب عــى حــزب الطبقــة العاملــة الاشــراكي 

ــات  ــة وكل توســيع للحري ــه الشــعب في الأوضــاع الاقتصادي ــة، ترســيخ كل تحســن يحقق ــا مــن أجــل، مــن جه الديمقراطــي الاســتفادة منه

بهــدف تكثيــف النضــال، ومــن جهــة أخــرى، أن يفضــح أمــام أعــن البروليتاريــا الأهــداف الرجعيــة للحكومــة، التــي تحــاول تفكيــك وحــدة 

1:  Tretiy s’yezd RSDRP (Protokoly), p: 10.
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ــورة«1. ــاء لث ــة الملحــة أثن ــدا عــن حاجاتهــا الطبقي ــة وإفســادها ولفــت انتباههــا بعي الطبقــة العامل

ــدور  ــن ي ــة لأعضــاء اللجــان، الذي ــة المتصلب ــة مــع الدوغمائي ــكات والاســراتيجية الثوري ــن المــرن والديالكتيــي للتكتي اصطــدم فهــم لين

عالمهــم حــول محــور حلقاتهــم المحليــة الضيقــة، التــي يحرصــون عليهــا بغــرة ضــد القيــادة في المنفــى مــن جهــة، وضد مطالبــة العــال بحقهم 

في مجــال أوســع للتقريــر في تســيير شــؤون الحــزب الداخليــة مــن جهــة أخــرى. كان التكويــن الطبقــي للمندوبــن في المؤتمــر معــرا في حــد 

ذاتــه عــن طبيعــة الوضــع، مثلــا قــال أحــد المندوبــن، ليشينســي )جاركــوف(: »بينــا أنظــر حــولي، في تكويــن المؤتمــر الحــالي، أســتغرب أنــه 

لا يوجــد ســوى عــدد قليــل جــدا مــن العــال، رغــم أنــه كان مــن الممكــن، دون أي شــك، العثــور عــى العــال المناســبين لحضــور المؤتمــر«2. 

وهــذا مــا تؤكــده كروبســكايا، التــي تقــول في مذكراتهــا: »في المؤتمــر الثالــث لم يكــن هنــاك أي عــال، أو عــال بارزيــن عــى الأقــل... بينــا 

كان عــدد أعضــاء اللجــان كبــرا«. 

في الواقــع أصبــح الجــو متوتــرا جــدا داخــل المؤتمــر، خاصــة عندمــا هاجــم لينــن الأحــكام المســبقة التــي يتبناهــا العمليــون، بينــا لم يخــف 

هــؤلاء الأخــرون اســتياءهم مــن “تدخــل” المنفيــن. كتبــت كروبســكايا: »كان أعضــاء اللجــان عــادة أشــخاصا واثقــن مــن أنفســهم. كانــوا 

يــرون التأثــر الكبــر الــذي يمارســه عمــل اللجنــة عــى الجماهــر، وهــم عــادة لا يعترفــون بالديمقراطيــة داخــل الحــزب. لســان حــال أعضــاء 

اللجــان يقــول: “إن الديمقراطيــة داخــل الحــزب لا تــؤدي إلا إلى المشــاكل مــع الشرطــة. نحــن عــى اتصــال مــع الحركــة كــا هــي”، إنهــم في 

أعماقهــم يحتقــرون أعضــاء الحــزب العــال في الخــارج، والذيــن أفضــل مــا يمكنهــم القيــام بــه، مــن وجهــة نظــر أعضــاء اللجــان، هــو إطبــاق 

أفواههــم. كان أعضــاء اللجــان يعترضــون عــى تزايــد نفــوذ القيــادة بالمنفــى قائلــن: “عليهــم أن يجربــوا العمــل في ظــل الظــروف الروســية”. 

وفي الوقــت نفســه لم يكونــوا يحبــون التجديــدات. لم يكونــوا راغبــن ولا قادريــن عــى تكييــف تكتيكاتهــم مــع الظــروف المتغــرة بسرعــة«3.

قــدم بوغدانــوف مــروع قــرار، صاغــه لينــن، عــن العلاقــات بــن العــال والمثقفــن داخــل المنظمــة الاشــراكية الديمقراطيــة، وهــو القــرار 

الــذي رغــم اعترافــه بالصعوبــات في ظــل ظــروف السريــة، دافــع عــن تطبيــق مبــدأ الانتخابــات عــى نطــاق أوســع، وفتــح الحــزب للعــال، 

لإفســاح المجــال لفئــات شــابة جديــدة داخــل لجــان الحــزب القياديــة. 

أثــار هــذا القــرار عاصفــة مــن الاحتجاجــات مــن جانــب أعضــاء اللجــان. كان كامينيــف )غــرادوف( أول المحتجــن، إذ قــال: »لا بــد لي 

مــن التحــدث بشــكل حاســم ضــد الموافقــة عــى هــذا القــرار. مشــكلة العلاقــة بــن المثقفــن والعــال داخــل منظــات الحــزب لا وجــود لهــا. 

)لينــن: بــل هــي موجــودة!( كلا، إنهــا غــر موجــودة: إنهــا موجــودة كقضيــة للديماغوجيــا، هــذا كل شيء«. 

وذهــب آخــرون إلى أنــه لا يوجــد وقــت كاف أو قــوات كافيــة لتدريــب العــال، معتمديــن عــى الاقتبــاس الشــهير مــن كتــاب مــا العمــل؟ 

الــذي يؤكــد، بشــكل غــر صحيــح، أن الوعــي الاشــراكي يجــب أن يصــل للعــال مــن الخــارج. وهكــذا قــال رومانــوف )ليســكوف(: »يبــدو 

لي أننــا نبالــغ هنــا في تقديــر نفســية العــال )كــذا!(، وكأن العــال قــادرون لوحدهــم عــى أن يصلــوا إلى الوعــي الاشــراكي الديمقراطــي«4. 

ــة للعــال، وصــدم مســتمعيه  ــزة الطبقي ــن خــال مناشــدة الغري ــه م ــل؟ نفســه أجــاب منتقدي ــا العم ــاب م ــف كت ــإن مؤل ــك، ف ــع ذل وم

بشــكل متعمــد مــن خــال الإشــارة باستحســان لمشــاركة العــال في المنظمــة الحزبيــة خــال مرحلــة “الإقتصادويــة”. لقــد تــم حــذف خطــاب 

ــر  ــر المؤتم ــن تقاري ــا م ــذا ســأقتبس هن ــن الســتالينيين. ل ــدا للمحرري ــة جي ــة، لأســباب معروف ــة بالإنجليزي ــن الأعــال الكامل ــن هــذا م لين

باللغةــ الروسيــة: »لقــد قيــل هنــا إن حَمَلــة الأفــكار الاشــراكية الديمقراطيــة هــم في الغالــب المثقفــون. هــذا ليــس صحيحــا. خــال مرحلــة 

الإقتصادويــة كان حملــة الأفــكار الثوريــة هــم العــال، وليــس المثقفــون... ومــن المؤكــد كذلــك أن قــادة المنشــقين هــم عــادة مــن المثقفــن. 

هــذه الملاحظــة مهمــة جــدا لكنهــا لا تنهــي المســألة. نصحــت منــذ فــرة طويلــة في كتابــاتي بــرورة إشراك العــال داخــل اللجــان بأكــر قــدر 

ممكــن. لقــد تميــزت الفــرة التــي أعقبــت المؤتمــر الثــاني بعــدم كفايــة تنفيــذ هــذا الالتــزام، وهــذا هــو الانطبــاع الــذي حصلــت عليــه مــن 

محادثــاتي مــع “العــال العمليــن”... مــن الــروري التغلــب عــى جمــود أعضــاء اللجــان )تصفيــق وصيحــات اســتهجان(... العــال لديهــم 

الغريــزة الطبقيــة، ومــع قليــل مــن الخــرة السياســية سرعــان مــا يصبحــون اشــراكيين ديمقراطيــن مخلصــن. ســأكون في غايــة الســعادة إذا 

مــا صــار لدينــا، فيــا يخــص تكويــن لجاننــا، ثمانيــة عــال مقابــل كل اثنــن مــن المثقفــن«5.

1:  LCW, The Third Congress of the RSDLP, April 12 (25)-April 27 (May 10), 1905, vol. 8, p: 375 - 376.

2:  Tretiy s’yezd RSDRP (Protokoly), p: 124.

3:  Krupskaya, Reministences of Lenin, pp: 124-125.

4:  Tretiy s’yezd RSDRP (Protokoly), pp: 255 - 265.

5:  Ibid, p: 262 (التشديد من آلان وودز).
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هــذا هــو الجــواب النهــائي عــى أولئــك الذيــن مــا زالــوا يــرون عــى تكــرار الخطــأ الــذي ارتكبــه لينــن في مــا العمــل؟، حيــث أكــد 

بشــكل خاطــئ أن البروليتاريــا، إذا مــا تركــت لنفســها، لا يمكنهــا أن تطــور إلا “وعيــا نقابيــا”. لم يكــرر لينــن أبــدا هــذا القــول، بــل إنــه، في 

الواقــع، انتقــده في أكــر مــن مناســبة. لم يكــن لينــن هــو الــذي تشــبث بهــذا الموقــف، بــل أعضــاء اللجــان بتصورهــم الكاريكاتــري الشــكلي 

ــاه المثقفــون تجــاه  عــن البلشــفية، والذيــن وقفــوا ضــد لينــن عندمــا حــاول تصحيحــه. كان ســاخطا جــدا مــن موقــف الازدراء الــذي يتبن

العــال حتــى أنــه كان يســتفزهم بشــكل متعمــد أثنــاء تعليقاتــه الإيجابيــة بخصــوص العــال الاقتصادويــن. والواقــع هــو أن العديــد مــن 

العــال الاقتصادويــن القدامــى، مــن أنصــار تيــار رابوتشــايا ديلــو، انضمــوا في وقــت لاحــق إلى البلاشــفة، في حــن أن المثقفــن الاقتصادويــن، 

مثــل مارتينــوف وأكيمــوف، انضمــوا، جميعهــم تقريبــا، إلى المناشــفة. هــذه نقطــة مثــرة للاهتــام لم تذكــر أبــدا، لكنهــا مــع ذلــك صحيحــة. 

ولينــن، الــذي كان يغــي ســخطا، تدخــل مــرة أخــرى قائــا: »بالــكاد تمكنــت مــن البقــاء في مقعــدي عندمــا قيــل إنــه لا يوجــد عــال مناســبون 

ليدخلــوا إلى اللجــان )...( يجــب أن يمنــح العــال مكانــا داخــل اللجــان. ومــن الغريــب أن هنــاك ثلاثــة ناشريــن فقــط في المؤتمــر، أمــا البقيــة 

فهــم مــن أعضــاء اللجــان: لكــن يبــدو أن الناشريــن يدافعــون عــن دمــج العــال، في حــن أن أعضــاء اللجــان يبــدون، لســبب مــا، غــر مرتاحــن 

لذلــك«1.

ســقطت كل الحجــج التــي طرحهــا لينــن وأنصــاره عــى آذان صــاء. ظلــت الأغلبيــة عنيــدة، وتــم رفــض قــرار لينــن عــى أســاس أنــه 

“ليســت هنــاك حاجــة” لقــرار خــاص حــول هــذا الموضــوع. أظهــرت الأحــداث اللاحقــة كــم كان لينــن محقــا. لكــن عــى الرغــم مــن هــذه 

النكســة، فقــد شــكل المؤتمــر الثالــث محطــة تاريخيــة. ودون معارضــة قبلــت أفــكار لينــن الأساســية حــول الــدور القيــادي للبروليتاريــا في 

الثــورة، وضرورة الاســتقلالية الطبقيــة المطلقــة وعــدم الثقــة في الليبراليــن. تــم تغيــر سياســة الحــزب حــول المســألة الزراعيــة )كان لينــن هــو 

مــن ســر ذلــك النقــاش( بشــكل جــذري لتشــمل مصــادرة ملكيــات جميــع أصحــاب العقــارات الكبــرة وتشــكيل لجــان الفلاحــن. مــن هــذه 

النقطــة فصاعــدا، صــار الحــل الثــوري للمشــكلة الزراعيــة يقــع في صميــم اســراتيجية البلاشــفة الثوريــة. قوانــن الحــزب التــي كان المؤتمــر 

الثــاني قــد صــادق عليهــا أكدهــا مــن جديــد المؤتمــر الثالــث، عــى الرغــم مــن أن لينــن أوضــح بشــكل جــي تمامــا أنهــا يجــب ألا تفــر بمعنــى 

ضيــق، بــل عــى التنظيــم الحــزبي أن ينفتــح بسرعــة ليشــمل أفضــل العنــاصر بــن العــال والشــباب. وبينــا كانــت تجربــة الانقســام المريــرة 

مــا تــزال ماثلــة في ذاكــرة الجميــع، أصر لينــن أيضــا عــى أن تتضمــن قوانــن الحــزب ضمانــات واضحــة ومحــددة تحمــي حقــوق الأقليــات 

داخــل الحــزب. كان للأقليــات الحــق في التعبــر عــن وجهــة نظرهــا بحريــة في جميــع مســتويات الحــزب، بــرط واحــد فقــط وهــو ألا يــؤدي 

طــرح تلــك الاختلافــات بطريقــة تــؤدي إلى تخريــب الحــزب وتقويــض التدخــل العمــي للحــزب في النضــال ضــد القيصريــة والرأســالية. 

كيف كان الحزب يمول نفسه

كان طلــب لينــن فتــح أبــواب الحــزب للســاح بدخــول العــال متناغــا تمامــا مــع الوضــع الحقيقــي في روســيا. كانــت الأحــداث العظيمــة 

قــد هــزت وعــي جماهــر العــال وحولتــه. الآن تمــت مكافــأة عقــود مــن العمــل البطــيء والمضنــي بزيــادة مفاجئــة في الاهتــام بالأفــكار 

الاشــراكية الثوريــة. أطلــق المؤتمــر جريــدة أســبوعية جديــدة، “بروليتــاري”، لتحــل محــل “فبريــود”، وانتخــب لجنــة مركزيــة جديــدة لتحــل 

ــة  ــزي واللجن ــاز الحــزب المرك ــن جه ــم ب ــر الصحــي القدي ــر وضــع حــدا للانقســام غ ــإن المؤتم ــالي ف ــة. وبالت ــة القديم ــك التوفيقي محــل تل

المركزيــة ومجلــس حــزب، وعوضــه بمركــز واحــد هــو اللجنــة المركزيــة، والتــي تــم تقســيمها لاحقــا إلى قســمين، قســم الخــارج وقســم الداخــل. 

كان لينــن، في ذلــك الوقــت، مــا يــزال خــارج روســيا، في حــن أن المكتــب الــروسي للجنــة المركزيــة، والــذي كان مقــره ســان بيترســبورغ، كان 

يتكــون مــن بوغدانــوف وكراســن وبوستولوفســي، مــع ضــم روميانتســيف في وقــت لاحــق. كان لينــن، في الواقــع، هــو المســؤول عــن المكتــب 

الخارجــي للجنــة المركزيــة والــذي حافــظ عــى علاقــات وثيقــة مــع المكتــب الــروسي، لكــن كانــت لديــه أيضــا صــات مبــاشرة مــع لجــان 

الحــزب المحليــة، والتــي كان يجــري معهــا مراســات منتظمــة. 

كان العمــل داخــل روســيا آنــذاك قــد صــار أســهل بكثــر. وعــى الرغــم مــن أن الاعتقــالات اســتمرت، فــإن الأحــكام بــدأت تصــر أكــر 

تســاهلا. في بعــض الأحيــان كان محافظــو المــدن الليبراليــون يلغــون أحــكام الشرطــة المحليــة. وكان جهــاز الشرطــة نفســه قــد بــدأ يتعــب. في 

ظــل تلــك الظــروف صــار في إمــكان اللجــان المحليــة للحــزب أن تجتمــع يوميــا تقريبــا. كانــت اللجنــة المحليــة النموذجيــة تتألــف مــن عــدد لا 

يزيــد عــن اثنــي عــر شــخصا. كان لــكل عضــو مــن أعضــاء اللجنــة المحليــة مســؤولية مبــاشرة عــن أحــد جوانــب العمــل، ســواء الصحافــة أو 

التمويــل أو التحريــض أو المســؤولية عــن منطقــة أو مصنــع معــن. كانــوا يرتبطــون بالعــال مــن خــال حلقــات الحــزب. وكانــت هنــاك أيضــا 

1:  LCW, The Third Congress of the RSDLP, vol. 8, p: 411.
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المنظــات الطلابيــة الاشــراكية الديمقراطيــة، وإلى جانــب ذلــك هامــش واســع مــن المتعاطفــن. بمجــرد مــا يلتحــق ولــو عامــل واحــد بمصنــع 

مــا، يكــون مــن المنتظــر منــه )أو منهــا( أن يبــدأ العمــل تحــت إشراف اللجنــة المحليــة. ســبق لنــا أن رأينــا بالفعــل بعضــا مــن الســات الســلبية 

لأعضــاء اللجــان، لكــن ســيكون مــن الخطــأ أن نغفــل جانبهــم الإيجــابي. لقــد كانــوا ثوريــن محترفــن، كرســوا حياتهــم للحــزب والعمــل الجــاد 

والتضحيــة بالنفــس، كانــوا يشــتغلون في ظــل ظــروف صعبــة، وكانــوا في حركــة دائمــة تقريبــا. كانــوا يعيشــون حيــاة الفقــر المدقــع، عــى أجــور 

منخفضــة جــدا، حــوالي 25 أو 35 روبــل في الشــهر، إذا مــا توافــرت الأمــوال، وهــو الــيء الــذي لم يكــن ممكنــا دائمــا! كان للبعــض منهــم دخــل 

خــاص، بينــا اضطــر البعــض الآخــر، في بعــض الأحيــان، إلى القيــام بوظائــف بــدوام جــزئي. والبعــض، مثــل كراســن، كــا رأينــا، كانــوا يشــتغلون 

“كغطــاء”، الــيء الــذي كان يــؤدي، في بعــض الأحيــان، إلى أوضــاع مســلية: »في ســان بيترســبورغ كانــت هنــاك شركــة للتأمــن، اســمها ناديجــدا 

)الأمــل( جعلــت ادارتهــا مــن سياســتها توظيــف أشــخاص معروفــن بنشــاطهم الثــوري، لأنهــا وجــدت أنــه عــى الرغــم مــن أنهــم نــادرا مــا 

يســتمرون مــع الشركــة لفــرة طويلــة بســبب ارتفــاع عــدد حــالات الاعتقــال، فإنهــم كانــوا يتميــزون بالأمانــة بشــكل اســتثنائي«1.

يتذكــر بوزينــوف التحــول الدراماتيــي الــذي حــدث لزملائــه العــال بعــد 09 ينايــر. أصبــح العمــل بالنســبة لهــم مســألة ذات أهميــة 

ثانويــة، حيــث صــاروا يتجمعــون بشــغف في حلقــات، في أماكــن العمــل، لقــراءة أحــدث منشــور ســياسي أو العــدد الأخــر مــن الصحيفــة2. 

منشــورات الحــزب، بنســخها المحــدودة، وعــدم انتظــام صدورهــا، صــارت الآن غــر كافيــة بشــكل يــرثى لــه لمواكبــة الطلــب. كانــت إيســكرا 

ــزة(. الآن صــار  ــا صــدرت أســبوعيا لفــرة وجي ــرة كل أســبوعين، عــى الرغــم مــن أنه ــن 10.000 و15.000 نســخة )م ــا ب ــع م القديمــة تطب

جمهــور صحيفــة اشــراكية ثوريــة أكــر مــن ذلــك الرقــم بمــا لا يقــل عــن عــرة أضعــاف أو عشريــن ضعفــا. لم تعــد مطابــع الحــزب السريــة 

قــادرة عــى الاســتجابة لاحتياجــات اللحظــة، لكــن امكانيــة إصــدار جريــدة شرعيــة لم تنشــأ إلا في وقــت لاحــق مــن العــام عندمــا اســتولى 

ــض:  ــع ســعرها المنخف ــة للماركســيين. م ــا إلى أداة شرعي ــا” وحولاه ــكايا غازيت ــة “روس ــة القديم ــدة الليبرالي ــى الجري ــوس ع تروتســي وبارف

كوبيــك واحــد، وأســلوبها الشــعبي، ارتفــع عــدد مبيعاتهــا مــن 30.000 إلى 100.000، وبلغــت رقــم 500.000 بحلــول دجنــر. بينــا كانــت 

مبيعــات الصحيفــة البلشــفية الشرعيــة “نوفايــا جيــزن” )الحيــاة الجديــدة( تصــل إلى 50.000، وهــو مــا شــكل خمــس مــرات أكــر مــن عــدد 

النســخ الــكلي لإيســكرا القديمــة، لكــن ذلــك لم يتحقــق إلا مــع حلــول الخريــف. في تلــك الأثنــاء، كان عــى مجموعــات الحــزب المحليــة أن تتدبر 

أمورهــا بــأي منشــورات ومــواد أخــرى يمكنهــا طباعتهــا بواســطة آلات النســخ اليدويــة المتواضعــة. 

أعطــى المؤتمــر للبلاشــفة دفعــة معنويــة كانــوا في أشــد الحاجــة إليهــا، وبــدءوا في النمــو بوتــرة سريعــة. تــم إنشــاء فــروع ولجــان أحيــاء 

جديــدة. وتــم تأســيس خلايــا في المصانــع، إضافــة إلى فصائــل نقابيــة بلشــفية هدفهــا الاســتفادة مــن الفــرص الجديــدة التــي يتيحهــا العمــل 

النقــابي الشرعــي والــذي، مــع ذلــك، كان للمناشــفة قصــب الســبق فيــه. كانــت مهــام التحريــض والدعايــة البلشــفية تتــم مــن قبــل جماعــات 

ــة مــن 10 إلى 12 شــخصا. كان كل محــرض- منظــم مســؤولا عــن منطقــة واحــدة. وكانــت فــرص إيصــال الأفــكار  صغــرة متخصصــة مكون

ــت  ــورات. كتب ــن المنش ــام، ملاي ــك الع ــفة، في غضــون ذل ــفة والمناش ــن البلاش ــدر كل م ــة. وأص ــارت هائل ــد ص ــذاك ق ــال آن ــراكية للع الاش

كروبســكايا: »الأشــكال القديمــة للدعايــة ماتــت، وتحولــت الدعايــة إلى تحريــض. ومــع النمــو الهائــل لحركــة الطبقــة العاملــة، لم تعــد الدعايــة 

ــات  ــة شــعبية وأدبي ــات الشــعبية، وصحيف ــوب هــو الأدبي ــة. كان المطل ــة احتياجــات الحرك ــن عــى تلبي ــض الشــفهيين قادري ــى التحري وحت

للفلاحــن والقوميــات غــر الروســية«3.

هــذه الاحتياجــات الملحــة وغيرهــا سرعــان مــا أثــارت مســألة التمويــل. مســألة الأســلحة أيضــا تطلبــت مبالــغ. وقــد عرفــت مداخيــل كل 

مــن البلاشــفة والمناشــفة زيــادة في حجمهــا. يذكــر مارتــوف أن: »ميزانيــة المنظــات الثوريــة، التــي كانــت تتشــكل في الفــرة 1901- 1902 مــن 

بضــع مئــات مــن الروبــات، نمــت، بحلــول منتصــف 1905، إلى عــرات الآلاف مــن الروبــات في الســنة«4. 

لكــن الحاجيــات كانــت تفــوق باســتمرار المــوارد المتاحــة. يخلــص ديفيــد لــن، عــى أســاس دراســة قــام بهــا للصحافة البلشــفية والمنشــفية، 

إلى أنــه في فبرايــر، جمعــت لجنــة بيترســبورغ البلشــفية مــا مجموعــه 2400 روبــل، أنفــق منهــا 265 روبــل عــى الصحافــة و375 روبــل عــى 

المنظمــة. كان هنــاك صنــدوق منفصــل لــراء الأســلحة يحتــوي عــى 1295 روبــل، ســبق أن اســتهلك منهــا 850 روبــل. فــإذا مــا أضفنــا لذلــك 

مبلــغ 981 روبــل في صنــدوق إضرابــات منفصــل، فــإن هــذا يعنــي أن الدخــل الــكلي لمنظمــة البلاشــفة في ســان بيترســبورغ كان، في فبرايــر 

1905، حــوالي 4680 روبــل. ومــع ذلــك فإنــه فقــط خــال الأســبوعين الأولــن مــن شــهر يوليــوز، ارتفعــت نفقــات البلاشــفة إلى 800 روبــل 

1:  J.L.H. Keep, The Rise of the Social Democracy in Russia, p: 181.

2:  Surh, op. cit., p: 239.

3:  Krupskaya, Reministences of Lenin, p: 127.

4:  Martov and others, Obshchestvennoe Dvizhenie v Rossii v Nachale 20 Veka, vol. 2, p: 63.
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عــى الأســلحة و540 روبــل عــى التنظيــم و156 روبــل عــى الأدبيــات. ووفقــا لديفيــد لــن: »كانــت مداخيــل المناشــفة، مــن 15 فبرايــر إلى 15 

مــارس، أكــر مــن مداخيــل البلاشــفة، حــوالي 4.039 روبــل )2.000 روبــل منهــا مــن مســاهم واحــد(. مــن هــذا المبلــغ أنفقــت 1250 روبــل 

عــى الأســلحة، وأنفــق عــى “المنظمــة” في مختلــف المناطــق 1126 روبــل و630 روبــل عــى المطابــع«1.

يعطــي مارتــوف، في تاريخــه عــن الاشــراكية الديمقراطيــة، سلســلة كاملــة مــن الأرقــام عــن الحالــة الماليــة لــكل مــن المناشــفة والبلاشــفة 

في عــام 1905، والتــي تظهــر مــدى تجــاوز المصاريــف للإيــرادات التــي جمعــت مــن اشــراكات الأعضــاء. وهكــذا فــإن لجنــة باكــو جمعــت، في 

فبرايــر، مــا مجموعــه 1382 روبــل، جــاء منهــا 38 روبــل فقــط )%3( “مــن العــال”. و %14 فقــط مــن مداخيــل لجنــة سيفاســتوبول جــاءت 

مــن اشــراكات الأعضــاء. كان الوضــع في ريغــا أفضــل، لكــن النســبة بلغــت %22 فقــط. لكــن في معقــل البلاشــفة، إيفانوفــو- فوزنيسينســك، 

كان الرقــم هــو 2%53. تلقــى كلا الفصيلــن تبرعــات كبــرة مــن متعاطفــن أثريــاء، لكــن المناشــفة، مــع منظمتهــم الفضفاضــة أكــر، كانــوا 

دائمــا أكــر اعتــادا عــى ذلــك المصــدر مــن البلاشــفة الذيــن كافحــوا، وأخــرا توصلــوا، لإقامــة منظمــة مبنيــة عــى كوبيــكات العــال، التــي 

ــا، ففــي أوائــل عــام 1905 جــاء مــا  ــا أن رأين تعتــر الأســاس الحقيقــي الوحيــد للحــزب العــالي. وعــى النقيــض مــن ذلــك، وكــا ســبق لن

يقــرب مــن نصــف مدخــول المناشــفة مــن عنــد مســاهم واحــد. في 15 فبرايــر، وفقــا للمصــدر نفســه، بلــغ مدخــول مناشــفة بيترســبورغ 247 

روبــل، “جــاءت 200 روبــل منهــا مــن متعاطــف واحــد”3. كان الوضــع مــع حــزب البونــد اليهــودي مختلفــا تمامــا. فعــى الرغــم مــن سياســته 

الانتهازيــة، كان البونــد تنظيــا عماليــا ممركــزا راســخا جيــد البنــاء، تحــدث عنــه لينــن بحســد أكــر مــن مــرة. كانــت %50 مــن مداخيلــه 

مــن تبرعــات العــال. 

طــوال عــام 1905، لم يتمكــن لا البلاشــفة ولا المناشــفة مــن مواكبــة الطلــب المتزايــد عــى الأدب الاشــراكي. ففــي كل مــكان كان هنــاك 

تعطــش للكلمــة المكتوبــة. أراد العــال أن يفهمــوا. العــال الذيــن كانــوا معاديــن أو غــر مبالــن، أو ببســاطة خائفــن، مــن قبــول المنشــورات 

الاشــراكية، بــدأوا الآن يبحثــون بلهفــة عــن رفاقهــم الذيــن يعلمــون أنهــم يشــاركون بطريقــة أو بأخــرى في الحركــة الثوريــة. يتذكــر الحــداد 

أليكــي بوزينــوف، الــذي كان يعمــل في ســفينة نيفســي وصناعــة الآلات: »بينــا في وقــت ســابق لم يكــن أحــد )حتــى( يراهــم، أو ربمــا لم 

يكــن يريــد أن يلاحــظ وجودهــم مــن أجــل الابتعــاد عــن المتاعــب، فــإن الجميــع صــاروا الآن يعرفــون فجــأة أنهــم أنــاس أذكيــاء وجيــدو 

الاطــاع. بــدأ الكثــر مــن النــاس يعــودون بذاكرتهــم للــاضي، وبــدأت الذكريــات تعــود، واتضــح أن شــخصا مــا هنــا أو هنــاك، بطريقــة أو 

بأخــرى، كان عــى اتصــال مــع الاشــراكيين... أنــا لا أذكــر ولــو عتابــا واحــدا، بشــكل شــخصي أو غــر ذلــك، مــن جانبهــم بســبب التهديــدات أو 

الإهانــات التــي تعرضــوا لهــا ســابقا. فيــا يخــص موقــف العــال تجاههــم، بــدأ يســود الاعــراف بــأن الاشــراكيين كانــوا قــادة الحركــة العمالية. 

صــار العــال يصغــون إليهــم بانتبــاه، ويعاملونهــم بطريقــة خاصــة، فيهــا نــوع مــن الخشــونة لكــن مــع لمســة مــن الحــب«4.

كان للبلاشــفة أيضــا، مثلهــم مثــل المناشــفة، بعــض المتعاطفــن الأثريــاء الذيــن كانــوا يقدمــون لهــم المســاهمات الماليــة بشــكل منتظــم؛ 

موظفــون ميســورون وأعضــاء زيمســتفو لبراليــون وأطبــاء وأصحــاب مهــن أخــرى يقدمــون المــال مــن خــال التبرعــات ويدعمــون المتفرغــن 

ويســاعدون حتــى في إخفــاء الهاربــن. وقــد ظهــر تجــذر أصحــاب المهــن مــن خــال تزايــد عــدد قــرارات التضامــن مــع الحركــة العماليــة 

ــة.  ــة المهندســن انتخبــت فعــا البلشــفي كرجيجانوفســي عضــوا في لجنتهــا التنفيذي ــة. بــل إن نقاب ــات المهني والدعــم الصــادرة عــن النقاب

وقامــت العديــد مــن اتحــادات المثقفــن بجمــع المــال وتقديــم المســاعدة للحركــة العماليــة خــال تلــك الســنة. صــوت المهندســون في مؤتمرهم 

ــا  ــدم دائم ــرة يق ــع الكب ــدى المطاب ــر إح ــا كان مدي ــن. وفي أوديس ــن العمالي ــن المناضل ــوداء ع ــم الس ــة القوائ ــاركة في كتاب ــدم المش ــى ع ع

المســاعدة للبلاشــفة للخــروج مــن أزماتهــم الماليــة. وقــد تــرع الصناعــي ســافا مــوروزوف بمبلــغ 2.000 روبــل في الشــهر لكراســن ابتــداء مــن 

ــا جيــزن »بشــكل رئيــي بفضــل كــرم رب عملــه،  أواخــر عــام 1903 فصاعــدا. وتشــر ســرة كراســن إلى أنــه جمــع الأمــوال اللازمــة لنوفاي

الصناعــي ســافا مــوروزوف«5.

مكســيم غــوركي، الــذي كانــت شــهرته ككاتــب قــد تحققــت بالفعــل، لعــب دورا رئيســيا في جمــع هــذا النــوع مــن التبرعــات، واســتفاد 

مــن مســاعدة الكثــر مــن الكتــاب والمثقفــن البارزيــن الآخريــن، الذيــن أثــارت الثــورة الحــاس فيهــم. تــم التوجــه نحــو الطــاب وغيرهــم 

مــن أبنــاء الطبقــة المتوســطة للحصــول عــى التبرعــات. حتــى مــاك عقــاري مثــل أ. تســوروبا قــدم مســاهمات منتظمــة. وصــل تعــاون بعــض 

1:  Lane, op. cit., p: 78.

2:  Martov and others, Obshchestvennoe Dvizhenie v Rossii v Nachale 20 Veka, vol. 3, p: 569.

3:  Lane, op. cit., p: 78.

4:  Surh, op. cit., p: 238.

5:  Lubov Krassin, Leonid Krassin his Life and Work,1929, p: 36.
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هــؤلاء المتعاطفــن الأثريــاء إلى أبعــد مــن مجــرد تقديــم مبالــغ مــن المــال، إذ منهــم مــن أبــدى التزامــا حقيقيــا، بــل وحتــى تحمــل مخاطــر 

كبــرة مــن أجــل قضيــة العــال. وكمثــال عــن ذلــك ابــن شــقيق مــوروزوف، نيكــولاي شــميت، الــذي كان صاحــب مصنــع للأثــاث في حــي 

بريســنايا بموســكو. عــى الرغــم مــن أنــه كان يبلــغ 23 ســنة فقــط، فقــد انتقــل إلى جانــب العــال في عــام 1905، وقــدم الأمــوال ليــس فقــط 

للجريــدة البلشــفية نوفايــا جيــزن، بــل أيضــا لــراء الأســلحة. ومصنعــه، الــذي لعــب دورا هامــا في انتفاضــة موســكو، كان معروفــا للشرطــة 

بأنــه “عــش الشــياطين”. وقــد دفــع شــميت ثمنــا باهظــا لإخلاصــه لقضيــة العــال. 

أصبحــت تلــك التبرعــات مهمــة جــدا لأن كميــة الأمــوال التــي تجمــع مــن الاشــراكات وبيــع الجريــدة والأدبيــات كانــت أبعــد مــا يكــون 

عــن أن تكفــي لتلبيــة مطالــب الوضــع الجديــد. مبــاشرة بعــد المؤتمــر الثالــث للحــزب تــم تكليــف كراســن بمهمــة تنظيــم العمــل العســكري 

الــري. قــام بإنشــاء ورشــات سريــة لصنــع لقنابــل ومخــازن للأســلحة. تــم تهريــب الأســلحة مــن الخــارج. وبــدأت لجــان الحــزب المحليــة في 

تشــكيل مجموعــات عســكرية )بوييفيــي كوميتــي(. تــم تكليــف اللجــان العســكرية بالعمــل عــى الحصــول عــى الأســلحة وتنظيــم وحــدات 

القتــال. وقــد تطــور هــذا العمــل في الخريــف عندمــا أصبــح واضحــا أن المواجهــة الحاســمة كانــت حتميــة. تــم تجميــع بعــض الأمــوال مــن 

ــا وحــدات مســلحة  ــي نفذته ــوك الت ــات الســطو عــى البن ــاك عملي ــت هن ــل كان ــن المصــادر الأخــرى للتموي ــن ب ــاء. وم ــن الأثري المتعاطف

بلشــفية. لقــد كتــب لينــن مــرات عديــدة عــن هــذه المســألة، في كتاباتــه عــام 1905 حــول الجيــش الثــوري والميليشــيات. في تلــك الكتابــات 

أصر لينــن عــى أن عمــل الوحــدات المســلحة لا بــد أن يرتبــط بالــرورة بالحركــة الثوريــة للجماهــر ولا يمكــن الســاح بــه إلا في هــذه الحالــة 

ــات الكفــاح مــع كل القــوى  ــل جــزءا مــن حركــة واســعة وتشــكيل جبهــة موحــدة تتضمــن اتفاقي ــة ب ــك لم يكــن مؤامــرة إرهابي فقــط. ذل

المســتعدة لخــوض المعركــة ضــد النظــام الدكتاتــوري. يجــب التأكيــد أن تلــك الأنشــطة ليســت لديهــا أيــة علاقــة عــى الإطــاق مــع ذلــك 

النــوع مــن الإرهــاب وحــرب عصابــات، ومــا شــابه ذلــك، التــي أصبحــت للأســف مــن ســات العــر الحديــث عندمــا عــادت، في غيــاب قيــادة 

ماركســية ذات مصداقيــة، جميــع أنــواع وســائل النضــال البدائيــة للظهــور مــن مقــرة التاريــخ. 

المد الثوري

ــا، حيــث كان عــال العاصمــة يقيِّمــون الموقــف بحــذر. لم تحقــق  ــر انحــرت الحركــة في ســان بيترســبورغ مؤقت بعــد مذبحــة 09 يناي

مظاهــرة فاتــح مــاي في ســان بيترســبورغ النجــاح، إذ لم يشــارك فيهــا ســوى بضعــة مئــات فقــط. ومــع ذلــك فطــوال فصــي الربيــع والصيــف 

عــام 1905، تأرجــح البنــدول باســتمرار نحــو اليســار. وفي الوقــت الــذي كان فيــه عــال العاصمــة يتراجعــون مؤقتــا إلى الــوراء لتقييــم الوضــع، 

بــدأت المحافظــات الأكــر تخلفــا تنهــض للنضــال. يــوم فاتــح مــاي، أضرب 200.000 عامــل في حــوالي 200 مدينــة في جميــع أنحــاء روســيا. 

أثــارت الأحــداث التــي شــهدتها ســان بيترســبورغ موجــة مــن النضــالات في جميــع المحافظــات. وكان عــال النســيج في مقدمــة الحركــة. يــوم 

ــدة للنســيج تضــم 70.000 عامــل، واســتمر 72 يومــا.  ــع إضراب عــام في معقــل البلاشــفة إيفانوفــو- فوزنيسينســك، وهــي بل 12 مــاي، اندل

في ذلــك الوقــت كان عــدد البلاشــفة في إيفانوفــو- فوزنيسينســك أكــر مــن 400. قــاد المفاوضــات مندوبــو عــال منتخبــون كانــوا ينظمــون 

لقاءاتهــم في “اجتــاع لممثــي الوفــود”، وهــو مجلــس ســوفييت في كل شيء إلا الاســم. ومــن أصــل 128 مندوبــا )مــن بينهــم 23 مــن النســاء( 

كان هنــاك حــوالي 30 بلشــفيا. 

حافــظ ســوفييت إيفانوفــو- فوزنيسينســك عــى النظــام في البلــدة وأصــدر تصريحــات وأنشــأ ميليشــيات وســيطر عــى الصحافــة، وبالتــالي 

قــام عمليــا بفــرض حريــة الصحافــة والتعبــر والتجمــع. مكنــت اللقــاءات الجماهيريــة اليوميــة جماهــر العــال مــن التعلــم وتبــادل الخــرات. 

نظــر فلاحــو المناطــق المجــاورة بأمــل إلى الســوفييت الــذي كانــوا يرســلون إليــه ملتماســاتهم. وحــدة النضــال بــن العــال والفلاحــن كانــت 

تصهــر، ليــس بالأقــوال بــل بالأفعــال، عــن طريــق حركــة العــال أنفســهم. ابتــداء مــن 23 مــاي أصــدر الفــرع المحــي للحــزب نــرة دوريــة 

حــول ســر الإضراب. وبحلــول نهايــة يونيــو، وصلــت منظمــة إيفانوفــو- فوزنيسينســك البلشــفية إلى 600 عضــو، مــع مــا بــن 15 و20 مــن 

خلايــا المصانــع. في بلــدة النســيج في لــودز في بولنــدا، تحولــت جنــازة عامــل قتــل عــى يــد القــوزاق إلى مظاهــرة سياســية جماهيريــة، يــوم 15 

مــاي، رفعــت خلالهــا شــعارات مثــل “فليســقط النظــام القيــري!” و“عاشــت الثــورة!”. اجتاحــت موجــة مــن الإضرابــات والمظاهــرات بولنــدا 

وليتوانيــا، وبلغــت ذروتهــا في 23 يونيــو في إضراب عــام وانتفاضــة في لــودز، ومظاهــرات تضامــن في وارســو وأوديســا. 

موجــة الإضرابــات التــي اجتاحــت، طــوال فصــي الربيــع والصيــف، جميــع المناطــق الصناعيــة تقريبــا، بــدأت تتخــذ طابعــا سياســيا عــى 

نحــو متزايــد. كان عــدد الإضرابــات السياســية في شــهر مــارس أقــل مــن %30، لكــن بــن شــهري أبريــل وغشــت ارتفــع الرقــم إلى %50 و70%. 

كان ممثلــو العــال في لجــان المصانــع ولجــان الإضراب يقــودون الحــراك في كل مــكان. ولم تكــن مجالــس الســوفييت، في بدايتهــا، ســوى لجنــة 
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إضراب موســعة، وجهــازا لنضــال العــال ضــد الرأســاليين. الســوفييتات في روســيا، تلــك المنظــات الفعالــة بشــكل رائــع والمرنــة والتــي تمثــل 

بحــق العــال، لم تكــن مــن اخــراع لينــن أو تروتســي، ولم يــرد لهــا أي ذكــر في كتابــات ماركــس وإنجلــز. لقــد كانــت نتــاج عبقريــة الابتــكار 

والمبــادرة مــن طــرف العــال والعامــات. كانــت الســوفييتات تتجــه لأن تلعــب دورا محوريــا في مجمــل مســار تطــور الثــورة، لا ســيما أثنــاء 

وبعــد إضراب أكتوبــر الكبــر. 

ــات  ــف اضطراب ــرة الصي ــوال ف ــت ط ــورة. اندلع ــدار الث ــا إلى م ــون تدريجي ــط، يدخل ــدن فق ــال الم ــس ع ــك، ولي ــون كذل ــدأ الفلاح ب

للفلاحــن وإضرابــات العــال الزراعيــن في منطقــة البلطيــق وأوكرانيــا والــدون وكوبــان والقوقــاز. في بعــض المناطــق، ســيطر الفلاحــون عــى 

ــذاتي  ــا عــى صحــة نظريتهــم حــول “الحكــم ال ــا وســروا شــؤونهم بأنفســهم. حــاول المناشــفة اســتخدام هــذا دلي ــا تقريب مناطــق بأكمله

الثــوري”. لكــن الحقيقــة هــي أنــه مــا لم تأخــذ الطبقــة العاملــة الســلطة، فلــن يكــون لهــذه المبــادرات المحليــة ســوى طابــع عــرضي. وفي حــن 

توجــه المناشــفة بأنظارهــم نحــو ليبراليــي الزيمســتفو، فــإن لينــن صــار عــى اقتنــاع متزايــد بــأن الحليــف الوحيــد الممكــن للعــال في نضالهــم 

ــه للثــورة تتمثــل في أوســع حركــة ممكنــة للعــال والفلاحــن  لإســقاط الاســتبداد هــم الفلاحــون، وخاصــة الفلاحــون الفقــراء. كانــت رؤيت

ــي، دون أن تتجــاوز  ــا والفلاحــن( والت ــة للبروليتاري ــة الديمقراطي ــة )الدكتاتوري ــة مؤقت ــة ثوري للإطاحــة بالنظــام القيــري وتشــكيل حكوم

حــدود الرأســالية، ســتنجز البرنامــج الديمقراطــي الأكــر جذريــة وشــمولية، بــأن تعمــل، أولا وقبــل كل شيء، عــى مصــادرة الملكيــات الكبــرة 

وتســليم الأرض للفلاحــن. 

تألــف البرنامــج الزراعــي للحــزب، إلى حــدود عــام 1905، مــن سلســلة مــن المطالــب المحــدودة التــي مــن شــأنها أن تخفــف الأعبــاء عــن 

الفلاحــن، ولا ســيما اســتعادة الأوتريــزكي )otrezki(، أو “قطــع الأراضي”، أي تلــك الأراضي التــي انتزعــت مــن الفلاحــن بموجــب بنــود قانــون 

تحريــر الاقنــان لعــام 1861. لكــن الآن صــارت الثــورة في المــدن تنتــر بسرعــة إلى القــرى. وكان الشــعور العــام بــن الفلاحــن لصالــح الاســتيلاء 

ــار. صــار برنامــج الحــزب القديــم متجــاوزا بشــكل كامــل. وأمــام الوضــع الجديــد في القــرى قــام الحــزب بإعــادة  عــى أراضي الملاكــن الكب

ــان والقيــر. لقــد خلقــت  ــار وأراضي الحكومــة والكنيســة والرهب ــع أراضي الملاكــن الكب صياغــة برنامجــه الزراعــي ليشــمل مصــادرة جمي

الأجــواء المتغــرة في القــرى للمــرة الأولى إمكانيــة العمــل الاشــراكي الديمقراطــي بــن الفلاحــن. 

ــارة  ــورود وس ــل نيجيغ ــق مث ــات في مناط ــض الحلق ــاء بع ــم إنش ــه ت ــاك، فإن ــا هن ــزال ضعيف ــا ي ــزب كان م ــن أن الح ــم م ــى الرغ ع

وســاراتوف وكازان وتفــر. أصر لينــن عــى إنشــاء مجموعــات اشــراكية ديمقراطيــة بحتــة في القــرى، تتألــف مــن عــال المــزارع والبروليتاريــا 

الريفيــة. وبعدهــا فقــط يمكنهــم أن يســعوا إلى عقــد اتفاقــات للعمــل المشــرك مــع المجموعــات الديمقراطيــة الثوريــة الأخــرى. لكــن الــرط 

المســبق كان هــو الحــرص عــى عــدم طمــس الفــرق بــن العــال والفلاحــن الملاكــن الصغــار. 

يمكننــا أن نــرى وصفــا مثــرا للاهتــام لعمــل المحرضــن البلاشــفة في القــرى في روايــة شــولوخوف الشــهيرة “وبهــدوء يجــري الــدون”، التــي 

تص��ف كيفــ ينظ�ـم البلش��في س�ـتوكمان مجموعــة م��ن الق��وزاق ح��ول حلق��ة لقــراءة الش��عر ومح��و الأمي�ـة: »بعــد مرحلــة غربلــة واختبــار 

ــب وروح المجموعــة وكان يعمــل  ــوزاق تجتمــع بانتظــام في ورشــة ســتوكمان. كان ســتوكمان قل ــدأت مجموعــة صغــرة مــن الق ــة، ب طويل

مبــاشرة في اتجــاه الهــدف الــذي كان هــو الوحيــد الــذي يفهمــه تمامــا. كان يدخــل في وعيهــم البســيط مثلــا تدخــل الــدودة في الخشــب، 

غــرس فيهــم الاشــمئزاز والكراهيــة تجــاه النظــام القائــم. في البدايــة وجــد نفســه في مواجهــة مشــاعر بــاردة مــن عــدم الثقــة، لكــن ذلــك لم 

يثبــط عزيمتــه، فحتــى تلــك المشــاعر يمكــن هزمهــا«1.

خلـَّــف ذلــك الغليــان، الــذي كانــت تعرفــه القــرى، تداعيــات هامــة داخــل صفــوف القــوات المســلحة، والتــي كانــت تتكــون في معظمهــا 

مــن الفلاحــن. لكــن، وكــا يحــدث في كثــر مــن الأحيــان في تاريــخ الثــورات، اندلعــت الثــورة لأول مــرة في الأســطول، الــذي هــو أكــر انطباعــا 

بالهويــة البروليتاريــة. كان عمــل الحــزب بــن الجنــود والبحــارة أكــر صعوبــة مــن العمــل بــن الفلاحــن. عشــية ثــورة 1905، كان الحــزب 

يمتلــك فقــط ثــاث مجموعــات منظمــة داخــل القــوات المســلحة. لكــن في مســار الثــورة ارتفــع هــذا العــدد إلى مــا مجموعــه 27 مجموعــة2.

ــراكي  ــض الاش ــا للتحري ــر تقب ــم أك ــا جعله ــود، م ــوف الجن ــن صف ــتياء ب ــن الاس ــادا م ــا ح ــكرية مزاج ــم العس ــت الهزائ ــد خلف لق

ــة. وكــا يحــدث  ــر قــوي جــدا عــى قــوات البحري ــروسي في تسوشــيما )14-15 مــاي 1905( تأث ــادة الأســطول ال الديمقراطــي. كان لخــر إب

عــادة أثنــاء تمــرد قــوات البحريــة، كان الــدور القيــادي لضبــاط الصــف، الذيــن يتــم اختيارهــم عــادة مــن بــن العنــاصر الأكــر قــدرة وذكاء 

بــن البحــارة، والذيــن يخلــق عندهــم قربهــم مــن الضبــاط الكبــار ازدراء عميــق الجــذور لهــؤلاء الأخيريــن. صــارت التوتــرات والصراعــات، 

1:  Sholokhov, And Quiet Flows the Don, p: 259.

2:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 90.
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التــي أثارتهــا غطرســة وعــدم كفــاءة الضبــاط الكبــار، لا تطــاق بشــكل متزايــد، خاصــة عندمــا بــدأت تتعلــق بمســائل الحيــاة أو المــوت في زمــن 

الحــرب. كان مثــل هــذا الصــدام بــن ضبــاط الصــف والضبــاط الكبــار هــو بالضبــط مــا أدى إلى انــدلاع التمــرد الشــهير عــى بارجــة الأمــر 

بوتيمكــن تافريشيســي، يــوم 14 يونيــو 1905، والــذي خلــده فيلــم آيزنشــتاين الكلاســيكي “بارجــة بوتيمكــن”. 

كان الســبب المبــاشر للتمــرد هــو رداءة الطعــام، لكــن الســبب العميــق وراءه كان هــو الســخط العــام عــى ســر الحــرب وتراكــم تناقضــات 

لا تطــاق عــى مــدى عقــود وأجيــال. رسى أســطول البحــر الأســود في المينــاء الجنــوبي بأوديســا بالضبــط عندمــا كانــت تلــك المدينــة في قبضــة 

إضراب عــام. لم يكــن في مقــدور لا الانضبــاط العســكري ولا الرقابــة البوليســية أن يمنعــا التحريــض الثــوري مــن الوصــول إلى الســفن الراســية 

عــى بعــد بضعــة أميــال فقــط. قبــض طاقــم المتمرديــن عــى جميــع الضبــاط الكبــار، باســتثناء القائــد وســتة ضبــاط آخريــن كانــوا قــد قتلــو. 

انتخــب البحــارة لجنــة مــن بــن صفوفهــم أخــذت مبــادرة جريئــة بالإبحــار إلى أوديســا لطلــب الدعــم مــن العــال. وتجمــع حشــد كبــر 

حــول جثــة البحــار غريغــوري فالولينشــيك، الــذي قتلــه أحــد الضبــاط الكبــار. اندلعــت مظاهــرة ضخمــة وعقــدت اجتماعــات جماهيريــة 

شــارك فيهــا محرضــون اشــراكيون ديمقراطيــون. لقــد أظهــر ذلــك كلا مــن الجانــب القــوي والجانــب الضعيــف للحركــة العفويــة والأوليــة 

ــادة  للجماهــر. كانــت جميــع العنــاصر متوفــرة لأجــل ربــط الجيــش بشــكل حاســم مــع الشــعب الثــوري، لكــن وبســبب عــدم وجــود قي

واعيــة، لم يكــن في مقــدور “الجمهوريــة العائمــة” إلا أن تكــون ذات طابــع عــرضي، لكنهــا مــع ذلــك كانــت اســتباقا لالتحــاق الجنــود والبحــارة 

بمعسكرالســوفييتات في عــام 1917. 

أصابــت هــذه الأحــداث ســلطات أوديســا بالصدمــة، واســتمرت لفــرة مــن الزمــن لا تعــرف مــا يجــب القيــام بــه. في الواقــع كانت الســلطة 

بــن أيــدي العــال، لكنهــم تصرفــوا دون أي منظــور واضــح ودون سياســة عامــة أو خطــة شــاملة. وفــر ذلــك للســلطات الوقــت لتركيــز قواتهــا 

ضــد أوديســا. أرســلت قــوة بحريــة ضــد بوتيمكــن، لكــن المتمرديــن نجحــوا في الفــرار إلى رومانيــا. وتــم قمــع الثــورة في أوديســا بوحشــية. 

وبالتــالي فشــل تمــرد بوتيمكــن في أن يــؤدي إلى الانتفاضــة رغــم أن الوضــع كان يحبــل بهــا. لكــن ذلــك التمــرد لم يمــر دون أن يــرك بصمتــه، 

فالحكومــة التــي أرعبهــا حجــم الحركــة الجماهيريــة وعلامــات التفــكك الداخــي في صفــوف القــوات المســلحة، أعلنــت عــن إجــراء انتخابــات 

لمجلــس الدومــا )البرلمــان(. وبعــد عــرة أيــام تــم إبــرام ســام مــع اليابــان وفقــا لــروط مذلــة. كان في مقــدور روســيا، مــن وجهــة نظــر 

عســكرية بحتــة، وعــى الرغــم مــن نكســاتها الســابقة، أن تكســب مــن اســتمرار الحــرب. كانــت احتياطيــات اليابــان مــن الرجــال والمــال قــد 

اســتنفدت تقريبــا. لم تكــن القــوة العســكرية لليابــان هــي التــي أدت إلى إبــرام روســيا لاتفــاق الســام، بــل التهديــد بالثــورة في الداخــل هــو 

مــا دفعهــا إلى ذلــك. كان إيقــاف الحــرب بشــكل سريــع أساســيا للحفــاظ عــى نظــام الحكــم المطلــق. 

دوما بوليغين

اتضــح ضعــف الحكــم المطلــق في بيــان 06 غشــت الــذي وعــد بالبرلمــان: مجلــس الدومــا )دومــا بوليغــن(. اســتقبل الليبراليــون البرجوازيون 

انتهــاء الحــرب وإعــان الانتخابــات بالكثــر مــن الفرحــة. وقــال أحدهــم: “لــن يدخــل اليابانيــون الكرملــن، لكــن الــروس ســيدخلونه!”1. إلا 

أن التدقيــق في تفاصيــل مقترحــات بوليغــن سرعــان مــا صبــت المــاء البــارد عــى ذلــك التفــاؤل المتــرع والســاذج. لقــد طــرح بوليغــن، الــذي 

ــار مالــي  ــا”. لقــد أعطــى الحــق في التصويــت لكب ــة في أوروب ــه “الدســتور الأكــر رجعي هــو صنيعــة الحكــم المطلــق، مــا وصفــه لينــن بأن

الأراضي والبرجوازيــة والفلاحــن مالــي الأراضي والطبقــة الوســطى الحضريــة، في حــن أن العــال وفقــراء القــرى والنســاء والجنــود، أي الأغلبيــة 

الســاحقة مــن الســكان، تــم إقصاؤهــم. ولزيــادة الطــن بلــة، لم يعــط لمجلــس الدومــا ســوى صلاحيــات استشــارية فقــط! كان ذلــك الدســتور 

مجــرد كذبــة وخــداع، ووراءه كان كل شيء سيســتمر كــا كان مــن قبــل. 

منــذ تلــك اللحظــة فصاعــدا، احتــل نقــاش الموقــف مــن الدومــا مكانــة مركزيــة في النقاشــات التكتيكيــة بــن جميــع تيــارات الاشــراكية 

ــاح  ــة. تبنــى البلاشــفة عــى الفــور سياســة “المقاطعــة النشــطة”، بينــا كان موقــف المناشــفة غامضــا. وفي القوقــاز، معقــل الجن الديمقراطي

الأكــر تخلفــا وانتهازيــة بــن المناشــفة، دافعــوا علنــا عــن المشــاركة. ومــع ذلــك فإنــه بشــكل عــام، كان المــزاج الســائد بــن قواعــد المناشــفة 

ضــد المشــاركة. اقــرح البلاشــفة عــى المناشــفة والمنظــات الاشــراكية الديمقراطيــة مــن مختلــف القوميــات تشــكيل جبهــة موحــدة لتنظيــم 

حملــة المقاطعــة. عــى المســتوى المحــي اشــتغل العــال البلاشــفة والمناشــفة في انســجام تــام. وقــد دافــع الاشــراكيون الثوريــون البرجوازيــون 

الصغــار بدورهــم عــن المقاطعــة، بــل حتــى الليبراليــون أعضــاء “اتحــاد النقابــات” اضطــروا للوقــوف موقــف المعارضــة، عــى الأقــل بالكلــات. 

ســاح الحكومــة للجامعــات بنــوع مــن التســيير الــذاتي، الــذي كان في حــد ذاتــه يبــدو إجــراءً ثانويــا، شــكل نقطــة تحــول رئيســية. فأبــواب 

1:  Pares, op. cit., p: 485.
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ــا تدفقــت الجماهــر المتعطشــة للأفــكار والمســتعدة للمشــاركة في ســاحة النقــاش  ــم العــالي انفتحــت فجــأة ومــن خلاله مؤسســات التعلي

العــام. حتــى تلــك اللحظــة كان الطــاب يخوضــون إضرابــات طلابيــة محضــة ويرفضــون التوجــه نحــو الطبقــات. كان ذلــك الإضراب يــكاد 

يتوقــف عندمــا أخــذت كل الحركــة اتجاهــا مختلفــا تمامــا. فطــوال فصــل الخريــف كانــت الجامعــات وقاعــات المحــاضرات بــؤرا محوريــة 

لمناقشــات ســاخنة. وصلــت تلــك النقاشــات التــي أطلقهــا الطــاب للعــال الذيــن سرعــان مــا فهمــوا أن الجامعــات وســط يمكنهــم فيــه أخــرا 

أن يجتمعــوا ويناقشــوا دون مضايقــة مــن طــرف الشرطــة. كتــب شــاهد عيــان قائــا: »جنبــا إلى جنــب مــع الطــاب بزيهــم الرســمي في قاعــات 

المحــاضرات، صــار مــن الممكــن رؤيــة أنــاس بملابــس عاديــة، وحتــى بــوزرات العــال، بشــكل متزايــد باســتمرار«1.

أظهــر الغليــان الــذي عرفتــه الجامعــات أن البنــدول كان مــا يــزال يتجــه بسرعــة نحــو اليســار، مــع دخــول فئــات جديــدة إلى ســاحة 

الــراع. كان ذلــك هــو الاعتبــار الأســاسي الــذي حــدد موقــف البلاشــفة مــن مســألة المقاطعــة في هــذه المرحلــة، عــى الرغــم مــن أنــه أثنــاء 

المؤتمــر الثالــث أكــد لينــن عــى ضرورة أن يبقــي الحــزب خياراتــه مفتوحــة بشــأن هــذه المســألة. لقــد فهــم لينــن، أكــر مــن أي شــخص آخــر، 

الحاجــة إلى المرونــة القصــوى في جميــع المســائل التكتيكيــة والتنظيميــة وعــدم الانســياق وراء المزاجيــة اليسراويــة المتطرفــة التــي لــن تــؤدي 

ســوى إلى فصــل العنــاصر المتقدمــة عــن بقيــة الطبقــة. 

في ذلــك الوضــع المحــدد كانــت مقاطعــة دومــا بوليغــن موقفــا صحيحــا بشــكل كامــل. كانــت الموجــة الثوريــة مــا تــزال تســتجمع قواهــا. 

وقــد جــاءت مضامــن الدســتور الجديــد أقــل مــن التوقعــات بشــكل كبــر حتــى أن قســا مــن الليبراليــن وقــف موقــف المعارضــة. لقــد 

اصطدمــت التطلعــات الديمقراطيــة للجماهــر بحائــط النظــام البوليــي البيروقراطــي الصلــب. وحدهــا الإطاحــة الثوريــة بالنظــام القيــري 

وإحــداث قطيعــة جذريــة مــع المــاضي هــي التــي كان في إمكانهــا كنــس الأرض لإقامــة ديمقراطيــة حقيقيــة. كانــت طبيعــة التحــول ودور 

الطبقــات المختلفــة في الثــورة موضــوع نقــاش محتــدم داخــل صفــوف الحركــة العماليــة، وهــو مــا ســنتطرق لــه لاحقــا. إلا أنــه كان واضحــا 

للجميــع، مــا عــدا الإصلاحيــن العميــان، أن المهمــة عــى جــدول الأعــال ليســت النزعــة البرلمانيــة، بــل الإضراب العــام الثــوري والعصيــان 

المســلح للإطاحــة بالحكــم المطلــق. لقــد تأكــد هــذا المنظــور بشــكل كامــل في المــد الثــوري الــذي بــر بــه إضراب أكتوبــر في ســان بيترســبورغ 

وبلــغ ذروتــه في انتفاضــة دجنــر في موســكو. 

إضراب أكتوبر ومجلس السوفييت  

مــع حلــول أواخــر الصيــف بــدا وكأن موجــة الإضرابــات قــد هــدأت. بــدا وكأن إبــرام اتفــاق الســام مــع اليابــان ودومــا بوليغــن إضافــة 

ــت لم  ــا زال ــة م ــت الحرك ــت خادعــة. كان ــا. لكــن هــذه المظاهــر كان ــات إلى نهايته ــد دفعــت الإضراب ــازلات الأخــرى ق إلى سلســلة مــن التن

ــر، ليــس عــى يــد الفئــات الأكــر خــرة وتقدمــا بــن العــال، بــل عــى يــد  تســتنزف بعــد، وقــد اندلعــت حركــة إضرابــات شــتنبر وأكتوب

الفئــات الأكــر تخلفــا. شــهدت أشــهر الصيــف انخفــاض الإضرابــات في المصانــع الكبــرة، لكنهــا شــهدت زيــادة في إضرابــات فئــات العــال 

الأكــر انســحاقا واضطهــادا: عــال مصانــع الآجــر وعــال معامــل نــر الخشــب وعــال المجــازر وعــال الغــزل والصيادلــة وســعاة البريــد 

ــة. انضمــت القطاعــات موجــة بعــد  ــه الاحتياطي ــاري يســتدعي قوات ــازل. كان الجيــش البروليت ــى خــدم المن ــل وحت ــن، ب ــوادل والخبازي والن

موجــة إلى النضــال. وجــاءت دفعــة جديــدة مــن إضراب عــال المطابــع بموســكو والــذي أدى إلى إضراب عــام في موســكو، يــوم 27 شــتنبر. بــدأ 

الإضراب عــى خلفيــة نــزاع صغــر في مطبعــة ســيتين في موســكو، وانتــر إلى 50 مطبعــة في غضــون بضعــة أيــام وبعــد ذلــك أصبــح بسرعــة 

إضرابــا عامــا في جميــع أنحــاء المدينــة. 

وبالضبــط عندمــا بــدا وكأن الحركــة في موســكو قــد بــدأت تخبــو، كانــت هنــاك طفــرة جديــدة في ســان بيترســبورغ. وفي أعقــاب إضراب 

ــر. أضرب عــال الســكك  ــوم 06 أكتوب ــة في موســكو، ي ــع إضراب لعــال الســكك الحديدي ــر، اندل ــوم 02 أكتوب ــع، ي ــي لعــال المطاب تضامن

ــف  ــول منتص ــة. وبحل ــكك الحديدي ــاع الس ــامل في قط ــاك إضراب ش ــر كان هن ــوم 10 أكتوب ــول ي ــم. وبحل ــن له ــوا ممثل ــة وانتخب الحديدي

أكتوبــر، كان ثلاثــة أربــاع مليــون عامــل ســككي منخرطــون في الإضراب. أصبحــت الإضرابــات عامــة، وقــد شــملت موســكو وخاركــوف ورفيــل 

وسمولينســك ولــودز ومينســك وبيترســبورغ وفيلنــا وأوديســا وكازان وتفليــس، وغيرهــا مــن المراكــز الرئيســية الأخــرى. في 16 أكتوبــر انضمــت 

فنلنــدا. وأصبــح إضراب الســكك الحديديــة %100، مــن تــم انتــرت الحركــة بسرعــة لعــال وموظفــي قطــاع البريــد والهاتــف والبرقيــات. 

وسرعــان مــا اتخــذ الإضراب طابعــا سياســيا، وهــذا مــا أجــر القيــر يــوم 17 أكتوبــر عــى إصــدار بيــان بمبــادرة مــن الكونــت وايــت. وبعــد 

ذلــك بيومــن توقــف الإضراب العــام. 

1:  Martov and others, Obshchestvennoe Dvizhenie v Rossii v Nachale 20 Veka, vol. 1, p: 73.
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إن دور الإضراب بشــكل عــام هــو جعــل الطبقــة العاملــة تــدرك ذاتهــا باعتبارهــا قــوة اجتماعيــة حيــة، والإضراب العــام هــو أســمى تعبــر 

عــن هــذا. كان لينــن مولعــا بنقــل كلــات أغنيــة ألمانيــة تقــول: »جميــع العجــات تتوقــف عــن الــدوران، عندمــا تقــرر ذراعــاك القويتــان 

ــال  ــب الع ــة، يكتس ــاركة الجماهيري ــع المش ــيطا م ــا نش ــي طابع ــا تكت ــة عندم ــة الإضراب، وخاص ــاركتهم في حرك ــال مش ــن خ ــك«. م ذل

الاحســاس بقوتهــم مــن خــال الوحــدة. الإضراب ظاهــرة موازنــة، تفيــد في توحيــد العــال الأكــر تقدمــا والأكــر وعيــا سياســيا مــع أوســع 

فئــات الطبقــة العاملــة الذيــن نهضــوا إلى النضــال مــن جمــود الأوقــات “العاديــة”. حققــت الثــورة، في خريــف عــام 1905، نهوضــا لم يســبق 

ل��ه مثي��ل. وعىل� رأس الحرك��ة وقف��ت البروليتاري��ا، ش��اهرة سال�حها الكلاس��يكي: الإضراب الع��ام. وكم�ا أش��ار ليني�ن في وق��ت لاحــق: »لم يكــن 

للنضــال الإضرابي مثيــل في أي مــكان في العــالم مــن حيــث مــداه وحدتــه. تطــور الإضراب الاقتصــادي إلى إضراب ســياسي، وتطــور هــذا الأخــر 

إلى انتفاضــة«1.

تمكنــت الطبقــة العاملــة، التــي أبانــت عــن قوتهــا، مــن أن تجــر وراءهــا قطاعــات واســعة مــن الطبقــة الوســطى. انضمــت الانتلجينســيا 

إلى الإضراب. »في كثــر مــن الأماكــن رفضــت هيئــة المحلفــن الجلــوس ورفــض المحامــون المرافعــة ورفــض الأطبــاء اســتقبال المــرضى. وأغلــق 

قضــاة الصلــح محاكمهــم«2.

وقــد رافقــت الإضراب لقــاءات جماهيريــة حيــث وضــع العــال التكتيــكات وناقشــوا الاســراتيجية والسياســة. وعــى نحــو متزايــد بــدأ 

الجنــود في المشــاركة في هــذه الاجتماعــات، معربــن عــن التضامــن مــع الشــعب. كان العــال قــد بــدأوا في تنظيــم ميليشــيات للدفــاع عــن 

النفــس ولمكافحــة المذابــح والحفــاظ عــى النظــام. في بعــض الأماكــن تحولــت فــرق القتــال العماليــة إلى الهجــوم. ووقعــت اشــتباكات مــع 

القــوزاق في يكاتيرينوســاف وعــى المتاريــس في أوديســا. 

ــة عــى الطبقــة الحاكمــة. لكــن في الســياق الخــاص  ــازلات جدي ــة، أن يــؤدي إلى فــرض تن يمكــن لــإضراب العــام، في ظــل ظــروف معين

لروســيا عــام 1905 كان عــى الإضراب العــام أن يــؤدي بالــرورة إلى الاســتيلاء عــى الســلطة أو أنــه ســيتعرض للهزيمــة. لقــد طــرح الإضراب 

العــام مســألة الســلطة، لكــن لم يكــن قــادرا، في حــد ذاتــه، عــى حلهــا. لذلــك كان مــن الــروري أن تتوفــر الحركــة عــى حــزب ثــوري مســتعد 

ليضــع عــى كاهلــه المهــام الأكــر تقدمــا. لا يمكــن فهــم التطــور السريــع الــذي حققتــه القــوى الماركســية في روســيا، والســهولة التــي وضعــت 

بهــا نفســها عــى رأس الحركــة العماليــة الجماهيريــة، في عــام 1905، إلا في ســياق بروليتاريــا بكــر مــن الناحيــة السياســية وليــس لديهــا تاريــخ 

طويــل مــع النقابــات الإصلاحيــة والأحــزاب الإصلاحيــة. بسرعــة كبــرة تمكــن الماركســيون الــروس مــن كســب أفضــل المناضلــن الطبقيــن في 

ــة أن تتمكــن الماركســية  ــن المفارق ــه م ــدو أن ــة. يب ــة الجماهيري ــن لعــب دور مهيمــن داخــل الحرك ــن بدورهــم مكنوهــم م ــع والذي المصان

الثوريــة مــن تحقيــق نجــاح كبــر في بلــد متخلــف مثــل روســيا، لكــن المفارقــة ظاهريــة فقــط وليســت حقيقيــة. إن تخلــف روســيا الشــديد، 

أي تأخــر تطورهــا الاقتصــادي والاجتماعــي، لم يكــن يعنــي فقــط أن التناقضــات الاجتماعيــة كانــت أكــر وضوحــا وأكــر حــدة، بــل أيضــا أن 

ــي تتدفــق مــن  ــد المحافظــة الت ــوع مــن التقالي ــك الن ــة كانــت شــابة تمامــا وغــر مشــوهة بالأحــكام المســبقة والروتــن وذل الطبقــة العامل

بيروقراطيــة النقابــات الإصلاحيــة والأحــزاب الإصلاحيــة في البلــدان الرأســالية “المتقدمــة”. 

هــذا الواقــع يفــر إلى حــد كبــر السرعــة التــي مــر بهــا الاشــراكيون الديمقراطيــون مــن حلقــات دعايــة صغــرة إلى قــوة جماهيريــة تضــم 

ــة الروســية بكــرا مــن الناحيــة السياســية وليــس لهــا تاريــخ مــع المنظــات  مئــات الآلاف في غضــون بضعــة أشــهر. كانــت الطبقــة العامل

البرجوازيــة أو الإصلاحيــة. ومثلــا لم يكــن عــى الصناعــة الروســية أن تمــر عــر ســرورة التطــور العضــوي الطويلــة والمؤلمــة عــر المانيفاكتــورات 

والصناعــات اليدويــة إلى الصناعــة الكبــرة، فــإن الطبقــة العاملــة الروســية لم يكــن عليهــا المــرور مــن نفــس التطــور البطــيء والمــؤلم الــذي 

مــر منــه العــال البريطانيــون والفرنســيون والألمــان، عــر مرحلــة العمــل النقــابي والإصلاحيــة، بــل كانــت قــادرة عــى الانتقــال مبــاشرة إلى 

موقــف الماركســية الثوريــة. وبشــكل ديالكتيــي حولــت نفســها مــن الطبقــة الأكــر تخلفــا إلى الطبقــة الأكــر تقدمــا في أوروبــا. ومــع ذلــك 

فــإن كســب الجماهــر لم يكــن عمليــة تلقائيــة، لقــد تطلــب ليــس فقــط الأفــكار والمنظــورات الصحيحــة، بــل كذلــك تكتيــكات مرنــة والقــدرة 

عــى التواصــل مــع الحركــة الحيــة للطبقــة العاملــة كــا كانــت في الواقــع وليــس كــا هــي في خيــال العصبويــن. 

نظــر الكثــر مــن المناضلــن البلاشــفة إلى مســألة الانتفاضــة مــن الناحيــة التقنيــة المحضــة، باعتبارهــا مســألة تنظيميــة، وهــي وجهــة النظــر 

التــي كانــت مرتبطــة بالمبالغــة في تقديــر الأهميــة المســتقلة “للجهــاز”، والتقليــل مــن أهميــة الجانــب الســياسي والحاجــة إلى كســب الجماهــر 

ــكل حــزب كتائــب أو  ــط المهمــة الرئيســية. كان ل ــك، هــي بالضب ــة والتحريــض. إلا أن هــذه، مــع ذل مــن خــال العمــل بصــر عــى الدعاي

ميليشــيات مســلحة خاصــة بــه، ليــس فقــط الاشــراكيون الديمقراطيــون بــل أيضــا الاشــراكيون الثوريــون. كانــت الحاجــة إلى تشــكيل كتائــب 

1:  LCW, ‘Left-Wing’ Communism—an Infantile disorder, vol. 31, p: 27.

2:  Trotsky, 1905, p: 111.
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مســلحة، في تلــك الظــروف المحــددة، مســألة بديهيــة. لكنــه كان لا بــد مــن ربطهــا بالحركــة الجماهيريــة عــر الســوفييتات. بــدون كتائــب 

مســلحة كانــت الســوفييتات في الواقــع ســتكون بــا أســنان و“نمــورا مــن ورق”، لكــن بــدون الحركــة الجماهيريــة، التــي عــرت عــن نفســها 

مــن خــال الســوفييتات المنتخبــة، لم يكــن يمكــن للكتائــب المســلحة أن تكــون لهــا أي أهميــة. كان مــن الــروري كســب الجماهــر للنضــال 

عــن طريــق الشــعارات المناســبة والتكتيــكات الصحيحــة، وإعطــاء الدليــل في الممارســة عــى تفــوق الماركســية عــى أســاس نضــال الجماهــر 

وخبرتهــا الملموســة. وبعبــارة أخــرى، فــإن المســألة التــي طرحــت أمــام الحــزب هــي كســب الحركــة الجماهيريــة وليــس وضــع نفســه بديــا 

عنهــا. 

يمكــن أن نرُجــع، في آخــر المطــاف، كامــل مســألة العلاقــة بــن الحــزب والحركــة الجماهيريــة، إلى الفــرق بــن البرنامــج العلمــي المكتمــل 

للماركســية وبــن الحركــة الجماهيريــة التــي هــي بالــرورة غــر ناضجــة وناقصــة ومتناقضــة. وكل مــن يعجــز عــن إيجــاد الجــر بــن هذيــن 

الجانبــن ســيبقى إلى الأبــد عاجــزا عــن بنــاء حركــة جماهيريــة. أوضــح لينــن أن الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي ســيكافح، بطبيعــة الحــال، مــن 

أجــل كســب النفــوذ داخــل الســوفييتات ومحاولــة كســبها. لكــن القاعــدة العريضــة للســوفييتات، التــي تمثــل الغالبيــة العظمــى للعــال، 

ليــس فقــط الفئــات المتقدمــة، بــل حتــى الفئــات الأكــر تخلفــا في المصانــع، الاشــراكيون الديمقراطيــون واللاحزبيــون، الملحــدون والمتدينــون، 

المتعلمــون والأميــون، المهــرة وغــر المهــرة، كانــوا إضافــة كبــرة في النضــال الثــوري ضــد النظــام القيــري. كان لينــن عــى ثقــة أن الجماهــر 

ســتتمكن مــن خــال تجربــة النضــال نفســها، مــن أن تســتخلص، في الوقــت المناســب، النتائــج اللازمــة وتتوصــل إلى فهــم صحــة البرنامــج 

الماركــي. كان واجــب الطليعــة الثوريــة هــو أن “تــرح بصــر”، وليــس توجيــه الإنــذارات للجماهــر. تذكرنــا طريقــة لينــن بواقعيــة ماركــس 

الثوريــة الــذي أشــار إلى أن “خطــوة حقيقيــة واحــدة تخطوهــا الحركــة إلى الأمــام أفضــل مــن مائــة برنامــج صحيــح”. 

في ظــل الظــروف التــي كانــت ســائدة في روســيا، لم تكــن هنــاك فرصــة لــروز حركــة عماليــة إصلاحيــة جماهيريــة تحت قيــادة أرســتقراطية 

عماليــة متميــزة وبيروقراطيــة متحجــرة. لم تســفر محاولــة زوباتــوف تأســيس نقابــات مروضــة تحــت ســيطرة الحكومــة عــن أي نتيجــة. بعــد 

09 ينايــر، حولــت الجماهــر بسرعــة العديــد مــن تلــك النقابــات إلى أجهــزة حقيقيــة للنضــال. لعبــت الســوفييتات دورا رئيســيا في كل تلــك 

الأحــداث. لقــد ظهــرت هــذه الأجهــزة الجنينيــة لســلطة العــال إلى الوجــود لأول مــرة كلجــان إضراب موســعة. الســوفييتات نفســها نشــأت 

ــاب  ــون بانتخ ــال المضرب ــام الع ــة، ق ــة جماهيري ــات عمالي ــود نقاب ــدم وج ــام ع ــيا. أم ــوم روس ــام في عم ــر الع ــم إضراب أكتوب أولا في خض

المندوبــن الذيــن بــدأوا يجتمعــون معــا في لجــان إضراب مرتجلــة، والتــي تــم تعميمهــا لتشــمل جميــع قطاعــات الطبقــة العاملــة. إن إنشــاء 

الســوفييتات في عــام 1905 هــو مثــال رائــع للعبقريــة الخلاقــة للعــال العاديــن عندمــا يدخلــون ســاحة النضــال. لا توجــد فكــرة الســوفييتات 

في أي مــن كتابــات المفكريــن الماركســيين الكبــار قبــل عــام 1905. لم يتــم توقعهــا في صفحــات البيــان الشــيوعي، ولم تكــن مــن إبــداع أي حــزب 

ســياسي، بــل كانــت إبداعــا عفويــا للعــال في خضــم النضــال ونتاجــا للمبــادرة والعبقريــة الخلاقــة للطبقــة العاملــة. إنهــا تمثــل في المقــام الأول 

لجــان النضــال وجمعيــات للمندوبــن المنتخبــن في المصانــع1. وهنــاك العديــد مــن الأمثلــة الأخــرى. 

كانــت فكــرة انتخــاب مندوبــن في المصانــع قــد أثــرت بالفعــل مــن قبــل لجنــة شيدلوفســي، وقــد قــدم ذلــك للعــال تجربــة أوليــة. 

ــم  ــن، بمــن فيه ــاء أنفســهم بانتخــاب مندوب ــام العــال مــن تلق ــا وصــل الإضراب إلى ســان بيترســبورغ، ق ــر، عندم وهكــذا ففــي 11 أكتوب

مندوبــون مــن مصنعــي بوتيلــوف وأوبوخــوف. كان نظــام الانتخابــات إلى الســوفييتات عــى النحــو التــالي: منــدوب واحــد منتخــب لــكل 500 

عامــل )كانــت هــذه نفــس الصيغــة عنــد لجنــة شيدلوفســي(. اجتمعــت الورشــات الصغــرة فيــا بينهــا لإرســال مندوبيهــا. في 13 أكتوبــر 

عقــد الســوفييت اجتماعــه الأول في المعهــد التقنــي بحضــور 40 شــخصا، بعــض هــؤلاء كانــوا مندوبــن ســابقين في لجنــة شيدلوفســي. وقــد 

تــرأس أحــد المناشــفة )زبورودســي( الجلســة الأولى. بعــد ذلــك زاد عــدد المندوبــن بشــكل مســتمر، في الاجتــاع الثــاني كان هنــاك مــا بــن 

80 و90 مندوبــا مــن 40 مصنعــا كبــرا. في الاجتــاع الثالــث حــر 226 مندوبــا مــن 96 مصنعــا وخمــس نقابــات. كــا حــر الجلســات أيضــا 

ثلاثــة مندوبــن: واحــد مــن المناشــفة وآخــر مــن البلاشــفة وثالــث مــن الاشــراكيين الثوريــن. وبعبــارة أخــرى كان الســوفييت يتشــكل مــن 

مندوبــن مــن أماكــن العمــل والنقابــات والأحــزاب الاشــراكية. شرع الســوفييت في انتخــاب لجنــة تنفيذيــة مــن 22 عضــوا، اثنــان مــن كل 

حــي مــن أحيــاء المدينــة الســبعة واثنــان مــن كل مــن النقابــات الأربــع الكــرى. 

ــا بيترســبورغ،  ــا كل بروليتاري ــرا في روســيا. وسرعــان مــا ضــم الســوفييت عملي كان ســوفييت بيترســبورغ أكــر الســوفييتات نفــوذا وتأث

وأعطــى المثــال لبقيــة البــاد. في ذروتــه جمــع ســوفييت بيترســروغ معــا 562 نائبــا مــا مجموعــه 147 مصنعــا و34 جمعيــة حرفيــة، و16 

11  لا تقتــر هــذه الملاحظــة عــى مســألة الســوفييتات، إذ اســتمد ماركــس فكرتــه عــا ســتكون عليــه الدولــة العماليــة مــن كومونــة باريــس عــام 1871، عندمــا 

أخــذ عــال باريــس الســلطة. وفي كتابــه “الحــرب الأهليــة في فرنســا” لخــص ماركــس دروس برنامــج الكومونــة الــذي قــدم فيــا بعــد الأســاس لكتــاب لينــن “الدولــة 

والثورة”.
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ــة  ــن في اللجن ــا الروســية. كان البلاشــفة ممثل ــري للبروليتاري ــب، العمــود الفق ــه عــالا في قطــاع الصل ــة. كان 351 مــن مندوبي ــة عمالي نقاب

التنفيذيــة مــن خــال خوستولوفســي وبوغدانــوف. لكــن ليــون تروتســي كان بــدون شــك هــو الشــخصية السياســية القياديــة في الســوفييت. 

طــوال فــرة إضراب أكتوبــر العــام وإغلاقــات نوفمــر كانــت كل العيــون مركــزة عــى ســوفييت ســان بيترســبورغ. كان جهــازا للنضــال واســعا 

ــا. مــن خــال الســوفييتات مــارس  ــا ونطــاق تمثيليته ــا وظائفه ــة. وفي ســياق النضــال وســعت الســوفييتات تدريجي ــا للغاي ــا ومرن وديمقراطي

العــال حريــة الصحافــة التــي حققوهــا أخــرا بوســيلة بســيطة هــي الاســتيلاء عــى المطابــع. فرضــوا يــوم عمــل مــن ثمــاني ســاعات، بــل وحتــى 

أقامــوا الرقابــة العماليــة عــى الإنتــاج في بعــض المصانــع. شــكلوا ميليشــيات عماليــة، بــل وألقــوا القبــض عــى ضبــاط الشرطــة الممقوتــن. 

وبالإضافــة إلى العديــد مــن المهــام الأخــرى نــر الســوفييت الصحيفــة الشرعيــة “إزفســتيا ســوفييتا رابوشــيخ ديبوتاتــوف”، باعتبارهــا لســان 

حالــه. 

واقتــداء بمثــال ســوفييت ســان بيترســبورغ، أخــذ العــال المبــادرة لتشــكيل الســوفييتات في أجــزاء أخــرى مــن روســيا. وبحلــول الخريــف 

كان قــد تــم تشــكيل الســوفييتات في أكــر مــن 50 بلــدة ومدينــة، بمــا في ذلــك تفــر وكوســروما وخاركــوف وكييــف ويكاتيرينوســاف وأوديســا 

وروســتوف عــى الــدون ونوفوروسيســك وباكــو. لم يتأســس ســوفييت موســكو إلا يــوم 21 نوفمــر. وفي اجتماعــه الأول كان هنــاك 180 مندوبــا 

ــة الإضراب” التــي كانــت تتكــون أساســا مــن  ــا إلى جنــب مــع مــا ســمي “لجن يمثلــون حــوالي 80.000 عامــل. وكان موجــودا في الأصــل جنب

عنــاصر برجوازيــة صغــرة يســيطر عليهــا الاشــراكيون الثوريــون ومختلــف أبنــاء الطبقــة الوســطى “الديمقراطيــن”. ومــع ذلــك ففــي نوفمــر 

انصهــرت هــذه اللجنــة مــع الســوفييت. في الغالبيــة العظمــى مــن الحــالات ســاد الاشــراكيون الديمقراطيــون، لكــن الديمقراطيــن البرجوازيــن 

الصغــار كانــوا ممثلــن أيضــا مــن قبــل الحــزب الاشــراكي الثــوري الــذي، كــا ســبق لنــا أن رأينــا، كان موجــودا في اللجنــة التنفيذيــة لســوفييت 

بيترســبورغ. 

بشــكل عــام يتطــور وعــي الجماهــر ببــطء وبشــكل غــر متســاو. وعــى الرغــم مــن أنــه في خضــم الثــورة يتطــور الوعــي بشــكل سريــع 

جــدا، فــإن ســرورة صحــوة الجماهــر تبقــى متناقضــة. تتوصــل فئــات مختلفــة لاســتنتاجات مختلفــة في أوقــات مختلفــة. وهكــذا فــإلى حــدود 

أواخــر نوفمــر كان القيــر مــا يــزال يتلقــى ملتمســات مــن العــال المضربــن في المحافظــات تطلــب منــه التدخــل للدفــاع عنهــم. وهــذا 

يــدل ليــس فقــط عــى التطــور غــر المتكافــئ للوعــي، بــل أيضــا الفــرق الهائــل بــن موســكو وبيترســبورغ وبــن المحافظــات. ويبــدو التناقــض 

أكــر وضوحــا بــن وعــي عــال المــدن وبــن الفلاحــن. إن الحركــة التــي بــدأت في المــدن كانــت قــد بــدأ تنتــر في القــرى. وبحلــول نهايــة عــام 

1905 اندلعــت اضطرابــات الفلاحــن في %37 مــن روســيا الأوروبيــة، وخاصــة في منطقــة الأرض الســوداء الوســطى ولاتفيــا واســتونيا الجنوبيــة 

وجورجيــا وأوكرانيــا. في فصــل الصيــف جــرت محاولــة لبنــاء نقابــة للفلاحــن. وأرســل الفلاحــون تحاياهــم لـــ “أشــقاءنا عــال المصانــع”. لكــن 

مــن حيــث وعيهــم كان الفلاحــون متخلفــن بفــارق كبــر عــن العــال. كانــت القــرى مــا تــزال متأثــرة إلى حــد كبــر بالأوهــام الليبراليــة، مــا 

ــدي  ــة الفلاحــن في أي ــادة نقاب ــة. في ظــل هــذه الظــروف ســقطت قي ــا عقــل الجماهــر الريفي ــي حققه ــة نصــف اليقظــة الت يشــر إلى حال

الاشــراكيين الثوريــن والليبراليــن، وهــي الظاهــرة التــي تكــررت في وقــت لاحــق في فبرايــر 1917. 

في موســكو تــم تشــكيل مجلــس لممثــي الجنــود وفي محافظــة تفــر تــم تشــكيل ســوفييت للفلاحــن. في سيفاســتوبول، كان هنــاك أيضــا 

حضــور للبحــارة والجنــود في ســوفييت العــال المحــي. لكــن هــذه كانــت اســتثناءات نــادرة. كان الجيــش هــو المــكان الــذي بــدأت فيــه الثــورة 

تجــد طريقهــا لاخــراق عقــول الفلاحــن. كانــت القــوات المســلحة في حالــة غليــان تحــت ضربــات مطرقــة الهزائــم العســكرية وتأثــر الحركــة 

الثوريــة العامــة. وكان التأثــر الاشــراكي الديمقراطــي قويــا بــن أقســام مــن قــوات البحريــة، والتــي هــي تقليديــا الفئــة الأكــر قربــا مــن الطبقــة 

العاملــة بــن صفــوف القــوات المســلحة. تعــرض التمــرد الــذي حــدث في سيفاســتوبول، في شــهر نوفمــر بقيــادة المــازم ب. شــميت، لقمــع 

وحــي مــن قبــل الســلطات القيصريــة. ومــع ذلــك فــإن سلســلة كاملــة مــن التمــردات داخــل الجيــش طرحــت الموقــف مــن الجيــش بشــكل 

حــاد. كانــت لهــذه المســألة أهميــة كبــرة جــدا، لأن الجيــش كان يتكــون في أغلبيتــه الســاحقة مــن الفلاحــن. أحــد نقــاط الضعــف الرئيســية 

لثــورة 1905 كانــت عــدم وجــود قاعــدة ثابتــة بــن الفلاحــن. كانــت الجماهــر الريفيــة متخلفــة عــن المــدن وأظهــرت هــذه الحقيقــة نقطــة 

ضعــف قاتلــة في انتفاضــة دجنــر. كانــت هنــاك عنــاصر لتمــرد فلاحــي- عســكري، لكــن ليــس عــى نطــاق كاف لإحــداث تغيــر أســاسي في 

النتيجــة. وبحلــول الوقــت الــذي انتــر فيــه الحريــق إلى القــرى كانــت الحركــة في المــدن قــد بــدأت في التراجــع بالفعــل. 

مــن منفــاه البعيــد، اســتقبل لينــن بحفــاوة أخبــار تشــكيل الســوفييتات، التــي توقــع بشــكل بــارع أنهــا الأجهــزة الجنينيــة لســلطة العــال. 

ــة  ــه مــن الناحي ــا( أن ــر عليه ــي أتوف ــد” الناقصــة الت ــاد فقــط عــى معلومــات “الجرائ ــي أعتقــد )بالاعت ــا، لكنن ــد أكــون مخطئ ــب: »ق وكت

السياســية يجــب النظــر إلى ســوفييت نــواب العــال باعتبــاره جنــن حكومــة ثوريــة مؤقتــة. أعتقــد أنــه عــى الســوفييت أن يعلــن نفســه 

الحكومــة الثوريــة المؤقتــة لعمــوم روســيا في أقــرب وقــت ممكــن، أو أن يشــكل حكومــة ثوريــة مؤقتــة )وهــو الــيء نفســه، لكــن بشــكل 
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مختلــف(«1. وقــد كان ذلــك، في الجوهــر، هــو مــا حــدث فعــا في أكتوبــر 1917. 

البلاشفة ومجلس السوفيات

في ظــل تلــك الظــروف حــن كانــت الحركــة تكتســب زخــا هائــا، شــكلت ضرورة التغلغــل في فئــات جديــدة واعتــاد أســاليب جديــدة 

للتحريــض تحديــا كبــرا للحــزب. كان مــن الــروري إحــداث هــزة لتحقيــق الاســتفادة الكاملــة مــن ذلــك الوضــع. في كل يــوم كانــت تعقــد 

ــوا يوجــدون في الســاحة  ــن كان ــن الذي ــام الاشــراكيين الديمقراطي ــرة أم ــرص كب ــع مــدن روســيا. انفتحــت ف ــة في جمي اجتماعــات جماهيري

ــات  ــور، والمنظ ــض الحض ــم بع ــن كان لديه ــون، الذي ــراكيون الثوري ــم الاش ــدون ه ــون الوحي ــوهم الحقيقي ــا. كان منافس ــم تقريب لوحده

القوميــة البرجوازيــة الصغــرة مثــل: الحــزب الاشــراكي البولنــدي، في بولنــدا، وحــزب البونــد اليهــودي. كان اللاســلطويون في بيترســبورغ فرقــة 

أضعــف مــن أن يتــم تمثيلهــا في اللجنــة التنفيذيــة للســوفييت. والــيء نفســه ينطبــق عــى جميــع أنحــاء البــاد، مــع اســتثناء وحيــد هــو 

بيلوســتوك، حيــث كانــت لهــم الأغلبيــة. لم تكــن لليبراليــن البرجوازيــن أيــة قاعــدة بــن الجماهــر، ولم يقومــوا بــأي محــاولات تقريبــا لكســبها. 

كانــت كل إســراتيجيتهم تقــوم عــى التوافقــات مــن أجــل انتــزاع بعــض التنــازلات مــن النظــام. 

كان الحــزب يكســب بسرعــة النفــوذ بــن العنــاصر الأكــر تقدمــا. ولكــن ذلــك غــر كاف للقيــام بالثــورة. مــن الــروري كســب الجماهــر. 

ولإنجــاز هــذه المهمــة لا بــد مــن تبنــي تكتيــكات مرنــة، لــي تتمكــن قــوى الطليعــة البروليتاريــة، الصغــرة نســبيا، مــن إيجــاد الطريــق إلى 

غالبيــة العــال الذيــن لم يصلــوا بعــد إلى كل الخلاصــات الضروريــة. كان الموقــف مــن ســوفييت بيترســبورغ هــو الســؤال الرئيــي الأهــم لربــط 

المنظمــة الماركســية الصغــرة مــع الكتلــة الواســعة مــن العــال. لينــن، كــا رأينــا، وعــى الرغــم مــن أنــه كان بعيــدا بــآلاف الكيلومــرات عــن 

ســاحة الأحــداث، تمكــن عــى الفــور مــن فهــم مغــزى هــذه الظاهــرة الجديــدة. لكــن لم يكــن الحــال نفســه ينطبــق عــى أعضــاء حزبــه في 

بيترســبورغ. كان أعضــاء اللجنــة المركزيــة البلشــفية، في بيترســبورغ، الذيــن أبانــوا عــن انعــدام تــام “للإحســاس” بالحركــة الحقيقيــة للطبقــة 

العاملــة، يشــعرون بعــدم الارتيــاح تجــاه فكــرة وجــود منظمــة جماهيريــة “غــر حزبيــة” جنبــا إلى جنــب مــع الحــزب. وعــوض أن يــروا في 

الســوفييت حقــل اشــتغال هــام، نظــروا إليــه بعــداء، كمنافــس لهــم. 

بســبب مــا افــرض أنــه طبيعــة غــر حزبيــة للســوفييت، وبســبب رئيســه خاروســتالوف، ذهــب بلاشــفة ســان بيترســبورغ إلى حــد تنظيــم 

حملــة ضــد الســوفييت. لقــد أقنعــوا المجلــس الاتحــادي، المكــون مــن البلاشــفة والمناشــفة، بتوجيــه إنــذار للســوفييت بأنــه يجــب عليــه أن 

يضــع نفســه تحــت قيــادة الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي. إلا أنــه تــم رفــض هــذا الاقــراح مــن طــرف القواعــد خــال مؤتمــر مشــرك 

بــن البلاشــفة والمناشــفة، انعقــد في 26 أكتوبــر. عــارض المناشــفة ذلــك، بينــا مــى البلاشــفة قدمــا بمفردهــم. في 24 أكتوبــر طرحــوا قــرارا 

عــى نفــس المنــوال خــال اجتــاع في مصنــع ســيميانيكوف وغــره مــن مصانــع الصلــب الأخــرى، مطالبــن بــأن يقبــل الســوفييت البرنامــج 

والتكتيــكات الاشــراكية الديمقراطيــة وطالبــوا بوجــوب أن يحــدد موقفــه الســياسي. في العــدد الأول مــن الصحيفــة البلشــفية الشرعيــة، نوفايــا 

جيــزن، ظهــر مقــال تحــت عنــوان: “حــول مســألة الســوفييت”، اشــتكى مــن »الوضــع الغريــب للغايــة حيــث لا يتبنــى “الســوفييت” أيــة 

علاقــة تبعيــة تجــاه الحــزب«2.

نــرت اللجنــة المركزيــة البلشــفية قــرارا ملزمــا لــكل البلاشــفة في جميــع أنحــاء روســيا يؤكــد عــى أن الســوفييتات يجــب أن تقبــل ببرنامج 

الحــزب. لقــد تبنــوا ذلــك النــوع مــن ســات التفكــر الصوريــة المميــزة للعصبويــن في كل عــر، أي أنــه إذا أراد الســوفييت أن يكــون منظمــة 

سياســية فيجــب عــى الاشــراكيين الديمقراطيــن آنــذاك أن يطالبــوه بــأن يتبنــى البرنامــج الاشــراكي الديمقراطــي، لكنــه إذا قبــل بذلــك فإنــه 

لــن يكــون هنــاك أي معنــى لوجــود منظمــة اشــراكية ديمقراطيــة أخــرى موازيــة للحــزب، وبالتــالي فإنــه يجــب عــى الســوفييت أن يحــل. 

ــح أكــد محــررو صحيفــة  ــع أعضــاء مجلــس الســوفييت بالانضــام للحــزب الاشــراكي الديمقراطــي. وللتوضي ــة جمي ــة مطالب كان هــذا بمثاب

نوفايــا جيــزن أنهــم ليســوا متفقــن %100 مــع مــا جــاء في المقــال، لكــن التحريــض ضــد الســوفييت اســتمر بنفــس المنــوال. وفي 29 أكتوبــر، 

أعلنــت لجنــة حــي نيفســي أنــه مــن غــر المقبــول بالنســبة للاشــراكيين الديمقراطيــن المشــاركة في أي نــوع مــن أنــواع “برلمــان العــال” مثــل 

الســوفييتات. وتبنــى اجتــاع لعــال مصنــع ســيميونوف نفــس الموقــف. تجاهــل هــذا الموقــف تمامــا الحاجــة إلى إقامــة صلــة قويــة بــن 

العــال المتقدمــن الذيــن يتبنــون الأفــكار الماركســية وبــن جماهــر العــال غــر الواعــن سياســيا. كان ذلــك بمثابــة مطالبــة الطبقــة العاملــة 

كلهــا بــأن تلتحــق بالحــزب الماركــي، وهــو تصــور غــر واقعــي تمامــا، والــذي إذا مــا تــم التشــبث بــه فلــن يــؤدي إلا إلى عــزل أقليــة العــال 

1:  LCW, Our Tasks and the Soviet of Workers’ Deputies, vol. 10, p: 21.

2:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 104.
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المتقدمــن عــن بقيــة الطبقــة. 

تكــرر هــذا الموقــف الصــوري الفــج في عــدد مــن المقــالات التــي نــرت في صحيفــة نوفايــا جيــزن، لا ســيما ذلــك الــذي ظهــر في العــدد 

ــى  ــية ويجــب ع ــة سياس ــال ألا يوجــد كمنظم ــواب الع ــى ســوفييت ن ــي: »يجــب ع ــا ي ــرأ م ــث نق ــف، حي ــع ب. مندلي الســادس بتوقي

الاشــراكيين الديموقراطيــن أن ينســحبوا منــه، لأن وجــوده يؤثــر بشــكل ســلبي عــى تطــور الحركــة الاشــراكية الديمقراطيــة. يمكــن لســوفييت 

المندوبــن أن يبقــى منظمــة نقابيــة، أو عليــه أن يختفــي تمامــا«. ويضيــف نفــس المؤلــف اقتراحــا بأنــه عــى البلاشــفة أن يوجهــوا للســوفييت 

إنــذارا نهائيــا: إمــا قبــول برنامــج الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي العــالي الــروسي وإمــا أن يحــل نفســه! وقــد بــرر القــادة البلاشــفة عداءهــم 

للســوفييت بأنــه يمثــل “خضــوع الوعــي للعفويــة”1. بــل وصلــوا إلى حــد أنهــم طرحــوا مــروع قــرارا بذلــك المعنــى أمــام الســوفييت، وعندمــا 

ــن بهــز  ــة المندوب ــا اكتفــى بقي ــوف وكنيانتــس، بين ــة بوغدان ــة المركزي ــادة عضــوي اللجن ــون البلاشــفة، بقي رفــض القــرار، انســحب المندوب

أكتافهــم وانتقلــوا إلى نقــاش النقطــة التاليــة عــى جــدول الأعــال. 

لقــد صبــت أخطــاء “أعضــاء اللجنــة” البلاشــفة في صالــح المناشــفة الذيــن مكنهــم موقفهــم الأكــر مرونــة مــن اتخــاذ مبــادرات لإقامــة 

الســوفييتات، حيــث سرعــان مــا حققــوا التقــدم عــى البلاشــفة. لم يعتــر المناشــفة الســوفييتات حكومــة ثوريــة مؤقتــة، عــى حــد تعبــر لينــن، 

بــل اعتــروه جهــازا “للحكــم الــذاتي الثــوري”. كان ذلــك قياســا عــى الثــورة الفرنســية عــام 1789 وكومونــة باريــس، لكــن ذلــك التشــبيه لم 

يكــن عــى أســاس نقطــة قــوة تلــك الســوابق التاريخيــة، بــل تحديــدا عــى أســاس أخطــاء الكومونــة. وكانــت فكــرة المناشــفة الأخــرى عــن 

“مؤتمــر العــال” بدورهــا مفهومــا غــر ثــوري، إذ قامــت عــى اعتبــار الســوفييت ليــس جهــازا للنضــال يمكــن للعــال مــن خلالــه الاســتيلاء 

عــى الســلطة، بــل نقطــة انطــاق لبنــاء حــزب عــالي جماهــري، أي حــزب يشــبه حــزب العــال البريطــاني. شــعار “مؤتمــر العــال”، الــذي 

تبنــاه لاحقــا أكســلرود عــى وجــه الخصــوص، كان يعكــس نفــس الفكــرة. وهكــذا فعــى الرغــم مــن نجاحهــم في المشــاركة في الســوفييتات، 

فــإن تصــور المناشــفة بمجملــه كان تصــورا ذا طابــع إصلاحــي وليــس ثــوري. 

ومــن بعيــد تتبــع لينــن أنشــطة أعضــاء حزبــه بمزيــج مــن الإحبــاط والاســتياء. مكنتــه غريزتــه الســديدة ومعرفتــه بالحركــة العماليــة 

مــن أن يفهــم بسرعــة أهميــة الســوفييتات. لكــن رفاقــه لم يشــاركوه فهمــه للطريقــة التــي تتحــرك بهــا الجماهــر. تطلــب الأمــر تدخــل لينــن 

الحاســم لتصويــب الأمــور. في هــذه الأثنــاء فقــد البلاشــفة الكثــر مــن المواقــع داخــل الســوفييتات لصالــح المناشــفة وفقــدوا وقتــا ثمينــا وفرصــا 

ــدا إلى روســيا مــن ســتوكهولم، في  ــم بســلوك رفاقــه في ســان بيترســبورغ. وبينــا كان عائ ــا عندمــا عل ــه لطــم وجهــه غضب ــد أن عظيمــة. لا ب

مطلــع شــهر نوفمــر، حــاول، بلطــف لكــن بحــزم، تصحيــح أخطــاء بلاشــفة بيترســبورغ. في العــدد الخامــس مــن نوفايــا جيــزن، طــرح مقــال 

وقعــه عضــو بــارز في اللجنــة المركزيــة، هــو: ب. م. كنيانتــس )راديــن(، الخيــار التــالي: “الســوفييت أو الحــزب”. قــال لينــن في جوابــه عــى 

ســؤال كنيانتــس: »أعتقــد أنــه مــن الخطــأ وضــع الســؤال بهــذه الطريقــة وأنــه يجــب أن يكــون القــرار بالتأكيــد هــو: ســوفييت نــواب العــال 

والحــزب معــا«. ومــن الجديــر بالذكــر أن المحرريــن لم ينــروا رســالة لينــن، التــي لم تــر النــور ســوى في عــام 1940. 

وأضــاف لينــن: »الســؤال الوحيــد، والمهــم للغايــة، هــو كيفيــة تقســيم وكيفيــة تجميــع مهــام الســوفييت ومهــام حــزب العــال الاشــراكي 

الديمقراطــي الــروسي« ثــم أضــاف بعبــارة لا بــد أنهــا ســببت ذعــرا بــن أعضــاء اللجنــة: »أعتقــد أنــه ســيكون مــن غــر المناســب للســوفييت أن 

يلتحــق بحــزب واحــد، أيــا كان«. ويمــي لينــن في شرح الحقيقــة الأوليــة بأنــه عــى النقابــات العماليــة والســوفييت أن يســعيا جاهديــن لضــم 

جميــع قطاعــات الطبقــة العاملــة، بغــض النظــر عــن الجنســية أو الاثنيــة أو العقيــدة أو الانتــاء الســياسي. وحدهــا منظمــة المائــة الســود 

شــبه الفاشــية مــن يجــب إقصاؤهــا، وأنــه يجــب عــى الماركســيين الكفــاح داخــل تلــك المنظــات الجماهيريــة مــن أجــل كســب الأغلبيــة 

لأفكارهــم وبرنامجهــم وتكتيكاتهــم. وأضــاف: »نحــن لا نعــزل أنفســنا عــن الشــعب الثــوري، بــل نخضــع لحكمــه في كل خطــوة وفي كل قــرار 

نتخــذه. ونحــن نعتمــد بشــكل كامــل وحــري عــى المبــادرة الحــرة لجماهــر الشــغيلة نفســها«2. هــذا هــو لينــن يتحــدث، بعيــدا عــن تلــك 

الصــورة الكاريكاتيريــة الخبيثــة التــي تقدمــه كعصبــوي أو “متآمــر بلانــي”، يتلاعــب بالجماهــر مــن وراء الكواليــس! 

أعطــى إضراب أكتوبــر دفعــة قويــة لتمــرد القوميــات المضطهَــدة. وقــد أصبحــت فنلنــدا ومنطقــة بحــر البلطيــق ومناطــق واســعة مــن 

القوقــاز مناطــق محــررة عمليــا، وخاصــة بعــد الإعــان عــن الإصلاحــات في بيــان أكتوبــر. كتــب رئيــس الــوزراء “الليــرالي”، وايــت، بقلــق إلى 

القيــر حــول الوضــع في فنلنــدا قائــا: »خــال النصــف الثــاني مــن أكتوبــر المــاضي جــرت في فنلنــدا أحــداث ليســت لهــا ســابقة طيلــة مــا 

يقــرب مــن مائــة عــام، منــذ أن صــار الإقليــم تحــت الحكــم الــروسي. تــم تنظيــم إضراب ســياسي عــام. وظهــر “حــرس وطنــي” ]ميليشــيات[ 

جيــد التســليح والتنظيــم، تمكــن في كثــر مــن الأماكــن مــن تــولى دور الشرطــة الشرعيــة، وأمرهــا بإلقــاء أســلحتها. وقــد اضطــر بعــض حــكام 

1:  O. Anweiler, Los Soviets, pp: 84, 85.

2:  LCW, Our Tasks in the Soviet of Workers’ Deputies—Letter to the Editors, vol. 10, pp: 19 and 27.
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المحافظــات، بفعــل تهديــدات ممثــي الأحــزاب السياســية المحليــة، إلى الاســتقالة مــن مناصبهــم«.

 أظهــرت مراســات الكونــت وايــت اليوميــة مــع القيــر تزايــد القلــق مــن تطــور الوضــع الثــوري. وبضغــط مــن وايــت أصــدر القيــر 

بيــان أكتوبــر. لكنــه أصبــح مــن الواضــح آنــذاك أن التنــازلات لم تــؤد إلى وقــف الثــورة، بــل فقــط أعطتهــا دفعــة جديــدة. وإذا كان وايــت 

يتوقــع تعاطــف القيــر، فإنــه أصيــب بخيبــة أمــل. كتــب نيكــولا يــرد عليــه: »هــل مــن الممكــن لـــ 162 مــن الفوضويــن تخريــب الجيــش؟ 

ينبغــي أن يعُدمــوا جميعــا«. كان هــذا هــو التعليــق الوحيــد الــذي قدمــه القيــر عــى رســالة وايــت. 

وتأكــدت تعليقــات وايــت عــن فنلنــدا بتقاريــر أخــرى قدمــت إلى القيــر. أحــد تلــك التقاريــر كتبهــا الحاكــم العــام لوارســو وقــد تضمــن 

ــادا غــر  ــروس أبع ــدي والعــداء تجــاه ال ــب الســائد داخــل المجتمــع البولن ــزاج الغري ــد اكتســب الم ــدا: »لق ــالي للوضــع في بولن ــم الت التقيي

مســبوقة... لم يــدع بيــان أكتوبــر لأنشــطة محــددة، لكنــه، عــى العكــس مــن ذلــك، أثــار أحداثــا خطــرة إلى درجــة أن بلــدة وارســو والمناطــق 

ــاء يدعــون إلى الانتفاضــة.  ــاك اجتماعــات حاشــدة في الشــوارع والســاحات وخطب المحيطــة بهــا أخــذت مظهــر معســكر متمــرد واحــد. هن

ــة ويرفعــون الأعــام الحمــراء والســوداء بشــعار  ــة” في القــرى وينشــدون الأغــاني الثوري ــك ينظمــون “مظاهــرات وطني القساوســة الكاثولي

النــر البولنــدي والشــعارات الثوريــة«1. 

خــال شــهر أكتوبــر كانــت أوكرانيــا بدورهــا في حالــة مــن الاضطــراب مــع اجتماعــات احتجاجيــة جماهيريــة في كييــف وأوديســا. كانــت 

كل العوامــل تنضــج لانتقــال الســلطة إلى أيــدي الطبقــة العاملــة. وكانــت الحركــة الثوريــة في القــرى في تصاعــد. خــال الأشــهر الثلاثــة الأخــرة 

ــي  ــق، فف ــم المطل ــوف الحك ــر في صف ــقاقات تظه ــدأت الانش ــة. وب ــردات الفلاحي ــن التم ــة م ــن 1590 حال ــاغ ع ــم الإب ــام 1905، ت ــن ع م

حــن طلــب وايــت مــن القيــر منــح إصلاحــات مــن فــوق لتجنــب انــدلاع الثــورة مــن تحــت، أصــدر الجــرال تريبــوف، الحاكــم الفعــي 

لبيترســبورغ، أمــره الشــهير لجنــوده: “لا توفــروا الرصــاص!”. 

ضعــف النظــام، الــذي كان يواجــه انفجــار الغضــب الشــعبي، تبــن في لهجــة الذعــر في رســائل وايــت إلى القيــر، والشــكاوى المســتمرة 

ــع ويعــرف، عــى مضــض، بالحاجــة إلى إجــراء  ــع الواق ــح م ــولا الثخــن أن يتصال ــل نيك ــى عق ــوات. وفي الأخــر اضطــر حت ــص الق ــن نق م

ــة في  ــالات صاخب ــتقبل باحتف ــد اس ــورة”. وق ــار للث ــه “أول انتص ــر، بأن ــر، في 17 أكتوب ــان القي ــن بي ــر لين ــا. اعت ــس الدوم ــات لمجل انتخاب

الشــوارع. حشــود مــن النــاس المتحمســن تجمعــوا في مراكــز المــدن لمناقشــة الوضــع. وفي 18 و19 و20 أكتوبــر، وبــدون خطــة مســبقة، ســار 

العــال إلى المعتقــات، رافعــن الأعــام الحمــراء، للمطالبــة بالإفــراج عــن الســجناء السياســيين. في موســكو، فتحــت المعتقــات قــرا وحمــل 

الســجناء عــى الأكتــاف في الشــوارع. كان موقــف البلاشــفة هــو عــدم وضــع أي ثقــة في الوعــود المكتوبــة عــى الــورق والاســتمرار في النضــال 

مــن أجــل جمعيــة تأسيســية. وعــى الرغــم مــن الحالــة المزاجيــة المشــبعة بالنشــوة، أكــد لينــن عــى فكــرة أن البيــان لم يكــن ســوى تراجــع 

تكتيــي، وحــذر مــن الأوهــام الدســتورية والألاعيــب البرلمانيــة قائــا: 

»هنــاك حديــث عــن الحريــة والتمثيــل الشــعبي، بعضهــم يتحــدث حتــى عــن الجمعيــة التأسيســية. لكــن مــا يجــب أن نحــرص باســتمرار، 

ــة ليســت ســوى  ــك الأشــياء الجميل ــإن كل تل ــة، ف ــات جدي ــه مــن دون ضمان ــا هــو أن ــب عــن أذهانن كل ســاعة وكل دقيقــة، عــى ألا يغي

عبــارات جوفــاء. لا يمكــن تقديــم ضمانــة جديــة إلا بانتفاضــة شــعبية ظافــرة، إلا مــن خــال الســيطرة الكاملــة للبروليتاريــا المســلحة والفلاحين 

ــوا لم يستســلموا للشــعب، ومــا  ــة الذيــن تراجعــوا شــيئا مــا، تحــت ضغــط الشــعب، لكنهــم مــا زال عــى جميــع ممثــي الســلطة القيصري

زالــوا لم يســقطوا بعــد. وإلى حــن أن يتحقــق هــذا الهــدف لا يمكــن أن تكــون هنــاك حريــة حقيقيــة ولا تمثيــل شــعبي حقيقــي ولا جمعيــة 

تأسيســية حقيقيــة لديهــا الســلطة لإقامــة نظــام جديــد في روســيا«. 

كان النظــام يلعــب عــى الوقــت، كان يقــدم التنــازلات مــن أجــل تهدئــة الوضــع، في حــن كان يحــر وراء الكواليــس للهجــوم المضــاد. 

تنشــأ حالــة مماثلــة لهــذه عنــد نقطــة معينــة في كل ثــورة. يمكــن وصفهــا بأنهــا مرحلــة الأوهــام الديمقراطيــة. يتصــور النــاس أنــه قــد تــم حــل 

المشــكلة وأن الثــورة قــد انتهــت، في حــن أنهــا تكــون في واقــع الأمــر مجــرد البدايــة، تكــون المعركــة الحاســمة مــا زالــت في المســتقبل. لم يقــدم 

بيــان أكتوبــر أي حــل جوهــري، لكنــه قــدم المــرر لليبراليــن ليفصلــوا أنفســهم عــن الثــورة. وكــا توقــع لينــن وتروتســي عملــت البرجوازيــة، 

التــي كانــت دائمــا تســعى جاهــدة للتوصــل إلى اتفــاق مــع النظــام القيــري عــى حســاب العــال والفلاحــن، عــى الانســحاب غــدرا مــن 

المعســكر الثــوري. اتحــد كبــار الرأســاليين ومــاك الأراضي في تكتــل رجعــي: في مــا ســمي اتحــاد 17 أكتوبــر، أو “الاكتوبريــن”، والــذي وقــف 

بــكل ثقلــه إلى جانــب الــردة الرجعيــة القيصريــة. وفي الوقــت نفســه، قــام القســم “الليــرالي” بــن البرجوازيــة بتأســيس الحــزب الديمقراطــي 

الدســتوري، “الكاديــت”، الــذي دافــع عــن إقامــة “ملكيــة دســتورية”، والــذي تــرف في الواقــع باعتبــاره القــدم اليــرى للاســتبداد، متســرا 

1:  V.P. Semenikov and A.M. Pankratova, Revolyutsiya 1905 Goda—a Collection of Government Documents, pp: 22-23 and 224-225.
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عــى الطبيعــة الدمويــة للنظــام القيــري بعبــارات دســتورية ديمقراطيــة مزيفــة. كان لينــن لاذعــا في هجماتــه لا ســيما عــى هــذا الجنــاح 

“التقدمــي” للبرجوازيــة، ولم يدخــر أيــة فرصــة لإدانتهــم بســبب جبنهــم وغدرهــم. 

كتــب لينــن: »مــا هــو الدســتور؟ إنــه قطعــة مــن الــورق مكتــوب عليهــا حقــوق الشــعب. مــا هــي الضمانــة بــأن يتــم الاعــراف حقــا بهذه 

الحقــوق؟ توجــد تلــك الضمانــة في قــوة تلــك الطبقــات الشــعبية التــي أصبحــت عــى وعــي بهــذه الحقــوق وتمكنــت مــن الفــوز بهــا«1. حلــل 

لينــن بــرودة أعصــاب ميــزان القــوى في اللحظــة المعينــة وخلــص إلى أن: »الاســتبداد لم يعــد قويــا بمــا يكفــي ليقمــع الثــورة علنــا، والثــورة 

ليســت بعــد قويــة بمــا فيــه الكفايــة لتوجــه للعــدو ضربــة حاســمة. هــذا التذبــذب في القــوى، التــي بالــكاد تتــوازن، يولــد حتــا الارتبــاك 

داخــل صفــوف الســلطات، ليــؤدي إلى الانتقــال مــن القمــع إلى التنــازلات وإصــدار قوانــن تنــص عــى حريــة الصحافــة وحريــة التجمــع«2. 

وكــا توقــع لينــن، فــإن مــا أعطــاه الحكــم المطلــق باليــد اليــرى، بــدأ يســتعد الآن لاســرجاعه باليــد اليمنــى. لقــد رفعــت المكتســبات التــي 

ــي تحققــت بالضغــط  ــة الت ــن مــن الســجون، لكــن الحري ــة. أطلــق سراح المعتقل تحققــت بفضــل الإضراب العــام مــن ثقــة الطبقــة العامل

مــن أســفل كانــت في جوهرهــا ذات طبيعــة غــر مســتقرة وهشــة. لا يمكــن ضــان التحــرر الســياسي والاجتماعــي الحقيقــي إلا عــن طريــق 

الإطاحــة الحاســمة بالنظــام. 

ــة  ــا الانتفاض ــا...”. وحده ــا... وإم ــي: “إم ــورة ه ــبة للث ــألة الآن بالنس ــارت المس ــل. ص ــل العم ــق لأج ــى الطري ــن أخ ــحاب الليبرالي انس

المســلحة، بقيــادة البروليتاريــا والتــي تجــر ورائهــا جماهــر الفلاحــن والقوميــات وجميــع الفئــات المضطهَــدة في المجتمــع، هــي التــي يمكنهــا أن 

تقــدم الحــل. آنــذاك كان الوهــم في الإصــاح الدســتوري قــد تبــدد. كان بيــان أكتوبــر محاولــة واضحــة مــن جانــب النظــام القديــم لرســم خــط 

في رمــال الثــورة: “كفــى، لا مزيــد مــن التقــدم”. تلــك الإصلاحــات التــي تحققــت لم تكــن بفضــل منــاورات الليبراليــن، بــل كانــت حصريــا بفضل 

النضــال الثــوري للبروليتاريــا. وبعيــدا عــن الأوهــام حــول بيــان أكتوبــر، دعــا لينــن الطبقــة العاملــة لاســتجماع كل قواتهــا لأجــل المواجهــة 

الحاســمة. ووراء واجهــة الدســتور، كان الحكــم المطلــق يعــد العــدة لأجــل القيــام بتصفيــة دمويــة للحســابات. كانــت مهمــة الثــوار في هــذه 

الحالــة، إلى جانــب الوعــي بوضــوح أن المعــارك الحاســمة مــا تــزال في المســتقبل، هــي اغتنــام الفرصــة بكلتــا يديهــم، والاســتفادة الكاملــة مــن 

الحريــات التــي انتزعــت حديثــا لبنــاء الحــزب بسرعــة، ومــد نفوذهــم في جميــع مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة، والاســتعداد للمعركــة الحاســمة. 

اعتــر لينــن أن الانتفاضــة هــي الضمانــة الوحيــدة. وارتبــط تســليح الشــعب بالنضــال مــن أجــل المطالــب الأساســية مثــل تخفيــض يــوم العمــل 

إلى ثمــاني ســاعات وإطــاق سراح جميــع الســجناء السياســيين. لقــد أثمــرت واقعيــة لينــن الثوريــة خــال الأحــداث اللاحقــة. 

“نيكولا الدموي”

في الوقــت الحــاضر، حــن أصبــح مــن الشــائع تقديــم صــورة جميلــة عــن القيــر نيكــولا بألــوان أكــر جاذبيــة وإنســانية، مــن الواجــب 

علينــا أن نذكــر بالطبيعــة الحقيقيــة والــدور الــذي لعبــه ذلــك الــذي كان معروفــا لمعاصريــه باســم “نيكــولا الدمــوي”. ونشــر بشــكل خــاص 

إلى موقــف “الأب المبجــل” مــن جرائــم منظمــي المذابــح ضــد الأقليــات. منــذ بدايــة حكمــه أظهــر نيكــولا اســتعداده للجــوء إلى العنــف تحــت 

أدنى ذريعــة. في عــام 1895، أي بعــد عــام عــى توليتــه، أرســل القيــر برقيــة لفــوج مــن رمــاة القنابــل، الذيــن تميــزوا بشراســتهم في قمــع 

احتجاجــات العــال، قــال فيهــا: »إني راض للغايــة عــن الهــدوء والجــرأة التــي تعاملــت بهــا القــوات خــال أعــال شــغب المصانــع«. وفي عــام 

1905 تــرف بنفــس الطريقــة، حــن كتــب إلى والدتــه في دجنــر 1905، يمــدح القمــع الوحــي ضــد الفلاحــن في منطقــة البلطيــق، قائــا: 

»يجــب مواجهــة الإرهــاب بالإرهــاب. أورلــوف وريخــر والآخــرون يقومــون بعمــل جيــد جــدا. لقــد تــم تفريــق العديــد مــن العصابــات التــي 

تثــر الفــن وأحرقــت منازلهــم وممتلكاتهــم«. وبعــد فــرة وجيــزة، عندمــا ســمع بــأن ريغــا قــد تمــت الســيطرة عليهــا، وأن القبطــان ريخــر 

شــنق زعيــم المتمرديــن، علــق القيــر قائــا: “إنــه إنســان رائــع!”. وفي عــام 1907 ســأل برنــار باريــز، مؤلــف واحــد مــن أفضــل كتــب التاريــخ 

الإنجليزيــة المعروفــة عــن روســيا، فلاحــا روســيا عــن رأيــه في مــا حــدث خــال الســنوات الخمــس الماضيــة، أجــاب الفــاح بعــد لحظــة تفكــر: 

»قبــل خمــس ســنوات كانــت هنــاك ثقــة ]في القيــر[ فضــا عــن الخــوف، أمــا الآن فــإن الثقــة ذهبــت وكل مــا تبقــى هــو الخــوف فقــط«3.

وردا عــى الحركــة الثوريــة للعــال، نظــم النظــام مذابــح دمويــة ضــد اليهــود والاشــراكيين و“المثقفــن”. في شــهر واحــد بعــد 17 أكتوبــر، 

قتــل حــوالي 4.000 شــخص إضافــة إلى 10.000 جريــح في مذابــح دمويــة. هلــك كثــر مــن الاشــراكيين الديمقراطيــن في هــذه الهجــات، ولا 

1:  LCW, Between Two Battles, vol. 9, p: 460.

2:  LCW, The All-Russian Political Strike, vol. 9, pp: 394-395.

3:  O. Figes, A People’s Tragedy. The Russian Revolution 1891-1924, p: 203.
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ســيما الزعيــم البلشــفي، نيكــولاي بومــان، الــذي تعــرض للاغتيــال في موســكو بعــد وقــت قصــر مــن إطــاق سراحــه مــن الســجن. تحولــت 

جنــازة بومــان إلى مظاهــرة عماليــة حاشــدة. تــم الطــواف بالنعــش في الشــوارع برفقــة فرقــة تنشــد الأغــاني الثوريــة. »جــاء قــادة الحــزب 

بأكاليــل الزهــور والأعــام الحمــراء ولافتــات تحمــل شــعارات مكتوبــة بأحــرف مذهبــة. كانــت تحيــط بهــم ميليشــيا مــن الطــاب والعــال 

المســلحين ووراءهــم ســارت صفــوف طويلــة مــن المشــيعين، بلــغ عددهــم حــوالي 100.000 في المجمــوع، وســاروا في تشــكيل عســكري. اســتمر 

هــذا الموكــب شــبه الدينــي طيلــة يــوم، وتوقــف عنــد نقــاط مختلفــة في المدينــة لالتقــاط التعزيــزات. وعندمــا مــرت الجنــازة أمــام المعهــد 

الموســيقي انضمــت إليــه أوركســرا طلابيــة، والتــي رددت، مــرارا وتكــرارا، النشــيد الجنائــزي الثــوري: “وقعــت ضحيــة لــراع مصــري”. حــزن 

المشــاركين في المســرة وموســيقاهم الكئيبــة وتنظيمهــم العســكري مــأ الشــوارع بتهديــد قاتــم. ومــع حلــول الليــل، أشــعلت آلاف المشــاعل، 

مــا جعــل الأعــام الحمــراء تتوهــج. كانــت الخطــب عــى القــر مثــرة للمشــاعر ومليئــة بالتحــدي والتحريــض. دعــت أرملــة بومــان الحشــود 

للانتقــام لزوجهــا، وبينــا كانــت الحشــود في طريقهــا إلى وســط المدينــة، اندلعــت اشــتباكات متقطعــة مــع عصابــات المئــات الســود«. 

ــة  ــات الســود الممول ــات المئ ــد عصاب ــل عــى ي ــب الوحــي والقت ــاس تعرضــوا للتعذي ــد مــن الحــالات الأخــرى لأن ــاك العدي ــت هن كان

والمســلحة مــن الســلطات كأجهــزة مســاعدة للدولــة. ليــس مــن الصعــب إثبــات علاقــة الســلطات بتلــك المذابــح، بــدءا مــن قائــد الشرطــة 

المحليــة وصــولا إلى القيــر. كان نيكــولا يتــولى بشــكل شــخصي عمــل اتحــاد الشــعب الــروسي، الــذي كان يقــف وراء المئــات الســود. ليــس 

هنــاك شــك في العلاقــة المبــاشرة بــن نيكــولا وبــن المئــات الســود، كــا توضــح شــهادة تاريخيــة حديثــة: »لقــد رعــى القيــر ومؤيــدوه في 

المحاكــم... الاتحــاد، وكذلــك فعــل العديــد مــن رجــال الكنيســة البارزيــن، بمــن فيهــم الأب يوحنــا كرونشــتادت، الــذي كان صديقــا مقربــا 

للعائلــة المالكــة، والأســقف هيرموجــن والراهــب ليــودور. نيكــولا نفســه ارتــدى شــارة الاتحــاد، وتمنــى لقادتــه “النجــاح الكامــل” في جهودهــم 

ــه سرا  ــه ومدت ــة صحف ــت وزارة الداخلي ــر مول ــات القي ــى تعلي ــاء ع ــق. وبن ــم المطل ــاء” وراء الحك ــروس الأوفي ــد “ال ــة إلى توحي الرامي

بالســاح«1.

معــاداة القيــر للســامية موثقــة جيــدا: »كان لديــه عــداء خــاص لليهــود. وعندمــا اقــرح ســتوليبين، رئيــس الــوزراء مــا بــن 1911-1906، 

تخفيــف بعــض القيــود المفروضــة عــى اليهــود في مــا يتعلــق بالحــق في الإقامــة، أجــاب القيــر: “بالرغــم مــن الحجــج الجــد مقنعــة لصالــح 

ــي  ــرار. إن ضمــري لم يخدعن ــه لا ينبغــي عــي أن أتخــذ هــذا الق ــول لي إن ــر إصرارا يق ــا أك ــا داخلي ــإن صوت ــذا الشــأن، ف ــرار إيجــابي به ق

أبــدا، ولذلــك ففــي هــذه الحالــة أيضــا، أعتــزم اتبــاع إملاءاتــه”. لم تكــن صدفــة أن القيــر أصبــح عضــوا في اتحــاد الشــعب الــروسي المعــادي 

للســامية، وســاهم في تمويــل الاتحــاد، كــا ربطتــه برئيســه، الدكتــور دوبروفــن، علاقــة وديــة. لم يكــن لديــه أي تعاطــف مــع ضحايــا المذابــح 

التــي أعقبــت نــر بيــان أكتوبــر عــام 1905، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، رأى فيهــا ثــورة ضــد “وقاحــة” الاشــراكيين والثوريــن«2.

ــات المئــات الســود، الذيــن كانــت الشرطــة تحرضهــم وتمدهــم بالفــودكا. نظمــت تلــك  ــة عــى أيــدي عصاب عــانى اليهــود فظائــع رهيب

الفظائــع في أعــى هــرم الســلطة. في مقــر الشرطــة في بيترســبورغ كانــت تطبــع آلاف المنشــورات التــي كانــت تحــرض عــى العنــف ضــد اليهــود 

“الذيــن يدمــرون روســيا” وتدعــو الســكان إلى “قتلهــم وتقطيعهــم جميعــا”. كان الجــرال تريبــوف شــخصيا هــو مــن حــرر المنشــور الــذي 

مولــت وزارة الداخليــة نــره بمبلــغ وصلــت قيمتــه إلى 70.000 روبــل. وقعــت أكــر المذابــح وحشــية في أوديســا، حيــث قتــل 800 يهــودي 

وجــرح 5.000 وتــم تشريــد أكــر مــن 100.000. تــم تحريــض حثالــة البروليتاريــا، زبالــة المجتمــع، المحميــن مــن قبــل البوليــس، عــى ارتــكاب 

فظائــع لا توصــف ضــد شــعب أعــزل. وفي هــذا الصــدد كتــب تروتســي: »صــار المتــرد المتســول ســيد المــكان، كان قبــل ســاعة عبــدا يرتجــف 

طريــدا للشرطــة والمجاعــة، فــإذا بــه الآن صــار مســتبدا لا حــدود لســلطته. صــار مســموحا لــه بــكل شيء، صــار قــادرا عــى كل شيء، صــار 

ســيدا عــى أمــاك النــاس وأعراضهــم، بيــده قــرار حياتهــم وموتهــم. يمكنــه إذا أراد أن يرمــي امــرأة عجــوز مــن نافــذة في الطابــق الثالــث 

مــع بيانــو كبــر، ويمكنــه أن يكــر كرســيا عــى رأس طفــل، كــا يمكنــه اغتصــاب طفلــة صغــرة بينــا كل الحشــود تنظــر، ويــدق مســارا في 

جســم إنســان حــي... ويبيــد عائــات بأكملهــا، ويصــب البنزيــن عــى منــزل ويحولــه إلى كتلــة مــن اللهــب، وإذا حــاول أي شــخص الهــرب، 

يقــي عليــه بهــراوة. دخــل حشــد متوحــش ملجــأ أرمينيــن فقــراء وذبحــوا العجــزة والمــرضى والنســاء والأطفــال... لا يوجــد حــد للفظائــع 

التــي يمكــن لشــخص مخبــول بالكحــول والغضــب أن يرتكبهــا. إنــه قــادر عــى كل شيء: حفــظ الله القيــر!«3.

البلشــفي بياتنيتســي الــذي كان في أوديســا في ذلــك الوقــت يتذكــر مــا حــدث: »هنــاك رأيــت المشــهد التــالي: عصابــة مــن الشــبان، تــراوح 

ــه  ــا، يلقــون القبــض عــى أي شــخص يبــدو وكأن أعمارهــم مــا بــن 20 و25 ســنة، كان بينهــم رجــال الشرطــة بــزي مــدني وأعضــاء الأوخران

1:  O. Figes, op. cit., pp: 198-199 and 196.

2:  Lionel Kochan, Russia in Revolution, pp: 62-63.

3:  Trotsky, 1905, pp. 150 - 151.
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يهــودي، مــن رجــال ونســاء وأطفــال، ويجردونهــم مــن ملابســهم ويضربونهــم بــا رحمــة... قمنــا عــى الفــور بتنظيــم مجموعــة مــن الثــوار 

مســلحين بالمسدســات... ركضنــا نحوهــم وأطلقنــا النــار عليهــم، فهربــوا. ولكــن فجــأة ظهــر بيننــا وبــن منظمــي المذابــح جــدار صلــب مــن 

الجنــود المدججــن بالســاح وواجهونــا، فتراجعنــا. ابتعــد الجنــود فعــاد منظمــو المذابــح مــرة أخــرى. حــدث ذلــك عــدة مــرات. وأصبــح واضحــا 

لنــا أن منظمــي المذابــح كانــوا يتصرفــون بتنســيق مــع الجيــش«1. 

التقريــر الرســمي الــذي أمــر بــه وايــت يتعــرض بوضــوح لــدور الشرطــة في هــذه المجــزرة، ليــس فقــط بتنظيــم غوغــاء حثالــة البروليتاريــا 

وتزويدهــم بالفــودكا، بــل أيضــا بتوجيههــم إلى الأماكــن التــي كان اليهــود يختبئــون فيهــا، وحتــى المشــاركة مبــاشرة في ذبــح الرجــال والنســاء 

ــتقبلوه  ــة، اس ــم والسرق ــن في التحطي ــوا منخرط ــن كان ــغب الذي ــري الش ــود مث ــارت، أن »حش ــد غ ــا، نيي ــم أوديس ــرف حاك ــال. اع والأطف

بحــاس«. كــا وجــه قائــد القــوات المحليــة، البــارون كولبــارت، خطابــا إلى الشرطــة يبــدأ بالعبــارات التاليــة: »دعونــا نســمي الأشــياء بأســائها، 

دعونــا نعــرف بأننــا جميعــا نتعاطــف مــن أعــاق قلوبنــا مــع هــذه المذبحــة!«2.

لا يمكــن الزعــم بــأن القيــر لم يكــن يعــرف شــيئا عــن تلــك المذابــح، عــى الرغــم مــن أن علاقاتــه مــع المئــات الســود تــم الاحتفــاظ بهــا 

سريــة بطبيعــة الحــال. كان نيكــولا يــدرك جيــدا مــا كان يجــري، وكان موافقــا عليــه، كــا تكشــف عــن ذلــك مراســاته الخاصــة، ففــي 27 

أكتوبــر كتــب لأمــه قائــا: »والــدتي العزيــزة... أبــدأ بالقــول بــأن الوضــع برمتــه صــار أفضــل مــا كان عليــه قبــل أســبوع... في الأيــام الأولى 

بعــد البيــان رفعــت العنــاصر التخريبيــة رؤوســها، لكــن حــدث بسرعــة رد فعــل قــوي وأبــان حشــد كبــر مــن النــاس المخلصــن عــن قوتهــم. 

وكانــت النتيجــة واضحــة، ومــاذا يتوقــع المــرء في بلادنــا. لقــد أثــارت وقاحــة الاشــراكيين والثوريــن غضــب الشــعب مــرة أخــرى؛ ولأن تســعة 

أعشــار مــن مثــري الشــغب هــم مــن اليهــود، فــإن غضــب الشــعب انقلــب عليهــم. هــذه هــي الطريقــة التــي وقعــت بهــا المذابــح. ومــن 

المثــر للدهشــة أنهــا وقعــت في وقــت واحــد في جميــع مــدن روســيا وســيبيريا... يمكــن لأحــداث متباعــدة مثــل تومســك وســيميروبول وتفــر 

وأوديســا أن تظهــر بوضــوح مــا يمكــن لغوغــاء غاضبــن القيــام بــه؛ لقــد حــاصروا المنــازل التــي اختبــأ فيهــا الثــوار وأضرمــوا فيهــا النــار وقتلــوا 

جميــع مــن حاولــوا الهــرب«3.

ــك القيــر: »إن مــن شــجع شــيغلوفيتوف عــى  ــن الســلطات، بمــا في ذل ــح وب ــن منظمــي المذاب ويؤكــد كيرينســي التواطــؤ الســافر ب

موقفــه هــو القيــر، الــذي كان متشــددا في المســائل السياســية. سياســته أثنــاء محاكــات المذابــح التــي ضمــت أعضــاء مــن اتحــاد الشــعب 

الــروسي ]أي المئــات الســود، أســاف الفاشــيين[، كانــت سياســة معــرة. ومــن بــن الوثائــق التــي حصلــت عليهــا اللجنــة الاســتثنائية للتحقيــق 

في نشــاطات الــوزراء وكبــار الشــخصيات الســابقين، التــي شــكلتها الحكومــة المؤقتــة، نجــد البيــان الــذي أدلى بــه رئيــس قســم في وزارة العــدل، 

ليــادوف. أكــد ليــادوف أن مــن بــن طلبــات العفــو التــي قبلتهــا وزارتــه، كان القيــر يوافــق عــى الــدوام عــى تلــك المقدمــة مــن أعضــاء 

اتحــاد الشــعب الــروسي ويرفــض تلــك المقدمــة مــن قبــل الثوريــن«4.

ــات  ــوا وراء المئ ــا، كان ــن، كــا رأين ــد ليــس مــن خــال مناشــدة الشرطــة والقضــاء الذي ــح؟ بالتأكي ــة منظمــي المذاب كيــف يمكــن محارب

الســود. لقــد طرحــت موجــة المذابــح مســألة الدفــاع الــذاتي بشــكل ملمــوس وعاجــل جــدا. ليــس مــن خــال اللجــوء العقيــم إلى القانــون، بــل 

مــن خــال تنظيــم العــال للجــان الدفــاع الــذاتي! لتنظيــم الدفــاع، أولا وقبــل كل شيء، ضــد المئــات الســود، والدفــاع عــن اليهــود والأرمــن 

ــل  ــروري في مث ــن ال ــة. م ــات العنصري ــت مكافحــة العصاب ــا، وحاول ــا، اتحــدت منظــات العــال مع ــك ممكن ــا كان ذل ــن. وحيث والمثقف

هــذه القضايــا إشراك ممثــي البرجوازيــة الصغــرة الثوريــة والأقليــات المضطهَــدة، لكــن دائمــا تحــت قيــادة منظــات العــال. لا تثــق إلا في 

قواتــك الخاصــة فقــط! عــى الطبقــة العاملــة أن تكافــح الفاشــية بوســائلها الخاصــة! كانــت هــذه هــي سياســة لينــن، الــذي وضــح السياســة 

ــة تلقيناهــا مــن ناخــب مــن بيلوســتوك، يدعــى  ــه عــن مذبحــة بيلوســتوك: »فيــا يــي بعــض المقتطفــات مــن برقي البلشــفية، في مقــال ل

تســرين: “لقــد بــدأت مذبحــة نظمــت عمــدا ضــد اليهــود”. “وعــى الرغــم مــن الشــائعات التــي تــم تداولهــا، لم يــرد أي أمــر مــن الــوزارة 

طيلــة اليــوم!”، “تــم تنظيــم حملــة تحريــض نشــيطة عــى المذبحــة طيلــة الأســبوعين الماضيــن. في الشــوارع، ولا ســيما أثنــاء الليــل، تــم توزيــع 

منشــورات تدعــو للمجــزرة، ليــس فقــط ضــد اليهــود، بــل أيضــا ضــد المثقفــن. والشرطــة غضــت الطــرف ببســاطة عــن كل هــذا”.

نفــس الصــورة المألوفــة القديمــة! الشرطــة تنظــم المذبحــة بشــكل مســبق؛ الشرطــة هــي مــن تحــرض عليهــا؛ وفي مطابــع الحكومــة تطبــع 

المنشــورات التــي تدعــو إلى تنظيــم المذابــح ضــد اليهــود. وعندمــا تبــدأ المذبحــة لا تتحــرك الشرطــة. تنظــر القــوات بهــدوء إلى أعــال المئــات 

1:  O. Piatnitsky, op. cit., p: 82.

2:  Trotsky, 1905, p: 150, note.

3:  O. Figes, op. cit. pp: 197-198.

4:  Kerensky, The Kerensky Memoirs. Russia and History’s Turning Point, p: 79.



165 الثورة الروسية الأولى

الســود. ولكــن في وقــت لاحــق تمثــل هــذه الشرطــة ذاتهــا مهزلــة مقاضــاة ومحاكمــة منظمــي المذابــح«. 

يســتنكر لينــن مهزلــة التحقيقــات الحكوميــة وعمليــات الاســتنطاق ويطــرح البديــل بمنظــور ثــوري: »افضحــوا الجنــاة بعبــارات لا لبــس 

فيهــا، هــذا واجبكــم المبــاشر تجــاه الشــعب. لا تســألوا الحكومــة مــا إذا كانــت قــد اتخــذت تدابــر لحمايــة اليهــود ومنــع المذابــح، لكــن 

اســألوا كــم مــن الوقــت تنــوي الحكومــة حمايــة الجنــاة الحقيقيــن، الذيــن هــم أعضــاء في الحكومــة. اســألوا الحكومــة مــا إذا كانــت تعتقــد 

أن الشــعب سيســتمر غــر واع بمــن هــو المســؤول فعــا عــن المذابــح. حملــوا المســؤولية للحكومــة علنــا وعــى المــأ. ادعــو الشــعب إلى 

تنظيــم ميليشــيات ولجــان الدفــاع الــذاتي كوســيلة وحيــدة للحمايــة ضــد المذابــح«1.

طرحــت موجــة المذابــح الداميــة ضرورة لجــان الدفــاع الــذاتي العماليــة بطريقــة ملموســة جــدا. كانــت مســألة الكفــاح المســلح مســألة 

ــك  ــة عــى الإطــاق مــع تكتي ــة علاق ــا أي ــك، لم يكــن له ــورة. لكــن هــذه الأنشــطة، مــع ذل ــة والث ــة العامل ــاة أو مــوت بالنســبة للطبق حي

الإرهــاب الفــردي أو “حــرب عصابــات المــدن”. لم تكــن مؤامــرة سريــة تقــوم بهــا مجموعــات صغــرة مــن الإرهابيــن وراء ظهــور العــال، 

بــل اســراتيجية ثوريــة واعيــة مرتبطــة بالجماهــر. كانــت فــرق الكفــاح مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالســوفييتات ومنظــات العــال الأخــرى. 

نظمــت مجموعــة مــن النــوادي العماليــة الشرعيــة مياديــن للرمايــة حيــث كانــت تعلــم العــال كيفيــة اســتخدام الســاح تحــت ســمع وبــر 

الشرطــة. ومــن جانبهــم ضغــط البلاشــفة مــن أجــل تشــكيل جبهــة موحــدة تشــمل، في خضــم النضــال، جميــع المنظــات العماليــة وأيضــا 

مجموعــات مــن البرجوازيــة الصغــرة الديمقراطيــة والقوميــة، مــن أجــل اتفــاق بــن جميــع تلــك القــوى التــي كانــت عــى اســتعداد للكفــاح 

مــن أجــل الدفــاع عــن مكاســب الثــورة وضــد المئــات الســود. 

تمكنــت فــرق القتــال العماليــة مــن إلحــاق هزائــم هنــا وهنــاك ضــد منظمــي المذابــح. وفي مذكراتــه، يصــف بياتنيتســي المذبحــة المروعــة 

ضــد اليهــود في أوديســا، وتشــكيل جبهــة موحــدة مــن البلاشــفة والمناشــفة والبونديــن والداشــناك )القوميــن الأرمــن( وأنصــار بــاول- صهيــون 

)وهــي مجموعــة أنشــئت في 1905 وحاولــت الجمــع بــن الصهيونيــة والماركســية، وقــد انضــم قســم منهــا إلى الحــزب البلشــفي بعــد ثــورة 

أكتوبــر(. أرســلت مفــارز مســلحة في محاولــة للدفــاع عــن اليهــود، وقــد نجحــت في البدايــة في دفــع الغوغــاء العنصريــن، قبــل أن تصطــدم 

مــع الجيــش والشرطــة، الذيــن يمتلكــون قــوات أكــر، مــا اضطرهــا للتراجــع مــع بعــض الخســائر في الأرواح. طرحــت مســألة الكفــاح المســلح 

ــن  ــع نســبي. يمك ــاع والهجــوم ذا طاب ــن الدف ــرق ب ــون الف ــي الحــرب يك ــك، فف ــع ذل ــن وم ــذات، لك ــن ال ــاع ع ــال الدف ــة في مج في البداي

تحويــل نضــال دفاعــي ناجــح إلى عمــل هجومــي. في خاركــوف أقامــت فــرق القتــال المتاريــس واستســلم الجنــود المحبطــون دون قتــال. في 

يكاتيرينوســاف قاتــل العــال وهــم يتراجعــون ضــد القــوزاق بقنابــل محليــة الصنــع مــا أســفر عــن مقتــل العديــد مــن القــوزاق. في تشــيتا 

نجحــوا في تحريــر المعتقلــن السياســيين بمــن فيهــم بحــارة مــن أســطول البحــر الأســود. وكانــت هــذه المناوشــات الجزئيــة تمهيــدا لطريــق 

المواجهــة الحاســمة بــن الطبقــة العاملــة وبــن الحكــم المطلــق، والتــي عــرف لينــن أنهــا مواجهــة حتميــة لا مفــر منهــا. 

فتح أبواب الحزب

في بدايــة ذلــك العــام، كان كل مــن البلاشــفة والمناشــفة مجــرد عصــب ليــس لهــا أي تأثــر في الجماهــر. لكنهــم بعــد 09 ينايــر بــدأوا في 

النمــو بسرعــة. عندمــا وصــل ف. فرونــز، المســؤول عــن التنظيــم في لجنــة الحــزب في مصنــع النســيج الهــام بإيفانوفــو- فوزنيسينســك، إلى 

البلــدة خــال شــهر مــاي، وجــد “مــا لا يقــل عــن 400 إلى 500 مــن المناضلــن” معظمهــم مــن العــال المحليــن. قــال مارتــوف إن أكــر لجنــة 

في المنطقــة الصناعيــة المركزيــة كانــت تضــم 600 مــن البلاشــفة في منتصــف 1905. وقــال نفــس الكاتــب إن الحــزب كان إلى حــدود أكتوبــر 

يضــم في منظمتــه السريــة “بضــع عــرات الآلاف مــن العــال، وبضعــة آلاف مــن الجنــود والفلاحــن”. وبحلــول شــتنبر كان التحريض الاشــراكي 

الديمقراطــي قــد بــدأ بالفعــل يحصــل عــى صــدى لــه ليــس فقــط بــن العــال المضربــن، بــل أيضــا في اللقــاءات الجماهيريــة وفي الجامعــات 

ــك العــال المشــاركين في المنظــات المرتبطــة  ــك فــإن مجــال نفــوذه، بمــن في ذل ــد. ومــع ذل ــة تجــد التأيي ــدأت الشــعارات الأكــر جذري وب

مبــاشرة بالحــزب، تكــون مــن “مئــات الآلاف مــن ســكان المناطــق الحضريــة والريفيــة”2.

النمــو السريــع لنفــوذ الحــزب بــن الجماهــر جعــل مــن الــروري تكييــف أســاليب وهيــاكل الحــزب للاســتجابة لذلــك النمــو. إن النضــال 

مــن أجــل بنــاء الحــزب ومــد نفــوذه بــن أوســع الفئــات الممكنــة مــن الطبقــة العاملــة اتخــذ الآن طابــع ســباق ضــد الســاعة. وفي سلســلة 

مــن الاجتماعــات الداخليــة التــي عقــدت في الخريــف، أصر لينــن عــى فتــح الحــزب، والأخــذ بمبــدأ انتخــاب الهيــاكل مــن أعــى إلى أســفل، 

1:  LCW, The Reaction is Taking to Arms, vol. 10, pp: 509 and 510-511 (التشديد من آلان وودز).

2:  Martov and others, Obshchestvennoe Dvizhenie v Rossii v Nachale 20 Veka, vol. 3, p: 575.
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مــن أجــل تغيــر تركيبــة اللجــان، مــع تدفــق عــال وشــباب جــدد. كان ينبغــي ممارســة الضغــط عــى أعضــاء اللجــان مــن خــال الســاح 

بدخــول آراء وانتقــادات جديــدة مــن قواعــد الحــزب، ومــن خــال اســتبدال بعــض العنــاصر القديمــة والمحافظــة، عنــد الــرورة، بأنــاس جــدد 

ــة. طــوال عــام 1905، كان لينــن ســاخطا عــى البــطء الــذي تحــرك بــه أعضــاء  قادريــن عــى أن يعكســوا المــزاج الحقيقــي للطبقــة العامل

اللجــان داخــل روســيا نحــو الجماهــر والاســتفادة مــن الفــرص الهائلــة التــي فتحــت. بعــد بيــان أكتوبــر، تغــرت شروط العمــل الحــزبي جذريــا. 

تحققــت حريــة التجمــع والصحافــة، وكذلــك حــق التنظيــم في النقابــات. في كل مــكان كان هنــاك تعطــش للأفــكار والنقاشــات. وفي كل مــكان 

كان العــال والشــباب يبحثــون عــن آليــة للتعبــر عــن تطلعاتهــم الفطريــة لتغيــر المجتمــع.

ــح  ــاك صراع حــاد حــول مــدى الحاجــة إلى فت ــة عــام 1905 كان هن الأســاليب القديمــة وطــرق الفكــر القديمــة لا تمــوت بســهولة. فطيل

الحــزب ودمقرطــة هياكلــه الداخليــة. وينبغــي أن يوضــع في الاعتبــار أنــه حتــى خريــف عــام 1905 كان الحــزب مــا يــزال حزبــا سريــا، لكــن 

مــع تغــر المنــاخ الســياسي كان عــى الحــزب تكييــف عملــه مــع الظــروف الشرعيــة وشــبه الشرعيــة وبــذل كل طاقاتــه للتغلغــل في صفــوف 

ــا، أن تفســح المجــال لفــروع  ــا المرتبطــة به ــة الحلقــات الضيقــة القديمــة، مــع هياكله ــة كان ينبغــي لعقلي ــل هــذه الحال الجماهــر. وفي مث

حزبيــة أوســع. 

أصر لينــن مــرارا وتكــرارا عــى ضرورة فتــح الحــزب في وجــه العــال والشــباب. لكــن ذلــك غالبــا مــا واجــه المقاومــة مــن طــرف أعضــاء 

اللجــان، الذيــن فــروا المبــادئ التنظيميــة مــن وجهــة نظــر ضيقــة وميكانيكيــة. والحقيقــة هــي أنــه لا يوجــد كتــاب للوصفــات الجاهــزة 

لتحديــد هيــاكل وقوانــن حــزب ثــوري. يجــب أن تتغــر هيــاكل الحــزب وقوانينــه مــع الظــروف المتغــرة. لا يمكــن أن ينظــر إلى مبــدأ الانتخــاب 

والديمقراطيــة الداخليــة عنــد منظمــة سريــة بنفــس الطريقــة عنــد حــزب يســعى لكســب قاعــدة جماهيريــة في ظــروف الشرعيــة. العمــل 

الــري يفــرض بالــرورة بعــض القيــود عــى الديمقراطيــة الداخليــة، لكــن لا يمكــن تبريــر ذلــك إلا بمتطلبــات الأمــن. طالــب لينــن في خريــف 

1905 بانفتــاح الحــزب. وكان ذلــك أساســا بســبب التغــر في الظــروف الموضوعيــة، لكــن ليــس بســبب ذلــك فقــط؛ لقــد أثــارت فيــه تجربــة 

الفــرة الســابقة بالــغ القلــق إزاء ضيــق نظــرة أعضــاء اللجــان البلاشــفة. وكانــت تجربــة الخطــأ في الموقــف مــن الســوفييتات قــد أقنعتــه الآن 

بالحاجــة الملحــة لخلــق هــزة داخــل الحــزب وزيــادة عضويــة العــال فيــه. يجــب عــى مناضــي الحــزب إيجــاد أرضيــة مشــركة ولغــة مشــركة 

مــع الجماهــر، لا أن ينفصلــوا عنهــا. 

كانــت يتوجــب إحــداث تغيــر جــذري لهيــاكل الحــزب لــي تأخــذ في الاعتبــار الظــروف الجديــدة. تــم إنشــاء العديــد مــن فــروع المصانــع 

لتأكيــد المنعطــف الجديــد. عقــدت فــروع المصانــع، التــي كانــت قــد تأسســت حديثــا، اجتماعــات مفتوحــة. ســجل فــرع مصنــع ليســر حضــور 

70 عامــا في أحــد تلــك الاجتماعــات. وتــم تقســيم اللجــان المحليــة في المناطــق الصناعيــة الكــرى إلى وحــدات أصغــر ولجــان فرعيــة. وعــاوة 

عــى ذلــك، تــم إنشــاء نــوادي العــال في عــدد مــن المناطــق، إمــا عــى أســاس الحــي أو المصنــع. وتــم تطبيــق مبــدأ الانتخــاب مــن أعــى 

إلى أســفل في سلســلة مــن المؤتمــرات الداخليــة، التــي عقــدت في خريــف 1905. كانــت تلــك وســيلة لتأمــن مشــاركة أكــر للعــال في تســيير 

الحــزب، لكنهــا كانــت أيضــا وســيلة لممارســة الضغــط عــى أعضــاء اللجــان، بالســاح لــآراء الجديــدة والانتقــادات مــن أســفل، وإذا لــزم الأمــر 

تغيــر تشــكيلة اللجــان مــن خــال إدخــال عــال شــباب جــدد، بحيــث يصــر مــن الممكــن إســاع صــوت العــال وتمكــن مشــاعرهم الطبقيــة 

وخبرتهــم في النضــال مــن أن تضــع بصمتهــا عــى أنشــطة الحــزب. وكان التطــور الآخــر هــو عقــد تجمعــات عــى مســتوى المدينــة، حيــث يمكــن 

لــكل أعضــاء الحــزب أن يلتقــوا معــا ويناقشــوا العمــل. تــم تقســيم اللجــان المحليــة في المناطــق الصناعيــة الكــرى إلى وحــدات أصغــر تغطــي 

الدوائــر الفرعيــة. وفي بعــض المناطــق، قامــت لجنــة المدينــة حتــى بوضــع قواعــد خاصــة بهــا بمــا يتــاشى مــع الظــروف الخاصــة الســائدة في 

منطقتهــا. كان ذلــك هــو الحــال، عــى ســبيل المثــال، في بيترســبورغ وإيفانوفــو- فوزنيسينســك. 

يمكننــا أن نــرى مــن كل هــذا كــم كان مفهــوم لينــن للتنظيــم مرنــا دائمــا. تضــم المركزيــة الديمقراطيــة فكرتــن متناقضتــن عــى مــا يبــدو: 

ــة  ــن: أقــى الحري ــا الفكرت ــن كلت ــة ب ــرى في أي إضراب كيــف يمكــن الجمــع في الممارســة العملي ــا أن ن ــه يمكنن ــة. لكن ــة والديمقراطي المركزي

في المناقشــة إلى حــن اتخــاذ قــرار، لكــن بعــد ذلــك أقــى درجــة مــن الوحــدة في النضــال. ركــز الحــزب البلشــفي، في لحظــات معينــة مــن 

تاريخــه، عــى المركزيــة أكــر، وذلــك عــى ســبيل المثــال خــال تلــك الفــرة الطويلــة التــي كان مضطــرا فيهــا للعمــل في ظــروف السريــة. لكــن 

خــال الفــرات التــي كان يســمح لهــم بالعمــل في ظــروف شرعيــة “طبيعيــة”، فضــل البلاشــفة، كــا نــرى هنــا، أشــكال التنظيــم الأكــر انفتاحــا 

وديمقراطيــة. إن الحــزب الثــوري كائــن حــي وليــس حفريــة هامــدة. لقــد ركــز الحــزب البلشــفي، في بعــض المراحــل مــن تاريخــه، عــى جانــب 

المركزيــة، لكنــه في أحيــان أخــرى أعطــى الأســبقية للديمقراطيــة. فتــح العمــل الشرعــي آفاقــا أوســع بكثــر للعمــل التحريــي والدعايــة. وبينــا 

ــن الآن الوصــول إلى الجماهــر  ــن الممك ــد صــار م ــن العــال، فق ــر نســبيا م ــدد صغ ــة الحــزب في الســابق لا تصــل إلا إلى ع ــت صحاف كان

بالجرائــد الشرعيــة والاجتماعــات وغيرهــا مــن الوســائل. كانــت الاجتماعــات تعقــد تحــت العــن الســاهرة لمجموعــات الدفــاع في النــوادي 
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العماليــة والمكتبــات والأماكــن العامــة الأخــرى. 

في ســياق 1905، وخاصــة بعــد صــدور بيــان أكتوبــر، انفتحــت فــرص كبــرة للعمــل في المنظــات الجماهيريــة في عــدد مــن المنظــات 

الشرعيــة وشــبه الشرعيــة، مــن نقابــات ولجــان مصانــع جنينيــة وجمعيــات تأمــن، ومــا إلى ذلــك. وفي مــا يتعلــق بالأنديــة العماليــة، التــي 

أقيمــت في “أيــام الحريــة”، كتــب شــوارتز: »كان العــال والأنديــة العماليــة الاشــراكية الديمقراطيــة في معظمهــم غــر حزبيــون، بــل وفي كثــر 

مــن الأحيــان لم تكــن حتــى تطمــح إلى عضويــة رســمية في الحــزب، مــع التركيــز عــى التكويــن الســياسي والتثقيــف العــام«1.

كان المناشــفة هــم مــن بــدأوا هــذا العمــل. كان ناديهــم في ورشــات البلطيــق في بيترســبورغ يضــم 120 عامــا. واقتــداء بهــم، أنشــأ الحــي 

العــالي فيبــورغ، الــذي كان يســود فيــه البلاشــفة أساســا، ناديــا يضــم 300 عضــو. كان العــدد المعتــاد لأعضــاء هــذا النــوع مــن النــوادي حــوالي 

200 إلى300 شــخص، عــى الأقــل في موســكو وبيترســبورغ. 

ــة،  ــات العمالي ــت مهمــة اخــراق النقاب ــة. كان ــة الثوري ــة عــى تصاعــد الحرك ــن الأدل ــة مــن ب ــع للمنظــات النقابي ــر السري كان التكاث

التــي تمثــل الوحــدة الأساســية لتنظيــم الطبقــة العاملــة، أولويــة مطلقــة للاشــراكيين الديمقراطيــن. حتــى الفئــات الأكــر تخلفــا اســتحوذت 

عليهــا غريــزة التنظيــم. ومــع ذلــك، فــإن ضعــف الحركــة النقابيــة في روســيا هــو بالضبــط الــذي أعطــى الســوفييتات ســلطتها الهائلــة وقوتهــا 

ــات  ــا النقاب ــد أزاحــت إلى حــد م ــي للنشــاط في 1905، وق ــز الرئي ــة الرئيســية. أصبحــت الســوفييتات المرك ــة البروليتاري ــا المنظم باعتباره

العماليــة. ومــع ذلــك، فــإن النقابــات العماليــة بقيــت ميدانــا هامــا مــن مياديــن العمــل، ولا ســيما بــن العــال الأكــر تأهيــا. كان ذلــك 

صحيحــا بصفــة خاصــة في المراكــز الصناعيــة الكبــرة، ولا ســيما في موســكو وبيترســبورغ. ومــع ذلــك فقــد كان البلاشــفة في غالــب الأحيــان 

بطيئــن في الاســتفادة مــن الإمكانيــات المتاحــة، مفضلــن التركيــز عــى حيــاة الحلقــات الصغــرى المجربــة والمألوفــة. احتــج لينــن مــرارا وتكــرارا 

ضــد هــذه الروتينيــة التنظيميــة. وفي هــذا المجــال أيضــا كان للمناشــفة الســبق عــى البلاشــفة، مــا تســبب في فــزع لينــن. قــام المناشــفة 

بمبــادرات إنشــاء المنظــات النقابيــة في بيترســبورغ وموســكو وســاراتوف وباكــو وأوديســا، الــخ. انتقلــت النقابــات بسرعــة كبــرة إلى التقاليــد 

الاشــراكية الديمقراطيــة. وعمومــا لم يدخــل الاشــراكيون الثوريــون المنافســة. ومــع ذلــك فقــد كان هنــاك داخــل النقابــات العديــد مــن العــال 

غــر الحزبيــن، بطبيعــة الحــال، وهــذا هــو قبــل كل شيء الــدور الأســاسي للنقابــات: توحيــد أوســع فئــات الطبقــة العاملــة في النضــال دفاعــا 

عــن مصالحهــا الخاصــة. وتتمثــل مهمــة الاشــراكيين في النضــال مــن أجــل كســب النفــوذ داخلهــا والحصــول عــى الأغلبيــة وممارســة التأثــر 

في أوســع فئــات الطبقــة العاملــة. 

كانــت هنــاك العديــد مــن النقابــات غــر الحزبيــة، ولا ســيما في الجنــوب ومنطقــة الفولغــا. في الغــرب ســاد البونــد والمناشــفة. وكانــت 

موســكو معقــل البلاشــفة. وكان الســبب الوحيــد الــذي مكــن المناشــفة مــن أخــذ زمــام المبــادرة في موســكو هــو أن البلاشــفة المحليــن تبنــوا 

في البدايــة موقفــا خاطئــا تجــاه النقابــات. لقــد حاولــوا تأســيس نقابــات مســتقلة ذات هويــة سياســية حزبيــة واضحــة وبــرروا ذلــك بالنضــال 

ــن  ــن والميكانيكي ــن والفني ــوف الخبازي ــن صف ــات بلشــفية ب ــال، بتأســيس نقاب ــبيل المث ــى س ــوا، ع ــد قام ــة”. لق ــا حزبي ــة ال ضــد “النزع

ــولي في  ــه الشــهير “مــرض اليســارية الطف ــن في وقــت لاحــق في مؤلف ــده لين ــد انتق ــل وق ــا بشــكل كام ــا خاطئ والخراطــن. كان هــذا موقف

الشــيوعية”، حيــث أكــد صراحــة عــى أنــه مــن الخطــأ، بالنســبة للماركســيين، محاولــة تقســيم النقابــات العماليــة وتأســيس نقابــات “ثوريــة” 

مفصولــة عــن المنظــات الجماهيريــة. وبخصــوص هــذه المســألة أيضــا كشــف أعضــاء اللجــان البلاشــفة عــن عــدم فهمهــم لموقــف لينــن. 

بطبيعــة الحــال يجــب عــى الحــزب أن يحــارب ضــد الاتجاهــات “غــر الحزبيــة”، لكــن عــى النقابــات أن تشــمل جميــع قطاعــات الطبقــة 

العاملــة، بــرف النظــر عــن الانتــاءات الحزبيــة. التيــار الســياسي الوحيــد الــذي ينبغــي اســتبعاده مــن النقابــات هــم الفاشــيون. وقــد كتــب 

لينــن مقــالا بهــذا المعنــى، في صحيفــة نوفايــا جيــزن، 02 دجنــر 1905. 

صحافة الحزب

مــن المســتحيل أن نحــدد بالضبــط كــم كانــت القــوة العدديــة للحــزب في عــام 1905. إذا أخذنــا أرقــام ســان بيترســبورغ، يقــول مارتــوف 

إن عــدد المناشــفة، خــال النصــف الأول مــن 1905، كان مــا بــن 1200 و1300 عامــل، بينــا كان البلاشــفة بضــع مئــات. وبحلــول أكتوبــر 

صــارت كلتــا المنظمتــن تضــان نفــس العــدد مــن العــال )لا يحــدده مارتــوف، لكــن مــن الواضــح أنــه أكــر بكثــر(. وهــو مــا يعنــي أن 

البلاشــفة كســبوا أكــر نســبيا. يقــدم كتــاب آخــرون أرقامــا مختلفــة: يحــدد ف. إ. نيفســي عــدد العــال مــن كلا الفصيلــن في ســان بيترســبورغ 

1:  Schwarz, op. cit., p: 242.
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بمــا بــن 890 و1.000 فقــط، في نهايــة فصــل الربيــع1. ومــع ذلــك، ففــي الأشــهر التاليــة، شــهدت العضويــة زيــادة سريعــة. ومــع نهايــة الصيــف، 

ــع، 250 عضــوا وكان لهــم حضــور في 25 مصنعــا، عــى الرغــم مــن أن  ــول الربي كان عــدد بلاشــفة موســكو 1035. صــار بلاشــفة ريغــا، بحل

المناشــفة اســتمروا يمتلكــون الأغلبيــة هنــاك. كــا تضاعــف عــدد أعضــاء لجنــة إيفانوفــو- فوزنيسينســك، في النصــف الأول مــن العــام، مــن 

200 إلى 400؛ وانتقلــت لجنــة فورونيــج مــن 40 إلى 127؛ ونيجنــي نوفغــورود مــن 100 إلى 250؛ ومينســك مــن 150 إلى 300. بعــد ذلــك صــار 

النمــو يتزايــد بشــكل سريــع جــدا. وعــى الرغــم مــن الطبيعــة غــر المكتملــة، وربمــا غــر الدقيقــة لهــذه الأرقــام، فــإن الصــورة العامــة للنمــو 

السريــع جــدا وتضاعــف العضويــة في غضــون أشــهر قليلــة، واضحــة بشــكل جــي. وبحلــول نهايــة العــام، رفعــت منظمــة نيجنــي نوفغــورود 

حجمهــا مــن 500 إلى 1500 عضــو. وفي ســاراتوف ومينســك صــار حــزب البلاشــفة يضــم 1.000 عضــو بحلــول دجنــر2.

ــن  ــم، لك ــفة بدوره ــور المناش ــا والاورال. تط ــطى والفولغ ــة الوس ــة الصناعي ــي والمنطق ــال الشرق ــال والش ــوى في الش ــفة أق كان البلاش

تأثيرهــم كان أكــر في الجنــوب: تفليــس وكوتاييــس وباتومــي وغــوري في القوقــاز، التــي صــارت آنــذاك معقــا للمناشــفة، وفي الغــرب. ووفقــا 

لإحــدى التقديــرات الحديثــة، كان هنــاك حــوالي 8400 “بلشــفي منظــم” في عــام 1905. وربمــا كان المناشــفة يمتلكــون نفــس العــدد3. لكــن 

في ســياق النهــوض العــام المميــز للوضــع المــا قبــل ثــوري، كان مجــال نفــوذ الحــزب أوســع بكثــر. لقــد اتســع نطــاق العمــل بشــكل كبــر 

بعــد إصــدار بيــان أكتوبــر. يذكــر مارتــوف أنــه: »عــى العمــوم وطــوال تلــك الفــرة، عشــية أيــام أكتوبــر، كان في مقــدور الحركــة الاشــراكية 

الديمقراطيــة أن تجمــع داخــل المنظــات غــر الشرعيــة عــدة آلاف مــن العــال والطــاب والجنــود والفلاحــن؛ لكــن مجــال نفوذهــا التنظيمــي 

المبــاشر ضــم مئــات الآلاف مــن الأشــخاص في المدينــة والريــف«4.

كان نمــو البلاشــفة سريعــا في العاصمــة بشــكل خــاص. وبحلــول نهايــة العــام وصــل تنظيــم ســان بيترســبورغ إلى رقــم 3.000 عضــو، أي 

بزيــادة عــرة أضعــاف في غضــون عــام واحــد. وقــد رافــق هــذا النمــو العــددي تحــول داخــي بفعــل التدفــق السريــع لعــال شــباب جــدد 

عــى الهيئــات القياديــة عــى المســتويين المحــي والإقليمــي. كان هــؤلاء هــم “القــادة الطبيعيــون” للطبقــة العاملــة والذيــن أفرزتهــم الثــورة 

ــن  ــا لملاي ــح حزب ــف أصب ــول فصــل الخري ــة؛ لكــن بحل ــع 1905 مجــرد اتحــاد لحلقــات سري ــا في ربي ــن بحــق: »كان حزبن ــال لين نفســها. ق

البروليتاريــن«. ليــس هــذا مــن قبيــل المبالغــة. كان العــال المنظمــون فعــا داخــل الحــزب يعــدون بعــرات الآلاف، لكــن إضافــة إليهــم كان 

هنــاك هامــش كبــر مــن مئــات آلاف العــال الذيــن يتطلعــون للأفــكار الاشــراكية ويعتــرون أنفســهم اشــراكيين ديمقراطيــن. 

وفــرت ظــروف العمــل الشرعــي أيضــا نطاقــا واســعا لصحافــة الحــزب. كانــت الصحافــة غــر الشرعيــة القديمــة غــر كافيــة نهائيــا للوضــع 

الجديــد. بعــد عــرة أيــام مــن نــر بيــان القيــر، صــدر العــدد الأول مــن الجريــدة البلشــفية نوفايــا جيــزن. وقــد صــدرت الصحيفــة بشــكل 

قانــوني باســم زوجــة غــوركي، ماريــا فيدوروفنــا أندرييفــا. وكان رئيــس التحريــر شــاعر يدعــى مينســي. لكــن ذلــك كان مجــرد الواجهــة لهيئــة 

التحريــر الحقيقيــة برئاســة كراســن وغــوركي، إلى أن تــولى لينــن نفســه القيــادة، بعــد عودتــه في نوفمــر. كانــت تلــك الاحتياطــات ضروريــة 

جــدا. ورغــم أن نوفايــا جيــزن كانــت، مــن الناحيــة النظريــة، جريــدة “قانونيــة”، فإنهــا كانــت تصــدر تحــت عــن الرقابــة الســاهرة. عندمــا 

تضمــن العــدد الأول برنامــج الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي العــالي الــروسي، صادرتــه الســلطات بسرعــة. أصبحــت نوفايــا جيــزن، بحكــم الأمــر 

الواقــع، لســان حــال البلشــفية حتــى إغلاقهــا في أوائــل دجنــر. كانــت إصداراتهــا تبلــغ مــا بــن 50.000 و80.000، وهــو مــا شــكل إنجــازا كبــرا 

لحــزب كان قبــل شــهر، أو نحــو ذلــك، مــا يــزال يشــتغل في السريــة. 

دخــل البلاشــفة، بنــاء عــى نصيحــة غــوركي، في اتصــال مــع ناشريــن ليبراليــن ســاعدوا في إطــاق ذلــك المــروع. وكــا جــرت العــادة، لعــب 

غــوركي دورا لا غنــى عنــه في الحصــول عــى الدعــم المــالي للجريــدة مــن الكتــاب والمثقفــن الميســورين. كان العديــد مــن الكتــاب والشــعراء، 

الذيــن لم يكونــوا حتــى ذلــك الحــن ليفكــروا بالمشــاركة في السياســة الثوريــة، قــد صــاروا، بتأثــر مــن الثــورة، منخرطــن بنشــاط مــع البلاشــفة 

مــن خــال الصحافــة الحزبيــة. ســاهم العديــد مــن الشــعراء والأدبــاء المعروفــن، مثــل بالمونــت وليونيــد اندرييــف وبالطبــع غــوركي نفســه، 

بالمقــالات والنقــود. كانــت درجــة انخراطهــم الفعــي في الحــزب أمــرا مشــكوكا فيــه، لكــن “رفــاق الطريــق” هــؤلاء، كــا كان يطلــق عليهــم، 

لعبــوا بــا شــك دورا مفيــدا في تعميــم ونــر تأثــر الأفــكار البلشــفية. عــى الرغــم مــن أن الجريــدة ظهــرت تحــت اســم صحفيــن برجوازيــن، 

فإنهــا كانــت في الواقــع الناطــق الرســمي باســم الحــزب في تلــك الفــرة. وكانــت هنــاك أيضــا جرائــد بلشــفية قانونيــة أخــرى في المحافظــات: 

بوربــا وفبريــود في موســكو، وكافــكازكي رابوتــي ليســتوك في تبليــي، الــخ. كــا ســاهم البلاشــفة أيضــا في تحريــر جرائــد قانونيــة أخــرى كان 

1:  Surh, op. cit., p. 261, note.

2:  Istoriya of KPSS, vol. 2, pp: 35, 36 and 116.

3:  Lane, op. cit., p: 12.

4:  Martov and others, Obshchestvennoe Dvizhenie v Rossii v Nachale 20 Veka, vol. 3, p: 575.
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يديرهــا الليبراليــون البرجوازيــون والمناشــفة، وعمومــا اســتخدموا أي منــر كان يعطــي لأفكارهــم جمهــورا أوســع. 

كان المناشــفة يمتلكــون جهــازا أكــر قــوة، والمزيــد مــن المــال والمــوارد، ووســائل أفضــل للنقــل وأدبيــات أكــر وعــددا أكــر مــن الأســاء 

الكبــرة أكــر مــا كان عنــد البلاشــفة. لكــن مــن ناحيــة أخــرى، كان أعضاؤهــم أكــر تراخيــا وأقــل انضباطــا مــن البلاشــفة، الذيــن اجتذبــوا 

العــال والشــباب الأكــر كفاحيــة ووعيــا. إلا أنــه كان مــا يــزال هنــاك الكثــر مــا ينبغــي القيــام بــه وكان الوقــت ينفــذ. واصــل لينــن التأكيــد 

باســتمرار عــى الحاجــة لكســب الجماهــر. وفي مقالــه الأول لنوفايــا جيــزن، الــذي كتبــه مبــاشرة بعــد عودتــه إلى روســيا، في أوائــل نوفمــر، 

أكــد بقــوة، مــرة أخــرى، عــى ضرورة فتــح أبــواب الحــزب. وردا عــى أعضــاء اللجــان الذيــن عارضــوا هــذا عــى أســاس أن ذلــك ســيؤدي إلى 

تمييــع الحــزب، كتــب قائــا: »يمكــن الحديــث عــن الخطــر عندمــا يكــون هنــاك تدفــق مفاجــئ لأعــداد كبــرة مــن الأشــخاص، الذيــن ليســو 

اشــراكيين ديمقراطيــن، إلى داخــل الحــزب. إذا حــدث ذلــك فــإن الحــزب ســيذوب بــن الجماهــر، وســيتوقف عــن أن يكــون الطليعــة الواعيــة 

لطبقتــه، وســيتراجع دوره إلى دور ذيــل للحركــة. ســيعني ذلــك، في الواقــع، مرحلــة بائســة جــدا. وهــذا التهديــد يمكــن أن يصبــح خطــرا جــدا 

بــا شــك لــو أننــا أظهرنــا أي ميــل نحــو الديماغوجيــة، أو لــو كنــا نفتقــر تمامــا إلى المبــادئ الحزبيــة )البرنامــج والقواعــد التكتيكيــة والخــرة 

التنظيميــة(، أو لــو كانــت هــذه المبــادئ ضعيفــة وهشــة. لكــن الواقــع هــو أنــه لا وجــود لمثــل “لــو” هــذه. نحــن البلاشــفة لم نظهــر أبــدا 

ــة الشــديدة  ــا عــى الأهمي ــا الوعــي الطبقــي مــن أولئــك الذيــن ينضمــون إلى الحــزب، وقــد أكدن ــة... لقــد طلبن أي ميــل نحــو الديماغوجي

ــك مــن منظــات  ــب كل عضــو في الحــزب في هــذه أو تل ــم تدري ــأن يت ــا ب ــاط وطالبن ــا بالانضب ــر الحــزب، لقــد بشرن للاســتمرارية في تطوي

الحــزب«.

لكنــه بعــد أن أكــد عــى إيــاء الاهتــام الواجــب لــرورة البنــاء عــى أســس قويــة، انتقــل إلى التأكيــد عــى الجانــب الآخــر مــن المعادلــة، 

بعبــارات كان الهــدف منهــا إيقــاف أعضــاء اللجــان ضيقــي الأفــق عنــد حدهــم: »إن الطبقــة العاملــة اشــراكية ديمقراطيــة بشــكل فطــري 

ــر في مســار  ــق الكث ــن تحقي ــون، م ــه الاشــراكيون الديمقراطي ــام ب ــذي ق ــل، ال ــن العم ــن عــر ســنوات م ــر م ــت أك ــد مكن ــوي، ولق وعف

تحويــل هــذه العفويــة إلى وعــي. أيهــا الرفــاق لا تختلقــوا مخــاوف لا وجــود لهــا! لا تنســوا أنــه في كل حــزب حــي ومتطــور ســتكون هنــاك 

دائمــا عنــاصر لعــدم الاســتقرار والــردد والتذبــذب. لكــن هــذه العنــاصر يمكــن أن تتأثــر وســوف تتأثــر بالنــواة الثابتــة والصلبــة للاشــراكيين 

الديمقراطيــن«. 

مــرة أخــرى فنــد لينــن بشــدة الفكــرة الضــارة القائلــة بــأن الوعــي الاشــراكي يجــب إدخالــه إلى الطبقــة العاملــة “مــن الخــارج”. لقــد 

أكــد أن العــال اشــراكيون “بشــكل فطــري وعفــوي”. مهمــة الثوريــن هــي إعطــاء تعبــر واع ومنظــم لتطلعــات العــال غــر الواعيــة، أو 

شــبه الواعيــة، لتغيــر المجتمــع. في تلــك الفــرة أكــد لينــن مــرارا وتكــرارا عــى الحاجــة لفتــح الحــزب لــي يتــم بسرعــة كســب فئــات جديــدة 

مــن العــال والشــباب الذيــن يدخلــون إلى ســاحة النضــال، ولتعلــم التحــدث بنفــس لغــة العــال، ولربــط نشــاط المجموعــة الصغــرة مــن 

الكــوادر الثوريــة بنشــاط الجماهــر التــي اســتيقظت حديثــا. نفــس لينــن ذاك الــذي دافــع، في عــام 1903، عــن ضرورة تقييــد حــق العضويــة 

في الحــزب، كتــب الآن مــا يــي: »خــال المؤتمــر الثالــث للحــزب اقترحــت أن يكــون هنــاك نحــو ثمانيــة عــال مقابــل كل اثنــن مــن المثقفــن 

ــدة أن يكــون فيهــا  ــى لمنظــات الحــزب الجدي ــا أن نتمن ــوم! الآن يجــب علين ــك الاقــراح متجــاوزا الي داخــل لجــان الحــزب. كــم صــار ذل

مثقــف اشــراكي ديمقراطــي واحــد مقابــل عــدة مئــات مــن العــال الاشــراكيين الديمقراطيــن«1. 

صحيــح أن بعضــا مــن هــؤلاء الذيــن أطلقــوا عــى أنفســهم اســم بلاشــفة لم يفهمــوا أبــدا مــا كان يرمــي إليــه لينــن، ومــا يــزال الأمــر 

كذلــك حتــى اليــوم. لكــن هــذا ليــس خطــأ لينــن. فحتــى أجمــل الأغــاني يمكنهــا أن تبــدو ســيئة بالنســبة لشــخص لا يفهــم. 

تروتسكي عام 1905

مــن بــن جميــع قــادة الحركــة الاشــراكية الديموقراطيــة الروســية، كان تروتســي هــو الــذي لعــب الــدور الأبــرز في عــام 1905. يقــول 

لوناتشارســي، الــذي كان واحــدا مــن رفــاق لينــن المقربــن في ذلــك الوقــت: »كانــت شــعبيته ]تروتســي[ بــن بروليتاريــا بيترســبورغ، عندمــا 

ــع والبطــولي أمــام المحكمــة. ويجــب أن أقــول إن تروتســي، رغــم صغــر  ــد زادت ارتفاعــا نتيجــة موقفــه الرائ ــرة وق ــر[، كب اعتقــل ]دجن

ــن  ــادة الاشــراكيين الديمقراطي ــع الق ــورة 1905 - 1906، مــن جمي ــه كان الأفضــل اســتعدادا لث ــدع مجــالا للشــك، أن ــا لا ي ســنه، برهــن، بم

الآخريــن. وكان أقلهــم عرضــة لذلــك النــوع مــن ضيــق نظــرة المنفيــن التــي أثــرت، كــا ســبق أن ذكــرت، حتــى عــى لينــن آنــذاك. لقــد فهــم 

تروتســي، أفضــل مــن جميــع الآخريــن، معنــى خــوض النضــال الســياسي عــى الصعيــد الوطنــي الشــامل. وقــد خــرج مــن الثــورة مســلحا 

1:  LCW, The Reorganisation of the Party, vol. 10, p: 31, p: 32 (التشديد من آلان وودز), and p: 36, footnote.
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بشــعبية هائلــة، بينــا لم يكســب لينــن أو مارتــوف أيــة شــعبية عــى الإطــاق. أمــا بليخانــوف فقــد خــر كثــرا بســبب إبدائــه ميــولا مشــابهة 

للكاديــت. لقــد كان تروتســي آنــذاك في مقدمــة الصــف الأول«. 

ــان  ــوفييت س ــس لس ــبورغ. كان أول رئي ــان بيترس ــوفييت س ــا لس ــار رئيس ــا ص ــط عندم ــنة فق ــر 26 س ــن العم ــغ م ــي يبل كان تروتس

بيترســبورغ هــو المحامــي والمتعاطــف مــع المناشــفة، ج. س. خروســتاليوف- نوســار، وقــد كان مثــل الأب جابــون شــخصية عرضيــة لم يلعــب 

أي دور مســتقل. في الواقــع، كان تروتســي هــو مــن لعــب الــدور القيــادي في الســوفييت، والــذي أصبــح رئيســه بعــد اعتقــال خروســتاليوف، 

في نوفمــر. كان تروتســي هــو مــن كتــب معظــم إعلانــات الســوفييت وبياناتــه واكتســب شــعبية هائلــة بــن العــال. يذكــر لوناتشارســي 

أن تروتســي »وضــع نفســه ليــس بعيــدا عنــا فحســب وإنمــا عــن المناشــفة أيضــا. كان نشــاطه في الغالــب في ســوفييت منــدوبي العــال، وإلى 

جانــب بارفــوس نظــم مــا يشــبه مجموعــة منفصلــة أصــدرت صحيفــة صغــرة ورخيصــة جــد كفاحيــة ومحــررة بشــكل جيــد جــدا، تدعــى 

ــوي في الســوفييت الآن هــو  ــتاليوف يتضــاءل والرجــل الق ــن: “إن نجــم خروس ــال في وجــود لين ــر أن أحدهــم ق ــف: »أتذك ــالو«. ويضي ناش

تروتســي”. اكفهــر وجــه لينــن للحظــة، ثــم قــال: “حســنا، لقــد اســتحق تروتســي ذلــك بفضــل عملــه الرائــع والــدؤوب”.«1.

لا يمكــن فهــم المغــزى الكامــل لــردة فعــل لينــن إلا إذا أدركنــا أن بلاشــفة بيترســبورغ قــد ارتكبــوا في هــذه المســألة الحاســمة بالضبــط، أي 

مســألة الموقــف مــن الســوفييت، خطــأ جوهريــا تســبب في فقدانهــم الفرصــة للفــوز بأغلبيــة العــال النشــيطين في العاصمــة. ســمحت أخطــاء 

بلاشــفة بيترســبورغ للمناشــفة بالحصــول عــى الأغلبيــة داخــل مجلــس الســوفييت. كان تروتســي قــد حافــظ، منــذ قطيعتــه مــع المناشــفة 

ســنة 1904، عــى موقــف مســتقل بــن الفصيلــن البلشــفي والمنشــفي. لقــد عرضــه ذلــك الموقــف لحمــات مــررة مــن النقــد مــن طــرف 

لينــن. لكــن وعــى الرغــم مــن الخلافــات الحــادة حــول مســألة الوحــدة، وهــي الخلافــات التــي، عــى أي حــال، كانــت قــد فقــدت أهميتهــا 

عــى نحــو متزايــد في غضــون تلــك الســنة، فإنــه لا يوجــد أي شــك في أن موقــف تروتســي كان قريبــا جــدا مــن موقــف لينــن بخصــوص جميــع 

المســائل السياســية، وهــو مــا يشــهد بــه العديــد مــن الكتــاب ســواء مــن البلاشــفة أو المناشــفة. 

عــى الرغــم مــن هــذه الحقائــق المعروفــة جيــدا، حــاول المؤرخــون الســتالينيون تصويــر تروتســي عــى أنــه كان “منشــفيا” عــام 1905، 

كــا نقــرأ في هــذا المقــال النمــوذج: »رفــض تروتســي للديمقراطيــة الثوريــة )؟( كان، في الواقــع، دفاعــا عــن فكــرة المناشــفة بخصــوص هيمنــة 

البرجوازيــة )!( في الثــورة القادمــة«2. هــذا خاطــئ تمامــا. إن الخلافــات التــي كانــت تفصــل تروتســي عــن المناشــفة، منــذ أوائــل فبرايــر 1904، 

ــب اليســاري الاشــراكي  ــدا، صــاغ تروتســي إلى جان ــذ أواخــر 1904 فصاع ــادة المناشــفة أنفســهم. من ــه ق ــس في ــا بشــكل لا لب يشــهد عليه

الديمقراطــي الألمــاني، بارفــوس، مجموعــة مــن الأفــكار التــي وفــرت في وقــت لاحــق الأســاس لنظريتــه عــن الثــورة الدائمــة. ســنتطرق في وقــت 

لاحــق لطبيعــة هــذه النظريــة وموقــف لينــن منهــا وموقــف المناشــفة منهــا. لكــن دعونــا أولا نضــع الأمــور في نصابهــا الصحيــح.

»تروتســي، أيضــا، كان لــه خــاف جوهــري في وجهــات النظــر مــع إيســكرا ]جريــدة المناشــفة[ بخصــوص النتائــج السياســية التــي يمكــن 

اســتخلاصها مــن الوضــع الناشــئ عــن 09 ينايــر. كتــب تروتســي إن حركــة الطبقــة العاملــة اتجهــت بعــد 09 ينايــر “نحــو انتفاضــة”. وبالتــالي 

فــإن الجمعيــة التأسيســية في ذاتهــا ولذاتهــا لم تعــد قــادرة عــى أن تكــون الشــعار الأســاسي والعــام للحــزب. وأنــه بعــد 09 ينايــر، صــار مــن 

ــوة  ــيمكنها الدع ــي س ــا الت ــي وحده ــة، والت ــة مؤقت ــة ثوري ــة بحكوم ــة القيصري ــتبدال الحكوم ــلحة واس ــة مس ــر لانتفاض ــروري التحض ال

لتشــكيل جمعيــة تأسيســية«3. 

هــذه كلــات الزعيــم المنشــفي، فيــدور دان، والتــي كتبهــا عندمــا كان هــو وتروتســي قــد صــارا عدويــن سياســيين لدوديــن. الأفــكار 

الأساســية الــواردة هنــا، المبنيــة عــى مــا كتبــه تروتســي في كراســة: “حتــى التاســع مــن ينايــر”، تتفــق بشــكل كامــل مــع الموقــف العــام الــذي 

دافــع عنــه لينــن. وفي تأريخــه للحركــة الاشــراكية الديمقراطيــة الروســية، يجــادل مارتــوف ليــس فقــط ضــد موقــف لينــن، بــل أيضــا ضــد 
نظريــات تروتســي وبارفــوس.4

ــة. فبمســاعدة بارفــوس  ــة يومي ــة جماهيري ــه تروتســي هــو نــر صحيفــة ثوري ــام ب ــذي ق ــارة للإعجــاب ال ربمــا كان الإنجــاز الأكــر إث

اســتولى عــى الصحيفــة الليبراليــة الســابقة روســكايا غازيتــا، وغــر اســمها إلى ناشــالو )البدايــة( وحولهــا إلى جريــدة عماليــة شــعبية وكفاحيــة 

ــر.  ــول دجن ــم 500.000 نســخة بحل ــغ رق ــد انتقــل إصدارهــا مــن 30.000 نســخة إلى 100.000، لتبل ــك واحــد(. وق بســعر منخفــض )كوبي

ناشــالو، التــي كانــت تابعــة اســميا للمناشــفة، كبديــل لإيســكرا البائــدة، كانــت في الواقــع تحــت ســيطرة تروتســي. كان تــداول نســخها أكــر 

1:  A. Lunacharsky, Revolutionary Silhouettes, pp: 60-61.

2:  V.A. Grinko and others, The Bolshevik Party’s Struggle against Trotskyism (1903-February 1917), p: 58.

3:  F. Dan, op. cit., p: 305.

4:  Martov and others, Obshchestvennoe Dvizhenie v Rossii v Nachale 20 Veka, vol. 3, pp: 553-554.
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بكثــر مــن نوفايــا جيــزن. وقــد وصــف كامينيــف، الــذي كان واحــدا مــن محــرري نوفايــا جيــزن، لتروتســي المشــهد في محطــات الســكك 

الحديديــة التــي مــر منهــا قطــاره: »كان الطلــب فقــط عــى الصحافــة الثوريــة. كانــت الحشــود التــي تنتظــر تــرخ: “ناشــالو، ناشــالو، ناشــالو، 

نوفايــا جيــزن، ثــم ناشــالو، ناشــالو، ناشــالو”. واعــرف كامينيــف قائــا: “ثــم قلــت لنفــي، مــع شــعور بالاســتياء، إنهــم في ناشــالو يكتبــون 

أفضــل مــا نكتــب نحــن”«1.

لم يكــن للخــط الســياسي لصحيفــة ناشــالو أيــة علاقــة نهائيــا بمواقــف المناشــفة، بينــا كان متطابقــا، في جميــع المســائل الأساســية، مــع 

مواقــف لينــن، وقــد أقــر لينــن بهــذه الحقيقــة بعــد ســنوات عديــدة. حتــى حلــول أكتوبــر كان مــا يــزال مــن الممكــن أن نجــد مــن يجــادل 

ــزن، كان  ــا جي ــة نوفاي ــن صحيف ــدد الأول م ــي الع ــالي فف ــن، وبالت ــن البرجوازي ــع الليبرالي ــل، م ــى الأق ــة ع ــات، مؤقت ــام باتفاق ــح القي لصال

المحــررون مــا يزالــون يكــررون شــعار بليخانــوف القديــم: “نســر منفصلــن، ونــرب معــا!”. لكــن لينــن اســتمر، مــن منفــاه، يســلح حزبــه 

بعــدم الثقــة في الليبراليــن ويحــذر مــن أنهــم ســيخونون حتــا. في العــدد الســادس مــن نوفايــا جيــزن كتــب كامينيــف مدافعــا عــن موقــف 

ــة  ــذه الحكوم ــقطون ه ــال سيس ــا وأن الع ــيتم رفضه ــال س ــور الع ــن وراء ظه ــة لليبرالي ــة حكوم ــة لإقام ــال إن أي محاول ــف، إذ ق مختل

المؤقتــة. وهــذا بالضبــط هــو مــا حــدث عــام 1917. وفي العــدد التــالي، رقــم ســبعة، جــاء في مقــال مــن توقيــع ن. مينســي: »بــن السياســة 

البرجوازيــة والسياســة الاشــراكية الديمقراطيــة لا توجــد، ولا يمكــن أن توجــد، نقــاط التقــاء ولــو حتــى خارجيــة«. وبخصــوص هــذه المســألة 

الجوهريــة كان موقــف ناشــالو مطابقــا لموقــف لينــن. وهكــذا عندمــا صــدر العــدد الأول مــن صحيفــة تروتســي ناشــالو، لقيــت ترحيبــا حــارا 

مــن قبــل صحيفــة البلاشــفة نوفايــا جيــزن والتــي كتبــت: »لقــد صــدر العــدد الأول مــن ناشــالو. إننــا نرحــب برفيــق في النضــال. يتميــز العــدد 

الأول بوصــف رائــع لإضراب أكتوبــر، كتبــه الرفيــق تروتســي«2.

كان مارتــوف، الــذي مــن المفــرض أنــه مشــارك مــع تروتســي في هيئــة التحريــر، كثــرا مــا يعــرض عــى خطهــا الســياسي، لكنــه لم يتمكــن 

مــن دفــع تروتســي لتغيــره. ويــرد في تأريخــه لتلــك الفــرة سلســلة كبــرة مــن الخلافــات. عــى ســبيل المثــال عندمــا حــاول ســروفه الدخول 

في مفاوضــات مــع البيروقراطــي الليــرالي وايــت، شــنت عليــه ناشــالو هجومــا شرســا واعتبرتــه “عميــا لوايــت”. وذكــر المقــال الرئيــي للعــدد 

ــا أشــار  ــورة«. عندم ــة للث ــوة معادي ــدت وأصبحــت ق ــد ارت ــة للزيمســتفو ق ــا الأولى، المعارضــة المنتمي ــد تجــاوزت مرحلته ــورة ق 08 أن »الث

مارتــوف لهــذا الموقــف بســخط، قــال إن هــذه الصيغــة “تتعــارض تمامــا مــع المفهــوم التقليــدي للمنشــفية”. واشــتكى مــن أن خــط ناشــالو 

ــم المناشــفة دان رســالة تذمــر  ــة مــن المقــالات3. كتــب زعي ــك نقــل قائمــة طويل ــة عــى ذل الســياسي متطابــق مــع خــط البلاشــفة، وللبرهن

لكاوتســي قــال فيهــا: »لقــد أسســوا في ســان بيترســبورغ صحيفــة، ناشــالو، والتــي عوضــت إيســكرا، وخــال شــهري نوفمــر ودجنــر 1905 

كانــت تنــر التصريحــات الأكــر تطرفــا، والتــي بالــكاد يمكــن تمييزهــا عــن تلــك الموجــودة في صحيفــة البلاشــفة: نوفايــا جيــزن«4. ويؤكــد 

ــي أصبحــت أداة  ــة داخــل ناشــالو الت ــوف نفســه أقلي ــا: »وهكــذا وجــد مارت ــر، نفــس النقطــة قائ ــل غيتزل ــوف، إسرائي ــب ســرة مارت كات

للدعايــة التروتســكية وليــس المنشــفية«5.

مــن بــن الافــراءات الأكــر تفاهــة الموجهــة مــن طــرف الســتالينيين ضــد تروتســي، اتهامــه بأنــه أيــد الدعــوة لعقــد مؤتمــر عــالي. إن 

هــذا يشــوه عمــدا موقــف تروتســي. في يوليــوز 1906 كتــب تروتســي مــن ســجنه منشــورا يدعــو إلى عقــد مؤتمــر وطنــي للســوفييتات. وهــي 

الفكــرة التــي شــوهها الســتالينيون في وقــت لاحــق وأعلنــوا أن تروتســي أيــد فكــرة المناشــفة عــن عقــد “مؤتمــر عــالي”. في كتيــب لــه بعنــوان 

“مهامنــا في النضــال مــن أجــل جمعيــة تأسيســية”، حــدد تروتســي ثلاثــة مطالــب أساســية: 1( ســوفييتات محليــة لنــواب العــال. 2( مؤتمــر 

لعمــوم روســيا. 3( ســوفييت لعمــوم روســيا كمنظمــة دائمــة يؤسســها مؤتمــر للعــال6. لقــد توقعــت هــذه الفكــرة ببراعــة مــا حــدث بالفعــل 

في عــام 1917. ســليمان شــوارتز، الــذي هــو بالتأكيــد خصــم لــدود لتروتســي، يبــن بوضــوح أنــه ليــس لفكــرة تروتســي أي قاســم مشــرك 

مــع فكــرة المناشــفة عــن “المؤتمــر العــالي”، أي بنــاء حــزب عــالي إصلاحــي: »مــن حججــه يبــدو مــن الواضــح أن تروتســي يعنــي بــأن يكــون 

ســوفييت عمــوم روســيا جهــازا “دائمــا” فقــط لمــدة الثــورة. أمــا مفهــوم أكســلرود عــن المؤتمــر العــالي فــكان أوســع وأكــر تعقيــدا ويرتبــط 

ارتباطــا وثيقــا بفكــرة إمــا خلــق حــزب عــالي جديــد واســع أو تحويــل الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي إلى مثــل ذلــك الحــزب«7. 

1:  Trotsky, My Life, pp: 171 - 178.

2:  Trotsky, My Life, p: 182.

3:  Martov and others, Obshchestvennoe Dvizhenie v Rossii v Nachale 20 Veka, vol. 3, pp: 592-596.

4:  A. Ascher, Paul Axelrod and the Development of Menshevism, pp: 241-242.

5:  I. Getzler, Martov, p: 110.

6:  Trotsky’s Works in Russian, Sochinyenyie, vol. 2, p: 435.

7:  Schwarz, op. cit., 231.



البلشفية: الطريق نحو الثورة 172

ويضيــف في حاشــية الصفحــة 234: »طيلــة كل مــدة حياتهــا القصــرة )مــا بــن 13 نوفمــر و03 دجنــر( لم تتضمــن ناشــالو ولــو مقالــة 

واحــدة تناقــش ولــو بشــكل عــرضي مســألة مؤتمــر عــالي«. 

ــا لينــن إنجــازات تروتســي التــي كانــت تتناقــض  وعــى الرغــم مــن حــدة الــراع الجــدالي الــذي حــدث في الفــرة الســابقة، فقــد حي

بشــكل إيجــابي مــع السياســات الخاطئــة التــي تبناهــا أعضــاء اللجــان البلاشــفة داخــل روســيا قبــل عــودة لينــن. وهكــذا نقلــت كروبســكايا، 

في الطبعــة الروســية الثانيــة مــن مذكراتهــا، في المقطــع الــذي تــم حذفــه مــن جميــع الطبعــات اللاحقــة، إلى جانــب العديــد مــن المقاطــع 

الأخ��رى، رسـا�لة كتبه�ـا لينيـن في ش��تنبر، والتــي ه��ي أيضـا� لم تـر� النوــر أب��دا: »كتــب إيليتــش في رســالة إلى “أوغســطس” خــال شــتنبر: “أن 

تنتظــر حتــى تصــل إلى اتفــاق كامــل مــع اللجنــة المركزيــة أو بــن الــوكلاء هــو مجــرد يوتوبيــا! نحــن لا نريــد شــلة بــل حزبــا، يــا صديقــي 

العزيــز”. وفي الرســالة نفســها، كتــب إيليتــش، في معــرض رده عــى الشــكوى الســاخطة بــأن أعضــاء حزبنــا يطبعــون منشــورات تروتســي: “... 

إنهــم يطبعــون منشــورات تروتســي... يــا إلهــي!... لا يوجــد خطــأ في ذلــك إذا كانــت تلــك المنشــورات مقبولــة وتــم تصحيحهــا!”«1.

ــه إلى  ــاب دفاع ــي خط ــول تروتس ــتنبر 1906، ح ــرت في ش ــي ج ــبورغ، الت ــان بيترس ــوفييت س ــاء 52 لس ــة الأعض ــال محاكم ــرا، خ وأخ

هجــوم رائــع عــى الاســتبداد ودافــع عــن الحــق في الثــورة، صــاح فيهــم: »إن الســلطة التاريخيــة التــي يتحــدث باســمها المدعــي العــام في 

هــذه المحكمــة، هــي ســلطة العنــف المنظــم مــن طــرف الأقليــة ضــد الأغلبيــة! أمــا الســلطة الجديــدة، التــي كان الســوفييت بشــرها، فتمثــل 

الإرادة المنظمــة للأغلبيــة التــي تدعــو الأقليــة إلى التــزام النظــام. وبفضــل هــذا التمييــز يقــف الحــق الثــوري للســوفييت في الوجــود فــوق كل 

المزاعــم القانونيــة والأخلاقيــة...«2. 

في الواقــع كان تروتســي يصــدر دعــوة للانتفاضــة المســلحة مــن داخــل قفــص الاتهــام. وباســتفادته مــن المحاكمــة لغــرض التحريــض، 

تحقــق الهــدف الرئيــي. وعندمــا رفضــت المحكمــة طلــب الســجناء اســتجواب عضــو مجلــس الشــيوخ، الــذي أقــام مطبعــة الصحافــة لنــر 

أدبيــات منظمــي المذابــح، انخرطــوا في احتجــاج أجــر القضــاة عــى طردهــم مــن القاعــة والحكــم عليهــم غيابيــا. 

ومــع اعــراف لينــن بــدور تروتســي، فقــد غضــب مــن رفضــه العنيــد الانضــام إلى البلاشــفة، رغــم عــدم وجــود أي خــاف مبــدئي، وهــو 

مــا فــره لينــن بالغــرور الشــخصي. لم يكــن الأمــر متعلقــا بالغــرور الشــخصي. كان الســبب الرئيــي، الــذي حــال دون انضــام تروتســي 

للبلاشــفة، هــو ممارســات أعضــاء اللجــان البلاشــفة في ســان بيترســبورغ، التــي أثــارت اســتهجانه ونفــوره. وهــذا مــا يفــر عــدم رغبتــه في 

الانضــام لفصيــل لينــن وإصراره عــى إعــادة توحيــد البلاشــفة والمناشــفة الذيــن كانــوا قــد تحولــوا إلى أقــى اليســار وأظهــروا موقفــا أكــر 

مرونــة تجــاه الســوفييت مــن موقــف البلاشــفة المحليــن. في الســنوات اللاحقــة، كانــت مســألة “التصالحيــة” القضيــة التــي فرقــت بشــكل حــاد 

بــن لينــن وتروتســي، لكــن في 1905 كان حتــى هــذا الفــارق قــد صــار ثانويــا. 

أدى النهــوض العــام للحركــة بشــكل حتمــي إلى ظهــور رغبــة قويــة في الوحــدة بــن جماهــر العــال. بعــد أكتوبــر أصبــح الاتجــاه نحــو 

توحيــد المناشــفة والبلاشــفة لا يقــاوم. وفي منتصــف نوفمــر صــوت الاشــراكيون الديمقراطيــون في أوديســا في جمــع عــام ضــم 1500 عامــل 

ــة  ــد الفصيلــن. حــدث الــيء نفســه في ســاراتوف وتفــر. وفي موســكو وســان بيترســبورغ كانــت اللجــان والمجموعــات المحلي ــح توحي لصال

تعمــل معــا بالفعــل، حتــى قبــل اكتوبــر، في إطــار مــا يشــبه هيــكلا فدراليــا. وفي جميــع أنحــاء البــاد، مــررت فــروع الفصيلــن قــرارات تطالــب 

ــة: »اســتقبل  ــة المركزي ــد مــن اللجن بالوحــدة. يصــف بياتنيتســي كيــف تلقــى الاشــراكيون الديمقراطيــون في أوديســا اقــراح إعــادة التوحي

الاقــراح بترحيــب كبــر مــن طــرف أعضــاء الحــزب، المناشــفة والبلاشــفة. وقــد كان مــن الســهل أن نفهــم الســبب، وهــو أن ضعــف وتشــتت 

قوانــا القليلــة صــار واضحــا لــكل عضــو في الحــزب خــال المذابــح... وكان واضحــا للجنــة أن اقــراح الاتحــاد ســيحصل عــى أغلبيــة كبــرة في 

اجتماعــات الحــزب ســواء مــن طــرف البلاشــفة أو المناشــفة، وأينــا تحــدث دعــاة الوحــدة كانــوا يجــدون الدعــم بالإجــاع تقريبــا«3.

لينــن، الــذي كان قــد عــاد إلى روســيا، يــوم 04 نوفمــر، كان قــد صــار مقتنعــا بالــرورة العاجلــة لإعــادة توحيــد جناحــي الحــزب الاشــراكي 

الديمقراطــي العــالي الــروسي. لم يكــن تغيــره لموقفــه مــن قبيــل الصدفــة، فبــرف النظــر عــن حقيقــة أن الوضــع برمتــه كان يتطلــب ذلــك، 

فإنــه كان يكافــح الآن لتصحيــح الأخطــاء العصبويــة التــي ارتكبهــا البلاشــفة بخصــوص الســوفييت والنظــام الداخــي ومســائل أخــرى. ربمــا 

كان لينــن يعتقــد أن توحيــد الحــزب سيســاعده عــى التغلــب عــى هــذه الانحرافــات العصبويــة. لكــن الســبب الرئيــي كان هــو الضغــط 

ــة العظمــى مــن  ــب: »ليــس سرا عــى أحــد أن الغالبي ـ كت ـمرار الانقس��ام كان يعي��ق نم��و الحــزب. وقدـ الآتي م��ن القواع��د وحقيق��ة أن استـ

1:  Krupskaya, O Vladimirye Ilyiche, vol. 1, p: 144.

2:  The Age of the Permanent Revolution, p: 59.

3:  Piatnitsky, op. cit., p: 87.
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العــال الاشــراكيين الديمقراطيــن غــر راضــن عــن الانقســام في الحــزب ويطالبــون بالوحــدة. ولا يخفــى عــى أحــد أن الانقســام قــد تســبب في 

بعــض الخمــول بــن العــال الاشــراكيين الديمقراطيــن )أو العــال الذيــن هــم عــى اســتعداد ليصبحــوا اشــراكيين ديمقراطيــن( تجــاه الحــزب 

الاشــراكي الديمقراطــي... وهكــذا فقــد أصبــح مــن الممكــن الآن ليــس فقــط الحــث عــى الوحــدة، وليــس فقــط الحصــول عــى وعــود بتوحيــد 

الحــزب، بــل في الواقــع توحيــد الحــزب، بقــرار بســيط مــن طــرف غالبيــة العــال المنظمــن في كلا الفصيلــن«1.

بالطبــع لا إمكانيــة لأي وحــدة إذا كانــت هنــاك اختلافــات مــن حيــث المبــدأ. لعبــت جريــدة تروتســي، ناشــالو، دورا كبــرا في ضــان 

إمكانيــة وحــدة عــى أســاس مبــدئي. وتحــت تأثــر الثــورة، حتــى قــادة المناشــفة بــدأوا يميلــون إلى اليســار، عــى الأقــل بالكلــات. وهكــذا 

كتــب فيــدور دان لكاوتســي، في نوفمــر 1905، قائــا: »نحــن نعيــش هنــا كــا لــو في حالــة ســكر. إن الهــواء الثــوري يؤثــر في النــاس مثــل 

ــادة المناشــفة في المنفــى، وقــد اتجهــوا أبعــد إلى  ــدا عــى يســار قي ــوا يقفــون بعي ــذ«2. وتجــدر الإشــارة إلى أن مناشــفة بيترســبورغ كان النبي

اليســار تحــت تأثــر تروتســي وبارفــوس. وفي مســار الثــورة، اقــرب بلاشــفة ومناشــفة العاصمــة مــن بعضهــم البعــض. وبحلــول الخريــف 

ــة  ــة المركزي ــت اللجن ــدة. وصادق ــتعادة الوح ــن اس ــزن ع ــا جي ــالو ونوفاي ــن ناش ــت كل م ــركة. دافع ــة مش ــل لجن ــوا بالفع ــد أقام ــوا ق كان

البلشــفية، بحضــور لينــن، بالإجــاع عــى قــرار مفــاده أن الانقســام كان مجــرد نتيجــة لظــروف حيــاة المنفــى، وأن تطــور الثــورة نفســها قــد 

أزال أســاس انقســام الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي. 

قــدم كلا الجانبــن تنــازلات. صــار المناشــفة الآن يقبلــون صيغــة لينــن للفقــرة الأولى مــن قوانــن الحــزب. وهــو الــيء المثــر للســخرية 

إلى حــد مــا، بالنظــر إلى أن البلاشــفة قــد انفتحــوا بالفعــل وخففــوا صرامــة نظامهــم الداخــي تماشــيا مــع الظــروف الجديــدة. وكانــت الحجــج 

القديمــة حــول المؤامــرة والمركزيــة المتشــددة قــد صــارت بــدون معنــى. وقــد أنشــأت اللجنــة المركزيــة البلشــفية واللجنــة التنظيميــة المنشــفية 

ــد  ــه لتمهي ــل مــن الفصيلــن الدعــوة لمؤتمــر خــاص ب ــد الحــزب. كان عــى كل فصي ــدءا التفــاوض مــن أجــل توحي ــة وب ــة فيدرالي أيضــا بني

الطريــق لعقــد مؤتمــر وحــدة في أقــرب وقــت ممكــن. وفي إطــار التحضــر للتوحيــد، دعــا البلاشــفة لعقــد مؤتمــر مشــرك، لكــن المناشــفة 

فضلــوا الدعــوة لمؤتمــر خــاص بهــم في نوفمــر، عندهــا قــام البلاشــفة، أيضــا، بعقــد مؤتمرهــم في تاميرفــور، بفنلنــدا، مــا بــن 12 و17 دجنــر، 

عندمــا كان عــال موســكو يخوضــون صراعــا عنيــدا ضــد قــوى الرجعيــة. وبالنظــر إلى الوضــع المشــحون للغايــة، كانــت هنــاك حاجــة لمزيــد 

مــن التركيــز عــى تشــديد الأمــن وتعزيــز الجهــاز الــري. في 11 دجنــر تــم الإعــان عــن قانــون انتخــابي جديــد. تبنــى مؤتمــر تاميرفــور موقــف 

المقاطعــة النشــطة لمجلــس الدومــا، بنــاء عــى منظــور راهنيــة الانتفاضــة المســلحة. منطــق هــذا الموقــف واضــح وهــو أنــه: بصفــة عامــة 

لا تجــوز مقاطعــة البرلمــان إلا عندمــا يكــون الحــزب في موقــف يســمح لــه بالإطاحــة بذلــك البرلمــان وتقديــم شيء أرقــى منــه عوضــا عنــه. 

كانــت مــؤشرات التحــركات الثوريــة موجــودة في كل مــكان. فخــال الفــرة الممتــدة مــا بــن أواخــر أكتوبــر وأوائــل دجنــر كانــت البــاد تعيــش 

سلســلة مــن الإضرابــات والانتفاضــات الفلاحيــة والتمــرد داخــل الجيــش وقــوات البحريــة والانتفاضــات في جورجيــا والبلطيــق. 

انتفاضة موسكو

بحلــول نهايــة أكتوبــر بلــغ الغليــان في القــرى مســتويات جديــدة، إذ شــمل %37 مــن القســم الأوروبي لروســيا، ولاســيما المنطقــة الوســطى 

“الأرض الســوداء”، لاتفيــا واســتونيا وجورجيــا وأوكرانيــا. وقــد امتــدت موجــة ســخط الفلاحــن بدورهــا إلى القــوات المســلحة. اندلعــت سلســلة 

مــن حــركات التمــرد في الجيــش وقــوات البحريــة، الــيء الــذي أكــد أهميــة العمــل بــن الجنــود والبحــارة. وإلى جانــب العمــل الجماهــري 

ــة للانتفاضــة المســلحة. كان كراســن هــو المســؤول عــن العمــل العســكري والتغلغــل  الشرعــي، طــور البلاشــفة أيضــا الاســتعدادات المادي

في الجيــش وتنظيــم الجماعــات المقاتلــة. أنشــأت اللجــان المحليــة وحــدات متخصصــة للحصــول عــى الســاح. وقــد تطــور هــذا العمــل في 

الخريــف مــع إنشــاء ورشــات سريــة لصنــع القنابــل ومخــازن للأســلحة. ومــرة أخــرى لعــب غــوركي دورا رئيســيا في جمــع الأمــوال لهــذا العمــل، 

الــذي تــم تمويلــه جزئيــا مــن خــال مــا كان يعــرف بـــ “المصــادرة”، أو عمليــات الســطو عــى البنــوك التــي كانــت تقــوم بهــا جماعات مســلحة 

تحــت رقابــة البلاشــفة. كانــت الــروط الموضوعيــة للقيــام بالعصيــان المســلح تنضــج بسرعــة. 

طــوال الخريــف كانــت كل العيــون مركــزة عــى ســان بيترســبورغ، التــي شــكلت بــؤرة الحركــة. لكــن عــال العاصمــة، الذيــن تحملــوا 

العــبء الأكــر للــراع، طيلــة الفــرة الممتــدة مــن ينايــر حتــى نوفمــر، كانــوا قــد اســتنزفوا قواهــم. بعــد صــدور بيــان أكتوبــر، قــام أربــاب 

العمــل الليبراليــون، الذيــن ظهــروا في الســابق متعاطفــن مــع الحركــة الثوريــة، بــل وحتــى دفعــوا أجــور العــال المضربــن، بالكشــف أخــرا 

1:  LCW, The Reorganisation of the Party, vol. 10, pp: 37-38.

2:  Ascher, op. cit., p: 241.
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عــن وجههــم الحقيقــي. يــوم 31 أكتوبــر دعــا ســوفييت ســان بيترســبورغ إلى إضراب عــام للنضــال مــن أجــل يــوم عمــل مــن ثمــاني ســاعات، 

لكــن أربــاب العمــل أبــدوا مقاومــة شــديدة وانتهــى الإضراب إلى الفشــل. يــوم 12 نوفمــر دعــا الســوفييت إلى إيقــاف الــإضراب وكانــت هــذه 

نقطــة تحــول. لقــد شــكل إضراب أكتوبــر حقــا آخــر رمــق للحركــة في ســان بيترســبورغ. عــرف إضراب نوفمــر في بيترســبورغ مشــاركة أعــداد 

أكــر مــن العــال مــا كان عليــه الحــال في اكتوبــر، لكــن هــذا كان حقــا آخــر محاولــة يائســة لطبقــة عاملــة أنهكتهــا بشــدة أشــهر طويلــة 

مــن النضــال. أربــاب العمــل، الذيــن استشــعروا أن الحركــة بــدأت تفقــد قواهــا، نظمــوا حملــة إغلاقــات، في حــن شرعــت قــوات الشرطــة 

والجيــش في تفريــق اجتماعــات العــال بالقــوة. كشــفت إغلاقــات نوفمــر أن أربــاب العمــل كانــوا عــى علــم بالوضــع الحقيقــي. انطلقــت 

حملــة واســعة النطــاق مــن القمــع والطــرد والاعتقــالات. وخوفــا مــن أن تتفــكك الحركــة إلى سلســلة مــن مواجهــات حــرب العصابــات، التــي 

يمكــن أن تتعــرض للســحق الواحــدة تلــو الأخــرى، قــرر ســوفييت ســان بيترســبورغ التراجــع التكتيــي. وفي 12 نوفمــر، بعــد نقــاش حــاد، ألغــى 

الإضراب، مــن أجــل الانســحاب بطريقــة موحــدة ومنظمــة. 

انســحاب البرجوازيــن الليبراليــن أمــال موازيــن القــوى لصالــح معســكر الرجعيــة. صــار الجــرال تريبــوف الآن الحاكــم الفعــي لروســيا. 

الليبراليــون الخائفــون مــن “الفــوضى” تشــبثوا بأذيالــه. ويــوم 26 نوفمــر وجــد النظــام أنــه قــوي بمــا فيــه الكفايــة لاعتقــال خروســتاليوف- 

ــع  ــوس، إلى عــدم دف ــه بارف ــان، كتب ــا في بي ــالي، دع ــد الم ــة للســوفييت. رد الســوفييت بخطــوة عــى الصعي ــة التنفيذي ــر اللجن نوســار في مق

الضرائــب وســحب الودائــع المصرفيــة لتسريــع الأزمــة الماليــة للنظــام. وحتــى في هــذا الوقــت كانــت فئــات جديــدة طريــة تدخــل ميــدان 

الــراع في كل يــوم: عــال النظافــة والبوابــون والطباخــون وخــدم المنــازل والنــوادل وعــال غســل الملابــس وعــال الحمامــات العامــة ورجــال 

ــد للجماهــر التــي كانــت في  ــز حتــى الأعــاق. لكــن التجــذر المتزاي ــن. كان المجتمــع قــد اهت الشرطــة والقــوزاق، بــل حتــى صغــار المخبري

الســابق خاملــة سياســيا أخفــى حقيقــة أن قــوات “الكتائــب الثقيلــة” للعــال كانــت قــد اســتنفذت تقريبــا. كان الإجــاع عــى إضراب دجنــر، 

في بيترســبورغ، أقــل بكثــر مــا كان عليــه إضراب نوفمــر، والــذي ضــم حــوالي ثلثــي عــال العاصمــة. أبانــت هــذه الحقيقــة أنــه كان قــد 

تــم الوصــول إلى أقــى نقطــة للحركــة في بيترســبورغ، وأن المــد الثــوري قــد بــدأ بالانحســار. يــوم 02 دجنــر حــدث تمــرد لكتيبــة روســتوف في 

موســكو. وفي اليــوم التــالي ألقــي القبــض عــى قــادة ســوفييت ســان بيترســبورغ، بمــن فيهــم رئيســه: ليــون تروتســي. 

انتقلــت المبــادرة الآن إلى عــال موســكو. أعطــى تمــرد كتيبــة روســتوف الأمــل في أن الحاميــة قــد تنتفــض. لكــن البلاشــفة المحليــن تــرددوا، 

وبمــا أن الحركــة لم تنتــر، فــإن القــوات فقــدت اندفاعتهــا بسرعــة. فتــم ســحق التمــرد خــال بضعــة أيــام. أصابــت تلــك الهزيمــة الجنــود 

بالإحبــاط وقللــت إلى حــد كبــر مــن احتــال انتقالهــم إلى جانــب العــال. ومــن ناحيــة أخــرى كان المــزاج العــام في مصانــع موســكو قــد 

وصــل درجــة الغليــان. كان العــال يريــدون بفــارغ الصــر الانخــراط في النضــال. في 04 دجنــر، أصــدر ســوفييت موســكو تهنئــة للجنــود عــى 

انتفاضتهــم وأعــرب عــن أملــه في أن يلتحقــوا بصفــوف الشــعب. لكــن لم يكــد الحــر يجــف حتــى كان تمــرد الجنــود قــد ســحق. كان لينــن قــد 

أعــرب مــرارا عــن قلقــه مــن حــدوث انتفاضــة ســابقة لأوانهــا. كان يعــرف أن قــوات الحــزب مــا تــزال ضعيفــة، وأن فــرق القتــال غــر مســتعدة 

بعــد لتتغلــب عــى قــوات الدولــة. وقبــل كل شيء كانــت احتياطيــات الفلاحــن الهائلــة قــد بــدأت للتــو في الدخــول إلى ميــدان المعركــة. وقــد 

أعــرب أكــر مــن مــرة عــن أملــه في أن تتأجــل المواجهــة النهائيــة بــن العــال وبــن النظــام حتــى فصــل الربيــع. لكــن لينــن كان يفهــم جيــدا 

أن الثــورة لا يمكــن أن توجــه مثلــا يوجــه قائــد الأوركســرا فرقتــه. تصــف كروبســكايا بوضــوح موقــف لينــن: »وردا عــى ســؤال حــول توقيــت 

الانتفاضــة قــال: “أود تأجيــل الانتفاضــة حتــى الربيــع، لكــن لا أحــد ســيأخذ رأينــا عــى أي حــال”«1.

نســجت الكثــر مــن الأســاطير حــول انتفاضــة موســكو، خصوصــا مــن جانــب الســتالينيين. قيــل إن الانتفاضــة كانــت بمبــادرة مــن البلاشــفة. 

لكنهــا في الواقــع لم تندلــع وفقــا لخطــة محــددة. لم يكــن هنــاك أمــر مبــاشر مــن اللجنــة المركزيــة. جــاءت المبــادرة مــن أســفل، مــن العــال 

أنفســهم. في المؤتمــر الأول لمنظــات القتــال التابعــة للحــزب الاشــراكي الديمقراطــي العــالي الــروسي، الــذي عقــد في نوفمــر 1906، بعــد عــام 

مــن الانتفاضــة، رفــض ممثــل اللجنــة المركزيــة، إ. أ. ســامر، الفكــرة القائلــة بــأن اللجنــة المركزيــة هــي مــن نظمــت كل شيء، واشــتكى مــن أن 

بعــض الرفاــق: »لديهــم مفهــوم جــد ميكانيــي عــن الظــروف التــي أدت إلى انتفاضــة دجنــر في موســكو ويرســمون صــورة مبالغــا فيهــا للغايــة 

عــن دور اللجنــة المركزيــة في الدعــوة لهــذه الانتفاضــة. قامــت اللجنــة المركزيــة عــى مــا يبــدو بالضغــط عــى زر فانفجــر التمــرد. فــإذا لم تكــن 

اللجنــة المركزيــة قــد فعلــت ذلــك، فــإن الانتفاضــة لم تكــن لتحــدث!«. 

في الواقــع كانــت القيــادة قــد غلبتهــا الأحــداث. الزعيــم البلشــفي، رادوف، اعــرف في وقــت لاحــق، في لحظــة حقيقــة، بــأن قــوات الحــزب 

لم تكــن مســتعدة عــى الاطــاق: »يجــب علينــا الآن أن نعــرف بصراحــة أنــه في هــذا الصــدد، منظمتنــا برمتهــا، وجزئيــا نحــن، أعضــاء اللجنــة 

المركزيــة، كنــا غــر مســتعدين نهائيــا«. 

1:  Krupskaya, O Vladimirye Ilyiche, vol. 1, p: 132.
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ليــس هنــاك مــن شــك في أنــه كان هنــاك تأييــد واســع النطــاق بــن عــال موســكو لمقــرح الانتفاضــة. كان عــال موســكو، عــى عكــس 

عــال بيترســبورغ، قــد دخلــوا حديثــا إلى ســاحة المعركــة ويتحرقــون رغبــة في الكفــاح. اقترحــت سلســلة مطــردة مــن اجتماعــات المصانــع 

اشــعال الانتفاضــة. أثــر المــزاج الســائد في المصانــع في ســوفييت موســكو. كان العــال يضغطــون مــن أجــل التحــرك. وكانــت المصانــع تغــي 

وعــى بينــة مــن اقــراب اللحظــة الحاســمة. تتذكــر زيمليتشــكا أنــه عندمــا أخــذ القــادة البلاشــفة المحليــون الكلمــة في الســوفييت، كانــت 

المســألة لم تعــد موضــع شــك: “كانــت مكتوبــة عــى وجــوه العــال”1. وحدهــم مندوبــو المصانــع الذيــن يحملــون البطاقــة الحمــراء، مــن 

كان لهــم الصــوت الحاســم، بينــا لم يكــن للأحــزاب، كــا في أماكــن أخــرى، ســوى صــوت استشــاري. وعندمــا جــرى التصويــت، رفعــت غابــة 

مــن الأيــدي المتصلبــة لصالــح تنظيــم إضراب ســياسي عــام يــوم 07 دجنــر. كان قــرار العــال بالإجــاع. في ظــل تلــك الظــروف، كان الجميــع 

يعــرف أن ذلــك التصويــت هــو تصويــت لصالــح الانتفاضــة. كان لجنــاح المناشــفة اليمينــي تحفظــات حــول الانتفاضــة، بســبب تأثيرهــا عــى 

الليبراليــن، لكنهــم ابتلعــوا تحفظاتهــم وقــرروا دعمهــا. كان الضغــط مــن أســفل قويــا لا يقــاوم. عــى الرغــم مــن أن المبــادرة جــاءت مــن 

العــال البلاشــفة، في الواقــع، فقــد شــارك في الانتفاضــة المناشــفة والاشــراكيون الثوريــون أيضــا. في 05 دجنــر، اقــرح المناشــفة تنظيــم إضراب 

عــام لعــال الســكك الحديديــة في موســكو. وتــم تدعيــم القــرار في مجلــس الســوفييت مــن قبــل عــال الســكك الحديديــة وعــال البريــد 

والعــال البولنديــن في موســكو. 

جــرت محاولــة لتنظيــم نضــال تضامنــي في بيترســبورغ. دعــا ســوفييت ســان بيترســبورغ، الــذي كان قــد أعيــد تشــكيله حديثــا، العــال 

والفلاحــن إلى دعــم إضراب موســكو العــام. اســتنفر عــال ســان بيترســبورغ آخــر ذرة مــن قواهــم، وحاولــوا دعــم إخوانهــم وأخواتهــم في 

موســكو. في 08 دجنــر خــرج أكــر مــن 83.000 عامــل في ســان بيترســبورغ. ودعــا عــال الســكك الحديديــة بدورهــم إلى إضراب عــام. ومــع 

ذلــك فــإن محاولــة تنظيــم مثــل هــذا الحــراك في ســان بيترســبورغ لم تحقــق النتيجــة المرجــوة. كان الإرهــاق، الناتــج عــن أشــهر طويلــة مــن 

النضــال المتواصــل، كبــرا جــدا. كان العــال قــد أضربــوا عــن العمــل ثــاث مــرات خــال تســعة أســابيع وكانــوا الآن قــد تعبــوا مــن الإضرابــات. 

ــر الدعــم مــن  ــم. بعــد فشــل الإضراب، اقت ــة في قوته ــدوا الثق ــد فق ــوا هــم ق ــا كان ــدت ضدهــم كل قواهــا، بين ــد جن ــة ق ــت الدول كان

بيترســبورغ عــى إرســال الأســلحة. لكــن الآوان كان قــد فــات. 

ــق بعــض اجتماعــات  ــي أرســلت القــوات لتفري ــة، الت ــب الحكوم ــت نتيجــة اســتفزاز مــن جان ــرارة الأولى للانتفاضــة كان ــر أن ال يظه

ــوم 07  ــدأت المواجهــات بشــكل جــدي. ي ــود والميليشــيات. أقيمــت المتاريــس الأولى وب العــال. اندلعــت مظاهــرات واشــتباكات بــن الجن

دجنــر بــدأ إضراب عــام شــارك فيــه أكــر مــن 100.000 عامــل، وارتفــع العــدد إلى 150.000 في اليــوم المــوالي. يومــي07 و08 دجنــر كانــت 

هنــاك لقــاءات جماهيريــة ومظاهــرات في الشــوارع في موســكو مــع وقــوع اشــتباكات متفرقــة مــع الشرطــة وإضراب عــام. أصــدر ســوفييت 

ــادة الحركــة أبانــت عــن عــدم  ــات الســكان إلى النضــال. إلا أن قي ــت كســب أوســع فئ ــة، “إزفســتيا موســكو”، حاول ــدة يومي موســكو جري

اســتعدادها للمعركــة الحاســمة. حــدث الــردد أثنــاء اللحظــة الحاســمة عندمــا كان مــن الممكــن تحويــل الإضراب العــام إلى انتفاضــة مســلحة. 

في تلــك الأثنــاء كان النظــام يســتعد بالفعــل للقيــام بهجــوم مضــاد. يــوم 08 دجنــر كــرت الشرطــة تجمعــا جماهيريــا وألقــت القبــض عــى 

37 شــخصا. رغــم ذلــك لم يقــم الســوفييت بــأي رد فعــل. في مثــل تلــك الظــروف، كــا أوضــح ماركــس، يكــون الــردد خطئــا قاتــا. إن القاعــدة 

الأولى للانتفاضــة، عــى حــد تعبــر الثــوري الفرنــي العظيــم دانتــون، هــي: الجــرأة ثــم الجــرأة ثــم المزيــد مــن الجــرأة. وعــوض ذلــك نــرت 

إزفســتيا، في 09 دجنــر، دعــوات غامضــة “للحفــاظ باســتمرار عــى قواتنــا في حالــة مــن التأهــب الشــديد”. كان الســوفييت يأمــل في أن يعــم 

الــردد صفــوف الجيــش. كان هنــاك بالفعــل تــردد بــن صفــوف القــوات، لكــن كانــت هنــاك حاجــة لتحــرك حاســم لــي يترجــم ذلــك إلى عمل. 

حــاول العــال بشــكل فطــري التقــرب مــن القــوات، لكــن التآخــي لم يكــن كافيــا. وكــا قــال لينــن فقــد كان الاقتصــار عــى مجــرد الدعايــة 

بديــا ضعيفــا عــن الــراع المــادي. في تلــك المرحلــة، كانــت “الدعايــة بواســطة الفعــل” مهمــة آنيــة. اســتفادت قــوى الثــورة المضــادة مــن 

ذلــك الــردد فشــنت هجومهــا المضــاد يــوم 09 دجنــر. في ســياق الاشــتباكات ســقط العديــد مــن الجرحــى والقتــى والمعتقلــن. 

ــن اعتمــدوا  ــاك مــا يكفــي مــن الأســلحة، لكــن المتمردي ــذاك فقــط أدركــت الجماهــر ضرورة اتخــاذ إجــراءات حاســمة. لم يكــن هن آن

عــى دعــم الســكان، ووضعــوا أملهــم عــى التحــاق عــدد كاف مــن قــوات الجيــش بصفوفهــم لترجيــح كفــة الميــزان لصالحهــم. وللحصــول 

عــى الأســلحة قامــت ميليشــيات العــال عــى الفــور بتنظيــم عمليــات الاســتيلاء بالقــوة عــى ســاح ليــس فقــط رجــال الشرطــة بــل أيضــا 

الجنــود. تحــول الإضراب إلى انتفاضــة مســلحة، وقــد شــاركت الجماهــر في بنــاء المتاريــس والاشــتباكات مــع قــوات الشرطــة والجيــش. تظهــر 

عــدم ثقــة قــادة البلاشــفة في قــدرة القيــادة بموســكو في قــرار اللجنــة المركزيــة إرســال أ. إ. ريكــوف وم. ف. فلاديميرســي إلى موســكو لتــولي 

مســؤولية الوضــع. كــا تظهــر مــن خــال تصريحــات لينــن في وقــت لاحــق، حقيقــة أن هنــاك أخطــاء ارتكبــت. وفي ســياق رده عــى عبــارة 

1:  Istoriya KPSS, vol. 2, pp136, 141-142 and 137.
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بليخانــوف الشــهيرة: “مــا كان ينبغــي عليهــم حمــل الســاح!”، قــال لينــن: »عــى العكــس مــن ذلــك، كان ينبغــي علينــا حمــل الســاح بحــزم 

أكــر وبنشــاط أكــر وبشراســة أكــر: كان يجــب علينــا أن نوضــح للجماهــر أنــه كان مــن المســتحيل أن نقتــر عــى إضراب ســلمي، وأنــه كان 

لا بــد مــن خــوض كفــاح مســلح جــريء ولا هــوادة فيــه«1. 

ــوا  ــرة، تحرك ــات كب ــوا بجماع ــال: »لا تتحرك ــرق القت ــة لف ــات واضح ــاء تعلي ــتيا بإعط ــت إزفس ــل قام ــال بالفع ــدأ القت ــا ب ــط عندم فق

بوحــدات صغــرة مكونــة مــن 3 إلى 4 عنــاصر، لا أكــر!«. وأوصــت أيضــا بعــدم إقامــة المتاريــس. »لا تحتلــوا مواقــع محصنــة! ســتتمكن القــوات 

دائمــا مــن الاســتيلاء عليهــا، أو ســتقوم ببســاطة بســحقها بواســطة المدفعيــة! فلتكــن حصوننــا هــي الأزقــة والســاحات وجميــع تلــك الأماكــن 

التــي مــن الســهل علينــا إطــاق النــار منهــا والفــرار بعيــدا!«2. ونصــح العــال أيضــا بالابتعــاد عــن اللقــاءات الجماهيريــة. »نحــن الآن بحاجــة 

للقتــال وفقــط للقتــال«. 

في ظــل الظــروف الجديــدة لقتــال الشــوارع لعبــت فــرق المغاويــر الحزبيــة، المرتبطــة بالحركــة الجماهيريــة والإضراب العــام، دورا حاســا 

بشــكل واضــح. وجــدت قــوات الشرطــة والجيــش نفســها في مواجهــة عــدو غــر مــرئي ومنتــر في كل مــكان. وكانــت الميــزة الكــرى لفــرق 

القتــال، هــي أنهــا، وبالرغــم مــن صغــر حجمهــا، حصلــت عــى دعــم الجماهــر. يومــي 09 و10 دجنــر نصبــت أولى المتاريــس. وبنــاء عــى 

نصيحــة مجلــس الســوفييت، لم يعمــل المتمــردون عــى الدفــاع عــن المتاريــس، لكنهــا لعبــت دورا مفيــدا في إبطــاء حركــة القــوات وعرقلــة 

انتشــار ســاح الفرســان. حــوصر الجنــود في بيئــة معاديــة حيــث كان ركــن كل بيــت قلعــة للعــدو؛ وفي كل مدخــل وكل شــارع كمــن محتمــل. 

كان الجنــود والشرطــة يفككــون الحواجــز في الليــل فقــط ليجــدوا في الصبــاح أنــه قــد أعيــد بناؤهــا. وعــى الرغــم مــن تفــوق الجيــش والشرطــة 

الســاحق مــن حيــث العــدد والعتــاد، فإنهــم كثــرا مــا واجهــوا الصعوبــات. كثــرا مــا اضطــر النظــام إلى كتــم أنفاســه فزعــا مــن ر ؤيــة مدينــة 

ــت  ــا. قاتل ــوق به ــش مــن القــوات المحبطــة وغــر الموث ــال بجي ــون نســمة أغلبيتهــم العظمــى مــن “الأعــداء”، وهــو يخــوض القت مــن ملي

بروليتاريــا موســكو مثــل النمــور. وكان القتــال عنيفــا خصوصــا في منطقــة بريســنيا، مركــز صناعــة النســيج. وكانــت ذروة التمــرد المســلح يــوم 

11 دجنــر. اضطــرت ســلطات موســكو عنــد نقطــة معينــة لطلــب التعزيــزات. لكــن الحكومــة، التــي كانــت مــا تــزال تخــى مــن انــدلاع 

انتفاضــة في ســان بيترســبورغ، لم ترســل شــيئا في البدايــة. 

عــى الرغــم مــن كل هــذا، لم تكــن النتيجــة النهائيــة موضــع شــك. فــإذا لم تلتحــق قــوات الجيــش بالعــال، فــإن وضعهــم ميــؤوس منــه 

ســواء مــن حيــث العــدد أو العتــاد. كان الجانــب العســكري التقنــي غــر كاف عــى الإطــاق. في أوائــل دجنــر كان هنــاك فقــط 2.000 مــن 

الرجــال المســلحين، إضافــة إلى 4.000 مــن رجــال الميليشــيات لكــن مــن دون أســلحة. مــن بــن هــؤلاء كان مــا بــن 250 و300 في ميليشــيا 

البلاشــفة، ومــا بــن 200 و250 في ميليشــيا المناشــفة، ونحــو 150 مــن الاشــراكيين الثوريــن. وبالإضافــة إلى ذلــك كان للطــاب وعــال التلغــراف 

ومجموعــات غــر حزبيــة أخــرى أيضــا ميليشــيات خاصــة بهــم. لم يكــن لديهــم مــا يكفــي مــن الأســلحة للقتــال لكنهــم كانــوا يعولــون عــى 

دعــم الســكان، ويأملــون أيضــا في تلقــي الدعــم مــن قــوات الجيــش. لقــد كان الهــدف الرئيــي لتشــكيل الميليشــيات هــو منــع المذابــح، وهــي 

المهمــة الملموســة التــي كانــت تنطــوي عــى النضــال الدفاعــي، ولم تكــن مهيئــة للقيــام بمهمــة الهجــوم. ومــا زاد الوضــع ســوءا هــو أن القيــادة 

بأكملهــا تعرضــت للاعتقــال يــوم 07 دجنــر. منــذ البدايــة كان واضحــا أن الحركــة ســيئة الاســتعداد ويغلــب عليهــا الارتجــال إلى حــد كبــر. 

كانــت فــرق القتــال تميــل إلى التركيــز عــى الدفــاع عــن مناطقهــا بــدلا مــن الانتقــال إلى الهجــوم. وعــى الرغــم مــن بطولــة عــال موســكو، فــإن 

مشــاكل غيــاب الأســلحة وضعــف التنســيق وغيــاب المهــارة العســكرية، حــددت في نهايــة المطــاف مصــر الــراع. بمجــرد مــا بنيــت المتاريــس، 

صــار الســكان العــزل يلعبــون دور المتفرجــن فقــط. عــزز دعمهــم الســلبي معنويــات وحــدات القتــال ومكنهــا مــن الصمــود لفــرة أطــول مــا 

كان يمكــن لأي شــخص أن يتوقــع. 

ــا. مــن  ــرروا، تحــت ضغــط العــال، مواصلته ــر اقــرح مناشــفة موســكو الدعــوة إلى وقــف الانتفاضــة، لكــن البلاشــفة ق ــوم 13 دجن ي

الممكــن أن نطــرح للنقــاش مســألة إلى أي مــدى كان القــادة قادريــن فعــا عــى توجيــه الأحــداث. لم تكــن الميليشــيات، ليــس فقــط التابعــة 

للبلاشــفة والمناشــفة، بــل أيضــا تلــك التابعــة للاشــراكيين الثوريــن، مســتعدة للتخــي عــن القتــال. ونتيجــة لذلــك، أصــدرت قيــادة البلاشــفة 

والمناشــفة إعلانــا مشــركا تحــت عنــوان: “ادعمــوا انتفاضــة موســكو!”، وناشــدت الطبقــة العاملــة في روســيا بــأن تمنــع الحكومــة مــن ســحق 

التمــرد. لكــن الوضــع كان قــد تحــول بشــكل حاســم ضــد التمــرد. فشــل الحركــة في بيترســبورغ مكــن الحكومــة القيصريــة مــن تركيــز قواتهــا 

في موســكو. وصــول كتيبــة سيمونوفســي، في 15 دجنــر، قلــب ميــزان القــوى بشــكل حاســم ضــد التمــرد. لم يكــن أبــدا في مقــدور قــوات 

ــوم 16 دجنــر لم تعــد في أيــدي المتمرديــن ســوى منطقــة  ــة الدخــول في مواجهــة مبــاشرة مــع الجيــش النظامــي. ي المتمرديــن غــر النظامي

1:  Lenin, Selected Works, English edition, Moscow 1947, vol. 1. p: 446.

2:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 142.
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واحــدة، هــي بريســنيا. في ذلــك اليــوم صوتــت اللجنــة التنفيذيــة للســوفييت لصالــح انهــاء الإضراب. وكعمــل مــن أعــال التحــدي، صوتــت 

لجنــة الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي لمنطقــة بريســنيا عــى إنهــاء الإضراب في مســاء يــوم 18 دجنــر. لكنهــا كانــت خطــوة دون جــدوى. في 

منطقــة بريســنيا كان هنــاك، في ذروة النضــال، حــوالي 350 و400 عضــو ميليشــيا مســلح ومــا بــن 700 و800 في الاحتياطــي مــن دون أســلحة. 

وقــد أخضعــت بريســنيا الحمــراء بقصــف المدافــع. 

طيلــة يومــن وليلتــن تعــرض مصنــع بروخــوروف للقطــن ومصانــع شــميت للأثــاث، التــي كان العــال قــد حولوهــا إلى قــاع بدعــم مــن 

أصحابهــا اليســاريين، للســحق بنــران المدفعيــة. اجتاحــت المنطقــة كلهــا ألســنة اللهــب. وبحلــول ليلــة 17 دجنــر، ســقطت بريســنيا في يــد 

القــوات الحكوميــة. وأمــام الاختــال الهائــل في موازيــن القــوى، اضطــرت قيــادة موســكو يــوم 18 دجنــر لوقــف القتــال. وفي اليــوم المــوالي 

تــم أيضــا إنهــاء الإضراب العــام للحيلولــة دون خســارة المزيــد مــن الكــوادر والحفــاظ عــى كل مــا يمكــن الحفــاظ عليــه مــن الحركــة. وصلــت 

انتفاضــة موســكو إلى نهايتهــا. وكان عــدد القتــى، وفقــا لتقريــر نقابــة أطبــاء موســكو، 1059، منهــم 137 امــرأة و86 طفــا. كانــت غالبيــة 

القتــى مــن المواطنــن العاديــن. والمثــر للدهشــة هــو أن الخســائر البشريــة بــن المقاتلــن مــن الجانبــن كانــت قليلــة. لم يقتــل ســوى 35 

جنديــا، بينهــم خمســة ضبــاط. ثــم بــدأ الفصــل الدمــوي مــن الاعتقــالات الجماعيــة وعمليــات إطــاق النــار والترحيــل. تعــرض الســجناء للقتــل 

بــدم بــارد. وتــم أخــذ أطفــال العــال إلى مراكــز الشرطــة حيــث تعرضــوا للــرب دون رحمــة. كل الذيــن تعاطفــوا مــع قضيــة العــال كانــوا 

في خطــر. نيكــولاي شــميت، صاحــب الشركــة الشــاب الــذي ســمح للعــال باســتخدام مصنعــه كقاعــدة، تعــرض لمصــر مأســاوي: اعتقــل بعــد 

الانتفاضــة، وتعــرض لمعاملــة وحشــية مــن قبــل الشرطــة. أخــذوه إلى المصنــع ليــوروه إنجازاتهــم، مشــرين بنــر إلى جثــث العــال المذبوحــن. 

وتــم قتلــه لاحقــا في الســجن. 

الهزيـمة

»لقــد أظهــر عــال موســكو الأبطــال أن النضــال النشــيط ممكــن، وقــد اســتقطبوا إلى هــذا النضــال فئــات واســعة مــن ســكان المناطــق 

الحضريــة كانــت تعتــر حتــى الآن غــر مباليــة بالسياســة، إن لم نقــل رجعيــة. ورغــم ذلــك فــإن أحــداث موســكو كانــت مجــرد واحــدة مــن 

أهــم الدلائــل عــن “الاتجــاه” الــذي يشــمل جميــع أنحــاء روســيا. وقــد واجهــت ذلــك الشــكل الجديــد للنضــال مشــاكل ضخمــة لم يكــن 

مــن الممكــن، بطبيعــة الحــال، حلهــا دفعــة واحــدة...«1. 

ــلحة في  ــات المس ــن الانتفاض ــة م ــلة كامل ــع، سلس ــاك، في الواق ــت هن ــل كان ــا، ب ــكو وحده ــى موس ــلحة ع ــات المس ــر الانتفاض لم تقت

خاركــوف ودونبــاس وييكاتيرينوســاف وروســتوف- أون- دون وشــال القوقــاز ونيجنــي نوفغــورود وغيرهــا مــن المراكــز. واشــتعلت المســألة 

القوميــة بدورهــا عــى شــكل انتفاضــات في جورجيــا ودول البلطيــق عــى وجــه الخصــوص. وحتــى قبــل انتفاضــة موســكو، كان هنــاك إضراب 

عــام وعصيــان في لاتفيــا. وفي جورجيــا، أيضــا، أدى إضراب دجنــر العــام إلى انتفاضــة مســلحة في المنطقــة العماليــة بتفليــس )تبليــ(ي، بقيــادة 

الأســطوري “كامــو” )تــر- بيتروســيان(. تعرضــت تلــك الانتفاضــة للســحق عــى يــد الفلاحــن الرجعيــن. وكانــت هنــاك أيضــا انتفاضــات في 

ــاك انتفاضــات  ــة. كانــت هن ــات” محلي ــام “جمهوري ــد مــن المناطــق الأخــرى عــن قي ــن في العدي ــة( وأعل ســيبيريا )عــال الســكك الحديدي

هامــة عــى طــول خطــوط الســكك الحديديــة في منطقــة دونيتســك حيــث وقعــت معــارك في عــدة محطــات، جذبــت دعــم الفلاحــن في 

المناطــق المحيطــة بهــا. في ييكاتيرينوســاف أدت أخبــار انتفاضــة موســكو إلى جمــع البلاشــفة والمناشــفة والبونــد والاشــراكيين الثوريــن معــا 

ــاس بدعــوة مــن الســوفييتات أو لجــان الإضراب.  ــة دونب ــع في منطق ــات في المناجــم والمصان ــاك إضراب ــت هن في إضراب ســياسي موحــد. كان

وشــهدت العديــد مــن المناطــق اشــتباكات ومعــارك مــع الجيــش والشرطــة. ويظهــر تجــذر المناشــفة في حقيقــة أنهــم نظمــوا وقــادوا الانتفاضــة 

في روســتوف أون دون، والتــي ســحقت عــى يــد القــوزاق باســتخدام المدفعيــة. لكــن انتفاضــة موســكو لم تنجــح في إثــارة بروليتاريــا ســان 

بيترســبورغ. شــكل ذلــك نقطــة ضعــف قاتلــة. عــدم انــدلاع الانتفاضــة في العاصمــة كان يعنــي أن الحكومــة يمكنهــا أن تركــز قواتهــا على ســحق 

عــال موســكو، ومــن ثــم إخــاد الحــركات المحليــة الواحــدة منهــا تلــو الآخــر. وفي النهايــة أدت هزيمــة موســكو إلى ضرب الحركــة في الصميــم. 

ــض لمســاعدة  ــة ببيترســبورغ في أن تنه ــة العامل ــن فشــل الطبق ــرة م ــل مري ــة أم ــن بخيب بســبب شــعور بعــض الاشــراكيين الديمقراطي

الانتفاضــة، ألقــوا، في البــدء، مســؤولية الهزيمــة عــى عــال العاصمــة. قــد تكــون ردود الفعــل مثــل هــذه في لحظــة اليــأس مفهومــة. لكــن في 

الســنوات اللاحقــة قــدم الســتالينيون بــكل وقاحــة تفســرا زائفــا تمامــا لتلــك الأحــداث، بــدءا مــن كتيــب الأكاذيــب سيء الســمعة الــذي دبجه 

ســتالين والــذي ادعــى فيــه أنــه: »كان عــى مجلــس ســوفييت ســان بيترســبورغ لنــواب العــال، والــذي كان ســوفييت أهــم مركــز صناعــي 

1:  LCW, The Workers’ Party and its Tasks in the Present Situation, vol. 10, p: 94.
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وثــوري في روســيا، عاصمــة الإمبراطوريــة القيصريــة، أن يلعــب دورا حاســا في ثــورة 1905. لكنــه لم يقــم بمهمتــه )!(، وذلــك بســبب قيادتــه 

المنشــفية الســيئة. كــا نعلــم لم يكــن لينــن قــد وصــل بعــد إلى ســان بيترســبورغ، كان مــا يــزال في الخــارج. اســتغل المناشــفة فرصــة غيــاب 

لينــن ليشــقوا طريقهــم إلى ســوفييت ســان بيترســبورغ )؟( واســتولوا عــى قيادتــه )؟(. ولم يكــن مســتغربا، في ظــل هــذه الظــروف، أن يتمكــن 

المناشــفة، خروســتاليوف- نوســار وتروتســي )!( وبارفــوس وغيرهــم، مــن تحويــل ســوفييت ســان بيترســبورغ ضــد سياســة الانتفاضــة«1. 

هــذه طريقــة فجــة للتعبــر عــن فكــرة تكــررت، منــذ ذلــك الحــن، بأشــكال متنوعــة. لكــن لينــن كان قــد رد مســبقا عــى هــذا الافــراء 

الجاهــل، وأعــرب في مناســبات لا تعــد ولا تحــى عــن تضامنــه الكامــل مــع الخــط التكتيــي العــام الــذي طبقــه ســوفييت ســان بيترســبورغ. 

وتصــف كروبســكايا، في مذكراتهــا عــن لينــن، المــزاج الــذي كان ســائدا بــن صفــوف الطبقــة العاملــة في ســان بيترســبورغ في ذلــك الوقــت: 

ــا ســان بيترســبورغ إلى دعــم انتفاضــة عــال موســكو، لكــن لم يتحقــق أي عمــل منســق. اســتجاب  »لقــد دعــت اللجنــة المركزيــة بروليتاري

للنــداء عــال منطقــة مــا تــزال بــدون خــرة نســبيا مثــل موسكوفســي، لكــن منطقــة متقدمــة مثــل نيفســي لم تفعــل ذلــك. أتذكــر كيــف 

كان ستانيســاف فولســي غاضبــا، وكان يحــرض في تلــك المنطقــة بالــذات. فقــد الثقــة كليــا وشــكك في مــا إذا كانــت البروليتاريــا ثوريــة بالفعــل 

مثلــا نعتقــد. لقــد عجــز عــن أن يــرى أن عــال ســان بيترســبورغ قــد تعبــوا بســبب الإضرابــات الســابقة، والأهــم مــن ذلــك كلــه هــو أنهــم 

أدركــوا مــدى ســوء تنظيمهــم وتســليحهم لخــوض صراع حاســم ضــد القيصريــة، ســيكون صراعــا حتــى المــوت، كــا يخبرهــم بذلــك مثــال 

موســكو«. 

حتــى في ظــل وضــع ثــوري تتحــرك مختلــف فئــات الطبقــة العاملــة بسرعــات مختلفــة وفي أوقــات مختلفــة. لقــد كانــت نقطــة ضعــف 

ثــورة 1905، باســتخدام لغــة عســكرية، هــي أن القســم الأكــر مــن جنــود الاحتيــاط كان يدخــل ميــدان القتــال في الوقــت الــذي كانــت فيــه 

فــرق الطليعــة قــد تعبــت وصــارت غــر قــادرة عــى مواصلــة الكفــاح. وهــذا مــا يفــر الحقيقــة التــي تبــدو متناقضــة بــأن المناطــق العماليــة 

الأكــر تخلفــا صــارت مســتعدة للنضــال في حــن أن القطاعــات الأكــر تقدمــا لم تســتجب. تصلــح نفــس الملاحظــة بالنســبة للفلاحــن، والذيــن 

بدونهــم كان محكومــا عــى الثــورة في المــدن بالفشــل. لم تبــدأ الحركــة في القــرى تأخــذ أبعــادا هائلــة إلا في عــام 1906. لكــن بحلــول ذلــك 

الوقــت كان العمــود الفقــري للحركــة العماليــة قــد انكــر، عــى الرغــم مــن أن ذلــك لم يكــن واضحــا في ذلــك الوقــت. 

كانــت هزيمــة دجنــر ضربــة قويــة. وفي مذكراتهــا عــن لينــن، تذكــر كروبســكايا أن: »هزيمــة موســكو كانــت تجربــة مريــرة جــدا لإيليتــش. 

كان واضحــا أن العــال كانــوا مســلحين بشــكل سيء وأن المنظمــة كانــت ضعيفــة وحتــى التنســيق بــن بيترســبورغ وموســكو كان ســيئا«2.

ــن  ــلة م ــتمرت سلس ــام 1906، اس ــدار ع ــى م ــا. فع ــتنفذت ذاته ــد اس ــورة ق ــن أن الث ــد لين ــر، لم يعتق ــة دجن ــد هزيم ــى بع ــن حت لك

الإضرابــات والتحــركات البروليتاريــة، مــا دفــع بلينــن إلى الاعتقــاد بــأن الثــورة كانــت مــا تــزال عــى جــدول الأعــال. وبعيــدا عــن انتقــاد 

عــال بيترســبورغ لعــدم مســارعتهم إلى حمــل الأســلحة في دجنــر، قــدم لينــن التقييــم التــالي للوضــع: »الحــرب الأهليــة مســتعرة. الإضراب 

الســياسي، عــى هــذا النحــو، بــدأ يســتنفذ نفســه، وأصبــح شــيئا مــن المــاضي، أصبــح شــكلا للحركــة عفــا عليــه الزمــن. في ســان بيترســبورغ، 

عــى ســبيل المثــال، لم يكــن في مقــدور العــال الجائعــن والمنهكــن تنفيــذ إضراب دجنــر. لكــن مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الحركــة ككل، وعــى 

الرغــم مــن تعرضهــا لقمــع الرجعيــة في الوقــت الحــالي، قــد ارتقــت، بــا شــك، إلى مســتوى أعــى مــن بكثــر«. 

كانــت حركــة الفلاحــن تنمــو، ويمكنهــا ربمــا أن تعطــي دفعــة جديــدة للمــدن، وخاصــة في فصــل الربيــع. كان النظــام نفســه في أزمــة، 

ويواجــه إمكانيــة الانهيــار المــالي. وكان التماســك الداخــي للقــوات المســلحة مــا زال عــى المحــك. كان مــن الــروري عــى العــال توحيــد 

قوتهــم إلى أقــى حــد ممكــن مــن أجــل خــوض النضــال الحاســم عــر كل روســيا. وقــد حــذر لينــن عــال بيترســبورغ مــن خطــر الاســتفزاز 

بشــكل خــاص: »ســيكون مــن مصلحــة الحكومــة كثــرا قمــع نضــالات البروليتاريــا التــي مــا تــزال معزولــة. ســرغب الحكومــة في تحــدي عــال 

ســان بيترســبورغ عــى الفــور، للدخــول في المعركــة في ظــل الظــروف الأســوأ بالنســبة لهــم. لكــن العــال لــن يســمحوا لأنفســهم بالســقوط 

ضحيــة الاســتفزاز، وســوف يعرفــون كيــف يســتمرون في طريقهــم المتمثــل في تحضــر قواهــم بشــكل مســتقل للنضــال المقبــل عبر كل روســيا«3. 

ــر  ــر إلى انتفاضــة دجن ــدة مــن إضراب أكتوب ــرى أن الفــرة الممت ــا الأحــداث الســابقة، صــار مــن الممكــن أن ن ــي قدمته مــع الخــرة الت

شــكلت ذروة مــد ثــورة 1905. لكــن مــع هزيمــة البروليتاريــا في موســكو، تعرضــت الحركــة في المــدن للســحق، عــى الرغــم مــن اســتمرار حركــة 

الإضرابــات قويــة في عــام 1906. انتفاضــة الفلاحــن القويــة جــاءت بعــد فــوات الأوان. والحــزب الــذي كان ضعيفــا ومنقســا في بدايــة الثــورة، 

1:  Stalin, History of the CPSU (B), p: 128.

2:  Krupskaya, O Vladimirye Ilyiche, vol. 1, pp: 142 and 159.

3:  LCW, The Workers’ Party and its Tasks in the Present Situation, vol. 10, pp: 93 and 94.
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نمــا بشــكل باهــر في غضــون بضعــة أشــهر، لكــن ظهــر جليــا أن مهمــة توحيــد وقيــادة حركــة الملايــن هــي أكــر مــن قــدرات بضعــة آلاف مــن 

الكــوادر، عــى الرغــم مــن مجهوداتهــم وتضحياتهــم البطوليــة. لم يكــن الــيء العجيــب هــو فشــل الماركســيين الــروس في قيــادة البروليتاريــا 

للنــر في عــام 1905، بــل العجيــب هــو الطريقــة التــي تمكنــت بهــا حفنــة صغــرة مــن الثوريــن، الذيــن راكمــوا بالــكاد عقديــن مــن العمــل 

وراءهــم، مــن أن يتطــوروا مــن حلقــات صغــرة للدعايــة إلى حــزب قــوي، مــع عــرات الآلاف مــن المناضلــن الذيــن يقــودون مئــات الآلاف 

مــن العــال، وكل ذلــك في غضــون بضعــة أشــهر. 

الثــورة، وعــى الرغــم مــن هزيمتهــا، لم تذهــب ســدى. ومثلــا هــو الحــال بالنســبة للعلــم، حتــى التجربــة الفاشــلة لا تضيــع بالــرورة. 

ــولا  ــة هــي، بطبيعــة الحــال، أكــر بمــا لا يقــاس. ل ــورات، عــى الرغــم مــن أن التكلفــة البشري ــخ الث ــاك بعــض أوجــه التشــابه مــع تاري هن

تجربــة كومونــة باريــس ولــولا تجربــة عــام 1905، لــكان نجــاح ثــورة عــام 1917 مســتحيلا، كــا أشــار لينــن بعــد ســنوات كثــرة: »خرجــت 

كل الطبقــات إلى العلــن. وجميــع الآراء البرنامجيــة والتكتيكيــة جربــت عــى محــك ممارســة الجماهــر. والنضــال الإضرابي لم يســبق لــه مثيــل 

في العــالم في اتســاعه وحدتــه. تطــور الإضراب الاقتصــادي إلى إضراب ســياسي، وتطــور الإضراب الســياسي إلى انتفاضــة. وتــم التحقــق في خضــم 

الممارســة مــن العلاقــات بــن البروليتاريــا القائــدة وبــن الفلاحــن التابعــن المتأرجحــن والمتذبذبــن. انبثــق الشــكل الســوفييتي للتنظيــم في 

غمــرة التطــور العفــوي للنضــال. وقــد اســتبقت مجــادلات تلــك المرحلــة حــول أهميــة الســوفييتات نضــال ســنوات 1917-1920 العظيــم. 

وحــدث تنــاوب بــن أشــكال النضــال البرلمانيــة وغــر البرلمانيــة وتكتيــكات مقاطعــة البرلمــان والمشــاركة في البرلمــان، وأشــكال النضــال العلنيــة 

وغــر العلنيــة، وكذلــك أشــكال الترابــط والتفاعــل بينهــا، كل ذلــك تميــز بــراء غــر عــادي في المضمــون. أمــا مــن حيــث تعليــم أســس علــم 

السياســة للجماهــر والقــادة والطبقــات والأحــزاب عــى حــد ســواء، فقــد كان كل شــهر مــن تلــك المرحلــة يســاوي ســنة كاملــة مــن التطــور 

“الســلمي” و“الدســتوري”. ولــولا “تمريــن” ســنة 1905، لــكان انتصــار ثــورة أكتوبــر 1917 مســتحيلا«1. 

كانــت لثــورة 1905 آثــار عميقــة عــى الصعيــد الأممــي أيضــا. فبــن عشــية وضحاهــا أصبحــت فكــرة الإضراب العــام قضيــة مركزيــة في 

مناقشــات الحركــة العماليــة العالميــة. وشــكلت الثــورة مصــدر إلهــام وحافــزا لعــال بقيــة أوروبــا. شــهدت ألمانيــا، في 1905، انــدلاع موجــة 

إضرابــات انخــرط فيهــا 508.000 عامــل، أي مــا يقــرب مــن أربعــة أضعــاف مــا تــم تســجيله عــام 1904. وشــهد أبريــل 1906 أول إضراب 

ســياسي عــام في تاريــخ ألمانيــا. كــا لم تقتــر آثــار الثــورة الروســية عــى أوروبــا، بــل كان لهــا تأثــر عــى الحــركات الثوريــة الصاعــدة لشــعوب 

المســتعمرات. في دجنــر 1905 شــهدت بــاد فــارس ثورتهــا البرجوازيــة، والتــي بلغــت ذروتهــا في عــام 1911. دخلــت الصــن بدورهــا، عــام 

1905، في خضــم حركــة ثوريــة جماهيريــة بزعامــة البرجــوازي الديمقراطــي صــن يــات ســن. وهــو مــا عبــد الطريــق بــدوره للثــورة البرجوازيــة 

الصينيــة مــا بــن 1911 و1913. وشــهدت تركيــا أيضــا صعــود حركــة ثوريــة. ومثــل صخــرة ثقيلــة ألقيــت في بركــة ســاكنة، أنتجــت الثــورة 

الروســية موجــات كبــرة كانــت قــادرة عــى الوصــول إلى شــواطئ بعيــدة جــدا. 

ــة  ــوف الطبق ــوة حاســمة داخــل صف ــة ق ــة الثوري ــرة الأولى أصبحــت الاشــراكية الديمقراطي ــت 1905 نقطــة تحــول حاســمة. فللم كان

العاملــة في عمــوم روســيا. في غضــون تســعة أشــهر، شــهدت الحركــة تحــولا كامــا. تطــور وعــي العــال بقفــزات واســعة عــى أســاس الأحــداث 

العظيمــة، مــا هــز أســس كل المعتقــدات والعــادات والتقاليــد القديمــة، ومكــن الطبقــة العاملــة مــن التوصــل إلى فهــم حقائــق وجودهــا 

الخــاص. ومــن خــال ســرورة تجــارب متواصلــة، اختــر الشــعب العامــل الخيــارات السياســية الواحــد منهــا تلــو الآخــر، بــدءا مــن الكهنــة 

والعرائــض المتواضعــة، مــرورا بالإضرابــات الاقتصاديــة لتحســن الأجــور وظــروف العمــل، والإصلاحــات الدســتورية والبيانــات الإمبراطوريــة، 

ــر عــن الــراع الطبقــي أي: الإضراب  ــة، وصــولا إلى أســمى تعب ــذاتي العمالي ــاع ال ــة، والمظاهــرات في الشــوارع وفــرق الدف ــح الدموي والمذاب

الســياسي العــام والانتفاضــة المســلحة. وفي كل مرحلــة تميــز كــر الجماهــر لأوهامهــا القديمــة بصعــود ونــزول تيــارات سياســية وشــخصيات 

عرضيــة مــن جميــع الأنــواع. بــرز أمثــال غابــون وخروســتاليوف- نوســار للحظــة وجيــزة عــى مــرح التاريــخ قبــل أن يختفــوا إلى الأبــد دون 

ــوط  ــه البلشــفية، وعــى الرغــم مــن كل الأخطــاء وفــرات الصعــود والهب ــذي تمثل ــوري الحقيقــي ال ــار الث ــر وراءهــم. لكــن التي ــرك أي أث ت

الحتميــة، تقــدم بحــزم لاحتــال مكانــه الطبيعــي عــى رأس البروليتاريــا الثوريــة. الأســلحة النظريــة والسياســية والتنظيميــة، التــي مكنــت 

الحــزب البلشــفي مــن قيــادة العــال إلى النــر في أكتوبــر 1917، صقلــت في نــار ثــورة 1905، وشــحذت في ليــل الــردة الرجعيــة المظلمــة 

الطويلــة التــي تلتهــا.

1:  LCW, ‘Left-wing’ Communism-An Infantile disorder, vol. 31, p: 27. (التشديد من آلان وودز)



الويل للمهزومين

كانــت للرومــان القدمــاء عبــارة تقشــعر لهــا الأبــدان لوصــف مصــر الشــعوب المهزومــة: “victis Vae!”، “الويــل للمهزومــن!”. ومصــر 

العــال بعــد كل ثــورة مهزومــة في التاريــخ يؤكــد تمامــا هــذا التهديــد الدمــوي. لم تكــن الثــورة الروســية عــام 1905 اســتثناء. استشــعر النظــام 

أن الخطــر المبــاشر قــد انتهــى فكثــف حملــة القمــع. وبسرعــة رميــت وعــود أكتوبــر الديمقراطيــة في مكــب القمامــة. أطلــق العنــان لنظــام 

ارهــاب دمــوي في كل مــكان، في دول البلطيــق وبولنــدا والقوقــاز. نــرت الحمــات العقابيــة الإرهــاب في القــرى، مــن خــال القتــل والاغتصــاب 

وحــرق المنــازل. كتــب أورلانــدو فيجيــس: »ارتكــب القــوزاق، الســكارى بالفــودكا، فظائــع رهيبــة ضــد الفلاحــن. تــم اغتصــاب النســاء والفتيات 

أمــام أعــن أقربائهــن الرجــال، وشــنق مئــات الفلاحــن تحــت الأشــجار دون أي محاكمــة. وتشــر التقديــرات أن النظــام القيــري أعــدم، مــا 

بــن منتصــف أكتوبــر وافتتــاح أول مجلــس للدومــا في أبريــل 1906، حــوالي 15.000 شــخص، وجــرح مــا لا يقــل عــن 20.000 ورحّــل أو نفــى 

.1»45.000

ــوا  ــن قتل ــخص الذي ــن 15.000 ش ــر ع ــرف النظ ــل 1906، وب ــول أبري ــة. وبحل ــهور متتالي ــوادة لش ــا ه ــة ب ــدة الرجعي ــتمرت عرب اس

ــدام  ــرق الإع ــها ف ــة تحرس ــارات خاص ــري. قط ــام القي ــجون النظ ــون في س ــرون يقبع ــاك 75.000 آخ ــنقا، كان هن ــوا ش ــاص أو أعدم بالرص

القيصريــة تقدمــت ببــطء، عــى طــول خــط الســكك الحديديــة بــن موســكو وقــازان، نحــو أعــاق ســيبيريا المتجمــدة، في انتقــام مخيــف مــن 

العــال. عــانى البلاشــفة مــن هــذا القمــع أكــر نســبيا مــن جميــع التيــارت الأخــرى، لأنــه كان لديهــم عــدد أكــر مــن المناضلــن العماليــن 

الثوريــن. انتهــت تقريبــا منظمتهــم بــن عــال الســكك الحديديــة في ســيبيريا. مــن بــن الذيــن قتلــوا كان عضــو اللجنــة المركزيــة والقيــادي 

ــا الأســطر التاليــة، التــي كتبهــا لوالدتــه، مــن زنزانــة الإعــدام، صــورة مؤثــرة عــن روح  في الحركــة الثوريــة في ســيبيريا، أ. إ. بوبــوف. وتعطين

هــؤلاء المقاتلــن: »أغــادر عــالم الظــام والقمــع هــذا مرتــاح الضمــر، مفســحا المجــال لقــوى شــابة أخــرى. وإذا كنــا قــد حققنــا القليــل، فســوف 

يكملــون هــم مــا بدأنــاه نحــن. أمــوت وأنــا عــى قناعــة تامــة بــأن أجســادنا ســتوفر أساســا متينــا ســيقوم عليــه مســتقبل أفضــل لوطنــي 

الــذي عــانى طويــا«2.

تحــت ضربــات مطرقــة الــردة الرجعيــة، بــدأت المنظــات الاشــراكية الديمقراطيــة تتحــول تدريجيــا إلى غبــار. العديــد مــن المناضلــن تــم 

اعتقالهــم أو قتلهــم. وأجــر آخــرون عــى الاختفــاء وتغيــر المدينــة أو الفــرار إلى الخــارج. ومــن أجــل الإسراع في خنــق الثــورة، لجــأت الحكومــة 

لخدمــات مســاعدين خاصــن تــم تجنيدهــم مــن بــن صفــوف البروليتاريــا الرثــة، تلــك “الحثالــة المتعفنــة المستســلمة” كــا نعتهــا ماركــس، 

والتــي خدمــت في أكــر مــن مناســبة أغــراض الثــورة المضــادة. نــرت عصابــات المئــات الســود الرعــب في القــرى، عــادة عــى شــكل مذابــح 

معاديــة للســامية. 

ــذي جــاء في  ــا بالدفــاع عــن الثوريــن المتهمــن: »اســتمر الانتقــام، ال ــا ويقــوم أحيان ــك الوقــت محامي ــذي كان في ذل قــال كيرينســي، ال

ــن الانتفاضــات الأخــرى  ــا م ــد ســحق انتفاضــات الفلاحــن وغيره ــام 1909. وبع ــل ع ــام 1906 إلى أوائ ــن أواخــر ع ــورة 1905، م ــاب ث أعق

ــم  ــت تســمى. كان يت ــات كــا كان ــة، أو العصاب ــا المنظــات الثوري ــد لبقاي ــات صي ــت المســألة إلى عملي ــة، تحول بواســطة الحمــات التأديبي

ــة إرهــاب قضــائي منظــم«.  ــت حمل ــم العســكرية. كان ــا إلى المحاك تســليم الضحاي

حوكمــت العديــد مــن القضايــا السياســية أمــام محاكــم عســكرية. وكان المدعــي العــام العســكري في ذلــك الوقــت، الجــرال بافلــوف، رجــا 

لا يرحــم، كان لا ينتظــر ســوى أن يقــوم القضــاة “بواجبهــم” دون ايــاء أي انتبــاه إلى حجــج الدفــاع. لم يــدم بافلــوف طويــا. وبمــا أنــه كان 

يتوقــع حــدوث محــاولات لاغتيالــه، اتخــذ كل الاحتياطــات. لم يكــن يغــادر مبنــى المحكمــة العســكرية الرئيــي، حيــث كانــت لديــه شــقة 

بحديقــة محاطــة بســور عــال. لكــن ذلــك لم ينقــذه، فقــد ســقط ضحيــة لرصاصــة إرهــابي في حديقتــه الخاصــة. لكــن الإرهــاب الفــردي عاجــز 

1:  O. Figes, A People’s Tragedy, p: 202.

2:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 164.
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ضــد الدولــة. إذ سرعــان مــا تــم اســتبدال مســؤول رجعــي بمســؤول رجعــي آخــر. وازدادت حــدة القمــع أكــر. 

ــاك الأراضي  ــد م ــن ض ــال والفلاح ــة الع ــث كان لانتفاض ــتونيا، حي ــا واس ــق لاتفي ــاص دول البلطي ــكل خ ــي بش ــام الوح ضرب الانتق

الألمــان طابــع عنيــف. الحمــات العقابيــة التــي بــدأت مــن دجنــر، واســتمرت ســتة أشــهر، قتلــت 1200 شــخص، ودمــرت عــرات الآلاف 

مــن المنــازل، وجلــد خلالهــا الآلاف مــن العــال والفلاحــن. وفي نهايــة 1906 وبدايــة 1907 تــم عقــد مــا يســمى بمحاكمــة جمهوريــة توكــوم 

ــذي كان واحــدا  ــوا خــال انتفاضــة في توكــوم عــام 1905. ويتذكــر كيرينســي، ال في ريغــا. كان خمســة عــر مــن جيــش الفرســان قــد قتل

مــن محاميــي الدفــاع، مــا حــدث قائــا: »تــرأس المحاكمــة أحــد القضــاة العســكريين الخاصــن في مقاطعــات البلطيــق، وهــو جــرال يدعــى 

كوشــيليف. كان شــخصا ســاديا لديــه عــادة مشــاهدة الصــور الإباحيــة في المحكمــة خــال جلســات الاســتماع لحــالات يمكــن أن يتعــرض فيهــا 

المتهــم للحكــم عليــه بالإعــدام. سرعــان مــا أصبــح واضحــا في المحاكمــة أن كوشــيليف لم يكــن مهتــا بمحاولــة إثبــات الحقيقــة، بــل فقــط 

باختيــار 15 مــن المتهمــن لقتلهــم انتقامــا للفرســان الذيــن قتلــوا. تــم إعــدام جميــع المتهمــن الخمســة عــر. كان القيــر ســعيدا بنتائــج 

حملتــه عــى البلطيــق وأثنــى عــى ضباطــه بســبب “الإنجــاز الرائــع”«1. 

ــة. ثبــت أنــه مــن الصعــب للغايــة إطفــاء جــذوة  وعــى الرغــم مــن كل شيء، اســتغرق الأمــر 18 شــهرا كامــا لتصفيــة الحركــة الثوري

ــل  ــدة تدخ ــات جدي ــت فئ ــرى. كان ــن أخ ــت في أماك ــد اندلع ــة ق ــون الحرك ــى تك ــة، حت ــام في منطق ــتعادة النظ ــم اس ــن تت ــورة. ولم تك الث

باســتمرار إلى النضــال، في حــن كانــت فئــات أخــرى تتخــى عــن الســاحة، متعبــة ومهزومــة. كانــت الصــورة العامــة مــا تــزال غــر واضحــة، 

واســتمرت كذلــك طــوال عــام 1906. وفي بدايــة عــام 1906، كانــت حركــة الإضرابــات مــا تــزال قويــة، وإن كانــت أقــل مــن الربــع الأخــر 

مــن عــام 1905. شــهدت الفــرة الممتــدة مــا بــن ينايــر ومــارس إضراب 260.000 عامــل. والــيء المعــر هــو أن ثلثــا تلــك الإضرابــات كانــت 

ــات،  ــة الإضراب ــدة لحرك ــرة جدي ــاني طف ــع الث ــد. وشــهد الرب ــوري جدي ــرت أعــراض نهــوض ث ــام 1906، ظه ــع ع ــات سياســية. وفي ربي إضرب

بمشــاركة 479.000 عامــل، أكــر مــا كانــت عليــه حتــى خــال صيــف 1905. ومــرة أخــرى كانــت هنــاك إضرابــات اقتصاديــة وسياســية، لم 

تنتــه كلهــا بالهزيمــة. فمــن بــن 222.000 عامــل شــاركوا في إضرابــات اقتصاديــة، تمكــن 86.000 منهــم مــن الانتصــار، بينــا انتهــى 58.000 

منهــم إلى حــل وســط، ولم ينهــزم ســوى 78.000 فقــط. وحتــى وقــت متأخــر مــن صيــف عــام 1906، كانــت موجــة الإضرابــات تبــدو أبعــد مــا 

تكــون عــن التباطــؤ، بــل كانــت تــزداد كثافــة. وفي عــام 1906 ككل، شــارك في الإضرابــات أكــر مــن مليــون عامــل. 

هــل كانــت هزيمــة دجنــر في موســكو دلالــة عــى نقطــة تحــول حاســم في مصــر الثــورة؟ هــل كان الخــط العــام للحركــة تصاعديــا أم 

تنازليــا؟ بالحكــم عــى الأحــداث بعــد وقوعهــا تبــدو الإجابــة واضحــة، لكــن هــذا لا يعنــي أن القضيــة كانــت واضحــة في ذلــك الوقــت. لم 

تكــن حركــة الجماهــر آنــذاك متشــابهة في تطورهــا. كانــت القــرى متخلفــة وراء المــدن، ولم تبــدأ في التحــرك عــى نطــاق كبــر إلا عــام 1906. 

والقمــع الدمــوي الــذي شــهدته القــرى لم يمنــع مــن ظهــور حــركات جديــدة، حيــث دخلــت مناطــق ســاراتوف وشيرنيغوســك وخاركــوف 

وموغيليــوف، الواحــدة تلــو الأخــرى ســاحة المعركــة. كان مــن بــن عوامــل ذلــك عــودة العــال المطروديــن إلى القــرى. لقــد شــكل الفلاحــون 

ــات والانتفاضــة، حافــزا للحــراك في القــرى، ووفــروا  ــة الإضراب ــة وصقلتهــم تجرب ــع الصعب ــاة المصن ــن تعلمــوا في مدرســة حي المبلــرون، الذي

ــواع  ــع أن الخمــرة اللازمــة لأشــقائهم وشــقيقاتهم في الريــف. مــع الحكمــة التــي تحصــل بعــد وقــوع الأحــداث )والتــي هــي أرخــص جمي

الحكمــة(، يبــدو ذلــك مجــرد صــدى لحركــة قــد اســتنفذت بالفعــل قوتهــا. لكــن هــذا لم يكــن واضحــا لأولئــك الذيــن كانــوا يشــاركون بنشــاط 

في النضــال في ذلــك الوقــت، وخاصــة للجنــاح الأكــر ثوريــة داخــل الحركــة، الــذي كان يمثلــه البلاشــفة، والذيــن لم يتسرعــوا في توقيــع شــهادة 

وفــاة الثــورة. 

كانــت للطبقــة العاملــة أيضــا احتياطيــات أخــرى. فالمســألة القوميــة، مثلــا توقــع لينــن، صعــدت بسرعــة إلى الواجهــة واتخــذت كثافــة 

شــديدة. اندلعــت نــران مشــاعر الغضــب ضــد الاضطهــاد القومــي، التــي اســتمرت جذوتهــا لفــرة طويلــة تحــت الســطح، في بولنــدا وفنلنــدا 

والقوقــاز ودول البلطيــق. كل هــذا أدى بلينــن إلى الاعتقــاد بــأن الثــورة لم تســتنفد بعــد إمكاناتهــا. كان لتحديــد الطبيعــة الدقيقــة للوضــع، 

ودينامياتــه الداخليــة ومنظــوره، أهميــة حاســمة لتحديــد التكتيــكات والشــعارات الصحيحــة اللازمــة لحفــظ وتقويــة الروابــط بــن الجماهــر 

وبــن الطليعــة البروليتاريــة. لكــن هــذه المهمــة، التــي ليســت ســهلة أبــدا، تصبــح أصعــب ألــف مــرة في خضــم الثــورة، عندمــا يمكــن لمــزاج 

الجماهــر أن يتغــر بسرعــة الــرق. كان ســؤال “في أي مرحلــة نحــن؟”، هــو بالضبــط الســؤال الــذي أثــار أشــد الصراعــات في صفــوف الثــوار في 

تلــك الفــرة. كانــت هنــاك أمزجــة متناقضــة داخــل صفــوف الطبقــة العاملــة. هــل يمكــن للموجــة الثوريــة في الريــف أن تشــعل مــن جديــد 

الحركــة في المــدن؟ لم يكــن يمكــن إعطــاء أي إجابــة واضحــة عــى هــذا الســؤال. وقــد كان لينــن بالتأكيــد ينظــر إليــه عــى أنــه احتــال وارد 

وبنــى تكتيكاتــه وفقــا لذلــك. 

1:  A. Kerensky, Memoirs. Russia and History’s Turning Point, p: 76.
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النضال ضد البطالة

طــوال عــام 1906، وجــدت الطبقــة العاملــة نفســها في موقــف صعــب عــى نحــو متزايــد، حيــث لم تواجــه القمــع الجســدي فقــط، بــل 

أيضــا الإرهــاب الاقتصــادي. فبعــد أن اســتعاد أربــاب العمــل رباطــة جأشــهم، انتقلــوا إلى الهجــوم، وشرعــوا في الانتقــام مــن الرعــب الــذي 

تعرضــوا لــه. صــارت إغلاقــات المصانــع وعمليــات الطــرد عــى رأس جــدول الأعــال، وبــدأ الرأســاليون يســتعيدون المكاســب التــي انتزعــت 

منهــم خــال الفــرة الســابقة. في ظــل تلــك الظــروف، كان مــن الــروري البحــث عــن أي انفتــاح، مهــا كان محــدودا، واســتغلال كل ثغــرة 

قانونيــة. كان عــى الحــزب أن يــولي اهتمامــا جديــا لأي منظمــة شرعيــة مــن شــأنها أن توفــر منــرا لممارســة التحريــض والدعايــة، مــن قبيــل 

منظــات التأمــن والجمعيــات التربويــة والثقافيــة، ومــا إلى ذلــك. كان العمــل في النقابــات مســألة في غايــة الأهميــة. قــام العــال، الذيــن 

ــة النقابــات. في أوائــل عــام 1907، كانــت  ــادة كبــرة في عضوي صــاروا في موقــف دفاعــي، بالالتفــاف حــول النقابــات الشرعيــة. وحدثــت زي

هنــاك أكــر مــن 600 نقابــة عماليــة في روســيا، تضــم 245.000 عضــو. ومــن ناحيــة أخــرى، أدى انتشــار البطالــة، نتيجــة الأزمــة الاقتصاديــة، 

إلى وضــع مســألة العمــل بــن العاطلــن عــى رأس جــدول الأعــال. 

ــاء الثــورة. وفي خضــم حمــات الطــرد  شــن أربــاب العمــل انتقامــا وحشــيا مــن أجــل تدمــر المكاســب التــي حصــل عليهــا العــال أثن

الجماعــي، التــي ضربــت جميــع القطاعــات في الفــرة مــا بــن 1907 و1909، تعــرض %36 مــن العاملــن في الصناعــات الهندســية للطــرد مــع 

حلــول ينايــر 1908. وأغلَــق أربــاب مصنــع التعديــن بســان بيترســبورغ مخــزن القذائــف؛ وطــردَت أحــواض بنــاء الســفن في نيفــا 300 عامــل 

ــك  ــا، وخاصــة أولئ ــي تلقاهــا العــال الأكــر تأهي ــك الت ــات هــي تل ــت أعنــف الضرب ــن عــام 1909. كان ــة إلى 700 آخري عــام 1908، إضاف

المتأثــرون بالفكــر الاشــراكي الديمقراطــي. كانــت هــذه المجموعــة قــد أثــارت انتبــاه أربــاب العمــل خــال إغلاقــات أكتوبــر 1905، واســتمر 

ــق مــع  ــاب العمــل في ســان بيترســبورغ بتعــاون وثي ــل أرب ــا مــن قب ــم تنظيمه ــي ت ــات، الت ــة الإغلاق ــل 1906. كانــت حمل ــى أبري ــك حت ذل

الســلطات القيصريــة، تهــدف إلى تلقــن عــال ســان بيترســبورغ، وبخاصــة قياداتهــم الطبيعيــة، درســا قاســيا. 

ــة كــرى. نجــح الاشــراكيون  ــة أهمي ــر، اكتــى النضــال ضــد البطال ــة، التــي أعقبــت هزيمــة دجن في ظــل ظــروف التسريحــات الجماعي

الديمقراطيــون في تنظيــم حركــة ناجحــة ضــد البطالــة، خاصــة في ســان بيترســبورغ، لكــن أيضــا، إلى حــد مــا، في مراكــز صناعيــة أخــرى، مثــل 

موســكو وأوديســا. وفي حــن أن معظــم المراكــز الأخــرى كانــت قــد قمعــت بحلــول نهايــة 1906، فــإن الشرطــة السريــة والــدرك لم يتمكنــوا 

مــن القضــاء نهائيــا عــى الحركــة في ســان بيترســبورغ إلا في 1908. في بيترســبورغ أســس الاشــراكيون الديمقراطيــون المحليــون “مجلــس العــال 

العاطلــن عــن العمــل” )ســوفييت بيزرابوتنيــخ(، وقــد تــم ربطــه منــذ البدايــة بالعــال المشــتغلين. أرســل العــال الذيــن يشــتغلون في المصانــع 

الكبــرة مندوبــن إلى ذلــك الســوفييت. وتــم تشــكيل مجالــس أخــرى للعــال العاطلــن في تفليــس وموســكو وتفــر وكوســروما وخاركــوف 

وباكــو وتاغونــروغ. لكــن المجلــس الــذي كان يحــدد مســار المجالــس الأخــرى كان هــو مجلــس ســان بيترســبورغ للعاطلــن عــن العمــل. 

وقــد تــم توثيــق عمــل مجلــس ســان بيترســبورغ للعاطلــن عــن العمــل في كتيــب “مجالــس العاطلــن عــن العمــل في ســان بيترســبورغ 

ــذي لعــب دورا نشــيطا في حركــة العاطلــن، وانتخــب رئيســا لســوفييت  ــه العامــل البلشــفي ســرغي ماليشــيف، ال ــذي كتب عــام 1906”، ال

كوســروما لمنــدوبي العــال، عــام 1905. ترجــع أصــول هــذه الحركــة إلى الأحــداث العاصفــة التــي شــهدها عــام 1905، عندمــا اســتخدم أربــاب 

العمــل ســاح الإغلاقــات لمكافحــة حركــة الإضراب. وإدراكا منــه بــأن الســبيل الوحيــد للنضــال مــن أجــل قضيــة العاطلــن يمــر عــر الربــط 

الوثيــق بــن نضالهــم وبــن نضــالات العــال في المصانــع، أســس ســوفييت ســان بيترســبورغ لنــواب العــال لجنــة للعاطلــن بأجهــزة مفتوحــة في 

جميــع مناطــق تواجــد الطبقــة العاملــة بســان بيترســبورغ. وفي وقــت لاحــق اعتمــدت اللجنــة قــرار ســوفييت نــواب العــال باقتطــاع نســبة 

%01 مــن أجــور جميــع العاملــن في المعامــل والورشــات والمؤسســات الأخــرى، لصالــح العاطلــن. كــا تــم تنظيــم عمليــات تــرع تطوعيــة في 

جميــع الاجتماعــات والتجمعــات. وهكــذا فــإن نضــال العاطلــن كان مرتبطــا بشــكل وثيــق بنضــال إخوانهــم وأخواتهــم الذيــن بقــوا في العمــل. 

كان هــذا الموقــف، الــذي يشــكل حجــر الزاويــة في تكتيــكات الماركســية في النضــال ضــد البطالــة، مــن اقــرح لينــن، ومــن المثــر للاهتــام 

أن نلاحــظ موقــف لينــن تجــاه حملــة العاطلــن. عندمــا ســمع لينــن عــن مبــادرة اتخــذت بشــأن هــذه المســألة كانــت لديــه، في البدايــة، 

بعــض الشــكوك حــول مــا إذا كان في مقــدور مجلــس العاطلــن وحــده أن ينفــذ برنامجــه بجهــوده الخاصــة، قــال: »لا يمكنكــم أن تؤثــروا عــى 

البرجوازيــة بواســطة هــذه المنظمــة وحدهــا؛ لــن تكونــوا أقويــاء بمــا فيــه الكفايــة، وقــد لا يكــون العــال العاطلــون أنفســهم قادريــن عــى 

تطويــر هــذا العمــل عــى أســاس طبقــي بروليتــاري واســع. ولذلــك يجــب عليكــم أن توســعوا عــى الفــور مجلــس العاطلــن ليضــم ممثلــن 

للعــال المشــتغلين في جميــع المصانــع والورشــات في ســان بيترســبورغ. عليكــم الآن أن تبــدأوا في التحريــض داخــل المصانــع والورشــات لهــذا 

الغــرض، وترتبــوا فــورا لانتخــاب هــؤلاء الممثلــن. يجــب أن يتألــف مجلــس العاطلــن، ليــس فقــط مــن 30 ممثــا للعاطلــن، بــل مــن 100 

أو 150 ممثــا مــن جميــع المناطــق، مــن جميــع المصانــع والورشــات. ســوف يوفــر هــذا للعاطلــن جهــازا قياديــا بروليتاريــا حقيقيــا، ســيكون 
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قــادرا حقــا عــى ممارســة الضغــط بنجــاح عــى مجلــس دومــا المدينــة وعــى البرجوازيــة بوجــه عــام«. 

وافق المجلس على اقتراح لينين بربط نضال العاطلين بالعمال الذين ما زالوا في العمل، وشكل أساس تكتيكاته. 

أخــذ مجلــس ســان بيترســبورغ للعاطلــن عــى كاهلــه مســؤولية حركــة العاطلــن، بــدءا مــن تســجيل جميــع العــال ضحايــا الإغلاقــات. 

ــوا  ــم كان ــم طرده ــن ت ــال الذي ــن الع ــي أن %54 م ــام، وه ــرة للاهت ــة مث ــجيل واقع ــذا التس ــف ه ــيف: »كش ــر ماليش ــد تعب ــى ح وع

عــالا ذوي مهــارات عاليــة، في قطــاع التعديــن والصلــب؛ وكان %18 منهــم نجــارون وعــال بنــاء وغيرهــا مــن المهــن التــي تتطلــب المهــارة. 

وكان %21 منهــم فقــط مــن العــال العاديــن. أظهــرت هــذه الأرقــام أن الرأســاليين نفثــوا حقدهــم عــى أولئــك العــال الذيــن قاتلــوا في 

الصفــوف الأماميــة للطبقــة العاملــة«1. 

إن اســتهداف عمليــات الهجــوم لأمهــر العــال حقيقــة موثقــة جيــدا. أظهــر اســتطلاع أجرتــه نقابــة عــال المعــادن أن أربــاب العمــل في 

1908 اســتخدموا ذريعــة الأزمــة الاقتصاديــة للتخلــص مــن أمهــر عــال التعديــن، والذيــن يتقاضــون أجــورا مرتفعــة، والذيــن اشــتغلوا أطــول 

مــدة، والذيــن كانــوا القطــاع الاكــر كفاحيــة. إســتنادا إلى هــذه المعطيــات وغيرهــا اســتخلص روبــرت ماكــن مــا يــي: »ألقــوا إلى الشــوارع 

بالمســنين والمــرضى و“مخــربي النظــام الداخــي” كذلــك. وخــال 1908 امتــدت الإغلاقــات وحمــات التسريــح إلى قطاعــي الطباعــة والنســيج. 

بــن ســنتي 1907 و1911 عرفــت تخفيضــات الأجــور، بنســبة %30 أو أكــر، أبعــاد واســعة في جميــع قطاعــات الصناعــة الثقيلــة والخفيفــة. 

ــم تخفيــض الأجــور بمعــدل النصــف؛ وفي ورشــة أفــران الصهــر بأحــواض  ــن، ت ــة، لانجينزيب ــاس الضغــط والمســبوكات المعدني وفي ورشــة قي

بنــاء الســفن في البلطيــق تــم تخفيــض الأجــور بنســبة %40. هــذا وقــد تــم منــع لجــان أو مجالــس المصنــع )كــا هــو الحــال في أحــواض 

ــع الأنابيــب(؛ وصــارت الاجتماعــات محظــورة )ســان بيترســبورغ  ــو العــال للاعتقــال أو الطــرد )مصن ــاء الســفن بنيفــا(؛ وتعــرض مندوب بن

للمعــادن(. ومنــذ أوائــل 1907 و1908، عــاد فــرض الغرامــات وعمليــات التفتيــش، التــي كان العــال يكرهونهــا كثــرا، في العديــد مــن المصانــع 

مــن بينهــا الشركــة الفرنســية الروســية وأودنــر وأحــواض الســفن بنيفــا ومصنــع الأنابيــب ومصنــع أوبوخــوف وســان غــالي وســان بيترســبورغ 

للمعــادن. لكــن لم يحــدث الاعتــداء المبــاشر والفــوري عــى يــوم العمــل مــن 08 أو 09 ســاعات، الــذي كان أثمــن مكســب للثــورة، إلا بشــكل 

أقــل تواتــرا«2.

خــال عــام 1906، صــار موقــف العاطلــن يائســا عــى نحــو متزايــد. وقــد وصــف ماليشــيف بشــكل دقيــق وضــع عــال ســان بيترســبورغ 

العاطلــن قائــا: »ونحــن نتســكع عــى طــول شــارع نيفســي، نشــاهد البرجوازيــن الســعداء المتخمــن. بعضهــم، مــن رتبــة أعــى، يرتــدون 

ــن، مــن  ــول الرائعــة؛ وآخــرون، حشــد مــن البرجوازي ــن مــن الخي ــات رائعــة يجرهــا حصــان أو حصان ــون في عرب معاطــف ونياشــن ويركب

رتبــة أدنى، يتجولــون عــى الأقــدام عــى طــول شــارع نيفســي، يملــؤون وســط المدينــة، عــى طــول ســادوفايا، وعــى طــول طريــق غوســتين. 

يدخلــون إلى مخــازن مليئــة بالبضائــع، ويخرجــون بأكــوام مــن المشــريات، ووراءهــم يســر شــباب محملــون بتلــك المشــريات إلى منازلهــم. 

كل البضائــع التــي في تلــك المحــات والرفــوف والمســتودعات، والتــي تنتجهــا البروليتاريــا، متاحــة بشــكل كامــل للبرجوازيــة. سرنــا عــر عــدة 

مبــان عــى طــول شــارع نيفســي، لكــن كل مــا كان يمكننــا رؤيتــه هــو متجــر ســولوفييف فقــط. لم يكــن في مقدورنــا أن ندخــل ونشــري 

ولــو حتــى ربــع رطــل مــن النقانــق، لأن باعــة متجــر ســولوفييف المتخمــن لا يقبلــون بيــع مثــل هــذه الكميــة الصغــرة، وعــاوة عــى ذلــك 

فــإن أســعار النقانــق لا تتناســب مــع حجــم جيوبنــا. لتخفيــف مشــاعرنا أطلقنــا شــتائم بذيئــة ووضعنــا يــدا في يــد ورحلنــا مــن هــذا الشــارع 

ــا بطعــام بســعر  ــا أمعاءن ــا، في شــارع باســن، أحــد المطاعــم الرخيصــة حيــث ملأن اللعــن. ذهبنــا عــى طــول الأزقــة الضيقــة وأخــرا وجدن

كوبيكــن«. 

كانــت المشــكلة الرئيســية بالطبــع هــي أن معظــم العــال المطروديــن كانــوا مســجلين في القائمــة الســوداء. تعــرض العديــد مــن الأفــراد، 

بــل ومجموعــات كاملــة، مــن “غــر المرغــوب فيهــم”، للطــرد مــن المصانــع والورشــات. أضطــر هــؤلاء العــال العاطلــون إلى بيــع أو رهــن 

ملابســهم وغيرهــا مــن الأشــياء الأخــرى ذات القيمــة. كان وضــع العــال العاطلــن وأسرهــم بائســا. حملــة جمــع المســاهمات، التــي نظمهــا 

ســوفييت نــواب العــال، راكمــت بعــض الأمــوال، لكنهــا كانــت مبالــغ صغــرة جــدا بحيــث لم تغــر الــيء الكثــر. تــم فتــح غــرف الطعــام من 

قبــل ســوفييت نــواب العــال وبعــض الجماعــات الليبراليــة، في بعــض المناطــق العماليــة، لتوفــر بضــع عــرات الآلاف مــن الوجبــات. لكــن 

بعــد بيــان أكتوبــر بــدأ الليبراليــون يديــرون ظهورهــم لهــذه الأنشــطة العماليــة وغيرهــا. تــرك العــال لمصيرهــم. ولمكافحــة مشــكلة البطالــة 

بــدأت المجموعــة البلشــفية في النضــال لأجــل برنامــج للأشــغال العامــة النافعــة والتعويــض عــن البطالــة. 

1:  S. Malishev, The Unemployed Councils in St Petersburg 1906, pp: 16 and8.

2:  R.B. McKean, St Petersburg between the revolutions, pp: 8 - 9.
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ويوضــح ماليشــيف تصــور البلاشــفة للنضــال ضــد البطالــة مــن خــال استشــهاده بمــا قالــه متحــدث في أحــد المؤتمــرات: »قــال الرفيــق: 

“المجموعــة البلشــفية، التــي أتحــدث الآن باســمها، تدعــم حركــة العاطلــن وتســاعدنا عــى تنظيــم أنفســنا في منظمــة قويــة. مــن الــروري 

تنظيــم جميــع العاطلــن وانشــاء هيئــة قياديــة: مجلــس للعاطلــن عــن العمــل. عــى هــذا المجلــس، بمســاعدة مــن العاطلــن، أن يبــدأ النضــال 

مــن أجــل تحســن وضــع العاطلــن، ليــس فقــط مــن خــال توزيــع وجبــات الغــذاء و30 كوبيــكا يوميــا، بــل أساســا عــن طريــق دفــع مجلــس 

دومــا المدينــة لتنظيــم برنامــج للأشــغال العامــة عــى نطــاق واســع لتشــغيل العاطلــن. العاطلــون ليســوا عالــة، إنهــم لا يريــدون الصدقــات. 

إنهــم يطالبــون بالخبــز والعمــل. بهــذه الطريقــة علينــا عــرض مطالبنــا أمــام مجلــس دومــا المدينــة وكســب تأييــد جميــع العاملــن في المصانــع 

والورشــات. يجــب عــى المدينــة تنظيــم برنامــج للأشــغال العامــة. هنــاك مــا يكفــي مــن هــذا النــوع مــن العمــل الــذي يمكــن القيــام بــه في 

المدينــة، والــذي يعطــى الآن لمختلــف المقاولــن الذيــن يقدمــون رشــاوى كبــرة لمســؤولي المدينــة. بــن صفــوف العاطلــن يمكــن إيجــاد أكــر 

العــال مهــارة في جميــع القطاعــات. يمكنهــم أن يقومــوا بــكل أنــواع العمــل. المدينــة لديهــا عــدد مــن المشــاريع الضروريــة للمصلحــة العامــة؛ 

عــى ســبيل المثــال، بنــاء خــط للــرام )Tramways(. لقــد قــررت المدينــة تعويــض قــوة الأحصنــة بالســيارات الكهربائيــة، وهــو مــا لا يمكــن 

القيــام بــه إلا إذا تــم تعبيــد الشــوارع. وهــذا يفتــح إمكانيــة توفــر أشــغال عامــة للعاطلــن. علينــا اتخــاذ خطــوات لــي توفــر المدينــة هــذه 

الأشــغال العامــة، لذلــك أقــرح أن يتــم قبــول جميــع المقترحــات التــي طرحتهــا والمصادقــة عليهــا في الاجتــاع، والــروع في تنفيذهــا عــى 

الفــور، لأن الجــوع والفقــر لــن ينتظــرا”«1. 

مــن أجــل تنظيــم حملــة العاطلــن تقــرر تنظيــم مجلــس للعاطلــن مــن خــال عقــد الانتخابــات في غــرف الطعــام حيــث كان العاطلــون 

يحصلــون عــى الوجبــات، وحيــث قــام مجموعــة مــن العــال البلاشــفة بالتحريــض لأجــل ذلــك وإجــراء الانتخابــات. وجــه المجلــس نــداء 

لدومــا المدينــة. وتقــرر إشراك 30 مندوبــا مــن المصانــع الكبــرة والورشــات في مجلــس العاطلــن وجــرت الانتخابــات بــن العــال في جميــع 

المعامــل والورشــات وأماكــن العمــل. تــم انتخــاب المندوبــن مــن قبــل العاطلــن في جموعــات عامــة، عــى أســاس منــدوب واحــد لــكل 250 

عامــا، وفي المصانــع والأحيــاء العماليــة. وشــكلت هــذه مجالــس المناطــق، التــي كانــت تــرف عــى تســيير غــرف الطعــام وجمــع المــال في 

المصانــع والورشــات وتســجيل العاطلــن وتقديــم المســاعدة الماديــة، وقــادت بشــكل عــام الحملــة ضــد البطالــة عــى أســاس شــعار: “مــن أجــل 

الخبــز والعمــل!”. وتمــت صياغــة عريضــة موجهــة إلى مجلــس مدينــة ســان بيترســبورغ مــن طــرف مجلــس العاطلــن، اســتعملت فيهــا أشــد 

العبــارات قــوة. ثــم طرحــت العريضــة للنقــاش داخــل مجلــس العاطلــن وتــم التصويــت عليهــا وإرســالها إلى جميــع مصانــع وورشــات ســان 

بيترســبورغ ونواحيهــا لتتــم مناقشــتها مــن قبــل العــال الذيــن طلــب منهــم بعــد ذلــك التوقيــع عليهــا. 

جــاء نــص العريضــة عــى النحــو التــالي: »بســبب البطالــة، توجــد العديــد مــن أسر العــال الآن بــدون خبــز. العــال لا يريــدون الصدقــات 

أو الإحســان. إننــا نطالــب بالعمــل. الســادة يرفضــون توفــر العمــل لنــا. يقولــون إنــه ليــس لديهــم مشــاريع. لكــن المدينــة لديهــا مشــاريع 

ويمكنهــا أن توفــر العمــل للعاطلــن. نعتقــد أن الطريقــة التــي تــرف المدينــة بهــا المــال العــام فاضحــة. ينبغــي اســتخدام الأمــوال العامــة 

لتلبيــة الاحتياجــات العامــة وحاجتنــا اليــوم هــي: العمــل. ولذلــك فإننــا نطالــب مجلــس دومــا المدينــة بــأن يعمــل فــورا عــى تنظيــم أشــغال 

عامــة لجميــع المحتاجــن. إننــا لا نطلــب الصدقــة، بــل نطالــب بحقوقنــا ولــن نــرض بالصدقــات. الأشــغال العامــة التــي نطالــب بهــا يجــب 

أن تبــدأ عــى الفــور. يجــب أن يســمح لجميــع العاطلــن في ســان بيترســبورغ بالقيــام بهــذا العمــل؛ يجــب أن يحصــل كل عامــل عاطــل عــى 

أجــر كاف. لقــد تــم تفويضنــا لــإصرار عــى تحقيــق مطالبنــا. والجماهــر التــي أرســلت هــذه العريضــة لــن تقبــل بأقــل مــن ذلــك. فــإذا لم 

تســتجيبوا لمطالبنــا ســوف نقــدم تقريــرا عــن رفضكــم للعاطلــن وعندهــا لــن نكــون نحــن مــن عليكــم التعامــل معــه، بــل أولئــك الذيــن 

أرســلونا: جماهــر العاطلــن عــن العمــل«2. 

تــم إرســال المحرضــن إلى جميــع المصانــع الرئيســية للدفــاع عــن تلــك العريضــة، فكانــوا يتحدثــون أثنــاء اســراحة الغــداء وأثنــاء تغيــر 

المناوبــات، كــا كانــوا يعقــدون لقــاءات أمــام أبــواب المصانــع لنقــاش مســألة البطالــة. وعــى الرغــم مــن حقيقــة أنــه بعــد حمــات الطــرد 

ــدا وتعاطفــا واســعي النطــاق. قامــت خطــة النضــال  ــا، فقــد تلقــت العريضــة تأيي ــة، لم يتبــق في العمــل ســوى العــال الأقــل وعي الجماعي

ضــد البطالــة بشــكل كامــل عــى الربــط بــن العــال العاطلــن وبــن إخوانهــم وأخواتهــم الذيــن بقــوا في العمــل والذيــن هــم وحدهــم مــن 

لديهــم القــوة لمســاعدتهم عــى حــل مشــكلتهم. وبالإضافــة إلى ذلــك، حــاول المجلــس الحصــول عــى الدعــم مــن عنــد القطاعــات المتعاطفــة 

بــن صفــوف الطبقــة الوســطى. 

1:  S. Malishev, The Unemployed Councils in St. Petersburg 1906, pp: 11-12 and14.

2:  Malishev, op. cit., p: 18.
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تكتيكات ثورية

في حــن قــارب البلاشــفة نضــال العاطلــن مــن وجهــة نظــر ثوريــة وطبقيــة، حــاول المناشــفة، كــا هــي عادتهــم، تمييــع مطالــب الحركــة 

مــن أجــل عــدم إخافــة أصدقائهــم الليبراليــن. لقــد طالبــوا بحــذف الفقــرة الأخــرة مــن العريضــة التــي تحمــل نــرة تهديــد، وطالبــوا أيضــا 

بــألا يقتحــم وفــد العاطلــن مجلــس دومــا المدينــة. كــا عارضــوا بشــدة انتخــاب ممثلــن مــن المصانــع والورشــات إلى مجلــس العاطلــن. لكــن 

ظهــرت تصدعــات في صفــوف المناشــفة مــا أدى إلى حــدوث انقســام أعطــى الأغلبيــة لأنصــار العريضــة. في 12 أبريــل 1906، تقــدم وفــد 

مــن العــال العاطلــن، مكــون مــن 30 شــخصا )15 مــن العاطلــن و15 مــن المصانــع(، أمــام دومــا مدينــة ســان بيترســبورغ. في تلــك المرحلــة 

لم تكــن الموجــة الثوريــة قــد تراجعــت بمــا يكفــي لإعطــاء مجلــس الدومــا الثقــة اللازمــة بالنفــس لرفــض اللقــاء مــع أعضــاء الوفــد. وخوفــا 

مــن رد فعــل الجماهــر، قــرر دومــا المدينــة الاعــراف بالوفــد والاســتجابة لمطالبــه قــدر الإمــكان. لكــن الوفــد لم يكــن يعــرف هــذا القــرار 

عندمــا دخــل غرفــة المجلــس. وقــد تحققــت أســوء مخــاوف المناشــفة، إذ تكلــم ممثلــو العاطلــن في قاعــة المجلــس بأشــد العبــارات، قــال أحــد 

المتحدثــن: »“نحــن لا نلتمــس منكــم شــيئا؛ نحــن نطالبكــم!”، وقــال متحــدث آخــر: “إننــا نعتقــد أن كل هــذه الأمــوال التــي تحــت تصرفكــم 

هــي حــق لنــا. فــإذا لم توفــروا العمــل للعاطلــن لــن يتبــق لنــا ســوى أن ننهــب ممتلكاتكــم”. وصرخ أحــد ممثــي الوفــد، وهــو عامــل شــاب: 

“أنتــم لم تــروا العاطلــن عــن العمــل، أنــا أعيــش معهــم، ويمكننــي أن أقــول لكــم كيــف يعيشــون، أســتطيع أن أقــول لكــم مــا الــذي قالــه 

هــؤلاء الذيــن أرســلوني إلى هنــا، لقــد قالــوا: اذهــب وتحــدث إلى أعضــاء مجلــس البلديــة ودومــا المدينــة، فــإذا لم يســتمعوا إليــك، ســوف 

نذهــب نحــن بأنفســنا ونأخذهــم مــن أعناقهــم”«1.

وخوفــا مــن احتــال حــدوث اضطرابــات، كان أعضــاء مجلــس البلديــة مجبريــن عــى الاســتماع في صمــت لمثــل هــذه الخطــب الناريــة. 

وعندمــا أنهــى “الضيــوف” كلامهــم اقترحــوا عليهــم مغــادرة القاعــة. لكــن هــؤلاء الأخيريــن أعلنــوا أنهــم لــن يغــادروا حتــى يتلقــوا جوابــا 

عــن مطالبهــم. عندهــا أعلــن أعضــاء مجلــس البلديــة فــرة اســراحة، وأخرجــوا الجمهــور ثــم اســتؤنفت جلســة العمــل مــع وفــد العاطلــن. 

وأخــرا، وتحــت ضغــط النضــال الجماهــري المبــاشر، قــرر الســادة أعضــاء دومــا المدينــة التراجــع والاعــراف بــكل المطالــب الرئيســية للعاطلين. 

وجــد عــدد كبــر مــن العاطلــن أنفســهم مرميــن في الشــوارع أو ســكنوا في ملاجــئ مؤقتــة، إلا أنهــم أرســلوا أطفالهــم للعيــش مــع الرفــاق 

الذيــن اســتمروا في العمــل. وهكــذا تفرقــت الأسر، فتقــرر أنــه يتعــن القيــام ببعــض الإجــراءات لمســاعدة العاطلــن عــى دفــع الإيجــار. كــا 

تمــت في مجلــس الدومــا مناقشــة مســألة مســاعدة العاطلــن عــى تخليــص متعلقاتهــم مــن محــات الرهــن، وخاصــة آلات الخياطــة والملابــس 

الداخليــة، وتمــت الاســتجابة لهــا. 

لم يكــن كــرم دومــا المدينــة منزهــا تمامــا عــن المصلحــة. إذ حتــى في تلــك الفــرة كانــت هنــاك حركــة إضرابــات جديــدة تتطــور في ســان 

بيترســبورغ. كانــت الإضربــات ذات طابــع ســياسي أساســا، أكــر مــن كونهــا ذات طابــع اقتصــادي. أثمــر تضامــن العــال مــع العاطلــن نتائــج 

مهمــة، إذ شــارك هــؤلاء الأخيريــن بنشــاط في نضــال العــال المضربــن. وفي مقابــل التضامــن الــذي أبــداه العاملــون خــال الأشــهر الســابقة، 

نظــم العاطلــون، جنبــا إلى جنــب مــع المضربــن في منطقــة فيبــورغ، عمليــة جمــع المســاعدات الماليــة لصالــح المضربــن. لكــن مــع انحســار 

حركــة الإضرابــات، اســتعاد المئــات الســود والليبراليــون رباطــة جأشــهم وبــدأوا بشــكل ممنهــج في تخريــب الاصلاحــات التــي منحــت ســابقا. 

تمــت عرقلــة برنامــج الأشــغال العامــة إلى أقــى حــد ممكــن وبــدأ التقليــص تدريجيــا في الميزانيــة. عنــد ذلــك قــدم مجلــس العاطلــن قائمــة 

جديــدة مــن المطالــب لدومــا المدينــة: 

ــة  ــة والنظاف ــع الــروط الصحي ــرار أجــر يومــي. 4( مراعــاة جمي ــوم العمــل مــن ثمــاني ســاعات. 2( حظــر العمــل الإضــافي. 3( إق 1( ي

اللازمــة في العمــل. 5( إعطــاء المناصــب للعاطلــن المســجلين بإشــارة مــن مجلــس العاطلــن. 6( حــق ممثــي العــال في مراقبــة جميــع الشــؤون 

الداخليــة في ورشــات العمــل. 

وقــد نظــم البلاشــفة التحريــض مــن أجــل هــذه المطالــب بواســطة جريدتهــم فولنــا )الموجــة( والتــي قامــت بشــكل ممنهــج بفضــح ســلوك 

الكاديــت والليبراليــن. لكــن مجلــس الدومــا رفــض تقديــم أي تنــازلات جديــدة. كانــت هنــاك شــائعات بــأن وزارة الداخليــة أرســلت تعليــات 

إلى مجلــس دومــا المدينــة بعــدم تقديــم الكثــر مــن التنــازلات للعاطلــن. فتصاعــد نفــاد الصــر والغضــب بــن صفــوف العاطلــن. وفي 10 

يونيــو 1906، أصــدر مجلــس العاطلــن نــرة تســتنكر هــذه الحالــة: 

»إن مجلــس العاطلــن لا يخفــي عــن الجماهــر أن مجلــس الدومــا يماطــل فقــط ويتلاعــب بالعاطلــن وليســت لديــه أيــة نيــة في الوفــاء 

بوعــوده. لكــن المجلــس لم يخــرق العقــد الــذي أبرمــه مــع الدومــا لأن القيــام بذلــك يعنــي خدمــة مصالــح أولئــك الذيــن يريــدون اســتفزاز 

1:  Ibid., p: 23.
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العــال للقيــام بعمــل ســابق لأوانــه. هــذا بالضبــط هــو مــا ينتظــره أعــداء الطبقــة العاملــة، المتعطشــون لدمــاء البروليتاريــا. 

في الوقــت الحــاضر، ازداد اســتفزاز العاطلــن إلى أعــى درجــة. وقــد أعطــى وزيــر الداخليــة أوامــر خاصــة لمجلــس الدومــا ولأعضــاء المجالس 

البلديــة بعــدم تقديــم أي تنــازلات للعاطلــن. هدفــه واضــح جــدا، إنــه اســتفزاز العاطلــن للقيــام بعمــل ســابق لأوانــه في الوقــت الــذي رفاقهــم 

ــوزارة. ومــع ذلــك، يجــب ألا  العاملــون ليســوا عــى اســتعداد لمســاعدتهم، ومجلــس الدومــا، بطبيعــة الحــال، يطبــق بخنــوع مــا تريــده ال

نســمح لأنفســنا بــأن نســقط ضحايــا لاســتفزازات الدومــا«.1 

ــوا  ــن كان ــون( الذي ــة )اللاســلطويون والاشــراكيون الثوري ــاصر اليســارية المتطرف ــوذ العن ــرار النضــال ضــد نف ــن هــذا الق ــدف م كان اله

يســتغلون الإحبــاط الــذي كان يشــعر بــه العاطلــون مــن أجــل الدعــوة لأعــال اســتفزازية قــد تكــون نتائجهــا كارثيــة. ومــرة أخــرى بواســطة 

ممارســة الضغــط عــى مجلــس الدومــا، مــن خــال العمــل الجماهــري، نجــح مجلــس العاطلــن في الحصــول عــى المزيــد مــن التنــازلات. العمل 

الجماهــري الــذي تحقــق ســاعد عــى إبقــاء صفــوف الطبقــة العاملــة موحــدة ومنــع المزيــد مــن التفــكك، في الوقــت الــذي وصــل فيــه هجــوم 

الــردة الرجعيــة ذروتــه. وفي نفــس الوقــت ســاعدت التكتيــكات الصحيحــة التــي نهجهــا البلاشــفة في تطويــر الوعــي الثــوري للطبقــة العاملــة. 

لكــن وبالــرورة لم تكــن مثــل هــذه الانتصــارات لتــدوم طويــا. في النصــف الثــاني مــن عــام 1907، حققــت الــردة الرجعيــة النــر التــام. 

ألقــي القبــض عــى معظــم البلاشــفة، واضطــر آخــرون إلى الفــرار إلى الخــارج، كــا ألقــي القبــض أيضــا عــى معظــم منظمــي وقــادة مجلــس 

العاطلــن أو أجــروا عــى الاختبــاء. ومــن زنزانتــه، في النصــف الأول مــن 1908، علــم ســرجي ماليشــيف أن الحكومــة القيصريــة قــد وضعــت 

نهايــة لبرامــج الأشــغال العامــة في ســان بيترســبورغ. وعندمــا شرعــت الحكومــة في إغــاق ورشــة العمــل العامــة في كاغارينســي وارف، وقبــل 

شروع رجــال الــدرك في عملهــم، اســتدعيت بطاريــة مدفعيــة خفيفــة، تحســبا لحــدوث أي طــارئ. 

إعادة التوحيد

عــى الرغــم مــن الزحــف الوحــي للــردة الرجعيــة، فــإن حــزب العــال الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي اســتمر محتفظــا بهياكلــه وكــوادره 

الأساســية ســليمة طيلــة 1906، بــل وتمكــن حتــى مــن الاحتفــاظ بمنظمــة مفتوحــة. في هــذا الســياق يصــف أوســيب بياتنيتســي في مذكراتــه 

منظمــة موســكو، حيــث كان يعمــل ســنة 1906، والتــي مــن الواضــح أن المبــدأ الانتخــابي كان مــا يــزال معمــولا بــه فيهــا في ذلــك الوقــت: »في 

الفــرة مــن 1906 إلى مــا يقــرب مــن نهايــة 1907، تــم تقســيم بعــض الدوائــر إلى دوائــر فرعيــة. وكانــت الدوائــر والدوائــر الفرعيــة مرتبطــة 

باجتماعــات المصانــع )التــي صــارت الآن خلايــا( ومــع لجــان المصانــع والمجالــس )التــي صــارت الآن خلايــا الشُــعب(. كان ممثلــو لجــان المصانــع 

يســتمعون لتقاريــر لجــان المناطــق ولجنــة موســكو، وينتخبــون لجنــة المنطقــة ويرســلون ممثلــن للمؤتمــرات المحليــة حيــث كان يتــم انتخــاب 

لجنــة موســكو«2.

في ظــل الظــروف الســائدة آنــذاك كانــت أهميــة العمــل في المنظــات الشرعيــة وشــبه الشرعيــة، مــن جميــع الأنــواع، أمــرا بديهيــا. شــارك 

الحــزب في جميــع أنــواع العمــل، ليــس فقــط في النقابــات، بــل أيضــا في التعاونيــات وجمعيــات التأمــن العماليــة وأيضــا الأنشــطة الثقافيــة 

التــي مكنتــه مــن الحفــاظ عــى علاقاتــه مــع الجماهــر. قــام كل مــن البلاشــفة والمناشــفة بالاســتفادة بشــكل جيــد مــن الأنديــة، التــي شــكلت 

واجهــات لعمــل الثوريــن. تتذكــر إيفــا برويــدو: »كانــت أنديتنــا هــي أهــم مراكــز العمــل الحــزبي، وقــد ركزنــا فيهــا كل أنشــطتنا الدعائيــة: 

ــا في  ــا تــوزع فيهــا، وكان العــال يأتــون إليهــا لســاع محــاضرات عــن الأحــداث الجاريــة. وإلى هنــاك أيضــا كان يــأتي أعضاؤن كانــت دعايتن

مجلــس الدومــا ليقدمــوا لنــا تقاريــر عــن عملهــم. عمليــا كان كل العمــل التنظيمــي ممركــزا حــول هــذه النــوادي، كانــت الاجتماعــات الحزبيــة 

الخاصــة والعامــة تعقــد هنــاك، وكان توزيــع منشــورات الحــزب يتــم مــن هنــاك، وكانــت هــي “عناويــن” الفــروع الجهويــة والمحليــة، وهنــاك 

كان يتــم تجميــع كل الأخبــار المحليــة، ومــن هنــاك كان يتــم إرســال المتحدثــن في اجتماعــات المصانــع. وكانــت تلــك أيضــا هــي الأماكــن حيــث 

ــل كل شيء إلى امتــاك  ــة تهــدف قب ــادل ودي للأفــكار وقــراءة الكتــب والصحــف. كانــت كل الأندي يمكــن الالتقــاء بالعــال المســتنيرين لتب

مكتبــات جيــدة. كــا أنهــا شــجعت الفــن، وكانــت هنــاك مجموعــات للموســيقى والغنــاء ومــا شــابه ذلــك«3.

أثــارت الثــورة في أذهــان العــال تعطشــا كبــرا للأفــكار مــن كل نــوع، ليــس فقــط الأفــكار السياســية بالمعنــى الضيــق، بــل أيضــا العلــم 

والأدب والفــن والثقافــة بشــكل عــام. وتوضــح برويــدو ذلــك قائلــة: »في البدايــة اقتــرت الأنديــة عــى السياســة بشــكل حــري، لكــن سرعــان 

1:  Ibid., p: 40.

2:  O. Piatnitsky, op. cit., pp: 101 -102.

3:  Eva Broido, Memoirs of a Revolutionary, p: 133.
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مــا تغــر طابعهــا. أفســحت اجتماعــات الدعايــة المــكان لمحــاضرات ومناقشــات ذات طابــع عــام، وأصبحــت الأنديــة “جامعــات” ماركســية. 

كان ممثلــون مــن جميــع لجــان النــادي يجتمعــون لعقــد محــاضرات منتظمــة، ولتوفــر وتوزيــع الكتــب اللازمــة وتوفــر قوائــم بعناويــن 

الكتــب. وسرعــان مــا بــدأت مجموعــة مــن العــال تطلــب تنظيــم دورات في المــواد العلميــة. وبالفعــل في شــتاء 1906-1907 تضمنــت البرامــج 

محــاضرات عــن الفيزيــاء والرياضيــات والتكنولوجيــا، إلى جانــب الاقتصــاد والماديــة التاريخيــة وتاريــخ الاشــراكية والحركــة العماليــة. وبالإضافة 

إلى الأنديــة، كانــت هنــاك العديــد مــن “المــدارس المســائية”؛ لقــد تزايــدت أعــداد المنخرطــن فيهــا إلى درجــة أنهــا أثــارت انتبــاه الشرطــة، 

وكثــرا مــا تعرضــت للإغــاق. وشــملت هــذه المــدارس المســائية بعــض الــدورات للأميــن والتــي غالبــا مــا كان يحضرهــا عــال وعامــات كانــوا 

يلعبــون بالفعــل أدوارا مؤثــرة في الحركــة«1. وقــد اســتمرت تلــك الأنديــة تعيــش في ظــل شــبه شرعيــة غــر ثابتــة إلى حــن انــدلاع الحــرب 

العالميــة الأولى. 

ــام 1905، انطلقــت ســرورة  ــاني مــن ع ــم البعــض. وخــال النصــف الث ــع بعضه ــارب م ــي الحــزب إلى التق ــورة عــال فصي دفعــت الث

ــفية  ــفية والمنش ــزب البلش ــات الح ــت منظ ــى، اندمج ــن أع ــارة م ــة إش ــار أي ــفل. ودون انتظ ــن الأس ــد م ــن التوحي ــة م ــتمرة وتلقائي مس

ببســاطة مــع بعضهــا. عــر هــذا الواقــع جزئيــا عــن ميــل العــال الفطــري الطبيعــي نحــو الوحــدة، لكنــه في الواقــع عــر أيضــا، وكــا رأينــا 

ســابقا، عــن أن قــادة المناشــفة اتجهــوا إلى اليســار بفعــل الضغــط مــن طــرف قواعدهــم. وبحلــول دجنــر 1905، اتحــدت القيادتــان فعليــا. 

تشــكلت آنــذاك لجنــة مركزيــة واحــدة متحــدة. أعلــن عــن تنظيــم مؤتمــر توحيــد وصــدر العــدد الأول مــن جريــدة مشــركة، أطلــق عليهــا 

اســم بارتينيــي إزفســتيا )أخبــار الحــزب(. كان في هيئــة التحريــر ثلاثــة بلاشــفة )لينــن ولوناتشارســي وب. أ. بــازاروف(، وثلاثــة مناشــفة )دان 

ومارتــوف ومارتينــوف(. لكــن أحــداث دجنــر ضربــت الــروح المعنويــة لقــادة المناشــفة الذيــن صــاروا بالفعــل يتحركــون للعــودة إلى اليمــن، 

مــا وضــع علامــة اســتفهام كبــرة عــى آفــاق الوحــدة. 

كان لينــن مؤيــدا للوحــدة التنظيميــة، لكنــه لم يتخــل ولــو للحظــة عــن الــراع الأيديولوجــي، وحافــظ عــى موقــف حــازم بخصــوص 

جميــع مســائل التكتيــكات والمنظــورات الأساســية. كان ذلــك مــن أبــرز ســات تصــور لينــن: أقــى مــا يمكــن مــن المرونــة بشــأن جميــع 

المســائل التنظيميــة والتكتيكيــة، إلى جانــب أشــد الحــزم بخصــوص جميــع المســائل المبدئيــة والنظريــة. لكــن علينــا أن نحــرص عــى ألا ننظــر 

في تاريــخ مســاعي البلاشــفة وأفكارهــم بنــاء عــى معرفتنــا للأحــداث اللاحقــة. لســنوات عديــدة، قدمــت الروايــات التاريخيــة الســوفياتية 

ــة نحــو النــر النهــائي  ــد ثابت ــاد الحــزب بي ــرى كل شيء ويعــرف كل شيء ويتوقــع كل شيء مســبقا، وق ــد ي ــه قائ ــن وكأن الرســمية دور لين

الأكيــد. بهــذا النــوع مــن الســر لا يمكــن تحقيــق أي معرفــة بلينــن الحقيقــي. يبقــى كل تاريــخ البلشــفية محاطــا بالسريــة والغمــوض، مثلــه 

ــة. لكنــه لم يكــن كذلــك. في الواقــع لم يكــن لينــن يملــك فكــرة واضحــة تمامــا عــن أيــن هــو ذاهــب  ــة أو أســطورة ديني مثــل قصــة خرافي

في ذلــك الوقــت، وكان مــا يــزال غــر متأكــد بخصــوص الكيفيــة التــي كانــت ستســر بهــا الأمــور. لقــد كان، بطبيعــة الحــال، واضحــا جــدا 

بخصــوص الحاجــة إلى الموقــف الحــازم تجــاه الأفــكار الأساســية والمبــادئ الثوريــة للماركســية، وأيضــا بخصــوص الحاجــة إلى الحفــاظ عــى 

ــد لم يكــن  ــروسي. لكــن دعمــه لإعــادة التوحي ــوري الحــازم داخــل حــزب العــال الاشــراكي الديمقراطــي ال ــاح الث البلاشــفة باعتبارهــم الجن

موقفــا صوريــا ولا منــاورة. كان المناشــفة قــد انتقلــوا، بفعــل الثــورة، نحــو اليســار، ولم يكــن واضحــا عــى الإطــاق كيــف مــن شــأن ذلــك أن 

يتطــور في النهايــة. لم يكــن قــد اتضــح للينــن بعــد أنــه مــن الــروري إجــراء قطيعــة تامــة، ولم يصــل إلى هــذا الاســتنتاج إلا عــام 1912. هــذا 

هــو الواقــع ومــن غــر الصحيــح تمامــا تقديــم الصــورة بــأي طريقــة أخــرى. 

رغــم أن الحــزب كان موحــدا رســميا، فإنــه كان منــذ البدايــة منقســا إلى تياريــن متعارضــن: الجنــاح الثــوري والجنــاح الانتهــازي. الثــورة 

ــة المســتقلة أم التعــاون الطبقــي: كانــت هــذه الأســئلة الأساســية التــي فصلــت البلشــفية عــن المنشــفية.  أم الإصــاح، السياســة البروليتاري

ظهــرت تلــك الاختلافــات الأساســية فــورا في الموقــف مــن مجلــس الدومــا والأحــزاب البرجوازيــة. تبنــى المناشــفة موقــف الاستســام للبرجوازيــة 

الليبراليــة والتــي كانــت قــد انتقلــت في الواقــع إلى الملكيــة الدســتورية وأخضعــت نفســها للحكــم المطلــق. لمدة شــهرين دارت مناقشــة ســاخنة 

ــه في المــاضي.  ــا مختلفــا جــدا عــا كان علي ــه كان حزب ــة الرئيســية الموقــف البلشــفي. لكن حــول قــرارات مختلفــة. دعمــت المراكــز العمالي

حتــى المناقشــات التــي تمــت خــال المؤتمــر الثالــث، قبــل ســنة واحــدة، صــارت تبــدو الآن مثــل تاريــخ قديــم. كان يبــدو كــا لــو أن مرحلــة 

تاريخيــة كاملــة قــد تكثفــت في 12 شــهرا. لم يعــد يمكــن الحفــاظ عــى هيــاكل وعقليــة الحلقــات الصغــرى القديمــة. وقــد أزيــح أعضــاء اللجان 

جانبــا بشــكل متزايــد مــن طــرف عــال وشــباب جــدد. حشــدت الثــورة الملايــن حــول رايــة الاشــراكية الديمقراطيــة. وصــار مــن المســتحيل 

وغــر المرغــوب فيــه الحفــاظ عــى النظــام القديــم، حيــث كان يتــم انتخــاب المندوبــن مــن قبــل مجموعــة ضيقــة مــن الثوريــن المحترفــن 

1:  Ibid., p: 133.
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)“اللجــان”(. صــار يتوجــب الآن تنظيــم الحــزب عــى أســاس أوســع بكثــر، وعــى أســاس مبــادئ ديمقراطيــة صارمــة. يتضــح الحجــم الــذي 

وصلــه الحــزب آنــذاك مــن خــال نســبة المندوبــن المشــاركين في المؤتمــر الرابــع: منــدوب واحــد عــن كل 300 عضــو. 

عقــد المؤتمــر الرابــع “التوحيــدي” خــال الفــرة مــا بــن 10 و25 أبريــل 1906 بســتوكهولم، حيــث اســتضافهم الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي 

الســويدي. الــروط العامــة المتميــزة بمــد الــردة الرجعيــة تســببت بــا شــك في تشــوه تمثيــل التيــارات المختلفــة. بعــض الفــروع البلشــفية لم 

تتمكــن مــن إرســال مندوبــن بســبب الصعوبــات الماليــة، كــا خلــق القمــع صعوبــات أخــرى. المناطــق التــي يســيطر عليهــا المناشــفة، التــي 

كانــت مراكــز صناعيــة صغــرة وبلــدات صغــرة، لم تتــرر بشــكل كبــر عمومــا مــن ضربــات الــردة الرجعيــة، عــى عكــس مــا حــدث للبلاشــفة. 

ــذي ســيطر  ــع، ال ــر الراب ــا ناقصــا في المؤتم ــن تمثي ــوا ممثل ــروع الحــزب أدى إلى أن البلاشــفة كان ــام لف ــل الع ــالات والســجن والتعطي الاعتق

عليــه المناشــفة. كان هنــاك مــا مجموعــه 112 مندوبــا بحــق كامــل في التصويــت و22 مندوبــا بصــوت استشــاري، يمثلــون 62 منظمــة. كــا 

حــر أيضــا ممثلــو المنظــات الاشــراكية الديمقراطيــة الوطنيــة )بولنــدا وليتوانيــا ولاتفيــا وفنلنــدا وأوكرانيــا والبونــد وأيضــا الحــزب الاشــراكي 

الديمقراطــي البلغــاري(. كان البلاشــفة 46، والمناشــفة 62. وبالإضافــة إلى ذلــك كان هنــاك عــدد قليــل مــن التوفيقيــن. أمــا تروتســي فقــد كان 

في الســجن. بــن صفــوف الوفــد البلشــفي كان هنــاك لينــن وكراســن وغوســيف ولوناتشارســي وشــوميان وبوبنــوف وكروبســكايا وليــادوف وأ. 

إ. ريكــوف وأ. ب. ســميرنوف وفرونــز ودزيرجينســي وشــاب جورجــي مجهــول باســم مســتعار، كوبــا، والــذي صــار يعــرف، في التاريــخ فيــا 

بعــد، باســم ســتالين. 

كانــت القضايــا الرئيســية المطروحــة للنقــاش في مؤتمــر ســتوكهولم هــي: البرنامــج الزراعــي، والوضــع الراهــن ومهــام البروليتاريــا، والموقــف 

مــن مجلــس الدومــا، والانتفاضــة المســلحة، وحركــة الأنصــار )The partisan movement(، والنقابــات العماليــة، وطبيعــة المنظمات الاشــراكية 

الديمقراطيــة، وقوانــن الحــزب. ولم يضيــع المناشــفة وقتــا لانتهــاز فرصــة أغلبيتهــم العدديــة. أشــار لينــن في تقريــر عــن المؤتمــر، كتبــه في مــاي 

ــولى المناشــفة  ــل الجلســات العامــة. ت ــب قب ــد رت ــا كان كل شيء ق ــق فقــط. عملي ــات في المؤتمــر أخــذت بضــع دقائ 1906، إلى أن: »الانتخاب

جميــع المقاعــد الخمســة في هيئــة تحريــر الجريــدة. أمــا فيــا يتعلــق باللجنــة المركزيــة، فقــد اتفقنــا عــى انتخــاب ثلاثــة أشــخاص إليهــا، 

أمــا الســبعة الآخــرون فكانــوا مناشــفة. وحــده المســتقبل مــن ســيوضح لنــا مــاذا ســيكون موقــف هــؤلاء الثلاثــة، الذيــن هــم بمثابــة مشرفــن 

وحــراس عــى حقــوق المعارضــة«1.

النقاش حول مسألة الأرض

ــة النقطــة المركزيــة في كل النقاشــات، وهــي المســألة التــي كان يتوقــف عليهــا كل مصــر الثــورة الروســية. لقــد  كانــت المســألة الزراعي

أظهــرت تجربــة الثــورة عــدم كفايــة البرنامــج الزراعــي القديــم القائــم عــى الأوتريــزكي )تحديــد الأراضي(. دافــع لينــن عــن اعتــاد برنامــج 

ــا جــدا في  ــن. كان هــذا الشــعار شــعارا مركزي ــر عــى أســاس شــعار مصــادرة الأرض مــن مــاك الأراضي الإقطاعي ــة بكث زراعــي أكــر جذري

ــة بتحالــف مــع  ــادة الطبقــة العامل ــل ثــوري جــذري، بقي ــورة الشــعبية”، التــي هــي تحوي ــورة الروســية. كان شــعارا “للث منظــور لينــن للث

الفلاحــن الفقــراء. كانــت المهمــة الأساســية هــي تقديــم حــل جــذري لمشــكلة أراضي كبــار الملاكــن العقاريــن، عــن طريــق ثــورة زراعيــة كاملــة 

تــؤدي إلى مصــادرة أملاكهــم عــى يــد لجــان الفلاحــن مــن أجــل تحطيــم قــوة الملاكــن العقاريــن، وإذا ســمحت الظــروف، أي في حالــة انتصــار 

الانتفاضــة المســلحة، إقامــة جمهوريــة ديمقراطيــة وتأميــم الأرض. 

دافــع لينــن عــن ثــورة تكنــس كل القمامــة الإقطاعيــة المتراكمــة. كان تصــوره يســتند إلى منظــور النضــال الثــوري ضــد الحكــم المطلــق 

ومنظــور الانتفاضــة المســلحة، وليــس التعــاون الطبقــي مــع الليبراليــن والبلاهــة البرلمانيــة. بينــا عــارض المناشــفة دعــوة الفلاحــن للاســتيلاء 

عــى الأرض لصالــح مشــاريع إصلاحيــة مــن أســوء نــوع. وبــدلا مــن الاعتــاد عــى المبــادرة الثوريــة للجماهــر، فضلــوا المنــاورات البرلمانيــة 

والتعامــل مــع الليبراليــن مــن وراء ظهــر الجماهــر. كانــت سياســتهم بشــأن مســألة الأرض تنبــع مــن خطهــم الإصلاحــي العــام. في المقابــل، 

أشــار لينــن إلى أن مســألة الأرض ســوف تحــل بالوســائل الثوريــة أو أنهــا لــن تحــل عــى الإطــاق. وفي وجــه المطلــب الإصلاحــي بوضــع الأرض 

ــك، كان لينــن حريصــا عــى أن يوضــح،  ــات )في ظــل الحكــم المطلــق!(، طــرح مطلــب تأميــم الأرض. ومــع ذل ــة مجالــس البلدي تحــت رقاب

ــي، في  ــوازي، لا يعن ــب برج ــو مطل ــم الأرض ه ــالية، أن تأمي ــقط الرأس ــراء سيس ــك الإج ــوا أن ذل ــن توهم ــعبويين الذي ــام الش ــا لأوه خلاف

حــد ذاتــه، إلغــاء الملكيــة البرجوازيــة، بــل فقــط الملكيــة الإقطاعيــة. أمــا بخصــوص القــوى الطبقيــة للثــورة، فقــد أكــد لينــن ألــف مــرة أن: 

البرجوازيــن الليبراليــن قــوة مضــادة للثــورة. لا يمكــن إنجــاز الثــورة الديمقراطيــة البرجوازيــة إلا بتحالــف العــال والفلاحــن الفقــراء )الجماهــر 

1:  LCW, Report on the Unity Congress of the RSDLP, vol. 10, p: 375.
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شــبه البروليتاريــة في المدينــة والريــف(. إن تأميــم الأراضي في ســياق الثــورة البرجوازيــة الديمقراطيــة يعنــي، في الواقــع، أكــر أنــواع “تطهــر 

ــة تأسيســية  ــه بجمعي ــق والاســتعاضة عن ــة بالحكــم المطل ــة لأجــل التطــور الحــر للرأســالية. ســتعني الإطاحــة الثوري الإســطبلات” جذري

منتخبــة ديمقراطيــا، إقامــة نظــام ديمقراطــي برجــوازي بأفضــل الظــروف للطبقــة العاملــة. فكــرة إمكانيــة القيــام بالثــورة الاشــراكية في روســيا 

المتخلفــة قبــل أوروبــا الغربيــة لم تتبــادر قــط لا للينــن ولا لأي شــخص آخــر في ذلــك الوقــت، باســتثناء تروتســي. 

بليخانــوف بــدوره رفــض بشــدة مطلــب التأميــم. وباللجــوء إلى حجــج ديماغوجيــة، اتهــم بليخانــوف لينــن بتبنــي نفــس حجــج الاشــراكيين 

الثوريــن، وقــال إن مطلــب تقســيم أمــاك الملاكــن العقاريــن مطلــب رجعــي: »أقــول إن فكــرة الفلاحــن عــن التوزيــع العــام لــأرض ذات 

طبيعــة رجعيــة. وفي ضــوء هــذه الطبيعــة الرجعيــة، عــى وجــه التحديــد، والتــي دحضناهــا طيلــة تاريخنــا الســياسي، أعلــن نفــي ضــد تأميــم 

الأرض. فكيــف إذن يمكــن اســتخدام هــذه الطبيعــة حجــة ضــدي؟ إن لينــن ينظــر إلى التأميــم مــن خــال عيــون اشــراكي ثــوري. بــل وقــد بــدأ 

يســتعمل حتــى مصطلحاتهــم، إنــه، عــى ســبيل المثــال، يســتعمل مصطلــح الإبــداع الشــعبي سيء الســمعة«. 

وبســخريته المعهــودة اســتطرد قائــا: »إنــه لأمــر ســار أن نتذكــر الأصدقــاء القدامــى، لكــن مــن غــر الســار رؤيــة الاشــراكيين الديمقراطيــن 

ــة  ــد ومــر والصــن والأنظمــة الديكتاتوري ــخ الهن ــخ الزراعــي لروســيا هــو أكــر شــبها بتاري ــك. إن التاري يدافعــون عــن مواقــف النارودني

الشرقيــة الأخــرى، مــن تاريــخ أوروبــا الغربيــة... ومــن أجــل ســحق الاســتبداد مــن الــروري القضــاء عــى أساســه الاقتصــادي. لذلــك فأنــا ضــد 

التأميــم الآن؛ عندمــا حاججنــا ضــد الاشــراكيين الثوريــن، اعتــر لينــن أن حججــي كانــت صحيحــة. يقــول لينــن: “ســوف نجعــل التأميــم غــر 

ضــار”، لكــن مــن أجــل جعــل التأميــم غــر ضــار مــن الــروري إيجــاد ضمانــة ضــد العــودة1. لكــن مثــل هــذه الضمانــة لا توجــد، ولا يمكــن 

أن توجــد. لنتذكــر تاريــخ فرنســا؛ لنتذكــر تاريــخ بريطانيــا؛ ففــي كلا هذيــن البلديــن حدثــت العــودة بعــد موجــة ثوريــة واســعة. الــيء 

نفســه يمكــن أن يحــدث لنــا؛ ويجــب أن يكــون برنامجنــا معــدا بحيــث يتســبب في أقــل ضرر في حالــة حدثــت العــودة«. 

ويختــم بليخانــوف بالقــول: »وهــذا هــو ســبب رفــي للتأميــم. يرتبــط مــروع لينــن ارتباطــا وثيقــا بيوتوبيــا الاســتيلاء عــى الســلطة 

مــن طــرف الثوريــن، ولهــذا عــى أولئــك الذيــن لا يســتهويهم مــذاق مثــل هــذه اليوتوبيــا بيننــا، أن يقفــوا ضدهــا. أمــا وضــع الأرض تحــت 

ســلطة البلديــة فأمــر آخــر«2. 

تعليقــات بليخانــوف لديهــا، عــى الأقــل، ميــزة الوضــوح. وعندمــا يتهــم لينــن بربــط برنامجــه الزراعــي الجــذري بالاســتيلاء عــى الســلطة 

ــاه  مــن طــرف الثوريــن، فإنــه ليــس بعيــدا عــن الحقيقــة، رغــم أنــه يقدمهــا في شــكل صــورة كاريكاتوريــة. كان جوهــر الحــل الــذي يتبن

لينــن للمســألة الزراعيــة يتأســس عــى وجــه التحديــد عــى ثــورة تســتند خلالهــا البروليتاريــا عــى ثــورة الفلاحــن لإســقاط القيصريــة وإقامــة 

جمهوريــة ديمقراطيــة. يتطلــب ذلــك ضرورة أن يدافــع الحــزب عــن البرنامــج الأكــر جذريــة للمطالــب الديمقراطيــة الثوريــة، وقبــل كل شيء 

عــن حــل ثــوري لمســألة الأرض. عــى النقيــض مــن ذلــك حــاول بليخانــوف والمناشــفة تخويــف الحــزب بالفكــرة الجبانــة القائلــة بــأن الثــورة 

تنتــج حتــا الثــورة المضــادة. لدينــا هنــا، في شــكل متطــرف، فكــرة أنــه يجــب عــى الطبقــة العاملــة ألا تفعــل شــيئا يمكنــه “اســتفزاز” قــوى 

الثــورة المضــادة، وبالتــالي يجــب عليهــا التمســك بذيــول الليبراليــن. أجــاب لينــن بــأن الضمانــة الكاملــة الوحيــدة ضــد خطــر العــودة هــو 

الانتصــار الكامــل للثــورة. تقــدم هــذه الحادثــة الصغــرة منظوريــن مختلفــن تمامــا، بــل ونفســيتان مختلفتــان تمامــا كذلــك.

في رده عــى مناقشــة المســألة الزراعيــة، لخــص بليخانــوف عصــارة موقــف المناشــفة واتهــم لينــن بالبلانكيــة: »هكــذا هــو الوضــع، فبينــي 

وبــن لينــن توجــد خلافــات هامــة للغايــة في الــرأي. يجــب عــدم التغــاضي عــن هــذه الخلافــات. لا بــد مــن توضيحهــا في كل أهميتهــا ومداهــا. 

يعيــش حزبنــا لحظــة حاســمة. إن القــرارات التــي ســوف تتخذونهــا اليــوم أو غــدا بخصــوص المســائل المتنــازع عليهــا ســتقرر إلى حــد كبــر 

مصــر حزبنــا كلــه، وبالتــالي بلدنــا بأكملــه. ولهــذا الســبب بالــذات فــإن مــروع الرفيــق لينــن، لا يعــر فقــط عــن رأيــه الخــاص حــول المســألة 

الزراعيــة، بــل يعكــس كل تفكــره الثــوري. البلانكيــة أو الماركســية، هــذا هــو الســؤال الــذي ســنقرره اليــوم. اعــرف الرفيــق لينــن نفســه بــأن 

مشروعــه الزراعــي يرتبــط بشــكل وثيــق بفكرتــه عــن الاســتيلاء عــى الســلطة. وأنــا ممــن جــدا لصدقــه«. 

بعــد ذلــك جــاءت اللحظــة الحاســمة. كشــف بليخانــوف موقــف المناشــفة تجــاه الاســتيلاء عــى الســلطة مــن قبــل العــال والفلاحــن 

بهــذه الكلــات: »هــل صحيــح، أيهــا الرفيــق لينــن، أنــه بعــد 17 أكتوبــر توقــف الاســتيلاء عــى الســلطة عــن كونــه يوتوبيــا؟ لكنــك تحدثــت 

عــن ذلــك حتــى قبــل 17 أكتوبــر، وقــد أجبتــك حتــى قبــل 17 أكتوبــر. لم يغــر 17 أكتوبــر شــيئا في تقييمنــا لفكــرة الاســتيلاء عــى الســلطة. 

إن وجهــة نظــري تتمثــل في هــذا: أن الاســتيلاء عــى الســلطة إلزامــي بالنســبة لنــا عندمــا نكــون بصــدد الثــورة البروليتاريــة. لكــن وبمــا أن 

11  عودة النظام القديم – Restoration- المترجم.

2:  Congress Minutes, Chertvyortiy S’yezd RSDRP, Protokoly, pp: 59 -60 and 60 -61.
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الثــورة الوشــيكة الآن لا يمكنهــا أن تكــون إلا برجوازيــة صغــرة، فعلينــا واجــب رفــض الاســتيلاء عــى الســلطة«1.

 كانــت هــذه هــي حجــة المناشــفة في 1906-1907. كانــت الثــورة ثــورة برجوازيــة: كانــت مهامهــا برجوازيــة ديمقراطيــة؛ كانــت الظــروف 

مــن أجــل الاشــراكية غائبــة في روســيا، وبالتــالي فــإن أي محاولــة مــن جانــب العــال للاســتيلاء عــى الســلطة تعتــر مغامــرة؛ كانــت مهمــة 

العــال هــي عقــد التحالــف مــع الأحــزاب البرجوازيــة والبرجوازيــة الصغــرة، لمســاعدتها عــى إنجــاز الثــورة البرجوازيــة. 

ــاء  ــتحالة بن ــول اس ــة، ولا ح ــة ديمقراطي ــورة برجوازي ــت ث ــورة كان ــول أن الث ــه ح ــف مع ــوف؟ لم يختل ــى بليخان ــن ع ــاذا كان رد لين م

الاشــراكية في روســيا وحدهــا. كان جميــع الماركســيين الــروس، المناشــفة ولينــن وتروتســي، متفقــون حــول هــذه المســألة. كان مــن البديهــي 

أن شروط التحويــل الاشــراكي كانــت غائبــة في روســيا، لكنهــا نضجــت في الغــرب. وردا منــه عــى تحذيــر بليخانــوف القاتــم بخصــوص “خطــر 

العــودة”، أوضــح لينــن أنــه: »إذا كنــا نقصــد ضمانــة اقتصاديــة حقيقيــة وفعالــة كليــا ضــد العــودة، أي ضمانــة تهيــئ الظــروف الاقتصاديــة 

التــي تحــول دون العــودة، فإنــه يجــب علينــا أن نقــول : إن الضمانــة الوحيــدة ضــد العــودة هــي الثــورة الاشــراكية في الغــرب. لا يمكــن أن 

تكــون هنــاك أيــة ضمانــة أخــرى بالمعنــى الكامــل للمصطلــح. أمــا بــدون هــذا الــرط، فإنــه أيــا كانــت الطريقــة التــي يتــم بهــا حــل المشــكلة 

)ملكيــة البلديــة أو تقســيم الأرض، أو مــا إلى ذلــك( فالعــودة لــن تكــون ممكنــة فحســب، بــل لا مفــر منهــا«. 

وهكــذا فــإن تصــور لينــن للثــورة الروســية قــام منــذ البدايــة عــى اعتبارهــا، بشــكل صحيــح، مقدمــة للثــورة الاشــراكية في الغــرب. لقــد 

ربــط مصــر الثــورة الروســية بصلــة لا تنفصــم مــع مصــر الثــورة الاشــراكية العالميــة، والتــي بدونهــا ســيكون محكومــا عليهــا حتــا بــأن تهــزم 

عــى يــد الــردة الرجعيــة الداخليــة: »أود أن أصــوغ المســألة عــى النحــو التــالي: يمكــن للثــورة الروســية أن تحقــق النــر بجهودهــا الخاصــة، 

لكنــه لا يمكنهــا عــى الإطــاق أن تحافــظ عــى مكاســبها وتعززهــا بالاقتصــار عــى قوتهــا الذاتيــة. لا يمكنهــا أن تفعــل ذلــك مــا لم تحــدث 

هنــاك ثــورة اشــراكية في الغــرب. بــدون هــذا الــرط تصــر العــودة أمــرا لا مفــر منــه، ســواء كان لدينــا ملكيــة البلديــة أو التأميــم أو تقســيم 

الأراضي؛ لأن المالــك الصغــر ســيكون دائمــا حصنــا للعــودة مهــا كان شــكل الحيــازة والملكيــة. بعــد الانتصــار الكامــل للثــورة الديمقراطيــة 

ســيتحول المالــك الصغــر حتــا ضــد البروليتاريــا: وبمجــرد الإطاحــة بالأعــداء المشــركين للبروليتاريــا وصغــار الملاكــن، أي الرأســاليين والملاكــن 

ــا  ــدا البروليتاري ــا ع ــر م ــي آخ ــة أي احتياط ــا الديمقراطي ــك جمهوريتن ــك. لا تمتل ــيحدث ذل ــا س ــان م ــة، سرع ــة المالي ــن والبرجوازي العقاري

الاشــراكية في الغــرب«2.

وفي تقريــره للمؤتمــر، علــق لينــن قائــا: »إن الجنــاح اليمينــي لحزبنــا لا يؤمــن بالنــر الكامــل للثــورة الحاليــة، أي البرجوازيــة الديمقراطية، 

في روســيا؛ إنــه يخــى مثــل هــذا النــر، ولا يطــرح امــام الشــعب بثقــة ودقــة شــعار هــذا النــر. إنــه يتبنــى باســتمرار الفكــرة الخاطئــة 

ــورة  ــز” الث ــتقل أن “تنج ــكل مس ــا بش ــي يمكنه ــا الت ــة وحده ــأن البرجوازي ــة ب ــية، القائل ــذال للماركس ــة ابت ــي في الحقيق ــي ه ــا، والت أساس

ــا، كطليعــة في النضــال مــن أجــل النــر  البرجوازيــة، أو أن البرجوازيــة وحدهــا التــي يجــب أن تقــود الثــورة البرجوازيــة. إن دور البروليتاري

الكامــل والحاســم للثــورة البرجوازيــة، ليــس واضحــا للاشــراكيين الديمقراطيــن اليمينيــن«3.

تــرز هنــا بوضــوح كامــل الاختلافــات بــن البلشــفية والمنشــفية. ومــع ذلــك فقــد كانــت هنــاك اختلافــات وشــكوك بــن البلاشــفة أنفســهم 

ــن الفلاحــن.  ــح “تقســيم” الأراضي ب ــم لصال ــتالين، وغيرهــم، التأمي ــك س ــازاروف وكذل ــارض ســوفوروف وب ــث ع بشــأن هــذه المســألة. حي

يعكــس هــذا المطلــب ميــا برجوازيــا صغــرا، يبتعــد كليــا عــن موقــف لينــن. قــال ســتالين آنــذاك: »بمــا أننــا نــرم اتحــادا ثوريــا مؤقتــا مــع 

الفلاحــن المناضلــن، وبمــا أننــا لا نســتطيع في هــذا الصــدد تجاهــل مطالــب الفلاحــن، فإنــه يجــب علينــا أن ندعــم تلــك المطالــب، إذا كانــت، 

ككل وبشــكل عــام، لا تتعــارض مــع اتجاهــات التطورالاقتصــادي ومــع تقــدم الثــورة. الفلاحــون يطالبــون بالتقســيم؛ التقســيم لا يتعــارض مــع 

الظاهــرة المذكــورة أعــاه؛ لــذا يجــب علينــا أن ندعــم المصــادرة الكاملــة والتقســيم. ومــن وجهــة النظــر هــذه، فــإن كلا مــن التأميــم وملكيــة 

البلديــة أمــر غــر مقبــول عــى حــد ســواء«4.

ومــن أجــل هزيمــة “ملكيــة البلديــة” اضطــر لينــن إلى ســحب قــراره الخــاص والتصويــت مــع أنصــار “التقســيم”. في ظــل ظــروف معينــة، 

ــار، أن يكــون بالطبــع خطــوة إلى الأمــام، لكــن مطلــب لينــن بالتأميــم كان هــو المطلــب الثــوري  مــن شــأن تقســيم ملكيــات الملاكــن الكب

الوحيــد الحــازم. لكــن في الختــام كان القــرار النهــائي تســوية غــر مرضيــة. 

1:  Ibid., pp: 139 and142.

2:  LCW, Unity Congress of RSDLP, vol. 10, p: 280. (التشديد من آلان وودز)

3:  LCW, Report on the Unity Congress of the RSDLP, vol. 10, pp: 377 -378.

4:  Congress Minutes, Chertvyortiy S’yezd RSDRP, Protokoly, p: 79.
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البلشفية والمنشفية

أدت المناقشــات الأخــرى إلى تأكيــد الانحــراف اليمينــي للمناشــفة. فعــى ســبيل المثــال صــاروا يعارضــون شــعار تســليح الجماهــر، وتمكنــوا 

مــن تمريــر وجهــة نظرهــم في المؤتمــر. بغــض النظــر عــن مســألة مــدى ملائمــة الكفــاح المســلح في اللحظــة المعينــة، فــإن موقــف المناشــفة 

مثّــل بوضــوح تخليــا عــن النضــال الثــوري لصالــح النزعــة البرلمانيــة الإصلاحيــة وسياســة التعــاون الطبقــي، كــا اتضــح مــن خــال موقفهــم 

مــن المســألة الزراعيــة والموقــف مــن الكاديــت. في وقــت لاحــق وصــف تروتســي التغيــر الــذي حــدث في موقــف المناشــفة قائــا: »المناشــفة، 

الذيــن كانــوا قبــل أســابيع قليلــة فقــط يتبنــون موقــف شــبه مقاطعــة مجلــس الدومــا، حولــوا الآن آمالهــم مــن النضــال الثــوري إلى الفتوحــات 

الدســتورية. خــال مؤتمــر ســتوكهولم كان يبــدو لهــم أن تقديــم الدعــم لليبراليــن هــي أهــم مهمــة للحركــة الاشــراكية الديمقراطيــة«1.

اعــرف أكســلرود، في تقريــره عــن مجلــس الدومــا، أن معظــم المناشــفة الناشــطين في روســيا قــد دعمــوا في البدايــة موقــف المقاطعــة، 

لكنــه اشــتكى مــن أن ذلــك قــد تــرك المجــال مفتوحــا أمــام الأحــزاب الأخــرى، وأنــه قــد حــان الوقــت لتغيــر الموقــف. لقــد كان محقــا بــا 

شــك، لكــن في السياســة مــن الممكــن أن يكــون حكــم المــرء صحيحــا مــع أن دوافعــه خاطئــة. كان موقــف المناشــفة في جوهــره يقــوم عــى 

الســعي الدائــم للتوصــل إلى اتفــاق مــع الكاديــت. وعــى النقيــض مــن ذلــك، اقــرح البلاشــفة الاســتفادة مــن الــراع بــن الدومــا والنظــام 

مــن أجــل تعميــق الأزمــة الثوريــة، بينــا ســعوا في الوقــت نفســه لفضــح الكاديــت بانتقــادات حازمــة وكســب ممثــي الفلاحــن – الترودوفيــك 

- “لتصليبهــم” وتعميــق القطيعــة بينهــم وبــن الكاديــت. وبينــا شــن لينــن، في كل مقالاتــه وكل خطاباتــه في ذلــك الوقــت، حربــا لا هــوادة 

فيهــا ضــد البلاهــة البرلمانيــة، فقــد وضــع المناشــفة كل آمالهــم عــى مجلــس الدومــا. لكنــه عندمــا تحــدث ســاخرا مــن توقعــات أكســلرود 

المبالــغ فيهــا مــن مجلــس الدومــا، فإنــه لم يــر إلى تكتيــك المقاطعــة نفســه. وهــذا أمــر معــر. مــن الواضــح أنــه حافــظ عــى تحفظاتــه 

ــة  ــا. تحمــل كراســن مهمــة طــرح قضي ــه علن ــر عــن آرائ ــه مــن التعب ــي منعت ــة الت ــد بالاكراهــات التكتلي ــه مقي ــه شــعر بأن الســابقة، لكن

المقاطعــة أمــام المندوبــن، لكــن المناشــفة اســتخدموا أغلبيتهــم. وأخــرا صــوت المؤتمــر بالموافقــة عــى الســاح للحــزب بالمشــاركة في انتخابــات 

مجلــس الدومــا.

لكــن البلاشــفة كانــت لديهــم مشــاكلهم الخاصــة. فقــد تبنــوا موقفــا غــر صحيــح بخصــوص مجلــس الدومــا، وعارضــوا إنشــاء فريــق 

برلمــاني اشــراكي ديمقراطــي. يمكننــا أن نــرى في هــذه الجزئيــة بــوادر النزعــة اليسراويــة المتطرفــة في البلشــفية -البلاهــة المعاديــة للبرلمانيــة- 

التــي كانــت الصــورة المقابلــة للأوهــام البرلمانيــة والقانونيــة عنــد المناشــفة. وخلافــا للاتهامــات التــي توجــه للينــن عــادة لنزعتــه “العصبويــة” 

المزعومــة وميلــه للتقســيم، فإنــه قــد دافــع باســتمرار عــن وحــدة الحــزب. وعندمــا وجــه لــه الاتهــام خــال المؤتمــر بكونــه قــال إنــه مــن 

المســتحيل بالنســبة للبلاشــفة والمناشــفة العمــل معــا في حــزب واحــد، رفــض لينــن الاتهــام بســخط وقــال: »ليــس صحيحــا القــول بأننــي 

“دعمــت” بيــان الرفيــق فوروبيــوف القائــل بــأن البلاشــفة والمناشــفة لا يمكنهــم أن يعملــوا معــا داخــل حــزب واحــد. لم يســبق لي بــأي شــكل 

مــن الأشــكال “دعــم” مثــل هــذا القــول، ولا أشــارك هــذا الــرأي عــى الإطــاق«2.

ــا  ــون عندم ــا المارتوفي ــي تــرف به ــر مــن الطريقــة الت ــة أفضــل بكث ــوا وهــم أقلي ــد مــن القــول إن البلاشــفة تصرف بشــكل عــام، لا ب

كانــوا أقليــة في المؤتمــر الثــاني. وعــى عكــس المارتوفيــن في عــام 1903، قبــل لينــن بنزاهــة بموقعــه كأقليــة داخــل اللجنــة المركزيــة، التــي 

ســيطر عليهــا المناشــفة بشــكل كامــل. وكان المعطــى الجديــد بالنســبة لهــذه اللجنــة المركزيــة هــو حضــور ممثلــن عــن المنظــات الاشــراكية 

الديمقراطيــة القوميــة لأول مــرة: البولنديــون، الذيــن مثلهــم كل مــن فارســي ودزيرجينســي؛ واللتوانيــون ممثلــن مــن طــرف دانيشيفســي؛ 

والبونــد يمثلهــم ابراموفيتــش وكريمــر. وهكــذا فبالرغــم مــن تمكــن المناشــفة، ولــو مؤقتــا، مــن تحقيــق الانتصــار في هــذا المؤتمــر، الــذي عقــد 

في ظــل ظــروف تجميــع الــردة الرجعيــة لقواهــا، فقــد كانــت هنــاك بعــض الانتصــارات الصغــرة. ففيــا يتعلــق بقوانــن الحــزب، تــم قبــول 

مــروع لينــن للفقــرة الأولى لتلــك القوانــن، وتــم أساســا تبنــى مبــادئ المركزيــة الديمقراطيــة. في الحقيقــة لم تكــن تلــك مســألة مثــرة للجــدل، 

بــل تــم اعتبارهــا بديهيــة، ليــس فقــط مــن قبــل البلاشــفة، بــل أيضــا مــن جانــب المناشــفة )الذيــن كانــوا يشــكلون الأغلبيــة!(. وكانــت هنــاك 

بعــض الخلافــات حــول القضايــا التنظيميــة، لكنهــا لم تــؤد إلى أي مشــاكل خطــرة. أصر البلاشــفة عــى أن نظــام المركزيــن )الوجــود المــوازي 

للجنــة مركزيــة ولجهــاز مركــزي( قــد تجــاوز مــدة صلاحيتــه. لكــن المناشــفة نجحــوا في الحفــاظ عليــه، وحرصــوا عــى ممارســة ســيطرة كاملــة 

عــى هيئــة التحريــر، والتــي كانــت تتألــف حــرا مــن المناشــفة )مارتــوف ومارتينــوف وماســلوف ودان وبوتريســوف(، بينــا منحــوا للأقليــة 

البلشــفية ثلاثــة مقاعــد داخــل اللجنــة المركزيــة.

شــكل المؤتمــر الرابــع، مــن بعــض النواحــي، خطــوة إلى الأمــام، لا ســيما في تمكــن الحــزب مــن إدمــاج منظــات العــال مــن قوميــات 

1:  Trotsky, Stalin, p: 72.

2:  LCW, Unity Congress of RSDLP, Written Statement at the Twenty-sixth Session of the Congress, vol. 10, p: 309.
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أخــرى. وفي تقريــره إلى المؤتمــر، الــذي ســبقت الإشــارة إليــه أعــاه، قــال لينــن مــا يــي: »عنــد تلخيــص أعــال المؤتمــر والأثــر الــذي كان لــه على 

حزبنــا، علينــا اســتخلاص الاســتنتاجات الرئيســية التاليــة: كانــت النتيجــة العمليــة المهمــة التــي حققهــا المؤتمــر هــي مقــرح )تحقــق جزئيــا 

بالفعــل( الاندمــاج مــع الأحــزاب الاشــراكية الديمقراطيــة القوميــة. هــذا الاندمــاج ســوف يقــوي حــزب العــال الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي، 

وســوف يســاعد عــى طمــس آخــر بقايــا عــادات الحلقــات الصغــرى القديمــة، وســوف يبــث روحــا جديــدة في عمــل الحــزب، وســوف يقــوي 

بشــكل كبــر موقــف البروليتاريــا بــن جميــع شــعوب روســيا«.

ــاء الانقســام. يجــب أن تكــون  ــم إنه ــد ت ــة. لق ــة والأغلبي ــات الأقلي ــاج مجموع ــة هــي اندم ــة المهم ــت النتيجــة العملي وأضــاف: »وكان

ــم«1. ــات حــول التنظي ــا عــى الخلاف ــا تقريب ــم القضــاء كلي ــد ت ــا موحــدان. وق ــة وحزبه ــا الاشــراكية الديمقراطي البروليتاري

انضــم الاشــراكيون الديمقراطيــون البولنديــون والليتوانيــون إلى حــزب العــال الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي ووضعــت الأســس مــن أجــل 

الوحــدة مــع الاشــراكيين الديمقراطيــن اللاتيفيــن. كــا وضعــت الأســس لانضــام البونــد أيضــا للحــزب، لكــن المؤتمــر رفــض بشــدة فكــرة 

تنظيــم الطبقــة العاملــة عــى أســس قوميــة. وفي وقــت لاحــق مــن العــام )غشــت( صــوت البونــد لصالــح الانضــام إلى حــزب العــال الاشــراكي 

الديمقراطــي الــروسي. وقــد علــق لينــن قائــا: »لقــد أصبــح حــزب العــال الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي، أخــرا، حزبــا لــكل روســيا وموحــدا 

حقــا. صــار عــدد أعضــاء حزبنــا الآن أكــر مــن 100.000. كان 31.000 منهــم ممثلــون في مؤتمــر الوحــدة، إضافــة إلى حــوالي 26.000 اشــراكي 

ديمقراطــي بولنــدي، وحــوالي 14.000 اشــراكي ديمقراطــي لاتيفــي وحــوالي 33.000 اشــراكي ديمقراطــي يهــودي«. 

الأرقــام التــي ســاقها لينــن أكدتهــا صحيفــة الكاديــت، “توفاريتــش”، التــي قــدرت العــدد الإجــالي للأعضــاء المســجلين في حــزب العــال 

ــن البلاشــفة والمناشــفة. ويجــب أن يضــاف إلى  ــم كلا م ــر 1906، بنحــو 70.000. يشــمل هــذا الرق ــروسي، في أكتوب الاشــراكي الديمقراطــي ال

ذلــك 33.000 آخريــن مــن البونــد، بالإضافــة إلى 28.000 مــن الاشــراكيين الديمقراطيــن البولنديــن و13.000 مــن الاشــراكيين الديمقراطيــن 

الليتوانيــن2.

ومــع ذلــك، فــإن الأرقــام المثــرة للإعجــاب المذكــورة أعــاه لا تكشــف عــن القصــة كلهــا. تخبرنــا أرقــام النمــو في العضويــة عــن الفئــات 

المتقدمــة مــن العــال والشــباب، لكنهــا لا تخبرنــا عــن الوضــع بــن الجماهــر. كانــت هزيمــة دجنــر نقطــة تحــول بالنســبة للطبقــة العاملــة. 

ــدأ في  ــد ب ــره في الجماهــر كان ق ــإن تأث ــروسي اســتمر في النمــو، ف ــع، عــى الرغــم مــن أن حــزب العــال الاشــراكي الديمقراطــي ال في الواق

التراجــع. خلــق الإرهــاق مزاجــا مــن اللامبــالاة والتشــاؤم. وعــى الرغــم مــن أن الحركــة اســتمرت تســر لفــرة بفعــل قــوة الدفــع الخاصــة بهــا، 

فــإن آمــال لينــن بحــدوث انتعــاش قريــب للحركــة الثوريــة لم تكــن تتوافــق مــع الوضــع الحقيقــي. قــال تروتســي: »إنــه ]أي حــزب العــال 

الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي[ اســتمر في النمــو في العضويــة. لكــن تأثــره بــن الجماهــر تراجــع. لم يعــد في إمــكان مائــة مناضــل اشــراكي 

ديمقراطــي أن يقــودوا مــن العــال في الشــوارع مــا كان في مقــدور عــرة مــن الاشــراكيين الديمقراطيــن قيادتــه في العــام الســابق«3.

انتفاضة الفلاحين

ــة مــن الاضطرابــات الفلاحيــة؛ و160 في مــاي؛ لكــن  انتقــل مركــز النشــاط الثــوري مــن المدينــة إلى القريــة. وفي أبريــل ســجلت 47 حال

ــا مــن أعــى رقــم ســجل في خريــف 1905. نصــف روســيا الأوروبيــة، وخاصــة  وبحلــول يونيــو ارتفــع الرقــم إلى 739. كان هــذا الرقــم قريب

منطقــة الفولغــا، حيــث كانــت تقاليــد ســتينكا رازيــن وبوغاتشــوف مــا تــزال متقــدة في ذاكــرة الموجيــك، ومنطقــة الأرض الســوداء الوســطى، 

ــار مــن ممتلكاتهــم عندمــا شــكل  ــورة. هــرب الملاكــون الكب ــا تشــتعل بلهــب الث ــدا وتامبــوف ومناطــق أخــرى، كانــت كله ــا وبولن وأوكراني

العــال الزراعيــون المتمــردون لجــان الإضراب في القــرى. ومــن النتائــج الحتميــة لثــورة الفلاحــن تصاعــد أعــال حــرب العصابــات، التــي هــي 

النمــط التقليــدي لنضــال الفلاحــن. كانــت هــذه الأنشــطة شــائعة بوجــه خــاص في لاتيفيــا )“أخــوة الغابــات”( وجورجيــا )“المئــات الحمــر”(. 

شــكل هــذا الوضــع خطــرا مميتــا عــى النظــام القيــري، الــذي كانــت نقطــة دعمــه الرئيســية هــي فئــة مــاك الأراضي الإقطاعيــن، التــي 

كانــت الهــدف الرئيــي لغضــب وكراهيــة الجماهــر المحرومــة. وكان هنــاك ســبب آخــر للخــوف مــن التمــرد في القــرى. إذ عــى الفــور وجــدت 

ثــورة الفلاحــن صــدى لهــا في الجيــش، حيــث مــزاج الغضــب الســائد بــن صفــوف الجنــود، المحبطــن بســبب الهزيمــة والــذي تأثــروا بمثــال 

العــال في المــدن، أعــرب عــن نفســه في موجــة جديــدة مــن التمــرد والانتفاضــات.

1:  LCW, Report on the Unity Congress of the RSDLP, vol. 10, p: 376.

2:  L. Schapiro, History of the CPSU, p: 72.

3:  Trotsky, Stalin, p: 88.
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في ظــل تلــك الظــروف كانــت السياســة العســكرية للحــزب مــا تــزال تضطلــع بــدور رئيــي، وكذلــك سياســته الزراعيــة، وهــو مــا اســتوعبه 

ــة  ــق بالمنظم ــا يتعل ــة. وفي ــكرية خاص ــات عس ــات ومجموع ــزب منظ ــان الح ــن لج ــة م ــوالي 50 لجن ــدى ح ــد كان ل ــوح. وق ــن بوض لين

العســكرية للحــزب في موســكو، كتــب بياتنيتســي: »كان هنــاك مكتــب فنــي عســكري مرتبــط بلجنــة موســكو؛ كان هــذا المكتــب مســؤولا 

عــن اخــراع واختبــار وإنتــاج الأســلحة البســيطة، بكميــات كبــرة، كلــا دعــت الــرورة، بمــا في ذلــك القنابــل؛ وبهــذا كان المكتــب مشــغولا 

طــوال الوقــت. كان المكتــب الفنــي العســكري معــزولا تمامــا عــن منظمــة موســكو، وكان مرتبطــا بلجنــة موســكو فقــط مــن خــال أمــن 

اللجنــة«1.

غــر أن أقــوى المنظــات العســكرية كانــت في بيترســبورغ. وحســب ليونــارد شــابيرو، فــإن الحــزب كان مــا يــزال »يحتفــظ بشــبكة واســعة 

مــن المنظــات بــن الجنــود، وينــر مــا يقــرب مــن 20 دوريــة وصحيفــة غــر شرعيــة للجنــود«2. وقــد تــم القيــام بالتحريــض بــن صفــوف 

الجيــش والبحريــة بمنشــورات خاصــة مثــل Kazarma  )المــراس( و Soldatskaya Zhizn)حيــاة الجنــود(. قــام الحــزب بحملــة نشــطة بــن 

مجنــدي الجيــش طالبــا منهــم ألا يطلقــوا النــار عــى إخوانهــم العــال، بــل أن يلتحقــوا بهــم ويحملــوا ســاحهم إلى جانبهــم. شــهد شــهر 

مــارس 1906 المؤتمــر الأول للمنظــات العســكرية والقتاليــة. لكــن جميــع المندوبــن تعرضــوا للاعتقــال منــذ اليــوم الأول. عقــد أول مؤتمــر 

حقيقــي في 16 نوفمــر 1906، في مــكان آمــن نســبيا بتامرفــور في فنلنــدا. وعــى الرغــم مــن أن لينــن كان يأمــل بالتأكيــد أن توفــر الحركــة 

في القــرى الــرارة التــي مــن شــأنها أن تشــعل الثــورة، فإنــه طالــب باســتمرار الحــذر ضــد التــرع وضــد المغامــرة، ورؤيــة المخاطــر التــي 

ينطــوي عليهــا أي تحــرك ســابق لأوانــه وسيء الإعــداد. دائمــا مــا كان تفــاؤل لينــن الثــوري مختلطــا بجرعــة صحيــة مــن الواقعيــة، اســتنادا إلى 

تقييــم متعمــق للوضــع. لم يكــن أبــدا ليخطــر عــى بالــه إطــاق شــعار شــن حــرب العصابــات مــن طــرف أقليــة، وهــو الشــعار الــذي أصبــح 

موضــة في وقــت لاحــق وأدى إلى الهزيمــة تلــو الهزيمــة، وخاصــة في أمريــكا اللاتينيــة.

كان تكتيــك حــرب العصابــات، مثلــه مثــل أي تكتيــك آخــر، يخضــع دائمــا بشــكل صــارم لاحتياجــات الحركــة الجماهيريــة للطبقــة العاملــة. 

هــذا لا يعنــي أن البلاشــفة أهملــوا العمــل بــن الفئــات الأخــرى، مثــل الطــاب والفلاحــن، بــل عــى العكــس تمامــا لقــد حــاول الحــزب القيــام 

بالعمــل بــن الفلاحــن. قــال بياتنيتســي إن مطبعــة الحــزب غــر الشرعيــة في موســكو نــرت، في ثمانيــة أشــهر فقــط خــال 1906، أربــع 

منشــورات موجهــة إلى الفلاحــن بإجــالي عــدد نســخ وصــل 140.000 نســخة، بالإضافــة إلى 20.000 نســخة أخــرى للبرنامــج الزراعــي للحــزب. 

وكان الهــدف مــا يــزال هــو الانتفاضــة المســلحة.

ــر  ــن جماه ــب ب ــى التقري ــام 1907، ع ــن ع ــف الأول م ــام 1906 والنص ــكو، في ع ــة موس ــل منظم ــام كل عم ــي: » ق ــب بياتنيتس كت

ــة«3. ــد القيصري ــلح ض ــاح المس ــن الكف ــل ش ــن أج ــن، م ــة الفلاح ــا وحرك البروليتاري

ومــع ذلــك فقــد ظــل تأثــر الحــزب بــن الفلاحــن ضعيفــا. واســتمر صــدى الدعايــة الاشــراكية الديمقراطيــة ضعيفــا بــن الفلاحــن إلى 

حــدود عــام 1917. كان التعاطــف الســياسي للغالبيــة العظمــى مــن الفلاحــن، في حالــة وجــود أي تعاطــف ســياسي، متجهــا إلى هــذا الحــزب 

أو ذاك مــن أحــزاب “النارودنيــك”، إمــا الحــزب الاشــراكي الثــوري، أو إلى إلى حــد أكــر، حــزب الترودوفيــك. لقــد كانــت هــذه هــي الفئــة 

التــي حــاول الاســتبداد أن يكســبها بوعــود الإصــاح الزراعــي. انعقــد المؤتمــر الأول للاشــراكيين الثوريــن مــا بــن 29 دجنــر 1905 و4 ينايــر 

ــة  ــة الفلاحي ــة  للكومون ــة )النظــرة المثالي ــن الاشــراكية الطوباوي ــاد م ــائي المعت ــط الانتق ــك الخلي ــد كان الخــط الســياسي هــو ذل 1906. وق

ــن التطــور  ــد واحــد”، في تحــد لقوان ــن شــأنها أن تســمح لروســيا بتجــاوز الرأســالية وتأســيس “الاشــراكية في بل ــي م - Obshchina - الت

الاجتماعــي والاقتصــادي( والنزعــة اليسراويــة المتطرفــة. كان لــدى الاشــراكيين الثوريــن الوهــم بأنــه يمكــن للكومونــة الفلاحيــة أن تشــكل 

ــال  ــن خ ــي: »م ــك كيرنس ــو الترودوفي ــر عض ــا يش ــري، ك ــتبداد القي ــاس الاس ــت أس ــا كان ــوا أنه ــيا، ولم يدرك ــراكية في روس ــا للاش أساس

ــون عــى يقــن مــن أن الفلاحــن ســينتقلون بســهولة مــن  ــم” أو “مشركــة” )socialization( الأرض، كان النارودني ــدأ “التأمي مطالبتهــم بمب

النظــام الكومــوني إلى النظــام التعــاوني لحيــازة الأراضي. إلا أنــه في الواقــع كان للكومونــة الفلاحيــة في ذلــك الوقــت شــبه قليــل مــع الكومونــة 

المثاليــة كــا تصورهــا أنصــار التفــوق الســافي والنارودنيــون. مــن الناحيــة الإداريــة كانــت الكومونــة ملائمــة جــدا للمراقبــة البوليســية -كــا 

قــال وايــت- لأنهــا تبقــي الفلاحــن تحــت المراقبــة مثــل الأطفــال الصغــار. وأيضــا مــن أجــل تحصيــل الضرائــب، لأن المتخلفــن عــن الدفــع كان 

بقيــة أعضــاء الكومونــة يدفعــون عوضهــم عــى أســاس تناســبي. لقــد حولــت الســلطات الكومونــة إلى حصــن للتخلــف الاقتصــادي واســتنزفت 

1:  O. Piatnitsky, Zapiski Bol’shevika, p: 104.

2:  Schapiro, History of the CPSU, p: 99.

3:  O. Piatnitsky, Zapiski Bol’shevika, p: 106.
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تدريجيــا حيويتهــا. وعــاوة عــى ذلــك، كانــت العضويــة الإلزاميــة في الكومونــات نقطــة حساســة دائمــا بــن الفلاحــن أنفســهم«1.

إن الأســئلة التكتيكيــة التــي شــغلت اهتــام لينــن ورفاقــه آنــذاك: مقاطعــة الانتخابــات وحــرب العصابــات ومــا إلى ذلــك، كانــت مرتبطــة 

ارتباطــا وثيقــا بمنظــور إحيــاء الثــورة وإمكانيــة أن تعطــي حركــة الفلاحــن دفعــة لحركــة العــال في المــدن. كانــت المناقشــات النظريــة التــي 

جــرت في المؤتمــر الرابــع بشــأن المســألة الزراعيــة انعكاســا شــاحبا لواقــع متفجــر. لقــد كان تمــرد الفلاحــن في تصاعــد. وشــهرا بعــد شــهر ازدادت 

حــدة الانفجــارات العنيفــة في القــرى مــن حيــث العــدد والشــدة. ولجميــع هــذه الأســباب اكتســت المســألة الزراعيــة بشــكل حتمــي أهميــة 

أساســية في أنشــطة مجلــس الدومــا.

مــن أجــل تحقيــق التصفيــة الكاملــة للحركــة الثوريــة، جمعــت القيصريــة بــن القمــع الدمــوي وبــن الخــداع، مــن خــال تقديــم قانــون 

انتخــابي جديــد وســع قليــا حــق الانتخــاب، في حــن اســتمر يســتبعد أكــر مــن %50 مــن الســكان البالغــن: النســاء وجميــع مــن هــم دون 

ــد  ــرت القواع ــل ن ــن، وغيرهــم. وفي 23 أبري ــع الصغــرة والفلاحــن المعدم ــة العســكرية، وعــال المصان ــن في الخدم ــا واللذي ســن 25 عام

الانتخابيــة الجديــدة. تمــت صياغــة قانــون الانتخابــات لصالــح كبــار الملاكــن العقاريــن بشــكل وقــح. في القــرى كان هنــاك ناخــب واحــد مــن 

الملاكــن لــكل 2.000 مــن الســكان، في حــن أن النســبة للفلاحــن كانــت هــي 01 لــكل 7.000 فــاح، وللعــال 01 لــكل 90.000. ففــي مقاطعــة 

بــرم، عــى ســبيل المثــال، كان صــوت المــاك العقــاري الواحــد يعــادل 28 مــن الفلاحــن و56 مــن العــال. كــا أن نظــام التصويــت كان غــر 

مبــاشر، مــع وجــود نظــام معقــد مــن لجــان الاقــراع التــي شــكلت “لتمثيــل” مختلــف الكيانــات الاجتماعيــة: العــال والفلاحــن والملاكــن 

العقاريــن الذيــن يصوتــون “لمنتخبــن”، هــم مــن ســيختارون بعــد ذلــك أعضــاء مجلــس الدومــا. يقــول كيرنســي في مذكراتــه عــن القوانــن 

الانتخابيــة: »كان القانــون الانتخــابي الجديــد معقــدا، وينتهــك كل شرائــع الإجــراءات الديمقراطيــة. تــم انتخــاب النــواب مــن طــرف المقاطعــات 

التــي تتألــف مــن مندوبــن يتــم اختيارهــم بشــكل منفصــل مــن قبــل أربــع مجموعــات: مــاك الأراضي والســكان الحضريــون والفلاحــون، 

وعــال المصانــع في بعــض المناطــق القليلــة. تــم انتخــاب النــواب الإلزاميــن لمجلــس الدومــا مــن كل قريــة، وانتخــب باقــي النــواب مــن قبــل 

المجموعــة الإقليميــة«2.

وفي حــن كان الملاكــون الإقطاعيــون يســيطرون عــى الأمــور، تــم منــح الفلاحــن مركــزا متميــزا نســبيا مقارنــة مــع العــال. وبأســلوب 

بونابــارتي نموذجــي، حــاول النظــام الاســتناد عــى الفلاحــن )وخاصــة الفلاحــن الأغنيــاء أو “الأقويــاء”( ضــد الطبقــة العاملــة. وبالتــالي كان 

تمثيــل الفلاحــن في الدومــا مرتفعــا نســبيا: حــوالي %45 مــن المقاعــد. كان ذلــك يعكــس وعــي الاســتبداد بعزلتــه الاجتماعيــة، ورغبتــه العارمــة 

في الحصــول عــى قاعــدة صلبــة مــن الدعــم الجماهــري بــن الفئــات الأكــر محافظــة بــن ســكان الريــف. كان القيــر منــذ القــدم يعتــر 

بمثابــة “الأب”، Batyushka، للشــعب، وهــو الوهــم الــذي كان يتبنــاه الموجيــك الــروسي تقليديــا، والــذي، في وقــت الحاجــة، كان يتنهــد قائــا: 

ــأن  ــه هــو نفســه كان مقتنعــا ب ــاني أن ــد جــدا”(. وتظهــر مذكــرات نيكــولا الث “Bog vysoko; tsar’ daleko” )“الله في الســاء، والقيــر بعي

“الشــعب” )أي الفلاحــن( كانــوا يعشــقونه حتــى اللحظــة التــي أطاحــوا بــه وبســالته. يــوم  09 ينايــر 1905، فصََــلَ خــط مرســوم بالــدم بــن 

النظــام الاســتبدادي وبــن الطبقــة العاملــة في المــدن. وظــل حلــم إقامــة حصــن حــول النظــام الملــي مكــون مــن طبقــة مخلصــة مــن صغــار 

الفلاحــن، يشــكل روح ومضمــون الــردة الرجعيــة التــي قادهــا ســتوليبين. لكــن مــن خــال تمكينــه للفلاحــن مــن إســاع صوتهــم في الدومــا، 

وإن بطريقــة مشــوهة، خلــق الاســتبداد، عــن غــر قصــد، الســوط الــذي سيُجلـــد بــه وقــدم للجنــاح الاشــراكي الثــوري منــرا يمكنــه اســتغلاله.

وبالإضافــة إلى نظــام الامتيــازات، كانــت حقــوق الدومــا مقيــدة بشــدة. لم يكــن مــن الممكــن مناقشــة أجــزاء مــن الميزانيــة. فالقــروض 

والعمــات كانــت مــن اختصــاص وزيــر الماليــة وحــده. وكان الجيــش وقــوات البحريــة، بطبيعــة الحــال، تحــت الســيطرة الشــخصية للقيــر. 

وتــم توســيع مجلــس الــوزراء، الــذي حتــى ذلــك الحــن كان العاهــل هــو مــن يعينــه، ليشــمل عــددا متســاويا مــن الــوزراء المنتخبــن، وتحــول 

تحــت اســم مجلــس الشــيوخ إلى غرفــة عليــا لهــا حقــوق متســاوية مــع مجلــس الدومــا! كان هــذا العمــل مــن ابتــكار الكونــت وايــت، الــذي 

أظهــر أيضــا عــن فائدتــه للقيــر مــن خــال تفاوضــه للحصــول عــى قــرض كبــر مــن فرنســا.

المقاطعة أم عدم المقاطعة؟

ــادة البلاشــفة  ــة، ناقــش الق ــا الدموي ــت انتفاضــة موســكو تقــرب مــن نهايته ــذي انعقــد في حــن كان ــورس البلشــفي، ال في مؤتمــر تمرف

الموقــف الــذي عليهــم اتخــاذه مــن الانتخابــات المقبلــة لمجلــس الدومــا. كان المــزاج العــام يؤيــد بأغلبيــة ســاحقة موقــف المقاطعــة، لكــن 

1:  Kerensky, Memoirs, p: 96.

2:  Ibid., p: 84.
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لينــن كان حــذرا. وعنــد التصويــت، صــوت اثنــان ضــد اقــراح المقاطعــة، وهــا لينــن وغوريــف. أثــار ذلــك موجــة مــن الســخط مــن جانــب 

المندوبــن الآخريــن، مــا أجــر لينــن عــى التخــي عــن معارضتــه. لم تكــن تلــك هــي المــرة الأولى أو الأخــرة التــي أجــر فيهــا لينــن عــى أن 

يأخــذ في الاعتبــار مــزاج الفئــة القياديــة داخــل حزبــه ضــد موقفــه الأفضــل. وقــد اســتقبل موقفــه الجديــد بتصفيــق عاصــف، عــى الرغــم مــن 

أنــه قــال ســاخرا بأنــه تراجــع “بنظــام عســكري كامــل”1.

ــذاك يحــر اجتماعــه الأول  ــذي كان آن ــة مــن أعضــاء اللجــان، بمــن فيهــم ســتالين ال ــك الفئ ــن تل ــة ب كان المقاطعــون يشــكلون أغلبي

للحــزب في الخــارج، والذيــن اعتــروا أن معرفتهــم العمليــة بالوضــع داخــل روســيا كانــت كافيــة لوضعهــم في مســتوى متفــوق عــى منظــري 

الحــزب، بمــن فيهــم لينــن نفســه. وفي جلســة أخــرى صــوت مؤتمــر تمرفــورس لصالــح إعــادة توحيــد صفــوف الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي 

العــالي الــروسي. توجــب عقــد مؤتمــر رابــع للحــزب، واتخــاذ التدابــر الأوليــة فــورا لتوحيــد التياريــن عــى أســاس التكافــؤ. كان عــى اللجــان 

المحليــة أن توحــد أنشــطتها، وأن تنتخــب اللجــان في كل مــكان مــن الأســفل وأن تكــون مســؤولة أمــام القواعــد. ومــع ذلــك، ينبغــي تطبيــق 

المركزيــة الديمقراطيــة، حيــث أنــه بمجــرد انتخابهــا، ينبغــي أن تمنــح للجــان “كامــل الســلطة في مســألة القيــادة الأيديولوجيــة والعمليــة”2.

ومبــاشرة بعــد ذلــك، عقــدت اجتماعــات بــن ممثــي كلا التياريــن، حضرهــا كل مــن لينــن ومارتــوف، لتذليــل العقبــات أمــام الوحــدة 

وعقــد المؤتمــر الرابــع للحــزب. وفيــا يتعلــق بمقاطعــة مجلــس الدومــا، تبنــى المناشــفة موقــف المقاطعــة، الــذي طرحــه البلاشــفة بــإصرار. 

لقــد كانــوا مــا يزالــون تحــت تأثــر الأحــداث الأخــرة، وكانــوا هــم أنفســهم، عــى أي حــال، فاقديــن للثقــة في الدومــا. لكــن مــع اقــراب 

موعــد المؤتمــر كانــوا قــد بــدأوا يــردون. بعــد هزيمــة دجنــر كان مــن الــروري بــا شــك إعــادة النظــر في تكتيــكات الحــزب لمراعــاة الوضــع 

الجديــد. فبعــد الفشــل في القضــاء عــى الأعــداء عــن طريــق الهجــوم المبــاشر، كان مــن الــروري اللجــوء إلى تكتيــكات الحصــار، والاســتفادة 

مــن جميــع الإمكانيــات القانونيــة لحشــد العــال حــول البرنامــج الثــوري. ومقاطعــة البرلمــان في مثــل هــذه الظــروف كان خطــأً فادحــا. وفي 

هــذا الســياق قــال تروتســي إنــه لا يجــوز مقاطعــة المؤسســات التمثيليــة إلا إذا كانــت الحركــة الجماهيريــة قويــة بمــا يكفــي للإطاحــة بتلــك 

المؤسســات أو تجاهلهــا، لكــن عندمــا تتراجــع الجماهــر فــإن تكتيــك المقاطعــة يفقــد معنــاه الثــوري3.

ــت هــذه النقاشــات بشــكل جــي  ــد بين ــق بمســألة المقاطعــة. وق ــا يتعل ــكات في ــة حــادة حــول التكتي ــاك نقاشــات داخلي ــت هن كان

الفجــوة التــي تفصــل بــن البلشــفية والمنشــفية. فالمناشــفة بميلهــم الطبيعــي نحــو الانتهازيــة سرعــان مــا اســتنتجوا أن الثــورة قــد انتهــت وأن 

الوقــت قــد حــان للانتقــال إلى الســاحة البرلمانيــة. لكنهــم واجهــوا صعوبــة كبــرة في إقنــاع قواعــد الحــزب. كــا رفضــوا في البدايــة المشــاركة 

في الانتخابــات، ولكنهــم غــروا موقفهــم إلى تبنــي موقــف “شــبه مقاطــع”، والــذي يرتبــط بشــعار “الحكــم الــذاتي الثــوري”، الــذي لا معنــى 

لــه. لقــد نــدد لينــن باحتقــار بتذبذبهــم، وقــال: “إنهــم لا يؤمنــون بالثــورة ولا يؤمنــون بالدومــا”. أمــا بليخانــوف، الــذي كان قــد انتقــل إلى 

الجنــاح اليمينــي مــن المناشــفة، فقــد دعــا إلى المشــاركة دون تحفــظ.

وعــى الرغــم مــن القمــع الــرس المتزايــد، كان الحــزب مــا يــزال قــادرا عــى العمــل. كانــت الاجتماعــات مــا تــزال تعقــد، حيــث كانــت 

ــات مجلــس  ــزال معارضــا بشــدة للمشــاركة في انتخاب ــة موضــع نقــاش ســاخن. وكان المــزاج العــام لأعضــاء الحــزب مــا ي المســائل التكتيكي

الدومــا في هــذه المرحلــة. في 11 فبرايــر، خــال اجتــاع حــزبي موحــد في بيترســبورغ، جمــع البلاشــفة والمناشــفة، ســرَّ لينــن النقــاش حــول 

ــان عــى موقــف  ــا موقــف المعارضــة. ووافــق اجتــاع ث ــا باســم المناشــفة، تبني ــذان تحدث ــوف، الل موقــف الحــزب مــن الدومــا. دان ومارت

لينــن المتمثــل في “المقاطعــة النشــطة”. وفي الســنوات اللاحقــة اعــرف لينــن بنزاهــة بــأن هــذا الموقــف كان خطــأ، لكنــه في ذلــك الوقــت 

كان يعكــس بــا شــك المــزاج الســائد بــن المناضلــن. كانــت الطبيعــة الرجعيــة للدومــا واضحــة، ليــس فقــط بالنســبة للبلاشــفة بــل بالنســبة 

لغالبيــة الاشــراكيين الديمقراطيــن. ويبــدو أن مــزاج غالبيــة الاشــراكيين الديمقراطيــن في جميــع أنحــاء البــاد كان يميــل بشــدة إلى المقاطعــة. 

لم تكــن حمــم الثــورة قــد هــدأت بعــد، وبالتــالي ليــس فقــط البلاشــفة، بــل أيضــا الاشــراكيين الديمقراطيــن البولنديــن واللاتفيــن والليتوانيــن، 

بــل وحتــى البونــد، المحافظــن بطبيعتهــم، تبنــوا تكتيــك المقاطعــة. وكان أغلــب المناشــفة متردديــن. لكــن مــزاج مناضــي الحــزب هــذا كان 

غــر متوافــق مــع مــزاج الجماهــر.

وفيــا يتعلــق بالخــاف حــول المشــاركة في انتخابــات الدومــا في عــام 1906، تتذكــر إيفــا برويــدو كيــف اصطــدم الحــزب بشــكل غــر 

متوقــع تقريبــا بالموقــف مــن مجلــس الدومــا: »كان البلاشــفة ضــد المشــاركة بينــا كان المناشــفة مــع المشــاركة. واتفقــوا في النهايــة عــى أن 

يشــارك الحــزب فقــط في المرحلــة الأولى مــن الانتخابــات )لم يكــن هنــاك تصويــت مبــاشر(. وبهــذه الطريقــة كان الحــزب يأمــل في اســتغلال 

1:  Robert Service, Lenin, a Political Life, p: 149.

2:  KPSS v rezoluitsiakh, vol. 1, p: 136. 

3:  Trotsky, Stalin, p: 98.
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الانتخابــات لأغــراض الدعايــة والتحريــض، ولا ســيما بــن العــال. لكــن في الممارســة ســارت الأمــور بشــكل مختلــف. ففــي المناطــق التــي كان 

للمناشــفة فيهــا أغلبيــة كبــرة، كــا في القوقــاز، ذهــب الحــزب بعيــدا في الانتخابــات وأوصــل عــدة أعضــاء إلى الدومــا. وبالإضافــة إلى ذلــك، 

انضــم العديــد مــن الأعضــاء، الذيــن انتخبــوا كمســتقلين، إلى الاشــراكيين الديمقراطيــن. وهكــذا صــار الحــزب ممثــا في مجلــس الدومــا وكان 

عليــه أن يحــدد موقفــه إزاء الأحــداث السياســية الراهنــة«.

وتضيــف: »وعــاوة عــى ذلــك، وبشــكل متعــارض مــع توقعــات البلاشــفة، أصبــح الدومــا بسرعــة محــط اهتــام الجماهــر، حتــى بــن 

الطبقــة العاملــة. ولم يعــد ممكنــا ببســاطة تجاهــل الدومــا، وكنــا نحــن المناشــفة مقتنعــن بأنــه يجــب علينــا أن نســتفيد إلى أقــى حــد ممكــن 

مــن هــذه الفرصــة للدفــاع العلنــي عــن رســالتنا الاشــراكية أمــام البلــد بــأسره«1.

في ربيــع 1906، أجريــت الانتخابــات لأول دومــا. وبالنظــر إلى الانفتــاح الواســع نســبيا الــذي قدمــه بيــان أكتوبــر، كانــت هنــاك إمكانيــة 

للقيــام بحملــة ناجحــة مــن جانــب الاشــراكيين الديمقراطيــن. وبموجــب ذلــك النظــام، كــا رأينــا، كان العــال يصوتــون بشــكل منفصــل مــن 

خــال نظــام اللجــان الانتخابيــة المعروفــة باســم “الجماعــة”، والتــي كانــت تنتخــب الممثلــن عــى النحــو التــالي: أجريــت الانتخابــات عــى 

ثــاث مراحــل: أولا ينتخــب العــال ممثليهــم عــى مســتوى المصنــع؛ ثــم ينتخــب هــؤلاء الأخــرون “الناخبــن”؛ وأخــرا ينتخــب “الناخبــون” 

نــواب مجلــس الدومــا. كانــت المصانــع التــي تشــغل مــن 50 إلى 1.000 عامــل تنتخــب ممثــا واحــدا. بينــا كانــت المصانــع الكبــرة تنتخــب 

ممثــا واحــدا لــكل 1.000 عامــل، واســتبعدت المصانــع التــي يقــل عــدد العاملــن فيهــا عــن 50 عامــا. ومــن المفارقــات أن كــون الانتخابــات 

غــر مبــاشرة، والــذي كان في حــد ذاتــه إجــراء غــر ديمقراطــي، قــد أعطــى الاشــراكيين الديمقراطيــن فرصــة لم يكونــوا ليتمتعــوا بهــا في ظــل 

نظــام تصويــت أكــر طبيعيــة، لأنهــم تمكنــوا مــن تركيــز طاقاتهــم في حملــة جماعــات العــال، التــي هــي “أوســاطهم الطبيعيــة”.

اســتند موقــف البلاشــفة عــى توقــع حــدوث تحــول ثــوري جديــد وشــيك. لكــن ذلــك كان خطــأ في قــراءة الوضــع. فهــم العــال الأكــر 

تقدمــا الحاجــة إلى حــزب ثــوري، لكــن الجماهــر كانــت تغــرق بشــكل متزايــد في اللامبــالاة والســلبية. ومــن الحقائــق الراســخة أن مــزاج الفئــة 

الأكــر نشــاطا والأشــد كفاحيــة يمكــن أن يكــون في كثــر مــن الأحيــان متناقضــا مــع مــزاج باقــي الطبقــة. يمكــن للفئــة الطليعيــة أن تتحــرك 

أبعــد جــدا عــن بقيــة الطبقــة. وهــذا خطــأ فــادح في الــراع الطبقــي مثلــا هــو خطــأ في التكتيــكات العســكرية. إذا ســارت الفئــة الطليعيــة 

بعيــدا جــدا وفقــدت الاتصــال مــع المؤخــرة، تصبــح مكشــوفة عــى نحــو خطــر وتتعــرض لخطــر الســحق. يصــدق هــذا أيضــا وبنفــس القــدر 

عندمــا تــيء الفئــة الأكــر كفاحيــة، بســبب نفــاد الصــر، تقييــم مــزاج العــال، أو تخلــط بــن مســتوى وعيهــا هــي وبــن مســتوى وعــي 

الأغلبيــة. وذلــك مــا حــدث في هــذه الحالــة.

كان البلاشــفة قــد أســاءوا تقييــم الوضــع، ولم يتمكنــوا مــن تقديــر أن الثــورة كانــت في تراجــع. وكــا هــو الحــال في الحــرب، فحتــى خــال 

الثــورة أو حتــى إضراب، مــن الــروري أن نكــون قادريــن عــى التراجــع بشــكل منظــم عندمــا يتطلــب الوضــع ذلــك. إن الدعــوة إلى التقــدم 

عندمــا تتطلــب الظــروف الموضوعيــة التراجــع هــو وصفــة للكارثــة. وفي تلــك الحالــة لم يســفر تكتيــك المقاطعــة النشــطة عــن أي تأثــر. لم 

تكــن الطبيعــة الحقيقيــة للدومــا واضحــة بــأي حــال مــن الأحــوال للجماهــر. وكانــت الأوهــام الدســتورية قويــة بشــكل خــاص بــن الفلاحــن 

الذيــن آمنــوا بأنهــم ســيحصلون عــى الأرض. لكــن انتصــار الثــورة المضــادة وانحســار الحركــة الجماهيريــة كان يعنــي بالنســبة لفئــات واســعة 

مــن الجماهــر البرجوازيــة الصغــرة الحضريــة والفلاحــن وحتــى لقســم مــن الطبقــة العاملــة، أن الدومــا هــي الأمــل الوحيــد، وإن كان أمــا 

ضعيفــا، لتحســن الأوضــاع. حقيقــة أن هــذه الآمــال كانــت بــدون أي أســاس لم تجعلهــا أقــل رســوخا.

وطالمــا واصــل لينــن الاعتقــاد باقــراب حــدوث تحــول ثــوري جديــد، فقــد وضــع كل تركيــزه عــى هــدف الانتفاضــة المســلحة، وكتــب في 

أكتوبــر 1906: »يجــب عــى الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الثــوري أن يكــون أول مــن يأخــذ مكانــه في النضــال الأكــر حزمــا والأكــر مبــاشرة 

وآخــر مــن يلجــأ إلى طــرق النضــال غــر المبــاشرة«.

ــه  ــل تملي ــة، ب ــردة أو دوغمائي ــادئ مج ــه مب ــن تملي ــة لم تك ــات رجعي ــر البرلمان ــى في أك ــاركة حت ــن المش ــه م ــرى، إن موقف ــارة أخ وبعب

حاجيــات الثــورة. وطــوال الفــرة الممتــدة مــن 1906 حتــى انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى، كانــت مســألة مــا إذا كان يجــب عــى الاشــراكيين 

ــة في  ــة رجعي ــن الانتخابي ــه أكــر القوان ــن بأن ــة عــى أســاس مــا وصفــه لين ــة، المنتخب ــات الدومــا القيصري ــن المشــاركة في انتخاب الديمقراطي

أوروبــا، في قلــب الجــدل الــذي هــز الحــزب حــول التكتيــكات والإســراتيجية. بعــد ســنوات، وفي كتابــه الكلاســيكي “مــرض اليســارية الطفــولي 

في الشــيوعية”، شرح لينــن موقفــه في ذلــك الوقــت: »فعندمــا أعلــن القيــر، في غشــت 1905، عقــد “برلمــان” استشــاري، أعلــن البلاشــفة 

ــت  ــك “البرلمــان”. كان ــر 1905 ذل ــورة أكتوب ــع الأحــزاب المعارضــة ومــن المناشــفة- وبالفعــل كنســت ث ــض مــن جمي ــه -عــى النقي مقاطعت

1:  E. Broido, Memoirs, pp: 130-131.
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المقاطعــة آنــذاك موقفــا صحيحــا، وذلــك ليــس بســبب أن عــدم الاشــراك في البرلمانــات الرجعيــة بوجــه عــام هــو أمــر صحيــح، بــل لصحــة 

تشــخيص الظــروف الموضوعيــة التــي كانــت تــؤدي إلى تحــول الإضرابــات الجماهيريــة بسرعــة إلى إضراب ســياسي، ثــم إلى إضراب ثــوري وبعــد 

ذلــك إلى انتفاضــة. وعــاوة عــى ذلــك كان النضــال يجــري آنــذاك حــول مــا إذا كانــت دعــوة أول مؤسســة تمثيليــة تبقــى في يــد القيــر، أو 

أنــه يتوجــب بــذل الجهــد لانتزاعهــا مــن يــد النظــام القديــم. وطالمــا لم تكــن، ومــا كان ممكنــا أن تكــون، هنــاك ثقــة بتوفــر ظــروف موضوعيــة 

مماثلــة، وكذلــك بتطورهــا في ذلــك الاتجــاه نفســه وبتلــك السرعــة نفســها، فــإن المقاطعــة لم تعــد موقفــا صحيحــا.

ــع  ــد الجم ــه عن ــت أن ــدا، وبين ــة ج ــية قيم ــرة سياس ــة بخ ــا الثوري ــنة 1905 البروليتاري ــان” س ــفية “للبرلم ــة البلش ــت المقاطع ــد أغن لق

بــن أشــكال النضــال العلنيــة وغــر العلنيــة والبرلمانيــة وغــر البرلمانيــة، يكــون مــن المفيــد أحيانــاً، بــل ومــن الــازم، الامتنــاع عــن الأشــكال 

البرلمانيــة. بيــد أنــه ســيكون مــن أســوء الأخطــاء تطبيــق هــذه الخــرة تطبيقــاً أعمــى وعــن تقليــد ودون تمحيــص في ظــروف أخــرى وموقــف 

ــح بســهولة.  ــا للتصحي ــه كان خطــأ غــر خطــر وقاب ــا ســنة 1906 خطــأ، عــى الرغــم مــن أن ــت مقاطعــة البلاشــفة للدوم آخــر. لقــد كان

أمــا المقاطعــة في ســنتي 1907 و1908 والســنوات التــي تلتهــا فقــد كانــت خطــأ أشــد خطــورة ومــن العســر إصلاحــه، لأنــه، مــن جهــة، لم 

يكــن ممكنــاً توقــع صعــود سريــع جــداً لموجــة ثوريــة وتحولهــا إلى انتفاضــة، ولأنــه، مــن جهــة أخــرى، كان كامــل الوضــع التاريخــي برمتــه، 

المصاحــب لتجديــد النظــام الملــي البرجــوازي، يســتدعي ضرورة الجمــع بــن النشــاط العلنــي وغــر العلنــي«1.

وقــد عــر تروتســي عــن نفــس الموقــف قائــا: »إن المقاطعــة هــي إعــان حــرب صريحــة ضــد الحكومــة القديمــة، وهــي هجــوم مبــاشر 

ضدهــا. لكــن في حالــة انعــدام انتعــاش ثــوري عــى نطــاق واســع... لا يمكــن الحديــث عــن نجــاح المقاطعــة«. وفي وقــت لاحــق، في عــام 1920، 

كتــب: »لقــد كان خطــأ... مــن جانــب البلاشــفة مقاطعــة الدومــا في عــام 1906«. وأضــاف: »كان ذلــك خطــأ، لأنــه بعــد هزيمــة دجنــر كان 

مــن المســتحيل توقــع هجــوم ثــوري في المســتقبل القريــب؛ لذلــك كان مــن غــر المعقــول إهــال منــر الدومــا كوســيلة لتعبئــة الصفــوف 

الثوريــة«2.

ووراء كل هــذه المناقشــة حــول مجلــس الدومــا كان الســؤال الأكــر أهميــة بكثــر هــو موقــف حــزب العــال مــن الليبراليــن. في أعقــاب 

أحــداث دجنــر، كانــت هنــاك مــؤشرات واضحــة عــى حــدوث تحــول في مــزاج الطبقــات المنخرطــة في الــراع. أجــر العــال في كل مــكان 

عــى التحــول إلى موقــع الدفــاع، وأدت أحــداث دجنــر أيضــا إلى حــدوث تحــول حاســم في موقــف الليبراليــن. كان الكاديــت قــد أداروا بالفعــل 

ظهورهــم للثــورة منــذ أكتوبــر 1905. وقــد أدت انتفاضــة موســكو إلى اجتثــاث أي ذرة تعاطــف بقيــت لهــم مــع البروليتاريــا الثوريــة، وظهــروا 

بألوانهــم الحقيقيــة. لقــد وقفــت البورجوازيــة صفــا واحــدا في معارضــة “جنــون” دجنــر. ولم تكــن هــذه طبعــا هــي المــرة الأولى في التاريــخ 

التــي نشــهد فيهــا مثــل هــذه الظاهــرة. فقــد حــدث نفــس الــيء بالضبــط  خــال ثــورة 1848، كــا أوضــح ماركــس وإنجلــز.

الموقــف التقليــدي لليبراليــن خــال مرحلــة الــردة الرجعيــة هــو الدفــاع عــن الإصــاح للحيلولــة دون وقــوع الثــورة، داعــن الدولــة إلى 

“إنقــاذ نفســها”. وغنــي عــن القــول إن هــذه النصيحــة الحســنة النيــة قــد قوبلــت بقهقهــات الازدراء مــن طــرف معســكر الأوكتوبريــن. ولم 

يكــن نحيــب الليبراليــن المنافــق حــول “تجــاوزات” الثــورة المضــادة ســوى نصيحــة وديــة للنظــام الاســتبدادي حــول أفضــل طريقــة لخنــق 

الثــورة. مــن الواضــح تمامــا أنــه مــن الأفضــل بكثــر خنــق شــخص بطريقــة تجعلــه يصــدر أقــل قــدر ممكــن مــن الضجيــج. لكــن لــي تتــم 

عمليــة الخنــق، لا يمكــن أن يكــون هنــاك رأيــان اثنــان! كان هــذا، في جوهــر الأمــر، هــو الفــرق بــن قســمي البرجوازيــة المعاديــة للثــورة. بــدأ 

الكاديــت يطلقــون عــى أنفســهم اســم “حــزب حريــة الشــعب”، باعتبــاره أفضــل طريقــة لخــداع الشــعب ووضــع حــد للثــورة التــي أرعبتهــم. 

كان الموقــف مــن الكاديــت هــو الخــط الأســاسي الفاصــل بــن الاشــراكيين الديمقراطيــن، فالمناشــفة دعــوا إلى التكتــل والاتفــاق مــع الكاديــت 

داخــل الدومــا، في حــن احتفــظ لينــن بأقــى قــدر مــن الانتقــاد ضــد هــؤلاء الليبراليــن المعاديــن للثــورة.

لم يكــن ســلوك الليبراليــن المضــاد للثــورة مــن قبيــل الصدفــة، فقد كانــت البرجوازية الروســية الضعيفــة مرتبطة بألــف رابط بالارســتقراطية 

الإقطاعيــة، مــن خــال الــزواج أو الأصــل الاجتماعــي أو الملكيــة المبــاشرة لــأرض. ووفقــا لدراســة معــاصرة، قــام بهــا ن. أ. بوروديــن، يظهــر 

تكويــن مجلــس الدومــا بالأرقــام، فمــن أصــل 153 كاديتــي في الدومــا الأول، كان هنــاك 92 مــن النبــاء. ومــن بينهــم كان هنــاك ثلاثــة ملاكــن 

ــاكا  ــن 1.000 إلى 2.000 ديســياتين؛ و30 م ــا ب ــن يملكــون م ــن عقاري ــة ملاك ــن 5.000 و10.000 ديســياتين؛ وثماني ــا ب ــن يملكــون م عقاري

عقاريــا يملكــون مــا بــن 500 إلى 1.000 ديســياتين. وهكــذا، كان ثلــث نــواب الكاديــت بالفعــل ملاكــن كبــار لــأرض3. كيــف يمكــن لهــؤلاء 

النــاس أن يقدمــوا حــا للمشــكلة الأكــر إلحاحــا التــي تواجــه روســيا، أي المســألة الزراعيــة؟ لقــد كان الليبراليــون في الدومــا، وعــى الرغــم مــن 

1:  LCW, “Left-Wing” Communism: an Infantile Disorder, vol. 31, pp: 35–36.

2:  Trotsky, Stalin, p: 93.

3:  LCW, vol. 12, p: 532.
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احتجاجاتهــم “التقدميــة”، أقــرب إلى النظــام القيــري في جميــع القضايــا الأساســية، مــا هــم إلى العــال والفلاحــن.

ــار”  ــكل “اليس ــا ش ــم، بين ــون” يمينه ــل “الأوكتوبري ــا، يمث ــل الدوم ــكرين داخ ــل إلى معس ــون بالفع ــون البرجوازي ــم الليبرالي ــد انقس لق

ــن”  ــم انشــقوا رســميا إلى “رجعي ــن أنه ــم م ــى الرغ ــن وع ــن شــعبيا(. لك ــا أصبحــوا معروف ــت ك ــون الدســتوريون، أو الكادي )الديمقراطي

و“ليبراليــن”، فــإن الاختلافــات بينهــا كانــت شــكلية فقــط. ففيــا يتعلــق بالموقــف مــن البروليتاريــا الثوريــة والفلاحــن، وقفــوا متحديــن 

في كتلــة واحــدة معاديــة للثــورة تمثــل مصالــح النظــام والملكيــة الخاصــة. وفي حــن دعمــوا بحــاس ســحق الثــورة، فإنهــم لم يتورعــوا عــن 

التمســك بالحركــة الجماهيريــة للضغــط عــى النظــام لمنحهــم بعــض التنــازلات، لكــن ليــس عندمــا تبــدأ الجماهــر بمنافســتهم عــى الســلطة. 

ــة  ــة إلى “ملكي ــد تحــول بأعجوب ــه ق ــم إلى النظــام الاســتبدادي )بزعــم أن ــد باعــوا بالفعــل روحه ــوا ق ــن كان ــن الذي ــن البرجوازي إن الليبرالي

دســتورية”( سرعــان مــا أخــذوا مكانهــم الصحيــح في معســكر الــردة الرجعيــة “البرلمانيــة”، باعتبارهــم معارضــة جلالــة الملــك الأوفيــاء، ومجــرد 

ورقــة تــن للثــورة المضــادة. ومنــذ ذلــك الحــن أصبحــت مســألة موقــف الاشــراكيين الديمقراطيــن مــن الأحــزاب البرجوازيــة المســألة المركزيــة 

بالنســبة للثوريــن.

الأوهام البرلمانية

ــع. وفي القاعــة  ــد الرائ ــه في قــر توري ــة الأول أبواب ــا الدول ــح دوم ــف حــار، افتت ــوم صي ــذي كان ي ــاي( 1906، ال ــل )10 م ــوم 27 أبري ي

الفخمــة، المليئــة بالدوقــات ورجــال الحاشــية والشــعارات الملكيــة، اســتمع ممثلــو الشــعب المنتخبــون بــكل احــرام إلى الخطــاب الافتتاحــي 

ــة:  ــال القادم ــده للأجي ــذي خل ــز ال ــن الإنجلي ــاه أحــد المراقب ــا، انتب ــار هــذا المشــهد الفسيفســائي، والمتناقــض إلى حــد م للقيــر نيكــولا. أث

»الفلاحــون في معاطفهــم الســوداء الطويلــة، وبعضهــم يرتــدي الميداليــات العســكرية والصلبــان؛ البابــاوات )أي الكهنــة( والتتــار والبولنديــن، 

ــن  ــن” ديمقراطي ــدون “مثقف ــراء، يب ــف ف ــن بمعاط ــار الس ــالا كب ــرى رج ــمي.. . ت ــزي الرس ــتثناء ال ــاس باس ــواع اللب ــدون كل أن ــال يرت ورج

بشــعرهم الطويــل ونظــارات الأنــف؛ وأســقف بولنــدي يرتــدي زيــا أرجــواني اللــون، يشــبه البابــا. ورجــال دون ياقــات. وأعضــاء بروليتاريــن، 

رجــال بالقمصــان الروســية الفضفاضــة مــع الأحزمــة؛ ورجــال يرتــدون أزيــاء عصريــة غاليــة الثمــن، وآخــرون يرتــدون زيــا يعــود إلى قرنــن مــن 

الزمــان... كان هنــاك عضــو بولنــدي يرتــدي جــوارب زرقــاء خفيفــة، وســرة إيتــون قصــرة وأحذيــة هيســيان، لديــه شــعر مجعــد، ويبــدو تمامــا 

مثــل بطــل كافاليريــا روســتيكانا. وهنــاك عضــو بولنــدي آخــر يرتــدي معطفــا طويــا مــن الفانيــا البيضــاء يصــل إلى ركبتيــه... وهنــاك بعــض 

الاشــراكيين الذيــن لا يرتــدون الياقــات، وهنــاك، بالطبــع، كل أنــواع القبعــات التــي يمكنــك تصورهــا«1.

يظهــر بشــكل واضــح مــن خــال هــذا الاستشــهاد التكويــن غــر المتجانــس للغايــة لمجلــس الدومــا. وأخــرا يبــدو هنــا مقطــع حقيقــي 

لفئــات المجتمــع الــروسي التــي اجتمعــت معــا تحــت ســقف واحــد، وعــى اســتعداد لحــل مشــاكل المجتمــع مــن خــال النقــاش الديمقراطــي 

وحســن النيــة! لكــن وتحــت الطــاء الــراق والاحتفاليــة كانــت هنــاك هــوة عميقــة غــر مرئيــة. عانــت أم القيــر مــن صدمــة كــرى لرؤيتهــا 

لهــؤلاء النــاس إلى درجــة أنهــا لم تتمكــن مــن اســتعادة رباطــة جأشــها إلا بعــد عــدة أيــام. وقــد قالــت في وقــت لاحــق لوزيــر الماليــة: »كانــوا 

ينظــرون إلينــا مثــل الأعــداء. لم أتمكــن مــن التوقــف عــن النظــر إلى بعــض الوجــوه التــي كانــت تعكــس كراهيــة غريبــة لنــا جميعــا«2. لم تحقق 

الأحــزاب اليمينيــة نجاحــا كبــرا في الانتخابــات، ولم يتــم انتخــاب ســوى 12 مــن الأوكتوبريــن )الليبراليــن اليمينيــن(. بينــا اســتفاد الكاديــت 

مــن مقاطعــة الاشــراكيين الديمقراطيــن للانتخابــات. وبمــا أنهــم كانــوا البديــل الوحيــد عــى اليســار، فقــد فــازوا بـــ 184 مقعــدا. إن التبــاس 

ــروسي  ــا باهظــا. لقــد عمــل الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي العــالي ال ــن ثمن ــات الدومــا كلــف الاشــراكيين الديمقراطي الموقــف تجــاه انتخاب

عــى مقاطعــة الانتخابــات، وبعــد ذلــك، عندمــا أصبــح واضحــا أن الجماهــر كانــت تشــارك، ســارع إلى تعديــل موقفــه لكــن الأوان كان قــد 

فــات لاســتعادة الأرض المفقــودة. لقــد قــدم الاشــراكيون الديمقراطيــون في الواقــع خدمــة لحــزب الكاديــت. لــو أن الاشــراكيين الديمقراطيــن 

والاشــراكيين الثوريــن عملــوا عــى تقديــم مرشــحين لتلــك الانتخابــات، لمــا كانــت نتيجــة الكاديــت لتكــون مثــل تلــك التــي حققهــا، وهــو مــا 

اتضــح لاحقــا في الانتخابــات التاليــة.

إن التكتيــكات الخاطئــة للاشــراكيين الديمقراطيــن ســلمت للكاديــت الســيطرة الفعليــة عــى الدومــا عــى طبــق مــن ذهــب. الكاديــت 

الذيــن اغــروا بانتصارهــم طرحــوا عــى الفــور اقتراحــا يدعــو إلى تشــكيل حكومــة تكــون مســؤولة أمــام مجلــس الدومــا، بــدلا مــن النظــام 

المعمــول بــه والــذي يعمــل فيــه القيــر عــى تعيــن حكومــة تكــون مســؤولة أمامــه وحــده. وكان هــذا في الواقــع مطلبــا يعنــي بــأن تنتقــل 

1:  M. Baring, A Year in Russia, London, 191–92, 202. L. Kochan, Russia in Revolution, p: 121.

2:  O. Figes, A People’s Tragedy, p: 214.
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الســلطة إلى الكاديــت. وبســبب أوهامهــم البرلمانيــة أيــد المناشــفة مطلــب الليبراليــن، في حــن عــارض البلاشــفة اســتعمالهم كلعبــة بالبرلمــان. لم 

يكــن ذلــك المطلــب، حتــى مــن وجهــة النظــر الديمقراطيــة البحتــة، مطلبــا يمكــن لأي حــزب ثــوري يســتحق اســمه أن يدعمــه. فطالمــا لم يكــن 

هنــاك اقــراع متســاو ومبــاشر وشــامل في روســيا، فــإن مجلــس الدومــا لم يكــن ممثــا حقيقيــا للشــعب. ودعــم المنــاورات البرلمانيــة للكاديــت 

ســيخلق الأوهــام في أذهــان الجماهــر بــأن مثــل تلــك الحكومــة ســتكون أفضــل مــن الحكومــات القيصريــة غــر الديمقراطيــة الســابقة، في حين 

أن ذلــك ليــس صحيحــا. كانــت البرجوازيــة لا تريــد ســوى عقــد مســاومة مــع النظــام الملــي، في حــن أراد حــزب الطبقــة العاملــة الثــوري أن 

يكنــس ذلــك النظــام ويســتبدله بنظــام ديمقراطــي حقيقــي. كان الهدفــان متناقضــان وقــد عــرا عــن نفســيهما في تكتيــكات متناقضــة. وقــد 

ــن  ــا إلى انقســام الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي إلى جناحــن: “مــع أو ضــد حكومــة الديمقراطي ــكات تجــاه الدوم أدى الــراع حــول التكتي

الدســتوريين؟”، كان هــذا هــو الســؤال الــذي طــرح في اســتفتاء داخــل الحــزب.

وصفــت المنشــفية إيفــا برويــدو اجتماعــا نظــم في ســياق الحملــة حــول الاســتفتاء، في رصيــف بنــاء ســفن البلطيــق في بيترســبورغ، معقــل 

المناشــفة، حيــث ألقــى لينــن خطابــا: »بعــد أن افتتــاح الجلســة أعطيــت الكلمــة للينــن. لقــد تحــدث بشــكل جيــد جــدا وبثقــة كبــرة. وكثــرا 

مــا قوبلــت كلماتــه بالتصفيــق. ومــا فاجئنــي هــو أنــه لم يهاجــم المناشــفة ولــو مــرة واحــدة«1.

ــد التعامــل مــع  ــر أســلوبه في الجــدل الحــزبي، وخاصــة عن ــرة، 50 إلى 13، لكــن هــذا الحــدث يظه ــة كب ــت بأغلبي ــن التصوي ــد لين فق

العــال. اعترفــت برويــدو بدهشــتها، هــل كان هــذا هــو نفســه لينــن الــذي قطــع بحــزم مــع مارتــوف وبليخانــوف؟ لكنــه في نقــاش أمــام 

العــال الذيــن مــا زالــوا تحــت تأثــر المناشــفة، “لم يهاجــم المناشــفة ولــو مــرة واحــدة”. يوضــح لنــا هــذا الحــدث كثــرا عــن أســلوب لينــن 

في الجــدال.

عــى الرغــم مــن أنــه لم يتــم الاحتفــاظ بنــص خطــاب لينــن الــذي ألقــاه في رصيــف بنــاء الســفن، فإنــه ليــس مــن الصعــب أن نتخيــل 

محتــواه. لا بــد أنــه هاجــم، ليــس قــادة المناشــفة، بــل العــدو الرئيــي، أي الملاكــن العقاريــن والرأســاليين والنظــام القيــري. كان ليوضــح 

أن مــن يســمون بالليبراليــن في الدومــا )الكاديــت(، قــد أداروا ظهرهــم للثــورة وصــاروا يســعون إلى التوصــل إلى اتفــاق مــع النظــام القيــري؛ 

ويدعــو العــال إلى الاعتــاد فقــط عــى قوتهــم الخاصــة، وألا يتورطــوا في التحالفــات والتعامــل مــع الليبراليــن الخونــة؛ وكان ليطالــب الحــزب 

الاشــراكي الديمقراطــي العــالي الــروسي، بــأن يتبنــى بحــزم سياســة الاســتقلالية الطبقيــة. كان لينــن يعتمــد دائمــا عــى قــوة حججــه وأرقامــه 

وبراهينــه مــن أجــل إقنــاع جمهــوره. وفقــط بهــذه الوســائل كان في نهايــة المطــاف يكســب الأغلبيــة إلى صفــه، بــدءا مــن الفئــات المتقدمــة، 

ثــم الطبقــة العاملــة ككل. وقــد اســتخدم لينــن نفــس الأســاليب في عــام 1917، عندمــا وجــه الحــزب البلشــفي لكســب الجماهــر بشــعاره 

الشــهير “اشرح بصــر!”.

عــى الرغــم مــن أن الكاديــت كانــوا يهيمنــون عــى الدومــا، فإنهــم لم يكونــوا يشــكلون أكــر مجموعــة برلمانيــة. كانــت هنــاك، لأســباب 

ســبق شرحهــا، كتلــة كبــرة مــن نــواب الفلاحــن، 200 في المجمــوع. ورأى البعــض أن ذلــك ســيكون عامــل اســتقرار. كان الوهــم بخصــوص 

الموجيــك “الــذي يخــاف الله والــوفي للقيــر” مــا يــزال قويــا في أوســاط الطبقــة الســائدة: “شــكرا للســاء!” هتــف الكونــت ويــت، “ســتكون 

الدومــا مشــكلة في أغلبيتهــا مــن الفلاحــن”. لكــن هــذا التفــاؤل كان ســابقا لأوانــه. كان الموجيــك قــد بــدأ يكتســب الوعــي بمصالحــه. ونظــم 

قســم كبــر مــن نــواب الفلاحــن أنفســهم في مــا أســموه “مجموعــة العمــل” )“ترودوفايــا غروبــا” أو “الترودوفيــك” كــا صــاروا يعرفــون(. 

ــل للحصــول عــى الأرض.  ــك. لقــد أرســل الفلاحــون ممثليهــم إلى الدومــا ليــس لإلقــاء الخطــب، ب ــة ذل اســتوعب لينــن عــى الفــور أهمي

وكانــوا سرعــان مــا سيكتشــفون عمليــا أن مجلــس الدومــا عاجــز عــن تلبيــة احتياجاتهــم الأكــر إلحاحــا. وفي تلــك الأثنــاء، كان يجــب عــى 

الاشــراكيين الديمقراطيــن أن يحاولــوا بــكل الوســائل إقامــة صــات قويــة مــع نــواب الفلاحــن الذيــن وصــف لينــن نفســيتهم المتناقضــة قائــا: 

»]الترودوفيــك النموذجــي هــو فــاح[ لا يعــارض التوصــل إلى اتفــاق مــع النظــام الملــي، للحصــول بهــدوء عــى قطعــة أرضــه الخاصــة في ظــل 

النظــام البرجــوازي. ولكــن جهــوده الرئيســية في الوقــت الحــاضر تتركــز عــى النضــال ضــد كبــار مــاكي الأراضي، وعــى الكفــاح ضــد الدولــة 

الإقطاعيــة، ومــن أجــل الديمقراطيــة«2.

ــك كان يفــرض  ــل هــذا التكتي ــت. لكــن مث ــر الكادي ــك وإبعادهــم مــن تأث ــة كســب الترودوفي ــل في محاول ــك البلاشــفة يتمث كان تكتي

بالــرورة الاســتخدام الماهــر للبرلمــان. لقــد فشــل تكتيــك المقاطعــة، وكان مــن الــروري تكييــف تكتيــكات الحــزب مــع الظــروف الســائدة 

وإلا تحــول إلى عصبــة عاجــزة مفصولــة عــن الجماهــر. إن الجمــع الماهــر بــن العمــل الشرعــي وغــر الشرعــي، ســيمكن مــن الحصــول عــى 

أفضــل مــا في العالمــن. يمكــن للثوريــن الاســتفادة مــن المنابــر الشرعيــة التــي مــا تــزال متاحــة، ويكملــوا هــذا العمــل بأنشــطة غــر شرعيــة. 

1:  Eva Broido, Memoirs, p: 132.

2:  LCW, An Attempt at a Classification of the Political Parties of Russia, vol. 11, p: 229.
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فالأشــياء التــي لا يمكــن قولهــا عــى صفحــات الصحافــة الشرعيــة ومــن منــر الدومــا، يمكــن طباعتهــا في الجرائــد السريــة. كان يمكــن نــر 

التقاريــر عــن عمــل النــواب الاشــراكيين الديمقراطيــن في الدومــا عــى صفحــات الجرائــد الشرعيــة، مثــل فولنــا وفبريــود وإكــو، التــي تفضــح 

الطابــع الاحتيــالي لهــذا البرلمــان المزيــف وخيانــة الليبراليــن.

ــاني  ــق البرلم ــح الفري ــور في تصري ــى الف ــذا الانحــراف الإصلاحــي ع ــد لوحــظ ه ــام. وق ــز الاهت ــا بالنســبة للمناشــفة مرك ــح الدوم أصب

الاشــراكي الديمقراطــي داخــل الدومــا، يــوم 16 يوليــوز، الــذي أكــد أن الدومــا »يمكنــه أن يصبــح مركــز حركــة الشــعب بــأسره ضــد الدولــة 

البوليســية الاســتبدادية«1. وهكــذا بــدأت سلســلة مــن الاشــتباكات المتواصلــة بــن البلاشــفة والمناشــفة حــول مســألة الموقــف مــن الدومــا. 

أرســلت اللجنــة المركزيــة التــي كان يســيطر عليهــا المناشــفة تعميــا إلى جميــع فــروع الحــزب، طالبــة منهــم دعــم جميــع الخطــوات التــي 

يتخذهــا الدومــا )أي الكاديــت( لاســتبدال غوريميكــن، رئيــس مجلــس الــوزراء، بعضــوٍ مــن الكاديــت. احتــج البلاشــفة بشــكل فــوري ضــد هــذا 

الدعــم المقــدم لليبراليــن في الدومــا. والمناشــفة عــى ذلــك بأنــه مــن الــروري دعــم البرجوازيــة التقدميــة )أي الكاديــت( ضــد الحكومــة. وقــد 

أجــاب لينــن بأنــه عــى ممثــي الحــزب في البرلمــان أن يحافظــوا عــى اســتقلاليتهم التامــة عــن جميــع الأحــزاب الأخــرى، وخاصــة الليبراليــن 

البرجوازيــن. قــال لهــم: »اعتمــدوا عــى قواكــم الخاصــة. بهــذه الطريقــة فقــط يمكننــا أن نكســب الفئــات الدنيــا المضطهَــدة مــن البرجوازيــة 

الصغــرة الثوريــة )الترودوفيــك(، وفصلهــم بعيــدا عــن الليبراليــن )الكاديــت(«.

ــم  ــه، في جعله ــن نفس ــتبدادي م ــام الاس ــاذ النظ ــة في إنق ــم الحارق ــت، ورغبته ــد الكادي ــة عن ــات الوزاري ــببت الطموح ــا تس ــان م سرع

ــم. إنكــم  ــاع عــن النظــام القدي ــاد عــى وزرائكــم للدف ــون للقيــر: انظــر، لا يمكنكــم الاعت ــع يقول ــوا في الواق يصطدمــون بالحكومــة. كان

تحتاجــون رجــالا جــدد، تحتاجــون أناســا يتمتعــون بثقــة الجماهــر. فقــط نحــن مــن بإمكانــه إبقــاء الجماهــر تحــت الســيطرة، لكــن عليكــم 

ــا. أن تتزحزحــوا وتتقاســموا الســلطة معن

لكــن النظــام القائــم في ذلــك الوقــت كان قــد تعــافى مــن الصدمــة الأولى، كان قــد بــدأ يســتعيد الســيطرة عــى الوضــع بمســاعدة الرصاصــة 

ــاك حاجــة إلى خدمــات الليبراليــن. زمــرة البــاط، التــي كانــت مصممــة عــى اجتثــاث آخــر مكاســب  ــه لم تعــد هن ــالي فإن والمشــنقة، وبالت

الثــورة، انتقلــت إلى الهجــوم. وحتــى المقاومــة الخجولــة مــن جانــب الدومــا، كانــت أكــر مــا يمكــن للقيــر نيكــولا أن يســمح بــه.

في 13 مــاي 1906، رفضــت الحكومــة مطالــب الدومــا والكاديــت. وردا عــى ذلــك، أصــدر مجلــس الدومــا قــرارا يعــر عــن “عــدم الثقــة” 

في الحكومــة ويــر عــى اســتقالتها. وزعــت اللجنــة المركزيــة المنشــفية للحــزب الاشــراكي الديمقراطــي العــالي توصيــة عــى منظــات الحــزب 

تقــرح فيهــا دعــم مطلــب الدومــا الكاديتــي مــن أجــل وزارة تابعــة للدومــا، أي للكاديــت. كانــت انتهازيــة المناشــفة في الدومــا أكــر مــا 

ــكات دومــا ميليوكــوف. في بيترســبورغ صوتــت  ــة الحــزب لتكتي يمكــن لأعضــاء الحــزب أن يهضمــوه. نجــح البلاشــفة في الحصــول عــى إدان

منظمــة الحــزب بـــ 1760 صــوت لصالــح البلاشــفة مقابــل 952 للمناشــفة في هــذه القضيــة. وفي مؤتمــر يوليــوز أكــدت منظمــة الحــزب بســان 

بيترســبورغ عــى هــذا الموقــف. وبعــد نقــاش تحــدث فيــه لينــن باســم البلاشــفة ودان باســم المناشــفة، رفــض الاشــراكيون الديمقراطيــون في 

بيترســبورغ عــى وجــه التحديــد الدعــوة إلى وزارة الدومــا. لكــن وعــى الرغــم مــن ذلــك، واصــل الفريــق البرلمــاني الاشــراكي الديمقراطــي موقفــه 

التوفيقــي بدعــم قــرار الكاديــت بشــأن المســألة الزراعيــة.

ســلط لينــن نقــدا شــديد عــى تكتيــكات الليبراليــن في الدومــا، وكتــب: »الدومــا عاجــز، إنــه عاجــز ليــس فقــط لأنــه يفتقــر إلى الحــراب 

والبنــادق التــي تملكهــا الحكومــة، بــل أيضــا لأنــه ككل ليــس مؤسســة ثوريــة، وغــر قــادر عــى خــوض نضــال حــازم«2.

وسرعــان مــا اتضــح أن لينــن كان محقــا. كان الدومــا قــد تأســس عــى وجــه التحديــد عــى مســألة الأرض. وعــوض أن يشــكل الفلاحــون 

الترودوفيــك أساســا متينــا للــردة الرجعيــة، اســتخدموا موقعهــم في الدومــا للدفــاع عــن حقــوق الفلاحــن. وقــد طرحــوا مســألة الاســتيلاء عــى 

أراضي كبــار الملاكــن العقاريــن في الدومــا، مــا أثــار رعــب القيــر. وكان رده الغاضــب هــو: “إن مــا للمالــك للمالــك”. وهــو مــا أعلــن نهايــة 

مجلــس الدومــا الأول. فالقيــر الســاخط عــى الخطابــات الجذريــة التــي كانــت تنبعــث مــن قاعــات قــر توريــد، قــرر أن يضــع حــدا لذلــك 

السيرك.

1:  Istoria KPSS, vol. 2, p: 202.

2:  LCW, Resolution (II) of the St. Petersburg Committee of the RSDLP on the Attitude Towards the State Duma, vol. 10, p: 481.
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حل مجلس الدوما

ــر الداخليــة آنــذاك، والــذي صــار منــذ تلــك الفــرة  ــر أركاديفيتــش ســتوليبين، وزي في خضــم ذلــك الوضــع المضطــرب صعــد نجــم بيوت

فصاعــدا واحــدا مــن اللاعبــن الرئيســيين. كان ســتوليبين مــاكا عقاريــا ثريــا ذو طموحــات سياســية كبــرة، كان يمتلــك عقاريــن، أحدهــا في 

مقاطعــة بينــزا مســاحته 2.850 فدانــا، والآخــر في كوفنــو، مســاحته 2.500 فــدان. وبالإضافــة إلى ذلــك، كانــت زوجتــه، ابنــة مســؤول رفيــع 

المســتوى مــن الأسرة الإمبراطوريــة، تملــك 14.000 فــدان في قــازان. لذلــك فقــد كانــت لديــه أســباب كثــرة للاهتــام بمســألة الأرض. وعــى 

الرغــم مــن أنــه كان يوصــف عمومــا بأنــه مصلــح تقدمــي، فقــد اكتســب ســتوليبين ثقــة القيــر بتطبيقــه لأشــد تدابــر القمــع وحشــية خــال 

فــرة “التهدئــة”، التــي تلــت ثــورة 1905.

قــال ليونيــل كوتشــان: »إن الإجــراءات القاســية التــي اتخذهــا في قمــع واحــدة مــن أكــر مقاطعــات الفولغــا اضطرابــا، في 1905- 1906، 

جعلتــه شــهيرا. وكلماتــه كافيــة لتوضيــح ذلــك، حيــث كتــب في تقريــر لــوزارة الداخليــة عــن ممارســاته ضــد الفلاحــن مــا يــي: “بنــاء عــى 

تعليــاتي تــم إرســال القريــة بأكملهــا، تقريبــا، إلى الســجن... وقمــت بإســكان القــوزاق في بيــوت أســوأ المجرمــن، وتركــت هنــاك سربــا مــن 

الأورينبــورغ، وفرضــت نظامــا خاصــا عــى القريــة”«1.

ــى  ــق ســتوليبين”، وحت ــه اســم “ربطــة عن ــق علي ــل المشــنقة كان يطل ــة أن حب ــاس مــن خــال حقيق ــن الن تتضــح ســمعة ســتوليبين ب

وقــت متأخــر مــن عقــد الثلاثينــات، كانــت شــاحنات الســكك الحديديــة المســتخدمة لنقــل الســجناء السياســيين إلى ســيبيريا مــا تــزال تســمى 

“عربــات ســتوليبين”. ومــع ذلــك فقــد كان بــا شــك واحــدا مــن الأشــخاص القلائــل المحنكــن حقــا بــن مستشــاري القيــر في الفــرة التــي 

ســبقت عــام 1914، حتــى لحظــة اغتيالــه. وقــد وصــف كيرنســي هــذا الرجعــي المحنــك والماهــر عــى النحــو التــالي: »قبيــل اجتــاع مجلــس 

الدومــا الأول، تــم تعيــن وزيــر داخليــة جديــد في ســان بيترســبورغ. كان حاكــا لســاراتوف، ويدعــى بيــر أ. ســتوليبين، وكان غــر معــروف في 

وقــت تعيينــه. وبعــد أقــل مــن ثلاثــة أشــهر عــى  تنصيبــه، مبــاشرة بعــد حــل مجلــس الدومــا، في 08 يوليــوز 1906، تــم تعيينــه رئيســا لمجلــس 

الــوزراء... ســتوليبين الــذي ينتمــي إلى الطبقــة العليــا في المقاطعــات، لم يكــن عضــوا في بــاط ســان بيترســبورغ ولم يســبق لــه أن عمــل في أي 

مــن المناصــب الحكوميــة العليــا في العاصمــة. كان قــد قــى حياتــه المهنيــة كلهــا في المقاطعــات، حيــث لم تكــن لديــه أيــة صلــة بالشــخصيات 

البــارزة وشــخصيات الزمســتفو... لم يكــن يشــاطر رأي ســلفه، غورميكــن، بــأن مجلــس الدومــا كان مجــرد “نــاد للثرثــرة”. بــل عــى العكــس 

مــن ذلــك، كان ســتوليبين، وعــى خــاف البيروقراطــي الغامــض والأجــوف، غورميكــن، ينجــذب بقــوة إلى دور وزيــر دســتوري. كانــت فكــرة 

إلقــاء الخطــب في البرلمــان، والنقــاش العلنــي حــول القضايــا الحيويــة مــع المعارضــة، وحكــم البــاد عــى أســاس أغلبيــة حكوميــة تســتهويه 

إلى حــد كبــر. 

لقــد تمكــن ســتوليبين إلى حــد كبــر مــن تعويــض انعــدام الــروح القتاليــة عنــد مســؤولي ســان بيترســبورغ. وكان القيــر يحــب ســتوليبين 

بســبب شــبابه وثقتــه بالنفــس وإخلاصــه للعــرش واســتعداده لتنفيــذ خطــة القيــر غــر القانونيــة لإجــراء تغيــرات في قانــون الانتخابــات. 

كــا رأى فيــه رؤســاء مجلــس النبــاء المتحديــن شــخصا مــن طينتهــم مــن شــأنه أن ينقــذ نظــام ملكيــة كبــار مــاكي الأراضي مــن الدمــار. 

وتشــبث بــه الأكتوبريــون ومختلــف الدســتوريين المعتدلــن الآخريــن، الذيــن أرعبتهــم “تجــاوزات” الثــورة، مثلــا يتشــبث غريــق بقشــة. 

رحبــوا ببرنامجــه الــذي كان يهــدف إلى توحيــد الحكومــة مــع الليبراليــن والمحافظــن المعتدلــن، وبالتــالي تعزيــز الملكيــة الدســتورية والقضــاء 

عــى الحركــة الثوريــة بشــكل مــرم. كانــوا يعتبرونــه تيــر الــروسي )أي الرجــل الــذي عــزز صرح الجمهوريــة البرجوازيــة الثالثــة في فرنســا بعــد 

هزيمــة الكومونــة ســنة 1871(«2. 

قبــل وقــت قصــر مــن حــل مجلــس الدومــا، عــنّ نيكــولا هــذا “الرجــل القــوي” رئيســا لمجلــس الــوزراء بــدلا مــن “المحافــظ والأجــوف” 

غورميكــن. في البدايــة، وفي حركــة منــه لإظهــار التواضــع غــر المعهــود فيــه، رفــض ســتوليبين قبــول الــرف الــذي خصــه بــه القيــر والركــوع 

أمــام أيقونتــه المفضلــة. ابتهــل القيــر قائــا: »دعونــا نرســم علامــة الصليــب عــى صدورنــا ودعونــا نطلــب مــن الــرب مســاعدتنا في هــذه 

اللحظــة الصعبــة وربمــا التاريخيــة«. وبعــد هــذه الصــاة القصــرة لله القديــر، انتقــل نيكــولا إلى العمــل الجــاد: »متــى ســيكون مــن الأفضــل 

حــل مجلــس الدومــا ومــا هــي التعليــات التــي تقــرح تقديمهــا لضــان النظــام وخاصــة في ســان بيترســبورغ وموســكو؟«. وبــإذن الله القديــر 

تــم تحديــد موعــد الانقــاب يــوم الأحــد 09 يوليــوز )21(.

ــة  ــة في تعبئ ــن أدنى ني ــدى الليبرالي ــن ل ــة. لم تك ــدون ضج ــخ ب ــن التاري ــا الأول م ــى الدوم ــد اختف ــق، فق ــر أي داع للقل ــن للقي لم يك

1:  L. Kochan, Russia in Revolution, p: 123.

2:  Kerensky, Memoirs, pp: 94–95.
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الجماهــر. وفي مواجهــة الأمــر الواقــع، ســافر نحــو 200 نائبــا إلى فيبــورغ الآمنــة نســبيا، التــي كانــت تحــت الســيطرة الفنلنديــة، ومــن هنــاك 

أصــدروا بيــان فيبــورغ الــذي دعــا الشــعب إلى العصيــان المــدني، مثــل عــدم دفــع الضرائــب ورفــض قبــول الخدمــة العســكرية، كدليــل عــى 

الاحتجــاج عــى حــل الدومــا. كانــت هــذه الوثيقــة قــد كتبــت مــن طــرف لجنــة برلمانيــة مشــركة تتألــف أساســا مــن الكاديــت والترودوفيــك. 

ــة الفارقــة طبيعــة  كان الكاديــت غــر متحمســن حتــى لهــذه المطالــب وســحبوا دعمهــم لهــا في وقــت لاحــق. لقــد كشــفت هــذه التجرب

الكاديــت المعاديــة للثــورة وإفــاس تلــك الأســاليب. المناشــفة الذيــن أرعبتهــم هــذه الأحــداث، التــي كان مــن الممكــن توقعهــا، وجهــوا باســم 

اللجنــة المركزيــة دعــوة إلى العــال مــن أجــل الإضراب والتظاهــر دعــا للدومــا. لكــن هــذه الدعــوة لم تلــق أيــة اســتجابة.

عــارض لينــن الدعــوة إلى المظاهــرات دعــا لمجلــس الدومــا. لم يكــن لينــن أبــدا يخــاف مــن قــول الحقيقــة للعــال. وكانــت مواقفــه 

نابعــة دائمــا مــن غريــزة ثوريــة ســديدة وواقعيــة. مــا الــذي يجــب أن تناضــل مــن أجلــه الطبقــة العاملــة؟ إن مــا يجــب عــى الطبقــة العاملــة 

أن تناضــل مــن أجلــه ليــس البرلمانيــة البرجوازيــة، بــل عليهــا النضــال ضــد العــدو الرئيــي، أي الــردة الرجعيــة القيصريــة. يجــب عــى الطبقــة 

العاملــة ألا تتحمــل أي مســؤولية تجــاه الديمقراطيــة البرجوازيــة المزيفــة أو الأوهــام بخصــوص الليبراليــن المعاديــن للثــورة، بــل عليهــا النهــوض 

علانيــة لتنظيــم انتفاضــة مســلحة ضــد الحكــم الاســتبدادي، ليــس للدفــاع عــن دومــا الكاديــت، بــل مــن أجــل الجمعيــة التأسيســية التــي 

ــا باختصــار  ــا هن ــع. لدين ــة للجمي ــة الكامل ــوم العمــل مــن 08 ســاعات للعــال، والحقــوق الديمقراطي ســوف تعطــي الأرض للفلاحــن، وي

الفــرق بــن الماركســية الثوريــة وبــن الإصلاحيــة.

وفي حــن شــارك المناشــفة في مسرحيــة أخــرى مــع الكاديــت، دافــع لينــن عــن تشــكيل جبهــة موحــدة ثوريــة مــع الترودوفيــك. تحــت 

ضغــط المــزاج الكفاحــي للطبقــة العاملــة والفلاحــن، وافــق الترودوفيــك فعــا عــى تبنــي نــداء مشــرك مــع الاشــراكيين الديمقراطيــن مــن 

أجــل الانتفاضــة المســلحة. ظهــرت هنــا، بشــكل عــام، إمكانيــة تشــكيل “كتلــة يســارية” مــع الترودوفيــك، جبهــة موحــدة لمنظــات الطبقــة 

العاملــة وجماهــر الفلاحــن لأجــل النضــال ضــد الاســتبداد وضــد الليبراليــن. وفي حــن رفــض لينــن عقــد أي صفقــة مــع الليبراليــن البرجوازيين، 

فإنــه قبــل بإمكانيــة عقــد اتفاقــات مؤقتــة مــع الترودوفيــك، باعتبارهــم الممثلــن البرلمانيــن للفلاحــن، بــل وأحيانــا التصويــت جنبــا إلى جنــب 

معهــم ضــد الكاديــت لكســب الفلاحــن. إن مثــل هــذه الاتفاقــات البرلمانيــة الجزئيــة والمؤقتــة مــع ممثــي البرجوازيــة الصغــرة الثوريــة، دون 

التخــي ولــو للحظــة عــن الحــق في انتقــاد الترودوفيــك بســبب تناقضاتهــم وتذبذبهــم، لم يكــن لهــا أي علاقــة عــى الإطــاق مــع التحالــف 

الســياسي مــع الليبراليــن الــذي دعــا إليــه المناشــفة. كان موقــف البلاشــفة هــو اســتخدام الدومــا منصــة لفضــح النظــام القيــري والليبراليــن، 

وفي الوقــت نفســه لتنظيــم أنفســهم خــارج البرلمــان اســتعدادا للثــورة.

مسألة حرب العصابات

في الفــرة مــا بــن 1905 و1906، اســتعملت الحركــة الثوريــة شــكلا مــن أشــكال “حــرب العصابــات” وميليشــيات الأنصــار والســطو المســلح، 

ــة. وهكــذا، فــإن اللجنــة  ــال كانــت دائمــا مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالمنظــات العمالي وغيرهــا مــن أشــكال الكفــاح المســلح. لكــن فــرق القت

العســكرية في موســكو لم تضــم فقــط أعضــاء الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي العــالي الــروسي، بــل ضمــت أيضــا الاشــراكيين الثوريــن والنقابيــن 

)عــال المطابــع( والطــاب. كــا ســبق لنــا أن رأينــا، تــم اســتخدام ميليشــيات الأنصــار لغــرض الدفــاع الــذاتي ضــد منظمــي المذابــح وعصابــات 

المائــة الســود، كــا ســاعدت أيضــا عــى حمايــة الاجتماعــات ضــد مداهــات الشرطــة، حيــث كان وجــود ميليشــيات العــال المســلحين، في 

كثــر مــن الأحيــان، عامــا هامــا في منــع العنــف. في بعــض الأحيــان كان يمكــن لهــذه المجموعــات أن تنتقــل إلى الهجــوم، عــى الرغــم مــن أن 

هدفهــا لم يكــن هــو الاصطــدام مــع الجيــش )الــذي لم يكــن في إمكانهــا أن تأمــل في الانتصــار عليــه في معركــة مبــاشرة(، بــل كانــت تســتهدف 

كاسري الإضرابــات والفاشــيين. فعــى ســبيل المثــال شــنت مجموعــة مــن العــال المســلحين هجومــا عــى مجموعــة المائــة الســود في فنــدق 

تفــر في بيترســبورغ في ينايــر 1906. وعندمــا تقــع مواجهــات مــع الشرطــة كان الســبب يكــون عــادة محاولــة الإفــراج عــن الســجناء السياســيين، 

كــا هــو الحــال في الغــارة الجريئــة عــى قســم شرطــة في ريغــا مــن أجــل الإفــراج عــن الثــوار اللاتيفيــن المعتقلــن. وفي لاتفيــا بالخصــوص 

وصلــت حركــة حــرب العصابــات إلى أعــى درجاتهــا في دجنــر 1905 حــن صــارت عــدد مــن البلــدات عمليــا تحــت ســيطرة فصائــل مســلحة 

مــن العــال المتمرديــن والعــال الزراعيــن والفلاحــن، قبــل أن تتعــرض الانتفاضــة في لاتفيــا للقمــع بوحشــية عــى يــد حمــات عقابيــة بقيــادة 

جــرالات القيــر.

ــاك للحصــول عــى  ــك الغــارات عــى الأبن ــال الجواســيس ورجــال الشرطــة، وكذل شــملت المهــام الأخــرى الاســتيلاء عــى الأســلحة واغتي

الأمــوال. غالبــا مــا كانــت مبــادرة إنشــاء جماعــات حــرب العصابــات هــذه تــأتي مــن العــال أنفســهم. لقــد ســعى البلاشــفة إلى كســب قيــادة 
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هــذه الجماعــات وإعطائهــا شــكلا منظــا ومنضبطــا وتزويدهــا بخطــة عمــل واضحــة. كان ذلــك ينطــوي بالطبــع عــى مخاطــر جديــة، حيــث 

يمكــن لجميــع أنــواع المغامريــن والمتحللــن طبقيــا والصعاليــك أن ينظمــوا لهــذه المجموعــات، والتــي بمجــرد مــا تنعــزل عــن حركــة الجماهــر، 

تميــل إلى الانحطــاط في مســارات إجراميــة إلى درجــة أنهــا تصــر غــر قابلــة للتمييــز عــن مجموعــة مــن قطــاع الطــرق. كــا أنهــا، بالإضافــة 

إلى ذلــك، كانــت مفتوحــة عــى نطــاق واســع للاخــراق مــن طــرف العمــاء الاســتفزازيين. وكقاعــدة عامــة، يكــون مــن الأســهل بكثــر عــى 

العمــاء الاســتفزازيين التســلل إلى التنظيــات العســكرية والإرهابيــة مــن التســلل إلى الأحــزاب الثوريــة الحقيقيــة، ولا ســيما حــن تتألــف مــن 

كــوادر مثقفــن ثوريــن يرتبطــون ببعضهــم البعــض بعلاقــات أيديولوجيــة قويــة، رغــم أن حتــى هــذه الأخــرة ليســت في مأمــن مــن الاخــراق، 

كــا ســرى لاحقــا. ومــع ذلــك، فقــد كان لينــن يــدرك جيــدا مخاطــر الانحطــاط التــي يشــكلها وجــود الجماعــات المســلحة. إن الانضبــاط 

الصــارم والرقابــة الحازمــة مــن قبــل المنظــات الحزبيــة والكــوادر الثوريــة ذوي الخــرة يشــكلان جزئيــا حصانــة ضــد تلــك الاتجاهــات. لكــن 

الرقابــة الحقيقيــة الوحيــدة كانــت هــي رقابــة الحركــة الجماهيريــة الثوريــة.

لقــد لعبــت مجموعــات حــرب العصابــات دورا مفيــدا وتقدميــا طالمــا كانــت تعمــل كقــوة مســاعدة للحركــة الجماهيريــة )أي في ســياق 

الانتفاضــة الثوريــة(. لكــن حيثــا انفصلــت تلــك المجموعــات عــن الحركــة الثوريــة الجماهيريــة، كانــت تميــل حتــا إلى الانحطــاط. ولهــذا 

الســبب فقــد اعتــر لينــن أنــه مــن غــر المقبــول نهائيــا إطالــة أمــد وجودهــا، بعدمــا صــار مــن الواضــح أن الحركــة الثوريــة قــد دخلــت 

في حالــة جــزر لا رجعــة فيــه. وبمجــرد الوصــول إلى تلــك المرحلــة، دعــا عــى الفــور إلى حــل جميــع مجموعــات حــرب العصابــات. لكنهــا في 

المراحــل الأولى لعبــت دورا إيجابيــا وشــارك فيهــا العديــد مــن النــاس الذيــن تميــزوا بالبطولــة والتضحيــة بالنفــس، والذيــن كانــوا يعملــون 

تحــت الرقابــة الصارمــة للحــزب. أحــد هــؤلاء كان المناضــل الثــوري الأرمينــي الشــهير ســيمينو أرشــاكوفيتش تــر بيتروســيان )كامــو(.

وكان أحــد الأســباب الرئيســية لاســتمرار التكتيــك، بعــد هزيمــة انتفاضــة دجنــر، هــو ببســاطة أن الحــزب كان بحاجــة إلى الأمــوال. حتــى 

ــاء. ففــي فــرة التحريــض الدســتوري قبــل  ــك الوقــت، كان الحــزب يعتمــد إلى حــد كبــر عــى التبرعــات الضخمــة مــن متعاطفــن أثري ذل

عــام 1905، وخــال الفــرة الأولى مــن الثــورة، كان جــزء كبــر مــن البرجوازيــن “التقدميــن” والمثقفــن ينظــرون بتعاطــف، بــل وبإعجــاب، 

إلى الحركــة الاشــراكية الديمقراطيــة، إذ كانــوا يميلــون إلى اعتبارهــا مجــرد تعبــر أكــر جذريــة عــن الحركــة الديمقراطيــة البرجوازيــة. كانــوا 

ــة الشــباب  ــن إلى مرحل ــذي يعــود إلى الحن ــوع مــن الإعجــاب ال ــى بن ــل وحت ــن، ب ينظــرون بتســاهل إلى أنشــطة الطــاب والعــال الثوري

الماضيــة. وكــا هــو طبيعــي بالنســبة لأشــخاص يجيــدون حســاب المــال مثلهــم، فقــد كانــت تعاطفهــم محســوبا. كانــت البرجوازيــة تأمــل في 

اســتخدام الحركــة الثوريــة ورقــة مســاومة في مفاوضاتهــا مــع الحكــم المطلــق للحصــول عــى حصــة في الحكومــة. لكــن بعــد أكتوبــر 1905، 

بــدأ موقــف البرجوازيــة الليبراليــة في التغــر. كان بيــان القيــر قــد اســتجاب لمطالبهــم الأساســية، وبــدأ حماســهم يفــر بسرعــة. وقــد أقنعتهــم 

انتفاضــة موســكو في نهايــة المطــاف أن العــال يمثلــون خطــرا. كانــت مناورتهــم لعبــة خطــرة! كــرت الــردة الرجعيــة عــن أســنانها، ومثــل 

ــوا  ــا لكــم ألا تذهب ــة برمتهــا، وكان لســان حالهــم يقــول: “قلن بيلاطــس النبطــيPontius Pilate( 1(، غســل الليبراليــون أيديهــم مــن القضي

بعيــدا جــدا! قلنــا لكــم ألا تســتفزوا الــردة الرجعيــة! لمــاذا لا نقبــل بمــا عــرض علينــا؟ فعــى كل حــال نصــف رغيــف أفضــل مــن عقوبــة 

الســجن”.

النقــص المفاجــئ في الأمــوال وضــع الحــزب في موقــف صعــب. وفي الوقــت الــذي كان يتعــرض فيــه للهجــوم مــن جميــع الأطــراف، كان 

الحــزب يفتقــر للمــوارد، خاصــة وأن الليبراليــن البرجوازيــن كانــوا قــد تحولــوا ضــد الثــورة. والعديــد مــن رجــال الأعــال الأثريــاء مــن رفــاق 

نصــف الطريــق الســابقين، الذيــن كانــوا في وقــت ســابق مســتعدين لإعطــاء المــال للحركــة الثوريــة، مدفوعــن في ذلــك بمجموعــة متنوعــة 

مــن الدوافــع، ابتعــدوا عــى عجــل، وتذكــروا فجــأة أن لديهــم مشــاغل مهنيــة وأسريــة. لكــن بالنســبة للطبقــة العاملــة، لم يكــن هنــاك أي 

مجــال للتراجــع. كانــت المعركــة آنــذاك صراع حيــاة أو مــوت. كانــت تلــك هــي اللحظــة حــن اتخــذت مســألة الســطو أهميــة حاســمة. كان 

لــدى كامــو ســجل طويــل مــن النشــاط الثــوري، بمــا في ذلــك الاعتقــال والهــروب مــن ســجن باكــو، قبــل أن يشــتهر بــدوره في الكفــاح المســلح. 

وبأعصابــه البــاردة وشــجاعته وكفاءتــه، كان كامــو تجســيدا لأفضــل خصــال المناضــل البلشــفي. 

بعــد التمــرد في ســفيابورغ وكرونشــتاد، نمــت حركــة الفلاحــن بشــدة. كان يبــدو أن هنــاك احتــالا بــأن تدخــل الثــورة مرحلــة جديــدة. 

فاكتســبت مســألة الحصــول عــى الأســلحة طابعــا اســتعجاليا. كان كامــو مســؤولا عــن الحصــول عــى الأســلحة، لكــن الحــزب كان يعــاني مــن 

مشــكلة جديــة في ماليتــه. وفي مؤتمــر ســتوكهولم، كان المناشــفة قــد ســيطروا عــى اللجنــة المركزيــة، ولم يكونــوا متحمســن لفكــرة التســليح. 

11   بيلاطــس النبطــي: هــو الحاكــم الرومــاني الــذي أشرف عــى محاكمــة المســيح، وأصــدر الحكــم بصلبــه. تقــول الروايــة المســيحية إنــه بعــد أن أصــدر الحكــم 

بصلــب يســوع غســل يديــه بالمــاء وصــاح: “أنــا بــرئ مــن دم هــذا البــار”. فصــار رمــزا لمــن يرتكــب جرمــا ويتنصــل منــه بادعــاء الــراءة. -المترجــم-.
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»كانــت الرســائل والبرقيــات الموجهــة إلى اللجنــة المركزيــة لا تلاقــي أي رد. وظلــت طلبــات الحصــول عــى المــال مثــل صرخــة في الصحــراء«1.

لم يتراجــع كامــو عــن اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتســليح الحــزب. وفي سلســلة مــن الغــارات المذهلــة عــى الأبنــاك، والتــي أصابــت الشرطــة 

بالســعار، تمــت “مصــادرة” مبالــغ كبــرة مــن المــال. رغــم ذلــك فقــد عــاش كامــو نفســه حيــاة متواضعــة جــدا بأجــرة تبلــغ 50 كوبيــكا في 

اليــوم. ومثلــه مثــل بقيــة المغاويــر البلاشــفة، كانــت حياتــه مكرســة تمامــا للحــزب ولقضيــة الطبقــة العاملــة. ظهــرت شــجاعته الأســطورية 

وجرأتــه في الغــارة عــى بنــك تيفليــس، في صيــف 1907. فكامــو الــذي ســافر بجــواز ســفر مــزور، منتحــا لهويــة نبيــل جورجــي معــروف، 

ذهــب إلى تيفليــس لتنظيــم عمليــة ســطو كبــرة. وفي صبــاح يــوم 23 يونيــو، لبــس كامــو بــزة ضابــط بالجيــش. وعــى الرغــم مــن أنــه كان 

يعــاني مــن جــروح ناجمــة عــن انفجــار عــرضي، فقــد قــاد هجومــا مذهــا واســتولى عــى مبلــغ 250 ألــف روبــل -وهــو مبلــغ ضخــم- مــن بنــك 

الدولــة. إن عملياتــه اللاحقــة تبــدو مثــل واحــدة مــن روايــات المغامــرات. وبعــد هروبــه إلى ألمانيــا، ألقــي القبــض عليــه في برلــن وبحوزتــه 

حقيبــة مليئــة بالديناميــت. كان قــد تعــرض للخيانــة مــن طــرف العميــل الاســتفزازي زيتوميرســي.

ــه عــى ســلوكه،  ــا ل ــون. وعقاب ــع ســنوات يتظاهــر بالجن ــة أرب ــه “فوضــوي إرهــابي”، فاســتمر طيل ــه بالســجن بكون ــم علي ــم وحك اته

وضــع عاريــا في زنزانــة قبــو، لمــدة تســعة أيــام، في درجــات حــرارة تحــت الصفــر. بعدهــا أرســل إلى ســجن المجانــن، حيــث اســتمر في ادعــاء 

الجنــون. بقــي أربعــة أشــهر دون أن يتمــدد إذ كان يقــف ووجهــه إلى الزاويــة، وكان يقــف عــى ســاق ثــم عــى أخــرى. وشــملت المعاملــة 

الوحشــية التــي تعــرض لهــا التغذيــة القسريــة، والتــي تعــرض خلالهــا لكــر العديــد مــن أســنانه. وقــد حــاول في مناســبتين الانتحــار شــنقا 

وبقطــع عروقــه بقطعــة عظــم حــادة. في البدايــة اعتقــدت الســلطات أنــه كان يتظاهــر بالجنــون، لكــن بعــد ســتة أشــهر مــن التعذيــب، بــدأوا 

يعتقــدون أن جنونــه كان حقيقيــا. وأخــرا، في مــارس 1909، قــرر الأطبــاء أن الحالــة الذهنيــة “للفوضــوي الإرهــابي” تــر بيتروســيان كانــت 

جيــدة، وأنــه صــار هادئــا وعقلانيــا، بــل وحتــى قــادرا عــى ممارســة الحــرف اليدويــة والبســتنة. وبعــد إعادتــه إلى الســجن، واصــل كامــو ادعــاء 

الجنــون، وتعــرض لمزيــد مــن التعذيــب. كان الأطبــاء الألمــان “المتحــرون” يدخلــون الإبــر تحــت أظافــره، ويحرقــون جســده بمكــواة حاميــة، 

لكــن دون جــدوى. كان جســد كامــو يعــاني مــن ألم دائــم، لكنــه اســتمر في ادعــاء الجنــون حتــى قــررت الســلطات في النهايــة أن إطعــام هــذا 

المجنــون الأجنبــي لا ينبغــي أن يكــون عــى حســاب الشــعب الألمــاني، وأمــرت بتســليمه إلى روســيا. وأخــرا، تمكــن مــن تنظيــم عمليــة هــروب 

جريئــة مــن مستشــفى الأمــراض العقليــة في تيفليــس.

وتذكــر كروبســكايا في ســرتها عــن لينــن كيــف زارهــا كامــو في باريــس: »لقــد أعــرب عــن أســفه الشــديد لســاع حــدوث انشــقاق بــن 

إليتــش وبوغدانــوف وكراســن. لقــد كان مرتبطــا بهــم كثــرا. وإلى جانــب ذلــك، لم يتمكــن مــن فهــم الوضــع الــذي تطــور خــال الســنوات 

التــي قضاهــا في الســجن. لقــد أخــره إليتــش كيــف ســارت الأمــور.

طلــب منــي كامــو أن أشــري لــه بعــض اللــوز. جلــس في مطبخنــا في باريــس يــأكل اللــوز، كــا لــو كان في موطنــه في جورجيــا، وأخبرنــا عــن 

اعتقالــه في برلــن، وعــن الطريقــة التــي كان يحــاكي بهــا الجنــون، وعــن العصفــور الــذي كان يربيــه في الســجن، ومــا إلى ذلــك. إليتــش الــذي كان 

يســتمع إلى قصصــه، كان يشــعر بالأســف الشــديد لهــذا الرجــل الشــجاع المخلــص والــذي يتميــز بســذاجة الأطفــال والقلــب الدافــئ، والــذي 

كان حريصــا جــدا عــى القيــام بأعــال جريئــة، لكنــه لا يعــرف الآن مــا الــذي ينبغــي عليــه فعلــه. كانــت مخططاتــه خياليــة، إلا أن إليتــش 

لم يجــادل معــه، لكنــه حــاول أن يعيــده إلى الواقــع باقتراحــات حــول تنظيــم نقــل الأدبيــات ومــا إلى ذلــك. وفي النهايــة تقــرر أن يتــم إرســال 

كامــو إلى بلجيــكا، حيــث ســيجري عمليــة عــى عينيــه هنــاك )كان أحــول العينــن، وهــذا مــا كان يفضحــه دائمــا مــع جواســيس الشرطــة(، 

ومــن هنــاك أخــذ طريقــه إلى روســيا والقوقــاز. فحــص إليتــش معطــف كامــو وقــال: “أليــس لديــك معطــف دافــئ؟ ستشــعر بالــرد بملابســك 

هــذه وأنــت تتجــول عــى ســطح الســفينة”. كان إليتــش نفســه يتنــزه دائمــا عــى ســطح الســفينة عنــد الســفر عــن طريــق البحــر. وبعــد أن 

رأى أن كامــو لم يكــن لديــه معطــف آخــر، أخــرج إليتــش معطفــه الرمــادي الناعــم الــذي أهدتــه لــه والدتــه في ســتوكهولم والــذي كان مولعــا 

جــدا بــه، وأعطــاه لكامــو. بفضــل حديثــه مــع إليتــش، ولطــف هــذا الأخــر معــه، شــعر كامــو بالطمأنينــة نوعــا مــا«2.

ومثلــه مثــل العديــد مــن الذيــن لعبــوا دورا نشــطا في الثــورة، وجــد كامــو نفســه في مرحلــة الــردة الرجعيــة كســمكة خــارج المــاء. أدى 

الخمــول والعزلــة وضغــوط حيــاة المنفــى إلى إصابتــه بالاكتئــاب والإحبــاط. وسرعــان مــا عــاد إلى النشــاط الــري في مســقط رأســه بالقوقــاز، 

حيــث كانــت الحركــة الثوريــة عــى مشــارف صحــوة جديــدة. أعيــد اعتقالــه، وحكــم عليــه بأربعــة أحــكام بالإعــدام، خففــت فيــا بعــد إلى 

20 عامــا مــن الأشــغال الشــاقة، كدليــل عــى طيبوبــة القيــر بمناســبة الاحتفــال بالذكــرى الثلاثمائــة لحكــم ســالة آل رومانــوف. 

1:  S.F. Medvedeva, Kamo, The Life of a Great Revolutionist, p: 18.

2:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, pp: 212–213.
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تــم إرســال كامــو إلى الســجن في خاركــوف حيــث كان يخيــط بــزات الحــرب والملابــس الداخليــة والأحذيــة، إلى جانــب مجرمــي الحــق 

العــام الذيــن تعلمــوا احــرام الرجــل الــذي كانــوا يطلقــون عليــه اســم إيفــان العظيــم. وحتــى في ذلــك المــكان الجهنمــي لم تمــت فيــه روح 

الثــورة. فلــي لا يضطــر إلى رفــع قبعتــه في وجــود الحــراس، كان يســر عــاري الــرأس حتــى أثنــاء الطقــس البــارد. لم يطلــق سراح كامــو مــن 

هــذا المــكان إلا بفضــل ثــورة فبرايــر، وبعــد ذلــك عــاد عــى الفــور إلى صفــوف الحــزب البلشــفي ولعــب دورا بطوليــا في الحــرب الأهليــة. ومــن 

المفارقــات أنــه بعــد أن نجــا مــن كل تلــك التجــارب والمحــن، تــوفي في حادثــة دراجــة ناريــة في عــام 1922.

موقف لينين من حرب العصابات

كانــت مســألة حــرب العصابــات مرتبطــة بشــكل وثيــق بمنظــور إعــادة إحيــاء الثــورة، وإمكانيــة أن تعطــي حركــة الفلاحــن زخــا لحركــة 

العــال في المــدن. والنقاشــات في المؤتمــر الرابــع بشــأن المســألة الزراعيــة، التــي كانــت تبــدو نظريــة مجــردة، كانــت انعكاســا شــاحبا لواقــع 

ــردة  ــد ال ــن توطي ــدة. لك ــدد والش ــث الع ــن حي ــرى م ــة في الق ــات العنيف ــدة الانتفاض ــد، وازدادت ح ــن في تصاع ــرد الفلاح ــارخ. كان تم ص

الســتوليبينية الرجعيــة أجــر لينــن عــى إعــادة النظــر في الموقــف. كانــت هزيمــة التمــرد في ســفيابورغ وكرونشــتاد نقطــة التحــول. وفي حــن 

كان المناشــفة قــد تخلــوا عــن الحركــة، كانــت تكتيــكات لينــن موجهــة نحــو كســب البرجوازيــة الصغــرة والفلاحــن الفقــراء لفكــرة الانتفاضــة 

المســلحة، وخلــق حركــة في القــرى يمكنهــا بدورهــا أن ترتبــط بالحركــة في المــدن لتحقيــق الإطاحــة الثوريــة بالاســتبداد. لم يكــن هــذا المنظــور 

طوباويــا كــا قــد يبــدو، فبينــا عانــت الطبقــة العاملــة في بيترســبورغ وموســكو مــن الهزيمــة، كانــت الحركــة في القــرى قــد بــدأت للتــو في 

التحــرك بجديــة. وهــذا بــدوره كان لــه تأثــر عــى الفلاحــن الذيــن يرتــدون الــزي العســكري الذيــن يشــكلون الغالبيــة الســاحقة مــن الجيــش 

القيــري. فهــؤلاء الرجــال ذوي المعاطــف الرماديــة، الذيــن أزعجتهــم الهزيمــة العســكرية وشــهور الثــورة، صــاروا أكــر فأكــر اضطرابــا. وتــم 

الوصــول إلى النقطــة الحرجــة في ليلــة 17 يوليــوز، حــن اندلــع تمــرد للجنــود والبحــارة في قلعــة ســفيابورغ بالقــرب مــن هلســنغفورس. عندمــا 

توصلــت لجنــة الحــزب بســان بيترســبورغ بأخبــار الانتفاضــة، أرســلت ممثلــن عنهــا إلى البحــارة في محاولــة لإقناعهــم بتأجيــل التحــرك. لكــن 

الوقــت كان قــد فــات.

ــوف وي. ل. كوخانســي،  ــان مــن الملازمــن، أ. ب. ايميليان ــد شــارك في التمــرد -اثن ــم العســكري للحــزب ق وعــى الرغــم مــن أن التنظي

ــاركت  ــة، ش ــق مدفعي ــرة فيال ــن ع ــن ب ــن. وم ــراكيين الثوري ــر الاش ــت تأث ــا تح ــت أساس ــة كان ــإن الانتفاض ــزب- ف ــوان في الح ــا عض كان

ســبعة بنشــاط في الانتفاضــة، ورفعــت شــعارات ديمقراطيــة ثوريــة: ليســقط الاســتبداد، الحريــة للشــعب، والأرض للفلاحــن. واتخــذ العــال 

ــدات اخــرى. اســتمرت الحركــة  ــع إضراب عــام في هلســنغفورس وانتــر إلى بل ــوز اندل ــن. في 18 يولي ــون إجــراءات لدعــم المتمردي الفنلندي

لمــدة ثلاثــة أيــام، لكــن وبســبب إعدادهــا الــيء وافتقادهــا لخطــة عمــل مدروســة بوضــوح، تعرضــت لقصــف شــديد مــن الســفن المواليــة 

للحكومــة، فانهزمــت انتفاضــة ســفيابورغ وتــم تســليم المتمرديــن إلى عنايــة المحاكــم القيصريــة العســكرية، حيــث تــم إعــدام 43 رجلا وأرســل 

مئــات آخــرون إلى الأشــغال الشــاقة أو الســجن. لم تكــن تلــك حالــة معزولــة، فقــد حدثــت تمــردات أخــرى في أماكــن أخــرى. لقــد تســببت 

أخبــار أحــداث ســفيابورغ في غليــان في حاميــة كرونشــتاد البحريــة واندلــع التمــرد الفعــي عــى الطــرادة باميــات أزوفــا بالقــرب مــن ريفيــل. 

يبــدو أن الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي كان آنــذاك يخطــط لاتخــاذ إجــراء، لكــن ذلــك تعطــل بســبب إلقــاء القبــض عــى منظمــة الجنــود 

والعــال المحليــة يــوم 09 يوليــوز. كانــت الحكومــة عــى بينــة مــن خطــط الانتفاضــة بســبب شــبكة جواسيســها فتحركــت بسرعــة لخنــق 

الثــورة. تــم اعتقــال أكــر مــن 2500 مــن متمــردي كرونشــتاد. وكــا هــو الحــال في ســفيابورغ، كانــت المحاكــم العســكرية عديمــة الرحمــة: 

حكــم عــى 36 رجــا بالإعــدام؛ وحكــم عــى 130 منهــم بالأشــغال الشــاقة وســجن 316 آخريــن، وأرســل 935 ســجينا إلى فيالــق إصلاحيــة.

كان تأثــر حركــة الفلاحــن واضحــا في التمــرد الــذي احتــوى أيضــا عــى الجانــب الســلبي المميــز لجميــع انتفاضــات الفلاحــن في التاريــخ 

-غيــاب المنظــور وغيــاب التنظيــم-، الــيء الــذي يمكّــن قــوة صغــرة مــن الضبــاط المنضبطــن الحازمــن مــن أن يخُضعــوا لإرادتهــم عــددا 

أكــر بكثــر مــن القــوات التــي تفتقــر إلى الانضبــاط والتنظيــم وخطــة عمــل واضحــة، والذيــن تربــوا طيلــة حياتهــم عــى الطاعــة. كانــت 

تلــك بالفعــل آخــر أنفــاس الثــورة. بعــد ســفيابورغ، لم تعــد النتيجــة النهائيــة موضــع شــك. انتــرت الــردة الرجعيــة واحتفلــت بانتصارهــا 

ــة، وكــا  ــادة: مــع موجــة جديــدة مــن الاعتقــالات والمحاكــم العســكرية السريعــة، والإعدامــات والســجن. ارتفعــت البطال بالطريقــة المعت

أوضــح تروتســي في ذلــك الوقــت، فــإن انــدلاع هــذه البطالــة الجماهيريــة، التــي جــاءت في أعقــاب هزيمــة سياســية قاســية، لم تكــن لتعيــد 

الــروح إلى كفاحيــة العــال، بــل العكــس تمامــا. كان العــال مصدومــن ومرتبكــن، وكانــوا بحاجــة إلى الوقــت لــي يتعافــوا. توقــع تروتســي - 

وقــد تبــن أنــه محــق- أنــه لــن يكــون هنــاك انتعــاش للحركــة الثوريــة في روســيا إلا بعــد أن يعــود نــوع مــن الانتعــاش الاقتصــادي.
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لقــد نظــر الماركســيون دائمــا إلى حــرب الفلاحــن باعتبارهــا مســاعدة للعــال في النضــال مــن أجــل حســم الســلطة. وقــد وضــع ماركــس 

هــذا الموقــف لأول مــرة خــال تحليلــه للثــورة الألمانيــة عــام 1848، عندمــا أوضــح بــأن الثــورة الألمانيــة لا يمكنهــا أن تنتــر إلا كطبعــة ثانيــة 

مــن حــرب الفلاحــن. وهــذا يعنــي أنــه يجــب عــى حركــة العــال في المــدن أن تقــود وراءهــا جماهــر الفلاحــن. وأوضــح البلاشــفة أيضــا 

أنــه عــى العــال في المــدن أن يقــودوا الفلاحــن وراءهــم. ومــن المهــم أن نلاحــظ أن الطبقــة العاملــة الصناعيــة لم تكــن تمثــل خــال الثــورة 

ــن  ــا ملاي ــادت خلفه ــث ق ــورة الروســية، حي ــادي في الث ــدور القي ــا ال ــت البروليتاري ــك لعب ــع ذل ــن الســكان، وم ــن %10 م ــر م الروســية أك

الفلاحــن الفقــراء، الذيــن يشــكلون الحليــف الطبيعــي للبروليتاريــا. لا يمكــن العثــور في كتابــات ماركــس وإنجلــز ولينــن وتروتســي عــى أيــة 

إشــارة أو تلميــح إلى احتــال قــدرة الفلاحــن عــى إنجــاز الثــورة الاشــراكية. والســبب في ذلــك هــو افتقارهــم الشــديد للتجانــس الطبقــي. إن 

الفلاحــن طبقــة منقســمة إلى فئــات عديــدة، بــدءا مــن الفلاحــن الذيــن لا يملكــون أرضــا )والذيــن هــم في الواقــع بروليتاريــون ريفيــون( إلى 

الفلاحــن الأغنيــاء الذيــن يســتغلون الفلاحــن الآخريــن كعــال مأجوريــن. ليســت لديهــم مصلحــة مشــركة، وبالتــالي لا يمكنهــم أن يلعبــوا دورا 

مســتقلا في المجتمــع، وقــد دعمــوا تاريخيــا فئــات أو مجموعــات مختلفــة في المــدن. إن الطبقــة الوحيــدة القــادرة عــى قيــادة ثــورة اشــراكية 

ناجحــة هــي الطبقــة العاملــة. وهــذا ليــس لأســباب عاطفيــة، بــل بســبب الموقــع الــذي تحتلــه في المجتمــع والطابــع الجماعــي لدورهــا في 

الإنتــاج.

حــرب العصابــات، بحكــم طبيعتهــا، هــي الســاح الكلاســيكي للفلاحــن وليــس الطبقــة العاملــة. وهــي مناســبة لظــروف الكفــاح المســلح في 

المناطــق الريفيــة التــي يتعــذر الوصــول إليهــا -الجبــال والغابــات، ومــا إلى ذلــك- حيــث تجعــل وعــورة التضاريــس مــن الصعــب نــر القــوات 

النظاميــة وحيــث تقــدم الجماهــر الريفيــة الدعــم اللوجســتي الــازم والمخبــأ للمســلحين. يمكــن لحــرب العصابــات، في ســياق الثــورة في بلــد 

متخلــف بعــدد كبــر مــن الفلاحــن، أن تكــون بمثابــة مســاعد مفيــد للنضــال الثــوري للعــال في المــدن. لكنــه لم تتبــادر أبــدا للينــن فكــرة 

اســتعمال حــرب العصابــات كبديــل للحركــة الواعيــة للطبقــة العاملــة. إن تكتيــكات حــرب العصابــات، مــن وجهــة نظــر ماركســية، لا يجــوز 

ــل ومســاعد في الثــورة الاشــراكية. وكان هــذا بالضبــط هــو موقــف لينــن في عــام 1905. لم يكــن لــه أي علاقــة  أن تكــون ســوى عمــل مكمِّ

مــع التكتيــكات الإرهابيــة الفرديــة التــي كانــت تتبعهــا منظمــة نارودنايــا فوليــا ووريثهــم الحــزب الاشــراكي الثــوري، ناهيــك عــن التكتيــكات 

المجنونــة للإرهابيــن المعاصريــن ومنظــات “حــرب عصابــات المــدن” التــي هــي نقيــض السياســة اللينينيــة الحقيقيــة1.

ـ ع��ن الوض��ع قائال�: »الظاهــرة التــي نهتــم بهــا هــي الكفــاح المســلح.  ـ ع��ن ح�ـرب العصاب��ات، يعط��ي ليني�ن صــورة واضحةـ في مقالتهـ

ــن  ــة م ــة في أجــزاء معين ــة، في حــن أن البعــض الآخــر )الأغلبي ــا ينتمــي إلى منظــات ثوري ــات صغــرة، بعضه ــراد وجماع ــا أف ــع به ويضطل

روســيا( لا ينتمــي إلى أي منظمــة. إن الــراع المســلح يســعى إلى تحقيــق هدفــن مختلفــن، يجــب أن يكونــا مميزيــن بشــكل واضــح: يهــدف 

هــذا الكفــاح، في المقــام الأول، إلى اغتيــال الأفــراد، أي القــادة والضبــاط في الجيــش والشرطــة؛ ويهــدف، في المقــام الثــاني، إلى مصــادرة الأمــوال 

ســواء مــن الحكومــة أو مــن الأفــراد. وتذهــب الأمــوال المصــادرة جزئيــا إلى خزينــة الحــزب، وذلــك جزئيــا مــن أجــل الغــرض الخــاص المتمثــل 

في التســليح والتحضــر للانتفاضــة، وجزئيــا لأجــل إعالــة الأشــخاص المشــركين في الكفــاح الــذي نصفــه. إن المصــادرات الكبــرة )مثــل المصــادرة 

التــي تمــت في القوقــاز والتــي بلغــت أكــر مــن 200.000 روبــل، وفي موســكو، التــي بلغــت 875.000 روبــل( ذهبــت في الواقــع أولا وقبــل كل 

شيء إلى الأحــزاب الثوريــة، أمــا المصــادرات الصغــرة تــرف في غالبيتهــا، وأحيانــا كليــا، لإعالــة مــن يقومــون بـــ “المصــادرات”. هــذا شــكل مــن 

أشــكال النضــال أصبــح بــدون شــك واســع النطــاق ومكثفــا في عــام 1906 فقــط، أي بعــد انتفاضــة دجنــر. لقــد كان تفاقــم الأزمــة السياســية 

إلى حــد الكفــاح المســلح، ولا ســيما تفاقــم الفقــر والجــوع والبطالــة في المدينــة والقريــة، أحــد الأســباب الهامــة للنضــال الــذي نصفــه. وقــد 

اعتــر هــذا الشــكل مــن أشــكال النضــال الشــكل المفضــل بــل والحــري للنضــال الاجتماعــي مــن طــرف العنــاصر المتخلفــة مــن الســكان 

وحثالــة البروليتاريــا واللاســلطويين«.

وأصر لينــن عــى أن الكفــاح المســلح يجــب أن يكــون جــزءا مــن الحركــة الجماهيريــة الثوريــة، وحــدد الــروط التــي يصــر فيهــا مقبــولا: 

»1( يجــب أن تؤخــذ مشــاعر الجماهــر في الاعتبــار؛ 2( أن تــدرس ظــروف الحركــة العماليــة في المنطقــة المعطــاة، و3( يجــب الحــرص عــى 

عــدم تعطيــل قــوى البروليتاريــا«. كــا أوضــح أيضــا أن حــرب العصابــات ليســت حــا ســحريا، بــل فقــط طريقــة واحــدة محتملــة للنضــال لا 

يجــوز الســاح بهــا إلا “في الوقــت الــذي تصــل فيــه الحركــة الجماهيريــة بالفعــل إلى نقطــة الانتفاضــة”.

إن خطــر الانحطــاط المتأصــل في مثــل هــذا النشــاط يصبــح مؤكــدا بشــكل مطلــق عندمــا تنعــزل جماعــات حــرب العصابــات عــن الحركــة 

11  أدت هــذه التكتيــكات إلى الهزيمــة تلــو الهزيمــة عندمــا وضعــت موضــع التنفيــذ في العــر الحديــث، والمثــال الأكــر شــهرة هــو مــا حــدث خــال الســبعينيات 

في أمريــكا اللاتينيــة. إنــه دليــل صــارخ عــى الخطــوة الكبــرة إلى الــوراء التــي قامــت بهــا الحركــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة حــن بــدأت الأفــكار التــي تنتمــي إلى 

عصــور مــا قبــل تاريــخ الحركــة، والتــي رميــت منــذ زمــن بعيــد في مزبلــة التاريــخ، تعــود إلى الظهــور وكأنهــا جديــدة وأصيلــة.
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الجماهيريــة. في الفــرة التــي تلــت عــام 1906، عندمــا كانــت حركــة العــال في تراجــع، وكان الثوريــون يترنحــون تحــت سلســلة مــن الضربــات، 

أظهــرت منظــات حــرب العصابــات بشــكل متزايــد علامــات عــى أنهــا توقفــت عــن أن تكــون أجهــزة مســاعدة مفيــدة للحــزب الثــوري، 

ــة اســتعمال  ــه عــن إمكاني ــع في ــذي داف ــت ال ــى في الوق ــن، وحت ــك. لين ــن ذل ــى أســوأ م ــن، أو حت ــن المغامري ــات م ــت إلى مجموع وتحول

تكتيــكات حــرب العصابــات كنــوع مــن العمــل ضــد الــردة الرجعيــة في اللحظــة التــي كان يتوقــع فيهــا انتعــاش الحركــة الثوريــة، حــذر مــن 

ــات العــال  ــذي يضعــف معنوي ــن عــن الجماهــر، الــيء ال ــراد المعزول ــة القديمــة وأفعــال الأف ــة والنزعــة الإرهابي »اللاســلطوية والبلانكي

وينفــر فئــات واســعة مــن الســكان ويــؤدي إلى تشــويه الحركــة والإضرار بالثــورة«، وأضــاف أنــه: »يمكــن العثــور بســهولة عــى الأمثلــة التــي 

تدعــم هــذا التقييــم في الأحــداث التــي يتــم الإبــاغ عنهــا يوميــا في الصحــف«1.

ومــع مــرور الوقــت فهــم لينــن أن تكتيــك المصــادرات قــد فقــد فائدتــه. وكان قــد وصــل بالفعــل إلى وجهــة النظــر هــذه قبــل غــارة 

تيفليــس. لكــن ونظــرا للنقــص الحــاد في الأمــوال، قبــل العمليــة عــى ســبيل الاســتثناء. ومــع ذلــك فــإن المــال المتحصــل عليــه مــن الغــارة لم 

يفــد الحــزب بالــيء الكثــر. كان المبلــغ كلــه مشــكلا مــن أوراق نقديــة مــن 500 روبــل، مــن المســتحيل التعامــل بهــا داخــل روســيا. تــم 

ارســال الامــوال إلى الخــارج لكــن دون نتيجــة. وكان عميــل البوليــس جيتوميرســي، الــذي كان يحتــل موقعــا قياديــا داخــل المنظمــة البلشــفية 

بالخــارج، قــد أعلــم الشرطــة بالمخطــط. اعتقــل ليتفينــوف، الــذي صــار لاحقــا ســفير الاتحــاد الســوفياتي في لنــدن، بينــا كان يحــاول تبديــل 

ــه أولغــا رافيتــش، التــي أصبحــت فيــا بعــد زوجــة زينوفييــف، في ســتوكهولم. لكــن وعــى  ــة في باريــس. نفــس المصــر لاقت الأوراق النقدي

الرغــم مــن أن غنيمــة تيفليــس كانــت غــر مجديــة للبلاشــفة، فــإن المناشــفة اســتغلوها ليصنعــوا منهــا فضيحــة طيلــة ســنوات. كــا كانــت 

مســألة المصــادرات أرضيــة لمناقشــات ســاخنة داخــل الفصيــل البلشــفي، حيــث أدت إلى توتــر العلاقــات. وأخــرا، وبــإصرار مــن المناشــفة، 

ــات المصــادرات باعتبارهــا  ــن عملي ــرار يدي ــر 1910. وصــدر ق ــة الحــزب في يناي ــة مراقب أدرجــت مســألة المصــادرات في جــدول أعــال لجن

انتهــاكا غــر مقبــول للانضبــاط الحــزبي، مــع الاقــرار بــأن المشــاركين في هــذه الأعــال لم يقصــدوا إلحــاق الــرر بالحركــة العماليــة، بــل كانــوا 

مدفوعــن بـــ “فهــم خاطــئ لمصالــح الحــزب”2.

لم يكــن كل مــن شــارك في حــرب العصابــات مناضــا بنزاهــة كامــو. وبينــا اســتمرت الــرد الرجعيــة، وبقيــت حركــة العــال في حالــة مــن 

الانهيــار، تضاعفــت مخاطــر ســقوط الحركــة في أيــدي عنــاصر متحللــة طبقيــا ومجرمــن فعليــن. ومــن أبــرز أولئــك الذيــن اســتمروا، في تناقــض 

مــع موقــف لينــن، متمســكين بتكتيــكات العصابــات ومصــادرة الممتلــكات، بعــد فــرة طويلــة مــن انتهــاء شروطهــا، هــو كوبــا/ ســتالين. لقــد 

تســببت تلــك التكتيــكات في تقويــض الحركــة بشــكل خطــر. كتــب أولمينســي، الــذي كان قريبــا مــن لينــن في ذلــك الوقــت، مــا يــي: »ذهــب 

عــدد غــر قليــل مــن الشــباب ضحايــا للمشــانق، بينــا انحــط البعــض الآخــر. كــا أصيــب البعــض الآخــر بخيبــة الأمــل مــن الثــورة. في ذلــك 

الوقــت بــدأ النــاس بشــكل عــام يخلطــون بــن الثوريــن وبــن قطــاع الطــرق العاديــن. وفي وقــت لاحــق، عندمــا بــدأت الحركــة العماليــة في 

الانتعــاش، كانــت تلــك الحركــة أبطــأ في تلــك المــدن التــي كانــت فيهــا المصــادرات أكــر عــددا. )يمكننــي أن أذكــر عــى ســبيل المثــال: باكــو 

وساراتوف.(«3.

الردة الرجعية بقيادة ستوليبين

بــدأت الــردة الرجعيــة التــي قادهــا ســتوليبين بتدابــر قاســية. في 19 غشــت، أقيمــت محاكــم عســكرية ميدانيــة قضــت بأحــكام وحشــية 

ضــد أي شــخص شــارك في نشــاط ثــوري. تعــرض آلاف الأشــخاص للتعذيــب والإعــدام والنفــي. وحوكــم آلاف الفلاحــن في محاكــم عســكرية 

ميدانيــة. كانــت “المحاكــات” موجــزة، حيــث لم تطــل مــدة معظمهــا ســوى أربعــة أيــام. كانــت العقوبــة المعتــادة هــي المــوت، وتــم إعــدام 

600 شــخص في الفــرة الأولى. وكان رئيــس الــوزراء “الإصلاحــي” هــو مــن يقــود تلــك الحملــة الإرهابيــة التــي لم يســبق لهــا مثيــل حتــى في 

الفــرات الأكــر دمويــة للقيصريــة الروســية. خــال الفــرة الممتــدة مــن 1907 إلى 1909، تــم تقديــم أكــر مــن 26.000 شــخص إلى المحاكــم 

ــول 1909 كانــت الســجون قــد اكتظــت بالمعتقلــن الذيــن وصــل  ــة. ومــن بــن هــؤلاء، حكــم عــى 5086 شــخصا بالإعــدام. وبحل القيصري

عددهــم إلى 170.000. لكــن ســتوليبين كان ذكيــا بمــا يكفــي لإدراك أن الحركــة الثوريــة لا يمكــن إخمادهــا بواســطة العنــف وحــده، لم يكــن 

مــن الممكــن أن يكــون هنــاك أي حــل دائــم مــا لم تتــم معالجــة مســألة الأرض. وفي خطــوة ماكــرة منــه انتقــل لمعالجــة المشــكلة مــن خــال 

ــدأت  ــة. فب ــا الاجتماعي ــة في حاجــة إلى توســيع قاعدته ــردة الرجعي ــز ســلطتها كانــت ال إطــاق إصــاح زراعــي مــن فــوق. مــن أجــل تعزي

1:  LCW, Guerrilla Warfare, vol. 11, p: 216, p: 222 (footnote), p: 219 and pp: 216–217.

2:  Trotsky, Stalin, p: 110.

3:  Trotsky, Stalin, pp: 98–99.
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البرجوازيــة والأوليغارشــية، اللتــان انصهرتــا معــا في كتلــة رجعيــة واحــدة، تبحثــان عــن حلفــاء في القريــة.

كانــت علاقــات الأرض في روســيا قبــل الثــورة تتســم بتخلــف شــديد. كان الفلاحــون يعيشــون في 120.000 مــن الكومونــات القرويــة، عــى 

أســاس اقتصــاد الكفــاف مــع إنتاجيــة منخفضــة للغايــة. حقــوق الفلاحــن لم تكــن موجــودة. وكانــت بقايــا الإقطــاع المتخلفــة مــا تــزال قائمــة، 

عــى الرغــم مــن أن القنانــة كانــت قــد ألغيــت عــام 1861. اســتمر نظــام الســخرة الإقطاعــي القديــم، إلى جانــب عقليــة القنانــة القديمــة. 

كانــت الرغبــة العارمــة في الحصــول عــى الأرض والاســتياء العميــق ضــد المالــك الكبــر، مشــاعر تعتمــل تحــت الســطح، لكــن وبســبب أنهــا 

لم تعــر عــى أي تعبــر منظــم، فقــد ظلــت كامنــة مثــل بــركان غــر نشــط. في بدايــات القــرن الجديــد، ســمع الفلاحــون أصــداء التمــرد مــن 

المــدن، وأثــار ذلــك شــيئا عميقــا داخلهــم:

قــال أحــد الفلاحــن بعــد انتفاضــات 1902: »لم تصلنــي أي شــائعات عــن أي كتــب صغــرة )مناشــر الدعايــة الثوريــة(، أعتقــد أنــه لــو كنــا 

نعيــش بشــكل أفضــل فلــن تكــون للكتــب الصغــرة أهميــة مهــا كان مــا هــو مكتــوب فيهــا. إن الــيء الســيئ ليــس هــو الكتــب الصغــرة، 

بــل هــذا؛ الســيئ هــو أنــه ليــس هنــاك أي شيء لنأكلــه«.

وفي حــن كان لينــن يدعــو إلى تســوية ثوريــة للحســابات مــع كبــار الملاكــن العقاريــن، فــإن إصــاح ســتوليبين كان حــا برجوازيــا رجعيــا 

للمســألة الزراعيــة. تمــت صياغــة قانــون جديــد أدى إلى تحطيــم الكومونــات القرويــة لصالــح الأقليــة “البرجوازيــة” مــن الفلاحــن، أو مــن 

كانــوا يســمون بالكــولاك. كان ذلــك الإصــاح، عــى حــد قــول صاحبــه: “رهانــا ليــس عــى المحتــاج والمخمــور، بــل عــى الفاعــل والقــوي”. كان 

الــرط المســبق لإدخــال الزراعــة الرأســالية إلى روســيا هــو تفكيــك الكومونــات وإنشــاء طبقــة مــن الفلاحــن الأغنيــاء.

أكــد ســتوليبين »أن المبــدأ الطبيعــي للكومونــة هــو الملكيــة الفرديــة. كــا أنهــا أيضــا ضمانــة لاســتقرار النظــام، لأن المالــك الصغــر هــو 

الخليــة التــي ينبنــي عليهــا كل نظــام مســتقر في الدولــة«1. صــدر الأوكاز ]المرســوم[ في أواخــر 1906، وصــار في 14 يونيــو 1910 قانونــا. كان 

ــه في الممارســة  ــة -الأوبشــينا-، عــى الرغــم مــن أن ــة القري ــون هــو إعطــاء الفلاحــن الحــق في مغــادرة كومون ــك القان التوجــه الأســاسي لذل

العمليــة، كان الفلاحــون الأثريــاء هــم وحدهــم مــن لديهــم الوســائل لتحقيــق الاســتقلالية.

ــد  ــة. لق ــون والعدال ــادئ القان ــة، لكــن أيضــا مــع تجاهــل صــارخ لأبســط مب ــة هائل ــق الإصــاح بحيوي ــم تطبي ــد ت ــال كيرنســي: »لق ق

صــادرت الحكومــة، التــي كانــت تدعــم “الأقــوى”، الأراضي التابعــة للبلديــة وأعطتهــا للفلاحــن الميســورين. أعطيــت لهــم أفضــل قطــع الأراضي، 

ــي يقيمــوا  ــك الأراضي قروضــا تصــل إلى %90 مــن التكلفــة ل ــح المالكــن الجــدد لتل ــم من ــازة. وت ــة في الحي في انتهــاك كامــل لحــق الكومون

مزارعهــم«.

كان إصــاح ســتوليبين يعنــي هــزة عنيفــة لعلاقــات ملكيــة الأرض. وفي النهايــة ربمــا صــار ثلثــا الأراضي في ملكيــة الفلاحــن. لكــن وعــى 

الرغــم مــن كل الفوائــد التــي وفرهــا لهــم ذلــك الإصــاح، فبحلــول فاتــح ينايــر 1915، لم تتمكــن ســوى 2.719.000 أسرة فلاحيــة مــن القــول 

بــأن حيازاتهــا أصبحــت ملــكا خاصــا لهــا )حــوالي %22 أو %24 مــن إجــالي مســاحة الأراضي الفلاحيــة المتاحــة(. لكــن كيــف رأت أغلبيــة 

الفلاحــن إصــاح ســتوليبين الزراعــي؟

يقــول كيرنســي: »اتخــذ الفلاحــون، في معظــم الأحيــان، وجهــة نظــر معارضــة أو حتــى عدائيــة تجــاه إصــاح ســتوليبين الزراعــي، وذلــك 

لســببين: أولا، وهــو الأهــم، لم يكــن الفــاح يريــد أن يقــف ضــد الكومونــة، وكانــت فكــرة ســتوليبين عــن “دعــم الأقــوى” تتناقــض مــع نظــرة 

الفــاح للحيــاة، لم تكــن لــدى الفــاح رغبــة في أن يصبــح مــاكا عقاريــا عــى حســاب جيرانــه«.

لم تقــدم تلــك السياســة أي حــل للمشــاكل الملحــة التــي كان الفلاحــون الــروس يواجهونهــا. وقــد تــم التعبــر عــن الرغبــة الحارقــة للفلاحــن 

ــأن هــذه “الجماهــر  ــرا للاســتبداد ب ــي وجهــت تحذي ــرى والت ــن الانتفاضــات في الق ــة م في الحصــول عــى الأرض مــن خــال سلســلة كامل

الصامتــة” لم تعــد ترغــب في تحمــل ثقــل اضطهــاد المالكــن العقاريــن في صمــت. صــر الموجيــك الــروسي، الــذي كان مضربــا للأمثــال، وصــل 

إلى نهايتــه. كان ذلــك خطــرا مميتــا عــى النظــام الاســتبدادي واحتياطيــا لا ينضــب مــن القــوة لصالــح الثــورة. وهكــذا فــإن مصــر البروليتاريــا 

كان، أكــر مــن أي وقــت مــى، مرتبطــا ارتباطــا وثيقــا بمســألة الحــل الثــوري لمشــكلة الأرض. وقــد اختتــم كيرنســي بخلاصــة كئيبــة: »مــن 

خــال إصلاحــه الزراعــي عمــل ســتوليبين عــى إشــعال الحــرب الأهليــة في الريــف الــروسي«2.

كتــب لينــن في عــام 1920، يتذكــر ســنوات الــردة الرجعيــة )1907- 1910( قائــا: »كانــت القيصريــة منتــرة. وكانــت جميــع الأحــزاب 

1:  B.H. Sumner, A Survey of Russian History, pp: 115 and 116.

2:  Kerensky, Memoirs, p: 97 and 98.
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الثوريــة والمعارضــة قــد ســحقت. فاحتــل الاكتئــاب والإحبــاط والانشــقاقات والخلافــات والــردة والبورنوغرافيــا، مــكان السياســة. كان هنــاك 

انحــراف متزايــد باســتمرار نحــو المثاليــة الفلســفية؛ وأصبــح التصــوف رداء المشــاعر المضــادة للثــورة. لكــن وفي نفــس الوقــت، كانــت تلــك 

الهزيمــة الســاحقة هــي التــي علمــت الأحــزاب الثوريــة والطبقــة الثوريــة درســا حقيقيــا ومفيــدا جــدا، درســا في ديالكتيــك التاريــخ، درســا في 

فهــم النضــال الســياسي، وفي فــن وعلــم خــوض ذلــك النضــال. لحظــات الحاجــة هــي التــي يتعلــم المــرء فيهــا مــن هــم أصدقــاؤه. الجيــوش 

المهزومــة تتعلــم الــدرس بشــكل جيــد«1.

تعرضــت الحركــة العماليــة لأضرار شــديدة، ليــس فقــط بســبب الاعتقــالات، ففــي الفــرة مــا بــن عامــي 1906 و 1910، تــم إغــاق 500 

ــة النقابــات الشرعيــة مــن 246.000 إلى  ــة بــا هــوادة. انخفضــت عضوي ــات مــع ارتفــاع البطال ــة النقاب ــة. وانخفضــت عضوي منظمــة نقابي

ــذي كان  ــة، ال ــع في البطال ــاع السري ــل و15 في بعــض الحــالات. والارتف ــاعة، ب ــل إلى 12 س ــوم العم ــد ي ــم تمدي ــم إلى 13.000. وت 50.000، ث

جزئيــا يعكــس أزمــة اقتصاديــة عالميــة، جعــل وضــع العــال أكــر ســوءا. في منطقــة موســكو، في عــام 1907، كان حــوالي ربــع عــال مصانــع 

التعديــن عاطلــن عــن العمــل. وكانــت هنــاك حــالات مشــابهة في أماكــن أخــرى. وفي أعقــاب الهزيمــة السياســية الســاحقة، اســتنزفت البطالــة 

الجماهيريــة مــا تبقــى مــن الــروح الكفاحيــة عنــد الطبقــة العاملــة. وأعــد أربــاب العمــل قوائــم بأســاء الناشــطين والذيــن كانــوا يطــردون 

بانتظــام مــن العمــل. وانهــارت الأجــور.

وبشــكل حتمــي أدى تراجــع الثــورة إلى سلســلة مــن الأزمــات والانقســامات الداخليــة في جميــع الأحــزاب اليســارية. هــذا صحيــح ليــس 

فقــط بالنســبة للاشــراكيين الديمقراطيــن، بــل أيضــا للاشــراكيين الثوريــن. وإلى جانــب تراجــع عــدد الأعضــاء والصعوبــات الماليــة انضافــت 

الفضائــح والانقســامات. فحتــى القيــادي الإرهــابي الاشــراكي الثــوري البــارز ورئيــس الجنــاح المســلح للحــزب، إيفنــو أزف، اتضــح أنــه عميــل 

للبوليــس. كان هنــاك انقســام بــن اليمــن واليســار داخــل الاشــراكيين الثوريــن، إلى الاشــراكيين الشــعبيين )الجنــاح اليمينــي(، والماكســيماليين 

)اليســار( الذيــن طالبــوا بالاشــراكية الفوريــة لــأراضي والمصانــع. كان ذلــك في حــد ذاتــه تطــورا كبــرا، واســتباقا لانشــقاق يســار الاشــراكيين 

الثوريــن في عــام 1917. خــال المؤتمــر الخامــس للحــزب الاشــراكي الثــوري، في مــاي 1909، أشــار منــدوب بيترســبورغ، أندرييــف، إلى أنــه، مــن 

الناحيــة التنظيميــة، لم يعــد للحــزب وجــود في العاصمــة؛ ولم يتبــق هنــاك ســوى أفــراد معزولــن2. كــا كان هنــاك انقســام داخــل الحركــة 

اللاســلطوية الصغــرة بــن دعــاة الإرهــاب وبــن النقابيــن اللاســلطويين.

ــل عــى العكــس تمامــا. كــا أن  ــد الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي إلى إنهــاء الــراع الداخــي، ب ــؤد إعــادة توحي وفي الوقــت نفســه لم ت

ــن  ــل الفصيل ــامات داخ ــن الانقس ــة م ــلة كامل ــت سلس ــل اندلع ــب، ب ــرد فحس ــكل مط ــم بش ــفة لم تتفاق ــفة والمناش ــن البلاش ــات ب العلاق

الرئيســيين. لم يكتــف الجنــاح اليمينــي المنشــفي )أكســلرود وشــريفان(ين بالدعــوة إلى عقــد اتفــاق مــع الكاديــت فحســب، بــل طــرح أيضــا 

ــوري  ــدلا مــن الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الث ــع غــر حــزبي، عــى شــاكلة حــزب عــالي إصلاحــي ب ــم “مؤتمــر عــالي” بطاب فكــرة تنظي

القديــم. نــرى هنــا بالفعــل، وفي وقــت مبكــر جــدا، البــذور الأولى للنزعــة التصفويــة. كان مــرض التعــاون الطبقــي واســع الانتشــار بــن جميــع 

وجهــات النظــر المنشــفية. نــر بليخانــوف “رســالة مفتوحــة إلى العــال الواعــن”، في صحيفــة الكاديــت، توفاريــش، حيــث دعاهــم إلى دعــم 

البرجوازيــة الليبراليــة. وذهــب المنشــفي باســيليف إلى حــد الدعــوة إلى اندمــاج الاشــراكيين الديمقراطيــن مــع الاشــراكيين الثوريــن والكاديــت 

في حــزب دســتوري واحــد، وهــو الاقــراح الــذي أســاه لينــن “قمــة قمــم الانتهازيــة”. كان الطريــق الوحيــد للخــروج مــن المــأزق هــو عقــد 

فــوري لمؤتمــر جديــد للحــزب. وقــد شــن لينــن حملــة عنيــدة مــن أجــل ذلــك، مســتندا في ذلــك عــى لجنــة بيترســبورغ.

مجلس الدوما الثاني

كانــت الــردة الرجعيــة قــد كســبت المعركــة لكنهــا لم تكــن بعــد واثقــة في نفســها. وقــد زاوج النظــام بــن الجــزرة والعصــا. عمــل القيــر 

عــى عقــد مجلــس الدومــا الثــاني، وفي نفــس الوقــت شــدد حملــة القمــع. ومــرة أخــرى طرحــت المســألة: هــل ينبغــي أن يشــارك الاشــراكيون 

الديمقراطيــون في انتخابــات مجلــس الدومــا: نعــم أم لا؟ كان لينــن، بحلــول ذلــك الوقــت، قــد توصــل إلى الــرأي القائــل بــأن المقاطعــة ســتكون 

موقفــا خاطئــا. وكان قــد توصــل بالفعــل إلى خلاصــة أنــه كان مــن الخطــأ مقاطعــة مجلــس الدومــا الأول )دومــا وايــت(، عــى الرغــم مــن أنــه 

كان وحيــدا في تبنــي هــذا الــرأي بــن قــادة الفصيــل البلشــفي. في شــهر شــتنبر عــام 1906 كتــب أنــه يجــب إعــادة النظــر في تكتيــك المقاطعــة. 

إن التكتيــكات بطبيعتهــا لا يمكــن اعتبارهــا شــيئا جامــدا وثابتــا طــوال الوقــت. يجــب عــى التكتيــكات أن تعكــس الحالــة الراهنــة في 

1:  LCW, “Left-Wing” Communism: an Infantile Disorder, vol. 31, pp: 27–28.

2:   McKean, Between the Revolutions, p: 62.
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المجتمــع وحالــة الجماهــر النفســية والمرحلــة التــي تمــر منهــا الحركــة. إذا كانــت الثــورة في تراجــع، لا يمكــن للحــزب أن يتخــى عــن أي ســاحة 

شرعيــة للنضــال. مــن واجبــه أن يســتخدم كل هامــش مفتــوح وكل منصــة مــن شــأنها أن تســاعد عــى الحفــاظ عــى روابــط الحــزب مــع 

الجماهــر. إن التــرف بــأي طريقــة أخــرى هــو تحويــل الحــزب إلى عصبــة. إن العصبــوي يعيــش في عالمــه الصغــر، بعيــدا عــن الجماهــر، 

ولهــذا الســبب بالــذات فــإن الأســئلة الملموســة للتكتيــكات لا تثــر اهتمامــه. وبمــا أنــه قــد اخــرع بروليتاريــا )وهميــة( خاصــة بــه في عــالم 

ــة  ــه “العصبوي ــة. في مقال ــا القائم ــة ومنظماته ــة الحقيقي ــة العامل ــع الطبق ــات م ــة علاق ــعي لإقام ــه ​​إلى الس ــة ل ــا حاج ــي(، ف ــالي )وهم مث

والمركزيــة والأمميــة الرابعــة”، )1935(، يصــف تروتســي العصبــوي عــى النحــو التــالي: »ينظــر العصبــوي إلى حيــاة المجتمــع كمدرســة كبــرة، 

يلعــب فيهــا هــو دور المعلــم. ينبغــي عــى الطبقــة العاملــة، مــن وجهــة نظــره، أن تضــع جانبــا مشــاكلها الأقــل أهميــة وأن تجتمــع في صــف 

مــراص أمــام منــره. وهكــذا ســتحل المســألة.

وعــى الرغــم مــن أنــه يقســم بالماركســية في كل جملــة مــن جملــه، فــإن العصبــوي هــو النفــي المبــاشر للماديــة الديالكتيكيــة، التــي تأخــذ 

الخــرة نقطــة انطــاق لهــا وتعــود دائمــا إليهــا. لا يفهــم العصبــوي جدليــة التفاعــل بــن البرنامــج المكتمــل وبــن النضــال الجماهــري الحــي، 

أي الناقــص وغــر المكتمــل... العصبويــة معاديــة للديالكتيــك )ليــس بالكلــات بــل في الممارســة( بمعنــى أنهــا تديــر ظهرهــا للتطــور الفعــي 

للطبقــة العاملــة«1.

لكــن الأمــر مختلــف تمامــا بالنســبة للتيــار الماركــي الحقيقــي، الــذي يجــب عليــه أن يجــد الإجابــة عــى الســؤال التــالي: كيــف يمكــن 

ربــط البرنامــج الماركــي العلمــي المكتمــل مــع الحركــة الجماهيريــة التــي هــي بالــرورة غــر مكتملــة ومتناقضــة وغــر منســجمة؟ لا يمكــن 

الإجابــة عــى هــذا الســؤال بتكــرار الصيــغ المجــردة. يجــب إقامــة الرابــط في كل مرحلــة مــن خــال مراعــاة الظــروف الحقيقيــة التــي تمــر 

منهــا الحركــة.

بالنســبة للعــال الاشــراكيين الديمقراطيــن الطليعيــن، كان مــن الواضــح أن مجلــس الدومــا لا يمكنــه حــل أيــة مشــكلة مــن المشــاكل التــي 

تواجــه البروليتاريــا والفلاحــن الفقــراء، لكــن بالنســبة لعمــوم الجماهــر، وخاصــة في الريــف، كان ذلــك غــر واضــح. لقــد أثــرت أوهــام كبــرة 

حــول إمكانيــة تحقيــق إصلاحــات مــن خــال البرلمــان، ولا ســيما الإصــاح الزراعــي. أرســل الفلاحــون ممثليهــم إلى مجلــس الدومــا، ممثلــن 

بكتلــة الترودوفيــك )العمــل(، وانتظــروا النتائــج بفــارغ الصــر. وحتــى بــن العــال، رغــم أنــه كانــت هنــاك أوهــام أقــل بينهــم حــول الدومــا، 

فــإن هزيمــة الثــورة كانــت تعنــي أن الدومــا بــدأ يحتــل المزيــد مــن الاهتــام.

كقاعــدة عامــة لا يقاطــع الماركســيون البرلمــان إلا عندمــا يكــون هنــاك احتــال واقعــي بــأن يحــل محلــه شيء أفضــل، كــا كان الحــال في 

نوفمــر 1917. ولكــن إذا لم يكــن الأمــر كذلــك، فــإن مقاطعــة الانتخابــات تعنــي فقــط أن حــزب العــال يقاطــع نفســه. ليــس لهــذا الموقــف 

أي علاقــة مــع اللينينيــة. لقــد كان لينــن يؤيــد تكتيــكات مرنــة تعكــس الحالــة المتغــرة. وفي مقابــل المناشــفة الذيــن فضلــوا عقــد صفقــة 

انتخابيــة مــع الكاديــت -الليبراليــن البرجوازيــن-، دعــم لينــن عقــد صفقــات انتخابيــة مــع الترودوفيــك والاشــراكيين الثوريــن ضــد الأحــزاب 

اليمينيــة وضــد الليبراليــن. لقــد كانــت فكــرة تشــكيل كتلــة يســارية بــن الأحــزاب البروليتاريــة والأحــزاب البرجوازيــة الصغــرة الثوريــة ضــد 

الليبراليــن البرجوازيــن امتــدادا لسياســة الجبهــة الموحــدة عــى المســتوى الانتخــابي. لقــد كان مــن المقبــول التصويــت في مجلــس الدومــا جنبــا 

إلى جنــب مــع تلــك الأحــزاب حــول نقــاط محــددة حيــث يوجــد اتفــاق مبــدئي، في حــن يبقــي الاشــراكيون الديمقراطيــون أنفســهم أحــرارا في 

جميــع الأوقــات لانتقــاد السياســات غــر المتناســقة والغامضــة والمتناقضــة للأحــزاب البرجوازيــة الصغــرة.

القاعــدة الذهبيــة هــي: الاســتقلالية المطلقــة لحــزب العــال في جميــع الأوقــات عــن جميــع التيــارات الأخــرى )بمــا في ذلــك البرجوازيــة 

الصغــرة الراديكاليــة(. لا تكتــات برنامجيــة، لا خلــط للرايــات؛ الحريــة الكاملــة في ممارســة النقــد؛ وقبــل كل شيء، كان مــن الــروري شــن 

نضــال حــازم ضــد الليبراليــن البرجوازيــن. كان الهــدف الأســاسي في الواقــع هــو دق إســفين بــن الممثلــن السياســيين للبرجوازيــة الصغــرة وبــن 

الكاديــت. إن الرفــض الصريــح للأوهــام الإصلاحيــة والبرلمانيــة وجميــع أشــكال التعــاون الطبقــي، هــي الســات الأساســية لسياســة لينــن في 

تلــك الفــرة، والتــي انعكســت في مئــات الخطابــات والمقــالات والقــرارات. كانــت تلــك السياســة بدورهــا انعكاســا لإســراتيجية أشــمل هــي 

الكفــاح مــن أجــل هيمنــة البروليتاريــا عــى الجماهــر البرجوازيــة الصغــرة، ولا ســيما الفلاحــن. وقــد ظهــرت نتائــج هــذه الإســراتيجية بشــكل 

واضــح في ثــورة أكتوبــر.

تمــت تســوية هــذه المســألة في مؤتمــر نوفمــر 1906، الــذي عقــد في تامرفــورس في فنلنــدا، بســبب مــد الــردة الرجعيــة في روســيا. كانــت 

ــن أن هــذه هــي الخطــوة  ــر لين ــت. واعت ــع الكادي ــة م ــة ​​كتل ــد إقام ــم المناشــفة والبون ــد دع ــخ الحــزب، فق ــك لحظــة حاســمة في تاري تل

1:  Trotsky, Writings, 1935–1936, p: 153.
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الحاســمة التــي تمثــل الانتقــال النهــائي للمناشــفة إلى الانتهازيــة1. لكــن الحــزب كان يعــرف آنــذاك تغــرا في الحالــة المزاجيــة، وهــو مــا تجــى في 

التأييــد المتزايــد لموقــف لينــن الــذي حصــل عــى دعــم 14 مندوبــا )%65 مــن المؤتمريــن(، وهــو الموقــف الــذي عــر عنــه في “تقريــر الأقليــة” 

حيــث أكــد عــى ضرورة اســتقلالية الطبقــة العاملــة وأن الاتفاقــات الوحيــدة المســموح بهــا هــي اتفاقــات مؤقتــة مــع التيــارات البرجوازيــة 

الصغــرة الديمقراطيــة الثوريــة. كشــف مؤتمــر تامرفــورس عــن وجــود صراعــات داخليــة حــادة، لكنهــا لم تــؤد إلى حــدوث انقســام. اقتــر 

لينــن عــى الدفــاع عــن أفــكاره والنضــال مــن أجــل كســب الأغلبيــة، وكان واثقــا مــن أن التجربــة ســوف تثبــت أنــه عــى حــق. كان تقســيم 

صفــوف الحــزب في ذلــك الوقــت ســيكون موقفــا غــر مســؤول. كانــت هنــاك حاجــة إلى المزيــد مــن الوقــت لــي تتوضــح في خضــم الأحــداث 

المســائل المتنــازع عليهــا بشــأن التكتيــكات. غــر أن الوضــع الداخــي في الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي كان معقــدا، فقــد حــدث انقســام فعــي 

عــى خلفيــة التكتيــكات الانتخابيــة في منظمــة ســان بيترســبورغ، والــذي تمــت معالجتــه أخــرا في مؤتمــر محــي، عقــد في أوائــل ينايــر 1907، 

حيــث تــم رفــض التكتــل مــع الكاديــت. وبعــد أن خــر المندوبــون المناشــفة النقــاش والتصويــت، انســحبوا مــن أجــل إتبــاع سياســتهم بشــكل 

منفصــل. كان ذلــك مــؤشرا عــن الأحــداث المســتقبلية. وبينــا اســتمر الحــزب متحــدا مــن الناحيــة الرســمية، فقــد تصاعــدت بشــكل حــاد 

التوتــرات بــن مختلــف الفصائــل.

ــع الأحــزاب  ــة م ــات المحلي ــره المؤتمــر، عــى أن: »الاتفاق ــذي أق ــة، ال ــكات الانتخابي ــرار بخصــوص التكتي ــن الق ــة م ــادة الرابع ــص الم تن

ــة، أن هنــاك خطــر نجــاح الأحــزاب اليمينيــة«. اســتخدم  ــة الانتخابي الثوريــة والمعارضــة الديمقراطيــة مســموح بهــا إذا ظهــر، خــال الحمل

المناشــفة هــذا القــرار في الممارســة العمليــة لدعــم مرشــحي الكاديــت في العديــد مــن المناطــق. أمــا مــن ناحيــة أخــرى، فقــد دافــع البلاشــفة 

عــى أنــه: »في المرحلــة الأولى مــن الحملــة الانتخابيــة، أي أمــام الجماهــر، يجــب عــى الاشــراكيين الديمقراطيــن، كقاعــدة عامــة، أن يتقدمــوا 

كحــزب مســتقل، وأن يقدمــوا مرشــحي الحــزب فقــط للانتخــاب«.

ــع الشــعارات الرئيســية للنضــال  ــي تتفــق بالكامــل م ــع الأحــزاب الت ــك فقــط م ويســمح بالاســتثناءات »في الحــالات المســتعجلة، وذل

الســياسي الفــوري الــذي نخوضــه، أي تلــك الأحــزاب التــي اعترفــت بــرورة الانتفاضــة المســلحة، وناضلــت مــن أجــل جمهوريــة ديمقراطيــة. 

وبالإضافــة إلى ذلــك لا يمكــن تشــكيل مثــل هــذه الائتلافــات إلا فيــا يتعلــق بوضــع قائمــة مشــركة بالمرشــحين، ولا يمكــن أن تتداخــل بــأي 

شــكل مــن الأشــكال مــع التحريــض الســياسي للاشــراكيين الديمقراطيــن«2.

جــرت انتخابــات مجلــس الدومــا الثــاني في 20 فبرايــر 1907. وعــى الرغــم مــن كل شيء فقــد كان تكوينــه أكــر يســارية مــن الدومــا الأول. 

كان اليســار ممثــا مــن قبــل 222 نائبــا مــن أصــل مــا مجموعــه 518. وكانــت التمثيليــة عــى النحــو التــالي: 65 نائبــا عــن الحــزب الاشــراكي 

الديمقراطــي، 104 عــن الترودوفيــك، 37 عــن الاشــراكيين الثوريــن، 16 عــن “الاشــراكيين الشــعبيين” وذلــك مقابــل 54 فقــط عــن الأحــزاب 

اليمينيــة )الملكيــن والأكتوبريــن(، وكان الخــاسر الحقيقــي هــو الكاديــت الــذي فقــد الدعــم مــن كل مــن اليمــن واليســار، وصــار لديــه 98 

نائبــا فقــط، مقابــل 184 في الدومــا الأول3. كان هنــاك عــدد أكــر مــن الفلاحــن في الدومــا الثــاني مــا كان في الدومــا الأول. لكــن المفارقــة 

هــي أن التركيبــة اليســارية للدومــا كانــت أحــد أعــراض تراجــع الثــورة، وليــس تقدمهــا. وعــى الرغــم مــن أن الجماهــر، ليــس فقــط العــال 

بــل أيضــا البرجوازيــة الصغــرى، حاولــت الانتقــام مــن الحكــم المطلــق بالتصويــت لصالــح اليســار في انتخابــات مجلــس الدومــا، فإنهــا لم تعــد 

قــادرة عــى شــن انتفاضــة جديــدة.

تكتيــك المشــاركة في الانتخابــات بررتــه النتائــج بشــكل كامــل، فبفضــل تخليهــم عــن قــرار المقاطعــة، حصــل الاشــراكيون الديمقراطيــون 

عــى 65 نائبــا، عــى حســاب الكاديــت أساســا. انتخــب العــال المرشــحين الاشــراكيين الديمقراطيــن في الاقــراع الأول. والغريــب هــو أن حــزب 

الاشــراكيين الثوريــن تمكــن في بيترســبورغ مــن الحصــول عــى العديــد مــن المقاعــد. وفي القــرى فــاز العديــد مــن مرشــحي الكتلــة اليســارية. 

ــوف  ــل صف ــور داخ ــات في الظه ــدأت الاختلاف ــات. وب ــع الاتجاه ــر في جمي ــت الآراء تتغ ــة، وكان ــا للغاي ــزب متقلب ــل الح ــع داخ كان الوض

المناشــفة، الذيــن انضــم جــزء منهــم إلى الكتلــة اليســارية. 

1:  Lenin, Collected Works in Russian, vol. 14, p: 125.

2:  Piatnitsky, Zapiski Bol’shevika, pp: 146–147.

33   لقــد تــم إحصــاء تمثيليــة الأحــزاب في الدومــا بشــكل مختلــف مــن قبــل مختلــف الكتــاب. تكــون الاختلافــات أحيانــا واحــدا أو اثنــان فقــط، لكنهــا في أحيــان 

 Pares إن الرقــم هــو 98 وقالــت Kochan أن عــدد نــواب الترودفيــك وصــل إلى 104، بينــا قالــت Istoriya أخــرى تكــون أكــر أهميــة. فعــى ســبيل المثــال ذكــرت

إنــه 201! ربمــا يكــون ذلــك نتيجــة لعــدم اســتقرار الحــدود بــن التكتــات عــى “اليمــن” و“اليســار”. وفي الحالــة التــي بــن أيدينــا ربمــا تكــون Pares قــد خلطــت 

بــن العــدد الــكلي للنــواب الفلاحــن وبــن هــؤلاء الذيــن ينتمــون تحديــدا إلى مجموعــة الترودفيــك. إن هــذا النــوع مــن الاختلافــات شــائع عــى هــذا الصعيــد. 

.Istoriya KPSS والأرقــام التــي ســقناها هنــا مســتمدة مــن
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كانــت الفــروق بــن اليمــن )الملكيــن / الملاكــن العقاريــن( وبــن الكاديــت ضئيلــة للغايــة في الواقــع: فالبرجوازيــون “الليبراليــون” دافعــوا 

ــع كان  ــر. في الواق ــاء الجماهــر في القه ــن، في حــن اســتمروا في تلقينهــم أفضــل الطــرق لإبق ــاء عمومتهــم الملاكــن العقاري ــح أبن عــن مصال

العديــد مــن الكاديــت أنفســهم ملاكــن كبــار. وكانــت المســألة المركزيــة في جميــع مــداولات الدومــا هــي المســألة الزراعيــة. قــدم الفريــق 

البرلمــاني الاشــراكي الديمقراطــي نقطــة تجميــع حقيقيــة لليســار. لكــن الفريــق كان مــا يــزال تحــت ســيطرة المناشــفة، الذيــن كان لهــم 33 نائبــا 

بالإضافــة إلى عــدد مــن المتعاطفــن1. بينــا بلــغ عــدد البلاشــفة 15 نائبــا وثلاثــة متعاطفــن.

سرعــان مــا ظهــرت الفــروق بــن الفصيلــن. فالمناشــفة، وتماشــيا منهــم مــع سياســتهم الراميــة إلى الســعي إلى عقــد تحالــف مــع الكاديــت، 

اقترحــوا ترشــيح عضــو مــن الكاديــت للرئاســة، في حــن اقــرح البلاشــفة إمــا عضــوا مــن الترودوفيــك أو فلاحــا غــر حــزبي. وناضــل النــواب 

الاشــراكيون الديمقراطيــون في الدومــا باســتمرار لدعــم مطالــب الفلاحــن، لكــن الحيــاة نفســها كانــت تكشــف النقــص الصــارخ في البرنامــج 

الزراعــي القديــم للحــزب الاشــراكي الديمقراطــي. كان البرنامــج الــذي أقــره المؤتمــر الرابــع للحــزب قــد اقتــر عــى مطلــب وضــع الأرض في يــد 

البلديــات، بيــد أن الأوضــاع كانــت قــد تجــاوزت كثــرا هــذه التدابــر الجزئيــة. طالــب الفلاحــون بالتأميــم، ولم يقتــروا عــى الخطــب، فقــد 

كانــت هنــاك 131 “حادثــة” في مــارس و193 “حادثــة” في أبريــل و211 في مــاي و216 في يونيــو. لقــد أضيئــت المناقشــات التــي كانــت تتــم في 

قــر توريــد بنــران الانتفاضــات التــي اشــتعلت في القــرى.

المؤتمر الخامس )لندن(

أدى تــرف الفريــق البرلمــاني في الدومــا إلى اســتياء كبــر بــن قواعــد الحــزب. وكان ذلــك أحــد الأســباب وراء الدعــوة إلى عقــد المؤتمــر 

الخامــس )مؤتمــر لنــدن(. تركــز اهتــام الحــزب، خــال شــهري فبرايــر ومــارس 1907،  عــى الأعــال التحضيريــة للمؤتمــر. وكــا كان متوقعــا 

فقــد حــدث تقاطــب في جــدول الأعــال بــن القــرارات المتضاربــة التــي قدمهــا الفصيــان البلشــفي والمنشــفي. كان مــن المقــرر في البدايــة أن 

ينعقــد المؤتمــر في الدنمــارك، لكــن الســلطات القيصريــة اتصلــت بحكومــة كوبنهاغــن وأقنعتهــا برفــض الترخيــص لعقــده. ثــم حاولــوا نقلــه إلى 

مالمــو، لكــن الحكومــة الســويدية أوضحــت لهــم أنهــم غــر مرحــب بهــم، لذلــك اضطــروا إلى حمــل حقائبهــم مــرة أخــرى. وفي النهايــة حــط 

المؤتمــر الرحــال في لنــدن، حيــث انعقــد في كنيســة بشــارع ســاوثجيت، والتــي، لســخرية التاريــخ، كانــت تابعــة لألــد أعــداء الثــورة، جمعيــة 

فابيــان الاصلاحيــة اليمينيــة2.

 بعــد ســنوات عديــدة يتذكــر غــوركي قائــا: »مــا أزال أســتطيع أن أرى بوضــوح أمامــي تلــك الجــدران الخشــبية العاريــة غــر المزخرفــة إلى 

درجــة التقشــف، والنوافــذ التــي تطــل عــى قاعــة صغــرة وضيقــة تشــبه قاعــة دراســية في مدرســة فقــرة«3. في مثــل هــذا المــكان الكئيــب 

اجتمــع الثــوار للبــث في مصــر الثــورة الروســية.

افتتــح المؤتمــر الخامــس، في تمــام الســاعة الســابعة مــن مســاء يــوم 30 أبريــل، واســتمرت أشــغاله ثلاثــة أســابيع تقريبــا، حتــى 19 مــاي 

1907. كان اجتماعــا بالــغ الأهميــة. عــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة، كان هــذا المؤتمــر هــو الاجتــاع الأكــر تمثيليــة للحركــة الاشــراكية 

ــن، فضــا عــن 39 عضــوا آخــر لهــم  ــاك مــا لا يقــل عــن 303 مــن المندوب ــي ســبقته. كان هن ــة الروســية مــن كل المؤتمــرات الت الديمقراطي

صــوت استشــاري. كان هنــاك منــدوب واحــد لــكل 500 عضــو في الحــزب )أي مــا مجموعــه 150.000 عضــو في 145 منظمــة حزبيــة(، تنتمــي 

100 منظمــة منهــا للحــزب الاشــراكي الديمقراطــي، وثمــاني منظــات للحــزب الاشــراكي الديمقراطــي البولنــدي والحــزب الاشــراكي الديمقراطــي 

الليتــواني، بالإضافــة إلى ســبع مجموعــات لاتيفيــة و30 مجموعــة تنتمــي لحــزب البونــد. كان هــؤلاء هــم جيــش الثــورة. وعــى الرغــم مــن 

أن معظمهــم كانــوا مــا زالــوا في العشرينــات مــن عمرهــم، فإنــه لم يكــن مــن بينهــم أي شــخص لم يتصلــب عــوده بتجربــة الســجن والنفــي. 

ومنــذ انعقــاد المؤتمــر الســابق، قبــل 12 شــهرا، تمكــن الفــرع الــروسي للحــزب مــن زيــادة عــدد أعضائــه مــن 31.000 عضــو إلى 77.000، أي 

11   نجد هنا اختلافات أخرى حيث تذكر Istoriya أن عدد المتعاطفين ثلاثة، بينما تذكر Kochan أنه 11.

22   لم يكــن المقــر ســوى واحــد مــن العديــد مــن المفارقــات التــي ارتبطــت بهــذا المؤتمــر. الــيء الأكــر غرابــة هــو الطريقــة التــي تــم بهــا تمويــل المؤتمــر: فالحــزب 

الــذي كان مفلســا بجميــع المقاييــس، اضطــر إلى البحــث عــن قــرض، وهــو مــا تمكــن غــوركي أخــرا مــن الحصــول عليــه، مــن صاحــب مصنــع إنجليــزي للصابــون، 

بفضــل وســاطة الاشــراكي الإنجليــزي، جــورج لانســري. كان مــن المقــرر ســداد القــرض بحلــول فاتــح ينايــر 1908، لكــن المقــرض لم يتفاجــأ ربمــا عندمــا لم يتوصــل 

ولــو بفلــس واحــد. غــر أن الديــن لم ينــس، فبعــد ثــورة أكتوبــر، قامــت الحكومــة الســوفياتية، مــن خــال كراســن، ســفيرها آنــذاك في لنــدن، بإعــادة المــال إلى ورثــة 

المقــرض، الذيــن كانــوا بــدون شــك مندهشــن وهــم يعيــدون للحكومــة الســوفياتية الوثيقــة التــي تقــر بالديــن، والتــي كانــت موقعــة مــن قبــل جميــع المشــاركين 

في المؤتمــر!

3:  Ibid., p: 146.
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بمعــدل مرتــن ونصــف. ومــع ذلــك فإنــه يجــب التعامــل مــع هــذه الأرقــام بحــذر، فحــدة الــراع الفصائــي دفعــت الجانبــن إلى تضخيــم 

أعــداد العضويــة. لكــن ومــع أخــذ ذلــك في الاعتبــار فإنــه مــن الواضــح أن الحــزب اســتمر في النمــو، حتــى خــال فــرة الــرد الرجعيــة، الــيء 

الــذي لم يكــن يعكــس مــزاج الجماهــر، بــل كان يعكــس تجــذر الفئــة الأكــر وعيــا بــن العــال والطــاب. ولنفــس الســبب فقــد نمــا الجنــاح 

اليســاري للحــزب بمعــدل أسرع مــن نمــو الجنــاح اليمينــي.

ــوى البلاشــفة والمناشــفة في ســان بيترســبورغ  ــت ق ــام 1906، كان ــة ع ــل يقــف عــى حــد الســكين. ففــي بداي ــن الفصائ ــوازن ب كان الت

متســاوية تقريبــا. لكــن خــال الفــرة الفاصلــة بــن الدومــا الأول والثــاني، تمكــن البلاشــفة مــن تحقيــق التقــدم. وبحلــول وقــت الدومــا الثــاني، 

يذكــر تروتســي بأنهــم: »كانــوا قــد حصلــوا بالفعــل عــى الهيمنــة الكاملــة بــن صفــوف العــال المتقدمــن«1. وقــد انعكــس هــذا التحــول في 

تكويــن مؤتمــر لنــدن. لقــد كان مؤتمــر ســتوكهولم منشــفيا؛ بينــا كان مؤتمــر لنــدن بلشــفيا. في المؤتمــر الســابق، كان عــدد البلاشــفة 13.000 

مقابــل 18.000 للمناشــفة )منــدوب واحــد لــكل 300 عضــو في الحــزب(. أمــا الآن فقــد صــار الوضــع مختلفــا، فمــن بــن جميــع المندوبــن، 

كان هنــاك 89 بلشــفي، و88 منشــفي.

اجتمعــت في ذلــك المؤتمــر كوكبــة مــن أبــرز المواهــب، لم يســبق لأي مؤتمــر اشــراكي ديمقراطــي أن جمعهــا. مــن أبــرز المدافعــن عــن 

ــوف  ــن وبوغدان ــفة لين ــن البلاش ــن المندوب ــن ب ــش ودان. وكان م ــلرود وديوت ــوف وأكس ــوف ومارت ــاك بليخان ــفة كان هن ــف المناش مواق

وزينوفييــف وكامينيــف وبوبنــوف ونوجــن وشــوميان وليــادوف وبوكروفســي وتومســي. كان غــوركي، الكاتــب المعــروف، الــذي كان قريبــا 

ــارج  ــن خ ــا م ــراكيا ديمقراطي ــاره اش ــيبيريا، باعتب ــن س ــو م ــرب للت ــد ه ــذي كان ق ــي، ال ــر تروتس ــا ح ــا. ك ــاضرا أيض ــفة، ح ــن البلاش م

الفصائــل. وكان هنــاك أيضــا شــاب جورجــي، كان يعــرف باســم إيفانــوف، والــذي لم يســمع لــه أي صــوت خــال أشــغال المؤتمــر، لأنــه لم يكــن 

منتدبــا مــن أي منظمــة حزبيــة معــرف بهــا في القوقــاز، وهــي المنطقــة التــي كان يمثلهــا شــوميان -الــذي قتــل في وقــت لاحــق عــى يــد قــوات 

الغــزو البريطانيــة في باكــو- وميخــا تســخاكايا، الــذي ســافر مــع لينــن في “القطــار المغلــق” الشــهير عــام 1917. ذلــك الزائــر الصامــت المســمى 

ايفانــوف اكتســب لاحقــا ســمعة ســيئة تحــت اســم ســتالين. لكنــه في تلــك المرحلــة كان مجهــولا في دوائــر الحــزب خــارج فرعــه المحــي، ومــر 

حضــوره في المؤتمــر دون أن يلاحظــه أحــد.

ــا عــى  ــت تقــف عموم ــي كان ــع اليســاري عــى المؤتمــر مشــاركة الأحــزاب غــر الروســية، الت ــة الطاب مــن العوامــل الرئيســية وراء غلب

اليســار، مــا أعطــى البلاشــفة الأغلبيــة. ومــن بــن المندوبــن مــن بولنــدا وليتوانيــا كانــت هنــاك روزا لوكســمبورغ وماركليفســي وتيســكا 

)جوغيتــش(، الذيــن شــكلوا جــزءا مــن مجموعــة متماســكة مكونــة مــن 44 عضــوا كانــت تدفــع المؤتمــر بشــكل قــوي نحــو اليســار. وكان 

فيليكــس دزيرجينســي، الــذي صــار لاحقــا رئيــس التشــيكا، ســيكون عضــوا في الوفــد البولنــدي، لكنــه تعــرض للاعتقــال في طريقــه إلى المؤتمــر. 

كــا تــرأس الاشــراكيين الديمقراطيــن اللاتيفيــن الراديكاليــن زعيــم مســتقبلي آخــر للتشــيكا والجيــش الأحمــر، هــو هيرمــان دانشيفســي. وقد 

أحاطــت إدارة الشرطــة علــا بالتغيــرات التــي طــرأت عــى المؤتمــر، حيــث جــاء في تقاريرهــا أن: »مجموعــات المناشــفة في حالتهــا الراهنــة 

لا تشــكل خطــرا كبــرا مثلــا هــم البلاشــفة«. وشــملت التقاريــر أيضــا التقييــم التــالي: »“مــن بــن الخطبــاء الذيــن تحدثــوا أثنــاء المناقشــة 

دفاعــا عــن وجهــة النظــر الثوريــة المتطرفــة هنــاك ستانيســاف )بلشــفي( وتروتســي وبوكروفســي )بلشــفي( وتيشــكا )الحــزب الاشــراكي 

الديمقراطــي البولنــدي(؛ أمــا دفاعــا عــن وجهــة النظــر الاصلاحيــة فهنــاك مارتــوف وبليخانــوف” )قــادة المناشــفة(. ويواصــل عميــل الأوخرانــا 

قائــا: “هنــاك مــؤشر واضــح بــأن الاشــراكيين الديمقراطيــن يتجهــون نحــو أســاليب النضــال الثوريــة... أمــا المناشــفة، الذيــن ازدهــروا بفضــل 

الدومــا، فقــد تراجعــوا في الوقــت الحــالي، عندمــا أظهــرت الدومــا عجزهــا، مــا أعطــى مجــالا واســعا للبلاشــفة، أو بالأحــرى، للاتجاهــات 

الثوريــة المتطرفــة”«2.

مــن الممتــع قــراءة محــاضر المؤتمــر، ففيهــا نجــد أول نقــاش حقيقــي بــن البلاشــفة والمناشــفة حــول التكتيــكات والاســراتيجية. وبالمقارنــة 

مــع ذلــك لم تكــن الاختلافــات التــي شــهدها المؤتمــر الثــاني في الواقــع ســوى اســتباق لمــا ســيحدث مســتقبلا. وحتــى المناقشــات التــي شــهدها 

مؤتمــر ســتوكهولم، المتعلقــة بالخــاف حــول تأميــم الأراضي مقابــل وضعهــا في ملكيــة البلديــات، لم تصــل حقــا إلى جوهــر المشــكلة، التــي بــرزت 

بوضــوح تــام في المؤتمــر الخامــس. كان جــدول الأعــال مكونــا مــن: نقــاش تقاريــر اللجنــة المركزيــة والفريــق البرلمــاني في الدومــا؛ وموقــف 

ــة؛  ــاح المســلح[؛ والبطال ــة الأنصــار ]الجن ــات؛ وحرك ــا؛ والنقاب ــس الدوم ــة؛ ومســألة المؤتمــر العــالي؛ ومجل الحــزب مــن الأحــزاب البرجوازي

والأزمــة الاقتصاديــة؛ وإغلاقــات المصانــع؛ والمســائل التنظيميــة؛ والمؤتمــر الأممــي؛ والعمــل وســط الجيــش.

افتتــح مارتــوف المؤتمــر بقــراءة تقريــر اللجنــة المركزيــة. وبمــا أن اللجنــة المركزيــة كانــت تحــت ســيطرة المناشــفة، فقــد قــدم بوغدانــوف 

1:  Trotsky, Stalin, p: 89.

2:  Trotsky, Stalin, p: 89.
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وثيقــة مضــادة توضــح وجهــة النظــر البلشــفية. وهكــذا افتتــح المؤتمــر بمناقشــة ســاخنة. لكــن وعــى النقيــض مــن المؤتمــر الســابق، صــار 

ــة داخــل  ــولات تحريفي ــاك أي مي ــه ليســت هن ــن أن ــه الافتتاحــي للمندوب ــوف في خطاب ــا أكــد بليخان ــاع. وعندم ــة دف المناشــفة الآن في حال

الحــزب، انكمــش لينــن عــى نفســه وانخــرط في ضحــك صامــت. 

ــي  ــة الرئاســة، الت ــل أو ذاك، وتنعكــس هــذه الحقيقــة في انتخــاب هيئ ــك المؤتمــر ينتمــي إلى هــذا الفصي ــا في ذل كان كل شــخص تقريب

ــون آزيــس  ــار اللاتيفي ــم واخت ــد ميدي ــار البون ــار المناشــفة دان واخت ــن، واحــد مــن كل مجموعــة منظمــة. اخت تألفــت مــن خمســة مندوب

روزيــن والبولنديــون تيــزكا والبلاشــفة لينــن. وقــد عــر المناشــفة عــن موقــف خبيثــا منــذ البدايــة مــن خــال تشــكيكهم في أوراق اعتــاد 

لينــن. في هــذه اللحظــة انفجــر المؤتمــر، وبــدأ المندوبــون يصرخــون ويلوحــون بقبضاتهــم في وجــه بعضهــم البعــض. ولم تتــم اســتعادة النظــام 

إلا عندمــا ســحب المناشــفة اعتراضاتهــم، لكــن الجلســة الافتتاحيــة أفســحت المجــال أمــام بقيــة أشــغال المؤتمــر.

النقاش حول الأحزاب البرجوازية

ــد نوقشــت هــذه المســألة بشــكل  ــة. وق ــن الأحــزاب البرجوازي ــي حــددت كل شيء آخــر هــي الموقــف م ــت المســألة الرئيســية الت كان

مســتفيض خــال المؤتمــر. تدخــل أربعــة أشــخاص في هــذا الموضــوع وهــم لينــن ومارتينــوف وروزا لوكســمبورغ وأبراموفيتــش. وقــد أبــرز 

ــا مــن الأحــزاب البرجوازيــة هــي النقطــة المركزيــة  لينــن، الــذي تحــدث أولا، الأهميــة المركزيــة لهــذه المســألة، إذ قــال: »إن مســألة موقفن

للاختلافــات حــول المســائل المبدئيــة التــي قســمت منــذ فــرة طويلــة الحركــة الاشــراكية الديمقراطيــة الروســية إلى معســكرين. فحتــى قبــل 

النجاحــات الكــرى الأولى للثــورة، أو حتــى قبــل الثــورة، إذا كان مــن الممكــن الحديــث بهــذه الطريقــة عــن النصــف الأول مــن عــام 1905، 

كانــت هنــاك بالفعــل وجهتــا نظــر متمايزتــان بشــأن هــذه المســألة. كانــت الخلافــات تــدور حــول تقييــم الثــورة البرجوازيــة في روســيا. وقــد 

اتفــق كلا التياريــن داخــل الحركــة الاشــراكية الديمقراطيــة عــى أن هــذه الثــورة كانــت ثــورة برجوازيــة، لكنهــا اختلفــا في فهمهــا لهــذا 

الموقــف، وفي تقييمهــا للخلاصــات العمليــة والسياســية التــي يمكــن اســتخلاصها منــه. قــام أحــد جناحــي الحركــة الاشــراكية الديموقراطيــة 

ــا لا يمكنهــا أن  -المناشــفة- بتفســر هــذا المفهــوم عــى أنــه يعنــي أن البرجوازيــة هــي القــوة الدافعــة في الثــورة البرجوازيــة، وأن البروليتاري

تشــغل ســوى موقــف “أقــى المعارضــة”، وأنــه لا يمكــن للبروليتاريــا أن تحمــل عــى كاهلهــا مهمــة إنجــاز الثــورة بشــكل مســتقل أو قيادتهــا«.

وعب�ر عـن� اتفاق��ه عىل� أن: »أهــداف الثــورة التــي تجــري الآن في روســيا لا تتجــاوز حــدود المجتمــع البرجــوازي... لكــن هــذا لا يعنــي 

عــى الإطــاق أن البرجوازيــة هــي القــوة الدافعــة في الثــورة أو قائدتهــا. إن مثــل هــذا الاســتنتاج ســيكون ابتــذالا للماركســية، ســيكون فشــا 

في فه��م الصـراع الطبق��ي بــن البروليتاري��ا والبرجوازي��ة«. واختتــم قائــا: »إن البرجوازيــة لا يمكنهــا أن تكــون القــوة الدافعــة في الثــورة ولا أن 

تكــون قائدتهــا. إن البروليتاريــا وحدهــا هــي القــادرة عــى إكــال الثــورة، أي تحقيــق النــر التــام. لكــن هــذا الانتصــار لا يمكــن أن يتحقــق 

إلا برشط أن تنج�ـح البروليتاري�ـا في كس�ـب قس�ـم كبيـر م�ـن الفلاحيـن تح�ـت قيادته�ـا«.

بينــا اشــتكى المناشــفة مــن “العــداء الأحــادي الجانــب” للبروليتاريــا تجــاه الليبراليــة. فــرد لينــن بــأن البرجوازيــن الليبراليــن لا يمثلــون 

قــوة ثوريــة، بــل قــوة معاديــة للثــورة، وقــال: »يقــول المناشــفة إن البرجوازيــة “غــر مســتعدة للنضــال”. في الواقــع لقــد كانــت البرجوازيــة 

مســتعدة للنضــال، وعــى اســتعداد للنضــال ضــد البروليتاريــا، وللنضــال ضــد الانتصــارات “المفرطــة” للثــورة... إن التــزام الصمــت في الوقــت 

الحــاضر حــول طبيعــة البورجوازيــة المعاديــة للثــورة يعنــي التخــي نهائيــا عــن وجهــة النظــر الماركســية، يعنــي النســيان الكامــل لوجهــة نظــر 

الــراع الطبقــي«1.

ــة: »اتضــح أن هــذه  ــة مــن لينــن، وســخرت مــن حجــة المناشــفة قائل في هــذا النقــاش كانــت روزا لوكســمبورغ، بطبيعــة الحــال، قريب

ــا مــع مصالحهــا، والتــي هــم مســتعدون  ــا أن نكيــف تكتيــكات البروليتاري الليبراليــة الثوريــة التــي تســعى إلى الســلطة، والتــي يطلبــون من

لتقييــد مطالــب البروليتاريــا مــن أجــل إرضاءهــا، هــذه الليبراليــة الروســية الثوريــة لا توجــد في الواقــع، بــل في الخيــال، إنهــا اخــراع، إنهــا وهــم. 

]تصفيــق[. هــذه السياســة، التــي أقيمــت عــى أســاس خطاطــة ميتــة وعلاقــات مفبركــة ولا تأخــذ في الاعتبــار المهــام الخاصــة للبروليتاريــا في 

هــذه الثــورة، تســمي نفســها “الواقعيــة الثوريــة”«2.

تقــدم تروتســي بتعديــل علــق عليــه لينــن باستحســان. كانــت هــذه هــي المــرة الأولى التــي ســنحت فيهــا لتروتســي الفرصــة لتوضيــح 

وجهــات نظــره حــول الثــورة أمــام الحــزب. مداخلتــه في النقــاش حــول الموقــف مــن الأحــزاب البرجوازيــة، التــي خصــص لهــا 15 دقيقــة فقــط، 

1:  LCW, The Fifth Congress of the RSDLP, vol. 12, pp: 456, 457, 458, and 462–463.

2:  Congress Minutes, Pyatiy S’yezd RSDRP Protokoly, p: 386.
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علــق عليهــا لينــن مرتــن حيــث أبــدى موافقتــه التامــة عــى الآراء التــي أعــرب عنهــا تروتســي، وخاصــة دعوتــه إلى تشــكيل كتلــة يســارية 

ضــد البرجوازيــة الليبراليــة، وقــال: »هــذه الحقائــق كافيــة لي لــي اعــرف بــأن تروتســي قــد اقــرب مــن وجهــات نظرنــا. وبــرف النظــر عــن 

مســألة “الثــورة المتواصلــة”، فــإن لدينــا اتفــاق بشــأن النقــاط الأساســية حــول الموقــف تجــاه الأحــزاب البرجوازيــة«.

ــق  ــا يتعل ــورة الدائمــة، لكــن كان بينهــا اتفــاق كامــل في ــة تروتســي حــول الث ــه بخصــوص نظري ــداء رأي ــن مســتعدا لإب لم يكــن لين

بالمســألة الأساســية الخاصــة بمهــام الحركــة الثوريــة. وســوف نتطــرق لاحقــا للاختلافــات بــن مواقــف لينــن وتروتســي. اعتــر لينــن أن تلــك 

ــا عــى القــرار بشــأن الموقــف مــن  ــا أدخــل تروتســي تعدي ــا اتضــح مــرة أخــرى خــال المؤتمــر عندم ــة وهــو م ــت ثانوي ــات كان الاختلاف

الأحــزاب البرجوازيــة، فلــم يعارضــه لينــن لكونــه خاطئــا، بــل لكونــه لم يضــف شــيئا جوهريــا إلى الاصــل، وقــال “إنــه يجــب الموافقــة عليــه”، 

مشــرا إلى أن تعديــل تروتســي ليــس منشــفيا، وإنمــا يعــر بالضبــط عــن نفــس الفكــرة البلشــفية1. وقــد صــوت المؤتمــر لصالــح قــرار لينــن 

بش�ـأن الموق�ـف م�ـن الأح�ـزاب البرجوازي�ـة.

وعــى الرغــم مــن تطابــق وجهــات النظــر حــول تحليــل مهــام الثــورة، اســتمر تروتســي يســعى للتوفيــق بــن التيــارات المتصارعــة، في 

ــة يائســة لمنــع حــدوث انشــقاق. وقــال خــال المؤتمــر: »إذا كنتــم تعتقــدون أن الانشــقاق أمــر لا مفــر منــه، فانتظــروا عــى الاقــل  محاول

حتــى تفــرق بينكــم الأحــداث، وليــس مجــرد قــرارات. لا تســبقوا الأحــداث«. لقــد ارتكــب تروتســي خطــأ محاولــة التوفيــق بــن مــا لا يمكــن 

التوفيــق بينــه، مــن خــال محاولــة التوســط بــن التياريــن. وعــى أســاس تجربــة 1905، اعتقــد تروتســي أن انــدلاع حركــة ثوريــة جديــدة 

ســيكون لــه تأثــر ايجــابي في دفــع أفضــل العنــاصر بــن المناشــفة، ولا ســيما مارتــوف، نحــو اليســار. وكان شــاغله الرئيــي هــو الحفــاظ عــى 

القــوى الماركســية موحــدة خــال تلــك الفــرة الصعبــة ومنــع الانقســام الــذي ســيكون لــه تأثــر محبــط عــى الحركــة. كان هــذا هــو جوهــر 

موقــف تروتســي “التوفيقــي”، والــذي منعــه مــن الانضــام إلى البلاشــفة في تلــك الفــرة. 

في الســنوات اللاحقــة اعــرف تروتســي بنزاهــة بخطئــه. وتعليقــا عــى ذلــك، كتــب لينــن: »لقــد غــرق عــدد مــن الاشــراكيين الديمقراطيين 

ــة الأكــر انســجاما هــي التــي عــر عنهــا  ــا مــن أكــر الدوافــع تنوعــا. وكانــت النزعــة التوفيقي ــة، انطلاق ــك الفــرة في النزعــة التوفيقي في تل

تروتســي، والــذي كان الشــخص الوحيــد الــذي حــاول توفــر أســاس نظــري لتلــك السياســة«.

كل الاختلافــات الحــادة التــي صــارت تفصــل الجنــاح اليمينــي عــن الجنــاح اليســاري خرجــت للعلــن خــال المؤتمــر الخامــس الــذي لم 

يحســمها. اســتمرت المراكــز الفصائليــة قائمــة وســارت كل منهــا في طريقهــا الخــاص. كان للبلاشــفة مركزهــم الخــاص الــذي يضــم لينــن وأعضــاء 

اللجنــة المركزيــة، بالإضافــة إلى كراســن وزينوفيــف وكامينيــف وريكــوف وغيرهــم. وكــا يحــدث كثــرا وجــدت الاختلافــات السياســية تعبيرهــا 

في المســائل التنظيميــة. حتــى قبــل المؤتمــر كان أكســلرود ولاريــن وآخــرون قــد طرحــوا فكــرة مــا يســمى بمؤتمــر عــالي. وفي مواجهــة التقــدم 

ــى  ــة واســعة تضــم حت ــة عمالي ــة للحــزب، وإنشــاء منظم ــال المنظــات السري ــون إلى إقف ــا المناشــفة اليميني ــة، دع ــردة الرجعي ــع لل السري

الاشــراكيين الثوريــن واللاســلطويين واللاحزبيــن، وكل مــن هــب ودب. لكنهــم تجاهلــوا تفصيــا صغــرا وهــو أن إنشــاء منظمــة “قانونيــة” في 

روســيا في عــام 1907، لم يكــن يشــبه إنشــاء حــزب عــالي جماهــري في بريطانيــا في ظــل ظــروف الديمقراطيــة البرجوازيــة. ففــي ظــل الظــروف 

الملموســة آنــذاك كان ذلــك الاقــراح يمثــل تكيفــا انتهازيــا مــع المعايــر التــي وضعتهــا الــردة الرجعيــة المنتــرة. كان مــن شــأنه أن يعنــي في 

جوهــره إغــراق المناضلــن في حشــود العــال غــر المنتمــن وغــر المنظمــن، وهــو بالمناســبة نفــس الهــدف الــذي اتبعــه منــذ ذلــك الحــن 

القــادة اليمينيــون لحــزب العــال في بريطانيــا وبلــدان أخــرى.

لقــد رفــض المؤتمــر هــذا الاقــراح أيضــا. لم يكــن ذلــك الرفــض يعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال التخــي عــن الهــدف المتمثــل في إنشــاء 

ــل هــو  ــذال برنامــج الحــزب إلى القاســم المشــرك الأدنى، ب ــي ابت ــك لا يعن ــام بذل ــق إلى القي حــزب عــالي جماهــري حقيقــي، لكــن الطري

الكفــاح العنيــد لكســب جماهــر العــال في خضــم النضــال مــن أجــل البرنامــج الثــوري. فبعــد أن يكســب الحــزب ويثقــف الفئــة المتقدمــة 

مــن الطبقــة العاملــة، يصــر مــن الــروري عليــه إيجــاد طريــق إلى الجماهــر. إن الطريــق إلى التواصــل مــع الجماهــر يمــر عــن طريــق القيــام 

بعمــل صبــور داخــل المنظــات الجماهيريــة، بــدءا مــن النقابــات. يجــب عــى الحــزب ألا يذيــب نفســه في الحشــود، بــل عليــه الكفــاح مــن 

أجــل كســب قيــادة النقابــات.

كانــت ثمــة نقطــة اختــاف أخــرى حــول العلاقــة بــن الحــزب وممثليــه البرلمانيــن. دافــع المناشــفة عــن اســتقلال الفريــق البرلمــاني عــن 

اللجنــة المركزيــة. وقــد رفــض المؤتمــر هــذا الاقــراح كذلــك وأصر عــى ضرورة أن يكــون ممثلــوه العموميــون تحــت ســيطرة الحــزب. أثــار 

ســلوك النــواب الاشــراكيين الديموقراطيــن في الدومــا -والذيــن كانــوا جميعــا مناشــفة في ذلــك الوقــت- بعــض الانتقــادات الحــادة، وصــوت 

1:  LCW, The Fifth Congress of the RSDLP, vol: 12, pp. 470 and 479.
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المؤتمــر لصالــح قــرار بلشــفي ينتقــد الفريــق البرلمــاني. وفي النهايــة ألغيــت القيــادة المزدوجــة القديمــة، ومنــذ تلــك الفــرة فصاعــدا صــارت 

اللجنــة المركزيــة هــي التــي تقــود الحــزب. تــم انتخــاب لجنــة مركزيــة مــن 12 عضــوا: خمســة بلاشــفة )غولدنــرغ وروزكــوف ودوبروفينســي 

وتيودوروفيتــش ونوجــن(، وأربعــة مناشــفة )مارتينــوف وزوردانيــا وإســوف ونيكــوروف(، وعضــوان مــن الحــزب الاشــراكي البولــوني )وارســي 

ودزيرجينســي( وعضــو مــن الحــزب الاشــراكي اللتــواني )دانشيفســي(. أمــا الثلاثــة الاخريــن، مــن ممثــي البونــد والاشــراكيين الديمقراطيــن 

اللاتيفيــن، فقــد تــم انتخابهــم بعــد المؤتمــر.

الثورة الدائمة وموقف لينين

ــة  ــة الاشــراكية الديمقراطي ــورت داخــل الحرك ــي تبل ــد الاتجاهــات الرئيســية الت ــروري تحدي ــن ال ــة صــار م ــا إلى هــذه المرحل بوصولن

ــي  ــة الت ــة الأكــر أهمي ــت النظري ــا. لقــد كان ــورة الروســية ومهامه ــة المتعلقــة بطبيعــة الث ــل عــام 1914 حــول المســألة المركزي الروســية قب

ظهــرت في هــذا الصــدد هــي نظريــة الثــورة الدائمــة. وقــد وضعــت هــذه النظريــة لأول مــرة مــن قبــل تروتســي، بالتعــاون مــع المناضــل 

الاشــراكي الديمقراطــي اليســاري الألمــاني- الــروسي، ألكســندر هلفانــد )المعــروف باســم بارفــوس(، في وقــت مبكــر مــن عــام 1904. في حــن 

ــا  ــة، إلا أنه ــة البرجوازي ــورة الديمقراطي ــام الث ــي مه ــروس ه ــال ال ــه الع ــي تواج ــة الت ــام الموضوعي ــأن المه ــة ب ــورة الدائم ــة الث ــل نظري تقب

توضــح كيــف أنــه في بلــد متخلــف في عــر الإمبرياليــة، تكــون “البرجوازيــة الوطنيــة” مرتبطــة ارتباطــا لا ينفصــم ببقايــا الإقطــاع مــن جهــة 

ــالي فهــي عاجــزة تمامــا عــن إنجــاز أي مــن مهامهــا التاريخيــة. ــالي مــن جهــة أخــرى، وبالت وبالرأســال الإمبري

لقــد ســبق لماركــس وإنجلــز أن لاحظــا تعفــن الليبراليــن البرجوازيــن ودورهــم المعــادي للثــورة خــال الثــورة الديمقراطيــة البرجوازيــة، 

وفي مقالتــه “البرجوازيــة والثــورة المضــادة” )1848(، كتبــ ماركــس: »إن البرجوازيــة الألمانيــة قــد تطــورت بــراخ وجــن وبــطء، حتــى أنهــا 

في اللحظــة التــي صــارت تهــدد فيهــا الإقطــاع والاســتبداد وجــدت نفســها تواجــه التهديــد مــن جانــب البروليتاريــا وجميــع شرائــح الســكان 

الحضريــن الذيــن كانــت مصالحهــم و أفكارهــم أقــرب إلى مصالــح البروليتاريــا. ورأت العــداء ليــس فقــط مــن جانــب الطبقــة التــي تقــف 

وراءهــا، بــل أيضــا مــن جانــب كل أوروبــا التــي تقــف أمامهــا. البرجوازيــة البروســية، وعــى عكــس البرجوازيــة الفرنســية عــام 1789، لم تكــن 

الطبقــة التــي مثلــت المجتمــع الحديــث كلــه في وجــه ممثــي المجتمــع القديــم: الملكيــة والنبــاء. لقــد انحطــت إلى مســتوى ملكيــة عقاريــة، 

تعــارض الملــك والشــعب في نفــس الآن، وحريصــة عــى أن تقــف ضدهــا معــا، وأن تكــون غــر حازمــة في مجابهــة أي مــن خصومهــا بشــكل 

منفصــل، لأنهــا دائمــا تــرى كلا منهــا أمامهــا أو خلفهــا؛ وتميــل منــذ البدايــة إلى خيانــة الشــعب والمســاومة مــع الممثــل المتــوج للمجتمــع 

القديــم، لأنهــا هــي نفســها صــارت تنتمــي بالفعــل إلى المجتمــع القديــم«.

البرجوازيــة، كــا يفــر ماركــس، لم تــأت إلى الســلطة نتيجــة لجهودهــا الثوريــة الخاصــة، بــل نتيجــة للحركــة الجماهيريــة التــي لم تلعــب 

فيهــا أي دور: »لقــد ألقيــت البرجوازيــة البروســية في قمــة ســلطة الدولــة، لكــن ليــس بالطريقــة التــي كانــت ترغــب بهــا، أي مــن خــال صفقــة 

ســلمية مــع التــاج، بــل بفعــل ثــورة«1.

حتــى في عــر الثــورة الديمقراطيــة البرجوازيــة في أوروبــا، فضــح ماركــس وإنجلــز بــا رحمــة الــدور الجبــان والمعــادي للثــورة الــذي لعبتــه 

البرجوازيــة، وأكــدا عــى ضرورة أن يحافــظ العــال عــى الاســتقلالية الطبقيــة التامــة، ليــس فقــط عــن الليبراليــن البرجوازيــن، بــل أيضــا عــن 

الديمقراطيــن البرجوازيــن الصغــار المتذبذبــن، وقــد كتــب إنجلــز: »إن الحــزب البروليتــاري، أو الثــوري حقــا، لم ينجــح إلا بطريقــة تدريجيــة 

ــة الثــورة. لكــن وفي الوقــت المناســب أدى تــردد  جــدا في تخليــص جماهــر العــال مــن تأثــر الديمقراطيــن الذيــن هيمنــوا عليهــم في بداي

وضعــف وجــن القــادة الديمقراطيــن إلى إتمــام المهمــة، ويمكــن الآن أن يقــال إن إحــدى النتائــج الرئيســية لانتفاضــات الســنوات الأخــرة، هــي 

أنــه أينــا تمكنــت الطبقــة العاملــة مــن التركــز بحشــود كبــرة، تتمكــن مــن التحــرر كليــا مــن تأثــر الديمقراطيــن الــذي أدى بهــم إلى سلســلة 

لا نهايــة لهــا مــن الأخطــاء والهزائــم خــال 1848 و1849«2.

في الواقــع لم يكــن ماركــس محقــا عندمــا تحــدث عــن الــدور الثــوري للبرجوازيــة، بمــا في ذلــك عــام 1789. لم تكــن الثــورة البرجوازيــة في 

فرنســا مــن إنجــاز البرجوازيــة التــي أرادت في الواقــع التوصــل إلى حــل وســط مــع النظــام الملــي، بــل كانــت عــى يــد البرجوازيــة الصغــرة 

الثوريــة، التــي كان اليعاقبــة ممثليهــا السياســيين، والجماهــر شــبه البروليتاريــة في باريــس والمــدن الكــرى الأخــرى. وقــد وصــف كروبوتكــن 

ــا مــن قبــل مؤرخــن مثــل  ببراعــة دور الجماهــر في الثــورة الفرنســية في كتابــه عــن تاريــخ الثــورة، كــا تــم توثيقهــا بشــكل واف في عصرن

1:  K. Marx, The Bourgeoisie and the Counterrevolution, in MESW, vol. 1, pp: 140–141 and 138.

2:  F. Engels, Revolution and Counterrevolution in Germany, MESW, vol. 1, p: 332.
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ــرة  ــة الكب ــي البورجوازي ــن ممث ــص م ــن التخل ــت م ــا تمكن ــدر م ــى، 1789-1793، إلا بق ــية العظم ــورة الفرنس ــح الث ــورج رودي. لم تنج ج

المحافظــة في الجمعيــة الوطنيــة، وقامــت بالاســتناد عــى الجماهــر بتنفيــذ أكــر التدابــر جذريــة والتــي، في فــرة مــد الثــورة، بــدأت حتــى 

تتجــاوز حــدود المهــام الديمقراطيــة البرجوازيــة وتهــدد الملكيــة الخاصــة. عنــد هــذه النقطــة توقفــت الثــورة ودفعــت إلى الــوراء مــن طــرف 

الــردة التيرميدوريــة ثــم البونابارتيــة. تعرضــت الجماهــر للهزيمــة ودفعــت مــن مواقــع لم تكــن قــادرة عــى الدفــاع عنهــا، وذلــك عــى وجــه 

التحديــد بســبب غيــاب الــروط الموضوعيــة للاشــراكية. لم يكــن ممكنــا تحقيــق ســوى تطــور رأســالي. وتحــت رايــة الشــعارات الثوريــة 

ــاء  ــار الأثري ــلق التج ــا، تس ــوض معاركه ــر لخ ــت الجماه ــا نهض ــي في ظله ــاء( الت ــاواة والإخ ــة والمس Liberté, Egalité, Fraternité، )الحري

والمالكــون الكبــار إلى الســلطة ومــن ثــم أطلقــوا رصاصــة الرحمــة عــى الطموحــات الثوريــة لأولئــك الذيــن بذلــوا دماءهــم لأجــل الثــورة.

نفــس الــيء يمكــن أن يقــال عــن الثــورة البرجوازيــة في انجلــرا خــال القــرن الســابع عــر. لقــد قامــت البورجوازيــة، ممثلــة في البرلمــان 

ــة  ــة الرجعي ــردة الملكي ــم هــزم ال ــكل مــا في وســعها للتوصــل إلى اتفــاق مــع تشــارلز الأول. لم يت ــل المشــيخيين )Presbyterians(، ب مــن قب

بفضــل التجــار الكبــار في مدينــة لنــدن، بــل عــى يــد الجيــش النموذجــي الجديــد الــذي قــاده كرومويــل، الــذي اســتند عــى المزارعــن الصغــار 

في شرق أنجليــا والعنــاصر البروليتاريــة الناشــئة في لنــدن وبريســتول والبلــدات والمــدن الأخــرى التــي قاتلــت مــن أجــل القضيــة البرلمانيــة. 

هنــا أيضــا أظهــرت البرجوازيــة نفســها عاجــزة عــن إنجــاز ثورتهــا. ومــن أجــل النجــاح في إنجــاز مهــام الثــورة كان عــى كرومويــل أن يكنســهم 

جانبــا و يعبــئ البرجوازيــة الصغــرة والجماهــر الكادحــة مــن أجــل النضــال. صحيــح أنــه بمجــرد تحطيــم الــردة الملكيــة الرجعيــة، انقلــب 

كرومويــل عــى الجنــاح الراديــكالي )“المســاواتيون” و“الحفــارون”( الــذي كان، حتــى في تلــك المرحلــة، يســتخلص خلاصــات شــيوعية ويضــع 

الملكيــة الخاصــة موضــع تســاؤل. وبذلــك لم يعمــل كرومويــل ســوى عــى الإقــرار بالطابــع البرجــوازي للثــورة، وهــو الــيء الــذي لا شــك فيــه. 

في الواقــع لم يكــن مــن الممكــن أن يكــون للثــورة أي طابــع آخــر في تلــك المرحلــة التاريخيــة، لكــن ذلــك لا يغــر الحقيقــة التــي لا جــدال فيهــا 

كذلــك بــأن انتصــار الثــورة البرجوازيــة في انجلــرا، حتــى في تلــك الفــرة المبكــرة، لم يكــن بفضــل البرجوازيــة، بــل ضدهــا.

كانــت حجــج ماركــس وإنجلــز فيــا يتعلــق بألمانيــا في عــام 1848 أكــر قابليــة للتطبيــق عــى روســيا في مطلــع القــرن العشريــن. كان 

التطــور العاصــف للصناعــة قــد حــول وجــه المجتمــع الــروسي إلى الأبــد. لكــن ذلــك التطــور اقتــر، في المقــام الأول، عــى عــدد قليــل مــن 

المناطــق، وهــي المنطقــة المحيطــة بموســكو وســان بيترســبورغ وغــرب روســيا )بمــا في ذلــك بولنــدا( والأورال، ومنطقــة باكــو الغنيــة بالنفــط. 

نمــت البروليتاريــا بسرعــة وأصبحــت القــوة الحاســمة ابتــداء مــن تســعينيات القــرن التاســع عــر فصاعــدا. لكــن ذلــك لم يغــر مــن الطابــع 

المتخلــف عمومــا لروســيا، التــي كانــت لهــا العديــد مــن ملامــح بلــد شــبه إقطاعــي، وإلى حــد مــا شــبه مســتعمر. لم يكــن تطويــر الصناعــة 

بروســيا نتيجــة طبيعيــة عضويــة لتطــور المجتمــع الــروسي، بــل نتيجــة للاســتثمارات الأجنبيــة الضخمــة مــن فرنســا وبريطانيــا وألمانيــا وبلجيــكا 

وأمريــكا. كانــت البرجوازيــة الروســية، مثلهــا مثــل البورجوازيــة الألمانيــة التــي انتقدهــا بشــدة ماركــس وإنجلــز في عــام 1848، قــد دخلــت 

التاريــخ متأخــرة جــدا، وكانــت قاعدتهــا الاجتماعيــة ضعيفــة جــدا، وقبــل كل شيء كان خوفهــا مــن البروليتاريــا قويــا جــدا، مــا جعلهــا عاجــزة 

عــن لعــب أي دورا تقدمــي. اندمــاج الرأســال الصناعــي مــع الرأســال العقــاري واعتمادهــا معــا عــى البنــوك والتبعيــة للرأســال الأجنبــي، 

هــو بالضبــط مــا اســتبعد إمكانيــة وجــود ثــورة ديمقراطيــة برجوازيــة ناجحــة في روســيا.

لقــد أكــد لينــن مــرارا وتكــرارا في كل خطاباتــه وكتاباتــه عــى الــدور المعــادي للثــورة لليبراليــن البرجوازيــن الديمقراطيــن. لكنــه حتــى 

عــام 1917 لم يكــن يعتقــد أنــه بإمــكان العــال الــروس أن يصلــوا إلى الســلطة قبــل انــدلاع الثــورة الاشــراكية في الغــرب، وهــو المنظــور الــذي 

كان تروتســي هــو الوحيــد الــذي دافــع عنــه قبــل عــام 1917، في نظريتــه الرائعــة عــن الثــورة الدائمــة. كانــت تلــك هــي الإجابــة الأكــر 

اكتــالا ضــد الموقــف الإصلاحــي والتعــاون الطبقــي الــذي تبنــاه الجنــاح اليمينــي داخــل الحركــة العمالية الروســية، أي المناشــفة. كان المناشــفة 

هــم مــن طــوروا نظريــة الثــورة عــر مرحلتــن كمنظــور للثــورة الروســية. وهــي نظريــة تنــص في الأســاس عــى أنــه نظــرا لكــون مهــام الثــورة 

مهــام برجوازيــة ديمقراطيــة وطنيــة، فــإن قيــادة الثــورة يجــب أن تتســلمها البرجوازيــة الديمقراطيــة الوطنيــة.

غــر أن تروتســي أشــار إلى أنــه يمكــن للبروليتاريــا، مــن خــال وضــع نفســها عــى رأس الأمــة وقيــادة الطبقــات المضطهَــدة في المجتمــع 

)البرجوازيــة الصغــرة الحضريــة والريفيــة(، أن تحســم الســلطة ثــم تنجــز مهــام الثــورة البرجوازيــة الديمقراطيــة )وأساســا الإصــاح الزراعــي 

ــل  ــك الحــدود، ب ــد تل ــا عن ــن تتوقــف البروليتاري ــة(. لكــن بمجــرد وصولهــا إلى الســلطة، ل ــاد وتحريرهــا مــن الســيطرة الأجنبي ــد الب وتوحي

ســتبدأ في تنفيــذ التدابــر الاشــراكية بنــزع ملكيــة الرأســاليين. وبمــا أن هــذه المهــام لا يمكــن حلهــا في بلــد واحــد لوحــده، ولا ســيما في بلــد 

متخلــف، فــإن ذلــك ســيكون بدايــة الثــورة العالميــة. وبالتــالي فــإن الثــورة “دائمــة” بمعنيــن: لأنهــا تبــدأ بالمهــام البرجوازيــة وتســتمر مــع المهــام 

الاشــراكية، ولأنهــا تبــدأ في بلــد واحــد وتســتمر عــى المســتوى الأممــي.

اتفــق لينــن مــع تروتســي عــى أن الليبراليــن الــروس لا يمكنهــم تنفيــذ مهــام الثــورة الديمقراطيــة البرجوازيــة، وأن هــذه المهمــة لا يمكــن 
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أن تقــوم بهــا إلا البروليتاريــا بالتحالــف مــع الفلاحــن الفقــراء. مــن 1905 حتــى 1917، كان موقــف لينــن قريبــا، بــل متطابقــا في الواقــع مــع 

موقــف تروتســي حــول الســؤال الأســاسي المتعلــق بالموقــف مــن البرجوازيــة. وقــد اعــرف لينــن بذلــك علنــا ​​في المؤتمــر الخامــس )لنــدن(، كــا 

ســبق لنــا أن رأينــا. وســرا عــى خطــى ماركــس، الــذي وصــف الحــزب الديمقراطــي البرجــوازي بأنــه “أكــر خطــورة عــى العــال مــن الليبراليــن 

الســابقين”، أوضــح لينــن أن البرجوازيــة الروســية ليســت حليفــا للعــال وســتنتقل حتــا إلى صف�ـوف الث�ـورة المض�ـادة.

كتــب في عــام 1905: »إن البورجوازيــة، في مجملهــا ســتتحول حتــا نحــو الثــورة المضــادة وضــد الشــعب حالمــا يتــم تحقيــق مصالحهــا 

الأنانيــة الضيقــة، ســوف “ترتــد” عــن الديمقراطيــة الحازمــة )وقــد بــدأت ترتــد عنهــا بالفعــل!(«

مــا هــي الطبقــة التــي يــرى لينــن أنــه في مقدورهــا أن تقــود الثــورة البرجوازيــة الديمقراطيــة؟ يجيــب عــن هــذا الســؤال قائــا: »يبقــى 

“الشــعب”، أي البروليتاريــا والفلاحــون. وحدهــا البروليتاريــا مــن يمكــن الاعتــاد عليهــا للســر حتــى النهايــة، لأن أفقهــا يتجــاوز بكثــر الثــورة 

ــة  ــازدراء النصيحــة الغبي ــة وترفــض ب ــا تناضــل في الطليعــة مــن أجــل الجمهوري ــذي يجعــل البروليتاري ــة. وهــذا هــو الســبب ال الديمقراطي

والتافهــة حــول ضرورة أن تأخــذ في الاعتبــار احتــال نكــوص البرجوازيــة«1.

الــيء الــذي اختلــف فيــه لينــن مــع تروتســي هــو مســألة إمكانيــة وصــول العــال الــروس إلى الســلطة قبــل العــال في أوروبــا الغربيــة. 

فحتــى عــام 1917، كان تروتســي وحــده مــن اعتقــد بــأن هــذا ســيحدث. حتــى لينــن نفســه رفــض ذلــك، مــرا عــى أن الثــورة الروســية 

ســيكون لهــا طابــع برجــوازي، وأن الطبقــة العاملــة، بالتحالــف مــع الفلاحــن الفقــراء، ســتقوم بإســقاط الحكــم المطلــق وتعمــل مــن تــم عــى 

تنفيــذ برنامــج مــن التدابــر الديمقراطيــة البرجوازيــة الأكــر جذريــة. في صلــب برنامــج لينــن كان الحــل الجــذري لمشــكلة الأرض، عــى أســاس 

مصــادرة ممتلــكات الملاكــن العقاريــن وتأميــم الأراضي. ومــع ذلــك، كــا أوضــح لينــن عــدة مــرات، فــإن تأميــم الأرض ليــس إجــراء اشــراكيا، 

بــل مطلبــا برجوازيــا يســتهدف الأرســتقراطية العقاريــة. وقــد كــرر في مناســبات عديــدة أنــه عــى الثــورة الروســية أن تســتنكف عــن الاضطــاع 

بالمهــام الاشــراكية، عــى اعتبــار أن الظــروف الموضوعيــة لبنــاء الاشــراكية غائبــة في روســيا، كــا كان الجميــع يتفــق. لكــن منظــور لينــن لم 

يتوقــف عنــد تلــك الحــدود. لقــد كان لينــن دائمــا أمميــا حازمــا، وكان منظــوره كلــه يقــوم عــى الثــورة الأمميــة، التــي كانــت الثــورة الروســية 

مج�ـرد ج�ـزء صغيـرا منه�ـا.

سيســقط العــال والفلاحــون الــروس النظــام القيــري وســينفذون الثــورة الديمقراطيــة البرجوازيــة بالطريقــة الأكــر جذريــة. ومــن شــأن 

ذلــك أن يوفــر زخــا قويــا لعــال أوروبــا الغربيــة الذيــن ســيقومون بالثــورة الاشــراكية. بعــد ذلــك، ومــن خــال توحيــد جهودهــم مــع جهــود 

العم�ال الفرنس��يين والألم��ان والبريطانيي�ن، س��يصير م��ن الممك��ن للعم�ال ال��روس تحوي��ل ثورته��م البرجوازي��ة الديمقراطي��ة إلى ث��ورة اشرت�اكية: 

»لكنهــا بالطبــع ســتكون دكتاتوريــة ديمقراطيــة وليســت اشــراكية. لــن تكــون قــادرة )بــدون سلســلة مــن المراحــل الوســيطة للتطــور الثــوري( 

ــح الفلاحــن، وإرســاء  ــة الأرض لصال ــع جــذري لملكي ــؤدي إلى إعــادة توزي ــا، في أحســن الأحــوال، أن ت ــر عــى أســس الرأســالية. يمكنه التأث

ديمقراطيــة ثابتــة وكاملــة، بمــا في ذلــك تشــكيل الجمهوريــة والقضــاء عــى جميــع الســات القمعيــة للعبوديــة الآســيوية... ووضــع الأســاس 

لتحســن شــامل في ظــروف عيــش وعمــل العــال وارتفــاع في مســتوى معيشــتهم، وأخــرا وليــس آخــرا، حمــل الــراع الثــوري إلى أوروبــا«.

موقــف لينــن واضــح تمامــا ولا لبــس فيــه: الثــورة القادمــة ســتكون ثــورة برجوازيــة، بقيــادة البروليتاريــا المتحالفــة مــع جماهــر الفلاحــن. 

وأفضــل مــا يمكــن توقعــه منهــا هــو تحقيــق المهــام الديمقراطيــة البرجوازيــة الأساســية: توزيــع الأراضي عــى الفلاحــن، الجمهوريــة الديمقراطية، 

الــخ. وهــذا ضروري، حيــث أن أي محاولــة “للتأثــر عــى أســس الرأســالية” مــن شــأنها أن تدخــل البروليتاريــا في صراع مــع جماهــر الفلاحــن 

المالكــن الصغــار. ويؤكــد لينــن: »الثــورة الديمقراطيــة ثــورة برجوازيــة بطبيعتهــا. إن شــعار التوزيــع العــام، أو “الأرض والحريــة”... هــو شــعار 

برجــوازي«2. بالنســبة إلى لينــن لم يكــن مــن الممكــن التوصــل إلى نتيجــة أخــرى في بلــد متخلــف شــبه إقطاعــي مثــل روســيا. إن الحديــث عــن 

“تطــور” الدكتاتوريــة الديمقراطيــة نحــو الثــورة الاشــراكية يتناقــض مــع كل تحليــل لينــن لعلاقــات القــوى الطبقيــة في الثــورة. وقــد أوضــح 

لينــن موقفــه تجــاه دور البروليتاريــا في الثــورة الديمقراطيــة البرجوازيــة في مئــات المقــالات. قــال: »نحــن بعيــدون مــن الثــورة الاشــراكية أكــر 

بمــا لا يقــاس مــن رفاقنــا الغربيــن، لكننــا أمــام ثــورة فلاحيــة ديمقراطيــة برجوازيــة ســتؤدي فيهــا البروليتاريــا الــدور القيــادي«3.

بــأي معنــى أشــار لينــن إلى إمكانيــة الثــورة الاشــراكية في روســيا؟ في الاقتبــاس المذكــور أعــاه مــن “خطتــا الاشــراكية”، يؤكــد لينــن أن 

الثــورة الروســية لــن تكــون قــادرة عــى التأثــر عــى أســس الرأســالية “بــدون سلســلة مــن المراحــل الوســيطة للتطــور الثــوري”.

1:  LCW, Two Tactics of SD in the Democratic Revolution, vol. 9, p: 98.

2: : Ibid., pp: 56–67 and 112.

3:  LCW, The Social Democratic Election Victory in Tiflis, vol. 10, p: 424 (التشديد من آلان وودز).
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مــن كل هــذا يصــر مــن الواضــح أن لينــن اســتبعد إمكانيــة وجــود ثــورة اشــراكية في روســيا قبــل أن يســتولي العــال في أوروبــا الغربيــة 

عــى الســلطة. وقــد حافــظ عــى هــذا الــرأي حتــى فبرايــر 1917، عندمــا تخــى عنــه وتبنــى موقفــا كان في الجوهــر نفــس موقــف تروتســي. 

ومــع ذلــك فــإن لينــن، حتــى عندمــا كان يتبنــى منظــور ثــورة برجوازيــة في روســيا )والتــي ســتلعب البروليتاريــا الــدور القيــادي فيهــا( شرح 

العلاقــة الجدليــة بــن الثــورة الروســية والثــورة الأمميــة. وكتــب أن الثــورة الديمقراطيــة البرجوازيــة في روســيا ســتحمل: »الــراع الثــوري إلى 

أوروبــا. إن ذلــك الانتصــار لــن يحــول بــأي شــكل مــن الأشــكال ثورتنــا البرجوازيــة إلى ثــورة اشــراكية؛ الثــورة الديمقراطيــة لــن تتخطــى عــى 

الفــور حــدود العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة البرجوازيــة؛ ومــع ذلــك فــإن أهميــة انتصــار كهــذا للتطــور المســتقبلي لروســيا والعــالم أجمــع 

ــا العالميــة، ولا شيء ســيقصر الطريــق المــؤدي إلى انتصارهــا الكامــل، أكــر مــن  ســتكون هائلــة. لا شيء ســيلهب الطاقــة الثوريــة للبروليتاري

الانتصــار الحاســم للثــورة التــي بــدأت الآن في روســيا«1.

أمميــة لينــن تــرز بجــرأة في كل ســطر هنــا. بالنســبة للينــن لم تكــن الثــورة الروســية عمــا مكتفيــا ذاتيــا، ليســت “طريقــاً روســيّاً إلى 

الاشــراكية!”، بــل كانــت بدايــة الثــورة البروليتاريــة العالميــة. وفي هــذا الواقــع تحديــدا تكمــن إمكانيــة التحــول المســتقبلي للثــورة البرجوازيــة 

الديمقراطيــة إلى ثــورة اشــراكية في روســيا. لم يتــن لينــن، ولا أي ماركــي آخــر، الوهــم بإمكانيــة بنــاء “الاشــراكية في بلــد واحــد”، وخاصــة 

في بلــد متخلــف آســيوي فلاحــي مثــل روســيا. وقــد شرح لينــن، في مــكان آخــر، أنــه مــن بديهيــات الماركســية القــول بــأن ظــروف التحويــل 

الاشــراكي للمجتمــع غائبــة في روســيا، عــى الرغــم مــن أنهــا كانــت قــد نضجــت تمامــا في أوروبــا الغربيــة. وفي جدالــه مــع المناشــفة، في كتابــه 

خطتــا الاشــراكية، أكــد عــى الموقــف الماركــي الكلاســيكي بخصــوص الأهميــة الأمميــة للثــورة الروســية قائــا: »الفكــرة الأساســية هنــا هــي 

فكــرة صاغتهــا مــرارا وتكــرارا صحيفــة فبريــود ]أي جريــدة لينــن[، التــي أكــدت أنــه يجــب ألا نخــاف... مــن الانتصــار الكامــل للاشــراكية 

الديمقراطيــة في الثــورة الديمقراطيــة، أي الدكتاتوريــة الديمقراطيــة الثوريــة للبروليتاريــا والفلاحــن، لأن هــذا الانتصــار ســيمكننا مــن اســتنهاض 

أوروبــا؛ وبعــد تخلصهــا مــن نــر البورجوازيــة، ستســاعدنا البروليتاريــا الاشــراكية في أوروبــا بدورهــا عــى تحقيــق الثــورة الاشــراكية«2.

هــذا هــو جوهــر تصــور لينــن للثــورة القادمــة في روســيا: فالثــورة لا يمكــن أن تكــون ســوى برجوازيــة ديمقراطيــة )وليــس اشــراكية(، لكــن 

وفي الوقــت نفســه، بســبب أن البرجوازيــة غــر مؤهلــة للقيــام بــدور ثــوري، لا يمكــن للثــورة أن تتــم إلا عــى يــد الطبقــة العاملــة، بقيــادة 

الاشــراكية الديمقراطيــة، والتــي ســوف تســتنهض الجماهــر الفلاحيــة لدعمهــا. إن الإطاحــة بالقيصريــة واقتــاع جميــع آثــار الإقطــاع وإقامــة 

الجمهوريــة، ســيكون لهــا تأثــر ثــوري هائــل عــى البروليتاريــا في البلــدان المتقدمــة في أوروبــا الغربيــة. لكــن الثــورة في الغــرب لا يمكــن أن 

تكــون إلا ثــورة اشــراكية، بفضــل التطــور الهائــل للقــوى الإنتاجيــة التــي نشــأت في ظــل الرأســالية نفســها، والقــوة الهائلــة للطبقــة العاملــة 

والحركــة العماليــة في تلــك البلــدان. وأخــرا ســوف تخلــق الثــورة الاشــراكية في الغــرب المزيــد مــن النهــوض الثــوري في روســيا، وبمســاعدة 

مــن البروليتاريــا الاشــراكية في أوروبــا، ســيحول العــال الــروس الثــورة الديمقراطيــة، ضــد معارضــة البرجوازيــة والفلاحــن المعاديــن للثــورة، 

ــة  ــة الليبرالي ــتعمل البرجوازي ــة”[، س ــة الديمقراطي ــائي “للديكتاتوري ــد الانتصــار النه ــة ]أي بع ــذه المرحل ــذا، في ه ــورة اشرت�اكية. »وهك إلى ث

والفلاحــون الميســورون، بالإضافــة جزئيــا إلى الفلاحــن المتوســطين، عــى تنظيــم الثــورة المضــادة، بينــا ســتقوم البروليتاريــا الروســية إلى جانــب 

ــة ليســت  ــا. إن القضي ــا الروســية أن تحقــق انتصــارا ثاني ــل هــذه الظــروف، يمكــن للبروليتاري ــورة. في مث ــم الث ــة بتنظي ــا الأوروبي البروليتاري

ميؤوســا منهــا. والانتصــار الثــاني هــو الثــورة الاشــراكية في أوروبــا. ســيبين لنــا العــال الأوروبيــون “كيــف نفعــل ذلــك”، ومــن ثــم وبالتعــاون 

معهــم ســنحقق الثــورة الاشــراكية«3.

ــة  ــا البرجوازي ــار “ثورتن ــول أن انتص ــوح ح ــن الوض ــة م ــى درج ــه بأق ــن فكرت ــرى، شرح لين ــبات الأخ ــن المناس ــرات م ــا، وفي الع هن

العظيمــة... ســوف يســتهل حقبــة الثــورة الاشــراكية في الغــرب”4. وبغــض النظــر عــن كيفيــة عــرض المســألة، فــإن لا شيء يمكنــه أن يغــر 

حقيقــة أن لينــن في عــام 1905 لم يرفــض فقــط فكــرة “بنــاء الاشــراكية في روســيا وحدهــا” )وهــي الفكــرة التــي لم تكــن حتــى لتتبــادر إلى 

ــل الثــورة الاشــراكية في الغــرب. ــا في روســيا قب ــة البروليتاري ــروس لديكتاتوري ــة إقامــة العــال ال ــل رفــض حتــى إمكاني ــه(، ب ذهن

ــه أشــار أيضــا إلى أوجــه  ــورة عــر مرحلتــن، لكن ــة المنشــفية للث ــة مــع النظري ــر تروتســي دائمــا أن موقــف لينــن تقدمــي بالمقارن اعت

ــة  ــة للنظري ــب الرجعي ــر جــدا: في حــن أن الجوان ــح أن الفــرق بينهــا في هــذه المســألة كب ــب عــام 1909: »صحي ــد كت ــا. وق القصــور فيه

ــة الانتصــار«. ــدا خطــرا فقــط في حال ــة البلشــفية تهدي ــح النظري ــا، فمــن المحتمــل أن تصب ــد أصبحــت واضحــة تمام المنشــفية ق

1:  LCW, Two Tactics of SD in the Democratic Revolution, vol. 9, p: 57.

2:  Ibid., p: 82 (التشديد من آلان وودز).

3:  LCW, The Stages, the Trend, and the Prospects of the Revolution, vol. 10, p: 92.

4:  LCW, Victory of Cadets and Tasks of Workers’ Party, vol. 10, p: 276 (التشديد من آلان وودز).
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غالبــا مــا أخــرج نقــاد تروتســي الســتالينيون هــذه الفكــرة التنبئيــة مــن ســياقها، إلا أنهــا في الواقــع تعــر بدقــة عــا حــدث في عــام 1917، 

عندمــا دخــل لينــن في صراع مــع الزعــاء البلاشــفة الآخريــن بســبب شــعار “الديكتاتوريــة الديمقراطيــة للبروليتاريــا والفلاحــن” عــى وجــه 

التحديــد، والــذي تخــى عنــه لينــن لصالــح سياســة متطابقــة مــع سياســة الثــورة الدائمــة. وعندمــا نــر ذلــك الكتــاب بعــد الثــورة، كتــب 

تروتســي في إحــدى الحــواشي: »هــذا التهديــد، كــا نعلــم، لم يتحقــق أبــدا لأن البلاشــفة، تحــت قيــادة الرفيــق لينــن، غــروا سياســتهم بشــأن 

هــذه المســألة الأكــر أهميــة )ليــس مــن دون نضــال داخــ(ي في ربيــع عــام 1917، أي قبــل الاســتيلاء عــى الســلطة«1.

مــن وجهــة النظــر الماديــة، يعتــر المحــك النهــائي لجميــع النظريــات هــو الممارســة العمليــة. فــكل النظريــات والبرامــج والمنظــورات التــي 

تــم طرحهــا والدفــاع عنهــا بحــاس مــن قبــل مختلــف التيــارات داخــل الحركــة العماليــة الروســية بخصــوص طبيعــة الثــورة والقــوى المحركــة 

لهــا قــد خضعــت لاختبــار قــاس خــال أحــداث عــام 1917. عنــد تلــك النقطــة اختفــى تمامــا الخــط الــذي كان يفصــل تروتســي عــن لينــن. 

فالأفــكار التــي عــر عنهــا لينــن في رســائله مــن بعيــد وموضوعــات أبريــل، لا يمكــن أبــدا تمييزهــا عــن تلــك التــي نقرأهــا في مقــالات تروتســي 

في صحيفــة “نــوفي مــر”، التــي كتبــت في الفــرة نفســها لكــن عــى بعــد آلاف الأميــال في أمريــكا. وكــا حــذر تروتســي في عــام 1909، فــإن 

الجانــب المضــاد للثــورة لنظريــة الدكتاتوريــة الديمقراطيــة للبروليتاريــا والفلاحــن لم يصبــح واضحــا إلا أثنــاء الثــورة نفســها، عندمــا اســتخدمها 

ــن لينــن وزعــاء  ــوح ب ــة. وقــد ظهــر انقســام مفت ــة المؤقت ــر دعمهــم للحكومــة البرجوازي ــن لتبري كامينيــف وزينوفيــف وســتالين ضــد لين

الحــزب الآخريــن الذيــن اتهمــوه، في الواقــع، بالتروتســكية.

في الحقيقــة لقــد أثبتــت نظريــة الثــورة الدائمــة صحتهــا بشــكل باهــر في ثــورة أكتوبــر نفســها. الطبقــة العاملــة الروســية وصلــت، كــا 

تنبــأ تروتســي في عــام 1904، إلى الســلطة قبــل العــال في أوروبــا الغربيــة. لقــد قامــت بمهــام الثــورة البرجوازيــة الديمقراطيــة، وشرعــت عــى 

الفــور في تأميــم الصناعــة والانتقــال إلى إنجــاز مهــام الثــورة الاشــراكية. لعبــت البرجوازيــة بشــكل واضــح دورا معاديــا للثــورة، لكنهــا هزمــت 

عــى يــد العــال المتحالفــن مــع الفلاحــن الفقــراء. عندهــا وجــه البلاشــفة نــداء ثوريــا إلى عــال العــالم ليحــذوا حذوهــم. عــرف لينــن جيــدا 

أنــه بــدون انتصــار الثــورة في البلــدان الرأســالية المتقدمــة، وخاصــة ألمانيــا، لــن تتمكــن الثــورة مــن البقــاء عــى قيــد الحيــاة، خاصــة في بلــد 

متخلــف مثــل روســيا. مــا حــدث لاحقــا أظهــر أن هــذا الموقــف كان صحيحــا تمامــا. وقــد كان إنشــاء الأمميــة )الشــيوعية( الثالثــة، أي الحــزب 

العالمــي للثــورة الاشــراكية، تجســيدا ملموســا لهــذا المنظــور.

صــار الموقــف أكــر راهنيــة اليــوم. لقــد دخلــت البرجوازيــة الوطنيــة في البلــدان المســتعمَرة إلى مــرح التاريــخ متأخــرة جــدا، عندمــا 

كان العــالم قــد تقســم بالفعــل بــن بعــض القــوى الإمبرياليــة. لم تكــن تلــك البرجوازيــة قــادرة عــى لعــب أي دور تقدمــي وقــد وُلــدت وهــي 

تابعــة بشــكل كامــل لســادتها الاســتعماريين الســابقين. إن البرجوازيــة الضعيفــة والمنحطــة في آســيا وأمريــكا اللاتينيــة وأفريقيــا تابعــة بشــكل 

كامــل للرأســال الأجنبــي والإمبرياليــة مــا يجعلهــا عاجــزة بشــكل كلي عــن دفــع المجتمــع إلى الأمــام. إنهــا مرتبطــة بــآلاف الخيــوط، ليــس 

ــا ضــد التقــدم. ومهــا  ــة واحــدة وعائق ــة رجعي ــا كتل ــي تشــكل معه ــل أيضــا إلى طبقــة مــاك الأراضي، الت ــي، ب فقــط إلى الرأســال الأجنب

كانــت الاختلافــات القائمــة بــن هــذه الفئــات فإنهــا تبقــى ضئيلــة بالمقارنــة مــع الخــوف الــذي يوحدهــم ضــد الجماهــر. وحدهــا البروليتاريــا، 

المتحالفــة مــع الفلاحــن الفقــراء وفقــراء المــدن، مــن يمكنهــا أن تحــل مشــاكل المجتمــع مــن خــال أخــذ الســلطة بــن يديهــا ومصــادرة أمــاك 

الإمبرياليــن والبرجوازيــة، والــروع في مهمــة تحويــل المجتمــع عــى أســس اشــراكية.

لــو بقيــت الأمميــة الشــيوعية ثابتــة عــى مواقــف لينــن وتروتســي، لــكان انتصــار الثــورة العالميــة مضمونــا. لكــن، لســوء الحــظ، تزامنــت 

ســنوات تشــكل الكومنــرن ]الأمميــة الشــيوعية[ مــع تصاعــد الــردة الســتالينية الرجعيــة في روســيا، والتــي كان لهــا تأثــر كارثي عــى الأحــزاب 

ــة  ــة الســتالينية مــن الاســتيلاء عــى الســلطة في الاتحــاد الســوفياتي، طــورت نظري ــت البيروقراطي الشــيوعية في العــالم أجمــع. بعــد أن تمكن

محافظــة جــدا. إن النظريــة القائلــة بــأن الاشــراكية يمكــن أن تبنــى في بلــد واحــد، وهــي تشــويه بشــع لوجهــة نظــر ماركــس ولينــن، تعكــس 

ــاء الاشــراكية في  ــة، التــي كانــت قــد تعبــت مــن عواصــف وإجهــاد الثــورة وســعت إلى المــي قدمــا في مهمــة “بن ــة البيروقراطي حقــا عقلي

ــة  ــن ناحي ــة. وم ــورة العالمي ــة الث ــاد في متابع ــوارد الب ــس “إهــدار” م ــا ولي ــة وتوســيع امتيازاته ــد حماي ــا تري ــي أنه ــا يعن روســيا”، وهــو م

أخــرى كانــت تخــى أن تتطــور الثــورة في بلــدان أخــرى بشــكل صحــي وتشــكل تهديــدا لســيطرتها في روســيا، وبالتــالي ســعت بنشــاط، في 

مرحلــة معينــة، لمنــع الثــورة في بلــدان أخــرى. وبــدلا مــن إتبــاع سياســة ثوريــة تقــوم عــى اســتقلالية الطبقــة العاملــة، كــا دعــا لينــن دائمــا، 

اقترحــت تحالفــا للأحــزاب الشــيوعية مــع “البرجوازيــة التقدميــة الوطنيــة” )فــإذا لم تجدهــا كانــت مســتعدة تمامــا لاختراعهــا( لإنجــاز الثــورة 

الديمقراطيــة، وبعــد ذلــك، في وقــت لاحــق، في المســتقبل البعيــد، عندمــا تكــون البلــد قــد طــورت اقتصــادا رأســاليا كامــا، يبــدأ النضــال مــن 

أجــل الاشــراكية. تمثــل هــذه السياســة قطيعــة كاملــة مــع اللينينيــة وعــودة إلى موقــف المنشــفية القديــم: نظريــة المرحلتــن.

1:  Trotsky, Our Differences, in 1905, p: 332 )الحاشية في نفس الصفحة(
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انقلاب الثالث من يونيو

لقــد اســتمرت ثــورة 1905 في الواقــع لمــدة ســنتين ونصــف، لكــن وبحلــول صيــف 1907، كانــت آخــر مراكــز التمــرد قــد أخمــدت. ثــورات 

الفلاحــن المفتقــرة للقيــادة مــن المــدن، انتهــى بهــا الأمــر بشــكل حتمــي إلى سلســلة مــن الانتفاضــات بــدون تنســيق وبــدون هــدف وتــم 

ســحقها الواحــدة تلــو الأخــرى. ومــع كل تراجــع للحركــة الجماهيريــة، كان النظــام يــزداد ثقــة بالنفــس. في الثالــث مــن يونيــو، قــرر ســتوليبين، 

الــذي كان قــد اقتنــع بعجــز الكاديــت وتراجــع حركــة الفلاحــن، حــل مجلــس الدومــا الثــاني واعتقــال الفريــق البرلمــاني الاشــراكي الديمقراطــي. 

مبــاشرة بعــد انتهــاء المؤتمــر الخامــس، تحــدى ســتوليبين مجلــس الدومــا بمطالبتــه بطــرد 55 مــن النــواب الاشــراكيين الديمقراطيــن، واعتقــال 

16 مــن بينهــم. في ليلــة الثــاني مــن يونيــو، ودون انتظــار رد الدومــا، شرع في تنفيــذ عمليــات الاعتقــال. وفي اليــوم المــوالي قــام بحــل مجلــس 

الدومــا نفســه. تمــت صياغــة قانــون انتخــابي جديــد كان أســوأ مــن الســابق، وعندمــا اجتمــع مجلــس الدومــا الثالــث أخــرا، كان مجلســا للــردة 

الرجعيــة المفتوحــة. حتــى الكونــت وايــت نفســه اعــرف في مذكراتــه أن: »القانــون الانتخــابي الجديــد اســتبعد مــن الدومــا صــوت الشــعب، 

اســتبعد أي صــوت للجماهــر وممثليهــا، ولم يعــط الصــوت إلا للأقويــاء والمطيعــن«.

وقال كيرينسكي، الذي كان نائبا عن الترودوفيك في مجلس الدوما الثالث: 

ــرى. وفي المقاطعــات ســلمت  ــن المــدن والق ــا مشــاركة الفلاحــن والعــال م ــو 1907، ألغــى عملي ــون الانتخــابي، الصــادر في يوني »القان

الانتخابــات عمليــا إلى النبــاء المحتضريــن، وفي البلــدات الأكــر ألغــي حــق الاقــراع شــبه الشــامل؛ تــم تخفيــض عــدد النــواب، وتــم تعيــن 

نصــف المقاعــد في إطــار نظــام محاصصــة لصالــح أقليــة ضئيلــة مــن البرجوازيــن. وتــم تخفيــض تمثيليــة القوميــات غــر الروســية، حيــث ســمح 

لبولنــدا، عــى ســبيل المثــال، بإرســال 18 نائبــا فقــط إلى مجلــس الدومــا الثالــث )والرابــع(، مقابــل 53 ممثــا كانــوا قــد أرســلوا إلى الدومــا الأول 

والثــاني، كــا تــم اســتبعاد الســكان المســلمين والتركســتان تمامــا.

ــي كانــت  ــون ســتوليبين يدعــون بحــق “المــرآة المشــوهة” لروســيا. الأحــزاب اليســارية، الت ــو الشــعب المنتخبــن بموجــب قان كان ممثل

تشــكل الأغلبيــة في الدومــا الأول والثــاني، اختفــت عمليــا في مجلــس الدومــا الثالــث، خــال الفــرة مــا بــن 1907 و 1912. وكان المجلــس قــد 

ضــم، عــاوة عــى ذلــك، 13 عضــوا فقــط مــن مجموعــة العمــل )الترودوفيــك( و20 مــن الاشــراكيين الديمقراطيــن. بينــا قاطــع الاشــراكيون 

الثوريــون الانتخابــات. وانحــط الكاديــت، حــزب المثقفــن الليبراليــن، مــن مكانهــم المهيمــن إلى لعــب دور “معارضــة صاحــب الجلالــة”، مــع 

54 مقعــدا«.

ــات الســود والأكتوبريــن، والكاديــت( 409 مقعــدا، بينــا كان للطبقــة  ــة )المئ ومــن بــن 442 عضــوا في البرلمــان، كان للأحــزاب الرجعي

العاملــة 19 نائبــا فقــط )الاشــراكيون الديمقراطيــون( والترودوفيــك 14 فقــط، وهــي الحالــة المختلفــة اختلافــا كبــرا عــن حالــة مجلــس الدومــا 

الثــاني. ومــع ذلــك، كــا أشــار لينــن، فــإن هــذا الدومــا الرجعــي كانــت لــه عــى الأقــل ميــزة التعبــر عــن الحالــة الحقيقيــة في البلــد. كان 

ذلــك الوجــه الحقيقــي لاســتبداد المائــة الســود دون القنــاع الليــرالي.

ــة  ــق خاص ــن صنادي ــا م ــذي كان مدعوم ــي، ال ــروسي الرجع ــعب ال ــاد الش ــب اتح ــن نصي ــت م ــدا كان ــون مقع ــي: »خمس ــال كيرنس ق

بالشرطــة السريــة وكان تحــت رعايــة القيــر والــدوق الكبــر نيكــولا. وقــد حــاول هــؤلاء النــواب، بتوجيــه مــن ثلاثــة رجــال ماهريــن جــدا، 

هــم ماركــوف وبوريشــكيفيتش وزاميسلوفســي، تخريــب الدومــا مــن الداخــل عــن طريــق إثــارة الفــوضى باســتمرار. وبالإضافــة إلى ذلــك، تــم 

منــح 89 مقعــدا لحــزب جديــد تمامــا يســمى حــزب القوميــن. تراجعــت بشــكل كبــر المقاطعــات الغربيــة والجنوبيــة الغربيــة التــي مزقتهــا 

الخلافــات بــن الشــعب الــروسي والبولنــدي والليتــواني واليهــودي. وتــم ملــئ الفجــوة بــن الكاديــت والجنــاح اليمينــي مــن طــرف 153 مــن 

النــواب الأكتوبريــن، الذيــن بالــكاد كان لهــم وجــود في الدومــا الأول والثــاني، ومــن ثــم صــاروا يشــكلون أكــر بقليــل مــن ثلــث مجمــوع 

أعضــاء مجلــس الدومــا«.

كان الوجــه الرئيــي في هــذا الدومــا هــو الأكتوبــري غوتشــكوف، وهــو صناعــي كبــر مــن موســكو، كان حزبــه يمثــل البرجوازيــة الكبــرة 

ــوف  ــكوف وخومياك ــة: »غوتش ــرة الحاكم ــن الزم ــهم ع ــأوا بأنفس ــم أن ين ــل له ــن الأفض ــه م ــروا أن ــم اعت ــن، لكنه ــاك الأراضي الرجعي وم

وشيدلوفســي، وزعــاء الحــزب الأكتوبــري الآخريــن، فهمــوا جيــدا الخطــر الــذي يشــكله عــى البــاد ذلــك الجــو المــرضَي المحيــط بالقيــر. 

كانــوا قــد أدركــوا جيــدا أنهــم لا يســتطيعون الاعتــاد عــى القيــر ضعيــف الإرادة، فرفضــوا بشــدة كل دعــوات ســتوليبين المغريــة للانضــام 

إلى الحكومــة. وفضلــوا مراقبــة نشــاط الحكومــة مــن خــال لجنــة الميزانيــة في الدومــا، لدعمهــا في الــراع ضــد التأثــر القــوي لزمــرة راســبوتين 

داخــل البــاط، وفي محاولتهــا تحســن وضــع البــاد العســكري والاقتصــادي مــن خــال التشريعــات«1.

1:  Kerensky, Memoirs, pp: 101–102 and 104.
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لعــب الكاديــت في الدومــا الثالــث دورا ثانويــا وراء الأكتوبريــن. وبــدوره قــام غوتشــكوف بدعــم ســتوليبين ضــد الرجعيــن داخــل البــاط، 

باعتبــاره أهــون الشريــن. كــا أن المناشــفة تطلعــوا إلى حــزب الكاديــت أيضــا باعتبــاره أهــون الشريــن. لكــن ســتوليبين كان في الواقــع أشرس 

مدافــع عــن الاســتبداد. كانــت إصلاحاتــه تهــدف إلى الحفــاظ عــى حكــم رومانــوف، وفي نفــس الوقــت ســحق الثــورة بشــكل كامــل. وبهــذه 

الطريقــة تحــول “أهــون الشريــن” إلى أخطــر شر بالنســبة للقضيــة الثوريــة. وقــد أعــرب غوتشــكوف، ممثــل الرأســاليين الــروس الكبــار، عــن 

ولائــه الحــازم للاســتبداد مــن خــال تبنيــه لقضيــة الإمبرياليــة والعســكرة، في وقــت كانــت فيــه الســاحة الدوليــة مكفهــرة بغيــوم الحــرب 

الوشــيكة. وقــد بــدأ مجلــس الدومــا يزايــد مــع الحكومــة لإظهــار مــن هــو الأكــر وطنيــة. يــوم 09 يونيــو 1908 تحــدث غوتشــكوف خــال 

كلمتــه في نقــاش حــول ميزانيــة الجيــش، عــن “مجدنــا العســكري المدفــون”. ونتيجــة لهــذا الخضــوع والتملــق، ســمح لمجلــس الدومــا الثالــث 

بالعيــش لمــدة خمــس ســنوات كاملــة، حتــى انتخــاب مجلــس الدومــا الرابــع عــام 1912.

والمفارقــة هــي أن موقــف ســتوليبين في الدومــا الجديــد لم يكــن أفضــل مــن ذي قبــل. لعــب دور بونابــارتي، ونــاور بــن مختلــف الطبقــات 

والأحــزاب، لكنــه لم يكــن يمتلــك قاعــدة دعــم ثابتــة. لم يدعمــه بشــكل دائــم أي حــزب في الدومــا. تزايــد قــوة اليمــن أدى إلى إضعافــه لأن 

ــة  ــز بالفطن ــذي لم يكــن يتمي ــر، ال ــا خطــرا. والقي ــروه راديكالي ــم اعت ــه لأنه ــوا يكرهون ــاط كان ــرة المســيطرة داخــل الب المحافظــن والزم

السياســية، صــار بعيــدا عــن وزيــره المخلــص. ســتوليبين وعــى الرغــم مــن أنــه ركــز قــوة كبــرة بــن يديــه، كانــت حياتــه في خطــر مســتمر، 

ــة 01 شــتنبر  ــك. كان يرتــدي ســرة مضــادة للرصــاص وكان دائمــا محاطــا بحــرس شــخصي، لكــن ذلــك لم ينقــذه. في ليل وكان هــو يعــرف ذل

1911، حــر ســتوليبين لعــرض خــاص بأوبــرا ريمســي كورســاكوف لمسرحيــة القيــر ســالتان، في كييــف، والتــي حضرهــا القيــر أيضــا. خــال 

الاســراحة اقــرب منــه شــاب يرتــدي زي الســهرة وأطلــق عليــه النــار مرتــن. وفي حركــة مسرحيــة أشــار ســتوليبين بعلامــة الصليــب لنيكــولا 

ــا ســعيد للمــوت مــن أجــل القيــر«، وهــو أمــر مثــر  ــه العامــة هــي: »أن ــام، وكانــت آخــر تصريحات قبــل أن ينهــار. تــوفي بعــد أربعــة أي

للســخرية بالنظــر إلى أن نيكــولا لم يكــن آنــذاك يدعمــه. الطالــب الــذي نفــذ العمليــة كان حســب الشرطــة اشــراكيا ثوريــا يدعــى بوجــروف. 

أعــدم دون إبطــاء، بعــد أن قــى مــدة في الحبــس الانفــرادي، لــي لا يتــم طــرح أي أســئلة. ارتــاب الكثــر مــن النــاس في أن عمليــة الاغتيــال 

كانــت مــن تدبــر الشرطــة السريــة بتعــاون مــع زمــرة البــاط التــي كانــت تكــره ســتوليبين. وهــذا هــو الأكــر احتــالا. لقــد انعكســت أزمــة 

المجتمــع المتفاقمــة في انــدلاع انقســامات وصراعــات عارمــة في قمــة الهــرم. تكــون المؤامــرات السياســية والاغتيــالات ممارســات معتــادة في 

الأنظم�ـة المش�ـابهة لنظ�ـام القيصـر وراس�ـبوتين.

ــة مأســاوية. مــرة أخــرى وجــد الحــزب نفســه مجــرا عــى العمــل الــري الصعــب  ــك الفــرة صــارت أوضــاع الحركــة الثوري خــال تل

ــراكيين  ــواب الاش ــع الن ــى جمي ــض ع ــي القب ــف 1907، ألق ــزب. في صي ــات الح ــاف منظ ــالات إلى إضع ــات الاعتق ــر. وأدت موج والخط

الديمقراطيــن في مجلــس الدومــا. كان العــال ســاخطين لكنهــم كانــوا عاجزيــن في ذلــك الوقــت عــن القيــام بــرد فعــل. الرجعيــة اســتعرضت 

عضلاتهــا واســتعادت الثقــة بنفســها، وعملــت عــى مــدى ثــاث ســنوات طويلــة، مــا بــن 1908- 1910، بتوجيــه ضربــات موجعــة للحركــة 

العماليــة المهزومــة. وصفــت المنشــفية ايفــا برويــدو الوضــع قائلــة: »أدت الاعتقــالات الجماعيــة المتواصلــة إلى تدمــر فــروع الحــزب الواحــد 

منهــا تلــو الآخــر، حتــى توقــف الحــزب عمليــا عــن الوجــود«. وأضافــت: »لقــد عانــت النقابــات أيضــا مــن الفــوضى؛ تــم حــل مئــات مــن 

فروعهــا وأصبــح تشــكيل فــروع جديــدة مهمــة صعبــة للغايــة«1.

البلاشــفة، بوصفهــم الجنــاح الأكــر كفاحيــة في الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي، عانــوا مــن خســائر أكــر نســبيا. تعرضــت منظماتهــم 

في ســان بيترســبورغ لمــا لا يقــل عــن 15 عمليــة اعتقــال جماعــي للقــادة في تلــك الفــرة. كــا تعرضــت لجنتهــم المركزيــة للاعتقــال ســت مــرات. 

وفي موســكو، تعرضــت لجنــة المنطقــة للاعتقــال 11 مــرة. وســادت الحالــة نفســها في كل مــكان. في كل مــرة كان يتــم إعــادة تنظيــم اللجــان، 

لكــن بأعــداد أصغــر ومــع أنــاس أقــل خــرة. ومــع ذلــك فقــد كانــت هنــاك ميــزة واحــدة عــى الأقــل، إذ أن معظــم الذيــن دخلــوا التنظيــم 

ــة الحــزب  ــة حقــا في تكوينهــا. لقــد أبقــت تلــك الكــوادر العمالي ــوا مــن العــال. وللمــرة الأولى صــارت لجــان الحــزب بروليتاري ــا كان حديث

الرسي عىل قي�ـد الحي�ـاة رغ�ـم المح�ـن القاس�ـية. بينمـا عىل النقي�ـض م�ـن ذل�ـك ص�ـار العدي�ـد م�ـن المثقفيـن محبطيـن وتخل�ـوا ع�ـن النض�ـال.

ــع  ــار مــن جمي ــأتي الأخب ــا آخــذة في التراجــع؛ ت ــة المثقفــن داخــل حزبن ــا: »إن أهمي ــن في رســالة إلى غــوركي قائ ــب لين عــام 1908، كت

ــة  ــث البرجوازي ــن خب ــر نفســه م ــم. إن الحــزب يطه ــاد إلى الجحي ــادرون الحــزب. فليذهــب هــؤلاء الأوغ ــات عــن أن الأنتلجنســيا يغ الجه

ــع«2. ــد. كل هــذا رائ ــن يتصاع ــدأ دور العــال المحترف ــع الصــدارة، وب ــد صــار للعــال موق الصغــرة. وق

ويبــدو أن غــوركي قدــ اس��تاء م��ن تعليقاــت ليني�ن، لأن ه��ذا الأخي�ر س�ـارع في رس��الة لاحق��ة لطمأنت��ه قائال�: »أعتقــد أن بعــض المســائل 

1:  E. Broido, Memoirs, p: 136.

2:  LCW, Letter to Maxim Gorky, February 7, 1908, vol. 34, p: 379.
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ــدا، بطبيعــة الحــال، في “طــرد الأنتلجنســيا خارجــا”، كــا يفعــل  ــرأي هــي مجــرد ســوء فهــم. لم أفكــر أب ــا في ال ــا حــول خلافاتن التــي أثرتهَ

ــا بشــأن أي مــن هــذه المســائل«1. النقابيــون الحمقــى، أو إنــكار ضرورتهــم للحركــة العماليــة. لا يمكــن أن يكــون هنــاك أي اختــاف بينن

في ظــل هــذه الظــروف صــارت عمليــة الفــرز مســألة حتميــة، فقــد تــرك المثقفــون المتذبذبــون الحــزب، واستســلموا لمــزاج الــردة الرجعيــة 

الســائد. وبحلــول أواخــر 1907، صــار فــرع الحــزب في بيترســبورغ يضــم حــوالي 3.000 عضــو فقــط، لم يكونــوا كلهــم ​​نشــطين. وكان العديــد 

مــن أفضــل القــادة في الســجن أو المنفــى، فاحتــل مكانهــم قــادة مــن الصــف الثــاني مثــل ســتالين، الــذي بــدأ في ذلــك الوقــت يصنــع اســا 

لنفســه كمنظــم. يمكــن تفســر الترقــي السريــع الــذي حققــه ســتالين إلى موقــع القيــادة بحقيقــة أن لينــن اضطــر، بســبب النقــص الشــديد في 

عــدد الأشــخاص الأكفــاء داخــل روســيا، إلى الاعتــاد عــى أي شــخص جديــد كان يبــدو واعــدا. كان ســتالين يمتلــك بعــض القــدرات التنظيميــة، 

لكــن ليــس أكــر مــن بقيــة أعضــاء اللجــان البلاشــفة الآخريــن. في الواقــع، كان ســتالين نموذجــا لعضــو اللجنــة: عنيــد وعمــي وقــادر عــى بــذل 

مجهــود في ظــل ظــروف معينــة، لكنــه ضيــق الأفــق. لقــد أظهــر مســار ســتالين الســياسي كلــه أنــه بــدون قيــادة لينــن كان يفتقــر لأي فهــم 

ســياسي حقيقــي، ناهيــك عــن العمــق النظــري. ويظهــر ذلــك في حقيقــة أن ســتالين واصــل تنظيــم عمليــات المصــادرات حتــى عندمــا كانــت 

الموجــة الثوريــة قــد تراجعــت منــذ فــرة طويلــة، وكانــت الثــورة المضــادة تتصاعــد عــى قــدم وســاق. كانــت تلــك التكتيــكات ســتلحق أضرارا 

جس�ـيمة بالح�ـزب ل�ـو لم يوقفه�ـا لينيـن في الوق�ـت المناس�ـب.

أظهــرت الظــروف الجديــدة ضرورة الجمــع بــن العمــل الــري وبــن جميــع أشــكال العمــل العلنــي والشرعــي. فقــط بهــذه الطريقــة كان 

يمكــن للحــزب الحفــاظ عــى الصــات مــع الجماهــر. كانــت القــوات الموجــودة تحــت تصرفــه قــد اســتنزفت بشــكل خطــر. وبحلــول أواخــر 

1908، كان حــوالي 900 مــن أعضــاء الحــزب قــد رحلــوا إلى الخــارج. لكــن هــذه الأرقــام لا تخبرنــا القصــة كلهــا. إن الثــورة، كــا أشــار تروتســي، 

تلتهــم بنهــم الطاقــة البشريــة. كان العديــد مــن الكــوادر الأكــر خــرة يعانــون في ســجون القيصريــة أو في المنفــى الســيبيري. وصــار العديــد 

مــن الأعضــاء يعانــون مــن الصدمــة والضيــاع والارهــاق الذهنــي والجســدي. أصبحــت حــالات الانتحــار شــائعة، خاصــة بــن الشــباب الذيــن 

اعتقــدوا أن الهزيمــة دليــل عــى التصفيــة النهائيــة للثــورة. في ظــل هــذه الظــروف، يصــر مــن الممكــن لمــزاج التشــاؤم واليــأس أن يعــر بسرعــة 

عــى تعبــر عنــه بــكل الطــرق، بــدءا مــن الــردة الكاملــة والهــروب وصــولا إلى أشــكال مختلفــة مــن الانحــراف الســياسي – في اتجــاه اليســار 

وكذلــك في اتجــاه اليمــن. يــؤدي الإحبــاط إلى نفــاذ الصــر والبحــث عــن الوصفــات الصالحــة لــكل شيء والطــرق المختــرة. يمكــن لذلــك أن 

يعــر عــن نفســه إمــا في نزعــة التكيــف الانتهازيــة مــع الظــروف القائمــة، أو في مغامــرات يسراويــة متطرفــة. إن هــذه الظواهــر، التــي تبــدو 

عىل ط�ـرفي النقي�ـض م�ـع بعضه�ـا البع�ـض، ه�ـي في الواق�ـع وجه�ـان لنف�ـس العمل�ـة.

في ذلــك الوقــت، وجــد لينــن نفســه في موقــف صعــب للغايــة. وفي حــن بقــي الحــزب موحــدا رســميا، فــإن الفصيلــن صــارا يعمــان 

بصــورة مســتقلة عــن بعضهــا البعــض، وهــي الحقيقــة التــي اتضحــت بشــكل حــاد في السياســات المتعارضــة التــي اتبعهــا الفصيــان داخــل 

ــة  ــى تصفي ــوم ع ــت تق ــا كان ــري لأن اســراتيجيتهم برمته ــل ال ــا وراميشــفيلي( العم ــض الأعضــاء المناشــفة )زورداني ــة. رف ــة المركزي اللجن

الحــزب الــري وحــر أنشــطتهم عــى مــا كانــت تســمح بــه الســلطات القيصريــة، وبالتــالي فــإن مهمــة الحفــاظ عــى منظــات الحــزب 

السريــة داخــل روســيا صــارت عــى كاهــل الأعضــاء البلاشــفة في اللجنــة المركزيــة )دوبروفينســي وغولدنــرغ ونوجــن(؛ لكــن هــؤلاء الأخيريــن 

كانــوا توفيقيــن ولم يوافقــوا عــى طلــب لينــن بخــوض نضــال حــازم ضــد الأعضــاء المناشــفة داخــل اللجنــة المركزيــة.

في ظــل تلــك الظــروف صــار لا بــد مــن تشــكيل تيــار منظــم داخــل الحــزب الموحــد. في عــام 1907، تــم تأســيس مركــز للفصيــل البلشــفي. 

لم يكــن هنــاك في قوانــن الحــزب مــا يمنــع نــر صحــف فئويــة، لذلــك قــرر لينــن المــي قدمــا. وعــى الرغــم مــن كل الصعوبــات، تمكــن 

المركــز البلشــفي مــن إصــار جريدتــه الخاصــة: بروليتــاري ) مــا بــن 1906 و1909(. تــرأس لينــن تحريــر الجريــدة التــي ضمــت، مــن بــن 

متعاونــن آخريــن، مكســيم غــوركي، الــذي لعــب أيضــا دورا هامــا في جمــع الأمــوال لهــا. وســرا عــى تقاليــد الإيســكرا القديمــة، حافظــت 

بروليتــاري عــى العلاقــات مــع المنظــات الحزبيــة داخــل روســيا. وبســبب مشــاكل العمــل الــري ظهــرت العديــد مــن العناويــن الأخــرى 

مــن أجــل التشــويش عــى الرقابــة. كانــت هنــاك جريــدة الاشــراكي الديمقراطــي، وعــدد مــن جرائــد الحــزب المحليــة. في البدايــة حــاول لينــن 

إنشــاء مقــر سري في فنلنــدا، حيــث صعبــت الحركــة مــن أجــل الاســتقلال الوطنــي عــى الســلطات الروســية اســتعادة الســيطرة الكاملــة، لكــن 

براثــن جهــاز الأوخرانــا كانــت طويلــة، وبالــكاد تمكــن لينــن مــن الفــرار مــن الاعتقــال، مــا اضطــره مــرة أخــرى إلى أن يعــود إلى المنفــى.

1:  LCW, To Maxim Gorky, February 13, 1908, ibid., p: 385.
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التصفوية والأوتزوفية

حالــة الإحبــاط التــي صــار المناشــفة يعيشــونها عــرت عــن نفســها في الظاهــرة التــي أصبحــت تعــرف باســم التصفويــة. ففــي ظــل ظــروف 

المــد الرجعــي، اتجــه أغلبيــة رفــاق نصــف الطريــق البرجوازيــون الصغــار داخــل الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي نحــو اليمــن. لم يكــن ذلــك تيــارا 

سياســيا ببرنامــج مضبــوط، بــل كان مجــرد مــزاج محــدد تغلغــل في صفــوف تلــك الفئــة الاجتماعيــة، مــزاج مــن الارتيــاب في مســتقبل الثــورة 

الاشــراكية، وقبــل كل شيء، مــزاج الشــك -الشــك في الإمكانــات الثوريــة للطبقــة العاملــة، والشــك في صحــة الفلســفة الماركســية، والشــك في 

ــة، هــي  ــة، التــي ســادت بــن المثقفــن في يمــن الحركــة العمالي ــة الذهني أنفســهم- والشــك في كل شيء. كانــت أوضــح مظاهــر هــذه الحال

ظاهــرة “التصفويــة” بــن المناشــفة، إلا أنــه كانــت لهــا صــورة مقابلــة عــى اليســار، تمثلــت في ظاهــرة “الأوتزوفيــة” التــي ظهــرت بــن صفــوف 

البلاشــفة. ضعــف الفريــق الاشــراكي الديمقراطــي داخــل مجلــس الدومــا، الــذي كان تحــت ســيطرة المناشــفة وميلــه العضــوي نحــو التوافــق 

ــر التطــرف  ــار رد فعــل معاكــس تمثــل في نزعــة الانســحاب والتطــرف. يعت ــة الحــزب، أث والمســاومة مــع الليبراليــن ورفضــه الخضــوع لرقاب

اليــراوي، كــا قــال لينــن في كثــر مــن المناســبات، الثمــن الــذي تضطــر الحركــة إلى دفعــه مقابــل الانتهازيــة. لكــن في ظــل ظــروف المــد 

الرجعــي المتنامــي كان لرفــض اســتخدام الدومــا الثالــث بغــرض حشــد قــوى الحــزب المشــتتة، نتائــج ســيئة جــدا.

ــن ودان  ــل بوتريســوف ولاري ــاس مث ــاب المناشــفة. أن ــة مــن المثقفــن والكت ــن فئ ــه ب ــر الأكــر تطــورا عن وجــد المــزاج التصفــوي التعب

ومارتينــوف وأكســلرود وشــريفانين، الذيــن اتهمــوا البلاشــفة بالتطــرف وبالذهــاب بعيــدا جــدا ومحاربــة الليبراليــن البرجوازيــن. ودعــا بعضهم 

إلى التخــي تمامــا عــن فكــرة الانتفاضــة المســلحة وجعــل الدومــا مركــز جميــع أنشــطة الحركــة الاشــراكية الديمقراطيــة، أي أنهــم دافعــوا عــن 

ــه نظــرا لكــون الطابــع  ــوا إن ــوا إلى تلــك الحــدود، لكنهــم قال ــا، لم يصل التخــي عــن منظــور الثــورة. غــر أن مناشــفة آخريــن، مثــل زورداني

الموضوعــي للثــورة كان برجوازيــا ديمقراطيــا، فــإن البرجوازيــة )أي الليبراليــن( هــي التــي يجــب أن تقــود الثــورة. وهــو مــا يعنــي التخــي عــن 

هيمنــة الطبقــة العاملــة - وهــو تبريــر “نظــري” لانعــدام الثقــة العضــوي في الطبقــة العاملــة مــن جانــب مثقفــي الطبقــة الوســطى، الذيــن 

يخفــون قبولهــم الذليــل بســيطرة البرجوازيــة الكبــرة وراء كومــة مــن المــررات التــي “تثبــت” أن البروليتاريــا غــر صالحــة لقيــادة المجتمــع. 

يمكــن التعبــر عــن هــذا التحيــز بشــكل مبــاشر و“بنزاهــة” )بالقــول إن العــال جاهلــون، و“لا يفهمــون”، إلــخ( أو بأشــكال أكــر مراوغــة 

)مثــل القــول بــأن “الثــورة برجوازيــة ديمقراطيــة” وأن “الوقــت ليــس مناســبا”، وهلــم جــرا(. وعــى كل حــال لم يكــن مــن الصعــب بالنســبة 

للمثقفــن، الذيــن اعتــادوا عــى اللعــب بالأفــكار مثلــا يتــم التلاعــب بالقطــع عــى رقعــة الشــطرنج، أن يفبركــوا مــررات ذكيــة لأي قــرار مهــا 

كان، انســجاما مــع مزاجهــم الحــالي أو مصلحتهــم الذاتيــة )والأمــران عــادة مــا يرتبطــان ارتباطــا وثيقــا(. بالنســبة لهــؤلاء النــاس، في الواقــع، 

لــن يكــون هنــاك أبــدا وقــت مناســب لــي تقــوم الطبقــة العاملــة بحســم الســلطة. حــاول المناشــفة أن يســتندوا إلى جميــع أنــواع الحجــج 

“الذكيــة” واقتبســوا مــن ماركــس “لإثبــات” أنــه يجــب عــى العــال الــروس أن يخضعــوا لليبراليــن البرجوازيــن ويســاعدوهم عــى حســم 

الســلطة وتطبيــق الديمقراطيــة، ومــن تــم الدخــول في فــرة طويلــة مــن التنميــة الرأســالية، وبعــد ذلــك، بعــد حــوالي مائــة ســنة أو نحــو ذلك، 

ســتصير الظــروف الموضوعيــة جاهــزة للاشــراكية. في الواقــع ليــس لهــذا الموقــف أيــة علاقــة بالماركســية، بــل كان فقــط كاريكاتــرا سكولاســتيكيا 

عنهــا، وقــد رد عليــه لينــن وتروتســي عــدة مــرات، بــل ســبق الــرد عليــه في الحقيقــة مــن طــرف ماركــس وإنجلــز.

ــا نعيــش تفــككا  ــر 1907، كتــب بوتريســوف إلى أكســيلرود: »إنن ــة. في أكتوب ــروح المعنوي ــار ال ــك تعبــرا عــن انهي في العمــق كان كل ذل

كليــا وإحباطــا كامــا... لا نفتقــر للمنظمــة فقــط، بــل وحتــى لعناصرهــا الأوليــة. وقــد صــار هــذا اللاوجــود التنظيمــي مطروحــا كمبــدأ«1. وفي 

20 فبرايــر 1908، كتــب أكســلرود رســالة إلى بليخانــوف معربــا عــن تشــاؤمه العميــق بشــأن المســتقبل، حيــث قــال: »دون النيــة في مغادرتــه 

]الحــزب[ في الوقــت الحــاضر، ودون أن نعلــن حتميــة زوالــه، يجــب علينــا مــع ذلــك أن ننظــر إليــه مــن هــذا المنظــور ولا نربــط مصــر حركتنــا 

المســتقبلية بمــا يحــدث لــه«2.

في ربيــع 1908، بــدأ المناشــفة بحــل منظــات الحــزب السريــة في موســكو واســتبدالها بمــا يســمى بمجموعــات المبــادرة، التــي اقتــرت 

أساســا عــى الأنشــطة الثقافيــة والعمــل في التعاونيــات والنــوادي التــي تســمح بهــا التشريعــات القائمــة. وفي يوليوز، أصــدر ألكســندر مارتينوف 

وبوريــس غولدمــان، نــداء مفتوحــا لحــل اللجنــة المركزيــة للحــزب واســتبدالها بـــ “مكتــب إعلامــي”. كان ذلــك يعنــي في الواقــع تصفيــة الحزب 

باعتبــاره قــوة ثوريــة والتكيــف مــع القوانــن التــي وضعتهــا الــردة الرجعيــة الســتوليبينية.

وهكــذا كان الكفــاح ضــد التصفويــة كفاحــا مــن أجــل الحفــاظ عــى الحــزب بكونــه منظمــة ثوريــة، كفاحــا ضــد محاولــة الجنــاح اليمينــي 

تمييــع أهــداف وسياســات الحــزب الثوريــة والتخــي عنهــا وإخضاعــه لليبراليــن. تحــدث لينــن بــازدراء عــن النزعــات التصفويــة، التــي كان 

1:  Trotsky, Stalin, p: 110.

2:  Istoriya KPSS, vol. 2, pp: 251–252.
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ينظــر إليهــا عــى أنهــا انعــكاس للحالــة المعنويــة للمثقفــن الذيــن صــاروا يديــرون ظهورهــم للثــورة بحجــة رفــض أســاليب النضــال والتنظيــم 

ــن” )ولا  ــر بـــ “التعــب”. إن “المتعب ــام البرجــوازي الصغ ــزاج الع ــن الم ــة وب ــة التصفوي ــن النزع ــة واضحــة ب ــال: »إن العلاق ــة”. وق “القديم

ســيما أولئــك المتعبــن نتيجــة لعــدم قيامهــم بــأي شيء( لا يبذلــون جهــدا في البحــث عــن إجابــة دقيقــة تمكنهــم مــن حــل مســألة التقييــم 

الاقتصــادي والســياسي للحظــة الراهنــة... هــؤلاء “المتعبــون” الذيــن يصعــدون عــى منــر الصحافــة لــي يــرروا “تعبهــم” مــن القديــم، وعــدم 

رغبتهــم في العمــل بالقديــم، لا ينتمــون إلى فئــة “المتعبــن” فقــط، بــل إنهــم خونــة أيضــا«1.

ويقــول لينــن في مــكان آخــر: »كلــا صــارت هــذا الرايــة أكــر “وضوحــا” كلــا أصبــح مــن الواضــح أكــر أن مــا يوجــد أمامنــا هــو خرقــة 

ليبراليــة قــذرة باليــة«. كانــت هــذه هــي الطبيعــة الأساســية للنضــال بــن البلشــفية والمنشــفية، الــذي بلــغ ذروتــه في انشــقاق عــام 1912.

كل ذلــك كان، كــا فهــم لينــن، تعبــرا عــن انتشــار المــزاج المعــادي للثــورة بــن المثقفــن، مــزاج اليــأس وفقــدان الثقــة في الطبقــة العاملــة 

وفي منظــور ثــورة جديــدة. كانــت التصفويــة أكــر مظاهــر ذلــك المــزاج وضوحــا، لكنهــا لم تكــن المظهــر الوحيــد. كثــرا مــا قــال لينــن إن 

التطــرف اليــراوي هــو الثمــن الــذي تدفعــه الحركــة العماليــة مقابــل الانتهازيــة. لقــد وجــدت التصفويــة انعكاســها في التطــرف اليــراوي، 

لكــن بينــا وجــد الاتجــاه الأول صــداه بــن المناشــفة، فــإن الاتجــاه الثــاني وجــد صــداه في صفــوف البلاشــفة، حيــث تســبب في ضرر كبــر. 

ــزب  ــواب الح ــتدعاء ن ــرة اس ــكو فك ــة في موس ــراكية الديمقراطي ــات الاش ــض المجموع ــت بع ــن 1908، طرح ــل م ــارس وأبري ــل في م وبالفع

ومقاطعــة الدومــا. المــرادف الــروسي لكلمــة “اســتدعاء” هــو “otzvat”، والتــي مــن خلالهــا نحصــل عــى اســم هــذا التيــار: الأوتزوفيــة )النزعــة 

الاســتدعائية/ المقاطعاتيــة(. دافــع لينــن بشــدة عــن ضرورة المشــاركة في انتخابــات مجلــس الدومــا الثالــث، وهــو الموقــف الــذي لقــي موافقــة 

القواعــد في الكونفرانــس الثالــث للحــزب )كونفرانــس عمــوم روســيا الثــاني( الــذي عقــد يومــي 21 و23 يوليــوز 1907 في مدينــة كوتــكا في 

فنلنــدا. حــر الكونفرانــس 26 مندوبــا بحــق كامــل في التصويــت -تســعة بلاشــفة وخمســة مناشــفة وخمســة بولنديــن واثنــن مــن الحــزب 

اللتــواني وخمســة بونديــن. لم يكــن هــذا الموقــف واضحــا تمامــا كــا يبــدو للوهلــة الأولى، لأنــه سرعــان مــا ظهــرت شروخ خطــرة داخــل 

الفصيــل البلشــفي. بعــض أعضــاء الوفــد البلشــفي كانــوا “مقاطعــن”، ومــع ذلــك فــإن البولنديــن و اللتوانيــن أيــدوا موقــف لينــن، وشــارك 

الحــزب في الانتخابــات. تــم انتخــاب أربعــة بلاشــفة مــن أصــل فريــق اشــراكي ديمقراطــي بلــغ عــدده 19 نائبــا.

كان الــراع الداخــي للحــزب يصعــد إلى الواجهــة في كل اجتــاع. وفي الفــرة مــا بــن 05 إلى 12 نوفمــر 1907، ناقــش كونفرانــس “عمــوم 

روســيا”، الرابــع )أو الثالــث(، الــذي عقــد في هلســنكفورس، مــرة أخــرى تكتيــكات الدومــا. ومــن بــن المندوبــن الـــ 27 الحاضريــن، كان هنــاك 

عــرة مــن البلاشــفة وأربعــة مــن المناشــفة وخمســة بولنديــن وخمســة بونديــن وثلاثــة لتوانيــن. دافــع لينــن في ذلــك الكونفرانــس عــن 

ــك دائمــا عــى  ــوري، وذل ــل كمنصــة للتحريــض الث ــون- ب ــال التصفوي اســتخدام الدومــا، ليــس كوســيلة للحصــول عــى الإصلاحــات -كــا ق

ــه البونديــون والمناشــفة. تمــت الموافقــة عــى قبــول  ــذي دعــا إلي أســاس اســتقلالية الطبقــة، وليــس التكتــل مــع الكاديــت، عــى النحــو ال

الاتفاقــات المؤقتــة مــع مجموعــات العــال والفلاحــن عــى يســار الكاديــت، بهــدف تخليــص الفلاحــن مــن تأثــر الليبراليــن البرجوازيــن. كان 

ذلــك دفعــة هامــة لموقــف لينــن. بــدا كــا لــو أن الأمــور تســر في الاتجــاه الصحيــح، ثــم حدثــت انتكاســة جديــدة.

في ربيــع 1908، وبطريقــة مفاجئــة تــم اعتقــال جميــع أعضــاء مكتــب الحــزب البلاشــفة في روســيا. تســبب ذلــك في تحطيــم كامــل لعمــل 

الفصيــل البلشــفي في روســيا. عنــد هــذه النقطــة اســتفاد المناشــفة مــن الوضــع مــن خــال محاولــة تحويــل اللجنــة المركزيــة للحــزب إلى 

مجــرد مركــز للمعلومــات فقــط. تــم رفــض هــذا الاقــراح في جلســة غشــت المكتملــة، التــي عقــدت في جنيــف عــام 1908. وكالمعتــاد كان 

ــة، لكــن  ــن. وتقــررت الدعــوة إلى عقــد كونفرانــس للحــزب لمناقشــة مســألة التصفوي ــن واللتواني البلاشــفة مدعومــن مــن طــرف البولندي

ــه  ــذي كان في ــص”، في الوقــت ال ــن دعــوا إلى عقــد “مؤتمــر بلشــفي خال ــون، الذي ــا الأوتزوفي المناشــفة عارضــوا هــذه الفكــرة، كــا عارضه

لينــن يحــاول الحفــاظ عــى الوحــدة. أنصــار النزعــة الأوتزوفيــة، وبالإضافــة إلى دعوتهــم إلى ســحب الفريــق البرلمــاني مــن الدومــا، طالبــوا بــأن 

يقاطــع الحــزب العمــل في المنظــات الشرعيــة. في ظــل ظــروف الثــورة المضــادة الســائدة، كان مــن الــروري أن يســتغل الماركســيون جميــع 

المنافــذ الشرعيــة، مهــا كانــت محــدودة: النقابــات العماليــة ونــوادي العــال وجمعيــات التأمــن، وقبــل كل شيء مجلــس الدومــا. كان مــن 

شــأن إدارة الظهــر لهــذه الإمكانيــات الشرعيــة أن يكــون خطــأ كارثيــا، كان ســيعني التخــي عــن أي محاولــة للوصــول إلى الجماهــر، وبالتــالي 

تحويــل الحــزب إلى مجــرد عصبــة. لقــد شــن لينــن نضــالا حازمــا ضــد هــذا التيــار اليــراوي المتطــرف، الــذي وصفــه بشــكل صحيــح بأنــه 

“النزعــة التصفويــة مقلوبــة رأســا عــى عقــب”.

كان المــزاج اليــراوي المتطــرف ســائدا بــن صفــوف قيــادة الفصيــل البلشــفي في ذلــك الوقــت. ومــن الزعــاء الرئيســيين لذلــك الاتجــاه 

1:  LCW, Those who would liquidate us, vol. 17,pp: 71–72.
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ــارزة مثــل ألكســندر بوغدانــوف )ماكســيموفيتش( وغريغــوري أليكسينســي وأ. ســوكولوف )فولســي( ومارتــن  ــاك شــخصيات ب كانــت هن

ليــادوف )ماندلشــتام( وكذلــك غــوركي، الــذي ظهــر فهمــه المحــدود للأســس النظريــة للماركســية في دعمــه لاتجــاه فلســفي شــبه صــوفي يســمى 

“بنــاء الله”. كانــت الرغبــة في انتقــاد ومراجعــة البديهيــات النظريــة الأساســية للماركســية هــي أيضــا انعكاســا لمــزاج التشــاؤم واليــأس الســائد 

ــوف لسياســة  ــي بوغدان ــورة المضــادة. كان تبن ــخ خــال مراحــل الث ــه مــرارا وتكــرارا في التاري ــذي يمكــن ملاحظت بــن صفــوف المثقفــن، وال

يسراويــة متطرفــة مرتبطــا ارتباطــا عضويــا بتحريفيتــه الفلســفية ورفضــه للماديــة الديالكتيكيــة منــذ مــا قبــل ثــورة 1905. لينــن، الــذي كان 

حريصــا عــى الاســتفادة مــن خدمــات الأشــخاص الموهوبــن، كان مســتعدا لتحمــل أفــكار بوغدانــوف الغريبــة بخصــوص الفلســفة، مــع الحرص 

عــى توضيــح أنــه لا يتفــق معهــا. لكــن في ســياق تفــي الثــورة المضــادة، مــع تزايــد حــالات التخــي عــن النضــال واليــأس والــردة مــن جميــع 

الجوانــب، أدرك لينــن أنــه مــن غــر المقبــول أن يتســامح مــع أي مزيــد مــن التراجعــات. كان مــن الممكــن للســاح باخــراق الحــزب مــن 

طــرف نزعــة التصــوف الفاســدة، القادمــة مــن محيطــه مــن المثقفــن البرجوازيــن الصغــار، أن يكــون موقفــا انتحاريــا. كان مــن شــأنه أن يــؤدي 

حتــا إلى تصفيــة الحــزب الماركــي، بــدءًا بكــوادره.

كان مــن الــروري اتخــاذ موقــف الدفــاع عــن النظريــة الماركســية، ولم يــردد لينــن في خــوض نضــال شرس عــى الرغــم مــن أنــه قــد يــؤدي 

إلى القطــع مــع معظــم الرفــاق البارزيــن. دفــاع لينــن الــدؤوب عــن الفلســفة الماركســية أثــار عليــه الكثــر مــن التعليقــات الســاخرة مــن قبــل 

ــه أن يفهــم الحاجــة إلى  ــه إذا كان المــرء لا يقبــل بالماركســية عــى أي حــال، فكيــف يمكــن ل المؤرخــن غــر الماركســيين. وذلــك طبيعــي، لأن

النضــال مــن أجــل الدفــاع عــن المبــادئ النظريــة الماركســية؟ لكــن الماركســية نظريــة علميــة لهــا منطــق داخــي، وليــس مــن الممكــن فصــل 

الأجــزاء الثلاثــة المكونــة للماركســية، كــا وصفهــا لينــن، وقبــول بعضهــا ورفــض البعــض الآخــر، مثلــا يختــار المــرء ربطــة عنــق أو زوجــا مــن 

الجــوارب. إن الماديــة الديالكتيكيــة هــي جوهــر الماركســية لأنهــا منهــاج الماركســية، وبــدون الماديــة الديالكتيكيــة تنهــار الماركســية برمتهــا، 

ــد  ــتمرة ض ــات مس ــات، هج ــا في الجامع ــة، وخدامه ــنت البرجوازي ــدا، ش ــبب تحدي ــذا الس ــة. وله ــة ميت ــدة صوري ــول إلى عقي ــا تتح أو أنه

الديالكتيكيــة الماركســية، التــي يحاولــون تصويرهــا عــى شــكل عقيــدة دينيــة أو كسفســطة لا معنــى لهــا. في الواقــع إن الماديــة الديالكتيكيــة 

تمثــل الشــكل الثابــت الوحيــد للماديــة، وبالتــالي فهــي الطريقــة الوحيــدة المتســقة حقــا للكفــاح ضــد جميــع أشــكال التصــوف والديــن. تاريــخ 

العلــم دليــل كاف عــى أن العلــم والديــن اتجاهــان فكريــان متعارضــان بالكامــل. لم يفهــم الكثــر مــن نشــطاء الحــزب في ذلــك الوقــت نضــال 

لينــن للدفــاع عــن الفلســفة الماركســية. كان متوســط المســتوى النظــري للأعضــاء قــد انخفــض نتيجــة للنمــو السريــع للحــزب وفقــدان الكــوادر 

مــن ذوي الخــرة بســبب الســجن والنفــي. كان العديــد مــن الأعضــاء الذيــن بقــوا يفتقــرون إلى أســس متينــة في النظريــة الماركســية، وبســبب 

ظــروف السريــة الصعبــة، نظــروا بارتيــاب إلى المناقشــات التــي تجــري بــن المنفيــن والتــي بــدت لهــم غامضــة ومفارقــة للواقــع. كانــت هنــاك 

نــداءات متكــررة مــن أجــل الحفــاظ عــى الوحــدة وشــكاوى ضــد الــراع بــن الفصائــل. لكــن لم يكــن هنــاك شيء يمكنــه أن يحــرف لينــن 

عــن مســاره.

مزاج الإنتليجنسيا

عــرت فــرة الــرد الرجعيــة عــن نفســها ليــس فقــط مــن خــال ازديــاد أعــال القمــع الماديــة، بــل بطــرق أكــر شــؤما بكثــر. لقــد أثــرت 

صدمــة الهزيمــة عــى نفســية النــاس بطــرق مختلفــة، عــى شــكل وبــاء مــن الاكتئــاب والتشــاؤم واليــأس. لا تعيــش الطبقــة العاملــة بمعــزل 

ــة  ــات أخــرى، ولا ســيما البرجوازي ــن المراحــل، بفئ ــة م ــدان وفي كل مرحل ــع البل ــا محاطــة، في جمي ــة الأخــرى، إنه ــات الاجتماعي ــن الطبق ع

الصغــرة بــكل مكوناتهــا، والتــي تعمــل بمثابــة قنــاة ضخمــة لنقــل مــزاج الطبقــة الســائدة وأحكامهــا المســبقة وأفكارهــا إلى كل ركــن مــن 

ــك  ــب تل ــرة. وتلع ــة الصغ ــر البرجوازي ــا ع ــل إليه ــي تنتق ــرى والت ــات الأخ ــوط الطبق ــن ضغ ــأى ع ــا بمن ــت البروليتاري ــع. ليس أركان المجتم

ــة الأمــل في الثــورة والطبقــة  ــة. بعــد أن شــعرت قطاعــات مــن المثقفــن بخيب ــردة الرجعي ــا بشــكل خــاص في فــرات ال التأثــرات دورا خبيث

العاملــة، انســحبوا مــن ســاحة النضــال مــن أجــل الانكفــاء عــى أنفســهم، بحثــا عــن الأمــان بعيــدا عــن العاصفــة التــي تهــب في الخــارج. 

أعــرب المــزاج الرجعــي للمثقفــن عــن نفســه مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن الطــرق: النزعــة الذاتويــة والانغــاس في الملــذات والتصــوف 

والميتافيزيقــا والبورنوغرافيــا. وقــد وجــدت هــذه النزعــات انعكاســا لهــا في الأدب في المدرســة الرمزيــة؛ وفي الفلســفة، حيــث رفضــوا الديالكتيــك 

الثــوري لصالــح الفلســفة الكانطيــة، بتكوينهــا الــذاتي القــوي. كان كل ذلــك مجــرد تعبــر عــن انحطــاط معنويــات المثقفــن، وابتعــادا عــن 

العــالم ومحاولــة للبحــث عــن ملجــأ في “الحيــاة الداخليــة”، تحــت كل أنــواع الشــعارات الغامضــة التــي لا معنــى لهــا )“الفــن مــن أجــل الفــن”، 

ومــا إلى ذلــك( والتــي قدمــت لهــم عــذرا مريحــا للتفكــر في شــؤونهم الأنانيــة الضيقــة. يتذكــر مصــدر معــاصر لتلــك الفــرة كيــف: »استســلم 

الراديكاليــون أبنــاء التجــار الصغــار لمصيرهــم وأخــذوا أماكنهــم في ورشــات آبائهــم. كــا أغــرق الطــاب الاشــراكيون أنفســهم في المعرفــة كــا 
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لــو أنهــم في ديــر«.

تلــك الظاهــرة ليســت جديــدة، إنهــا أمــر شــائع خــال كل فــرة مــن فــرات الــردة الرجعيــة، عندمــا تتــاشى آمــال المثقفــن في الثــورة. 

بعــد ســقوط روبســبيير، رأينــا صعــود “الشــباب الذهبــي” ]Jeunesse dorée[، والاتجــاه نحــو الانغــاس في الملــذات والأنانيــة. كــا يمكــن 

ملاحظــة ظاهــرة مماثلــة في انجلــرا بعــد عــودة تشــارلز الثــاني. وشــهدت هزيمــة ثــورة 1848 في فرنســا حركــة للفنانــن والشــعراء، الذيــن 

ســبق لهــم أن عــروا عــن توجهــات ثوريــة، نحــو الانطــواء عــى النفــس والتصــوف، والتــي كانــت النزعــة الرمزيــة عنــد بودلــر المظهــر الأدبي 

عنهــا. وليــس مــن قبيــل المصادفــة أن المدرســة التــي ســادت في الشــعر الــروسي خــال ســنوات الــردة الرجعيــة الســتوليبينية كانــت بالضبــط 

هــي الرمزيــة. يوضــح أحــد طــاب ذلــك الوقــت أنــه: »لم تعــد نقاشــاتنا الحماســية الآن تــدور حــول أفــكار ماركــس وإنجلــز، بــل حــول أفــكار 

نيتشــه وبودلــر وفاجــر وليونــاردو دافينــي، ولم نعــد ننشــد الأغــاني الثوريــة، بــل نتلــوا لبعضنــا البعــض قصائــد الشــعراء الرمزيــن المعاصريــن 

أو نســخنا المقلــدة عنهــا. لقــد بــدأت مرحلــة جديــدة«1.

إن الســمة الرئيســية لذلــك الشــعر هــي طابعــه المنغلــق عــى الــذات، حيــث يديــر الفــرد المعــزول ظهــره للعــالم ويلتمــس الملجــأ في ظــام 

الــروح، كــا عــر أحــد رمــوز النزعــة الرمزيــة الــروس قائــا:

»نحن وحيدون تماما،

دوما وحيدون.

ولدت وحيدا.

ووحيدا سأموت«.

كانــت الحركــة كلهــا مشربــة بمفاهيــم دينيــة وباطنيــة. كتــب فيــودور ســولوغوب: »أنــا إلــه عالَــم غامــض، لا يوجــد العــالم بــأسره إلا في 

أحلامــي وحدهــا«. وكتــب ف. ف. روزانــوف: »كل الأديــان ســوف ترحــل، لكــن هــذا وحــده ســوف يبقــى، جالســا عــى كــرسي وينظــر إلى 

المــدى«2، وهلــم جــرا. لم تقتــر هــذه الظاهــرة بــأي حــال عــى الأدب وحــده، فقــد أصــدر المفكــرون رفــاق نصــف الطريــق، الكاديتيــون، 

صحيفــة أطلقــوا عليهــا اســم: فيخــي )المعــالم( والتــي حاولــت إعطــاء أســاس فلســفي لمــزاج اليــأس والتشــاؤم الســائد بــن البرجوازيــة الصغيرة.

كتــب م. و. جيرشــينزون عــى صفحــات فيخــي: »يجــب عــى المثقفــن أن يتوقفــوا عــن الحلــم بتحريــر الشــعب -علينــا أن نخــى الشــعب 

أكــر مــن جميــع عمليــات الإعــدام التــي تنفذهــا الحكومــة، ونحيــي هــذه الحكومــة التــي وحدهــا، بحرابهــا وســجونها، مــن تحمينــا مــن 

غضــب الجماهــر«3.

ظهــر موضوعيــا نــوع مــن تقســيم رجعــي للمهــام، ففــي حــن عملــت الصحــف اليمينيــة مثــل فيخــي وروســكايا ميســل عــى تقديــم 

تبريــر للــردة الرجعيــة وكيــل المديــح لهــا بشــكل واضــح، فــإن المثقفــن اليســاريين الســابقين، الحريصــن عــى إيجــاد بعــض المــررات المقنعــة 

لتخليهــم عــن القضيــة الثوريــة، شــنوا، في صالونــات موســكو وســان بيترســبورغ، هجومــا أكــر تســرا وأكــر شــؤما عــى الإيديولوجية الماركســية 

ــن الإنتليجنســيا، شــكلها  ــي ســادت ب ــة، الت ــة أو نصــف الواعي ــورة، اللاواعي ــة للث ــة المعادي ــد أخــذت هــذه المزاجي ــا. وق ــوا عنه ــي تخل الت

النهــائي عــى يــد هــؤلاء المرتديــن الذيــن شــكلوا في وقــت ســابق أســاس التيــار الــذي أصبــح يعــرف باســم الماركســية الشرعيــة، مثــل ســروفه 

والفيلســوف بارديايــف، وأ. س، إزغــوف، ود. س. ميريزكوفســي. هــؤلاء الأســاف الســابقون “للماركســية” الجامعيــة الفقــرة المبتذلــة، التــي 

يمكــن العثــور عليهــا في كل مرحلــة بــن صفــوف الدوائــر الأكاديميــة، والتــي يتوهــم أعضاؤهــا، لســبب مجهــول، أنهــم ماركســيون، لكــن دون 

ــات، يقفــز “رفــاق نصــف  ــة مــع العــالم الحقيقــي للــراع الطبقــي. عندمــا تواجــه الحركــة أولى الصعوب أن تكــون لهــم أيــة علاقــة حقيقي

الطريــق” مــن الســفينة ويصبحــون مدافعــن عــن الــردة الرجعيــة.

مــن الصعــب أن نحــدد مــن هــو الأكــر ضررا بــن هذيــن العدويــن. لقــد هــدد ذلــك التراجــع النظــري مســتقبل الحركــة الثوريــة، ونخرهــا 

مــن أساســها. كان مــن الــروري خــوض صراع إيديولوجــي حــازم عــى جميــع الجبهــات لإنقــاذ الحــزب مــن الخــراب الشــامل. وليــس مــن 

ــن  ــم م ــك، وعــى الرغ ــون للماركســية. إن الديالكتي ــاد الفكري ــذي شــنه النق ــك هــو هــدف الهجــوم ال ــة أن يكــون الديالكتي ــل الصدف قبي

المظاهــر، ليــس عــى الإطــاق عقيــدة فلســفية مجــردة بــدون أي آثــار عمليــة، بــل هــو الأســاس النظــري للماركســية ومنهجهــا وجوهرهــا 

الثــوري. إن رفــض الماديــة الديالكتيكيــة لا يعنــي فقــط رفــض الأســاس الفلســفي العلمــي للماركســية، بــل يعنــي رفــض جوهرهــا الثــوري 

1:  L. Kochan, Russia in Revolution, p: 155.

2:  Ibid., p: 155.

3:  O. Figes, A People’s Tragedy, p: 209.
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قبــل كل شيء.

وسرعــان مــا بــدأت تلــك الأفــكار الغريبــة في اخــراق حــزب العــال نفســه. تــم تهريــب الكانطيــة مــن خــال النظريــات المألوفــة لإرنســت 

ــك الآراء  ــارت تل ــتار ص ــك الس ــت ذل ــة. تح ــة الذاتي ــروح المثالي ــة ب ــه مشرب ــت نظريات ــذي كان ــوف ال ــاوي والفيلس ــائي النمس ــاخ، الفيزي م

الفلســفية المناهضــة للماركســية تــرز عــى يــد الجنــاح اليســاري المتطــرف بــن صفــوف البلاشــفة، بمــن في ذلــك الأعضــاء البارزيــن في فصيــل 

لينــن مثــل بوغدانــوف ولوناشارســي وأ. ف. بــازاروف. وكــا جــرت العــادة دائمــا فــإن الانتقــال إلى التحريفيــة تــم تحــت رايــة البحــث عــن 

أفــكار جديــدة. دائمــا مــا تكــون الدعــوة إلى الجديــد وادعــاء الأصالــة خطــوة نحــو العــودة إلى الأفــكار القديمــة التــي تــم تفنيدهــا منــذ عصــور 

 Plus ça change, plus c’est la même“ :مــا قبــل تاريــخ الحركــة العماليــة: اللاســلطوية والبرودونيــة والكانطيــة. وكــا يقــول المثــل الفرنــي

chose!” )“كلــا تــم إدخــال المزيــد مــن التغيــرات، كلــا بقيــت الأوضــاع عــى حالهــا!”(، حــاول ذلــك التيــار أن يــزاوج بــن الماركســية وبــن... 

الديــن! وقــد أطلــق مؤيــدوه عــى أنفســهم بعــض الأســاء الغريبــة مثــل: “بنــاة الله” و“الباحثــون عــن الله”، التــي تكشــف عــن طبيعتهــم 

الحقيقيــة بطريقــة أكــر دقــة. يقــول لوناشارســي، في كتابــه “الديــن والاشــراكية”، إن النظريــات الماركســية “البــاردة وغــر الإنســانية” لا يمكــن 

اســتيعابها مــن قبــل الجماهــر، واقــرح خلــق “ديــن جديــد”، ســيكون “دينــا بــا إلــه”، و“دينــا للعمــل”، ومــا إلى ذلــك. وقــد تمــت الإشــارة 

إلى الاشــراكية عــى أنهــا “حركــة دينيــة جديــدة قويــة”1. وقــد أثــار ذلــك الشــبح الصــوفي الــذي يتنكــر تحــت اســم الفلســفة ســخط لينــن 

الشــديد.

ــة  ــدة لصحيف ــر جدي ــة تحري ــاب هيئ ــم انتخ ــر 1909، ت ــس في دجن ــد في باري ــذي عق ــف ال ــد العاص ــزبي الموح ــس الح ــد الكونفران بع

ــة  ــوف كان أقلي ــر كروبســكايا أن »مارت ــوف ومارشويســي. تتذك ــف ومارت ــف وكاميني ــن وزينوفي ــن لين “الاشــراكي الديمقراطــي”، تألفــت م

داخــل الهيئــة الجديــدة، ونــي في كثــر مــن الأحيــان منشــفيته«. وتضيــف قائلــة: »أتذكــر أن إيليتــش أشــار في إحــدى المــرات بارتيــاح أنــه 

ــك الوضــع توقــف بعــد وصــول دان«2. ــة. لكــن ذل ــا للغاي ــا موهوب ــه كان صحفي ــوف، لأن ــد العمــل مــع مارت كان مــن الجي

يمتلــك كثــر مــن النــاس فكــرة خاطئــة عــن لينــن بكونــه رجــا صعبــا جــدا يســعده “تقريــع” خصومــه في الجــدال. ينبــع هــذا الانطبــاع - 

البعيــد جــدا عــن الحقيقــة- مــن معرفــة ســطحية بكتابــات لينــن. إذا اكتفــى المــرء بقــراءة المقــالات المنشــورة فقــط، والتــي كان الكثــر منهــا 

ذا طابــع جــدالي طبعــا، ســيبدو لــه أن لينــن يعامــل خصومــه بقليــل مــن اللطــف. لكــن هــذا لا يعطــي إلا وجهــا واحــدا للعملــة، لأنــه إذا 

قــرأ مراســات لينــن، فســتظهر لــه صــورة مختلفــة تمامــا. لقــد كان لينــن دائمــا وبشــكل غــر عــادي صبــورا ونزيهــا في تعاملــه مــع الرفــاق. 

كان يبــذل قصــارى جهــده لإقنــاع رفاقــه، لكــن في النهايــة فقــط، عندمــا تنتقــل القضايــا المتنــازع عليهــا إلى العلــن، وخاصــة عندمــا تكــون 

القضايــا المبدئيــة عــى المحــك، يضطــر إلى خــوض الــراع. آنــذاك تأخــذ الدبلوماســية المقعــد الخلفــي ولا يتــم احــرام أي مشــاعر. بالنســبة 

إلى لينــن، تصــر جميــع الاعتبــارات الأخــرى ثانويــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالدفــاع عــن المبــادئ الأساســية للماركســية. ويمكــن رؤيــة هــذه 

الطريقــة بوضــوح في هــذه الحالــة.

لم تكــن تحفظــات بوغدانــوف عــى الماديــة الديالكتيكيــة مســألة جديــدة. لكــن في خضــم الثــورة لم تكــن لتلــك الأمــور أهميــة تذكــر. 

وعــى أيــة حــال، لم يكــن هنــاك وقــت ليكــرس للفلســفة. لكــن في ظــل ظــروف الــردة الرجعيــة، صــارت المســألة تطــرح بشــكل مختلــف تمامــا. 

كانــت الأخطــار واضحــة جــدا. لكــن الانشــقاق حــول تلــك المســائل وفي تلــك الظــروف الصعبــة، كان أمــرا مــن الصعــب تصــوره. في البدايــة 

حــاول لينــن أن يخفــف مــن تلــك الخلافــات، وذلــك لتجنــب انــدلاع صراع مدمــر داخــل القيــادة البلشــفية. تذكــر كروبســكايا أنــه: »في نهايــة 

مــارس، كان إيليتــش يــرى أنــه ينبغــي فصــل النزاعــات الفلســفية عــن التكتــات السياســية داخــل الفصيــل البلشــفي. وأعــرب عــن اعتقــاده 

بــأن مثــل هــذه الخلافــات داخــل الفصيــل ســتظهر أفضــل مــن أي شيء آخــر أن فلســفة بوغدانــوف لا يمكنهــا أن توضــع عــى نفــس مســتوى 

البلش��فية«. إلا أنهــا تضيــف: »لكــن صــار يبــدو بشــكل أكــر فأكــر وضوحــا أن المجموعــة البلشــفية ســوف تنهــار قريبــا«3.

يعطــي ن. فولســي )فالنتينــوف( في مذكراتــه صــورة عــن الصراعــات الحــادة حــول القضايــا الفلســفية التــي هــزت المنظمــة البلشــفية 

في ذلــك الوقــت4. بقــراءة ذلــك يــدرك المــرء أن لينــن كان لــه شدشــد الصــر، لكــن كل شيء لــه حــدوده. فعــى الرغــم مــن كل محاولاتــه 

للحفــاظ عــى الســام، فقــد كانــت الاختلافــات أخطــر مــن أن يتــم غــض الطــرف عنهــا. ولجعــل الأمــور أكــر ســوءا، كتــب بوغدانــوف مقــالا 

في صحيفــة كاوتســي Die Neue Zeit يشــيد فيهــا بالماخيــة. كان ذلــك، بالنســبة إلى لينــن، بمثابــة القطــرة التــي أفاضــت الــكأس. كان الحــزب 

1:  Lunacharsky, Revolutionary Silhouettes, p: 35.

2:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 193.

3:  Ibid., p: 181.

4:  Valentinov, Encounters with Lenin, 1968.
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الاشــراكي الديمقراطــي الألمــاني هــو الحــزب الرئيــي في الأمميــة، وكان نــر المقالــة في إعــام الحــزب الألمــاني بمثابــة اســتفزاز علنــي. والأســوأ 

مــن ذلــك هــو أن الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الألمــاني كان موقفــه غامضــا بشــأن القضايــا الفلســفية، في حــن أشــاد منظــر الحــزب الاشــراكي 

ــر داخــل الحــزب  ــن خــال إعطــاء الجــدل الدائ ــرا. وم ــا كب ــا اكتشــافا علمي ــة إذ اعتبره ــر، بالماخي ــك أدل الديمقراطــي النمســاوي، فريدري

الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي ذلــك المســتوى الأممــي، رفــع بوغدانــوف التحــدي وعمــق الانقســام. ومنــذ تلــك اللحظــة فصاعــدا لم يعــد 

هنــاك مجــال للعــودة إلى الــوراء.

كان مــن الصعــب جــدا عــى لينــن أن يقطــع مــع الأشــخاص الذيــن عمــل معهــم عــن قــرب، وهــو مــا توضحــه كروبســكايا قائلــة: »قبــل 

ذلــك بمــا يقــرب مــن ثــاث ســنوات، كنــا نعمــل مــع بوغدانــوف والبوغدانوفيــن يــدا في يــد، لم نكــن فقــط نعمــل معــا، بــل كنــا نناضــل 

معــا جنبــا إلى جنــب. ليــس هنــاك مــا يقــرب النــاس إلى بعضهــم البعــض أكــر مــن النضــال مــن أجــل قضيــة مشــركة. ومــن ناحيــة أخــرى، 

كان إيليتــش رائعــا في قدرتــه عــى إشــعال الآخريــن بأفــكاره، ويصيبهــم مثــل العــدوى بحماســه، وفي الوقــت نفســه يجعــل أفضــل خصالهــم 

تزدهــر، ويســتخرج منهــم مــا عجــز الآخــرون عــن اســتخراجه. بــدا كل رفيــق عمــل إلى جانبــه، كــا لــو أن جــزءا مــن إيليتــش يوجــد فيــه، 

وربمــا كان ذلــك هــو الســبب في أنــه كان قريبــا جــدا منهــم. 

كان الــراع داخــل المجموعــة حدثــا محطــا للأعصــاب. أتذكــر إحــدى المــرات عندمــا عــاد إيليتــش إلى المنــزل بعــد أن كان قــد اصطــدم 

مــع الأوتزوفيــن، بــدا فظيعــا، وحتــى لســانه بــدا وكأنــه تحــول إلى اللــون الرمــادي. قررنــا أنــه عليــه الذهــاب إلى نيــس لمــدة أســبوع للابتعــاد 

عــن الاضطــراب واســتعادة الهــدوء تحــت أشــعة الشــمس. فســافر ثــم عــاد معــافى مــرة أخــرى«1.

شــعر لينــن آنــذاك أنــه ليــس لديــه بديــل ســوى شــن حــرب شــاملة ضــد أنصــار بوغدانــوف. لكــن مــا حــدث هــو أنــه لم يكــن لينــن، 

بــل بليخانــوف هــو الــذي أطلــق الرصاصــة الأولى. كتــب مقالتــه Materialismus Militans )الماديــة المقاتلــة( باعتبارهــا رســالة مفتوحــة 

لبوغدانــوف. إلا أن الــرد النظــري الرئيــي كان هــو تحفــة لينــن الفلســفية: “الماديــة والمذهــب النقــدي التجريبــي”، التــي تعتــر واحــدة مــن 

أعظــم الأعــال النظريــة للماركســية الحديثــة. لعــب ذلــك الكتــاب دورا رئيســيا في إعــادة التســليح الأيديولوجــي للطبقــة العاملــة الروســية 

وإعــادة توجيــه الحركــة، ومكافحــة النزعــات التحريفيــة والأفــكار الرجعيــة. قطــع لينــن أفــكار التصــوف مثلــا يقطــع ســكين ســاخن الزبــدة. 

ــت المســؤولة  ــي كان ــا، الت ــن في رســالته إلى شــقيقته آن ــة تشــدد موقــف لين ــة. ويمكــن رؤي ــى النهاي لقــد أصبحــت الآن مســألة حــرب حت

عــن التعامــل مــع نــاشر “الماديــة والمذهــب النقــدي التجريبــي”. حــاول هــذا الأخــر تلطيــف اللغــة المســتخدمة ضــد الطــرف الآخــر، لكــن 

لينــن أصر عــى عــدم تقديــم أي تنــازلات عــى الإطــاق. اســتخدم في نصــه كلمــة “Popovshchina” ]بوبوفشــينا[ )وهــي كلمــة غــر قابلــة 

للترجمــة، تعنــي تقريبــا “النزعــة الكهنوتيــة”( لوصــف تصــور مؤيــدي المذهــب النقــدي التجريبــي. وقــد تمــت ترجمــة تلــك العبــارة عــى 

نحــو غــر صحيــح بـــ “المذهــب الإيمــاني”، وهــو التعبــر الــذي، بالإضافــة إلى كونــه غــر دقيــق مــن الناحيــة اللغويــة، كان محاولــة واضحــة 

لتخفيــف لهجــة جــدال لينــن. أدت تلــك المحاولــة إلى توبيــخ حــاد مــن جانــب لينــن ليــس في رســالة واحــدة بــل في عــدة رســائل، مثــل تلــك 

المؤرخــة في 09 مــارس 1909، حيــث نجــد: »مــن فضلــك لا تخففــي اللهجــة ضــد بوغدانــوف وضــد بوبوفشــينا لوناشارســي. لقــد قطعنــا تمامــا 

العلاقــات معهــم. ليــس هنــاك أي ســبب لتخفيفهــا. إن الأمــر لا يســتحق العنــاء«2.

ــم  ــب ألا يت ــا. يج ــي وشركائه ــوف ولوناشارس ــد بوغدان ــي أي شيء ض ــاء لا تخفف ــب: »رج ــط، كت ــام فق ــة أي ــد ثلاث ــرى، بع ــرة أخ وم

ــه  تخفيفهــا. لقــد حذفــتِ المقطــع عــن كــون تشــرنوف خصــا “أكــر نزاهــة” منهــم، وهــو أمــر مؤســف للغايــة. إن المعنــى الــذي أعطيتِ

ليــس هــو الــذي أريــده. لم يعــد هنــاك اتســاق عــام في اتهامــاتي. جوهــر القضيــة هــو أن ماخييـ“نــا” غــر نزهــاء وحقــرون وأعــداء جبنــاء 

للماركســية في مجــال الفلســفة«3.

انقسام البلاشفة

في تلــك الأثنــاء صــار الانشــقاق داخــل فصيــل البلاشــفة علنيــا. كان لصحيفــة “Proletary” هيئــة تحريــر “صغــرة” تتألــف مــن لينــن 

وزينوفييــف وكامينيــف، الذيــن بــدأ تعاونهــم في تلــك الســنوات، إلى جانــب بوغدانــوف وعضــوي اللجنــة المركزيــة غولدنــرغ  ودوبروفينســي. 

التقــى هــؤلاء المحــررون المذكــورون مــع أعضــاء آخريــن في كونفرانــس مصغــر في باريــس، في الفــرة مــا بــن 08 و17 يونيــو )30-21( 1909. 

1:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, pp: 193–194.

2:  Letter to his sister Anna, March 9, 1909, LCW Vol. 37, p: 414.

3:  Letter to his sister Anna, March 12, 1909, LCW Vol. 37, p: 416
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ــا مــن بطرســرغ. كان الهــدف مــن المؤتمــر مناقشــة  ــة لاحق ــات العمالي ــم النقاب ــاك ريكــوف وتومســي، زعي ــن كان هن ــن الحاضري ومــن ب

ــه كان  ــه في مناقشــة مفتوحــة، لكن ــن موقف ــوف ع ــع بوغدان ــة” )“Ultimatism”(. داف ــذارات النهائي ــة” وأصحــاب “الإن مســألة “الأوتزوفي

معــزولا. فباســتثناء شــانتسر، الــذي اتخــذ موقفــا توفيقيــا، وامتنــاع عضويــن عــن التصويــت )تومســي وغولدنــرغ(، صــوت جميــع المندوبــن 

الآخريــن لصالــح موقــف لينــن. كــا ناقــش الكونفرانــس الآراء الفلســفية لمجموعــة بوغدانــوف ورفضهــا. ومــع ذلــك تجــدر الإشــارة إلى أن 

جميــع مواقــف لينــن قــد قبلــت مــع وجــود أصــوات ضــد وامتنــاع أخــرى عــن التصويــت. ليــس هنــاك، بطبيعــة الحــال، أي شيء غــر عــادي 

ــأن كل قــرار يجــب أن يكــون بالإجــاع هــي فكــرة تنتمــي إلى التقاليــد  ــة ب بشــأن القــرارات التــي تتخــذ بأغلبيــة الأصــوات، الفكــرة القائل

الســتالينية، بعبادتهــا للزعيــم المعصــوم، وهــو الــيء الــذي يعتــر غريبــا تمامــا عــن التقاليــد الديمقراطيــة للبلشــفية. لكــن في هــذه الحالــة 

بالتحديــد، كان الامتنــاع عــن التصويــت لــه معنــى، لأن العديــد مــن نشــطاء الحــزب في روســيا اعتــروا النــزاع حــول القضايــا الفلســفية ترفــا لا 

يمكــن تفهمــه في ظــل الظــروف الصعبــة التــي كان الحــزب يعمــل فيهــا آنــذاك. في الواقــع، تعتــر النزاعــات حــول القضايــا النظريــة بالنســبة 

لهــؤلاء النــاس “تصرفــا غــر مناســب”.

ومــن الأمثلــة النموذجيــة عــى تلــك الحالــة الذهنيــة نجــد ســتالين الــذي عجــز تمامــا عــن فهــم مــا كان لينــن يرمــي إليــه. كتــب في رســالة 

بعثهــا إلى م. ج. تســخكايا، إن النقــد التجريبــي لــه جوانــب جيــدة أيضــا وأن مهمــة البلاشــفة هــي تطويــر فلســفة ماركــس وإنجلــز “بــروح 

ج. ديتزجــن، بحيــث تســتفيد مــن الجوانــب الجيــدة للماخيــة”. هــذ العبــارة المجنحــة، مثــل غيرهــا مــن نفــس النــوع، والتــي تكشــف عــن 

نظــرة ســتالين الضيقــة والجاهلــة والمبتذلــة للماركســية، تــم حذفهــا طبعــا مــن أعمالــه الكاملــة، لكنهــا نجــت في بعــض الزوايــا المنســية مــن 

أرشــيف الحــزب، مــن حيــث تــم اســتخراجها مــن قبــل مؤلفــي تاريــخ الحــزب الرســمي الــذي نــر في عهــد خروتشــوف1. أغلــب الاحتــالات 

هــو أن ســتالين لم يقــرأ أبــدا ســطرا واحــد لمــاخ، فهــو باعتبــاره التجســيد الحــي لـــ “مهنــي” الحــزب، لم يكــن مباليــا بهــذه المســائل النظريــة، 

عــى اعتبــار أنهــا مجــرد تفاهــات مزعجــة وتشويشــا عــى مهــام الحــزب اليوميــة. ويمثــل الاقتبــاس أعــاه محاولــة خرقــاء لتحقيــق الوحــدة 

مــن خــال الاكتفــاء ببســاطة بتجاهــل المســائل المبدئيــة تمامــا.

إلا أن ســتالين لم يكــن الوحيــد الــذي فشــل في فهــم أهميــة النضــال مــن أجــل المبــادئ النظريــة، بــل عــى العكــس تمامــا كانــت هــذه 

ــات الســوفياتية،  ــم المســتقبلي للنقاب ــن. الزعي ــن مــع لين ــرب المتعاون ــن أق ــك ب المواقــف واســعة الانتشــار في صفــوف البلاشــفة، بمــا في ذل

ميخائيــل تومســي، كان ضــد كل فلســفة وأعلــن: »لم أشــعر أبــدا بالحنــن إلى الفلســفة. إن أولئــك الذيــن ينشــغلون بالفلســفة إنمــا يريــدون 

الهــروب مــن الواقــع«2.

ــا  ــي نعمــل مع ــه عــي ل ــذارا بأن ــت إن ــوف: »إذا... واجه ــن رســالة إلى بوغدان ــف في النســخة الأولى م ــب كاميني ــاي 1908، كت في 26 م

سياســيا أن أوافــق عــى جميــع الخطــوات التــي اتخذناهــا ضــد خصومنــا الفلســفيين... فإنــه لــن يكــون لــدي، بطبيعــة الحــال، أي خيــار آخــر 

مــا عــدا الانســحاب مــن هــذا النضــال«3.

ــن  ــك الذي ــالات أولئ ــر مق ــي بن ــة للحــزب، Sotsial Demokrat، ألا تكتف ــة المركزي ــه عــى الصحيف ــال بأن ــه ق ــة من وفي خطــوة توفيقي

يدافعــون عــن الماديــة الديالكتيكيــة، بــل أن تنــر أيضــا مقــالات أولئــك الذيــن يعارضونهــا. هــذا في الوقــت الــذي كان لينــن قــد توصــل 

فيــه إلى خلاصــة أن القطيعــة التامــة مــع البوغدانوفيــن صــارت ضروريــة. في صيــف 1908، كتــب لينــن إلى فوروفســي، الــذي عمــل معــه في 

فبيريــود عــام 1905، رســالة بعبــارات توضــح بشــكل كامــل أن القطيعــة المفتوحــة مــع مجموعــة بوغدانــوف صــارت مســألة وقــت فقــط. بــل 

إن لينــن كان يعتقــد أنــه قــد يجــد نفســه أقليــة، وفي هــذه الحالــة ســيضطر هــو إلى الانشــقاق: »الصديــق العزيــز، شــكرا عــى الرســالة. كل 

“شــكوكك” خاطئــة. لم أكــن أعــاني مــن مشــاكل عصبيــة، لكــن موقفنــا صعــب. الانشــقاق مــع بوغدانــوف صــار وشــيكا. والســبب الحقيقــي 

ــدا في  ــدر أب ــي لم تص ــات )والت ــال الاجتماع ــفية خ ــه الفلس ــت إلى تصورات ــي وجه ــادة الت ــادات الح ــن الانتق ــب م ــس بالغض ــه يح ــو أن ه

الصحيفــة(. والآن يعمــل بوغدانــوف عــى تصيــد أي شــكل مــن أشــكال اختــاف الــرأي. وقــد عمــل، جنبــا إلى جنــب مــع أليكسينســي، الــذي 

يثــر فــوضى رهيبــة والــذي اضطــررت إلى أن أقطــع معــه كل العلاقــات، عــى إخــراج الــراع إلى العلــن.

ــس  ــا جــدا. والمواجهــة في الكونفران ــة قريب ــي والمقاطعــة. ســوف تنفجــر العاصف ــد التجريب ــون الانشــقاق عــى أســاس النق إنهــم يحاول

القــادم أمــر لا مفــر منــه. هنــاك احتــال كبــر لحــدوث الانشــقاق. وســأترك الفصيــل حالمــا يصبــح لسياســة “المقاطعــة الحقيقيــة” و“اليســار” 

1:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 272 (التشديد من آلان وودز)

2:  Protokoly soveshchaniya rasshirennoy redaksii Proletariya, p: 12.

3:  Pod Znamenem Marksizma, No. 9–10, 1932, p: 203 (التشديد من آلان وودز)
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اليــد العليــا داخلــه«1.

خــال هــذه الفــرة، تراجعــت حظــوظ لينــن إلى أدنى مســتوياتها. وعــى الرغــم مــن أن الدعــم الــذي قدمــه الاشــراكيون الديمقراطيــون 

البولنديــون واللاتيفيــون أعطــى الأغلبيــة للمواقــف البلشــفية في اجتماعــات الحــزب، فــإن لينــن وجــد نفســه أقليــة داخــل الفصيــل البلشــفي. 

كان معظــم أقــرب المتعاونــن الســابقين معــه- بوغدانــوف ولوناشارســي وليــادوف- مقاطعــن. وكان الجيــل الجديــد مــن القــادة يميــل بقــوة 

ــف  ــة، زينوفيي ــة المقبل ــا في الســنوات القليل ــرب رفاقه ــا ســيصيران أق ــن كان ــن الذي ــن وكروبســكايا، والرجل ــا لين ــة. أم ــة التوفيقي إلى النزع

وكامينيــف، فقــد اضطــروا للهجــرة إلى ســويسرا. طبيعــة لينــن المتفائــل دومــا لم تكــن تــرك مجــالا للاكتئــاب، لكنــه عندمــا عــاد إلى جنيــف 

ــرات  ــن مذك ــة م ــرة التالي ــطر الفق ــن أس ــطر م ــل كل س ــاب يتخل ــزن والاكتئ ــزاج الح ــاد. وم ــات الإجه ــه علام ــرت علي ــر 1908، ظه في يناي

كروبسـك�ايا: »بــدت جنيــف كئيبــة. لم تكــن هنــاك ثلــوج، لكــن كانــت هنــاك ريــاح عاتيــة بــاردة تهــب. كانــت تبــاع بطاقــات بريديــة تصــور 

مشــهد الميــاه المتجمــدة بالقــرب مــن درابزيــن بحــرة جنيــف، وكانــت البلــدة تبــدو ميتــة وخاليــة. ومــن بــن الرفــاق الذيــن كانــوا يعيشــون 

هنــاك في ذلــك الوقــت، ميخــا تســخاكايا، وف. ك. كاربينســي، وأولغــا رافيتــش. كان ميخــا تســخاكايا يعيــش في غرفــة صغــرة وخــرج مــن 

السريــر بصعوبــة عندمــا وصلنــا. قيــل لنــا إن لا أحــد يريــد النقــاش، وكان آل كاربينســي يعيشــون في المكتبــة الروســية حيــث كان كاربينســي 

يشــغل منصــب مديــر، كان هــذا الأخــر يعــاني مــن صــداع حــاد جــدا عندمــا وصلنــا وكانــت كل النوافــذ مغلقــة لأن الضــوء كان يــر بــه. 

وبينــا كنــا في طريــق العــودة مــن عنــد آل كاربينســي، عــر شــوارع جنيــف الخاليــة، التــي بــدت أكــر وحشــة مــن أي وقــت مــى، قــال 

إيليتــش: “لــدي شــعور كــا لــو أني جئــت إلى هنــا لأدفــن”«2.

كانــت مخــاوف لينــن مفهومــة. كانــت حالــة المنفيــن الــروس أســوء بكثــر مــن أي وقــت مــى. نضبــت الأمــوال، مــا خلق مشــقة مروعة 

لهــؤلاء الأشــخاص الذيــن كانــوا أصــا يعانــون معنويــا وماديــا. وكان البلاشــفة هــم مــن عانــوا أكــر مــن الاعتقــالات في فــرة الــردة الرجعيــة، 

لأن التصفويــن كانــوا قــد اقتــروا أساســا عــى الأنشــطة القانونيــة. كان البلاشــفة يمتلكــون أمــوالا أقــل مــا كان متوفــرا للمناشــفة، الذيــن 

كان مــا يــزال يمكنهــم الاعتــاد عــى داعمــن أثريــاء مــن الانتلجنســيا. ولهــذا الســبب بالتحديــد احتمــل لينــن اســتمرار عمليــات “المصــادرة” 

لفــرة أطــول مــا هــو مــرر حقــا مــن وجهــة النظــر السياســية البحتــة. في ينايــر 1908، كتــب لينــن رســالة إلى الاشــراكي الانجليــزي، ثيــودور 

روثشـت�اين، مؤكــدا عىل� الوض��ع الماــلي الرهيــب: »الكارثــة الفنلنديــة، واعتقــال العديــد مــن الرفــاق، ومصــادرة الأوراق، والحاجــة إلى نقــل 

المطابــع، وإرســال العديــد مــن الرفــاق إلى الخــارج، كل ذلــك تطلــب نفقــات ثقيلــة وغــر متوقعــة. إن المحنــة الماليــة للحــزب أكــر خطــورة 

لأنــه خــال عامــن فقــد الجميــع عــادة العمــل بشــكل غــر شرعــي وتــم “إفســادهم” بالعمــل الشرعــي أو شــبه الشرعــي. والآن يتعــن علينــا 

أن نعيــد بنــاء المنظــات السريــة مــن الصفــر تقريبــا. وهــذا يكلــف الكثــر مــن المــال. جميــع المثقفــن والجبنــاء يتخلــون عــن الحــزب؛ إن 

هجــرة الانتلجنســيا هائلــة. أمــا الباقــون فهــم بروليتاريــون خالصــون لا يمتلكــون أي قــدرة عــى جمــع المســاهمات الماليــة بشــكل علنــي«3.

ــوا إلى  ــن تدفق ــن الذي ــن المنفي ــر م ــدد الكب ــك الع ــة لمســاعدة ذل ــاك أي إمكاني ــد هن ــه لم تع ــي أن ــوال يعن ــص الحــاد في الأم كان النق

الخــارج. في منتصــف دجنــر 1908، انتقــل لينــن إلى باريــس مــع كروبســكايا ووالدتهــا. كانــت حيــاة المنفيــن هنــاك أســوء مــا كانــت عليــه 

في جنيــف لأنــه كان هنــاك الكثــر منهــم. أنشــئ صنــدوق للمســاعدة، لكنــه كان ضعيــف المــوارد ولا يمكــن اســتخدامه إلا في حــالات الــرورة 

ــر  ــه مــن وقــت لآخــر. كان الفق ــه ترســلها ل ــت والدت ــي كان ــغ الصغــرة الت ــك المبال ــالات وتل ــة المق ــش عــى كتاب ــن يعي القصــوى. كان لين

والاكتئــاب والمــرض الــيء المشــرك بــن المنفيــن. أصيــب بعضهــم بالجنــون وانهــوا حياتهــم في مصحــات المجانــن، وانتهــى الأمــر بالبعــض 

الآخــر وحيديــن في المستشــفيات، أو في أعــاق نهــر الســن. كان الوضــع محبطــا. وتذكــر كروبســكايا حالــة رجــل كان قــد قاتــل في انتفاضــة 

موســكو وكان يعيــش الآن في ضاحيــة الطبقــة العاملــة في باريــس، متقوقعــا عــى نفســه. في أحــد الأيــام صــار مجنونــا وصــار يتــرف بطريقــة 

غــر متزنــة. والـد�ة كروبسـك�ايا الت�ـي فهم��ت بـأ�ن الهذي��ان ج�ـاء بسـب�ب المجاعــة، قدمــت للرج��ل بعــض الطع��ام، وتتذكرــ كروبسـك�ايا: »بــدا 

ــا، جــاء الطبيــب النفــي  إيليتــش شــاحبا مــن الحــزن عندمــا جلــس بجانــب الرجــل. ذهبــت للبحــث عــن طبيــب نفــي، كان صديقــا لن

وتحــدث إلى المريــض وقــال إن هــذه حالــة خطــرة مــن الجنــون ناجمــة عــن المجاعــة التــي لم تصــل بعــد المرحلــة النهائيــة؛ ســوف تتطــور إلى 

هــوس الاضطهــاد، ومــن ثــم مــن المرجــح أن يقــدم المريــض عــى الانتحــار«4. كان هــذا مصــر المنفيــن الــروس خــال ســنوات الــردة الرجعيــة 

الســتوليبينية المظلمــة.

1:  LCW, Letter to V.V. Vorovsky, July 1, 1908, vol. 34, p: 395.

2:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 162.

3:  LCW, Letter to Theodore Rothstein, January 29, 1908, vol. 34, p: 375.

4:  Stanley Payne, The Life and Death of Lenin, p: 240.
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عــى الرغــم مــن أن المؤتمــر الخامــس مثــل خطــوة هامــة إلى الأمــام بالنســبة للبلاشــفة، فإنــه لم يغــر حقيقــة أن الحركــة داخــل روســيا 

كانــت تواجــه أوقاتــا صعبــة للغايــة. كان البلاشــفة يســتقطبون اهتــام القطاعــات الأكــر جذريــة بــن العــال والشــباب، لكــن الوضــع العــام 

كان كئيبــا. أدى انقــاب الثالــث مــن يونيــو إلى انفتــاح فــرة مــن الــرد الرجعيــة الحــادة. في عــام 1907، كان مجمــوع أعضــاء الحــزب اســميا 

هــو 100.000 عضــو. لكــن هــذا الرقــم عــانى مــن انهيــار سريــع. وحدهــا منطقــة القوقــاز هــي التــي كان الانخفــاض فيهــا أقــل حــدة إلى حــد 

مــا، لكنهــا كانــت معقــل المناشــفة. كانــت عــدد أعضــاء المنظمــة البلشــفية في بيترســبورغ قــد بلــغ 6778 عضــوا أوائــل عــام 1907. بعــد عــام 

واحــد انخفــض الرقــم بالنصــف إلى 3.000، لكــن بحلــول عــام 1909، لم يعــد هنــاك ســوى 1.000 عضــو فقــط. وبحلــول ربيــع عــام 1910، 

حــرت الأوخرانــا مجمــوع الأعضــاء في 506 أعضــاء فقــط1. اســتمرت غــارات الشرطــة في بــث الفــوضى في منظــات الحــزب السريــة المســتنزفة 

بشــدة. وخــال الأشــهر الثلاثــة الأولى مــن عــام 1908 ضربــت الشرطــة مــرة أخــرى، وركــزت هــذه المــرة عــى منظمــي الحــزب في مناطــق 

معينــة مــن موســكو وبيترســبورغ. وقــد اضطــر عضــو باللجنــة البلشــفية في بيترســبورغ للاعــراف بأنــه بعــد اعتقــالات الربيــع “توقــف العمــل 

في المقاطعــات تقريبــا...”2.

ــه. وبعــد طــرد  ــا داخــل فصيل ــل تقريب ــن معــزولا بشــكل كام ــت لين ــة والانقســامات جعل ــات الداخلي لم يكــن هــذا كل شيء. فالصراع

جماعــة بوغدانــوف، كان الاتجــاه الســائد في القيــادة هــو مــا يســمى بالفصيــل التوفيقــي، الــذي كان أقــل ميــا إلى اتبــاع قيــادة لينــن. بعــد 

ســنوات عديــدة وصــف تروتســي الحالــة خــال تلــك الســنوات القاتمــة في مقابلــة مــع س. ل. ر. جيمــس )“جونســون”(، قائــا: 

»جيمس: كم كان عدد أعضاء الحزب البلشفي؟

تروتســي: في عــام 1910 كان هنــاك في البــاد كلهــا بضعــة عــرات مــن الأشــخاص. كان بعضهــم في ســيبيريا، لكنهــم لم يكونــوا منظمــن. 

كان الأشــخاص الذيــن يمكــن أن يتواصــل معهــم لينــن عــن طريــق المراســلة، أو عــن طريــق وســيط، يبلــغ نحــو 30 أو 40 شــخصا عــى الأكــر. 

ومــع ذلــك، فقــد كانــت التقاليــد والأفــكار بــن العــال الأكــر تقدمــا بمثابــة رأســال هائــل اســتخدم في وقــت لاحــق خــال الثــورة، لكننــا 

عمليــا كنــا معزولــن تمامــا في ذلــك الوقــت«3.

يشــهد زينوفييــف عــى دقــة هــذه الأرقــام حيــث كتب: »كانــت ســنوات الثــورة المضــادة الســتوليبينية هــي الأكــر حرجــا وخطــورة عــى 

بقــاء الحــزب. وبالعــودة إلى تلــك الفــرة الصعبــة، يمكننــا القــول دون أدنى تــردد إن الحــزب، بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة، لم يعــد موجــودا. لقــد 

تفــكك إلى حلقــات فرديــة صغــرة لم تكــن تختلــف عــن حلقــات ســنوات الثمانينيــات وأوائــل التســعينيات ]القــرن 19[ إلا في أن المنــاخ العــام 

الســائد فيهــا كان هــو الإحبــاط، في أعقــاب الهزيمــة القاســية التــي تكبدتهــا الثــورة«4. كانــت الصعوبــات التــي تواجــه الحــزب في العمــل الــري 

غيـر مسـب�وقة. وقــال شــابيرو: »في غضــون عــام واحــد بعــد المؤتمــر الخامــس، صــارت العديــد مــن المنظــات التــي كانــت تضــم مئــات الأعضــاء 

لا تضــم س��وى العرش�ات«. ويقــدر نفــس المؤلــف أنــه: »في صيــف عــام 1909، كانــت هنــاك فقــط خمــس أو ســت لجــان بلشــفية تعمــل«5. 

القصــة نفســها كررهــا العديــد مــن المؤلفــن المختلفــن، قــال ســتيفن كوهــن: »لم يعــد يوجــد أكــر مــن خمــس أو ســت لجــان بلشــفية تعمــل 

في روســيا، وفي نهايــة عــام 1909، لم تعــد منظمــة موســكو تضــم ســوى 150 عضــوا فقــط«6.

ــة،  ــت الشرط ــد تمكن ــظايا. وق ــول إلى ش ــات تتح ــت المنظ ــيا كان ــة. في روس ــا صعب ــت أوقات ــة: »كان ــف قائل ــكايا الموق ــر كروبس وتتذك

بمســاعدة مــن العمــاء المندســن، مــن اعتقــال عــال الحــزب البارزيــن. أصبحــت الاجتماعــات الكبــرة والمؤتمــرات مســتحيلة. ولم يكــن مــن 

الســهل عــى النــاس، الذيــن كانــوا منــذ وقــت قصــر فقــط يخطبــون في الحشــود، أن يذهبــوا تحــت الأرض. وفي الربيــع )أبريــل - مــاي( ألقــي 

القبــض في الشــارع عــى كامينيــف ووارســي )وهــو اشــراكي ديمقراطــي بولنــدي وصديــق حميــم لدزيرجينســي وتيســكا وروزا لوكســمبورغ(. 

وبعــد بضعــة أيــام، ألقــي القبــض أيضــا عــى زينوفييــف، ثــم ن. أ. روزكــوف )وهــو مناضــل بلشــفي، عضــو في لجنتنــا المركزيــة(، في الشــارع. 

كانــت الجماهــر قــد انكفــأت عــى نفســها، أراد النــاس أن يفكــروا في الأمــور، وحاولــوا أن يفهمــوا مــا حــدث. كان النشــاط التحريــي بشــكل 

عــام قــد تراجــع ولم يعــد يــرض أي شــخص. كان النــاس ينضمــون بســهولة إلى حلقــات الدراســة، لكــن لم يكــن هنــاك أحــد ليتــولى مســؤوليتهم. 

1:  McKean, Between the Revolutions, p: 53.

2:  Kudelli, in Krasnaya letopis’, No. 14, quoted in McKean, Between the Revolutions, p: 53.

3:  Trotsky, Fighting Against the Stream, in Writings, 1938–1939, p: 257.

4:  Zinoviev, History of the Bolshevik Party, p: 165.

5:  Schapiro, History of the CPSU, p: 101.

6:  Stephen F. Cohen, Bukharin and the Bolshevik Revolution, p: 12.
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وقــد وفــر هــذا المنــاخ تربــة مواتيــة للأوتزوفيــة ]النزعــة المقاطعاتيــة[«1.

وبصعوبــة بالغــة تمكــن المركــز البلشــفي مــن الحفــاظ عــى العلاقــات مــع المجموعــات المحليــة في روســيا، باســتخدام أســاليب سريــة. 

وجــد أوســيب بياتنيتســي نفســه مــرة أخــرى مســؤولا عــن إرســال الوثائــق السريــة إلى روســيا، وخـــاصة الصحــف البلشفيــــة: Proletary  و

Sotsial Demokrat - تمامــا كــا في الفــرة القديمــة الســيئة، قبــل 1905. كان مقــر المركــز الخارجــي لهــذا النشــاط هــو لايبزيــغ، أمــا مقــر 

المركــز الداخــي ففــي مينســك. وكــا كان الحــال عليــه قديمــا، كان ذلــك العمــل مراقبــا عــن كثــب مــن طــرف جهــاز الأوخرانــا القيــري، 

الــذي تســلل عميلــه زيتوميرســي إلى موقــع رئيــي في التنظيــم البلشــفي بالخــارج. صــادق المؤتمــر الخامــس عــى طريقــة جديــدة لانتخــاب 

قيــادة الحــزب عــى جميــع المســتويات، ونظــرا للمشــاكل الأمنيــة الحــادة، كان ينبغــي لذلــك أن يشــمل التعيــن. ولمــا كان أغلــب القياديــن 

قــد وقعــوا ضحيــة لمداهــات الشرطــة )التــي كان يوجههــا عــى نحــو فعــال أمثــال زيتوميرســي(، فقــد كان يتوجــب تعيــن انــاس جــدد لســد 

الثغــرات.

ــام إلى  ــب الانض ــي تتجن ــاصر الت ــج. إن العن ــل الثل ــذوب مث ــة ت ــا الأيديولوجي ــي: »قوان ــا ي ــع ك ــن الأورال الوض ــالة م ــت رس ووصف

ــذاك في  ــت موجــودة آن ــي كان ــة الت ــاح والحري ــن انضمــوا إلى الحــزب فقــط في وقــت الانفت ــة بشــكل عــام... والذي المنظــات غــر القانوني

ــا الآن«2. ــوا منظــات حزبن ــد ترك ــن، ق ــن الأماك ــد م العدي

ولخــص مقــال في الجريــدة المركزيــة للحــزب الموقــف قائــا: »المثقفــون، كــا يســمون، صــاروا ينســحبون أفواجــا أفواجــا خــال الأشــهر 

الأخــرة«. وتعليقــا عــى ذلــك كتــب لينــن: »لكــن تحــرر الحــزب مــن المثقفــن أشــباه البروليتاريــن، البرجوازيــن الصغــار، قــد بــدأ يوقــظ 

ــة. إن منظمــة  ــرة النضــال البطــولي للجماهــر البروليتاري ــي كســبت خــال ف ــة الت ــة الصرف ــدة البروليتاري ــوى الجدي ــدة الق ــاة الجدي للحي

كوليبــاكي نفســها التــي كانــت، كــا يبــن الاقتبــاس الــوارد في التقريــر، في حالــة يائســة -وحتــى “ميتــة”- قــد تــم إحياؤهــا، وبــدأت تتحــرك. 

نقــرأ: “أعشــاش الحــزب بــن العــال المنتــرة بأعــداد كبــرة في جميــع أنحــاء المنطقــة، والتــي هــي في معظــم الحــالات دون أي قــوى فكريــة 

ودون أدبيــات، بــل وحتــى مــن دون أي علاقــة مــع مراكــز الحــزب، لا تريــد أن تمــوت... عــدد الأعضــاء المنظمــن لا يتناقــص بــل يــزداد... لا 

يوجــد مثقفــون، وعــى العــال أنفســهم، الأكــر واعيــا بينهــم، أن يواصلــوا العمــل الدعــائي”. والاســتنتاج العــام الــذي تــم التوصــل إليــه هــو 

أنــه: “في عــدد مــن الأماكــن بــدأ العمــل المســؤول يمــر إلى أيــدي العــال المتقدمــن بســبب هــروب المثقفــن.”« )Sotsial-Demokrat، رقــم 
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لكــن كان لذلــك عيوبــه أيضــا، حيــث فقــد الحــزب، بطريقــة أو بأخــرى، الكثــر مــن أكــر أعضائــه خــرة. كان المنخرطــون الجــدد ضعيفــو 

التكويــن وعديمــو الخــرة في العمــل الــري، مــا جعلهــم أهدافــا أســهل للشرطــة. ومــن جهــة أخــرى، كان مــن الأســهل بكثــر عــى الشرطــة 

إدخــال عملائهــا في اللجــان السريــة، التــي سرعــان مــا صــارت ممتلئــة بالجواســيس والمحرضــن. ومــن أجــل تشــديد الإجــراءات الأمنيــة، تــم 

تغيــر أســاليب الانتخــاب لتتــاءم مــع الظــروف الجديــدة. كان عــى المنظــات المحليــة أن تتبنــى طرقــا مختلفــة لانتخــاب لجانهــا، مــا كان 

يعكــس متطلبــات العمــل الــري. في موســكو، وبــدلا مــن انتخــاب اللجــان في اجتــاع عــام، صــارت تنتخــب في اجتماعــات محليــة أصغــر. في 

البدايــة كانــت هنــاك خلايــا ولجــان ومجموعــات حزبيــة في جميــع المصانــع الكبــرة، لكــن مــع مــرور الوقــت وتكثيــف الشرطــة لبحثهــا عــن 

المناضلــن، تعطلــت لجــان الحــزب بشــكل متزايــد وانخفضــت العضويــة النشــيطة إلى أدنى مســتوياتها. كقاعــدة عامــة كان مــن المفــرض أن 

تجتمــع لجــان المقاطعــات مــرة واحــدة في الشــهر، في حــن كان عــى اللجنــة التنفيذيــة للمقاطعــة أن تجتمــع أســبوعيا. لكــن مــن المشــكوك 

ــك  ــت تل ــداد صغــرة، وكان ــاك ســوى أع ــام لم تكــن هن ــا في معظــم المناطــق. وبشــكل ع ــاظ عــى هــذا النظــام حق ــم الحف ــا إذا ت ــه م في

المجموعــات التــي بقيــت نشــطة تعمــل بشــكل مســتقل.

غــر أن هــذه التغيــرات لم تفعــل شــيئا يذكــر لحمايــة الحــزب مــن رقابــة الشــبكة المتزايــدة باســتمرار مــن الجواســيس والمحرضــن الذيــن 

تمكنــوا، في منــاخ الإحبــاط الســائد، مــن التســلل إلى أعــى المواقــع واللجــان: »تمكــن الــدرك مــن قــراءة النــص غــر المــرئي للرســالة وزاد عــدد 

ســكان الســجون. أدى الخصــاص في القــوى الثوريــة إلى خفــض معايــر اللجنــة بشــكل حتمــي. وقــد أدى تقلــص فــرص الاختيــار إلى تمكــن 

عمــاء سريــن مــن تســلق التسلســل الهرمــي للمنظــات السريــة. بإشــارة مــن اصبعــه كان في مقــدور العميــل المنــدس أن يتســبب في اعتقــال 

أي ثــوري يعرقــل تقدمــه. وقــد أدت محــاولات تطهــر التنظيــم مــن العنــاصر المشــكوك فيهــا إلى انطــاق اعتقــالات جماعيــة عــى الفــور. وقــد 

أدى منــاخ الشــك وعــدم الثقــة المتبــادل إلى عرقلــة جميــع المبــادرات. وبعــد عــدد مــن الاعتقــالات المحســوبة بشــكل جيــد، صــار العميــل 

1:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 183.

2:  LCW, On to the Straight Road, vol. 15, p: 18.

3:  Ibid., p: 18.
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المنــدس كوكوشــكين عــى رأس منظمــة المقاطعــة بموســكو في بدايــة عــام 1910. كتــب أحــد المشــاركين النشــطين في الحركــة: “لقــد تحقــق 

المثــل الأعــى للأوخرانــا. صــار العمــاء السريــون عــى رأس جميــع منظــات موســكو”. لم يكــن الوضــع في بيترســبورغ أفضــل بكثــر. “يبــدو 

أن القيــادة قــد ســحقت، لم تكــن هنــاك أي وســيلة لاســتعادتها، لقــد قضــم العمــاء الاســتفزازيون أعضاءنــا الحيويــة، وانهــارت المنظــات...”. 

في عــام 1909، كان في روســيا خمــس أو ســت منظــات نشــطة؛ لكنهــا هــي أيضــا سرعــان مــا غرقــت في الجمــود. وانخفــض عــدد الأعضــاء في 

منظمــة مقاطعــة موســكو، التــي كانــت تصــل إلى 500 عضــو خــال نهايــة عــام 1908، إلى 250 في منتصــف العــام التــالي وبعــد ســتة أشــهر 

أخــرى إلى 150؛ وفي عــام 1910 لم تعــد المنظمــة موجــودة«.

في أوائــل عــام 1909 كتبــت كروبســكايا بيــأس: »لم يعــد لدينــا مناضلــون عــى الإطــاق. كلهــم متناثــرون في الســجون والمنــافي«1. وفي نهايــة 

مــارس 1910، اشــتكى لينــن قائــا: »هنــاك عــدد قليــل مــن القــوى في روســيا. آه لــو كان في مقدورنــا أن نرســل مــن هنــا عامــل حــزب جيــد 

إلى اللجنــة المركزيــة أو لعقــد كونفرانــس! لكــن كل مــن لدينــا هنــا “أمــوات”«2.

المناشفة الموالون للحزب

في نفــس ذلــك الوقــت كان للمناشــفة بدورهــم مشــاكلهم الخاصــة. لقــد أصبــح خطــر التصفويــة واضحــا، ليــس فقــط بالنســبة للبلاشــفة، 

بــل أيضــا لعــدد متزايــد مــن قواعــد المناشــفة. كــا أثــارت انتهازيــة الفريــق البرلمــاني اســتياء العــال المناشــفة. وبحلــول نهايــة 1908، حدثــت 

عمليــة تمايــز داخــي في صفوفهــم. بــدأ العديــد مــن العــال المناشــفة يقطعــون مــع التصفويــن الذيــن وجــدوا أنفســهم معزولــن سياســيا. 

وقــد دافــع “المناشــفة المؤيــدون للحــزب”، برئاســة بليخانــوف، عــن الحفــاظ عــى التنظيــم الحــزبي الــري، وانتقلــوا بشــكل موضوعــي نحــو 

البلاشــفة. بعــد وقــت قصــر عــى المؤتمــر الخامــس انســحب بليخانــوف مــن هيئــة تحريــر صحيفــة Golos Sotsial Demokrata  )صــوت 

الاشــراكي الديمقراطــي(، وأصــدر جريدتــه الخاصــة Dnevnik )اليوميــة(، التــي شــن مــن خلالهــا هجومــا عنيفــا عــى “المرتديــن الشرعيــن”. 

ــن في باريــس وجنيــف  ــن المنفي ــوف، خاصــة ب ــة المســتقلة المتعاطفــة مــع مواقــف بليخان فظهــرت عــى نطــاق واســع المجموعــات المحلي

وني�ـس وس�ـان ريم�ـو.

قــدم هــذا التطــور غــر المتوقــع مســاعدة للينــن، إذ لم يبــن فقــط وجــود أمــل في إعــادة توحيــد الجنــاح الثــوري للحــزب عــى أســاس 

مبــدئي، بــل كان مــن شــأنه أن يغــر جوهريــا موازيــن القــوى بــن الفصائــل المتصارعــة. وعــى الرغــم مــن كل الصراعــات والكلــات القاســية 

التــي اســتعملت في المــاضي، أظهــر لينــن حماســا كبــرا لعــودة معلمــه القديــم إلى المعســكر الثــوري. ربمــا كان لينــن يأمــل في أن يســاعده 

ــن  ــع المناشــفة الموال ــه. خــال المفاوضــات الحرجــة م ــة داخــل فصيل ــارات اليســارية المتطرف ــب عــى التي ــوف في التغل ــع بليخان الاتحــاد م

للحــزب، أظهــر لينــن كلا مــن المهــارة والحساســية. وعــى الرغــم مــن أن البلاشــفة كانــوا أكــر بكثــر مــن الناحيــة العدديــة مــن البليخانوفيــن، 

فــإن لينــن كان حريصــا عــى عــدم عــرض العلاقــة بــن الاتجاهــن بمصطلحــات التفــوق، بــل باعتبارهــا نمــوا مشــركا لمجموعتــن متســاويتين 

ــار المميــزات الشــخصية لبليخانــوف الشــديد الحساســية، والــذي كتــب:  ــه أن يأخــذ بعــن الاعتب مــن الرفــاق المتوافقــن في الفكــر. كان علي

»أعنــي التقــارب المتبــادل، وليــس تحــول المناشــفة إلى وجهــة نظــر البلاشــفة«3. وقــد أظهــر لينــن براعــة كبــرة في هــذا الصــدد:، حيــث قــال: 

»أنــا أتكلــم عــن التقــارب المتبــادل، وليــس عــن تحــول المناشــفة إلى وجهــة نظــر البلاشــفة«4.

هــذا هــو لينــن الحقيقــي، والــذي يبعــد ألــف ســنة ضوئيــة عــن الصــورة الكاريكاتيريــة التــي تظهــره كعصبــوي جامــح وغــر متســامح، 

والتــي حــاول النقــاد الخبثــاء عديمــي النزاهــة تقديمــه بهــا. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن اعتبــارات اللباقــة والدبلوماســية بالنســبة إلى لينــن لم 

تكــن تتفــوق أبــدا عــى ضرورة الوضــوح الســياسي. إن مــا كان مطلوبــا هــو: »اتفــاق عــى أســاس النضــال مــن أجــل الحــزب ومبــادئ الحــزب 

ضــد التصفويــن، دون أي تنــازلات أيديولوجيــة ودون أي تســر عــن الاختلافــات التكتيكيــة وغيرهــا مــن الآراء داخــل حــدود خــط الحــزب«5.

مــن خــال تشــكيله لكتلــة مــع لينــن لمكافحــة الانتهازيــة والنزعــة اليسراويــة المتطرفــة، قــدم مؤســس الماركســية الروســية ]بليخانــوف[ 

آخــر خدمــة لــه لقضيــة الطبقــة العاملــة الثوريــة وحزبهــا. اقــرب بليخانــوف مــن تحقيــق القطيعــة مــع المناشــفة في ذلــك الوقــت، وأيــد 

1:  Trotsky, Stalin, p: 95.

2:  LCW, Letter to N.Y. Vilonov, March 27, 1910, vol. 34, p: 415.

3:  G.V. Plekhanov, Works, in Russian, vol. 19, p: 37.

4:  Lenin, Collected Works, Russian edition, vol., XIX, p: 23.

5:  LCW, Methods of the Liquidators and Party Tasks of the Bolsheviks, vol. 16, p: 101.
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لينــن ضــد كل مــن التصفويــن والأوتزوفيــن ]المقاطعــن[، لكنــه في النهايــة أثبــت أنــه غــر قــادر عــى الذهــاب في الطريــق حتــى آخــره. لقــد 

رفــض الوحــدة مــع البلاشــفة، وهــو مــا شــكل عائقــا هائــا، ومنــع المناشــفة الموالــن للحــزب مــن الانتقــال إلى المعســكر الثــوري المنســجم. لقد 

تكــرر هــذا الســيناريو مــرات عديــدة في تاريــخ الحركــة العماليــة الأمميــة، حيــث أنــه، في ظــل ظــروف معينــة، يمكــن للإصلاحيــن اليســاريين 

أو للقــادة الوســطيين النزهــاء، الانتقــال إلى معســكر الماركســية الثوريــة. لكــن التاريــخ يــدل عــى أن هــذا هــو الاســتثناء وليــس القاعــدة. في 

كثــر مــن الأحيــان، تعمــل العــادات الذهنيــة وروتــن فــرات طويلــة مــن الركــود، والارتبــاك والتذبذبــات التــي تنبــع مــن التشــوش وعــدم 

ــة لمنــع هــذه الســرورة مــن أن تــؤتي ثمارهــا. إن مثــل هــؤلاء الأفــراد  ــة كوابــح قوي الرغبــة في تســمية الأشــياء بمســمياتها الصحيحــة، بمثاب

-حت�ـى أفضله�ـم، مث�ـل بليخان�ـوف ومارت�ـوف- يميل�ـون إلى الارت�ـداد في لحظ�ـة الحقيق�ـة ويغرق�ـون م�ـرة أخ�ـرى في مس�ـتنقع السياس�ـة الانتهازي�ـة.

غــر أن الجبهــة الموحــدة مــع مجموعــة بليخانــوف أعطــت، لفــرة مــن الزمــن، حيويــة جديــدة لمؤيــدي لينــن. كتــب أوردزونيكيــدز إلى 

لينــن: »أرحــب مــن كل قلبــي بانعطافــة بليخانــوف... إذا كان الآن ســيأخذ حقــا موقفــا ثابتــا، فــإن ذلــك ســيكون بــا شــك قيمــة مضافــة 

للحــزب«1. لكنــه للأســف لم يكــن كذلــك. لقــد اقتــر تقــارب بليخانــوف مــع البلشــفية بشــكل حــري تقريبــا عــى المســألة التنظيميــة، أمــا 

سياســيا فقــد اســتمر في مــدار المنشــفية، مــرددا في قطــع الحبــل الــري الــذي يربطــه إلى أصدقائــه القدامــى، وانحــرف بشــكل حتمــي إلى 

اليمــن مــرة أخــرى، لكــن بشــكل نهــائي هــذه المــرة. خــال الحــرب العالميــة الأولى، وجــد نفســه في معســكر النزعــة الوطنيــة الرجعيــة. كان 

الرجــل العظيــم ميتــا مــن وجهــة نظــر الثــورة، لكــن في تلــك اللحظــة كان للتعــاون بــن اللينينيــن وبــن “البليخانوفيــن” تأثــر إيجــابي، إذ أن 

العديــد مــن العــال “المناشــفة الموالــن للحــزب” انتقلــوا في وقــت لاحــق إلى صفــوف البلاشــفة.

توترات داخل هيئة تحرير جريدة “بروليتاري”

كانــت الــرورة الأولى والأكــر إلحاحــا هــي حــل الــراع المتصاعــد مــع الأوتزوفيــن اليسراويــن المتطرفــن. في يونيــو 1909، اجتمعــت 

ــة  ــاع مــن أجــل تقوي ــه في الاســتفادة مــن هــذا الاجت ــن عــن أمل ــس. وأعــرب لين ــاري” في باري ــدة “بروليت ــر الموســعة لجري ــة التحري هيئ

صفــوف قيــادة الفصيــل البلشــفي. كان ذلــك، في الواقــع، اجتماعــا لقيــادة الفصيــل البلشــفي. وفي ذلــك الاجتــاع حــدث صراع حــول مســألة 

ــوف إلى عقــد “مؤتمــر بلشــفي  ــة. دعــا بوغدان ــة المتطرف ــن النزعــة اليسرواي ــة وب ــن اللينيني ــا الفــرق ب هامــة تكشــف بشــكل واضــح تمام

خالــص”، أي أنــه كان يريــد أن يفصــل البلاشــفة عــن حــزب العــال الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي ويدفــع بهــم لأن يشــكلوا حزبــا منفصــا. 

لقــي مطلــب عقــد “مؤتمــر بلشــفي خالــص” الدعــم مــن قبــل بلاشــفة يسراويــن متطرفــن آخريــن وهــم: شــانتسر وليــادوف وســوكولوف 

)فولســي(. إن هــذه الدعــوة العصبويــة إلى تشــكيل أحــزاب ثوريــة “مســتقلة”، ســواء كان حزبــا مــن عضويــن اثنــن أو مليونــن مــن الأعضــاء، 

هــي نغمــة مألوفــة عنــد اليسراويــن المتطرفــن عــى مــر التاريــخ. ليــس لهــذه الفكــرة أيــة علاقــة مــع تكتيــكات لينــن الماهــرة والمرنــة، التــي 

كانــت موجهــة دائمــا بــرورة التواصــل مــع الجماهــر. كانــت المهمــة الأولى هــي كســب الفئــات المتقدمــة مــن الطبقــة العاملــة، التــي كانــت 

في روســيا منظمــة في حــزب العــال الاشــراكي الديمقراطــي. لم يكــن صعــود الجنــاح التصفــوي اليمينــي في الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي حجــة 

لانشــقاق الجنــاح الثــوري، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، كان ذلــك دافعــا لمضاعفــة النضــال مــن أجــل هزيمــة الجنــاح اليمينــي داخــل الحــزب 

وتخليــص العــال مــن نفــوذه. وعــى نتائــج هــذا النضــال اعتمــد مســتقبل الثــورة في روســيا.

كانــت حجــة بوغدانــوف حــول الانشــقاق عــن الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي مــن أجــل تأســيس حــزب ثــوري “مســتقل” خاطئــة حتــى 

النخــاع. في الواقــع كان البلاشــفة دائمــا مســتقلين، بمعنــى أنهــم لم يقدمــوا أي تنــازل فيــا يخــص الدفــاع عــن برنامجهــم وسياســتهم ونظريتهــم 

الثوريــة. لكــن هــذا غــر كاف، إذ مــن الــروري إيجــاد طريقــة لإيصــال تلــك الأفــكار الثوريــة إلى الطبقــة العاملــة، بــدءا مــن الفئــات الأكــر 

تقدمــا وتنظيــا. وبقــدر مــا كان جــزء كبــر مــن العــال المنظمــن في روســيا مــا يزالــون تحــت تأثــر المناشــفة، فإنــه كان مــن الــروري 

مواصلــة النضــال داخــل الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي مــن أجــل كســب الأغلبيــة. كانــت تلــك هــي سياســة لينــن. لكــن مــن أجــل القيــام 

بذلــك، كان مــن الــروري تنظيــم الجنــاح الثــوري بشــكل منفصــل، باعتبــاره فصيــا داخــل الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي. كانــت 

للبلاشــفة قيادتهــم الخاصــة ومنشــوراتهم الخاصــة التــي تدافــع عــن مواقفهــم الثوريــة وتشــن نضــالا مســتمرا ضــد الجنــاح اليمينــي للحــزب. 

أي “اســتقلال” أكــر مــن هــذا كان مطلوبــا؟ الإعــان الرســمي عــن حــزب منفصــل؟ كان ذلــك ســيكون مجــرد خطــوة بــدون معنــى، أو أســوأ 

ــك: مغامــرة. كان قبــول تلــك السياســة المتطرفــة ســيحكم عــى البلاشــفة بالعجــز العصبــوي ويســلم الحــزب إلى الإصلاحيــن عــى  مــن ذل

طبــق مــن ذهــب. كان موقــف بوغدانــوف بشــأن هــذه المســألة مظهــرا آخــر مــن مظاهــر المزاجيــة اليسراويــة المتطرفــة التــي نشــأت عــن 

1:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 269.
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نفــاذ الصــر والإحبــاط.

مــا زاد مــن اشــمئزاز البوغدانوفيــن هــو أن اللقــاء لم يكتــف برفــض طلــب عقــد “المؤتمــر البلشــفي الخالــص” فحســب، بــل أكــد أيضــا 

عــى ضرورة التقــارب مــع المناشــفة الموالــن للحــزب. يزعــم المؤرخــون الســوفيات أن هــذا اللقــاء عمــل عــى “طــرد” بوغدانــوف، لكــن هــذا 

غــر صحيــح، فعــى الرغــم مــن الســلوك الاســتفزازي للغايــة الــذي نهجــه بوغدانــوف وأتباعــه، فإنــه لم يتــم طردهــم مــن صفــوف البلاشــفة 

في اجتــاع باريــس، الــذي اكتفــى بإعــان أن الفصيــل البلشــفي “لا يتحمــل أي مســؤولية” في أنشــطتهم. كان هــذا الانفصــال العلنــي للبلاشــفة 

عــن النزعــة اليسراويــة المتطرفــة هــو الــرط المســبق للتقــارب مــع المناشــفة المواليــن للحــزب، لكــن عــى أيــة حــال كان مــن الواضــح أن 

القطيعــة أمــر لا مفــر منــه. كــا صــوت الاجتــاع أيضــا عــى قــرار إصــدار تعليــات لممثــل بروليتــاري في اللجنــة المركزيــة »باتخــاذ موقــف 

ــة«. لم يــاق هــذا  ــة المركزي ــك داخــل اللجن ــة في المســائل الفلســفية، إذا مــا طــرح ذل ــز الجدلي ــة ماركــس وإنجل ــاع الواضــح عــن مادي الدف

الموقــف الإجــاع، حيــث صــوت تومســي ضــده، بينــا امتنــع كامينيــف عــن التصويــت، كــا كان متوقعــا.

بعــد اجتــاع هيئــة التحريــر الموســعة لجريــدة “بروليتــاري” في باريــس، لم يتحســن الموقــف، بــل تدهــور بسرعــة إلى صراع مفتــوح. لم 

يكــن في نيــة مجموعــة بوغدانــوف القبــول بقــرار الأغلبيــة، بــل انتقلــت إلى الهجــوم، وأصــدرت منشــورا تكتليــا للدفــاع عــن موقــف الأقليــة 

في تحــد لقــرارات الاجتــاع. ونتيجــة لموقفــه ذاك تعــرض بوغدانــوف للطــرد مــن الفصيــل البلشــفي. تقــول كروبســكايا: “كانــت المجموعــة 

ــا مغرضــا للمناقشــات. رد  ــوف وصف ــر بوغدان ــن، في حــن ن ــاد صــر” لين ــن “نف البلشــفية آخــذة في التفــكك”1، واشــتكى لوناتشارســي م

الفبريوديــون بخــوض صراع مفتــوح وعلنــي ضــد الأغلبيــة البلشــفية، ورفعــوا توصيــة في لجنــة بيترســبورغ ضــد المشــاركة في حملــة انتخابــات 

الدومــا، فــرد أنصــار لينــن بالدعــوة إلى اجتــاع للمقاطعــات كان الحضــور فيهــا كبــرا، حيــث تمكنــوا مــن الحصــول عــى الدعــم للموقــف 

المعاكــس. ســفيردلوف، الــذي خــرج مــن الســجن في خريــف 1909، لعــب دورا هامــا في منظمــة موســكو، وكان ذا نفــع كبــر. لكــن موقــف 

لينــن لم يكــن آمنــا بشــكل عــام.

أعــاد الأوتزوفيــون تجميــع صفوفهــم بعــد المؤتمــر، وأنشــأوا مركــزا قياديــا تكتليــا خاصــا بهــم. جماعــة بوغدانــوف التــي كانــت تــدرك أنهــا 

لــن تتمكــن بســهولة مــن هزيمــة لينــن في نقــاش مفتــوح، اســتغلت الــروة والعلاقــات التــي يمتلكهــا غــوركي، الــذي كان متعاطفــا مــع وجهــات 

نظرهــم الفلســفية، لتنظيــم مــا كان عمليــا جامعــة تكتليــة في منطقــة قــرب جزيــرة كابــري الإيطاليــة. كــا أصــدر بوغدانــوف ولوناتشارســي 

جريدتهــا الخاصــة: فبريــود )إلى الأمــام(. حــاول لينــن أن ينقــل النضــال إلى معســكر البوغدانوفيــن بحيــث أرســل أشــخاصا إلى جامعــة كابــري، 

لكــن النتيجــة الوحيــدة كانــت هــي تعميــق الانقســام. كان العــال في روســيا غاضبــن مــن ســلوك الفبريوديــن، لكنهــم بشــكل عــام كانــوا 

غاضبــن مــن جميــع المهاجريــن ونزاعاتهــم الفلســفية، التــي كانــت تبــدو بعيــدة عــن المشــاكل الواقعيــة عــى الأرض في روســيا. إلا أنــه وعــى 

الرغــم مــن كل شيء، فقــد حــاول لينــن قصــارى جهــده إنقــاذ عــى الأقــل بعــض المقاطعــن مــن أنفســهم. وعــى النقيــض مــن الصورة الواســعة 

الانتشــار التــي تصــف لينــن بأنــه تكتــي فظيــع، تذكــر كروبســكايا:

»إيليتــش يــرد بقــوة عندمــا يتعــرض للهجــوم، ويدافــع عــن وجهــة نظــره، لكــن عندمــا تطــرح مشــاكل جديــدة يتعــن معالجتهــا ويجــد أنه 

مــن الممكــن التعــاون مــع خصمــه، يكــون إيليتــش قــادرا عــى الاقــراب ممــن كان خصمــه بالأمــس كرفيــق. لم يكــن عليــه أن يبــذل أي جهــد 

خــاص للقيــام بذلــك. وهنــا تكمــن ميــزة إيليتــش الهائلــة. كان دائمــا صلبــا جــدا عندمــا يتعلــق الأمــر بالمبــادئ، وكان متفائــا كبــرا عندمــا 

يتعلــق الأمــر بالأشــخاص. وعــى الرغــم مــن الأخطــاء العرضيــة في الحكــم، فــإن تفاؤلــه هــذا كان، عمومــا، مفيــدا جــدا للقضيــة. لكــن عندمــا 

لم تكــن هنــاك إمكانيــة لاتفــاق بشــأن المســائل المبدئيــة، فإنــه لم يكــن هنــاك مجــال للمصالحــة«2.

ــراكية  ــوف الاش ــدة في صف ــنوات عدي ــل لس ــذي عم ــادوف، ال ــق لي ــأن: »الرفي ــه ب ــاري اقتناع ــدة بروليت ــب في جري ــو 1909، كت في يوني

الديمقراطي��ة الثوري��ة، لــن يبــق لفرت�ة طويلةــ في فصيـل� بنـا�ة الله “الأوتزوفيي�ن” الجدي��د، ب��ل س��يعود إلى الحزــب«. يظهــر هــذا التفصيــل مــرة 

أخــرى جانبــا مــن طبيعــة لينــن الــذي يعمــل محترفــو تشــويه البلشــفية كل جهدهــم لإخفائــه، أي التســامح والوفــاء والصــر مــع النــاس، 

وهــي الصفــات الضروريــة جــدا لأي زعيــم حقيقــي. يتذكــر غــوركي عندمــا قــال لــه لينــن: »ســوف يعــود لوناتشارســي إلى الحــزب. إنــه أقــل 

فردانيــة مــن الاثنــن الآخريــن ]بوغدانــوف وبــازاروف[. إن لديــه موهبــة طبيعيــة اســتثنائية. ولــدي ضعــف خــاص تجاهــه. أنــا أحبــه كرفيــق 
رائــع!«4.3

1:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 198.

2:  Ibid., p: 251.

3:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 296.

44  في الواقــع ليــس فقــط لوناتشارســي وليــادوف وحدهــا، بــل معظــم الفبريوديــن عــادوا في وقــت لاحــق إلى الحــزب البلشــفي. حتــى بوغدانــوف بــدوره عــاد 
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لم يدخــر لينــن جهــدا لمســاعدة الأشــخاص كلــا أظهــروا ميــا واضحــا للتطــور في اتجــاه ثــوري، كان يمــد لهــم يــده ويدعوهــم للعــودة، 

ــؤدي البحــث عــن الوحــدة إلى  ــأن ي ــدا ب ــه لم يســمح أب ــا الاختلافــات الســابقة وجــدالات المــاضي، مهــا كانــت مــرة. لكن وكان يضــع جانب

إخفــاء المســألة المركزيــة التــي هــي ضرورة الدفــاع عــن نقــاء الرســالة الثوريــة. فــإذا كان ذلــك يعنــي الانشــقاق فليكــن الانشــقاق. وكــا 

قــال إنجلــز في إحــدى المــرات: “إن الحــزب يصبــح قويــا مــن خــال تطهــر نفســه”. وبمجــرد مــا كان لينــن يــرى حتميــة القطيعــة فإنــه يصــر 

صارمــا كذلــك.

تروتسكي والنزعة التوفيقية

ــه  ــذي كان يمثل ــارة أصــح: الاتجــاه اليســاري للمناشــفة، ال ــد البلاشــفة والمناشــفة، أو بعب ــه كان مــن الممكــن توحي اعتقــد تروتســي أن

مارتــوف عــى الخصــوص. لم يكــن تروتســي الوحيــد الــذي تبنــى تلــك الفكــرة، فقــد تبــادرت للينــن نفســه، أكــر مــن مــرة، فكــرة الوحــدة 

مــع مارتــوف، الــذي كان دائمــا يعــرف بميزاتــه الشــخصية والسياســية. يتذكــر لوناتشارســي أن لينــن اســتمر، حتــى أواخــر عــام 1917، يأمــل 

في التوص��ل إلى اتف��اق م��ع مارتــوف: »وجهــت ســنوات المنفــى ضربــة قويــة لمارتــوف؛ ربمــا لم يســبق لنزعتــه المتذبذبــة أن كانــت بمثــل هــذا 

الوضــوح، ولا ربمــا بهــذا الألم. سرعــان مــا بــدأ الجنــاح اليمينــي المنشــفي يتعفــن، وينحــرف في اتجــاه مــا ســمي بـ“التصفويــة”. لم يكــن مارتوف 

يرغــب في أن ينجــذب إلى هــذا التفــكك البرجــوازي الصغــر للــروح الثوريــة. لكــن “التصفويــن” كان لهــم تأثــر عــى دان وكان لــدان تأثــر 

عــى مارتــوف، وكــا هــي العــادة سرعــان مــا جــر “ذيــل” المنشــفية الثقيــل مارتــوف إلى القــاع. كانــت هنــاك لحظــة عندمــا توصــل فعليــا 

إلى عقــد اتفــاق مــع لينــن، وذلــك بفضــل ضغــط تروتســي وإنوكنتــي، اللــذان كانــا يحلــان بتشكيل وســط قــوي لمواجهــة اليســار المتطــرف 

واليمي�ن المتطرــف. كان هــذا الخــط، كــا نعلــم، مدعومــا بقــوة مــن طــرف بليخانــوف أيضــا، لكنــه لم يــدم طويــا، فقــد اكتســب اليمــن اليــد 

العلي��ا عــى مارت��وف ونش��ب نف��س الخال�ف بــن البلاشفــة والمناش��فة م��رة أخرــى. كان مارتــوف يعيــش في باريــس. وهنــاك بــدأت مرحلــة 

الانهيــار الــذي هــو دائمــا خطــر كامــن يحيــق بالمنفيــن. صــارت السياســة تتحــول إلى مســألة مشــاحنات حقــرة، وبــدأ شــغفه بحيــاة المقاهــي 

البوهيميــة يهــدده بتقليــص قدراتــه الفكريــة. ومــع ذلــك فإنــه عندمــا اندلعــت الحــرب تمكــن مارتــوف ليــس فقــط مــن اســتعادة رباطــة 

جأشــه، بــل وتمكــن منــذ البدايــة مــن أخــذ موقــف حــازم للغايــة«1.

كان أمــل تروتســي هــو تجميــع كل العنــاصر اليســارية معــا عــى أســاس القطيعــة مــع اليمــن التصفــوي داخــل المناشــفة ومــع اليســار 

ــا مــن البلاشــفة، فإنــه كان ينتقــد مــا اعتــره  المتطــرف داخــل البلاشــفة. وعــى الرغــم مــن أن تروتســي كان مــن الناحيــة السياســية قريب

نزعــة “تكتليــة” عنــد لينــن. كان يأمــل في أن يعمــل الجنــاح اليســاري داخــل المناشــفة عــى القطــع مــع اليمــن، ولذلــك غضــب مــا كان 

يبــدو لــه تشــددا مــن جانــب لينــن. وابتــداء مــن أكتوبــر 1908، نجــح في نــر جريــدة أطلــق عليهــا اســم برافــدا )الحقيقــة( كانــت موجهــة 

للتــداول الــري داخــل روســيا، وقــد حققــت نجاحــا كبــرا. صــدرت برافــدا مــن فيينــا ومولهــا اثنــان مــن المتعاطفــن الأثريــاء، هــا: أدولــف 

ــة الســتالينية،  ــل أن يقــدم عــى الانتحــار احتجاجــا عــى البيروقراطي ــة الســوفياتية، قب ــارزا في الدول ــا دبلوماســيا ب ــذي صــار لاحق ــوفي، ال ي

وســكوبيليف، ابــن مالــك شركــة للنفــط في باكــو، الــذي عــاد للظهــور في وقــت لاحــق وزيــرا في الحكومــة المؤقتــة. كان مــن بــن أســباب نجــاح 

الجريــدة الجديــدة أنهــا كانــت تكتــب بأســلوب حيــوي وشــعبي وتتجنــب اللهجــة التكتليــة المتشــددة التــي ميــزت المنشــورات الاشــراكية 

الديمقراطيــة السريــة الأخــرى. وبــدلا مــن مهاجمــة المنشــورات الأخــرى والمجموعــات الأخــرى، ركــزت عــى شــجب مشــاكل الطبقــة العاملــة، 

وحاولــت إيجــاد أرضيــة مشــركة بــن البلاشــفة وبــن يســار المناشــفة. لاقــى هــذا الأســلوب شــعبية كبــرة جــدا بــن العــال في روســيا، لكنــه 

أثــار غضــب لينــن الــذي كان منخرطــا في صراع عــى جبهتــن وكان يشــك في نوايــا دعــاة الوحــدة، لكنــه وجــد نفســه أقليــة بــن صفــوف قيــادة 

فصيلــه، حيــث كانــت الميــول التوفيقيــة قويــة.

كان موقــف تروتســي الخاطــئ مــن التنظيــم مصــدر خلافــات لا نهايــة لهــا مــع لينــن. وقــد شــهدت تلــك الفــرة أشــد المواجهــات بــن 

لينــن وتروتســي، حيــث نــدد لينــن بشــدة بـــ “النزعــة التروتســكية”. لكــن مــن الواضــح أن لينــن كان يقصد بـــ “النزعــة التروتســكية” موقف 

تروتســي مــن التنظيــم )أي النزعــة التوفيقيــة( وليــس مواقــف تروتســي السياســية التــي كانــت قريبــة مــن البلشــفية. وعــاوة عــى ذلــك، 

في النهايــة. ظهــر في عــام 1918 باعتبــاره مناضــا حزبيــا ومنظــرا. وقــد اســتخدم أحــد كتبــه )عــن الاقتصــاد الماركــ(ي خــال العشرينــات ككتــاب للحــزب. صــار 

في وقــت لاحــق واحــدا مــن قــادة مــا يســمى بتيــار Proletkult  )الثقافــة البروليتاريــة(، مــا كان علامــة مؤكــدة عــى أنــه لم يفقــد أيــا مــن ميولاتــه التشــكيكية 

ونزعتــه الصوريــة. إلا أنــه انســحب مــن الحيــاة السياســية في ســنوات الثــورة المضــادة البيروقراطيــة. لكــن ليــس كل الفبريوديــن عــادوا إلى الحــزب، فبــازاروف تخــى 

عــن السياســة تمامــا وتبنــى موقفــا معاديــا مــن ثــورة أكتوبــر.

1:  A.V. Lunacharsky, Revolutionary Silhouettes, p: 136.
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فــإن حــدة الجــدل بــن الرجلــن كان لهــا تفســر آخــر، غــر واضــح للقــارئ الحديــث: إن قســوة لغــة لينــن في هــذه الجــدالات أملتهــا حقيقــة 

أنــه في نقــده “للتروتســكية”، كان يهاجــم في الواقــع الميــولات التوفيقيــة الســائدة داخــل قيــادة فصيلــه بالــذات. لكــن هــذه الحقيقــة أخفيــت 

لفــرة طويلــة تحــت طبقــة ســميكة مــن الأكاذيــب والافــراءات لتبريــر سياســة البيروقراطيــة الســتالينية وتشــويه تاريــخ البلاشــفة القدمــاء 

الذيــن ناضلــوا ضدهــا.

في الواقــع، بــدا، لبعــض الوقــت، كــا لــو أن تروتســي قــد صــار قريبــا مــن النجــاح في مســعاه. كان العديــد مــن القــادة البلاشــفة يتفقــون 

معــه حــول مســألة الوحــدة - أي أنهــم كانــوا يؤيــدون، عــى وجــه التحديــد، الجانــب الأضعــف في موقــف تروتســي، وليــس جانبــه الأقــوى. 

وفي اللجنــة المركزيــة كان البلشــفيان ن.ب. روزكــوف وف.ب. نوغــن ذوي نزعــة توفيقيــة. علقــت كروبســكايا عــى ذلــك بســخرية قائلــة: “كان 

نوغــن توفيقيــا يريــد توحيــد كل الأشــياء وكل الأشــخاص معــا”1. وهكــذا كان حــال كامينيــف وزينوفييــف أيضــا. وبالنظــر إلى شــعبية جريــدة 

تروتســي بــن العــال في روســيا، فــإن عــددا مــن قــادة البلاشــفة كانــوا يفضلــون اســتخدامها لغــرض الجمــع بــن البلاشــفة وبــن المناشــفة 

الموالــن للحــزب. وفي اجتــاع باريــس لهيئــة تحريــر جريــدة “بروليتــاري”، اقــرح كامينيــف وزينوفييــف، اللــذان كانــا آنــذاك أقــرب المتعاونــن 

مــع لينــن، إيقــاف إصــدار “بروليتــاري”، وأن يتــم تبنــي برافــدا باعتبارهــا الجريــدة الرســمية للجنــة المركزيــة للحــزب الاشــراكي الديمقراطــي 

الــروسي. حظــي هــذا الموقــف بدعــم قــادة آخريــن مثــل تومســي وريكــوف. وتــم تمريــر الاقــراح رغــم رفــض لينــن، الــذي عــارض ذلــك 

باقــراح إصــدار جريــدة بلشــفية ومجلــة نظريــة شــهرية. وفي النهايــة تــم التوصــل إلى حــل وســط بحيــث يســتمر إصــدار “بروليتــاري”، لكــن 

ليــس أكــر مــن مــرة واحــدة في الشــهر، وتــم الاتفــاق في الوقــت نفســه عــى الدخــول في مفاوضــات مــع تروتســي بهــدف جعــل جريدتــه 

“برافــدا” لســان حــال اللجنــة المركزيــة للحــزب. تظهــر هــذه الحقيقــة قــوة الميــول التوفيقيــة بــن صفــوف البلاشــفة، كــا تخبرنــا الكثــر عــن 

موقــف البلاشــفة تجــاه تروتســي في تلــك الفــرة. نــرت محــاضر اجتــاع هيئــة تحريــر “بروليتــاري” المشــار إليهــا، في عــام 1934، مــن أجــل 

تشــويه ســمعة زينوفييــف وكامينيــف قبــل قتلهــا عــى يــد ســتالين، لكــن سرعــان مــا تــم إرجاعهــا لاحقــا إلى الأرشــيف، ولم يعــد يشــار إليهــا 

عــى الإطــاق2.

كان لينــن معــزولا بشــكل متزايــد داخــل فصيلــه بالــذات، واضطــر إلى تقديــم التنــازلات ضــد موقفــه رغــم صحتــه، وذلــك للحفــاظ عــى 

الصفــوف موحــدة. كانــت نفســية التوفيقيــن البلاشــفة مدفوعــة بنــوع مــن “السياســة العمليــة” التــي تفخــر بازدرائهــا الفاضــح للنظريــة 

والمبــدأ، وتبحــث دائمــا عــن الطــرق المختــرة، والتــي دائمــا مــا تتحــول في النهايــة إلى العكــس. هــذه العقليــة الجبانــة تنظــر دائمــا إلى النضــال 

مــن أجــل الدفــاع عــن المبــادئ بكونــه نزعــة “عصبويــة”، وهــو الاتهــام الــذي كثــرا مــا وجهــه خصــوم لينــن ضــده. لقــد اعتــر كامينيــف 

ورفاقــه التوفيقيــون أنفســهم أكــر حكمــة وأكــر واقعيــة مــن لينــن، ربمــا ليــس عــى صعيــد النظريــة، بــل عــى صعيــد البحــث العمــي عــن 

حلــول لمشــاكل الحــزب. في نوفمــر 1908، كتــب كامينيــف إلى بوغدانــوف: »إننــي، في مــا يتعلــق “بالمشــاحنات” التــي اندلعــت هنــا، أقــف 

في “منتصــف الطريــق” وآمــل في البقــاء هنــا... إني أشــعر بأنــه مثلــا التزمــت بالنضــال ضــد المصالحــة في عــام 1904، فإننــي ملــزم بالنضــال 

مــن أجلهــا الآن«3.

وفي وقــت متأخــر مــن عــام 1912، عندمــا كان لينــن قــد بــدأ بالفعــل في مســار الانشــقاق النهــائي عــن الانتهازيــن، تــردد جــزء كبــر مــن 

القيــادة، كــا توضــح ذلــك كروبســكايا: »مــن الواضــح أنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك أي مــكان داخــل الحــزب للأشــخاص الذيــن عقــدوا العــزم 

مســبقا عــى ألا يلتزمــوا بقــرارات الحــزب. لكــن النضــال مــن أجــل الحــزب بالنســبة لبعــض الرفــاق اتخــذ شــكل النزعــة التوفيقيــة؛ لقــد أغفلوا 

الهــدف مــن الوحــدة وانحــدروا إلى تبنــي موقــف رجــل الشــارع الــذي يســعى جاهــدا إلى توحيــد الــكل مــع الــكل بغــض النظــر عــن المواقــف. 

وحتــى إنوكنتــي، الــذي اتفــق تمامــا مــع رأي إيليتــش بــأن الــيء الرئيــي هــو الاتحــاد مــع المناشــفة الموالــن للحــزب، أي البليخانوفيــن، كان 

حريصــا جــدا عــى الحفــاظ عــى وحــدة الحــزب بحيــث بــدأ بــدوره يميــل نحــو موقــف تصالحــي. إلا أن إيليتــش صحــح موقفــه«4.

بعودتنــا إلى تلــك الفــرة يبــدو أنــه لا يمكــن تفســر لمــاذا ضيــع تروتســي الكثــر مــن الوقــت في محاولــة جمــع مــا لا يمكــن جمعــه، لكنــه 

لم يكــن الوحيــد الــذي فشــل في فهــم مــا كان لينــن يرمــي إليــه. يكفــي أن نذكــر اســم روزا لوكســمبورغ لنوضــح هــذه النقطــة. فمثلــه مثــل 

روزا، كان تروتســي مخطئــا، لكــن خطــأه كان خطــأ ثــوري صــادق يضــع نصــب عينيــه مصالــح الطبقــة العاملــة والاشــراكية. وعــى الأرجــح 

كان مصــدر خطــأه مشــابها لهــا أيضــا. كانــت روزا لوكســمبورغ منــذ البدايــة تكــره الجهــاز البيروقراطــي المركــزي للحــزب الاشــراكي الديمقراطــي 

1:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 207.

2:  Protokoly soveshchaniya rashirennoy redaktsy Proletary, Moscow, 1934, the Istoriya KPSS, vol. 2, p: 293.

3:  Pod Znamenem Marksizma, No. 9–10, p: 202.

4:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 206.
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الألمــاني، وقــد بالغــت في ذلــك إلى درجــة رفــض المركزيــة في حــد ذاتهــا. لم تفهــم تمامــا موقــف لينــن، وصدقــت الصــورة الكاريكاتيريــة التــي 

ــا  ــا عــى علاقاتهــا، عــى الرغــم مــن أنهــا كان رســمها عنــه المناشــفة، فعرضــت أفــكاره التنظيميــة إلى نقــد قــاس وغــر عــادل، أثــر جزئي

مــن الناحيــة السياســية يقفــان عــادة في الجانــب نفســه. كان تروتســي يكــره ضيــق أفــق محــرفي الحــزب البلاشــفة، الذيــن كانــوا يميلــون إلى 

ابتــذال المســائل السياســية الأكــر تعقيــدا إلى مجــرد مشــاكل تنظيميــة بســيطة، وصــوروا العلاقــة الجدليــة بــن الطبقــة والحــزب بطريقــة 

ميكانيكيــة كانــت تشــبه الكاريكاتــر أحيانــا، مثلــا حــدث عندمــا طالبــوا في ســان بيترســبورغ مجلــس ســوفيات المدينــة بــأن يحــل نفســه 

لمــا رفــض قبــول قيــادة الحــزب لــه. كان تروتســي يميــل إلى بنــاء موقفــه مــن البلشــفية ليــس عــى أســاس مواقــف لينــن، بــل عــى أســاس 

الصــورة الكاريكاتيريــة الميكانيكيــة عــن أفــكار لينــن التــي صــورت بهــا البلشــفية في دوائــر معينــة. أدى ذلــك إلى إبقائــه بعيــدا عــن البلاشــفة، 

عــى الرغــم مــن تقــارب وجهــات نظــره السياســية مــع آراء لينــن، وذلــك حتــى عــام 1917 عندمــا أدت التجربــة الفعليــة للثــورة إلى حــل 

جميــع الخلافــات القديمــة.

لاحقــا اعــرف تروتســي بــأن لينــن كان دائمــا عــى حــق بخصــوص هــذه المســألة. وفي ســرته الذاتيــة فــر أســاس خطــأه قائــا: »أعــرف 

ــدا إلى دقــة موقــف لينــن. كنــت مــا  ــه فيــا يتعلــق بتصــور مســتقبل المنشــفية ومشــاكل التنظيــم داخــل الحــزب، لم تصــل البرافــدا أب أن

زلــت آمــل في أن الثــورة الجديــدة ســتجبر المناشــفة - كــا فعلــت عــام 1905 - عــى إتبــاع مســار ثــوري، لكننــي قللــت مــن أهميــة الانتقــاء 

الأيديولوجــي المســبق والتكويــن الســياسي الصلــب. وفيــا يتعلــق بمســائل التطــور الداخــي للحــزب، ارتكبــت خطــأ تبنــي نــوع مــن القدريــة 

الاشــراكية الثوريــة. كان ذلــك موقفــا خاطئــا، لكنــه متفــوق بشــكل كبــر عــى تلــك القدريــة البيروقراطيــة، الخاليــة مــن الأفــكار، التــي تميــز 

غالبيــة مــن ينتقدوننــي اليــوم في معســكر الأمميــة الشــيوعية«1.

بعــد وفــاة لينــن عمــل الســتالينيون، وكجــزء مــن حملتهــم الإجراميــة لتشــويه اســم تروتســي، عــى تضخيــم الاختلافــات التــي وقعــت 

بــن لينــن وتروتســي. لكــن تلــك الجــدالات القديمــة لم يعــد لهــا أي أهميــة بالنســبة للينــن بعــد عــام 1917، عندمــا انضــم تروتســي إلى 

الحــزب البلشــفي واتخــذ موقفــا حازمــا ضــد المصالحــة مــع المناشــفة. في نوفمــر 1917، أي بعــد ثــورة أكتوبــر، دعــا “البلاشــفة القدامــى”، 

وعــى رأســهم كامينيــف وزينوفييــف، إلى تشــكيل حكومــة ائتلافيــة مــع المناشــفة. في ذلــك الوقــت، قــال لينــن: »أمــا بالنســبة للتحالــف، 

فــا أســتطيع أن أتكلــم عنــه بجديــة. لقــد قــال تروتســي منــذ فــرة طويلــة إن الاتحــاد مســتحيل. لقــد فهــم تروتســي ذلــك، ومنــذ ذلــك 

الوقــت لم يعــد هنــاك بلشــفي أفضــل منــه«2.

جلسة يناير العامة

ــر، عقــدت  ــة. في يناي كتــب تروتســي: »ســنة 1910 وصلــت الحركــة أشــد مراحــل انحطاطهــا وعرفــت أكــر انتشــار للنزعــات التوفيقي

جلســة عامــة للجنــة المركزيــة في باريــس، حقــق فيهــا التوفيقيــون انتصــارا هشــا للغايــة. تقــرر إعــادة تشــكيل اللجنــة المركزيــة في روســيا 

ــاء المنظمــة الروســية -أي المنظمــة السريــة في روســيا- مهمــة  ــان. وكان إحي بــإشراك التصفويــن. كان نوغــن و جيرمانــوف بلشــفيان توفيقي

نوغــن«3.

إن ظــروف الــردة الرجعيــة الســائدة، والصعوبــات المروعــة التــي كان جميــع الاشــراكيين الديمقراطيــن يواجهونهــا، شــجعت، عــى نحــو 

مفهــوم، العنــاصر التــي كانــت تحبــذ الوحــدة بــأي ثمــن. وبفعــل هــذه التحــركات نحــو الوحــدة جــاءت فكــرة تنظيــم جلســة عامــة اســتثنائية 

لطــرد التصفويــن والأوتزوفيــن وإقامــة الوحــدة بــن البلاشــفة وبــن المناشــفة الموالــن للحــزب. لكــن لينــن لم يكــن مقتنعــا بمحــاولات الوحــدة 

هــذه. كتــب لينــن بســخرية أن تروتســي دخــل في كتلــة مــع أشــخاص »لا يتفــق معهــم في أي شيء مــن الناحيــة النظريــة، لكنــه يتفــق معهــم 

في كل شيء عمليــا«4. مــا يعنيــه لينــن هــو أنــه في حــن كان تروتســي يختلــف سياســيا مــع التصفويــن والأوتزوفيــن، فإنــه اســتمر يجــادل 

لصالــح النزعــة التوفيقيــة والوحــدة، وبالتــالي وجــد نفســه في كتلــة غــر مبدئيــة. لم يــر لينــن أي جــدوى في المشــاركة في جلســة عامــة لعنــاصر 

تتبنــى مواقــف سياســية متعارضــة. لكنــه لم يعــد أغلبيــة داخــل المعســكر البلشــفي بخصــوص هــذه المســألة. وقــد ألمــح في وقــت لاحــق، في 

رســالة إلى غــوركي، إلى النقــاش العنيــف الــذي دار بــن القــادة البلاشــفة: “ثلاثــة أســابيع مــن العــذاب، كانــت كل الأعصــاب مشــدودة...”5. 

1: : Trotsky, My Life, p: 224.

2:  Trotsky, The Stalin School of Falsification, p: 105 (التشديد من آلان وودز).

3:  Trotsky, Stalin, p: 123.

4:  LCW, An Open Letter to All Pro-Party Social Democrats, vol. 16, p: 339.

5:  LCW, Letter to Maxim Gorky, April 11, 1910, vol. 34,p: 420.
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لكــن احتجاجــات لينــن ذهبــت ســدى، حيــث كان في موقــف الأقليــة داخــل الفصيــل البلشــفي، واضطــر عــى مضــض إلى مســايرة الجلســة.

في ينايــر 1910، وللمــرة الأخــرة، اجتمــع معــا الممثلــون الرئيســيون للتيــارات المختلفــة داخــل الحــزب في محاولــة لحــل خلافاتهــم. عقــدت 

الجلســة العامــة في باريــس، في الفــرة مــن 02 إلى 23 ينايــر 1910. كان قــادة جميــع الفصائــل حاضريــن، باســتثناء بليخانــوف، الــذي رفــض 

الحضــور، متعلــا بالمــرض. كان غيــاب المناشــفة المؤيديــن للحــزب ضربــة أخــرى للينــن، لأنــه كان يفضــل الوحــدة مــع جماعــة بليخانــوف. 

ونظــرا للطبيعــة غــر المتجانســة للغايــة لهــذا التجمــع، فقــد كانــت النتيجــة محســومة ســلفا. لا يكفــي إعــان الوحــدة مــن أجــل التوصــل إلى 

وحــدة حقيقيــة، فــإذا لم يكــن هنــاك اتفــاق مبــدئي حــول المســائل الأساســية، فــإن مثــل تلــك المحاولــة عــادة مــا تنجــح فقــط في توحيــد ثــاث 

مجموعــات في عــرة! كانــت الخلافــات التــي تفصــل بــن مختلــف المجموعــات كبــرة جــدا بحيــث لم يكــن مــن الممكــن التغلــب عليهــا مــن 

خــال قــرارات تعلــن ضرورة الوحــدة. ولهــذا الســبب عــارض لينــن عقــد ذلــك اللقــاء. وعــوض “حــل” المشــاكل القائمــة أدى ذلــك الخليــط 

ــة  ــن كلا مــن التصفوي ــرارا يدي ــن، ق ــة، بضغــط مــن لين ــرت الجلســة العام ــوري. أق ــة للاشــتعال إلى حــدوث انفجــار ف ــاصر القابل مــن العن

والأوتزوفيــة باعتبارهــا تأثــرات برجوازيــة داخــل الحــزب، غــر أن أنصــار هذيــن التوجهــن أصروا لاحقــا عــى تغيــر هــذا القــرار، فطرحــت 

مســألة الدعــوة إلى كونفرانــس للحــزب لمحاولــة حــل المشــكلة. أصر لينــن عــى دعــوة أكــر عــدد مــن العــال المنخرطــن في المنظــات السريــة 

للحــزاب إلى ذلــك الكونفرانــس، وكان ذلــك هــو الــرط الــذي وافــق البلاشــفة بموجبــه عــى تلــك الفكــرة. كــا وافقــت الجلســة العامــة عــى 

منــح جريــدة تروتســي “برافــدا” إعانــة شــهرية ووضــع كامينيــف في هيئــة تحريرهــا ممثــا عــن اللجنــة المركزيــة.

عرفــت الجلســة نقاشــا حــول الماليــة. وقــد أثــار المناشــفة فضيحــة حــول أمــوال البلاشــفة، التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــال عمليــات 

“المصــادرات” المثــرة للجــدل. كــا اندلــع جــدل أكــر حــول مبلــغ كبــر مــن المــال تركــه للحــزب المليونــر ســافا مــوروزوف. خــال وقــت 

الجلســة العامــة كان البلاشــفة يمتلكــون الكثــر مــن المــال بفضــل ابــن أخ مــوروزوف، نيكــولاي شــميدت، الــذي أعــدم في ســجون القيــر 

بعــد هزيمــة دجنــر. كان نيكــولاي، قبــل مقتلــه، قــد سرب رســالة لأصدقائــه خــارج الســجن يــوصي فيهــا بأنــه يمنــح كل ممتلكاتــه للبلاشــفة. 

وبالإضافــة إلى ذلــك، قــررت شــقيقته الصغــرى، إليزافيتــا شــميدت، التــرع بنصيبهــا مــن المــراث للبلاشــفة. لكــن ولأنهــا لم تكــن قــد بلغــت 

ــوني  ــر الأســاس القان ــال التابعــة للحــزب، مــا وف ــرق القت ــا مــع عضــو في إحــدى ف ــم زواج صــوري له ــد توجــب تنظي ــة فق الســن القانوني

للعمليــة. بهــذه الطريقــة تمكــن البلاشــفة مــن الحصــول عــى المــال فــورا، وهــذا هــو الســبب الــذي جعــل لينــن يكتــب بثقــة أن “بروليتــاري” 

أصبحــت قــادرة الآن عــى دفــع تكاليــف المندوبــن إلى الجلســة العامــة. عندمــا اكتشــف المناشــفة حقيقــة الوضــع ثــارت ثائرتهــم، وأقامــوا 

الدنيــا ولم يقعدوهــا. كان هــذا هــو الســبب في ذلــك النــوع مــن النزاعــات الهســتيرية والخلافــات التــي كثــرا مــا ســممت أجــواء حلقــات 

المنفيــن.

لقــد دفــع البلاشــفة ثمنــا باهظــا مقابــل الوحــدة. فبالرغــم مــن احتجــاج لينــن، وافقــوا عــى وقــف نــر جريدتهــم الرســمية “بروليتــاري”. 

والأكــر إيلامــا هــو أن أمــوال الفصيــل البلشــفي ســلمت إلى لجنــة مــن الأمنــاء أنشــأتها الأمميــة الاشــراكية. تــم حــل مســألة مــراث شــميدت 

عندمــا تــم تســليم تلــك الأمــوال مؤقتــا لهــذه اللجنــة، التــي كانــت تتألــف مــن مهرينــغ وكلارا زيتكــن وكاوتســي. كان لينــن غــر راض عــن 

هــذه القــرارات، وأصر عــى الحــق في اســرجاع الجريــدة والأمــوال إذا لم يقــم المناشــفة بدورهــم بوقــف إصــدار جريدتهــم “غولــوس سوتســيال 

ديموكراتــا” وحــل جهازهــم التكتــي، وقــد أثبتــت التطــورات المســتقبلية أنــه كان عــى حــق. وأخــرا تــم إحــراق مــا تبقــى مــن ســندات 500 

روبــل مــن مخلفــات مصــادرة تيفليــس.

ليــس صحيحــا أن يعــزى فشــل محاولــة الوحــدة إلى “عنــاد” لينــن، كــا يحــدث في كثــر مــن الأحيــان. لقــد كان المناشــفة، في الواقــع، هــم 

العائــق الرئيــي أمــام الوحــدة في تلــك الفــرة. كان البلاشــفة قــد طــردوا الأوتزوفيــن لذلــك لم يكــن لديهــم أي مشــكل في التصويــت لصالــح 

الوحــدة، بينــا كان الوضــع مختلفــا جــدا في معســكر المناشــفة، حيــث كانــت للتصفويــن اليــد العليــا. كيــف يمكنهــم طــرد التصفويــن؟ كان 

ذلــك ســيعني انتحــارا بالنســبة لهــم، وهــو مــا لم يكــن أحــد منهــم مســتعدا حتــى للتفكــر فيــه. وهكــذا فعندمــا اتفــق الفصيــان عــى حــل 

جهازيهــا التكتليــان ودمجهــا، قــام البلاشــفة فعــا بتنفيــذ القــرار بــكل نزاهــة، لكــن المناشــفة لم يفعلــوا ذلــك. واعــرف مارتــوف فيــا بعــد 

بــأن المناشــفة وافقــوا عــى القــرار فقــط لأنهــم كانــوا أضعــف مــن أن يتحملــوا التعــرض لخطــر انشــقاق فــوري1.

وفي نهايــة الاجتــاع، وفي خطــوة جوفــاء، تــم انتخــاب لينــن وبليخانــوف بالإجــاع بوصفهــا منــدوبي الحــزب إلى المؤتمــر المقبــل للأمميــة 

الاشــراكية. كان البلاشــفة التوفيقيــون قــد حققــوا هدفهــم. وأرســل البلاشــفة كامينيــف إلى فيينــا لتمثيلهــم داخــل هيئــة جريــدة تروتســي 

ــة. لكــن لينــن ظــل غــر مقتنــع، وكان حكمــه عــى  ــة المركزي ــة منتظمــة قدرهــا 150 روبــل مــن اللجن “برافــدا”، التــي حصلــت عــى إعان

1:  Martov, Spasiteli ili Uprazdniteli? p: 16.
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الجلســة العامــة، التــي عقــدت في ينايــر، هــو أنهــا شــكلت تراجعــا جزئيــا مــن جانــب البلاشــفة مــن أجــل الوحــدة. لكــن قراراتهــا كانــت 

متناقضــة ولم يكــن مــن الممكــن تنفيذهــا. لم يحــل المناشــفة مركزهــم وواصلــوا نــر جريدتهــم غولــوس. وبقــي الاتفــاق عــى إعــادة الأمــوال 

للبلاشــفة حــرا عــى ورق، فتلــك الأمــوال التــي وضعــت تحــت رعايــة لجنــة كاوتســي بقيــت في ألمانيــا، حتــى قامــت وزارة الماليــة الألمانيــة في 

نهايــة الأمــر بمصادرتهــا، بعــد انــدلاع الحــرب، واســتخدمت في تمويــل جهــود الحــرب.

انهيار “الوحدة”

بعــد اجتــاع باريــس، كتــب لينــن إلى أختــه آنــا إليتشــنا قائــا: »لقــد مررنــا في الآونــة الأخــرة بأوقــات “عاصفــة”، لكنهــا انتهــت بمحاولــة 

لعقــد الســام مــع المناشــفة. أجــل، أجــل، هــذا غريــب كــا قــد يبــدو؛ فقــد أغلقنــا الصحيفــة التكتليــة ونحــاول جاهديــن تعزيــز الوحــدة. 

ســرى مــا إذا كان يمكــن تحقيــق ذلــك«1.

تظهــر لهجــة هــذه الرســالة أن لينــن كان متشــككا منــذ البدايــة في آفــاق الوحــدة، ومــن الواضــح مــن خــال عبــارة “الأوقــات العاصفــة” 

أنــه قــد اســتعملت كلــات قاســية أثنــاء النقــاش بــن لينــن وبــن رفاقــه التوفيقيــن. لكنــه اضطــر في النهايــة إلى إفســاح المجــال للمحاولــة، 

عــى الرغــم مــن تشــككه، كــا يظهــر مــن قولــه: “ســرى مــا إذا كان يمكــن تحقيــق ذلــك”. فمــن أجــل إقنــاع رفاقــه كان مــن الــروري 

المــرور عــر التجربــة.

كتبــت كروبســكايا: »يعتقــد إيليتــش أنــه يجــب القيــام بأكــر التنــازلات في مــا يخــص القضايــا التنظيميــة، دون أن يتراجــع ولــو شــر واحــد 

في مــا يخــص القضايــا المبدئيــة«2.

مبــاشرة بعــد انتهــاء الجلســة العامــة اســتدعى لينــن اجتماعــا للفصيــل البلشــفي. تبــن هــذه الحقيقــة أن الفصيلــن اســتمرا في العمــل 

تمامــا كــا كانــا مــن قبــل. وبعبــارة أخــرى، فــإن الجلســة العامــة لم تحــل أي شيء عــى الإطــاق. لم يكــن يمكــن لأي اتفــاق مــع المناشــفة 

التصفويــن إلا أن يكــون مؤقتــا وينهــار حتــا. مــن المســتحيل مــزج الثوريــن مــع الإصلاحيــن مثلــا هــو مــن المســتحيل مــزج الزيــت مــع 

المــاء. إن التباعــد المتنامــي بــن البلاشــفة والمناشــفة جعــل مــن جلســة ينايــر العامــة مجــرد هــراء، مــا تــرك تروتســي في كتلــة غــر طبيعيــة 

مــع المناشــفة، الذيــن لم يكــن يجمعــه معهــم مــن الناحيــة السياســية أي شيء عــى الإطــاق. واصلــت برافــدا مناشــداتها مــن أجــل الوحــدة، 

غــر أن الواقــع أثبــت اســتحالة ذلــك. حــاول تروتســي الدعــوة إلى كونفرانــس للحــزب في نوفمــر 1910. وقــد وصــف لينــن موقــف تروتســي 

بأنــه “مغامــرة غــر مبدئيــة”. لينــن الــذي مــر بتجربــة توحيــد الحــزب منــذ عــام 1906، صــار مقتنعــا بالفعــل بــأن الانشــقاق كان، عاجــا أو 

آجــا، أمــر لا مفــر منــه. كان ســلوك المناشــفة التصفويــن قــد صــار عقبــة في طريــق الطبقــة العاملــة. لم يكــن لينــن يــردد أبــدا مــن التوصــل 

إلى خلاصــات جريئــة عندمــا تتطلــب مصالــح الحركــة ذلــك، لكــن كان عليــه أن يعمــل عــى إقنــاع رفاقــه. وهــو الــيء الــذي لم يكــن ســهلا.

ــت الجماهــر تتحــرك نحــو اليســار، كان المناشــفة  ــا كان ــادة حــدة التناقضــات داخــل الحــزب. وبين ــة إلى زي ــة الثوري ــو الحرك أدى نم

ــك عــدم جــدوى المحــاولات  ــر ذل ــون يتجهــون أكــر نحــو اليمــن. كان مــن الواضــح أن الأوضــاع تقــود في اتجــاه الانشــقاق. أظه التصفوي

التوفيقيــة و“جلســة ينايــر العامــة”. لقــد أكــدت الأحــداث صحــة تقييــم لينــن للجلســة العامــة. فالتصفويــون، كــا رأينــا، خرقــوا جميــع 

الاتفاقــات. وحافظــت الفصائــل عــى مراكزهــا وأجهزتهــا التكتليــة المنفصلــة، ​​بينــا اســتمرت تمــدح فضائــل الوحــدة في العلــن. وفي نفــس 

اليــوم الــذي تــا أداء القســم بالــولاء الــذي لا يتزعــزع للوحــدة، بــدأ التصفويــون بتنظيــم تكتــل شرعــي تحلــق حــول الصحيفتــن الشرعيتــن 

ناشــا زاريــا وديلــو زيــزني. كان هــؤلاء )بوتريســوف وليفيتســي، وغيرهــا( يمثلــون الاتجــاه اليمينــي المتطــرف داخــل المناشــفة. أمــا الفصيــل 

المنشــفي الآخــر، المتحلــق حــول غولــوس سوتســيال  ديموكراتــا بزعامــة مارتــوف ودان وأكســلرود، فقــد كانــوا فقــط “تصفويــن خجولــن”، 

يقفــون أقــرب إلى التصفويــن اليمينيــن منهــم إلى الجنــاح الثــوري الحقيقــي للحــزب. أمــا على “اليســار” فقــد واصــل الفبريوديــون )بوجدانوف 

ولوناتشارســي وألكسينســي( أنشــطتهم التكتليــة بعــد أن انشــقوا عمليــا عــن البلاشــفة، وبــدأوا في تنظيــم “الجامعــات” التكتليــة الخاصــة 

بهــم. ومــن المفارقــات أن الفبريوديــن اليسراويــن المتطرفــن كثــرا مــا وجــدوا أنفســهم في تكتــل غــر مبــدئي مــع المناشــفة ضــد البلاشــفة.

وخلــف الواجهــة، لم يســتمر الــراع الفصائــي فحســب، بــل احتــد وتحــرك لا محالــة في اتجــاه الانشــقاق. اســتمرت جريــدة المناشــفة 

غولــوس تصــدر، وتشــن الهجــات عــى مجموعــات الحــزب السريــة وعــى المناشــفة الموالــن للحــزب؛ كــا عمــل مارتــوف ودان وأكســيلرود 

ومارتينــوف عــى نــر “بيــان” يدعــو إلى إنشــاء “حــزب شرعــي مفتــوح”، ومــا إلى ذلــك. وبعبــارة أخــرى فــإن الاتفاقــات التــي تــم التوصــل 

1:  Letter to his sister Anna, February 1, 1910, LCW Vol. 37, p: 451.

2:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 206.
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إليهــا خــال الجلســة العامــة لم تكــن تســتحق حتــى الــورق الــذي كتبــت عليــه. بحلــول نهايــة عــام 1910، كان لينــن قــد بــدأ يطالــب بالفعــل 

بإعــادة الأمــوال البلشــفية، لكــن دون جــدوى كــا كان متوقعــا. لم يندهــش لينــن لهــذه النتيجــة، فقــد توقــع ذلــك، لكنــه مــر مــن تجربــة 

الجلســة العامــة، التــي اعتبرهــا شــخصيا “غبيــة” و“مدمــرة”1، لإقنــاع رفاقــه التوفيقيــن باســتحالة الاتفــاق. وحــذر لينــن كامينيــف قائــا: »أنــا 

لا أرى أي إمكانيــة للقيــام بعمــل مثمــر مــع التصفويــن، ســواء اليمينــن أو اليســاريين، وخاصــة مــع تروتســي، لكنــي لا أعــرض عــى ذهابــك 

إلى فيينــا لأعطيــك فرصــة لــرى بنفســك بأننــي عــى حــق«2.

سرعــان مــا تبــن أن لينــن كان عــى حــق، فكامينيــف، الــذي اختلــف مــع تروتســي، قــدم اســتقالته مــن هيئــة تحريــر برافــدا، في 13 

غشــت 1910. 

لكــن حتــى بعــد أن أصبــح واضحــا أن المناشــفة لــن يحترمــوا قــرارات الجلســة العامــة، فــإن التوفيقيــن البلاشــفة اســتمروا في محاولاتهــم 

غــر المجديــة للوصــول إلى “الوحــدة”. أجــرى الأعضــاء البلاشــفة في اللجنــة المركزيــة مفاوضــات لا نهايــة لهــا مــع التصفويــن بهــدف تنظيــم 

اللجنــة المركزيــة، لكنهــم لم يحصلــوا عــى أي نتيجــة. يصــف بياتنيتســي، في مذكراتــه، فرحــة التوفيقــي نوغــن بعــد جلســة ينايــر العامــة 

قائــا: »في حــن كان نوغــن يخــرني عــن قــرارات الجلســة العامــة كان يــكاد يختنــق مــن الفــرح بحقيقــة أنــه صــار أخــرا مــن الممكــن توحيــد 

المناشــفة والبلاشــفة للقيــام بمهــام عمليــة في روســيا )كانــت الجلســة العامــة قــد نــددت بقــوة بالتصفويــن والمقاطعــن( ومــن الآن فصاعــدا 

سيشــارك “الوطنيــون” في العمــل. لم يكــن هنــاك ســوى شيء واحــد يثــر قلقــه، هــو أن الرفيــق لينــن يعــارض بشــدة جميــع قــرارات الجلســة 

العامــة التــي تقــدم تنــازلات للمناشــفة والقــرارات التــي تعرقــل عمــل البلاشــفة بجعلهــم يعتمــدون عــى ممثلــن عرضيــن “للوطنيــن”، عــى 

الرغــم مــن أنــه انضبــط لقــرار أغلبيــة أعضــاء اللجنــة المركزيــة البلشــفية. قــال لي نوغــن بمــرارة إن لينــن لم يفهــم الأهميــة الحيويــة لوحــدة 

الحــزب بالنســبة للعمــل داخــل روســيا«3.

لم يكــن لتلــك الأوهــام أي أســاس مــن الصحــة. سرعــان مــا بــدأت قــرارات الجلســة العامــة تتهــاوى. كان البلاشــفة في وضــع أضعــف مــن 

ذي قبــل. وصــاروا الآن يعتمــدون عــى ممثــي الاشــراكيين الديمقراطيــن البولنديــن والليتوانيــن للدفــاع عــن قــرارات لائقــة داخــل هيئــة 

تحريــر سوتســيال ديموكــرات. كان وضعهــم المــالي أســوأ بكثــر، وصــاروا يعتمــدون عــى مكتــب اللجنــة المركزيــة في الخــارج للحصــول عــى 

المــال. كان موقفــا لا يطــاق. ومــا زاد الأمــور ســوءا هــو أن البلاشــفة كانــوا الوحيديــن الذيــن نفــذوا قــرارات الجلســة العامــة. كانــت نتيجــة 

السياســة التوفيقيــة ســلبية تمامــا. في عــام 1911، قــال لينــن، بحــق، إن الجلســة العامــة اســتنزفت قــوة الحــزب لأكــر مــن عــام. ومــع ذلــك، 

فــإن انتكاســة البلاشــفة كانــت ظاهريــة أكــر مــا كانــت حقيقيــة، فالــيء الحاســم لم يكــن هــو التوليفــات الاصطناعيــة التــي تحــدث في 

القمــة، بــل مــا كان يحــدث بــن قواعــد الحــزب في روســيا. بعــد فشــل مغامــرة ينايــر، اســتؤنفت عمليــة التقــارب بــن البلاشــفة والمناشــفة 

ــوى  ــت الق ــز، وكان ــن المراك ــا م ــا وغيره ــورود ولاتفي ــي نوفغ ــاراتوف وأورال ونيجن ــا وس ــيا: أوكراني ــاء روس ــع أنح ــزب في جمي ــن للح الموال

الحقيقيــة للحــزب منخرطــة في عمليــة إعــادة التجميــع. داخــل روســيا، دعمــت الأغلبيــة العظمــى مــن العــال المناشــفة بليخانــوف، وأصبحــوا 

الآن أقــرب إلى البلاشــفة في العمــل المشــرك.

كان مــن الآثــار الجانبيــة الهامــة لهــذه الأحــداث أنهــا لعبــت دورا أيضــا في تطويــر وعــي لينــن بالانتهازيــة كظاهــرة أمميــة بســبب الــدور 

الــذي لعبــه قــادة الأمميــة في النــزاع الداخــي للحــزب الــروسي. إلى حــدود تلــك اللحظــة كان لينــن يعتــر نفســه “كاوتســكيا” أرثوذكســيا، في 

الفــرة التــي وقــف فيهــا كارل كاوتســي - عــى الأقــل ظاهريــا- عــى يســار الأمميــة الثانيــة. لكــن موقــف المماطلــة الــذي تبنــاه كاوتســي 

في مــا يتعلــق بالــراع بــن الجناحــن اليمينــي واليســاري داخــل الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي أثــار شــكوكا جديــة في ذهنــه. لقــد 

تفاجــئ لينــن مــن تــرف قــادة الأمميــة الاشــراكية، وأصيــب بصدمــة عميقــة بســبب الســلوك اللامبــدئي الــذي قــام بــه كاوتســي والممثلــون 

ــد  ــة. وق ــة الأممي ــراكية الديمقراطي ــة الاش ــم في الصحاف ــروا مقالاته ــن، ون ــع التوفيقي ــوا في الواق ــن دعم ــة الذي ــة الأممي ــرون للمنظم الآخ

تأكــدت هــذه الشــكوك بعــد غشــت 1914، عندمــا قــام كاوتســي، إلى جانــب جميــع قــادة الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الألمــاني الآخريــن، 

مــع اســتثناء مــرف لــكارل ليبكنخــت، باقــراف خيانــة مخزيــة لقضيــة الاشــراكية الأمميــة.

إن لهجــة لينــن الحــادة تفسرهــا حقيقــة أنــه كان معــزولا تمامــا، حتــى داخــل فصيلــه. كان بإمكانــه أن يــرى أبعــد مــن الآخريــن، لكنــه كان 

عاجــزا عــن العمــل بنــاء عــى حدســه. حتــى هــو نفســه لم يتوصــل إلى اســتنتاج أن الانشــقاق أمــر لا مفــر منــه إلا بعــد تــردد كبــر. وربمــا كان 

الخــط الفاصــل بالنســبة للينــن هــو عــام 1910. لكــن ومــع ذلــك فــإن الانشــقاق الرســمي لم يحــدث إلا بعــد مــرور عامــن. لم يكــن هــذا مــن 

1:  LCW, Letter to A. Rykov, February 25, 1911, vol. 34, p: 443.

2:  O Vladimire Ilyiche Lenine. Vospminaniya, 1900–1922.

3:  O. Piatnitsky, Zapiski Bol’shevika, p: 153.
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قبيــل الصدفــة، فلينــن كان يجــد نفســه باســتمرار في موقــع الأقليــة بــن قيــادة الفصيــل البلشــفي. لم يكــن ذلــك مفاجئــا، فينبغــي ألا ننــى 

أن فكــرة الانشــقاق بــن الاشــراكيين الديمقراطيــن الثوريــن وبــن الإصلاحيــن كانــت فكــرة جديــدة تمامــا )باســتثناء فرنســا التــي كانــت قــد 

شــهدت في وقــت ســابق الانشــقاق بــن مؤيــدي غيســد ومؤيــدي جوريــس، وبلغاريــا، لكــن هــذه كانــت اســتثناءات مــن القاعــدة(. أمــا عــى 

الصعيــد الأممــي فــإن الانشــقاق لم يحــدث حتــى عــام 1914 - 1915. لكــن فاجعــة غشــت 1914 كانــت مــا تــزال حدثــا ينتمــي للمســتقبل.

عشية التحول

يقــال إن أحلــك ســاعة في الليــل هــي تلــك التــي تكــون قبيــل الفجــر مبــاشرة. عشــية انــدلاع الثــورة الجديــدة، كان موقــف لينــن يبــدو 

ميؤوســا منــه، فمــن بــن ثلاثــة مراكــز قياديــة للحــزب الاشــراكي الديمقراطــي، كان اثنــان )وهــا المكتــب الخارجــي للجنــة المركزيــة واللجنــة 

المركزيــة داخــل روســيا( تحــت ســيطرة التوفيقيــن )وكذلــك التصفويــن بالنســبة للجنــة المركزيــة داخــل روســيا(. وكان الأعضــاء البلاشــفة في 

اللجنــة المركزيــة )في الداخــل( توفيقيــن )في البدايــة دوبروفينســي وغولدنــرغ، ثــم بعــد اعتقالهــا نوغــن وليتيــزن(، في ســعي دائــم لعقــد 

الاتفاقــات مــع التصفويــن )إيســوف وبرونشــتاين ويرمولايــف(. كان لينــن غاضبــا مــن تكتيــكات رفاقــه، وألــح عــى التقــارب مــع المناشــفة 

الموالــن للحــزب وخــوض نضــال حــازم ضــد “الكتلــة غــر المبدئيــة” التــي نتجــت عــن جلســة ينايــر العامــة. أمــا خصومــه فقــد اكتفــوا بهــز 

أكتافهــم واتهمــوه بـــ “العصبوية”.

لم تكــن الأمــور أفضــل بكثــر داخــل روســيا. فمبــاشرة قبــل ​​الانتفاضــة الجديــدة، كانــت المنظــات البلشــفية تعيــش حالــة مــن الضعــف 

الشــديد. وفي ربيــع عــام 1911، وصفــ لينيـن موقــف الحزــب عىل� النح��و التاــلي: »إن الوضــع الحقيقــي للحــزب، في الوقــت الحــاضر، هــو أن 

هنــاك، في كل مــكان تقريبــا، مجموعــات وخلايــا عماليــة حزبيــة غــر رســمية، صغــرة للغايــة، وصغــرة جــدا، تجتمــع بشــكل غــر منتظــم. 

إنهــم في كل مــكان يكافحــون ضــد التصفويين-الشرعيــن في النقابــات وفي النــوادي، ومــا إلى ذلــك. ليســوا مرتبطــن مــع بعضهــم البعــض، ونــادرا 

جــدا مــا يتوصلــون بــأي أدبيــات. إنهــم يتمتعــون بالاحــرام بــن العــال. في تلــك المجموعــات يتجمــع البلاشــفة وأنصــار بليخانــوف، وإلى حــد 

مــا “أنصــار” فبريــود، الذيــن قــرأوا كتابــات فبريــود أو اســتمعوا لخطبــاء فبريوديــن، لكنهــم لم يتــم ســحبهم بعــد إلى فصيــل فبريــود المعــزول 

الــذي أنشــئ في الخــارج«1.

وفي دراس��ته للحرك��ة العماليـة� بس��ان بيترسـب�ورغ في ذلكــ الوقــت، كت��ب روبــرت ماكي�ن م��ا يــي: »بمــا أن كل المنظــات الثوريــة تمتنــع 

ــة، فإنــه مــن المســتحيل تمامــا رســم  عمــدا عــن الاحتفــاظ باللوائــح الصحيحــة لأعضائهــا وحســاباتها الماليــة، لأســباب الحفــاظ عــى السري

صــورة دقيقــة لحجــم المنظمــة السريــة أو تكوينهــا الاجتماعــي أو حالــة مواردهــا الماليــة في بدايــة 1912. كان العــدد الإجــالي للأعضــاء قــد 

تراجــع كثــرا بــا شــك وتغــر باســتمرار بســبب موجــات متكــررة مــن الاعتقــالات. يجــب التعامــل بأكــر قــدر مــن الحــذر مــع التقديــرات 

التــي نشرتهــا صحافــة الحــزب، عــى الرغــم مــن أن حتــى هــذه الأخــرة تشــهد بدورهــا عــى قلــة عــدد الأعضــاء. ادعــى فصيــل لينــن أنــه 

يضــم نحــو 300 عضــو في صيــف عــام 1911، مثلــا فعلــت “المجموعــة المركزيــة للعــال الاشــراكيين الديمقراطيــن” في نهايــة العــام. وخــال 

الكونفرانــس البلشــفي الــذي انعقــد في بــراغ، في ينايــر 1912، قــدم منــدوب ســان بيترســبورغ، ب. أ. زالوتســي، الرقــم الأقــرب إلى الواقــع 

الــذي هــو 109 مــن أنصــار لينــن ]...[. كان هنــاك عــى أكــر تقديــر حــوالي 500 عضــو فقــط في الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي. وفي جميــع 

المناطــق والمصانــع لم تكــن هنــاك ســوى مجموعــات صغــرة مكونــة فقــط مــن 10 أو20 أو30 عضــوا يحملــون بطاقــة الحــزب. ويجــب وضــع 

ــغ عددهــم 783.000، مــن بينهــم 240.000 عامــل صناعــي،  ــل إجــالي عــدد العــال في ســان بيترســبورغ البال ــة مقاب ــام الهزيل هــذه الأرق

حســب إحصــاء دجنــر 1910«2.

كانــت وضعيــة الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي، وخاصــة جناحــه الثــوري، تبــدو مأســاوية إلى أقــى الحــدود. لكــن كانــت هنــاك تحــت 

الســطح قــوى غــر مرئيــة تعمــل عــى تحويــل الوضــع برمتــه. يجــب البحــث عــن مفتــاح التغيــر في القاعــدة الاقتصاديــة التــي تقــف عليهــا 

ــر، قــد وجــه  ــع مبــاشرة بعــد هزيمــة دجن ــذي اندل ــة عمومــا. كان الكســاد الاقتصــادي، ال ــاة الاجتماعي ــة للسياســة وكل الحي ــة الفوقي البني

ضربــة قويــة للطبقــة العاملــة التــي كانــت مســتنزفة أصــا. كان تروتســي، قــد توقــع بشــكل بــارع أن العــال الــروس لــن يعــودوا إلى الحركــة 

إلا بعــد أن يبــدأ الاقتصــاد في الانتعــاش مــرة أخــرى. وقــد أكــدت الأحــداث صحــة هــذا التوقــع. وبحلــول أوائــل 1910، بــدأ الوضــع الاقتصــادي 

في التحســن، وبــدأت الحركــة العماليــة أيضــا في الانتعــاش، وإن ببــطء في البدايــة. كانــت هنــاك زيــادة في عــدد الإضرابــات، نجــح بعضهــا، 

1:  LCW, Material for the Meeting of CC Members of RSDLP, vol. 17, p: 202.

2:  R.B. McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, pp: 82–83.
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جزئيــا عــى الأقــل، في تحســن الأجــور وظــروف العمــل. طــرح ذلــك الواقــع عــى جــدول الأعــال الحاجــة الملحــة لإعــادة بنــاء الحــزب. لكــن 

كيــف؟ ومــا هــي الأســاليب والسياســات؟ لم يكــن هنــاك توافــق في الآراء حــول الإجابــة عــن هــذه الأســئلة، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، كانــت 

الخلافــات أكــر شراســة مــن أي وقــت مــى، وخاصــة في المنفــى حيــث كانــت تتميــز بطابــع حــاد بشــكل خــاص.

بمجــرد أن بــدأ العــال بالتحــرك في اتجــاه ثــوري، بــدأ الموقــف بأكملــه يتغــر. هــذا مــا كان لينــن يعــول عليــه، وأثبتــت الأحــداث أنــه 

محــق. ضــخ نهــوض الحركــة العماليــة نفــس حيــاة جديــد في حلقــات الحــزب السريــة. فالعــال الذيــن كانــوا يبحثــون عــن وســيلة للتعبــر عن 

تطلعاتهــم، انجذبــوا بشــكل طبيعــي نحــو الرايــة والاســم الــذي كان مألوفــا لهــم في الفــرة الســابقة، أي: الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي العــالي 

الــروسي. لم تكــن لــدى الفئــات الجديــدة درايــة بالانقســامات والصراعــات داخــل الحــزب. معظمهــم لم يقــرأ أبــدا برنامــج الحــزب أو قوانينــه، 

ــن.  ــكات لين ــا أيضــا تأكــدت صحــة تكتي ــة. وهن ــة التقليدي ــم الجماهيري ــر المجتمــع، احتشــدوا حــول منظمته ــوا لتغي ــا تحرك ــم عندم لكنه

لــو أن البلاشــفة استســلموا لتــرع بوغدانــوف وانشــقوا عــن الحــزب، لكانــوا ســيجدون أنفســهم معزولــن. صحيــح أنهــم كانــوا ســيعرفون 

بعــض النمــو، لكــن مقابــل كل عامــل كان ســينضم إليهــم، كان 100 عامــل آخريــن ســينضمون إلى الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي. لقــد تحــول 

الحــزب جذريــا بفضــل تدفــق العــال والشــباب الجــدد. وبــن عشــية وضحاهــا ظهــرت مجموعــات في مناطــق جديــدة. وبحلــول عــام 1912، 

صــارت منظمــة تيفليــس )تبليــ(ي تضــم 100 عضــو. كانــت للحــزب في الأورال مجموعــات تضــم مــا بــن 40 و50 عضــوا. وكان المســتفيدون 

الرئيســيون مــن هــذا النمــو هــم المجموعــات الثوريــة السريــة للبلاشــفة والمناشــفة الموالــن للحــزب. جلبــت هــذه الفئــات الجديــدة معهــا 

ــوا أكــر نشــاطا وأكــر  ــن كان ــن، الذي ــاح اليســاري، أي نحــو اللينيني ــا نحــو الجن نســمة مــن الهــواء النقــي، واتجهــت بشــكل تلقــائي تقريب

كفاحيــة وأفضــل تنظيــا مــن التيــارات الأخــرى. ازدادت المشــاركة النشــطة داخــل الحــزب مــع تزايــد نهــوض الجماهــر إلى النضــال مــرة أخرى. 

ــات الوضــع الثــوري  ــد متطلب تــم كســب أعضــاء جــدد، وبمجــرد انضمامهــم تــم كســبهم بسرعــة مــن طــرف الكــوادر البلشــفية. ومــع تزاي

الجديــد ازداد نفــوذ وقــوة البلاشــفة، باعتبارهــم الجنــاح اليســاري داخــل حــزب العــال الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي، بخطــوات عملاقــة.



فترة انتقالية

ــة  ــزل مــن غرفتــن صغيرتــن مســتأجر مــن أحــد عــال الدباغــة في قري ــة في من ــم جامعــة حزبي ــع، نجــح لينــن أخــرا في تنظي في الربي

لونجوميــو بالقــرب مــن باريــس. كان الهــدف مــن الجامعــة التأكيــد عــى الأهميــة الحيويــة للنظريــة في تكويــن الكــوادر. كان لينــن حريصــا 

بشــكل خــاص عــى أن ترســل اللجــان المحليــة العــال والأشــخاص الذيــن هــم عــى اتصــال مــع الجماهــر لحضــور الجامعــة. كانــت هنــاك 

بالطبــع جامعــات حزبيــة أخــرى في كابــري وبولونيــا، لكنهــا كانــت تحــت هيمنــة أنصــار بوغدانــوف، ومــن الواضــح أن لينــن كان يريــد مــن 

تنظيــم جامعــة لونجوميــو أن تكــون موازنــة لتلــك الأخــرة. كــرس لينــن كل نشــاطه لإنجــاح الجامعــة وأعــد محاضراتــه بدقــة مميــزة. قــدم 

مــا مجموعــه 45 محــاضرة عــن الاقتصــاد الســياسي والمســألة الزراعيــة والاشــراكية في النظريــة والممارســة. كــا حــاضر زينوفييــف وكامينيــف 

عــن تاريــخ الحــزب، وألقيــت محــاضرات أخــرى مــن طــرف شــارل رابابــورت وإينيســا أرمانــد. مــن بــن الحضــور في الجامعــة كان هنــاك عامــل 

شــاب مــن كييــف، لم يكــن أحــد يعرفــه، يدعــى أنــدري مالينوفســي، كان عميــا للشرطــة القيصريــة، وكان يبلــغ عــن كل أنشــطة الجامعــة 

لمكتــب الأوخرانــا بباريــس. ومــن المثــر للدهشــة أن مالينوفســي هــذا لا علاقــة لــه برومــان مالينوفســي الشــهير.

ــون ومناشــفة  ــن بلاشــفة وفبريودي ــن المحاضري ــن ب ــاك م ــد كان هن ــت نشــاطا بلشــفيا محضــا، فق ــة كان ــن أن الجامع ــم م ــى الرغ ع

وبونديــون وتوفيقيــون، لكــن لا وجــود للتصفويــن. وقــد كانــت هــذه فكــرة لينــن، الــذي كان يريــد عــزل التصفويــن، وكســب أفضــل العناصر 

مــن بــن المناشــفة )وخاصــة المناشــفة الموالــن للحــزب(، وإنقــاذ مــن يمكــن إنقــاذه مــن “الوســطيين” والإصلاحيــن اليســاريين. لكــن التاريــخ 

يظهــر أن معظــم الإصلاحيــن اليســاريين يجــدون أن التمســك بالإصلاحيــن اليمينيــن أســهل لهــم مــن الانتقــال إلى الاتجــاه الثــوري الصريــح. 

ينطبــق هــذا القانــون عــى القــادة، لكــن ليــس عــى القواعــد، كــا اتضــح مــن تجربــة أعــوام 1905- 1906 و1910- 1914، وكذلــك عــام 

1917. لدينــا هنــا مــرة أخــرى مثــال آخــر عــى مرونــة تكتيــكات لينــن، فعــى الرغــم مــن أن هدفــه الرئيــي كان هــو بنــاء المنظمــة البلشــفية 

باعتبارهــا تيــارا مســتقلا واضــح المعــالم، فإنــه كان مــن الــروري خــوض نضــال مســتمر مــن أجــل كســب أفضــل العنــاصر داخــل الحــزب. 

لكــن الــرط الأول كان هــو بنــاء تيــار منفصــل.

ــر تضــم  ــة تحري ــزدا” )النجــم(، بهيئ ــدة في بيترســبورغ: “زفي ــدة جدي ــوا مــن إصــدار جري ــن ســعيدا عندمــا تمكن لهــذا الســبب كان لين

البلشــفي ف. بونــش برويفيتــش، لكنهــا ضمــت كذلــك ن. يوردانســي مــن مجموعــة بليخانــوف وإ. بوكروفســي، وهــو نائــب في مجلــس 

الدومــا متعاطــف مــع البلاشــفة. لكــن لينــن كان أكــر ســعادة بصــدور جريــدة ميســل )الفكــر( في موســكو، لأنهــا كانــت جريــدة بلشــفية 

بحتــة. وكتــب إلى مكســيم غــوركي قائــا: »هنئنــا عــى إصدارنــا جريدتنــا الخاصــة الصغــرة في موســكو، وهــي جريــدة ماركســية. لقــد كان 

ذلــك يومــا ســعيدا بالنســبة لنــا«1.

لكــن وبشــكل عــام لم تكــن هنــاك أيــام ســعيدة كثــرة في ذلــك الوقــت. كانــت الأجــواء المســمومة لحيــاة المنفيــن بمشــاحناتها الأبديــة، 

ــة”، وســط هــذه المشــاحنات  ــة “المتقلب ــش في خضــم هــذه الحال ــن: »إن العي ــا يوضــح لين ــم، ك ــل حجــر رحــى حــول أعناقه ــة مث معلق

والفضائــح، وهــذا العفــن الجهنمــي القبيــح، يتســبب في المــرض. ومشــاهدة كل ذلــك تتســبب في المــرض أيضــا. لكــن يجــب عــى المــرء ألا 

يتأثــر بهــذا الجــو. حيــاة المنفيــن الآن هــي أســوأ مائــة مــرة مــا كانــت عليــه قبــل الثــورة. حيــاة المنفيــن والمشــاحنات لا يمكــن فصلهــا 

عــن بعضهــا. لكــن المشــاحنات يمكــن أن توضــع جانبــا، فتســعة أعشــار تلــك المشــاحنات تحــدث في الخــارج؛ المشــاحنات مجــرد شيء ثانــوي. 

الــيء الأســاسي هــو أن الحــزب والحركــة الاشــراكية الديمقراطيــة يتطــوران ويتقدمــان إلى الأمــام في مواجهــة جميــع الصعوبــات الجهنميــة 

للحالــة الراهنــة. إن تطهــر الحــزب الاشــراكي الديموقراطــي مــن “انحرافاتــه” الخطــرة، التصفويــة والأوتزوفيــة، يمــي قدمــا بــا هــوادة، وصار 

1:  LCW, To Maxim Gorky, January 3, 1911, vol. 34, p: 437.

النــهــوض

الفصل الرابع
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ــا، قــال: »لا أعــرف مــا إذا كنــت  يتقــدم إلى الأمــام، في إطــار الوحــدة، أكــر مــن أي وقــت مــى«1. لكنــه في رســالة أخــرى إلى شــقيقته آن

ســأعيش حتــى أرى النهــوض التــالي للحركــة«2.

مشــكلة النزعــة التوفيقيــة هــي أنــه لا يمكــن ابتــذال السياســة إلى حســاب بســيط. لا يكــون الحــال دائمــا هــو أن حاصــل اثنــن زائــد اثنــن 

يســاوي أربعــة. فاثنــن مــن الــركاب في قــارب، كل واحــد منهــا يجــذف في اتجــاه معاكــس، ليســا أفضــل مــن راكــب واحــد يعــرف بالضبــط إلى 

حيــث يتجــه. كانــت التيــارات المختلفــة داخــل الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي تجــذف بالفعــل في اتجاهــات متعارضــة، مــع تكتيــكات 

متناقضــة تمامــا، نابعــة مــن وجهــات نظــر وأهــداف مختلفــة تمامــا. وقــد أدت محاولــة الجمــع بــن الاتجاهــات المتناقضــة إلى ظهــور حالــة 

مســتحيلة، سرعــان مــا صــارت جليــة للجميــع. صــارت التوتــرات المتصاعــدة داخــل الحــزب واضحــة في كل مــكان. بحلــول شــهر مــاي 1911، 

قــام البلاشــفة بســحب ممثلهــم )ن.أ.سيماشــكو( مــن المكتــب الخارجــي للجنــة المركزيــة. كــا أن المكتــب الــروسي للجنــة المركزيــة، الــذي 

أصيــب بالشــلل بســبب الــراع الحــزبي الداخــي، توقــف عمليــا عــن الوجــود. لقــد كان ذلــك أمــرا لا مفــر منــه.

كتبــت كروبســكايا: »إن وحــدة كل المجموعــات، التــي تحققــت بصعوبــة كبــرة في ينايــر 1910، بــدأت تتفــكك بسرعــة. وعندمــا بــدأت 

تطــرح المشــاكل العمليــة للعمــل في روســيا، صــار مــن الواضــح أكــر فأكــر أن التعــاون مســتحيل«3.

لم تحــل جلســة ينايــر العامــة شــيئا. وطالــب لينــن بالدعــوة عــى وجــه السرعــة إلى عقــد كونفرانــس جديــد. لكــن أقــرب رفاقــه كانــوا 

يعارضــون بعنــاد الانفصــال عــن الجنــاح الانتهــازي للحــزب. فريكــوف وكامينيــف وزينوفييــف، وغيرهــم مــن البلاشــفة التوفيقيــن الآخريــن، 

اســتمروا يعلقــون الأوهــام عــى المصالحــة. وقــد أشــار لينــن بــازدراء إلى: »]...[ النوايــا الحســنة والكلــات الحلــوة والأفــكار الطيبــة، والعجــز 

عــن وضعهــا موضــع التطبيــق«4. أخــرا، وبضغــط مــن لينــن، تــم عقــد اجتــاع خــاص لأعضــاء اللجنــة المركزيــة في باريــس، مــن 28 مــاي إلى 

ــدي يانــوف(. حــر لينــن وريكــوف وزينوفييــف  ــة بالخــارج )باســتثناء البون ــة المركزي ــو، 1911. حــر الاجتــاع كل أعضــاء اللجن 04 يوني

عــن البلاشــفة؛ وحــر تيشــكا ودزرجينســي عــن الاشــراكيين الديمقراطيــن البولنديــن والليتوانيــن؛ وحــر ليــر ممثــا للبونــد؛ وحــر ب. 

إ. غــورِر ممثــا عــن هيئــة تحريــر غولــوس، وم. ف. دزولــن ممثــا عــن اللاتيفيــن. مــا شــكل خليطــا متفجــرا! وانطلــق الاجتــاع ببدايــة 

ســاخنة، كــا كان مــن المتوقــع.

طــرح ممثلــو التصفويــن والبونــد عــى الفــور شرعيــة الاجتــاع موضــع تســاؤل. وبعــد نقــاش حــاد، وافــق الاجتــاع أخــرا عــى قــرار لينــن 

بــأن يعتــر هــذا اللقــاء اجتماعــا للجنــة المركزيــة5. وتــم الاتفــاق عــى عقــد كونفرانــس وتشــكيل لجنــة بغــرض التحضــر لــه. كان هــذا أكثر مما 

يمكــن للمناشــفة تحملــه، فقــام مارتــوف ودان بالانســحاب مــن هيئــة تحريــر سوتســيال ديموكــرات احتجاجــا عــى ذلــك. بعــد ذلــك لم يعــد 

هنــاك جهــاز تمثيــي للحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي يضــم البلاشــفة والمناشــفة معــا. صــار الانشــقاق واقعــا لا ينقــص ســوى تســميته 

باســمه. رفــض المناشــفة الاعــراف بشرعيــة اجتــاع يونيــو في باريــس، الــذي أطلقــوا عليــه اســم “الاجتــاع الخــاص”. وكانــوا يعارضــون بشــدة 

عقــد الكونفرانــس، الــذي كانــوا يخشــون، بحــق، أن يكونــوا فيــه أقليــة. أمــا لينــن، فعــى العكــس مــن ذلــك، وضــع كل آمالــه في القواعــد 

العماليــة للحــزب. وبحلــول ذلــك الوقــت صــار أي حــل توفيقــي آخــر مســتحيل، عــى الرغــم مــن أن التوفيقيــن اســتمروا يماطلــون خوفــا مــن 

أن يصــروا “معزولــن”. ومــع ذلــك فقــد كان لينــن، كــا هــو الحــال دائمــا، مســتعدا لاســتخلاص جميــع الخلاصــات الضروريــة مــن الوضــع. 

وبمجــرد أن قــرر أن “الكيــل قــد طفــح”، لم يعــد مــن الممكــن زحزحتــه، فشــن نضــالا حازمــا ومتواصــا ضــد “التوفيقيــن”.

في تلــك الفــرة قــرر لينــن دفــع الأمــور إلى أقــى حدودهــا. ومــع دخــول الثــورة مرحلــة جديــدة وحاســمة، صــار مــن الواضــح أن أي 

محاولــة أخــرى للمهادنــة مــع المناشــفة ســتكون موقفــا غــر مســؤول. كان البلاشــفة قــد بــدأوا يحققــون المكاســب عــى أرض الواقــع داخــل 

روســيا، وقــد أتــت الجبهــة الموحــدة مــع المناشــفة الموالــن للحــزب بثمارهــا مــع انتقــال عــدد كبــر مــن بــن أفضــل العــال المناشــفة إلى 

صفــوف البلاشــفة. بــدأ المــد يتدفــق لصالــح لينــن مــرة أخــرى. وأولئــك الذيــن تخلفــوا وقاومــوا الخطــوات اللازمــة، توجــب التخــي عنهــم. 

صــار الانشــقاق الحــازم مــع تلــك العنــاصر التــي لا يمكــن إصلاحهــا حتميــا. لم يضطــر لينــن إلى خــوض تجربــة جلســة ينايــر العامــة، التــي 

سرعــان مــا تحولــت إلى مهزلــة، إلا مــن أجــل إقنــاع رفاقــه مــن خــال الممارســة باســتحالة الاتحــاد مــع التصفويــن. والآن صــار مــن الــروري 

إنهــاء تلــك “التجربــة”، حتــى لا تتســبب في ضرر لا يمكــن إصلاحــه للحــزب ولقضيــة الثــورة. كانــت الحاجــة الأكــر إلحاحــا آنــذاك هــي توحيــد 

1:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 208.

2:  S. Payne, Lenin, p: 247.

3:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 224.

4:  Lenin, Collected Works, in Russian, vol. 48, p: 16.

5:  KPSS v rezolyutsiyakh, vol. 1, p: 247.
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الجنــاح الثــوري للحــزب عــى أســاس مبــدئي، للاســتفادة مــن الموجــة الثوريــة المتصاعــدة.

كان موقــف لينــن الحــازم قائمــا عــى اعتبــارات سياســية. صــار مــن الواضــح أن التطــور الســياسي للمنشــفية يتجــه نحــو اليمــن. كانــت 

المنشــفية تمثــل النســخة الروســية للنزعــة الانتهازيــة. وعــى الرغــم مــن أنــه بســبب الظــروف الموضوعيــة في روســيا، والضغــط مــن جانــب 

ــورة  ــا للث ــوري، اضطــر المناشــفة إلى تبنــي مواقــف أكــر “يســارية”، فــإن المحتــوى الرئيــي لنظريتهــم وممارســاتهم كان معادي ــاح الث الجن

بشــكل واضــح: الاقتصــار عــى النضــال البرلمــاني والســعي المســتمر للتحالــف مــع الليبراليــن ومعارضــة كل مــا مــن شــأنه تخويــف الكاديــت، 

والمطالبــة بتصفيــة كل الأنشــطة السريــة وإخضــاع أنشــطة الحــزب إلى الشرعيــة القيصريــة. كيــف يمكــن التوفيــق بــن هــذه السياســة وبــن 

الماركســية؟ لكــن وعــى الرغــم مــن وضــوح صحــة حجــج لينــن، فإنهــا وقعــت عــى آذان صــاء. نظــر العديــد مــن موظفــي الحــزب البلاشــفة 

إلى المس�ـألة م�ـن الناحي�ـة العملي�ـة والتنظيمي�ـة البحت�ـة. وق�ـد كت�ـب أح�ـد ه�ـؤلاء “العملييـن” ع�ـن موق�ـف لينيـن في ذل�ـك الوق�ـت م�ـا ييل: »لقــد 

ســمعنا بالطبــع عــن “الزوبعــة في الفنجــان” التــي حدثــت في الخــارج: كتلــة لينــن- بليخانــوف، مــن جهــة، وتروتســي- مارتــوف- بوغدانــوف 

مــن جهــة أخــرى. إن موقــف العــال مــن الكتلــة الأولى، موقــف إيجــابي، عــى حــد علمــي. لكــن العــال بشــكل عــام بــدأوا ينظــرون بــازدراء 

ــي  ــل، فســوف نعتن ــة/ العم ــح الحرك ــون بمصال ــا، المهتم ــا بالنســبة لن ــا يشــاؤون، أم ــدر م ــى الجــدار ق ــون ع إلى المهجــر: “دعوهــم يزحف

بأنفســنا!” وهــذا مــا أعتقــد أنــه الأفضــل«1.

كان ســتالين هــو مــن كتــب تلــك الأســطر. وهــي تنقــل بدقــة الازدراء الكبــر تجــاه النظريــة والتجريبيــة المبتذلــة التــي ميــزت، للأســف، 

ــه يتناســب مــع تصورهــم لحــزب مركــزي  ــون، بصفــة عامــة، إلى موقــف لينــن لأن ــوا يميل ــد مــن أعضــاء الحــزب في روســيا. لقــد كان العدي

منظــم. لكــن في حــن كان الحــزب، بالنســبة إلى لينــن، مجــرد أداة في خدمــة الأفــكار والنظريــة الثوريــة، فــإن أعضــاء لجــان الحــزب، أو عــى 

الأقــل جــزء منهــم، كانــوا يميلــون إلى النظــر إليــه مــن وجهــة نظــر تنظيميــة بحتــة. وحتــى بعــد الانشــقاق النهــائي، الــذي حــدث في عــام 

1912، اســتمر لينــن يواجــه مشــاكل كثــرة مــع أعضــاء اللجــان هــؤلاء الذيــن كانــوا، مثــل ســتالين، يعتــرون الانشــقاق مجــرد مشــاحنات 

ــدزه  ــن رســالة شــديدة اللهجــة إلى أوردجونيكي ــل 1912، أرســل لين ــة. في أبري ــام العملي ــاء مزعــج لهــم عــن المه ــن، ومجــرد إله ــن المنفي ب

وســباندريان وستاســوفا، لتوبيخهــم عــى موقفهــم الفاضــح مــن النضــال ضــد التصفويــن: »لا تســتهينوا بحملــة التصفويــن في الخــارج. إنــه 

خطــأ عظيــم أن يقــوم المــرء ببســاطة بشــطب مــا يجــري في الخــارج بجــرة قلــم و“إرســاله إلى الجحيــم”«2.

العمل الجماهيري في ظل ظروف الردة الرجعية

في ســنوات الــردة الرجعيــة كان عــى البلاشــفة أن يتعلمــوا كيفيــة اســتخدام أي فرصــة وكل ثغــرة ممكنــة للعمــل الجماهــري الشرعــي. 

وقــد كانــت النقابــات إحــدى المجــالات الرئيســية لذلــك العمــل. كان المناشــفة، بســبب ميلهــم الانتهــازي للتكيــف مــع أفــكار الفئــات الأكــر 

تخلفــا بــن صفــوف الطبقــة العاملــة، دائمــا أقــوى مــن البلاشــفة داخــل النقابــات. تبنــى المناشــفة موقــف الاقتصادويــن بــأن دافعــوا عــن أنــه 

يجــب أن تكــون النقابــات “محايــدة سياســيا”، وهــو أمــر يتناقــض بشــكل كامــل مــع المبــادئ الماركســية الأساســية. صحيــح أنــه يجــب عــى 

النقابــات، بوصفهــا الأجهــزة القاعديــة لتنظيــم الطبقــة العاملــة، أن تســعى جاهــدة لأن تضــم أوســع فئــات البروليتاريــا. الفاشــيون وحدهــم 

مــن يجــب اســتبعادهم، باعتبارهــم الأعــداء المباشريــن للطبقــة العاملــة، فهــم لا يســعون فقــط إلى تدمــر النقابــات، وإنمــا يســعون كذلــك إلى 

القضــاء عــى كل الحقــوق الديمقراطيــة الأخــرى التــي انتزعهــا العــال، وبالتــالي تصفيــة براعــم المجتمــع الجديــد الــذي ينضــج داخــل القديــم.

ومــع ذلــك، ففــي حــن أنــه يجــب عــى النقابــات أن تســعى جاهــدة لتنظيــم جميــع فئــات الطبقــة العاملــة، بمــا فيهــا الفئــات المتخلفــة 

سياســيا، فــإن هــذا لا يعنــي عــى الإطــاق أنــه يجــب عــى الماركســيين ألا يكافحــون مــن أجــل كســب الأغلبيــة داخــل النقابــات إلى رايتهــم، 

ــال  ــى النض ــال ع ــوق الع ــل حق ــن أج ــال م ــر النض ــن أن يقت ــيا. لا يمك ــدة” سياس ــات “محاي ــون النقاب ــعوا إلى أن تك ــرى أن يس فبالأح

الاقتصــادي المحــض، بــل إنــه ينتقــل حتــا إلى النضــال الســياسي. إن المطالبــة بــأن تمتنــع النقابــات عــن النشــاط الســياسي )وهــو مطلــب 

يوحــد، للمفارقــة، بــن الرجعيــن والنقابيــن اللاســلطوي(ين هــو شــعار يخــدم مصالــح الأحــزاب البرجوازيــة. إن النقابــة غــر السياســية هــي، 

كــا أوضــح لينــن مــرات عديــدة، نقابــة صفــراء، نقابــة برجوازيــة خبزيــة. كان ذلــك واضحــا إلى درجــة أنــه حتــى مؤتمــر شــتوتغارت للأمميــة 

الثانيــة أكــد عــى أنــه يجــب عــى الاشــراكيين الديمقراطيــن أن يســعوا إلى قيــادة النقابــات العماليــة. لكــن مارتــوف عــارض ذلــك عــى أســاس 

أنــه لم يكــن مناســبا للظــروف الروســية.

1:  Trotsky, Stalin, p: 131.

2:  LCW, Letter to G.K. Ordzhonikidze, S.S. Spandaryan, and Yelena Stasova, April 1912, vol. 35, p: 33.



البلشفية: الطريق نحو الثورة 248

بالنســبة للبلاشــفة، كان الجمــع بــن العمــل الــري والعمــل الشرعــي يعنــي أن الاشــتغال داخــل المنظــات العماليــة الجماهيريــة مهمــة 

إجباريــة في ظــل جميــع الظــروف. ليــس مــن الممكــن تصــور نجــاح الثــورة الاشــراكية دون قيــام الماركســيين بعمــل طويــل صبــور لإرســاء 

قاعــدة متينــة مــن الدعــم داخــل النقابــات، بتطبيــق تكتيــكات ذكيــة ومرنــة للنضــال، ليــس فقــط ضــد البوليــس والدولــة، بــل أيضــا ضــد 

البيروقراطيــن “البوليســيين”، الذيــن يســعون جاهديــن لجعــل النقابــات آمنــة لصالــح الطبقــة الحاكمــة، مــن خــال تطهيرهــا مــن العنــاصر 

ــف  ــول الموق ــزب ح ــة للح ــة المركزي ــرار اللجن ــر 1908، ق ــدر في فبراي ــذي ص ــم 21، ال ــا رق ــاري” في عدده ــدة “بروليت ــرت جري ــة. ن الثوري

مــن النقابــات العماليــة. أوعــز القــرار إلى أعضــاء الحــزب بــأن يشــكلوا مجموعــات حزبيــة داخــل المنظــات النقابيــة والعمــل فيهــا تحــت 

إشراف الأجهــزة الحزبيــة المحليــة. وحيثــا جعــل اضطهــاد البوليــس مــن المســتحيل تنظيــم نقابــات عماليــة أو إعــادة إنشــاء النقابــات التــي 

تــم تفكيكهــا، اقترحــت اللجنــة المركزيــة تنظيــم أنويــة للنقابــات بشــكل سري. أمــا بالنســبة للتنظيــات الشرعيــة مثــل الجمعيــات الخيريــة 

ــراكيين  ــن الاش ــكة م ــات متماس ــا “مجموع ــكل داخله ــأن تش ــزب ب ــة للح ــات المحلي ــز إلى المنظ ــة أوع ــة المركزي ــرار اللجن ــإن ق ــا، ف وغيره

الديمقراطيــن للقيــام بعمــل الحــزب بــن أوســع جماهــر البروليتاريــا”. ولإحبــاط أي محاولــة مــن جانــب المناشــفة لتفســر هــذا الجــزء مــن 

ــات  ــذه الجمعي ــى ه ــر ع ــن أن يقت ــا لا يمك ــم للبروليتاري ــاط المنظ ــح أن: »النش ــرار إلى ضرورة توضي ــار الق ــة، أش ــة انتهازي ــرار بطريق الق

وحدهــا«، وأن الوجــود القانــوني للنقابــات العماليــة »ينبغــي ألا يقلــل مــن المهــام النضاليــة لتنظيــم البروليتاريــا داخــل النقابــات العماليــة«1.

عــى الرغــم مــن أن المناشــفة حافظــوا عــى موقعهــم المتميــز في غالبيــة النقابــات حتــى عــام 1917، فــإن البلاشــفة حققــوا تقدمــا مطــردا. 

ــت  ــدد إلى 19. كان ــع الع ــام 1909 ارتف ــول ع ــن بحل ــال، لك ــة للع ــة نقابي ــاد وجمعي ــبورغ 12 ن ــاك في بيترس ــر 1907، كان هن ــي نوفم فف

هــذه الجمعيــات غالبــا مــا تضطــر إلى العمــل تحــت أســاء مختلفــة لتمويــه طبيعتهــا الحقيقيــة، فعــى ســبيل المثــال كان البلاشــفة في ســان 

بيترســبورغ يســرون جمعيــة تدعــى “مصــدر التنويــر والمعرفــة”؛ وكانــت أخــرى تدعــى “التنويــر”؛ وأخــرى في فيبــورغ كان اســمها “التعليــم”، 

وهلــم جــرا. في كثــر مــن الأحيــان كانــت هــذه الجمعيــات والنــوادي تلعــب دور المنظــات النقابيــة، في غيــاب النقابــات الحقيقيــة.

ــن  ــوذ ب ــل النف ــن أج ــل م ــدي يناض ــوري ج ــار ث ــب كل تي ــو واج ــة ه ــة ويميني ــات بيروقراطي ــد النقاب ــى لأش ــم حت ــراق المنتظ إن الاخ

ــع داخــل  ــوا ناجحــن جــدا في الاســتيلاء عــى المواق ــة، وكان ــردة الرجعي ــذا العمــل في أصعــب ظــروف ال ــام البلاشــفة به ــد ق الجماهــر. وق

النقابــات الشرعيــة، إلى درجــة أن الســلطات صــارت قلقــة بشــكل متزايــد، كــا يتجــى في تقاريــر الشرطــة، مثــل هــذا التقريــر الــذي يعــود 

إلى مــاي 1907، والــذي أخــرج مــن أرشــيف الأوخرانــا بعــد الثــورة: »لقــد اتخــذت النقابــات العماليــة بالفعــل، وبشــكل واضــح تمامــا، مظهــر 

منظــات اشــراكية ديمقراطيــة، وبالتــالي صــارت تشــكل خطــرا شــديدا للغايــة عــى القيــادة«. وطالــب قــادة الشرطــة المنزعجــون باتخــاذ تدابير 

صارمــة ضــد النقابــات قبــل أن تــؤدي “أوكار المؤامــرات الثوريــة” تلــك إلى إشــعال انتفاضــات مســلحة مــرة أخــرى2.

لم يقتــر العمــل في المنظــات الشرعيــة عــى النقابــات. فقــد اســتخدم البلاشــفة كل نشــاط قانــوني دعــت إليــه الحكومــة أو الليبراليــون، 

مثــل مؤتمــر عمــوم روســيا للجامعــات الشــعبية في بيترســبورغ، في ينايــر 1908، حيــث طــرح البلاشــفة اقتراحــات ذات مضمــون طبقــي، مثــل 

حــق المنظــات العماليــة في أن تكــون ممثلــة داخــل مجالــس الجامعــات والحــق في المشــاركة في إعــداد المناهــج الدراســية واختيــار الأســاتذة 

المحاضريــن المناســبين في العلــوم الاجتماعيــة، والاعــراف لــكل قوميــة بالتعليــم بلغتهــا الخاصــة. تــم رفــض المقــرح، بطبيعــة الحــال، فقــام 

ممثلــو العــال بالانســحاب. كان هنــاك مجــال آخــر للتدخــل هــو التعاونيــات، وقــد كان لهــذا الجانــب أهميــة عمليــة كبــرة، حيــث لجــأ 

العــال، في ظــل ظــروف الــردة الرجعيــة القاســية، إلى تشــكيل الجمعيــات التعاونيــة لعــدد مــن الأغــراض )مثــل التأمــن، ومــا إلى ذلــك(. في 

أول مؤتمــر للجمعيــات التعاونيــة لعمــوم روســيا، الــذي عقــد في موســكو في أبريــل 1908، شــكل البلاشــفة، ضــد رغبــات المناشــفة، مجموعــة 

ــن  ــدد م ــد أن تحــدث ع ــة. وبع ــوا يشــكلون الأغلبي ــن كان ــن الذي ــة ضــد الأعضــاء البرجوازي ــات العمالي ــات والتعاوني ــادة نضــال النقاب لقي

البلاشــفة قامــت الشرطــة بحظــر جميــع الخطابــات التــي تشــر إلى الــراع الطبقــي والنقابــات العماليــة ومســاعدة العــال خــال الإضرابــات 

والإغلاقــات وأي مســائل أخــرى قــد يكــون لهــا معنــى كفاحــي )بمــا في ذلــك انتخــاب المكتــب المســر(، تحــت طائلــة الاعتقــال. واحتجاجــا عــى 

ذلــك قــام المؤتمــرون بتعليــق أشــغال المؤتمــر.

وكان العمــل بــن النســاء مــن المجــالات الهامــة أيضــا. كانــت هنــاك العديــد مــن المنظــات النســائية القانونيــة التــي عقــدت مؤتمــرات 

تدخــل فيهــا البلاشــفة بشــكل منهجــي. خــال المؤتمــر النســائي الأول لعمــوم روســيا، الــذي عقــد في دجنــر في بيترســبورغ، كانــت هنــاك نســاء 

كثــرات مــن بــن المندوبــن. ومــن بــن النقــاط عــى جــدول الأعــال كان هنــاك مكافحــة الإدمــان عــى الكحــول وحمايــة النســاء والأطفــال 

في أماكــن العمــل والمســاواة في الحقــوق لصالــح اليهــود وإعطــاء الحقــوق السياســية والقانونيــة للنســاء. تقدمــت النســاء العامــات بمطلــب 

1:  LCW, vol. 13, pp: 532–533.

2:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 319.
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ــراءة المقــرح  ــة الرئاســة ق ــن. رفضــت لجن ــة أو الدي ــز عــى أســاس الجنــس أو القومي ــاشر والمتســاوي، دون تميي الاقــراع العــام الــري المب

وعوضتــه بمــروع قانــون آخــر بمضمــون برجــوازي ليــرالي، مــا دفــع بالعامــات إلى الانســحاب. كان هنــاك حــدث مماثــل في مؤتمــر عمــوم 

ــعار:  ــت ش ــل 1909، تح ــكو، في أبري ــوا في موس ــن اجتمع ــة، الذي ــة التحويلي ــي الصناع ــة وممث ــع الأدوي ــؤولين في مصن ــيا الأول للمس روس

“مهرجــان المصالحــة”. لكــن سرعــان مــا خفتــت أنــوار المصالحــة بمجــرد مــا بــدأ العــال الحــاضرون في أخــذ الكلمــة للتنديــد بأوضــاع الســامة 

والنظافــة المروعــة في أماكــن عملهــم. وبعــد أن أمــرت الشرطــة بعــدم طــرح أيــة أســئلة “مــن شــأنها إثــارة الــراع الطبقــي” في المناقشــات، 

انســحب جميــع العــال وبعــض الأطبــاء، وهــو الحــدث الــذي أجــر هيئــة الرئاســة عــى إنهــاء أشــغال المؤتمــر1.

كثــرا مــا كانــت تلــك المنظــات القانونيــة تضــم فئــات متخلفــة وغــر مسيَّســة، لكــن حتــى هنــا، أي في أكــر الحقــول صعوبــة عــى مــا 

يبــدو، قــام البلاشــفة بعمــل ســياسي، واســتخدموها لبنــاء وتعزيــز روابطهــم مــع الجماهــر. ومثلــا يقــوم متســلق الجبــال بالبحــث عــن كل 

نتــوء وكل صــدع ليثبــت قدمــه ويرفــع نفســه، كان البلاشــفة يبحثــون عــن كل ثغــرة قانونيــة ويســتغلونها إلى أقــى حــد. بــل إنهــم تدخلــوا 

حتــى في مؤتمــر لمكافحــة الكحــول عقدتــه جمعيــة لمكافحــة الإدمــان في دجنــر 1909. وشــيئا فشــيئا وبتضحيــات جســيمة، تمكــن البلاشــفة 

مــن إعــادة تجميــع قواهــم وإعــادة بنــاء الروابــط مــع الجماهــر، التــي كانــت قــد قطعتهــا بوحشــية الثــورة المضــادة المنتــرة. ومــع ذلــك، 

ــا. رفــض  ــة كئيب ــار. واســتمر الوضــع العــام للطبقــة العامل ــون يســبحون ضــد التي ــون مــا يزال ــزال شــاقا. كان الثوري فــإن النضــال كان مــا ي

البلاشــفة أي عمــل مــن أعــال المغامــرة التــي مــن شــأنها أن تعــرض العــال للقمــع. كانــت الــرورة الأساســية هــي الحفــاظ عــى مــا تبقــى 

مــن القــوات، والتقــدم ببــطء، خطــوة خطــوة، وانتظــار حــدوث تغــر في الوضــع. لم يبــدأ المــد مجــددا إلا في عــام 1911، مــع مذبحــة لينــا. وقد 

كان انتعــاش الــراع الطبقــي مرتبطــا، كــا توقــع تروتســي، بانتعــاش اقتصــادي. حتــى ذلــك الوقــت، كان الرســم البيــاني لحركــة الإضرابــات، 

الــذي يوفــر مــؤشرا تقريبيــا لحالــة الحركــة العماليــة، يســجل انخفاضــا مســتمرا:

عدد العمال المضربينالسنوات
1907740.000
1908176.000
190964.000
191046.000
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ثــم في الفــرة الممتــدة مــا بــن عامــي 1910 و1913 أعلنــت طفــرة اقتصاديــة نهايــة الكســاد الطويــل الــذي ســيطر عــى الســنوات الأولى 

مــن القــرن 20. ارتفــع إنتــاج الحديــد الزهــر في الفــرة مــا بــن 1909 و1913 مــن 175 مليــون بــود2 إلى 283 مليــون بــود -وهــو مــا لا تخفــى 

علاقتــه باســتعدادات النظــام القيــري للحــرب-. وفي الفــرة نفســها ارتفــع إنتــاج الفحــم مــن 1.591 مليــار طــن إلى 2.214 مليــار. وقــد أعطــى 

الانتعــاش الاقتصــادي دفعــة قويــة لإحيــاء الــراع الطبقــي. بــدأ العــال في تســخين عضلاتهــم والشــعور مجــددا بقوتهــم. في النصــف الثــاني 

ــاج وازدهــار  ــادة الإنت ــد أدت زي ــات، بالتزامــن مــع الانتعــاش الاقتصــادي. وق ــاك بالفعــل ارتفــاع في عــدد الإضراب مــن عــام 1910، كان هن

الأعــال إلى تغيــر الأجــواء داخــل أماكــن العمــل، وزادت ثقــة الطبقــة العاملــة في نفســها. وبحلــول منتصــف عــام 1910، انتقلــت الطبقــة 

العاملــة مــرة أخــرى إلى الهجــوم. في صيــف 1910 أضرب 10.000 مــن عــال النســيج في موســكو. وفي وقــت لاحــق انتــرت موجــة الإضرابــات 

إلى ريغــا وفلاديمــر وكازان وســاراتوف ووارســو وأوديســا وكوســروما، وغيرهــا مــن المراكــز الصناعيــة. كانــت الأســباب المبــاشرة للإضرابــات هــي 

انخفــاض الأجــور وظــروف العمــل الســيئة والمشــكلة القديمــة المتمثلــة في الغرامــات التــي تفــرض عــى العــال داخــل المصانــع، لكــن ذلــك 

لم يكــن ســوى التعبــر الفــوري عــن شــعور عميــق الجــذور وواســع الانتشــار مــن الســخط. فالعــال الذيــن بــدأوا الآن يشــعرون مــن جديــد 

بقوتهــم انتقلــوا إلى الانتقــام. كان العــال قــد عانــوا مــن نتائــج هزيمــة ثــورة 1905، فنهضــوا للانتقــام مــن ســنوات القمــع والتسريحــات 

وتخفيــض الأجــور وآلاف أشــكال الإذلال والظلــم، بــل أضربــوا حتــى احتجاجــا عــى اســتخدام كلمــة “تي” مــن قبــل الإدارة عنــد التحــدث مــع 

العــال، وهــي عبــارة يســتخدمها الكبــار عنــد تحدثهــم مــع الأطفــال الصغــار.

ســار ارتفــاع الإنتــاج جنبــا إلى جنــب مــع تركيــز رأس المــال، مــع حــدوث اندماجــات خلقــت مصانــع أكــر فأكــر. وبحلــول عــام 1914، 

صــارت المصانــع التــي تضــم أكــر مــن 500 عامــل تشــكل %56,5 مــن مجمــوع المصانــع. كانــت روســيا القيصريــة في تلــك الفــرة واحــدة مــن 

أكــر القــوى العالميــة مــن حيــث تركيــز رأس المــال. اســتمرت روســيا اقتصــادا متخلفــا إلى حــد مــا، لكــن مــع تركيــز هائــل للصناعــة ورأس المــال 

1:  LCW, vol. 15, pp: 510-511.

22  البود: )Pood( وحدة قياس روسية، تعادل حوالي 16 كيلوغرام -المترجم-.



البلشفية: الطريق نحو الثورة 250

المــرفي، إلى درجــة أكــر في الواقــع مــن معظــم البلــدان الرأســالية المتقدمــة. كان ذلــك تجســيدا واضحــا للقانــون الماركــي حــول التطــور 

المركــب وغــر المتكافــئ. تظهــر ســرورة الاحتــكار في واقــع أنــه بحلــول عــام 1913 أنتجــت تســع شركات كبــرة %53,1 مــن إنتــاج الحديــد 

الزهــر، وســبعة مصانــع للســاعات كانــت تنتــج %90 مــن الســاعات، وســت شركات للنفــط في باكــو أنتجــت %65 مــن النفــط، وهلــم جــرا. ولم 

يكــن العــدد الإجــالي للاحتــكارات في روســيا أقــل مــن 150 إلى 200 شركــة احتكاريــة. كانــت هيمنــة المصانــع الضخمــة، التــي تركــز أعــدادا 

كبــرة مــن العــال في ظــروف مروعــة، وخاصــة في صناعــة المعــادن، عامــا قويــا أعطــى دفعــة هائلــة لحركــة الإضرابــات التــي ســبقت الحــرب 

العالميــة الأولى ووســمتها بطابــع ثــوري واضــح1.

ومــا لــه دلالــة كبــرة أن العديــد مــن تلــك الإضرابــات كان ناجحــا، فمــن بــن 265 إضرابــا، انتــر 140 )%52,8(. والأهــم مــن ذلــك هــو 

عــدد الإضرابــات السياســية، ففــي عــام 1909، ووفقــا للأرقــام الرســمية، كانــت %7,7 مــن الإضرابــات إضرابــات سياســية؛ وفي عــام 1910، صــار 

الرقــم هــو %8,1، لكــن بحلــول عــام 1912، وصلــت إلى الرقــم المذهــل %75,8. توفــر هــذه الأرقــام مقياســا لا يخطــئ عــن مــزاج الجماهــر. 

كــا أن الحركــة لم تقتــر عــى الإضرابــات، حيــث أثــرت موجــة التجــذر عــى فئــة المثقفــن، وخاصــة الشــباب. عــادت الحركــة الطلابيــة إلى 

الحيــاة، وسرعــان مــا صــارت تحــت تأثــر الأفــكار الاشــراكية الديمقراطيــة الثوريــة. في ينايــر/ مــارس 1911، كان البلاشــفة في وضــع يســمح 

ــاك أيضــا مظاهــرات  لهــم بالدعــوة إلى إضرابــات طلابيــة في ســان بيترســبورغ وموســكو وكييــف وخاركــوف وتومســك ووارســو. وكانــت هن

جماهيريــة، بعضهــا ذات طابــع ســياسي واضــح، مثــل المظاهــرات الجماهيريــة الرائعــة التــي جــرت أثنــاء تشــييع تولســتوي في نوفمــر 1910. 

كان ذلــك الــروائي الــروسي العظيــم قــد اســتحق كراهيــة الرجعيــن بســبب مواقفــه التقدميــة، بــل لقــد تعــرض حتــى للحرمــان مــن طــرف 

المجمــع المقــدس للكنيســة الأرثوذكســية. لكــن وعــى الرغــم مــن الرفــض الرســمي، فقــد كان مــن المســتحيل منــع الجماهــر مــن المشــاركة في 

جنازتــه، ليــس فقــط لتوديــع ذلــك الرجــل العظيــم، بــل وقبــل كل شيء للتعبــر عــن كراهيتهــا للنظــام والحكــم الاســتبدادي.

كونفرانس براغ

أدى فشــل محاولــة تحقيــق الوحــدة إلى إقنــاع لينــن بــرورة إحــداث قطيعــة جذريــة، فبــدأ يضغــط مــن أجــل عقــد كونفرانــس جديــد 

ــة الحقيقيــة داخــل روســيا. وفي فبرايــر 1910، كتــب أن الكونفرانــس ينبغــي أن ينعقــد “أولا وقبــل كل شيء وعــى  لجميــع العنــاصر الثوري

ــع المعــرة أن  ــة داخــل روســيا. ومــن الوقائ ــة التنظيمي ــون للحــزب في تشــكيل اللجن ــأي ثمــن”2. تعــاون البلاشــفة والمناشــفة الموال الفــور وب

بليخانــوف لم يشــارك في ذلــك العمــل. كانــت أخطائــه المنشــفية قــد منعتــه، في تلــك اللحظــة الحاســمة، مــن القطيعــة التنظيميــة النهائيــة مــع 

التصفويــن. وفي رســالة إلى مكســيم غــوركي، كتــب لينــن: »بليخانــوف يتملــص، إنــه دائمــا مــا يتــرف بهــذه الطريقــة، التــي هــي مثــل المــرض، 

في اللحظــات الحاســمة«3.

كان كونفرانــس بــراغ )الــذي لم تنــر محــاضره( نقطــة تحــول حاســمة. لقــد انعقــد في ظــل ظــروف صعبــة للغايــة. كان الوضــع داخــل 

ــة  ــبب حمل ــرة بس ــل كث ــده لعراقي ــرات لعق ــت التحض ــاك. تعرض ــس هن ــد الكونفران ــع عق ــا كان يمن ــة م ــرا للغاي ــزال خط ــا ي ــيا م روس

الاعتقــالات، عــى الرغــم مــن عقــد كونفرانســات محليــة في نوفمــر 1911. وأخــرا تــم عقــد الكونفرانــس في بــراغ. وتمــت الاســتعدادات عــى 

يــد بياتنيتســي ودزرجينســي، بمســاعدة مــن الاشــراكيين الديمقراطيــن التشــيك. كتــب لينــن إلى هــؤلاء الأخيريــن يؤكــد عــى ضرورة السريــة 

المطلقــة، ففــي 19 أكتوبــر 1911، كتــب إلى أنطــون نيميتــش: »يجــب ألا يعــرف أي أحــد وأي منظمــة أي شيء عــن هــذا ]الاجتــاع[«. لكــن 

وعــى الرغــم مــن كل هــذه الاحتياطــات فقــد تــم القبــض عــى بعــض المندوبــن في الطريــق إلى الكونفرانــس الــذي كانــت الأوخرانــا تعــرف 

عنــه كل التفاصيــل.

افتتــح الكونفرانــس في 05 ينايــر 1912، واســتمر 12 يومــا. وحقيقــة الأمــر هــي أن الحضــور خــال كونفرانــس بــراغ كان بدايــة لا تبــر 

بخــر. لم يكــن هنــاك ســوى 14 مندوبــا بحــق تصويــت، كلهــم ​​بلاشــفة، باســتثناء اثنــن منهــم. كان قــد تــم إرســال دعــوات للحضــور لــكل مــن 

الاشــراكيين الديمقراطيــن الليتوانيــن والبونــد والبولنديــن والقوقازيــن ومجموعــة فبريــود ومجموعــة بليخانــوف وكذلــك صحيفــة تروتســي 

برافــدا، لكنهــم لم يحــروا. بليخانــوف بقــي بعيــدا، مدعيــا ســوء ظروفــه الصحيــة. كانــت تلــك التيــارات إمــا معارضــة لعقــد الكونفرانــس، أو 

أنهــا، عــى الأقــل، كانــت مــرددة بشــأن تلــك القطيعــة الجذريــة. حتــى في تلــك اللحظــة كانــت الميــول التوفيقيــة مــا تــزال قويــة في معســكر 

1:  Rashin, Formirovaniye Rabochego Klassa Rossiy, p: 98.

2:  LCW, Towards Unity, February 13 (26), 1910, vol. 16, p: 155.

3:  LCW, Letter to Maxim Gorky, September 15, 1911, vol. 36, p: 185.
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البلاشــفة. ظهــرت اختلافــات وشــكوك داخــل الكونفرانــس، ولا ســيما مــن جانــب المناشــفة الموالــن للحــزب، لكنهــم لم يكونــوا الوحيديــن. 

ــو(  ــون في باك ــم البريطاني ــن قتله ــا بعــد إلى البلاشــفة، وكان واحــدا مــن هــؤلاء المفوضــن 26 الذي ــذي انضــم في تســبب ي. د. زيفــن )ال

ــدأ بالفعــل في التراجــع. وفى الجلســة  ــد ب ــن، ق ــع لين ــا توق ــوف، ك ــوف. كان بليخان في بعــض الجــدال بســبب دفاعــه عــن موقــف بليخان

الافتتاحيــة، قــرأ زيفــن بيانــا معــدا مســبقا مفــاده أنــه يشــارك في هــذا الكونفرانــس »ليــس باعتبــاره كونفرانــس للحــزب بأكملــه، بــل بكونــه 

كونفرانــس لتيــار واحــد فقــط مــن تيــارات الحــزب«.

أصر عــدد مــن المندوبــن الــروس، بمــن فيهــم رفيــق لينــن المقــرب آنــذاك أوردجونيكيــدزه، عــى توجيــه دعــوات لحضــور الكونفرانــس إلى 

الأحــزاب الاشــراكية الديمقراطيــة القوميــة ومحــرري الجرائــد الحزبيــة فبريــود وتروتســي والمناشــفة الموالــن للحــزب، لكنهــم جميعــا ​​رفضــوا 

الحضــور. قــال لينــن في وقــت لاحــق: »لقــد كنــت ضــد الدعــوة، لكــن المندوبــن اســتدعوا مجموعــة فبريــود وتروتســي وبليخانــوف«1. لم 

يكــن ذلــك كل شيء، فقــد أراد مــا لا يقــل عــن أربعــة مندوبــن اســتدعاء مارتــوف ودان، محــرري الصحيفــة الرئيســية للمناشــفة غولــوس 

سوتســيال ديموكراتــا، في تناقــض واضــح مــع موقــف لينــن الداعــي إلى اســتبعاد “التصفويــن” رســميا مــن الحــزب. كانــت هنــاك تعبــرات 

أخــرى عــن عــدم التوافــق، حيــث انتقــد العديــد مــن المندوبــن صحيفــة سوتســيال ديموكراتــا عــى نشرهــا مقــالات غــر مفهومــة بالنســبة 

للعــال العاديــن. وقــد ظهــرت شــكوك هــؤلاء المندوبــن الذيــن يعملــون داخــل روســيا تجــاه القــادة في المنفــى في الطلــب الــذي قدمــه 

غولوشــكيكن وأوردجونيكيــدزه وســبانداريان، بأنــه يجــب حــل المنظــات البلشــفية في الخــارج. أكــد أوردجونيكيــدزه أن منظــات المنفــى 

“تافهــة وعقيمــة”، بــل وشــكك كذلــك في جــدوى الوحــدة مــع جماعــة بليخانــوف. أمــا ســبانداريان فقــد ذهــب أبعــد مــن ذلــك، فقــد دعــا 

إلى حــل كل مجموعــات المنفــى: »عــى أولئــك الذيــن يرغبــون في العمــل... الانضــام إلينــا في روســيا«. نــرى هنــا مــرة أخــرى مظهــرا آخــر 

مــن مظاهــر ضيــق أفــق موظفــي الحــزب “العمليــن”. ومــرة أخــرى كان عــى لينــن تصحيــح أخطــاء هــؤلاء النــاس.

»يقــول البعــض: علينــا شــن الحــرب عــى المهاجريــن. لكــن يجــب أن نفهــم مــا الــذي نكافــح ضــده. طالمــا بقــي نظــام ســتوليبين قائمــا 

في روســيا، ســيبقى هنــاك دائمــا أنــاس في المنفــى. لكــن هــؤلاء المنفيــن مرتبطــون بــآلاف الخيــوط مــع روســيا، ولــن تتمكنــوا مــن قطــع تلــك 

الخيــوط، مهــا حاولتــم«2.

لكــن وعــى الرغــم مــن تثاقــل خطــى بعــض أعضــاء اللجــان البلاشــفة، فقــد تــم تحقيــق الهــدف الرئيــي. شــكل كونفرانــس بــراغ مفــرق 

ــس بلشــفي  ــد كونفران ــد اســتمرت التحضــرات لعق ــس فق ــة المناشــفة للكونفران ــن البلشــفية والمنشــفية. ورغــم مقاطع ــائي ب الطــرق النه

خالــص، أي مــا كان يعنــي، بعبــارة أخــرى، الانشــقاق بشــكل رســمي. كان لينــن، عــى أيــة حــال، قــد توصــل إلى الاقتنــاع بــأن مرحلــة المماطلــة 

قــد انتهــت. كان مــن الــروري إجــراء قطيعــة جذريــة للجنــاح الثــوري عــن الانتهازيــة، ولم يكــن ليتأثــر بضغــط التوفيقيــن. جــاء في القــرار 

النهــائي بــأن مجموعــة التصفويــن، المتحلقــة حــول صحيفتــي ســان بيترســبورغ “ناشــا زاريــا” و“ديلــو جيــزني”، “قــد وضعــت نفســها إلى الأبــد 

خــارج الحــزب”. وكانــت “ناشــا زاريــا” و“ديلــو جيــزني” صحيفتــي الجنــاح اليمينــي المتطــرف للمناشــفة )بوتريســوف وشركاؤه(. كــا أكــد 

القــرار أنــه ليــس مــن حــق مجموعــات المنفــى اســتخدام اســم الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي العــالي الــروسي.

ــد تحفظــات المناشــفة  ــون3، ولم تع ــر الروبيك ــد ع ــه كان ق ــع البلاشــفة، لكن ــدا م ــه وحي ــاح لترك ــدم الارتي ــذاك بع ــوف آن شــعر بليخان

المواليــن للحــزب مجديــة. لم يعــد مــن الممكــن العــودة إلى الــوراء آنــذاك. لكنهــم وعــى الرغــم مــن أنهــم كانــوا أفضــل العنــاصر بــن جميــع 

المناشــفة اليســاريين، وكانــوا بــدون شــك مناضلــن صادقــن ومخلصــن لقضيــة الطبقــة العاملــة، فقــد اتضــح أنهــم حلفــاء متذبذبــون وغــر 

حازمــن، وتراجعــوا عندمــا جــاءت اللحظــة الحاســمة. لقــد كانــوا تيــارا وســطيا، أي تيــارا يقــف في منتصــف الطريــق بــن الإصلاحيــة اليســارية 

وبــن الماركســية الحقيقيــة. كان ســلوكهم مثــالا نموذجيــا تمامــا عــن جميــع التيــارات الوســطية في جميــع الأوقــات وفي كل مــكان. إلا أن لينــن 

لم يكــن مســتعدا للتوصــل إلى حــل توفيقــي وتــم رفــض مقترحاتهــم. لكــن عــى الرغــم مــن اللهجــة المتشــددة للقــرارات، فــإن لينــن فهــم أن 

كونفرانــس بــراغ لم يكــن نهايــة القصــة، بــل فقــط بدايــة المعركــة لكســب غالبيــة الطبقــة العاملــة، وكذلــك جميــع عنــاصر الحــزب الذيــن 

يمكــن كســبهم.

فيــا يتعلــق بمســألة التنظيــم فقــد أكــد لينــن مــرة أخــرى عــى ضرورة فتــح أبــواب الحــزب، وتشــكيل منظــات واســعة قــادرة عــى 

اســتيعاب جماهــر العــال الذيــن اســتفاقوا مؤخــرا عــى الحيــاة السياســية في ظــل الوضــع الجديــد. أنشــئت لجنــة لوضــع قــرار تنظيمــي. 

1:  LCW, Letter to G.L. Shklovsky, March 12, 1912, vol. 35, p: 25.

2:  Istoriya KPSS, vol. 2.

33  الروبيكــون: نهــر بإيطاليــا، كان جــزءا مــن الحــدود بــن إيطاليــا الرومانيــة ومقاطعــة الغــال الجنوبيــة، وكان محظــورا عــى الرومــان عبــوره بجنودهــم. لكــن 

قيــر عــره برجالــه، في 10 ينايــر عــام 49 ق.م، ومــن ث��م ب��ات تعبي�ر “عبـو�ر الروبيكــون”، يعن��ي اتخ��اذ قــرار لا يمك�ـن التراج��ع عن�ـه. المترجــم.
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كان مــن الــروري أن يتكيــف الحــزب مــع الظــروف المتغــرة. وكانــت هنــاك حاجــة ماســة إلى إشراك المزيــد مــن النــاس في العمــل، ومنحهــم 

المســؤوليات. حتــى تلــك اللحظــة كان عــدد قليــل مــن الناشــطين في الخلايــا السريــة قــد اعتــادوا عــى القيــام بــكل شيء بأنفســهم، أمــا الآن 

ــب العــال الاشــراكيين  ــادرة مــن جان ــد مــن المب ــد مــن المشــاركة والمزي ــر للمســؤوليات والمزي ــض أك ــاك حاجــة إلى تفوي فقــد صــارت هن

الديمقراطيــن في المصانــع والنقابــات وجميــع المنظــات الأخــرى التــي كان الحــزب موجــودا فيهــا. ينبغــي لهــذه المنظــات الأوســع أن تضطلــع 

بــدور أكــر في عمــل الحــزب، كــا ينبغــي تشــكيل لجــان الفــروع للحــد مــن مخاطــر القمــع. وكان مــن الــروري أيضــا القضــاء عــى ســيطرة 

الليبراليــن عــى المنظــات الشرعيــة. هــذه هــي الســمة الأساســية للسياســة اللينينيــة، والتــي هــي النقيــض المطلــق لجميــع أنــواع العصبويــة. 

ــل  ــم عم ــوة الأولى لتنظي ــون الخط ــل أن يك ــكلية، ب ــوة ش ــة أو خط ــادرة فارغ ــكل مب ــتقل أن يش ــزب مس ــان ح ــن إع ــود م ــن المقص لم يك

الثوريــن داخــل المنظــات الجماهيريــة، حيــث كان عليهــم الانخــراط في النضــال مــن أجــل تخليــص الجماهــر مــن نفــوذ الليبراليــة البرجوازيــة 

والقيــادات الانتهازيــة. وقــد شــدد الكونفرانــس عــى دور الصحافــة الحزبيــة باعتبارهــا وســيلة تنظيميــة، وعــن رابوتشــايا غازيتــا )جريــدة 

العــال( باعتبارهــا الجريــدة الرســمية للحــزب.

ــر  ــة كبــرة عــى التقاري ــاء الحــزب. وقــد علــق لينــن أهمي ــراغ وضــع برنامــج عمــل ملمــوس لبن كان أحــد أهــم أهــداف كونفرانــس ب

القادمــة مــن المحليــات، والتــي كانــت تقــدم الأســاس المــادي لمنظوراتــه العامــة. وكان عمــل الفريــق البلشــفي داخــل الدومــا عنــرا رئيســيا 

في كســب غالبيــة العــال إلى البلشــفية. أوضــح لينــن خــال الكونفرانــس التكتيــكات الانتخابيــة البلشــفية، وقــد اســتندت، مــن جهــة، إلى 

معارضــة النظــام الملــي القيــري وأحــزاب البرجوازيــة والملاكــن العقاريــن التــي تقــف وراءه، ومــن جهــة أخــرى كان مــن الــروري فضــح 

الليبراليــن والحفــاظ عــى الاســتقلالية التامــة عنهــم. يجــب عــى الفريــق البلشــفي داخــل الدومــا أن يســعى جاهــدا لعقــد الاتفــاق النضــالي 

ــع  ــن. كان الحــزب ســيقدم مرشــحيه في جمي ــك والاشــراكيين الثوري ــة )الفلاحــن(: الترودوفي ــة الصغــرة الثوري ــي البرجوازي ــع ممث ــط م فق

المقاطعــات، لكــن وفي ظــل ظــروف معينــة، كان مــن الممكــن التوصــل إلى اتفاقــات جزئيــة مــع “مجموعــات أخــرى”، بمــا في ذلــك التصفويــن. 

وأوضــح قــرار الكونفرانــس مــا يــي: »يجــب عــى الحــزب أن يشــن حربــا لا هــوادة فيهــا ضــد الاســتبداد القيــري وضــد أحــزاب الملاكــن 

العقاريــن والرأســاليين الذيــن يدعمونــه، وأن يفضــح في الوقــت نفســه الآراء المعاديــة للثــورة والديمقراطيــة الكاذبــة لليبراليــن البرجوازيــن 

ــا  ــاظ عــى اســتقلالية حــزب البروليتاري ــة، للحف ــة الانتخابي ــام خــاص، خــال الحمل ــاء اهت ــت(. وينبغــي إي )وعــى رأســهم حــزب الكادي

ــة )وعــى رأســها  ــة الصغــرة للاشــراكية الزائفــة للجماعــات الديمقراطي ــة، ولفضــح الطبيعــة البرجوازي عــن جميــع الأحــزاب غــر البروليتاري

ــائل  ــوص مس ــم بخص ــبب تذبذبه ــة بس ــة الديمقراطي ــق بقضي ــذي لح ــرر ال ــح ال ــن(، وفض ــراكيين الثوري ــن والاش ــك والنارودني الترودوفي

النضــال الثــوري الجماهــري«1.

المخبر مالينوفسكي

بالإضافــة إلى المجموعــات التــي ســبق ذكرهــا، كان هنــاك تيــار آخــر حــاضر في كونفرانــس بــراغ، وإن بصفــة “غــر رســمية”. كانــت الشرطــة 

السريــة القيصريــة، الأوخرانــا، قــد نجحــت في وضــع مخبريهــا في أعــى مســتويات المســؤولية داخــل الحــزب، وكان بعضهــم، وبالضبــط اثنــن 

منهــم، حاضريــن خــال المؤتمــر البلشــفي التأســيسي، بــدون علــم بقيــة المندوبــن. لم يكــن منــدوب موســكو ســوى العميــل المخــر الســيئ 

الســمعة: رومــان مالينوفســي، العضــو في فريــق الدومــا البلشــفي، والــذي رافقــه في هــذه المناســبة عميــل آخــر هــو أ. رومانــوف، منــدوب 

المنطقــة الصناعيــة المركزيــة. كانــت كل خطابــات وقــرارات الكونفرانــس معروفــة للشرطــة بســبب تقاريرهــا المفصلــة. وفي محاولــة لحمايــة 

أعضــاء اللجنــة المركزيــة الجديــدة مــن خطــر الاعتقــال، تــم اســتخدام أســاليب سريــة خاصــة للحمايــة مــن الشرطــة. فقــد كتــب كل منــدوب 

لقــب مــن يرشــحهم لعضويــة اللجنــة ثــم ســلم الورقــة إلى لينــن. حتــى النتيجــة لم تعلــن خــال الكونفرانــس. لكــن رومــان مالينوفســي، الــذي 

كان مخــرا ذو مهــارات عاليــة، كان قــد قــام بعمــل فعــال جــدا لكســب ثقــة لينــن. نجــح مالينوفســي ليــس فقــط في الحصــول عــى أســاء 

أعضــاء اللجنــة المركزيــة، بــل وتمكــن أيضــا مــن الحصــول عــى أســاء فريــق الدومــا. كان هنــاك مخــرون داخــل جميــع أجهــزة الحــزب في 

روســيا. وتعــرض الحــزب لسلســلة مــن غــارات الشرطــة في بيترســبورغ في فبرايــر ومــارس 1912. وفي رســالة مؤرخــة بـــ 28 مــارس، كتــب لينــن 

بقلــق أن “أوضاعنــا ســيئة هنــاك”.

إن وجــود جاســوس عــى هــذا المســتوى الرفيــع داخــل الحــزب يشــهد عــى الكفــاءة والمثابــرة الاســتثنائيتين للشرطــة السريــة القيصريــة. 

لم يكــن ذلــك حدثــا معــزولا، فقــد تــم تطويــر تكتيــك الاســتخبار والتجســس إلى درجــة عاليــة مــن قبــل النظــام القيــري عــى مــدى فــرة 

1:  A.Ye. Badayev, Bolsheviks in the Tsarist Duma, p: 20.
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طويلــة. وكان الحــزب البلشــفي يعــاني باســتمرار مــن اختراقــات البوليــس الذيــن نجــح بعضهــم في التــرب إلى مواقــع رئيســية داخــل الحــزب، 

ــة شــخص يدعــى زيتوميرســي، الــذي تمكــن حتــى قبــل عــام 1905 مــن احتــال موقــع هــام داخــل المنظمــة السريــة في برلــن،  مثــل حال

حيــث تعــاون مــع بياتنيتســي في نقــل الأدب البلشــفي إلى روســيا. تتذكــر بوبروفســكايا قائلــة: »لقــد كان يبــدو واحــدا منــا في كل شيء، كان 

يبــدو بلشــفيا مخلصــا %100«1. وبعــد هزيمــة دجنــر، ونقــل المركــز البلشــفي مــرة أخــرى إلى الخــارج، قــدم زيتوميرســي خدماتــه لاســتعادة 

العلاقــات القديمــة في أوروبــا وتنظيــم نقــل الأدب البلشــفي الــري إلى روســيا. تــم قبــول العــرض. وبعــد فــرة، أصبــح عضــوا في الهيئــة التقنيــة 

الهامــة داخــل اللجنــة المركزيــة المســؤولة عــن جميــع المهــام السريــة. نتيجــة لذلــك كانــت الســلطات القيصريــة دائمــا مــا تســبق الثوريــن 

بخطــوة إلى الأمــام، وكانــت تكتشــف المجموعــات البلشــفية الواحــدة منهــا تلــو الأخــرى وتعمــل عــى ســحقها. لم يتــم القبــض عليــه بالجــرم 

المشــهود إلا عــام 1911. وقــد تمكــن مــن النجــاة حيــث أنقــذه أســياده، لكــن كان هنــاك الكثــر مــن الآخريــن ليحلــوا محلــه.

كانــت هنــاك العديــد مــن الأســباب التــي جعلــت الأوخرانــا ناجحــة جــدا في اخــراق الحــركات الثوريــة )وليــس البلاشــفة فقــط( في ذلــك 

الوقــت. لقــد تســببت هزيمــة ثــورة 1905، كــا ســبق لنــا أن رأينــا مــن قبــل، في انتشــار الإحبــاط عــى نطــاق واســع، وخاصــة، لكــن ليــس 

حــرا، بــن المثقفــن. فقــد الكثــر مــن النــاس البوصلــة. إن الانهيــار الأيديولوجــي والشــك والكلبيــة والــردة، كلهــا نتائــج طبيعيــة لمثــل هاتــه 

المراحــل، التــي هــي شــائعة جــدا في تاريــخ الحركــة. إن الثــوري المفتقــد للفهــم النظــري الــازم، والقناعــة المبدئيــة، المعــزول في الســجن، تحــت 

وطــأة اســتنطاق قــاس عــى يــد عمــاء مهــرة، يمكنــه أن ينهــار تحــت الضغــط. بعــد ذلــك يصــر للأشــياء منطقهــا الخــاص. كــا أنــه ليــس 

مــن الصعــب فهــم الســهولة التــي يتمكــن بهــا بعــض هــؤلاء العمــاء مــن الوصــول إلى أعــى مراكــز المســؤولية، ففــي فــرة الــردة الرجعيــة 

المتفشــية، عندمــا كانــت المنظــات الحزبيــة محطمــة وكان الأشــخاص الأكــر خــرة في الســجن أو المنفــى، صــار مــن الحتمــي أن تحــل محلهــم 

عنــاصر جديــدة لم يتــم اختبارهــا، كان مــن الســهل نســبيا عــى الشرطــة أن تقحــم عملاءهــا بينهــم. وبالنظــر إلى النقــص الشــديد في المناضلــن 

ــادي. ويمكــن تســهيل  المؤهلــن، كان في مقــدور أي شــخص يظهــر بعــض المواهــب أن يحصــل عــى فرصــة جيــدة للوصــول إلى منصــب قي

طريــق وصولــه إلى مراكــز القــرار بمجــرد قيــام الشرطــة باعتقــال أي شــخص يمثــل عقبــة أمامــه.

ــا  ــولادة، شــخصا ماهــرا ذكي ــدي بال ــان مالينوفســي. كان مالينوفســي، البولن ــس مــن الصعــب تفســر صعــود روم في هــذا الســياق لي

وحيويــا، لكــن مــع ســات مغامــر. وقبــل أن ينتقــل إلى موســكو، كان رئيســا لنقابــة عــال الصلــب بســان بيترســبورغ. تعــرض مالينوفســي 

للاعتقــال والنفــي بســبب نشــاطه الحــزبي. ولذلــك صــارت ســمعته لا تشــوبها شــائبة، ولم يكــن هنــاك شيء قــد يــؤدي إلى الشــك في وجــود 

جانــب مظلــم عنــده، عــى الرغــم مــن أنــه كان قــد صــار عميــا للشرطــة القيصريــة في عــام 1910. في الواقــع، ســاعدته الشرطــة عــى أن 

يصــر المرشــح البلشــفي إلى البرلمــان، بالطريقــة المعتــادة التــي كانــت هــي القبــض عــى المرشــحين الآخريــن! تظهــر ســجلات الشرطــة أنــه كان 

يتلقــى مبلغــا مــن المــال مقابــل كل عمليــة اعتقــال، 500 روبــل و700 روبــل، الــخ. لكــن مــن المرجــح أن رجــا مثــل مالينوفســي لم يكــن 

يعمــل مــن أجــل المــال فقــط. هنــاك نــوع مــن الأشــخاص الذيــن يمتلكــون نفســية المغامــر، أنــاس مــن دون أي مبــادئ ثابتــة يحبــون الإثــارة، 

بــل ويحســون بنــوع مــن الفخــر بقدرتهــم عــى خــداع النــاس، وهلــم جــرا. في عــالم الإجــرام يمكــن لمثــل هــؤلاء النــاس أن يحققــوا نجاحــات 

كــرى كمخادعــن- إلى أن يتــم القبــض عليهــم. كان مالينوفســي مــن ذلــك النــوع مــن الثوريــن الســابقين المحبطــن الذيــن قضــت الكلبيــة 

فيهــم بشــكل كامــل عــى كل انتــاء طبقــي وقتلــت فيهــم كل ضمــر. إن عنــر المغامــرة والإثــارة التــي يخلقهــا التمثيــل والحيــاة المزدوجــة 

والخطــر الــذي يــازم حيــاة الجواســيس، ســاعده ربمــا عــى تخفيــف حــدة الشــعور بالخيانــة وتعطيــل عقلــه عــن التفكــر في بشــاعة وهــول 

مــا كان يقــوم بــه. وفي كل الحــالات يبــدو أنــه كان يشــعر بالفخــر بـ“عملــه”، الــذي كان ناجحــا للغايــة لبعــض الوقــت.

قــام مالينوفســي، طيلــة فــرة عملــه في الدومــا، بعمــل جيــد وكان ذا شــعبية كبــرة لدرجــة أنــه لا أحــد اشــتبه في كونــه عميــا للبوليــس. 

وعندمــا اتهمــه المناشــفة بكونــه عميــا، رفــض لينــن التهمــة باســتنكار، وهــو الأمــر الــذي يمكــن تفهمــه، فالــراع بــن الفصائــل كان شــديدا 

إلى درجــة أنــه خلــق كل أنــواع الشــائعات غــر المســؤولة ضــد الأفــراد. وقــد أرجــع لينــن ذلــك بشــكل طبيعــي إلى الــراع التكتــي المعتــاد 

والإشــاعات المغرضــة حــول عضــو بــارز بالفريــق البلشــفي داخــل الدومــا، ينشرهــا أعــداؤه. تتذكــر بوبروفســكايا الجــو الــذي كان ســائدا داخل 

حلقــات الحــزب في موســكو مبــاشرة بعــد كونفرانــس بــراغ. كان شــقيقها قــد تعــرض للاعتقــال وتــم تفتيــش شــقتهم مــن قبــل الشرطــة بعــد 

وقــت قصــر مــن تســليمه لعناويــن وأماكــن الاجتــاع السريــة عــى الحــدود لمالينوفســي قبــل ســفره كمنــدوب: »عندمــا ســمح لي بالزيــارة 

الأولى لأخــي، تمكــن مــن أن يهمــس لي قائــا: “هنــاك شــخص مــا يتجســس في موســكو؛ صرت متأكــدا مــن ذلــك بعــد اســتجوابي الأول مــن 

قبــل الشرطــة”. ومــع ذلــك لم يكــن هنــاك أحــد أبعــد عــن الشــبهات في هــذا الصــدد مــا كان مالينوفســي؛ أي شــخص آخــر مــا عــداه هــو، 

1:  C. Bobrovskaya, Provocateurs I Have Known, p: 13.



البلشفية: الطريق نحو الثورة 254

إنــه نجمنــا الصاعــد، الــذي اســتقطبت خطاباتــه داخــل دومــا في وقــت لاحــق اهتمامــا عامــا«1.

لكــن كل نجاحاتهــم في التســلل إلى المنظــات الثوريــة، حتــى أعــى المســتويات، وجميــع أعــال الاســتخبار والتجســس والاعتقــالات، لم 

تفدهــم شــيئا في آخــر المطــاف. هنــاك اتجــاه عــام مــن جانــب الأنظمــة المفلســة تاريخيــا لإيــاء أهميــة مفرطــة للقــوة المفترضــة للدولــة، 

وخاصــة الجانــب التقنــي لجهــاز القمــع. ويمكــن أن تجــد هــذه الفكــرة أحيانــا عنــد بعــض “الماركســيين” الذيــن قــد يتبنــون موقــف احــرام 

غريــب لســلطة الدولــة - والــذي هــو انعــكاس لأوهــام الطبقــة الحاكمــة. في الواقــع، كل قــوى الدولــة تنهــار وتتحــول إلى غبــار في اللحظــة 

التــي تواجههــا قــوة الجماهــر المنظمــة والعازمــة عــى تغيــر المجتمــع ووضــع حــد لعبوديتهــا. مــن الصعــب )عــى مــا يبــدو( تخيــل دولــة 

أكــر قــوة مــن الدولــة القيصريــة الروســية بجيشــها الجبــار والعــدد الهائــل مــن قــوات الشرطــة والمســاعدين القــوزاق والبيروقراطيــة الواســعة. 

كانــت الشرطــة السريــة مــن بــن أذرع تلــك الدولــة، كــا هــو الحــال في أي دولــة أخــرى. طــور ذلــك الجهــاز تكتيــكات الاختراقــات والتجســس 

إلى مســتويات لا يمكــن تصورهــا. لكــن، وفي لحظــة الحقيقــة، مــاذا كانــت فائــدة كل ذلــك؟ لقــد كنســت الطبقــة العاملــة، بقيــادة الحــزب 

البلشــفي، كل شيء جانبــا بضربــة مــن يدهــا.

عــى المنظمــة الثوريــة، بطبيعــة الحــال، أن تتخــذ جميــع التدابــر الممكنــة لمكافحــة وعرقلــة محــاولات الدولــة الرأســالية التجســس عليهــا 

ــر، في آخــر  ــه لا يمكــن لهــذه التداب ــة”(، لكن ــدول “الأكــر ديمقراطي ــاة حتــى في ال ــق الحي والتســلل إلى صفوفهــا )وهــذه حقيقــة مــن حقائ

المطــاف، أن تكــون حاســمة، بــل يمكــن أن تكــون لهــا نتائــج عكســية. ومــن المفارقــات أن العمــاء مثــل مالينوفســي، وبالتحديــد مــن أجــل 

إبعــاد أنفســهم مــن دائــرة الشــكوك، يكونــون هــم أنفســهم مضطــرون للقيــام بالعمــل لصالــح الثــورة. بعــد ســنوات عــى ذلــك، وبعــد حســم 

البلاشــفة للســلطة، كان لينــن عميقــا جــدا في الموقــف الــذي أعطــاه مــن قضيــة مالينوفســي. لقــد تمكــن مالينوفســي بالتأكيــد مــن خيانــة 

العــرات مــن الرفــاق وتعريضهــم للاعتقــال والأشــغال الشــاقة والمــوت. لكنــه وبينــا كان يقــوم بذلــك، كان مضطــرا لمســاعدة الحــزب عــى 

إصــدار صحيفــة شرعيــة: برافــدا. كان يرســل الرفــاق إلى الســجن بيــد، وباليــد الأخــرى، ومــن أجــل تفــادي افتضــاح أمــره، كان يســاعد عــى بنــاء 

الحــزب الثــوري. هــذه هــي ســخرية الحيــاة! وقــد رافقــت الســخرية مالينوفســي حتــى وفاتــه. عندمــا اختفــى فجــأة، قبــل الحــرب العالميــة 

الأولى بفــرة وجيــزة، وضاعــف المناشــفة هجماتهــم، وظــل لينــن يرفــض تصديــق التهمــة، عــى الرغــم مــن أن الحــادث كان تطــورا غــر ســار. 

وعندمــا طــرد مالينوفســي أخــرا، كان ذلــك بتهمــة انتهــاك شروط الانضبــاط الحــزبي، بســبب تخليــه عــن منصبــه دون إذن!

فقــط بعــد ثــورة أكتوبــر، عندمــا فتــح البلاشــفة أخــرا ملفــات الشرطــة، ظهــرت الحقيقــة المذهلــة حــول دور مالينوفســي الحقيقــي. ومــا 

حــدث بعــد ذلــك كان مــن الغرابــة بحيــث يجعلــه جديــرا بقصــص الجاسوســية الخياليــة. في الوقــت الــذي كانــت أرشــيفات الأوخرانــا تكشــف 

عــن أسرارهــا، كان مالينوفســي يعمــل في ألمانيــا دبلوماســيا ســوفياتيا. عندمــا تلقــى الاســتدعاء المصــري للعــودة إلى موســكو، كان عليــه أن 

يــدرك عــى الفــور أنــه قــد انفضــح. وعــى الرغــم مــن أنــه كان مــن الســهل عليــه أن يفــر بجلــده، فإنــه عــاد إلى روســيا. لمــاذا عــاد؟ هــل كان 

محبطــا جــدا إلى درجــة أنــه لم يعــد يهتــم بمــا ســيحدث لــه؟ أو، وهــذا مــا يبــدو أكــر احتــالا، هــل كان يمنــي نفســه بطلــب رحمــة الحــزب، 

وادعــاء الــولاء للثــورة؟ إذا كان الأمــر كذلــك، فقــد ســارت الأمــور بشــكل سيء بالنســبة لــه. لقــد دفــع مالينوفســي حياتــه ثمــن جرائمــه.

بعد الكونفرانس

بعــد وقــت قصــر مــن كونفرانــس بــراغ، في 28 فبرايــر 1912، نظــم المناشــفة وجميــع المجموعــات الأخــرى كونفرانســا منفصــا في باريــس. 

كان الانقســام قــد صــار حقيقــة معترفــا بهــا مــن قبــل الجميــع. حــر اجتــاع باريــس كل مــن لجنــة البونــد في الخــارج وجماعــة بليخانــوف 

ومجموعــة فبريــود ومجموعــة غولــوس ومجموعــة تروتســي، والتوفيقيــون. كان الجميــع غاضبــن مــن الممارســات “الانشــقاقية” ومحــاولات 

ــة الحــزب الاشــراكي  ــوا في صحاف ــاروا ضجــة في الخــارج، وكتب “الانقــاب” مــن جانــب البلاشــفة. وكــا حــدث في مناســبات ســابقة، فقــد أث

ــار  ــن التي ــدث ب ــذي ح ــام ال ــدوى. كان الانقس ــن دون ج ــن م ــراكية. لك ــة الاش ــب الأممي ــا إلى مكت ــلوا احتجاج ــاني، وأرس ــي الألم الديمقراط

الماركــي الثــوري وبــن التيــار الانتهــازي في روســيا اســتباقا للانقســام الــذي ســتعرفه الحركــة العماليــة الأمميــة في عــام 1914. وعــى الرغــم 

مــن أنــه لم يكــن في مقــدور لا لينــن ولا أي شــخص آخــر أن يتنبــأ بالخيانــة الرهيبــة التــي ارتكبهــا قــادة الأمميــة الثانيــة خــال الحــرب العالميــة 

الأولى، فــإن لينــن كان قــد اســتخلص بالفعــل دروس تجربــة الــراع بــن الماركســية وبــن الانتهازيــة في روســيا وموقــف قــادة الأمميــة منــه. 

وفى إشــارة منــه إلى الوضــع داخــل الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الألمــاني قــال إنــه: »موحــد مــن الخــارج، لكــن في الداخــل هنــاك اتجاهــان 

محــددان بشــكل واضــح«، وتوقــع حتميــة الــراع بينهــا.

1:  Ibid., p: 28.
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اعتــر لينــن أن كونفرانــس بــراغ انبعــاث جديــد للحــزب. بعــد الكونفرانــس كتــب لينــن إلى مكســيم غــوركي قائــا: »لقــد نجحنــا أخــرا 

-عــى الرغــم مــن التصفويــن الأوغــاد- في إحيــاء الحــزب ولجنتــه المركزيــة«1. وأعــرب عــن أملــه في أن الجنــاح الثــوري، بعــد أن تمكــن مــن 

الانفصــال عــن المناشــفة، صــار في إمكانــه أن ينكــب عــى مهمــة كســب الطبقــة العاملــة إلى رايتــه. ومــع ذلــك، فــإن عمليــة فصــل الجنــاح 

الثــوري لم تحــدث بســهولة أو بــدون نــزاع داخــي. كان رد التيــارات الأخــرى عــى كونفرانــس بــراغ هســتيريا، كــا كان متوقعــا، وكان العديــد 

مــن البلاشــفة مــا يزالــون متردديــن حتــى بعــد كونفرانــس بــراغ. وفي رســالة منــه إلى شــقيقته آنــا، وصــف لينــن المــزاج الســائد بــن المنفيــن 

قائال: »يســود بــن رفاقنــا هنــا مــن المشــاحنات والصراعــات أكــر مــا ســبق لنــا أن رأينــا منــذ فــرة طويلــة - بــل ربمــا لم يكــن هنــاك مثــل 

هــذا مــن قبــل. كل المجموعــات والمجموعــات الفرعيــة وحــدت قواهــا ضــد الكونفرانــس الأخــر وضــد مــن نظمــوه، حتــى أن الأمــور تصــل 

أحيانــا إلى اســتعمال الأيــدي خــال الاجتماعــات هنــا. باختصــار لا يوجــد ســوى القليــل جــدا مــن الأشــياء المثــرة للاهتــام أو التــي تســتحق 

الذكــر«.

والأســوأ مــن ذلــك هــو أن العديــد مــن الناشــطين داخــل روســيا، بمــن فيهــم البلاشــفة، كانــوا توفيقيــن. وقــد اعــرف لينــن في وقــت لاحــق 

لغــوركي بــأن: “العــال الشــباب في روســيا” كانــوا “غاضبــن بشــدة مــن المنفيــن”2. تكشــف مراســات لينــن في الأشــهر التــي تلــت كونفرانــس 

بــراغ عــن قلقــه. وفي 28 مــارس كتــب إلى مؤيديــه في روســيا: »إننــي أشــعر بالضيــق والانزعــاج الشــديدين مــن الفــوضى الكاملــة التــي تســود 

علاقاتنــا واتصالاتنــا. حقــا إنــه وضــع محبــط!« واعــرف أن: “الأمــور ســيئة” في ســان بيترســبورغ، وفي غيرهــا. قــال: »لا تصــدر قــرارات مــن 

أي مــكان، ليــس هنــاك ولا قــرارا واحــدا، يطالــب بالمــال! ]أي الأمــوال البلشــفية التــي تحتفــظ بهــا الأمميــة الاشــراكية[. هــذا عــار! لم تــأت 

لا مــن تيفليــس ولا مــن باكــو )والتــي هــي مراكــز هامــة جــدا( أي كلمــة ذات معنــى عــن تســليم تقاريــر. أيــن هــي القــرارات؟ هــذا عــار 

ومصيبــة!«. في وقــت لاحــق كتــب: »أنتــم مخطئــون بعــدم الــرد عــى التصفويــن. وهــذا خطــأ فــادح«3. وكانــت هنــاك العديــد مــن مثــل 

ه�ـذه الرس�ـائل.

وفي الوقــت نفســه لم يكــن معارضــو الكونفرانــس خاملــن. حــاول تروتســي تنظيــم اجتــاع آخــر، في غشــت 1912 في بِــرنْ، لكــن وحدهــم 

التصفويــون مــن حــروا الاجتــاع، كــا لــو أن ذلــك لتأكيــد الورطــة الســيئة التــي وضــع نفســه فيهــا. وقــد كتــب يصــف موقفــه في ذلــك 

الوق�ـت قائال:

ــم كونفرانــس  ــة تنظي ــه، قمــت بمحاول ــى الســياسي في روســيا منعطفــا صاعــدا بشــكل لا لبــس في ــا اتخــذ المنحن »في عــام 1912، عندم

وحــدوي لممثــي جميــع الفصائــل الاشــراكية الديمقراطيــة. ولإظهــار أننــي لم أكــن وحــدي مــن يــراوده أمــل اســتعادة وحــدة الحركة الاشــراكية 

الديمقراطيــة الروســية، أســتطيع أن أستشــهد بــروزا لوكســمبورغ، التــي كتبــت، في صيــف عــام 1911: “عــى الرغــم مــن كل شيء، مــا يــزال 

مــن الممكــن إنقــاذ وحــدة الحــزب إذا مــا تــم إجبــار كلا الطرفــن عــى الدعــوة إلى كونفرانــس وحــدوي”. وفي غشــت 1911، أكــدَت مجــددا: 

“إن الطريقــة الوحيــدة لإنقــاذ الوحــدة هــي عقــد كونفرانــس عــام للأعضــاء المبعوثــن مــن روســيا، لأن الجميــع في روســيا يريــدون الســام 

والوح�ـدة ويمثل�ـون الق�ـوة الوحي�ـدة الت�ـي يمكنه�ـا أن تعي�ـد الديك�ـة المتصارع�ـة بالخ�ـارج إلى رش�ـدها”.

كانــت الميــول التوفيقيــة مــا تــزال قويــة جــدا، حتــى بــن البلاشــفة أنفســهم، وكنــت آمــل أن يحفــز ذلــك لينــن أيضــا عــى المشــاركة في 

كونفرانــس عــام. لكــن لينــن وقــف بــكل قوتــه ضــد الوحــدة. لقــد أثبتــت مجمــل الأحــداث التــي تلــت ذلــك، وبشــكل قاطــع، أن لينــن كان 

عــى حــق. اجتمــع الكونفرانــس في فيينــا، شــهر غشــت 1912، مــن دون البلاشــفة، ووجــدت نفــي رســميا في “كتلــة” مــع المناشــفة وبعــض 

المجموعــات المتباينــة مــن المعارضــن للبلاشــفة. لم يكــن لهــذه الكتلــة أي أســاس ســياسي مشــرك، لأننــي كنــت أختلــف مــع المناشــفة في جميــع 

المســائل الهامــة، وقــد اســتأنفت نضــالي ضدهــم مبــاشرة بعــد الكونفرانــس. وفي كل يــوم كانــت تندلــع صراعــات مريــرة بســبب التعــارض 

العميــق بــن التياريــن: تيــار الاشــراكيين الثوريــن وتيــار الديمقراطيــن الإصلاحيــن.

كتــب أكســلرود، في 04 مــاي، قبيــل الكونفرانــس بقليــل: “مــن رســالة تروتســي حصلــت عــى الانطبــاع المــؤلم للغايــة بأنــه ليســت لديــه 

أدنى رغبــة في التوصــل إلى تفاهــم حقيقــي وودي معنــا ومــع أصدقائنــا في روســيا... مــن أجــل خــوض معركــة مشــركة ضــد العــدو المشــرك”. 

وبالفعــل لم يكــن لــدي في الواقــع، ولا يمكــن أن يكــون لــدي، أيــة نيــة في الاتحــاد مــع المناشــفة للنضــال ضــد البلاشــفة. وبعــد الكونفرانــس، 

اشــتكى مارتــوف، في رســالة إلى أكســلرود، بــأن تروتســي يحيــي “أســوأ عــادات الفردانيــة الأدبيــة التــي تميــز لينــن وبليخانــوف”. إن المراســات 

بــن أكســلرود ومارتــوف، التــي نــرت قبــل بضــع ســنوات، تشــهد عــى هــذه الكراهيــة العميقــة التــي كانــا يشــعران بهــا ضــدي. أمــا مــن 

1:  LCW, Letter to Maxim Gorky, February 1912, vol. 35, p: 23.

2:  LCW, Letter to Maxim Gorky, August 25, 1912, vol. 35, p: 54.

3:  LCW, vol. 35, pp: 28, 29 and 36.
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جهتــي، فعــى الرغــم مــن الهــوة الكبــرة التــي فصلتنــي عنهــا، فإنــه لم يكــن لــدي أي شــعور مــن هــذا القبيــل تجاههــا. وحتــى اليــوم، مــا 

زلــت أتذكــر بامتنــان أننــي كنــت مدينــا لهــا في الســنوات الســابقة بأشــياء كثــرة.

كتلــة غشــت صــارت مكونــا أساســيا في جميــع كتــب “مكافحــة تروتســي”، حيــث يتــم تصويــر المــاضي، بالنســبة للمبتدئــن والجاهلــن، 

بطريقــة توحــي بــأن البلشــفية خرجــت مــن مختــر التاريــخ مســلحة بشــكل كامــل، في حــن أن تاريــخ نضــال البلاشــفة ضــد المناشــفة هــو 

ــاق  ــوده للتوصــل إلى اتف ــن آخــر جه ــذل لين ــام 1917، ب ــيا ع ــه إلى روس ــد عودت ــن أجــل الوحــدة. وبع ــة م ــود المتواصل ــخ الجه أيضــا تاري

مــع المناشــفة الأمميــن. عندمــا وصلــت مــن أمريــكا، في شــهر مــاي مــن نفــس العــام، كانــت غالبيــة المنظــات الاشــراكية الديمقراطيــة في 

الأقاليــم تتكــون مــن بلاشــفة ومناشــفة متحديــن. وفي كونفرانــس الحــزب، في مــارس 1917، قبــل أيــام قليلــة مــن وصــول لينــن، كان ســتالين 

ينــادي بالوحــدة مــع حــزب تســريتيلي. وحتــى بعــد ثــورة أكتوبــر، كان زينوفييــف وكامينيــف وريكــوف ولوناتشارســي، وعــرات الآخريــن، 

يصارعــون بجنــون مــن أجــل إقامــة ائتــاف مــع الاشــراكيين الثوريــن والمناشــفة. وهــؤلاء أنفســهم هــم الرجــال الذيــن يحاولــون الآن الدفــاع 

عــن وجودهــم الأيديولوجــي مــن خــال نــر الخرافــات حــول كونفرانــس فيينــا لعــام 1912!«1.

لقــد كانــت كتلــة غشــت مجــرد خليــط غــر مبــدئي لأنهــا كانــت تتألــف مــن تيــارات مختلفــة لا وجــود لأي شيء مشــرك بينهــا ســوى 

عدائهــا للينــن. لم يكــن قــد بقــي لأي حديــث عــن “الوحــدة” أي جــدوى آنــذاك. وعندمــا انســحب ممثلــو فبريــود، بقــي تروتســي وحيــدا 

ــا، كــا اعــرف تروتســي بنزاهــة في وقــت  ــة تمام ــة غــر طبيعي ــت كتل ــم. كان ــه أي شيء مشــرك معه ــن لم يكــن لدي ــن، الذي مــع التصفوي

لاحــق. لقــد كان تروتســي مخطئــا بــا شــك في محاولتــه تحقيــق الوحــدة في ذلــك الوقــت، لكــن خطــأه كان خطــأ مناضــل ثــوري حقيقــي 

ــا بشــأن كتلــة غشــت  يحمــل في قلبــه مصالــح الطبقــة العاملــة وانتصــار الاشــراكية. وبعــد ســنوات عديــدة، أصــدر تروتســي حكــا نهائي

ودوره فيه�ـا، حيـن قــال: »أتذكــر مــا كان يســمى بكتلــة غشــت لعــام 1912. لقــد شــاركت بنشــاط في تلــك الكتلــة، بــل لقــد كنــت بمعنــى مــا 

أنــا مــن صنعهــا. مــن الناحيــة السياســية، اختلفــت مــع المناشــفة في جميــع المســائل الأساســية، كــا اختلفــت أيضــا مــع البلاشــفة اليسراويــن 

المتطرفــن، الفبريوديــن. مــن الناحيــة السياســية العامــة كنــت أقــف أقــرب إلى البلاشــفة، لكننــي كنــت ضــد “النظــام” اللينينــي لأننــي لم أكــن 

قــد توصلــت بعــد إلى أن أفهــم أنــه مــن أجــل تحقيــق الهــدف الثــوري لا بــد مــن وجــود حــزب ممركــز ملتحــم بحــزم. وهكــذا شــكلت هــذه 

الكتلــة العرضيــة التــي كانــت تتكــون مــن عنــاصر غــر متجانســة والتــي كانــت موجهــة ضــد الجنــاح البروليتــاري للحــزب.

ــا فقــد وقفــت معــزولا، كان  ــل، أمــا أن ــل خــاص بهــم، وكان للفبريوديــن أيضــا شيء يشــبه الفصي ــة غشــت كان للتصفويــن فصي في كتل

معــي بعــض مــن يشــاركونني المواقــف لكــن بــدون فصيــل. كنــت أنــا مــن كتــب معظــم الوثائــق، ومــن خــال تجنــب الاختلافــات المبدئيــة 

كان الهــدف خلــق شــكل مــن الإجــاع حــول “قضايــا سياســية ملموســة”. أخضــع لينــن كتلــة غشــت لنقــد شــديد، وكانــت أشــد الضربــات 

مــن نصيبــي. وقــد أثبــت لينــن أنــه بمــا أننــي لم أتفــق سياســيا لا مــع المناشــفة ولا مــع الفبريوديــن، فــإن سياســتي كانــت مغامــرة. كان ذلــك 

الحكــم قاســيا، لكنــه كان صحيحــا.

ــة  ــة أو اليسراوي ــل اليميني ــم الفصائ ــدم دع ــي بع ــد حــددت مهمت ــت ق ــي كن ــة أنن ــر حقيق ــف” اســمحوا لي أن أذك و“لظــروف التخفي

المتطرفــة ضــد البلاشــفة، بــل توحيــد الحــزب بــأسره. كان البلاشــفة بدورهــم مدعــوون إلى كونفرانــس غشــت، لكــن وبمــا أن لينــن رفــض رفضــا 

قاطعــا الوحــدة مــع المناشــفة )وقــد كان محقــا في ذلــك بشــكل كامــل( وجــدت نفــي في كتلــة غــر طبيعيــة مــع المناشــفة والفبريوديــن. 

والظــرف الثــاني المخفــف هــو أن ظاهــرة البلشــفية ذاتهــا، بوصفهــا الحــزب الثــوري الحقيقــي، كانــت تتطــور للمــرة الأولى، إذ لم تكــن هنــاك 

أيــة ســابقة لهــا في ممارســة الأمميــة الثانيــة. لكننــي لا أســعى بهــذه الطريقــة أبــدا إلى إعفــاء نفــي مــن الذنــب. إلا أنــه عــى الرغــم مــن 

مفهــوم الثــورة الدائمــة، الــذي اتضــح بــا شــك أنــه المنظــور الصحيــح، فإننــي لم أحــرر نفــي في تلــك الفــرة، ولا ســيما في المجــال التنظيمــي، 

مــن ســات الثــوري البرجــوازي الصغــر. كنــت مريضــا بمــرض التوفيقيــة تجــاه المنشــفية وبموقــف عــدم الثقــة في المركزيــة اللينينيــة. ومبــاشرة 

بعــد كونفرانــس غشــت بــدأت الكتلــة تتفــكك إلى الأجــزاء المكونــة لهــا، وفي غضــون بضعــة أشــهر لم أكــن خــارج الكتلــة مــن حيــث المبــدأ 

فقــط، بــل ومــن الناحيــة التنظيميــة كذلــك«2.

في وقــت لاحــق، تعــرض حــادث مــا يســمى بكتلــة غشــت لــكل أنــواع الافــراءات عــى يــد الســتالينيين مزيفــي تاريــخ البلشــفية، مــع 

اختراعهــم الوقــح لمــا أســموه “كتلــة تروتســي” مــع التصفويــن. لقــد شــكلت كتلــة غشــت بــا شــك نهايــة محــاولات المصالحــة، مــا دل عــى 

اســتحالة التوحيــد بــن البلشــفية والمنشــفية. وقــد كان تروتســي مســتاء بشــكل خــاص مــن هــذه الخطــوة نحــو الانشــقاق التــي حطمــت 

جميــع خططــه، فعمــل عــى مهاجمــة لينــن، الــذي رد بالمثــل. وفي خضــم الــراع قيلــت بعــض الكلــات القاســية مــن كلا الجانبــن، والتــي 

1:  Trotsky, My Life, pp: 224–226.

2:  Trotsky, In Defense of Marxism, pp: 177–178.
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تــم تصيدهــا في وقــت لاحــق مــن الأرشــيفات واســتخدامها مــن قبــل الســتالينيين لخدمــة أهــداف تكتليــة غــر نزيهــة في محاولــة لتشــويه 

ســمعة تروتســي بعــد وفــاة لينــن، عــى الرغــم مــن التعليــات الصريحــة التــي قالهــا لينــن في وصيتــه بأنــه لا ينبغــي اســتخدام مــاضي 

تروتســي غــر البلشــفي ضــده.

نهوض جديد

بــدأ عــام 1912 هادئــا جــدا، حيــث لم يســجل مفتشــو المصانــع ســوى 21 إضرابــا في شــهر ينايــر، والعــدد نفســه في فبرايــر. ثــم، ودون 

ســابق إنــذار، انفجــرت صاعقــة في ســاء زرقــاء صافيــة. كان منجــم لينــا للذهــب، في ســيبيريا، أحــد أكــر مناجــم الذهــب في العــالم، وكان مــن 

بــن المســاهمين فيــه والــدة القيــر والكونــت وايــت وبعــض الــوزراء في الحكومــة. في نهايــة فبرايــر، اندلــع إضراب في المنجــم بســبب انخفــاض 

الأجــور وظــروف العمــل الفظيعــة. مــن المعــر أن رئيــس لجنــة الإضراب كان هــو البلشــفي: ي. ن. باتاشــيف. ردت الحكومــة بإرســال القــوات 

التــي قامــت، يــوم 04 أبريــل، بإطــاق النــار عــى حشــد مــن 3.000 عامــل، مــا أســفر عــن مقتــل 270 وإصابــة 250 آخريــن. كان يــوم أحــد 

دامــي آخــر. وصــوت الرصــاص الــذي تــردد فــوق التنــدرا المتجمــدة حطــم جليــد خمســة أعــوام مــن الــردة الرجعيــة.

كان لخــر المذبحــة تأثــر محفــز، ففــي 07 و08 أبريــل، اندلعــت احتجاجــات جماهيريــة هائلــة في مصانــع ســان بيترســبورغ. بعــد أيــام 

قليلــة، وبقــدر لا يصــدق مــن الغبــاء، قــال وزيــر الداخليــة، ماكــوروف، خــال إجابتــه عــى أســئلة في مجلــس الدومــا: “هكــذا كان الأمــر، 

ــخص في  ــرط 140.000 ش ــل، انخ ــن 14 و22 أبري ــا ب ــرة م ــي الف ــة، فف ــر في النهاي ــخط الجماه ــر س ــتقبل”. انفج ــيكون في المس ــذا س وهك

إضرابــات بســان بيترســبورغ، ومــن 12 إلى 30 أبريــل، انخــرط 70.000 شــخصا في إضرابــات في موســكو. انتــرت الإضرابــات الاحتجاجيــة إلى 

أوكرانيــا ودول البلطيــق ووســط الفولغــا وبيلاروســيا وليتوانيــا وبولنــدا والمناطــق الصناعيــة الشــالية والوســطى. وتلــت ذلــك موجــة جديــدة 

مــن الإضرابــات في 01 مــاي، شــارك فيهــا 400.000 عامــل. كانــت هــذه الإضرابــات ذات طابــع ســياسي متزايــد. كان هنــاك 700 إضرابــا سياســيا 

في أبريــل، وفي 01 مــاي كان هنــاك أكــر مــن 1.000 إضراب في منطقــة ســان بيترســبورغ - وهــو رقــم أعــى مــن الــذي كان قــد ســجل عــام 

1905. لقــد أعيــد وصــل خيــط التاريــخ، إذ واصــل العــال مــن حيــث توقفــوا في عــام 1907، لكــن عــى مســتوى أعــى. كان العــال قــد 

تعلمــوا مــن تجربتهــم. في ينايــر 1905 كانــوا قــد بــدأوا بتوجيــه الالتــاس للقيــر، أمــا الآن فقــد بــدأوا بشــعار: “تســقط حكومــة القيــر!”.

بعــد أحــداث لينــا، تغــر كل شيء في غضــون أيــام. كتــب رئيــس مكتــب الأوخرانــا بســان بيترســبورغ، م. ف. فــان كوتــن، إلى مســؤول قســم 

الشرطــة قائــا: “إن الأحــداث في لينــا قــد عــززت مــزاج الجماعــات الثوريــة المحليــة وعــال المصانــع”1. وفجــأة تغــر وضــع البلاشــفة. في عــام 

1905، كان الاشــراكيون الديمقراطيــون في وضــع ضعيــف وكان وجودهــم هزيــا داخــل الطبقــة العاملــة، وكان وضــع البلاشــفة ضعيفــا داخــل 

ــة،  ــح البلاشــفة بسرعــة القــوة الحاســمة داخــل الاشــراكية الديمقراطي ــة. أمــا الآن فقــد تغــر الحــال، إذ أصب الحركــة الاشــراكية الديمقراطي

وصــارت الاشــراكية الديمقراطيــة القــوة السياســية الحاســمة داخــل الطبقــة العاملــة. اســتجاب البلاشــفة للأحــداث بسرعــة، ودعــوا العــال إلى 

اتخــاذ إجــراءات ثوريــة. وباســتخدام صحيفــة زفيــزدا كواجهــة قانونيــة، صــاروا قادريــن عــى توفــر القيــادة للحركــة الجماهيريــة، وإصــدار 

شــعارات وتوجيهــات كفاحيــة. ردة الفعــل السريعــة للبلاشــفة ومواقفهــم الجذريــة ســهلت لهــم النمــو السريــع في عــدد الأعضــاء والتأثــر. 

كــا أنهــا بــررت بشــكل كامــل الانشــقاق، الــذي جــاء، في الواقــع، في الوقــت المناســب. كان اســتمرار الارتبــاط بالمناشــفة في مثــل تلــك اللحظــة 

ســيعني الشــلل.

ســارع العــال إلى رفــع الشــعارات البلشــفية في يــوم عيــد العــال: “عاشــت الجمهوريــة الديمقراطيــة!”، “عاشــت الاشــراكية!”. ولم تقتــر 

الحركــة عــى العــال، فقــد أعطــت أحــداث لينــا دفعــة جديــدة للحركــة الطلابيــة. قــدم ذلــك إمكانيــات جديــدة لنــر الأفــكار الثوريــة. 

لكــن كانــت هنــاك حاجــة إلى الكثــر مــن العمــل لكســب الهيمنــة الكاملــة داخــل الحركــة الجماهيريــة. إن صحــوة التطلعــات الديمقراطيــة 

والوجــود الحتمــي للأوهــام الدســتورية داخــل الحركــة، كان ســيعزز نفــوذ الليبراليــن البرجوازيــن، الذيــن بــدا أنهــم “في المعارضــة”. كانــوا 

شــخصيات عامــة معروفــة، لا يتورعــون عــن إلقــاء الخطــب الديماغوجيــة “مــن أجــل الديمقراطيــة”، ويتحدثــون باســم “الشــعب”. ولهــذا 

الســبب فقــد كانــت هجــات لينــن الرئيســية موجهــة ضدهــم.

لينــن، الــذي اســتعاد نشــاطه وحيويتــه بفضــل هــذا التغيــر في الوضــع، الــذي انتظــره لفــرة طويلــة، بــدأ عــى الفــور في تحفيــز رفاقــه 

وحثهــم عــى العمــل. وفي أواخــر يونيــو، انتقــل هــو وكروبســكايا مــن باريــس إلى كراكــوف، في الجــزء النمســاوي مــن بولنــدا، ليكونــا أقــرب 

إلى الثــورة. تســمي كروبســكايا هــذه الفــرة بأنهــا “نصــف منفــى” فقــط لأنــه كانــت لديهــا آنــذاك علاقــات وثيقــة مــع الداخــل. مــن هنــاك 

1:  R. McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, p: 88.
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قصــف لينــن الحــزب بالرســائل والنــداءات إلى العمــل والعتــاب وكلــات التشــجيع. كــا كان مــن المريــح لــه الابتعــاد عــن الأجــواء المفعمــة 

بالمكائــد والطعنــات في الظهــر والنميمــة، التــي كانــت تميــز حيــاة المنفيــن في باريــس. وقــد كتــب إلى غــوركي في ذلــك الصيــف: »تســألني لمــاذا 

ــا هنــا؛ نحــن هنــا أقــرب إلى الحــدود، أقــرب إلى ســان بيترســبورغ، تصلنــا  أنــا في النمســا. )Entre nous( لقــد أنشــأت اللجنــة المركزيــة مكتبً

الصحــف في اليــوم الثالــث لصدورهــا، ومــن الأســهل بكثــر كتابــة المقــالات للصحــف داخــل روســيا، والعمــل التنظيمــي أكــر ســهولة مــن هنــا. 

كــا أنــه توجــد هنــا مشــاحنات أقــل، وهــذه أيضــا ميــزة أخــرى. لا توجــد هنــا مكتبــة جيــدة، وهــذا هــو العيــب؛ مــن الصعــب العيــش 

بــدون كتــب جيــدة«1.

لينين وبرافدا

ــث اندلعــت تمــردات في  ــورة إلى القــوات المســلحة، حي ــد مــزاج الث ــك الســنة تصاعــدا متواصــا. امت ــة تل ــة طيل ــة الثوري شــهدت الحرك

ــة.  ــان بيترســبورغ القريب ــن العــال في س ــزاج الســائد ب ــة، بالم ــن أصــول بروليتاري ــم م ــارة، ومعظمه ــر البح ــق، إذ تأث أســطول بحــر البلطي

ألقــي القبــض عــى 500 بحــار في أســطول بحــر البلطيــق وأرســلوا للمحاكمــة العســكرية. في 26 أكتوبــر، دعــا بلاشــفة بيترســبورغ إلى تنظيــم 

إضراب احتجاجــا عــى قمــع البحــارة. بعــد ذلــك انتــرت موجــة الاحتجاجــات إلى موســكو وريغــا وريفــال ونيكولاييــف ونيجنــي نوفغــورود 

وبيرديانســك، وغيرهــا مــن المراكــز العماليــة، الــيء الــذي كان اســتباقا للوحــدة المســتقبلية التــي حدثــت بــن العــال والجنــود في عــام 1917.

بعــد ســنوات طويلــة محبطــة مــن العزلــة، بــدأ الحــزب الآن في النمــو السريــع. وبحلــول أوائــل عــام 1913، كان لــدى البلاشــفة 22 خليــة 

عماليــة في موســكو. كان للنهــوض الجديــد تأثــر إيجــابي عــى المعنويــات والنمــو في كل مــكان. بعــد أن تحــرر البلاشــفة مــن التأثــر الســلبي 

والمدمــر للتصفويــن والصراعــات الداخليــة التــي لا نهايــة لهــا، تقدمــوا بخطــوات عملاقــة تحــت رايتهــم الخاصــة. هــذه المــرة تخلــف المناشــفة 

ــاكل  ــز الهي ــع في أســاليب الحــزب وتعزي ــل سري ــإن الظــروف المتغــرة بسرعــة فرضــت الحاجــة إلى إجــراء تحوي ــك، ف عــن الركــب. ومــع ذل

التنظيميــة بشــكل عاجــل. كانــت لــدى الليبراليــن البرجوازيــن القــدرة عــى نــر صحــف ذات “شــعبية” مثــل: “Sovremennik” )المعــاصر( 

التــي، وبســبب عــدم وجــود بديــل، كان العــال يقرؤونهــا عــى نطــاق واســع. تطلــب النضــال ضــد التأثــر البرجــوازي في الجماهــر إصــدار 

جريــدة بلشــفية يوميــة. تمكنــت الصحيفــة البلشــفية زفيــزدا مــن الوصــول إلى أقليــة مــن العــال المتقدمــن، لكنهــا كانــت غــر كافيــة تمامــا في 

ظــل الوضــع المتغــر. وافــق كونفرانــس بــراغ عــى إصــدار صحيفــة يوميــة باســم رابوتشــايا غازيتــا. وفي ربيــع عــام 1912، بــدأت الاســتعدادات 

للإصــدار الجديــد، فتــم تشــكيل فريــق مكــون مــن ن. ن باتوريــن وم. س. أوليمســي ون. ج. بوليتاييــف، إضافــة إلى عضــوي اللجنــة المركزيــة 

أوردزونيكيــدزه وســتالين.

في الوقــت نفســه، كان التصفويــون يتحدثــون عــن إصــدار صحيفــة يوميــة وبــدأوا في جمــع المســاهمات الماليــة، لكــن بــدون نجــاح. في 

أواخــر مــارس صــارت زفيــزدا تتمتــع بدعــم 108 مــن الخلايــا العماليــة في بيترســبورغ، بينــا لم تحصــل جريــدة المناشــفة ســوى عــى ســبع 

خلايــا! بحلــول أبريــل، بعــد أحــداث لينــا، كانــت النســبة هــي 227 خليــة مقابــل ثمــان. وبحلــول أواخــر أبريــل، تمكــن البلاشــفة مــن جمــع 

مــا يكفــي مــن المــال لإصــدار الصحيفــة، التــي أطلقــوا عليهــا الاســم الشــهير: برافــدا، الــيء الــذي كان يعنــي، في الواقــع، الاســتيلاء عــى اســم 

صحيفــة تروتســي، وهــي الخطــوة التــي زادت في تســميم العلاقــات بــن البلاشــفة وتروتســي، الــذي كتــب، في لحظــة غضــب، هجومــا لاذعــا 

عــى لينــن في رســالة خاصــة، غــر مخصصــة للنــر، تــم نشرهــا لاحقــا واســتعملت بطريقــة خبيثــة مــن قبــل الســتالينيين لتشــويه ســمعة 

تروتســي.

حققــت برافــدا الجديــدة نجاحــا فوريــا، حيــث صــدر مــن العــدد الأول 60.000 نســخة. كان ذلــك ســاحا لا يقــدر بثمــن في وســط موجــة 

الإضربــات الهائلــة. كانــت برافــدا جريــدة عماليــة حقيقيــة لهــا علاقــات في كل مصنــع. كان العــال المراســلون يكتبــون إليهــا في كل قضيــة، 

حيــث يناقشــون كل جانــب مــن جوانــب حيــاة الطبقــة العاملــة. في الســنة الأولى تــم التوصــل بحــوالي 5.000 رســالة مــن العــال. مــن بــن 

الأعمــدة الثابتــة كان هنــاك عمــود “إضرابــات في بيترســبورغ” و“إضرابــات في الأقاليــم”. كانــت برافــدا أكــر مــن مجــرد جريــدة، كانــت منظِّــا 

حقيقيــا. تضمنــت صفحاتهــا ليــس فقــط الكثــر مــن المعلومــات حــول الحركــة العماليــة، بــل أيضــا التوجيهــات والشــعارات، والعديــد مــن 

الرســائل حــول حيــاة وظــروف العــال كانــت تكتــب بأقــام العــال أنفســهم. لم تكــن مجــرد جريــدة “للعــال”، بــل كانــت جريــدة عماليــة 

حقيقيــة، جريــدة يمكنهــم أن يجــدوا أنفســهم فيهــا. لكــن برافــدا لم تقتــر عــى وصــف الوقائــع، بــل تضمنــت أيضــا النظريــة باعتبارهــا 

وســيلة ضروريــة لرفــع وعــي قرائهــا إلى مســتوى المهــام التــي يتطلبهــا التاريــخ. وقــد تضمنــت بشــكل منتظــم مقــالات لينــن، التــي قدمــت 

1:  S. Payne, The Life and Death of Lenin, p: 248.
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التعميــات النظريــة والشروحــات اللازمــة، بالإضافــة إلى الجــدل ضــد التيــارات الأخــرى، مــع التركيــز بشــكل خــاص عــى فضــح التصفويــن.

أولى لينــن اهتمامــا كبــرا لبرافــدا، وكتــب عــددا كبــرا مــن المقــالات لهــا، فمــن بــن 75 عــددا ظهــر في الفــرة مــا بــن مــارس ومــاي مــن 

عــام 1913، احتــوى 41 عــددا عــى واحــدة عــى الأقــل مــن مقــالات لينــن. كــا حــاول إشراك بليخانــوف وغــوركي وغيرهــا مــن المفكريــن، 

عــى الرغــم مــن أن بليخانــوف كان قــد بــدأ بالفعــل في الابتعــاد. لم تقتــر مشــاركة لينــن عــى كتابــة المقــالات، إذ شــارك بنشــاط كذلــك 

في قــراءة وتصحيــح المقــالات ودراســة التقاريــر والمراســات مــن أجــل الحصــول عــى فكــرة أكــر دقــة عــا يجــري في المصانــع، وكان يتتبــع 

أرقــام التوزيــع، ويحلــل نتائــج حمــات جمــع المــال. لم يكــن هــذا الاهتــام الشــديد عرضيــا عــى الإطــاق، فقــد أدرك لينــن الــدور الرئيــي 

للجريــدة باعتبارهــا منظــا جماعيــا. إذ بقــدر مــا يكــون هنــاك تنظيــم جــاد، قــادر عــى اخــراق كل مصنــع وإنشــاء شــبكة مــن المراســلين 

ــة  ــا الصحاف ــي تتطلبه ــام الأخــرى الت ــن المه ــر جــدا م ــب الكث ــة، إلى جان ــر منتظم ــال تقاري ــن العــال وإرس ــوال م ــع الأم ــن وجم العمالي

العماليــة، بقــدر مــا يتــم بالفعــل وضــع الأســاس والإطــار لإنجــاز مهــام أكــر بكثــر.

ــات وغــارات الشرطــة. في عــام  ــة والعقوب ــاه الســلطات. كان عــى برافــدا أن تتعامــل مــع الرقاب ــدة مــن انتب لم تفلــت الصحيفــة الجدي

1912، قامــت الشرطــة بمصــادرة حــوالي %17 مــن جميــع الأعــداد التــي صــدرت، وارتفعــت النســبة إلى %40 مــا بــن مــاي ويونيــو 1913، 

وبحلــول يوليــوز - شــتنبر صــار الرقــم %80! في محاولــة مــن البلاشــفة لخــداع الســلطات عملــوا عــى تغيــر اســمها بشــكل متكــرر، حيــث 

صــدرت الصحيفــة باســم رابوتشــايا برافــدا )الحقيقــة العماليــة( وبرافــدا تــرودا )حقيقــة العــال( وســيفرنايا برافــدا )الحقيقــة الشــالية( 

ــط  ــة الق ــتمرت لعب ــذا اس ــد. هك ــوان جدي ــر بعن ــت تظه ــرة كان ــدا، وفي كل م ــرا جدي ــرض حظ ــلطات تف ــت الس ــرة كان ــذا. في كل م وهك

ــاك  ــت هن ــدة. كان ــالي للجري ــاظ عــى اســتمرار الدعــم الم ــم للحف ــاح دائ ــاك كف ــة، كان هن ــأر. وبــرف النظــر عــن المشــاكل القانوني والف

جهــود متواصلــة لجمــع المــال، فعــى عكــس المناشــفة الذيــن كانــوا يحصلــون عــى معظــم تمويلهــم مــن المتعاطفــن الأثريــاء، كان البلاشــفة 

فخوريــن بحقيقــة أنهــم يجمعــون معظــم أموالهــم اعتــادا عــى المبالــغ الصغــرة التــي يجمعهــا العــال أنفســهم، إذ عــى المــدى البعيــد، 

هــذه هــي القاعــدة الوحيــدة الحقيقيــة بالفعــل لتمويــل الحــزب الثــوري. في عــام 1912 كانــت هنــاك 620 مجموعــة مــن العــال تنظــم 

عمليــات جمــع المســاهمات للجريــدة، وبحلــول عــام 1913، وصــل العــدد إلى 2181 مجموعــة. لقــد اســتمرت برافــدا بشــكل رئيــي بفضــل 

“كوبيــكات العــال”.

لم يكــن يمكــن لا للاضطهــاد ولا لنقــص الأمــوال أن يوقــف تقــدم الجريــدة العماليــة. ارتفــع تأثــر برافــدا بسرعــة فائقــة. كان عــرات 

الآلاف مــن العــال يقــرأون الصحيفــة، غالبــا في مجموعــات، ويمــررون النســخ مــن ورشــة عمــل إلى أخــرى. تمكنــت برافــدا مــن صقــل فئــة 

هــم حــول الحــزب، موســعة بشــكل كبــر تأثــره ومحيطــه. أعطيــت لمنظــات الحــزب المحليــة أهــداف  واســعة مــن العــال غــر الحزبيــن ولفِّ

لجمــع الأمــوال لدعــم برافــدا. وبهــذه الطريقــة، بــدأت الصحيفــة تحتــل مكانــا مركزيــا في بنــاء الحــزب، باعتبارهــا منظــا جماعيــا. بحلــول 

ــادة حجمهــا، بــل رفعــت أيضــا مــن عــدد النســخ التــي تصدرهــا. بــدأت العــام  أوائــل عــام 1913، تمكنــت الصحيفــة ليــس فقــط مــن زي

بتــداول 23.000 نســخة، وبحلــول منتصــف شــهر مــارس ارتفــع العــدد إلى مــا بــن 30.000 و32.000، ثــم 40.000 و42.000 في أيــام الأحــد. 

ــة الحــزب،  ــادة في عضوي ــا زي بحلــول فصــل الصيــف وصــل عــدد المشــركين الأفــراد والجماعيــن إلى 5501 مشرت�ك! كان ذلــك يعنــي تلقائي

التــي ارتفعــت إلى مــا بــن 30.000 و50.000 بحلــول شــتنبر 1913. تــم إنشــاء مجموعــات المؤيديــن في جميــع أنحــاء البــاد، حتــى في طشــقند 

البعيــدة في آســيا الوســطى. وفي نهايــة المطــاف بــدأت برافــدا تخــرق حتــى القــرى.

لكــن عــى الرغــم مــن النجــاح الباهــر الــذي حققتــه برافــدا، فــإن العلاقــات بــن لينــن وهيئــة تحريــر الصحيفــة كانــت بعيــدة عــن أن 

تكــون جيــدة، حيــث لم يوافــق قســم مــن هيئــة التحريــر عــى هجــات لينــن عــى التصفويــن. عــارض كل مــن ســتالين، وس. س دانيلــوف، 

ون.ن ليبيديــف، وف. م. مولوتــوف، وس. م ناخيمســون، وم. س. أولمينســي، كلهــم ​​اســتخدام الجريــدة لخــوض الــراع بــن الفصائــل. يكشــف 

هــذا التفصيــل الانعــدام الكامــل للفهــم مــن جانــب المتعاونــن مــع لينــن، حتــى في تلــك المرحلــة المتأخــرة. وقــد حــاول لينــن أن “يــرح 

ــات عــن العــال )كــا تفعــل  ــاء الاختلاف ــر وســخيف إخف ــر ضــار ومدم ــه لأم ــا: »إن ــب قائ ــن معــه. كت ــاة للمتعاون ــق الحي بصــر” حقائ

برافــدا(... إذا بقيــت صامتــا، فقــد امتنعــت عــن اتخــاذ موقــف. والجريــدة التــي تمتنــع عــن اتخــاذ موقــف تهلــك«1.

كانــت علاقــة لينــن المتوتــرة مــع الزعــاء البلاشــفة الآخريــن مرتبطــة بشــكل مبــاشر بمســألة التكتيــكات في مجلــس الدومــا. في أوائــل 

عــام 1912 نــر محــررو زفيــزدا مقــالا للبلشــفي التوفيقــي، م. إ. فرومكــن، الــذي طالــب بتبنــي برنامــج انتخــابي اشــراكي ديمقراطــي موحــد 

ودافــع علانيــة عــن شــعارات المناشــفة الانتخابيــة2. كان الــراع حــادا لدرجــة أن هيئــة تحريــر برافــدا، التــي كان ســتالين عضــوا فيهــا في ذلــك 

1:  Lenin, Collected Works, in Russian, vol. 48, p: 71.

2:  McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, p: 132.
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الوقــت، رفضــت بشــكل قاطــع نــر ولــو مقــال واحــد للينــن أو زينوفييــف حــول مســائل الاســراتيجية الانتخابيــة. تســبب ذلــك في انــدلاع 

مواجهــة حــادة. حتــى القــراءة الســطحية لمراســات لينــن مــع برافــدا في ذلــك الوقــت تظهــر أنــه كانــت هنــاك معركــة بينــه وبــن المحرريــن. 

تتذكــر كروبســكايا ذلــك قائلــة: »في بعــض الأحيــان -لكــن ليــس دائمــا- كانــت مقــالات إيليتــش تضيــع. وفي أحيــان أخــرى كان يتــم إخفاؤهــا 

ونشرهــا بعــد بعــض التأخــر. كان إيليتــش يعــر عــن قلقــه، وكتــب رســائل غاضبــة إلى برافــدا، لكــن ذلــك لم يســاعد كثــرا«1.

ــدا الآن،  ــرف براف ــا: »تت ــدا قائ ــر براف ــة تحري ــن إلى هيئ ــب لين ــام 1912، كت ــع، في ع ــا الراب ــس الدوم ــة لمجل ــة الانتخابي خــال الحمل

ــت ولا  ــد لا الكادي ــا لا تنتق ــا لا تهاجــم، إنه ــل، إنه ــف تقات ــرف كي ــدا لا تع ــة. براف ــة عجــوز نائم ــل خادم ــة، مث ــة الانتخابي في خضــم الحمل

التصفويــن«. وفي وقــت مــا مــن شــهر أكتوبــر، كتــب إلى هيئــة التحريــر بلغــة تظهــر اســتيائه الشــديد مــن فشــل برافــدا في فضــح التصفويــن: 

»إن الموقــع أدنــاه، الــذي هــو مســاهم ســياسي دائــم في برافــدا ونيفســكايا زفيــزدا، يعتــر أن مــن واجبــه التعبــر عــن احتجاجــه عــى ســلوك 

ــة أو في  ــة العمالي ــات في ســان بيترســبورغ، ســواء في المنطق ــت الحــرج. إن الانتخاب ــن في هــذا الوق ــن الصحيفت ــن هات ــاء المســؤولين ع الزم

المنطقــة الحضريــة الثانيــة، هــي لحظــة حرجــة، لحظــة لتجســيد نتائــج خمــس ســنوات مــن العمــل، إنهــا، في كثــر مــن النواحــي، لحظــة 

لتحديــد اتجــاه العمــل للســنوات الخمــس القادمــة. في مثــل هــذه اللحظــة، يجــب عــى الجهــاز القيــادي الديمقراطــي للطبقــة العاملــة اتبــاع 

سياســة واضحــة وثابتــة ومحــددة بدقــة. لكــن برافــدا، التــي هــي في كثــر مــن النواحــي تمثــل بالفعــل الجهــاز القيــادي، لا تقــوم بمثــل هــذه 

السياســة«.

ويواص��ل قائال�: »لقــد اعترفــت برافــدا نفســها بــأن هنــاك خطــان رســميان واضحــان، ومنصتــان، وإرادتــان جماعيتــان )خــط غشــت أو 

التصفويــون، وخــط ينايــر(. ومــع ذلــك فــإن برافــدا تختلــق الــرأي القائــل بأنهــا تتبنــى خطــا ثالثــا “خاصــا بهــا”، اخترعــه بالأمــس فقــط شــخص 

مــا ويتمثــل )كــا علمنــا مــن ســان بيترســبورغ عــر قنــوات أخــرى، بمــا أن هيئــة التحريــر في برافــدا رفضــت بعنــاد إعطاءنــا الــرد( في الســاح 

للتصفويــن بــأن يكونــوا مــن بــن المرشــحين الثلاثــة، أو تســليمهم المنطقــة الحضريــة الثانيــة بأكملهــا “مقابــل المنطقــة العماليــة”. إذا كانــت 

هــذه الشــائعات غــر صحيحــة فبرافــدا هــي مــن يتحمــل المســئولية الكاملــة عنهــا، لأنــه يجــب ألا تــزرع بــن الماركســيين هــذا النــوع مــن 

الشــكوك...

ــرك  ــرأي بشــكل كلي، وي ــادل ال ــع تب ــم من ــو رســالة أو تفســر، ويت ــزدا، دون ول ــم إغــاق نيفســكايا زفي في هــذه اللحظــة الحاســمة، يت

المســاهمون السياســيون في الظــام، لا يعرفــون مــن الــذي يســاعدونه في الانتخابــات. ألــن يكــون أحــد التصفويــن؟ أنــا مضطــر للاحتجــاج 

بشــدة عــى هــذا، ورفــض أي مســؤولية عــن هــذا الوضــع الشــاذ، الــذي يحبــل بصراعــات حاميــة«2.

في النهايةــ عي��ل صب�ر ليني�ن، فكت��ب قائال: »تلقينــا رســالة غبيــة ووقحــة مــن هيئــة التحريــر )مــن برافــدا(. لــن نقــوم بالــرد عليهــا. يجــب 

التخلــص منهــم... إننــا نشــعر بالانزعــاج الشــديد مــن عــدم وجــود أخبــار حــول خطــة لإعــادة تنظيــم هيئــة التحريــر... مــن الــروري للغايــة 

إعــادة تنظيمهــا، لكــن الأفضــل هــو الطــرد الكامــل لجميــع الأعضــاء، هــذا ضروري جــدا«. )التشــديد مــن عنــدي: آلان وودز(

واحتــج عــى الرقابــة الممنهجــة التــي تتعــرض لهــا مقالاتــه، قائــا: »لمــاذا إذن تمنــع برافــدا بعنــاد وبشــكل منهجــي أي ذكــر للتصفويــن، 

ســواء في مقــالاتي أو في مقــالات الزمــاء الآخريــن؟«3.

كــا طالــب في رســائل أخــرى بإعــادة المقــالات غــر المنشــورة، التــي اختفــى الكثــر منهــا دون أن يــرك أثــرا. في بعــض الأحيــان، عــى مــا 

يبــدو، لم يكــن لينــن يتلقــى حتــى الصحيفــة، وهنــاك أيضــا شــكاوى بأنــه لم يتقــاض أجــره: »لمــاذا لا تدفعــون لي المــال الــذي تدينــون لي بــه؟ 

إن هــذا التأخــر يســبب لنــا صعوبــات كبــرة«4. وفي النهايــة نفــد صــره، فكتــب في رســالة غاضبــة إلى ســفيردلوف قائــا: »مــن الــروري وضــع 

هيئــة تحريــر خاصــة بنــا في Dyen والتخلــص مــن الهيئــة الحاليــة. العمــل المنجــز في الوقــت الحــاضر سيء للغايــة، إن الدعايــة لمواقــف زييــت 

)Zeit( البونديــة التصفويــة وجاغييلــو )Jagiello( الــذي ليــس اشــراكيا ديمقراطيــا هــو عــار مطلــق. إن عــدم وجــود حملــة مــن أجــل الوحــدة 

مــن الأســفل هــو أمــر غبــي ومنحــط... هــل هــؤلاء المحرريــن بــر؟ إنهــم ليســوا بــرا، بــل كائنــات مشــوهة بائســة ومخربــون للقضيــة«5.

عــى الرغــم مــن الإشــارة إلى Dyen، فــإن هــذه الرســالة تتنــاول في الواقــع الوضــع داخــل هيئــة تحريــر برافــدا في نهايــة عــام 1912 وبدايــة 

1:  Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 261.

2:  LCW, To the Editorial Board of Pravda, First half of October, 1912, vol. 36, pp: 198, 194 and 195-196.

3:  LCW, To the Editors of Pravda, 1/8/1912, vol. 35, p: 47.

4:  LCW, To the Editors of Pravda 24/11/1912, vol. 35, p: 66.

5:  LCW, Letter to Sverdlov, 9/2/1913, vol. 35, p: 79.
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عــام 19131. وتبــن إلى أي مــدى تدهــورت العلاقــات مــع لينــن في ذلــك الوقــت. لم تعمــل برافــدا عــى تعديــل موقفهــا إلا بعــد أن مــارس 

لينــن ضغوطــا شــديدة في كونفرانــس كراكــوف. وفي أواخــر فبرايــر 1913، كتــب، في معــرض تعليقــه باستحســان عــى التغيــرات التــي طــرأت 

عــى هيئــة تحريــر برافــدا، قائــاً: “لا يمكنكــم أن تتخيلــوا إلى أي مــدى اســتنزفنا العمــل مــع هيئــة تحريــر شــديدة العــداوة”2. لقــد تمكــن 

تدريجيــا مــن تقويــم الأمــور. وبحلــول خريــف عــام 1913، صــار بإمكانــه الكتابــة إلى البرافــدا لتهنئتهــا عــى حملتهــا لدعــم النــواب البلاشــفة 

في مجلــس الدومــا3.

الانتخابات لمجلس الدوما الرابع

نظمــت انتخابــات مجلــس الدومــا الرابــع في صيــف عــام 1912. في البدايــة، تمتــع المناشــفة بمزايــا كثــرة، فبــرف النظــر عــن الهبــات التــي 

كانــوا يحصلــون عليهــا مــن العديــد مــن المتعاطفــن الأثريــاء، حصلــوا كذلــك عــى إعانــة مــن الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الألمــاني، وأصــدروا 

صحيفــة قانونيــة يوميــة، تحــت اســم لــوش )شــعاع الشــمس(، والتــي كانــت تدعــوا بشــكل ديماغوجــي إلى “الوحــدة” وإلى تقديــم مرشــحين 

“غــر تكتليــن”، إلــخ. لقــد وجــدت تلــك الدعايــة بعــض الصــدى بــن العنــاصر غــر الحزبيــة. كــا أن الكاديــت البرجوازيــن الليبراليــن، مــن 

جانبهــم، والذيــن كانــوا خائفــن، بحــق، مــن تكبــد الهزيمــة في الانتخابــات، لجــأوا إلى الخــداع مــن أجــل الحصــول عــى المزيــد مــن الأصــوات. 

أعلنــت صحيفتهــم Rech )الــكلام( في 03 فبرايــر أنــه: »لا ينبغــي للمــرء أن يعطــي صوتــه لأحــد الأحــزاب، أو للمرشــحين الأفــراد، بــل عليــه أن 

يعطــي صوتــه إمــا لتعزيــز الفئــة الدســتورية داخــل المجتمــع الــروسي، أو ضــد ذلــك«. كانــت تلــك دعــوة للناخبــن للتصويــت لصالــح “القــوى 

ــزاز الجماهــر  ــي تحــاول ابت ــان، والت ــون في كل زم ــي ينشــدها الانتهازي ــة الشــهيرة الت ــة”، أي نفــس الأغني ــردة الرجعي ــة” ضــد “ال التقدمي

بتهديدهــم بالــردة الرجعيــة لأجــل التصويــت لصالــح “أهــون الشريــن”. لقــد ناضــل لينــن ضــد هــذا الخــداع مــن أجــل اســتقلال الطبقــة 

العاملــة والسياســة الثوريــة. كانــت الظــروف في روســيا مــا تــزال صعبــة، قامــت الشرطــة بسلســلة مــن الاعتقــالات قبــل الانتخابــات. وقــد تــم 

توزي��ع البرنام�ـج الانتخ��ابي للحــزب الاشرت�اكي الديمقراط�ـي بشــكل غــر قانــوني في جميــع المصانــع. مــن منفــاه في كراكــوف، كان لينــن يتابــع 

بفــارغ الصــر الحملــة الانتخابيــة للحــزب، وكان يراقــب أدنى علامــات الانتهازيــة مــن جانــب القيــادة البلشــفية، وظــل يعــارض بشــدة فكــرة 

“الكتلــة التقدميــة غــر الحزبيــة”.

كتــب باداييــف، الــذي كان مرشــحا للبلاشــفة في تلــك الانتخابــات: »كانــت مقــرات الحملــة الانتخابيــة البلشــفية هــي مكاتــب تحريــر 

ــع  ــات والمصان ــي المقاطع ــع ممث ــات م ــد الاجتماع ــت تعق ــاني كان ــك المب ــتمر. في تل ــاد والمس ــل الج ــا للعم ــت مسرح ــي أصبح ــدا، الت براف

والعــال. وفي نفــس الوقــت تــم تنظيــم اجتماعــات انتخابيــة غــر شرعيــة في العديــد مــن أحيــاء المدينــة. وبســبب أن الشرطــة كانــت تبقــي 

ــو في مجموعــات  ــل للتجمــع معــا ول ــواع الحي ــع أن ــا إلى اللجــوء إلى جمي عينهــا بشــكل متواصــل عــى كل عامــل “مشــبوه”، فقــد اضطررن

ــد ســاعدنا  ــن شــخصا. وق ــد عــن عــرة إلى عشري ــم اجتماعــات صغــرة لا تزي ــادة نلجــأ إلى تنظي ــا ع ــون الشرطــة كن ــب عي صغــرة. لتجن

الصيــف، فتحــت ســتار حفــات النزهــة، كانــت مجموعــات مــن العــال تتوجــه إلى الضواحــي، غالبــا إلى الغابــة خــارج بلــدة أوختــا. كانــت 

الغابــة أفضــل مخبــأ مــن جواســيس الشرطــة، الذيــن لم يكونــوا يســتطيعون المغامــرة بالخــروج إلى الضواحــي، لأنــه كان مــن الســهل التملــص 

منه��م هنــاك، وكان��وا يخشــون التع��رض للهجـو�م في تل�ـك الأماك��ن البعي�ـدة. خــال الاجتماعــات كان النقــاش يكــون حــادا ضــد التصفويــن. 

دعــا حزبنــا العــال إلى المشــاركة في الانتخابــات عــى أســاس الدفــاع عــن المطالــب الأساســية، وانتخــاب البلاشــفة وحدهــم كمندوبــن. أمــا 

التصفويــون فقــد كانــوا يتحدثــون باســتمرار عــن “الوحــدة”، وضرورة تشــكيل جبهــة موحــدة، وضرورة التخــي عــن النزاعــات الفصائليــة، 

وبطبيعــة الحــال انتخــاب مرشــحيهم«4.

ــاه البلاشــفة تجــاه مطلــب “وحــدة جميــع القــوى التقدميــة” قائــا: »اعتقــد البلاشــفة أنــه مــن  ويــرح باداييــف الموقــف الــذي تبن

الــروري تقديــم مرشــحين في جميــع المناطــق العماليــة، ولم يقبلــوا بــأي اتفاقــات مــع الأحــزاب والجماعــات الأخــرى، بمــا في ذلــك المناشــفة 

التصفويي�ن. كــا اعتــروا أنــه مــن الــروري تقديــم مرشــحين في مــا يســمى “بالمناطــق الثانويــة لمنتخبــي المدينــة” )تألفــت المناطــق الأولى 

مــن أحيــاء لأصحــاب الملكيــات الكبــرة ولم تكــن للمرشــحين الديمقراطيــن أي فرصــة عــى الإطــاق للفــوز فيهــا( وفي الانتخابــات في القــرى، 

بفعــل القيمــة التحريضيــة الكبــرة للحملــة. لكــن ومــن أجــل الحيلولــة دون الانتصــار المحتمــل للمرشــحين الرجعيــن، ســمح البلاشــفة بعقــد 

1:  LCW, vol. 35, p: 577.

2:  LCW, To the Editorial Board of Pravda, vol. 35,p:  82.

3:  LCW, To the Editorial Board of Za Pravdu, 2–11/11/1913, vol. 35, p: 115.

4:  A.Ye. Badayev, Bolsheviks in the Tsarist Duma, p: 207.
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الاتفاق��ات م�ـع الديمقراطييـن البرجوازييـن )الترودفيــك، الــخ( ضــد الليبراليــن، ومــع الليبراليــن ضــد الأحــزاب الحكوميــة خــال الجولــة الثانيــة 

مــن الاقــراع لانتخــاب الناخبــن في المدينــة. كان للمــدن الخمــس الكــرى )ســان بيترســبورغ وموســكو وريغــا وأوديســا وكييــف( نظــام مبــاشر 

للانتخابــات بالجولــة الثانيــة للاقــراع. طــرح الاشــراكيون الديمقراطيــون في تلــك المــدن قوائــم مســتقلة، وحيــث أنــه لم يكــن هنــاك احتــال 

لانتخــاب مرشــحي المائــة الســود، فإنــه لم يتــم إبــرام أي اتفاقيــات مــع البورجوازيــة الليبراليــة. وقــد أكــدت قــرارات كونفرانــس بــراغ، الــذي 

وضــع هــذه التكتيــكات، عــى أنــه “يجــب ألا تتضمــن الاتفاقــات الانتخابيــة تبنــي أي أرضيــة، ويجــب عــى الاتفاقيــات ألا تقيــد المرشــحين 

الاشــراكيين الديمقراطيــن بــأي التزامــات سياســية مهــا كانــت، أو تمنــع الاشــراكيين الديمقراطيــن مــن الانتقــاد الصــارم للطبيعــة المعاديــة 

ــة  ــا البلاشــفة خــال الجول ــي أبرمه ــات الت ــإن الاتفاقي ــم ف ــن”. ومــن ث ــن البورجوازي ــورة لليبراليــن وتخــاذل وعــدم انســجام الديمقراطي للث

الثانيــة مــن الاقــراع لم تكــن مــن نــوع تكتــات الأحــزاب السياســية«1.

يب��دو للوهل�ـة الأولى أنهــ كانـت� هن��اك حال��ة لتوحيـد� الجهوــد م��ع القـو�ى الأخــرى مـن� أجـل� الحصوــل عىل� تمثيـل� برلم��اني أكب�ر. كان قانون 

الانتخابــات، بالطبــع، مختــا بشــدة ضــد الطبقــة العاملــة. كان التصويــت في ظــل النظــام الانتخــابي القيــري المــزور يتــم بشــكل غــر مبــاشر. 

كان العــال يصوتــون لممثلــن يقومــون بدورهــم بانتخــاب 160 “ناخبــا” )vyborshechiki(، شــكل مرشــحو الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي 

ــة  ــت غالبي ــم أن يصــر حــوالي %83. كان ــذا الرق ــف المتعاطفــن كان يمكــن له ــن” ومختل ــع “التوفيقي ــب م ــا إلى جن ــم %60. جنب ــن بينه م

“الناخبــن” في المناطــق العماليــة مــن البلاشــفة. لكــن في المناطــق الأخــرى، ســاد مرشــحو الطبقــة الوســطى والبرجوازيــة وملاكــو الأراضي. يــرح 

ــة  ــه مــن أجــل ضــان الأغلبي ــه الحكومــة قبــل انتخابــات مجلــس الدومــا الأول، تمــت صياغت باداييــف: »إن القانــون الانتخــابي، الــذي أقرت

لصالــح البرجوازيــة ومــاكي الأراضي. لم يكــن التصويــت مبــاشرا بــل بنظــام مــن المراحــل. كان عــى مختلــف فئــات الســكان )ملاكــو الأراضي 

وكبــار الملاكــن في البلــدات والفلاحــن والعــال، ومــا إلى ذلــك( أن ينتخبــوا أولا ناخبيهــم، والذيــن بدورهــم ينتخبــون النــواب مــن بينهــم. 

كان النظــام أكــر تعقيــدا بالنســبة للفلاحــن والعــال؛ كان العــال، عــى ســبيل المثــال، ينتخبــون أولا المندوبــن، الذيــن ينتخبــون بدورهــم 

الناخبــن، ووحدهــم هــؤلاء الأخيريــن مــن يشــاركون في الانتخابــات العامــة التــي تنتخــب أعضــاء الدومــا. بالإضافــة إلى ذلــك كانــت هنــاك 

عــدد مــن الــروط المرتبطــة بالملِكيــة، إذ في المــدن عــى ســبيل المثــال كان يحــق لأصحــاب المنــازل وحدهــم )مالــي الشــقق( التصويــت«2.

عــى الرغــم مــن كل الصعوبــات تمكــن العــال مــن انتخــاب 3500 ممثــل عنهــم في جميــع روســيا. كان الاشــراكيون الديمقراطيــون مــن 

ــك انتصــارا اســتثنائيا للبلاشــفة في  ــا المتعاطفــن، فــإن نصيبهــم الإجــالي يصــل إلى %80. كان ذل بــن هــؤلاء يشــكلون %54، لكــن إذا أضفن

تلــك الظــروف الصعبــة، حيــث كانــت الانتخابــات أشــبه بســباق للقفــز عــى الحواجــز. وبموجــب قوانــن الانتخابــات كانــت ورشــات العمــل 

الصغــرة، التــي تضــم أقــل مــن 50 عامــا، والتــي كانــت عــادة أكــر تخلفــا وتحــت ســيطرة أربــاب العمــل، تنتخــب ممثــا واحــدا. لكــن 

المصانــع الكبــرة، التــي كانــت تتميــز بكونهــا أكــر تجــذرا وأشــد تأييــدا للبلاشــفة، فلــم يكــن لديهــا الحــق ســوى في ممثــل واحــد لــكل 1.000 

ــزب  ــع الح ــن م ــن المتعاطف ــفيا و41 م ــفيا و15 منش ــاك 26 بلش ــبورغ، كان هن ــان بيترس ــا في س ــه 82 مندوب ــا مجموع ــن م ــن ب ــل. وم عام

الاشــراكي الديمقراطــي. ردت الشرطــة عــى ذلــك بشــن سلســلة مــن الاعتقــالات ضــد ممثــي العــال، وفي بعــض المصانــع التــي انتخــب فيهــا 

البلاشــفة، طالــب أصحــاب العمــل بإعــادة الانتخابــات.

في 20 أكتوبــر، انتخــب مجلــس بيترســبورغ الإقليمــي للناخبــن المرشــح البلشــفي أ. ي. باداييــف، الــذي يعتــر كتابــه “البلاشــفة في مجلــس 

الدومــا القيــري”، الــذي اقتبســنا منــه أعــاه، أفضــل عمــل كتــب في هــذا الموضــوع. كــا انتخــب ف. ن. ســمويلنوف في فلاديمــر، ون. ر. 

شــاغوف في كوســروما، وم. ن. مورانــوف في خاركــوف، وج. أ. بيتروفســي في ييهاتيرينوســاف، والمخــر ر. ف. مالينوفســي، في موســكو. بشــكل 

عــام، قــدم الاشــراكيون الديمقراطيــون مرشــحين لهــم في 53 مدينــة وفــازوا في 32. تمكــن المناشــفة مــن انتخــاب ســبعة مــن مرشــحيهم: ثلاثــة 

في القوقــاز، معقلهــم التقليــدي، والآخــرون في كل مــن دون وإيركوتســك وتافريتشســك وأوفيمســك، ثلاثــة منهــم فقــط كانــوا عــالا. كانــت 

هــذه النتيجــة بمثابــة انتصــار مذهــل للبلاشــفة، لا ســيما إذا أخذنــا في الاعتبــار حقيقــة أن حزبهــم كان قــد تــم تأسيســه للتــو، ولم يكــن هنــاك 

ســوى القليــل مــن الوقــت للتحضــر للانتخابــات. كان ذلــك دفعــة كبــرة للمنظمــة.

البلاشفة في مجلس الدوما

أول نجــاح كبــر للتكتيــك اللينينــي، المتمثــل في الجمــع بــن العمــل العلنــي والعمــل الــري، جــاء في خريــف عــام 1912 مــع انتخــاب 

1:  Ibid., pp: 24–25.

2:  Ibid., p: 22.
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المقاطعــات العماليــة خــال انتخابــات مجلــس الدومــا الرابــع. إذ ذاك فقــط بــدأ البلاشــفة لأول مــرة في تطويــر العمــل في الســاحة البرلمانيــة، 

أمــا قبــل ذلــك فقــد كان المناشــفة هــم مــن يســيطرون عــى العمــل داخــل الدومــا. في مجلــس الدومــا الثالــث كان الفريــق البرلمــاني الاشــراكي 

الديمقراطــي يتألــف مــن تســعة عــر نائبــا، مقســمين عــى النحــو التــالي: أربعــة مــن البلاشــفة وخمســة مــن المتعاطفــن، مقابــل عــرة مــن 

المناشــفة التصفويــن. مــن الناحيــة العمليــة كان المناشــفة هــم الذيــن يحــددون المســار. لم تكــن الخطــوط الفاصلــة بــن الفصيلــن واضحــة 

بعــد، ولم يكــن لينــن قــد قــرر بعــد أن الانشــقاق أمــر حتمــي. ونتيجــة لذلــك، اســتمر الفريــق البرلمــاني الاشــراكي الديمقراطــي، حتــى فــرة 

1912- 1914، بمثابــة كتلــة واحــدة.

كان الوضــع في مجلــس الدومــا الرابــع مختلفــا تمامــا. كان الــراع بــن الفصائــل قــد وصــل إلى نقطــة تحــول حاســمة، وهــو مــا انعكــس 

ــق  ــة، فتألــف الفري ــة ســاحقة في المقاطعــة العمالي ــاز البلاشــفة بأغلبي ــع ف ــات مجلــس الدومــا الراب ــق البرلمــاني. في انتخاب حتــا عــى الفري

ــو،  ــوني، جاغيل ــب بول ــة إلى نائ ــن المناشــفة، إضاف ــن ســتة بلاشــفة وســبعة م ــع، م ــا الراب ــس الدوم ــاني الاشــراكي الديمقراطــي، في مجل البرلم

ــا. وقــد فــاز البلاشــفة بالأغلبيــة في جميــع المقاطعــات العماليــة الســت في أكــر المناطــق  كان يدعــم المناشــفة، وهــو مــا مجموعــه 14 نائب

الصناعيــة، بينــا انتخــب النــواب المناشــفة في مراكــز غــر عماليــة، وبشــكل رئيــي في المقاطعــات الحدوديــة، حيــث كانــت أغلبيــة الســكان 

مــن البرجوازيــة الصغــرة. 

إن توزيــع العــال في المناطــق المعنيــة يــدل عــى مــن حصــل عــى أصــوات الطبقــة العاملــة. يقــدم باداييــف أرقامــا عــن الأقاليــم الســتة 

التــي انتخبــت البلاشــفة، حيــث كانــت تضــم 1.008.000 عامــل )في المصانــع والمناجــم(، بينــا الأقاليــم الثمانيــة التــي انتخبــت المناشــفة، 

كانــت تضــم 214.000 عامــا. وإذا مــا أضفنــا مقاطعــة باكــو )التــي كان العــال فيهــا محرومــن مــن حــق التصويــت(، فــإن الرقــم ســيصير 

246.000 عامــل. كان النــواب البلاشــفة يمثلــون %88,2 مــن الناخبــن العــال، مقابــل %11,8 فقــط للمناشــفة. كان اختــال التــوازن في القــوى 

داخــل الفريــق البرلمــاني الاشــراكي الديمقراطــي نتيجــة فقــط لنظــام انتخــابي فاســد مصمــم خصيصــا للحــد مــن تمثيليــة الطبقــة العاملــة.

ــي  ــوف ومالينوفس ــي وموران ــم )بتروفس ــاع المناج ــن قط ــال م ــة ع ــاك أربع ــال؛ كان هن ــم ع ــتة جميعه ــفة الس ــواب البلاش كان الن

وباداييــف( واثنــان مــن عــال النســيج )شــاغوف وســامويلوف(، وتــم انتخابهــم في أكــر المناطــق الصناعيــة في روســيا: فقــد انتخــب ج. إ. 

ــا، ون. ر. شــاغوف عــن كوســروما  ــوف عــن خاركــوف غوبرني ــا، في حــن انتخــب م. ك. مران ــا عــن ييكاتيرينوســاف غوبرني بتروفســي نائب

غوبرنيــا، وف. ن. ســامويلوف عــن فلاديمــر غوبرنيــا، ور. ف. مالينوفســي عــن موســكو غوبرنيــا، وي. باداييــف عــن ســان بيترســبورغ. أمــا 

المناشــفة الســبعة فقــد كانــوا عــى النقيــض مــن ذلــك كلهــم تقريبــا مــن المثقفــن والمهنيــن. كان العامــل الوحيــد بينهــم، بوريانــوف، مــن 

ــع  ــابق م ــت س ــاون في وق ــذي تع ــكوبيلف )ال ــطى: س ــة الوس ــا للطبق ــة العلي ــن الفئ ــم م ــيون كله ــادة الرئيس ــوف. كان الق ــار بليخان أنص

تروتســي في صحيفــة فيينــا برافــدا( كان ابــن مالــك لشركــة نفــط في باكــو؛ وكان تشــخيدزه صحفيــا؛ وتشــخينكيلي محاميــا؛ ومانكــوف محاســبا. 

كان للمناشــفة أغلبيــة نائــب واحــد فقــط، لكنهــم أصروا عــى أنهــم حصلــوا عــى دعــم غالبيــة الطبقــة العاملــة، وهــو الادعــاء الــذي كان 

خاطئــا تمامــا، إلا أن خبرتهــم الواســعة ومعرفتهــم بـ“الحيــل” البرلمانيــة ســمحت لهــم في البدايــة بالســيطرة عــى البلاشــفة، الذيــن شــعروا 

بعــدم الراحــة في تلــك البيئــة الغريبــة والمعاديــة، وبالإضافــة إلى ذلــك فــإن المجموعــة البلشــفية في الدومــا كانــت، كــا كان حــال العديــد مــن 

الأعضــاء البارزيــن في فصيــل لينــن، متأثــرة بشــدة بالنزعــة التوفيقيــة، وقاومــت القطيعــة مــع المناشــفة، مــا ســبب الكثــر مــن الانزعــاج 

للينــن.

ــس  ــات. لي ــع الأوق ــة في جمي ــة الإصلاحي ــة للأحــزاب العمالي ــل البرلماني ــاني في الكت ــم النشــاط البرلم ــي تحك ــن الت يمكــن ملاحظــة القوان

هنــاك مــن مــكان تكــون فيــه ضغــوط الطبقــة الحاكمــة وأيديولوجيتهــا ومؤسســاتها أكــر حــدة مــا هــي عليــه في البرلمــان. لقــد حســنت 

البورجوازيــة عــى مــدى فــرة طويلــة الآليــات اللازمــة لرشــوة الممثلــن البرلمانيــن للبروليتاريــا والضغــط عليهــم وإفســادهم. فــإذا لم يكونــوا 

ــا إلى  ــاورات العــدو، فإنهــم ســيميلون حت ــل ومن ــا بالوعــي الطبقــي والفهــم النظــري الــروري لتمكينهــم مــن كشــف حي مشــبعين تمام

ــر  ــق الأم ــك. لا يتعل ــن ذل ــوء م ــو أس ــا ه ــكات، وم ــراءات والمماح ــان والإج ــاني في اللج ــتنقع البرلم ــل المس ــرق داخ ــط والغ ــوع للضغ الخض

بالــرورة بالفســاد الشــخصي المبــاشر أو الوصوليــة أو الرشــاوى، إلــخ، عــى الرغــم مــن أن هــذه كلهــا أســلحة تسُــتخدم بنشــاط لــراء قــادة 

ــون، يقفــون مــن حيــث  ــاء واقتصادي ــد منهــم إلى الطبقــة الوســطى، محامــون وأطب ــن ينتمــي العدي ــون، الذي ــون اليميني العــال. الإصلاحي

نمــط حياتهــم ونفســيتهم أقــرب إلى البرجوازيــة أكــر مــا هــم إلى العــال الذيــن يزعمــون تمثيلهــم. بــل حتــى أكــر الإصلاحيــن اليســاريين 

نزاهــة، وحتــى العــال المخلصــن مــن المصنــع، الذيــن صقلتهــم ســنوات النضــال، يمكنهــم أن ينهــاروا بسرعــة في الأجــواء الخانقــة لهــذا العــالم 

المصطنــع، بعيــدا عــن واقــع الــراع الطبقــي.

الأحــزاب الإصلاحيــة، التــي ترهــن عــى أيــة حــال كل شيء بمســألة انتخــاب أعضــاء البرلمــان، تعتــر اســتقلالية الفريــق البرلمــاني عــن الحــزب 
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وحــق كل نائــب في “اتبــاع ضمــره”، مبــدءا طبيعيــا. ليــس هــذا ســوى طريقــة أخــرى للدفــاع عــن اســتقلال القــادة الإصلاحيــن عــن الطبقــة 

العاملــة، وخضوعهــم المطلــق والكامــل للبرجوازيــة. لكــن بالنســبة للحــزب الثــوري، الــذي يعتــر النضــال البرلمــاني مجــرد واجهــة واحــدة فقــط 

للنضــال العــام الــذي تخوضــه الطبقــة العاملــة لتغيــر المجتمــع، لا وجــود لاســتقلالية الفريــق البرلمــاني عــن الحــزب. يمكــن للحــزب، باعتبــاره 

التعبــر المنظــم عــن أكــر عنــاصر البروليتاريــا وعيــا، أن يمــارس الرقابــة عــى ممثليــه المنتخبــن عــى جميــع المســتويات، وقبــل كل شيء عــى 

أعضائــه في البرلمــان.

مــن الواضــح أن البرلمــان ليــس منصــة مثاليــة للمناضلــن العماليــن الثوريــن. لقــد خنقــت أجــواء البرلمــان النــواب البلاشــفة، الذيــن كانــوا 

في البدايــة يتبعــون التيــار بسلاســة. وهكــذا فإنهــم في الجلســة الأولى فشــلوا في التصويــت ضــد مرشــح الكاديــت والأكتوبريــن لرئاســة البرلمــان. 

ورفــض الفريــق قــراءة البيــان الــذي أعدتــه اللجنــة المركزيــة البلشــفية عــى أســاس أن لديــه بيانــه الخــاص، والــذي لم يكــن يتضمــن أي نــداء 

ثــوري للجماهــر خــارج البرلمــان. كانــت هنــاك حــالات أخــرى، كــا حــدث، عــى ســبيل المثــال، عنــد التصويــت عــى صرف اعتــادات التعليــم 

العــام أثنــاء النقــاش حــول الميزانيــة، حيــث فشــلوا في فضــح التحيــز الطبقــي لسياســة التعليــم الحكوميــة. وقــد عــر لينــن عــى الفــور عــن 

انزعاجــه مــن الطريقــة التــي تــرف بهــا النــواب البلاشــفة الســتة، إذ قــال: »إذا كان كل نوابنــا الســتة منتخبــن مــن المقاطعــات العماليــة، فــا 

يجــب عليهــم الخضــوع بصمــت للســيبيريين ]أي المثقفــن المنفيــن الســابقين[. يجــب أن يخــرج الســتة باحتجــاج واضــح في حالــة مــا تعرضــوا 

. للهيمنة«

حــاول المناشــفة أن يخلقــوا ثقــاً موازنــاً للجنــة المركزيــة مــن خــال تشــكيل “لجنــة سياســية” مكونــة مــن الوجــوه البــارزة للفريــق البرلماني 

وإعطائهــا الحــق في النظــر في جميــع القضايــا وإصــدار “توصيــات”، أي بعبــارة أخــرى إعطــاء كبــار الشــخصيات البرلمانيــة الحــق في أن يقــرروا 

في جميــع القضايــا المتعلقــة بنشــاط الفريــق البرلمــاني دون الرجــوع إلى الحــزب. أثــار ســلوك الفريــق البرلمــاني الكثــر مــن النقــد والســخط بــن 

صفــوف القواعــد الذيــن شــعروا بأنهــم لم يعــودوا يمارســون الرقابــة عــى الفريــق. قــال روبــرت ماكــن: »اتخــذ الموقــف التوفيقــي للبرلمانيــن 

البلاشــفة الســتة شــكلا ملموســا مــن عــدة جوانــب. لقــد انضمــوا إلى المناشــفة في إدانــة محاولــة بعــض المناضلــن تنظيــم إضراب يــوم افتتــاح 

مجلــس الدومــا؛ واتفــق أربعــة منهــم )باســتثناء مالينوفســي ومورانــوف( مــع زملائهــم المناشــفة، في 15 دجنــر 1912، عــى دمــج جريــدتي 

ــان الفريــق، الــذي قــرأه مالينوفســي،  ــاء صياغــة بي ــر؛ وأثن الفصيلــن وإدراج أســاء النــواب بشــكل متبــادل كمتعاونــن مــع لجــان التحري

في 07 دجنــر 1912، توصــل النــواب إلى تســوية بشــأن المســودات التــي أرســلها كل مــن لينــن ودان مــن الخــارج. وخلافــا لادعــاء المؤرخــن 

الســوفييت بــأن البلاشــفة أجــروا المناشــفة عــى إدراج شــعاراتهم في البيــان، فــإن قــراءة متأنيــة للنــص تكشــف أن الوثيقــة أقصتهــم، ويرجــع 

ذلــك جزئيــا إلى أن المناشــفة خافــوا مــن أن يــؤدي تبنيهــا إلى صــدور تهــم جنائيــة ضدهــم. وبــدلا مــن ذلــك أشــار البيــان إلى “تمثيليــة شــعبية 

ســيادية” وحــق الاقــراع العــام، لكنــه اســتجاب لمطالــب البلاشــفة باســتبعاد دعــوة المناشــفة مــن أجــل حريــة التحالــف والاســتقلال الــذاتي 

الثقــافي القومــي«1.

ســعى النــواب المناشــفة، بالاعتــاد عــى الشــعارات البرلمانيــة البرجوازيــة، إلى تحريــر أنفســهم مــن رقابــة الحــزب والحصــول عــى وضــع 

“مســتقل”، لكنهــم بذلــك كشــفوا فقــط عــن خضوعهــم الســافر للقواعــد البرلمانيــة البرجوازيــة وقواعــد الكاديــت والاكتوبريــن. وفي اجتــاع 

ــاني الاشــراكي الديموقراطــي مجموعــة مســتقلة، ومــع  ــق البرلم ــالي: »إن الفري ــرار الت ــى المناشــفة الق ــق عقــد في 22 نوفمــر 1907، تبن للفري

ضرورة أخذهــا لــرأي الحــزب بعــن الاعتبــار، يجــب عليهــا أن تقــوم في كل حالــة محــددة مــن عمــل دومــا بحــل القضايــا بشــكل مســتقل«2.

اســتقبلت هيئــة تحريــر الجريــدة البلشــفية “بروليتــاري” دفقــا مســتمرا مــن رســائل الاحتجاج من طــرف العــال الاشــراكيين الديمقراطيين. 

وأصبحــت ضرورة وضــع النــواب تحــت الرقابــة الحازمــة للحــزب مســألة ملحــة. دعــا لينــن إلى أنــه يجــب أن يوضــع أعضــاء الفريــق البرلمــاني 

تحــت الرقابــة مثلهــم مثــل أي عضــو في أي مــن الهيئــات القياديــة الأخــرى )اللجنــة التنفيذيــة واللجنــة المركزيــة، الــخ(. يجــب أن يتــم العمــل 

البرلمــاني بطريقــة يصــر فيهــا مــن حــق أي عامــل عضــو في الحــزب أن يشــارك في العمــل البرلمــاني العــام للحــزب.

بالتــوازي مــع نضالــه ضــد النزعــة التوفيقيــة لهيئــة برافــدا، شــن لينــن نضــالا شرســا ضــد النزعــة التوفيقيــة التــي لا تقــل ضررا للمجموعــة 

البلشــفية داخــل الدومــا. وفي بدايــة ينايــر 1912، كتــب: »مــن الــروري أن تعملــوا بــدون قيــد أو شرط عــى نــر رســالة عــال باكــو التــي 

بعثناهــا إليكــم« )طالبــت الرســالة بــرورة قيــام المجموعــة البلشــفية في الدومــا بالقطيعــة مــع التصفويــن(. كان التصفويــون يشــنون، مــن 

خــال جريدتهــم لــوش، حملــة ديماغوجيــة مــن أجــل “الوحــدة”. وقــد ظهــرت أســاء لأربعــة نــواب بلاشــفة في قائمــة المتعاونــن مــع لــوش. 

كان لينــن غاضبــا. وكتــب: “متــى سيســتقيل )النــواب( الأربعــة مــن لــوش؟” “هــل علينــا الانتظــار لفــرة أطــول؟... حتــى مــن باكــو البعيــدة 

هنــاك 20 عامــا يحتجــون.”3.

1:  R. McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, pp: 140–141.

2:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 312.

3:  Trotsky, Stalin, p: 148.
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ــون، تحــت غطــاء الــراخ حــول الوحــدة، عــى تجاهــل إرادة  وفي شــتنبر كتــب: »إن جوهــر المشــكلة اليــوم هــو أن التصفويــن يعمل

أغلبيــة العــال الواعــن في ســان بيترســبورغ، ويحاولــون أن يفرضــوا عــى غالبيــة العــال مرشــحين منشــقين مــن أقليــة مــن المثقفــن، أي 

بالتحديــد المثقفــن التصفويــن. يرافــق جميــع الانتخابــات في بلــد برجــوازي تفــش كثيــف للوعــود الزائفــة والأكاذيــب. إن المبــدأ الأســاسي 

ــن حــول الوحــدة في  ــارات التصفوي ــم الموضــوع. إن عب ــال إلى صمي ــل الانتق ــات ب ــة بالكل ــدم الثق ــو ع للحــزب الاشــراكي الديمقراطــي ه

صحيفتهــم لــوش هــي مجموعــة مــن الأكاذيــب. في الواقــع، لقــد تــم تحقيــق الوحــدة بالفعــل في ســان بيترســبورغ مــن طــرف غالبيــة العــال 

الواعــن ضــد التصفويــن. لقــد تــم تحقيقهــا مــن خــال مظاهــرة يــوم فاتــح مــاي، ومــن خــال الدعــم المقــدم إلى برافــدا مــن طــرف 550 

مجموعــة مــن العــال مقابــل 16 مجموعــة للتصفويــن«1. وبفضــل انتقــادات لينــن اللاذعــة، بــدأ النــواب البلاشــفة في لعــب دور أكــر نشــاطا 

في شــؤون الدومــا والنــأي بأنفســهم عــن “الســيبيريين” المناشــفة. 

بســبب الافتقــار العــام للحريــة مــن أجــل القيــام بالتحريــض والدعايــة بــن العــال والفلاحــن، اكتســب العمــل داخــل الدومــا أهميــة 

ــع كان يمكــن  ــة”، لكــن في الواق ــة برلماني ــة “حصان ــة النظري ــواب مــن الناحي ــدى الن ــت ل ــود شــديدة. كان ــع قي ــاك بالطب ــت هن بالغــة. كان

ــات. ــواع العقب ــع أن اعتقالهــم في أي لحظــة. بــل وحتــى داخــل مجلــس الدومــا، واجــه الاشــراكيون الديمقراطيــون جمي

ــل:  ــن، مث ــي العــال البرلماني ــب اســتجابة ملموســة مــن ممث ــي تتطل ــا الهامــة الت ــع القضاي ــوا مــن نقــاش جمي ــك فقــد تمكن ومــع ذل

ميزانيــة الدولــة وحقــوق الجنــود والإعانــات الموجهــة للكنيســة وأوضــاع العــال، وفــوق كل شيء مســألة الأرض. وهــو مــا وفــر مجــالا واســعا 

لتطويــر التحريــض والدعايــة الجماهيريــن. مــا لم يكــن مــن الممكــن قولــه داخــل مجلــس الدومــا كان يقــال خارجــه في منشــورات الحــزب 

غــر القانونيــة. لقــد تــم الجمــع بــن العمــل الشرعــي والعمــل غــر الشرعــي. وكانــت تلــك هــي الطريقــة الوحيــدة للحفــاظ عــى المبــادئ 

الثوريــة للحــزب، مــع الحفــاظ عــى روابــط وثيقــة مــع الجماهــر. كانــت الخطابــات التحريضيــة الجيــدة التــي يقــوم بهــا النــواب الاشــراكيون 

الديمقراطيــون تطبــع وتــوزع عــى العــال. مــن بــن الأمثلــة عــى ذلــك خطــاب ســركوف ضــد الإعانــات الموجهــة للكنســية، والــذي أشــاد 

بــه لينــن، وانتهــى بالكلــات التاليــة: »رجــال الديــن هــم أعــداء الشــعب مثلهــم مثــل رجــال البوليــس... لا لتخصيــص ولــو فلــس واحــد مــن 

أمــوال الشــعب لأعــداء الشــعب الدمويــن هــؤلاء، لهــؤلاء المشــوهين للوعــي الشــعبي«.

ــاش  ــال نق ــخصي”. وخ ــأن ش ــن ش ــأن “الدي ــاة الله ب ــطورة بن ــا أس ــر تمام ــه فج ــاص لأن ــكل خ ــاب بش ــذا الخط ــرورا به ــن م كان لين

ميزانيــة 1909، فضــح الفريــق الاشــراكي الديمقراطــي وجــود احتيــال بتخصيــص مبلــغ باهــظ مــن أمــوال العــال لتســديد ديــون القيــر. في 

كل تلــك المســائل عمــل الثوريــون داخــل الدومــا عــى فضــح كبــار الملاكــن العقاريــن والرأســاليين والأوتوقراطيــن، وانطلقــوا مــن المشــاكل 

الملموســة التــي كانــت تؤثــر بشــكل مبــاشر عــى حيــاة الجماهــر، وعملــوا في نفــس الوقــت عــى فضــح محدوديــة مجلــس الدومــا نفســه. 

ــا لا تتوقــع بالطبــع حــا للمســألة العماليــة مــن مجلــس  قــال بولوفســي في معــرض تلخيصــه لجــدل حــول أجــور العــال: »إن البروليتاري

الدومــا الثالــث«2.

ــن  ــادي. وم ــض الع ــة والتحري ــا نشــاط الدعاي ــة لا يســمح به ــا للحــزب أن يتوجــه إلى الفلاحــن بطريق ــس الدوم ــاح العمــل في مجل أت

خــال مشــاركتهم في النقاشــات البرلمانيــة حــول مســألة الأرض، واقتراحهــم لاتفاقــات مــع ممثــي البرجوازيــة الصغــرة الثوريــة، الترودوفيــك، 

ــة للاســتبداد. ــة قوي ــة لمســألة الأرض، وجــه الاشــراكيون الديمقراطيــون ضرب ومطالبتهــم بالحــل الأكــر جذري

وإجــالا، طــرح أعضــاء الفريــق الاشــراكي الديمقراطــي حــوالي 50 ســؤالا حــول جميــع القضايــا. كــا طرحــوا مشــاريع قوانينهــم الخاصــة، 

معبريــن بشــكل ملمــوس ومختــر عــن مختلــف المطالــب المأخــوذة مــن برنامــج الحــزب. شــكل كل هــذا إضافــة قيمــة لعمــل الحــزب. 

لكــن نشــاط النــواب خــارج مجلــس الدومــا كان أكــر أهميــة مــن خطاباتهــم داخلــه. وهنــاك حــدث صراع مفتــوح مــع التصفويــن، الذيــن 

اســتخدموا أغلبيتهــم لمعارضــة مثــل ذلــك النشــاط. وفي دجنــر 1907، أصــدروا توصيــة تنــص عــى أن النــواب الاشــراكيين الديمقراطيــن ليســوا 

ــه أو عــدم القبــول. كان النــواب البلاشــفة  ــام ب ــكل فــرد حــق قبــول القي “مضطريــن” للمشــاركة في أي نشــاط خــارج البرلمــان، وأن يــرك ل

يــزورون المصانــع بانتظــام في دوائرهــم الانتخابيــة، ويتعرفــون بأنفســهم مبــاشرة عــى مشــاكل العــال، ويكتبــون في الصحافــة الحزبيــة، بــل 

ويحــرون الاجتماعــات العماليــة غــر الشرعيــة. وكانــوا يعطــون تقاريــر عــن أنشــطتهم في اجتماعــات الناخبــن. وهكــذا كان النشــاط داخــل 

الدومــا عمليــة ذات اتجاهــن، كان حــوارا نشــطا مــع الجماهــر، يتــم الجمــع فيــه بــن الأســاليب القانونيــة وغــر القانونيــة للحفــاظ عــى 

علاقــة ثابتــة بــن أعضــاء البرلمــان وبــن الطبقــة العاملــة.

1:  LCW, Workers’ Unity and the Elections, vol. 36, pp: 191–192.

2:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 314
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كــا حافــظ النــواب الاشــراكيون عــى مراســات مكثفــة مــع 54 منطقــة في روســيا، حيــث كانــوا يــردون بشــكل رئيــي عــى رســائل يبعثها 

العــال والفلاحــون، لكــن أيضــا الســجناء السياســيون والمنفيــون والمثقفــون. وبهــذه الطريقــة كان يمكــن لصــوت المضطهَديــن والمســتغَلين أن 

يجــد في النهايــة صــدى لــه في “قــدس أقــداس” البرلمــان. وقــد أولى النــواب البلاشــفة اهتمامــا خاصــا لظــروف عيــش وعمــل الجماهــر التــي 

كانــت قــد شــهدت تدهــورا رهيبــا في فــرة الــردة الرجعيــة. يســوق باداييــف أحــد الأمثلــة عــى ذلــك: »كانــت أحــواض بنــاء الســفن في بحــر 

البلطيــق تحــت ســيطرة وزيــر القــوات البحريــة. كانــت ظــروف العمــل هنــاك غــر محتملــة كــا هــو الحــال في المصانــع الأخــرى التابعــة 

للجيــش. كان العــال العاديــون يحصلــون عــى مــا بــن 12 إلى 18 كوبيــك في الســاعة، وكان العمــل الإضــافي معتــادًا وكان يعنــي أن ســاعات 

العمــل قــد تضاعفــت. كانــت أوراش العمــل غــر صحيــة للغايــة، كانــت رطبــة وتعــرف تيــارات هوائيــة قويــة وكثافــة الأدخنــة، وكانــت في 

الشــتاء شــديدة الــرودة. كان عــى الرجــال أن يعملــوا في مواقــع ســيئة وضيقــة. كانــت ســبع أو ثمــان ســنوات مــن العمــل هنــاك كافيــة لتحــول 

الرجــل إلى حطــام بشــكل كامــل«1.

كان النــواب يتوصلــون بعــدد كبــر مــن الرســائل مــن العــال. غالبــا مــا كانــت تلــك الرســائل تعــر عــن يــأس الجماهــر، مثــل تلــك التــي 

جــاءت مــن عنــد مجموعــة مــن العــال في جبــال الأورال، والتــي نُــرت في جريــدة نــوفي ديــن، في 07 شــتنبر 1909، والتــي كانــت فكرتهــا 

ــذي كان  ــن الاســتياء ال ــق م ــار عمي ــد كشــفت هــذه الرســائل عــن وجــود تي ــش هكــذا”. وق ــا الاســتمرار في العي الأساســية هــي: “لا يمكنن

يتراكــم في أعــاق المجتمــع والــذي وجــد تعبــرا عنــه في الفريــق البرلمــاني. كان الاشــراكيون الديمقراطيــون الثوريــون في ذلــك البرلمــان الرجعــي 

يطمحــون إلى أن يصبحــوا “منــرا للشــعب”، وبالفعــل نجحــوا في ذلــك إلى حــد كبــر رغــم كل المشــاكل والإخفاقــات.

التكتيكات في مجلس الدوما

كانــت تكتيــكات البلاشــفة في مجلــس الدومــا تقــوم أساســا عــى اســتخدامه منــرا لممارســة الفضــح والتنديــد بجرائــم الملاكــن العقاريــن 

ــوا مــن التدخــل بأكــر  والرأســاليين ونظامهــم. لكنــه كان مــن الــروري عليهــم أيضــا إتقــان تعقيــدات الإجــراءات البرلمانيــة حتــى يتمكن

الطــرق فعاليــة. بشــكل عــام، لم يكــن البلاشــفة يدعمــون أي اقــراح يطرحــه الليبراليــون، معتبريــن أن واجبهــم الرئيــي هــو فضــح “أصدقــاء 

الشــعب” المزيفــن هــؤلاء، لكنهــم كانــوا يواجهــون في بعــض الأحيــان قــرارات تكتيكيــة معقــدة حــول مــا إذا كان جائــزا أم لا التصويــت لصالــح 

مــروع قانــون يتضمــن تدابــر قــد تفيــد العــال. عــادة مــا كانــوا، في مثــل تلــك الحــالات، يصوتــون فقــط لصالــح أجــزاء المــروع التــي تعنــي 

تحســينات حقيقيــة لصالــح العــال. أمــا في الحــالات الأخــرى فقــد كانــوا يصوتــون بالرفــض. وفي الحــالات التــي تكــون فيهــا تلــك التدابــر 

التقدميــة المزعومــة ذات قيمــة مشــكوك فيهــا، كانــوا يمتنعــون عــن التصويــت، وهــذا مثــال آخــر عــى التكتيــكات المرنــة. إن عــدم أخــذ مثــل 

تل�ـك الأم�ـور في الاعتب�ـار، والتصوي�ـت دائم�ـا وم�ـن حي�ـث المب�ـدأ ض�ـد كل اقرتاح ليبـرالي، كان س�ـيحول الح�ـزب إلى مج�ـرد عصب�ـة.

يمكــن إثبــات التأثــر الكبــر الــذي كان البلاشــفة يمتلكونــه في أوســاط الجماهــر مــن خــال مقارنــة عــدد النــواب الذيــن تــم انتخابهــم في 

المقاطعــات الانتخابيــة العماليــة مــع عــدد الذيــن انتخبــوا خــال مجالــس الدومــا الســابقة. في مجلــس الدومــا الثــاني، انتخبــت مقاطعــات 

العــال 12 مــن المناشــفة و11 مــن البلاشــفة. أمــا في مجلــس الدومــا الثالــث فقــد كان هنــاك عــدد متســاو لــكل مــن الفصيلــن؛ بينــا في 

مجل��س الدوم��ا الرابـع� ت��م انتخ��اب س��تة ن��واب فق�ـط، كان�ـوا جميعه��م مــن البلاش�ـفة. »في وقــت انتخابــات مجلــس الدومــا الثــاني، الــذي 

تزامــن مــع مؤتمــر لنــدن لحــزب العــال الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي، كان البلاشــفة هــم مــن يشــكلون الأغلبيــة داخــل الحــزب بالتأكيــد؛ 

وفي مجلــس الدومــا الرابــع، لم يكــن هنــاك شــك في أن البلاشــفة حظــوا عــى الأقــل بدعــم ثلاثــة أربــاع العــال الثوريــن«2 .

كانــت هنــاك مئــات العقبــات الإجرائيــة المصممــة لمنــع الاشــراكيين الديمقراطيــن مــن الاســتفادة مــن الدومــا لأغــراض ثوريــة. كانــت 

الصعوبــة الرئيســية هــي أنــه لــي يتمكنــوا مــن طلــب مســاءلة الحكومــة عليهــم الحصــول عــى توقيــع مــا لا يقــل عــن 33 عضــوا في الدومــا، 

في حــن كانــت توقيعــات الفريــق البرلمــاني الاشــراكي الديموقراطــي 14 فقــط، وحتــى لــو أضفنــا إليهــا توقيعــات الترودوفيــك العــرة، فــإن ذلــك 

لم يكــن يمكنهــم مــن العــدد المطلــوب. نجــد هنــا حالــة ملموســة لاتفــاق عــرضي مقبــول وضروري مــع الأحــزاب الأخــرى. فمــن أجــل تقديــم 

طل�ـب المس�ـاءلة كان عىل الاشرتاكيين الديمقراطييـن “اقرتاض” توقيع�ـات م�ـن الكادي�ـت أو التقدمييـن.

قــال باداييــف: »كانــت هنــاك محطــات تربــط مختلــف الأحــزاب البرلمانيــة، بحيــث أن بعــض الأفــراد مــن الكاديــت والتقدميــن كانــوا 

يضيفــون في بعــض الأحيــان توقيعاتهــم إلى مطالبتنــا بمســاءلة الحكومــة. لكــن هــذا كان يحــدث نــادرا، وفي كثــر مــن الأحيــان رفضــوا بشــكل 

1:  Badayev, Bolsheviks in the Tsarist Duma, p: 101.

2:  Ibid., pp: 43-44.
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قاطــع مســاعدتنا«1.

وللتغلــب عــى هــذه القيــود الشــاقة اضطــروا إلى اللجــوء إلى المنــاورات والحيــل مــن أجــل الالتفــاف عــى قواعــد الإجــراءات البرلمانيــة. 

كانــوا يلقــون خطابــا طويــا ينــددون فيــه بمختلــف مظاهــر الظلــم ثــم ينتهــون بعبــارة “هــل الوزيــر عــى علــم بذلــك ومــا هــي الخطــوات 

التــي يقــرح أن يتخذهــا؟”، هــذه الجملــة الختاميــة التــي كانــت تصاحــب كل مســاءلة لم يكــن لهــا معنــى كبــر، لأن نــواب العــال كانــوا 

يدركــون تمــام الإدراك أن كل حالــة مــن حــالات الاضطهــاد وعنــف الشرطــة كانــت معروفــة جيــدا للــوزراء القيصريــن وكانــت تتــم بمباركتهــم 

وبموجــب أوامرهــم، وكانــوا يعرفــون مســبقا أن الــوزراء لــن يفعلــوا شــيئا لمنــع مثــل تلــك المخالفــات. كــا لم يكونــوا يعلقــون أي أهميــة 

عــى الــردود التــي يقدمهــا الــوزراء. كان المغــزى والهــدف الوحيــد لهــذه المســاءلات هــو فضــح النظــام الاســتبدادي وبرلمانــه المزيــف أمــام 

الطبقــة العاملــة بأكملهــا ودعــوة الجماهــر إلى اســتخلاص النتائــج الضروريــة. وبهــذه الطريقــة تمكنــت المجموعــة البرلمانيــة مــن أن تلعــب 

دور منــر ثــوري حقيقــي للشــعب، وتكــر جزئيــا حواجــز الرقابــة وتحمــل رســالة الحــزب إلى الملايــن الذيــن لم يكــن مــن الممكــن إيصــال 

الأف�ـكار الاشرتاكية له�ـم بط�ـرق أخ�ـرى.

لكــن حتــى وإن نجــح النــواب الاشــراكيون الديمقراطيــون في طــرح مســاءلاتهم فــإن الســلطات كانــت تلجــأ إلى أســاليب أخــرى لتقييــد 

أنشــطتهم في الغرفــة. قــال باداييــف: »كان الرئيــس يتابــع بعنايــة خطاباتنــا، في محاولــة منــه لتوقــع ومنــع كل خــروج عــن الموضــوع الرســمي 

للمســاءلة؛ بينــا كنــا نتجاهــل دعواتــه إلى النظــام ونواصــل قــول مــا نعتــره ضروريــا. انتهــت معظــم هــذه المواجهــات بفقــدان رودزيانكــو أو 

نائبــه لصبرهــا وإيقــاف نــواب العــال عــن الــكلام في منتصــف خطبهــم«2. وأخــرا حتــى وإن تمكنــوا مــن طــرح المســاءلة حتــى النهايــة، فــإن 

السلــطات كان��ت تعم��ل كل م��ا هوــ ضروري لكـي لا تســفر ع�ـن أي شيء: »عــى الرغــم مــن أن إحــدى طلبــات المســاءلة تــم قبولهــا مــن طــرف 

مجلــس الدومــا فــإن مصيرهــا لم يكــن أفضــل مــن مصــر المســاءلات الأخــرى التــي قدمتهــا كتلتنــا. فعنــد تلقــي مســاءلاتنا تبــدأ الــوزارات 

ــع  ــا يضي ــك. وعندم ــا إلى ذل ــر”، وم ــار التقاري ــات” و“انتظ ــراء التحقيق ــى “إج ــل ع ــاز البيروقراطــي، وتعم ــل الجه ــغيل كام ــة في تش المعني

طلــب المســاءلة تحــت غبــار المكاتــب، ويفقــد موضوعــه راهنيتــه، عندهــا فقــط يــأتي الوقــت لــي يقــوم الوزيــر بواجبــه الرســمي ويقــدم 

“تفســراته”«3. ه�ـذه ه�ـي الأس�ـاليب البرلماني�ـة البرجوازي�ـة الموق�ـرة الت�ـي لم تتغيـر كثيـرا إلى يومن�ـا ه�ـذا، حت�ـى في أكثـر البرلمان�ـات “ديمقراطي�ـة”.

لكــن عــى الرغــم مــن كل الصعوبــات، نجــح البلاشــفة في إتقــان العمــل في ســاحة النضــال غــر المألوفــة تلــك، واســتخدموها بفعاليــة 

للدفــاع عــن قضيــة العــال. كان مفتــاح الاســتخدام الثــوري للبرلمــان في كل لحظــة هــو ربــط عمــل الكتلــة البرلمانيــة بالنضــال خــارج البرلمــان. 

ــوا يســافرون إلى المناطــق  ــث كان ــا، حي ــع العــال خــارج الدوم ــة م ــات وثيق ــا عــى علاق ــس الدوم ــواب البلاشــفة في مجل ــظ الن ــد حاف لق

ــرا  ــا كب ــون اهتمام ــداءات، ويول ــر المنشــورات والن ــون بتحري ــع ويقوم ــات المصان ــون في اجتماع ــع أنحــاء روســيا، ويتحدث ــة في جمي العمالي

لمظ��الم العم�ال. وفي ه�ـذا الس��ياق يتذك��ر بادايي��ف كي�ـف حافظــ عىل� مراسال�ت كثيف��ة م�ـع العمـال: »كنــت أتلقــى كل يــوم مراســات كثــرة 

ليــس فقــط مــن ســان بيترســبورغ، بــل أيضــا مــن مــدن أخــرى، وكان العديــد مــن العــال يطلبــون اللقــاء بي. ولــي تســتمر هــذه المشــاورات 

مــع الجماهــر، نــرت في برافــدا جــدولا بســاعات “الاســتقبال” الخاصــة بي في المنــزل. كان بعــض هــؤلاء الــزوار العديديــن يأتــون نيابــة عــن 

مختل�ـف المنظمـات، في حيـن ج�ـاء آخ�ـرون م�ـن أج�ـل مس�ـائل ش�ـخصية. 

كانــت المحادثــات والرســائل تتطــرق إلى كل جوانــب حيــاة العــال. لقــد تــم إطلاعــي عــى الأعــال المنجــزة والمضايقــات التــي كانــت 

تتعــرض لهــا النقابــات العماليــة، والإضرابــات والإغلاقــات والبطالــة وحــالات القمــع البوليــي الجديــدة. كان يطُلــب منــي التوســط نيابــة عــن 

المعتقلــن، كــا كنــت أتلقــى العديــد مــن الرســائل مــن المنفيــن، الذيــن كانــوا يطلبــون منــي تنظيــم المســاعدات الماليــة والماديــة الأخــرى 

لهــم. أمــا مــن بــن أولئــك الذيــن جــاءوا في مســائل شــخصية، فقــد طلــب منــي بعضهــم حتــى إذا كان بإمــكاني مســاعدتهم في العثــور عــى 

عم�ـل. وفي كثي�ر م��ن الأحي��ان جــاء زوار م��ن أج��ل التحـد�ث ع��ن مجل��س الدوم��ا وعمل�ـه والتعبي�ر ع�ـن رغباته��م وتقدي��م المشوــرة. كان مــن 

الــروري الــرد عــى جميــع الرســائل عــى الفــور والتعامــل مــع الطلبــات. وكان عــي، في عــدد مــن الحــالات، أن أبــدأ في تقديــم ملتمســات 

وإجــراء مفاوضــات مــع مختلــف المؤسســات الحكوميــة. كان كل هــذا يســتغرق وقتــا طويــا، وكان يشــغل يومــي بالكامــل حتــى قبــل افتتــاح 

أشــغال مجلــس الدومــا«4.

كان مــن الواضــح منــذ البدايــة أن هــذا الدومــا ينعقــد في جــو مختلــف تمامــا عــن الأجــواء الســابقة، ففــي اليــوم الــذي افتتــح فيــه أشــغاله 

1:  Ibid., p: 61.

2:  Ibid., p: 61.

3:  Ibid., pp: 90–91.

4:  Ibid., pp: 41–42.
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كانتــ موج��ة ضخم��ة م�ـن الإضراب�ـات تجت��اح روس��يا. ويتذك�ـر بادايي�ـف المش��هد في بيترس��بورغ قائال: »حــوالي الســاعة الثالثــة والنصــف بعــد 

الظهــر، ظهــر حشــد مــن هــؤلاء العــال والطــاب في شــارع كيروشــنايا، وهــم ينشــدون أغــاني ثوريــة ويحملــون رايــة حمــراء بحجــم منديــل 

يــد تقريبــا، مكتــوب عليهــا شــعار: “فليســقط الحكــم الفــردي”، خرجــوا مــن شــارع ليتينــي وذهبــوا نحــو شــارع نيفســي. وفي ملتقــى شــوارع 

ليتينــي وباســينايا وسيميونوفســكايا قــام رجــال الشرطــة بتفريــق المتظاهريــن، والتقطــوا الرايــة مــن الرصيــف حيــث تجمــع الحشــد واعتقلــوا 

حاملها«1. 

النهوض الثوري

جــاءت انتخابــات مجلــس الدومــا الرابــع في خضــم نهــوض ثــوري هائــل، وكان هــذا هــو الســبب الحقيقــي وراء النجــاح الــذي حققــه 

ــات  ــون في إضراب ــم منخرط ــن بينه ــل، كان 1.100.000 م ــاركة 1.463.000 عام ــن 3.000 إضراب، بمش ــر م ــام 1912 أك ــهد ع ــفة. ش البلاش

ــا  ــب فيه ــية لع ــات سياس ــن في إضراب ــم منخرط ــل، كان 1.272.000 منه ــون( عام ــوني )02 ملي ــوالي ملي ــام 1913 أضرب ح ــية. وفي ع سياس

البلاشــفة دورا قياديــا في كثــر مــن الأحيــان. كــا اندلعــت تمــردات جديــدة بــن البحــارة والجنــود. قامــت تكتيــكات البلاشــفة آنــذاك عــى 

أســاس توقــع نهــوض ثــوري جديــد. وفي المقتطــف التــالي نحصــل عــى لمحــة عــن تكتيــكات الاشــراكيين الديمقراطيــن، الذيــن كانــوا يشــاركون 

في كل الإضراباــت والنض�ـالات ض�ـد إغال�ق المصان�ـع: »تقــرر أن يبقــى جميــع العــال الذيــن تعرضــوا للطــرد، بســبب إغــاق المصانــع، عــى 

اتصــال فيــا بينهــم، وأنــه يجــب طلــب المســاعدة مــن جميــع عــال ســان بيترســبورغ، وخــوض نضــال حــازم ضــد الإفــراط في شرب الكحــول 

أثنــاء الاعتصــام، وأنــه ينبغــي دعــوة الجمعيــات التعليميــة العماليــة لتنظيــم دروس مجانيــة للعــال، الــخ. لم يكــن عــى أي رجــل أو امــرأة 

الاقــراب مــن بوابــات المصنــع، وتقديــم طلــب باســمه أو نيابــة عــن العــال. وعندمــا أعيــد فتــح المصنــع، لم يكــن لأي عامــل أن يعــود إلى 

العمــل إلا إذا تمــت إعــادة الجميــع«2.

مــن المســتحيل فهــم موقــف لينــن مــن التنظيــم بمعــزل عــن المســائل السياســية. كان الاتجــاه الحتمــي نحــو الانشــقاق نابعــا مــن طبيعــة 

الوضــع برمتــه. كان وقــت الدبلوماســية والمحــاولات غــر المجديــة لتوحيــد الاتجاهــات التــي ثبــت أنهــا متناقضــة كليــا قــد مــى منــذ وقــت 

طويــل، ومــن هنــا كانــت معارضــة لينــن العنيــدة لــكل حديــث عــن الوحــدة مــع المناشــفة آنــذاك. كان مــن الــروري أن يكــون الحــزب 

ــة الانتخابيــة  الثــوري مســتعدا بشــكل كامــل قبــل الوصــول إلى النقطــة الحرجــة. لم يكــن هنــاك مجــال لإضاعــة الوقــت. وفي ســياق الحمل

إلى مجلــس الدومــا، أتيحــت الفرصــة للبلاشــفة، خــال الاجتماعــات العماليــة الجماهيريــة، لــي يوضحــوا خطهــم الســياسي ويختــروا حجــم 

ــا آلاف  ــي وقعه ــا، والت ــة في الدوم ــة الاشــراكية الديمقراطي ــة إلى المجموع ــات الموجه ــت التعلي ــة. كان ــرة للغاي ــت كب ــي كان الاســتجابة، الت

العم�ال، تق��وم عىل� أس��س بلش��فية واضح��ة: 

ــد  ــة “تجدي ــة ومحاول ــردة الرجعي ــت لم تتحق�ـق. إن تصاعــد ال ــا حركــة 1905، م��ا زال ــي تقدمــت به ــروسي، الت ــب الشــعب ال »إن مطال

ــى أن العــال  ــر ع ــر الأم ــب، ب��ل عىل� العكــس، جعله��ا أكث�ر إلحاح��ا. لا يقت ــدم الاس��تجابة لتل��ك المطال ـ في ع النظــام” لم يتســببا فقطـ

محرومــون مــن الحــق في الإضراب )ليــس هنــاك مــا يضمــن أنهــم لــن يطــردوا بســبب ذلــك(؛ كــا لا يقتــر عــى أنــه ليــس لديهــم الحــق في 

تنظيــم النقابــات والاجتماعــات )ليــس هنــاك مــا يضمــن عــدم اعتقالهــم بســبب قيامهــم بذلــك(؛ بــل ليــس لديهــم حتــى الحــق في انتخــاب 

ممثليهــم لمجلــس الدومــا، لأنهــم ســيتعرضون “لفقــدان الأهليــة” أو النفــي إذا قامــوا بذلــك، مثلــا حــدث لعــال مصنــع بوتيلــوف وعــال 

أح�ـواض بن�ـاء الس�ـفن في نيفسكـي قب�ـل بضع�ـة أي�ـام.

هــذا إضافــة إلى عــرات الملايــن مــن الفلاحــن الذيــن يتضــورون جوعــا، والذيــن تركــوا تحــت رحمــة كبــار الملاكــن العقاريــن ورؤســاء 

الشرط��ة الريفي��ة. كل هــذا يؤكــد ضرورة تحقيــق مطالــب عــام 1905. إن الحالــة الاقتصاديــة في روســيا، حيــث بــدأت تظهــر بالفعــل علامــات 

اقــراب الأزمــة الصناعيــة والتفقــر المتزايــد لشرائــح واســعة مــن الفلاحــن، تجعــل مــن تحقيــق الأهــداف العامــة لحركــة 1905 مســألة ملحــة 

أكــر مــن أي وقــت مــى.

لذلــك نعتقــد أن روســيا عــى مشــارف انــدلاع حــركات جماهيريــة، ربمــا تكــون أكــر عمقــاً مــن تلــك التــي اندلعــت عــام 1905. هــذا مــا 

وضحت��ه أح��داث لين��ا، م��ن خال�ل الإضراب��ات الت��ي نظم�ـت احتجاج��ا عىل “نــزع الأهلي�ـة”، إل��خ. وكــا كانــت الحالــة في عــام 1905، فــإن 

البروليتاري��ا الروسـي�ة، التيــ ه��ي الطبق��ة الأكث�ر تقدم��ا في المجتمعــ ال��روسي، س��تكون م��رة أخرــى طليعةــ للحرك�ـة. حلفاؤهــا الوحيــدون هــم 

1:  Ibid., pp: 52–53.

2:  Badayev, Bolsheviks in the Tsarist Duma, p: 88.
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الفلاح�ـون الذي�ـن عان�ـوا طويال، والذي�ـن لديه�ـم المصلح�ـة الفعلي�ـة في تحري�ـر روس�ـيا م�ـن الإقطاعي�ـة.

يجــب أن يتخــذ النضــال الشــعبي المقبــل شــكل معركــة عــى جبهتــن: ضــد النظــام الإقطاعــي وضــد البرجوازيــة الليبراليــة التــي تســعى إلى 

الاتح��اد م�ـع النظ��ام القدي��م. لكــن ولــي تتمكــن الطبقــة العاملــة مــن أن تقــوم بشــكل مــرف بدورهــا كقائــد لحركــة الشــعب، يجــب أن 

تك��ون مس��لحة بالوع��ي بمصالحهــا وبقــدر أعظ��م م�ـن التنظي��م. إن منــر الدومــا، في ظــل الظــروف الحاليــة، هــو واحــد مــن أفضــل الوســائل 

لتنويــر وتنظيــم جماهــر البروليتاريــا الواســعة«1.

غنــي عــن القــول إن لينــن كان عــى اتصــال دائــم مــع روســيا. كان قــادة الحــزب ونشــطاؤه يذهبــون إلى كراكــوف للتباحــث مــع لينــن 

الذــي حافـظ� عىل� استــمرار المراســات مــع الداخــل، بمســاعدة كروبســكايا التــي لا تعــرف الكلــل أو الملــل. وكان يتــم عقــد اجتماعــات رســمية 

في بعــض الأحيــان، حيــث كان يتــم نقــاش تكتيــكات وبرنامــج الحــزب. مــن بــن تلــك الاجتماعــات كونفرانــس كراكــوف الــذي انعقــد في الفــرة 

مــا بــن 28 دجنــر 1912 إلى 01 ينايــر 1913. ولأجــل التمويــه أطلــق عليــه اســم كونفرانــس فبرايــر، وعــى هــذا النحــو عــرف في الصحافــة 

والأدب الحــزبي. تــرأس لينــن الكونفرانــس، وبالإضافــة إلى النــواب حــر الرفــاق التاليــة أســاؤهم: ناديجــدا كونســتانتينوفنا كروبســكايا وج. 

زينوفييــف وأ. ترويانوفســي وفالنتينــا نيكولاييفنــا لوبوفــا وإ. روزميوفيتــش، وعــدد قليــل مــن الرفــاق الآخريــن، منــدوبي المراكــز العماليــة 

الكبيـرة. وكان م�ـن بيـن الن�ـواب، بتروفسكـي ومالينوفسكـي وش�ـاغوف وبادايي�ـف.

كان العــام الــذي مــر منــذ كونفرانــس بــراغ قــد شــهد تطــورا قويــا للحركــة الثوريــة، والإضرابــات السياســية والاقتصاديــة والمظاهــرات 

الجماهيريــة، وإنشــاء وتدعيــم الصحافــة العماليــة. كان الانشــقاق بــن الجنــاح الثــوري وبــن الجنــاح الإصلاحــي داخــل الاشــراكية الديمقراطيــة 

قــد أصبــح نهائيــا آنــذاك. كانــت هيمنــة النزعــة التصفويــة بــن المناشــفة قــد جعلــت ذلــك أمــرا لا مفــر منــه. كان الانشــقاق بــن البلاشــفة 

والمناشــفة ينتــر عــى طــوال الحركــة العماليــة كلهــا وفي كل مــكان كان الاتجــاه الثــوري يكســب المواقــع، وهــي الحقيقــة التــي تــم تأكيدهــا 

مــن خــال الانتصــار الحاســم الــذي حققــه البلاشــفة في الدوائــر الانتخابيــة العماليــة خــال انتخابــات مجلــس الدومــا. وقــد اتضــح ذلــك 

التطــور بشــكل واف في مــا يــي:

»1- يشــر الكونفرانــس إلى أنــه عــى الرغــم مــن الاضطهــاد والتدخــات الحكوميــة التــي لا نظــر لهــا في الانتخابــات، وعــى الرغــم مــن 

ــإن  ــد مــن المقاطعــات، ف ــد في العدي ــذي اتخــذ شــكلا ملموســا بالتأكي ــن، وال ــن ضــد الاشــراكيين الديمقراطي ــة الســود والليبرالي ــل المائ تكت

حــزب العــال الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي حقــق نتائــج عظيمــة في انتخابــات مجلــس الدومــا الرابــع. لقــد ســجلت في كل مــكان تقريبــا 

زيــادة في عــدد الأصــوات التــي حصــل عليهــا الاشــراكيون الديمقراطيــون في الدوائــر الانتخابيــة الثانيــة في المدينــة، والتــي تــم انتزاعهــا مــن 

أيــدي الليبراليــن. وفي الدوائــر الانتخابيــة العماليــة، والتــي تعتــر الأكــر أهميــة بالنســبة لحزبنــا، يتمتــع حــزب العــال الاشــراكي الديمقراطــي 

الــروسي بقاعــدة صلبــة. ومــن خــال انتخــاب الطبقــة العاملــة للبلاشــفة وحدهــم نوابــا عــن الدوائــر الانتخابيــة العماليــة، أعلنــت بالإجــاع 

ولائه�ـا الثاب�ـت لح�ـزب العمـال الاشرتاكي الديمقراط�ـي ال�ـروسي القدي�ـم وتقالي�ـده الثوري�ـة.

2- يحيــي الكونفرانــس العمــل النشــط الــذي يقــوم بــه النــواب الاشــراكيون الديمقراطيــون في مجلــس الدومــا الرابــع، كــا تــم التعبــر 

عن�ـه في تقدي�ـم المس�ـاءلات وفي الإعالن ال�ـذي ح�ـدد، بش�ـكل صحي�ـح، المب�ـادئ الأساس�ـية للاشرتاكية الديمقراطي�ـة.

3- يعتــر، وفقــا للتقاليــد الحزبيــة، أن السياســة الصحيحــة الوحيــدة هــي أن تكــون الكتلــة الاشــراكية الديموقراطيــة في الدومــا خاضعــة 

للحــزب ككل، ممثــا في منظماتــه المركزيــة، ويعتــر الكونفرانــس أنــه، مــن أجــل التثقيــف الســياسي للطبقــة العاملــة وضــان المحافظــة عــى 

سياســة حزبيــة صحيحــة، مــن الــروري تتبــع كل خطــوات الكتلــة، وبذلــك ضــان رقابــة الحــزب عــى عملهــا«2.

باداييــف في كتابــه يتغــاضى، لأســباب بديهيــة إلى حــد مــا، عــن المغــزى الحقيقــي لهــذا القــرار، والــذي يــرد في الجملــة الأخــرة. كان الغــرض 

الرئيــي مــن اجتــاع كراكــوف، في الواقــع، هــو دعــوة النــواب البلاشــفة في مجلــس الدومــا إلى الانضبــاط ووضــع حــد لنزعتهــم التوفيقيــة 

والتذبذبــات. لقــد وضعــت أنشــطة نــواب الدومــا تحــت رقابــة الأجهــزة القياديــة للحــزب، وصــدرت لهــم تعليــات بإنهــاء تعاونهــم مــع 

هيئــة تحريــر جريــدة “لــوش” في نهايــة عــام 1913. وفي محاولــة لإبعــاد النــواب البلاشــفة عــن المناشــفة، أصــدر الكونفرانــس قــرارا ينــص عــى 

أن: »النــوع الحقيقــي الوحيــد الممكــن للتنظيــم في الفــرة الحاليــة هــو حــزب سري يتألــف مــن نــواة تحيــط بهــا شــبكة كاملــة مــن المنظــات 

الشرعي�ـة وش�ـبه الشرعي�ـة. يج�ـب تكيي�ـف الن�ـواة السري�ـة تنظيمي�ـا م�ـع الظ�ـروف اليومي�ـة الملموس�ـة«.

وكانــت المهمــة الرئيســية هــي إقامــة لجــان سريــة تابعــة للحــزب في المصانــع مــع منظمــة قياديــة في كل مركــز. في هــذا الصــدد يكتــب 

1:  Badayev, Bolsheviks in the Tsarist Duma, pp: 36–37.

2:  Ibid, p: 76.
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بادايي��ف: »اعتــر الكونفرانــس أن أفضــل نــوع مــن أنــواع التنظيــم هــو ذلــك الــذي ســاد في ســان بيترســبورغ. كانــت لجنــة ســان بيترســبورغ 

مؤلفــة مــن مندوبــن منتخبــن مــن قبــل الدوائــر وأعضــاء معينــن، مــا أســفر عــن تنظيــم مــرن للغايــة، عــى اتصــال وثيــق مــع النــواة، وفي 

الوقــت نفســه مخفــي بشــكل جيــد عــن أعــن الشرطــة السريــة. كــا تقــررت أيضــا ضرورة تنظيــم الأجهــزة الجهويــة وضــان الاتصــال بينهــا 

وبــن المجموعــات المحليــة مــن ناحيــة، ومــع اللجنــة المركزيــة مــن ناحيــة أخــرى، عــن طريــق نظــام مــن المندوبــن. لقــد وضــع القــرار بشــأن 

التنظيــم نظامــا متناغــا مؤسســا بشــكل صلــب مــن الأســفل إلى الأعــى«.

لكــن وعــى الرغــم مــن كل إلحــاح لينــن، رفضــت أغلبيــة الفصيــل البلشــفي بعنــاد الانفصــال عــن المجموعــة البرلمانيــة المنشــفية، التــي 

اســتمروا يحافظــون معهــا عــى علاقــات وديــة طيلــة النصــف الأول مــن عــام 1913، الأمــر الــذي أثــار اســتياء لينــن. وكوســيلة لضــان عــدم 

انفصــال النــواب البرلمانيــن عــن العــال، أصر لينــن عــى ضرورة أن يشــاركوا شــخصيا في أعــال برافــدا. في هــذا الصــدد يتذكــر باداييــف: »بنــاء 

عــى توصيــة الرفيــق لينــن نفســه، تــم تكليفــي بمهمــة تحريــر برافــدا. قــال لي لينــن إنــه بصفتــي نائبــا عــن ســان بيترســبورغ، وممثــا عــن 

عــال ســان بيترســبورغ، يجــب عــي أن أتــولى تلــك المهمــة. لم تكــن برافــدا تقتــر عــى الأهــداف التعليميــة والدعائيــة فحســب، بــل كانــت 

أيضــا أهــم جهــاز تنظيمــي. وشــدد عــى مســألة أن مــن واجبــي أن أعمــل هنــاك«1.

ومــن الواضــح أيضــا أنــه قــد حدثــت بعــض الجــدالات الحــادة بــن لينــن وســتالين فيــا يتعلــق بســلوك هيئــة تحريــر برافــدا. كانــت 

كروبســكايا، التــي تــم نــر كتابهــا عــن لينــن في الاتحــاد الســوفياتي تحــت حكــم ســتالين، مضطــرة للتعبــر عــن نفســها بحــذر حــول هــذه 

المســألة، لكنهــا مــع ذلــك تكشــف أن العلاقــات بــن الرجلــن كانــت متوتــرة للغايــة. في ذلــك الاجتــاع تــم تعيــن ســفيردلوف رئيســا لهيئــة 

تحريــر برافــدا وتــم إشراكــه في اللجنــة المركزيــة، شــكلت تلــك الخطــوة ضربــة لموقــع ســتالين. لكــن اعتقــال ســفيردلوف، في 10 فبرايــر 1913، 

أبعــده عــن الميــدان، فتمــت إعــادة تكليــف ســتالين مــرة أخــرى بــالإشراف عــى برافــدا، قبــل أن يتعــرض بــدوره للاعتقــال، لكــن ليــس قبــل أن 

يظهــر تحديــه للينــن ولغــره مــن القــادة المنفيــن. فعــى الرغــم مــن كل مــا قيــل في اجتــاع كراكــوف، اســتمرت برافــدا في معارضــة القطيعــة 

مــع المناشــفة في الدومــا. وفي نوفمــر 1912، أعلنــت صراحــة أن “الكتلــة يجــب أن تكــون متحــدة”. ثــم في فبرايــر، قبيــل وقــت قصــر مــن 

اعتقالــه، كتــب ســتالين مقالــة عــى صفحــات برافــدا، حــثّ فيهــا العــال عــى الوقــوف ضــد محــاولات تقســيم الكتلــة البرلمانيــة “أيــا كان 

مصدرهــا”، والتــي هــي عبــارة، عــى الرغــم مــن طابعهــا العــام، موجهــة بوضــوح ضــد لينــن2.

“الجماهير صارت ناضجة الآن”

في تلــك الأثنــاء كانــت الأحــداث تتحــرك بسرعــة. كان الــراع الطبقــي يســر بخطــى متســارعة. خــال عــام 1913، شــارك حــوالي مليــون 

ــول صيــف 1913  ــات سياســية. وبحل ــون شــخص مــن هــؤلاء شــاركوا في إضراب ــات في عمــوم روســيا؛ أكــر مــن نصــف ملي عامــل في الإضراب

غرقــت روســيا في خضــم أزمــة سياســية. خــال اجتــاع للحــزب في غاليســيا البولنديــة )التــي كانــت آنــذاك تحــت الحكــم النمســاوي(، تــم 

وضــع منظــور لاقــراب ثــورة جديــدة. “إن انــدلاع ثــورة جديــدة صــار عــى رأس جــدول الحيــاة السياســية للبــاد”3. وفي ســياق التجــذر العــام 

ــة المنظمــة في روســيا.  ــة العامل ــوف الطبق ــن صف ــوة المســيطرة ب ــة الق ــح البلاشــفة بسرع ــا حــادا. أصب ــر المناشــفة تراجع ــذاك شــهد تأث آن

قــال باداييــف: »لقــد تمــت تقويــة عمــل الحــزب وتوســيعه، وتــم تشــكيل مجموعــات جديــدة وأصبحــت المجموعــات القديمــة أكــر وأكــر 

فاعليــة«4. بالنظــر إلى الطريقــة التــي كان يتــم بهــا حســاب عضويــة الحــزب حينهــا، يصعــب القــول كــم كان عــدد الأعضــاء البلاشــفة آنــذاك. 

حتــى لينــن نفســه لم يكــن يعلــم، كــا يظهــر مــن المقتطــف التــالي المكتــوب في شــتنبر 1913:

»كان الحــزب في عــام 1907 يضــم 150.000 عضــو )وفقــا لتقديــر وافــق عليــه مؤتمــر لنــدن(. لكــن لا يمكــن تحديــد عددهــم في الوقــت 

الحــالي... ربمــا أقــل مــن ذلــك بكثــر، مــا بــن 30.000 و50.000. مــن المســتحيل أن أكــون دقيقــا... إن الحــزب هــو الفئــة الواعيــة والطليعيــة 

ــا  ــن قوته ــرة م ــة م ــرات أو مائ ــر بعــر م ــة هــي أك ــوة هــذه الطليع ــإن ق ــالي ف ــدم. وبالت ــة، وحارســها المتق ــة العامل ــوف الطبق ــن صف ب

العدديــة. هــل يمكــن أن تكــون قــوة المئــات أكــر مــن قــوة الآلاف؟ نعــم يمكــن أن تكــون أكــر، عندمــا يكــون هــؤلاء المائــة منظمــن. إن 

التنظيــم يزيــد قوتــك عــرة أضعــاف«5.

1: Ibid, p: 77.

2: Pravda, No. 167, February 26, 1913, quoted in McKean, op. cit., p: 141.

3: KPSS v. rezolyutsiakh, vol. 1, p: 302.

4: Badayev, Bolsheviks in the Tsarist Duma, p: 116.

5: Lenin, Collected Works, in Russian, vol. 24, p: 34.
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�ـرة في  �ـد، ه�ـذه الم �ـس جدي �ـد كونفران �ـم عق �ـة في أسرع وق�ـت ممك�ـن. ت �ـع المس�ـائل الخلافي �ـم ح�ـل جمي �ـذاك أن يت �ـح آن �ـن المل ص�ـار م

ــل  ــن أجــل تضلي ــة. وم ــة المركزي ــن أعضــاء اللجن ــن وعــدد م ــم لين ــث كان يقي ــوف، حي بورونينـو�، وه��ي قري��ة ليس��ت بعي��دة ع�ـن كراك

الشرط�ـة، كانـو�ا يطلقوــن عىل� كونفران��س بورونين��و اســم كونفرانــس غشــت، عــى الرغــم مــن أنــه انعقــد بالفعــل في نهايــة شــتنبر 1913. 

كان هنــاك مــا بــن 25 إلى 30 مندوبــا عــن أكــر منظــات الحــزب. وبالإضافــة إلى لينــن وزينوفييــف وكروبســكايا، الذيــن كانــوا يعيشــون في 

غاليســيا، حــر أيضــا كامينيــف وشــوتمان وإينيســا أرمانــد وترويانوفســي وروزموفيتــش وهانيــي، وعــال حزبيــون آخــرون، وكذلــك جميــع 

الأعضــاء البلاشــفة في الدومــا ماعــدا ســامويلوف، الــذي كان مريضــا. تمــت المصادقــة في كونفرانــس بورونينــو عــى قــرار بخصــوص الصحافــة 

الحزبي�ـة ش�ـكل انطلاق�ـة جدي�ـدة:

ــه  ــالي فإن ــن، وبالت ــم الاشــراكيين الديمقراطي ــض والتنظي ــن أجــل التحري ــة م ــة الشرعي ــة للصحاف ــة الهائل ــس بالأهمي »يعــرف الكونفران

يدعــو جميــع المنظــات الحزبيــة وكل العــال الواعــن طبقيــا إلى تقديــم دعمهــم الكامــل لهــا مــن خــال توزيــع الجرائــد عــى أوســع نطــاق 

ممكــن ومــن خــال تنظيــم المســاهمات الجماعيــة والاشــراكات ودفــع المســتحقات بانتظــام. ويؤكــد الكونفرانــس مــرة أخــرى أن المســتحقات 

المذك�ـورة ه�ـي مس�ـتحقات العضوي�ـة في الح�ـزب.

ينبغيــ إيال�ء اهتم�ام خــاص لتعزيزــ الجريدــة العمالي�ـة الشرعي�ـة في موسـك�و والمسـا�رعة إلى إصدــار جريدــة في الجن��وب. يرغــب المؤتمــر في 

توثيقــ التعـا�ون بي�ن الجرائ�ـد الشرعي��ة القائم��ة عنــ طريـق� تب��ادل المعلوماــت وعقـد� المؤتم��رات المشرت�كة، ومــا إلى ذل�ـك. وإدراكا منــه لأهميــة 

ــة  ــاه العــال إلى مجل ــة أن تلفــت انتب ــات العمالي ــد الحــزب والنقاب وضرورة وجــود جهــاز ماركــي نظــري، يطلــب الكونفرانــس مــن جرائ

بروسفيشتش�ـيني )التنوي��ر(، وأن تناش��دهم ب��أن يشرت�كوا فيه��ا بانتظ��ام ويدعموه��ا بانتظ��ام. 

يثي�ر الكونفران��س انتب��اه منظم�ات النرش� الحزبي��ة إلى ضرورة توزي��ع الكراري��س الش��عبية عىل� نط��اق أوس��ع لأج��ل التحري��ض والدعاي��ة. 

في ضــوء التطــور الأخــر للحركــة الثوريــة وأهميــة تحليلهــا بشــكل كامــل وبطريقــة كاملــة، وهــو الــيء الــذي مــن المســتحيل القيــام بــه في 

الصحافــة الشرعيــة، يوجــه الكونفرانــس اهتمامــا خاصــا إلى ضرورة توســيع نطــاق منشــوراتنا السريــة ويــوصي أنــه بالإضافــة إلى الكراريــس 

والمنشــورات غــر القانونيــة، ينبغــي في أقــرب وقــت إصــدار جريــدة حزبيــة مركزيــة غــر قانونيــة بانتظــام«1.

كان تأثي�ر البلاشـف�ة ينمــو أسرع بكثي�ر م��ن سرع��ة نم��و عضوي��ة الح��زب الفعلي��ة. تق�ـول كروبس��كايا في إح��دى الرس��ائل: »أثنــاء الكونفرانس 

كانــت التقاريــر القادمــة مــن المنظــات المحليــة مثــرة للغايــة. كان الجميــع يقــول إن الجماهــر قــد صــارت ناضجــة الآن... وخــال الانتخابات 

أصبــح واضحــا أن هنــاك منظــات عماليــة تشــكلت ذاتيــا في كل مــكان... كانــت في أغلبهــا غــر مرتبطــة بالحــزب، لكنهــا كانــت تشــتغل بــروح 

الحزب«2.

في ظــل الظــروف الجديــدة، ومــع وصــول أعــداد كبــرة مــن العــال الجــدد إلى محيــط الحــزب، صــار مــن الــروري إدخــال تغيــرات 

ــا، مــرة أخــرى، مــدى مرونــة لينــن فيــا يتعلــق بالمســائل  جذريــة عــى طريقــة التجنيــد وفتــح أبــواب الانخــراط أمــام العــال. نــرى هن

التنظيميــة. إن الحــزب هــو، في آخــر المطــاف، كائــن حــي يتغــر ويكيــف نفســه مــع الظــروف المتغــرة. وهكــذا فــإن لينــن الــذي جــادل في 

عــام 1903 ضــد محاولــة مارتــوف تمييــع الحــزب عــن طريــق إلغــاء التمييــز بــن العضــو وبــن المتعاطــف، هــو نفســه الــذي صــار ينــادي 

الآن بتبنــي مقاربــة مختلفــة تمامــا، حيــث دعــا إلى اعتبــار أي قــارئ منتظــم للبرافــدا عضــوا في الحــزب )وأن الأمــوال المدفوعــة بانتظــام إلى 

البرافــدا ينبغــي أن تعتــر بمثابــة “مســتحقات العضويــة في الحــزب”(. في الواقــع لا يوجــد أي تناقــض بــن الموقفــن، إنهــا يعكســان فقــط 

التغــر الــذي حــدث في الواقــع الموضوعــي، بالانتقــال مــن حــزب جنينــي صغــر نســبيا، يجــب بالــرورة أن يكــون لــه طابــع حــزب كــوادر، 

إلى حــزب عــالي جماهــري.

الانقسام في مجموعة الدوما

لقــد كشــف الوضــع برمتــه عــن التناقــض الهائــل الموجــود داخــل الفريــق البرلمــاني في الدومــا، حيــث كان المناشــفة يســتغلون أغلبيتهــم 

الشــكلية، بمقعــد واحــد، للســيطرة عــى أنشــطة الفريــق وعرقلــة تحــركات النــواب البلاشــفة، وهــو الموقــف الذيــن كان هــؤلاء الأخيريــن عــى 

اســتعداد لقبولــه باســم الوحــدة. كان لينــن ينتقــد بشــدة المندوبــن البلاشــفة في الدومــا بســبب ترددهــم في مســألة الانفصــال عــن المندوبــن 

1:  Badayev, Bolsheviks in the Tsarist Duma, p: 120.

2:  Trotsky, Stalin, p: 149.
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ــوب«1. وبمــا أن  ــدون الحــزم المطل ــذ ب ــا الآن صــارت تنف ــاز، لكنه ــة ضــد الســبعة بشــكل ممت ــدأت الحمل ــد ب ــال: »لق المناشــفة الســبعة. ق

اجتــاع كراكــوف فشــل في التوصــل إلى حــل نهــائي للمســألة، فقــد صــار الانقســام في الفريــق البرلمــاني مســألة غــر مؤكــدة. في اجتــاع اللجنــة 

المركزيــة الــذي عقــد في يوليــوز، كان “الســتة” موضــع انتقــاد، عــى الرغــم مــن أن مالينوفســي وحــده مــن كان حــاضرا في الاجتــاع مــن 

بــن أعضــاء الدومــا. لم يعــد مــن الممكــن هــذه المــرة أن يتــم قبــول أي عــذر. ومــع ذلــك فــإن الطريقــة التــي يجــب أن يتــم بهــا تنــاول هــذه 

المســألة كانــت مهمــة. كان مــن الــروري للغايــة أن يفهــم العــال أســباب الانقســام، وأن تقــع المســؤولية الكاملــة عــى كاهــل المناشــفة. 

حــاول باداييــف شرح ســلوك النــواب البلاشــفة بأفضــل طريقــة ممكنــة، لكــن مــن الواضــح أن النــواب البلاشــفة لم يتخــذوا القــرار بالانشــقاق 

عــن المناشــفة إلا عــى مضــض وتحــت الضغــط:

»بالطبــع كان واضحــا لنــا جميعــا في تلــك الفــرة أن لحظــة القطيعــة التامــة مــع المناشــفة كانــت تقــرب. لكــن الرغبــة في الحفــاظ عــى 

وحــدة صفــوف الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي بهــذه الطريقــة أو تلــك كانــت مــا تــزال قويــة بــن الجماهــر العريضــة للعــال2. بطبيعــة 

الحــال لم يكــن الجمهــور الواســع يعــرف مــا الــذي كان يحــدث داخــل الحــزب، في لجاننــا أو حلقاتنــا السريــة، وذلــك بســبب النظــام البوليــي 

الــذي كان ســائدا في روســيا آنــذاك. لكــن فريــق الدومــا كان يعمــل تحــت أنظــار الجميــع؛ كان كل عامــل، ليــس فقــط في ســان بيترســبورغ 

بــل وحتــى في أكــر المناطــق النائيــة في روســيا، يعلــم بوجــود الفريــق وأنشــطته. وعندمــا كانــت الجماهــر العريضــة تشــر إلى وحــدة الحــزب، 

فقــد كانــت تقصــد في الغالــب فريقنــا البرلمــاني«3.

نظــم البلاشــفة حملــة لجمــع التوقيعــات لتعبئــة أكــر قــدر ممكــن مــن الدعــم خلــف نوابهــم في مجلــس الدومــا. وكانــت النتيجــة نجاحــا 

بــارزا. بحلــول الأول مــن نوفمــر، وفي غضــون أســبوعين فقــط، تلقــت برافــدا والمجموعــة البلشــفية أكــر مــن ثمانيــة قــرارات دعــم تحمــل أكــر 

مــن 5.000 توقيــع. بينــا لم يتمكــن المناشــفة، خــال الفــرة نفســها، مــن حشــد ســوى 3500 توقيــع. وحتــى هــذه النســبة لم يتــم الحفــاظ 

ــوا قــد اســتنفذوا كل جهودهــم خــال الأســابيع الأولى، فبــدأت القــرارات المؤيــدة للمناشــفة تشــهد تراجعــا  عليهــا، حيــث أن المناشــفة كان

متواصــا، بينــا اســتمر عــدد القــرارات لصالــح “الســتة” في الزيــادة. صــار تفــوق البلاشــفة أكــر وضوحــا خــال الشــهر المــوالي، حيــث توقــف 

تدفــق القــرارات المؤيــدة للمناشــفة مــن المحافظــات، مقابــل ارتفــاع تلــك القادمــة للبلاشــفة. وبحلــول الأول مــن دجنــر، صــار مــن الواضــح 

أنــه في إمــكان البلاشــفة أن يعتمــدوا عــى مؤيديــن بــن العــال الــروس يزيــد بمــا لا يقــل عــن ضعفــن ونصــف عــن المناشــفة. اتضحــت 

النتيجــة نفســها مــن خــال كميــة الأمــوال التــي جمعهــا كل فريــق مــن مســاهمات العــال، إذ لم يتمكــن المناشــفة مــن جمــع ســوى حــوالي 

150 روبــل لــكل 1.000 روبــل حصــل عليهــا البلاشــفة.

عــى الرغــم مــن حقيقــة أن البلاشــفة في ذلــك الوقــت كانــوا قــد وحــدوا وراءهــم الفئــات الحاســمة مــن بــن صفــوف الطبقــة العاملــة، 

ــدرك  ــة في الخــارج أيضــا لم ت ــر الاشــراكية الديمقراطي ــإن المــزاج التوفيقــي اســتمر موجــودا، كــا يعــرف باداييــف نفســه: »بعــض الدوائ ف

طبيعــة ومعنــى الانشــقاق الــذي عرفــه الفريــق، وبقيــت تــردد بــن المعســكرين، وتنتقــل مــن البلشــفية إلى المنشــفية والعكــس. مــن أكــر 

هاتــن المجموعتــن كانــت فبريــود )إلى الأمــام(، التــي اعتقــدت أن الانشــقاق كان نتيجــة “غيــاب جهــاز قيــادي مركــزي موحــد، يتمتــع بثقــة 

أغلبيــة أعضــاء الحــزب”. اعــرف الفبريوديــون أن مطالــب “الســتة” مشروعــة، لكنهــم ظنــوا أن المســألة كلهــا كانــت مجــرد صدامــات تنظيميــة 

طفيفــة داخــل الفريــق. وهكــذا فقــد عجــزوا تمامــا عــن فهــم معنــى الانقســام والاختلافــات الجوهريــة التــي أدت إليــه«.

اســتغل المناشــفة بطبيعــة الحــال الانشــقاق الــذي عرفتــه مجموعــة الدومــا لإثــارة ضجــة في الخــارج، مســتفيدين مــن جهــل الأحــزاب 

الاشــراكية الديمقراطيــة الأجنبيــة بالشــؤون الروســية ورفضهــا الطبيعــي للانشــقاقات. وقــد ســاعدتهم في هــذا حقيقــة أن مرشــحهم هــو الــذي 

كان يمثــل المجموعــة البرلمانيــة في مكتــب الأمميــة الاشــراكية )الأمميــة الثانيــة(. قــرر المناشــفة طــرح المســألة أثنــاء اجتــاع المكتــب، الــذي 

كان مقــررا في الأول مــن دجنــر، وبعثــوا كلا مــن تشــخيدزه وســكوبيليف إلى لنــدن. وعــى أمــل اســتغلال ســلطة بليخانــوف الكبــرة لخدمــة 

موقــف المناشــفة، بعــث لــه تشــخيدزه تلغرافــا إلى إيطاليــا وطلــب منــه القــدوم إلى لنــدن لتوضيــح وجهــة نظــره بخصــوص الانقســام خــال 

اجتــاع المكتــب.

إلا أن بليخانــوف لم يكتــف برفــض المجــيء إلى لنــدن، بــل بعــث رســالة إلى مكتــب الأمميــة الاشــراكية يقــول فيهــا إنــه يدعــم “الســتة” 

ــه اعتــر أن هــذه المســألة قــد حســمت الانشــقاق داخــل  واعتــر أن المناشــفة هــم المســؤولون عــن الانشــقاق. وفي الوقــت نفســه وبمــا أن

الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي، فقــد قــرر الاســتقالة مــن المكتــب، الــذي كان يمثــل فيــه الحــزب بأكملــه، كــا يوضــح ذلــك المقتطــف التــالي 

1:  LCW, To the Editorial Board of Za Pravdu, vol. 34, p: 118.

22  التشديد من آلان وودز.

3:  Badayev, Bolsheviks in the Tsarist Duma, p: 112.
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ــة داخــل  ــة الماضي ــت موجــودة خــال الســنوات القليل ــي كان ــرأي، الت ــات في ال ــف: »لقــد أدت الخلاف ــاب بادايي ــوارد في كت مــن رســالته، ال

الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي، إلى تقســيم فريقنــا في الدومــا إلى مجموعتــن متنافســتين. لقــد حــدث هــذا الانشــقاق نتيجــة لقــرارات 

معينــة مؤســفة اتخذهــا رفاقنــا التصفويــون، الذيــن صــادف أن كانــوا أغلبيــة )ســبعة مقابــل ســتة(. وبســبب الضربــة القويــة التــي تعرضــت 

لهــا وحــدة حزبنــا، فإنــه لم يبــق لي، أنــا الــذي أمثــل أمامكــم الحــزب بأكملــه، مــن خيــار آخــر ســوى الاســتقالة. وهــذا مــا أقــوم بــه مــن 

خــال هــذه الرســالة«1.

ــأي حــال مــن الأحــوال، أنــه يمكــن للحــزب أن يتخــى عــن النضــال مــن أجــل المطالــب  قــرب انــدلاع ثــورة جديــدة لم يكــن يعنــي، ب

الجزئيــة. بــل إنــه عــى العكــس اســتثمر هــذا النضــال بإلحــاح أكــر. كانــت هنــاك ضرورة النضــال مــن أجــل كل مطلــب جــزئي، مهــا كان 

صغــرا، لتحســن مســتويات معيشــة الطبقــة العاملــة وظــروف عملهــا وحقوقهــا، مــن أجــل جعــل الحــزب أكــر ارتباطــا بالجماهــر. لا يحمــل 

واقــع الحــزب البلشــفي أدنى تشــابه مــع الصــورة الكاريكاتيريــة التــي قدمهــا مارتــوف عــن البلشــفية باعتبارهــا »النزعــة المتطرفــة والســعي 

إلى تحقيــق نتائــج قصــوى فوريــة، والرغبــة في تحقيــق التحســينات الاجتماعيــة، دون مراعــاة الظــروف الموضوعيــة«2. لــو كان الأمــر كذلــك 

بالفعــل لمــا تمكــن البلاشــفة أبــدا مــن كســب أغلبيــة الطبقــة العاملــة إلى جانبهــم، كــا حــدث في 1912- 1914، ومــرة ​​أخــرى في شــتنبر - 

نوفمــر 1917.

إن مــا كتبــه مارتــوف كمنفــي بعــد ثــورة أكتوبــر قــدم بالفعــل الدليــل النهــائي عــى صحــة وجهــات نظــر لينــن وسياســته وأســاليبه، 

ــرق  ــإن الف ــا ف ــا أن أشرن ــبق لن ــا س ــرة. وك ــف في الذاك ــرد ضع ــس مج ــديد ولي ــد الش ــا للحس ــوف كان نتاج ــد مارت ــح أن حق ــن الواض وم

ــره  ــا ينك ــات بين ــل الإصلاح ــن أج ــال م ــون بالنض ــن يقبل ــون الإصلاحي ــس في ك ــة لي ــمى بالإصلاحي ــا يس ــن م ــة وب ــية الثوري ــن الماركس ب

الماركســيون، إن الماركســيين الثوريــن يتميــزون دائمــا عــن الإصلاحيــن بكونهــم المقاتلــن الأكــر ثباتــا وإصرارا مــن أجــل الإصلاحــات، بينــا 

ينتقــل الإصلاحيــون دائمــا، وخاصــة في فــرات الأزمــة الرأســالية، مــن الإصلاحــات إلى تدمــر الإصلاحــات وتطبيــق سياســة “التقشــف” تحــت 

ضغــط الرأســال الكبــر، في حــن يؤكــد التاريــخ أن جميــع الإصلاحــات الجديــة كانــت نتيجــة ثانويــة للنضــال الثــوري لتغيــر المجتمــع. ولســوء 

حــظ التصفويــن، في ظــل ظــروف روســيا، كان حتــى النضــال مــن أجــل المطالــب الأكــر جزئيــة، إذا تــم خوضــه بجديــة، يــؤدي بشــكل حتمــي 

إلى مطلــب الإطاحــة بالقيصريــة.

المسألة القومية

يتضــح موقــف البلاشــفة مــن المطالــب الديمقراطيــة في موقفهــم مــن المســألة القوميــة. فبــدون موقــف واضــح ومبــدئي بشــأن المســألة 

ــة حاســمة  ــة ذات أهمي ــت المســألة القومي ــة إلى الاســتيلاء عــى الســلطة. كان ــة العامل ــدا أن يقــودوا الطبق ــة، لم يكــن بإمكانهــم أب القومي

بالنســبة لروســيا، حيــث كان %57 مــن الســكان يتألفــون مــن أقليــات غــر روســية كانــت تعــاني مــن الاضطهــاد والتمييــز عــى أيــدي 43% 

ــردة  ــزت ال ــا أجه ــل، ك ــة إلى درجــة لا تحتم ــداد التناقضــات القومي ــرة 1907- 1910 إلى احت ــة خــال ف ــردة الرجعي ــروس. أدت ال ــن ال م

الرجعيــة المتصاعــدة عــى كل المكاســب التــي كانــت القوميــات المضطهــدة قــد حققتهــا خــال الفــرة الســابقة، إذ تــم إلغــاء الحكــم الــذاتي 

في فنلنــدا، وتــم حرمــان الملايــن مــن حــق التصويــت بســبب “جنســيتهم”.

ومــرة أخــرى كشــفت نزعــة معــاداة الســامية عــن وجههــا القبيــح في قضيــة بيليــز الســيئة الذكــر في كييــف، عندمــا اتهــم المائــة الســود 

اليهــود باغتيــال طقــوسي لطفــل مســيحي. كان النظــام يســتغل الأحــكام المســبقة العنصريــة لتقســيم الشــعب واســتعباده. قامــت الصحــف 

اليمينيــة بنــر مقــالات مثــرة تدعــي أن القتــل الطقــوسي للأطفــال المســيحيين مــن طــرف اليهــود يشــكل جــزءا مــن العقيــدة اليهوديــة. 

كانــت القضيــة مخيفــة لدرجــة أن موجــة مــن الســخط اجتاحــت المجتمــع الــروسي. عــرّ الــرأي العــام الليــرالي عــن غضبــه الأخلاقــي. لكــن 

الحقيقــة هــي أن أصــل هــذه الســموم العنصريــة هــو النظــام نفســه والنظــام الاجتماعــي الــذي يســتند إليــه. ليــس مــن قبيــل المصادفــة 

أن مشــاعر معــاداة الســامية كانــت منتــرة في بــاط نيكــولا الــذي كان بــدوره يتبناهــا هــو ومحيطــه وكانــوا يشــجعونها بشــكل ممنهــج.

ــز، كجــزء مــن النضــال  ــم والتميي ــد العــال في النضــال ضــد كل أشــكال الظل ــة هــي توحي ــة العنصري ــدة لمحارب كانــت الطريقــة الوحي

ــن  ــن الذي ــة ضــد الفاشــيين والعنصري ــة باتخــاذ إجــراءات عملي ــة العمالي ــام الحرك ــع قي ــر المجتمــع. إلا أن هــذا لا يمن ــام لتغي ــوري الع الث

يهاجمــون أبنــاء الأقليــات المضطهــدة، بــل يفترضــه مســبقا. مــن الــروري أن يتــم الدفــاع عــن الأقليــة المضطهَــدة مــن قبــل الطبقــة العاملــة 

1:  Badayev, Bolsheviks in the Tsarist Duma, p: 131, 132 and133.

2:  Martov, Mirovoy Bol’shevism.



البلشفية: الطريق نحو الثورة 274

المتحــدة ككل، دون تمييــز بســبب الاثنيــة أو اللغــة أو اللــون. في وقــت محاكمــة بيليــز، نظــم الاشــراكيون الديمقراطيــون حملــة احتجــاج ضــد 

المعاديــن للســامية. وفي شــتنبر وأكتوبــر أصــدر البلاشــفة سلســلة مــن المنشــورات، كتبــوا في إحداهــا: »أيهــا الرفــاق: نحــن العــال لا نحتــاج إلى 

اســتعباد أمــة مــن طــرف أخــرى. إن العــال الفنلنديــن والبولنديــن واليهــود والألمــان والأرمــن جميعهــم إخــوة لنــا. يجــب علينــا ألا نحاربهــم، 

بــل علينــا أن نحــارب ضــد الأوتوقراطيــة والرأســالية«1.

ــة، اندلعــت بالفعــل في بيترســبورغ وكييــف وريفــل وغوميــل وبيلوســتوك وبريســت-  ــات احتجاجي دعــت المنشــورات إلى تنظيــم إضراب

ليتوفســك، ومناطــق أخــرى. أي بعبــارة أخــرى رد الحــزب عــى الســموم العنصريــة بإطــاق نــداء طبقــي.

رد عــال روســيا وأوكرانيــا بإضرابــات للدفــاع عــن الشــعب اليهــودي المضطهَــد. وأخــرا، وتحــت ضغــط الحركــة الاحتجاجيــة الجماهيريــة، 

أعُلــن أن بيليــز بــريء. إن مكافحــة العنصريــة تتــم بالضبــط بتعزيــز وحــدة جميــع العــال في خضــم النضــال، فــوق جميــع اختلافــات الجنــس 

أو الاثنيــة أو الديــن أو اللــون أو اللغــة. وفي المقابــل فــإن التيــارات القوميــة البرجوازيــة الصغــرة، التــي تؤكــد عــى الاختلافــات القوميــة، إنمــا 

تخــدم مصالــح العنصريــن. وهكــذا فإنــه في ظــل روســيا القيصريــة، كانــت النزعــة الانفصاليــة للبونــد ضــارة للغايــة. لقــد اتبعــوا سياســة ترقــى 

إلى تقســيم العــال عــى أســاس قومــي، مــن خــال مطالبتهــم بالحــق الحــري في تمثيــل اليهــود، وبمطالــب الراحــة يــوم الســبت لليهــود 

وحقــوق اللغــة اليهوديــة ومطالــب أخــرى تتعلــق بـــ “الاســتقلال الــذاتي الثقــافي القومــي”.

كثــراً مــا كان أبنــاء القوميــات المضطهَــدة )العــال الأســتونيون والفلاحــون الأوكرانيــون، وغيرهــم( يطلبــون الدعــم مــن الفريــق الاشــراكي 

الديمقراطــي في الدومــا. كان الحــزب البلشــفي نفســه نموذجــا لكيفيــة توحيــد العــال مــن قوميــات مختلفــة في منظــات طبقيــة واحــدة، 

ــي  ــن النظــام يكتف ــث لم يك ــة، حي ــيا القيصري ــا كان الحــال في روس ــي، ك ــراع الاثن ــن ال ــت تعــرف تاريخــا م ــي كان ــن الت ــى في الأماك حت

بتحريــض الــروس والأوكرانيــن ضــد اليهــود فقــط، بــل كان أيضــا يحــرض الأذربيجانيــن والجورجيــن ضــد الأرمــن. إن المذابــح التــي ارتكبــت 

ضــد الأرمــن في باكــو هــي الآن أقــل شــهرة مــن المذابــح ضــد اليهــود، لكنهــا كانــت مرعبــة مثلهــا. ومــع ذلــك ففــي المنظــات البلشــفية كان 

العــال الــروس والأوكرانيــون واليهــود واللاتيفيــون والأرمــن يعملــون معــاً. كان لينــن يعــارض دومــا شــق صفــوف الطبقــة العاملــة ومنظماتهــا، 

كتــب قائــا: »في منظمتنــا الاشــراكية الديمقراطيــة القوقازيــة، كان الجورجيــون والأرمــن والتتــار والــروس يعملــون معــا في منظــات ديمقراطيــة 

موحــدة لأكــر مــن عــر ســنوات. هــذا ليــس مجــرد كلام، بــل هــو الحــل البروليتــاري للمســألة القوميــة. إنــه الحــل الوحيــد. نفــس الــيء في 

ريغــا، فهنــاك روســيون ولاتيفيــون وليتوانيــون؛ الوحيــدون الذيــن ينظمــون أنفســهم بشــكل مســتقل هــم الانفصاليــون، أي البونــد. هــذا هــو 

الحــال أيضــا في فيلنــا«2. يعتــر هــذا ردا ســاحقا عــى جميــع محــاولات تقســيم منظــات العــال عــى أســس قوميــة.

كانــت الشــوفينية الروســية تشــكل دائمــا واحــدة مــن أقــوى أســلحة الــردة الرجعيــة. وفيــا يتعلــق بالمســألة القوميــة، لم يكتــف لينــن 

بالتنديــد فقــط برجعيــة المائــة الســود الواضحــة، بــل أيضــا نــدد بالبرجوازيــة الليبراليــة كذلــك. كتــب قائــا: »إن البرجوازيــة الليبراليــة مــن 

كل الأمــم -والبورجوازيــة الروســية عــى وجــه الخصــوص- تحــارب مــن أجــل امتيــازات “أمتهــا”... مــن أجــل خصوصيتهــا القوميــة، مــن أجــل 

تفردهــا القومــي، وهــي بذلــك تدعــم سياســة وزارة الداخليــة عندنــا«3.

ومــرة أخــرى قــال: »إن النزعــة القوميــة البرجوازيــة والنزعــة الأمميــة البروليتاريــة متعارضتــان بشــكل مطلق، إنهــا ينتميان إلى معســكرين 

طبقيــن كبيريــن يقســان كل العــالم الرأســالي ويعــران عــن سياســتين )بــل رؤيتين عالميتــن( بشــأن المســألة القومية«4.

كان أي ارتبــاك بشــأن المســألة القوميــة سيشــكل كارثــة للثــورة الروســية. وهــذا هــو الســبب الــذي جعلهــا تحتــل مكانــا مركزيــا في جميــع 

المناقشــات منــذ عــام 1903 فصاعــدا. كانــت هنــاك مشــاكل خطــرة ليــس فقــط مــع القوميــن اليهــود في البونــد، بــل أيضــا مــع الاشــراكيين 

الديمقراطيــن البولنديــن والليتوانيــن الذيــن كانــوا متأثريــن بأفــكار روزا لوكســمبورغ التــي أنكــرت حــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا. كانــت 

روزا لوكســمبورغ بــا شــك مدافعــة حازمــة عــن الأمميــة، وكانــت محقــة في مقاومتهــا العنيــدة للتحيــز القومــي البورجــوازي الصغــر عنــد 

الحــزب الاشــراكي البولنــدي. لكــن فكرتهــا عــن الأمميــة كانــت مجــردة وأحاديــة الجانــب. لقــد أنكــرت في الواقــع حــق الشــعب البولنــدي في 

تقريــر المصــر. لــو قبــل الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي هــذا الموقــف، كــا طالبــت هــي، لــكان ذلــك كارثــة كاملــة وهديــة للقوميــن 

البولنديــن. لقــد كانــت الاختلافــات شــديدة إلى درجــة أنهــا أدت إلى انقســام الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي البولنــدي، حيــث قامــت مجموعــة 

معارضــة، كانــت متعاطفــة مــع موقــف لينــن، بقيــادة ج. س. هانيــي وأ. م. مالــي، بالانشــقاق. كان موقــف لينــن أكــر عمقًــا وجدليــة. وفي 

1:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 431.

2:  Lenin, Collected Works, in Russian, vol. 48, p: 162.

3:  Ibid., vol. 25, p: 71.

4:  Ibid., vol. 24, p: 123.
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الســنوات التــي ســبقت مبــاشرة الحــرب العالميــة الأولى واثناءهــا، كتــب عــددا كبــرا مــن المقــالات والوثائــق حــول المســألة القوميــة، التــي مــا 

زالــت تحتفــظ حتــى يومنــا هــذا بــكل حيويتهــا وأهميتهــا. وكــا كان معروفــا عنــه، ناقــش لينــن أفــكاره حــول هــذا الموضــوع مــع الكــوادر 

ــذاتي الثقــافي  ــة عنهــا، وكانــت النتيجــة، مــن بــن أمــور أخــرى، كتيــب شــوميان حــول الاســتقلال ال الشــابة للحــزب وشــجعهم عــى الكتاب

القومــي ومقالــة ســتالين في بروسفيشــينيي، تحــت عنــوان: المســألة القوميــة والاشــراكية الديمقراطيــة، والتــي كانــت، في الواقــع، مقالــة أملاهــا 

عليــه لينــن.

لينين والمسألة القومية

مــا هــو موقــف لينــن مــن المســألة القوميــة؟ يناضــل الماركســيون ضــد كل مظاهــر اللامســاواة والتمييــز مهــا كانــت صغــرة. وكمثــال 

عــى ذلــك نحــن نقــف ضــد أي امتيــاز لصالــح لغــة معينــة. لا يوجــد أي ســبب لوجــود لغــة “رســمية” تحتكــر امتيــازات عــى حســاب لغــات 

أخــرى. كان هــذا هــو موقــف لينــن. لكــن هــذا لا يعنــي أنــه يتماهــى مــع مزاعــم التفــرد الرجعيــة التــي يتبناهــا البرجوازيــون والبرجوازيــون 

الصغــار مــن القوميــات المضطهَــدة الذيــن يطالبــون “بالاســتقلال الــذاتي القومــي الثقــافي”، ويمجــدون لغتهــم وثقافتهــم “الخاصتــن”، الــيء 

الــذي يخفــي ســعيهم إلى اضطهــاد الشــعوب الأخــرى. »إن شــعار الديمقراطيــة العماليــة ليــس “الثقافــة القوميــة” بــل الثقافــة الديمقراطيــة 

العماليــة الأمميــة«.

وراء النــداءات إلى “الثقافــة القوميــة” تكمــن المصلحــة الطبقيــة للمســتغِلين مــن كل أمــة، أي الملاكــن العقاريــن والرأســاليين. إن الأفــكار 

الســائدة في أي أمــة هــي أفــكار الطبقــة الســائدة، هــذا موقــف أســاسي بالنســبة للماركســيين، وهنــا أيضــا حافــظ لينــن عــى موقــف طبقــي، 

حيــث يقــول: »إن عنــاصر الثقافــة الديموقراطيــة والاشــراكية موجــودة، ولــو في شــكل بــدائي، في كل ثقافــة قوميــة، لأنــه في كل أمــة توجــد 

ــك  ــة تمتل ــة واشــراكية. لكــن كل أم ــكار ديمقراطي ــا بشــكل حتمــي إلى نشــوء أف ــؤدي ظــروف حياته ــي ت جماهــر كادحــة ومُســتغَلة، والت

أيضــا ثقافــة برجوازيــة )وفي معظــم الأمــم ثقافــة رجعيــة ودينيــة كذلــك( باعتبارهــا الثقافــة الســائدة، وليــس فقــط كـــ “عنــاصر”. لذلــك 

ــة. إن هــذه الحقيقــة الأساســية، البديهيــة  فــإن “الثقافــة القوميــة” هــي بشــكل عــام ثقافــة الملاكــن العقاريــن ورجــال الديــن والبرجوازي

بالنســبة للماركــي، تــم دفعهــا إلى الخلــف مــن طــرف البونــدي، الــذي “أغرقهــا” بكلماتــه المشوشــة، أي أنــه بــدلا مــن كشــف وتوضيــح 

الهــوة الطبقيــة للقــارئ، قــام في الواقــع بإخفائهــا.. لقــد تــرف البونــدي، في الواقــع، مثــل البرجــوازي، الــذي تقتــي مصلحتــه نــر الاعتقــاد 

في ثقافــة قوميــة غــر طبقيــة«.

ووضــح أن: »الثقافــة القوميــة البرجوازيــة هــي حقيقــة )وأكــرر أن البرجوازيــة في كل مــكان تدخــل في صفقــات مــع الملاكــن العقاريــن 

ورجــال الديــن(. والحقيقــة الأساســية في يومنــا هــذا هــي أن النزعــة القوميــة البرجوازيــة الكفاحيــة تبلــد عقــول العــال وتخدعهــم وتفرقهــم 

لــي تتمكــن البورجوازيــة مــن قيادتهــم بالســوط. يجــب عــى أولئــك الذيــن يســعون لخدمــة البروليتاريــا أن يوحــدوا عــال جميــع الأمــم 

وأن يناضلــوا بحــزم ضــد القوميــة البرجوازيــة المحليــة والأجنبيــة«1.

كان لينــن يعــارض إنشــاء مــدارس منفصلــة عــى أســس قوميــة، والتــي مــن شــأنها أن تقســم الســكان وتعــزز الأحــكام المســبقة العنصريــة 

والقوميــة. لقــد كشــف لينــن الطبيعــة الرجعيــة لهــذا المطلــب والمطالــب الأخــرى النابعــة عــا يســمى بسياســة “الاســتقلال الــذاتي الثقــافي”، 

ــد،  ــا، عــى وجــه التحدي ــي ضمني ــا: »“إن الاســتقلال الثقــافي القومــي” يعن ــون النمســاويون يدعــون إليه ــي كان الاشــراكيون الديمقراطي الت

أصفــى أشــكال النزعــة القوميــة وبالتــالي أكثرهــا ضررا، إنهــا تتضمــن إفســاد العــال عــن طريــق شــعار الثقافــة القوميــة والدعايــة الضــارة، 

بــل والرجعيــة، إلى التمييــز في المــدارس عــى أســاس الانتــاء القومــي. باختصــار إن هــذا البرنامــج يتناقــض بــدون شــك مــع النزعــة الأمميــة 

البروليتاريــة، ولا يتــاشى إلا مــع المثــل العليــا للبرجوازيــة الصغــرة القوميــة«.

وبــدلاً مــن مطلــب “الاســتقلال الثقــافي القومــي”، رفــع لينــن مطلــب الحــق في تقريــر المصــر. وهــذا مطلــب ديمقراطــي ينطلــق مــن 

قناعــة أنــه لا يجــب إلــزام أي أمــة بالبقــاء ضمــن حــدود أمــة أخــرى رغــا عنهــا. إن حــق كل شــعب في تقريــر شــؤونه الخاصــة، بعيــدا عــن 

تدخــل شــعب آخــر أقــوى، هــو حــق أســاسي يجــب الدفــاع عنــه. لكــن هــذا لا يعنــي أن الماركســيين ملزمــون بالدفــاع عــن الانفصــال. في 

واقــع الأمــر لقــد أشــار لينــن إلى أنــه »بالنســبة إلى الماركــي بطبيعــة الحــال، عنــد تســاوي جميــع الــروط الأخــرى، تكــون الــدول الكبــرة 

دائمــا أفضــل مــن الــدول الصغــرة«2. إن الدولــة القوميــة، مثلهــا مثــل الملكيــة الخاصــة، مؤسســة عتيقــة ورجعيــة تعــوق التطــور الحــر للقــوى 

1:  LCW, Critical Remarks on the National Question, vol. 20, pp: 22, 24, 25 (التشديد من آلان وودز)

2:  LCW, The National Program of the RSDLP, vol. 19, pp: 541, 545.
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المنتجــة. إن هيمنــة الســوق العالميــة، التــي تنبــأ بهــا ماركــس وإنجلــز منــذ زمــن بعيــد، أصبحــت الآن حقيقــة. لا يمكــن لأي بلــد، مهــا كان 

كبــرا وقويــا، أن يهــرب مــن الهيمنــة التــي لا تقــاوم للســوق العالميــة. ولهــذا الســبب تحــول مــا يســمى باســتقلال تلــك البلــدان التــي نجحــت 

في التخلــص مــن نــر الاضطهــاد الأجنبــي المبــاشر، منــذ عــام 1945، إلى مجــرد وهــم. لقــد صــارت مســتغَلة ومضطهَــدة أكــر مــن ذي قبــل، 

باســتثناء أن الاســتغلال صــار يحــدث بطريقــة غــر مبــاشرة، مــن خــال آليــة التجــارة العالميــة.

ــل  ــدة، ب ــى ح ــة ع ــكل أم ــة ل ــة القومي ــد التنمي ــط ض ــف فق ــل، لا تق ــا، في المقاب ــر 1913: »البروليتاري ــر- دجن ــن في أكتوب ــب لين كت

إنهــا كذلــك تحــذر الجماهــر مــن مثــل هــذه الأوهــام، وتدافــع عــن الحريــة الكاملــة للتبــادل الاقتصــادي الرأســالي، وترحــب بــكل أنــواع 

ــازات«1. ــوة أو الامتي ــى الق ــوم ع ــذي يق ــك ال ــتثناء ذل ــي، باس ــتيعاب القوم الاس

ــات الاشــراكية  ــاء الولاي ــع الحــدود، وبن ــن أجــل القضــاء عــى جمي ــون م ــل يناضل ــدة، ب ــة حــدود جدي ــدون إقام إن الماركســيين لا يؤي

ــا تكــون كل الظــروف  ــرة، عندم ــا. نعــم نحــن نفضــل الوحــدات الكب ــج المســألة في تفاصيله ــة المتحــدة. لكــن هــذا الموقــف لا يعال العالمي

الأخــرى متســاوية، لكــن الظــروف ليســت متســاوية. لقــد قــال ماركــس ذات مــرة إنــه لا توجــد كارثــة أكــر بالنســبة لشــعب مــن أن يقمــع 

شــعبا آخــر. وعندمــا يحــدث هــذا يكــون مــن واجــب الماركســيين الدفــاع عــن الأقليــة المضطهَــدة. نحــن نعــارض كل أشــكال التمييــز والظلــم 

ــا الخــاص  ــا موقفه ــة أن يكــون له ــة العامل ــر كاف. يجــب عــى الطبق ــا. لكــن هــذا غ ــة، وســوف نكافحه ــوق القومي ــن الحق ــان م والحرم

والمســتقل بشــأن المســألة القوميــة، كــا هــو الحــال في أي مســألة أخــرى. ويجــب عــى الموقــف مــن هــذه المســألة، كــا هــو الحــال في أي 

مســألة أخــرى، أن يخــدم قضيــة النضــال مــن أجــل التغيــر الاشــراكي للمجتمــع. لا يمكــن أن نتخــى عــن النضــال مــن أجــل الاشــراكية أو 

الــراع بــن العمــل المأجــور والرأســال لمصلحــة أي نــوع مــن أنــواع “الوحــدة القوميــة”. وحتــى أثنــاء الكفــاح ضــد الاضطهــاد القومــي أيضــا، 

يجــب أن يكــون النضــال الطبقــي الثــوري في المقدمــة.

ــة الروســية العظمــى(، عليهــم النضــال ضــد  ــدة )القومي ــة مضطهِ ــاء قومي ــروس، باعتبارهــم أبن ــن ألــف مــرة أن الماركســيين ال شرح لين

السياســات والممارســات القمعيــة التــي تنفذهــا برجوازيتهــم، والدفــاع عــن حقــوق تلــك القوميــات المضطهَــدة مــن قبــل القوميــة الروســية. 

كان ذلــك ضروريــا لــي يظهــر للعــال والفلاحــن مــن القوميــات الأخــرى غــر الروســية أن العــال الــروس ليســت لديهــم أي مصلحــة في 

اضطهادهــا، بــل إنهــم المدافعــون الأكــر حزمــا عــن حقوقهــا. وكدليــل نهــائي عــى ذلــك، أصر لينــن عــى ضرورة أن يرفــع الحــزب الــروسي 

شــعار حــق القوميــات في تقريــر مصيرهــا. في الواقــع كان العــال الــروس يقولــون للعــال البولنديــن والفنلنديــن والجورجيــن والأوكرانيــن 

وغيرهــم: »ليســت لدينــا أي مصلحــة في إبقائكــم في القيــود. دعونــا نوحــد جهودنــا لإســقاط المســتغِلين، ومــن ثــم ســنمنحكم الحريــة في تقريــر 

مــا ســتكون عليــه علاقاتكــم معنــا. نريــد أن نوضــح لكــم أنكــم ســتعاملون عــى قــدم المســاواة المطلقــة، وأنكــم ســتختارون البقــاء معنــا، لكــن 

إذا قررتــم شــيئا آخــر، فهــذا شــأنكم الخــاص، وســنناضل للدفــاع عــن حقكــم، حتــى لــو كان ذلــك يعنــي إقامــة دولتكــم الخاصــة«.

لم يقــدم لينــن أبــدا أدنى تنــازل للنزعــة القوميــة، بمــا في ذلــك قوميــة المظلومــن. لقــد كان الدافــع وراء موقفــه مــن المســألة القوميــة هــو 

الإيمــان العميــق بالأمميــة والمهمــة الثوريــة للبروليتاريــا. »إذا ســمح الماركــي الأوكــراني لنفســه بــأن تدفعــه كراهيتــه، المشروعــة والطبيعيــة 

بالتأكيــد، للنزعــة القوميــة الروســية التوســعية، إلى درجــة أن ينقــل ولــو ذرة مــن هــذه الكراهيــة، حتــى وإن كانــت مجــرد نفــور، إلى الثقافــة 

البروليتاريــة والقضيــة البروليتاريــة للعــال الــروس، فــإن هــذا الماركــي ينزلــق بالتــالي في مســتنقع النزعــة القوميــة البرجوازيــة. وبالمثــل فــإن 

الماركســيين الــروس ســينزلقون، ليــس فقــط في النزعــة القوميــة البرجوازيــة، بــل أيضــا في النزعــة القوميــة للمائــة الســود، إذا مــا هــم توقفــوا، 

ولــو للحظــة واحــدة، عــن المطالبــة بالمســاواة الكاملــة للأوكرانيــن، أو حقهــم في تشــكيل دولــة مســتقلة«2.

ــة هــو  ــة. لكــن الوجــه الآخــر للعمل ــة العامل ــط ضــان وحــدة الطبق ــر المصــر هــو بالضب ــي لشــعار الحــق في تقري إن الهــدف الرئي

ــدة  ــة المضطهَ ــة ســموم النزعــة القومي ــة برجوازيتهــم، عــى محارب ــدة أن يركــزوا عــى محارب ــات المضطهَ ــه عــى الماركســيين مــن القومي أن

البورجوازيــة والبرجوازيــة الصغــرة، وشــن كفــاح شرس لمحاربــة هيمنــة النزعــة القوميــة بــن صفــوف الطبقــة العاملــة. وعــاوة عــى ذلــك كان 

لينــن يعــارض دومــا إقامــة منظــات منفصلــة لعــال القوميــات المضطهَــدة. كان الماركســيون الــروس يدافعــون عــن وحــدة الطبقــة العاملــة 

ومنظماتهــا، ليــس الحــزب فقــط بــل كذلــك النقابــات العماليــة أيضــا: »في مواجهــة المشــاحنات القوميــة للأحــزاب البرجوازيــة المختلفــة حــول 

مســائل اللغــة، ومــا إلى ذلــك، تطــرح الديمقراطيــة العماليــة مطلــب الوحــدة غــر المشروطــة والاندمــاج التــام للعــال مــن جميــع القوميــات 

في كل منظــات الطبقــة العاملــة -النقابــات العماليــة والتعاونيــات، وجمعيــات المســتهلكين والجمعيــات الثقافيــة، وغيرهــا- في وجــه أي نــوع 

مــن أنــواع القوميــة البرجوازيــة. وحــده هــذا النــوع مــن الوحــدة والاندمــاج يمكنــه أن يدعــم الديمقراطيــة ويدافــع عــن مصالــح العــال ضــد 

1:  LCW, Critical Remarks on the National Question, vol. 20, p: 35.

2:  Ibid., p: 33.
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الرأســال -الــذي صــار عالميــا بالفعــل ويصبــح كذلــك أكــر فأكــر- ويشــجع تطــور البشريــة نحــو نمــط حيــاة جديــد خــال مــن كل الامتيــازات 

وكل اســتغلال«1.

وهكــذا فقــد كان تقريــر المصــر مجــرد جــزء واحــد فقــط مــن برنامــج يهــدف إلى ضــان وحــدة العــال في كل مــن القوميــات المضطهـِــدة 

والمضطهَــدة. إنــه لا يعنــي عــى الإطــاق دعــم النزعــة القوميــة والانفصاليــة، كــا يــرح لينــن عندمــا يقــول: »إن الاعــراف بهــذا الحــق ]في 

تقريــر المصــر[ لا يســتبعد الدعايــة والتحريــض ضــد الانفصــال أو فضــح النزعــة القوميــة البرجوازيــة«2.

حروب البلقان

لطالمــا كانــت المســألة القوميــة حقــل ألغــام غــادر، لأن مطلــب التحــرر الوطنــي وتقريــر المصــر ليــس مســالة بســيطة، إذ يمكــن أن تكمــن 

القــوى والمصالــح الأكــر رجعيــة وراء مــا قــد يبــدو للوهلــة الأولى مطلبــا تقدميــا. لهــذا أكــد لينــن عــى أن مطلــب تقريــر المصــر لا يكــون 

بــدون قيــد أو شرط، بــل يجــب إخضاعــه لمصالــح البروليتاريــا والثــورة العالميــة. ليــس الماركســيون ملزمــن بدعمــه في كل الأحــوال والظــروف، 

كــا يظــن البعــض. لقــد ســبق لماركــس أن أشــار منــذ زمــن بعيــد إلى الــدور الرجعــي الــذي لعبتــه “الأمــم الصغــرة” التــي تحولــت إلى أدوات 

في أيــدي القــوى الإمبرياليــة الكــرى. لقــد انتقــد بشــكل خــاص النزعــة الســافية، التــي اســتغلتها روســيا القيصريــة مــن أجــل الظهــور بمظهــر 

“محــررة” الســاف، واســتخدمت هــذا الموقــف للحصــول عــى موطــئ قــدم في البلقــان. وعــى خطــى ماركــس، تميــز موقــف لينــن تجــاه 

المســألة القوميــة بــإصراره الدائــم عــى الموقــف الطبقــي. لقــد حــذر باســتمرار مــن خطــر الســموم القوميــة وكتــب بســخرية عــن شــعار 

“الحريــة” الــذي كانــت البرجوازيــة تســعى لاســتغلاله مــن أجــل إخفــاء مؤامراتهــا الرجعيــة وخــداع الشــعب.

كثــرا مــا اســتخدم لينــن في كتاباتــه عــن المســألة القوميــة قبــل عــام 1914 مثــال الطريقــة التــي انفصلــت بهــا النرويــج عــن الســويد في 

عــام 1905. كان ذلــك مثــالا بســيطا جــدا، وربمــا لهــذا الســبب اختــاره لينــن. لكــن لســوء الحــظ لا تكــون المســألة القوميــة بهــذه البســاطة 

ــط بالظــروف  ــه، مرتب ــه أو معارضت ــاع عن ــث الدف ــن حي ــر المصــر، م ــن حــق تقري ــاذه م ــن للماركســيين اتخ ــذي يمك ــف ال ــا. إن الموق دائم

الملموســة في كل حالــة عــى حــدة. 

كتــب لينــن قائــا: »إن الــرط الــروري الــذي تفرضــه النظريــة الماركســية أثنــاء تحليــل أي مســألة اجتماعيــة هــو أن يتــم دراســتها 

ضمــن حــدود تاريخيــة معينــة؛ وإذا كانــت تلــك المســألة تتعلــق ببلــد معــن )بالبرنامــج القومــي لبلــد معــن عــى ســبيل المثــال(، يجــب أن 

تأخــذ بعــن الاعتبــار الخصائــص الملموســة التــي تميــز هــذا البلــد عــن ســواه في نفــس الحقبــة التاريخيــة«. وأضــاف: »لا يمكــن للماركســيين 

في أي بلــد أن يضعــوا برنامجهــم القومــي دون أن يأخــذوا بالاعتبــار جميــع هــذه الظــروف التاريخيــة العامــة وجميــع الأوضــاع الملموســة 

لهــذه القوميــة«3.

يمكــن للمــرء أن يعتقــد أن هــذا واضــح. لكــن وكــا يقــول المثــل: “القليــل مــن المعرفــة شيء خطــر” لســوء الحــظ. ألقــى بعــض ممــن 

يعتــرون أنفســهم لينينيــن نظــرة خاطفــة عــى كتابــات لينــن ولمحــوا جملــة “الحــق في تقريــر المصــر” فاســتخلصوا أنــه مــن الــروري دائمــا 

ومهــا كانــت الظــروف دعــم كل مطالــب الاســتقلال. فــإذا بــكل مــا شرحــه لينــن بــكل حــرص يتحــول إلى مــا يشــبه التشــنج العصبــي الــذي 

يدفــع هــؤلاء الذيــن يعانــون منــه إلى القفــز كلــا نفخــت إحــدى المجموعــات القوميــة في البــوق. إن المــرء يتســاءل حقــا لمــاذا كلــف لينــن 

نفســه كل تلــك المجهــودات لكتابــة كل تلــك المجلــدات، في حــن يبــدو بوضــوح أن أولئــك الذيــن يتحدثــون ويتصرفــون باســمه لم يفهمــوا ولــو 

ســطرا واحــدا مــا كتبــه!

وفي ضــوء التطــورات الأخــرة التــي تعرفهــا منطقــة البلقــان، بعــد تفــكك يوغوســافيا، مــن المفيــد التذكــر بالموقــف الــذي كان لينــن 

قــد اتخــذه خــال حــروب البلقــان. هــل قفــز عــى الفــور للدفــاع عــن هــذا البلــد أو ذاك مــن البلــدان المتحاربــة؟ كلا، عــى العكــس تمامــا. 

لقــد أدان حــروب البلقــان لأن جميــع الأطــراف كانــت رجعيــة. ليــس مــن الممكــن أن تدعــم الطبقــة العاملــة أيــا مــن الأطــراف المتحاربــة، 

عــى الرغــم مــن أنهــا جميعــا )بطبيعــة الحــال( تحتــج بصــوت عــال بأنهــا كانــت ضحيــة للعــدوان وأن “حقهــا في تقريــر المصــر” قــد انتهــك.

كتــب لينــن عــن نــزاع البلقــان: »لم يســبق أبــدا ولا في أي مــكان أن حصلــت شــعوب مضطهَــدة عــى “الحريــة” عــن طريــق شــن الحــرب 

1:  Ibid., p: 22.

2:  LCW, The National Program of the RSDLP, vol. 19, p: 544.

3:  Lenin : LCW, The Right of Nations to Self-Determination, vol. 20, pp: 400–401.
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ــة  ــراك إلا مــن خــال الحري ــك للفلاحــن الأت ــان، وكذل ــة للفلاحــن الســاف في البلق ــة الحقيقي ــق الحري ضــد شــعب آخــر... لا يمكــن تحقي

الكاملــة داخــل كل بلــد...«1.

هــذا هــو لينــن الحقيقــي. هــذا هــو صــوت موقفــه الأممــي الطبقــي الثــوري الحــازم. كــم يتناقــض هــذا مــع الديماغوجيــا الشــوفينية 

المشــينة لقــادة الأحــزاب الشــيوعية الســابقة، مثــل زيوغانــوف اليــوم الــذي رمــى بلينــن في البحــر وصــار يــردد الدعايــة الســافية المقرفــة 

التــي طالمــا احتقرهــا ماركــس ولينــن.

في الفــرة التــي تلــت الثــورة الروســية الأولى، كانــت هنــاك غيــوم عاصفــة تتجمــع فــوق أوروبــا، التــي سرعــان مــا تلقــت درســا في أهميــة 

المســألة القوميــة. وفي حــن كانــت الأحــداث في روســيا تتجــه نحــو انقســام نهــائي بــن قــوى الماركســية الثوريــة والقــوى الإصلاحيــة، فإنــه عــى 

الصعيــد العالمــي كان هنــاك إطــاق العنــان لقــوى أخــرى. كانــت التناقضــات بــن مختلــف المجموعــات المتنافســة مــن القــوى الإمبرياليــة 

ــه الأمــر  ــا مــا كان علي ــا، فرنســا، روســيا- بــدأت تثــر شــبح الحــرب عــى نطــاق أكــر اتســاعا وأكــر رعب ــا، النمســا، المجــر، بريطاني -ألماني

ــه  ــا في ــروسي ممث ــذي كان الحــزب ال ــن 15 إلى 25 غشــت 1910، وال ــن، م ــد في كوبنهاغ ــذي انعق ــاني، ال ــي الث ــر الأمم ــاضي. في المؤتم في الم

بلينــن وبليخانــوف، احتــل النضــال ضــد النزعــة العســكرية ومســألة الحــرب مكانــة مركزيــة في المناقشــات. وكان لينــن قــد أدرج منــذ مؤتمــر 

شــتوتغارت )غشــت 1907( عــددا مــن التعديــات عــى قــرار بخصــوص الحــرب، حيــث أكــد عــى ضرورة الاســتفادة مــن الأزمــة الاقتصاديــة 

والسياســية، في حالــة انــدلاع الحــرب، لإســقاط الرأســالية.

وصلــت التناقضــات الحــادة بــن القــوى العظمــى إلى نقطــة الانفجــار في البلقــان في غشــت 1914. لكــن حتــى قبــل ذلــك كانــت خطــوط 

الصــدع قــد ظهــرت واضحــة في حــروب البلقــان. لقــد تســببت حــروب شــعوب البلقــان مــن أجــل التحــرر مــن الحكــم الــركي في تسريــع 

الانحطــاط البطــيء والمــؤلم للإمبراطوريــة العثمانيــة. وبعــد سلســلة مــن الحــروب تمكنــت كل مــن اليونــان وصربيــا وبلغاريــا مــن تحقيــق 

ــية  ــب للدبلوماس ــيا( وأوراق لع ــا وبروس ــيا والنمس ــا وروس ــة )بريطاني ــوى الأوروبي ــف الق ــد مختل ــادق في ي ــت إلى بي ــا تحول ــا، لكنه حريته

الإمبرياليــة. كانــت فرنســا تضغــط عــى روســيا لاتخــاذ موقــف أكــر صرامــة في البلقــان ضــد النمســا-المجر التــي قامــت فجــأة، في خريــف 

عــام 1908، بتوســيع مســتعمراتها في البلقــان بضــم البوســنة والهرســك، الــيء الــذي شــكل اســتفزازا واضحــا لحكومــة ســان بيترســبورغ. لكــن 

روســيا القيصريــة كانــت بدورهــا تلعــب دور المفــرس في هــذه اللعبــة الشرســة مــن أجــل توســيع النفــوذ الســياسي. إذ اســتمر هدفهــا الرئيــي 

طيلــة عقــود هــو دعــم بلغاريــا وصربيــا ضــد تركيــا، تحــت رايــة النزعــة الســافية المنافقــة، مــن أجــل الســيطرة ليــس فقــط عــى البلقــان، بــل 

وعــى تركيــا نفســها. اســتمر الهــدف المركــزي لسياســتها هــو الاســتيلاء عــى القســطنطينية، وبالتــالي الحصــول عــى منفــذ إلى الميــاه الدافئــة 

وممــر نحــو البحــر الأبيــض المتوســط. كان هــذا هــو الهــدف الحقيقــي وراء تأســيس “اتحــاد الممالــك الأربــع” ضــد تركيــا.

كــا كشــفت الضجــة التــي تلــت ضــم النمســا للبوســنة عــن الطموحــات الإمبرياليــة للبراليــن البرجوازيــن الــروس، الذيــن طالبــوا بــأن 

تتدخــل روســيا في البلقــان. أدان زعيــم الكاديــت اليمينــي، غوتشــكوف، قــرار الحكومــة بعــدم الدخــول في الحــرب بســبب البوســنة باعتبــاره 

خيانــة للســاف. قــال إن الحكومــة الروســية أبانــت عــن “الكســل والترهــل”، في حــن أن الشــعب الــروسي عــى اســتعداد لخــوض “الحــرب 

الحتميــة مــع الأعــراق الجرمانيــة”. وراء هــذا العــداء كانــت تكمــن الحســابات السياســية البــاردة للبرجوازيــة الروســية التــي كانــت تتطلــع إلى 

الأربــاح التجاريــة الكبــرة مــن وراء الاســتيلاء عــى القســطنطينية والســيطرة عــى البحــر الأســود وطــرق التجــارة عــر المضائــق. نــدد ســروفه 

بالمســألة البوســنية باعتبارهــا “عــارا قوميــا”، وأكــد أن قــدر روســيا هــو إيصــال حضارتهــا إلى “كامــل حــوض البحــر الأســود”. وقــال رئيــس 

مجلــس الدومــا، ميخائيــل رودزيانكــو، للقيــر، في مــارس 1913: »يجــب أن تصــر المضايــق ملــكا لنــا. ســيتم الترحيــب بالحــرب بفــرح وســتزيد 

مــن هيبــة الحكومــة«2. كان هنــاك أيضــا عمــل غــر منتــه في البلقــان، حيــث أن جــزءا كبــرا مــن أراضي البلقــان )مقدونيــا( اســتمرت تحــت 

الحكــم الــركي. في 26 شــتنبر 1912 اندلعــت حــرب البلقــان الأولى. حيــث اتحــدت مونتينيغــرو وصربيــا وبلغاريــا واليونــان )اتحــاد الممالــك 

الأربــع( ضــد تركيــا. مــن الناحيــة الرســمية كانــت تلــك حــرب تحــرر وطنــي لشــعوب البلقــان ضــد الأتــراك المضطهِديــن، لكــن وراء الشــعارات 

التــي طالبــت بشــكل ديماغوجــي بالحريــة وتقريــر المصــر، كانــت هنــاك الطموحــات التوســعية لمختلــف البرجوازيــات القوميــة، والتــي كانــت 

تقــف وراء كل منهــا هــذه أو تلــك مــن القــوى الكــرى، العازمــة عــى شــن الحــرب بالوكالــة ضــد منافســيها. كانــت كل مــن فرنســا وألمانيــا 

وبريطانيــا والنمســا-المجر كلهــا تراقــب الموقــف في البلقــان بمزيــج مــن الجشــع والخــوف والقلــق.

تعرضــت الإمبراطوريــة العثمانيــة المتهالكــة للهزيمــة في حــرب البلقــان الأولى. وفي النهايــة تــم التخلــص مــن نــر تركيــا، لكــن سرعــان مــا 

اســتبُدل بنــر الملاكــن العقاريــن والرأســاليين “القوميــن” الــرب واليونانيــن والبلغاريــن. وعــاوة عــى ذلــك بــدأ هــؤلاء في الــراع فيــا 

1:  Lenin, Collected Works, )بالروسية(, vol. 22, pp: 151–152.

2:  O. Figes, A People’s Tragedy, p: 247-248.
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بينهــم حــول غنائــم النــر مثلــا تتصــارع الــكلاب المســعورة عــى قطعــة عظــم. توصــل مؤتمــر لنــدن، في ربيــع عــام 1913، أخــرا إلى تحقيــق 

“الســام” في البلقــان، بعــد حــرب البلقــان الأولى، لكــن ذلــك لم يضمــن عــدم انــدلاع حــرب جديــدة أكــر وحشــية، حــرب ســوف تجــر إلى 

أتونهــا في النهايــة ليــس بلــدان البلقــان وحدهــا، بــل العــالم بــأسره. صــادق مؤتمــر لنــدن عــى حــق القــوى العظمــى في التدخــل في البلقــان. 

كان ذلــك التدخــل واقعــا ملموســا عــى أي حــال، إذ وراء كل طغمــة حاكمــة في أنظمــة البلقــان “المســتقلة” كانــت تقــف هــذه أو تلــك مــن 

القــوى الأوروبيــة الكــرى. وكانــت كل واحــدة مــن هــذه القــوى متحــدة في أحــد الحلفــن الكبيريــن: الحلــف الثــاثي الــذي تقــوده ألمانيــا، 

و“الوفــاق” بقيــادة بريطانيــا. كانــت لــدى النمســا- المجــر وألمانيــا أيضــا، مثلهــا مثــل روســيا، طموحــات في البلقــان والتــي يمكــن تلخيصهــا 

في الســؤال التــالي: مَــن مِــن حقــه أن يــرث الإمبراطوريــة العثمانيــة؟ أمــا الأنظمــة الوطنيــة المختلفــة في البلقــان فقــد كانــوا في الحقيقــة مجــرد 

عمــاء للــدول الإمبرياليــة.

ــا  ــر في سياســة “بلغاري ــا التوســعية المشــؤومة، كــا ظه ــان في نزعته ــة في البلق ــات القومي ــدور الرجعــي للبرجوازي ــا اتضــح ال ــان م سرع

ــان العظمــى”، والــذي لم يكــن يعكــس ســوى جشــع الملاكــن العقاريــن والرأســاليين، الذيــن كانــوا  ــا العظمــى”، “اليون العظمــى”، “صربي

يتآمــرون مــع القــوى العظمــى لتدمــر كل شــعوب البلقــان. 

اندلعــت الحــرب الجديــدة في 06 يونيــو 1913، عندمــا هاجمــت بلغاريــا كلا مــن اليونــان وصربيــا. ثــم انضمــت رومانيــا التــي استشــعرت 

إمكانيــة تحقيــق غنائــم ســهلة. كــا هاجمــت تركيــا بلغاريــا التــي عانــت مــن هزيمــة فادحــة وفقــدت الكثــر مــن الأراضي. يــدل هــذا عــى 

ــة. إن القوميــات التــي كانــت مســتعمَرة  ــه نظــرة صوريــة وغــر ديالكتيكي مــدى فــراغ مفهــوم الاضطهــاد “الاســتعماري” عندمــا ينظــر إلي

ومقموعــة ســابقا يمكنهــا أن تتحــول إلى عكــس ذلــك. يمكــن القــول بــأن الحــرب ضــد تركيــا كان لهــا جانــب تقدمــي إلى حــد مــا، عندمــا كانــت 

)نظريــا عــى الأقــل( تخــاض مــن أجــل تحريــر المقدونيــن مــن نــر الأتــراك، عــى الرغــم مــن أن مختلــف دول البلقــان كانــت مــن الناحيــة 

العمليــة تســعى بالفعــل إلى التوســع عــى حســاب جيرانهــا. لكــن حــرب البلقــان الثانيــة كانــت ذات طابــع رجعــي وإمبريــالي واضــح، حيــث 

حاربــت العصابــات الحاكمــة اليونانيــة والبلغاريــة والصربيــة والرومانيــة بعضهــا البعــض لتقســيم الغنائــم.

ــر المصــر لحــل المــأزق  لم تكــن هنــاك ذرة مــن المحتــوى التقدمــي في أي مــن تلــك المواجهــات. كــا لا يمكــن رفــع مطلــب حــق تقري

ــد للخــروج مــن المــأزق الدامــي في البلقــان  ــك الحــن. إن الســبيل الوحي ــذ ذل ــك الوقــت واســتمر من ــذي أصــاب البلقــان في ذل الدمــوي ال

هــو انتصــار الثــورة بقيــادة الطبقــة العاملــة لبنــاء فدراليــة بلقانيــة ديمقراطيــة. كان هــذا هــو موقــف لينــن وأيضــا موقــف كل الاشــراكيين 

والديمقراطيــن في البلقــان، ولا ســيما أعظمهــم: كريســتيان راكوفســي. كانــت تلــك الحــروب “الوطنيــة”، كــا أوضــح لينــن، أكــر كلفــة مــن 

حيــث الخســائر البشريــة مــا كانــت ســتكلفه الثــورة. فبــدون ثــورة بقيــادة الطبقــة العاملــة بتحالــف مــع الفلاحــن الفقــراء لم يكــن هنــاك 

أي حــل ممكــن في البلقــان. لقــد شرح تروتســي البرنامــج الحقيقــي الــذي دافــع عنــه الماركســيون في مــا يخــص المســألة البلقانيــة في مقالــه: 

“المســألة البلقانيــة والاشــراكية الديمقراطيــة”، الــذي ظهــر في البرافــدا في 01 غشــت 1910، حيــث قــال: »إن الســبيل الوحيــد للخــروج مــن 

الفــوضى القوميــة والارتبــاك الدمــوي في البلقــان هــو اتحــاد جميــع شــعوب شــبه الجزيــرة في كيــان اقتصــادي وســياسي واحــد، عــى أســاس 

الحكــم الــذاتي لجميــع المكونــات. فقــط في إطــار دولــة بلقانيــة واحــدة ســيمكن لــرب مقدونيــا والســنجاك وصربيــا ومونتينيغــرو أن يتحــدوا 

في جماعــة ثقافيــة قوميــة واحــدة، ويتمتعــوا في نفــس الوقــت بمزايــا الســوق المشــركة البلقانيــة. وحدهــم شــعوب البلقــان المتحــدون مــن 

يمكنهــم أن يتصــدوا فعــا للأطــاع الوقحــة للنظــام القيــري والإمبرياليــة الأوروبيــة«1.

وقــد عــر لينــن عــن نفــس الموقــف في مقالتــه: “حــرب البلقــان والشــوفينية البرجوازيــة”، حيــث قــال: »كان في مقــدور شــعوب البلقــان 

أن تنجــز هــذه المهمــة بشــكل أكــر ســهولة مــا هــو عليــه الحــال الآن، وبكــمّ أقــل مــن التضحيــات مــن خــال تشــكيل جمهوريــة بلقانيــة 

فدراليــة. ســيصير الاضطهــاد القومــي والمشــاحنات القوميــة والتحريــض عــى أســاس الاختلافــات الدينيــة أشــياء مســتحيلة في ظــل الديمقراطيــة 

الكاملــة والمتســقة. كان مــن الممكــن أن تضمــن شــعوب البلقــان تنميــة سريعــة ومكثفــة وحــرة«2. لقــد نظــر تروتســي، مثلــه مثــل لينــن، 

إلى المســألة البلقانيــة ليــس عــى أســاس قومــي، بــل عــى أســاس طبقــي، حيــث كتــب: »إن الضمانــة التاريخيــة لاســتقلال البلقــان وحريــة 

روســيا توجــد في التعــاون الثــوري بــن عــال بيترســبورغ ووارســو وعــال بلغــراد وصوفيــا«3.

مــا تــزال هــذه الأفــكار صحيحــة حتــى اليــوم، باســتثناء أنــه يجــب اســتبدال شــعار الفدراليــة الديمقراطيــة بشــعار الفدراليــة الاشــراكية 

الديمقراطيــة لشــعوب البلقــان باعتبارهــا الحــل الوحيــد للتغلــب عــى إرث البلقنــة الفظيــع الــذي لم تتمكــن لا الرأســالية ولا الســتالينية 

1:  Trotsky, The Balkan Wars 1912–13, pp: 39–40.

2:  LCW, The Balkan War and Bourgeois Chauvinism, vol. 19, p: 39.

3:  Trotsky, The Balkan Wars 1912–13, pp: 41–42.
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مــن القضــاء عليــه.

اقتراب العاصفة 

كانــت الأهميــة الحقيقيــة لحــروب البلقــان هــي أنهــا كشــفت بوضــوح عــن وجــود ميــول نحــو انــدلاع حــرب عالميــة. كانــت التوتــرات بــن 

القــوى الإمبرياليــة الكــرى تتراكــم بشــكل متواصــل لتبلــغ النقطــة الحرجــة حيــث يمكــن لأي حــادث أن يشــعل مواجهــة شــاملة. كان الأمــل 

الوحيــد في تجنــب الحــرب ليــس التصريحــات الســلمية، بــل الحركــة الثوريــة للطبقــة العاملــة. هــذا هــو الموقــف الــذي تبنــاه لينــن وروزا 

لوكســمبورغ في المؤتمــرات الأمميــة التــي ســبقت مبــاشرة الحــرب العالميــة الأولى. كان يبــدو نظريــا أن قــوى الحركــة الاشــراكية الأمميــة أكــر 

مــن كافيــة لوقــف الحــرب، ففــي عــام 1914، كانــت الأمميــة الثانيــة منظمــة جماهيريــة تضــم 41 حزبــا في 27 بلــدا ويبلــغ عــدد أعضائهــا 

حــوالي 12 مليــون عامــل. وكانــت القــرارات التــي اتخذتهــا الأغلبيــة الســاحقة في مؤتمــري شــتوتغارت وبــال قــد تعهــدت بمعارضــة الحــرب 

بــكل الوســائل المتاحــة.

لم يكــن موقــف لينــن مــن الحــرب قائمــا عــى “النزعــة الحربيــة” ولا عــى النزعــة الســلمية العاطفيــة، بــل كان موقفــه ثوريــا بشــكل 

كامــل. مــن بــن أســوء الافــراءات التــي وجهــت ضــد لينــن أنــه كان “محبــا للحــرب”. ويرتبــط هــذا الزعــم مــرارا بتفســر خاطــئ لفكرتــه عــن 

“الانهزاميــة الثوريــة” التــي أســاء فهمهــا الجميــع تقريبــا. وعندمــا ســأل صحفــي بولنــدي )ماجكوســن( لينــن قبيــل الحــرب العالميــة الأولى، 

عــا إذا كانــت الحــرب ســتعجل بالثــورة وهــل هــو يريــد الحــرب، قــال: »كلا، لا أريــد ذلــك... إني أفعــل كل مــا بوســعي، وســأواصل القيــام 

بذلــك حتــى النهايــة، لعرقلــة التعبئــة للحــرب. لا أريــد أن يضطــر ملايــن البروليتاريــن إلى ذبــح بعضهــم البعــض مدفوعــن بعصــا الرأســالية. 

لا يمكــن أن يكــون هنــاك أي ســوء فهــم بخصــوص هــذه النقطــة: إن التنبــؤ بموضوعيــة باحتــال انــدلاع الحــرب، والســعي للاســتفادة منهــا 

بأكــر مــا يمكننــا في حالــة وقــوع مثــل ذلــك الحــدث المؤســف، شيء؛ أمــا الرغبــة في الحــرب والعمــل مــن أجــل اندلاعهــا، فذلــك شيء مختلــف 

تمامــا«1.

في نوفمــر 1912، عُقــد مؤتمــر بــال الأممــي الاســتثنائي. وقــد أظهــر العــدد الهائــل للمندوبــن قــوة المنظــات العماليــة العالميــة، حيــث 

حــر مــا مجموعــه 555 مندوبــا يمثلــون 23 بلــدا لمناقشــة القضيــة الكــرى عــى جــدول الأعــال آنــذاك. كان الاتجــاه الســائد في المؤتمــر آنذاك 

هــو النزعــة الســلمية. وقــد قــرأ الاشــراكي الفرنــي الكبــر جــان جوريــس قــرارا مناهضــا للحــرب يقــول فيــه: “إن البروليتاريــا تطالــب بالســام 

بأشــد العبــارات حيويــة”. لكــن مثــل هــذه الإعلانــات العامــة “مــن أجــل الســام” لا تســاوي حتــى قيمــة الــورق الــذي تكتــب عليــه في حالــة 

انــدلاع الحــرب. هنــاك حاجــة إلى شيء آخــر مــن أجــل تحويــل مثــل تلــك المشــاعر العامــة إلى برنامــج للنضــال ضــد الحــرب. ولذلــك قــام لينــن، 

خــال مؤتمــر شــتوتغارت، في عــام 1907، باقــراح تعديــل ينــص عــى أنــه في حالــة انــدلاع الحــرب، عــى الطبقــة العاملــة أن تســتغل الوضــع 

لإســقاط الرأســالية. تلــك في الواقــع هــي الطريقــة الوحيــدة التــي يمكــن مــن خلالهــا إيقــاف الحــرب. مــن المثــر للدهشــة أن التعديــل الــذي 

اقترحــه لينــن تمــت الموافقــة عليــه بالإجــاع. لكــن، وكــا اتضــح فيــا بعــد، لم تكــن لــدى قــادة الأمميــة الاشــراكية الديمقراطيــة أدنى نيــة 

عــى الإطــاق في تنفيــذ مثــل تلــك القــرارات.

كانــت هــذه هــي القاعــدة العامــة في جميــع أحــزاب الأمميــة الثانيــة تقريبــا. كان البرنامــج الثــوري يحفــظ بأمــان في الرفــوف، مســطرا 

في دســتور الحــزب، ليتــم إخراجــه ونفــض الغبــار عنــه وقراءتــه في اجتماعــات فاتــح مــاي، لــي يعــاد مــرة أخــرى إلى الرفــوف لبقيــة العــام. 

كانــت هنــاك هــوة لا يمكــن ردمهــا بــن النظريــة والممارســة عنــد الحركــة الاشــراكية الديمقراطيــة. لقــد آمنــت الجماهــر بالأهــداف الاشــراكية 

للحــزب، لكــن معظــم القــادة كانــوا قــد غرقــوا في عــالم السياســة البرلمانيــة الخانــق، والتــي كانــت في أحســن الأحــوال بــدون جــدوى، بــل 

كانــت عبئــا هائــا. وقــد لخــص أب التحريفيــة، إدوارد برنشــتاين، نظرتهــم بشــكل جيــد في عبارتــه المجنحــة حــن قــال: “الحركــة كل شيء، 

الهــدف النهــائي لا شيء”.

لكــن في حــن كان قــادة الأمميــة الثانيــة ينومــون العــال بمنظــورات التغيــر الســلمي والتدريجــي والإصلاحــات، كان النظــام الرأســالي 

يســتعد لــي يوقــظ جميــع طبقــات المجتمــع بشــكل قــاس. لم تحــل حــروب البلقــان أي شيء، لكنهــا رفعــت درجــة حــرارة العلاقــات الدولية إلى 

مســتويات عاليــة. تــم تقســيم مقدونيــا بــن اليونــان وصربيــا، واســتولت رومانيــا عــى جــزء مــن الأراضي البلغاريــة )جنــوب دوبرودجــا(، وفي 

غــرب البلقــان ظهــرت ألبانيــا مســتقلة جديــدة. لكــن صربيــا، وعــى الرغــم مــن انتصارهــا، منعــت مــن الوصــول الآمــن إلى البحــر الأدرياتيــي، 

وهــو الهــدف الــذي كانــت تدعمــه روســيا. كــا أن بلغاريــا التــي كانــت قــد تعرضــت للهزيمــة والإهانــة في حــرب البلقــان الثانيــة، كانــت 

1:  V.I. Lenin. Biography, Moscow. 1963, p: 213.
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تنتظــر الفرصــة لأخــذ ثأرهــا وانضمــت إلى معســكر ألمانيــا والنمســا. أمــا تركيــا، القــوة المهزومــة الأخــرى، فقــد صــارت، بســبب الخــوف مــن 

روســيا، أقــرب إلى ألمانيــا التــي أبرمــت معهــا تحالفــا في غشــت 1914. ومــن ناحيــة أخــرى صــارت صربيــا ومونتــي نيغــرو أكــر قربــا مــن 

روســيا للدفــاع عــن نفســيهما ضــد النمســا- المجــر، في هــذا الســياق قــال وزيــر الخارجيــة الــروسي، ســازونوف: “مهمتنــا الأساســية هــي ضــان 

التحــرر الســياسي والاقتصــادي لصربيــا”1. لقــد كان العــالم ينزلــق بشــكل جــارف نحــو الحــرب.

في روســيا شــنت الصحافــة الشرعيــة البلشــفية تحريضــا حازمــا ضــد الحــرب، مركــزة عــى فضــح أهــداف النظــام القيــري الحقيقيــة مــن 

وراء الحــرب في البلقــان. كانــت شــعارات لينــن هــي: “لا للتدخــل الأجنبــي في حــرب البلقــان... نعــم للحــرب ضــد الحــرب! لا لأي تدخــل! 

نعــم للســام: هــذه هــي شــعارات العــال”. وعــى عكــس الانفعــالات العاطفيــة لدعــاة الســام، كان لينــن دائمــا ينظــر إلى مســألة الحــرب من 

وجهــة نظــر طبقيــة، ويكشــف المصالــح التــي تكمــن وراء الشــعارات الوطنيــة. كانــت مقــالات لينــن تنــدد باســتمرار بالرأســاليين ومصنعــي 

ــر أساســها المــادي ومحتواهــا الطبقــي.  ــروسي إلى الحــرب، وتظه ــة لســعي النظــام القيــري ال الأســلحة، وتكشــف عــن الأهــداف الحقيقي

لطالمــا كان يطــرح الســؤال بلغــة المحامــاة: “cui prodest?”، أي مــن يســتفيد مــن الســباق نحــو التســلح؟ لم يكــن هنــاك أي مجــال لدعــم 

أي طــرف في نــزاع البلقــان. لم تكــن الحــرب لتخــدم مصالــح شــعوب البلقــان. وكانــت الفكــرة القائلــة بــأن حــق تقريــر المصــر لهــذه أو تلــك 

مــن دويــات البلقــان يــرر انخــراط أوروبــا كلهــا في الحــرب، فكــرة إجراميــة. في وقــت لاحــق، في عــام 1915، أوضــح لينــن أنــه إذا كانــت 

الحــرب مســألة نــزاع عســكري بــن صربيــا والنمســا وحدهــا، لــكان مــن الــروري دعــم صربيــا، مــن وجهــة نظــر حقــوق الشــعوب في تقرير 

مصيرهــا. ومــع ذلــك فــإن هــذا الحــق لم يكــن يعتــر مــن وجهــة نظــر لينــن حقــا مطلقــا وفي جميــع الأوقــات والظــروف. لا يمكــن بــأي حــال 

مــن الأحــوال لكفــاح الــرب، أو أي شــعب آخــر، مــن أجــل تقريــر المصــر أن يــرر إغــراق العــالم كلــه في الحــرب. في هــذه الحالــة، كــا هــو 

الحــال دائمــا، يتــم إخضــاع حــق تقريــر المصــر لمصالــح الطبقــة العاملــة والثــورة العالميــة.

نمو تأثير البلاشفة 

ــن باداييــف في  ــو 1913، أعل ــواب البلاشــفة في مجلــس الدومــا بواجبهــم بخصــوص مســألة حــرب البلقــان، ففــي 12 يوني ــام الن لقــد ق

مجلــس الدومــا رفــض البلاشــفة التصويــت لميزانيــة الحــرب، ورفــع شــعار التحــدي: “ولا كوبيــك واحــد لميزانيــة الأســلحة”. كــا تــم تنظيــم 

التحريــض الجماهــري ضــد الحــرب، مــع إصــدار قــرارات في اجتماعــات المصانــع تشــجب حــرب البلقــان والتهديــد المتصاعــد بانــدلاع حــرب 

عالميــة. وفي الوقــت نفســه كانــت هنــاك مظاهــرات مناهضــة للحــرب في ألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا. ومــع بدايــة عــام 1914 المشــؤوم، اندلعــت 

إضرابــات كبــرة ومظاهــرات تخليــدا لذكــرى يــوم الأحــد الدامــي يــوم 09 ينايــر. ففــي ســان بيترســبورغ وريغــا وموســكو ونيكولاييــف ووارســو 

وتفــر وكييــف وخيســو ودرينســك، وغيرهــا مــن المراكــز العماليــة، شــارك 260.000 شــخص في المظاهــرات، وكانــت تلــك مجــرد البدايــة فقــط. 

في الفــرة مــا بــن 17 و20 مــارس في ســان بيترســبورغ انخــرط في الإضراب 156.000 عامــل، وفي ريغــا 60.000 وفي موســكو 10.000. لقــد كان 

الجــو متأججــا. كانــت روســيا تتجــه بسرعــة نحــو وضــع ثــوري جديــد. في 22 أبريــل تــم اســتبعاد النــواب البلاشــفة والمناشــفة والترودوفيــك 

مــن الدومــا بتهمــة “عرقلــة” عمــل المجلــس. وشــارك أكــر مــن 100 ألــف عامــل في الإضرابــات السياســية الاحتجاجيــة في موســكو وســان 

بيترس�ـبورغ.

توالــت موجــات الإضرابــات الواحــدة تلــو أخــرى. في 01 مــاي أضرب أكــر مــن نصــف مليــون عامــل عــن العمــل وخرجــوا للتظاهــر: في 

ســان بيترســبورغ كان هنــاك 250.000 وفي ريغــا 44.000 وفي موســكو 32.000 وفي القوقــاز حــوالي 20.000. لقــد تجــاوزت تلــك الحركــة، في 

حجمهــا وامتداداهــا، حتــى ثــورة عــام 1905. وفي مقالــه “فاتــح مــاي الثــورة”، أشــار لينــن إلى أن هنــاك شرطــن أساســيين للوضــع مــا قبــل 

الثــوري: أن تصــر الجماهــر غــر قــادرة عــى العيــش كــا مــن قبــل، وأن تصــر الطبقــة الحاكمــة غــر قــادرة عــى أن تحكــم كــا مــن قبــل. 

كان هــذا بوضــوح هــو الحــال في روســيا، فعشــية الحــرب العالميــة كانــت روســيا تتجــه بسرعــة نحــو ثــورة جديــدة. كانــت الحركــة العماليــة 

في حالــة مــن الغليــان المســتمر. وقــد أوضــح باداييــف نمــو نفــوذ الحــزب، مــن خــال حديثــه عــن هيــكل منظمــة ســان بيترســبورغ وعمــل 

لجنته�ـا:

»جميــع الأنشــطة في منطقــة ســان بيترســبورغ الآن تحــت رقابــة اللجنــة التــي تعمــل منــذ خريــف العــام المــاضي. تمتلــك اللجنــة اتصــالات 

في جميــع الورشــات والمصانــع ويتــم إبلاغهــا بجميــع التطــورات هنــاك. وفيــا يــي شــكل تنظيــم منظمــة المنطقــة: في المصنــع، يشــكل أعضــاء 

الحــزب نــواة في ورشــات العمــل المختلفــة، ويشــكل مندوبــو الأنويــة لجنــة مصنــع )في المصانــع الصغــرة يشــكل الأعضــاء أنفســهم اللجنــة(. 

1:  B.H. Sumner, A Survey of Russian History, p: 380.
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تقــوم كل لجنــة مصنــع، أو نــواة ورشــة عمــل في المصانــع الكبــرة، بتعيــن مســؤول عــن جمــع الانخراطــات، يقــوم عنــد يــوم قبــض الراتــب 

بجمــع المســتحقات وغيرهــا مــن مســاهمات الصناديــق واشــراكات الصحــف، ومــا إلى ذلــك. كــا يتــم تعيــن مراقــب لزيــارة المؤسســات التــي 

تــم جمــع الأمــوال فيهــا، للتأكــد مــن أن المبالــغ صحيحــة ويقــوم بجمــع المــال المحصــل عليــه. مــن خــال هــذا النظــام يتــم تجنــب حــدوث 

التج�ـاوزات في التعام�ـل م�ـع الم�ـال.

تنتخــب كل لجنــة محليــة بالاقــراع الــري لجنــة تنفيذيــة مؤلفــة مــن ثلاثــة أعضــاء، مــع الحــرص عــى ألا يكــون جميــع أعضــاء اللجنــة 

عىل عل�ـم بم�ـن ه�ـم أعض�ـاء اللجن�ـة التنفيذي�ـة بالفع�ـل.

ــة ســان بيترســبورغ، وتحــاول مــرة أخــرى التأكــد مــن ألا تكــون أســاؤهم  ــا إلى لجن ــن عنه ــة للمنطقــة مندوب ترســل اللجــان التنفيذي

معروفــة مــن طــرف كل أعضــاء لجنــة المنطقــة. كــا تنتخــب لجنــة ســان بيترســبورغ لجنــة تنفيذيــة مــن ثلاثــة أعضــاء. وفي بعــض الأحيــان، 

ولأســباب تتعلــق بالسريــة، يكــون مــن غــر الصحيــح انتخــاب المندوبــن مــن طــرف لجنــة المنطقــة بــل يتــم اختيارهــم وفقــا لتقديــر لجنــة 

س�ـان بيترس�ـبورغ.

بفضــل هــذا النظــام كان مــن الصعــب عــى الشرطــة السريــة أن تعــرف مــن هــم أعضــاء لجنــة ســان بيترســبورغ، الــيء الــذي مكنهــا 

بالت�ـالي م�ـن مواصل�ـة عمله�ـا وتوجي�ـه أنش�ـطة المنظمـات والإعالن ع�ـن الإضراب�ـات السياس�ـية، إل�ـخ.

تحظــى اللجنــة باحــرام كبــر مــن جانــب العــال الذيــن ينتظــرون توجيهاتهــا في جميــع المســائل الهامــة ويتبعــون تعليماتهــا. وكانــوا 

يول�ـون اهتمام�ـا خاص�ـا للنرشات الت�ـي تصدره�ـا م�ـن وق�ـت لآخ�ـر.

قــررت المنظــات النقابيــة في ســان بيترســبورغ عــدم الدعــوة إلى الإضرابــات السياســية بمبــادرة خاصــة منهــا، بــل أن تعمــل فقــط بنــاء 

عــى تعليــات لجنــة ســان بيترســبورغ. وقــد كانــت تلــك اللجنــة هــي التــي أصــدرت الدعــوة إلى الإضرابــات في 09 ينايــر و04 أبريــل و01 

مــاي. اســتاء العــال بشــدة مــن القمــع الــذي تعرضــت لــه جريــدة برافــدا وأرادوا خــوض إضراب، لكــن اللجنــة قــررت أنــه مــن الــروري أولا 

الإعــداد لــه بشــكل صحيــح وإصــدار نــرة توضيحيــة يجــب أن تصــل إلى الجماهــر. في غضــون بضعــة أيــام ظهــرت جريــدة أخــرى، ولأنهــا 

كانــت تتبــع نفــس السياســة، اطــأن العــال إلى حــد مــا. وعــى الرغــم مــن عــدم إصــدار أي دعــوة لخــوض الإضراب فقــد تــرك حــوالي 30.000 

عام�ـل عمله�ـم.

تكتــي المنشــورات أهميــة كبــرة، وقــد كرســت اللجنــة الكثــر مــن الجهــد لإتقــان آلاتهــا لطباعتهــا وتوزيعهــا. كانــت اللجنــة تتكــون 

�ـا نكت�ـب المنش�ـورات بأنفس�ـنا ونج�ـد صعوب�ـة في العث�ـور عىل مثقفيـن للمس�ـاعدة في تصحيحه�ـا. بالكام�ـل م�ـن العمـال، وكن

ــد  ــد أعي ــة ســان بيترســبورغ ق ــد عــى أن منظم ــن التأكي ــة. يمك ــة المنظم ــات السياســية في ســان بيترســبورغ إلى تقوي ــد أدت الإضراب لق

إحياؤهــا وتقويتهــا وصــارت تتطــور، بفضــل حركــة الإضرابــات السياســية. ويظهــر صراخ التصفويــن حــول “حمــى الإضرابــات” أنهــم منفصلــون 

تمامــا عــن المنظــات العماليــة وعــن حيــاة الجماهــر؛ لقــد فشــلوا كليــا في فهــم مــا يجــري الآن بــن العــال. مــن موقعــي في وســط الحركــة 

العماليــة في ســان بيترســبورغ، ألاحــظ في كل مــكان أن قــوة العــال آخــذة في التزايــد، كــا ألاحــظ كيــف تظهــر نفســها وكيــف ســتتغلب عــى 

كل العراقي�ـل.

ق��ام العــال بق�ـراءة ق��رارات كونفران��س كاراك�ـوف ودراســتها في المصانــع وصــارت الموجــه لــكل عمــل منظمتنــا. تــم إثبــات صحتهــا بشــكل 

كامــل في الممارســة؛ وبمــا أني شــاركت بنشــاط في العمــل شــعرت طــوال الوقــت أن الخــط الســياسي كان صحيحــا. نــادرا مــا كنــت أقابــل تصفويــا 

أو أســتمع لواحــد منهــم؛ لكــن مــا فاجــأني في البدايــة، هــو أني علمــت في اجتــاع لعــال المعــادن أنهــم صــاروا غــر موجوديــن تقريبــا في ســان 

بيترسبورغ«1.

كان تأثــر البلاشــفة ينتــر باســتمرار إلى فئــات جديــدة مــن الطبقــة العاملــة: إلى الشــباب والنســاء. وكانــت برافــدا هــي الســاح الرئيــي 

لهــذا العمــل. نمــت مبيعاتهــا إلى 40.000 نســخة في اليــوم، في حــن كانــت صحيفــة المناشــفة “لــوش” )الشــعاع( تبيــع 16.000 نســخة عــى 

ــه  ــى وج ــن ع ــد. وكان لين ــل الج ــى محم ــات ع ــاء العام ــن النس ــوري ب ــل الث ــألة العم ــذون مس ــا يأخ ــفة دائم ــر. كان البلاش ــى تقدي أق

الخصــوص، يعلــق أهميــة كبــرة عــى هــذه المســألة، وخاصــة في فــرة النهــوض الثــوري مــا بــن 1912 و1914، وخــال الحــرب العالميــة الأولى. 

كان ذلــك هــو الوقــت الــذي بــدأ فيــه الاحتفــال باليــوم العالمــي للنســاء، 23 فبرايــر )08 مــارس(، بتنظيــم مظاهــرات عماليــة جماهيريــة. ليــس 

مــن قبيــل الصدفــة أن تكــون ثــورة فبرايــر )مــارس حســب التقويــم الجديــد( قــد اندلعــت عــى خلفيــة اضطرابــات حدثــت في اليــوم العالمــي 

1:  A.Ye. Badayev, Bolsheviks in the Tsarist Duma, pp: 117–118.
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للنس�ـاء، عندم�ـا تظاه�ـرن ض�ـد الح�ـرب وارتف�ـاع تكالي�ـف المعيش�ـة.

بــدأ الاشــراكيون الديمقراطيــون العمــل بثبــات بــن النســاء العامــات خــال نهــوض 1912- 1914. نظــم البلاشــفة أول اجتــاع لتخليــد 

اليــوم الأممــي للمــرأة في روســيا عــام 1913. وفي العــام نفســه، بــدأت برافــدا تنــر بانتظــام صفحــة مخصصــة للقضايــا التــي تواجــه النســاء. 

كــا أصــدر البلاشــفة صحيفــة نســائية، رابوتنيســتا )العاملــة(، في عــام 1914، والتــي تزامــن عددهــا الأول مــع اليــوم العالمــي للمــرأة، كــا 

نظــم الحــزب مظاهــرات أيضــا. تعرضــت الصحيفــة للمنــع في يوليــوز مــع بقيــة الصحافــة العماليــة. كانــت الجريــدة البلشــفية مدعومــة ماليــا 

مــن قبــل العامــات والــائي كــن يوزعنهــا في أماكــن العمــل. كانــت تنــر تقاريــر عــن ظــروف عيــش وعمــل العامــات في روســيا والخــارج 

ونضالاتهــن، وحثــت النســاء عــى الانضــام إلى النضــال مــع زملائهــن الرجــال، كــا حثتهــن عــى رفــض الحركــة النســوانية التــي أسســتها 

النســاء البرجوازيــات بعــد ثــورة 1905.

كانــت المســألة الرئيســية المطروحــة هــي النضــال مــن أجــل قيــادة النقابــات التــي كانــت تقليديــا تحــت ســيطرة المناشــفة. قبــل الحــرب 

العالميــة الأولى، كانــت النقابــات في معظــم البلــدان تمثــل أقليــة مــن الطبقــة العاملــة، وكانــت تحــت هيمنــة العــال المؤهلــن الذيــن كانــوا 

يتمتعــون بأجــور أعــى وظــروف عمــل وعيــش أفضــل مــن بقيــة العــال. هــذه الفئــة، التــي وصفهــا ماركــس بـــ “الأرســتقراطية العماليــة”، 

كانــت في كثــر مــن الأحيــان تحــت تأثــر الليبراليــن، ولم يكــن مــن قبيــل المصادفــة أن النقابــات العماليــة، ولا ســيما الفئــة القياديــة فيهــا، 

كانــت تميــل عضويــا نحــو النزعــة المحافظــة والانتهازيــة. لم تكــن روســيا اســتثناء للقاعــدة مــا يفــر لمــاذا كان المناشــفة أقــوى تقليديــا مــن 

البلاشــفة في هــذا الوســط.

كانــت نقابــات عــال ســان بيترســبورغ، مــن بــن النقابــات الأكــر قــوة والأفضــل تنظيــاً، كانــت تضــم أكــر مــن 30.000 عضــو في عــام 

1914، بينــا في روســيا بأكملهــا لم يكــن هنــاك أكــر مــن 100.000 عامــل نقــابي، وهــي نســبة صغــرة مــن مجمــوع القــوى العاملــة. ومــع ذلك 

فــإن النقابــات بصفتهــا الهيــاكل القاعديــة للطبقــة العاملــة، كانــت ذات أهميــة أساســية لأي تيــار يتطلــع إلى قيــادة الجماهــر. عــى الرغــم 

مــن كل الصعوبــات، قــام البلاشــفة بعمــل ثــوري صبــور مــن أجــل كســب الأغلبيــة حتــى في أكــر النقابــات بيروقراطيــة ورجعيــة. وفي نهايــة 

المطــاف تكلــل هــذا العمــل المضنــي والصبــور بالنجــاح.

بحلــول 1913-1914، كان البلاشــفة في وضــع يســمح لهــم بتنظيــم تدخــل في جميــع المؤتمــرات النقابيــة والقيــام بتحــد ناجــح للجنــاح 

اليمينــي. تمكنــوا في صيــف عــام 1914، مــن كســب الأغلبيــة في نقابــات موســكو وســان بيترســبورغ. ومــن بــن 19 نقابــة عماليــة في ســان 

بيترســبورغ، دعمــت 16 نقابــة البلاشــفة، في حــن أن ثلاثــة فقــط )نقابــات الرســامين والموظفــن والصيادلــة( دعمــت المناشــفة. أمــا في موســكو 

ــات، كان هــذا  ــدي للمناشــفة داخــل النقاب ــر التقلي ــاث عــر تدعــم البلاشــفة. وبالنظــر للتأث ــة الث ــات العمالي ــع النقاب ــت جمي ــد كان فق

التقــدم مذهــاً بشــكل خــاص، وشــكل مــؤشرا عــن تغيــر كامــل في مــزاج الطبقــة العاملــة.

بفعــل تنامــي الحركــة الجماهيريــة الثوريــة صــار الجنــاح اليمينــي يفقــد قاعــدة دعمــه التقليديــة بــن فئــات العــال المؤهلــن داخــل 

الطبقــة العاملــة والنقابــات. وتعطــي تصريحــات قــادة المناشــفة في تلــك الفــرة اعترافــا صريحــا بعزلتهــم المتناميــة عــن الطبقــة العاملــة. 

اشــتكى أ. لـــ. شــخنكيلي، عضــو مجلــس الدومــا عــن منطقــة كارس وباتــوم، في اجتــاع لفريــق المناشــفة في مجلــس الدومــا، ينايــر 1914، مــن: 

“أننــا فقدنــا كل علاقاتنــا مــع الطبقــة العاملــة”. وتلقــى هــذا التقييــم تأكيــدا رســميا في اجتــاع اللجنــة المركزيــة في فبرايــر والــذي اعــرف 

بــأن “فريــق الدومــا يقــف عــى مســافة بعيــدة مــن الجماهــر الشــعبية”. ليــس مــن الصعــب العثــور عــى ســبب خســارة المناشــفة للدعــم 

الجماهــري، فقــد كانــت كل سياســتهم تقــوم عــى توثيــق علاقاتهــم مــع البورجوازيــة الليبراليــة، حيــث كانــوا يبحثــون عــن الحلــول في الأعــى 

وليــس في الأســفل. وبالتــالي فقــد أدى اندفــاع الحركــة الجماهيريــة عــى شــكل موجــة إضرابــات عاصفــة إلى مفاجأتهــم، بــل إنهــم اعتبروهــا في 

الواقــع مصــدر إزعــاج، إذ كانــوا يخافــون أي شيء قــد يــؤدي إلى إخافــة أصدقائهــم الكاديــت. كان موقــف عــدم الثقــة في الحركــة الجماهيريــة 

هــذا مرتبطــا بشــكل وثيــق بمجمــل مفهومهــم عــن الثــورة الروســية باعتبارهــا مهمــة برجوازيــة. كان مــن المفــرض أن تتــرف الجماهــر 

بـ“مســؤولية”، وأن تقبــل بــدور العــازف الثــاني وراء البرجوازيــة وألا “تذهــب بعيــدا”.

كتــب روبــرت ماكــن: »بقــي المناشــفة أيضــا متناقضــن للغايــة في موقفهــم مــن الإضرابــات. وقــد جــاءت تحفظاتهــم جزئيــا مــن تفســرهم 

ــك لموقفهــم مــن طبيعــة الأزمــة المعــاصرة... ]لكــن[ أكــر  ــة في الظــروف الروســية وكذل ــورة البرجوازي ــذي يجــب أن تتخــذه الث للشــكل ال

مخــاوف المثقفــن المناشــفة هــو أن تــؤدي الاضطرابــات العماليــة، التــي يبــدو أنهــا لا تتوقــف ولا يمكــن الســيطرة عليهــا، إلى إخافــة “الحلفــاء 

البرجوازيــن” المحتملــن«.
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وفي مقــال نــر في ناشــا زاريــا، حــذر دان مــن أنــه: “في النضــال الســياسي ليــس دائمــا الإضراب هــو الوســيلة الوحيــدة المناســبة”1. بالطبــع 

فبالنســبة للقــادة العماليــن الإصلاحيــن لا يكــون الإضراب، أو أي مبــادرة جماهيريــة أخــرى تــأتي مــن الأســفل، أبــدا “ســلوكا مناســبا”. لكــن 

الجماهــر تــرى الأمــور بشــكل مختلــف، وسرعــان مــا تتعلــم كيــف تميــز بــن القــادة والمنظــات الذيــن يدعمونهــم في النضــال وبــن أولئــك 

الذيــن يلعبــون دور خراطيــم إطفــاء الحرائــق لصالــح البرجوازيــة.

ــة  ــات الصناعي ــة النقاب ــات، وخاص ــل النقاب ــم داخ ــعوا نفوذه ــا وس ــان م ــالي سرع ــل، وبالت ــك القبي ــن ذل ــظ م ــفة أي تحف ــد البلاش لم يب

الرئيســية، مثــل نقابــة عــال التعديــن. بــل حتــى النقابــات التــي كانــت تقليديــا تحــت هيمنــة المناشــفة، مثــل نقابــة عــال المطابــع، ابتعــدت 

بدورهــا عــن التصفويــن، الذيــن تزايــدت عزلتهــم وتقلصــت شــعبيتهم بشــكل مســتمر. في صيــف عــام 1913 تعرضــوا للهزيمــة في انتخــاب 

نقابــة عــال المطابــع بموســكو، وحــدث نفــس الــيء في منطقــة بحــر البلطيــق خــال الخريــف. وفي أبريــل 1914، فــاز البلاشــفة بنصــف 

المقاعــد في الأجهــزة القياديــة لنقابــة عــال المطابــع في بيترســبورغ. كان هــذه التقــدم النشــيط والناجــح داخــل النقابــات تمرينــا لمــا ســيحدث 

لاحقــا في عــام 1917. إن المــزج الماهــر بــن العمــل داخــل منظــات الحــزب السريــة وبــن اخــراق جميــع أنــواع منظــات العــال الشرعيــة: 

النقابــات والتعاونيــات وجمعيــات التأمــن )kassy(، والصحافــة الشرعيــة والدومــا، قــد أبــان في الواقــع العمــي عــن أنــه الطريــق الصحيــح 

الوحيــد.

الأرقــام الخاصــة بالنقابــات -التــي لم تكــن تضــم ســوى أقليــة صغــرة مــن العــال وإن كانــت مهمــة- لا تمنحنــا بــأي حــال مــن الأحــوال 

صــورة كاملــة عــن قــوة الحــزب في ذلــك الوقــت. في معظــم المــدن فــاز البلاشــفة بنفــوذ كبــر تقريبــا في جميــع الأنديــة والجمعيــات العماليــة، 

والتــي صــار لهــا، تحــت تأثــر الحــزب، طابــع ســياسي. وفي العديــد مــن المناطــق )خاصــة الأقاليــم( أصبحــت هــذه النــوادي مراكــز للنشــاط 

الثــوري. ينطبــق الــيء نفســه عــى الجمعيــات التعاونيــة في أوكرانيــا وغيرهــا، وجمعيــات التأمــن العماليــة )kassy(. تمكــن البلاشــفة مــن 

خــال المشــاركة في مثــل هــذا العمــل، والاهتــام بالمشــاكل اليوميــة للعــال وعائلاتهــم، مــن إقامــة صــات مــع فئــات أخــرى أيضــا: كالحرفيــن 

وأصحــاب الدكاكــن والمحاســبين وعــال الســكك الحديديــة والموظفــن الحكوميــن وأصحــاب الورشــات وغيرهــا مــن الفئــات غــر البروليتاريــة 

الأخــرى. ففــي ســان بيترســبورغ وموســكو وريغــا وباكــو وغيرهــا، قــام البلاشــفة بالعمــل الشرعــي حتــى في النــوادي الرياضيــة والفرق الموســيقية 

والمسرحيــة. هــذا العمــل البطــيء والصبــور في تلــك الأوســاط التــي تبــدو غــر مواتيــة أثمــر عــن نتائــج رائعــة في النهايــة. فبعــد كل شيء لا 

يكــون العمــل الثــوري الحقيقــي براقــا عــى الإطــاق، بــل إنــه يتكــون في تســعة أعشــاره مــن مثــل هــذه المهــات المملــة والصعبــة لغــرس 

الجــذور بــن صفــوف الجماهــر أينــا كانــت.

ومــن أجــل بنــاء روابــط مــع الفلاحــن وبروليتاريــي الأريــاف -وهــي المهمــة التــي تكتــي حيويــة كبــرة للحــزب الجماهــري في روســيا- 

أطلــق البلاشــفة شــعار: “احملــوا الكلمــة الثوريــة إلى القريــة”. نــرت برافــدا الرســائل التــي كانــت تصلهــا مــن الفلاحــن إلى جانــب الرســائل 

التــي كانــت تصلهــا مــن العــال. كــا أن البلاشــفة لم يهملــوا العمــل بــن الطــاب والمثقفــن. كانــت مجموعــة التعليــم العــالي في بيترســبورغ 

)التــي كانــت تشــمل جميــع الفصائــل الاشــراكية الديموقراطيــة( تحــت قيــادة البلاشــفة وتضــم حــوالي 100 عضــو، وكانــت مــا تــزال ضعيفــة 

نســبيا مــا يعكــس تراجــع التأثــر الثــوري بــن صفــوف المثقفــن خــال الفــرة الســابقة، لكنــه كان قــد بــدأ يتوســع مــرة أخــرى. وهكــذا 

فــإن الحــزب البلشــفي، المشــكل حديثــا، طبــق في الممارســة الشــعار القديــم للنارودنيــن: “اذهبــوا نحــو الشــعب!”، لكنــه فعــل ذلــك مــن 

مســتوى أعــى، مســلحا ببرنامــج علمــي وسياســة ثوريــة بروليتاريــة. يمكــن تلخيــص مجمــل هــذه السياســة بــكل بســاطة بالقــول: يجــب عــى 

البروليتاريــا أن تكافــح مــن أجــل وضــع نفســها في قيــادة كل فئــات المجتمــع المضطهَــدة، ويجــب عــى الحــزب أن يكافــح مــن أجــل الفــوز 

بقيــادة البروليتاريــا.

البلاشفة عشية الحرب

مــع شــعورهم باقــراب الزلــزال تحــت أقدامهــم بــدأ الليبراليــون البرجوازيــون في الابتعــاد عــن الحكومــة والمطالبــة بالإصلاحــات. كانــوا 

هــم أنفســهم خائفــن ويحاولــون تخويــف النظــام مــن أجــل منــح تنــازلات. كان شــعارهم هــو: “الإصــاح قبــل فــوات الأوان!”. كانــوا قــد 

تأثــروا بالنــزاع المتنامــي داخــل صفــوف النظــام نفســه بــن “الإصلاحيــن” و“الرجعيــن”، والــذي ســار بالتــوازي مــع الــراع بــن الكاديــت 

والأوتوقراطيــة. حتــى أن عــام 1913 شــهد “إضرابــا للــوزراء”. وكــا هــو الحــال دائمــا فــإن الانشــقاقات التــي تحــدث في القمــة هــي الإنــذار 

الأول بالأزمــة الثوريــة الوشــيكة. وقــد عــر وزيــر الداخليــة، ماكلاكــوف، عــن قلقــه في رســالة إلى القيــر، حيــث قــال: “المــزاج الســائد بــن 

1:  R. McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, p: 120 and 122.
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عــال المصانــع لا يبــر بخــر”، ودعــا إلى اتخــاذ إجــراءات صارمة. وبالطبــع لقــي اقتراحــه ذاك القبــول مــن جانــب القيــر، لكــن رئيــس 

ــدت  ــد فق ــة ق ــت الحكوم ــة-. كان ــات والانشــقاقات في القم ــى التذبذب ــؤشرا آخــر ع ــذي كان م ــيء ال ــوزراء، كوكوفتســوف، رفضــه -ال ال

أعصابهــا واحتــد الــراع داخلهــا حــول مــا إذا كان يتوجــب اســتخدام القبضــة الحديديــة أو القفــاز المخمــي في التعامــل مــع المشــكلة.

كانــت الحكومــة في ذلــك الحــن تحــت ســيطرة العنــاصر الأكــر رجعيــة. فمــع اقــراب الحــرب، صــار كل شيء أكــر وضوحــا وأكــر حــدة 

وزالــت جميــع عنــاصر الارتبــاك والغمــوض. تعــرض جميــع الليبراليــن “الوســطيين” والتوفيقيــن وكل الوجــوه والتنظيــات العرضيــة للســحق 

وطــردوا بــا رحمــة مــن الســاحة. وفي الأخــر لم يتبــق هنــاك ســوى اتجاهــان فقــط يقدمــان للمجتمــع بديــا واضحــا ومســتديما: الثــورة أو 

الثــورة المضــادة. حــاول الليبراليــون في لجــة يأســهم أن يســتندوا عــى الطبقــة العاملــة، ولهــذه الغايــة عملــوا عــى عقــد صفقــة: ففــي مــارس 

1914 أســس الكاديــت مــا أطلقــوا عليــه اســم “لجنــة المعارضــة”، التــي ضمــت حتــى أحــد البلاشــفة )إ. إ. سكفورتســوف- ســتيبانوف(. وعــى 

الرغــم مــن التذبــذب المعــروف عــن الليبراليــن فقــد وضــع دان والمناشــفة كل آمالهــم عــى هــذه الخطــوة.

عندمــا علــم لينــن بهــذا التطــور اعتــر أن أهميتــه تــأتي مــن كونــه دليــا عــى التطــورات التــي تحــدث تحــت الســطح. نصــح لينــن 

سكفورتســوف- ســتيبانوف بالمــي قدمــا للحصــول عــى معلومــات دقيقــة عــن المــدى الــذي يمكــن لليبراليــن الوصــول إليــه في الممارســة، أي 

إلى أي مــدى كانــت صناديــق المــال جاهــزة للتــرع للمســاعدة في تطويــر عمــل الصحافــة غــر الشرعيــة ومــا إلى ذلــك. وكــا كان متوقعــا جــاء 

الــرد غــر واضــح! لم يكــن لــدى الكاديــت )ولا حلفاؤهــم الأوكتوبريــون( نيــة جــادة في تحــدي النظــام أو مســاعدة الثــورة. كانــت نداءاتهــم 

إلى بيروقراطيــة الدولــة “لإصــاح نفســها” تهــدف إلى الحفــاظ عــى النظــام وليــس إســقاطه. لكــن المناشــفة ارتكبــوا خطــأ الخلــط بــن الثــورة 

وبــن الثــورة المضــادة بقنــاع ديمقراطــي. لأنــه في مواجهــة الطبقــة العاملــة التحــم الليبراليــون والرجعيــون بشــكل حتمــي في كتلــة رجعيــة 

واحــدة. كان الفــرق الحقيقــي الموجــود بــن الليبراليــن وبــن الحكومــة هــو اختلافهــم في تحديــد أفضــل طريقــة لهزيمــة الطبقــة العاملــة. 

ومــع ذلــك فقــد كان مــن الــروري، كــا قــال لينــن، اســتخدام هــذه الانقســامات بطريقــة ماهــرة، لكــن ليــس نــر الأوهــام حولهــا كــا 

فعــل المناشــفة.

كان الوضــع ناضجــا للثــورة مــن الناحيــة الموضوعيــة، لكــن العامــل الحاســم هــو العامــل الــذاتي -أي قــدرة الطبقــة العاملــة وقيادتهــا عــى 

الاســتفادة مــن الوضــع للإطاحــة بالنظــام الاســتبدادي والاســتيلاء عــى الســلطة. كان الحــزب آنــذاك قــد أصبــح أقــوى مــن أي وقــت مــى، 

بعــد انفصالــه عــن الانتهازيــن. لكــن الحــرب تدخلــت لتقطــع الســرورة برمتهــا. بحلــول ربيــع عــام 1914، كانــت البرافــدا تبيــع يوميــا حــوالي 

40.000 نســخة، إلا أن توزيعهــا في المصانــع وقراءتهــا تجــاوزت ذلــك الرقــم بكثــر. في أبريــل 1914 بلــغ عــدد المشــركين في البرافــدا 8.858 

مشــركا في 740 منطقــة في روســيا؛ وبحلــول يونيــو ارتفــع الرقــم إلى 11.534 في 944 منطقــة. تظهــر هــذه الزيــادة الكبــرة الانتشــار السريــع 

للأفــكار البلشــفية وتغلغلهــا المتزايــد بــن صفــوف الجماهــر. ولم يبــدأ التصفويــون في إطــاق النــداء المخــادع إلى “الوحــدة” إلا عندمــا كان 

البلاشــفة قــد تمكنــوا بالفعــل، في الواقــع، مــن كســب أغلبيــة العــال إلى صفهــم. في ربيــع عــام 1914 -الذكــرى الثانيــة لإصــدار البرافــدا )22 

ــا النقابيــة ومجموعــات  ــة لجمــع الأمــوال )“يــوم الصحافــة”(، شــاركت فيهــا كل المجموعــات الحزبيــة والخلاي أبريــل(- كانــت هنــاك حمل

المصانــع والجمعيــات الثقافيــة وغيرهــا. وقــد حصلــت الحملــة عــى الترحيــب والتبرعــات مــن طــرف 1107 مجموعــة عماليــة. بالإضافــة إلى 

برافــدا، كانــت هنــاك أيضــا مجلــة نظريــة، اســمها بروسفيشــيني )التنويــر(، فضــا عــن مجموعــة مــن الصحــف الإقليميــة والمحليــة.

لكــن لينــن كان قلقــا عــى الرغــم مــن هــذا التقــدم الملحــوظ، عشــية النهــوض الثــوري الجديــد. إذ مــع اعترافــه بالعمــل الرائــع الــذي 

يتحقــق عــى الأرض، فقــد رأى أن اللجنــة المركزيــة تميــل إلى التأخــر عــن الأحــداث: »بينــا تــم إنجــاز قــدر هائــل مــن العمــل الحــزبي في مجال 

التحريــض والدعايــة عــى مــدى الســنتين أو الثــاث ســنوات الماضيــة مــن النهــوض، فإنــه لم يتــم إنجــاز ســوى القليــل جــدا مــن العمــل حتــى 

الآن في مجــال تقويــة التنظيــم«1.

انتقــاد لينــن لم يتوجــه إلى اللجنــة المركزيــة وحدهــا، بــل توجــه أيضــا إلى هيئــة تحريــر البرافــدا. لقــد رأى الحاجــة إلى ضــخ دمــاء جديــدة 

وتجديــد الهيئــات القياديــة بفئــات جديــدة مــن العــال. كان ذلــك ينطــوي، إلى حــد مــا، عــى مقامــرة، لكــن أي شيء كان أفضــل مــن الركــود 

والاعتــاد المفــرط عــى “الأمجــاد القديمــة”، خاصــة وأن بعــض القــادة القدمــاء كانــوا قــد ســقطوا في الروتــن والنزعــة المحافظــة. كان مــن 

الــروري تحقيــق التــوازن. كان لينــن، بصــره المعتــاد ولباقتــه وإخلاصــه تجــاه الرفــاق القدامــى، مســتعدا دائمــا للحفــاظ عليهــم، لكنــه كان 

يبحــث دائمــا أيضــا عــن مواهــب جديــدة، وهــي الصفــة الأكــر أهميــة في فــن القيــادة. لقــد طالــب لينــن بــإصرار بإدمــاج عــال جــدد في 

الهيئــات القياديــة. آنــذاك كان الإعــداد جاريــا لعقــد مؤتمــر جديــد للحــزب. ومــرة أخــرى عارضــه التصفويــون، واصفــن إيــاه بأنــه “اجتــاع 

1:  Voprosy Istoriya KPSS, 1957, no. 4, p: 117.
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خــاص لزمــرة لينــن”. لكــن احتجاجاتهــم لم تعــد لهــا أي أهميــة.

كان التصفويــون يائســن بشــدة، وصــاروا يعلنــون عــن جميــع أنــواع الخطــط، مــن قبيــل إنشــاء لجنــة فدراليــة تدعــو إلى مؤتمــر مشــرك 

ومــا شــابه، لكــن كل مقترحاتهــم قوبلــت بالرفــض. كان البلاشــفة قــد أصبحــت لهــم اليــد العليــا آنــذاك. هــم مــن كانــوا يمتلكــون القــوات عــى 

الأرض، بينــا لم يكــن التصفويــون يمتلكــون أيــة قــوى. كان مــن الواضــح للغايــة أن النزعــة التوفيقيــة لم يعــد لهــا أي أســاس. أعلــن البلاشــفة 

آنــذاك عــن رفضهــم لمقترحــات الوحــدة، لكنهــم أوضحــوا أنــه ســتتم دعــوة أي مجموعــة عماليــة حســنة النيــة تعمــل داخــل روســيا لإرســال 

مندوبيهــا إلى المؤتمــر، بغــض النظــر عــن التيــار الــذي تنتمــي إليــه. كانــت مســألة “الوحــدة” قــد تمــت تســويتها في الممارســة. “كتلــة غشــت”، 

التــي كانــت تمزقهــا التناقضــات الداخليــة منــذ بدايتهــا، انشــقت في نهايــة عــام 1914. انفصــل عنهــا الاشــراكيون الديموقراطيــون اللاتيفيــون، 

الذيــن كانــوا يشــكلون المنظمــة الجماهيريــة الوحيــدة داخــل الكتلــة، فتحولــت الكتلــة كلهــا إلى شــظايا. كان تروتســي قــد اســتقال بالفعــل 

ــا. لكــن الوقــت لمثــل هــذه المحــاولات  ــد التصفويــن، وفي فبرايــر 1914 حــاول إنشــاء جريــدة “غــر حزبيــة” جديــدة، هــي بورب مــن جرائ

كان قــد مــى. وبروحــه الفكاهيــة المعتــادة علــق لينــن عــى ذلــك قائــا: “إن التوحيديــن عاجــزون حتــى عــن توحيــد صفوفهــم”. وبســبب 

يأســهم تحــول المناشــفة إلى الأمميــة الثانيــة لطلــب المســاعدة. لكــن بعــد ســلوك الأمميــة الثانيــة في النــزاع الســابق، كان لينــن قــد صــار حــذرا. 

اعتــر أن هــذه المحاولــة للبحــث عــن وســيط نزيــه مجــرد مسرحيــة، لكــن وبســبب النفــوذ الــذي كانــت الأمميــة تمتلكــه فقــد كان رفــض 

عــرض الوســاطة ســيكون غــر مفهــوم. قــرر البلاشــفة، رغــم كل شيء، المشــاركة في “الاجتــاع التوحيــدي” الــذي دعــا إليــه المكتــب الأممــي، 

مــن أجــل “فضــح زيــف كتلــة غشــت”1.

ــك  ــاع كذل ــر الاجت ــا ح ــاني. ك ــف الث ــن الص ــادة م ــفة بق ــل البلاش ــم تمثي ــو 1914، ت ــل، في يولي ــد في بروكس ــذي عق ــاع ال في الاجت

المناشــفة التصفويــون، وجريــدة تروتســي بوربــا، ومجموعــة بليخانــوف يدينســتفو )الوحــدة(، والنــواب المناشــفة في مجلــس الدومــا، وفبريــود، 

والبونــد، والاشــراكيون الديمقراطيــون الليتوانيــون، وثــاث مجموعــات بولنديــة. أشــهرت الأمميــة أســلحتها في محاولــة لفــرض زواج قــري بــن 

اتجاهــن سياســيين لا يمكــن التوفيــق بينهــا، بوســائل بيروقراطيــة. كانــت هــذه الممارســة منطقيــة تمامــا بالنســبة لأشــخاص كانــوا قــد أداروا 

ظهرهــم منــذ زمــن بعيــد للسياســة المبدئيــة لصالــح “السياســة الواقعيــة”. كان رئيــس الاجتــاع هــو الزعيــم الاشــراكي الديمقراطــي البلجيــي 

فاندرفيلــد، إلى جانــب هويســانز وكاوتســي. خــال ذلــك الاجتــاع تحــدث كاوتســي بكلــات تنبؤيــة مفادهــا أنــه: »في ألمانيــا لا يوجــد 

انقســام، عــى الرغــم مــن الاختلافــات الموجــودة بــن روزا لوكســمبورغ وبرينشــتاين«، وهــي العبــارة التــي سرعــان مــا ســيظهر خطأهــا المخزي. 

وافــق الاجتــاع عــى اقــراح كاوتســي بأنــه لا توجــد اختلافــات بــن صفــوف الاشــراكية الديمقراطيــة الروســية يمكنهــا أن تعرقــل الوحــدة. 

لكــن البلاشــفة وقفــوا بحــزم رغــم الضغــوط مــن جميــع الجهــات. وخــال الاجتــاع، الــذي اســتمر ثلاثــة أيــام، رفــض ممثلــو البلاشــفة رغبــة 

ــة خــال المؤتمــر الأممــي  ــد البلاشــفة بالإدان ــازلات هــذه المــرة، فهــدد فاندرفيل ــم تن ــروا أي ســبب لتقدي ــم. لم ي ــة لعــب دور التحكي الأممي

القــادم. لكــن ذلــك المؤتمــر لم يعقــد أبــدا، فقــد كانــت هنــاك أحــداث واســعة النطــاق توشــك أن تهــبّ في ســاء الأمميــة القديمــة، وتكشــف 

بقســوة كل الأكاذيــب وأنصــاف الحقائــق والخيانــات التــي قامــت عليهــا.

ضعــف البورجوازيــة الروســية واعتمادهــا عــى الرأســال الأجنبــي حــدد بــدوره السياســة الخارجيــة للنظــام القيــري، الــذي وجــد نفســه 

ــة،  ــة العملي ــذ عــام 1912 صــار كل شيء، مــن الناحي ــة الأنجلو-فرنســية. من ــف مــع الإمبريالي ــع الصغــر، في تحال ــع التاب منخرطــا، مــن موق

ينــذر بانــدلاع الحــرب. كانــت السياســة الخارجيــة لروســيا القيصريــة تمليهــا مصالــح النظــام الاســتبدادي وكبــار مالــي الأراضي، والتــي كانــت 

متطابقــة مــع مصالــح أصحــاب الأبنــاك والرأســاليين الــروس. كانــت سياســة غــزو لــأراضي الأجنبيــة والأســواق ومصــادر المــواد الخــام، وهــي 

السياســة الكلاســيكية للإمبرياليــة. كانــت البورجوازيــة الروســية، بمــا في ذلــك جناحهــا “الليــرالي”، راضيــة بلعــب دور خــادم للحكــم الفــردي 

أمــا في الحصــول عــى أســواق مربحــة مــن وراء الحــرب. لكــن عشــية الحــرب كان النظــام الاســتبدادي قــد بــدأ مــرة أخــرى يــرى الثــورة 

قادمــة.

عشــية الحــرب العالميــة الأولى كانــت الحركــة الثوريــة قــد صــارت أقــوى وأكــر اتســاعا مــا كانــت عليــه عــام 1905. والأهــم مــن ذلــك 

هــو أن وعــي الطبقــة العاملــة كان قــد صــار أعــى مــن الناحيــة النوعيــة، وهــي الحقيقــة التــي انعكســت في تمكــن البلاشــفة مــن كســب 

الأغلبيــة. وفي وقــت لاحــق علــق تروتســي عــى ذلــك قائــا: »مــن أجــل فهــم الاتجاهــن الرئيســيين داخــل صفــوف الطبقــة العاملــة الروســية، 

مــن المهــم أن نأخــذ في الاعتبــار أن الاتجــاه المنشــفي كان قــد تبلــور بشــكل نهــائي في ســنوات الانحــدار والــردة الرجعيــة. كان يعتمــد بشــكل 

رئيــي عــى فئــة صغــرة مــن العــال الذيــن قطعــوا علاقتهــم مــع الثــورة. في حــن أن البلشــفية، التــي كانــت قــد تحطمــت بقســوة في فــرة 

الــردة الرجعيــة، بــدأت في النهــوض بسرعــة مــع تجــدد المــد الثــوري خــال الســنوات التــي ســبقت الحــرب. “إن العنــاصر الأكــر حيويــة وجــرأة 

1:  Lenin, Collected Works,]بالروسية[ vol. 24, p: 289.
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ــن يتحلقــون حــول  ــاس الذي ــك الن ــك المنظــات وأولئ ــاصر وتل ــك العن ــم المســتمر، هــي تل ــدؤوب والمقاومــة والتنظي والجاهــزة للنضــال ال

لينــن”، بهــذه الكلــات وصفــت إدارة الشرطــة عمــل البلاشــفة خــال الســنوات التــي ســبقت الحــرب«1.

لقــد ظهــر تفــوق البلاشــفة مــن خــال سلســلة كاملــة مــن المعطيــات، فخــال انتخابــات مجلــس الدومــا الرابــع فــاز البلاشــفة بســتة 

مقاعــد عماليــة مــن أصــل تســعة. وفي الحملــة السياســية مــن أجــل إنشــاء فريــق مســتقل في مجلــس الدومــا، حصــل النــواب البلاشــفة عــى 

أكــر مــن %69 مــن توقيعــات العــال. بعــد إنشــاء الفريــق البلشــفي المســتقل في الدومــا، في أكتوبــر 1913، حصــل التصفويــون عــى دعــم 

215 مجموعــة مــن العــال فقــط، في حــن حصــل النــواب البلاشــفة عــى دعــم 2995 مجموعــة )%85,7!(. كــا تشــر إحصــاءات أخــرى إلى 

التفــوق الســاحق للبلاشــفة. في عــام 1913 حصلــت جريــدة التصفويــن عــى دعــم 661 مجموعــة عماليــة، في حــن حصلــت البرافــدا عــى 

دعــم 2181 مجموعــة )%77(. وبحلــول عــام 1914 )حتــى 13 مــاي(، صــارت الأرقــام هــي 671 إلى 8773 )أي %81(. وهكــذا فبالرغــم مــن 

صعوبــة الوصــول إلى أرقــام دقيقــة في ظــل ظــروف العمــل الــري وغــر الشرعــي، فإنــه مــن الممكــن أن نقــول بدرجــة كبــرة مــن اليقــن إن 

البلاشــفة حصلــوا عــى الأقــل عــى دعــم ثلاثــة أربــاع الطبقــة العاملــة المنظمــة.

كانــت قــوة الحركــة العماليــة في تصاعــد مســتمر. وكانــت مناطــق جديــدة تنجــذب باســتمرار إلى النضــال. في مــاي 1914 بــدأ إضراب 50 

ألــف عامــل نفــط في باكــو. وتــم تنظيــم إضرابــات تضامنيــة مــع عــال باكــو في ســان بيترســبورغ وموســكو وخاركــوف وكييــف وروســتوف 

ونيكولاييــف. في الأول مــن يوليــوز، دعــت لجنــة الحــزب في ســان بيترســبورغ العــال إلى النضــال بشــعار: “أيهــا الرفــاق في باكــو نحــن معكــم! 

إن انتصــار عــال باكــو هــو انتصارنــا!”. كانــت حــرارة النضــال ترتفــع بسرعــة. في ذلــك اليــوم قامــت الشرطــة بتفريــق اجتــاع جماهــري 

ضــم 12 ألــف عامــل مــن عــال بوتيلــوف، مــا خلــف 50 جريحــا ومقتــل عاملــن. هــزت الأخبــار القادمــة مــن بيترســبورغ البــاد بأسرهــا. 

وبحلــول الرابــع مــن يوليــوز أضرب 90.000 عامــل عــن العمــل. وجّهــت اللجنــة المركزيــة البلشــفية دعــوة للعــال لتنظيــم إضراب عــام لمــدة 

ثلاثــة أيــام في محاولــة منهــا لاختبــار قوتهــا. وبحلــول الســابع مــن يوليــوز، كان الإضراب شــبه عــام بمشــاركة 130 ألــف عامــل.

ــة  ــور الحساســة المتعلق ــه في بيترســبورغ لمناقشــة بعــض الأم ــي بوانكاري ــس الفرن ــم كان الرئي ــا كان العــال يخوضــون إضراباته عندم

ــن الحــروب في شــوارع ســان  ــوع آخــر م ــع ن ــة، اندل ــدوء الحــرب القادم ــا كان الرجــان يناقشــان به ــر. وبين ــع القي ــدولي م بالوضــع ال

بيترســبورغ. كان وســط العاصمــة محتــا مــن طــرف الشرطــة والجنــود الذيــن اشــتبكوا مــع العــال. وعــى الرغــم مــن أن الدعــوة إلى الإضراب 

كانــت لثلاثــة أيــام فقــط، فــإن موجــة الإضراب صــارت في الواقــع بــا انقطــاع.

تكشف الأرقام التالية لعدد العمال المضربين عن الوضع الحقيقي خلال الأشهر التي سبقت الحرب:

150.000 		 08 يوليوز:

117.000 		 09 يوليوز: 

111.000 		 10 يوليوز:

11 و12 يوليوز:	 أكثر من	 2.130.000.

ــات  ــرات النقاب ــم إغــاق مق ــكان. ت ــض عــى البلاشــفة في كل م ــوز وألقــي القب ــدا في 08 يولي ــع البراف ــم من ــة بالقمــع، فت ردت الحكوم

ونــوادي العــال. كان ذلــك بمثابــة اعــراف رســمي بــأن روســيا كانــت مــرة أخــرى، خــال يوليــوز 1914، في خضــم وضــع ثــوري. لم يكــن مــن 

الممكــن تغيــر هــذه الحقيقــة ببعــض الاعتقــالات. فبحلــول فصــل الصيــف كانــت حركــة الإضرابــات قــد تجــاوزت بالفعــل نظيرتهــا عــام 1905. 

ــاك أيضــا نقــاط  ــه كانــت هن ــات التــي كانــت في معظمهــا إضرابــات سياســية. لكن انخــرط مليــون ونصــف المليــون مــن العــال في الإضراب

ضعــف: فقــد تركــزت الحركــة بشــكل رئيــي في ســان بيترســبورغ وموســكو والمراكــز الصناعيــة الرئيســية الأخــرى. في عــام 1905، عندمــا كانــت 

الحركــة في ذروتهــا كانــت أكــر انتشــارا. في عــام 1905، شــكلت الإضرابــات في بيترســبورغ %20 مــن إجــالي الإضرابــات، أمــا في 1913-1912 

فقــد كانــت %40، وفي عــام 1914 أكــر مــن 50%.

تظهــر هــذه الإحصائيــات أن هنــاك فجــوة واســعة بــن الطليعــة البروليتاريــة، التــي تتركــز في ســان بيترســبورغ والمراكــز الصناعيــة الأخــرى، 

وبــن الجماهــر الأكــر تخلفــا، خاصــة في المــدن الصغــرى، والفلاحــن. كان مــن الــروري توفــر قــدر معــن مــن الوقــت والخــرة حتــى يتســنى 

لتلــك المــدن الصغــرى اللحــاق بالركــب. كان مــن الســابق لأوانــه الدخــول في معركــة حاســمة، بالرغــم مــن وجــود قــدر كبــر مــن نفــاد الصــر 

والميــول اليسراويــة المتطرفــة بــن الشــباب البلشــفي. كانــت فئــات مــن الشــباب في بيترســبورغ تطالــب بشــن الهجــوم. وقامــت مجموعــة 

1:  Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 58.

2:  Istoriya KPSS, vol.2, p: 463.
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يسراويــة متطرفــة، بقيــادة فئــة مــن نقابــة الخبازيــن، بتشــكيل “لجنــة بلشــفية يســارية” وطالبــت بشــن نضــال المتاريــس. تســبب هــؤلاء 

الشــباب المتهــورون في نكســة خطــرة. كانــوا قــد نظمــوا اجتماعــا لـــ 123 مندوبــا مــن لجــان المصانــع، اعتقلتهــم الشرطــة جميعــا. وفي 14 

يوليــوز، وصــل الإضراب إلى نهايتــه. كان مــن الواضــح أن الأمــور قــد وصلــت إلى نقطــة حرجــة، عــى الرغــم مــن أن لينــن كان يؤيــد تأجيــل 

المواجهــة الحاســمة لفــرة أطــول قليــا. لقــد فهــم أن موقــف الفلاحــن كان حاســا في تحديــد الموقــف الــذي ســيتخذه الجيــش. أمــا أولئــك 

ــوا يدفعــون في اتجــاه الانتفاضــة قبــل أن تصبــح شروطهــا  ــة الإضراب ونضــال المتاريــس فقــد كان ــوا يضغطــون مــن أجــل مواصل الذيــن كان

ــة عــى المســتوى  ــوري، لكــن الأحــداث الدرامي ــة، أن تتحــول إلى وضــع ث ــوز، في ظــل الظــروف العادي ناضجــة. كان في إمــكان أحــداث يولي

الــدولي قطعــت ذلــك التطــور.

ــة أكــر مــن  ــورة الاجتماعي ــروسي يخــاف مــن الث ــة، كان النظــام القيــري ال ــة الهاوي ــا بأسرهــا ترتجــف عــى حاف ــا كانــت أوروب وبين

خوفــه مــن الحــرب. في 28 يونيــو )بالتقويــم الجديــد(، تعــرض ولي العهــد النمســاوي فرانــز فردينانــد للاغتيــال في سراييفــو. وعــى الفــور تــم 

الإعــان عــن التعبئــة العامــة في روســيا. وعندمــا قدمــت الحكومــة النمســاوية في 10 يوليــوز )بالتقويــم الجديــد( تحذيــرا نهائيــا مهينــا لصربيــا، 

ســارعت ســان بيترســبورغ إلى ممارســة الضغــط عــى “إخوانهــا” الصربيــن للاســتجابة لجميــع المطالــب مــا عــدا تلــك التــي تنتهــك حقوقهــم 

كدولــة ذات ســيادة. كان ذلــك بالضبــط هــو مــا فعلــه الــرب في ردهــم عــى مذكــرة 10 يوليــوز. لكــن ذلــك لم يحــدث أي فــرق، فقــد اعتــرت 

حكومــة فيينــا أن الــرد الــربي “غــر كاف”. في تلــك المرحلــة كان أي رد مــن صربيــا ســيكون غــر كاف. في 15 يوليــوز بــدأ النمســاويون في 

قصــف بلغــراد. وفي وقــت متأخــر مــن مســاء 18 يوليــوز، اســتدعى الكونــت بورتاليــس وزيــر الخارجيــة الــروسي، ســازونوف، وأبلغــه “والدموع 

في عينيــه” أنــه ابتــداء مــن منتصــف الليــل صــارت ألمانيــا في حالــة حــرب مــع روســيا. كانــت المذبحــة الكــرى عــى وشــك أن تبــدء.



انهيار الأممية الثانية

انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى أثــار عــى الفــور أزمــة في صفــوف الأمميــة الاشــراكية. ففــي انتهــاك لــكل القــرارات التــي كانــت المنظمــة 

الأمميــة قــد اتخذتهــا، اصطــف زعــاء أحــزاب الأمميــة الثانيــة في ألمانيبــا وفرنســا وبريطانيــا والنمســا، خلــف برجوازيــة بلدانهــم وأصبحــوا 

أكــر الشــوفينيين ســعارا. بــدأت الصحافــة الاشــراكية الديمقراطيــة الألمانيــة في دعــوة الطبقــة العاملــة “للدفــاع عــن الوطــن”. وفي اجتــاع 

ــح اعتــادات الحــرب. كــا أنهــم  لفريــق الحــزب في الرايخســتاغ، في 03 غشــت، قــرر قــادة الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي التصويــت لصال

في اليــوم المــوالي صوتــوا مــع أحــزاب البرجوازيــة واليونكــر لتخصيــص خمســة مليــارات مــارك لأغــراض الحــرب. حتــى “اليســاريون” الذيــن 

عارضــوا هــذا الموقــف في اجتــاع الفريــق صوتــوا الآن بـ“الموافقــة” بمــرر الانضبــاط الحــزبي! يكشــف هــذا الموقــف بشــكل واضــح تمامــا 

الــدور الخســيس الــذي تلعبــه التيــارات الإصلاحيــة اليســارية والوســطية، والتــي، رغــم العبــارات الجذريــة التــي ترفعهــا، تجدهــا في اللحظــات 

الحاســمة مرتبطــة ارتباطــا لا ينفصــم مــع الجنــاح اليمينــي. إنهــم يعملــون دائمــا كغطــاء يســاري للإصلاحيــن اليمينيــن.

في جميــع البلــدان المتحاربــة دخــل القــادة الاشــراكيون الديمقراطيــون في حكومــات ائتلافيــة مــع ممثــي البورجوازيــة، وبــدأوا يبــرون 

بعقيــدة “الوحــدة الوطنيــة” -التــي تعتــر أكــر الشــعارات فراغــا- معارضــن الإضرابــات “طــوال مــدة الحــرب” ومتقبلــن لجميــع الأعبــاء 

المفروضــة عــى كاهــل العــال والفلاحــن باســم الكفــاح مــن أجــل النــر. في ألمانيــا، نــرت صحيفــة فوروارتــز )Vorwärts( افتتاحيــة لهيئــة 

التحريــر وعــدت فيهــا بأنهــا طــوال مــدة الحــرب لــن تنــر مقــالات تعكــس “الخــاف الطبقــي والكراهيــة الطبقيــة”. كان الحــزب الاشــراكي 

ــالي فقــد كانــت  ــة، حيــث كان يضــم حــوالي مليــون عضــو، وبالت ــة الثاني ــة ونفــوذا في الأممي الديمقراطــي الألمــاني هــو الحــزب الأكــر أهمي

خيانتــه حاســمة. لكــن بقيــة الأحــزاب الأخــرى لم تكــن أفضــل حــالا.

في 31 يوليــوز 1914، تعــرض الزعيــم الاشــراكي الفرنــي المناهــض للحــرب، جــان جوريــس، للاغتيــال عــى يــد الرجعيــن. وبعــد أربعــة 

أيــام عــى ذلــك، صــوت القــادة الاشــراكيون الفرنســيون لصالــح اعتــادات الحــرب، كــا فعــل البلجيكيــون، ودخلــوا الحكومــة الائتلافيــة 

البرجوازيــة )أو مــا ســمي بـ“الاتحــاد المقــدس”(. في بريطانيــا فعــل آرثــر هندرســون الــيء نفســه. في فرنســا حظيــت الخيانــة بتأييــد “قــادة” 

ــارض الماركســيون هــذا  ــد ع ــام ضــد الحــرب. لق ــة بخــوض الإضراب الع ــة ديماغوجي ــددون بطريق ــل الحــرب يه ــوا قب ــن كان ــات الذي النقاب

الشــعار حتــى قبــل عــام 1914، حيــث أن فكــرة دعــاة الســام والنقابيــن- اللاســلطويين القائلــة بأنــه مــن الممكــن الدعــوة إلى إضراب عــام 

لمنــع الحــرب هــي فكــرة تتجاهــل حقيقــة أنــه لا يمكــن الدعــوة إلى الإضراب العــام إلا عندمــا تكــون الظــروف الضروريــة متوفــرة. لكــن عــادة 

مــا يكــون الوضــع عشــية الحــرب هــو الأقــل ملاءمــة لمثــل هــذه الخطــوة. وبالتــالي مــا لم يكــن الأمــر متعلقــا بــإضراب عــام يكــون جــزءا مــن 

وضــع ثــوري، يمهــد لاســتيلاء البروليتاريــا عــى الســلطة، فإنــه مــن المســتبعد أن يشــكل وســيلة لمنــع الحــرب. إنــه في أحســن الأحــوال وهــم 

طوبــاوي، أمــا هــو في أســوأ الأحــوال طريقــة لــذر الرمــاد في أعــن العــال المتقدمــن مــن خــال إعطائهــم الانطبــاع باتبــاع سياســة راديكاليــة، 

بينــا الواقــع شيء آخــر تمامــا. وقــد وصــف تروتســي ذلــك بكونــه: “أكــر أنــواع الإضرابــات العامــة ســوءا وأكثرهــا بؤســا عــى الأطــاق”، 

ويفــر ســبب ذلــك قائــا: »لا يمكــن وضــع الإضراب العــام عــى جــدول الأعــال كطريقــة للنضــال ضــد التجنيــد والحــرب إلا في حالــة مــا 

إذا كانــت كل التطــورات الســابقة في البــاد قــد وضعــت الثــورة والانتفاضــة المســلحة عــى جــدول الأعــال. لكــن اســتعمال الإضراب العــام، 

كـ“وصفــة ســحرية” للنضــال ضــد التجنيــد، ســيكون مجــرد مغامــرة. وباســتثناء الوضــع الممكــن، لكــن الاســتثنائي، لحكومــة تنخــرط في الحــرب 

مــن أجــل النجــاة مــن ثــورة تتهددهــا بشــكل مبــاشر، فــإن القاعــدة العامــة هــي أن الحكومــة تشــعر بنفســها قبيــل فــرض التجنيــد، وأثنــاء 

فرضــه وبعــد فرضــه، أشــد قــوة، وبالتــالي تكــون أقــل ميــا لأن تخــاف مــن الإضراب العــام. وكقاعــدة عامــة فــإن المــزاج الشــوفيني الــذي 

ــذ الإضراب العــام مســألة ميؤوســا منهــا. والعنــاصر الأكــر  ــة للحــرب، إضافــة إلى الرعــب المرتبــط بالحــرب، يجعــل مــن تنفي يرافــق التعبئ

جســارة التــي تنخــرط في النضــال دون أخــذ الظــروف بعــن الاعتبــار يتــم ســحقها. مــن ثــم فــإن الهزيمــة والإبــادة الجزئيــة للفئــة الطليعــة 

تجعــان مــن العمــل الثــوري أمــرا صعبــا لفــرة طويلــة مــن الزمــن خاصــة في جــو الاســتياء الــذي تولــده الحــرب. مــن الحتمــي أن يتحــول 

سنوات الحرب

الفصل الخامس
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الإضراب المصطنــع إلى مجــرد تمــرد معــزول وإلى عائــق في مســار الثــورة«1.

لقــد تــم إثبــات حقيقــة هــذا القــول في عــام 1914 عندمــا قــام الزعــاء النقابيــون- اللاســلطويون، مبــاشرة بعــد يــوم مــن إعــان الحــرب، 

بإســقاط شــعار الإضراب العــام ضــد الحــرب جانبــا وحملــوا بخنــوع حقائبهــم الوزاريــة في حكومــة “الاتحــاد المقــدس”.

ــة  ــوا في حاج ــم لم يكون ــهولة، لأنه ــقطوا بس ــة س ــدان المتحارب ــع البل ــن جمي ــة م ــراكية الديمقراطي ــزاب الاش ــميين للأح ــادة الرس كل الق

ــز الشــهيرة، هــي اســتمرار  ــارة كلاوزفيت ــوف الداعمــن لبرجوازيتـ“هــم”. إن الحــرب، حســب عب ــن يشــجعهم عــى الالتحــاق بصف أصــا لم

للسياســة بوســائل أخــرى. وقــد كان قــادة الجنــاح اليمينــي للحركــة العماليــة يطبقــون سياســة مواليــة للبرجوازيــة في وقــت الســلم، وبالتــالي 

ــد  ــرق الوحي ــك السياســة الســابقة. الف ــن ســوى اســتمرار لتل ــت الحــرب لم يك ــة في وق ــة رجعي ــر الإمبريالي ــر الدوائ ــع أك ــم م ــإن تعاونه ف

هــو أن الحــرب تنــزع بالــرورة قــرة النفــاق وتكشــف بــا رحمــة كل تيــار ســياسي عــى حقيقتــه. إن الإصلاحيــن اليســاريين، باعتبارهــم 

نزعــة برجوازيــة صغــرة، يتأرجحــون بشــكل غــر مريــح بــن السياســة البرجوازيــة والسياســة البروليتاريــة، ويعــرون عــن ارتباكهــم وعجزهــم 

بنزعتهــم المســالمة. لكــن الممثلــن الجديــن للطبقــة الســائدة داخــل صفــوف الحركــة العماليــة، خــدام رأس المــال داخــل الحركــة العماليــة 

كــا كانــوا يســمون في الولايــات المتحــدة، لا يخفــون دعمهــم للحــرب. والفــرق الوحيــد بينهــم هــو الاختــاف حــول العصابــات الإمبرياليــة 

التــي يدعمونهــا. فقــد دعــم القــادة العماليــون البريطانيــون الملــك والوطــن في ائتــاف مــع لويــد جــورج وتشرشــل، بينــا دعــم الاشــراكيون 

الديمقراطيــون الألمــان القيــر واليونكــر الرجعيــن. أمــا الاشــراكيون الديمقراطيــون في البلــدان الرأســالية الأصغــر فقــد دعمــوا هــذا المعســكر 

أو ذاك، مــا كان يعكــس تبعيــة بورجوازيتهــم إمــا للإمبرياليــة الألمانيــة أو الأنغلــو- فرنســية. وهكــذا فقــد اصطــف الاشــراكيون الديمقراطيــون 

البلجيكيــون مــع الحلفــاء، في حــن كان الزعــاء الاشــراكيون الديمقراطيــون الهولنديــون والاســكندنافيون أكــر ميــا إلى ألمانيــا.

ــاك  ــة لإرب ــائل الضروري ــة كل الوس ــدول المتحارب ــات الســائدة في ال ــاول الطبق ــا. كان في متن اجتاحــت موجــة الشــوفينية كل شيء أمامه

الجماهــر وتســميمها بــآلاف المــررات. وبســبب التعــاون الحــاسي مــن طــرف قــادة الحركــة العماليــة، نجحــوا في بدايــة الحــرب في تضليــل 

شريحــة كبــرة مــن بــن العــال المنظمــن. كان العديــد مــن الاشــراكيين الديمقراطيــن الألمــان -ليــس فقــط قــادة الجنــاح اليمينــي، بــل حتــى 

بعــض العــال الشرفــاء- عــى اســتعداد لتبريــر الحــرب، عــى الأقــل في البدايــة. كانــت مبرراتهــم عــى النحــو التــالي: انتصــار القيــر ]الــروسي[ 

يعنــي أن قوزاقــه ســيدمرون حزبنــا ونقاباتنــا وســيمنعون صحفنــا ويغلقــون مقراتنــا. وبنفــس الطريقــة اســتمع العامــل الفرنــي العــادي 

بثقــة لنــداءات رينوديــل وكاشــن وشركائهــم لحمايــة الجمهوريــة والديمقراطيــة مــن القيــر ]الألمــاني[ واليونكــر. لكــن قلــق العامــل العــادي ​​

الألمــاني أو الفرنــي شيء، بينــا جــن ونفــاق وكلبيــة قــادة الأحــزاب الاشــراكية فإنــه شيء آخــر مختلــف تمامــا.

إن هــؤلاء الأخيريــن، وعــى عكــس الجماهــر، لم يكــن دافعهــم هــو الجهــل. فالطابــع الإمبريــالي للحــرب كان واضحــا مــن أهــداف القــوى 

المتحاربــة. لم تكــن تلــك حربــا دفاعيــة مــن جانــب أي مــن القــوى المتنازعــة، بــل كانــت فقــط حربــا لإعــادة تقســيم العــالم، مــن أجــل امتــاك 

الأســواق والمــواد الخــام والمســتعمرات ومناطــق النفــوذ بــن بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا وبلجيــكا وروســيا والنمســا- المجــر. كانــت أعــن روســيا 

مركــزة عــى تركيــا، مــا أدى مبــاشرة إلى انــدلاع صراع بــن ألمانيــا وروســيا عــى القســطنطينية والمضايــق. وكانــت روســيا في صراع أيضــا ضــد 

تركيــا حــول أرمينيــا، وضــد النمســا حــول البلقــان وضــد النمســا وإيطاليــا حــول ألبانيــا. كــا لا يمكنهــم الادعــاء بــأن انــدلاع الحــرب أخــذ 

الأمميــة الاشــراكية عــى حــن غــرة، إذ أن القــوى العظمــى، كانــت قبــل 1914 بعــر ســنوات عــى الأقــل، تســتعد بشــكل منهجــي للحــرب. 

وبالتــالي فقــد كانــت مســألة مــن ســيضرب الضربــة الأولى غــر ذات أهميــة.

كان خطــر الحــرب قــد نوقــش عــى نطــاق واســع داخــل صفــوف الأمميــة. وخــال مؤتمريــن أمميــن -مؤتمــر شــتوتغارت )1907( ومؤتمــر 

بــال )1912(- تعهــدت جميــع الأحــزاب الاشــراكية في العــالم رســميا بمعارضــة أي محاولــة لإشــعال حــرب إمبريالية.وكانــوا قــد وافقــوا في مؤتمــر 

شــتوتغارت عــى تعديــل قدمــه كل مــن لينــن وروزا لوكســمبورغ يقــول: »في حالــة انــدلاع الحــرب بــأي حــال مــن الأحــوال، مــن واجبهــم 

ــة والسياســية التــي خلقتهــا الحــرب لتحريــض الجماهــر  التدخــل لإنهائهــا سريعــا والســعي بــكل قوتهــم للاســتفادة مــن الأزمــة الاقتصادي

وبالتــالي تسريــع ســقوط حكــم الطبقــة الرأســالية«. ثــم إن مؤتمــر بــال، الــذي انعقــد كاســتجابة طارئــة لحــرب البلقــان، صــادق بالإجــاع 

عــى القــرار الســابق. وكــا علــق زينوفييــف في وقــت لاحــق: »لم يكــن قــرار بــال أســوء مــن قــرار شــتوتغارت، بــل كان أفضــل منــه. إن كل 

ــه في لحظــة الحقيقــة، خانــت كل  ــة«2. لأن ــة الثاني ــدة” داخــل الأممي ــة للأحــزاب “الرائ ــكات الحالي ــه هــي صفعــة في وجــه التكتي كلمــة في

الأحــزاب الاشــراكية قضيــة الاشــراكية والطبقــة العاملــة. وحدهــا الحــزب الــروسي والحــزب الــربي مــن وقفــا ضــد الحــرب، بينــا وقــف 

الحــزب الإيطــالي في منتصــف الطريــق رافعــا شــعار: “لا تعــاون ولا تخريــب”.

1:  Trotsky, Writings, 1935–1936, pp: 140–141.

2:  Lenin’s Struggle for a Revolutionary International, pp: 35 and 103.
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ــراد  ــخصية للأف ــص الش ــاء بالخصائ ــم بالاكتف ــك الحج ــدث بذل ــر ح ــن تفس ــدث. لا يمك ــا ح ــم م ــكان لفه ــراكيون في كل م ــح الاش كاف

-عــى الرغــم مــن أن الصفــات الشــخصية لعبــت دورا بــدون شــك، كــا رأينــا في الموقــف الشــجاع الــذي اتخــذه كارل ليبكنخــت في ألمانيــا. 

لقــد فــر كل مــن لينــن وتروتســي ذلــك بالفــرة الطويلــة مــن الانتعــاش الرأســالي الــذي ســبق الحــرب العالميــة الأولى. كانــت الأحــزاب 

الجماهيريــة للأمميــة الثانيــة قــد تشــكلت في ظــل ظــروف التشــغيل الكامــل والارتفــاع المتزايــد في مســتويات المعيشــة التــي شــكلت الأســاس 

لسياســة “الســلم الطبقــي”. شــهدنا حالــة مماثلــة في البلــدان الرأســالية المتقدمــة بــن عامــي 1948 و 1974. وقــد كانــت النتائــج متشــابهة 

في كلتــا الحالتــن. أوضــح ماركــس منــذ زمــن بعيــد أن: “الوجــود الاجتماعــي يحــدد الوعــي”. يميــل القــادة العماليــون، في مثــل تلــك الظــروف، 

إلى فصــل أنفســهم عــن الطبقــة العاملــة. وبســبب تعودهــم عــى الجــو الدافــئ داخــل البرلمــان أو مكاتــب النقابــة المغلقــة، واســتمتاعهم 

بمس�ـتوى معيش�ـة متمي�ـز، ينه�ـارون تدريجي�ـا تح�ـت ضغ�ـط الطبق�ـات الأخ�ـرى.

كان التعبــر النظــري عــن ذلــك الضغــط هــو بــروز النزعــة التحريفيــة، أي التأكيــد عــى أن أفــكار ماركــس وإنجلــز قــد صــارت قديمــة 

ــة. كان شــعارهم هــو:  ــة الســلمية والتدريجي ــدأوا يدافعــون عــن الإصلاحــات البرلماني ــة، ب ــن السياســات الثوري ــدلا م ــا. وب ويجــب تعديله

“اليــوم أفضــل مــن الأمــس؛ وغــدا ســيكون أفضــل مــن اليــوم”. أكــدوا أنهــم ســيصلحون النظــام الرأســالي ببــطء وبشــكل ســلمي وتدريجــي، 

إلى أن يتحــول بشــكل ســلس إلى اشــراكية. يــا لهــا مــن فكــرة جميلــة! كــم هــي عمليــة! كــم هــي اقتصاديــة! ليــس هنــاك مــن إنســان عاقــل 

قــد يفضــل طريــق النضــال والثــورة الوعــر عــى مثــل هــذا المنظــور الرائــع للمســتقبل. لكــن جميــع النظريــات يجــب عليهــا، لســوء الحــظ، أن 

تواجــه عاجــا أو آجــا محــك الممارســة. لقــد وضعــت أحــداث غشــت 1914 أحــام الإصلاحيــن عــى الميــزان فوجدتهــا بــدون قيمــة. فجميــع 

الأوه�ـام الجميل�ـة ع�ـن البرلماني�ـة الس�ـلمية والتغييـر التدريج�ـي انته�ـت في أوح�ـال الخن�ـادق والدم�ـاء والغ�ـازات الس�ـامة.

مــن خــال فضحــه لأكاذيــب الديماغوجيــة الشــوفينية والنزعــة الســلمية العاطفيــة، شرح لينــن الجــذور السوســيو اقتصاديــة للاشــراكية 

الشــوفينية وأساســها الطبقــي الــذي هــو الأرســتقراطية العماليــة. لقــد تشــكلت أحــزاب الأمميــة الثانيــة ونقاباتهــا الجماهيريــة في فــرة طويلــة 

مــن الانتعــاش الرأســالي والعمالــة الكاملــة التــي كان مــن الممكــن خلالهــا تقديــم الإصلاحــات والتنــازلات للطبقــة العاملــة ولا ســيما فئاتهــا 

ــا. وفي ظــل هــذه الظــروف تشــكلت قــرة بيروقراطيــة ســميكة عــى رأس المنظــات العماليــة، تتألــف مــن عــدد كبــر مــن أعضــاء  العلي

البرلمــان ومســؤولي النقابــات والصحفيــن، ومــن شــابههم، ومــن بينهــم شرذمــة مــن الوصوليــن الراغبــن في الترقــي الاجتماعــي، المنفصلــن 

عــن بقيــة الطبقــة العاملــة بأجورهــم العاليــة وأســلوب حياتهــم ونفســيتهم والذيــن تشــبعوا بالأفــكار البرجوازيــة المســتمدة مــن مســتويات 

ــاب الــراع  ــه. كانــت عقــود مــن التطــور البطــيء والســلمي، في ظــروف الازدهــار وغي ــوا إلي ــذي انتقل معيشــتهم والوســط الاجتماعــي ال

الطبقــي لفــرات طويلــة )باســتثناء روســيا( تعنــي أن المنظــات الجماهيريــة، وخاصــة الفئــة القياديــة داخلهــا، قــد أصبحــت تحــت ضغــط 

متزايــد للطبقــات الأخــرى. وبينــا اســتمروا يعلنــون ولاءهــم للنضــال الطبقــي والاشــراكية أمــام أنصارهــم داخــل الحــزب، فقــد كان ســلوكهم 

في الممارســة محصــورا بالكامــل بحــدود مــا تســمح بــه الشرعيــة البرجوازيــة و“الــرأي العــام”. لقــد وقعــوا ضحيــة لذلــك المــرض الفتــاك الــذي 

سمـاه ماركســ “البلاه��ة البرلماني��ة”. وفي مقالت��ه “المصي�ر التاريخ��ي لمذه��ب كارل مارك��س”، ح��دد ليني�ن طبيع��ة تل��ك المرحل��ة قائال�: »تمتــاز 

المرحلــة الثانيــة )1872 – 1904( عــن المرحلــة الأولى بطابعهــا “الســلمي”، بانعــدام الثــورات. كان الغــرب قــد انتهــى مــن الثــورات البرجوازيــة، 

بينم�ا لم يك��ن الرش�ق ق��د نضجــ بع��د لهــذه الثــورات. دخــل الغــرب في مرحلــة التحضــر “الســلمي” للتغــرات المقبلــة: في كل مــكان تشــكلت 

ــاء  ــة وإنش ــا اليومي ــدار صحافته ــة وإص ــة البرجوازي ــتخدام البرلماني ــم اس ــذت تتعل ــاس، وأخ ــث الأس ــن حي ــة م ــراكية، بروليتاري ــزاب اش أح

مؤسســاتها التثقيفيــة ونقاباتهــا وتعاونياتهــا. حقــق مذهــب ماركــس انتصــارا كامــا وأخــذ في الانتشــار. وببــطء، لكــن بثبــات، تطــور انتقــاء 

وحش�ـد ق�ـوى البروليتاري�ـا، وإعداده�ـا للمع�ـارك المقبل�ـة.

ســار ديالكتيــك التاريــخ بحيــث أن انتصــار الماركســية في حقــل النظريــة أجــر أعداءهــا عــى إخفــاء حقيقتهــم بقنــاع الماركســية. وحاولــت 

الليبراليــة، التــي كانــت قــد تعفنــت، أن تســتأنف نشــاطها تحــت ســتار الانتهازيــة الاشــراكية. فــروا مرحلــة إعــداد القــوى للمعــارك الكبــرة 

بأنهــا عــدول عــن تلــك المعــارك، واعتــروا أن تحســن ظــروف العبيــد بغيــة النضــال ضــد العبوديــة المأجــورة ينبغــي أن يعنــي تنــازل العبيــد 

ــد(  ــي العبي ــع مال ــي” )أي إلى الســام م ــون بجــن إلى “الســام الاجتماع ــنتيمات. صــاروا يدع ــة س ــل بضع ــة مقاب ــم في الحري ــن حقوقه ع

والتخيل ع��ن الص�راع الطبق��ي، إل�ـخ. كان لديهــم الكثــر مــن الأنصــار بــن البرلمانيــن الاشــراكيين ومختلــف المســؤولين داخــل الحركــة العماليــة 
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وبــن المثقفــن “المتعاطفــن”«1.

لم يكــن القــادة اليمينيــون هــم التيــار الوحيــد داخــل الأمميــة الاشــراكية الديمقراطيــة، بــل كانــت هنــاك أيضــا تيــارات وســطية -كارل 

كاوتســي ورودولــف هيلفيردينــغ وهوغــو هــاس في ألمانيــا؛ جــان لونغيــت وألفونــس ميريــم في فرنســا؛ رامــي ماكدونالــد في بريطانيــا؛ فيكتــور 

أدلــر في النمســا، وغيرهــم. كانــت السياســة المعتــادة لهــؤلاء هــي الاختبــاء وراء النزعــة الســلمية، لكــن مــع تجنــب خــوض صراع حقيقــي 

ضــد الاشــراكيين الشــوفينيين اليمينيــن. وقــد وجــه لينــن هجماتــه الأكــر حــدة ضــد هــذا الاتجــاه باعتبــاره العقبــة الرئيســية التــي تمنــع 

العــال مــن ســلوك الطريــق الثــوري. لقــد كانــوا، كــا قــال: “يســاريين قــولا، يمينيــن بالأفعــال”، وهــو الوصــف الــذي ينطبــق عــى الإصلاحيــن 

اليســاريين في كل مرحلــة.

ببــطء بــدأ الجنــاح الثــوري في التعــافي مــن الضربــة القاتلــة التــي تعــرض لهــا في غشــت 1914. وبــدأت عمليــات التجميــع تنشــط تدريجيــا 

في كل مــكان. نشــأت القــوى الأمميــة الثوريــة، في كل مــكان تقريبــا، مــن تمايــز داخــي وانشــقاقات داخــل المنظــات الجماهيريــة القديمــة، أي 

الأحــزاب الاشــراكية الديمقراطيــة والنقابــات. ضــم اليســار الأممــي كلا مــن كارل ليبنكنخــت وروزا لوكســمبورغ  وكلارا زيتكــن في ألمانيــا؛ ديميــر 

ــن  ــة إلى الاشــراكيين الديمقراطي ــدا، بالإضاف ــولي في أيرلن ــن في اســكتلندا؛ وجيمــس كون ــا؛ جــون ماكل بلاغويــف وفاســيل كــولاروف في بلغاري

الصربيــن الذيــن صــوت نائباهــم في البرلمــان ضــد ميزانيــة الحــرب. أصــدرت المنظمــة الاشــراكية البلغاريــة “تيســنياكي” بيانــا مناهضــا للحــرب 

وصوتــت ضــد عســكرة البــاد. كان هــذا هــو الجانــب الإيجــابي، لكــن مــن جانــب آخــر، انتقــل بعــض اليســاريين الســابقين، مثــل بارفــوس في 

ألمانيــا وبليخانــوف في روســيا، إلى معســكر الاشــراكية الشــوفينية. كان التيــار اليســاري الأممــي داخــل الحــزب الديمقراطــي الاشــراكي الألمــاني 

هــو الأقــوى بعــد روســيا وصربيــا وبلغاريــا.

في 02 دجنــر 1914، صــوت كارل ليبكنخــت ضــد ميزانيــة الحــرب في الرايخســتاغ. كان هــذا العمــل الشــجاع نقطــة تحــول أعطــت الأمــل 

للعــال اليســاريين ليــس فقــط داخــل الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الألمــاني، بــل في جميــع البلــدان المتحاربــة. وفي 04 دجنــر صــوت اجتــاع 

لمناضــي الحــزب في هــال لدعــم موقــف ليبكنخــت. حــاول البلاشــفة الاتصــال باليســار الألمــاني، لكنهــم وجــدوا ذلــك مســتحيلا مــن الناحيــة 

العمليــة ســواء عــر ســويسرا أو البلــدان الاســكندنافية. كان ذلــك مهــا بشــكل خــاص بســبب المكانــة الهامــة التــي يحتلهــا الحــزب الألمــاني 

داخــل الأمميــة. لقــد اتخــذ الأمميــون الثوريــون، مثــل روزا لوكســمبورغ وفرانــز ميهرنــغ، موقفــا شــجاعا ضــد الحــرب. وفي النمســا كذلــك بــدأ 

اليســار في تنظيــم صفوفــه. كــا أنــه في بريطانيــا، ولا ســيما في اســكتلندا، كانــت هنــاك اجتماعــات مناهضــة للحــرب وإضرابــات.

أدت الحــرب إلى طــرح القضايــا الأساســية بطريقــة حــادة للغايــة، فأثــارت سلســلة مــن الأزمــات والانقســامات داخــل أحــزاب “اليســار” في 

بريطانيــا - الحــزب الاشــراكي وحــزب العــال الاشــراكي وأيضــا داخــل حــزب العــال المســتقل- وهــي الانقســامات التــي تشــكلت منهــا قــوات 

الحــزب الشــيوعي في المســتقبل. في فرنســا أيضــا كانــت هنــاك معارضــة يســارية متناميــة داخــل الحــزب الاشــراكي والنقابــات العماليــة. قــاد 

التيــار النقــابي الثــوري، بزعامــة ألفريــد روســمر وبيــر مونــاتي، المعارضــة ضــد القــادة الإصلاحيــن اليمينيــن الســابقين. ومــع اســتمرار الحــرب 

بــدأت قاعــدة دعــم الشــوفينيين في التفــكك. انخفــض تــداول الصحيفــة اليمينيــة الشــوفينية “لومانيتيــه” بحــوالي الثلــث. وفي إيطاليــا بــرز 

التيــار الاشــراكي الثــوري، الــذي كانــت تمثلــه صحيفــة أفانتــي، التــي كان يحررهــا جياشــينتو ســراتي، في حــن كان زعيــم الجنــاح اليمينــي داخــل 

الحــزب الاشــراكي هــو الدكتاتــور الفاشســتي المســتقبلي موســوليني. كــا تبنــى الاشــراكيون الديمقراطيــون الرومانيــون بدورهــم موقفــا ثوريــا 

مناهضــا للحــرب. ونظــم “اليســاريون” الهولنديــون صفوفهــم حــول صحيفــة تريبيــون، لكــن قائدهــم، أنتــون بانيكويــك عــانى، مثلــه مثــل 

العديــد مــن القــادة الآخريــن، مــن النزعــة اليسراويــة المتطرفــة التــي كانــت ســائدة في ذلــك الوقــت كــرد فعــل ضــد سياســة القــادة اليمينيــن. 

وبشــكل عــام كان اليســار مؤلفــا مــن قــوى ضعيفــة إلى حــد مــا، معظمهــا مــن الشــباب الذيــن كانــوا يفتقــرون إلى الخــرة وهــو مــا عــر عــن 

نفســه في تبنــي مواقــف يسراويــة متشــددة أقــرب إلى النزعــة اللاســلطوية النقابيــة.

التيارات داخل الاشتراكية الديمقراطية الروسية

إن الحــرب، وبالرغــم مــن كل أهوالهــا وقســوتها، لهــا عــى الأقــل ميــزة فضــح كل الأكاذيــب التــي تكــون مخفيــة في المجتمــع والسياســة. 

ــاورات الدبلوماســية مســتحيلة، ويقــدم  ــع المزاعــم بقســوة، بحيــث تصــر المن ــار، وتعــري جمي ــارات موضــع الاختب ــع التي فهــي تضــع جمي

التاريــخ حكمــه النهــائي. تبحــث الحــروب والثــورات عــن أي نقطــة ضعــف عنــد الأحــزاب أو البرامــج أو الأفــراد وتدمرهــا. ظهــرت موجــة 

الشــوفينية القوميــة، التــي اجتاحــت المجتمــع، كــا لــو أنهــا تكتســح كل شيء أمامهــا. لقــد ســقط تحــت تأثيرهــا الكثــر مــن الثوريــن البارزين، 

1:  Lenin’s Struggle for a Revolutionary International, p: 101.
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بمــن فيهــم منظّــر اللاســلطوية الشــهير: كروبوتكــن، بحيــث أصبــح ذلــك المدافــع عــن “المســاعدة المتبادلــة” داعيــة للتدمــر المتبــادل، كــا 

قــال ليونيــل كوشــان1. كل التيــارات التــي ظهــرت في صفــوف الأمميــة الاشــراكية الديمقراطيــة كان لهــا امتــداد في روســيا، لكــن مــع اختــاف 

مهــم وهــو أن تأثــر الجنــاح الثــوري في الاشــراكية الديمقراطيــة -البلاشــفة- كان أقــوى بمــا لا يقــاس، وذلــك نتيجــة لكفــاح لينــن العنيــد ضــد 

الانتهازيــة طــوال الفــرة الســابقة كلهــا. وفي المقابــل كانــت الإصلاحيــة، ســواء في شــكلها اليمينــي أو اليســاري، قــد صــارت ضعيفــة ومريضــة. 

وعــى الرغــم مــن أن البلاشــفة لم يفلتــوا بشــكل كامــل مــن التيهــان العــام وعانــوا بدورهــم مــن التذبذبــات، خاصــة في الفــرة الأولى، فإنهــم 

سرعــان مــا اســتعادوا رباطــة جأشــهم، بفضــل الموقــف الحــازم الــذي تبنــاه لينــن منــذ اللحظــة الأولى.

وعــى النقيــض مــن ذلــك فقــد فضحــت الحــرب بحــدة الضعــف الإيديولوجــي المزمــن والتذبــذب الشــديد عنــد المناشــفة الذيــن سرعــان 

مــا انشــطروا إلى اتجاهــات متصارعــة. انــدلاع الحــرب أخــذ المناشــفة عــى حــن غــرة. وبســبب افتقادهــم للبوصلــة النظريــة انقســموا إلى 

عــدد لا يحــى مــن الفصائــل والمجموعــات حــول جميــع المســائل المهمــة التــي طرحتهــا الحــرب، بــدءا مــن بليخانــوف القومــي المتطــرف إلى 

اليســاري الوســطي مارتــوف. وبــن هــذا وذاك كانــت هنــاك مجموعــة مــن وجهــات النظــر الانتقاليــة. لقــد كشــفت الحــرب بقســوة عجــز 

المناشــفة الســياسي والتنظيمــي. كــا أن المثقفــن المتحلقــن حــول المجلــة الأدبيــة ناشــا زاريــا، بوتريســوف وماينســي وشــريفانين وماســلوف، 

تبنــوا مواقــف الدفــاع عــن الوطــن.

كانــت الحالــة الأكــر إثــارة للحــزن هــي حالــة بليخانــوف، الــذي انتقــل منــذ البدايــة إلى الجنــاح اليمينــي المتطــرف، حيــث تبنــى موقفــا 

ــطائية  ــه بسفس ــي خيانت ــوف أن يغطّ ــاول بليخان ــن، ح ــوفينيين الآخري ــل كل الش ــه مث ــفة. ومثل ــى المناش ــه حت ــددا لم يتقبل ــوفينيا متش ش

“بارع�ـة”، وهــو الفــن الذــي كان يتقنـه�، حي��ث قــال: »لا يتوقــف الــراع بــن المســتغِلين والمســتغَلين عــن كونــه صراعــا طبقيــا بمجــرد أن يكــون 

المســتغِلون عــى الجانــب الآخــر مــن الحــدود ويتحدثــون لغــة أخــرى. إن بروليتاريــا البلــدان التــي هاجمتهــا ألمانيــا والنمســا، تخــوض صراعــا 

طبقيــا أمميــا بكونهــا تصــارع، والســاح في يدهــا، ضــد تحقيــق الخطــط الاســتغلالية للإمبرياليــن النمســاويين والألمــان«2.

لم يصــدق لينــن إلا بصعوبــة مــا حــدث لمعلمــه القديــم، خاصــة وأنــه كان قــد اقــرب كثــرا مــن البلاشــفة في فــرة الــردة الرجعيــة. تتذكــر 

كروبســكايا قائلــة: »اكتشــفنا في أوائــل أكتوبــر أن بليخانــوف، الــذي كان قــد عــاد للتــو مــن باريــس، قــد ألقــى خطابــا في اجتــاع في جنيــف 

وأنــه ســيتولى قــراءة بيــان في لــوزان. كان موقــف بليخانــوف يقلــق إيليتــش كثــراً. لم يســتطع أن يصــدق أن بليخانــوف قــد أصبــح نصــرا 

“للنزع�ـة الدفاعي�ـة”. ق�ـال: “لا أس�ـتطيع أن أص�ـدق ذل�ـك”، وأض�ـاف بع�ـد تفكيـر: “لا ب�ـد أن ذل�ـك بتأثيـر م�ـن ماضي�ـه العس�ـكري”«.

ــر  ــا تتذك ــة، ك ــوح. كان في البداي ــاش مفت ــه في نق ــور أن يواجه ــى الف ــرر ع ــاوز الحــد، ق ــد تج ــوف ق ــن أن بليخان وبمجــرد أن رأى لين

ــه، قــد لا يســمح المناشــفة  كروبســكايا، يشــعر بالقلــق مــن أنــه لــن يتــم الســاح لــه بحضــور محــاضرة بليخانــوف ويقــول مــا يريــد قول

بدخ��ول عـد�د كبي�ر مــن البلاشفــة. »أســتطيع أن أتخيــل كــم كان غــر مرتــاح لرؤيــة هــؤلاء النــاس ومتابعــة محادثاتهــم التافهــة، ويمكننــي 

أيضــا أن أتفهــم الحيــل الســاذجة التــي كان يبتكرهــا للتخلــص منهــم. كــا يمكننــي رؤيتــه بوضــوح وســط صخــب مائــدة العشــاء منطويــا على 

نفســه ومنفعــا إلى درجــة أنــه لا يســتطيع ابتــاع اللقمــة. وعندمــا أعلــن بليخانــوف ســاخرا بشــكل متصنــع أنــه لم يكــن مســتعدًا لمخاطبــة 

مثــل هــذا الجمهــور الكبــر، تمتــم إيليتــش قائــا: “يــا لــه مــن ماكــر”، وســلم نفســه بالكامــل لســاع مــا يقولــه بليخانــوف. الجــزء الأول 

مــن المحــاضرة، الــذي هاجــم فيــه بليخانــوف الألمــان، لاقــى موافقتــه وتصفيقــه. لكــن بليخانــوف خصــص الجــزء الثــاني مــن خطابــه لطــرح 

وجهــة نظــره حــول “الدفــاع عــن الوطــن”. لم يعــد هنــاك مجــال للشــك بعــد الآن. طلــب إيليتــش الكلمــة -وكان هــو الوحيــد الــذي قــام 

بذلــك- وصعــد إلى المنصــة مــع كأس بــرة في يــده. لقــد تكلــم بهــدوء، لكــن شــحوب وجهــه كان يفضــح انفعالــه. قــال إن الحــرب لم تكــن 

حدثــا عرضيــا، وأنهــا كانــت نتيجــة لطبيعــة تطــور المجتمــع البورجــوازي نفســه«3.

ــر الحضــور بقــرارات المؤتمــرات الأمميــة في شــتوتغارت وكوبنهاغــن وبــال،  لم يكــن أمــام لينــن ســوى عــر دقائــق للتحــدث، حيــث ذكّ

ودعــا الاشــراكيين الديمقراطيــن إلى مكافحــة الســموم الشــوفينية والســعي لتحويــل الحــرب إلى نضــال حاســم مــن جانــب البروليتاريــا ضــد 

الطبقــات الحاكمــة. رد بليخانــوف بســخريته المعتــادة، ولاقــى التصفيــق الحــاد مــن جانــب المناشــفة، الذيــن كانــوا يشــكلون أغلبيــة ســاحقة. 

لا بــد أن لينــن قــد أحــس بأنــه معــزول بشــكل كامــل.

ــل إن  ــوفينية. ب ــة الش ــوف، للنزع ــل بليخان ــه مث ــوف، مثل ــلم بوتريس ــث استس ــرى، حي ــة أخ ــائر فادح ــرب في خس ــى الح ــببت حم تس

1:  L. Kochan, Russia in Revolution, p: 177.

2:  G.V. Plekhanov, Voprosy Voiny i Sotsialisma, p: 69.

3:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, pp: 286 and 287-288.
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منشــفيا بــارزا آخــر، ج. أ. أيكسينســي، انتقــل إلى اليمــن حتــى أنــه التحــق بالجيــش الأبيــض بعــد ثــورة أكتوبــر. ولم يكــن الوحيــد في ذلــك. 

ــة، وبقــي  ــه صــدى في صفــوف قواعــد الحركــة الاشــراكية الديمقراطي ــوف الصــارخ عــن الاشــراكية الشــوفينية لم يجــد ل ــاع بليخان لكــن دف

طــوال فــرة الحــرب مع�ـزولا. كت��ب ماكي�ن عنــ مجموع��ة بليخانــوف قائال: »عــدد ضئيــل فقــط مــن المثقفــن المناشــفة في بتروغــراد مــن تبنــوا 

استســام بليخانــوف للنزعــة القوميــة. ومــن بــن أنصــاره القلائــل نجــد فــن إنوتايفســي، والمنشــفي ومحــرر مجلــة ســوفريمينيي مــر الشــهرية 

)التــي أعــادت طبــع العديــد مــن مقــالات بليخانــوف(، يوردانســي. أوضــح مخــر لجهــاز الأوخرانــا مكلــف بتتبــع مواقــف الاشــراكيين مــن 

الحــرب، في ينايــر 1916، أن مؤيــدي بليخانــوف الــروس “لم يمارســوا ســوى القليــل مــن التأثــر عــى المــزاج العــام”«1.

لكــن الأكــر خطــورة، كــا أدرك لينــن عــى الفــور، كانــوا هــم الشــوفينيون المقَنَّعــون، أي أولئــك اليســاريون الســابقون مثــل كاوتســي، 

الذيــن كانــوا يتمتعــون بنفــوذ شــخصي ضخــم والذيــن أخفــوا خيانتهــم وراء ســتار مــن السفســطة “الماركســية” المنافقــة.

ــن  ــك، شــوفينيا فرنســيا. وب ــت ل ــا أن قل ــا ســبق ربم ــوف، ك ــح بليخان ــد أصب ــليابنيكوف: »لق ــن إلى ش ــب لين ــر 1914، كت في 17 أكتوب

ــد  ــي، وق ــدي اليمين ــي )البون ــا كوسوفس ــيين. بين ــاصرا للفرنس ــار من ــد ص ــي ق ــون إن أليكسينس ــح. يقول ــاك واض ــاك ارتب ــن هن التصفوي

ــة إلى  ــن، إضاف ــل” التصفوي ــة بروكس ــادة “كتل ــكل ق ــطي ل ــار الوس ــو أن التي ــا ل ــدو ك ــان. يب ــاصرا للألم ــار من ــد ص ــه( ق ــتمعت لخطاب اس

أليكسينســي وبليخانــوف، ســيتبنى موقــف كاوتســي، الــذي هــو الآن أكــر ضررا مــن أي شــخص آخــر. كــم هــي خطــرة سفســطته التــي 

تغطــي حيــل الانتهازيــن القــذرة بالعبــارات الأكــر سلاســة ونعومــة )في نيــو زيــت Neue Zeit(. إن الانتهازيــن خطــر واضــح، لكــن “التيــار 

الوســطي” الألمــاني، الــذي يتزعمــه كاوتســي، خطــر خفــي، ملــون بألــوان دبلوماســية، يخــدع عــن وعقــل وضمــر العــال، والأكــر خطــورة 

مــن أي شيء آخــر. إن مهمتنــا الآن هــي النضــال غــر المــروط والمفتــوح ضــد الانتهازيــة العالميــة وأولئــك الذيــن يســرونها )كاوتســي(«2.

بســبب ضغــط البلاشــفة، اضطــر المناشــفة الــروس إلى الوقــوف عــى يســار معظــم المجموعــات الأخــرى داخــل الأمميــة. لقــد تبنــوا مــا 

يشــبه موقفــا وســطيا، لكنهــم سرعــان مــا انقســموا إلى مجموعتــن. كانــت غالبيــة المناشــفة أقــرب إلى  موقــف كاوتســي “الوســطي” مــن 

موقــف بليخانــوف. وخــال الحــرب، وفي تناقــض حــاد مــع موقــف بليخانــوف، وجــه المناشــفة فريقهــم في البرلمــان للتصويــت ضــد اعتــادات 

ــي  ــيلرود، الت ــة ب. ب. أكس ــة”، برئاس ــة التنظيمي ــت “اللجن ــن. تبن ــن الوط ــاع ع ــألة الدف ــن مس ــردد م ــف م ــى موق ــوا ع ــرب وحافظ الح

انتخبــت في اجتــاع غشــت 1912، موقفــا غامضــا )كاوتســكيا( بشــأن الحــرب، ودعــت، كــا كانــت دائمــا، إلى “وحــدة” جميــع الاشــراكيين 

الديمقراطيــن -بمــن فيهــم بليخانــوف وأليكسينســي! لقــد أيــدت الفريــق المنشــفي في الدومــا، الــذي فشــل في البدايــة في معارضــة الحــرب، 

لكنــه صــوت لاحقــا ضــد اعتــادات الحــرب.

بعــد ثلاثــة أيــام مــن صدامــه مــع بليخانــوف وفي نفــس القاعــة -Maison du Peuple - ألق�ـى لينيـن محاضرت�ـه. كتب�ـت كروبس�ـكايا قائل�ـة: 

»كانــت القاعــة مكتظــة ولاقــت المحــاضرة نجاحــا باهــرا. كان إيليتــش ذا مــزاج كفاحــي متأجــج. شرح وجهــة نظــره مــن الحــرب التــي وصفهــا 

بأنهــا حــرب إمبرياليــة. وأشــار في كلمتــه إلى أن اللجنــة المركزيــة أصــدرت في روســيا منشــورا ضــد الحــرب، وأن منشــورات مماثلــة قــد صــدرت 

عــن المنظمــة القوقازيــة وغيرهــا مــن المجموعــات. وأشــار إلى أن أفضــل صحيفــة اشــراكية في أوروبــا في ذلــك الوقــت هــي غولــوس )الصــوت(، 

التــي كان مارتــوف يكتــب فيهــا. وقــال: “بقــدر مــا أختلــف في أغلــب الأحيــان وبشــكل جــدي مــع مارتــوف، بقــدر مــا يجــب عــي، بــكل 

تأكيــد، أن أقــول الآن إنــه يقــوم بمــا يجــب عــى الاشــراكي الديمقراطــي القيــام بــه. إنــه ينتقــد حكومتــه وينــدد ببرجوازيــة بلــده ويناضــل ضــد 

وزراء بلــده”«3. 

وقــف مارتــوف عــى يســار المناشــفة طــوال الحــرب. كان الجنــاح اليســاري عنــد المناشــفة في بتروغــراد ممثــا مــن قبــل مجموعــة المبــادرة 

المركزيــة، التــي دافعــت، منــذ غشــت 1914، عــن موقــف أممــي راديــكالي ضــد الحــرب. في البدايــة بــدا كــا لــو أن مارتــوف يســر في اتجــاه 

البلش��فية، لي��س فق�ـط في موقفـه� الأمميــ، بلــ أيض��ا في م��ا يخــص معارضت��ه للتكت��ل مــع الليبراليي�ن. كت��ب روبـر�ت ماكيـن: »وفي تناقــض حــاد 

مــع معظــم المناشــفة، رفضــوا ]المناشــفة الأمميــون[ بشــكل قاطــع قبــول اعتبــار البرجوازيــة “الرجعيــة” و“المعاديــة للشــعب” حليفــا للطبقــة 

العاملة«4.

أعطــى ذلــك للينــن ســببا في الأمــل بإمكانيــة حصــول تحالــف بينــه وبــن رفيقــه القديــم مارتــوف، الــذي احتفــظ لــه دائمــا، وحتــى نهايــة 

أيامــه، بمشــاعر تقديــر حــارة. لكــن مارتــوف توقــف، كالعــادة، في منتصــف الطريــق ولم يصــل إلى درجــة النضــال ضــد كاوتســي. ومــع ذلــك 

1:  R.B. McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, p: 362.

2:  LCW, To A.G. Shlyapnikov, 17/10/1914, vol. 35, pp: 161-162.

3:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 288.

4:  R.B. McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, p: 364.
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فــإن مارتــوف ومجموعتــه، المناشــفة الأمميــون، وعــى الرغــم مــن بعــض التناقضــات، احتفظــوا بموقــف أممــي خــال الحــرب.

كان بعــض زعــاء المناشــفة، مثــل نــواب الدومــا تشــخيدزه وتولياكــوف وســكوبيليف، يميلــون إلى موقــف “المناشــفة الأمميــن” المارتوفيين، 

ودعــوا إلى حملــة مــن أجــل ســام ديموقراطــي بــدون إلحاقــات، وبعــد ذلــك أيــدوا قــرارات كونفرانــس زيميروالــد، كــا أيــدوا إعــادة بنــاء 

الأمميــة القديمــة. وفي وقــت لاحــق، مــع ظهــور الكتلــة التقدميــة والصــدام بــن مجلــس الدومــا وبــن حكومــة جوريميكــن، في صيــف عــام 

ــة اســتبدال نظــام  ــدو( حــول إمكاني ــا يب ــوف عــى م ــة أوهــام )تقاســمها معهــم مارت ــن الثلاث ــواب البرلماني ــدى هــؤلاء الن 1915، صــارت ل

الثالــث مــن يونيــو بجمهوريــة ديمقراطيــة مــن شــأنها أن تكــون بمثابــة حافــز لحركــة الســام الأوروبيــة. لم تظهــر الآثــار الرجعيــة لهــذا النــوع 

مــن النزعــة الإصلاحيــة اليســارية إلا بعــد فبرايــر 1917، عندمــا أدت بالمناشــفة إلى أن دعمــوا ليــس فقــط الحكومــة البرجوازيــة المؤقتــة، بــل 

الحــرب أيضــا.

تروتســي، الــذي كان مــا يــزال غــر منتــم بشــكل رســمي لأي فصيــل، اتخــذ موقفــا ثوريــا أمميــا حازمــا وشــارك بــا كلــل في التحريــض 

والدعايــة ضــد الحــرب وضــد الاشــراكية الشــوفينية. ومــن منفــاه في باريــس، نجــح في القيــام بــيء لم يحققــه أي عضــو آخــر في التيــار الأممــي 

الــروسي. فبالتعــاون النشــط مــع رفيقيــه مونــاتي وروســمر، اللذيــن كانــا مــن أبــرز قــادة الجنــاح اليســاري في فرنســا، نــر صحيفــة يوميــة 

بعنــوان نــاش ســلوفو )كلمتنــا(. قامــت صحيفــة تروتســي، جنبــا إلى جنــب مــع مارتــوف وغــره مــن الأمميــن، وخاصــة في فرنســا، بــدور هــام 

في الحملــة مــن أجــل عقــد كونفرانــس أممــي، وهــو مــا أســفر في النهايــة عــن زيميروالــد. اعتــاد المؤرخــون الســتالينيون تصنيــف تروتســي في 

ذلــك الوقــت كـ“وســطي”. هــذا هــراء. لم يكــن موقــف تروتســي مــن الحــرب يختلــف مــن حيــث الجوهــر في أي شيء عــن موقــف لينــن. 

حقيقــة أنــه لم يكــن قــد صــار بعــد عضــوا رســميا في منظمــة لينــن لا تعكــس وجــود اختلافــات سياســية، بــل كانــت نتاجــا لمــراث الجــدال 

الــذي حــدث في الفــرة الســابقة. عــى الرغــم مــن بعــض الخلافــات التكتيكيــة والشــكوك المتبادلــة الموروثــة مــن المــاضي، كان هنــاك في الواقــع 

تعــاون متكــرر بــن البلاشــفة وبــن نــاش ســلوفو التــي اســتمرت في صراعهــا ضــد الامبرياليــة حتــى تــم منعهــا في النهايــة مــن قبــل الحكومــة 

الفرنســية عندمــا اندلــع التمــرد عــى مــن الطــرادة الروســية أســكولد، الراســية في طولــون، وتــم العثــور عــى نســخ مــن الجريــدة عنــد بعــض 

المتمرديــن.

وكــا كان الحــال دائمــا فــإن مــا فصــل بــن لينــن وتروتســي لم يكــن هــو الخــط الســياسي، بــل مســألة وحــدة الحــزب. فنظــرا للصعوبــات 

الهائلــة التــي كان الجنــاح الثــوري الأممــي يواجههــا، اعتــر تروتســي أنــه مــن الــروري، أكــر مــن أي وقــت مــى، الســعي لتوحيــد جميــع 

العنــاصر التــي احتفظــت بموقــف أممــي. لم يتضمــن ذلــك البلاشــفة وحدهــم، بــل كذلــك أولئــك المناشــفة الأمميــون، مثــل مارتــوف، الذيــن 

وقفــوا بقــوة ضــد الاشــراكية الشــوفينية منــذ بدايــة الحــرب. في الواقــع كان هنــاك مــن بينهــم العديــد مــن المناضلــن الجيديــن، الذيــن انضــم 

جــزء كبــر منهــم لاحقــا إلى الحــزب البلشــفي ولعبــوا دورا بــارزا. ومــن الأمثلــة الواضحــة عــى ذلــك نذكــر مجموعــة مــا بــن المقاطعــات 

)ميزرايونتــ(ي في بتروغــراد. كــا كان هنــاك لوناتشارســي، الــذي صــار لاحقــا مفــوض الشــعب للثقافــة والتعليــم. لقــد تعــاون أيضــا مــع 

نــاش ســلوفو، ويتذكــر جهــود تروتســي للتوصــل إلى وحــدة جميــع العنــاصر الأمميــة الحقيقيــة، كــا يتذكــر تذبــذب أشــخاص، مثــل مارتــوف، 

تبنــوا موقفــا أمميــا لكنهــم لم يكونــوا مســتعدين لاســتخلاص كل الاســتنتاجات الضروريــة، حيــث قــال: 

»لقــد أردنــا بإخــاص أن نتوصــل، عــى أســس أمميــة جديــدة، إلى التوحيــد الكامــل لجبهــة حزبنــا مــن لينــن إلى مارتــوف. لقــد دافعــت 

ــا الوحــدة بــن جميــع  عــن هــذا المســار بأكــر الطــرق نشــاطا، وكنــت، إلى حــد مــا، أول مــن أطلــق شــعار “فليســقط الانهزاميــون، ولتحي

الأمميــن!”. وقــد تبنــى تروتســي بشــكل كامــل هــذا الموقــف. لقــد كان ذلــك حلمــه منــذ فــرة طويلــة ويبــدو أنــه يــرر كل مواقفــه الســابقة.

لم تكــن لدينــا أي خلافــات مــع البلاشــفة، لكــن مــع المناشــفة كانــت الأمــور تســر بشــكل سيء. حــاول تروتســي بــكل الوســائل إقنــاع 

مارتــوف بقطــع صلاتــه مــع المدافعــن ]أنصــار نزعــة الدفــاع عــن الوطــن[. تحولــت اجتماعــات هيئــة التحريــر إلى مناقشــات مطولــة، تمكــن 

خلالهــا مارتــوف، صاحــب القــدرات العقليــة المذهلــة، وباســتعمال نــوع مــن السفســطة الماكــرة، مــن تجنــب الإجابــة بشــكل مبــاشر عــن 

ســؤال مــا إذا كان ســيقطع صلاتــه مــع المدافعــن. وفي بعــض الأحيــان هاجمــه تروتســي بشــكل مبــاشر. وصلــت الأمــور إلى نقطــة انفصــال 

شــبه تــام بــن تروتســي ومارتــوف -الــذي، بالمناســبة، كان تروتســي يحــرم ذكاءه الســياسي دائمــا- وفي نفــس الوقــت وقعــت القطيعــة بيننــا، 

نحــن الأمميــون اليســاريون، وبــن مجموعــة مارتــوف«1.

لعبــت لجنــة مــا بــن المقاطعــات )ميزرايونــكا( دورا هامــا طــوال الحــرب، رغــم أنهــا لم تحــظ بالاهتــام الــذي تســتحقه مــن جانــب 

المؤرخــن. تعــود جــذور ميزرايونتــي، كــا كان يطلــق عــى أعضائهــا، إلى عــام 1913، عندمــا تــم تأسيســها بمبــادرة مــن بلشــفي شــاب يبلــغ 

1:  A.V. Lunacharsky, Revolutionary Silhouettes, pp: 63-64.
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مــن العمــر 23 عامــا، اســمه ك. ك. يورينيــف؛ وم. ييغــوروف الــذي كان نائبــا ســابقا في مجلــس الدومــا الثالثــة عــن منطقــة بــرم؛ والعامــل في 

قطــاع الصلــب أ. م. نوفوســيلوف، والــذي هــو مناضــل بلشــفي منــذ عــام 1906، وقيــادي بــارز في نقابــة عــال الصلــب في جزيرة فاسيليفســي. 

كان هــدف المنظمــة  المعلــن هــو “إعــادة توحيــد جميــع الاشــراكيين الديمقراطيــن الثوريــن انطلاقــا مــن القاعــدة” )أي البلاشــفة والمناشــفة 

الموالــن للحــزب(، والقيــام بالتحريــض الحــزبي بــن صفــوف القــوات المســلحة. لقــد اتخــذت منــذ البدايــة موقفــا مبدئيــا فيــا يتعلــق بالحــرب، 

كــا أنهــا تبنــت، بصــورة مســتقلة عــن البلاشــفة، في اجتــاع عُقــد في 20 يوليــوز، شــعار “الحــرب ضــد الحــرب”.

ــل  ــن الفصائ ــا” ب ــر نجاح ــة “الأك ــت المنظم ــة، كان ــال العدائي ــدلاع الأع ــد ان ــتة الأولى، بع ــهر الس ــن: »خــال الأش ــرت ماك ــب روب كت

الثوريــة هــي  ميزرايونــكا. ففــي جزيــرة فاسيليفســي كانــت إحــدى لجــان الإضراب البيحزبيــة قــد نجــت بعــد اضطرابــات يوليــوز 1914. وفي 

وقــت مــا في خريــف تلــك الســنة، تــم تأســيس لجنــة مقاطعــة سريــة تابعــة للحــزب الاشــراكي الديمقراطــي والتــي تبنــت خــط ميزرايونــكا. 

عملــت الخلايــا في 11 شركــة، بمــا في ذلــك شركــة النفــط وشركــة سيمنز-شــوكرت. وفي أكتوبــر ظهــرت مجموعــة في المدينــة، وأسســت حلقــات في 

عــدة مصانــع في بيترســبورغ، مــن بينهــا شركــة بتروغــراد للهندســة وشركــة لانجينزيبــن. وفي نارفــا، حيــث لم تكــن لميزرايونــكا أي جــذور قبــل 

الحــرب، أســس البلاشــفة والمناشــفة الموالــون للحــزب لجنــة تمكنــت مــن كســب حــوالي 130 عضــوا، معظمهــم في مصنــع بوتيلــوف. في نوفمــر 

صوتــت هــذه المنظمــة المســتقلة لصالــح الانضــام إلى ميزرايونــكا. وقــد كانــت هــذه الأخــرة تمتلــك مطبعــة أصــدرت خمــس منشــورات 

وطبعــة واحــدة مــن الصحيفــة السريــة فبريــود. لكــن، وكــا في المــاضي،  فشــلت ميزرايونــكا بشــكل واضــح في اخــراق أحيــاء نيفــا وفيبــورغ. 

وبالنظــر إلى الأهميــة الكبــرة التــي أعطتهــا ميزرايونــكا للجيــش باعتبــاره عامــا حاســا لقيــام ثــورة ناجحــة، فقــد أنشــأت مجموعــة دعايــة 

عســكرية تمكنــت مــن إصــدار منشــور للجنــود. لكنهــا لم تكــن تمتلــك أيــة خلايــا في وحــدات بتروغــراد العســكرية. وبحلــول نهايــة العــام، 

تمكنــت ميزرايونــكا مــن كســب أكــر مــن 300 مناضــل. إذا مــا نظرنــا إلى عضويــة لجنــة ميزرايونــكا، ســنجد أن القيــادة كانــت مشــكلة مــن 

ثــاث مجموعــات في ذلــك الوقــت: الطــاب وعــال الصلــب المؤهلــن، ثــم عــال المطابــع عــى الخصــوص. لكــن سرعــان مــا جــذب توســع 

المنظمــة انتبــاه البوليــس. وفي أوائــل فبرايــر 1915، تســببت حملــة اعتقــالات واســعة في ســحقها كليــا تقريبــا، مــا شــل نشــاطها لعــدة أشــهر 

بعــد ذلــك«1.

وفي عام 1917، انضمت ميزرايونكا، مع تروتسكي، إلى الحزب البلشفي، ولعبت دورا هاما، كما سنرى لاحقا.

موقف لينين

لعــل كتابــات لينــن عــن الحــرب هــي أكــر كتاباتــه التــي تعرضــت لســوء الفهــم. لقــد وقــف لينــن في أقــى يســار التيــار الأممــي طــوال 

الحــرب. وقــد بــدا موقفــه بالنســبة للكثيريــن في ذلــك الوقــت، حتــى بــن صفــوف البلاشــفة، كــا لــو أنــه موقــف مشــوب بالتطــرف اليســاري. 

أثــارت حــدة بعــض مواقفــه الكثــر مــن الجــدال، وهــي المواقــف التــي تــم تخفيــف بعضهــا في وقــت لاحــق أو تــم التخــي عنهــا تمامــا. لقــد 

تســببت تلــك الخلافــات في أن جعلــت تحقيــق الوحــدة مــع العديــد مــن العنــاصر الأمميــة الحقيقيــة مســألة مســتحيلة. لكــن ذلــك كانــت 

لــه العديــد مــن الأســباب. لقــد تفاجــأ لينــن بانهيــار الأمميــة، وبمجــرد أن فهــم طبيعــة المشــكلة، وصــل إلى اســتنتاج مفــاده أن هنــاك ضرورة 

للقيــام بقطيعــة جذريــة ليــس فقــط مــع الشــوفينيين اليمينيــن المتطرفــن، بــل أيضــا مــع مــن كانــوا يســمون أنفســهم باليســاريين )كاوتســي، 

ــاح الثــوري، المعــزول والتائــه إلى حــد مــا في البدايــة، مهمــة صعبــة. لم يكــن يكفــي “القطــع مــع الاشــراكية  هــاسي، ليبيــدور(. واجــه الجن

الشــوفينية” بالكلــات فقــط، بــل كان مــن الــروري كســب الجماهــر إلى برنامــج الأمميــة الحقيقيــة. لكنــه لم يكــن مــن الممكــن الوصــول إلى 

الجماهــر. كان عمــل الأممــن الثوريــن في ذلــك الوقــت يقتــر، في معظــم الحــالات، عــى إعــادة تثقيــف الكــوادر داخــل حلقــات صغــرة، 

وانتظــار حــدوث تغــر في الوضــع.

مــن الصعــب أن نتخيــل الآن حجــم التأثــر المدمــر والمحبِــط للخيانــة التــي اقترفتهــا قيــادة الأمميــة الثانيــة. كان ذلــك وضعــا جديــدا وغــر 

مســبوق تمامــا. لقــد تعرضــت طليعــة العــال في كل مــكان للشــلل، وســاد الارتبــاك لفــرة مــن الوقــت، إلى أن بــدأ الأمميــون تدريجيــا في إعــادة 

تجميــع صفوفهــم والقيــام بهجــوم مضــاد. كان عــى لينــن أن يعيــد تثقيــف الكــوادر بمواقــف حازمــة ضــد ســموم الاشــراكية الشــوفينية. 

لقــد ســقطت خيانــة قــادة الأمميــة الاشــراكية، في غشــت 1914، كالصاعقــة مــن ســاء زرقــاء صافيــة. كان تصويــت الفريــق البرلمــاني للحــزب 

ــر في  ــرأ الخ ــا ق ــن عندم ــة أن لين ــع إلى درج ــر متوق ــا غ ــرب تصرف ــة الح ــح ميزاني ــتاغ لصال ــل الرايخس ــاني داخ ــي الألم ــراكي الديمقراط الاش

الجريــدة الرســمية للحــزب )Vorwärts(، رفــض في البدايــة تصديقــه، واعتــر المقــال مجــرد خــر كاذب صــادر عــن هيئــة أركان الحــرب العامــة 

1:  R.B. McKean, St. Petersburg Between the Revolutions,. pp: 373-374.
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الألمانيــة. ولم يكــن وحــده في هــذا. قــال تروتســي في مؤتمــر زيميروالــد: »اعتقدنــا أن عــدد 04 غشــت مــن Vorwärts تــم إنتاجــه مــن قبــل 

هيئــة الأركان العامــة الألمانيــة«1. كــا لخــص زينوفييــف الوضــع العــام قائــا: »لقــد تقاســم العديــد مــن الاشــراكيين الاحســاس بــأن هنــاك 

شــيئا مــا فاســد في الدنمــارك. لكــن علينــا أن نعــرف بنزاهــة أنــه لا أحــد منــا توقــع أي شيء قــد يشــبه ولــو مــن بعيــد مــا شــهدناه في 04 

غشــت 1914«2.

وصــف أكســلرود ردة فعــل المناشــفة قائــا: »لطالمــا كان الحــزب الألمــاني معلمنــا. وعندمــا قرأنــا خطــاب تصويــت الفريــق البرلمــاني الألمــاني 

لم نصــدق ذلــك«3.

لكــن الخــر كان صحيحــا. وقــد كان الموقــف الأكــر إثــارة للصدمــة هــو ســلوك القــادة الاشــراكيين اليســاريين. لم يكــن مــن قبيــل الصدفــة 

أن لينــن قــد ســلط أثنــاء الحــرب أشــد انتقاداتــه حــدة عــى مــن كانــوا يســمون باليســاريين، وكاوتســي عــى وجــه الخصــوص. قبــل الحــرب 

كان كاوتســي يعتــر عــى نطــاق واســع بأنــه زعيــم اليســار الأممــي. وقــد كان لينــن يعتــر نفســه “كاوتســكيا أرثوذكســيا”. بينــا كانــت 

روزا لوكســمبورغ، التــي كانــت تعــرف كاوتســي أفضــل مــن لينــن، أكــر انتقــادا لــه، حيــث شــعرت أنــه مــن وراء كل كتابتــه “الماركســية” 

المنمقــة يكمــن بيروقراطــي توفيقــي جبــان. وقــد تمكــن لينــن لاحقــا مــن اســتيعاب صحــة تحذيــرات روزا، حيــث قــال: »لقــد كانــت روزا 

لوكســمبورغ محقــة عندمــا كتبــت، منــذ زمــن بعيــد، أن كاوتســي يمتلــك “خضــوع المنظــر”، وخنوعــه، أو بلغــة أكــر اعتــدالا موقفــا عبوديــا 

تجــاه أغلبيــة الحــزب، تجــاه الانتهازيــة«4.

أراد كاوتســي وأتباعــه أن يقنعــوا العــال بــأن المنظمــة الأمميــة لا تســتطيع أن تعمــل في ظــل ظــروف الحــرب، لكنــه ســيعاد إحياءهــا 

مــرة أخــرى بعــد اســتعادة الســام. كان هــذا الموقــف أشــبه بمظلــة مليئــة بالثقــوب، أي أنهــا عديمــة الفائــدة عــى وجــه التحديــد عندمــا 

تمطــر الســاء! لم يدخــر لينــن أي مجهــود لفضــح دور “اليســاريين” وتكويــن رفاقــه عــى أســاس اســتحالة أي مصالحــة مــع المســؤولين عــن 

أكــر خيانــة في تاريــخ الطبقــة العاملــة. لقــد كان وقــت المجامــات والصيــغ الدبلوماســية قــد انتهــى، وصــار مــن الــروري تســمية الأشــياء 

باســمها الحقيقــي!

لينــن الــذي كان يشــعر بالعزلــة الشــديدة، صــار يبحــث بفــارغ الصــر عمــن يشــاركه الموقــف. وكــا حــدث لــه أكــر مــن مــرة في ســياق 

حياتــه السياســية، وجــه أنظــاره نحــو رفيقــه القديــم مارتــوف. قالــت كروبســكايا: »كان إيليتــش كثــرا مــا يــرح في محادثاتــه الخاصــة أنــه 

ســيكون مــن الجيــد لــو التحــق بنــا مارتــوف. لكنــه كان يشــكك في قــدرة مارتــوف عــى أن يلتــزم بموقفــه الحــالي لفــرة طويلــة. لقــد كان 

يعــرف أن مارتــوف سريــع الاستســام للتأثــرات الخارجيــة. وأضــاف إيليتــش: “إنــه يكتــب مثــل هــذا عندمــا يكــون وحيــدا”«5.

لكــن تجربتــه الطويلــة والمريــرة مــع تذبذبــات مارتــوف علمتــه أن يكــون حــذرا. وفي رســالة بعثهــا إلى شــليابنيكوف، رحــب لينــن بموقــف 

مارتــوف ضــد الاشــراكية الشــوفينية، لكنــه فتــح عــى الفــور المجــال لشــكوكه حــول الرجــل الــذي كان يعرفــه جيــدا: »يتــرف مارتــوف أكــر 

مــن الجميــع مثــل غولــوس. لكــن هــل سيتمســك )مارتــوف( بموقفــه؟ أنــا لا أعتقــد ذلــك«. وقــد أكــدت الأيــام أســوء مخاوفــه في هــذا الشــأن.

كانــت لــدى لينــن رؤيــة واضحــة لمــا يجــب القيــام بــه. كانــت الأمميــة الثانيــة قــد ماتــت، وكانــت كل الجهــود لإعــادة إنعاشــها بــدون 

جــدوى. كان مــن الــروري بنــاء أمميــة جديــدة. كانــت الرســالة جريئــة مثلــا هــي بســيطة. لكــن تحويــل مثــل هــذا المــروع إلى واقــع لم 

يكــن بهــذه البســاطة. كان ملايــن العــال مــن البلــدان المتحاربــة مــا زالــوا أعضــاء في المنظــات القديمــة، وكان الوصــول إليهــم، خاصــة في 

ظــل ظــروف الحــرب، يبــدو مهمــة مســتحيلة، لكــن عندمــا نأخــذ بعــن الاعتبــار أن مجموعــة لينــن كانــت قــد تقلصــت إلى حفنــة صغــرة 

مــن الأعضــاء، بــدون أجهــزة ولا مــال ولا تأثــر يذكــر عــى الأحــداث في روســيا أو في أي مــكان آخــر، فــإن المهمــة تبــدو وكأنهــا مجــرد جنــون. 

لا عجــب في أنــه حتــى أقــرب النــاس سياســيا مــن لينــن كانــوا متردديــن في قبــول كل تداعيــات موقفــه. ولا عجــب في أنــه وجــد صعوبــات 

جديــة في إقنــاع حتــى قــادة حزبــه. لكنــه لم يــردد ولــو للحظــة. لم يكــن لينــن منظــرا عظيــا فقــط، ولا صاحــب منظــور واســع فحســب، بــل 

كان كذلــك شــجاعا جــدا -ليــس مــن ذلــك النــوع الــذي يتألــق لفــرة مؤقتــة ثــم يختفــي- كان شــديد التصميــم والعنــاد والحــزم لاســتخلاص 

كل الاســتنتاجات الضروريــة ورؤيــة الأشــياء حتــى نهايتهــا. وقــد اتضحــت هــذه الصفــات بشــكل كبــر خــال مرحلــة الاختبــار تلــك، كــا 

يمكننــا أن نــرى مــن خــال الفقــرة التاليــة:

1:  Lenin’s Struggle for a Revolutionary International, p: 293.

2: Ibid., p: 104.

3:  Ibid., p: 293.

4:  LCW, To A.G. Shlyapnikov, 271914/10/, vol. 35, pp: 167-168.

5:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, pp: 288-289.
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»هــذه مهمــة أمميــة، وتقــع عــى كاهلنــا، لا يوجــد أحــد آخــر غيرنــا للقيــام بهــا. يجــب علينــا ألا نتراجــع عنهــا. مــن الخطــأ رفــع شــعار 

إعــادة بنــاء الأمميــة “البســيط” )لأن خطــر الوقــوع في حــل توفيقــي فاســد متوافــق مــع خــط كاوتســي- فاندرفيلــد هــو احتــال كبــر جــدا!(. 

إن شــعار “الســام” خاطــئ: يجــب أن يكــون الشــعار هــو تحويــل الحــرب القوميــة إلى حــرب أهليــة. )قــد يكــون هــذا التحويــل عمــا طويــا، 

قــد يتطلــب، وســيتطلب، توفــر عــدد مــن الــروط المســبقة، لكــن يجــب أن يتــم كل العمــل في اتجــاه هــذا التحــول بالتحديــد، بتلــك الــروح 

وعــى ذلــك الخــط( لا عمليــات تخريــب ضــد الحــرب ولا أعــال فرديــة معزولــة، بــل الدعايــة الجماهيريــة )ليــس فقــط بــن “المدنيــن”( في 

اتجــاه تحويــل الحــرب إلى حــرب أهليــة«1. 

يــا لــه مــن تناقــض هائــل بــن هــذا الموقــف وبــن تــردد وشــكوك مارتــوف، الشــبيه بهاملــت. »]المهمــة[ تقــع عــى كاهلنــا، لا يوجــد 

أحــد آخــر غيرنــا للقيــام بهــا. يجــب علينــا ألا نتراجــع عنهــا«. نجــد في هــذه العبــارات القليلــة جوهــر لينــن الانســان والمناضــل الــذي بمجــرد 

اقتناعــه بصحــة موقــف معــن لا يبقــى بالنســبة لــه أي مجــال للنظــر إلى الــوراء.

كانــت توجــد العديــد مــن المشــاكل هنــا أيضــا. فمعظــم القــوى الشــابة وغــر الناضجــة التــي شــكلت يســار زيمروالــد لم تفهــم حقــا مــاذا 

كان يقصــده لينــن، وبالتــالي فقــد كانــت المهمــة الأولى إذن هــي التأكيــد عــى المبــادئ الأساســية. لطالمــا احتــوت طريقــة لينــن عــى شيء مــن 

المبالغــة الجداليــة. كان دائمــا مــا يركــز عــى نقطــة معينــة، بــل ويبالــغ في التأكيــد عليهــا )كــا فعــل في عــام 1902، عندمــا ذكــر، مخطئــا، أن 

الطبقــة العاملــة لا يمكنهــا، إذا مــا تركــت لنفســها، أن تحقــق ســوى الوعــي “النقــابي الخبــزي”( وذلــك لــي يصــدم النــاس ويجعلهــم يفهمــون 

وجهــة نظــره. إن الحــرب تدمــر بــا رحمــة كل الحيــل والأكاذيــب وتجــر الرجــال والنســاء عــى مواجهــة الحقيقــة. لقــد اتخــذ هجــوم لينــن 

الــرس عــى القــادة القدامــى، عــى الانتهازيــة والشــوفينية، شــكلا متطرفــا لأنــه كان مصمــاً عــى ألا يــرك لهــم ولــو ثغــرة صغــرة ليعــودوا 

منهــا بعــد الحــرب. ولــي يرســخ هــذه الفكــرة في وعــي الكــوادر لم يــردد لينــن في اســتخدام اللغــة الأكــر حــدة وتطرفــا. صحيــح أن ذلــك أدى 

إلى خلــق بعــض الصعوبــات، لكــن لينــن اعتــر أن ذلــك ضروري للغايــة مــن أجــل إعــادة تثقيــف الطليعــة البروليتاريــة وإعدادهــا للمهــام 

العملاقــة التــي تنتظرهــا. كان هــدف لينــن مــن بيــان “الحــرب والاشــراكية الروســية” هــو تثقيــف أعضــاء حزبــه الذيــن كانــوا يعانــون مــن 

بعــض التذبــذب، كــا هــو متوقــع في ظــل تلــك الظــروف. لم تصــل أطروحــات لينــن عــن الحــرب إلى بيترســبورغ إلا في شــتنبر، لكنهــا لم تســتقبل 

بالكثــر مــن الحــاس. يقــول شــليابنيكوف إن موقــف الانهزاميــة الثوريــة الــذي دعــا إليــه لينــن اســتقبل بنــوع مــن “الحــرة”. ووفقــا لجهــاز 

الأوخرانــا بموســكو: »لقــد فاجــأت الحــرب “اللينينيــن” واســتمروا كذلــك لمــدة طويلــة... لم يتمكنــوا مــن الاتفــاق عــى الموقــف الــذي ينبغــي 

لهــم اتخــاذه مــن الحــرب...«2.

إن تلــك التذبذبــات التــي ظهــرت حتــى بــن صفــوف القيــادات البلشــفية حــول المســألة الهامــة التــي هــي الموقــف مــن الحــرب، تفــر 

ــة«، وأن  ــة إلى حــرب أهلي ــل الحــرب الإمبريالي ــل: »تحوي ــى لينــن شــعارات جعلتهــم معرضــن للاتهــام بالتطــرف اليســاري مث ــا لمــاذا تبن لن

“هزيمــة روســيا هــي أهــون الشريــن”. لقــد انتقــد تروتســي شــعار لينــن: “تحويــل الحــرب الإمبرياليــة إلى حــرب أهليــة”، لأنــه رأى أن ذلــك 

الشــعار لا يمكنــه أن يوفــر أساســا للقيــام بحملــة واســعة ضــد الحــرب يمكــن أن تجــد صــدى بــن الجماهــر، وكان يعمــل عــى خلــق أرضيــة 

يمكنهــا أن توحــد كل الاشــراكيين الأممــن الحقيقيــن. ليــس هنــاك مــن شــك في أن تروتســي كان لديــه حــق، إذ أن مثــل تلــك الشــعارات 

لم تكــن أبــدا لتجــد لهــا صــدى بــن الجماهــر، عــى الأقــل بذلــك الشــكل الــذي طرحــت بــه وفي تلــك المرحلــة. لقــد وصــف لينــن موقــف 

تروتســي بأنــه “وســطي”، بــل وحتــى “كاوتســي”. كان هــذا غــر صحيــح نهائيــا، إذ أن تروتســي حافــظ طــوال الحــرب، مثلــه مثــل لينــن، 

عــى موقــف أممــي حــازم. وقــد كان موقفــه مــن الحــرب مشــابها لموقــف لينــن في كل شيء مــن حيــث الجوهــر. إلا أنــه بفضــل جريدتــه 

اليوميــة نــاش ســلوفو )كلمتنــا(، التــي كان يصدرهــا مــن باريــس، كان بإمكانــه أن يتواصــل مــع جمهــور أوســع مــا كان بإمــكان لينــن. كان 

ذلــك جزئيــا هــو مــا جعلــه يســتعمل لغــة مختلفــة، حيــث أكــد عــى ضرورة خــوض النضــال الثــوري ضــد الحــرب بعبــارات مختلفــة يمكنهــا 

أن تحــدث صــدى بــن العــال الأكــر وعيــا عــى الأقــل، والذيــن كانــوا قــد بــدأوا في البحــث عــن بديــل يســاري.

خــال الحــرب العالميــة الأولى كان لينــن معــزولا بشــكل تــام عــن الجماهــر. والشــعارات التــي تقــدم بهــا في ذلــك الوقــت لم تكــن موجهــة 

للجماهــر، لقــد كان لينــن يكتــب للكــوادر. إن عــدم فهــم هــذه الحقيقــة يمكنــه أن يــؤدي إلى الســقوط في أخطــاء فادحــة. وعــاوة عــى ذلــك 

فــإن الطريقــة التــي صــاغ بهــا لينــن شــعار الانهزاميــة تركــت الكثــر مــن الأشــياء التــي تحتــاج إلى توضيــح. لم تكــن تلــك هــي المــرة الأولى، 

كــا ســبق لنــا أن رأينــا، التــي قــام فيهــا لينــن بالمبالغــة في صياغــة موقــف معــن مــن أجــل جعلــه مفهومــا مــن طــرف رفاقــه. لكنهــا أدت إلى 

ارتبــاك لا نهايــة لــه عنــد هــؤلاء الأشــخاص الذيــن قــرأوا بضعــة أســطر مــن كتابــات لينــن دون أن يفهمــوا منهجــه. مــن الــروري أن نفهــم 

1:  LCW, To A.G. Shlyapnikov, 17/10/1914, vol. 35, 161 footnote, p: 62.

2:  L. Trotsky, Stalin, p: 168.
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الظــروف الملموســة التــي كتبــت خلالهــا تلــك الأعــال ومــن كانــت تســتهدفهم. لقــد فوجــئ لينــن بالمــد الكاســح للنزعــة الشــوفينية التــي 

بــدت وكأنهــا تكتســح كل شيء أمامهــا. كان بعيــدا عــن روســيا وكان قلقــا جــدا مــن احتــال التذبــذب بــن أنصــاره في الموقــف مــن مســألة 

الحــرب والأمميــة. لــذا كان مــن الــروري إعــادة التأكيــد عــى المبــادئ الأساســية. كانــت الرهانــات هامــة جــدا؛ كانــت القضايــا المطروحــة 

عــى المحــك هــي مصــر الثــورة، ليــس فقــط في روســيا بــل الثــورة العالميــة كذلــك. ولهــذا الســبب لم يكــن هنــاك أي مجــال للدبلوماســية 

والغمــوض. 

تق��ول كروبس��كايا: »لقــد قــام إيليتــش متعمــدا بطــرح القضيــة بحــدة كبــرة مــن أجــل أن يوضــح بشــكل كامــل الموقــف الــذي يتوجــب 

ــور الروســية  ــق بالأم ــا للحــزب يتعل ــأنا داخلي ــراع ش ــن ال ــس. لم يك ــي الوطي ــن الوطــن حام ــاع ع ــع أنصــار الدف ــراع م ــاذه. كان ال اتخ

وحدهــا، بــل كان شــأنا أمميــا«1.

جــزء مــن المشــكلة هــو أن شــعار لينــن، الــذي يهــدف إلى تثقيــف الكــوادر بــروح النضــال الثــوري الحــازم ضــد كل أنــواع الشــوفينية، 

كان يقــدم بشــكل متكــرر في صــورة كاريكاتيريــة مــن قبــل أنصــاره. وكمثــال عــى ذلــك فقــد نــر زينوفييــف مقــالا لــه في جريــدة سوتســيال 

ديموكــرات )عــدد 38(، عــرض فيــه ذلــك الموقــف بطريقــة فظــة ومبتذلــة، حيــث قــال: »نعــم نحــن نريــد هزيمــة “روســيا”، لأن ذلــك سيســهل 

انتصــار روســيا ويحررهــا، ويخلصهــا مــن قيــود النظــام القيــري«2. وكالعــادة فقــد تعرضــت وجهــة نظــر لينــن إلى التشــويه عــى يــد أنصــاره، 

الذيــن أخــذوا كلماتــه )التــي كانــت في الواقــع مجــرد مبالغــة جداليــة( وقلبوهــا رأســا عــى عقــب. لقــد كانــت الفكــرة القائلــة بــأن الهزيمــة 

العســكرية للنظــام القيــري مــن شــأنها تسريــع ســرورة الثــورة في روســيا صحيحــة بشــكل كامــل وقــد أكدتهــا الأحــداث. لكــن الوقــوف 

أمــام الجماهــر في روســيا والقــول لهــا بــأن الثوريــن يؤيــدون انتصــار القيــر الألمــاني عــى روســيا ســيكون موقفــا انتحاريــا. في واقــع الأمــر 

كان مــن الممكــن أن يتحــول ذلــك إلى نزعــة دفاعيــة بشــكل مقلــوب، وكان مــن شــأنه أن يعــرض البلاشــفة لاتهامهــم بأنهــم عمــاء للألمــان 

)وهــو الاتهــام الــذي اســتخدمته الحكومــة المؤقتــة ضدهــم فيــا بعــد(.

مزاج الطبقة العاملة

لم يكــن ذلــك هــو المحتــوى الحقيقــي لشــعار لينــن، بــل كان مجــرد وســيلة للتعبــر عــن الحاجــة إلى النضــال ضــد الشــوفينية ومعارضــة 

ــم تحمــل أي مســؤولية في الحــرب  ــد عــى أن الاشــراكيين لا يمكنه ــف هــو التأكي ــي(. كان جوهــر الموق “Burgfrieden” )الســلم الاجتماع

الإمبرياليــة، وأنــه حتــى هزيمــة روســيا تعتــر “أهــون شراً” مــن شر دعــم البورجوازيــة الروســية وحربهــا التوســعية. لقــد كان مــن الــروري 

غــرس هــذه الفكــرة في عقــول الكــوادر، لتحصينهــم ضــد مــرض الشــوفينية. إلا أن لينــن، مــن ناحيــة أخــرى، كان واقعيــا جــدا ويفهــم أنــه 

مــن الخطــأ الفــادح الخلــط بــن الطريقــة التــي يــرى بهــا الثوريــون الأمــور وبــن مســتوى وعــي الجماهــر. يتمثــل كامــل فــن بنــاء الحــزب 

الثــوري وترســيخ جــذوره بــن صفــوف الجماهــر عــى وجــه الدقــة في معرفــة كيفيــة الربــط بــن البرنامــج الماركــي العلمــي الكامــل وبــن 

وعــي الجماهــر الــذي هــو بالــرورة غــر مكتمــل ومشــوش ومتناقــض. ولهــذا الســبب بالتحديــد، قــام لينــن بتعديــل موقفــه عندمــا عــاد إلى 

بتروغــراد في الربيــع، مشــرا إلى أنــه رأى أن هنــاك نوعــان مــن النزعــة الدفاعيــة، هــا نزعــة الاشــراكيين الشــوفينيين الخونــة ونزعــة “الدفاعيــة 

النزيهــة” عنــد الجماهــر. وهــو عندمــا قــال هــذا لم يتخــل عــن موقفــه الســابق حــول الانهزاميــة الثوريــة، بــل اعــرف فقــط بأنــه يجــب عنــد 

نقــل هــذه الأفــكار إلى الجماهــر أن تأخــذ في الحســبان المســتوى الفعــي لوعيهــا. إن عــدم القيــام بذلــك كان مــن شــأنه أن يحــول الحــزب 

إلى مجــرد عصبــة.

لم تكــن لخطابــات لينــن، التــي ألقاهــا في ذلــك الوقــت، أيــة علاقــة بالموقــف الــذي طرحــه في بدايــة الحــرب. ويكفــي أن نقــرأ خطابــه 

الــذي ألقــاه في المؤتمــر الأول لســوفييتات عمــوم روســيا لــي نــرى الفــرق. عندمــا تحــدث لينــن إلى العــال أنصــار “الدفــاع عــن الوطــن” 

-العــال المناشــفة والاشــراكيين الثوريــن النزهــاء الذيــن كانــوا يؤمنــون فعــا بأنهــم يناضلــون للدفــاع عــن جمهوريــة ديمقراطيــة وعــن الثورة- 

أخــذ وجهــات نظرهــم في الحســبان. قــال نحــن مســتعدون للقتــال ضــد الإمبرياليــن الألمــان، نحــن لســنا مــن دعــاة الســام. لكننــا لا نثــق في 

الحكومــة البرجوازيــة المؤقتــة. إننــا نطالــب قــادة المناشــفة والاشــراكيين الثوريــن بالقطــع مــع البرجوازيــة وأخــذ الســلطة بــن أيديهــم. عندهــا 

يمكننــا شــن حــرب ثوريــة ضــد الإمبرياليــة الألمانيــة، وندعــو العــال الألمــان إلى الســر عــى خطانــا. كان هــذا هــو الجوهــر الحقيقــي لسياســة 

ــون  ــا اليســاريون المتطرف ــا يقدمه ــا م ــي غالب ــة” الت ــة الثوري ــة عــن “الانهزامي ــك الصــورة الكاريكاتيري ــس تل ــة، ولي ــن العســكرية الثوري لين

1:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 290.

2:  Lenin’s Struggle for a Revolutionary International, p: 273.
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الحمقــى.

في البدايــة حــاول العــال المنظمــون، تحــت تأثــر البلاشــفة، معارضــة الحــرب، لكــن سرعــان مــا طوحــت بهــم جانبــا جماهــر الفلاحــن 

البورجوازيــن الصغــار الوطنيــن والفئــات المتخلفــة مــن العــال. هــل صحيــح أن العــال الــروس كانــوا مصابــن بنزعــة الوطنيــة؟ لقــد أثبــت 

الكثــر مــن المؤرخــن غــر الماركســيين العكــس. وقــد كتــب روبــرت ماكــن، الــذي لا يمكــن الاشــتباه في تحيــزه لصالــح البلاشــفة، معلقــا عــى 

ــة في العاصمــة كيــف  ــواردة في وســائل الإعــام البرجوازي ــر ال التكويــن الطبق��ي للمظاهـر�ات ذات النزعــة الوطنيـة�، قائــا: »وصفــت التقاري

أن الحشــود كانــت تتشــكل في معظمهــا مــن أفــراد الشرطــة والطــاب وســيدات المجتمــع وأصحــاب المهــن، مــع بعــض الحرفيــن وأصحــاب 

الدكاكــن. يمكــن للمــرء أن يســتنتج أنــه كانــت هنــاك نزعــة معارضــة للحــرب بــن عــال المصانــع والحرفيــن الصغــار ولــو بشــكل ضيــق وغــر 

علنــي«1.

يتطابــق هــذا تمامــا مــع شــهادة بلشــفي بــارز، وهــو الكســندر شــليابنيكوف، الــذي كان شــاهد عيــان عــى تلــك الأحــداث. أخــذ إعــان 

الحــرب العمـال عىل حيـن غ��رة في البداي��ة. وق��د وصــف شـل�يابنيكوف مــزاج الذهـو�ل بينهــم قائال: »اجتمعــت حشــود مــن النــاس حــول 

المنشــورات، يناقشــون الأحــداث بمــزاج مــن القلــق واليــأس. واحتشــدت مئــات مــن أسر العــال أمــام مراكــز الشرطــة، التــي تــم تحويلهــا إلى 

مكاتــب للتجنيــد. كانــت النســاء تبكــن وتصرخــن وتلعــنّ الحــرب. أمــا في ورشــات العمــل والمصانــع، فقــد خلقــت التعبئــة فــوضى عارمــة، 

حيــث أنتــزع مــا يقــرب مــن %40 مــن العــال مــن آلاتهــم ومقاعدهــم. لقــد ســاد العجــز واليــأس في كل مــكان«2.

ــع، محــاولات  ــة، في الواق ــذ البداي ــاك من ــت هن ــن الغضــب. كان ــة بموجــة م ــة، اســتبُدلت بسرع ــة الأولي لكــن بمجــرد أن انتهــت الصدم

لتنظيــم احتجاجــات ضــد الحــرب. يقــول ماكــن إنــه: »في يــوم إعــان الحــرب لاحظــت الشرطــة السريــة أن الشــبان الثوريــن المتطرفــن كانــوا 

ينظمــون اجتماعــات في المصانــع، حيــث دعــوا جميــع التيــارات الاشــراكية لمعارضــة الحــرب ودعــوا الجنــود إلى تحويــل أســلحتهم ضــد العــدو 

الداخــي، أي النظــام الأوتوقراطــي«3. خــرج العــال إلى الشــوارع للتعبــر عــن معارضتهــم للحــرب. وفي 31 يوليــوز، تظاهــر حــوالي 27.000 

شــخص ضــد الحــرب في شــوارع العاصمــة. كانــت هنــاك إضرابــات ومظاهــرات في جميــع المراكــز الصناعيــة الكــرى: في بيلاروســيا وأوكرانيــا 

ــل وجــرح  ــوزاق قت ــع الشرطــة والق ــوع اشــتباكات م ــد مــا أدى إلى وق ــة التجني ــة لمقاوم ــاك محــاولات أولي ــت هن ــاز والأورال. وكان والقوق

خلالهــا الكثــرون. ووفقــا لأرقــام حكوميــة رســمية، كانــت هنــاك اضطرابــات واحتجاجــات مناهضــة للحــرب في 17 إقليــا و31 مقاطعــة. وقتــل 

505 مــن المجنديــن و106 مــن الضبــاط في 27 مقاطعــة خــال الأســبوعين التاليــن لإعــان الحــرب. حتــى الشرطــة القيصريــة نفســها اعترفــت 

ــة، بحيــث كانــت تؤكــد في تقاريرهــا باســتمرار أن المواقــف  بواقــع أن الحــرب لم تكــن تحظــى بشــعبية كبــرة بــن صفــوف الطبقــة العامل

الأمميــة كانــت تلقــى ترحيبــا واســع النطــاق4. لم يشــهد أي بلــد آخــر، باســتثناء أيرلنــدا، مثــل هــذه المقاومــة ضــد الحــرب.

ــة بالفشــل بســبب ميــزان  كانــت تلــك بشــكل عــام احتجاجــات جماهيريــة عفويــة وغــر منظمــة. لكنهــا كانــت محكومــة منــذ البداي

ــات  ــم اســتخدام الفئ ــة التــي اكتســحت كل شيء أمامهــا. ويتذكــر باداييــف كيــف ت القــوى الطبقــي غــر الملائــم وموجــة الحماســة الوطني

المتخلفــة مــن الســكان ضــد العــال:

»في بيترســبورغ تميــزت الأيــام الأولى للحــرب بانــدلاع إضرابــات وحتــى ببعــض المظاهــرات المتفرقــة. وفي اليــوم الــذي تمــت فيــه تعبئــة 

قــوات الاحتيــاط بالجيــش، أضرب العــال في أكــر مــن 20 مؤسســة في بيترســبورغ احتجاجــا عــى الحــرب. وفي بعــض الأماكــن التقــى العــال 

مــع جنــود الاحتيــاط بصيحــات: “تســقط الحــرب” وأغــاني ثوريــة.

لكــن المظاهــرات جــرت بعــد ذلــك في ظــروف مختلفــة عــن تلــك التــي حدثــت قبــل أســبوعين أو ثلاثــة. كانــت حشــود المتفرجــن، لا 

ســيما في وســط المدينــة، ترفــع هتافــات وطنيــة. حتــى أنهــم لم يكتفــوا بموقــف الحيــاد “الــودي”، بــل إنهــم هاجمــوا المتظاهريــن وســاعدوا 

الشرطــة عــى اعتقالهــم وضربهــم. ومــن بــن الحــوادث التــي صــارت معتــادة في ذلــك الوقــت كان الهجــوم “الوطنــي” الــذي حــدث في نفــس 

اليــوم الــذي تــم فيــه تنظيــم التعبئــة في وســط المدينــة، أمــام مبنــى مجلــس مدينــة، في شــارع نيفســي.

ففــي نفــس الوقــت الــذي كانــت فيــه مجموعــة مــن جنــود الاحتيــاط تمــر مــن هنــاك، ظهــر حشــد مــن العــال المتظاهريــن، يرفعــون 

هتافــات “تســقط الحــرب”، وأحاطــوا بقــوات الاحتيــاط. كان الجمهــور في شــارع نيفســي، ومعظمهــم مــن البلطجيــة وجميــع حثالــة المجتمــع، 

1:  R.B. McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, p: 358.

2:  Lenin’s Struggle for a Revolutionary International, p: 128.

3:  R.B. McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, p: 356.

4:  Ibid., p: 365.
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الذيــن كانــوا عــادة مــا يفــرون ويختبــؤون في الشــوارع الجانبيــة أثنــاء مــرور المظاهــرات العماليــة. أو كانــوا في بعــض الأحيــان يحتشــدون 

بهــدوء في الشرفــات والبوابــات يراقبــون المتظاهريــن مــن بعيــد. لكــن هــذه المــرة أظهــر الجمهــور “نشــاطه”، وتــولى دور الشرطــة القيصريــة. 

وبينــا كانــوا يزعقــون: “خونــة، عمــاء” هرعــوا مــن الرصيــف إلى الشــارع وبــدأوا يضربــون العــال المتظاهريــن. ثــم ألقــت الشرطــة القبــض 

عــى المتظاهريــن وأرســلتهم إلى مراكــز الشرطــة القريبــة.

ــة  ــة الفردي ــك الظــروف صــار أي تطــور واســع لحركــة الاحتجــاج ضــد الحــرب مســألة مســتحيلة. وغرقــت الأعــال البطولي في ظــل تل

ــة المتطرفــة«1.  للعــال في بحــر واســع مــن النزعــة الوطني

نجــا النظــام بســهولة مــن العاصفــة. لقــد أدت التعبئــة مــن أجــل الحــرب إلى إغــراق تلــك الفئــة القليلــة نســبيا مــن العــال البلاشــفة 

الطليعيــن في بحــر مــن الجماهــر المتخلفــة سياســيا. كان الجيــش يتكــون في أغلبيتــه الســاحقة مــن الفلاحــن. وقــد اســتمر العــال البلاشــفة 

عاجزيــن عــن أي فعــل، إلى أن غــرت الأحــداث مــن وعــي “الموجيــك بالبذلــة العســكرية”.

تفكك الحزب

»خمــد صــوت الحركــة الثوريــة بمجــرد مــا بــدأت طبــول الحــرب تقــرع. تــم إرســال الفئــات الأكــر نشــاطا مــن بــن العــال إلى التجنيــد. 

وانتزعــت العنــاصر الثوريــة مــن المصانــع وألقــي بهــا إلى جبهــات القتــال. كــا تــم فــرض عقوبــات صارمــة عــى الإضراب وتــم قمــع الصحافــة 

العماليــة، وخنــق النقابــات. تدفــق مئــات الآلاف مــن النســاء والأطفــال والفلاحــن إلى ورشــات العمــل. تســببت الحــرب -إضافــة إلى تحطــم 

الأمميــة- في خلــق تيهــان ســياسي كبــر بــن العــال، ومكنــت أصحــاب المصانــع، الذيــن رفعــوا رؤوســهم آنــذاك، مــن اســتعمال خطابــات 

وطنيــة وجرفــوا معهــم قســا كبــرا مــن العــال، وأجــروا العــال الأكــر جــرأة وحزمــا عــى اتخــاذ موقــف التحفــظ والانتظــار. بقيــت الأفــكار 

الثوريــة موجــودة بالــكاد في حلقــات صغــرة وصامتــة. في المصانــع في تلــك الأيــام لم يكــن أحــد يجــرؤ عــى وصــف نفســه بأنــه “بلشــفي”، 

وذلــك ليــس فقــط خوفــا مــن الاعتقــال، بــل أيضــا مــن أن يتعــرض للــرب عــى يــد الفئــات المتخلفــة مــن العــال«2.

بمجــرد مــا أعلنــت الحــرب بــدأ النظــام في شــن حملــة قمعيــة شرســة. مــرة أخــرى عــانى البلاشــفة مــن وطــأة القمــع، وخــال الأشــهر 

الأولى مــن الحــرب أدت الاعتقــالات إلى تفــكك الحــزب. لقــد عــانى الحــزب بــن عشــية وضحاهــا تقريبــا مــن تحــول جــد مفاجــئ وقــاس. 

اعتقــل آلاف البلاشــفة وأرســلوا إلى الســجن والمنــافي وتعرضــت العديــد مــن الفــروع للتحطيــم، واختفــت هيــاكل الحــزب. تــم قطــع الروابــط 

ــة بســبب مشــاركتهم في الإضراب  ــم اعتقــال أكــر مــن ألــف عضــو في الحــزب والنقاب ــة. في ســان بيترســبورغ وحدهــا ت مــع المراكــز القيادي

العــام شــهر يوليــوز. كــا تســببت الموجــة الأولى مــن التجنيــد في القضــاء عــى عــدد كبــر مــن مناضــي الحــزب، وخاصــة الشــباب. كان حظــر 

البرافــدا بمثابــة الضــوء الأخــر لحملــة قمــع شرســة ضــد كل الصحافــة اليســارية والتقدميــة. تــم إرســال معظــم أعضــاء اللجنــة المركزيــة إلى 

ســيبيريا. وكان العديــد مــن القــادة في المنــافي. عنــد انــدلاع الحــرب وجــد لينــن نفســه محــاصرا في الجــزء النمســاوي لبولنــدا، ولــي يتجنــب 

ــام  ــك الأي ــورة في تل ــر. لكــن الث ــورة فبراي ــدلاع ث ــى ان ــث بقــي حت ــرن في ســويسرا، حي ــر إلى ب ــه مــن طــرف الســلطات النمســاوية ف اعتقال

المظلمــة مــن عــام 1915 بــدت وكأنهــا حــدث مؤجــل إلى مســتقبل بعيــد جــدا. ومــن هنــاك شرع في المهمــة الصعبــة المتمثلــة في إعــادة تجميع 

قــوى الحــزب الممزقــة، والتــي كان معظمهــا في المهجــر، وركــز قبــل كل شيء عــى إعــادة التســليح الإيديولوجــي للكــوادر عــى أســاس الموقــف 

مــن الحــرب والثــورة والأمميــة.

لكــن مــا جعــل الضربــة أكــر إيلامــا هــو الانهيــار غــر المتوقــع للأمميــة. لقــد خلفــت خيانــة قــادة الأمميــة الاشــراكية آثــارا مدمــرة عــى 

المعنويــات. وعــاوة عــى ذلــك فــإن عزلــة القــادة المنفيــن كانــت قــد صــارت أكــر فظاعــة مــن أي وقــت آخــر. ففــي ظــل ظــروف الحــرب 

ــادة  تســبب إغــاق الحــدود بــن البلــدان في اســتحالة وصــول أي خــر مــن روســيا لعــدة أشــهر. كان لهــذا عــدة عواقــب، فقــد بقيــت قي

الحــزب في الخــارج معزولــة تمامــا عــا يجــري في الداخــل حتــى شــهر شــتنبر، بــل حتــى بعــد ذلــك بقــي التواصــل شــبه مســتحيل. لقــد حرمــت 

الرقابــة، وغيرهــا مــن إجــراءات الحــرب، قــوات الحــزب الصغــرة التــي بقيــت تعمــل داخــل روســيا مــن أي معلومــات. قــال باداييــف إن 

الظــروف كانــت أســوأ بكثــر مــا كانــت عليــه خــال أســوأ فــرات الــردة الرجعيــة. كانــت الهزيمــة تبــدو كاملــة لأســباب ليــس مــن الصعــب 

فهمهــا. ففــي بدايــة أي حــرب تكــون هنــاك دائمــا تقريبــا موجــة مــن التســمم بالنزعــة الوطنيــة التــي تكتســح النــاس وتجــرف أمامهــا ليــس 

البرجوازيــة الصغــرة فحســب، بــل أيضــا الفئــات المتخلفــة مــن الطبقــة العاملــة، فتجــد الطليعــة المتقدمــة نفســها معزولــة مؤقتــا.

1:  Lenin’s Struggle for a Revolutionary International, pp: 129-130.

2:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, pp: 58-59.
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بعــد انتقالهــا إلى بــرن، حيــث انضــم إليهــا زينوفييــف، بــدأ لينــن وكروبســكايا المهمــة الصعبــة لإعــادة تنظيــم العمــل. كانــت المشــكلة 

الرئيســية، بــرف النظــر عــن النقــص الدائــم في الأمــوال، هــي العزلــة. ظهــر بيــان لينــن “الحــرب والاشــراكية الديمقراطيــة الروســية” في العــدد 

33 مــن جريــدة سوتســيال ديموكــرات التــي كان مجمــوع مبيعاتهــا 1500 نســخة، لكــن هــذا الرقــم لا يعطــي فكــرة دقيقــة عــن عــدد النــاس 

الذيــن كان لينــن يأمــل في الوصــول إليهــم بأفــكاره في ذلــك الوقــت. كان عــدد قليــل فقــط مــن الجرائــد يصــل إلى روســيا آنــذاك. وكانــت 

الاتصــالات مــع الداخــل قــد صــارت منعدمــة تقريبــا. بعــد يوليــوز 1914، كانــت جميــع الاتصــالات بــن روســيا والغــرب تتــم عــر الحــدود 

الســويدية الفنلنديــة الصعبــة. وفي شــتنبر، تمكــن النائــب البلشــفي في الدومــا، ف. ن. ســامويلوف، الــذي عــاد إلى روســيا بعــد رحلــة عــاج 

في مصحــة ســويسرية في بدايــة الحــرب، مــن أن يجلــب معــه إلى روســيا نســخة مــن موضوعــات لينــن الســبع. لقــد أعطــى الأمــل في تجديــد 

الاتصــال مــع لينــن دفعــة إيجابيــة لمعنويــات مناضــي الحــزب، الذيــن كانــوا قــد بــدأوا يتعافــون تدريجيــا مــن الضربــات التــي تعرضــوا لهــا 

منــذ يوليــوز.

كتلة الدوما

»في جلســة لمجلــس الدومــا، بتاريــخ 26 يوليــوز 1914، تبنــى النــواب بالإجــاع قــراراً يعلنــون فيــه اســتجابتهم “لدعــوة ملكهــم، للوقــوف 

ــواب  ــة إلى ن ــفة إضاف ــن البلاش ــة م ــتة وخمس ــفة الس ــم المناش ــدون ه ــون الوحي ــه”. وكان المعارض ــه وممتلكات ــم وشرف ــن بلده ــا ع دفاع

ــه عــى  ــة الحــرب )عــى الرغــم مــن أن كيرينســي عــر عــى موافقت ــت عــى ميزاني ــث غــادروا الجلســة ورفضــوا التصوي ــك، حي الترودوفي

الحــرب الدفاعيــة(. كانــت تلــك “أيــام رائعــة في أوائــل غشــت”، وبــدا أن روســيا قــد “تحولــت بالكامــل”، كــا كتــب الســفير البريطــاني«1.

بقــي الفريــق البرلمــاني لبعــض الوقــت نقطــة محوريــة مهمــة للعمــل. كان المخــر مالينوفســي قــد اســتقال فجــأة قبــل الحــرب بقليــل، 

وذهــب إلى الخــارج، فبقــي خمســة نــواب بلاشــفة فقــط هــم: باداييــف وبتروفســي ومورانــوف وســامويلوف وشــاجوف، الذيــن كان موقفهــم 

محفوفــا بالمخاطــر عــى نحــو متزايــد. أدى ضغــط الجماهــر البرجوازيــة الصغــرة إلى انهيــار فــوري للتحالــف مــع الترودوفيــك. فقــد أعلــن 

كيرينســي أن الترودفيــك ســيدعمون الحــرب بنشــاط، ومــن هنــا جــاءت محاولاتــه فــرض موقــف “الدفــاع عــن الوطــن” عــى الطبقــة العاملــة. 

في الواقــع كان أغلــب العــال معارضــن للحــرب، عــى عكــس الفلاحــن الذيــن دعمــوا الترودوفيــك. وقــد اضطــر النــواب البلاشــفة، الذيــن 

ــق المنشــفي في  ــم الفري ــن. كان تشــخيدزه، زعي ــار اســتياء لين ــذي أث ــر ال ــن المناشــفة، وهــو الأم ــراب م ــة، إلى الاق صــاروا يشــعرون بالعزل

مجلــس الدومــا، قــد بــدأ يتبنــى موقفــا شــبه يســاري، مــا ســهل التقــارب المؤقــت مــع البلاشــفة. وقــع النــواب البلاشــفة داخــل الدومــا تحــت 

ضغــط شــديد مــن قبــل النزعــة الشــوفينية وحمــى الحــرب. لم يكــن موقــف النــواب البلاشــفة ثابتــا عــى الإطــاق، وكانــوا يميلــون إلى تجاهــل 

الاختلافــات الموجــودة بينهــم وبــن المناشــفة الذيــن كانــوا بدورهــم قــد صــاروا يتجهــون نحــو تبنــي موقــف الدفــاع عــن الوطــن. وتحــت تأثــر 

كامينيــف، صــار النــواب البلاشــفة يخففــون مــن موقــف الانهزاميــة الثوريــة وحاولــوا أن يلطفــوا مــن حــدة صياغــات لينــن. في البدايــة تبنــى 

فريقــا البلاشــفة والمناشــفة في الدومــا نفــس الموقــف مــن الحــرب. وتمــت قــراءة القــرار المشــرك بــن الفصيلــن في مجلــس الدومــا. والــذي 

كان، عــى حــد تعبــر كروبســكايا، مصاغــا “بكلــات جــد حــذرة وتــرك الكثــر مــن الأشــياء دون أن يتحــدث عنهــا”2. لكنــه كان كافيــاً لإثــارة 

هتاف�ـات الاحتج�ـاج م�ـن باق�ـي أعض�ـاء المجل�ـس.

لقــد أثــار ســلوك الاشــراكيين الديمقراطيــن الــروس في مجلــس الدومــا انتبــاه قــادة الأمميــة الاشــراكية، الذيــن كانــوا قــد بــدأوا بالفعــل 

يقومــون بــدور عمــاء صريحــن لحكوماتهــم. في وقــت مــا مــن شــهر غشــت توصــل الفريــق البرلمــاني ببرقيــة مــن الاشــراكي البلجيــي إيميــل 

فاندرفيلــد، رئيــس مكتــب الأمميــة الاشــراكية، الــذي كان قــد دخــل الحكومــة كوزيــر للدولــة، وكان يدعــوا رفاقــه الــروس إلى اتبــاع خطواتــه. 

ــد زار روســيا في  ــع 1914، كان ق ــل بضعــة أشــهر فقــط، أي في ربي ــه قب ــار أن ــا في الاعتب ــارة للاشــمئزاز إذا أخذن يصــر نفــاق الرجــل أكــر إث

مهمــة لتقــي الحقائــق، وبالتــالي كان عــى معرفــة جيــدة بالطبيعــة القمعيــة للنظــام القيــري الــروسي. لكنــه صــار، وراء ذريعــة الحاجــة إلى 

“هزيم�ـة النزع�ـة العس�ـكرية البروس�ـية”، يدع�ـوا الاشرتاكيين الديمقراطييـن ال�ـروس إلى تأجي�ـل معارضته�ـم للنظ�ـام القيصـري إلى م�ـا بع�ـد الح�ـرب:

»تعتــر هزيمــة النزعــة العســكرية البروســية -أنــا لا أقــول ألمانيــا التــي نحبهــا ونحترمهــا- مســألة حيــاة ومــوت بالنســبة للاشــراكيين في 

أوروبــا الغربيــة... لكــن في هــذه الحــرب الرهيبــة التــي تلحــق بأوروبــا بســبب تناقضــات المجتمــع البورجــوازي تجــد البلــدان الديمقراطيــة 

الح�ـرة نفس�ـها مجبـرة عىل الاعتمـاد عىل الدع�ـم العس�ـكري م�ـن ط�ـرف الحكوم�ـة الروس�ـية.

1:  L. Kochan, Russia in Revolution, pp: 176-77.

2:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 285.
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إن فعاليــة هــذا الدعــم أو عــدم فعاليتــه تعتمــد إلى حــد كبــر عــى البروليتاريــا الثوريــة الروســية. بالطبــع أنــا لا أســتطيع أن أمــي عليكــم 

مــا يجــب عليكــم فعلــه، أو مــا تمليــه مصالحكــم؛ أنتــم وحدكــم مــن يســتطيع تقريــر ذلــك. لكنــي ألتمــس منكــم -ولــو كان فقيدنــا جوريــس 

عــى قيــد الحيــاة لــكان ســيؤيد ملتمــي- تبنــي نفــس الموقــف المشــرك للأحــزاب الاشــراكية الديمقراطيــة في أوروبــا... نعتقــد أنــه يجــب 

ــو نتعــرف عــى رأيكــم حــول هــذه المســألة، وأكــر ســعادة إذا اتفــق مــع  ــا جميعــا أن نتحــد لــدرء هــذا الخطــر وســنكون ســعداء ل علين

موقفنــا«1.

إن هــذه الكلــات المراوغــة، التــي حملــت توقيــع “إميــل فاندرفيلــد، منــدوب العــال البلجيكيــن إلى مكتــب الأمميــة الاشــراكية والوزيــر 

البلجيــي منــذ إعــان حــرب”، هــي بالتأكيــد واحــدة مــن أبشــع الأمثلــة عــن المكــر الدبلومــاسي في التاريــخ. لكنهــا مــع ذلــك تســببت في جعــل 

النــواب المناشــفة في مجلــس الدومــا يــرددون في موقفهــم المعــارض للحــرب الــذي تبنــوه في البدايــة. اندلــع نقــاش عنيــف داخــل الفصيــل 

حــول كيفيــة الــرد عــى الرســالة، وفي النهايــة أصــدروا بيانــا يمثــل تخليــا واضحــا عــن الموقــف الســابق المناهــض للحــرب. وبعــد أن وصفــوا 

مظاهــر معانــاة الشــعب الــروسي في ظــل القيصريــة، خلصــوا إلى أنــه: »عــى الرغــم مــن هــذه الظــروف، فإنــه مــع الأخــذ في الاعتبــار الأهميــة 

الدوليــة للــراع الأوروبي وحقيقــة أن الاشــراكيين في الــدول المتقدمــة يشــاركون فيــه )!(، مــا يمكننــا مــن الأمــل )!( في أنــه يمكــن أن يصــب 

في مصلحــة الأمميــة الاشــراكية )!!(، نعلــن أننــا لا نعــارض الحــرب بعملنــا في روســيا«2.

لقــد تابــع لينــن ســلوك القــادة البلاشــفة في بتروغــراد بقلــق متزايــد. كان يشــعر بخيبــة أمــل خاصــة مــن رد فعــل نــواب الدومــا الضعيــف 

عــى برقيــة فاندرفيلــد. قــال ماكــن في هــذا الصــدد: »يمكــن أن نســتخلص مــن خــال بعــض الأدلــة أن لينــن لم يكــن راضيــا عــن موقــف 

رفاقــه مــن الحــرب. لقــد امتنــع عــن انتقــاد بيــان الفريــق البرلمــاني بشــكل علنــي، لكنــه قــام، في مراســات مــا زالــت لم تنــر حتــى الآن، 

بانتقــاد رد البلاشــفة عــى فاندرفيلــد«3.

ونظــراً لشــدة حمــى الحــرب ليــس مــن المســتغرب أن يتأثــر نــواب مجلــس الدومــا أيضــا. لكــن الــيء المحــدد في آخــر المطــاف لم يكــن 

ــه كان مــن الممكــن تصحيحهــا بسرعــة. إذ بعــد ترددهــم الأولي اســتعاد الفريــق في مجلــس الدومــا رباطــة  ــات، بــل واقــع أن تلــك التذبذب

ــوا  ــة الحــرب وألق ــح ميزاني ــت لصال ــون التصوي ــواب الاشــراكيون الديمقراطي ــدئي ضــد الحــرب. رفــض الن ــي موقــف مب ــدأ في تبن جأشــه وب

خطابــات ضدهــا في مجلــس الدومــا، وانســحبوا مــن القاعــة احتجاجــا. بعــد ذلــك تــرف أعضــاء الفريــق بشــجاعة، وقامــوا بزيــارة المصانــع 

وإلقــاء خطابــات مناهضــة للحــرب في اجتماعــات العــال. كان نشــاطهم يمثــل، خــال الأشــهر الأولى للحــرب، أســاس عمــل الحــزب.

وكتــب تروتســي معلقــا عــى ســلوك فريــق الدومــا قائــا: »لم يكــن الفصيــل البلشــفي في مجلــس الدومــا، الــذي كان ضعيفــا بســبب 

طبيعــة أعضــاءه، في مســتوى المهــام التــي طرحتهــا الحــرب. لقــد عملــوا، جنبــا إلى جنــب مــع النــواب المناشــفة، عــى صياغــة بيــان وعــدوا فيــه 

“بالدفــاع عــن ممتلــكات الشــعب ضــد جميــع الهجــات مهــا كان مصدرهــا”. وهــو الاستســام الــذي اســتقبله أعضــاء الدومــا بالتصفيــق. لم 

تتــن أي مــن منظــات أو مجموعــات الحــزب داخــل روســيا موقــف الانهزاميــة الــذي دافــع عنــه لينــن في الخــارج«.

لكنــه في نفــس الوقــت يضيــف: »غــر أن نســبة أنصــار النزعــة الوطنيــة بــن البلاشــفة كانــت ضئيلــة. وعــى عكــس النارودنيــن والمناشــفة، 

عمــل البلاشــفة منــذ عــام 1914 عــى نــر تحريــض مطبــوع وشــفهي ضــد الحــرب بــن الجماهــر. وسرعــان مــا اســتعاد النــواب البلاشــفة 

رباطــة جأشــهم وجــددوا عملهــم الثــوري، الــذي كانــت الســلطات عــى درايــة كبــرة بــه، بفعــل نظــام اســتخباراتي متطــور للغايــة. يكفينــا أن 

نعلــم أنــه عشــية الحــرب، كان ثلاثــة، مــن بــن ســبعة أعضــاء في لجنــة الحــزب في بيترســبورغ، يعملــون لصالــح المخابــرات«4.

كان العمــل الثــوري يعــاني باســتمرار مــن رقابــة الشرطــة التــي كانــت قــد تســللت إلى أعــى مســتويات الحــزب. كانــت مجــرد محاولــة 

ــا،  ــدة. لقــد توقــف الحــزب عــن العمــل فعلي ــؤدي إلى اعتقــالات جدي ــم الاجتماعــات -بمــا فيهــا الاجتماعــات الصغــرة- في الداخــل ت تنظي

باســتثناء نشــاط محــدود عــى المســتوى المحــي. لم يتــم عقــد أي اجتــاع وطنــي حتــى نوفمــر 1914، حــن تــم تنظيــم لقــاء في منــزل ريفــي 

صغــر خــارج بيترســبورغ، برئاســة كامينيــف، الــذي كان قــد جــاء مــن فنلنــدا. انعقــد اللقــاء في ظــروف مــن السريــة القصــوى في منــزل أحــد 

العــال في ضاحيــة معزولــة مــن بيترســبورغ. لم يحــر الاجتــاع إلا أعضــاء الدومــا بالإضافــة إلى بعــض المندوبــن عــن المنظــات المحليــة، مــن 

بتروغــراد )كــا صــارت ســان بيترســبورغ تســمى لتجنــب اســتخدام اســم ألمــاني( وخاركــوف وإيفانوفــو- فوزنسينســك، إضافــة إلى ممثــل واحــد 

عــن الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي اللاتيفــي. لا توجــد تقاريــر عــن ذلــك اللقــاء بســبب أن الشــخص الــذي كان يتوفــر عليهــا تعــرض للاعتقــال. 

1:  A.Y. Badayev, Bolsheviks in the Tsarist Duma, p: 208.

2:  Ibid., pp: 208-209.

3:  R.B. McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, p: 366.

4:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 59.
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وعندمــا اجتمــع المندوبــون أخــرا، بعــد قضائهــم لســاعات عديــدة في محاولــة التهــرب مــن مراقبــة الشرطــة، قدمــت تقاريرهــم صــورة قاتمــة 

عــن وضــع المنظمــة. ويتذكــر باداييــف، الــذي كان حــاضرا في ذلــك اللقــاء إلى جانــب بقيــة أعضــاء الدومــا البلاشــفة، قائــا: »لقــد عانــت خلايــا 

الحــزب بشــدة وكذلــك المنظــات الشرعيــة؛ كان حزبنــا، زعيــم البروليتاريــا ودليلهــا، شــبه محطــم. ومــع ذلــك فــإن الهيــكل العظمــي كان مــا 

يــزال قائمــا، ومــا زال هنــاك بعــض العمــل الحــزبي، والــذي كانــت مســألة توســيعه مرتبطــة بمســألة الحفــاظ عــى الفريــق البرلمــاني الــذي كان 

بمثابــة مركــز وأســاس المنظمــة بأكملهــا«1.

تمــت مناقشــة موقــف لينــن بشــأن الحــرب، ووفقــا للروايــة “الرســمية”، فقــد تــم تبنيــه بعــد إدخــال “تعديــات صغــرة” فحســب. لكــن 

الواقــع هــو أن نــواب مجلــس الدومــا لم يكونــوا مقتنعــن نهائيــا بموقــف لينــن الانهزامــي. وفي وقــت لاحــق، عندمــا تمــت محاكمتهــم، قامــوا 

جميعــا، باســتثناء مورانــوف، بالتنكــر لــه. كانــت الضربــة الأشــد هــي التــي ســتأتي بعــد ذلــك، فعــى الرغــم مــن جميــع الاحتياطــات المتخــذة، 

كان اللقــاء معروفــا للشرطــة. في اليــوم الثالــث ]04 نوفمــر[، عندمــا كان المندوبــون مــا يزالــون يناقشــون أطروحــات لينــن عــن الحــرب، انكسر 

البــاب بــركلات رجــال الشرطــة الذيــن ألقــوا القبــض عــى جميــع الحاضريــن و“قلبــوا المــكان” رأســا عــى عقــب. تــم إطــاق سراح نــواب 

مجلــس الدومــا بعــد وقــت قصــر، لكنهــم لم يظلــوا طلقــاء لفــرة طويلــة. لقــد تمكنــوا مــن إتــاف الوثائــق، لكــن في المســاء كان كل الفريــق 

البلشــفي قيــد الاعتقــال. كانــت تلــك هــي الضربــة النهائيــة. وبعــد القضــاء عــى النقطــة الوحيــدة التــي كانــت تســمح بحشــد قــوات الحــزب 

المبعــرة، صــار الوضــع ميؤوســا منــه. بعــد إلقــاء القبــض عــى نــواب الدومــا الخمســة، كتــب لينــن إلى أ. ج. شــليابنيكوف قائــا: »هــذا مريــع. 

مــن الواضــح أن الحكومــة قــد قــررت أن تنتقــم مــن المجموعــة الاشــراكية الديمقراطيــة العماليــة الروســية، ولــن تتوقــف عنــد أي حــد. يجــب 

علينــا أن نكــون مســتعدين للأســوء: تزويــر الوثائــق وتلفيــق التهــم وفبركــة “الأدلــة” وشــهادات الــزور والمحاكمــة خلــف الأبــواب المغلقــة، 

إلــخ، إلــخ«2.

في ظــل ذلــك الجــو العــام للاكتئــاب والخــوف، لم يــؤد اعتقــال نــواب مجلــس الدومــا إلى أي احتجاجــات جماهيريــة. كتــب رئيــس مكتــب 

الأوخرانــا في بتروغــراد في تقريــر لرؤســائه أن “العــال قــد تفاعلــوا بشــكل خامــل، وحتــى بــرود” مــع الاعتقــالات3. لم تلــق المحــاولات التــي 

قــام بهــا البلاشــفة لتنظيــم الاحتجاجــات أي صــدى، باســتثناء إضراب لمــدة نصــف يــوم في المعهــد النفــي العصبــي. بــدت حظــوظ الحــزب 

عنــد أدنى مســتوياتها. ومــع تصفيــة فريــق الدومــا، أصبــح العمــل في روســيا أكــر صعوبــة مــن ذي قبــل. صــار مــن الصعــب بشــكل متزايــد 

الحصــول عــى متعاونــن ذوي خــرة في روســيا. وبحلــول ينايــر 1915، كانــت الاعتقــالات قــد جرفــت معظــم أعضــاء الحــزب. وكانــت التهمــة 

هــي نفســها دائمــا: “التحريــض ضــد الحــرب”. كانــت الطــرق التــي يمكــن مــن خلالهــا إيصــال الرســائل والدعايــة طويلــة وخطــرة، وتزايــدت 

قــوة الرقابــة البوليســية مــع اســتمرار الحــرب. عندهــا انتقــل مركــز الثقــل إلى الخــارج. لكــن هنــاك أيضــا كانــت المشــاكل تتضاعــف.

التذبذبات بين صفوف البلاشفة

واجــه لينــن طــوال فــرة الحــرب الكثــر مــن المتاعــب داخــل معســكره الخــاص. ولم تكــن تلــك المــرة الأولى أو الأخــرة التــي يجــد فيهــا 

ــوا إلى  ــة تمامــا حتــى أنهــم تحول ــوا أقليــة عــى كل حــال، فقــدوا البوصل ــه. فبعــض البلاشــفة، الذيــن كان ــادة حزب نفســه معــزولا داخــل قي

الشــوفينية، مثــل أعضــاء جماعــة المهاجريــن الباريســية الذيــن تطوعــوا بالفعــل للعمــل في الجيــش الفرنــي. فحتــى البلاشــفة أنفســهم لم 

يكونــوا محصنــن ضــد ضغوطــات نزعــة الدفــاع عــن الوطــن. وهــؤلاء لم يكونــوا مجــرد أعضــاء عاديــن بــل أعضــاء القيــادة البلشــفية في المنفى. 

كان الحــزب يعيــش أوضاعــا صعبــة ولم تكــن لديــه حتــى إمكانيــة تنظيــم مؤتمــر للمنفيــن. وعــى أي حــال مــن كان ســيحضر؟ وهــل كان 

لينــن ســيحقق أغلبيــة سياســية؟ لم يكــن ذلــك مضمونــا. كانــت هنــاك الكثــر مــن المشــاكل مــع مختلــف المجموعــات المحليــة للمنفيــن، 

الذيــن كانــت تظهــر عليهــم بوضــوح علامــات الإحبــاط، ولم تكــن قضيــة مثقفــي مجموعــة باريــس ســوى تعبــر واحــد عــن ذلــك الوضــع.

لم يكــن في ذلــك، إلى حــد مــا، مــا يثــر الدهشــة. إذ أن الحــرب كانــت قــد تســببت في انــدلاع الأزمــة في كل أقســام الحركــة العماليــة. ولم 

يكــن مــن الممكــن ألا يجــد الجــو المشــحون بحمــى الحــرب صــدى لــه في صفــوف البلاشــفة. تتذكــر كروبســكايا مــزاج الارتبــاك العــام الــذي 

ســاد خــال الأشــهر الأولى مــن الحــرب، قائلــة: »لم تكــن المســألة واضحــة عنــد النــاس، والذيــن كانــوا يتســاءلون في الغالــب عمــن هــي الجهــة 

المســؤولة عــن الهجــوم. أعربــت أغلبيــة المجموعــة في باريــس عــن أنهــا ضــد الحــرب والتطــوع للجيــش، لكــن بعــض الرفــاق: ســابوزخوف 

1:  A.Y. Badayev, Bolsheviks in the Tsarist Duma, p: 212.

2:  LCW, To A.G. Shlyapnikov, 28/11/1914, vol. 35, p: 175.

3:  R.B. McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, p: 370.
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)كوزنيتســوف( وكازانــوف )بريتــان، ســفياج(ين وميشــا إيديشــروف )دافيــدوف( ومواســييف )إليــا، زيفــر(، وغيرهــم؛ انضمــوا إلى الجيــش 

الفرنــي كمتطوعــن. وقــد أصــدر المتطوعــون المناشــفة والبلاشــفة والاشــراكيون الثوريــون )حــوالي 80 شــخصا( إعلانــا باســم “الجمهوريــن 

الــروس”، والــذي نــر في الصحافــة الفرنســية، كــا ألقــى بليخانــوف كلمــة وداع تكريمــا لهــم قبــل مغادرتهــم باريــس. لقــد قامــت أغلبيــة 

ــألة.  ــذه المس ــول ه ــل ح ــوح كام ــا وض ــن لديه ــا لم يك ــرى أيض ــات الأخ ــن المجموع ــش، لك ــوع في الجي ــة التط ــس بإدان ــا في باري مجموعتن

ــل تلــك الفــرة الخطــرة فهــم واضــح لمعنــى مــا يجــري. كان مــن  ــدى كل البلاشــفة في مث ــة أن يكــون ل أدرك فلاديمــر إليتــش مــدى أهمي

الــروري القيــام بتبــادل رفاقــي لــآراء؛ إذ لم يكــن مــن المستســاغ الخــروج بموقــف إلا بعــد نقــاش المســألة بشــكل مســتفيض. ولهــذا الســبب 

كتــب إيليتــش في جوابــه عــى رســالة كاربينســي التــي طرحــت وجهــة نظــر مجموعــة جنيــف: “ألا يشــكل هــذا ‘النقــد’ و‘النقــد المضــاد’ 

الــذي قمــت بــه موضوعــا جيــدا للمناقشــة؟”. لقــد أدرك إيليتــش أن التوصــل إلى تفاهــم ســيكون أســهل بواســطة النقــاش الرفاقــي عــوض 

المراســات. وبطبيعــة الحــال لم يكــن ذلــك وقتــا مناســبا لإبقــاء قضيــة كهــذه محصــورة في المحادثــات الرفاقيــة البينيــة داخــل دائــرة ضيقــة 

مــن البلاشــفة«1.

مــا حــدث في باريــس كان حالــة متطرفــة معزولــة. لم يســقط ســوى عــدد قليــل مــن البلاشــفة في مســتنقع الشــوفينية الصريحــة. لكــن 

ــش  ــه( بشــعار: “فلتســقط الحــرب!” و“يعي ــم انحــرف نحــو النزعــة الســلمية. تقدمــت مجموعــة الحــزب في فرنســا )مونبليي البعــض منه

الســام!”، وهــو الموقــف الــذي ســلط عليــه لينــن انتقــادات حــادة. لقــد صــب لينــن، في كل كتاباتــه التــي تعــود إلى تلــك الفــرة، انتقــادات 

لاذعــة عــى النزعــة المســالمة، التــي اعتــر أنهــا تضعــف عزيمــة الطبقــة العاملــة. لم يكــن شــعار “الســام” هــو المطلــوب، بــل الحــرب الطبقيــة. 

وقــد تكــررت هــذه الفكــرة مــرارًا في عــرات الرســائل والمقــالات: »إن شــعار الســام، برأيــي، غــر صحيــح في الوقــت الحــاضر. إنــه شــعار 

الكهنــة والجبنــاء. أمــا الشــعار البروليتــاري فيجــب أن يكــون الحــرب الأهليــة«2. 

في يوليــوز 1915، كتــب لينــن للماركــي الهولنــدي، ديفيــد ويجنكــوب، معربــا لــه عــن ســعادته بــأن الرفــاق الهولنديــن تبنــوا شــعار 

الميليشــيا الشــعبية، حيــث قــال: »إننــي أرحــب بفــرح شــديد بالموقــف الــذي اتخذتمــوه أنــت وغورتــر ورافســتين بشــأن مســألة الميليشــيا 

الشــعبية )نحــن أيضــا لدينــا هــذه النقطــة في برنامجنــا(. فالطبقــة المســتغَلة التــي لا تســعى إلى امتــاك الســاح ومعرفــة كيفيــة اســتخدامه 

وإتقــان الفــن العســكري، ليســت ســوى طبقــة مــن العبيــد«3.

يتلخــص جوهــر موقــف لينــن مــن الحــرب في أن الطريقــة الوحيــدة لإنهــاء الحــرب هــي إســقاط الرأســالية. وأي تصــور آخــر ليــس في 

الجوهــر ســوى كذبــة وخــداع. لا يمكــن لشــعار “الســام” أن يلعــب دورا تقدميــا إلا بقــدر ارتباطــه الوثيــق بهــذا المنظــور.

وقــد كتــب تروتســي لاحقــا: »إن النضــال الحقيقــي ضــد الحــرب هــو التحضــر للثــورة، هــذه هــي مهمــة الأحــزاب العماليــة والأمميــة. 

ــر  ــزع الســاح” المث ــة بوضــوح شــديد. وفي مواجهــة شــعار “ن يطــرح الماركســيون هــذه المهمــة العظيمــة أمــام أنظــار الطليعــة البروليتاري

للشــفقة، يرفــع الماركســيون شــعار كســب الجيــش وتســليح العــال«4.

لقــد أثبتــت الثــورة الروســية في عــام 1917 صحــة هــذا الموقــف. ولكــن في البدايــة اســتقبل موقــف لينــن هــذا بالشــكوك بــل وحتــى 

الرفــض. ســادت الشــكوك والــرددات حتــى بــن الزعــاء البلاشــفة ذوي الخــرة. إن موقــف لينــن الحــازم ضــد الشــوفينية، والــذي ركــز نيرانــه 

ــه حتــى  ــوا توفيقيــن قبــل الحــرب. كان مــن الواضــح أن ــد منهــم كان ــه رفاقــه إلا عــى مضــض، خاصــة وأن العدي عــى “الوســط”، لم يتقبل

كامينيــف، وعــى الرغــم مــن أنــه كان يشــغل منصبــا قياديــا في الحــزب ومكلفــا بمهمــة الإشراف عــى العمــل في روســيا، لم يكــن يتفــق مــع 

سياســة لينــن الانهزاميــة الثوريــة. وقــد تــرك ســلوكه أثنــاء محاكمــة نــواب الدومــا، الذيــن ألقــي القبــض عليــه معهــم، الكثــر مــا يمكــن 

قولــه وقــد انتقــده لينــن بحــدة.

قــال ماكــن: »يتضــح بالفعــل مــن خــال عــدة مصــادر أن كامينيــف كان هــو مــن أبــدى أكــر الشــكوك بخصــوص أطروحــات لينــن، لا 

ســيما حــول نــر الانهزاميــة. والــيء الأكــر إثــارة في محاكمتــه في فبرايــر 1915 هــو أنــه أنكــر صراحــة جميــع نظريــات لينــن حــول الحــرب 

ودعــا “الاشــراكي الشــوفيني” يوردانســي إلى الدفــاع عنــه. لم يكــن ذلــك الســلوك مجــرد محاولــة لضــان عقوبــة أخــف، وهــو مــا يتأكــد 

مــن حقيقــة أنــه عندمــا داهمــت الشرطــة كونفرانــس آخــر كان ينظمــه نــواب بلاشــفة مــع عــال الحــزب في 04 نوفمــر، اكتشــفوا عنــد 

بتروفســي ملاحظــات أملاهــا عليــه كامينيــف كانــت بمثابــة تعديــات عــى أطروحــات لينــن الســبعة، وكانــت قبــل كل شيء تتــافى الدعــوة 

1:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, pp: 285-286.

2:  LCW, To A.G. Shlyapnikov, 17/10/1914, vol. 35, p: 164.

3:  LCW, To David Wijnkoop, vol. 35, p: 195.

4:  L. Trotsky, Writings 1935-1936, p: 26.
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إلى الانهزاميــة. يبــدو أن معارضــة كامينيــف لشــعار هزيمــة روســيا كان موقفــا منتــرا عــى نطــاق واســع بــن غــره مــن البلاشــفة«1.

ــر  ــن يناي ــا ب ــي أصدرهــا البلاشــفة بشــكل غــر شرعــي م ــه ماكــن لـــ 47 مــن المقــالات والمناشــر الت ــام ب ــل نــي ق عــى أســاس تحلي

ــن. أشــارت عــرة  ــر شــعار هزيمــة روســيا باعتبارهــا أهــون الشري ــو منشــور واحــد يذك ــه لا يوجــد ول ــر 1917، وجــد أن 1915 و 22 فبراي

ــزب،  ــن الح ــة. لك ــة ثالث ــاء أممي ــا إلى بن ــعة منه ــة وتس ــرب أهلي ــة إلى ح ــرب الإمبريالي ــل الح ــرة إلى ضرورة تحوي ــارات قص ــورات بعب منش

بشــكل عــام، تجنــب الإشــارة إلى الأطروحــات في كتاباتــه غــر الشرعيــة، وذلــك في الغالــب خوفــا مــن أن تثــر ردود فعــل عدائيــة مــن جانــب 

الجماهــر، وركــز، كــا كان مــن قبــل الحــرب، عــى مهاجمــة سياســات الحكومــة تجــاه الطبقــة العاملــة والدعــوة إلى خــوض نضــال ثــوري 

ضــد الأوتوقراطيــة باعتبــاره الطريقــة الوحيــدة لإنهــاء الحــرب، وذلــك عــى أســاس الشــعارات البلشــفية القديمــة: جمهوريــة ديمقراطيــة ويــوم 

عمــل مــن ثمــاني ســاعات ومصــادرة ممتلــكات طبقــة النبــاء )“الحيتــان الثلاثــة”(.

البلاشفة “اليساريون” 

إذا كان كامينيــف يمثــل انحرافًــا في اتجــاه الانتهازيــة، فقــد كانــت هنــاك أيضــا انحرافــات عصبويــة ويســارية متطرفــة، خاصــة بــن فئــة 

مــن المنفيــن. إذ تبنــى بوخاريــن وبياتنســي، إضافــة إلى عنــاصر قياديــة أخــرى، موقفــا يســاريا متطرفــا في مــا يخــص المســألة القوميــة. وقــد 

أصر بعــض أنصــار جماعــة بوخاريــن )ن. ف. كريلينكــو وف. روزميروفيتــش( في ســويسرا عــى إصــدار جريــدة محليــة خاصــة بهــم، في تحــد 

منهــم للجنــة المركزيــة التــي قــررت، بســبب نقــص المــوارد الماليــة، أن تمنــع المجموعــات المحليــة )باريــس، جنيــف( مــن القيــام بذلــك، الــيء 

الــذي أدى إلى خــاف كبــر حــول هــذه القضيــة. لينــن، الــذي كان يــولي بوخاريــن مكانــة خاصــة، ويعــرف لــه بإخلاصــه وقدراتــه كمنظــر، كان 

مــع ذلــك عــى درايــة تامــة بنقــاط ضعفــه. لقــد احتلــت مســألة تقريــر المصــر دائمــا مكانــة مركزيــة في الترســانة النظريــة للبلاشــفة، لكنهــا 

صــارت آنــذاك، في خضــم الحــرب الإمبرياليــة، أكــر أهميــة بكثــر. لم يكــن مــن الممكــن تقديــم أيــة تنــازلات بخصــوص هــذه المســألة لأنهــا 

كانــت تتضمــن مســألة الإلحاقــات- والتــي هــي مســألة مركزيــة في زمــن الحــرب.

معارضــة لينــن للحــرب الإمبرياليــة لم تكــن تعنــي إطلاقــا معارضــة كل الحــروب بشــكل عــام. لقــد كان يميــز بحــذر شــديد بــن مختلــف 

ــه  ــزع الســاح. لقــد أشــار دائمــا إلى أن ــه نقــدا شــديدا للنزعــة الســلمية وشــعارات الســام ون ــع كتابات ــواع الحــروب. وقــد وجــه في جمي أن

يجــب عــى الماركســيين الدفــاع عــن الحــروب العادلــة، أي حــروب التحــرر التــي تخوضهــا الشــعوب والطبقــات المضطهَــدة. وفي رســالة كتبهــا 

لكولنتــاي، في أواخــر يوليــوز 1915، رد عــى حجــج بوخاريــن قائــا: 

»كيــف يمكــن لطبقــة مضطهَــدة أن تكــون عمومــا ضــد تســليح الشــعب؟ إن رفــض ذلــك يعنــي الوقــوع في موقــف شــبه لاســلطوي تجــاه 

الإمبرياليــة؛ وهــو مــا يمكــن ملاحظتــه، في اعتقــادي، عنــد بعــض اليســاريين حتــى بــن صفوفنــا. يقولــون إنــه بمــا أننــا دخلنــا مرحلــة الإمبرياليــة 

فإننــا لا نحتــاج إلى تقريــر المصــر ولا إلى تســليح الشــعب! إن هــذا خطــأ فــادح، إذ أننــا مــن أجــل الثــورة الاشــراكية ضــد الإمبرياليــة بالضبــط 

نحتــاج إلى كل مــن تقريــر المصــر وتســليح الشــعب.

ــل  ــر قاب ــج غ ــل الحــد الأدنى للبرنام ــكاد أن يكــون كام ــورة، ي ــدون ث ــح، فب ــق”؟ إن هــذا الاعــراض غــر صحي ــل للتحقي هــل هــو “قاب

ــة«2. ــة إلى خيان ــاط الواقعي ــؤدي إلى انحط ــورا ي ــه ف ــن تحقيق ــا يمك ــي إلا م ــدم تبن ــراط ع ــق. إن اش للتحقي

بالنظــر إلى تدهــور الوضــع الداخــي قــرر لينــن في النهايــة الدعــوة إلى كونفرانــس لمجموعــات الحــزب في المنفــى، والــذي افتتــح أشــغاله 

في بــرن في 15 فبرايــر 1915. حــره ممثلــو اللجنــة المركزيــة وهيئــة تحريــر جريــدة الحــزب سوتســيال ديموكــرات ومنظمــة المــرأة البلشــفية، 

وفــروع الحــزب في المنفــى -في باريــس وزيــورخ وبــرن ولــوزان وجنيــف وبوغــي ان كلارنــس ولنــدن. كان مــن بــن الحاضريــن كذلــك لينــن 

ــة  ــس لمناقش ــد الكونفران ــد انعق ــي، فق ــة بوغ ــع مجموع ــاف م ــاش الخ ــة إلى نق ــن. وبالاضاف ــف وبوخاري ــد وزينوفيي ــكايا وأرمان وكروبس

الاختلافــات حــول موقــف الحــزب مــن الحــرب. في الواقــع كان الخــاف التنظيمــي حــول إصــدار صحيفــة محليــة هــو التعبــر غــر المبــاشر عــن 

تلــك الاختلافــات السياســية. قــدم بوخاريــن أطروحــات تعكــس رأيــه بــأن ظهــور الإمبرياليــة يعنــي أن المطالــب الديمقراطيــة لم تعــد مهمــة في 

البلــدان الرأســالية المتقدمــة. وقــد كانــت ملاحظاتــه موجهــة تحديــدا ضــد حــق الأمــم في تقريــر المصــر، وهــو مــا كان صــدى لحجــج روزا 

لوكســمبورغ واليســاريين البولنديــن.

1:  McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, p: 360.

2:  LCW, To Alexandra Kollontai, vol. 35, p: 198.
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ليســت هنــاك ســوى إشــارة واحــدة إلى تلــك التوصيــة التــي تقدمــت بهــا مجموعــة بوغــي بشــأن مهــام الحــزب، حيــث أعربــت عــن 

تحفظــات قويــة عــى شــعار لينــن عــن “الحــرب الأهليــة” وخاصــة مــا كان يســمى بشــعار “هزيمــة روســيا”. وفي حــن وافقــت التوصيــة 

بشــكل عــام عــى فكــرة أن الحــرب ســتثير، في مرحلــة معينــة، حركــة ثوريــة وحربــا أهليــة، وبينــا تقبلــت الأهميــة الثوريــة التــي يكتســيها 

الشــعار في النضــال ضــد “البورغفريــدن” )“الســام الاجتماعــي”، أي توقيــف النضــال الطبقــي طــوال فــرة الحــرب(، فــإن التوصيــة تقــول: 

»ومــع ذلــك فــإن مجموعتنــا ترفــض رفضــا قاطعــا أن نرفــع بخصــوص روســيا مــا يســمى بشــعار هزيمــة روســيا، وخاصــة بالطريقــة التــي تــم 

التعبــر بهــا عنــه في العــدد رقــم 38 مــن سوتســيال ديموكــرات«1. إن المقــال المشــار إليــه هنــا هــو المقــال الــذي كتبــه زينوفييــف والــذي وضــع 

موقــف الانهزاميــة الثوريــة بطريقــة فجــة للغايــة.

افتتــح لينــن أشــغال كونفرانــس بــرن بنقــاش مســألة الحــرب، وركــز ملاحظاتــه عــى البيــان. حــاول لينــن الوصــول إلى اتفــاق رفاقــي مــع 

مجموعــة بوغــي. لكــن ومبــاشرة بعــد نهايــة الكونفرانــس عــاد كل مــن إ. ب. بــوش و ج. ل. بياتاكــوف )الثنــائي اللــذان لم يكونــا ينفصــان 

والمعروفــان باســم “اليابانيــن” بســبب أنهــا كانــا قــد فــرا مــن المنفــى عــر اليابــان( وأصرا عــى إعــادة فتــح النقــاش حــول مســألة الحــرب. 

وسرعــان مــا انضــم بوخاريــن إلى موقفهــا الــذي كان صــادرا عــن طريقــة تفكــر ميكانيكيــة مجــردة وغــر واقعيــة. لقــد جادلــوا بأنــه منــذ 

انتهــاء مرحلــة المطالــب الديمقراطيــة )بمــا في ذلــك حقــوق الأمــم في تقريــر مصيرهــا(، فــإن المطلــب الوحيــد الــذي يمكــن طرحــه الآن هــو 

اســتيلاء البروليتاريــا عــى الســلطة. لم يؤيــد أحــد أطروحــات بوخاريــن في الكونفرانــس، بينــا صوتــت اللجنــة بالإجــاع لصالــح توصيــة لينــن 

بخصــوص الحــرب. وبمــا أن اللجنــة كانــت مكوّنــة مــن لينــن وزينوفييــف وبوخاريــن، فإنــه مــن الواضــح أن بوخاريــن قــد صــوت ضــد موقفه!

ــة  ــان الحــرب والاشــراكية الديمقراطي ــر في “بي ــد ظه ــة”. كان هــذا الشــعار ق ــات المتحــدة الأوروبي ــرن شــعار “الولاي ــش في ب ــا نوق ك

الروســية”، الــذي كتبــه لينــن خــال الأيــام الأولى للحــرب ونــر في العــدد 40 مــن سوتســيال ديموكــرات. كان الشــعار جــزءا مــن النضــال 

لإســقاط الأنظمــة الملكيــة الرجعيــة، في كل مــن روســيا وألمانيــا والنمســا- المجــر. لكــن لينــن قــام في وقــت لاحــق بمراجعــة رأيــه عــى أســاس 

النقــاش الــذي دار في بــرن، فبعــد الكونفرانــس كتــب لينــن مقالــه “حــول شــعار الولايــات المتحــدة الأوروبيــة”، والــذي شرح فيــه أن شــعار 

ــاليين  ــام الرأس ــن أوه ــم م ــى الرغ ــذي، ع ــف ال ــو الموق ــي”، وه ــتحيل أو رجع ــا مس ــالية “إم ــل الرأس ــة في ظ ــدة الأوربي ــات المتح الولاي

الأوروبيــن اليــوم، مــا يــزال صحيحــا في الوقــت الحــالي. قــال لينــن: »إن الرأســالية هــي الملكيــة الخاصــة لوســائل الإنتــاج وفــوضى الإنتــاج. 

ــاء«. يمكــن لمختلــف الطبقــات  ــر عــن الغب ــة محضــة وتعب والدعــوة إلى تقســيم “عــادل” للدخــل عــى هــذا الأســاس هــي نزعــة برودوني

ــن  ــل الاتفــاق ب ــم والاســتغلال المشــرك للمســتعمرات، مث ــا لغــرض تقاســم الغنائ ــة بينه ــا أن تتوصــل إلى اتفاقــات مؤقت الســائدة في أوروب

الفرنســيين والألمــان وغيرهــم مــن الرأســاليين بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، لكنهــم سرعــان مــا سينقســمون مــرة أخــرى حتــا في فــرات 

الأزمــة. لقــد ســبق للينــن أن شرح كل هــذا مســبقا.

إن لينــن يشــر هنــا بالتحديــد بطبيعــة الحــال إلى توحيــد أوروبــا عــى أســاس رأســالي. إن توحيــد أوروبــا يبقــى مســألة ضروريــة، لكــن 

لا يمكــن تحقيقــه إلا عــى يــد الطبقــة العاملــة بعــد حســمها للســلطة وتأســيس الولايــات المتحــدة الاشــراكية الأوروبيــة. كان أســاس تلــك 

المقالــة، وجميــع كتابــات لينــن في تلــك الفــرة، هــو التأكيــد بالضبــط عــى ضرورة النضــال مــن أجــل الثــورة الاشــراكية، ليــس فقــط في روســيا، 

بــل في جميــع أنحــاء أوروبــا. لكــن تلــك المشــكلة لم يتــم حلهــا آنــذاك وتــم تأجيلهــا للمســتقبل.

الإمبريالية أقصى مراحل الرأسمالية

شرع لينــن آنــذاك في بحــث نظــري كبــر للإمبرياليــة والــذي بلــغ ذروتــه في مؤلفــه الهــام “الإمبرياليــة أقــى مراحــل الرأســالية”. مــن 

بــن أســباب تأليفــه لذلــك الكتــاب الــرد عــى كتــاب هيلفردنــغ “الرأســال المــالي”، الــذي نـُـر في عــام 1910، والــذي قــام فيــه هــذا الأخــر 

بتجاهــل التناقضــات المتأصلــة في الرأســالية وحتميــة الــراع بــن الإمبرياليــن، وتحــدث عــن إمكانيــة ظهــور كارتــل عالمــي، واقتصــاد مخطــط 

عالميــا في ظــل الرأســالية الاحتكاريــة وحــل النــزاع بــن العمــل المأجــور والرأســال، أو فكــرة “الرأســالية المنظمــة”، التــي هــي نســخة مبكــرة 

لفكــرة “الرأســالية الموجهــة” التــي كانــت محبوبــة جــدا عنــد القــادة الإصلاحيــن خــال الخمســينات والســتينات. وقــد اعتمــد كاوتســي في 

وقــت لاحــق عــى فكــرة هيلفردنــغ حــول الرأســالية المنظمــة لبنــاء نظريتــه عــن الإمبرياليــة العليــا، وهــي الفكــرة التــي انتقدهــا بوخاريــن 

في كتابــه “الإمبرياليــة والاقتصــاد العالمــي”، الــذي عــر لينــن عــن إعجابــه بــه.

لم تكــن تلــك هــي المحــاولات الوحيــدة لإعــادة النظــر في نظريــات ماركــس الاقتصاديــة. ففــي كتابهــا “تراكــم الرأســال”، الــذي كتــب قبــل 

1:  Lenin’s Struggle for a Revolutionary International, p: 272.
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فــرة وجيــزة مــن الحــرب، كانــت روزا لوكســمبورغ قــد طرحــت فكــرة الانهيــار التلقــائي للرأســالية، وهــي الفكــرة التــي طالمــا اســتخدمها 

التحريفيــون منــذ ذلــك الحــن للتقليــل مــن دور العامــل الــذاتي في إنجــاز التحويــل الاشــراكي للمجتمــع. وكــا هــو الحــال دائمــا كانــت مهمــة 

لينــن الرئيســية هــي تكويــن الكــوادر. لقــد خــاض نضــالا إيديولوجيــا شرســا عــى جبهتــن: ضــد الانتهازيــة وضــد اللاســلطوية النقابيــة. وفي 

وقــت لاحــق انخــرط الســتالينيون في محــاولات خبيثــة لربــط نظريــة تروتســي عــن الثــورة الدائمة بتصــورات المناشــفة والبلاشــفة “اليســاريين” 

-بوخاريــن، بياتاكــوف، وبــوش!-. في الواقــع لا توجــد أيــة علاقــة عــى الإطــاق بــن “الثــورة الدائمــة” وبــن ذلــك الرفــض الطفــولي للمطالــب 

الديمقراطيــة الــذي كان هــؤلاء “اليســاريون” يتبنونــه. وبالتــالي مــن المحتمــل جــدا أن تكــون هجــات لينــن عــى “الثــورة الدائمــة” في تلــك 

الفــرة إنمــا كانــت موجهــة ضــد هــؤلاء.

كان للتجنيــد تأثــر كبــر عــى الطبقــة العاملــة، فقــد تــم اســتدعاء %17 مــن كــوادر الطبقــة العاملــة في بتروغــراد، بمــا في ذلــك جميــع 

الشــباب تقريبــا. ولتعويضهــم اكتســحت المصانــع حشــود مــن الجماهــر التــي كانــت تفتقــد للوعــي الســياسي، ومــرة أخــرى جــرى تمييــع 

الهويــة الطبقيــة للقــوى العاملــة بعنــاصر خــام وشــبه بروليتاريــة. أرســلت الفئــات الأصغــر والأكــر حيويــة مــن المدينــة والقريــة إلى جبهــات 

القتــال. وســحب عــدد كبــر مــن النســاء والمراهقــن إلى المصانــع. وقــد جــاءت تلــك العنــاصر الجديــدة بأوهامهــا الطبقيــة وأحكامهــا المســبقة 

معهــا. أمــا البروليتاريــا الصناعيــة فقــد تــم دفعهــا جانبــا. اضطــر العــال البلاشــفة إلى أن يطأطــؤوا رؤوســهم لفــرة مــن الزمــن. صــارت ظــروف 

العمــل أكــر فأكــر ســوءا والأجــور أقــل، وتــم فــرض “الانضبــاط العســكري” في المصانــع. تراجــع المســتوى الســياسي العــام عــى المــدى القصــر، 

لكــن الضغــط القــاسي عــى العــال وبلــرة فئــات جديــدة كان بــدوره يمهــد الطريــق لحــدوث انفجــار جديــد. كان الحــزب نفســه قــد تفــكك، 

ولم يســتعد بعــض مظاهــر التنظيــم إلا بشــكل تدريجــي. لكــن أفــكار وتقاليــد البلشــفية كانــت مــا تــزال حيــة في المصانــع والخنــادق. وتعكــس 

إحصــاءات الإضرابــات، تراجــع الحركــة، كــا يبــن الجــدول التــالي:

إحصاءات الإضراب في عام 1914

عدد المضربينعدد الإضراباتالشهور
2424.688 )أقل بـ %40 عن يونيو(غشت
10شتنبر
9أكتوبر
16نوفمبر
9دجنبر
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وفقــا للأرقــام الرســمية، لم تشــهد كل الفــرة الممتــدة مــن غشــت إلى دجنــر 1914 ســوى 70 إضرابــا، مــع 37.200 مشــارك في كل روســيا. 

وفي إيفانوفو-فوزنسينســك، التــي كانــت أحــد المراكــز الرئيســية لنضــالات العــال، توقفــت الإضرابــات بشــكل شــبه كلي، بحيــث لم يتم تســجيل 

ســوى إضراب واحــد صغــر طيلــة تلــك الأشــهر. ولم تكــن الأوضــاع أفضــل بكثــر في بتروغــراد.

محاكمة النواب البلاشفة في الدوما

تســبب اعتقــال نــواب الدومــا في مشــاكل جديــدة للحزب. ورغــم أن الفــروع المحليــة تمكنــت مــن إصــدار بعــض المنشــورات الاحتجاجيــة 

السريــة، فإنــه لم يكــن مــن الممكــن تنظيــم حركــة عامــة باســتثناء بعــض الإضرابــات الصغــرة. ســبقت محاكمــة أعضــاء الدومــا موجــة مــن 

الاعتقــالات، كــا كان هنــاك وجــود مكثــف للشرطــة في شــوارع المــدن الرئيســية مــن أجــل “تهدئــة الطبقــة العاملــة”. وفي فبرايــر شــارك 4.630 

شــخصا في الإضرابــات السياســية الاحتجاجيــة، وهــو الرقــم الــذي لا يعتــر ســيئا بالنظــر إلى الظــروف الصعبــة للغايــة، لكنــه، بالرغــم مــن ذلــك، 

عــدد قليــل جــدا، كان يعكــس حالــة الاحبــاط الســائدة بــن غالبيــة العــال.

كان أداء النــواب في المحاكمــة غــر متشــابه، فقــد اقتــر م. ك. مورالــوف عــى الاعــراف بأنــه عضــو في الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي 

العــالي الــروسي وكونــه نائبــا منتخبــا مــن طــرف العــال. لكــن خطــاب ج. إ. بتروفســي “شرَّفــه”، حســب تعبــر لينــن. ومــع ذلــك، فقــد 

انتقــد لينــن بعــض ممارســات الدفــاع. فعــى ســبيل المثــال نفــى المتهمــون أي مشــاركة شــخصية مــن جانبهــم في المنظــات غــر الشرعيــة 

ــن  ــه ع ــر في ــا لم يع ــى خطاب ــا، ألق ــس الدوم ــواب مجل ــع ن ــم م ــل وحوك ــذي اعتق ــة، ال ــة المركزي ــو اللجن ــف، عض ــا أن كاميني ــزب. ك للح

الشــجاعة التــي يمكــن توقعهــا مــن شــخص في منصبــه، وهــو مــا أثــار اســتياء لينــن. وفي إشــارة إلى محاكمــة نــواب الدومــا، كتــب تروتســي: 
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»حافــظ المتهمــون، في المحاكمــة التــي جــرت في 10 فبرايــر، عــى نفــس الموقــف. ولم يكــن إعــان كامينيــف بــأن الوثائــق التــي وجــدت معــه 

“تتناقــض مــع وجهــات نظــره الخاصــة بشــأن الحــرب الحاليــة” راجعــا لقلقــه عــى ســامته الشــخصية فقــط، بــل كان في الأســاس يعكــس 

موقــف قيــادة الحــزب بأكملهــا تجــاه تكتيــك الانهزاميــة. لقــد تســببت تكتيــكات المتهمــن الدفاعيــة في إضعــاف الأثــر التحريــي للمحاكمــة، 

مــا أثــار اســتياء لينــن الشــديد. كان في مقــدور الدفــاع القانــوني أن يســر يــداً بيــد مــع الهجــوم الســياسي. لكــن كامينيــف، الــذي بالرغــم مــن 

ذكائــه وثقافتــه، لم يكــن مؤهــا لمواجهــة الحــالات الاســتثنائية. قــام المحامــون مــن جانبهــم بــكل مــا بوســعهم، حيــث رفضــوا تهمــة الخيانــة، 

وتنبــأ أحدهــم، بيريفيرزيــف، في المحاكمــة قائــا إن إخــاص النــواب العماليــن لطبقتهــم سيســجل إلى الأبــد في ذاكــرة الأجيــال القادمــة، في حين 

أن نقــاط ضعفهــم )عــدم الاســتعداد واعتمادهــم عــى مستشــاريهم، ومــا شــابه( كل ذلــك ســوف يســقط، مثــل قذيفــة فارغــة، إلى جانــب 

تهمــة الخيانــة الكاذبــة«1.

كان لينــن يتوقــع شــيئاً أكــر مــن ذلــك. ففــي الوقــت الــذي كان فيــه جميــع قــادة الأمميــة الثانيــة ينبطحــون، كان لينــن ينتظــر مــن 

المحاكمــة أن تكــون فرصــة للبلاشــفة لــي يقفــوا ويقدمــوا عرضــا علنيــا واضحــا للحــزم والشــجاعة. كان ينبغــي للمحاكمــة أن تكــون محطــة 

لرفــع الــروح الكفاحيــة للعــال في روســيا وعــى الصعيــد الأممــي. لكــن تــم تضييــع الفرصــة. كــا أن تكتيــكات الدفــاع المهادنــة التــي تبنوهــا 

لم تــؤد إلى تخفيــف العقوبــات عليهــم، حيــث تــم الحكــم عــى المتهمــن بالنفــي المؤبــد إلى ســيبيريا. لكــن وعــى الرغــم مــن شــكوك لينــن 

فــإن المصــر الــذي تعــرض لــه النــواب البلاشــفة ســاعد عــى زيــادة مصداقيــة البلاشــفة في نظــر الجماهــر، التــي لم تتمكــن مــن فهــم تفاصيــل 

النقــاط الدقيقــة للدفــاع، لكنهــا رأت أن قادتهــا البرلمانيــن كانــوا عــى اســتعداد للذهــاب للســجن مــن أجــل الدفــاع عــن مبادئهــم. بعــد 

المحاكمــة أكــد لينــن أن البلاشــفة لديهــم دعــم أربعــة أخــاس العــال الواعــن في روســيا. كان هــذا صحيحــا بالتأكيــد في عــام 1914، كــا 

ــا. فقبــل الحــرب كان حــوالي 40 ألــف عامــل يشــرون برافــدا بشــكل منتظــم. وكان يقرأهــا عــدد أكــر مــن ذلــك. وعــى الرغــم مــن  رأين

الاعتقــالات والســجن والنفــي، فقــد اســتمر هــذا التقليــد -الــذي هــو تقليــد بلشــفي- قائمــا. ورغــم أن قــوة المنظمــة تراجعــت بشــكل كبــر، 

فإنهــا اســتمرت حيــة في قلــوب وعقــول العــال. وكانــت هــذه هــي التربــة التــي ســمحت للتيــار الثــوري في النهايــة أن يزدهــر مــرة أخــرى.

لكــن وضــع الحــزب في ذلــك الوقــت كان ســيئا، فقــد تراجعــت أعــداد أعضــاءه مــع انــدلاع الحــرب. كانــت خلايــا المصانــع السريــة تشــكل 

التنظيــم القاعــدي البلشــفي الأســاسي. لكــن عــدد العــال النشــيطين في تلــك الخلايــا صــار قليــا جــدا في ذلــك الوقــت. وبســبب الاعتقــالات 

ــف  ــن وزينوفيي ــة البلشــفية تضــم لين ــة المركزي ــت اللجن ــة في الحــزب. كان ــد، صــارت نســبة الأعضــاء الجــدد عديمــي الخــرة عالي والتجني

وشــيليابنيكوف، الــذي كان مســؤولا عــن العمــل داخــل روســيا، وكروبســكايا التــي كان عملهــا كســكرتيرة للحــزب ضروريــا لا غنــى عنــه. كان 

هــذا كل شيء! لم يتــم تشــكيل مكتــب روسي للجنــة المركزيــة إلا في خريــف 1915. ومــع حلــول خريــف العــام التــالي أعيــد تنظيــم المكتــب. 

آلــت القيــادة إلى كل مــن زالوتســي ومولوتــوف وشــيليابنيكوف وبقــي الحــال كذلــك حتــى فبرايــر 1917. تدريجيــا وبصعوبــة شــديدة بــدأ 

Isto�  الح�ـزب يعي�ـد تنظي�ـم صفوف�ـه داخ�ـل روس�ـيا. كان�ـت المجموع�ـة الأكثـر أهمي�ـة موج�ـودة في بتروغ�ـراد بطبيع�ـة الح�ـال. ويق�ـال )في كت�ـاب 

riya KPSS( إن عــر لجــان محليــة كانــت تشــتغل هنــاك، بالرغــم “مــن الانقطاعــات” )أي أن وجودهــا كان ضعيفــا(.

لكــن بحلــول عــام 1915، تغــر المــزاج وبــدأت الجماهــر تتخلــص تدريجيــا مــن خوفهــا. وبحلــول النصــف الثــاني مــن عــام 1915 اندلعــت 

ــد انعكــس هــذا التغــر عــى شــكل انتعــاش تدريجــي  ــة المعيشــة. وق ــاع تكلف ــات المتقطعــة في موســكو ضــد ارتف بالفعــل بعــض الإضراب

لعضويــة الحــزب. في نوفمــر 1914، كان لــدى منظمــة الحــزب في بتروغــراد مــا بــن 100 و120 عضــوا فقــط، لكــن بحلــول ربيــع 1915، ارتفــع 

هــذا العــدد إلى 500 وإلى 1200 بحلــول الخريــف. وفي منتصــف 1916 وأوائــل 1917، صــار هنــاك 2.000 عضــو في العاصمــة. حتــى في المناطــق 

النائيــة كانــت منظــات الحــزب قــد بــدأت بدورهــا في توســيع صفوفهــا. وبــرف النظــر عــن العــال، كانــت هنــاك أيضــا مجموعــات مــن 

الطــاب، بــل وحتــى الجنــود والبحــارة مــن أســطول بحــر البلطيــق. كان الوضــع نفســه في أماكــن أخــرى. ففــي خاركــوف كان هنــاك 15 عضــوا 

فقــط في ربيــع عــام 1915، لكــن بحلــول الخريــف ارتفــع العــدد إلى 85، وبعــد عــام واحــد وصــل إلى 120. في ييكاتيرينوســاف كان هنــاك 200 

عضــو في نهايــة عــام 1915، لكــن بحلــول نوفمــر 1916 وصــل الرقــم إلى 300، ومــع بدايــة عــام 1917 ارتفــع إلى 400. لقــد كان الحفــاظ عــى 

انتظــام الاجتماعــات السريــة، حتــى عندمــا كان عــدد الأعضــاء قليــا، هــو مفتــاح النجــاح الــذي تحقــق لاحقــا.

وتدريجيــا بــدأ عمــل الحــزب ينتعــش. كان العمــل يتــم في المنظــات الشرعيــة، مثــل التعاونيــات والجمعيــات. ومــع ذلــك فقــد كانــت 

ظــروف هــذا العمــل صعبــة وخطــرة. يزعــم كتــاب Istoriya KPSS إن الحــزب كانــت لــه مجموعــات في 29 بلــدة ومدينــة وهــي: بتروغــراد 

وموســكو وخاركــوف ويكاتيرينوســاف وكييــف ومكييفــكا وســارة وســاراتوف وريــازان ونيجنــي نوفغــورود وروســتوف أون دون وأوديســا 

وإكاترينــودار وباكــو وتفليــس وإيفانوفــو فوزنيســينك وتــولا وأوريخوفــو زييفــو وتفــر وغوميــل وفيازمــا وريفيــل ونارفــا ويوريفا وإيركوتســك 

1:  L. Trotsky, Stalin, p: 169.
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وزلاتوســت وييكاتيريبــورغ وأورينبــورغ. ومــع ذلــك ينبغــي التعامــل مــع هــذه المزاعــم بحــذر. فالعديــد مــن تلــك المجموعــات كانــت مجــرد 

أســاء، وكان وجودهــا شــكليا. تعــرض العمــل لعراقيــل مســتمرة بســبب اخــراق البوليــس والاعتقــالات. في الغالــب كانــت العديــد مــن تلــك 

المنظــات تفتقــر إلى الاســتقرار والاســتمرارية، مثلــا كان حــال لجنــة بتروغــراد التــي تعرضــت للتحطيــم 30 مــرة عــى الأقــل، رغــم أنــه كانــت 

تتــم إعــادة تشــكيلها في كل مــرة.

يتطلــب العمــل الــري في زمــن الحــرب أشــد أشــكال المركزيــة والسريــة صرامــة. كان مــن المســتحيل عمليــا الإبقــاء عــى مبــدأ الانتخــاب. 

 )Rayonny komitet( كان الانتخــاب هــو الاســتثناء وليــس القاعــدة. كانــت اللجــان تتشــكل عــن طريــق التعيــن: كانــت اللجنــة الإقليميــة

ــا الحــق أيضــا في ضــم  ــي كان له ــة )Gorodsky’ komitet( الت ــة المحلي ــة، ترشــح أعضــاء اللجن ــع المحلي ــا المصان المشــكلة مــن أعضــاء خلاي

عــال ذوي خــرة. كان مــن الحتمــي حــدوث بعــض التجــاوزات، إلا أن القواعــد كانــت تبقــى، بقــدر الإمــكان، عــى علــم بجديــد الاجتماعــات 

والصحافــة السريــة. وقــد لعبــت الجريــدة، عــى الرغــم مــن جميــع الصعوبــات، دورا حيويــا في الحفــاظ عــى وحــدة قــوى الحــزب. بعــد ثلاثــة 

أشــهر عــى انــدلاع الحــرب، تــم اصــدار جريــدة بلشــفية جديــدة، سوتســيال ديموكــرات )Sotsial Demokrat(، والتــي صــدر منهــا، في الفــرة 

مــا بــن أكتوبــر 1914 وينايــر 1917،  26 عــددا )مــن العــدد 33 إلى 58(، بمعــدل عــدد واحــد في الشــهر- وهــو الــيء الــذي يعتــر إنجــازا 

عظيــا في ظــل تلــك الظــروف.

حدود مغلقة

كان عمــل لينــن في المنفــى يســر بوتــرة بطيئــة مثــرة للإحبــاط ويواجــه الصعوبــات عنــد كل خطــوة. كافــح لينــن بمــوارد ضئيلــة لمواصلــة 

العمــل مــع مجموعــة صغــرة مــن المتعاونــن في المنفــى. فبالإضافــة إلى زينوفييــف وكروبســكايا، كان هنــاك إينيســا أرمانــد، وشكلوفســي، 

وكاســباروف. كان هــؤلاء فقــط هــم أعضــاء “مكتــب اللجنــة المركزيــة في الخــارج”. وقــد حاولــوا أن يجعلــوا الجريــدة البلشــفية سوتســيال 

ديموكــرات تعمــل كمنظــم لصفــوف الحــزب. تــم توزيــع 300 نســخة في باريــس و100 في لنــدن وســتوكهولم ونيويــورك، و75 في جنيــف وبــرن، 

و50 في زيوريــخ ولــوزان، كــا تــم بيــع عــدد مــن النســخ في ميلانــو وجنــوة. لكــن روســيا لم يكــن يصــل إليهــا ســوى عــدد قليــل جــدا. كان 

جمــع الأمــوال يحتــل مكانــة مركزيــة في انشــغال المنفيــن، لكــن وعــى الرغــم مــن الصعوبــات الهائلــة فــإن الصحيفــة اســتمرت في الظهــور 

بشــكل منتظــم، بــل ونجحــت في أن تعكــس بشــكل بــارع حيــاة الحركــة العماليــة داخــل روســيا. كانــت أعمدتهــا تتضمــن الأخبــار والتقاريــر 

والتوصيــات ومنشــورات المنظمــة السريــة. ومــن أجــل حــل المشــاكل الماليــة الملحــة تــم تنظيــم صنــدوق نضــالي لمســاعدة سوتســيال ديموكرات. 

كان الحــزب يعيــش ظروفــا شــديدة الصعوبــة، وحيــاة المنفيــن، التــي كانــت أصــا مريــرة بمــا فيــه الكفايــة، صــارت غــر محتملــة بســبب 

عــدم وجــود اتصــال مــع الحركــة في روســيا.

لكــن إذا كان إنتــاج منشــورات منتظمــة صعبــا للغايــة، فإنــه كان مــن الأصعــب إيصالهــا إلى القــراء المقصوديــن. تســببت الحــدود المغلقــة 

ــرون  ــيس والمخ ــس والجواس ــتحيلة. كان البولي ــبه مس ــة ش ــل مهم ــع الداخ ــم م ــال المنتظ ــل الاتص ــا في جع ــة به ــرب المرتبط ــروف الح وظ

ــك النشــاط إلى  ــز ذل ــة القديمــة. فانتقــل مرك ــوات النقــل السري ــع قن ــك جمي ــات، مــا أدى إلى تفكي ــع الجه ــن مــن جمي يحــاصرون الثوري

ســتوكهولم، وكذلــك إلى مورمانســك وأرخانجيلســك. كان الاشــراكيون الديمقراطيــون الاســكندنافيون يقدمــون بعــض المســاعدة، عــى الرغــم مــن 

موقــف القيــادة المــوالي لألمانيــا. وقــد جــاءت تلــك المســاعدة بشــكل أســاسي مــن جانــب الجنــاح اليســاري، وخاصــة منظمــة الشــباب الاشــراكي 

التــي كانــت قــد اتخــذت موقفــا مناهضــا للحــرب، رغــم أنــه كان مختلطــا بنزعــة ســلمية، أي شــعار “إلقــاء الســاح!”، كــا كان الحــال في 

جميــع الأحــزاب الاشــراكية الديمقراطيــة الاســكندنافية. كان المســؤول عــن النقــل هــو العامــل البلشــفي المخــرم ألكســندر شــليابنيكوف، 

الــذي توفــر مذكراتــه مصــدرا مهــا عــن أنشــطة الحــزب في تلــك الفــرة. وقــد لعبــت كروبســكايا، كــا كان الحــال دائمــا، دورا لا يقــدر بثمــن 

في تنظيــم ذلــك العمــل بــكل تفاصيلــه الدقيقــة ومســاعدة الرفــاق الشــباب عــى فهــم أســاليب العمــل السريــة. كان فريقهــا الصغــر مــن 

المتعاونــن يضــم إلى جانــب شــليابنيكوف كولونتــاي، التــي كانــت قــد انفصلــت مؤخــرا عــن المناشــفة وتبنــت القضيــة البلشــفية بحــاس كبــر، 

إضافــة إلى شــقيقتي لينــن: أوليانوفــا وإليزاروفــا، وكذلــك ســتال وكاســباروف. لم يكــن هنــاك كثــرون آخــرون. وحقيقــة أنــه كان مــن الــروري 

إشراك أختــي لينــن في العمــل تشــر إلى صعوبــة الحصــول عــى أشــخاص موثوقــن للقيــام بذلــك النشــاط.

ــم  ــت اس ــرى، تح ــفية أخ ــدة بلش ــدرت جري ــت 1915، ص ــي غش ــارج. فف ــن في الخ ــه المقرب ــع رفاق ــاكل م ــه المش ــن يواج ــتمر لين اس

كومونيســت )Kommunist(، والتــي كان يحررهــا بوخاريــن. لكــن سرعــان مــا أدت مواقــف بوخاريــن اليسراويــة المتطرفــة إلى إثــارة حنــق 

ــتبدالها  ــا واس ــب إيقافه ــة. يج ــارة للغاي ــت ض ــت كومونيس ــد أصبح ــا: »لق ــليابنيكوف، قائ ــة إلى ش ــالة غاضب ــب في رس ــذي كت ــن، وال لين
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ــب  ــة فقــط نتجن ــذه الطريق ــى(. وبه ــرات في المنف ــر سوتســيال ديموك ــة تحري ــت تحررهــا هيئ ــي كان ــرات )الت بســبورنيك سوتســيال ديموك

ــذب«. ــب التذب ــجار، ونتجن الش

كان صــر لينــن قــد نفــذ بعــد أن قــدم العديــد مــن التنــازلات لـــ “الثــاثي” - بوخاريــن وبياتاكــوف ويوجــن بــوش. كتــب قائــا: »نيــك 

ــه  ــار و2( متذبــذب في السياســة. لقــد دفعت ــه 1( ثرث ــاه دائمــا في هــذا. لكن ]نيكــولاي[ إيــف ]إيفانوفيتــش[ اقتصــادي مجتهــد، وقــد دعمن

الحــرب إلى تبنــي أفــكار شــبه لاســلطوية. وفي المؤتمــر الــذي اعتمــد قــرارات بــرن )في ربيــع 1915( أصــدر أطروحــات )أمتلكهــا!( كانــت ذروة 

الغبــاء والخــزي وشــبه لاســلطوية. لقــد انتقدتــه بشــدة. كان يــوري وبــوش يســتمعان وعــرا عــن رضاهــا لأننــي لم أتركــه يســقط في التطــرف 

اليــراوي )في ذلــك الوقــت كانــا قــد أعلنــا اختلافهــا التــام مــع نيــك إيــف ]بوخاريــن[(. مــرت ســتة أشــهر، ونيــك إيــف يــدرس الاقتصــاد، 

ولا يــولي أي اهتــام بالسياســة، فــإذا بــه يخــرج علينــا، فيــا يتعلــق بمســألة تقريــر المصــر، بنفــس ذلــك الهــراء، وقــد عــر بــوش ويــوري عــن 

اتفاقهــا معــه!!«1.

كانــت أســوأ مشــكلة هــي العزلــة عــن الحركــة داخــل روســيا. كان العمــل مــع الداخــل يعــاني مــن العديــد مــن الصعوبــات والمخاطــر. لم 

يكــن مــن الممكــن، ســوى في حــالات نــادرة فقــط، إرســال شــخص موثــوق بــه إلى روســيا لجمــع معلومــات مبــاشرة عــن الحالــة في الداخــل. 

واجهــت شــليابنيكوف، الــذي كان في ســتوكهولم، مشــاكل مــن جميــع الأنــواع، ليــس فقــط مــع الرقابــة البوليســية وحــرس الحــدود، بــل أيضــا 

مــع نقــص الأمــوال والإحبــاط الناتــج عــن انهيــار الأمميــة. في البدايــة كان مــن الممكــن الحفــاظ عــى بعــض الاتصــالات مــع روســيا عــن طريــق 

رجــال أعــال ومهاجريــن عائديــن إلى روســيا مــن أجــل التجنيــد. لكــن عندمــا تلاشــت هــذه الإمكانيــة وأصبحــت الرقابــة أكــر تشــددا، مــع 

تشــديد عمليــات التفتيــش المنتظمــة للمســافرين عــى الحــدود، أخــذت الأمــور منعطفــا خطــرا نحــو الأســوأ. الكثــر مــن المهاجريــن الــروس، 

ــام بتلــك المهمــة، مفضلــن تكريــس أنفســهم  ــة إلى روســيا، لم يعــودوا يقبلــون بالقي ــوا مســتعدين ســابقا لنقــل الأدبيــات السري الذيــن كان

لأنشــطة تهريــب أكــر ربحيــة. وقــد تــم التعبــر عــن مــزاج الإحبــاط واليــأس الــذي ســاد آنــذاك في التعليــق التــالي: »إن أخبــار بلاشــفتنا في 

باريــس الذيــن يلتحقــون بالجيــش، و“ثرثــرة” الرجــل العجــوز في جنيــف )بليخانــوف(، والوضــع ككل، ينيــخ بســحابة قاتمــة عــى رؤوســنا«.

انعكــس خــراب التنظيــم في الداخــل، وخاصــة بعــد إلقــاء القبــض عــى أعضــاء الدومــا، عــى شــكل أزمــة ماليــة. تمكــن شــليابنيكوف مــن 

إيجــاد بعــض البحــارة الذيــن كانــوا عــى اســتعداد لتهريــب بعــض المنشــورات السريــة إلى الداخــل، مقابــل المــال. لكــن المــال لم يكــن متوفــرا. 

وكتــب قائــا: »لقــد أبلغــت لجنــة بيترســبورغ وفريــق الدومــا بذلــك، لكننــي تلقيــت أنبــاء محزنــة مفادهــا أنهــم غــر قادريــن عــى تقديــم 

المبلــغ الــازم، حــوالي 300 إلى 500 روبــل في الشــهر. كان مــن الصعــب عليهــم أن يرســلوا لي المــال لإعالتــي، وبعــد أن أرســلوا لي 100 روبــل، 

أوصــاني الرفــاق بــأن أتكفــل بجميــع نفقــاتي. لم أســتطع حتــى البــدء في التفكــر في العثــور عــى عمــل، لأن تلــك الأشــهر الأولى مــن الحــرب 

تســببت في بطالــة كبــرة في الســويد وكانــت المصانــع لا تعمــل ســوى لبضعــة أيــام في الأســبوع. لم تكــن هنــاك أي فرصــة لإيجــاد مــوارد في 

مجتمــع المهاجريــن المحليــن، عــى الرغــم مــن وجــود الكثــر مــن المضاربــن هنــاك. كانــت اللجنــة المركزيــة لحزبنــا في الخــارج أفقــر مــن أن 

تتمكــن مــن تخصيــص مثــل ذلــك المبلــغ لتلــك العمليــة. ومــن أجــل مواصلــة العمــل لجــأت إلى القــروض والاكتفــاء بإرســال الأخبــار بشــكل 

متقطــع فقــط«2.

الدسائس الألمانية

تصاعــدت، كــا هــو الحــال دائمــا في زمــن الحــرب، أنشــطة الأجهــزة السريــة التــي بذلــت كل الجهــود الممكنــة لكســب عمــاء يمكنهــم 

ــك لجــأت إلى  ــق ذل ــدان الرئيســية. لتحقي ــة في البل ــة العمالي ــادة الرســميين للحرك ــا عــى الق ـ له��ا. ولم تقتــر محاولاته �ـوا مفيدينـ أن يكون

المؤامــرات والرشــاوى والابتــزاز. واســتنادا إلى المثــل الشــهير “عــدو عــدوي صديقــي”، حاولــت القــوى العظمــى تشــجيع التمــردات في مؤخــرة 

العــدو، ورفعــت بديماغوجيــة شــعار “حقــوق الأمــم في تقريــر مصيرهــا”. وهكــذا أرســلت لنــدن عميلهــا، المغامــر لورنــس )لورنــس العــرب(، 

لتحريــض العــرب ضــد الأتــراك، ووعــدت بكلبيــة كلا مــن اليهــود والعــرب بمنحهــم فلســطين )في حــن لم تكــن تنــوي إعطائهــا لأي منهــم(؛ 

ــة  ــاء الإمبريالي ــادة، كان عم ــرات المض ــرات والمؤام ــذه المؤام ــم ه ــيا. وفي خض ــد روس ــرد ض ــن إلى التم ــع الفنلندي ــن دف ــت برل ــا حاول ك

يلجــؤون حتــى إلى تحريــض الثوريــن بهــدف دفعهــم إلى القيــام بأعــال تخريــب قــد تضعــف العــدو. وعــى ســبيل المثــال فــإن اليســاري 

الســابق، بارفــوس )ذلــك الشــخص الكفــؤ لكــن المغامــر في نفــس الوقــت( والــذي انتقــل إلى معســكر الاشــراكية الشــوفينية، افتتــح مــا أســاه 

1:  LCW, To A.G. Shlyapnikov, 11/3/1916, vol. 35, pp: 214-215.

2:  A. Shlyapnikov, On the Eve of 1917, pp: 35 and 37-38.
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“معهــد دراســة الآثــار الاجتماعيــة للحــرب”، في كوبنهاغــن، كأداة لاســتقطاب الثوريــن الــروس مــن أجــل التعــاون مــع الألمــان. وبســبب الفقــر 

والإحبــاط ســقط الكثــرون في الفــخ.

لقــد حــرص البلاشــفة طــوال الحــرب عــى النــأي بأنفســهم بعيــدا عــن كل محــاولات الإمبرياليــن الألمــان لتوريطهــم في المؤامــرات التــي 

كانــت ستشــوه بشــكل كامــل ســمعة الحــزب في أعــن الطبقــة العاملــة العالميــة. لقــد عمــل لينــن عــى توضيــح موقفــه في مئــات المقــالات 

والخطــب ســواء تجــاه الحلفــاء أو الألمــان، حيــث قــال عنهــم: “جميعهــم طاعــون!”. وعــى الرغــم مــن أن الحــزب، كــا رأينــا، كان في أمــس 

الحاجــة إلى المــال في ذلــك الوقــت، فإنــه كان مــن المســتحيل قبــول أي أمــوال ألمانيــة، عــى الرغــم مــن أن هــذه الأخــرة قــد عرضــت ذلــك 

بالفعــل. كان موقــف لينــن مــن ذلــك واضحــا جــدا، فعــى الرغــم مــن أنــه عــى الثوريــن أن يســتغلوا التناقضــات الموجــودة بــن الإمبرياليــن، 

فإنــه يجــب عليهــم ألا يشــاركوا في مؤامراتهــم أو يصبحــوا معتمديــن عليهــم بــأي شــكل مــن الأشــكال. لكــن ومــع ذلــك فــإن أعــداء البلشــفية 

في وقتنــا الحــالي، وفي ســياق حملتهــم لتشــويه ســمعة لينــن بــكل الوســائل الممكنــة، اســتخرجوا مــن مزبلــة التاريــخ الافــراء القائــل بأنــه 

كان “عميــا ألمانيــا”. كانــت هــذه الكذبــة البشــعة مــن اخــراع جهــاز المخابــرات القيصريــة مــن أجــل تشــويه ســمعة البلاشــفة، ثــم تكــررت 

لاحقــا وتضخمــت عــى يــد الحكومــة المؤقتــة، خــال فــرة الــردة الرجعيــة التــي تلــت أيــام يوليــوز عــام 1917، لتشــويه ســمعة البلاشــفة 

ــن لا  ــوف، والذي ــل فولكوغون ــد “مؤرخــن” عديمــي الضمــر، مث ــد إحياؤهــا مجــددا، في الفــرة الأخــرة، عــى ي ــد أعي واضطهادهــم. وهــا ق

يحاولــون حتــى إخفــاء كراهيتهــم الشــديدة تجــاه لينــن وتروتســي والثوريــن عمومــا.

يعيــد فولكوغونــوف، في كتابــه عــن لينــن، استنســاخ كل الأكاذيــب القديمــة التــي قيلــت عــن لينــن بكونــه “عميــا ألمانيــا”، والتــي تــم 

تفنيدهــا منــذ زمــن بعيــد. ولذلــك أضــاف إلى الكذابــن القدامــى بعــض الكذابــن الجــدد، الذيــن يتضــح بعــد التدقيــق أنهــم مجــرد نســخ 

مكــررة عــن أســافهم. يستشــهد بـ“مــؤرخ روسي”، يدعــى ميلغونــوف، يؤكــد للقــارئ أنــه يجــب عــى المــرء أن يبحــث عــن “مفتــاح الذهــب 

الألمــاني في جيــب بارفــوس )هيلفانــد(، الــذي كان عــى اتصــال دائــم بالعــالم الاشــراكي وجــرالات الجيــش الألمــاني”، وأن هــذا “مــا يفــر النجــاح 

السريــع وغــر العــادي للدعايــة التــي قــام بهــا لينــن”. متــى كتبــت هــذه المــادة الجديــدة المذهلــة؟ إنهــا تعــود إلى عــام 1940، عندمــا ظهــر 

ــوا  ــون روس، جميعهــم كان ــذي كان جــزءا مــن ركام ضخــم نــره منفي ــاح الذهبــي الألمــاني للبلاشــفة”، وال ــوان “المفت ــاب بعن في باريــس كت

معارضــن متعصبــن ضــد البلشــفية، وتحركهــم دوافــع الحقــد والكراهيــة وروح الانتقــام. لا يمكــن للمــرء أن يتوقــع مــن هــذه المصــادر أي 

تقييــم علمــي لهــذا الموضــوع أو لأي موضــوع آخــر.

ــن  ــا زال م ــي م ــق الت ــن الوثائ ــرا م ــددا كب ــد درســت ع ــا: »الآن وق ــا أضــاف قائ ــا عندم ــار اهتمامن ــة أث ــوف في النهاي لكــن فولكوغون

المســتحيل الحصــول عليهــا حتــى الآن...«، مــا يجعلنــا نفــرح بأننــا أخــرا ســنتمكن مــن أن نلقــي نظــرة عــى هــذه المصــادر الجديــدة والمثــرة! 

لكــن مــا الــذي تظهــره تلــك المصــادر؟ صدقــوا أو لا تصدقــوا إنهــا تظهــر أن “سر الثــورة” الشــهير، والــذي ظــل مخفيــا لفــرة طويلــة... “مــا زال 

غــر واضــح”. )التشــديد مــن عنــدي: آلان وودز(. وبالتــالي فإنــه إمــا أن “الأسرار” انتقلــت شــفهيا بــن دائــرة صغــرة مــن القــادة البلاشــفة، أو 

أنــه قــد تــم تدمــر الأدلــة، و “لينــن كان يعــرف جيــدا كيــف يحمــي الأسرار”1.

ــد فــأرا، بــل صرصــورا! لكــن حتــى الصرصــور يمكــن أن يتعــرض لعمليــة تضخيــم لحجمــه حتــى يصــر  لقــد تمخــض الجبــل لكنــه لم يل

ــة، بفضــل بعــض المســاعدة مــن أصدقــاء فولكوغونــوف في وســائل الإعــام، الذيــن ســارعوا إلى  بحجــم الأرض، مثلــا حــدث في هــذه الحال

طمأنــة الجميــع بــأن هــذا الكتــاب يحتــوي عــى دليــل قاطــع، اســتنادا إلى مصــادر جديــدة تمامــا )مــا زال مــن المســتحيل الحصــول عليهــا حتــى 

الآن!(، بــأن لينــن لم يكــن أكــر مــن مجــرد عميــل للقيــر الألمــاني )تمامــا مثلــا قيــل عــن تروتســي فيــا بعــد بأنــه عميــل لهتلــر(.

نجــد موجــزا )وإن غــر كاف( عــن ســرة بارفــوس، الــذي صــار، بحلــول عــام 1914، شــخصا غنيــا جــدا ومقربــا مــن هيئــة الأركان العامــة 

الألمانيــة. يبــدو أن لينــن قــد التقــى ببارفــوس في ســويسرا عــام 1915. لكــن لا شيء جديــد في هــذه المعلومــات لأن كتــاب شــوب موجــود منــذ 

فــرة طويلــة جــدا، وكذلــك الســرة التــي كتبهــا زيمــان عــن بارفــوس، والتــي اســتمد منهــا فولكوغونــوف معظــم هــذا المعلومــات “الجديــدة 

والأصليــة”. بــل إن هــذا الاتهــام )الــذي اختلقتــه الحكومــة المؤقتــة خــال حملــة التشــهير ضــد لينــن والبلاشــفة في يوليــوز 1917( قــد تــم 

الــرد عليــه بالفعــل مــن قبــل لينــن نفســه حــن قــال: »إنهــم يقحمــون بارفــوس، ويحاولــون جاهديــن إقامــة علاقــة مــا بينــه وبــن البلاشــفة. 

لكــن البلاشــفة في الواقــع كانــوا هــم الذيــن وصفــوا بارفــوس، في سوتســيال-ديموكرات التــي كانــت تصــدر في جنيــف، بأنــه خائــن، ونــددوا بــه 

بــا رحمــة باعتبــاره بليخانــوف ألمــاني، وقضــوا إلى الأبــد عــى كل احتــال لإقامــة أي علاقــة مــع الاشــراكيين الشــوفينيين أمثالــه. كان البلاشــفة 

هــم الذيــن رفضــوا بشــكل قاطــع، في اجتــاع عقــد في ســتوكهولم، مــع الاشــراكيين اليســاريين الســويديين، قبــول بارفــوس بــأي صفــة كانــت، 

1:  D. Volkogonov, Le Vrai Lénine, p: 130.
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ولــو حتــى كضيــف، ناهيــك عــن التحــدث إليــه. كان هانيــي يعمــل مكلفــا بالشــؤون التجاريــة في الشركــة التــي كان بارفــوس شريــكا فيهــا. إن 

المراســات التجاريــة والماليــة تخضــع للرقابــة بالطبــع، وهــي متوفــرة الآن لمــن يريــد الاطــاع عليهــا. وقــد تــم بــذل الكثــر مــن الجهــد لخلــط 

هــذه الشــؤون التجاريــة بالسياســة، عــى الرغــم مــن عــدم تقديــم أي دليــل عــى الإطــاق!«1.

ــك، عــى الرغــم مــن أن بعــض المناشــفة  ــام بذل ــار بوخاريــن مســألة العمــل مــع بارفــوس، نصحــه لينــن بالعــدول عــن القي عندمــا أث

كانــوا يعملــون هنــاك، وهــي الحقيقــة التــي لم يســتخدمها لينــن أبــدا ضدهــم، ولا يتــم الآن ذكرهــا مطلقــا، نظــرا لأن المفتريــن لا يهتمــون 

إلا بتشــويه ســمعة الثوريــن. في الحقيقــة لقــد شــن لينــن أشــد الهجــات عــى بارفــوس وأمثالــه، حيــث وصفــه، عــى صفحــات سوتســيال 

ديموكــرات، بأنــه مرتــد وخائــن، لكــن هــذه الحقيقــة لا تجــد أي صــدى لهــا في كتــاب فولكوغونــوف. في عــام 1915، كتــب لينــن عــن بارفــوس 

في مقــال بعنــوان “إلى أقــى حــد”:

»إنــه يتملــق هيندنبــورغ، مؤكــداً لقرائــه أن “هيئــة الأركان العامــة الألمانيــة تعمــل مــن أجــل إحــداث ثــورة في روســيا”، ونــر مديحــا 

ذليــا لهــذا “التجســيد لــروح الشــعب الألمــاني”، و“مشــاعر ألمانيــا الثوريــة العظيمــة”. لقــد وعــد ألمانيــا بتحــول غــر مــؤلم إلى الاشــراكية مــن 

خــال تحالــف بــن المحافظــن وبــن قســم مــن الاشــراكيين، ومــن خــال “بطاقــات حصــص الخبــز”. وباعتبــاره جبانــا وتافهــا، فهــو يوافــق 

عــى مضــض عــى بيــان مؤتمــر زيمروالــد، متظاهــرا بأنــه لم يلاحــظ فيــه التعبــرات الموجهــة ضــد كل أشــكال الاشــراكية الشــوفينية، بــدءا مــن 

أمثــال بارفــوس وبليخانــوف، إلى كولــب وكاوتســي.

لا يوجــد في أي مــن الأعــداد الســتة لصحيفتــه الصغــرة ولــو فكــرة واحــدة نزيهــة أو حجــة جــادة أو مقالــة صادقــة. إنهــا ليســت ســوى 

بالوعــة للشــوفينية الألمانيــة مغطــاة بلافتــة مرســومة بشــكل سيء تدعــي أنهــا تمثــل مصالــح الثــورة الروســية! لذلــك مــن الطبيعــي تمامــا أن 

.Chemnitz Volksstimme تتلقــى هــذه البالوعــة الثنــاء مــن بعــض الانتهازيــن مثــل كولــب ومحــرر صحيفــة

يمتلــك الســيد بارفــوس الوقاحــة الكافيــة لــي يعلــن أن “مهمتــه” هــي “العمــل كحلقــة وصــل إيديولوجيــة بــن البروليتاريــا المســلحة 

الألمانيــة والبروليتاريــا الثوريــة الروســية”. يكفــي فضــح هــذه العبــارة التهريجيــة أمــام العــال الــروس لإثــارة ســخريتهم«2.

يشــر فولكوغونــوف مبتهجــا إلى وجــود العديــد مــن الرســائل المكتوبــة بالرمــوز التــي كتبهــا لينــن وتلقاهــا. لكــن وبمــا أنــه لا يمكــن فــك 

رموزهــا، للأســف، فإنــه لا يمكننــا معرفــة أي شيء عــن محتواهــا. ومــع ذلــك، عــى حــد تعبــر فولكوغونــوف )الــذي لم يتمكــن بــدوره مــن 

معرفــة مــا يوجــد فيهــا(، يمكننــا أن نفــرض أنهــا تتحــدث عــن “الذهــب الألمــاني” )ومــن يــدري كــم مــن الأشــياء الأخــرى التــي يمكنهــا أن 

تتضمنهــا؟(. الكثــر مــن الأشــياء التــي قــام بهــا لينــن كانــت، لســوء الحــظ، سريــة مثــل النشــاط اللاشرعــي، أي %90 مــن عمــل الحــزب في 

ذلــك الوقــت! خــال حملــة الحكومــة المؤقتــة للتشــهير بالبلاشــفة، أشــارت هــذه الأخــرة إلى وجــود الكثــر مــن الرســائل، التــي زعمــت أنهــا 

تعــود للبلاشــفة، والتــي كانــت إمــا ملفقــة أو مشــوهة بشــكل متعمــد مــن قبــل الصحافــة الألمانيــة لأغــراض الدعايــة. ولا شــك أن الرســائل 

التــي أشــار إليهــا فولكوغونــوف تنــدرج ضمــن هــذه الفئــة. وفي ســياق تفنيــده لهــذه الافــراءات، وخاصــة المتعلقــة “بالرســائل المشــفرة”، 

يقــول تروتســي: »تتعلــق شــهادة التاجــر بورســتين، بالعمليــات التجاريــة التــي قــام بهــا هانــي وكوزلوفســي بــن بتروغــراد وســتوكهولم. لكــن 

تلــك العمليــات التجاريــة التــي تعــود لزمــن الحــرب، والتــي مــن البديهــي أنهــا كانــت تلجــأ في بعــض الأحيــان إلى المراســات المشــفرة، لم تكــن 

لهــا أي علاقــة بالسياســة. لم يكــن للحــزب البلشــفي أي علاقــة بتلــك التجــارة. لقــد نــدد كل مــن لينــن وتروتســي علانيــة ببارفــوس، الــذي 

كان بارعــا في التجــارة ســيئا في السياســة، وناشــدا الثوريــن الــروس بقطــع جميــع العلاقــات معــه«3.

وبعــد أن صــار فولكوغونــوف أكــر فأكــرا يأســا، اســتنجد أخــرا بـــ... كيرينســي! عنــد هــذه النقطــة تكــون العجلــة قــد أكملــت دورة 

كاملــة، وعدنــا إلى حملــة الأكاذيــب الأصليــة ضــد البلاشــفة عــى لســان “أكــر كــذاب”، كــا كان تروتســي يســميه. يقتبــس مــن ســيدة تدعــى 

ييفجيفيــا مافريكيفنــا سمنســن والتــي هــي مصــدر آخــر “جديــد وأصــي”. يقــال إنهــا أكــدت وجــود حســاب خــاص في بنــك ســيبيريا يضــم 

“حــوالي مليــون روبــل”، قيــل إنــه تــم ســحب مبلــغ 800.000 روبــل منــه عشــية الثــورة. مــن هــي هــذه الآنســة سمنســن؟ إنهــا شــاهدة 

أثنــاء محاكــات البلاشــفة التــي تمــت خــال الحملــة ضدهــم في يوليــوز 1917. مــن أيــن حصــل فولكوغونــوف عــى هــذا الاقتبــاس؟ ليــس 

مــن تلــك “المصــادر التــي مــا زال مــن المســتحيل الحصــول عليهــا حتــى الآن”، بــل مــن كتــاب ميلغونــوف الــذي نــر في باريــس عــام 1940. 

وهلــم جــرا...

1:  LCW, Dreyfusiad, vol. 25, p: 167.

2:  LCW, At the Uttermost Limit, vol. 21, pp: 421-422.

3:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, pp: 599-600.
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أليــس مــن الممكــن أن تكــون بعــض الأمــوال التــي وزعتهــا هيئــة الأركان العامــة الألمانيــة، مــن خــال عملائهــا في الخــارج، قــد وجــدت 

طريقهــا، بطريقــة أو بأخــرى، إلى حســابات البلاشــفة؟ خــال الحــرب اســتخدم الألمــان، والحلفــاء أيضــا، عملاءهــم داخــل الحركــة العماليــة 

لــراء دعــم الجماعــات اليســارية في البلــدان الأخــرى. لكــن الادعــاء بــأن الألمــان قــد اشــروا البلاشــفة بالذهــب وأن هنــاك تحالفــا فعليــا بــن 

البلاشــفة والإمبرياليــة الألمانيــة كذبــة ليســت فاحشــة فحســب، بــل وغبيــة للغايــة أيضــا. يعلــم الجميــع الســلوك الســياسي للبلاشــفة أثنــاء 

الحــرب وبعدهــا. وعــى ســبيل المثــال، يحــاول فولكوغونــوف إظهــار أن الألمــان قــد حولــوا الأمــوال إلى البلاشــفة عــر الســويد. كان ممثــل 

ــة في  ــل نشــطة للغاي ــت بالفع ــة كان ــرات الألماني ــرح أن المخاب ــه، ي الحــزب البلشــفي في الســويد هــو ألكســندر شــليابنيكوف. وفي مذكرات

الســويد، واخترقــت الاشــراكية الديمقراطيــة الســويدية، وحاولــت رشــوة الثوريــن الــروس لخدمتهــا. فــا هــو الموقــف الــذي اتخــذه؟

ــذي كان  ــرا، ال ــدي ترويلس ــي الهولن ــراكي الديمقراط ــم الاش ــل الزعي ــر 1914، وص ــليابنيكوف. في أكتوب ــرات ش ــود في مذك ــواب موج الج

ــد  ــد حش ــة. كان يري ــة الألماني ــة الأركان العام ــم هيئ ــي، أي باس ــراكي الديمقراط ــزب الاش ــم الح ــة باس ــتوكهولم في مهم ــا، إلى س ــدا لألماني مؤي

التعاطــف مــع ألمانيــا مــن جانــب الزعــاء الاشــراكيين الديمقراطيــن الســويديين، ودافــع عــن فكــرة نقــل المكتــب الأممــي إلى أمســردام. انتهــز 

الزعيــم الهولنــدي الفرصــة لســؤال البلاشــفة عــن موقفهــم مــن الحــرب. وقــد أجابــه شــليابنيكوف في خطــاب ألقــاه أمــام مؤتمــر الاشــراكيين 

الديمقراطيــن الســويديين. حيــث أنــه بعــد إدانتــه للحلفــاء وفضــح أهــداف روســيا الرجعيــة مــن وراء الحــرب، التفــت إلى ترويلســرا قائــا: 

»إن تفاجــئ الاشــراكيين الألمــان مــن أننــا لا نشــعر بالبهجــة إزاء تحالفهــم المعلــن مؤخــرا مــع حكومتهــم مــن أجــل خــوض “حــرب مقدســة 

عــى النظــام القيــري الــروسي”، ليــس ســوى ســتار منافــق لإخفــاء خيانتهــم للأمميــة والاشــراكية عــن أعــن الجماهــر. لقــد كنــا دائمــا ســعداء 

بقبــول يــد العــون مــن جانــب رفاقنــا في الكــدح والأفــكار في كفاحنــا الشــاق ضــد النظــام القيــري، لكننــا لم نطلــب أبــدا ولم ننتظــر أبــدا 

مســاعدة الثــورة الروســية مــن جانــب الإقطاعيــن الألمــان، أو مــن جانــب مستشــار وصديــق القيــر الــروسي الرجعــي ويلهلــم الثــاني. نحــن لا 

نتخــى عــن كفاحنــا ضــد النظــام القيــري الــروسي، لكننــا لا نعتمــد في هــذا الكفــاح إلا عــى قواتنــا الخاصــة.

إننــا نطلــب مــن الاشــراكيين الديمقراطيــن الألمــان ألا يرســلوا ويلهلــم الثــاني بمدافعــه لمســاعدتنا، بــل أن يحاولــوا اســتخدام تلــك المعــدات 

الحربيــة ضــد أمراءهــم الإقطاعيــن، تمامــا كــا نأمــل أن نســتخدمها نحــن ضــد النظــام القيــري الــروسي. الفنلنديــون، إخواننــا في الكــدح، 

رفضــوا بدورهــم جميــع منــاورات الرأســالية الألمانيــة واتخــذوا نفــس الموقــف. إن البروليتاريــا الثوريــة في روســيا، إلى جانــب جميــع القوميــات 

المضطهَــدة، تأمــل في تحقيــق الانتصــار دون عقــد صفقــات مــع أي حكومــة عــى الإطــاق«1.

أثــار الهجــوم عــى الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الألمــاني، الــذي شــنه شــليابنيكوف )الــذي ظهــر في المحــاضر باســم أ. بيلينــن لأســباب 

أمنيــة(، ســخط القيــادي الســويدي برانتنــغ، وأثــار صراعــا بــن الجناحــن اليمينــي واليســاري للحــزب: »أخــذ برانتنــغ الكلمــة حــول مســألة 

مــا إذا كان مــن الــروري اتخــاذ قــرار. كان قــد توصــل للتــو بنــص تهنئــة مــن أحــد الأحــزاب الروســية، تتحــدث عــن خيانــة الحــزب الألمــاني. 

وأشــار المتحــدث إلى أنــه ليــس مــن المناســب أن يقــوم المؤتمــر بتوجيــه الإدانــة إلى الأحــزاب الأخــرى، وقــال إنــه يــرى أنــه مــن الــروري 

إصــدار توصيــة اعتــذار بشــكل رســمي بســبب الفقــرة المدرجــة في التهنئــة.

يعتــر هوغلانــد )ســتوكهولم( أنــه مــن غــر المناســب أن يتخــذ المؤتمــر مثــل هــذا القــرار لأنــه يوجــد داخــل حزبنــا أيضــا رفــاق يعتــرون 

ســلوك الألمــان خيانــة. أقــرح عــى المؤتمــر ألا يصــدر حكــا، وأن يكتفــي بــإدراج بيــان برانتنــغ في المحــاضر. وقــال فينــرغ )ســتوكهولم( إنــه 

علينــا فقــط أن نذكــر أن الحكــم المعــر عنــه يظــل مســؤولية الــروس وحدهــم. وقــد كــرر برانتنــغ مطلبــه وأكــد أنــه في حالــة رفضــه سينشــأ 

ســوء فهــم بــأن المندوبــن إلى المؤتمــر يتعاطفــون مــع الحكــم الســالف الذكــر«.

وفي النهايــة أســقط المؤتمــر اقــراح فينــرغ وصــادق عــى توصيــة برانتنــغ، لكــن بفــارق ضئيــل، 54 صوتــا مقابــل 50. لقــد تكــرر مثــل 

هــذا الوضــع في جميــع أحــزاب الأمميــة الثانيــة، مــا مهــد الطريــق لحــدوث انشــقاقات هائلــة وتشــكيل أمميــة جديــدة، لكــن بعــد خمــس 

ســنوات، وبعــد المــرور مــن أشــد المحــن فظاعــة.

ــع  ــوا في الواق ــم كان ــغ غــر محــدودة عــى شــكل “ذهــب ألمــاني”، فإنه ــع البلاشــفة بمبال ــي تتحــدث عــن تمت وعــى عكــس المزاعــم الت

يعانــون مــن صعوبــات ماليــة مســتمرة. ويعــد نقــص الأمــوال موضوعــا ثابتــا في مذكــرات شــليابنيكوف: »لقــد شرعــت في تعزيــز فريــق العمــل 

البلشــفي في ســتوكهولم وتدريــب العديــد مــن البروليتاريــن عــى العمــل الــري لتهريــب الجرائــد، ومــا إلى ذلــك. لم يبــد البيترســبورغيون أي 

مبــادرة لتنظيــم الاتصــالات. وقــد واجهــت محــاولاتي في هــذا الاتجــاه عقبــات بســبب نقــص الأمــوال. كان مــن الممكــن تنظيــم التهريــب، 

لكــن مقابــل مبالــغ كبــرة، إلا أنــه لم يكــن لــديّ أي مــال ولا أمــل في الحصــول عــى أي أمــوال. كان علينــا الارتجــال. كان هــذا غــر مــرض عــى 

1:  A. Shlyapnikov, On the Eve of 1917, pp: 40-41.
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الإطــاق، خاصــة أنــه كان بإمــكاني، لــو توفــرت لي حــوالي 500 روبــل شــهريا، إغــراق منظماتنــا في روســيا بالأدبيــات ولحافظــت عــى اتصــال 

شــهري منتظــم مــع كل ركــن مــن أركان البــاد. لكــن لم يكــن مــن الممكــن الحصــول عــى هــذا المبلــغ البســيط، هكــذا كانــت الأوضــاع«.

لــو أن البلاشــفة كانــوا عــى اســتعداد لقبــول أمــوال مــن الألمــان، لمــا كانــوا في مثــل تلــك الظــروف الماليــة البائســة خــال الحــرب. لكنهــم 

لــو قبلــوا مثــل تلــك المســاعدات مــن ذلــك المصــدر لكانــوا قــد حكمــوا عــى أنفســهم بالانحطــاط. ويتذكــر شــليابنيكوف الصعوبــات التــي 

واجهوهــا قائــا: »لم تكــن هنــاك أيــة روابــط دائمــة ثابتــة مــع روســيا. كان علينــا اســتخدام المســاعي الحميــدة للمهاجريــن المغتربــن، وكذلــك 

الرفــاق الفنلنديــن، لنقــل المــال. وكانــت العديــد مــن الــركات التجاريــة والصناعيــة تقــوم بتهريــب البضائــع والبــر. كان عــى رأس بعــض 

تلــك المؤسســات مهندســون روس اشــراكيون ديمقراطيــون ســابقون، لكــن هــؤلاء الســادة كانــوا يخشــون مــن فقــدان مناصبهــم المريحــة ولا 

يرغبــون في تقديــم أي مســاعدة للعمــل الثــوري في روســيا«1.

كيف تمكن الحزب من الاستمرار؟

نشــطت خــال الســنوات الأخــرة محــاولات عديــدة للتقليــل مــن أهميــة الــدور الــذي لعبــه البلاشــفة في الحركــة العماليــة في روســيا. 

ومــن بــن الدراســات الأكــر جديــة في هــذا المجــال هنــاك كتــاب روبــرت ماكــن، الموثــق بشــكل جيــد، والــذي يقــول إن هدفــه تصحيــح 

ــن الانتصــارات  ــرة م ــي تصــوره كمســرة مظف ــخ البلشــفية والت ــا المؤرخــون الســتالينيون عــن تاري ــي قدمه ــة الت ــة والمبتذل الصــورة الوردي

ــك. لا يمكــن  ــا إلى ذل ــادة كل إضراب وكل مظاهــرة، وم ــا في قي ــا في صعــود، ودائم ــة، وكأن الحــزب لم يرتكــب أي أخطــاء، وكان دائم المتواصل

لهــذه القصــص الخياليــة أن تعلــم المــرء أي شيء عــن الطريقــة التــي تــم بهــا في الواقــع بنــاء الحــزب البلشــفي. وهكــذا فــإن الطريــق تصــر 

مغلقــة، ليــس فقــط إلى المــاضي، بــل وإلى المســتقبل أيضــا. مــن الــروري فهــم حقيقــة المــاضي مــن أجــل التعلــم منــه. وفي حــن أن محاولــة 

ماكــن ربمــا تكــون مبالغــا فيهــا، فإنــه لا يوجــد ســبب للشــك في أن الحــزب قــد كان في حالــة ســيئة للغايــة في بدايــة الحــرب، وذلــك طبيعــي، 

فالظــروف الموضوعيــة كانــت صعبــة للغايــة في ذلــك الوقــت. يقــول ماكــن:

»تذكــر إحــدى المذكــرات أن العــال في مصانــع الصلــب في بتروغــراد تعاملــوا خــال الســنة الأولى للحــرب بلامبــالاة تجــاه موقــف البلاشــفة 

المناهــض للحــرب. وفي بعــض مؤسســات الدفــاع الأساســية الأخــرى، مثــل إريكســون وبوتيلــوف، قــدم العــال بشــكل طوعــي مــا يعــادل 

ــات مــن الأحــداث  ــت الإضراب ــة العســكرية. بقي ــا للخدم ــم اســتدعاء معيله ــي ت ــات الت خمــس أجرهــم الأســبوعي مــن أجــل دعــم العائ

النــادرة للغايــة حتــى صيــف 1915. وقــد اعــرف القــادة البلاشــفة في نقاشــاتهم الداخليــة بوجــود هــذا العائــق. وفي ربيــع 1915، عــى ســبيل 

المثــال، أقــروا “بعــدم قدرتهــم عــى جــذب الجماهــر إلى المعســكر الاشــراكي مــن خــال المظاهــرات ضــد الحــرب”«.

يستشــهد ماكــن بعامــل مــن منطقــة فيبــورغ الحمــراء في بتروغــراد، والــذي قــال إن: »المــزاج في المصانــع... خــال الســنة الأولى للحــرب، 

لم يكــن ثوريــا جــدا«. ويخلــص إلى أنــه: »لم يتجــاوز عــدد أعضــاء الحــزب ]في بتروغــراد[ 500 عــى الأكــر. وبفعــل الغيــاب شــبه الكامــل لأي 

تنظيــم عــى صعيــد المــدن أو حتــى المقاطعــات، فإنــه لم يكــن مــن الممكــن القيــام بــأي نشــاط مخطــط منســجم أو صياغــة اســراتيجية متفــق 

عليهــا. لم يكــن مــن الممكــن القيــام بالعمــل التحريــي إلا عــى نطــاق ضيــق جــدا. مــن المرجــح أنــه بســبب كل هــذه الظــروف الصعبــة كان 

توزيــع نســخ سوتســيال ديموكــرات، إضافــة إلى المنشــورات المناهضــة للحــرب، التــي بلــغ عددهــا 25 منشــورا، محصــورا للغايــة، حتــى صيــف 

عــام 1915«.

وفي رده عــى المؤرخــن الســوفياتيين الذيــن ادعــوا أن النــواب البلاشــفة الخمســة، إلى جانــب كامينيــف، قــد أعــادوا، في بدايــة الحــرب، 

بنــاء المكتــب الــروسي للجنــة المركزيــة، يقــول ماكــن إنــه: لم يجــد أي تأكيــد عــى هــذا الادعــاء في ملفــات الأوخرانــا ذات الصلــة بالموضــوع. لا 

يوجــد ســبب للشــك في مــا يقولــه ماكــن لأن اعتقــال كامينيــف، إلى جانــب نــواب الدومــا، والاضطــراب العــام الــذي أصــاب لجــان الحــزب، كان 

مــن شــأنه أن يوقــف أنشــطة الحــزب، إن كان لــه أي نشــاط أصــا. إن غيــاب القيــادة، ســواء مــن الهيئــات القياديــة في روســيا أو مــن الخــارج، 

كان يعنــي أن كل شيء صــار يعتمــد عــى مبــادرة العــال البلاشــفة في المصانــع. إن صعوبــة الحصــول عــى معلومــات دقيقــة حــول عمــل 

هــؤلاء الأبطــال والبطــات، الذيــن لم يكشــف التاريــخ عــن هويتهــم، أمــر بديهــي خاصــة في ظــروف السريــة الصارمــة التــي كانــوا يشــتغلون 

في ظلهــا. لكــن هــذا النقــص في المعلومــات لا يعنــي أن هــؤلاء الأشــخاص لم يكونــوا موجوديــن. وهــي النقطــة التــي يؤكــد عليهــا ماكــن قائــا: 

»في ظــل غيــاب قيــادة فعالــة مــن الخــارج، أو مــن لجنــة بيترســبورغ، صــار وضــع الاســراتيجية والتكتيــكات الثوريــة، طــوال الســنة الأولى مــن 

الحــرب، يعتمــد عــى تقديــر المناضلــن الاشــراكيين القاعديــن«.

1:  Ibid., pp: 44, 51 and 47.
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ــو إلى  ــة بيترســبورغ في إصــدار منشــور يدع ــر 1915، نجحــت لجن ــي، في 09 يناي ــوم الأحــد الدام ــرى ي ــد ذك في ســياق الاســتعداد لتخلي

الإضراب في تلــك المناســبة. يقــوم ماكــن بمقارنــة الاســتجابة الضعيفــة لتلــك الدعــوة بالاســتجابة التــي لاقتهــا دعــوة الإضراب بعــد إطــاق النــار 

عــى عــال لينــا في عــام 1912. لكــن محطــة 1912 كانــت بدايــة نهــوض في الــراع الطبقــي، عندمــا كان العــال قــد بــدأوا يتعافــون مــن 

آثــار هزيمــة ثــورة 1905. أمــا في ســياق الحــرب وتصاعــد النزعــة الوطنيــة، يصــر مجــرد إنتــاج منشــور إنجــازا في حــد ذاتــه. لقــد اســتجاب 

2.000 عامــل لنــداء الإضراب، وهــو عــدد ضئيــل مقارنــة بأرقــام مــا قبــل الحــرب، لكنــه شــكل خطــوة مهمــة في تلــك الظرفيــة. يظهــر ذلــك 

أن الجماهــر كانــت مــا تــزال مستســلمة وأن عربــدة الــردة الرجعيــة مــا تــزال متأججــة. يقــول ماكــن: »وضعــت غــارات الشرطــة وحملــة 

الاعتقــالات الواســعة، خــال نهايــة شــهر أبريــل، حــدا لمــا كان الثــوار يخططــون للقيــام بــه للاحتفــال بفاتــح مــاي. ذكــرت تقاريــر الشرطــة في 

ذلــك الوقــت أن “عمــل اللينينيــن المحليــن في الوقــت الحــاضر تفــكك بالكامــل”. وعــى الرغــم مــن أن مــن تبقــوا مــن أعضــاء لجنة بيترســبورغ 

قــد نجحــوا في إصــدار منشــور عشــية “عطلــة” العــال، فــإن معظــم النســخ لم تــوزع. ولم يــرب في ذلــك اليــوم ســوى 600 عامــل«1.

ومــع ذلــك فــإن عمــاء الأوخرانــا قــد احتفلــوا قبــل الأوان. فالتيــار اللينينــي لم يكــن قــد ســحق بــأي حــال مــن الأحــوال. لقــد كان إنشــاء 

منظمــة مركزيــة قويــة ومنضبطــة مؤلفــة مــن كــوادر ثوريــة هــو مــا ســمح للبلاشــفة بالبقــاء عــى قيــد الحيــاة رغــم كل الصعــاب. كانــوا 

وحدهــم مــن تمكنــوا مــن مواصلــة العمــل الثــوري في ظــل ظــروف العمــل الــري القاســية، بينــا أدت الحــرب إلى تحطيــم المناشــفة بالكامــل. 

وبحلــول ينايــر 1916، وجــد مارتــوف نفســه مجــرا عــى أن يكتــب بنــرة حزينــة أن: »الأمــور في روســيا تســر بشــكل سيء بالنســبة لنــا... 

يخــى فـــ إ )دان( أن كل القــوى النشــيطة تنتقــل إلى صفــوف اللينينيــن«2. لم يكــن هــذا مصادفــة، فالضعــف التنظيمــي والســياسي للمناشــفة 

)واللــذان يعتــران وجهــان للعملــة نفســها( جعلهــم غــر مهيئــن للتعامــل مــع الظــروف الشــاقة للعمــل الــري في زمــن الحــرب. وعــى أي 

حــال فقــد كانــوا قــد تبنــوا مبــدأً تصفيــة المنظمــة السريــة لصالــح الأنشــطة القانونيــة البحتــة. كيــف يمكــن تبريــر مثــل هــذا الموقــف؟

في الواقــع، كانــت المنظمــة المنشــفية بالــكاد موجــودة في روســيا في ذلــك الوقــت. هــذا مــا يعــرف بــه حتــى الكتــاب غــر الماركســيين، مثــل 

روبــرت ماكــن، الــذي يقــول: »لم تقــدم اللجنــة التنظيميــة ومجموعــة المبــادرة المركزيــة أي دليــل عــى وجودهــا في تلــك الفــرة«. ويضيــف: 

»لقــد أدت نــدرة المنظــات المنشــفية وكــذا تذمــر المثقفــن “التصفويــن” مــن الإضرابــات كشــكل مــن أشــكال الاحتجــاج، إلى عــدم اكتراثهــم 

الكامــل بإمكانيــة الاســتفادة مــن المناســبات السياســية«3.

ــي موتهــم. إذ كيــف كان مــن الممكــن للحــزب البلشــفي أن يتعــافى بسرعــة  ــذاك لم يكــن يعن ــاز منظــم آن ــاك البلاشــفة لجه عــدم امت

بعــد فبرايــر، لــو أنــه كان قــد تعــرض للتصفيــة بالكامــل خــال الحــرب؟ كيــف نجــح في حســم الســلطة خــال تســعة أشــهر فقــط؟ لــن يكــون 

المــرء قــادرا عــى الإجابــة عــى هــذا اللغــز، إذا قبــل بفكــرة ماكــن كحقيقــة مطلقــة. لكنــه يوجــد في الواقــع جــواب بســيط للغايــة: ففــي 

الفــرة التــي ســبقت الحــرب، كان أربعــة أخــاس العــال المنظمــن يدعمــون البلاشــفة. لم يكــن الكثــر منهــم ناشــطين في لجــان الحــزب، 

لكنهــم كانــوا قــراّء للبرافــدا ويتعاونــون مــع البلاشــفة بطريقــة أو بأخــرى. كــا أنــه كان هنــاك مئــات الآلاف مــن الأشــخاص الآخريــن الذيــن 

يتأثــرون بشــعارات البلاشــفة. لقــد اســتمرت فكــرة الحــزب حيــة في أذهانهــم عــى الرغــم مــن أن رؤوســهم كانــت مطأطئــة. كان هــؤلاء هــم 

ــر 1917. وفي نفــس الرســالة إلى  ــذي عــاود الظهــور مــع تغــر الظــروف ولعــب دورا رئيســيا في أحــداث فبراي ــد الحقيقــي للحــزب، ال الرصي

شــليابنيكوف، التــي أكــد فيهــا عــى الموقــف الصعــب الــذي وجــد الحــزب نفســه فيــه بعــد اعتقــال نــواب مجلــس الدومــا، يشــر لينــن إلى أن 

القــوة الحقيقيــة للبلشــفية هــي تلــك الفئــة مــن العــال الثوريــن الذيــن تلقــوا تكوينهــم عــى يــد الحــزب في الفــرة مــا بــن 1912 و1914، 

إذ يقــول: »لقــد أصبــح عمــل حزبنــا أصعــب 100 مــرة عــى جميــع الأصعــدة. لكــن علينــا رغــم ذلــك أن نواصلــه! لقــد دربــت برافــدا آلاف 

العــال الواعيــن طبقيــا، والذيــن مــن بينهــم ســيتم، عــى الرغــم مــن كل الصعوبــات، تشــكيل مجموعــة جديــدة مــن القــادة، وبنــاء اللجنــة 

المركزيــة للحــزب في روســيا«4.

لقــد أثبتــت الأحــداث اللاحقــة أن لينــن كان محقــا، عــى الرغــم مــن محــاولات روبــرت ماكــن إظهــار العكــس. وفي غشــت 1915، عندمــا 

بــدأ المــد في التصاعــد داخــل روســيا، كتــب لينــن إلى شــليابنيكوف، مطالبــا بإعــادة بنــاء المنظمــة، حيــث قــال: »ســيكون مــن المهــم للغايــة 

بالنســبة للمجموعــات القياديــة أن تتجمــع في مركزيــن أو ثلاثــة )في السريــة بشــكل أســاسي(، وإقامــة الاتصــال معنــا، وإعــادة بنــاء مكتــب 

للجنــة المركزيــة )يوجــد واحــد بالفعــل في بيترســبورغ، عــى مــا أعتقــد( وبنــاء اللجنــة المركزيــة نفســها في روســيا. عليهــم أن يقيمــوا علاقــات 

1:  McKean, St. Petersburg Between the Revolutions. pp: 368, 369, 367 and 370.

2:  Pis’ima P.B. Aksel’rod Yu. O. Martova 1901-1916, p: 355.

3:  R.B. McKean, St. Petersburg Between the Revolutions, p: 371.

4:  LCW, To A.G. Shlyapnikov, 28/11/1914, vol. 35, p: 175. )التشديد من آلان وودز( 
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ــة  ــذا الغــرض(. ســوف نرســل لهــم نــرات إخباري ــزم الأمــر يجــب إحضــار شــخص أو شــخصين منهــم إلى الســويد له ــا )وإذا ل ــة معن قوي

ومنشــورات، إلــخ. إن الــيء الأكــر أهميــة هــو العلاقــات القويــة والمســتمرة«1.

كان الحــزب مــا يــزال يواجــه صراعــا شــاقا. فمنظــات الحــزب داخــل روســيا كانــت مفككــة بشــكل كبــر وكانــت الاتصــالات مــع الخــارج 

صعبــة للغايــة. لكــن الــيء الأكــر أهميــة، كــا أشــار لينــن في هــذه الرســالة، هــو أن الحــزب قــد نجــا، عــى الرغــم مــن كل شيء: »مــن 

الواضــح أن القطاعــات المتقدمــة مــن العــال البرافديــن، الذيــن يشــكلون حصــن حزبنــا، قــد نجــت، عــى الرغــم مــن الدمــار الهائــل الــذي 

لحــق بصفوفهــا«.

تذهــب تعليقــات لينــن مبــاشرة إلى صميــم الموضــوع. فبغــض النظــر عــن المتابعــات وبغــض النظــر عــن عــدد الاعتقــالات، وبغــض النظــر 

عــن عــدد المخبريــن الذيــن نجحــوا في التســلل إلى الحــزب، فإنــه كان مــن المســتحيل القضــاء عــى البلشــفية. إذ طالمــا بقيــت هنــاك نــواة صلبة 

مــن الكــوادر المدربــة والمتعلمــة عــى أســاس أفــكار الحــزب وتقاليــده وأســاليب عملــه، فــإن البلشــفية ستســتمر لا تقهــر. كتــب تروتســي:

»لقــد تســببت الحــرب في خــراب مــروع للحركــة السريــة. فبعــد اعتقــال فريــق الدومــا، لم تعــد لــدى البلاشــفة أي منظمــة حزبيــة مركزيــة 

ــت المجموعــات والحلقــات  ــة. كان ــة عــن المقاطعــات العمالي ــت مفصول ــا كان ــا م ــة وجــود عــرضي، وغالب عــى الإطــاق. كان للجــان المحلي

المنعزلــة والأفــراد بالــكاد يفعلــون أي شيء. لكــن عــودة النشــاط إلى حركــة الإضرابــات أعــادت لهــم بعــض الــروح وبعــض القــوة في المصانــع. 

لقــد بــدأوا تدريجيــا في العثــور عــى بعضهــم البعــض وبنــاء علاقــات عــى الصعيــد المحــي. عــاد العمــل الــري إلى الحيــاة مجــددا. ونجــد 

في تقاريــر الشرطــة لاحقًــا أنــه: “منــذ بدايــة الحــرب، كان اللينينيــون، الذيــن تدعمهــم في روســيا أغلبيــة ســاحقة مــن المنظــات الاشــراكية 

ــولا وكوســروما ومقاطعــة فلاديمــر  ــل بتروغــراد وموســكو وخاركــوف وكييــف وت ــة، يصــدرون في مراكزهــم الكــرى )مث ــة السري الديمقراطي

ــذا  ــة. وله ــة وتأســيس جمهوري ــي تدعــو إلى وقــف الحــرب والإطاحــة بالحكومــة الحالي ــة الت ــداءات الثوري ــرة مــن الن وســارة( أعــداد كب

العمــل نتائــج واضحــة في إضرابــات العــال وتحركاتهــم”«2.

كارثة في الجبهة

ظهــر الجيــش الــروسي، في بدايــة الحــرب، كآلــة عســكرية هائلــة: كتلــة لا حــر لهــا مــن المقاتلــن المســتعدين لتقديــم حياتهــم مــن أجــل 

القيــر. لقــد أعجــب الضبــاط الألمــان، ثــم شــعروا بالذهــول، لمشــاهدتهم تلــك الأعــداد الهائلــة مــن المعاطــف الرماديــة التــي تتقــدم بــا 

هــوادة في المياديــن المفتوحــة، فقــط لتحصدهــا الرشاشــات الألمانيــة. كان ذلــك هــو الجيــش الــروسي القديــم الشــهير الــذي وصفــه تولســتوي 

في روايتــه “الحــرب والســام”، الــذي يتألــف مــن فلاحــن جهلــة مســتعدين لتنفيــذ أوامــر رؤســائهم بطاعــة عميــاء، والخضــوع بصــر وتســليم 

مطلــق لأقــى التكاليــف. إن الأســطورة التــي مــا تــزال، عــى الرغــم مــن طابعهــا غــر العلمــي والعنــري، تقــال حتــى اليــوم عــن الشــعب 

الــروسي، كـــ “تفســر” مفــرض للوضــع الحــالي، قــد تعرضــت للتفنيــد بشــكل كامــل عــى محــك التجربــة التاريخيــة الواقعيــة في 1917-1914. 

لم يســتفد الجيــش الــروسي مــن العــدد الهائــل للقــوات الموجــودة تحــت تصرفــه. لقــد كان يعــاني مــن ســوء التجهيــز في كل شيء. وحتــى 

الأدوات الأساســية مثــل الأحذيــة والبنــادق كانــت قليلــة، ناهيــك عــن الدبابــات والطائــرات والقذائــف والرشاشــات. ففــي عــام 1914 لم يكــن 

هنــاك ســوى 679 ســيارة )وســيارتي إســعاف آليتــن( للجيــش بأكملــه.

كان مــن المتوقــع للجيــش الــروسي أن يلعــب خــال الحــرب دور لحــم للمدافــع لصالــح الحلفــاء. وهكــذا فقــد كانــت الخطــة الأصليــة 

ــة  ــاع عــن الجبه ــة ضــد القــوات النمســاوية الأضعــف، مــع الدف ــة الغربي ــة الجنوبي ــة الأركان الروســية هــي شــن هجــوم عــى الجبه لهيئ

الشــالية الغربيــة ضــد ألمانيــا الأكــر قــوة. لكــن وتحــت ضغــط فرنســا، تــم تغيــر هــذه الخطــة إلى القيــام بهجــوم شــامل عــى كلتــا الجبهتــن 

لإجب��ار الألم��ان عــى نق�ـل قواتهــم م��ن الغرــب، وبالت��الي تخفي��ف الضغطــ عىل� الفرنســيين. إن الهجــوم، الــذي ظهــر وكأنــه بــدأ بشــكل جيــد، 

انتهــى بكارثــة تانينــرغ الداميــة، حيــث تعــرض جيــش سامســونوف، في نهايــة غشــت، للحصــار والتدمــر خــال أربعــة أيــام في واحــدة مــن 

أكــر المجــازر فظاعــة. قتُــل أو جُــرح 70.000 جنــدي روسي وأسُر 100.000 آخريــن. بينــا بلغــت خســائر الألمــان 15.000 جنــدي. وفي رده عــى 

 Nous sommes“ :التعــازي التــي قدمهــا لــه مســؤول فرنــي، أجــاب القائــد الأعــى للقــوات الروســية، الــدوق الأكــر نيكــولاي، بــا مبــالاة

heureux de faire de tels sacrifices pour nos alliées” )“نحــن ســعداء بتقديــم هــذه التضحيــات لأجــل حلفائنــا”(. وبحلــول نهايــة 1914، 

كانــت الخســائر الروســية قــد بلغــت حــوالي 1,8 مليــون قتيــل.

1:  LCW, To A.G. Shlyapnikov, 23/8/1915, vol. 35, p: 205.

2:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 62.
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كان لــكل هــذا تأثــر تدريجــي عــى ســيكولوجية الجنــود ومعنوياتهــم، بنفــس الشــكل الــذي تحطــم بــه قطــرات المــاء أكــر الصخــور 

صلابــة. ومثلــا كانــت الطبقــة العاملــة الروســية بشــكل عــام متخلصــة مــن النزعــة الوطنيــة، فــإن جماهــر الفلاحــن بالــزي العســكري كانــوا 

غــر متحمســن لحــرب لم يفهموهــا ولم يتمكنــوا مــن التماهــي معهــا. وسرعــان مــا وصلــت طاعــة الموجيــك الــروسي إلى حدودهــا القصــوى 

بســبب أشهُـــر وســنوات مــن المشــقة والمعانــاة والمــوت. يؤكــد أورلانــدو فيجيــس أن: “الجنــود الــروس كانــوا في أغلبهــم متخلصــن مــن النزعــة 

الوطني�ـة”. ولتأكيــد هــذه النقطــة يقتبــس العديــد مــن الأمثلــة المفيــدة: 

»خلال الأسابيع الأولى من الحرب، سمع عامل مزرعة من سمولينسك، خدم في الحاميات الخلفية، جنودا فلاحين يقولون:

“أي شيطان جلب علينا هذه الحرب؟ نحن نتدخل في شؤون الآخرين”.

“كنــا نقــول فيــا بيننــا إنــه إذا كان الألمــان يريــدون الدفــع، فســيكون مــن الأفضــل لــو يــؤدوا عــرة روبــات للــرأس بــدلا مــن قتــل 

النــاس”.

“أليس القياصرة متشابهون؟ لا يمكن أن يكون الأمر أسوء في ظل ]القيصر[ الألماني”.

“فليذهبوا ويقاتلوا بأنفسهم. سيأتي الوقت الذي سنقوم فيه بتصفية الحسابات معكم”.

ومــع اســتمرار الحــرب أصبحــت هــذه المواقــف أكــر شــيوعا في صفــوف القــوات، كــا اشــتكى مــن ذلــك بروســيلوف: “ليســت للقيــادة في 

روســيا أدنى فكــرة عــن كيــف يــرى الجنــود الحــرب. كثــرا مــا أســأل رجــالي في الخنــادق لمــاذا نحــن في حالــة حــرب؛ فيكــون الجــواب دائمــا 

هــو أن أحــد الأرشــيدوقات وزوجتــه تعرضــوا للقتــل، وعندهــا قــرر النمســاويون إذلال الــرب. عمليــا لم يكــن أحــد يعــرف مــن هــم هــؤلاء 

الصربيــون؛ وقــد كانــوا متشــككين بنفــس القــدر فيــا يتعلــق بمــن هــم الســافيون. لمــاذا تريــد ألمانيــا شــن الحــرب علينــا بســبب هــؤلاء 

الــرب، لا يمكــن لأحــد أن يجيــب... لم يســمعوا أبــدا بطموحــات ألمانيــا؛ بــل لم يكونــوا يعرفــون حتــى بوجــود مثــل هــذا البلــد”«.

إن الجيــش يعكــس دائمــا المجتمــع الــذي يتشــكل منــه. إن الانقســامات الطبقيــة داخــل الجيــش القيــري، والنظــام العســكري القــاسي، 

ــدي الفــاح الجاهــل  ــى للجن ــى جنودهــم، صــارت واضحــة حت ــاة وقت ــاط تجــاه معان ــالاة القاســية للضب ــاءة، واللامب والفســاد وعــدم الكف

سياســيا. بــل حتــى قــادة الحلفــاء أنفســهم صدمــوا بحجــم الفســاد المســتشري في هيئــة الأركان العامــة الروســية، التــي كانــت مجــرد صــورة 

طب��ق الأص��ل لفس�ـاد نظ��ام القيص�ر وراس��بوتين. إن القائــد الأعــى نفســه، الــدوق الأكــر نيكــولاي، لم يشــارك أبــدا في أي قتــال ولم يكــن أكــر 

مــن صــورة، كــا يكتــب فيجيــس: »لم يكــن لرئيــس أركانــه، الجــرال يانوشــكوفيتش، أي ميــزة ســوى أن القيــر مــنَّ عليــه بالمنصــب بعــد أن 

اكتشــفه عندمــا كان حارســا شــابا في القــر. لم يســبق لــه أن قــاد ولــو حتــى كتيبــة. وقــد قــال عنــه الملحــق العســكري البريطــاني في ســتافكا، 

العقيــد نوكــس، إنــه كان يعطــي “الانطبــاع بأنــه خــادم بــاط أكــر مــن كونــه جنديــا”«. كان العفــن منتــرا مــن أعــى إلى أســفل. »لقــد 

ارتكــب الجــرالات الأرســتقراطيون أخطــاء لا حــر لهــا )حتــى أن أحدهــم كان يمتــاز بإصــدار أوامــر لمدفعيتــه بإطــاق النــار عــى خنــادق 

مشــاته(«.

ــر إلى  ــن: »انظ ــة في الوط ــة محلي ــن لصحيف ــود الفلاح ــد الجن ــب أح ــث كت ــم، حي ــود في تصريحاته ــن الجن ــوري ب ــزاج الث ــس الم وينعك

الطريقــة التــي يعيــش بهــا ضباطنــا الكبــار، أصحــاب الأراضي الذيــن طالمــا خدمناهــم. إنهــم يحصلــون عــى طعــام جيــد وتحصــل عائلاتهــم 

عــى كل مــا تحتــاج إليــه، وعــى الرغــم مــن أنهــم قــد يعيشــون في الجبهــة، فإنهــم لا يعيشــون في الخنــادق حيــث نعيــش نحــن، بــل عــى 
بعــد أربعــة أو خمســة فيرســتات«.1

ســوف تظُهــر أي دراســة عــن تمــرد الجيــش أن قــادة التمــرد هــم في الغالــب ضبــاط الصــف. لأنــه عــادة مــا يتــم اختيــار هــؤلاء “القــادة 

ــا  ــوم به ــي يق ــة الت ــات اليومي ــة وذكاء. وبســبب مســؤوليتهم عــن معظــم العملي ــود حيوي ــات الجن ــر فئ ــن أك ــن للرجــال” مــن ب الطبيعي

ــش  ــاط الصــف في الجي ــن ضب ــة م ــا. كان ســتون في المائ ــب العلي ــزدرون أصحــاب الرت ــادون وي ــان يع ــن الأحي ــر م ــش، تجدهــم في كث الجي

القيــري مــن أصــول فلاحيــة، معظمهــم في أوائــل العشرينــات مــن العمــر ولم يتلقــوا ســوى القليــل مــن التعليــم. لكــن، كــا يشــر فيجيــس: 

ــود  ــوا متعاطفــن بقــوة مــع الجن ــاء الفلاحــن. كان ــن مــن أبن ــوات الترقــي للملاي ــة، إذ فتحــت قن مَقْرطَ ــت الحــرب... أداة عظيمــة للدَّ »كان

العاديــن، ولم يكــن هنــاك أي أمــل في أن يشــكلوا جــرا بــن الضبــاط النبــاء وبــن الجنــود العاديــن. كان هــذا القطــاع العســكري الراديــكالي 

-المتعلــم والنشــط والمرتبــك اجتماعيــا والــذي صلبتــه الحــرب- هــو الــذي ســيقود تمــرد فبرايــر، ولجــان الجنــود الثوريــن، ويدعــم أخــرا قيــام 

الســلطة الســوفياتية عــام 1917. كان العديــد مــن أفضــل قــادة الجيــش الأحمــر )عــى ســبيل المثــال: تشــاباييف وجوكــوف وروكوسوفســي( 

11 الفيرست وحدة قياس مسافات روسية قديمة تبلغ حوالي 1.000 متر -المترجم-
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ضبــاط صــف في الجيــش القيــري، مثلــا كان جــرالات جيــش نابليــون قــد بــدأوا حياتهــم جنــودا في جيــش الملــك«.

كتــب أحــد ضبــاط الجيــش القيــري، الفــاح ديمــري أوســكين، الــذي أصبــح فيــا بعــد عضــوا في الحــزب الاشــراكي الثــوري، في مذكراتــه في 

أبريــل 1915: »مــاذا نفعــل في هــذه الحــرب؟ لقــد مــر عــدة مئــات مــن الرجــال مــن خــال فصيلتــي وحدهــا وانتهــى نصفهــم عــى الأقــل إمــا 

قتــى أو جرحــى في مياديــن المعركــة. مــا الــذي ســيحصلون عليــه في نهايــة الحــرب؟... لقــد منعتنــي ســنة ونصــف مــن الخدمــة العســكرية، 

مــع مــا يقــرب مــن عــام في الجبهــة، مــن التفكــر في هــذا الأمــر، لأن مهمــة قائــد الفصيلــة تتطلــب انضباطــا صارمــا، وهــذا يعنــي، قبــل كل 

شيء، عــدم الســاح للجنــدي بالتفكــر بحريــة. لكــن هــذه هــي الأشــياء التــي يجــب أن نفكــر فيهــا«1.

هذه هي العناصر التي يتم بها صنع الثورات.

مــن مــاي إلى شــتنبر 1915، وجــه الألمــان سلســلة مــن الضربــات الســاحقة ضــد القــوات القيصريــة. لقــد تــم طــرد الــروس لمســافة 300 

ميــل، وتخلــوا عــن مســاحة مــن الأرض أكــر مــن مســاحة فرنســا. كان ثلاثــة أربــاع مليــون جنــدي روسي في معســكرات أسرى الحــرب، وأصبــح 

عــرة ملايــن شــخص لاجئــن. وبلغــت خســائر الجيــش مــن القتــى والجرحــى والمفقوديــن مــا بــن 7,2 و8,5 مليــون شــخص، أي مــا بــن 

%45 و%53 مــن مجمــوع القــوى التــي تمــت تعبئتهــا. كــا استســلم مليــون شــخص للقــوات الألمانيــة والنمســاوية خــال مرحلــة التراجــع 

الكبــر. “لم يعــد الجيــش يتراجــع بــل كان يهــرب بــكل بســاطة”، هــذا مــا قالــه بوليفانــوف، وزيــر الحــرب. »ثقــة الجيــش في قوتــه تحطمــت 

بالكامــل... لقــد فقــد قيادتــه بالكامــل. وتســببت الأوامــر المتناقضــة، التــي كانــت تــردد هنــا وهنــاك، والتغيــرات المتواليــة لضبــاط القيــادة، 

والارتبــاك العــام، في تحطيــم أعصــاب حتــى أكــر الرجــال شــجاعة... لم يعــد ارتبــاك قيــادة الأركان سرا وهــو مــا زاد في إحبــاط الجيــش«.

وفي نهايــة شــهر يوليــوز، أبلــغ وزيــر الزراعــة، كريفوشــن، مجلــس الــوزراء أن: »النــاس الجيــاع والمعدمــن ينــرون الذعــر في كل مــكان، 

ــة، وهــم يســحقون الحقــول،  ــة صلب ــذي كان خــال الأشــهر الأولى مــن الحــرب. يتحــرك ]اللاجئــون[ في كتل ــار الحــاس ال ويطفئــون كل آث

ويدمــرون المــروج والغابــات... خطــوط الســكك الحديديــة مزدحمــة؛ وحتــى تحــركات القطــارات العســكرية وشــحنات المــواد الغذائيــة ســوف 

تصبــح مســتحيلة قريبــاً. لا أدري مــا الــذي يجــري في المناطــق التــي تقــع في أيــدي العــدو، لكننــي أعــرف أنــه ليــس فقــط خطــوط جيشــنا 

القريبــة، بــل حتــى تلــك البعيــدة أيضــا، مدمــرة... إنــه مــن صميــم اختصــاصي، كعضــو في مجلــس الــوزراء، أن أعلــن أن ثــاني أكــر هجــرة 

للشــعوب، والتــي تســببت فيهــا هيئــة الأركان العامــة، ســتدفع روســيا إلى الهاويــة، وإلى الثــورة والدمــار«2.

البلاشفة في القوات المسلحة

ــك  ــوري داخــل صفــوف القــوات المســلحة محــدودة أكــر مــن أي مــكان آخــر بطبيعــة الحــال، وذل ــام بعمــل ث ــات القي كانــت إمكاني

عــى الرغــم مــن أن الوضــع بــدأ يتغــر بعــد 1915. لم تكــن سياســة الحــزب تقــوم أبــدا عــى رفــض الانضــام إلى الجيــش أو القتــال، بــل 

كان الموقــف هــو الذهــاب مــع بقيــة أبنــاء طبقــة العــال والفلاحــن والقيــام بالعمــل الثــوري بينهــم في الثكنــات والخنــادق. إلا أن التكويــن 

الطبقــي للجيــش الــروسي، الــذي كان يتشــكل في أغلبيتــه الســاحقة مــن أبنــاء الفلاحــن، خلــق في البدايــة ظروفــا غــر مواتيــة للنشــاط الثــوري. 

قــام البلاشــفة بعملهــم داخــل القــوات المســلحة، خاصــة بــن البحــارة، حيــث أن ســاح البحريــة كان مشــكلا مــن أبنــاء الطبقــة العاملــة. 

وكانــت المراحــل الأخــرة مــن الحــرب قــد شــهدت تصاعــد نــوع مــن التجــذر والغليــان في الأســطول الحــربي. تســبب ســوء التغذيــة والظــروف 

الســيئة والعمــل القــاسي في انــدلاع تمــرد بــن البحــارة في أكتوبــر 1915 تــم إخــاده بوحشــية. تشــبه الســفن الحربيــة مصانــع عائمــة وكانــت 

طواقمهــا تضــم عــددا لا بــأس بــه مــن العــال المهــرة -المهندســن والوقــادة3 والكهربائيــن ومــا إلى ذلــك- الذيــن تــم اســتقطابهم مــن المصانــع 

نفســها. كان العديــد مــن هــؤلاء البحــارة قــد شــاركوا في الحــركات الثوريــة قبــل الحــرب وكانــوا مــن البلاشــفة، أو عــى الأقــل كانــوا قــد تأثــروا 

بالدعايــة البلشــفية. ففــي أســطول بحــر البلطيــق، كانــت لــكل ســفينة كبــرة مجموعتهــا مــن الاشــراكيين الديمقراطيــن. لم يكــن مــن قبيــل 

المصادفــة أن البحــارة لعبــوا دورا رئيســيا في ثــورة عــام 1917، أو في أن الغالبيــة العظمــى منهــم دعمــوا البلاشــفة.

مــن بــن الناشــطين في أســطول البلطيــق كان هنــاك ف. ف. إ. إيــان -المعــروف في التاريــخ باســم راســكولنيكوف- والــذي لعــب دورا مهــا 

في الثــورة. ســرة حياتــه السياســية نموذجيــة إلى حــد كبــر، فقــد ولــد لعائلــة فقــرة، اكتشــف أفــكار ماركــس وإنجلــز في ســن المراهقــة، وانضــم 

إلى الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي العــالي الــروسي في عــام 1910 أثنــاء دراســته في معهــد ســان بيترســبورغ للعلــوم التطبيقيــة، حيــث كان 

1:  O. Figes, A People’s Tragedy: The Russian Revolution 1891-1924. pp: 257, 258, 259, 260, 264 and 265.

2:  L. Kochan, Russia in Revolution, pp: 181-182.

33   الوقاد هو الشخص المكلف بالفرن على متن الباخرة البخارية -المترجم-.
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فياتشيســاف مولوتــوف أحــد رفاقــه في المنظمــة الطلابيــة البلشــفية. عندمــا صــدرت برافــدا في عــام 1912، كان راســكولنيكوف أحــد أعضــاء 

هيئــة التحريــر، حيــث عمــل ســكرتيرا لهــا. بعــد ذلــك ألقــي عليــه القبــض وحُكــم بالنفــي لثــاث ســنوات في ولايــة أرخانجيلســك الشــالية. 

وبفضــل طلــب الاســتعطاف الــذي قدمتــه والدتــه الأرملــة، تــم تخفيــض الحكــم عليــه إلى النفــي مــن روســيا. عندهــا حــاول الســفر إلى باريــس 

حيــث كان يأمــل في مواصلــة عملــه الثــوري مــع البلاشــفة، لكنــه اعتقــل في ألمانيــا بتهمــة الجاسوســية وأعيــد إلى روســيا. وفي عــام 1913 تــم 

العفــو عنــه وعــاد إلى بيترســبورغ حيــث واصــل العمــل في برافــدا حتــى انــدلاع الحــرب، فانضــم إلى البحريــة كتلميــذ عســكري. كانــت تلــك هي 

الصفــة التــي وجــد راســكولنيكوف نفســه عليهــا عندمــا اندلعــت ثــورة فبرايــر. وقــد كان هنــاك العديــد مــن أمثالــه في الأســطول القيــري.

ــك لأســباب واضحــة. كان  ــش، وذل ــوا ناشــطين في صفــوف الجي ــن كان ــط عــدد البلاشــفة الذي ــم كان بالضب ــن المســتحيل أن نعــرف ك م

ذلــك العمــل سريــا للغايــة. يزعــم المؤرخــون الخروتشــوفيون )في كتــاب Istoriya( أنــه كانــت هنــاك أكــر مــن 80 خليــة حزبيــة في أســطول 

ــد. لكــن وجــود بلاشــفة ناشــطين داخــل صفــوف الجيــش، وخاصــة في  ــة. هــذه مبالغــة بالتأكي البلطيــق، و30 أو أكــر عــى الجبهــة الغربي

الأســطول، واقــع لا يمكــن إنــكاره. لا يمكــن الاســتخفاف بأهميــة الــدور الــذي لعبــه هــؤلاء المحرضــون الجنــود البحــارة البلاشــفة، لكــن الأرقــام 

ــا، يجــب أن تعامــل بحــذر. كان الوضــع الفعــي أكــر  ــم أي مصــدر له ــدون تقدي ــة”، ب ــا “تقريبي ــواردة في Istoriya، والتــي وصفــت بأنه ال

تعقيــدا مــن هــذا بــا شــك. يوضــح ألكســاندر شــليابنيكوف، الــذي لعــب دورا قياديــا في الحــزب البلشــفي في روســيا خــال الحــرب، أنــه بينــا 

كان هنــاك بالفعــل العديــد مــن البلاشــفة ومنظــات الحــزب داخــل الأســطول، فــإن صلاتهــم بقيــادة الحــزب كانــت، في أحســن الأحــوال، 

ــق  ــارت قل ــات مســتقلة، عــى الرغــم مــن أن أنشــطتها أث ــة كهيئ ضعيفــة. في ظــل ظــروف الحــرب القاســية عملــت لجــان البحــارة الحزبي

الســلطات التــي بذلــت أقــى المجهــودات للقضــاء عليهــا مــن خــال الاعتقــالات والقمــع.

ــن خــال موجــة  ــاشر م ــر مب ــرت بشــكل غ ــق، ظه ــر البلطي ــارة، وخاصــة في أســطول بح ــن البح ــوري ب ــار الث ــدة للتي ــوة المتزاي إن الق

اعتقــالات البحــارة التــي وقعــت في بيترســبورغ وكرونشــتاد وهلســنكي، بالتزامــن مــع موجــة الإضرابــات التــي شــهدتها بيترســبورغ أوائــل عــام 

ــة بيترســبورغ للحــزب الاشــراكي الديمقراطــي العــالي الــروسي”. ويصــف ملــف  1916. عُقــدت محاكمــة كــرى لـ“المنظمــة العســكرية للجن

الاتهــام الضخــم الــذي أعدتــه الأوخرانــا، الــذي يضــم 50 صفحــة، أعــال الاشــراكيين الديمقراطيــن في البحريــة بتفصيــل كبــر. تقــول تقاريــر 

الشرطــة السريــة، التــي كان عملاؤهــا يراقبــون عــن كثــب جميــع الأنشــطة الثوريــة داخــل القــوات المســلحة، مــا يــي: »منــذ خريــف عــام 

1915، بــدأت تقاريــر تصــل إلى مقــر الــدرك بكرونشــتاد بــأن هنــاك زيــادة ملحوظــة في نشــاط المنظــات الثوريــة، ذات الميــول الاشــراكية 

الديمقراطيــة، بــن أطقــم ســفن أســطول البلطيــق. يســعى هــؤلاء إلى وضــع أكــر عــدد ممكــن مــن مؤيديهــم داخــل الأســطول لــي يقومــوا 

بتدريــب أطقــم الســفن عــى القيــام بمجموعــة مــن التحــركات حــول عــدد مــن المطالــب عندمــا تنتهــي الحــرب. إن النشــاط المذكــور أعــاه، 

ورغــم أنــه لم ينجــح في تنظيــم دعايــة منهجيــة، قــد كان لــه، كــا أثبتــت الأحــداث، تأثــر قــوي عــى مــزاج الطاقــم المتحمــس، وهــذا مــا أســفر 

في النهايــة عــن انــدلاع اضطرابــات كبــرة عــى ســفينة هانغــوت الحربيــة، في 19 أكتوبــر 1915، والتــي مثــل المشــاركون فيهــا أمــام محكمــة 

البحريــة العســكرية، في 17 دجنــر مــن نفــس العــام، وحكــم عــى 26 بحــارا منهــم بالعقوبــات الملائمــة. كــا اندلعــت اضطرابــات مماثلــة 

عــى مــن الطــراد ريوريــك.

وقــد أكــد المشــاركون وجــود نشــاط الدعايــة وكذلــك أكدتــه الاضطرابــات التــي اندلعــت عــى الســفن الأخــرى، والتــي نشــأت عــن اســتياء 

الطاقــم مــن ســوء التغذيــة ومــن حمــل الضبــاط لأســاء ألمانيــة. كــا تلقــت إدارة الأمــن في بيترســبورغ تقاريــر مماثلــة لهــذه، حــول ظهــور 

منظمــة عســكرية للحــزب الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي بــن أطقــم ســفن الأســطول البلطيقــي وبــن العاملــن عــى الشــاطئ.

تقــول هــذه التقاريــر إنــه قــد تــم تشــكيل حلقــات اشــراكية ديمقراطيــة عــى مــن كل الســفن الحربيــة، وعــن أفرادهــا البــارزون في لجنــة 

قيــادة عامــة. ومــن خــال ترتيــب هــذه الأخــرة للتجمعــات عــى الشــاطئ في محــات بيــع الشــاي والمطاعــم، وجهــت طاقاتهــا بشــكل رئيــي 

نحــو شرح الأحــداث الجاريــة للبحــارة بشــكل يــؤدي إلى خلــق منــاخ مــن الاســتياء بينهــم«.

وبتلــك الفكاهــة غــر الواعيــة التــي تميــز تصريحــات الشرطــة حــول المســائل السياســية، يســتمر التقريــر بلهجتــه البيروقراطيــة قائــا: 

»يبــدو أن هــذا النهــج قــد نجــح في كســب بعــض التأثــر عــى البحــارة، مــا خلــق بينهــم مزاجــا مــن الاضطــراب الشــديد بــدون ســبب 

معــروف«. يالحكمــة هــؤلاء البيروقراطيــن! لقــد واجــه البحــارة في أســطول بحــر البلطيــق ظروفــا شــنيعة، وطعامــا ســيئا، وضباطــا مســتبدين، 

وحربــا دمويــة ورجعيــة، ومــع ذلــك لم يكــن في مقــدور رؤوس البوليــس الصلبــة أن تفهــم الســبب وراء “مزاجهــم المضطــرب” ســوى “النشــاط 

الخبيــث” للمحرِّضــن. نفــس “الســبب الخبيــث” يكمــن وراء كل إضراب وكل مظهــر مــن مظاهــر الســخط الاجتماعــي، لأنــه مــن المفــرض أن 

يكــون العــال ســعداء بالعمــل لســاعات طويلــة في ظــروف ســيئة للحصــول عــى أجــور منخفضــة، في ســبيل الله وفي ســبيل النظــام الرأســالي!
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وبعــد أن يقــوم التقريــر بهــذا الاكتشــاف العميــق للقانــون الــذي يفــر كل شيء، مــن وجهــة نظــر البوليــس، ينتقــل إلى مناقضــة نفســه 

قائــا: »عــى الرغــم مــن أن الحلقــات عــى الســفن قــد نشــأت بشــكل مســتقل وبــدون تأثــر مــن المجموعــة التــي تعمــل في بيترســبورغ، 

والتــي تســمي نفســها لجنــة بيترســبورغ للحــزب الاشــراكي الديمقراطــي العــالي الــروسي، فــإن اللجنــة القياديــة في المنظمــة البحريــة قــد 

ســعت منــذ تأسيســها إلى إيجــاد فــرص لتوحيــد جهودهــا مــع “لجنــة بتروغــراد”، وهــو مــا تحقــق في الواقــع مــن خــال عمــل أحــد القــادة 

النشــطين في الحركــة العماليــة، وهــو الفــاح إيفــان فيدوروفيتــش أورلــوف، الــذي كان ممثــا لمنطقــة فيبــورغ في لجنــة بتروغــراد«1.

يصــف هــذا التقريــر بدقــة، إلى حــد مــا، وإن عــن غــر قصــد، العلاقــة الحقيقيــة التــي كانــت بــن الحــزب البلشــفي وبــن الحركــة الثوريــة 

المتناميــة. كان ســبب “المــزاج المضطــرب للغايــة” بــن البحــارة هــو الظــروف الموضوعيــة التــي لم يخلقهــا الثــوار، بــل خلقهــا النظــام القيــري 

والحــرب الإمبرياليــة، والتــي كانــت بدورهــا نتــاج التناقضــات العميقــة للرأســالية العالميــة. وفي مرحلــة معينــة وجــد ذلــك الشــعور المتزايــد 

ــي  ــل الحــرب، والت ــد راكمــت بعــض الخــرة السياســية قب ــت ق ــة كان ــه بفضــل أقلي ــا عن ــرا واعي ــن الجماهــر تعب مــن الســخط الســائد ب

اســتطاعت أن تحــول التطلعــات اللاواعيــة للأغلبيــة إلى شــعارات. وبشــكل حتمــي يســعى ذلــك المــزاج إلى التعبــر عــن نفســه بشــكل منظــم، 

وهــو مــا وجــده في النهايــة في المنظــات السريــة التــي أنشــأها البحــارة الثوريــون، الذيــن حاولــوا، بدورهــم، إقامــة اتصــالات مــع الحــزب، 

الــذي كان هــو المرجــع الوحيــد لديهــم. عنــد هــذه النقطــة فقــط تحصــل الأوخرانــا عــى المعلومــات التــي تقنعهــم بوجــود مؤامــرة كــرى 

ــن  ــي تتمكــن، بطريقــة ســحرية، مــن أن تحــول بحــارة مخلصــن يخافــون الله إلى أشــخاص متمردي ــة الت ــرة لبعــض المنظــات الثوري وشري

“دون ســبب معــروف”.

وجــد صعــود الحركــة العماليــة في ســان بيترســبورغ صــدى لــه في أســطول بحــر البلطيــق. بحلــول خريــف 1915، ظهــر أن هنــاك منظمــة 

اشــراكية ديمقراطيــة قويــة إلى حــد مــا، مــع لجــان تشــمل جميــع الســفن الحربيــة الكــرى وشركات الشــاطئ في كرونشــتاد وهلســنغفورز 

وبيترســبورغ، وغيرهــا مــن النقــاط الأخــرى عــى ســاحل بحــر البلطيــق، والتــي كانــت كلهــا مرتبطــة بـ“لجنــة منظمــة كرونشــتاد العســكرية”. 

في 19 أكتوبــر، انفجــر الغضــب مــن الطعــام الــيء والنظــام القــاسي، عــى شــكل احتجــاج عــى مــن الســفينة الحربيــة هانغــوت. اعتقَــل 

البحــارة بعــض الضبــاط واتصلــوا بالســفن الأخــرى طلبــا للمســاعدة. هــذا النــوع مــن الغضــب غــر المنظــم هــو بالضبــط مــا كان البلاشــفة 

يحاولــون منــع وقوعــه. سرعــان مــا عزلــت الســلطات تلــك الحركــة وأخمدتهــا بعمليــات قمــع انتقاميــة وحشــية. تمــت محاكمــة 26 شــخصا 

وتــم حــل المجموعــة بأكملهــا ونقلهــا إلى الخدمــة في الســاحل. في المحاكمــة، التــي جــرت في دجنــر 1915، تــم الحكــم عــى رجلــن بالإعــدام 

وعــى 14 آخريــن بالأشــغال الشــاقة. لكــن تلــك الأحــكام لم تســتطع إطفــاء شــعلة التمــرد، حيــث اندلعــت احتجاجــات أخــرى، مــا أثــار 

قلقــا متزايــدا عنــد الســلطات. نجــد في تقريــر للشرطــة مــا يــي: »توجــد عــى مــن كل ســفينة خلايــا اشــراكية ديمقراطيــة تنتخــب لجانهــا 

الخاصــة، ولــكل لجنــة ممثلهــا في اللجنــة القياديــة. لقــد نشــأت الخلايــا المذكــورة أعــاه بشــكل مســتقل تمامــا، نظــرا لوجــود تربــة مواتيــة، 

بســبب ارتفــاع درجــة التأهيــل بــن المجنديــن ووجــود أفــراد منهــم كانــوا، قبــل الدخــول إلى الخدمــة العســكرية، قــد صــاروا ماهريــن في 

العمــل الــري«.

يوضــح التقريــر كيــف كان الاشــراكيون الديمقراطيــون يقومــون بالتحريــض والدعايــة في المقاصــف والمقاهــي، حيــث يوضحــون الأحــداث 

الجاريــة للبحــارة ويســتخلصون اســتنتاجات ثوريــة، ويضيــف: »إن القــادة الأيديولوجيــن للعمــل الــري داخــل الســفن الحربيــة حاولــوا بــكل 

الطــرق كبــح البحــارة عــن الاضطرابــات المتقطعــة، مــن أجــل خلــق موقــف يمكــن فيــه القيــام بتحــرك عــام يأخــذ في الاعتبــار ضرورة وجــود 

حركــة نشــطة مــن جانــب الطبقــة العاملــة، قــادر عــى إحــداث تأثــر حاســم يــؤدي إلى تغيــر النظــام الســياسي...«2.

عــى الرغــم مــن عنــر المبالغــة الــذي يميــز هــذا التقريــر، فــإن هــذه الشــهادة، مــن جانــب عمــاء النظــام المخلصــن، تتضمــن بعــض 

الصــدق في بعــض الجوانــب عــى الأقــل.

لكــن عــى الرغــم مــن اســتحالة التحديــد الدقيــق لطبيعــة ومــدى النشــاط الثــوري الــذي كان في صفــوف القــوات المســلحة في وقــت 

الحــرب، فإنــه لا يمكــن الشــك في أنــه مــع مــرور الوقــت وتدهــور الظــروف، بــدأ مــزاج الجنــود في التغــر وأصبــح أكــر انفتاحــا عــى الأفــكار 

الثوريــة، وبــدأوا يتطلعــون نحــو الاشــراكيين الديمقراطيــن، وخاصــة الجنــاح الأكــر جذريــة، أي البلاشــفة. وقــد قــام تروتســي بوصــف هــذه 

الســرورة بشــكل جيــد في تاريخــه، حيــث قــال: »إن العنــاصر الثوريــة، التــي كانــت مبعــرة في البدايــة، غرقــت في الجيــش دون أي أثــر تقريبــا، 

لكنهــا مــع نمــو الاســتياء العــام تمكنــت مــن الارتفــاع إلى الســطح. لقــد أدى إرســال العــال المضربــن إلى الجبهــة كعقوبــة لهــم، إلى زيــادة عدد 

المحرضــن وأعطتهــم الهزيمــة جمهــورا متجاوبــا. جــاء في تقريــر لعميــل سري: “إن الجيــش، وخاصــة في الجبهــة، مــيء بالعنــاصر التــي يمكــن 

1:  A. Shlyapnikov, On the Eve of 1917. pp:138-139 and139-140 )التشديد من آلان وودز(  

2:  A. Shlyapnikov, On the Eve of 1917, pp: 191 and 192.
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لبعضهــا أن يصبــح قــوة فاعلــة في التمــرد، وبعضهــا الآخــر قــد يرفــض المشــاركة في حمــات عقابيــة”. وأعلنــت إدارة مقاطعــة بتروغــراد، في 

أكتوبــر 1916، اســتنادا إلى تقريــر قدمــه ممثــل اتحــاد الأرض، أن “الحالــة المزاجيــة داخــل الجيــش مقلقــة، والعلاقــات بــن الضبــاط والجنــود 

ــة، بــل وتحــدث حتــى المواجهــات الدمويــة. كان الفــارون مــن الجبهــة بــالآلاف في كل مــكان. وكل مــن يقــرب مــن الجيــش  متوتــرة للغاي

يحمــل انطباعــا كامــا وأكيــدا عــن التفــكك الأخلاقــي التــام للقــوات”«1.

الليبراليون يبدأون في التحرك

ــر أخــرا عــى اســتدعاء  ــق القي ــد واف ــل الضغــط المتزاي ــود. وبفع ــة الجم ــن حال ــن م ــة العســكرية في إخــراج الليبرالي تســببت الكارث

مجلــس الدومــا، في 19 يوليــوز 1915. كانــت تلــك فرصتهــم لنــزع مقاليــد الســلطة مــن قبضــة الزمــرة الحاكمــة المهــزوزة دون ثــورة! كان 

النظــام ممزقــا بالانشــقاقات. تشــكلت “الكتلــة التقدميــة” في أواخــر الصيــف، عندمــا كانــت روســيا في خضــم أزمــة عميقــة. وقــد جمعــت بــن 

القوميــن المعتدلــن والأكتوبري ينوالكاديــت، وكانــت لهــا أغلبيــة واضحــة في مجلــس الدومــا: 241 مقعــدا مــن إجــالي 407. قــال ســولغين، 

وهــو نائــب قومــي، عــن هــذا الوضــع: »نحــن القوميــون صرنــا، منــذ 1915، كاديــت تقريبــا، لأن الكاديــت صــاروا قوميــن تقريبــا«. لكنهــم 

لم يحصلــوا في مجلــس الشــيوخ، الأكــر محافظــة، إلا عــى 89 صوتــا مــن إجــالي 196 صوتــا. وقــد أعلــن أول بيــان للكتلــة أنــه: »لا يمكــن أن 

يقــود الوطــن الأم إلى النــر إلا ســلطة قويــة وحازمــة ونشــيطة«.

ــة- دعمــوا الليبراليــن البرجوازيــن. ومــرة أخــرى حــاول تشــخيدزه دفــع  ــوا رســميا خــارج الكتل المناشــفة والترودوفيــك -رغــم أنهــم كان

ــن  ــازلات للبرجوازي ــدم بعــض التن ــد ق ــذي كان ق ــري الأوتوقراطــي، ال ــا النظــام القي ــولي الســلطة بتهديدهــا بالجماهــر. أم ــة لت البرجوازي

)بإعــادة تشــكيل بعــض الــوزارات وتغيــر عــدد قليــل مــن الجــرالات(، فإنــه عــاد وتراجــع مــرة أخــرى. لكــن كل منــاورات القــر هــذه، 

ولعبــة تبــادل الكــراسي المرتبطــة بهــا، لم تعــد ذات معنــى. ومــن المثــر للاهتــام أن نلاحــظ أنــه بينــا كان كل هــذا يحــدث، كان القيــر 

قــد دخــل، رغــا عــن إرادة البرجوازيــة، في اتصــالات سريــة مــع برلــن بهــدف إبــرام ســام أحــادي مــع ألمانيــا. لم يكــن هــذا صدفــة، فقــد 

كان الوضــع يــزداد خطــورة: الأزمــة والانقســامات في القمــة، والهزائــم العســكرية في الجبهــة، والإضرابــات والمظاهــرات والمعارضــة البرجوازيــة 

في الداخــل. حتــى نيكــولا الغبــي صــار قــادرا عــى أن يفهــم أن الأرض بــدأت تهتــز تحــت قدميــه. لم تكــن لــدى القيــر أي نيــة في “تقاســم 

الســلطة” مــع الليبراليــن البرجوازيــن، الذيــن كانــوا في ذلــك الوقــت قــد بــدأوا يفكــرون في إحــداث انقــاب داخــل القــر لوضــع شــقيق 

نيكــولا، ميخائيــل، عــى العــرش. لكــن هــذه الخطــة، مثلهــا مثــل كل مخططــات اللبراليــن الأخــرى، لم تصــل إلى أي نتيجــة.

إن البرجوازيــة، التــي كانــت تســعى جاهــدة للحصــول عــى مــكان تحــت الشــمس وانتــزاع الحكــم مــن يــد النظــام الاســتبدادي الفاســد 

ــر  ــورة واســتمرت تنظــر بقلــق إلى “تحــركات الغوغــاء”. اقتبــس ليونيــل كوشــان بعــض تعليقــات مدي والمفلــس، عاشــت في خــوف مــن الث

إدارة الشرطــة حــول أن موجــة الإضرابــات تســببت في بــث الرعــب في الكاديــت. ولمــا كانــت الحكومــة تــدرك تمامــا عجــز الليبراليــن، فقــد 

عاملتهــم باحتقــار واضــح ومســتحق. أخــر وزيــر الشــؤون الخارجيــة، ســازونوف، زملائــه الــوزراء بــازدراء أنــه إذا تــم عــرض بعــض الفتــات 

عــى الكاديــت فسيســارعون فــورا إلى التوصــل إلى اتفــاق مــع الحكومــة. وأضــاف: »ميليوكــوف هــو أكــر برجــوازي عــى الإطــاق ويخــى 

حــدوث ثــورة اجتماعيــة أكــر مــن أي شيء آخــر. كــا أن غالبيــة الكاديــت يرتجفــون خوفــا مــن ضيــاع اســتثماراتهم«. كان عــى ســازونوف 

أن يخــاف بــدوره عــى اســتثماراته...

»حدد شولجين هدف الكتلة بعبارات واضحة، حيث قال إنها: “محاولة تهدئة الجماهير”«.

ــه  ــال ل ــي هــي وعيهــم بــرورة التحــرك، مــع خوفهــم مــن التحــرك- في مق ــت -الت ــة الكادي ــارع معضل شرح ف. أ. ملاكــوف بشــكل ب

بعنــوان: “الموقــف المأســاوي”. حيــث قــارن روســيا بســيارة عهــد بهــا إلى ســائق عاجــز إلى درجــة أنــه ســيودي بالســيارة إلى كارثــة حتميــة، 

بينــا الــركاب القادريــن عــى القيــادة لا يجــرؤن عــى ذلــك. لا يمكــن تــرك الســيارة بــدون ســائق ولــو لثانيــة واحــدة وإلا فإنهــا ستســقط في 

الهاويــة. الســائق يعــرف ذلــك لكنــه يكتفــي باســتعمال المنبــه وســعيد بعجــز الــركاب.

»وهكــذا فــإن الكتلــة التــي ترتجــف خوفــا، تعــرف في الــر بخلافاتهــا مــع القيــر، وتقــي وقتهــا في مناقشــات لا تــؤدي إلى اتخــاذ أي 

إجــراء. ومثلهــا مثــل أوبلومــوف، تســتمر في النقــاش، حــول اليــأس المتزايــد في البــاد والخــوف مــن الثــورة والحاجــة إلى 11 مــارس أخــرى وأزمــة 

ــوراء يتذكــر ميليوكــوف أن خريــف عــام 1915 كان “اللحظــة بالضبــط” التــي صــارت  ــة وأزمــة الوقــود... وبالعــودة إلى ال الســكك الحديدي

1:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 44.
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الثــورة فيهــا حتميــة«1.

ــم المناشــفة هــذا  ــا. دع ــس الدوم ــام مجل ــة مســؤولة أم ــة برلماني ــراح تشــكيل حكوم ــت وكيرنســي اق ــاح اليســاري للكادي طــرح الجن

ــة  ــوراء لصياغ ــت إلى ال ــك. تراجــع الكادي ــق عــى ذل ــة، لم يواف ــارز داخــل الكتل ــادي الب ــت والقي ــم الكادي ــوف، زعي ــن ميليوك ــراح، لك الاق

مقترحــات تكــون مقبولــة لــدى القيــر. لكــن كل تلــك التنــازلات كانــت بــدون جــدوى. كان لزوجــة القيــر وعصابــة راســبوتين تأثــر عــى 

نيكــولا أكــر بكثــر مــن تأثــر “المعتدلــن”. قالــت الملكــة لزوجهــا الضعيــف: “أظهــر قبضتــك، أنــت الحاكــم المطلــق وعليهــم ألا يجــرؤوا عــى 

نســيان هــذا”2. وقــد تــرف نيكــولا وفقــا لذلــك. ففــي 03 شــتنبر أمــر بحــل مجلــس الدومــا حتــى نوفمــر، وبــدأ في طــرد الــوزراء الذيــن رأى 

أنهــم غــر جديريــن بالثقــة. وفي بدايــة أكتوبــر اســتبدل وزيــر الداخليــة بالوكالــة، شرباتــوف، وعوضــه بالرجعــي اليكــي ن. خفوســتوف. عــن 

ذلــك كتــب كيرنســي بمــرارة قائــا: »وهكــذا قامــت الملكــة، التــي تشــارك القيــر في الحكــم، بإشــعار الأمــة بأكملهــا بأنــه لــن يكــون هنــاك 

مزيــد مــن الــردد في الدفــاع عــن مبــادئ النظــام الاســتبدادي الــروسي العريقــة. لقــد تــم ســحق كل آمــال التوصــل إلى اتفــاق مــع التــاج، وهــو 

الأمــر الــذي أدركــه قــادة الكتلــة التقدميــة الآن. مــاذا عليهــم أن يفعلــوا الآن؟«3.

مــاذا يمكنهــم أن يفعلــوا؟ كانــت الطريقــة الوحيــدة لإســقاط النظــام هــي تعبئــة الجماهــر لشــن هجــوم مبــاشر. لكــن مجــرد التفكــر في 

ذلــك كان يصيــب هــؤلاء الســادة بالرعــب. رد العــال عــى حــل مجلــس الدومــا بــإضراب عــام احتجاجــي. لكــن شــعارهم لم يكــن “إعــادة 

الدومــا”، بــل “فلتســقط الحكومــة”. كان مــن المفــرض أن يســتمر الإضراب لمــدة ثلاثــة أيــام، لكــن عندمــا أصــدر الجــرال فرولــوف أمــرا بمثــول 

المضربــن أمــام المحكمــة العســكرية وغيرهــا مــن الإجــراءات، قــررت لجنــة بيترســبورغ تمديــد الإضراب ليــوم واحــد إضــافي لإثبــات أن العــال 

لم ينهــوا الإضراب امتثــالا لأوامــر الجــرال. عــارض التصفويــون ذلــك وعــاد مؤيدوهــم إلى العمــل؛ بينــا عــاد العــال البلاشــفة إلى العمــل بعــد 

مــرور يــوم آخــر، كــا تقــرر. وإجــالا فقــد أضرب 150 ألــف شــخص في بيترســبورغ، و25 ألــف شــخص في نيجنــي نوفغــورود )حيــث أضربــوا 

ليــوم واحــد فقــط(؛ كانــت هنــاك إضرابــات كبــرة أيضــا في موســكو وخاركــوف وإيكاتيرينوســاف. وقــد أفــادت صحيفــة سوتســيال ديموكــرات 

أنــه »بعــد هــذه الإضرابــات انخــرط الليبراليــون في حملــة “تهدئــة”، لكــن العــال لم يكونــوا مســتعدين لأي تهدئــة عــى الإطــاق. فقــد أدى 

القمــع الــذي مــورس ضدهــم والارتفــاع المذهــل للتضخــم، ومــا إلى ذلــك، إلى اشــتداد المــزاج الثــوري بينهــم«4.

ــد تعافــت مــن النكســات الســابقة وعــادت إلى التحــرك مجــددا. مــأ هــذا  ــا ق ــأن البروليتاري ــة إشــعار ب ــك الإضراب بمثاب ــد كان ذل لق

الاحتــال نفــوس الليبراليــن بالفــزع. إذ مــن الأفضــل لهــم أن يعيشــوا الإذلال تحــت الحكــم الاســتبدادي مــن أن تندلــع ثــورة شــبيهة بمــا 

حــدث ســنة 1905! كان خــوف اللبراليــن مــن الجماهــر يعنــي أنــه لــن يكــون هنــاك أي رد مــن جانبهــم عــى هجــات القيــر. أرســل 

ــاس تعــززت قوتهــم بثقــة  ــاف أن ــل عــى أكت ــدا، بزعامــة الأمــر لفــوف، ليلتمــس مــن القيــر “وضــع عــبء الســلطة الثقي ــون وف اللبرالي

الأمــة فيهــم”. لكــن نيكــولا رفــض اســتقبالهم. وبــدلا مــن ذلــك تــم اســتدعائهم إلى وزارة الداخليــة حيــث قيــل لهــم إن “تدخلهــم في سياســة 

الدولــة” وقاحــة.

حــل مجلــس الدومــا فضــح بقســوة عجــز الليبراليــن. وســيطر نظــام رومانــوف - راســبوتين عــى الســلطة بقــوة. بينــا صــار الليبراليــون 

يائســن. قــال أحــد قــادة الكاديــت لزملائــه، في خريــف عــام 1916: »أخــاف مــن أن سياســة الحكومــة ســتؤدي إلى وضــع ســيصير فيــه مجلــس 

الدومــا عاجــزا عــن فعــل أي شيء لتهدئــة الجماهــر«.

ــدل ميليوكــوف أن يفهــم أخــرا أن وقــت التعــاون مــع  ــى المعت ــا، في 01 نوفمــر، كان في مقــدور حت ــح مجلــس الدوم ــد فت ــا أعي عندم

الحكومــة قــد بــدأ ينفــذ. وقــد شــن في كلمتــه الافتتاحيــة أمــام مجلــس الدومــا هجومــا عــى مختلــف أشــكال شــطط الحكومــة في اســتعمال 

الســلطة، وفي النهايــة طــرح الســؤال التــالي: “هــل هــذه حماقــة أم خيانــة؟”. لم تكــن لــدى مليوكــوف، بالطبــع، أيــة نيــة في إثــارة الثــورة، بــل 

كان يريــد فقــط تخويــف النظــام الاســتبدادي لــي يعمــل عــى تقديــم تنــازلات مــن أجــل إنقــاذ نفســه. لكــن في تلــك الأجــواء المشــحونة، 

كان لكلماتــه تأثــر مختلــف تمامــا، عكــس مــا كان يريــده. وبمــا أن القانــون كان يحظــر نــر الخطــاب، فقــد تــم نســخه وتوزيعــه بوســائل 

غــر قانونيــة. وقــد اســتفاد العــال مــن محتوياتــه للتنديــد بالنظــام الاســتبدادي ووزرائــه وجميــع ممارســاته. »“لقــد اكتســب خطــابي ســمعة 

التحريــض عــى الثــورة”، هــذا مــا قالــه مليوكــوف المرتبــك فيــا بعــد. وأضــاف: “لم تكــن تلــك نيتــي. لكــن المــزاج الســائد في البــاد كان بمثابــة 

1:  L. Kochan, Russia in Revolution, pp: 184, 185 and 186.

2:  O. Figes, A People’s Tragedy: The Russian Revolution 1891-1924, p: 276.

3:  A. Kerensky, The Kerensky Memoirs: Russia and History’s Turning Point, p: 142.

4:  John Riddel : Lenin’s Struggle for a Revolutionary International
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مكــر الصــوت لكلــاتي”«1.

بداية المد

أشــار تروتســي ذات مــرة أن النظريــة هــي تفــوق التبــر عــى الدهشــة. وهــذا مــا نجــده عنــد لينــن الــذي أكــدت الأحــداث صحــة 

توقعــه، إذ أن الهزائــم العســكرية الروســية أعطــت الثــورة قــوة دفــع عظيمــة. في بدايــة الحــرب كان لينــن معــزولا بشــكل كامــل. لم يكــن 

ــت  ــدأت تثب ــة الآن. إذ أن الأحــداث ب ــور صــارت مختلف ــه بشــأن الحــرب. لكــن الأم ــن أنفســهم يشــاركونه آرائ ــه المقرب ــن رفاق ــد م العدي

أخــرا أنــه عــى حــق. كانــت نقطــة التحــول ربمــا في أبريــل- يونيــو 1915. وصــارت رســائله تعكــس ثقــة وتفــاؤلا جديديــن: »لقــد أكــدت 

الأحــداث في روســيا بشــكل كامــل موقفنــا، الــذي أطلــق عليــه حمــر الاشــراكية الوطنيــة )مــن أليكسينســي إلى تشــخيدزه( اســم الانهزاميــة. 

لقــد أثبتــت الوقائــع أننــا عــى صــواب!! تســاعد الانتكاســات العســكرية في هـــز أســس القيصريــة، وتســهيل التحالــف بــن العــال الثوريــن 

في روســيا وعــال البلــدان الأخــرى. يقــول البعــض: “مــا الــذي ســتفعلونه، إذا تمكنتــم أيهــا الثوريــون مــن هــزم النظــام القيــري؟”. أجيبهــم: 

)1( سيشــعل انتصارنــا لهيــب حركــة “اليســار” في ألمانيــا مائــة ضعــف؛ )2( إذا هزمنــا النظــام القيــري بالكامــل، ســنقترح الســام عــى جميــع 

القــوى المتحاربــة بــروط ديمقراطيــة، وإذا تــم رفــض ذلــك ســنخوض حربــا ثوريــة«2.

كان فســاد النظــام واضحــا عــى جميــع المســتويات، في القضــاء والجيــش والاقتصــاد. وكانــت هنــاك علاقــة حميميــة بــن الحكومــة وبــن 

شركات صناعــة الأســلحة. »تلقــى مصنــع بوتيلــوف الضخــم، عــى ســبيل المثــال، طلبــات قذائــف بقيمــة 113 مليــون روبــل -أي أكــر بكثــر 

مــا كان يمكنــه تســليمه في الوقــت المحــدد- وذلــك بســعر أعــى بســتة أضعــاف مــن متوســط ​​ســعر الســوق. اســتخدم بوتيلــوف تلــك الأمــوال 

لدعــم مشــاريعه التــي كانــت تعــاني مــن صعوبــات، والاســتمرار في أســلوب حياتــه الرائــع، إلى أن أفلســت شركتــه في نهايــة المطــاف واضطــرت 

الدولــة إلى تصفيتهــا في عــام 1916«3. لذلــك رد لينــن بســخرية عــى شــكاوى المســالمين الحزينــة: »هــل الحــرب شيء “رهيــب”؟ نعــم، بالتأكيــد. 

لكنهــا شيء مربــح للغايــة«4.

لقــد جلبــت الحــرب ارتفــاع الأســعار ونقــص الخبــز والمضاربــات والســوق الســوداء. حققــت الــركات المصنعــة للأســلحة أرباحــا هائلــة. 

وقــد أدت الظــروف القاســية التــي كانــت تعيشــها الجماهــر إلى انــدلاع موجــة مــن الإضرابــات. في عــام 1915 كان هنــاك 1063 إضراب، أي 

ــغ عــدد المضربــن  ــاني مــن عــام 1914 )أي الأشــهر الســتة الأولى مــن الحــرب(. وبل ــه الحــال خــال النصــف الث 15 مــرة أكــر مــا كان علي

569.999 مــرب، أي أكــر بـــ 15 مــرة. أثــرت الإضرابــات بشــكل خــاص عــى المصانــع الكبــرة. كــا شــهدت حركــة الإضرابــات صعــودا متواصلا 

خــال الفــرة الممتــدة مــن أبريــل إلى يونيــو 1915. ففــي هــذه الأشــهر الثلاثــة وحدهــا كان هنــاك 440 إضرابــا بمشــاركة 181.600 مــرب، 

أي ضعــف العــدد الــذي ســجل خــال الشــهور الثمانيــة الســابقة للحــرب. كان الرســم البيــاني المتصاعــد لحركــة الإضراب بمثابــة تحذيــر للنظــام 

بــأن صــر الطبقــة العاملــة قــد بلــغ حــدوده. وقــد لعــب عــال الغــزل والنســيج في مصنــع إيفانوفــو فوزنيســك وكوســروما دورا رئيســيا في 

ذلــك. إذ كانــوا أول مــن تحــرك.

وعــى الرغــم مــن كل شيء فقــد حققــت تلــك الإضرابــات بعــض الانتصــارات. في يوليــوز تمكــن البلاشــفة مــن عقــد كونفرانــس لمنظمــة 

بتروغــراد في أورانينبــاوم، بمشــاركة 50 مندوبــا يمثلــون 500 عضــو. كان هــذا إنجــازا كبــرا في ظــل تلــك الظــروف. كان هنــاك أيضــا كونفرانــس 

في كييــف. وتدريجيــا بــدأت الاتصــالات بــن المــدن تتحســن. وفــر إطــاق الشرطــة النــار عــى عــال إيفانوفــو فوزنيســينك الأســاس للدعــوة 

إلى إضراب ســياسي عــام لعــال النســيج. بــدأ هــذا في 08 غشــت، وانطلــق في البدايــة بمطالــب اقتصاديــة. في ليلــة 10 غشــت تــم اعتقــال 19 

مــن قــادة العــال، وفي اليــوم المــوالي شــارك أكــر مــن 25.000 عامــل مــن 32 مصنعــا في مظاهــرة احتجاجيــة. وعندمــا وصــل العــال أمــام 

الســجن، للمطالبــة بالإفــراج عــن رفاقهــم المعتقلــن، فتحــت القــوات النــار عليهــم، مــا أســفر عــن مقتــل 100 شــخص وإصابــة 40 آخريــن. 

وكان مــن بــن القتــى أعضــاء في الحــزب البلشــفي. لكــن لم يكــن في مقــدور الرصــاص أن يوقــف الحركــة. لقــد كانــت، مثــل وحــش هيــدرا، 

كلــا تمكــن النظــام مــن قطــع أحــد رؤوســه ينمــو آخــر في مكانــه. كــا اندلعــت إضرابــات في مناطــق أخــرى: في بيترســبورغ وتفــر وتــولا 

وخاركــوف ونيجنــي نوفغــورود ويكاترينوســاف، وغيرهــا مــن المناطــق. لقــد أعلنــت عاصفــة الإضرابــات عــن اســتيقاظ البروليتاريــا.

1:  O. Figes, A People’s Tragedy: The Russian Revolution 1891-1924, p: 285 and 287.

2:  LCW, To A.G. Shlyapnikov, 23/8/1915, vol. 35, pp: 204-205.

3:  O. Figes, A People’s Tragedy: The Russian Revolution 1891-1924, p: 273.

4:  LCW, May Day and the War, 1915, vol. 36, p: 325.
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واصــل منحنــى الإضراب مســاره التصاعــدي. فمــن غشــت إلى أكتوبــر 1915 كان هنــاك حســب المعطيــات الرســمية، 340 إضرابــا، بمشــاركة 

246.000 مــرب. لعــب المناضلــون العماليــون البلاشــفة دورا رئيســيا في الحركــة، بعــد أن تدربــوا في مدرســة النضــال خــال الفــرة مــا بــن 

ــادة وعــى  ــال ونفــي الق ــع ســدى. فعــى الرغــم مــن الحــرب وعــى الرغــم مــن اعتق ــخ لا تضي ــإن دروس التاري ــالي ف 1912 و1914. وبالت

الرغــم مــن تعطــل هيــاكل الحــزب وتقلــص منظماتــه إلى الحــد الأدنى، وعــى الرغــم مــن كل شيء آخــر، فقــد بقــي هنــاك شيء مــا. كان ذلــك 

“الــيء” هــو الوعــي الثــوري الــذي تشربتــه البروليتاريــا مــن تجاربهــا الســابقة واســتمر مــن خــال فئاتهــا الأكــر نشــاطا وتطــورا التــي كانــت 

تقــي وقتهــا في العمــل بصــر في انتظــار أيــام أفضــل. والآن، بعــد إحساســهم بتغــر مــزاج العــال، عــاد هــؤلاء المناضلــون -وأغلبهــم مــن 

البلاشــفة- مــرة أخــرى للظهــور في مقدمــة الصفــوف. لعــب أنصــار الدفــاع عــن الوطــن دور كاسري الإضرابــات مــا أدى إلى تزايــد الرفــض 

ضدهــم في المصانــع. وقــد أصــدر عــال العديــد مــن المصانــع قــرارات تطالــب بعــزل ممثليهــم مــن لجــان مصانــع الحــرب.

شــارك في إضراب شــتنبر في بتروغــراد 150 ألــف عامــل، احتجاجــا عــى اعتقــال 30 عامــا بلشــفيا مــن عــال مصنــع بوتيلــوف. كانــت 

هنــاك أيضــا إضرابــات أخــرى في موســكو وغيرهــا. تحركــت الجماهــر وتذكــرت الشــعارات القديمــة، التــي لم تعــد، منــذ صيــف 1914 المشــؤوم، 

تســمع في المصانــع إلا بصــوت خافــت، فــإذا بهــا صــارت الآن عــى كل الشــفاه مجــددا. وهــي تلــك الشــعارات التــي أصبحــت معروفــة باســم: 

“حيت��ان ليني�ن الثالث”، أي: »م��ن أج��ل جمهوري�ـة ديمقراطي��ة! منــ أج��ل مصــادرة كل أراضي الملاكي�ن العقارييـن! مــن أجــل يــوم عمــل مــن 

ثمــاني ســاعات!«، كــا رفعــوا ضــد المذبحــة العالميــة شــعار: “التضامــن الأممــي للطبقــة العاملــة العالميــة!” و“لتســقط الحــرب!” و“الخــزي 

لــكل المســؤولين عنهــا!”.

في مــاي 1915، انتقلــت البرجوازيــة إلى تشــكيل “لجــان الصناعــة الحربيــة” )VPK(، وذلــك جزئيــا لمحاولــة تحقيــق بعــض الســيطرة عــى 

صناعــات الحــرب المربحــة، وفي نفــس الوقــت تقديــم أوراق اعتمادهــا باعتبارهــا المنقــذ المحتمــل لروســيا، عــى أمــل الفــوز بتنــازلات مــن 

القيــر. وكجــزء مــن هــذا التكتيــك حاولــت إشراك العــال في المجهــود الحــربي وزيــادة الإنتــاج.

قــال كيرنســي: »في مــاي 1915، تــم عقــد لقــاء للتجــارة والصناعــة لعمــوم روســيا بمبــادرة مــن كبــار رجــال الصناعــة ورجــال الأعــال 

في موســكو، دون إشــعار مســبق للحكومــة. كان الهــدف الرئيــي لهــذا الاجتــاع هــو إنشــاء لجنــة مركزيــة للصناعــات الحربيــة وعــدد مــن 

ــة كل القطــاع الصناعــي مــن أجــل إرســال الذخــرة والملابــس والمعــدات فــورا إلى الجبهــة.  ــة التابعــة لهــا. لقــد تمــت تعبئ ــاكل الفرعي الهي

وأصبحــت كل القــوى الحيــة في روســيا نشــطة في هــذه القضيــة«1.

وفي يونيــو 1915، تقــرر في مؤتمــر لهــذه اللجــان تشــكيل “مجموعــات عماليــة”. نــرى هنــا مــرة أخــرى الفــرق الموجــود بــن البلشــفية 

والمنشــفية. لقــد أعــاد المناشــفة مــرة أخــرى إحيــاء فكــرة “مؤتمــر عــالي”، محاولــن العمــل في ظــروف “قانونيــة” في زمــن الحــرب. إن هــذا 

الموقــف يظهــر، أكــر مــن أي شيء آخــر، مــدى انفصــال هــؤلاء القــادة “الواقعيــن” عــن الواقــع. ففــي ظــل ظــروف الحــرب لم يكــن النظــام 

القيــري مســتعدا لأي تســاهل مــع المنظــات الحقيقيــة للطبقــة العاملــة.

لقــد تبنــى المناشــفة والاشــراكيون الثوريــون موقــف المشــاركة في تلــك اللجــان، وقالــوا بديماغوجيــة إنهــا تمثــل “الرقابــة العماليــة” ويمكــن 

اســتخدامها للدفــاع عــن مصالــح العــال ضــد رأس المــال. شــبهوها بالســوفييتات، متناســن عــن قصــد حقيقــة أن الســوفييتات الحقيقيــة هــي 

ةـ ته�ـدف إلى تحقي��ق التوفي��ق بيـن الطبق��ات. وفي ه��ذا الس��ياق قـا�ل ليني�ن: »يجــب اعتبــار ســوفييتات  أدوات للنض��ال وليس��ت نـو�ادي للثرثرـ

ــوري. لا يمكــن لهــذه المنظــات أن تكــون ذات قيمــة دائمــة إلا  ــة أجهــزة للانتفاضــة، أجهــزة للحكــم الث ــواب العــال والمنظــات المماثل ن

بارتبــاط مــع تطــور إضراب ســياسي جماهــري وانتفاضــة، وبدرجــة التحضــر لهــذه الأخــرة وتطورهــا ونجاحهــا«.

لقــد عــارض البلاشــفة بشــكل جــذري المشــاركة في تلــك اللجــان، والتــي كانــت منظــات للبرجوازيــة أنشــئت لمســاعدة المجهــود الحــربي 

الإمبريــالي. لكــن هــذه المســألة كانــت تتضمــن العديــد مــن الأســئلة التكتيكيــة المعقــدة والتــي لا يمكــن اختزالهــا ببســاطة في موقــف ســلبي. 

ــة الأولى مــن  أوضــح لينــن أنــه في ظــل الحاجــة إلى الاســتفادة مــن كل فرصــة للعمــل الشرعــي، ســيكون مــن الصحيــح المشــاركة في الجول

�ـك اللج��ان، وذل��ك فق��ط م��ن أج�ـل غ��رض التحريــض والدعاي��ة وبن��اء المنظم��ة، وقــال: »نحــن نعــارض المشــاركة في لجــان  ـت لتل الانتخاباـ

الصناعــات الحربيــة، التــي تســاعد في أعــال الحــرب الإمبرياليــة والرجعيــة. لكننــا نؤيــد اســتخدام الحملــة الانتخابيــة؛ نحــن، عــى ســبيل 

المثــال، مــع المشــاركة في المرحلــة الأولى مــن الانتخابــات لغــرض وحيــد هــو التحريــض والتنظيــم«2.

ــة الأولى مــن الانتخابــات، وعقــدت اجتماعــات في المصانــع حيــث كانــت  دعــت لجنــة بتروغــراد العــال إلى المشــاركة بكثافــة في الجول

1:  A. Kerensky, The Kerensky Memoirs: Russia and History’s Turning Point, p: 136.

2:  LCW, Several Theses, vol. 21, pp: 401, 402.
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تعمــل عــى شرح موقــف الحــزب بشــكل واضــح وعلنــي ومحاولــة انتخــاب أعضائــه مــن أجــل الذهــاب إلى الاجتــاع عــى مســتوى المدينــة. 

وهنــاك ينبغــي عليهــم قــراءة خطــاب يديــن الحــرب ويدعــو إلى مقاطعــة لجــان الصناعــة الحربيــة. ومــن أجل إجــراء انتخابــات لجــان الصناعة 

الحربيــة، اضطــر النظــام بالفعــل إلى الســاح بعقــد اجتماعــات جماهيريــة مفتوحــة في المصانــع. لكنــه لم يســمح ســوى للمصانــع التــي يزيــد 

عددهــا عــن 500 شــخص بالمشــاركة في الانتخابــات. وقــد شــارك البلاشــفة، الذيــن كانــت قاعدتهــم الرئيســية في المصانــع الكبرى، بشــكل نشــيط 

فيهــا، كــا ناضــل البلاشــفة والمناشــفة مــن أجــل التأثــر في تلــك الحمــات الانتخابيــة، وحملــوا رســائلهم المختلفــة إلى الجماهــر. تــم انتخــاب 

بعــض المناشــفة، لكــن البلاشــفة كانــوا هــم المســتفيد الرئيــي. كان لينــن ســعيدا بالفــوز الــذي اعتــره مهــا جــدا. وبعــد نجــاح البلاشــفة في 

الحملــة الانتخابيــة، طالــب البرجــوازي غوزفيديــف بغضــب بإجــراء انتخابــات جديــدة، وهــو المطلــب الــذي دعمــه التصفويــون بــكل سرور.

تميــزت الجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات بســيادة الإرهــاب البوليــي. كانــت الحكومــة مصممــة عــى عــدم الســاح بتكــرار مــا حــدث 

واتخــذت الاحتياطــات اللازمــة للقبــض عــى البلاشــفة البارزيــن. وفي ظــل تلــك الظــروف، نظــم البلاشــفة -الذيــن كانــوا في “كتلــة يســارية” 

مــع الجنــاح اليســاري للاشــراكيين الثوريــن- اجتماعــات في المصانــع لإدانــة الخونــة وأعلنــوا انســحابهم. كانــت هنــاك اجتماعــات احتجاجيــة في 

عــدد مــن المصانــع. وبعــد تجربــة بتروغــراد لم تكــرر الحكومــة خطأهــا في انتخابــات موســكو، حيــث نظمــت غــارات بوليســية ضخمــة. لكــن 

ومــع ذلــك فــإن حملــة دعــاة الدفــاع عــن الوطــن لم تكــن ناجحــة. فمــن بــن مــا مجموعــه 244 لجنــة للصناعــة الحربيــة، لم يتــم تشــكيل 

“مجموعــات عماليــة” إلا في 58 لجنــة فقــط، كان معظمهــا في مصانــع صغــرة متخلفــة. أمــا في المراكــز العماليــة الرئيســية فقــد انتــر تكتيــك 

المقاطعــة النشــطة. كتــب رئيــس الأوخرانــا في موســكو في تقريــره قائــا: »جميــع مبــادرات هــذه المجموعــة تعــاني حرفيــا تقريبــا مــن التخريــب 

بســبب الموقــف العــدائي تجاههــا مــن جانــب الأغلبيــة الســاحقة مــن العــال المتأثريــن بالبلاشــفة«1.

طيلــة الحــرب واجــه البلاشــفة داخــل روســيا ظروفــا صعبــة للغايــة. وعــى النقيــض مــن ذلــك تمتــع المناشــفة اليمينيــون )أنصــار نزعــة 

الدفــاع عــن الوطــن( بمكانــة متميــزة بســبب انتهازيتهــم واســتعدادهم لإخضــاع مصالــح العــال للبرجوازيــة. وعــى الرغــم مــن أن البلاشــفة 

كانــوا يتمتعــون بالدعــم بــن العــال الأكــر نشــاطا ووعيــا، فــإن أنصــار نزعــة الدفــاع عــن الوطــن اســتفادوا مــن وضعهــم القانــوني. وبالإضافــة 

إلى امتلاكهــم لممثلــن عنهــم في لجــان الصناعــة الحربيــة، فقــد كانــوا يحصلــون عــى أمــوال كثــرة مــن أصدقائهــم الليبراليــن، وكانــت لديهــم 

صحــف قانونيــة ديلــو )القضيــة( وإيكونوميشســكو أوبوزرينــي )الصحيفــة الاقتصاديــة(. بــل إن “مجموعــة العمــل” التابعــة لهــم كان لهــا 

مقــر في أحــد الشــوارع الرئيســية في بيترســبورغ، حيــث كان في إمكانهــم الاجتــاع بحريــة وتلقــي تقاريــر مــن مجلــس الدومــا مــن تشــخيدزه 

وكيرنســي. كانــت تلــك الاجتماعــات القانونيــة تعــرف حضــورا مهــا، وقــد اعتــاد البلاشــفة عــى حضورهــا مــن أجــل فضــح سياســات أنصــار 

ــت  ــد كان ــك فق ــع ذل ــل. وم ــف” الثقي ــال “الضي ــل، إلى اعتق ــى الأق ــدة ع ــبة واح ــذي أدى، في مناس ــيء ال ــن، ال ــن الوط ــاع ع ــة الدف نزع

الســلطات القيصريــة تشــك فيهــم، وفي النهايــة، فقــد طــال القمــع مجموعــة العمــل أيضــا، عــى الرغــم مــن نزعتهــا الوطنيــة.

ــارات الأخــرى داخــل  ــة التوصــل إلى اتفاقــات عمــل مــع التي إن هــذه الصعوبــات الموضوعيــة جعلــت مــن الــروري والصحيــح محاول

الحركــة العماليــة. لقــد حــاول البلاشــفة تشــكيل جبهــة موحــدة مــع تلــك الجماعــات الاشــراكية الديمقراطيــة التــي كانــت تدافــع عــن موقــف 

أممــي. خــال الحــرب شــارك المكتــب البلشــفي في عــدة مناســبات في مفاوضــات مــع التيــارات العماليــة الأخــرى في بتروغــراد، ولا ســيما مــع 

اللجنــة المشــركة لمــا بــن المقاطعــات )Mezhraiontsy( التــي، كــا يقــول شــليابنيكوف، لم يكــن يمكــن تمييزهــا سياســيا عــن البلاشــفة، لكنهــا 

رغــم ذلــك بقيــت تتمســك بعنــاد بموقــف “غــر تكتــي”، حــال بينهــا وبــن الاتحــاد مــع البلاشــفة2. وبحلــول دجنــر 1916، كانــت هنــاك 

اتصــالات وثيقــة للغايــة بالفعــل بــن البلاشــفة وبــن أعضــاء لجنــة ميزرايونتــي، الذيــن أقنعهــم تروتســي، في صيــف عــام 1917، بالانضــام 

إلى البلاشــفة. في الواقــع كان هنــاك دائمــا عــدد كبــر مــن العــال الاشــراكيين الديمقراطيــن -أفــرادا وجماعــات- الذيــن لم ينضمــوا رســميا لا إلى 

البلاشــفة ولا إلى المناشــفة. أدت الصعوبــات الهائلــة خــال ســنوات الحــرب وضعــف التنظيــم المركــزي للحــزب، إلى وضــع بقيــت فيــه العديــد 

م��ن المجموع��ات المحليـة� في عزل��ة. وفي ه��ذا الس��ياق كتـب� ش��ليابنيكوف: »لقــد تواجــدت في بيترســرغ مجموعــات كثــرة مــن الاشــراكيين 

الديمقراطيــن الذيــن لم تكــن لهــم أي صلــة دائمــة مــع منظمــة المدينــة. وقــد بقيــت العديــد مــن تلــك الحلقــات منغلقــة ومعزولــة بســبب 

خوفهــا مــن تســلل المخبريــن«3.

لم تكــن محاولــة تشــكيل جبهــة موحــدة مقتــرة عــى لجنــة ميزرايونتــي. فقــد كانــت هنــاك أيضــا مقترحــات مــن البلاشــفة لإقامــة 

جبهــة موحــدة مــع المناشــفة اليســاريين )“مجموعــة المبــادرة”(، كــا قدمــوا اقــراح اتفاقــات عمليــة لليســار المعــارض لنزعــة الدفــاع عــن 

1:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 581.

2:  A. Shlyapnikov, On the Eve of 1917, p: 164.

3:  Ibid., p: 152.
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الوطــن، والــذي كان يمثلــه تشــخيدزه، الزعيــم اليســاري لمجموعــة المناشــفة في مجلــس الدومــا، وحتــى لكيرنســي زعيــم مجموعــة الترودوفيــك 

في مجلــس الدومــا. كان هــذا الأخــر قــد ســمى نفســه في ذلــك الوقــت أمميــا ومؤيــدا لمقــررات مؤتمــر زيمروالــد )!(. لكــن هــؤلاء رفضــوا 

ــوا، قبــل كل شيء،  ــوا مهوســن بفكــرة العمــل البرلمــاني، وكان القطــع مــع الإصلاحيــن اليمينيــن أنصــار نزعــة الدفــاع عــن الوطــن. لقــد كان

يخشــون الانفصــال عــن البرجوازيــة الليبراليــة. وفي العمــق كانــوا جميعهــم يخشــون مــن الحركــة الجماهيريــة مثلــا يخشــون الطاعــون.

إن محاولــة تأمــن اتفاقــات عمليــة أو تشــكيل تكتــات عرضيــة مــن أجــل أهــداف محــددة لا تعنــي عــى الإطــاق إخفــاء الاختلافــات، 

بــل عــى العكــس تمامــا. إن الــرط المســبق لتكتيــك الجبهــة الموحــدة هــو الحريــة الكاملــة في النقــد. لقــد تعامــل لينــن باحتقــار مــرر مــع 

الفكــرة القائلــة بــأن الوحــدة تعنــي خلــط البرامــج والرايــات. وفي مقالــه “هزيمــة روســيا والأزمــة الثوريــة”، الــذي كتبــه في نوفمــر 1915، قــال: 

»لا يوجــد مــا هــو أكــر صبيانيــة وخطــورة وضررا مــن الفكــرة الســائدة حاليــا بــن الانتهازيــن، التــي تقــول إنــه ينبغــي “نســيان” الاختلافــات 

“لأجــل” توحيــد العمــل المشــرك عــى مشــارف الثــورة الوشــيكة. إن هــؤلاء الذيــن لم تعلمهــم تجربــة العقــد الممتــد مــن 1905 إلى 1914 

حماقــة هــذه الفكــرة هــم أنــاس ميــؤوس منهــم مــن الناحيــة الثوريــة«1.

لم تكن سياسة لينين تتمثل في اللعب بشعار الوحدة، بل النضال العلني المفتوح من أجل قيادة الطبقة العاملة.

أزمة النظام القيصري

»تندلــع الثــورة عندمــا تصــل جميــع تناقضــات المجتمــع إلى أقــى درجــة الغليــان. لكــن ذلــك يجعــل الوضــع غير 

محتمــل حتــى بالنســبة للطبقــات الســائدة في النظــام القديــم، أي أولئــك الذيــن صــار محكومــا عليهــم بالســقوط«2.

ــاع  ــكرية وارتف ــة العس ــت الكارث ــاءه. كان ــتشري في أحش ــاد المس ــروسي والفس ــري ال ــام القي ــف النظ ــوة ضع ــداث بقس ــت الأح فضح

ــت  ــاي 1916 اندلع ــاملة. في م ــة ش ــها في أزم ــن نفس ــرت ع ــد ع ــة، ق ــة الحاكم ــن النخب ــات وتعف ــتغلال والمضارب ــة والاس ــف المعيش تكالي

اضطرابــات متفرقــة بــن المجنديــن في المحافظــات. بــدأت انتفاضــات الجــوع في الجنــوب وانتــرت إلى قلعــة كرونشــتادت البحريــة. وبحلــول 

أواخــر الخريــف، صــارت بتروغــراد مــرة أخــرى مسرحــا لاضطرابــات اجتماعيــة عاصفــة وموجــة إضرابــات هائلــة. أدت الهزائــم العســكرية 

وعجــز الحكومــة وفضائــح فســاد نظــام راســبوتين وارتفــاع الأســعار والقمــع المســتمر، إلى إثــارة شــعور حــارق مــن الغضــب والظلــم في أعــاق 

المجتمــع. وبحلــول عــام 1916، وصلــت موجــة الإضراب إلى آفــاق جديــدة وغــر مســبوقة. تــم تســجيل عــدد كبــر مــن الإضرابــات، بلــغ 1542 

إضرابــا، شــارك فيهــا مــا يصــل إلى 1.172.000 عامــل - أي أكــر بكثــر مــن عــام 1905. لم يشــهد أي بلــد آخــر، أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى، 

مثــل هــذا الكــم مــن الإضرابــات. رفــع العــال في البدايــة مطالــب اقتصاديــة أساســا. لكــن عــدد الإضرابــات السياســية زاد بشــكل مطــرد: 

ففــي عــام 1915 تــم تســجيل 216 إضراب ســياسي؛ و273 عــام 1916. كــا ازداد عــدد المشــاركين أيضــا: ففــي عــام 1915 شــارك 156.900؛ 

و310.300 في عــام 1916. وبحلــول خريــف عــام 1916، كان مــزاج الســخط قــد بلــغ أبعــادا منــذرة بالانفجــار.

ازداد قلــق النظــام مــع اقــراب ذكــرى الأحــد الدامــي. تصاعــدت حملــة القمــع والاعتقــالات، خاصــة مــا بــن دجنــر 1915 وينايــر 1916. 

وعــى الرغــم مــن كل الإجــراءات الوقائيــة التــي قامــت بهــا الشرطــة، فقــد نظــم العــال في 09 ينايــر 1916، وفقــا للأرقــام الرســمية، اجتماعات 

احتجاجيــة جماهيريــة في 55 مصنعــا في بتروغــراد وحدهــا. كانــت هنــاك إضرابــات في موســكو وخاركــوف وريفيــل وتفــر وإيكاتيرينوســاف. 

وقــد اســتلم عــال قطــاع الصلــب -الذيــن يشــكلون الكتائــب الرئيســية للبروليتاريــا- مشــعل قيــادة الإضرابــات مــن عــال النســيج. كان أكــر 

مــا ينــذر النظــام بالخطــر هــو بدايــة التآخــي بــن الجنــود في الجبهــة. بــدأت أخبــار تمــرد الجيــش تصــل إلى الســلطات مــن خاركــوف واليونــان 

وفرنســا. وكان الفلاحــون قــد بــدأوا في التحــرك مــا يعكــس مــزاج الغضــب الــذي كان يتصاعــد في القــرى، وخاصــة بــن أفقــر الفئــات التــي 

تحملــت أكــر مــن غيرهــا وطــأة الحــرب. اندلعــت الانتفاضــات في كازاخســتان وآســيا الوســطى واســتمرت عــدة أشــهر خــال صيــف 1916.

كانــت تلــك نقطــة تحــول حاســمة. وبحلــول 17 أكتوبــر، انخــرط 45 مصنعــا في الإضراب احتجاجــا عــى ارتفــاع تكاليــف المعيشــة والحــرب 

والاســتبداد. وفي تطــور مبهــر انقلبــت قــوات الجيــش ضــد الشرطــة ودعمــت العــال. كــا أن القــوزاق، الذيــن أرســلوا لاســتعادة النظــام، 

رفضــوا إطــاق النــار عــى الجنــود. ولم تتمكــن الســلطات مــن إعــادة الجنــود إلى الثكنــات في ذلــك المســاء إلا بصعوبــة بالغــة. كانــت تلــك 

مــؤشرات واضحــة عــن ثــورة وشــيكة. وقعــت إضرابــات أخــرى في وقــت لاحــق مــن شــهر أكتوبــر، رد عليهــا الرأســاليون بحملــة إغلاقــات، 

فــرد عليهــم العــال مــن خــال إضراب عــام. خــال شــهر أكتوبــر بأكملــه شــارك حــوالي 250.000 مــن عــال بتروغــراد في إضرابــات سياســية.

1:  LCW, The Defeat of Russia and the Revolutionary Crisis, vol. 21, p: 379.

2:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 97.
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فضحــت عمليــة اغتيــال راســبوتين عمــق الأزمــة التــي يعيشــها النظــام. إن الواقــع البشــع المتمثــل في وجــود “رجــل ديــن” ســكير متهتــك 

ــى  ــل ويقــرر حت ــا، ب ــوزع العطاي ــه، وي ــام ب ــا القي ــذي عليه ــا ال ــات م ــة بالخراف يتآمــر مــع زمــرة حاكمــة منحطــة ويمــي عــى ملكــة مؤمن

السياســة العســكرية، كل ذلــك أوصــل التناقضــات المســتعصية بــن مختلــف أجنحــة الدولــة إلى ذروتهــا. قــرر قســم مــن الأرســتقراطية ضرورة 

القضــاء عــى راســبوتين كوســيلة لتجديــد النظــام وتجنــب الكارثــة الوشــيكة. ونظــرا لفشــل جميــع محــاولات إبعــاده )بمــا في ذلــك عــرض 

رشــوة بقيمــة 200.000 روبــل نقــدا ليعــود إلى ســيبيريا( بســبب معارضــة الملكــة، صــار الحــل الوحيــد هــو قتلــه. قــام الســياسي الرجعــي وعدو 

ــه ووضــع الملكــة في مصحــة للأمــراض النفســية،  ــم مؤامــرة لاغتيال ــاء، بتنظي ــب زمــرة مــن النب ــدود، بوريشــكيفيتش، إلى جان راســبوتين الل

كوســيلة لتحريــر القيــر مــن التأثــر الخبيــث للطغمــة الحاكمــة، لــي يتحــول بأعجوبــة إلى ملــك دســتوري!

لقــد صاحبــت مثــل هــذه الأحــام جميــع الملكيــات المطلقــة خــال فــرة احتضارهــا. لكــن العيــب الأســاسي فيهــا جميعــا هــو نفســه: 

اســتحالة فصــل الأنظمــة الملكيــة، لا ســيما المطلقــة منهــا، عــن مؤامــرات الطغــم الحاكمــة. ولم يكــن نظــام راســبوتين ســوى مثــال أكــر بشــاعة 

عــن هــذه الظاهــرة. إن تفاصيــل اغتيــال راســبوتين، التــي جمعــت بــن الأحــداث المروعــة والأحــداث الكوميديــة، معروفــة وليســت بحاجــة إلى 

أن نوليهاــ حي��زا كبي�را هنــا.  فبعــد أن تلقــى جرعــة كبــرة مــن الســيانيد الممــزوج في خمرتــه المفضلــة، وتعــرض لعــدة طلقــات ناريــة، والكثــر 

مــن الضربــات عــى رأســه، مــات راســبوتين فتــم ربــط جثتــه بسلاســل حديديــة وألقيــت في نهــر نيفــا. احتفــل النبــاء بخــر مقتلــه بــرب 

كاســات الشــمبانيا. وتلقــى القاتــل الرئيــي، الــدوق الأكــر ديميــري، ترحيبــا حــارا في مــرح البولشــوي. لكــن القيــر لم يكــن راضيــا عــا 

حــدث. تــم نفــي ديميــري إلى بــاد فــارس، وعــى عكــس كل التوقعــات صــار نيكــولا أكــر خضوعــا مــن ذي قبــل لســيطرة زوجتــه المكلومــة. 

وهكــذا فــإن محاولــة إصــاح النظــام الملــي عــن طريــق إجــراء عمليــة جراحيــة تجميليــة كان لهــا تأثــر معاكــس عــا كان مأمــولا.

لم تقــدم فكــرة ثــورة القــر أي حــل لروســيا. كانــت الأمــور قــد تفاقمــت بشــكل كبــر. كانــت المؤامــرات والمنــاورات التــي تــدور في القمــة 

شــبيهة برجــل يرقــص عــى حافــة بــركان. وفي الوقــت نفســه كان المجتمــع في حالــة مــن الهيجــان المســتمر الــذي لا يمكــن الســيطرة عليــه. لم 

تكــن لتلــك المؤامــرات التــي تتــم في القمــة أيــة علاقــة بمعانــاة الجماهــر التــي تــزداد ســوءا باســتمرار. بينــا كان المضاربــون ومصنعــو الأســلحة 

الأثريــاء يــزدادون ثــراء، كانــت الجماهــر تعــاني مــن ارتفــاع مســتمر في الأســعار. ولدفــع ديونهــا الضخمــة لجــأت الحكومــة لطباعــة الأوراق 

النقديــة، فــزاد عــرض النقــود ثمانيــة أضعــاف بــن عامــي 1914 و 1917. وارتفعــت الأســعار وأصبــح الطعــام شــحيحا. في موســكو ارتفــع ســعر 

الــذرة -التــي كان يصنــع منهــا الخبــز الأســود الــروسي- بنســبة %47 خــال الســنتين الأوليتــن للحــرب. وفي نفــس الفــرة ارتفــع ســعر زوج 

مــن الأحذيــة بنســبة %334، وصنــدوق أعــواد الثقــاب بنســبة %500. بحلــول نوفمــر 1916 وصلــت إمــدادات الغــذاء للجيــش والمــدن إلى 

مســتوى حــرج. وعشــية ثــورة فبرايــر كان عــى المــرأة العاملــة المتوســطة في بتروغــراد أن تقــي حــوالي 40 ســاعة أســبوعيا في طابــور للحصــول 

عــى الضروريــات الأساســية للحيــاة. في ظــل تلــك الظــروف لم يكــن في مقــدور الطغمــة الحاكمــة أن تثــر أي اهتــام عنــد جماهــر العــال 

والفلاحــن الذيــن يكافحــون مــن أجــل البقــاء. لكــن رائحــة الفســاد والانحطــاط التــي كانــت تنبعــث مــن النظــام ســاعدت عــى تعميــق 

الشــعور بالغضــب والكراهيــة والازدراء الــذي كان ينضــج في أعــاق المجتمــع. لقــد أفلــس النظــام مــن جميــع النواحــي، ليــس فقــط مــن 

الناحيــة الاقتصاديــة، بــل أيضــا مــن الناحيــة السياســية والأخلاقيــة كذلــك.

تغير المزاج

مــع تواصــل الحــرب وبدايــة التغــر في مــزاج الجماهــر، بــدأ وضــع الحــزب يتغــر، ببــطء في البدايــة، ثــم بسرعــة متزايــدة لاحقــا. ولأول 

مــرة بــدأت الفــرص في الانفتــاح أمــام الثــوار. في بدايــة الحــرب بــدا وضــع الحركــة الثوريــة ميؤوســا منــه، وخــال الســنتين الأوليتــن، كانــت 

الاحتــالات أمامهــا ضئيلــة. كان اعتقــال ومحاكمــة أعضــاء فريــق الحــزب في مجلــس الدومــا قــد قــى عــى أحــد الإمكانيــات القليلــة المتبقيــة 

للنشــاط الشرعــي. ووضعــت النقابــات التــي نجــت مــن الحظــر تحــت رقابــة الشرطــة الصارمــة، كــا تــم إغــاق معظــم المراكــز العماليــة 

ــي كانــت تحــرص عــى إرســالهم إلى الجبهــة مــع  ــن يشــاركون في الإضراب يســلمون إلى الشرطــة الت ــة. كان العــال الذي ــة والتعليمي الثقافي

رســالة تضمــن أنهــم لــن يعــودوا منهــا مجــددا. وكان معظــم المناضلــن العماليــن إمــا في الســجن أو مختبئــن. قــوات الحــزب انخفضــت إلى 

الحــد الأدنى، واضطــرت الجماهــر إلى التــزام الصمــت. وتــم إصــدار عــدد قليــل مــن الصحــف غــر الشرعيــة داخــل روســيا، مثــل صحيفــة 

بتروجــراد بروليتارســي جولــوس، التــي ظهــرت أربعــة أعــداد منهــا فقــط، عــى فــرات زمنيــة متباعــدة.

ــدة: بيترســبورغ وموســكو  ــة وبل ــك الوقــت منظــات في 29 مدين ــد البلاشــفة في ذل ــت عن ــخ الحــزب الشــيوعي1 كان ــاب تاري ــا لكت وفقً

1:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 547.
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وخاركــوف وييكاتيرينوســاف وكييــف ومكاييفســك وســارة وســاراتوف وريــازان ونيــزني نوفغــورود وروســتوف أون دون وأوديســا 

ــا ويوريفــا  ــل ونارف ــل  وفيازمــا وريفي ــولا وأوريخوفــو وزويفــو وتفــر وغومي ــودار وباكــو  وتيفليــس وإيفانوفو-فوزنيسينســك وت وييكاتيرين

وإيركوتســك وزلاتاوســت وييكاتيرينــرج وأورينبــورغ. لكــن الكتــاب لا يعطــي أي تفاصيــل عــن تلــك المنظــات. مــن الممكــن أن تكــون هنــاك 

مجموعــات صغــرة قــد وجــدت في وقــت أو آخــر في كل تلــك الأماكــن وأكــر. ويشــر الكتــاب إلى أن البلاشــفة كان لهــم في أوقــات مختلفــة 

وجــود في أكــر مــن 200 مــكان مختلــف. قــد تكــون هــذه مبالغــة. لكــن وجودهــم في ظــل تلــك الظــروف الصعبــة كان محفوفــا بالمخاطــر 

ــم،  ــن كانــت لديهــم تقاليدهــم الصارمــة في التنظي ــدو أن الاشــراكيين الديمقراطيــن اللاتيفيــن، الذي ــزوال في معظــم الحــالات. يب ــع ال وسري

هــم وحدهــم مــن كانــوا قادريــن عــى إصــدار جريــدة سريــة منتظمــة، بينــا الجرائــد الأخــرى كانــت، في أحســن الأحــوال، تصــدر بشــكل 

غــر منتظــم. لقــد شــهدت ســنوات الحــرب ظهــور 11 جريــدة سريــة، لكنهــا في مجموعهــا بلغــت 17 إصــدارا فقــط. أمــا اللاتيفيــون فقــد 

أصــدروا 26 عــددا، باللغــة اللاتيفيــة وبلغــت مبيعاتهــم رقــا مثــرا للإعجــاب وصــل 80.000، كــا أصــدروا، بالإضافــة إلى ذلــك، جرائــد باللغتين 

الليتوانيــة والإســتونية. إلا أن هــذا كان اســتثنائيا جــدا.

ويعطينــا تقريــر مــن مدينــة تفــر لمحــة عــن طبيعــة الموقــف الــذي كان ســائدا في معظــم منظــات الحــزب المحليــة: »تــم انتخــاب لجنــة 

المدينــة في اجتــاع الخريــف لعــال المنظمــة المحليــة للحــزب في عــام 1915، لكنهــا لم تتمكــن مــن البــدء في العمــل النشــط إلا في مــارس 

1916، عندمــا وصلــت مجموعــة مــن عــال الحــزب الجــدد لمســاعدة اللجنــة المعطوبــة. بــدأت مجموعــة النقــاش عملهــا عــى الفــور، لكــن لم 

يكــن هنــاك تنســيق في العمــل بســبب عــدم وجــود مركــز قيــادي. لم يتــم حــل اللجنــة لكنهــا لم تكــن تفعــل شــيئا. الإضرابــات التــي اندلعــت 

في النصــف الثــاني مــن أبريــل انتهــت بانتصــار العــال في مناســبتين. وانتهــت حركــة الإضراب في نهايــة مــاي بهزيمــة المنظمــة. وخــال تلــك 

الفــرة تمكنــت المنظمــة مــن إصــدار ثلاثــة منشــورات عــن الحــرب، وعــن لجــان الصناعــات الحربيــة، وعــن يــوم فاتــح مــاي. تــم اســتئناف 

ــو. وتــم تشــكيل مركــز جديــد ووضــع خطــة عمــل )كانــت النقطــة الرئيســية هــي تنظيــم التحريــض(. لقــد أصبــح  ــة يوني العمــل في بداي

العمــل أكــر صعوبــة بســبب افتقــار المركــز لأشــخاص ذوي معــارف وخــرة كبــرة«.

مــن خــال هــذه الســطور يظهــر بوضــوح أن الجهــاز الحــزبي في تفــر لم يبــدأ في العمــل إلا نهايــة عــام 1915. وحتــى ذلــك الحــن كان 

ضعيفــا جــدا )لم يتــم تقديــم أي أرقــام عــن عــدد الأعضــاء( وكان عبــارة عــن حلقــة نقــاش أكــر مــن أي شيء آخــر. كان معظــم الأعضــاء 

يفتقــرون إلى الخــرة والتكويــن الســياسي لإحــداث تأثــر كبــر، وكان نفــوذ اللجنــة القياديــة ضعيفــا. وتظهــر صــورة مماثلــة في تقريــر مــن 

منطقــة نيجنــي نوفغــورود. يقــدم هــذا التقريــر أرقامــا عــن عــدد الأعضــاء )مــا بــن 150 و200(، ويقــول إنــه كانــت هنــاك أربــع حلقــات 

نشــطة في ضواحــي المدينــة و14 حلقــة أخــرى في المصانــع، مــع لجنتــن مســؤولتين عــن مناطــق مختلفــة. يبــدو أن العمــل هنــاك كان يقــوم 

عــى أســس أســلم مــا كان في تفــر. ومــع ذلــك فقــد كان هنــاك “نقــص رهيــب في الأدبيــات”.

»لم نحصــل حتــى الآن ســوى عــى عــدد قليــل مــن نســخ الجريــدة. صــدرت المنشــورات عــن الحــرب وعــن ارتفــاع تكاليــف المعيشــة 

بنســخ قليلــة ومــن الصعــب الحصــول عليهــا. لم نتمكــن حتــى مــن رؤيــة جريــدة كومينســت. جميــع الأعــال داخــل المنظمــة، بمــا في ذلــك 

ــا مــن قِبــل العــال. إن العيــب الرئيــي للمنظمــة  أعــال الدعايــة البحتــة )توجــد خليــة للدعايــة مــن ســتة أعضــاء( يتــم تنفيذهــا حالي

هــو النقــص شــبه الكامــل في الأشــخاص ذوي المعرفــة النظريــة والخــرة. ولا تشــارك القــوى الفكريــة المحليــة في العمــل بشــكل وثيــق وذلــك 

لأســباب مختلفــة«1.

تشــر تقاريــر لجنــة كازان إلى مظاهــرة للطــاب ضــد الحــرب، لكنهــا لا تقــول شــيئا عــن حجــم المشــاركة فيهــا. ومــن ناحيــة أخــرى ادعــت 

منظمــة خاركــوف أن “حــوالي 120 عضــوا” يدفعــون المســتحقات الماليــة بانتظــام. لكــن هــذا كان في لاتفيــا حيــث كانــت درجــة التنظيــم، كــا 

ســبق لنــا أن أشرنــا، أعــى بكثــر مــن أي مــكان آخــر. بــل لقــد نجحــت منظمــة خاركــوف في طبــع جريدتهــا الأســبوعية )غولــوس سوتســيال 

ديموكراتــا( بواســطة الهكتوغــراف. كان الجهــاز المركــزي للمنظمــة ضعيفــا إلى أقــى الحــدود، وكان “مقــر” اللجنــة المركزيــة في بتروغــراد هــو 

شــقة لزوجــن، حيــث كانــت الزوجــة هــي المســؤولة عــن “حمايــة الصحيفــة” والأرشــيف الصغــر. كانــت هنــاك العديــد مــن نقــاط الالتقــاء 

في المدينــة حيــث يمكــن للرفــاق الحصــول عــى الصحافــة الحزبيــة، وهــو العمــل الــذي يكتــي خطــورة بالغــة إذ كان المــكان يعــج بعمــاء 

الشرطــة والجواســيس. كان فاديــم )تيخومــروف( مســؤولا عــن الشــحن الــري لأدبيــات الحــزب مــن فنلنــدا إلى المقاطعــات، وكذلــك تخزينــه 

وتوزيعــه في بتروغــراد. ولهــذا قــام بتنظيــم مجموعــة مــن الشــابات اللــواتي يســافرن إلى فنلنــدا ويســلمن تلــك المــواد الخطــرة إلى عناويــن 

. معينة

1:  A. Shlyapnikov, On the Eve of 1917, pp: 181-82.
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صحيــح أن مــزاج اللامبــالاة والتشــاؤم كان قــد بــدأ يتبــدد تدريجيــا. وبــدأ عــدد متزايــد مــن العــال، الذيــن كانــوا قبــل الحــرب أعضــاء 

في الحــزب، في العــودة إليــه مجــددا. لكــن المشــاكل اســتمرت كثــرة. كانــت أقــوى المنظــات هــي منظمــة ســان بيترســبورغ. عانــت منظمــة 

موســكو طــوال الحــرب مــن غيــاب مركــز قيــادي حقيقــي ولم تتعــاف إلا عــام 1917 مــع تدفــق عــدد مــن الرفــاق الشــباب الجــدد. كــا عانــت 

موســكو كثــرا مــن أنشــطة المخبريــن المندســن. وكانــت المشــكلة الخطــرة هــي الافتقــار إلى الأمــوال، مــا منــع الجهــاز المركــزي البلشــفي في 

بيترســبورغ مــن دعــم منظــات المقاطعــات. كانــت الزيــارات العرضيــة هــي كل مــا يمكــن القيــام بــه. ويتذكــر شــليابنيكوف ببعــض المــرارة 

ــم  ــد منه ــري، رغــم أن العدي ــرع للحــزب ال ــرددون في الت ــدة، ي ــف بأجــور جي ــت لديهــم وظائ ــن كان ــاق الســابقون، الذي ــف كان الرف كي

انضمــوا إليــه لاحقــا. يمكننــا أن نتفهــم تلــك النــرة المريــرة إذا أخذنــا في الاعتبــار المخاطــر والمصاعــب التــي كان المناضلــون يقاســونها في العمــل 

الــري كل يــوم:

»كان علينــا أن نعمــل في ظــل ظــروف صعبــة للغايــة. لقــد أثبتنــا قدرتنــا عــى تجميــع العديــد مــن الرفــاق النشــيطين مــن حولنــا. لكننــا، 

وبســبب نقــص المــوارد، لم ننجــح في توســيع العمــل عــى نطــاق أكــر. لقــد كنــا فقــراء جــدا. ومــن 02 دجنــر 1916 إلى 01 فبرايــر 1917، لم 

ــات. وإذا  ــع الأعــال بهــذه الإمكاني ــا أن ننجــز جمي ــكا فقــط. كان علين ــل و50 كوبي ــة ســوى 1117 روب ــة المركزي ــدوق اللجن يدخــل إلى صن

أرســلنا منظــا إلى المحافظــات، لم يكــن يمكننــا أن نضمــن دعمــه حتــى ولــو لشــهر واحــد؛ وبالتــالي كان علينــا الاعتــاد عــى الزيــارات العابــرة 

مــن قبــل الرفــاق لمختلــف المناطــق أو عــى ضربــات الحــظ. أنفــق المكتــب القليــل مــن المــال لدعــم موظفيــه. كان الأغلبيــة يحصلــون عــى 

ــات  ــر الأدبي ــل في الشــهر. كان توف ــن 100 روب ــر م ــر 1917 عــى أك ــى فبراي ــون حت ــوا يحصل ــة لم يكون أجورهــم لكــن المشــتغلين في السري

يتطلــب الكثــر مــن الأمــوال، لكننــا لم نتمكــن مــن تخصيــص الكثــر لهــا.

لم تكــن ظــروف البقــاء الشــخصي أقــل صعوبــة. فمنــذ الأيــام الأولى لوصــولي، عندمــا أصبحــت هدفــا لأعــن الجواســيس، كان مــن الواضــح 

لي أن الاســتقرار في شــقتي الخاصــة، والحصــول عــى جــواز ســفر ســاري المفعــول، وغــر ذلــك مــن أشــكال الرفاهيــة، في مثــل حالتــي تلــك، 

بمثابــة وصفــة لكارثــة حقيقيــة. لــي أتمكــن مــن مراوغــة المخبريــن كان عــي التوفــر عــى أكــر عــدد ممكــن مــن المنــازل. لقــد ســاعدني الرفــاق 

في العثــور عــى أماكــن، وكان عــي أن أغــر مــكاني في كل ليلــة. كانــت تلــك المنــازل مشــتتة في أجــزاء مختلفــة مــن بيترســبورغ، بمــا في ذلــك 

أطرافهــا؛ كان هنــاك عــى ســبيل المثــال منــزل في غرازدانــكا وآخــر في غــالي هاربــور، وكذلــك آخــر بينهــا في وســط المدينــة. كانــت حيــاتي قــد 

تحولــت إلى تجــوال دائــم. كان مــن الصعــب عــي الكتابــة والقــراءة، بــل وفي بعــض الأحيــان كان مــن الصعــب عــي حتــى أن أفكــر عندمــا كان 

بعــض الرفــاق المضيافــن يشــاركونني، في كثــر مــن الأحيــان، في نقــاش برامجهــم السياســية ومحادثاتهــم الممتعــة في أعــاق الليــل. يمكنــك أن 

تســتمر في القيــام بهــذا لمــدة شــهرين أو ثلاثــة، لكــن طاقتــي البدنيــة لم تســمح لي بأكــر مــن ذلــك«1.

ــة محفــز لاســتعادة البلاشــفة لنشــاطهم. وقــد ظهــرت أولى  ــدأت تعرفــه كان بمثاب ــة قــد ب ــذي كانــت الحركــة العمالي إلا أن النهــوض ال

علامــات التعــافي في المقاطعــات. ففــي فبرايــر ومــارس 1916، ظهــرت في حــوض دونتــس، وهــي منطقــة رئيســية لإنتــاج الفحــم، منشــورات 

تدعــو العــال إلى تنظيــم صفوفهــم وترفــع شــعارات البلاشــفة. وفي أوائــل شــهر أبريــل، اندلــع أول إضراب في زمــن الحــرب في حقــل دونتــس 

للفحــم، شــارك فيــه حــوالي 50.000 عامــل. انطلقــت الإشــارة إلى الإضراب مــن المنجــم الــذي ظهــرت فيــه المنشــورات البلشــفية. وقــد تــم 

انتخــاب لجنــة إضراب في منجــم واحــد عــى الأقــل. فقامــت الســلطات بإرســال كتيبتــن مــن الجنــود إلى حقــل الفحــم، لكــن الجنــود رفضــوا 

قمــع المضربــن، بــل حتــى الشرطــة أبــدت ترددهــا في التحــرك. محاولــة الإدارة لتحويــل الإضراب إلى مســارات معاديــة للســامية تــم التصــدي 

لهــا بقــوة مــن قبــل العــال. وفي الأخــر تمكنــت الســلطات مــن “اســتعادة النظــام”، لكــن فقــط بعــد مقتــل أربعــة عــال وجــرح 20 آخريــن. 

انهــزم الإضراب لكــن مــزاج العــال تغــر. وقــد انعكــس هــذا الواقــع في نمــو التنظيــم الثــوري:

»بالتزامــن مــع موجــة الإضراب بــدأت تتشــكل مجموعــات سياســية قويــة، واكتســبت الخلايــا العماليــة بسرعــة قــوة كــا لــو أن العــال 

ــذاك. خــال  ــدأوا في البحــث عــن روابــط بــن بعضهــم البعــض. وكان ذلــك قــد صــار ســهلا آن ــع. ب يريــدون تعويــض الوقــت الثمــن الضائ

الإضرابــات أصبحــت كل تلــك المجموعــات والخلايــا تعــرف بعضهــا البعــض. وفي تلــك اللحظــة اتحــدوا جميعــا لتشــكيل المنظــات الاشــراكية 

الديمقراطيــة في حــوض دونتــس، والتــي كانــت قوانينهــا وبرامجهــا مســتمدة مــن الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي العــالي الــروسي«.

وهكــذا بــدأ البلاشــفة، شــيئا فشــيئا، يعيــدون تنظيــم صفوفهــم ويحققــون النمــو: »عــى الرغــم مــن تصاعــد القمــع والاعتقــالات الجماعية 

وفقــدان عــال الحــزب، تطــورت منظمتنــا السريــة وتعــززت قواهــا. كانــت أقــوى منظمــة غــر شرعيــة في بيترســبورغ هــي لجنــة بيترســبورغ 

التابعــة لحزبنــا والتــي ضمــت حــوالي 3 آلاف عضــو، ويمكــن اعتبــار غالبيــة عــال بيترســبورغ متعاطفــن مــع سياســتنا المناهضــة للحــرب. ومــن 

1: : Ibid., p: 141.
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بــن المنظــات الشرعيــة لحزبنــا لم تتبــق ســوى لجنــة التأمــن العــالي، والتــي كانــت تشــكل أيضــا المركــز الــروسي لصناديــق المستشــفيات 

وجريدتــه فوبــروسي ســراخوفانيا. كان قــد تــم منــع نشــاط هــذه المؤسســات وصــار العديــد مــن أعضــاء مجموعــة التأمــن في الســجن أو 

المنفــى«1.

وعــى الرغــم مــن أوجــه القصــور المزمنــة التــي كان يعــاني منهــا الجهــاز، فإنــه مــن نهايــة يوليــوز 1916 إلى 01 مــارس 1917، أنتجــت 

ــدة  ــوالي 80 بل ــت في ح ــخة طبع ــوني نس ــوالي ملي ــغ ح ــخ بل ــالي نس ــف بإج ــور مختل ــن 600 منش ــر م ــة أك ــفية المحلي ــات البلش المنظ

ومدينــة مختلفــة، مــا ســاهم في تعويــد جماهــر العــال والجنــود عــى الشــعارات البلشــفية. وعــى الرغــم مــن الطبيعــة غــر المنتظمــة 

وغــر المســتقرة لهــذه المنشــورات السريــة، فإنهــا لعبــت دورا مهــا في ظرفيــة كان مــن غــر الممكــن عمليــا خلالهــا نــر الأفــكار الاشــراكية 

الديمقراطيــة بطريقــة شرعيــة. كان لا بــد مــن اســتخدام كل ثغــرة قانونيــة، عــى الرغــم مــن أنهــا كانــت محــدودة للغايــة. كانــت النقابــات 

العماليــة في بتروغــراد قــد أغلقــت، عــى الرغــم مــن الســاح لبعــض “الجمعيــات المهنيــة” بالوجــود. في موســكو كانــت النقابــات مســموحا 

بهــا مــن الناحيــة النظريــة، لكنــه كان في الإمــكان تعــرض العــال الذيــن يشــاركون فيهــا للعقــاب بموجــب القانــون. وفي ظــل تلــك الظــروف 

كانــت الثغــرات مثــل مجموعــات التأمــن الصحــي ومــا شــابهها تكتــي أهميــة كــرى. وقــد اســتخدمها الثــوار بأفضــل مــا في وســعهم للحفــاظ 

عــى العلاقــات مــع الجماهــر، بمــا في ذلــك الفئــات الجديــدة مــن النســاء والشــباب.

العمل بين النساء

واجــه العمــل الاشــراكي الديمقراطــي الثــوري في روســيا صعوبــات هائلــة خــال الحــرب العالميــة الأولى. كان الحــزب والنقابــات منظــات 

محظــورة. لكــن بحلــول 1915 بــدأت الحركــة تتعــافى مــن الضربــات التــي كانــت قــد تلقتهــا خــال الأشــهر الأولى مــن الحــرب. ومــن بــن 

المجــالات التــي بــدأت تتحقــق فيهــا مكاســب مهمــة مجــال العمــل بــن النســاء، الــائي كــن قــد ولجــن ســوق العمــل الصناعــي بأعــداد كبــرة. 

شــكلت النســاء عنــد انــدلاع الحــرب مــا يقــرب مــن ثلــث العــال الصناعيــن، وكان القســم الأكــر منهــن يعملــن في صناعــة النســيج. وقــد 

ارتفــع هــذا العــدد أكــر مــع اســتمرار الحــرب بســبب تعبئــة الرجــال للخدمــة العســكرية. ازدادت حالــة النســاء ســوءا خــال الحــرب، حيــث 

أصبحــت العديــد منهــن العائــل الوحيــد لأسرهــن وصــارت ضروريــات الحيــاة أكــر نــدرة وأكــر تكلفــة. وقــد شــاركت النســاء العامــات في 

العديــد مــن الإضرابــات والمظاهــرات ضــد المصاعــب الاقتصاديــة الناجمــة عــن تــورط روســيا في الحــرب.

»وضــع الطبقــة العاملــة صعــب، لكــن وضــع المــرأة العاملــة أســوأ بكثــر. فهــي في المصنــع والورشــة، تعمــل لصالــح رب العمــل الرأســالي، 

وفي المنــزل تعمــل لصالــح العائلــة.

تبيــع آلاف النســاء عملهــن لــرأس المــال؛ الآلاف منهــن يدفعــن إلى لجــة العمــل المأجــور؛ والآلاف ومئــات الآلاف منهــن يعانــن تحــت نــر 

الأسرة والاضطهــاد الاجتماعــي. إن الغالبيــة العظمــى مــن النســاء العامــات تعتقــدن أن هــذا هــو مــا يجــب أن يكــون عليــه الوضــع. لكــن 

هــل صحيــح حقــا أن المــرأة العاملــة لا يمكنهــا أن تأمــل بمســتقبل أفضــل، وأن القــدر حكــم عليهــا بــأن تعيــش كل حياتهــا في الكــدح والكــدح، 

ليــا ونهــارا دون راحــة ؟«2. 

الفقــرة الســابقة مأخــوذة مــن منشــور بعنــوان: “إلى النســاء العامــات في كييــف”، والــذي تــم توزيعــه مــن قبــل البلاشــفة في كييــف 

ــا المنشــور فكــرة عــن كيــف كان البلاشــفة يطرحــون المســألة النســائية في  ــوم العالمــي للمــرأة(، 1915. يعطين ــا(، في 08 مــارس )الي )أوكراني

�ـة بأكملهــا. ـر، وببرنام��ج لتح�ـرر الطبق�ـة العامل تحريضه��م الع��ام. كان نداءه��م يرب��ط اضطه��اد النس��اء بمعان��اة العم�ال الذكوـ

كانــت الحــرب كارثــة عــى شــعب روســيا. فمنــذ بدايتهــا وجــه الألمــان ضربــات مدمــرة متتاليــة للقــوات الروســية. وفي الحملــة الصيفيــة 

لعــام 1915، تــم طــرد الــروس مــن غاليســيا3 وكان الجيــش الألمــاني عــى وشــك الاســتيلاء عــى كل بولنــدا ودول البلطيــق وبيلاروســيا. لقــد 

عانــت الجيــوش القيصريــة الضعيفــة مــن هزائــم مذلــة متتاليــة. ومــع حلــول صيــف 1914، كان هنــاك 150 ألــف روسي بــن أسرى الحــرب. 

ومــع نهايــة الحــرب ارتفــع عــدد الــروس الذيــن قتلــوا في الجبهــة إلى 1,8 مليــون. جيــوش القيــر التــي كانــت في الســابق تبــدو وكأنهــا لا 

تقهــر، بــدأت تتحــول تدريجيــا إلى أشــاء. لتعويــض تلــك الخســائر الفظيعــة، تــم اســتدعاء ملايــن العــال والفلاحــن )مــا يقــرب مــن 16 

مليــون بحلــول نهايــة الحــرب(. ولتعويــض اليــد العاملــة المفقــودة في الصناعــة، تــم ســحب فئــات جديــدة إلى المصانــع -النســاء والشــباب 

1:  Ibid., pp: 163, 164.

2:  John Riddel : Lenin’s Struggle for a Revolutionary International, p: 268.

33   كانت غاليسيا جزءا من بولندا التي كانت تحت الحكم النمساوي قبل الحرب العالمية الأولى.
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والفلاحــن- والتــي كانــت بــدون أي خــرة ســابقة في حيــاة المصنــع أو النضــال الطبقــي. تســبب ذلــك في مزيــد مــن الصعوبــات للثوريــن. لكــن 

ظــروف الحــرب القاســية سرعــان مــا قامــت بتعليــم تلــك الفئــات الجديــدة.

ــا الرئيســيات للحــرب. لم تكــن المعانــاة والمــوت في الجبهــة ســوى أحــد وجهــي الحــرب، أمــا الوجــه الآخــر،  كانــت النســاء هــن الضحاي

الــذي هــو أقــل شــهرة لكنــه ليــس أقــل رعبــا، فقــد كان مصــر تلــك الملايــن مــن نســاء الطبقــة العاملــة والفلاحــن الــائي رأيــن عالمهــم ينهــار 

إلى أنقــاض كــا لــو كان بأمــر مــن إلــه قــاس وجبــار. بعــد أن تــم تجنيدهــن في المصانــع لاســتبدال رجالهــن الذيــن تــم إرســالهم إلى الجبهــة، 

كان عــى النســاء البروليتاريــات تحمــل العــبء الأكــر مــن المشــاكل الاجتماعيــة للحــرب. تلــك النســاء، الــائي كــن في الســابق متخلفــات وغــر 

منظــات، سرعــان مــا تعلمــن درســا قاســيا في مدرســة حيــاة المصنــع، وتغــرن. كــن يتعرضــن للاســتغلال والقمــع في المصنــع والمنــزل، ويعملــن 

لســاعات طويلــة في ظــل ظــروف ســيئة، وذلــك فقــط لــي يجــدن في نهايــة الشــهر أن أجورهــن قــد تآكلــت بســبب الارتفــاع الحــاد في الأســعار، 

كــن يريــن أن أربــاب العمــل الأثريــاء يسرقــون حرفيــا لقمــة الخبــز مــن أفــواه أبنائهــن. وبعــد أن نحــن جانبــا كل الأفــكار المســبقة التقليديــة 

حــول دور المــرأة، قمــن باحتــال الخــط الأمامــي للمعركــة.

»وجــد تحقيــق أجــراه المجلــس الخــاص للدفــاع بــن 700.000 مــن العاملــن في مجــال الصناعــة الحربيــة، في عــام 1917، أن %17 مــن 

ــام 1914، إلى 34,2%  ــن %27,4 ع ــا ارتفعــت نســبة النســاء م ــة عموم ــة التحويلي ــن. وفي الصناع ــن المراهق ــن نســاء و%12,5 م ــال ك الع

ــت النســاء  ــة، كان ــة الهندس ــن %10,9 إلى %14. وفي صناع ــن الجنســن( م ــداث )م ــن والأح ــبة المراهق ــت نس ــا ارتفع ــر 1917؛ بين في يناي

العامــات، عــام 1913، لا تشــكلن ســوى %1,1 مــن إجــالي عــدد العــال، لكــن النســبة ارتفعــت إلى %14,3 في ينايــر 1917؛ بينــا ارتفعــت 

النســبة المائويــة للمراهقــن والأحــداث مــن %9,4 إلى %11,7. وفي صناعــة النســيج، حيــث كانــت النســاء تقمــن دائمــا بــدور مهــم للغايــة، 

تضاعفــت نســبتهن الآن ]1917[ لتصــل إلى %43,4. تــم تشــغيل النســاء للعمــل حتــى تحــت ســطح الأرض في المناجــم. وقــد أظهــرت ســجلات 

تفتيــش المصانــع أن عــدد النســاء والشــباب كان مســاويا لعــدد الرجــال«1. 

لقــد أكــد لينــن باســتمرار عــى الإمكانيــات الثوريــة لهــؤلاء النســاء البروليتاريــات وأصر عــى أن يتخــذ الحــزب تدابــر خاصــة لكســبهن 

للقضيــة الثوريــة. ومــن أجــل هــذه الغايــة قــام البلاشــفة، في عــام 1914، بإصــدار صحيفــة نســائية تدعــى رابوتنيتســا )المــرأة العاملــة(. وكان 

الحــزب خــال النهــوض الثــوري لســنوات 1912-1914، قــد بــدأ بالفعــل في القيــام بعمــل ثابــت بــن النســاء، ونظــم أول نشــاط لتخليــد اليــوم 

العالمــي للمــرأة في روســيا في عــام 1913. وفي الوقــت نفســه بــدأت برافــدا في نــر صفحــة ثابتــة مكرســة للقضايــا التــي تؤثــر عــى النســاء. 

صــدر العــدد الأول مــن رابوتنيتســا في اليــوم العالمــي للمــرأة، ليتزامــن مــع مظاهــرة نظمهــا الحــزب. كان تمويــل رابوتنيتســا يتــم، عــى غــرار 

برافــدا، بفضــل المســاهمات التــي كانــت النســاء تجمعنهــا في المصانــع. وقــد تضمنــت مقــالات عــن ظــروف النســاء العامــات وأخبــارا عــن 

نضالاتهــن. كــا تضمنــت مقــالات عــن وضــع النســاء في البلــدان الأخــرى. وفي نفــس العــام الــذي ظهــرت فيــه رابوتنيتســا، كان المناشــفة قــد 

بــدأوا بدورهــم في نــر صحيفــة نســائية. لكــن هــذه المنشــورات شــاطرت نفــس المصــر الــذي عرفتــه بقيــة الصحافــة العماليــة في روســيا 

بعــد يوليــوز 1914.

لم يكــن لعمــل الحــزب البلشــفي بــن النســاء أي علاقــة عــى الإطــاق مــع النزعــة النســوية البرجوازيــة أو البرجوازيــة الصغــرة، فقــد كان 

مشــبعا بــروح ثوريــة وطبقيــة حازمــة. ومنــذ البدايــة شــجع البلاشــفة النســاء عــى تنظيــم صفوفهــن والانضــام إلى نضــال العــال الرجــال، 

وحثوهــن عــى مقاطعــة الحــركات التــي أنشــأتها النســاء البرجوازيــات بعــد هزيمــة ثــورة 1905. وفي النــرة التــي أشرنــا إليهــا مســبقا نقــرأ 

مــا يــي:

»أيتهــا الرفيقــات! أيتهــا النســاء العامــات! إن رفاقنــا الرجــال يكدحــون معنــا. مصيرهــم ومصيرنــا واحــد. لكنهــم وجــدوا منــذ فــرة طويلــة 

الطريــق الوحيــد نحــو حيــاة أفضــل: طريــق النضــال العــالي المنظــم ضــد رأس المــال، طريــق الكفــاح ضــد كل أشــكال القمــع والــر والعنــف. 

أيتهــا النســاء العامــات، لا يوجــد طريــق آخــر أمامنــا. إن مصالــح رجــال ونســاء الطبقــة العاملــة متشــابهة، إنهــا مصلحــة واحــدة. ولــن نحصــل 

عــى حقوقنــا ونكســب حيــاة أفضــل إلا مــن خــال خــوض صراع موحــد إلى جانــب العــال الرجــال، وفي المنظــات العماليــة المشــركة، في 

الحــزب الاشــراكي الديمقراطــي والنقابــات والنــوادي العماليــة والتعاونيــات«.

لقــد تبنــى الحــزب بالطبــع المطالــب ذات الأهميــة الخاصــة بالنســبة للنســاء، مثــل عطلــة الحمــل والأمومــة والمســاواة الكاملــة في الحقــوق 

المدنيــة والعائليــة بــن الرجــال والنســاء، ومــا إلى ذلــك. لكــن كل هــذه المطالــب أخــذت كجــزء مــن النضــال العــام للطبقــة العاملــة ككل 

وربطــت بشــكل لا ينفصــل بمنظــور الثــورة الاشــراكية: »أيتهــا الرفيقــات! أيتهــا النســاء العامــات، لنذهــب إلى العمــل! فلنوقــظ كل مــن مــا 

1:  J.L.H. Keep, The Rise of Social Democracy in Russia, p: 49.
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زالــوا نائمــن؛ فلنتحــد في النضــال مــن أجــل مطالــب الطبقــة العاملــة بأكملهــا«1.

ومــع تدهــور الأوضــاع بــدأت النســاء في المشــاركة أكــر فأكــر في الإضرابــات والمظاهــرات ضــد الظــروف المروعــة التــي تســببت فيهــا 

الحــرب، ولم يتوقفــن عنــد المطالــب الاقتصاديــة فقــط. قامــت العامــات في صناعــة النســيج في كوســروما بتوزيــع منشــور بــن الجنــود بعنوان: 

“مــن المــرأة الروســية إلى الجنــدي الــروسي”. فقــام النظــام المذعــور بشــن حملــة قمــع، حيــث تــم إرســال القــوات والقــوزاق إلى كوســروما، 

وفي 05 يوليــوز وقعــت اشــتباكات دمويــة قتــل فيهــا 12 شــخصا وجــرح 45 آخــرون. في عــام 1915 شــكلت الإضرابــات السياســية %20 مــن 

بــن جميــع الإضرابــات، في حــن كانــت النســبة خــال 1914 هــي %11 فقــط. وقــد أســفر عمــل الحــزب البلشــفي بــن النســاء عــن نتائــج 

باهــرة. وخــال أيــام الحــرب المظلمــة لعبــت النســاء البلشــفيات دورا رئيســيا في التحريــض ضــد الحــرب وضــد الشــوفينية. ليــس مــن قبيــل 

المصادفــة أن الثــورة الروســية في فبرايــر 1917 بــدأت في اليــوم العالمــي للنســاء، وأن المبــادرة الأولى جــاءت مــن جانــب العامــات الــائي كــن 

قــد صقلــن بنــار الحــرب.

تحركات سلمية

كانــت مشــاعر الاســتياء ضــد الحــرب أكــر حــدة بــن النســاء بالطبــع، لأنهــن كــن مــن نــواح كثــرة الضحايــا الرئيســيات لهــا. أخــذت 

الصحيفــة النســائية البلشــفية )رابوتنيســتا( مبــادرة الدعــوة إلى تنظيــم كونفرانــس أممــي للنســاء الاشــراكيات اليســاريات، وقدمــت مقترحــا 

ــه. في مــارس 1915  ــا علي ــورا عــن موافقته ــي عــرت ف ــذاك  ســكرتيرة المكتــب الأممــي للنســاء، والت ــت آن ــي كان ــكلارا زيتكــن، الت ــك ل بذل

اندلعــت في أوســلو مظاهــرات حاشــدة للنســاء ضــد الحــرب. وفي نفــس الشــهر انعقــد في بــرن كونفرانــس آخــر للنســاء الاشــراكيات الألمانيــات 

والنمســاويات المجريــات، بدعــوة مــن القياديــات الاشــراكيات الديمقراطيــات في الكتلــة الألمانيــة، وذلــك حرصــا منهــن عــى ألا يتفــوق عليهــن 

نظرائهــن في بلــدان الوفــاق. انتبــه لينــن سريعــا إلى أن تلــك فرصــة مــن أجــل الدعايــة للأفــكار الأمميــة الثوريــة. لقــد كانــت تلــك فرصــة 

للقيــام بعمــل مهــم بــن النســاء. 

حــرت الكونفرانــس 25 منتدبــة مــن ثمانيــة بلــدان. كان البلاشــفة ممثلــن بأربــع منتدبــات، مــن بينهــن إينيســا أرمانــد وكروبســكايا. كــا 

دافعــت المنتدبــة عــن الحــزب الاشــراكي البولنــدي، كامينســكايا، بدورهــا عــن موقــف لينينــي ثــوري. لكــن أغلبيــة المشــاركات كــن إصلاحيــات 

متذبذبات وســطيات مســالمات. 

لــو أن روزا لوكســمبورغ كانــت حــاضرة، لكانــت قــد أحدثــت فرقــا، عــى الأقــل في طبيعــة النقاشــات إن لم يكــن في النتيجــة النهائيــة. لكــن 

روزا كانــت معتقلــة في ســجن ألمــاني، واحتلــت مكانهــا كلارا زيتكــن، التــي، كــا توقــع لينــن، قدمــت كل أنــواع التنــازلات لصالــح الأغلبيــة 

م�ـن أنص�ـار النزع�ـة الس�ـلمية، وميع�ـت موق�ـف لينيـن وأفرغت�ـه م�ـن جوه�ـره الث�ـوري.

لــو أن ذلــك الكونفرانــس تبنــى موقفــا شــجاعا بشــأن الحــرب لــكان بمثابــة دعــوة لحشــد اليســار عــى الصعيــد الأممــي. كتــب لينــن إعلانا 

لذلــك الاجتــاع لكــن لم يتــم إقــراره، وعــوض ذلــك اتخــذت الأغلبيــة موقفــا يقــول: “لا يمكننــا انتقــاد الأحــزاب”، ويجــب علينــا أن نقتــر 

عــى “دعــم الســام”. وعندمــا عارضــت المندوبــات البلشــفيات هــذا الأمــر وتمســكن بموقفهــن، تعرضــن لســيل مــن الانتقــادات، ووصفــن 

بأنهــن عصبويــات وانشــقاقيات لوقوفهــن في طريــق الوحــدة. كان لينــن قــد توقــع مســبقا مثــل هــذه الاتهامــات التــي ســبق لــه أن ســمعها 

مــرارا. فلطالمــا اتهــم الإصلاحيــون والوســطيون اليســاريين الثوريــن الحقيقيــن بكونهــم “عصبويــن” لأنهــم يرفضــون المســاومة عــى المســائل 

المبدئي��ة. وفي ه�ـذا الصــدد، كت��ب لينيـن إلى ألكس�ـندرا كولونت��اي قائال: »تؤكديــن عــى أن “مــا يجــب علينــا أن نطرحــه هــو شــعار يوحدنــا 

جميعــا”. بصراحــة، إن مــا أخشــاه أكــر مــن أي شيء آخــر، في الوقــت الحــالي، هــو هــذا النــوع مــن الوحــدة العشــوائية، والتــي هــي في رأيــي 

الشـيء الأخط�ـر والأكثـر ضررا عىل البروليتاري�ـا«.

كان لينــن غاضبــا ولم يدخــر أي عبــارة في ســياق إدانتــه لمبــادرات الســام المزعومــة تلــك. وبالرغــم مــن أن كلارا زيتكــن كانــت صديقــة 

لـه�، فإنـه� رك��ز نق��ده بشـك�ل خ��اص عىل� ال��دور ال��ذي لعبت�ـه. وقــال: »كان يتعــن عليهــا أن تــرى أن الانــزلاق إلى النزعــة الســلمية في مثــل 

ه�ـذا الوق�ـت شيء مس�ـتحيل. لاب�ـد م�ـن التأكي�ـد بش�ـدة عىل جمي�ـع القضاي�ـا الت�ـي ه�ـي عىل المح�ـك«.

لم يــول لينــن أي اهتــام لتهــم “الانشــقاق” التــي وجهــت لــه. وقــال ذات مــرة: »بغــض النظــر عــن قلــة عددنــا، فــإن الملايــن ســيكونون 

1:  Lenin’s Struggle for a Revolutionary International, pp: 268, 269.
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معنــا«1. وفي رســالة أخــرى إلى ألكســندرا كولونتــاي، كتبهــا في يوليــوز 1915، أكــد عــى عــدم جــواز إبــرام اتفاقــات غــر مبدئيــة مــع كاوتســي 

ــل بالتقــارب مــع هــاس- برنشــتاين- كاوتســي  ــا ألا نقب ــة علين ــا الأممي ــق بالقضاي ــا يتعل و“اليمي�ن” بداع��ي الحف��اظ عــى الوحــدة: »في م

)لأنهــم في الواقــع يري��دون الوح��دة م�ـع أمثــال زوديكــوم2 وحمايتهــم، إنهــم يريــدون الاختبــاء وراء عبــارات يســارية وعــدم تغيــر أي شيء في 

الحــزب الفاســد القديــم(. لا يمكننــا أن ندافــع عــن شــعار الســام، لأننــا نعتــره في أقــى الحــالات شــعارا مخادعــا مســالما برجوازيــا صغــرا، 

في خدمــة الحكومــات )التــي تريــد الآن أن تكــون جزئيــا “مــع الســام” مــن أجــل الخــروج مــن الصعوبــات التــي تواجههــا( وتعرقــل النضــال 

الث�ـوري.

في رأينــا، ينبغــي عــى اليســار أن يصــدر إعــان مبــادئ مشــرك: )1( يديــن بــا مواربــة الاشــراكيين الشــوفينيين والانتهازيــن، )2( يطــرح 

برنامجــا للعمــل الثــوري )ســواء أطلــق عليــه الحــرب الأهليــة أو النضــال الجماهــري الثــوري، فهــذا ليــس مهــا جــدا(، )3( يقــف ضــد شــعار 

“الدفــاع عــن الوطــن”، إلــخ. ســيكون لإصــدار “اليســار” لإعــان مبــادئ، باســم عــدة بلــدان، أهميــة هائلــة )بالطبــع ليــس بنفــس العبــارات 

ــة الاشــراكية الشــوفينية!! بدافــع الرغبــة في  الجبان��ة التــي تبنتهــا زيتكــن في كونفرانــس النســاء في بــرن؛ حيــث  تهربــت مــن مســألة إدان

“ســام” مــع زوديكــوم وكاوتســي؟؟(«3.

أيامــا قليلــة بعــد ذلــك انعقــد كونفرانــس الشــباب الاشــراكي الأممــي في مدينــة بــرن أيضــا، بدعــوة مــن الأمــن العــام للشــبيبة الاشــراكية 

ــة والفرنســية المشــاركة، بحجــة أن مســألة الحــرب خــارج اختصاصهــم.  الســويسرية، وييل� مونزينب�رغ. رفض��ت الش�ـبيبة الاشرت�اكية الألماني

نفــس الموق��ف عب�رت عنهــ الش��بيبة الاشرت�اكية النمســاوية. لكــن وعــى الرغــم مــن ذلــك جــاء مندوبــون مــن ألمانيــا وكان الحــزب الاشــراكي 

الديمقراطــي الــروسي ممثــا مــن قبــل إينيســا أرمانــد وج. إ. ســافاروف. وهنــا أيضــا كانــت الأغلبيــة لصالــح “الوســطيين”. خــر مقــرح القــرار 

البلشــفي بـــ13 صوتــا مقابــل 03 وتــم تبنــي قــرار ســلمي، كــا كان الحــال في اجتــاع النســاء. إلا أن الكونفرانــس قــرر الاحتفــال ســنويا بـ“يــوم 

أممــي للشــباب” )المناهــض للنزعــة العســكرية( وأصــدر جريــدة “الشــباب الأممــي”، التــي نــرت مقــالات كتبهــا لينــن وليبكنخــت.

قــال لينــن عــن كونفرانــس الشــباب إنــه مفعــم بالنوايــا الحســنة، لكنــه تجنــب المســألة الأساســية أي القطــع الحاســم مــع الاشــراكيين 

الشــوفينيين. لم تذهــب هــذه الجهــود بعيــدا، فالوقــت لم يكــن قــد حــان بعــد. ولم تكــن الظــروف ناضجــة بمــا فيــه الكفايــة لحــدوث تحــول 

كبــر في اتجــاه اليســار. قــد يقــال، مــن جهــة أخــرى، إن موقــف لينــن لم يكــن يحصــل عــى الأغلبيــة لأنــه كان يذهــب أبعــد وأسرع مــا 

يســمح بــه الوضــع، لكــن ومــع اســتمرار الحــرب بــدون نهايــة في الأفــق تغــر الواقــع. بــدأ التيــار في العديــد مــن البلــدان يتدفــق في اتجــاه 

اليســار، وفي النهايــة انعكــس هــذا داخــل المنظــات الجماهيريــة، بــدءا بالنقابــات التــي بــدأت تعكــس مــزاج الغضــب المتنامــي بــن صفــوف 

الجماهــر ضــد الارتفــاع الرهيــب في الضرائــب والاســتغلال والتضخــم، وهــو مــا تــم التعبــر عنــه في موجــة مــن الإضرابــات. في بريطانيــا كان 

ميــاد حركــة منــدوبي المصانــع نتيجــة مبــاشرة لتجــذر العــال مــن جهــة، والتعــاون الطبقــي والبيروقراطيــة النقابيــة مــن جهــة أخــرى.

ــادة الأحــزاب الاشــراكية.  ــة اليســارية والنزعــة الوســطية في قي ــارات الإصلاحي ــة التي ــان الثــوري هــو تقوي كانــت أول نتيجــة لهــذا الغلي

ــة  ــة الحــرب الإمبريالي ــة الشــديدة في الســام وكراهي ــة مشــوهة وبائســة الرغب ــادة تعكــس بطريق ــؤلاء الق ــت التصريحــات المســالمة له كان

ــا ظهــر في جريــدة لايبزيغــر  عنــد جماهــر العــال والفلاحــن والجنــود والنســاء. وفي يونيــو 1915، نــر كاوتســي وهــاس وبرنشــتاين بيان

فولكســزيتونغ، بعنــوان “مطالــب اللحظــة”، للاحتجــاج عــى “حــرب الإلحاقــات” والدعــوة إلى إبــرام الســام بسرعــة. كان هــذا الموقــف المتأخر 

مــن جانــب القــادة الانتهازيــن انعكاســا مشــوها للمــزاج الســائد بــن الجماهــر. وقــد حــرص لينــن، كلــا ســنحت لــه الفرصــة، عــى تســليط 

نقــد شــديد للنزعــة الســلمية للوســطيين.

مؤتمر زيمروالد

عــى الرغــم مــن أن البلاشــفة لم تكــن لديهــم، مــن الناحيــة الرســمية، أي منظمــة أمميــة، فإنهــم لم يتوقفــوا عــن اعتبــار أنفســهم جــزءا 

مــن تيــار أممــي. لم يتخــل لينــن أبــدا عــن فكــرة إعــادة بنــاء أمميــة ثوريــة حقيقيــة. كان البلاشــفة يتابعــون عــن قــرب الحيــاة الداخليــة 

لجميــع الأحــزاب الاشــراكية. وكان لينــن كل يــوم ينقــب بشــغف في الصحــف الاشــراكية الأجنبيــة، ويرحــب بحــاس بــكل هجــوم تشــنه 

1:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, pp: 301, 303.

22   ألــرت أوســكار ويلهلــم زوديكــوم )1871- 1944( قيــادي في الحــزب الاشــراكي الألمــاني، مــن أنصــار الدفــاع عــن الوطــن خــال الحــرب العالميــة وتحالــف الحــزب 

الاشــراكي مــع البرجوازيــة. -المترجــم-

3:  LCW, To Alexandra Kollontai, 11/7/1915, vol. 35, pp: 193-194.
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عــى الاشــراكية الشــوفينية. وبينــا كان ينــادي بــرورة إجــراء قطيعــة سياســية حاســمة مــع اليمــن، فإنــه لم يقــرح أبــدا مغــادرة المنظــات 

الجماهيريــة للطبقــة العاملــة، بــل العكــس هــو الصحيــح، فقــد أصــدر المكتــب الســياسي تعليــات إلى جميــع البلاشــفة الذيــن يعيشــون في 

الخــارج بإنشــاء “أنديــة أمميــة” محليــة. وصــدرت التعليــات لأولئــك الذيــن لديهــم معرفــة بلغــة البلــد الــذي يوجــدون فيــه بالمشــاركة في 

الحركــة العماليــة لذلــك البلــد، وخاصــة في الأحــزاب الاشــراكية. كان التأكيــد بشــكل كبــر عــى ذلــك ليــس فقــط باعتبــاره وســيلة لكســب 

علاقــات جديــدة مــع الأمميــن في البلــدان الأخــرى، بــل أيضــا مــن أجــل تفــادي الإحبــاط الــذي قــد ينشــأ حتــا عــن العزلــة عــن الحركــة 

العماليــة، التــي تميــز منظــات المنفــى في كثــر مــن الأحيــان. إلا أنــه كان هنــاك بعــد آخــر لهــذا العمــل.

كانــت فكــرة إنشــاء أمميــة جديــدة قــد بــدأت بالفعــل تتشــكل في ذهــن لينــن. لكنــه كان يــدرك تمــام الإدراك أن مثــل تلــك المنظمــة لا 

يمكــن أن تــأتي إلى الوجــود بمجــرد إعلانهــا. كان لابــد مــن بنائهــا مــن خــال النضــال ضــد الاشــراكيين الشــوفينيين وبلــورة تيــار أممــي ثــوري. 

كان انفصــال البلاشــفة عــن المناشــفة قــد اســتغرق عــر ســنوات، ولم يتحقــق إلا عندمــا تمكــن البلاشــفة مــن كســب أكــر مــن أربعــة أخــاس 

الطبقــة العاملــة المنظمــة إلى رايتهــم. لكــن البلاشــفة والمناشــفة تعايشــا لفــرة طويلــة، حتــى عــام 1912، كفصيلــن متصارعــن داخــل حــزب 

واحــد. كان البلاشــفة يشــاركون بنشــاط مــع التيــارات اليســارية لمختلــف الأحــزاب الاشــراكية في الخــارج. كان كل مــن إينيســا أرمانــد وغوبــر 

وســتال يشــتغلون داخــل الحــزب الاشــراكي الفرنــي وكان أبراموفيتــش وآخــرون يشــتغلون داخــل الحــزب الاشــراكي الســويسري، الــذي كان 

لينــن بــدوره يســاهم فيــه بالمحــاضرات. كــا حافــظ شــليابنيكوف عــى اتصــال وثيــق مــع الاشــراكيين الديمقراطيــن الســويديين والنرويجيــن، 

الــخ. لقــد وضــع هــذا العمــل الأســاس لنشــوء اليســار الزيمروالــدي، وبالتــالي الأمميــة الشــيوعية مســتقبلا. لكنــه لم يكــن مــن الــكافي القيــام 

بالعمــل الثــوري المعــزول في كل بلــد عــى حــدة، بــل كان مــن الــروري الدعــوة إلى عقــد كونفرانــس أممــي لليســار.

ــذاك أصــدر الاشــراكيون الديمقراطيــون  ــو )ســويسرا(. آن جــرت المحــاولات الأولى لعقــد اجتــاع أممــي في خريــف عــام 1914، في لوغان

الإيطاليــون والســويسريون توصيــات مناهضــة للحــرب، لكنهــم أفســدوها بمناشــدتهم لمكتــب الســكرتارية الأمميــة بــأن تدعــو لعقــد اجتــاع 

في أقــرب وقــت ممكــن لمناقشــة الأوضــاع العالميــة. وبطبيعــة الحــال فــإن البلاشــفة، الذيــن شــاركوا في اللقــاء بأطروحــات لينــن حــول الحــرب، 

لم يدعمــوا تلــك المناشــدة. وكــا كان متوقعــا جــاءت قــرارات لوغانــو مشــوبة عمومــا بالنزعــة الســلمية. وفي الأخــر انتهــى بالفشــل، إلا أنــه 

مــع ذلــك يمكــن اعتبــاره نصــف خطــوة إلى الأمــام، وأفضــل مــن لا شيء عــى أي حــال. اســتخدمه البلاشــفة كنقطــة انطــاق للدعــوة لعقــد 

كونفرانــس أممــي حقيقــي للجنــاح الثــوري.

في نوفمــر 1914، حــر شــليابنيكوف مؤتمــرَ الاشــراكيين الديمقراطيــن الســويديين، في ســتوكهولم، حيــث دافــع عــن الموقــف البلشــفي، 

مــا تســبب في خلــق عاصفــة مــن النقاشــات. كان لاريــن حــاضرا في ذلــك اللقــاء باســم المناشــفة. وكــا كان متوقعــا فقــد اتخــذ القيــادي 

ــا التدخــل في شــؤون الأحــزاب الأخــرى”(. لكــن شــليابنيكوف تلقــى  ــت )“لا يمكنن ــاع عــن التصوي ــج، موقــف الامتن الســويدي، كارل برانتن

الدعــم مــن زعيــم التيــار اليســاري داخــل الحــزب الاشــراكي الســويدي، كارل هولونــد. كانــت الأحــزاب الاشــراكية الديمقراطيــة في البلــدان 

ــاء حضــور  ــف البلاشــفة أنفســهم عن ــن يكرهــه بشــدة. لم يكل ــق “مســالم”، كان لين ــادن قل ــي موقــف مه ــل إلى تبن ــدة تمي الصغــرة المحاي

الكونفرانــس الــذي دعــا إليــه اشــراكيو الــدول “المحايــدة” )الســويد والنرويــج والدنمــارك وهولنــدا( في كوبنهاجــن، في ينايــر 1915، وقــال لينــن 

باســتخفاف: »لــن نتعلــم أي شيء. لا يمكنــك أن تحقــق أي شيء هنــاك. ســنكتفي بإرســال بياننــا فقــط. هــذا كل مــا يتعــن علينــا القيــام بــه«1.

والأســوأ مــن ذلــك كان هــو منــاورات القــادة “الاشــراكيين” مــن الــدول المتحاربــة، الذيــن كانــوا عمــاء واعــن للطبقــة الســائدة. في فبرايــر 

1915، انعقــد في لنــدن، كونفرانــس لاشــراكيي بلــدان الوفــاق )بريطانيــا وفرنســا وبلجيــكا(. ومــن روســيا تمــت دعــوة المناشــفة والاشــراكيين 

الثوريــن. احتــج البلاشــفة في لنــدن ضــد اقتصــار الدعــوة عــى اشــراكيي بلــدان الوفــاق وحدهــم وأيضــا ضــد دعــوة المناشــفة. دعــت صحيفــة 

نــاشي ســلوفو البلاشــفة إلى تنظيــم مظاهــرة في الكونفرانــس ضــد “النزعــة الاشــراكية الوطنيــة” ومواجهــة كونفرانــس لنــدن بالموقــف الأممــي 

الحقيقــي. وقــد قــام لينــن، بعــد فــرة تــردد، بإرســال مــروع قــرار إلى هيئــة تحريــر نــاشي ســلوفو ليقــرأوه في الكونفرانــس2. لكنــه كانــت بــن 

البلاشــفة اختلافــات حــول كيفيــة التعبــر عــن الموقــف. وفي النهايــة حــاول ليتفينــوف أن يقــرأ في الاجتــاع توصيــة مناهضــة للحــرب، باســم 

البلاشــفة، لكــن رئيــس الجلســة أوقفــه. لــذا فإنــه بعــد أن انتهــى مــن توزيــع نســخ مــن البيــان عــى الحاضريــن انســحب مــن الاجتــاع.

كانــت الظــروف قــد بــدأت تنضــج لعقــد كونفرانــس أممــي للتيــارات اليســارية. وكان الحزبــان الإيطــالي والســويسري )اللــذان كان يســود 

صفوفهــا مــزاج قــوي مناهــض للحــرب( في وضــع أفضــل لتنظيــم ذلــك الكونفرانــس. كان قائــدا هــذه المبــادرة )غريــم وبابانوفــا( ينتميــان 

إلى التيــار الوســطي. قامــا بتنظيــم كونفرانــس في بــرن، في يوليــوز 1915، لكنهــا لم يدعــوا أيــا مــن المجموعــات اليســارية الحقيقيــة، واكتفيــا 

1:  V.I. Lenin, Collected Works, )بالروسية(, vol. 49, p: 51.

2:  V.I. Lenin, Collected Works, )بالروسية(, vol. 26, p: 128.
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بدعــوة قــادة “الوســط”: هوغــو هــاس وكارل برانتنــغ وبيــر ترويلســرا، وهــو مــا احتــج عليــه البلاشــفة. كان الشــغل الشــاغل لغريــم هــو 

إثبــات أن الظــروف غــر مناســبة لتأســيس أمميــة جديــدة. 

كان لينــن عــى اتصــال دائــم مــع التيــارات اليســارية في العديــد مــن الأحــزاب الاشــراكية في الســويد والنرويــج وهولنــدا وألمانيــا وبلغاريــا 

وســويسرا. وقــد لعــب تروتســي أيضــا دورا مهــا في تنظيــم كونفرانــس زيمروالــد، الــذي انعقــد أخــرا في شــتنبر 1915. وصــل لينــن مبكــرا إلى 

القريــة الســويسرية الصغــرة النائمــة لإجــراء مناقشــات طويلــة مــع المندوبــن الآخريــن. كان المندوبــون متحمســن لعقــد الكونفرانــس، وهــو 

الــيء الــذي كان منطقيــا بعــد الفــرة الطويلــة التــي بقــي فيهــا الاشــراكيون المناهضــون للحــرب معزولــن في ظــل ظــروف صعبــة. لكــن 

لينــن كان حريصــا عــى أن يقــوم الكونفرانــس بتســوية القضايــا الأساســية، وألا يبحــث عــن حــل وســط للخلافــات. وقــام باقــراح تعديــات 

عــى البيــان الأصــي، الــذي اعتــره أكاديميــا جــدا وغــر جــذري بمــا يكفــي.

عنــد وصولــه وبعدمــا جــال ببــره في أرجــاء الغرفــة، ورأى ذلــك العــدد القليــل في الحضــور، ألقــى مزحــة، حيــث قــال: »يمكنــك أن تجمــع 

كل أمميــي العــالم في عربتــن«. ومــع ذلــك فــإن غالبيــة المندوبــن كانــوا بعيديــن كل البعــد عــن الانســجام في المواقــف، وكانــوا يميلــون إلى 

ــة )ثمانيــة مــن أصــل 38(، ومؤلفــا  ــد قــام لينــن بتنظيــم “اليســار الزيمروالــدي”. وقــد كان أقليــة ضمــن الأقلي النزعــة الوســطية. في زيمروال

مــن لينــن وزينوفييــف وج. بيرزيــن )لاتفيــا( وكارل راديــك )بولنــدا( وجوليــان بورخــات )ألمانيــا( وفريتــز بلاتــن )ســويسرا( وكارل هوغلانــد 

)الســويد( وتــوري نورمــان )النرويــج(. كان حــزب البونــد قــد اكتفــى بإرســال مراقبــن. وقــد تشــكل مكتــب الكونفرانــس مــن روبــرت غريــم 

وكونســتانتينو لازاري والاشــراكي البلقــاني الشــهير كريســتيان راكوفســي.

 أرســل كارل ليبكنخــت خطابــا مــن زنزانتــه في الســجن تمــت قراءتــه في الكونفرانــس، الــيء الــذي هيــج المشــاعر خــال اللقــاء. وقــد قــال

 في كلمتــه: »أنــا أســر في يــد النزعــة العســكرية، أنــا مقيــد بالسلاســل، لذلــك لا أســتطيع أن أخاطبكــم مبــاشرة، لكــن قلبــي وأفــكاري وكل كيــاني

 معكــم«. وأنهــى ليبكنخــت رســالته بإدانــة شــديدة لخيانــة الأمميــة، التــي اقترفهــا قــادة الأحــزاب الاشــراكية في ألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا،

ــة” ــة ثالث ــن. فكــرة تأســيس “أممي ــذي ردد صــدى شــعار لين ــة، لا للســام الاجتماعــي!”، وهــو الشــعار ال  وبشــعار: “نعــم للحــرب الطبقي

 أصابــت الوســطيين بالرعــب. فقــام جــورج ليبيــدور للدفــاع بحــرارة عــن “وحــدة” الأمميــة! وهــذا هــو الــدور الكلاســيكي للنزعــة الوســطية،

 أي الحفــاظ عــى الوحــدة مــع الجنــاح اليمينــي. كان هــؤلاء الأشــخاص يمثلــون الجنــاح اليمينــي لزيمروالــد. قــال غريــم، وكان محقــا إلى حــد

مــا، إن مــروع القــرار الــذي تقــدم بــه لينــن، “إلى عــال أوروبــا”، كان موجهــا إلى أعضــاء الأحــزاب الاشــراكية أكــر مــا هــو إلى الجماهــر.

بعــد ســنوات عديــدة عــى ذلــك، كتــب تروتســي عــن تلــك الفــرة قائــا: »أتذكــر الفــرة مــا بــن 1908 و1913 في روســيا. لقــد كانــت فــرة 

ردة رجعيــة. في عــام 1905 كان لدينــا انغــراس في صفــوف العــال، لكــن في عــام 1908، بــل وحتــى في عــام 1907، كانــت الــردة الرجعيــة قــد 

بــدأت تنتــر. اخــرع الجميــع شــعارات وأســاليب لكســب الجماهــر لكــن لا أحــد تمكــن مــن كســبها، لقــد كانــت يائســة. كان الــيء الوحيــد 

الــذي يمكننــا القيــام بــه، في ذلــك الوقــت، هــو تعليــم الكــوادر وحتــى هــؤلاء كانــوا ينهــارون. كانــت هنــاك سلســلة مــن الانقســامات في اتجــاه 

اليمــن أو في اتجــاه اليســار أو في اتجــاه النزعــة النقابويــة، ومــا إلى ذلــك. بقــي لينــن مــع مجموعــة صغــرة، مــع عصبــة، في باريــس، لكنــه كان 

واثقــا مــن أن فرصــا جديــدة ســوف تــرز. جــاء عــام 1913، فــرزت أمامنــا موجــة مــد جديــدة، لكــن الحــرب جــاءت فقطعــت ذلــك التطــور. 

خــال الحــرب كان هنــاك صمــت رهيــب داخــل الحركــة العماليــة. كان كونفرانــس زيمروالــد في أغلبيتــه لقــاء لعنــاصر مشوشــة للغايــة. في 

أعــاق الجماهــر وفي الخنــادق، ومــا إلى ذلــك، كان هنــاك مــزاج جديــد يغــي، لكنــه كان عميقــا جــدا ومرتعبــا لدرجــة أننــا لم نتمكــن مــن 

الوصــول إليــه وإعطائــه تعبــرا. هــذا هــو الســبب في أن الحركــة بــدت لنفســها ســيئة للغايــة، وحتــى تلــك العنــاصر التــي التقــت في زيمروالــد، 

انتقلــت، في أغلبيتهــا، إلى اليمــن في العــام المــوالي أو في الشــهر المــوالي. لــن أبرئهــم مــن مســؤوليتهم الشــخصية، لكــن التفســر العــام هــو أن 

الحركــة كان مجــرة عــى الســباحة ضــد التيــار«1.

أنشــأ زيمروالــد لجنــة اشــراكية أمميــة عملــت عــى التنســيق بــن التيــارات اليســارية، لكنهــا كانــت تتألــف بشــكل أســاسي مــن الوســطيين 

مثــل غريــم وبابانوفــا. كان معظــم الحاضريــن في زيمروالــد، بشــكل عــام، مرتبكــن ووســطيين متذبذبــن. لم تكــن لــدى لينــن أوهــام فيهــم، 

لكنــه رأى في الكونفرانــس خطــوة إلى الأمــام. وعــى الرغــم مــن تحفظاتــه، فقــد وقــع عــى بيــان زيمروالــد، الــذي كان تروتســي هــو مــن 

كتبــه. لخــص لينــن موقفــه تجــاه زيمروالــد في مقالتــه “الخطــوة الأولى”، حيــث كتــب: »إن البيــان يعنــي، مــن الناحيــة العمليــة، خطــوة نحــو 

الانفصــال الأيديولوجــي والعمــي عــن الانتهازيــة والاشــراكية الشــوفينية. لكنــه، وفي الوقــت نفســه، يحتــوي، كــا يظهــر تحليلــه، العديــد مــن 

النواقــص، ولا يقــول كل مــا يجــب قولــه«2. أي أن لينــن، بعبــارة أخــرى، ينتقــد البيــان ليــس بســبب مــا يقولــه، بســبب مــا لا يقولــه. 

1:  L. Trotsky, Fighting Against the Stream, in Writings:1938-1939, pp: 252-253.

2: : LCW, ‘The First Step’, vol. 21, p: 384.
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لقــد كان الــيء الأســاسي هــو تطويــر اليســار الزيمروالــدي كتيــار مســتقل. ومــع ذلــك فــإن العديــد مــن “اليســاريين” سرعــان مــا بــدأوا 

يتذبذبــون. وقــد واجــه لينــن المشــاكل بالخصــوص مــع رولانــد هولســت وراديــك حــول الخــط الــذي يجــب أن تتبعــه الجريــدة الرســمية 

لليســار، فوربــوت )البشــر(، التــي كانــت تصــدر في هولنــدا بمســاعدة بانيكــوك.

بفضــل مشــاركته في زيمروالــد صــارت كتابــات لينــن عــن الحــرب والأمميــة معروفــة عــى نطــاق واســع وبلغــات مختلفــة. وضــع اليســار 

ــد، عــى الرغــم مــن أوجــه القصــور فيهــا، قــد  ــة في المســتقبل. كانــت رســالة زيمروال ــة الثالث ــاء الأممي ــدي أســس دعــم مهمــة لبن الزيمروال

بــدأت تنتــر. لا يميــل العــال عــادة إلى قــراءة “التفاصيــل الصغــرة” في الوثائــق السياســية، بــل يتجهــون مبــاشرة إلى مــا يــرون أنهــا الفكــرة 

الرئيســية ويملئونهــا بمحتواهــم الخــاص. ويوضــح شــليابنيكوف، في مذكراتــه، كيــف وصلــت أخبــار مؤتمــر زيمروالــد تدريجيــا إلى العــال في 

روســيا والتأثــر الإيجــابي للغايــة الــذي كان لهــا في تشــجيع المجموعــات العماليــة، وعــى وجــه الخصــوص تلــك التــي لم تكــن مرتبطــة بشــكل 

مباــشر بالبلاشــفة. »وكــا اتضــح فيــا بعــد فقــد صــارت كل تلــك الخلايــا تتبــع قــرارات زيمروالــد. يجــب أن نلاحــظ أن تلــك المجموعــات 

الصغــرة لم تكــن عــى اتصــال فيــا بينهــا، كــا أنهــا لم تكــن تعــرف حتــى بوجــود مجموعــات أخــرى تشــبهها«1.

لم يكــن رد الفعــل هــذا مقتــرا عــى روســيا، فقــد كانــت هنــاك بدايــات غليــان داخــل الأحــزاب الجماهيريــة للأمميــة الثانيــة. كانــت 

ألمانيــا نفســها تتجــه آنــذاك نحــو وضــع مــا قبــل ثــوري. وفي أوائــل عــام 1916، دعــا أوتــو روهــل، الــذي كان أحــد نــواب الرايخســتاغ، إلى 

القطيعــة مــع الاشــراكيين الشــوفينيين. كان اليســار الألمــاني قــد بــدأ، بشــكل مســتقل،  في رؤيــة الحاجــة إلى أمميــة جديــدة. وقــد تتبــع لينــن 

عــن كثــب سلســلة “الرســائل” التــي كان ينشرهــا اليســار الألمــاني، والتــي كانــت تحمــل توقيــع “ســبارتاكوس”. كانــت الشــبيبة الاشــراكية 

التــي أسســها كارل ليبكنخــت هــي القاعــدة الرئيســية لليســار. كانــت الأمــور تتحــرك في النمســا أيضــا، ففــي خريــف عــام 1916، تشــكل جنــاح 

يســاري داخــل الحــزب الاشــراكي النمســاوي بالاعتــاد عــى الشــباب. وانطلــق التحريــض ضــد الحــرب مــن “نــادي كارل ماركــس” في فيينــا. وفي 

فرنســا، تــم تشــكيل مجموعــة يســارية مــن بــن أعضــاء البرلمــان والذيــن تلقــوا خطابــات دعــم مــن الخنــادق. كــا شــهدت بريطانيــا، في شــهر 

أبريــل، طــرد مجموعــة هيندمــان الشــوفينية مــن الحــزب الاشــراكي البريطــاني في مؤتمــر ســالفورد. أمــا في إيطاليــا، فقــد كان ســراتي، “الأكــر 

يســارية” بــن قــادة الحــزب، مــا زال مرتبطــا بالوســطيين، بينــا كان غرامــي، الــذي كان مــا يــزال شــابا، يدعــم أفــكار لينــن. وفي ســويسرا 

رفــض الحــزب الاشــراكي قــرارات زيمروالــد باعتبارهــا “متطرفــة جــدا”، لكــن قطاعــا كبــرا مــن القواعــد دعمــوا تلــك القــرارات. في بلغاريــا كان 

لــدى تيســنياكي )الاشــراكيون “المتشــددون”( موقــف ثــوري مناهــض للحــرب. لقــد كان هنــاك تيــار ثــوري أو شــبه ثــوري قــد بــدأ يتبلــور 

داخــل المنظــات الجماهيريــة في كل مــكان.

كونفرانس كينثال

ــم الاشــراكي  ــا يســتقبل الزعي ــاس في ألماني ــة: حشــد مــن الن ــن الأمثل ــان. ومــن ب ــة واضحــة للعي ــة المتنامي كانــت أعــراض الأزمــة الثوري

اليمينــي شــيدمان بصيحــات الاســتهجان؛ إضراب مســتأجرين في غلاســكو؛ مظاهــرات ضــد ارتفــاع تكلفــة المعيشــة في العديــد مــن البلــدان… 

إلا أن أبــرز طريقــة عــر بهــا عــن نفســه ذلــك الغليــان الاجتماعــي الــذي كان موجــودا في جميــع البلــدان المتحاربــة، هــي ارتفــاع ملحــوظ في 

عــدد الإضرابــات، كــا يتضــح مــن خــال الجــدول التــالي2:

جدول يوضح ارتفاع عدد اللإضرابات في أوربا 1915- 1916:

عدد المضربينعدد الإضراباتالسنةالبلد

ألمانيا
1915

1916

137

240

14.000

129.000

فرنسا
1915

1916

98

314

9.000

41.000

روسيا
1915

1916

928

1.410

539.000

1.086.000

1:  A. Shlyapnikov, On the Eve of 1917, p: 160.

2:  Istoriya KPSS, vol. 2, p: 624.
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ــم  ــكل حاس ــددا بش ــرا مح ــك عن ــة. كان ذل ــا الأوروبي ــزاج البروليتاري ــول في م ــدوث تح ــى ح ــة ع ــة أي علام ــب بعناي ــن يراق كان لين

لمنظوراتــه للثــورة في روســيا. في أكتوبــر 1915، كت��ب قائــا: »إن المهمــة التــي تواجــه البروليتاريــا في روســيا هــي إكــال الثــورة البرجوازيــة 

ــب...«1. ــا إلى جن ــان الآن جنب ــن تقف ــن المهمت ــا. إن هات ــورة الاشــراكية في أوروب ــة في روســيا مــن أجــل إشــعال الث الديمقراطي

لقــد وجــدت الأزمــة الاجتماعيــة المتناميــة صــدى متأخــرا لهــا داخــل المنظــات الجماهيريــة المنتميــة للأمميــة الثانيــة، حيــث عــرّ ســخط 

القواعــد عــن نفســه مــن خــال تزايــد التأييــد للجنــاح اليســاري. وفي ســياق ســعيهم إلى ضرب اليســار، لجــأ  قــادة الأمميــة الثانيــة إلى منــاورة 

جديــدة. كان المكتــب الاشــراكي الأممــي معطــا بشــكل كامــل منــذ بدايــة الحــرب. لكــن وبشــكل مفاجــئ أعلــن ســكرتير المكتــب، كميــل 

هيســانز، خــال مؤتمــر للحــزب الهولنــدي، في ينايــر 1916، أن “المنظمــة الأمميــة لم تمــت”. وكــرد فعــل مــن جانــب اليســار انعقــد اجتــاع 

لـ“اللجنــة الموســعة”، في فبرايــر 1916 في بــرن، بحضــور مندوبــن مــن النمســا وألمانيــا وإيطاليــا وروســيا ورومانيــا وســويسرا وبلــدان أخــرى، 

ــاك عــى الدعــوة لعقــد كونفرانــس أممــي آخــر لليســار.  ــم الاتفــاق هن ــاورة هيســانز باعتبارهــا “مؤامــرة ضــد الاشــراكية”. ت لفضــح من

وهــو مــا تحقــق في أوائــل شــهر مــاي في كينثــال، حيــث تــم عقــد كونفرانــس ثــان بمشــاركة 43 مندوبــا مــن روســيا وبولنــدا وألمانيــا وإيطاليــا 

وفرنسـا� وس��ويسرا والنمس��ا وصربي��ا والبرتغاــل. حضـر ويلـي مونزينب�رغ ممثال� ع��ن فــرع الشبــيبة الأمميــة. وكان البلاشــفة ممثلــن بــكل مــن 

لينــن وزينوفييــف وإينيســا أرمانــد. بالنســبة للبولونيــن كان راديــك )وحــرت مجموعــة بولونيــة أخــرى مثلهــا كل مــن ف. دومبروفســي 

وميخيســاف برونســي(؛ وثلاثــة اشــراكيين ســويسريين: إرنســت نوبــز وفريتــز بلاتــن وأغنيــس توبمــان؛ ومثــل الصرب تريشــا كانتســليفوفيتش؛ 

وعــن مجموعــة يســارية في بريمــن جــاء بــول فروهليــش، بالإضافــة إلى مونزينــرغ وثالهيمــر، وغيرهــم. كان اليســار أقــوى هنــا عــا كان عليــه 

الحــال في زيمروالــد. لكــن وعــى الرغــم مــن ذلــك فإنهــم لم يتفقــوا عــى قــرار بشــأن الســام. كان مــزاج الأغلبيــة مــا يــزال وســطيا. جــاءت 

النتيجــة النهائيــة حــا وســطا، لكنهــا مــع ذلــك شــكلت تقدمــا بالنســبة لزيمروالــد.

ــا كانــت حركــة غــر  ــا إنه ــا يقــال عنه ــي أقــل م ــد، الت ــن اليمــن واليســار في تصاعــد مســتمر داخــل حركــة زيمروال ــرات ب كانــت التوت

متجانســة. كان لينــن مســتعدا للتعايــش المؤقــت مــع الوســطيين، لكــن ذلــك لم يكــن ليســتمر طويــا. الانشــقاق داخــل الأمميــة، الــذي كان 

ــارات الوســطية  ــع التي ــورة تكــون جمي لينــن وحــده مــن فهمــه، كان موجــودا بالفعــل عــى أرض الواقــع. ففــي ظــل ظــروف الحــرب والث

محكومــة بالــزوال. ولم يقــم لينــن ســوى بتسريــع زوالهــم مــن خــال تأكيــده عــى ضرورة الوضــوح. إن الغمــوض أمــر غــر مقبــول خــال 

الفــرات التاريخيــة الحرجــة، عندمــا تكــون هنــاك ضرورة حســم الاختيــارات. كان الظــرف الموضوعــي يدفــع الجماهــر نحــو اليســار، نحــو 

طريــق الثــورة. وكان تيــار زيمروالــد الوســطي يقــف مكتــوف الأيــدي. وبالتــالي فقــد كانــت هنــاك طريقتــان فقــط للمــي قدمــا: إمــا الســر 

حتــى النهايــة والقطــع بشــكل نهــائي مــع الإصلاحيــة والانتقــال إلى الموقــف الثــوري الواضــح، أو العــودة إلى مســتنقع الإصلاحيــة. لقــد جعــل 

لينــن، بالكلمــة والفعــل، هــذا الأمــر واضحــا للغايــة، ولهــذا كرهــه الوســطيون، إذ كــا هــو الحــال تاريخيــا دائمــا مــا يكــره الشــخصُ المرتبــكُ 

الشــخصَ الــذي تكــون لديــه أفــكار واضحــة.

ــاده  ــا في انتق ــن صارم ــد استســلم. كان لين ــف 1916، كان ق ــول صي ــل إلى معســكر اليمــن. فبحل ــن انتق ــم هــو أول م ــرت غري كان روب

ــوا ثوريــن بالأقــوال، لكنهــم إصلاحيــون برجوازيــن في الممارســة. كان ذلــك الســلوك بالضبــط هــو مــا يكرهــه لينــن.  للوســطيين الذيــن كان

بعــد ذلــك ســار كل مــن تــوراتي وميريــم وبــوردون، وســائر الوســطيين الآخريــن، عــى نفــس الــدرب. وفي النهايــة لم يتبــق شيء مــن زيمروالــد، 

باســتثناء الذاكــرة، واليســار! لم يكــن ليســار زيمروالــد نفســه أهميــة مســتقلة إلا باعتبــاره نقطــة انطــاق لبنــاء الأمميــة الجديــدة. لكــن بنــاء 

تلــك الأمميــة كان يحتــاج لأحــداث كــرى كانــت مــا تــزال عــى بعــد بضعــة أشــهر فقــط. مــن خــال تجربــة زيمروالــد  اكتســب لينــن خــرة 

لا تقــدر بثمــن ومجموعــة واســعة مــن العلاقــات مــع التيــارات اليســارية الألمانيــة )مجموعــة ســبارتاكوس ومجموعــة بريمــن أربيتيربوليتيــك(، 

ومجموعــة فردنانــد لوريــوت في فرنســا، وجــون ماكلــن في بريطانيــا، وأوجــن ديبــس في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبانيكــوك وغورتــر في 

هولنــدا، وســراتي وغرامــي في إيطاليــا، وفريتــز بلاتــن في ســويسرا، وهانييــي وراديــك في بولونيــا. كانــت هنــاك أيضــا مشــاكل داخــل يســار 

زيمروالــد. إذ لم تكــن المواقــف السياســية موحــدة بــن كل مــن ســبقت الاشــارة إليهــم. بــل حتــى أشــخاص بارزيــن في دائــرة لينــن، مثــل راديــك 

وبوخاريــن وبياتاكــوف وغيرهــم، لم يكونــوا يتبنــون موقفــا بلشــفيا لينينيــا واضحــا. حتــى اليســار كان مفتقــرا للتجانــس إلى حــد مــا. كانــت 

تلــك، أيضــا، مرحلــة ضروريــة في الرحلــة نحــو ثــورة أكتوبــر. لكــن هــذا المنظــور كان يبــدو بعيــد المنــال في ذلــك الوقــت.

كان لينــن المحــاصر في منفــاه الســويسري يجــوب أرجــاء غرفتــه مثــل نمــر محبــوس. ألــن ينتهــي كابــوس الــردة الرجعيــة هــذا؟ كانــت 

مشــاعر العزلــة والإحبــاط المميــزة لحيــاة المنفيــن بمثابــة ســم ينخــر ببــطء حتــى أقــوى الشــخصيات. حتــى لينــن لم يكــن محصنــا ضــد هــذا 

الســم. ففــي بعــض الأحيــان كانــت تعذبــه فكــرة أنــه قــد لا يعيــش لــرى الثــورة. وفي خطــاب كتبــه لإينيســا أرمانــد، مطلــع عــام 1916، عــر 

1:  LCW, Several Theses, vol. 21, p: 402.
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عــن قلقــه قائــا: “إن الحركــة الثوريــة تنمــو ببــطء شــديد وبصعوبــة هائلــة”. وأضــاف بنــرة حزينــة: “مــا علينــا إلا أن نتحمــل”. وفي أحــد 

أكــر أشــكال ســخرية التاريــخ غرابــة، نجــد لينــن في خطــاب ألقــاه أمــام الشــباب الاشــراكيين الســويسريين، في ينايــر 1917، يقــول: »نحــن 

الجيــل الأكــر ســنا قــد لا نعيــش لرؤيــة المعــارك الحاســمة لهــذه الثــورة القادمــة«1. لكــن وبعــد شــهر واحــد اندلعــت ثــورة أطاحــت بالقيــر. 

وبعــد أقــل مــن عــام تمكــن البلاشــفة مــن الوصــول إلى الســلطة.

1:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 335.



ثورة فبراير 

اســتهل عــام 1917 بموجــة مــن الإضرابــات في بتروغــراد، بعــد فــرة هــدوء قصــرة في نوفمــر ودجنــر 1916. وفقــا لأرقــام مفتشــية المصانــع 

شــارك في الإضرابــات، في شــهر ينايــر وحــده، 270.000 عامــل، مــن بينهــم 177.000 في بتروغــراد وحدهــا. كانــت الحــرب قــد خلقــت وضعــا 

ــا  ــر 1916، كان 39 مصنع ــول دجن ــة. فبحل ــة العميق ــة الاقتصادي ــوس الحــرب أهــوال الأزم ــت إلى كاب لا يطــاق بالنســبة للجماهــر، وانضاف

في بتروغــراد متوقفــا عــن العمــل بســبب نقــص الوقــود و11 مصنعــا آخــر بســبب انقطــاع التيــار الكهربــائي. كان قطــاع الســكك الحديديــة 

ــرا  ــز مظه ــر الخب ــد وأصبحــت طواب ــاح الجــوع البل ــق. اجت ــاك نقــص مهــول في الدقي ــاك لحــم وكان هن ــار. ولم يكــن هن عــى وشــك الانهي

طبيعيــا للحيــاة اليوميــة. وإلى كل هــذا يجــب أن نضيــف تــوالي أخبــار الهزائــم العســكرية وروائــح الفضائــح التــي تــأتي مــن البــاط وعصابــة 

ــون وكل  ــون المحتال ــه الأرســتقراطيون الجشــعون والمضارب ــذي يســيطر علي ــة الســود. النظــام ال ــن والمائ ــاء- الملكي راســبوتين وحكومــة النب

أنــواع الطفيليــات، وقــف عاريــا بفســاده أمــام شــعب مســتاء بشــكل متزايــد. أمــام هــذا الوضــع ناشــد الليبراليــون البرجوازيــون، مــن “الكتلــة 

التقدميــة”، القيــر نيكــولا بــأن يقــوم بإصلاحــات، وحاولــوا تخويفــه بالثــورة.

تحــت الســطح كان مــزاج الجماهــر يتغــر ببــطء. وصــف تروتســي تلــك الســرورة بأنهــا “الســرورة الجزيئيــة للثــورة”. إنهــا ســرورة 

تتقــدم بشــكل تدريجــي بحيــث تكــون غــر محسوســة في غالــب الأحيــان، حتــى بالنســبة للثــوار، الذيــن يســتخلصون أحيانــا الاســتنتاجات 

الخاطئــة مــن مظاهــر اللامبــالاة وعــدم وجــود تعبــرات ملموســة عــن الإحبــاط المتراكــم والغضــب والمــرارة. إنهــا تشــبه إلى حــد كبــر الارتفــاع 

التدريجــي للضغــط تحــت ســطح الأرض قبــل وقــوع الزلــزال. فهــذه الســرورة بدورهــا تكــون غــر مرئيــة بالنســبة للمراقــب الســطحي الــذي 

لا ينظــر إلى مــا هــو أعمــق، ولا يأخــذ في الاعتبــار ســرورات الضغــط التــي تتراكــم في أعــاق الأرض. لكــن عندمــا يحــدث الانفجــار يــؤدي إلى 

دهشــة عامــة. يتقــدم مختلــف أنــواع “المتعلمــن” بتفســرات كثــرة، عــادة مــا لا تتجــاوز الســبب المبــاشر، ولا تفــر شــيئا عــى الإطــاق. 

وهكــذا فإنــه يقــال إن ثــورة فبرايــر ناجمــة عــن نــدرة الخبــز. لكــن هــذا التفســر يتجاهــل حقيقــة أن النقــص في الخبــز، خــال الســنوات 

التــي تلــت ثــورة أكتوبــر، كان أســوأ بكثــر مــن ذي قبــل، نتيجــة للحــرب الأهليــة التــي أثارتهــا الثــورة المضــادة وغــزو روســيا مــن طــرف واحــد 

وعشريــن جيشــا أجنبيــا. لمــاذا لم تنتــج عــن ذلــك ثــورة جديــدة؟ لم يتــم طــرح هــذا الســؤال مطلقــا، ولا يمكــن الإجابــة عليــه إذا مــا واصلنــا 

الخلــط بــن الســبب المبــاشر الــذي أشــعل الحركــة وبــن أســبابها الكامنــة الأعمــق؛ أي الخلــط بــن الحــدث العــرضي وبــن الــرورة، مثــل تلــك 

الكتــب المدرســية القديمــة التــي كانــت تؤكــد أن الحــرب العالميــة الأولى اندلعــت بســبب اغتيــال الأرشــيدوق فردينانــد في سراييفــو، وليــس 

بســبب تراكــم التناقضــات بــن القــوى الإمبرياليــة الرئيســية قبــل عــام 1914.

ــورغ ونيفســي،  ــي فيب ــا في مقاطعت ــدلاع الحــرب. كان الإضراب عام ــذ ان ــراد من ــر إضراب شــهدته بتروغ ــر 1917 أك كان إضراب 09 يناي

وضرب قطــاع الصناعــات الحربيــة بشــدة. شــارك فيــه حــوالي 145.000 عامــل، كشــكل مــن أشــكال “الحــركات التســخينية” الســابقة للثــورة. 

ــوات  ــن طــرف ق ــا م ــراد تشــبه معســكرا مســلحا بفعــل احتلاله ــة. صــارت بتروغ ــات ومظاهــرات جماهيري ــا باجتماع كان الإضراب مصحوب

الجيــش والشرطــة، لكــن إجــراءات القمــع لم تعــد كافيــة لكبــح الثــورة. حــاول الليبراليــون البورجوازيــون درء الثــورة مــن خــال تقديــم التــاس 

للقيــر لــي يقــوم بإصلاحــات. توســل رودزيانكــو للقيــر لــي يطيــل عمــر مجلــس الدومــا ويقــوم بتعديــل حكومــي. وقــد دعــت مجموعــة 

العمــل في لجــان الصناعــة الحربيــة، التــي كان يهيمــن عليهــا المناشــفة، عــال بتروغــراد إلى الذهــاب في 14 فبرايــر -يــوم افتتــاح الدومــا- إلى 

قــر توريــد لإظهــار “تضامنهــم” مــع الدومــا ودعــم المعارضــة الليبراليــة. بينــا نــدد المكتــب البلشــفي بسياســة التعــاون الطبقــي ودعــا إلى 

إضراب ليــوم واحــد في ذكــرى محاكمــة النــواب البلاشــفة. وقــد اســتجاب لدعــوة الإضراب 90.000 عامــل في 58 مصنعــا. كــا تظاهــر عــال 

ــر  ــاء الذهــاب إلى ق ــف أحــد نفســه عن ــة!”. ولم يكل ــة!”، “عاشــت الجمهوري ــوف بشــعارات: “تســقط الحــرب!”، “تســقط الحكوم بوتيل

توريــد. اعــرف رودزيانكــو بــأن مجلــس الدومــا تحــول إلى مجــرد “متفــرج ســلبي تقريبــا”، في حــن كان المتظاهــرون يمــرون تحــت أنظــار 

النــواب عــى طــول شــارع نيفســي.

سنة الثورة
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أظهــرت هــذه الأحــداث المتعاقبــة أن مــزاج الجماهــر قــد وصــل إلى نقطــة الغليــان. زار مندوبــون عــن عــال مصنــع بوتيلــوف جميــع 

المصانــع الأخــرى في مقاطعتــي نارفــا وفيبــورغ، مــا أدى إلى انــدلاع حركــة إضراب عــام. كــا حدثــت انتفاضــات خبــز شــارك فيهــا عــدد كبــر 

مــن النســاء.

إضراب عــال مصنــع بوتيلــوف العمــاق، الــذي اندلــع في البدايــة في 18 فبرايــر بمبــادرة مــن بضــع مئــات مــن العــال في إحــدى الورشــات، 

والــذي كان عــى خلفيــة المطالبــة برفــع الأجــور وإعــادة بعــض زملائهــم المفصولــن إلى مناصبهــم، فاجــأ العــال المنظمــن والثوريــن عــى 

حــد ســواء. قــام 30.000 عامــل في هــذا المصنــع العمــاق بتشــكيل لجنــة إضراب، وخرجــوا إلى الشــوارع وناشــدوا العــال الآخريــن مــن أجــل 

الدعــم. في 22 فبرايــر ردت إدارة بوتيلــوف بإغــاق المصنــع. تبــن لاحقــا أن هــذا القــرار كان خطــأً كبــرا، حيــث خــرج آلاف العــال الغاضبــن 

إلى الشــوارع، في الوقــت الــذي كانــت فيــه العديــد مــن نســاء الطبقــة العاملــة يصطفــن في الشــوارع المتجمــدة للحصــول عــى حصــص ضئيلــة 

مــن الخبــز. اتضــح أن هــذا المزيــج أكــر انفجــارا مــن تلــك القذائــف التــي ينتجهــا مصنــع بوتيلــوف. وبالصدفــة كان اليــوم التــالي، 23 فبرايــر، 

هــو اليــوم الأممــي للنســاء. أعطــى هــذا زخــا إضافيــا للحركــة الجماهيريــة. إن السرعــة الهائلــة التــي تحركــت بهــا النســاء والشــباب، الذيــن 

كانــوا في الســابق فئــات متخلفــة وغــر منظمــة، فاجــأت حتــى المناضلــن. وكــا قــال المــؤرخ الســوفياتي، بيردزالــوف، فــإن شــباب الطبقــة 

العاملــة »ســاروا في الصفــوف الأولى للمتظاهريــن وكانــوا حاضريــن في الاجتماعــات وشــاركوا في الاشــتباكات مــع الشرطــة، ]و[... قامــوا بــدور 

كشــافي الثــورة إذ كانــوا أول مــن يخــر العــال ]الكبــار[ عــن مــكان تجمــع قــوات الجيــش والشرطــة، إلــخ«1.

ــاءات وتظاهــرات ضخمــة في  ــاك لق ــت هن ــر، انخــرط 200.000 عامــل -أكــر مــن نصــف عــال بتروغــراد- في الإضراب. كان في 24 فبراي

ــورة. وبمجــرد أن بــدأت،  ــدأت الث ــدأ العــال يتخلصــون مــن خوفهــم القديــم ويقفــون في مواجهــة مضطهِديهــم. لقــد ب ــع، حيــث ب المصان

اكتســبت الحركــة زخــا خاصــا بهــا، واجتاحــت كل مــا يوجــد أمامهــا. رافقــت الإضرابــات مظاهــرات حاشــدة انتــرت كالنــار في الهشــيم مــن 

منطقــة فيبــورغ إلى المناطــق الصناعيــة الأخــرى. وكنســت حشــود المتظاهريــن قــوات الشرطــة والجيــش للوصــول إلى وســط المدينــة، حتــى 

عــروا نهــر نيفــا المتجمــد، وهــم يهتفــون: “الخبــز!”، “الســام!” و“ليســقط الاســتبداد!”.

في يــوم الخميــس 23 فبرايــر، عقــدت اجتماعــات للاحتجــاج عــى الحــرب وارتفــاع تكاليــف المعيشــة والظــروف الســيئة التــي تعيشــها 

العامــات. وهــذا بــدوره تطــور إلى موجــة إضرابــات جديــدة. لقــد لعبــت النســاء دورا رئيســيا في الحركــة، فقــد سرن إلى المصانــع وطالــن 

العــال بــأن يوقفــوا العمــل ويخرجــوا. تلــت ذلــك مظاهــرات حاشــدة في الشــوارع. وظهــرت الأعــام واللافتــات بشــعارات ثوريــة: “تســقط 

الحــرب!”، “يســقط الجــوع!”، “عاشــت الثــورة!”. وفجــأة ظهــر المحرضــون في الشــوارع. كثــر منهــم كانــوا بلاشــفة، لكــن آخريــن كانــوا عــالا 

عاديــن، رجــالا ونســاء، اكتشــفوا فجــأة، وبعــد ســنوات مــن الصمــت القــري، أن لديهــم عقــل يفكــر ولســان ينطــق.

ــذة  ــن الناف ــا، م ــر 25 عام ــن العم ــغ م ــار يبل ــو بح ــكولنيكوف(، وه ــن )راس ــش إيل ــودور فيودوروفيت ــل في ــوم، أط ــك الي ــاح ذل في صب

وتســاءل: “اليــوم هــو يــوم النســاء. هــل ســيحدث شيء مــا في الشــوارع اليــوم؟”. وبالفعــل كان هنــاك شيء يحــدث، فقــد كان 128.000 عامــل 

في إضراب. وكانــت المدينــة كلهــا تغــي بالحيــاة. 

»لقــد تطــورت الأحــداث بحيــث أن يــوم النســاء صــادف اليــوم الأول للثــورة. كانــت النســاء العامــات، الــائي دفعهــن اليــأس بســبب 

ــا  ــا كن ــوم، عندم ــك الي ــام”. في ذل ــة والس ــز والحري ــة بـ“الخب ــوارع للمطالب ــرج إلى الش ــن خ ــوع، أول م ــات الج ــية وعذاب ــن القاس ظروفه

محجوزيــن في ثكناتنــا، تمكنــا مــن أن نــرى مــن النوافــذ مشــهدا غــر عــادي. كانــت حافــات النقــل العــام متوقفــة عــن العمــل، مــا يعنــي 

أن الشــوارع كانــت فارغــة وهادئــة بشــكل غــر معهــود. لكــن في زاويــة شــارعي بولشــوي وغافانســكايا، اســتمرت مجموعــات مــن النســاء 

ــطح  ــرف المس ــن بالط ــم ويضربوه ــتعمال خيوله ــوة باس ــن بقس ــوا يدفعونه ــن، وكان ــة تفريقه ــال الشرط ــاول رج ــع. ح ــات في التجم العام

لســيوفهم. عندمــا يصعــد الحــرس القيــري الأوبريشــنيكي2 إلى الرصيــف، كانــت المتظاهــرات يتفرقــن مؤقتــا، دون أن يفقــدن رباطــة جأشــهن، 

وهــن يوجهــن للقــوات اللعنــات والتهديــد؛ لكــن بمجــرد عــودة رجــال الشرطــة إلى الطريــق، كان الحشــد يتحــول مــرة أخــرى إلى كتلــة صلبــة. 

كان هنــاك بعــض الرجــال، لكــن الغالبيــة العظمــى كانــت تتألــف مــن نســاء عامــات وزوجــات عــال«3. 

في 25 فبرايــر، التقــى مــا بــن 30 و35 مــن قــادة العــال في مقــر اتحــاد بتروغــراد لتعاونيــات العــال مــن أجــل إنشــاء مجلــس ســوفييت. 

وعــى الرغــم مــن أن نصــف هــؤلاء العــال تعرضــوا للاعتقــال في نفــس الليلــة، فإنــه بعــد يومــن فقــط، عندمــا ارتفــع مــد الحركــة، أعلــن 

1:  J.L.H. Keep, The Rise of the Social Democracy in Russia, p: 59.

22   الأوبريشنيكي هي قوات الأمن الخاصة التي أسسها إيفان الرهيب، حاكم موسكو الدموي خلال القرن 15، وكانت مشهورة بجرائمها الدموية.

3:  F.F. Raskolnikov, Kronstadt and Petrograd in 1917, p: 1.
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عــدد منهــم أنفســهم بكونهــم اللجنــة التنفيذيــة المؤقتــة لســوفييت بتروغــراد. تــم انتخــاب عضــو الدومــا المنشــفي تشــخيدزه رئيســا للجنــة، 

رغــم أنــه لم يكــن يمثــل أي مصنــع. لكــن وعــى كل حــال فــإن أغلبيــة الـــ150 شــخصا الذيــن حــروا الجلســة الافتتاحيــة للســوفييت قدمــوا 

أوراق اعتــاد مشــكوك فيهــا. وقــد حــددت اللجنــة أهدافهــا بأنهــا “تنظيــم قــوات الشــعب والنضــال مــن أجــل تعزيــز الحريــة السياســية 

والحكومــة الشــعبية”. وفي مســاء اليــوم نفســه أصــدر نيكــولا أمــرا قاطعــا لخابالــوف يأمــره بـ“وضــع حــد للاضطرابــات في العاصمــة بحلــول 

يــوم غــد”. في المســاء فتحــت القــوات النــار عــى المحتجــن. وذكــر تقريــر للشرطــة أنــه »وحــده إطــاق النــار مبــاشرة عــى قلــب الحشــود، 

هــو مــا مكــن مــن تفريــق الغوغــاء، الذيــن كانــوا في معظــم الأحيــان يختبئــون في أفنيــة المنــازل القريبــة، ثــم يعــودون إلى الشــوارع عندمــا 

يتوقــف إطــاق النــران«. عندمــا تتخلــص الجماهــر مــن خوفهــا مــن المــوت، تكــون اللعبــة قــد انتهــت. لكــن وحتــى تلــك اللحظــة بقــي 

قــادة البلاشــفة في بتروغــراد عاجزيــن عــن فهــم الطبيعــة الحقيقيــة للوضــع. قــال عضــو اللجنــة البلشــفية في منطقــة فيبــورغ، ف. كايــوروف، 

“الــيء الوحيــد الأكيــد هــو أن التمــرد يخبــو”1. لكــن في الواقــع كانــت تلــك مجــرد البدايــة.

ــام. يطــرح الإضراب العــام مســألة الســلطة عــى جــدول  ــر( في قبضــة إضراب ع ــام )مــن 25 إلى 27 فبراي اســتمرت بتروغــراد لبضعــة أي

الأعــال، لكنــه في حــد ذاتــه لا يمكنــه حلهــا. إنــه يطــرح الســؤال التــالي: مــن يحكــم؟ مــن هــو رب المنــزل؟ والــيء الحتمــي هــو أن الإجابــة 

النهائيــة تحســم بالقــوة. النظــام الــذي كان قــد بــدأ يتعــافى مــن الصدمــة الأولى، صــار ينظــم رد الفعــل. أصــدر القيــر شــخصيا الأمــر التــالي: 

“أطلــب منكــم أن تضعــوا حــدا للاضطــراب في العاصمــة بحلــول يــوم غــد ودون تأخــر”. وقــد تلقــى الجنــود والشرطــة الأمــر مبــاشرة مــن 

نيكــولا الدمــوي بإطــاق النــار عــى المتظاهريــن. في 26 فبرايــر بــدأ إطــاق النــار. معظــم الجنــود أطلقــوا النــار في الهــواء، لكــن الشرطــة، التــي 

هــي دائمــا أكــر تخلفــا ورجعيــة مــن الجنــود، أطلقــت النــار عــى الحشــود. ســقط الكثــر مــن القتــى والجرحــى. وقــد كانــت هــذه نقطــة 

تحــول حاســمة في وعــي الجنــود، ففــي ذلــك اليــوم بالــذات قــام جنــود فــوج بافلوفســك، الذيــن تلقــوا الأمــر بإطــاق النــار عــى العــال، 

بإطــاق النــار عــى الشرطــة عــوض ذلــك. عــى الــورق كانــت لــدى النظــام قــوى وافــرة تحــت تصرفــه، لكــن في لحظــة الحقيقــة تبخــرت تلــك 

القــوى. ذهبــت الدعــوات اليائســة بإرســال التعزيــزات أدراج الريــاح. وفي هــذا الســياق يستشــهد تروتســي باســتبيان أرســله الجــرال إيفانــوف 

إلى الجــرال خابالــوف، جــاء فيــه:

»سؤال إيفانوف: كم تحت تصرفك من القوات المنضبطة وكم هو عدد الجنود الذين يسيئون التصرف؟

جــواب خابالــوف: لــدي تحــت تــرفي أربــع كتائــب مــن الحــرس، وخمســة أسراب مــن ســاح الفرســان والقــوزاق، وفريقــن مــن المدفعيــة؛ 

أمــا بقيــة القــوات فقــد انتقلــت إلى صفــوف الثــوار، أو أنهــا، بالاتفــاق معهــم، بقيــت عــى الحيــاد. والجنــود يتجولــون في المــدن منفرديــن أو 

في فــرق ويعملــون عــى تجريــد الضبــاط مــن ســاحهم.

س: ما هي محطات السكك الحديدية التي تخضع للحراسة؟

ج: جميع المحطات هي في أيدي الثوار وهم يحرسونها بعناية.

س: أي جزء من المدينة يخضع للنظام؟

ج: المدينة كلها في أيدي الثوار. الهاتف لا يعمل، ولا يوجد اتصال بين مختلف أطراف المدينة.

س: ما هي السلطات التي تحكم مختلف أطراف المدينة؟

ج: لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال.

س: هل جميع الوزارات تعمل بشكل صحيح؟

ج: لقد تم اعتقال الوزراء من طرف الثوار.

س: ما هي قوات الشرطة التي توجد تحت تصرفكم في الوقت الحاضر؟

ج: لا شيء على الإطلاق.

س: ما هي المؤسسات التقنية والتموينية التابعة لوزارة الحرب التي تسيطرون عليها الآن؟

ج: ليس لدي شيء.

1:  J.L.H. Keep, The Rise of the Social Democracy in Russia, p: 60.
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س: ما هي كمية المؤونة التي هي تحت تصرفكم؟

ج: لا توجد تحت تصرفي أي مؤونة. يوم 05 فبراير كان في المدينة 5.600.000 رطل من الدقيق في المخازن.

س: هل سقطت العديد من الأسلحة والمدفعية والمخازن العسكرية في أيدي المتمردين؟

ج: كل المدفعية في أيدي الثوار.

س: ما هي القوات ومن هم الضباط الذين ما زالوا تحت سيطرتك؟

ج: ما زال رئيس قائد المنطقة تحت إمرتي. لكن لم تعد لي أي اتصالات مع بقية الإدارات المحلية الأخرى«1. 

كان هنــاك تآخــي واســع النطــاق بــن القــوات والمضربــن. اتجــه العــال إلى الثكنــات لمناشــدة الدعــم مــن إخوانهــم بالــزي العســكري. 

وكان المقــر الرئيــي للبلاشــفة يشــهد مناقشــات مســتمرة وغالبــا حــادة حــول التكتيــكات، في ظــل وضــع كان يتغــر ليــس كل يــوم بــل كل 

ســاعة. عــارض شــليابنيكوف إنشــاء فصائــل مســلحة، وركــز عــى ضرورة كســب قــوات الجيــش. بينــا جــادل تشــوغورين وآخــرون بــأن كلتــا 

المهمتــن ضروريتــان، الــخ. كان الوضــع يتحــرك بشــكل أسرع بكثــر مــن مناقشــات القــادة البلاشــفة في بتروغــراد. كان العــال قــد بــدأوا في 

الواقــع يســيطرون عــى المدينــة، وعوضــوا النقــص في الأســلحة والتدريــب العســكري بالأعــال البطوليــة والأعــداد الكبــرة.

بعــد 27 فبرايــر صــارت معظــم أنحــاء العاصمــة في أيــدي العــال والجنــود، بمــا في ذلــك الجســور ومخــازن الأســلحة ومحطــات الســكك 

الحديديــة والتلغــراف ومكتــب البريــد. فعندمــا دقــت ســاعة الحقيقــة تبخــرت في الهــواء كل القــوة الجبــارة التــي كان النظــام يمتلكهــا عــى 

الــورق. وبحلــول ليلــة الثامــن والعشريــن، وجــد خابالــوف نفســه بــدون أي قــوات تحــت تصرفــه، صــار جــرالا بــدون جيــش. وتــم نقــل 

وزراء حكومــة القيــر الأخــرة إلى قلعــة بطــرس وبولــس، باعتبارهــم أسرى الثــورة! وبالاســتناد إلى تجربــة عــام 1905، قــام العــال بإنشــاء 

الســوفييتات لتــولي إدارة المجتمــع. لقــد صــارت الســلطة في أيــدي الطبقــة العاملــة والجنــود.

كان هنــاك شيء واحــد واضــح تمامــا: وهــو أن الإطاحــة بالنظــام القيــري كان بفضــل الطبقــة العاملــة، التــي قــادت خلفهــا الفلاحــن 

بالــزي العســكري. وقــد أنجــزت الثــورة، في الواقــع، في مدينــة واحــدة فقــط -بتروغــراد- والتــي كانــت لا تمثــل ســوى %1,75 من ســكان روســيا. 

نــرى هنــا، بأكــر الصــور وضوحــا، الثقــل الحاســم للبروليتاريــا مقارنــة بالفلاحــن، وللمدينــة مقارنــة مــع القريــة. لقــد كانــت ثــورة فبرايــر 

ســلمية نســبيا لأنــه لم تكــن هنــاك أي قــوة جــادة مســتعدة للدفــاع عــن النظــام القديــم. وبمجــرد أن بــدأت البروليتاريــا في التحــرك، لم يكــن 

هنــاك شيء قــادر عــى إيقافهــا. وعــن ثــورة فبرايــر كتــب تروتســي:

ــاك أي  ــن هن ــا. لم تك ــت به ــاد التحق ــة الب ــا بقي ــر. بين ــورة فبراي ــت ث ــن حقق ــراد هــي م ــول إن بتروغ ــة الق ــن المبالغ ــون م ــن يك »ل

مواجهــات في أي مــكان إلا في بتروغــراد. لم يكــن مــن الممكــن العثــور في أي مــكان في البلــد عــى أي مجموعــة مــن الســكان أو أي أحــزاب أو 

مؤسســات أو وحــدات عســكرية مســتعدة للقتــال مــن أجــل النظــام القديــم. وهــذا يوضــح تفاهــة مزاعــم الرجعيــن، التــي ظهــرت لاحقــا، 

حــول أنــه لــو كانــت هنــاك قــوات فرســان في حاميــة بيترســبورغ، أو لــو أن إيفانــوف قــام بإحضــار لــواء موثــوق فيــه مــن الجبهــة، لــكان 

مصــر النظــام الملــي مختلفــا. لم يكــن لا في الجبهــة ولا في الخلــف أي لــواء أو كتيبــة عــى اســتعداد لخــوض المعركــة مــن أجــل نيكــولا الثــاني«2.

لقــد صــارت الســلطة الآن في يــد العــال، لكنهــم، كــا أوضــح لينــن لاحقــا، لم يكونــوا منظمــن بمــا فيــه الكفايــة ولا واعيــن بمــا فيــه 

الكفايــة لإنجــاز الثــورة حتــى النهايــة. كانــت تلــك هــي المفارقــة الرئيســية لثــورة فبرايــر. كانــت الطبقــة العاملــة هــي التــي قامــت بالثــورة، 

ــث  ــن حي ــي، م ــا الموضوع ــح أن مضمونه ــة؟ صحي ــورة برجوازي ــت إذن ث ــاذا كان ــادي. لم ــكري الرم ــزي العس ــن بال ــا الفلاح ــادت خلفه وق

برنامجهــا ومطالبهــا المبــاشرة، كان برجوازيــا ديموقراطيــا. لكــن مــا هــو الــدور الــذي لعبتــه البرجوازيــة فيهــا؟ لقــد لعبــت دورا معاديــا للثــورة، 

ولم تفشــل في مســاعيها الرجعيــة إلا لأن السياســيين الليبراليــن، مثلهــم مثــل قــوى الاســتبداد نفســها، افتقــروا إلى الوســائل الماديــة لوضعهــا 

ــة الســيطرة عــى الحركــة  ــة” لمحاول ــدم، ســارعوا إلى فبركــة “حكومــة مؤقت ــورة في ال ــذ. وبعــد إدراكهــم لاســتحالة إغــراق الث موضــع التنفي

وإخراجهــا عــن مســارها. انبثقــت الحكومــة المؤقتــة عــن اللجنــة المؤقتــة لمجلــس الدومــا التــي أطلقــت عــى نفســها لقــب: “لجنــة إعــادة 

النظــام والعلاقــات مــع المؤسســات والشــخصيات العامــة”. تــرأس اللجنــة رئيــس مجلــس الدومــا الســابق، ميخائيــل رودزيانكــو، الــذي أعــرف 

بأنــه اســتقبل تنــازل القيــر بـ“حــزن لا يوصــف”. ومــن أعضائهــا البارزيــن أيضــا كان هنــاك شــولجين، عضــو الكتلــة التقدميــة، الــذي تمنــى لو 

أتيحــت لــه فرصــة الحصــول عــى البنــادق “مــن أجــل تصفيــة الحســاب مــع هــؤلاء الغوغــاء”. وقــد فضــح شــولجين، عــن غــر قصــد، الأســباب 

1:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, pp: 105-106.

2:  Ibid., p: 158.
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الحقيقيــة وراء تشــكيل الحكومــة المؤقتــة، عندمــا قــال: »إذا لم نأخــذ الســلطة، فســوف يأخذهــا الآخــرون بــدلا منــا، ســيأخذها هــؤلاء الرعــاع 
الذيــن قــد انتخبــوا بالفعــل جميــع أنــواع الأوغــاد في المصانــع«.1

ــع” أعضــاء مجالــس العــال )“الســوفييتات”(، أي لجــان النضــال التــي كانــت ذات قاعــدة عريضــة،  كان يقصــد بـــ “الأوغــاد في المصان

ــدأ العــال مــن النقطــة التــي توقفــوا عندهــا  ــاً في أماكــن العمــل، والتــي ظهــرت بسرعــة عــى الســاحة. لقــد ب ــة ديمقراطي وكانــت منتخب

ــد  ــع لق ــع. في الواق ــة في كل المصان ــس منتخب ــأوا مجال ــة وأنش ــد القديم ــاف كل التقالي ــادوا اكتش ــورة أع ــار الث ــال مس ــام 1906. وخ في ع

كانــت الســلطة في أيديهــم بالفعــل منــذ فبرايــر. لكــن المشــكلة كانــت هــي عــدم وجــود حــزب وقيــادة يقفــان إلى جانــب الثــورة. القــادة 

الإصلاحيــون، الذيــن وجــدوا أنفســهم في الخــط الأمامــي عنــد بدايــة الثــورة، والذيــن شــكلوا الجــزء الأكــر مــن اللجنــة التنفيذيــة الســوفياتية، 

لم يكــن لديهــم أي منظــور للاســتيلاء عــى الســلطة، بــل كانــوا مســتعجلين لتســليم الســلطة للبرجوازيــة، عــى الرغــم مــن أن هــذه الأخــرة لم 

تلعــب أي دور في الثــورة وكانــت خائفــة منهــا.

لم تكــن لــدى الليبراليــن قاعــدة دعــم جماهيريــة حقيقيــة داخــل المجتمــع. وقــد كان الســبب الوحيــد لقــدرة الحكومــة المؤقتــة عــى البقاء 

هــو الدعــم الــذي تلقتــه مــن زعــاء المناشــفة والاشــراكيين الثوريــن. أدرك ممثلــو الــركات الكــرى أنهــم لا يســتطيعون الصمــود إلا مــن 

خــال الاعتــاد عــى دعــم القــادة الســوفييت، خاصــة وأن هــذا ســيكون، عــى كل حــال، مجــرد إجــراء مؤقــت. فالجماهــر ســوف تتعــب 

قريبــا مــن هــذا الجنــون، وســوف تخبــو الحركــة تدريجيــا، ومــن ثــم يمكنهــم ببســاطة توجيــه رصاصــة الرحمــة لهــؤلاء “الاشــراكيين”. لكنهــم 

في الوقــت الحــالي كانــوا شرا لا بــد منــه، لتفــادي الأســوأ. لذلــك فــإن ممثــي الرأســاليين ابتلعــوا ســخطهم وقامــوا بالمبــادرات اللازمــة. عقــد 

القــادة الإصلاحيــون اجتماعــا عاجــا في قــر توريــد مــع أعضــاء مجموعــة العمــل التابعــة للجــان الصناعــة الحربيــة ونــواب الدومــا المناشــفة 

ومختلــف أشــكال الصحفيــن والمثقفــن مــن المعســكر المنشــفي. وسرعــان مــا خــرج المناشــفة بموقــف التعــاون الطبقــي. كان ذلــك متوقعــا 

بالتأكيــد لأنــه كان النتيجــة المنطقيــة لــكل مســار تطورهــم الســابق. نــرت صحيفتهــم الرســمية بيانــا في 01 مــارس يدعــو إلى تشــكيل حكومــة 

مؤقتــة “توفــر الظــروف اللازمــة لبنــاء روســيا حــرة جديــدة”. كان العــال قــد ضحــوا بدمائهــم لأجــل الاســتيلاء عــى الســلطة، في حــن كانــت 

ــع”- أرادوا  ــن لهــؤلاء “الأوغــاد في المصان ــن المنتخب ــإن المناشــفة -الممثل ــك ف ــة في الهامــش تراقــب برعــب. لكــن وبالرغــم مــن ذل البرجوازي

تســليم الســلطة للبرجوازيــة!

لم يكــن العــال والجنــود يثقــون في البرجوازيــة، لكنهــم كانــوا يثقــون في قادتهــم، وخاصــة أولئــك الذيــن كانــت لديهــم صــورة القــادة 

“اليســاريين” الأكــر جذريــة، مثــل كيرنســي. كان ذلــك الوصــولي المنحــدر مــن الطبقــة المتوســطة بخطابــه القانــوني وميلــه إلى الديماغوجيــة 

ــوفيات  ــمح الس ــذاجة. س ــاك وس ــوش وارتب ــن تش ــه م ــزت ب ــا تمي ــر بم ــتيقاظ الجماه ــة الأولى لاس ــالي المرحل ــكل مث ــد بش ــة، يجس المسرحي

ــا تكمــن المفارقــة الرئيســية لثــورة فبرايــر وهــي أنهــا جلبــت إلى الســلطة أولئــك الذيــن لم  لكيرنســي بالمشــاركة في الحكومــة المؤقتــة. وهن

يلعبــوا أي دور عــى الإطــاق في نجاحهــا والذيــن كانــوا يخشــونها مثلــا يخــى الشــيطان المــاء المقــدس، أي الكاديــت وحلفاؤهــم الأكتوبريــن. 

ــار الملاكــن العقاريــن والرأســاليين. تــم تعيــن الأمــر لفــوف  ــة أساســا مــن كب تــم تشــكيل الحكومــة المؤقتــة في 02 مــارس، وكانــت مكون

رئيســا لمجلــس الــوزراء. وكان رئيــس حــزب الكاديــت، ميليوكــوف، هــو وزيــر الخارجيــة. كان وزيــر الماليــة هــو بــارون صناعــة الســكر والمــاك 

العقــاري الــري، تيريشــنكو. كانــت وزارة التجــارة والصناعــة في يــد صاحــب مصنــع النســيج، كونوفالــوف. وذهبــت وزارة الحــرب والبحريــة 

إلى الأوكتوبــري غوتشــكوف. بينــا أعطيــت وزارة الزراعــة إلى الكاديتــي شــينغاريف. كانــت هــذه العصابــة الرجعيــة مــن المحتالــن، هــي مــن 

ســلم لهــم الســوفييت زمــام الحكــم في روســيا!

ــأن  ــخ ب ــم الراس ــبب اقتناعه ــورة. وبس ــاز الث ــى إنج ــر ع ــدرة الجماه ــة في ق ــار الثق ــن الصغ ــوفييت البرجوازي ــادة الس ــدى ق ــن ل لم يك

البرجوازيــة هــي الطبقــة الوحيــدة المؤهلــة للحكــم، فقــد كانــوا حريصــن عــى تســليم تلــك الســلطة، التــي انتزعهــا العــال والجنــود، إلى 

القســم “المســتنير” مــن الرأســاليين في أقــرب فرصــة ممكنــة. وقــد ســعى المناشــفة والاشــراكيون الثوريــون بــكل جهدهــم لإقنــاع الجماهــر 

بــأن الحكــم دون الرأســاليين كان يعنــي “تدمــر ثــورة الشــعب”2)!(. لقــد اســتمروا في تكــرار أن الطبقــة العاملــة أضعــف مــن أن تتمكــن 

مــن إنجــاز الثــورة وأنــه عليهــا ألا “تعــزل” نفســها. وقــد أوضــح بوتريســوف الموقــف المنشــفي بشــكل كامــل عندمــا قــال: »البرجوازيــة هــي 

)الطبقــة( الأكــر اســتعدادا اجتماعيــا ونفســيا لحــل المشــكلات الوطنيــة، خــال مرحلــة الثــورة البرجوازيــة«. وفي 07 مــارس، كتبــت جريــدة 

المناشــفة في بتروغــراد، رابوتشــايا غازيتــا: »يــا أعضــاء الحكومــة المؤقتــة! إن البروليتاريــا والجيــش ينتظــرون أوامركــم لتوطيــد الثــورة وجعــل 

1: Marcel Liebman, Leninism under Lenin, pp. 119-20.

2:  Izvestiya 2/3/17
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روســيا ديمقراطيــة«1.

ــه. لقــد كانــت غريزتهــم تحثهــم،  ــة يفكــرون في لم تكــن هــذه الأفــكار تتعــارض مــع مــا كان الزعــاء البرجوازيــون في الحكومــة المؤقت

كــا رأينــا، إلى اللجــوء إلى القمــع، لكــن ذلــك كان مســتحيلا في ظــل الظــروف القائمــة، فاضطــروا إلى المنــاورة واللعــب عــى الوقــت. لذلــك 

ــورة  ــن هــو وقــف الث ــد لليبرالي ــوه بالفعــل في خضــم النضــال. كان الهــدف الوحي ــد حقق ــود ق ــا كان العــال والجن “أعطــوا” للجماهــر م

عــن طريــق إجــراء تغيــرات شــكلية مــن فــوق تحافــظ عــى أكــر قــدر ممكــن مــن النظــام القديــم. كان النظــام القديــم، رغــم أنــه تقــوض 

وتداعــى بشــدة، مــا يــزال قائمــا وذلــك بفعــل اســتمرار القــوة الاقتصاديــة لكبــار الملاكــن العقاريــن وأصحــاب الأبنــاك والرأســاليين، والجهــاز 

البيروقراطــي الضخــم، وقيــادة الجيــش والدومــا، والنظــام الملــي. كانــت البرجوازيــة الليبراليــة مرعوبــة للغايــة مــن الثــورة إلى درجــة أنهــا 

تشــبثت مثــل غريــق بالنظــام الملــي باعتبــاره أقــوى حصــن للملكيــة الخاصــة والنظــام. ومــن أجــل الحفــاظ عــى النظــام الملــي، لجــأت 

الحكومــة المؤقتــة إلى المنــاورة مــن أجــل اســتبدال نيكــولا الثــاني بابنــه، تحــت وصايــة شــقيقه الأمــر ميخائيــل، عــى أمــل تعويــض أحــد 

أعضــاء آل رومانــوف بآخــر. في هــذه الكوميديــا ​​البشــعة مــن الأخطــاء، قــام العــال، الذيــن قدمــوا دماءهــم للإطاحــة بــآل رومانــوف، بتســليم 

الســلطة لزعمائهــم، الذيــن ســلموها بدورهــم إلى الليبراليــن البرجوازيــن، الذيــن قامــوا بدورهــم بإعادتهــا إلى آل رومانــوف!

لم يكــن ذلــك بســبب العــال والجنــود، وخاصــة النشــطاء منهــم، الذيــن تميــز موقفهــم بعــدم الثقــة تجــاه السياســيين البرجوازيــن في 

الحكومــة المؤقتــة. لكنهــم وثقــوا في قادتهــم، المناشــفة والاشــراكيين الثوريــن، هــؤلاء “الاشــراكيين المعتدلــن” الذيــن شــكلوا غالبيــة اللجنــة 

التنفيذيــة الســوفياتية والذيــن اســتمروا يقولــون لهــم إنــه عليهــم التحــي بالصــر، وإن المهمــة الأولى هــي توطيــد الديمقراطيــة، والاســتعداد 

لعقــد الجمعيــة التأسيســية، وهلــم جــرا. كانــت الجماهــر تنصــت وتفكــر. وكانــوا يقولــون لأنفســهم ربمــا يجــب علينــا أن ننتظــر لــرى؛ إن 

قادتنــا يعرفــون أفضــل منــا. ومــع ذلــك فــإن الشــعور بعــدم الثقــة كان ينمــو أكــر فأكــر مــع مــرور كل يــوم.

البلاشفة في فبراير

كان البلاشــفة قــد فقــدوا الكثــر مــن المواقــع منــذ عــام 1914، وكانــوا قــد تعرضــوا مؤخــرا للقمــع الشــديد. يوضــح الجــدول 6.1، المأخــوذ 

مــن Istoriya، كيــف كانــت قــوة الحــزب في فبرايــر.

)6.1( العدد التقريبي لأعضاء الحزب البلشفي حسب المناطق، في فبراير 1917

العددالمنطقة
2.000بتروغراد

600موسكو
500الأورال

400ييكاتيرينوسلاف
300نيجني- نوفوغورود

170روستوف أريا
150- 120تفير

200- 150إيفانوفو- فوزنيسينسك
200خاركوف
150سامارا
200كييف

200- 180ماكييفسك

Istoriya KPSS :المصدر

عندمــا نضــع في اعتبارنــا أننــا نتحــدث عــن بلــد ضخــم، يبلــغ عــدد ســكانه حــوالي 150 مليــون نســمة، نــرى أن الحــزب في بدايــة الثــورة 

كان متناهــي الصغــر. لكــن مــن الواجــب علينــا هنــا أن نأخــذ عوامــل أخــرى في الاعتبــار: لقــد كانــت جــودة الكــوادر البلشــفية أعــى بــا 

شــك مــن بقيــة التيــارات الأخــرى. كانــوا في معظمهــم مــن الطبقــة العاملــة، وكانــوا قــد تلقــوا تدريبــا أفضــل، وأكــر انضباطــا مــن المناشــفة 

1:  M. Liebman, Leninism Under Lenin, pp: 121, 120.
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والاشــراكيين الثوريــن. كانــت نســبة عاليــة منهــم تتكــون ممــن يمكــن أن نســميهم بـــ “القــادة الطبيعيــن” في أماكــن عملهــم، أي تلــك العناصر 

ــا ونضاليــة الذيــن يتمتعــون بثقــة زملائهــم العــال. كان كل واحــد منهــم عــى اتصــال مــع عــدد أكــر مــن العلاقــات. وكان في  الأكــر وعي

إمكانهــم، قبــل كل شيء، أن يعتمــدوا عــى التقاليــد البلشــفية التــي خلفتهــا فــرة 1912-1914، وخاصــة في المراكــز الصناعيــة الكــرى. مــن 

الناحيــة التنظيميــة كان المناشــفة والاشــراكيون الثوريــون في حالــة أســوأ بكثــر. كان البلاشــفة مــن حيــث المبــدأ متفوقــن عــى بقيــة التيــارات 

ــار العــالي الرئيــي في بتروغــراد في فبرايــر. لكــن ينبغــي أن نأخــذ  الأخــرى. ســوخانوف، الــذي كان منشــفيا، يشــر إلى البلاشــفة بأنهــم التي

في الاعتبــار هنــا نوعيــة القيــادة البلشــفية في بتروغــراد. ففــي فبرايــر كان قــادة البلاشــفة في المدينــة هــم شــليابنيكوف وزالوتســي والطالــب 

الشــاب مولوتــوف.

ــات،  ــدوره في الاجتماع ــاضرا ب ــذي كان ح ــوخانوف، ال ــاري، س ــفي اليس ــدم المنش ــات، يق ــر بالمعلوم ــه الزاخ ــن تاريخ ــد الأول م في المجل

الصــورة التاليــة عــن القــادة البلاشــفة في بتروغــراد: »لقــد كان لجمودهــم، أو بعبــارة أصــح عــدم قدرتهــم عــى التفكــر بطريقــة صحيحــة في 

المشــاكل السياســية وصياغتهــا، تأثــر محبــط علينــا«.

ويعطــي ســوخانوف التقييــم التــالي لشــليابنيكوف، الــذي كان أحــد العنــاصر القياديــة: »شــديد الدفــاع عــن الحــزب، يمكــن القــول إنــه 

متعصــب، ومســتعد لتقييــم الثــورة بأكملهــا مــن وجهــة نظــر نجــاح الحــزب البلشــفي. إنــه مناضــل متمــرس في العمــل الــري، ومنظــم تقنــي 

ممتــاز وعضــو عمــي جيــد في الحركــة العماليــة، لكنــه بالتأكيــد ليــس سياســيا قــادرا عــى اســتيعاب وتعميــم دروس الظــروف الراهنــة. فــإذا 

وجدنــا أي أفــكار سياســية هنــا، فإنهــا تعــود إلى تلــك القــرارات الحزبيــة القديمــة ذات الطابــع العــام، لكــن هــذا الزعيــم المســؤول عــن أكــر 

المنظــات العماليــة نفــوذا لم يكــن لديــه أي فكــر مســتقل، ولا القــدرة أو الرغبــة في العمــل عــى أســاس التحليــل الملمــوس للحظــة الحاليــة«1.

لا شــك أن المنشــفي ســوخانوف يســتهين بميــزات شــليابنيكوف، التــي يقدمهــا بطريقــة أحاديــة الجانــب. ومــع ذلــك فــإن هنــاك ذرة مــن 

الحقيقــة، عــى الأقــل، في هــذه اللوحــة التــي تلخــص العديــد مــن الصفــات النفســية لمحــرفي الحــزب البلشــفي. وكــا حــدث في عــام 1905، 

سرعــان مــا فقــد أعضــاء اللجــان هــؤلاء بوصلتهــم عندمــا واجهــوا موقفــا جديــدا وتخلفــوا عــن الحركــة إلى أن أعــاد لينــن تســليح الحــزب 

بمنظــور ثــوري جديــد. لطالمــا تــم إخفــاء هــذه الحقيقــة مــن خــال كتــب التاريــخ الســوفياتية. فهــي تزعــم، عــى ســبيل المثــال، أن الحــزب 

أصــدر منشــورا في 26 فبرايــر. لكــن التحريــات الجديــدة أظهــرت أن لجنــة بتروغــراد أصــدرت أول نــرة لهــا في 27 فبرايــر. إلا أنــه بحلــول ذلــك 

الوقــت كانــت بتروغــراد في قبضــة إضراب عــام وكان انتشــار التمــرد داخــل صفــوف الجيــش والبحريــة قــد حســم مصــر النظــام. أي، بعبــارة 

أخــرى، كانــت القيــادة البلشــفية في بتروغــراد تتبــع الحركــة ولا تقودهــا.

كيــف كان رد فعــل الحــزب تجــاه أحــداث فبرايــر؟ يقــول كتــاب التاريــخ الضخــم للحــزب الشــيوعي، الــذي صــدر في عهــد خروتشــوف، 

إن المكتــب البلشــفي اجتمــع، في صبــاح يــوم 25 فبرايــر، وقــرر اتخــاذ خطــوات نشــيطة لنــر الحركــة في جميــع أنحــاء البــاد. لكــن تحقيقــات 

أخــرى تقــدم صــورة مختلفــة بعــض الــيء. ثــورة فبرايــر لم تفاجــئ لينــن وحــده، بــل فاجــأت الحــزب بأكملــه. في بدايــة الثــورة كان الحــزب 

ــة. كان ضعيفــا لدرجــة أن لجنــة بتروغــراد، كــا يشــر مارســيل ليبــان في دراســته، لم تكــن قــادرة حتــى  مــا يــزال في وضــع ضعيــف للغاي

عــى إصــدار منشــور بمناســبة ذكــرى يــوم الأحــد الدامــي في ينايــر 1917. ومــع ذلــك ففــي غضــون بضعــة أشــهر ارتفــع عــدد أعضــاء الحــزب 

البلشــفي أكــر مــن عــر مــرات، مــا حولــه إلى قــوة حاســمة داخــل الطبقــة العاملــة. يعتــر النمــو الــذي حققــه الحــزب البلشــفي في عــام 

1917 الأكــر مــن نوعــه في تاريــخ الأحــزاب السياســية بأكملــه. لكــن، ومــع ذلــك، ففــي بدايــة الثــورة أظهــر الحــزب أنــه كان غــر مســتعد. لقد 

أخــذه النهــوض الجماهــري عــى حــن غــرة. قــال مارســيل ليبــان: »بســبب افتقــار البلاشــفة إلى قيــادة قويــة وواضحــة الرؤيــة، تعاملــوا مــع 

المظاهــرات العماليــة الأولى في العاصمــة بقــدر كبــر مــن الاحتيــاط، بــل وحتــى الشــكوك التــي تذكرنــا بموقفهــم في ينايــر 1905. لقــد كانــوا 

معزولــن إلى حــد مــا في المصانــع التــي كانــوا يعملــون فيهــا«.

في بدايــة الثــورة لم يقــدم البلاشــفة صــورة جيــدة عــن أنفســهم. لقــد تجاوزتهــم الحركــة إلى درجــة أن بلاشــفة بتروغــراد حاولــوا في البدايــة 

ــل في  ــف تدخ ــورغ، كي ــة فيب ــية لمقاطع ــة الرئيس ــو في اللجن ــو عض ــوروف، وه ــر ف. ن. كاي ــاء. ويتذك ــي للنس ــوم العالم ــة في الي ــح الحرك كب

اجتــاع للعامــات في 22 فبرايــر: »شرحــت معنــى “اليــوم العالمــي للنســاء” والحركــة النســائية بشــكل عــام، وعندمــا توجــب عــي الحديــث 

عــن اللحظــة الراهنــة، ســعيت أولا وقبــل كل شيء إلى حــث النســاء عــى الامتنــاع عــن أي مظاهــرات والتــرف بنــاء عــى تعليــات لجنــة 

ــم تجاهــل شــعارات الحــزب. »لقــد  ــوروف “بدهشــة” و“ســخط” كيــف ت الحــزب«. لكــن العامــات لم يكــن في مــزاج الانتظــار. فــرأى كاي

غضبــت مــن ســلوك المضربــات. فقــد كان مــن الواضــح، في المقــام الأول، أنهــن تجاهلــن القــرارات التــي اتخذتهــا لجنــة المقاطعــة التابعــة 

1:  N. Sukhanov, Zapiski o revolutsii, vol. 1, pp: 50 and 94.
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للحــزب، ومقترحــاتي. كنــت في الليلــة الســابقة قــد دعــوت النســاء العامــات إلى التحــي بضبــط النفــس والانضبــاط -فــإذا بنــا الآن أمــام هــذا 

الإضراب«1.

يؤكــد تروتســي في تاريخــه أنــه “بالنســبة إلى البلاشــفة كانــت الأشــهر الأولى مــن الثــورة فــرة مــن الحــرة والتذبــذب”2. وهنــاك الكثــر 

مــن الأدلــة لدعــم هــذا القــول. كان أكــر القــادة خــرة والأكــر نضجــا مــن الناحيــة السياســية إمــا في الســجن أو في ســيبيريا أو في الخــارج. 

ــروسي مؤلفــا مــن شــليابنيكوف ومولوتــوف  ــا. كان المكتــب ال ــا، غــر مســتعدة للمهــام المطروحــة عليه ــادة بتروغــراد، كــا رأين وكانــت قي

ــم »لم  ــوروف، أنه ــورغ، كاي ــة فيب ــة مقاطع ــو لجن ــر عض ــات. يتذك ــال المراس ــن خ ــن م ــع لين ــال م ــى اتص ــوا ع ــن كان ــي، والذي وزالوتس

يتلقــوا عــى الإطــاق أي توجيهــات مــن الأجهــزة القياديــة للحــزب. كان أعضــاء لجنــة بتروغــراد قــد تعرضــوا للاعتقــال، ولم يتمكــن الرفيــق 

شــليابنيكوف، الــذي يمثــل اللجنــة المركزيــة، مــن إعطــاء توجيهــات للنشــاط المســتقبلي«3.

بعــد أن تجــاوزوا الصدمــة الأولى وبمجــرد أن أصبحــت آفــاق النضــال العــالي واضحــة، بــدأ البلاشــفة في الــرد بشــكل صحيــح، مــن خــال 

دعــم الإضرابــات والعمــل عــى توســيع مداهــا. بــدأ المزيــد مــن العــال ينخرطــون في حركــة الإضرابــات، وبحلــول 25 فبرايــر وصــل عــدد 

المضربــن في بتروغــراد إلى 300.000. وبمبــادرة مــن العامــات تحولــت موجــة الإضرابــات تدريجيــا إلى إضراب ســياسي عــام انخــرط فيــه عــال 

الــرام والورشــات الصغــرة والمطابــع والمحــات التجاريــة. صــدرت منشــورات تحمــل شــعارات مــن قبيــل: “فلننخــرط جميعــا في النضــال!”، 

“فلنخــرج إلى الشــوارع!”، “فلتســقط الملكيــة القيصريــة!”، “فلتســقط الحــرب!”.

وتدريجيــا بــدأ البلاشــفة في بتروغــراد يتعافــون مــن ارتباكهــم الأول وانخرطــوا في العمــل. في اليــوم الــذي بــدأ فيــه إطــاق النــار، تــم إلقــاء 

القبــض عــى ثلاثــة أعضــاء في اللجنــة المركزيــة البلشــفية، فتولــت اللجنــة المحليــة في فيبــورغ مهمــة قيــادة العمــل في بتروغــراد. وابتــداء مــن 

صبــاح يــوم 27 فبرايــر، تــم إرســال جميــع قــوى منظمــة بتروغــراد إلى المصانــع والثكنــات. تــم الاســتيلاء عــى مخــازن الأســلحة. نظــم البلشــفي 

ألكســييف العــال الشــباب بمصنــع بوتيلــوف في مجموعــة هجوميــة لمهاجمــة رجــال الشرطــة والاســتيلاء عــى أســلحتهم. وفي مســاء يــوم 27، 

اجتمعــت القيــادة البلشــفية، التــي كانــت مشــكلة أساســا مــن أعضــاء لجنــة فيبــورغ، لمناقشــة الإجــراءات اللازمــة لتحويــل الإضراب العــام إلى 

انتفاضــة مســلحة. وصــدر الأمــر بالتآخــي مــع الجنــود ونــزع ســاح الشرطــة ومداهمــة مخــازن الأســلحة والعتــاد وتســليح العــال. 

ــن  ــع الليبرالي ــات م ــددوا بالاتفاقي ــة. ن ــر هجومي ــا أك ــراد موقف ــدم اســتعدادهم الأولي، اتخــذ بلاشــفة بتروغ ــن ع ــم م وبمجــرد تعافيه

البرجوازيــن، وانتقــدوا دعــاة الدفــاع عــن الوطــن وطالبــوا العــال بالتحــرك الفــوري. ذهــب العــال إلى الثكنــات وتآخــوا مــع الجنــود وكانــوا 

ــت  ــوري. وكان ــزاج ث ــوا في م ــوف الســابقين، كان ــن عــال بوتيل ــم م ــن كان بعضه ــود، الذي ــن حــاسي. الجن ــكان بتضام يســتقبلون في كل م

القــوات تــأتي تباعــا فوجــا تلــو آخــر. نفــس الــيء كان يحــدث في موســكو. وجنبــا إلى جنــب مــع العــال اســتولى الجنــود المتمــردون عــى 

الترســانة المركزيــة في بتروغــراد. وسرعــان مــا صــارت 40.000 بندقيــة و30.000 مســدس تحــت تــرف العــال. لم يكــن انتقــال الجيــش إلى 

صــف الثــورة مــن قبيــل الصدفــة، بــل كان نتيجــة ســنوات مــن الخــرة القاســية في الخنــادق، وكذلــك نتيجــة الاســتياء المتراكــم للفــاح الــروسي 

الــذي طالــت معاناتــه، والــذي أوصلتــه الحــرب إلى أقــى حــدود تحملــه. لكــن لا يمكــن إنــكار الــدور الــذي قــام بــه عــدد هائــل مــن الأبطــال 

المجهولــن.

الروايــة التــي عــادة مــا يحكيهــا المؤرخــون البرجوازيــون هــي أنــه بينــا كانــت ثــورة أكتوبــر مجــرد “انقــاب”، فــإن ثــورة فبرايــر كانــت 

ــر كان شــيئا ســيئا”، »مؤامــرة أقليــة صغــرة، أدت  ــة للجماهــر. الاســتنتاج الضمنــي لهــذا الزعــم هــو أن “ثــورة أكتوب ــة عفوي حركــة بدائي

بشــكل حتمــي إلى الديكتاتوريــة، في حــن أن ثــورة فبرايــر... حســنا، فباعتبارهــا ثــورة فإنــه لا ينبغــي للمــرء، بالطبــع، أن يوافــق عــى حدوثهــا، 

ــورة  ــن التصريحــن كلاهــا خاطــئ. فث ــة«. هذي ــة، حركــة للأغلبي ــذا فقــد مثلــت حركــة ديمقراطي ــدا، ل لكــن النظــام القيــري لم يكــن جي

أكتوبــر لم تكــن انقلابــا ولا مؤامــرة، بــل كانــت تعبــرا منظــا عــن إرادة الأغلبيــة الســاحقة التــي ناضلــت لمــدة تســعة أشــهر لإيجــاد حــل 

لمشــاكلها مــن خــال ســلطة الســوفييتات. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن وصــف ثــورة فبرايــر بأنهــا مجــرد حركــة “عفويــة”، تصــور ســطحي أحــادي 

الجانــب. لا يمكــن للمــرء أن يقــول عنهــا ذلــك إلا بمعنــى أنــه لم يقــم أي حــزب بتنظيمهــا. لكــن هــذا غــر كاف. إذ أنــه يعطــي الانطبــاع 

بوجــود نــوع مــن النهــوض الأعمــى، مثــل تدافــع قطيــع مــن الثــران بــدون نظــام أو ســبب. إن اســتخدام كلمــة “عفويــة” في هــذا الســياق 

لا يفــر شــيئا، وهــو مجــرد غطــاء لعــدم وجــود تفســر، أو لمــا هــو أســوأ مــن ذلــك، أي احتقــار “الجماهــر الجاهلــة” التــي تعــزى أفعالهــا 

إلى مجــرد “غريــزة القطيــع”.

1:  M. Liebman, Leninism Under Lenin, p: 117 and 118.

2:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 300.

3:  M. Liebman, Leninism Under Lenin, p: 117.
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لا يمكــن القــول بــأي حــال مــن الأحــوال إن الحــزب البلشــفي قــد قــاد ثــورة فبرايــر. لكــن ومــع ذلــك فــإن هنــاك مــن قادهــا. أحــد مــا 

أخــذ زمــام المبــادرة، ودعــا إلى الإضرابــات ونظــم المظاهــرات. يعــرف كل عامــل أنــه حتــى الإضراب لمــدة ســاعتين لا بــد لــه مــن قيــادة. هنــاك 

دائمــا شــخص مــا يأخــذ زمــام المبــادرة. يتعــن عــى شــخص مــا الدخــول إلى مكتــب المديــر لتقديــم مطالــب العــال. وذلــك الشــخص يتــم 

اختيــاره مــن طــرف العــال. والاختيــار ليــس “عفويــا” )أي عرضيــا(. يختــار العــال ممثليهــم مــن بــن الأكــر وعيــا والأكــر شــجاعة، يختــارون 

الرجــل أو المــرأة الأكــر التزامــا لتمثيلهــم. ويكــون لهــذا الشــخص تاريــخ لم يبــدأ بالأمــس فقــط. يكــون أو تكــون شــخصا معروفــا عنــد العــال 

ــا، لكــن ليــس دائمــا، أعضــاء في  بكونــه يعــرف جيــدا وضعهــم ومطالبهــم. هــؤلاء هــم القــادة الطبيعيــون للطبقــة العاملــة. ويكونــون غالب

النقابــات والأحــزاب السياســية اليســارية. وفي حالــة روســيا، كانــوا أساســا مــن البلاشــفة.

عــى الرغــم مــن أن البلاشــفة كانــوا مــا يزالــون أقليــة صغــرة مــن الناحيــة العدديــة، فإنهــم بحلــول ذلــك الوقــت كان لديهــم مئــات 

ــق”  ــو- بلطي ــفن “روس ــاء الس ــواض بن ــوا في أح ــوالي 30 عض ــر، وح ــع ليس ــوا في مصن ــن 75 و80 عض ــا ب ــية: م ــع الرئيس ــاء في المصان الأعض

و“إيجورســي”، ومجموعــات أصغــر في مصانــع أخــرى. وفي مصنــع بوتيلــوف، بعمالــه البالــغ عددهــم 26.000، كان هنــاك 150 بلشــفيا. كانــت 

تلــك أعــداد صغــرة جــدا، لكــن وبفضــل سياســاتهم الطبقيــة الثوريــة الحازمــة، فــإن البلاشــفة الأفــراد لعبــوا في أحــداث فبرايــر دورا أكــر بكثــر 

مــن قوتهــم العدديــة. وبــدون انتظــار توجيهــات مــن الحــزب، تحــرك العــال البلاشــفة في المصانــع والثكنــات، حيــث وفــروا قيــادة حاســمة 

للمضربــن والمتظاهريــن. لقــد زودهــم نشــاطهم الســياسي الســابق برصيــد ســياسي وضعهــم في قيــادة الجماهــر التــي التفــت حولهــم.

ليــس هنــاك شــك في أن العــال البلاشــفة الأفــراد، الذيــن كانــوا أكــر العنــاصر تنظيــا وكفاحيــة في المصانــع، قــد لعبــوا دورا رئيســيا في 

ــادة البلشــفية. لم  ــك دون انتظــار أوامــر القي ــا وأعطوهــا شــكلا منظــا، وذل ــا ثوري ــوى طبقي ــورة، حيــث أعطــوا لشــعارات الحركــة محت الث

ــة الأساســية حــول الحــرب والأرض  ــكاد يتذكــرون الشــعارات الحزبي ــوا بال ــة، وفي معظــم الحــالات كان ــوا قــد قــرأوا الكثــر مــن النظري يكون

والجمهوريــة ويــوم العمــل مــن ثمــاني ســاعات. لكــن هــذا القــدر المحــدود مــن الأفــكار، المرتبــط بالغريــزة الطبقيــة الأساســية والــروح الثوريــة، 

كان كافيــا لمنحهــم تفوقــا هائــا وجعلهــم يتحولــون إلى عمالقــة في أماكــن عملهــم وفي الشــوارع. لقــد عــاد المحــرض الحــزبي الآن إلى وســطه 

الطبيعــي.

كان هــؤلاء القــادة المحليــون قادريــن بمــا يكفــي عــى قيــادة العــال للإطاحــة بالقيــر، لكــن ليــس أكــر مــن ذلــك. ومــن أجــل المــي 

قدمــا، كانــوا في حاجــة إلى توجيهــات حازمــة وواضحــة مــن طــرف قيــادة الحــزب. لكــن القيــادة البلشــفية في بيترســبورغ، التــي كانــت مــا 

تــزال متمســكة بشــعار “الديكتاتوريــة الديمقراطيــة للبروليتاريــا والفلاحــن”، الخاطــئ والمتجــاوز، لم يكــن لديهــا أي منظــور لمســاعدة الطبقــة 

ــالي فــإن الإطاحــة  ــة. وبالت ــة برجوازي ــة لم يكــن ينظــر إلى أبعــد مــن إقامــة جمهوري ــة عــى حســم الســلطة. حتــى أكثرهــم راديكالي العامل

بالقيــر تركتهــم في حــرة مــن أمرهــم. وهكــذا فرغــم أن الــدور القيــادي في انتفاضــة فبرايــر كان للعــال البلاشــفة أساســا، فــإن قــادة البلاشــفة 

في بتروغــراد فق��دوا المب��ادرة نتيجــة تردده�ـم. لق�ـد أثبــت العــال والقواعــد، كــا كــرر لينــن في كثــر مــن الأحيــان، أنهــم أكــر ثوريــة بكثــر 

مــن الحــزب الأكــر ثوريــة.

في الثكنــات، كــا الحــال في المصانــع، كان العديــد مــن “القــادة الطبيعيــن” للجنــود مــن البلاشــفة الذيــن عــادوا إلى وســطهم الطبيعــي، 

مثــل عــال بوتيلــوف الســابقين الذيــن كانــوا قــد انضمــوا إلى الجيــش خــال الحــرب. كانــت الأقســام الرئيســية الأكــر تقدمــا بــن صفــوف 

الحــرس تحــت تأثــر البلاشــفة. لم تمــر دروس الســنوات ســدى. كان معظــم هــؤلاء مــن البلاشــفة الذيــن تدربــوا في المدرســة الثوريــة لســنوات 

ــع  ــا جــرت إلى المصان ــع، لكونه ــن في المصان ــن العامل ــا. لقــد غــرت الحــرب تكوي ــت مختلفــة تمام 1905 و1912-1914. لكــن الجماهــر كان

عــددا كبــرا مــن الفئــات المتخلفــة وغــر المنظمــة والتــي تفتقــر إلى الخــرة. لذلــك فإنــه لــي تســتخلص تلــك الجماهــر، المشــكلة مــن عــرات 

الملايــن، جميــع الاســتنتاجات الضروريــة، كان مــن الــروري لهــا المــرور مــن تجربــة أخــرى. مــن الطبيعــي أن يبحــث النــاس عــن الطريــق 

الأســهل والأقــل مقاومــة، حتــى خــال الثــورة. ولهــذا الســبب بالــذات دائمــا مــا تتشــبث الجماهــر بعنــاد بمنظماتهــا الجماهيريــة التقليديــة. 

إن تفكــر الجماهــر اقتصــادي للغايــة: لمــاذا نتخلــص مــن أداة قديمــة قبــل محاولــة اســتعمالها؟ كان الاختــاف الوحيــد الــذي يميــز روســيا 

في عــام 1917 عــن بقيــة البلــدان هــو أن الجماهــر العريضــة لم يكــن لديهــا أي حــزب معــرف بــه ولا نقابــة عماليــة جماهيريــة، بــل كانــت 

ــي  ــرة الت ــوا في الف ــد كان ــوا بلاشــفة، وق ــا كان ــر العــال تقدم ــح أن أك ــن”. صحي ــا فقــط فكــرة غامضــة عــن “الاشــراكيين الديمقراطي لديه

ســبقت الحــرب مبــاشرة يشــكلون غالبيــة العــال، المنظمــن منهــم عــى الأقــل. لكــن الجماهــر التــي كانــت قــد اســتيقظت للتــو عــى الحيــاة 

ــة، بــل تحركــوا بفعــل رغبــة  ــوا مهتمــن بعــد بالتفاصيــل البرنامجي ــز بــن اليســار واليمــن. لم يكون السياســية لم تكــن تســتطيع بعــد التميي

عامــة في التغيــر. لقــد كانــوا قادريــن عــى القيــام بالثــورة لكنهــم لم يكونــوا قادريــن عــى منــع الســلطة مــن الانــزلاق مــن بــن أيديهــم. 

كانــت ممارســاتهم أكــر تقدمــا مــن وعيهــم. لقــد تطلــب الأمــر المــرور مــن تجربــة الأحــداث العظيمــة إضافــة إلى العمــل الصبــور مــن جانــب 
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البلاشــفة لرفــع وعــي الجماهــر إلى المســتوى الــذي يتطلبــه الوضــع الحقيقــي.

ــدت  ــأة ب ــا. فج ــة تمام ــفة واضح ــال المناش ــفة والع ــال البلاش ــن الع ــل ب ــي تفص ــدود الت ــن الح ــاذا لم تك ــا لم ــر أيض ــا يف ــذا م وه

الاختلافــات بينهــم أقــل أهميــة. ألم يدافــع كلا التيــاران عــن جمهوريــة برجوازيــة ديموقراطيــة؟ وعــى أي حــال فقــد كانــت هنــاك رغبــة قويــة 

في توحيــد الصفــوف نتيجــة للثــورة نفســها. لقــد ناضــل العــال المناشــفة، الذيــن جرفتهــم الموجــة الثوريــة، جنبــا إلى جنــب مــع البلاشــفة. 

ــة واســعة الانتشــار في ذلــك الوقــت. عــى مســتوى القواعــد كان العــال  ــة بــن جميــع المجموعــات الثوري وكانــت فكــرة الوحــدة الميداني

البلاشــفة والمناشــفة وحتــى الاشــراكيين الثوريــن يتعاونــون ميدانيــا دون أيــة صعوبــات. بــل في العديــد مــن المناطــق اندمجــت المجموعــات 

الاشــراكية الديمقراطيــة بشــكل تلقــائي. هــذه الحقيقــة مهمــة للغايــة. إنهــا توضــح مــدى قــوة فكــرة الوحــدة داخــل الطبقــة العاملــة كــا 

توضــح مــدى تعقيــد مهمــة بنــاء حــزب ثــوري.

عــى الرغــم مــن أن البلاشــفة كانــوا قــد نجحــوا خــال ســنوات 1912-1914 في كســب أكــر مــن أربعــة أخــاس العــال المنظمــن في 

روســيا، وعــى الرغــم مــن أن المناشــفة لم يلعبــوا أي دور خــال فــرة الحــرب، فإنــه خــال أيــام فبرايــر- أبريــل العاصفــة، اندمــج التيــاران 

مــرة أخــرى في منظمــة واحــدة في كل المقاطعــات، باســتثناء موســكو وبتروغــراد. بــل إنهــم في الواقــع اســتمروا متحديــن، في العديــد مــن 

المناطــق، حتــى انــدلاع ثــورة أكتوبــر. هــذا دليــل عــى قــوة الرايــة القديمــة للحــزب الاشــراكي الديمقراطــي العــالي الــروسي، عــى الرغــم مــن 

كل مــا حــدث ســابقا. حتــى في روســيا عــام 1917، لم يحقــق كفــاح لينــن مــن أجــل فصــل التيــار الثــوري الحقيقــي النجــاح بســهولة أو بضربــة 

واحــدة. في روســيا، كــا هــو الحــال في كل بلــد آخــر، لم تنــزل القــوات البلشــفية والأمميــة الشــيوعية المســتقبلية مــن الســاء، بــل تشــكلت في 

خضــم الــراع بــن التيــارات المتناقضــة داخــل المنظــات التقليديــة للطبقــة العاملــة )الأحــزاب الاشــراكية الديمقراطيــة( وأســفرت، بعــد فــرة 

طويلــة مــن الــراع مــع العديــد مــن التقلبــات، عــن حــدوث الانشــقاق وتشــكيل حــزب جديــد. هــذه الســرورة، التــي حاولنــا شرح خطوطهــا 

العريضــة في كتابنــا هــذا، لم تنتــهِ إلا في أكتوبــر 1917، عندمــا تمكــن الجنــاح الثــوري أخــرا مــن كســب أغلبيــة حاســمة داخــل الســوفييتات 

وقــاد الطبقــة العاملــة إلى الاســتيلاء عــى الســلطة.

المناشفة وثورة فبراير

الثــورة، بطبيعتهــا، حــدث يحــرك المجتمــع مــن أعماقــه، ويوقــظ ملايــن الجماهــر المتخلفــة سياســيا والخاملــة إلى العمــل الســياسي. وفي 

بلــد متخلــف، يغلــب عليــه الفلاحــون مثــل روســيا، كان هــذا يعنــي إيقــاظ الفلاحــن وغيرهــم مــن فئــات البرجوازيــة الصغــرة في المدينــة 

ــك في نظــام الانتخــاب  ــورة. انعكــس ذل ــا خــال المراحــل الأولى للث ــة الصغــرة دورا هائ ــد لعــب ضغــط الجماهــر البرجوازي ــف. وق والري

داخــل الســوفييتات. في البدايــة، كان يحــق للعــال في بتروغــراد الحصــول عــى ممثــل واحــد مقابــل كل 1.000 ناخــب، بينــا كان الجنــود 

ينتخبــون ممثــا واحــدا عــن كل سريــة. وقــد أعطــى نظــام التصويــت هــذا غلبــة ســاحقة للجنــود، أي الفلاحــن، عــى ممثــي العــال داخــل 

الســوفييتات. كان هنــاك 2.000 ممثــل عــن الجنــود مقابــل 800 عــن العــال. غــرق البلاشــفة في بدايــة الثــورة في هــذا البحــر مــن الفلاحــن 

ــاب  ــون إلى انتخ ــوا يميل ــرة كان ــة الصغ ــم البرجوازي ــن عقليته ــع م ــم. وبداف ــن في أغلبه ــوا أمي ــن كان ــياسي والذي ــن س ــن لأي تكوي المفتقدي

ممثليهــم مــن بــن “المثقفــن” و“الســادة الذيــن يعرفــون كيــف يتحدثــون”، والذيــن كانــوا في أغلبيتهــم الســاحقة مــن أبنــاء الطبقــة الوســطى 

الديمقراطيــة )كان كثــر منهــم مــن صغــار الضبــاط( الذيــن انجذبــوا عــى نطــاق واســع إلى الأحــزاب الاشــراكية والإصلاحيــة المعتدلــة، أي 

المناشــفة والاشــراكيين الثوريــن.

كان أبــرز قــادة المناشــفة -دان وتشــخيدزه و تســريتيلي- مــن أنصــار الدفــاع عــن الوطــن، إلا أنــه كانــت هنــاك مجموعــة صغــرة مــن 

ــة اليســارية أو  ــاصر الإصلاحي ــت هــذه العن ــة انتقل ــن عارضــوا الحــرب. في البداي ــوف وغيرهــا- الذي ــوف ومارتين ــن -مارت المناشــفة الأممي

“الوســطية” )الوســطية بمعنــى أنهــا تقــف بــن الماركســية والإصلاحيــة( إلى معســكر اليســار، لكنهــا، كــا هــي العــادة دائمــا، لم تكــن تريــد 

القطيعــة التامــة مــع أنصــار الدفــاع عــن الوطــن، وبالتــالي انتقلــت لاحقــا إلى معســكر اليمــن. كان الجنــاح اليمينــي للمناشــفة هــو الــذي 

حــدد خطهــم الســياسي في عــام 1917، عــى عكــس مــا كان عليــه الحــال في عــام 1905. لم يلعــب “اليســار” عندهــم أي دور مســتقل، ولم 

ــا،  ــن لاحق ــه، كــا لاحــظ لين ــذي اســتقطب إلى صفوف ــد المنســجم هــو الحــزب البلشــفي، ال ــوري الوحي ــار الث ــك. كان التي ــه ذل يكــن يمكن

أفضــل العنــاصر داخــل الحركــة العماليــة الروســية. وقــد وجــد أفضــل الإصلاحيــن اليســاريين طريقهــم، بشــكل أو بآخــر، إلى صفــوف الحــزب 

البلشــفي. بينــا اختفــى الآخــرون دون أن يتركــوا أي أثــر.

ــوا إلى  ــة قــد وصل ــة العملي ــوا مــن الناحي ــة، كان الزعــاء المناشــفة والاشــراكيون الثوريــون، الذيــن ســيطروا عــى الســوفييتات في البداي
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القيــادة دون أن ينتخبهــم أحــد. لكنهــم في البدايــة تفوقــوا عــى البلاشــفة بفعــل مجموعــة مــن المزايــا: كانــت لديهــم “الأســاء الكبــرة” مــن 

برلمانيــي الدومــا، والأشــخاص المعروفــن عنــد الجماهــر مــن خــال الصحافــة الشرعيــة خــال ســنوات الحــرب. كــا أنهــم عرضــوا مــا بــدا 

وكأنــه “الطريــق الأســهل للحــل” عــى جماهــر العــال والفلاحــن المفتقديــن للوعــي الســياسي والذيــن تدفقــوا للتــو عــى الســاحة وهــم 

مشــبعون بالأوهــام بخصــوص الديمقراطيــة البرجوازيــة. كان هــؤلاء الزعــاء البرجوازيــن الصغــار مرعوبــن مــن الثــورة وكانــوا منــذ الوهلــة 

الأولى حريصــن عــى تســليم الســلطة إلى القــادة “الطبيعيــن” للمجتمــع، أي البرجوازيــة1.

كانــت هنــاك أســباب أخــرى لتمكــن المناشــفة والاشــراكيين الثوريــن مــن احتــال الصــدارة بعــد فبرايــر. فبروليتاريــا بتروغــراد، التــي كانــت 

متأثــرة بشــدة بالبلشــفية ســنوات 1912-1916، تعرضــت لتغيــر عميــق في تكوينهــا خــال الحــرب، فلــم يكــن لتلــك الفئــات التــي دخلــت 

المصانــع مؤخــرا نفــس مســتوى الوعــي أو التقاليــد الــذي كان يتمتــع بــه عــال عــام 1905 الذيــن حلــت محلهــم. يــرح تروتســي ذلــك 

قائــا: »كانــت هيمنــة مثقفــي الفئــات الدنيــا مــن الطبقــة الوســطى انعكاســا لحقيقــة أن الفلاحــن، الذيــن اســتدعوا فجــأة إلى المشــاركة في 

الحيــاة السياســية المنظمــة، مــن خــال آليــة الجيــش، قــد اكتســحوا بأعدادهــم الهائلــة البروليتاريــا ودفعوهــا جانبــا. والأكــر مــن ذلــك هــو 

أنــه عندمــا ارتفــع قــادة الطبقــة الوســطى إلى الــذروة عــى يــد جماهــر الجيــش القويــة، فــإن الطبقــة العاملــة نفســها، باســتثناء أقســامها 

المتقدمــة، صــارت بشــكل حتمــي مشــبعة بنــوع مــن الاحــرام الســياسي لهــم وحاولــت الحفــاظ عــى العلاقــات السياســية معهــم خوفــا مــن 

أن تجــد نفســها منفصلــة عــن الفلاحــن، وهــو الــيء الــذي كان خطــرا للغايــة، لأن الجيــل الأكــر ســنا مــا يــزال يتذكــر درس 1905، عندمــا 

تعرضــت البروليتاريــا للســحق، بســبب أن جماهــر الفلاحــن الهائلــة لم تــأت في الوقــت المناســب للمشــاركة في المعــارك الحاســمة. هــذا هــو 

الســبب الــذي جعــل الجماهــر البروليتاريــة، خــال المرحلــة الأولى مــن الثــورة الجديــدة، تظهــر قبولهــا للأيديولوجيــا السياســية للاشــراكيين 

الثوريــن والمناشــفة، خاصــة وأن الثــورة كانــت قــد أيقظــت الجماهــر المتخلفــة مــن العــال، وبذلــك جعلــت مــن التجــذر اللفظــي للمثقفــن 

مــا يشــبه مدرســة إعداديــة لهــا«2.

كانــت الشــخصيات البــارزة في ســوفييت بتروغــراد: تشــخيدزه، وكيرنســي -رئيــس مجلــس الســوفييت- وســكوبيليف، جميعها من المناشــفة 

وأنصــار الدفــاع عــن الوطــن. وفي اللجنــة التنفيذيــة للســوفييت، كان هنــاك 12 آخريــن، إلى جانــب اثنــن فقــط مــن البلاشــفة: شــليابنيكوف 

ــن مــن كل حــزب: المناشــفة والبلاشــفة  ــة ممثل ــة لتشــمل ثلاث ــة التنفيذي ــم توســيع اللجن ــراح مــن البلاشــفة ت ــاء عــى اق وزالوتســي. وبن

ــن  ــوف وك. إ. شــتوكو، للبلاشــفة وب. إ. شــتوخكا عــن الاشــراكيين الديمقراطي ــة مولوت ــة تمــت إضاف ــذه الطريق ــن. وبه والاشــراكيين الثوري

اللاتيفيــن. في 09 مــارس، صــار العــدد الإجــالي للبلاشــفة داخــل الســوفييت هــو 40. كان الجيــش بــدوره ممثــا داخــل الســوفييت. أرســل 

الجنــود مندوبــن عنهــم إلى قــر توريــد، بمــن فيهــم ممثلــون عــن الجنــود في الجبهــة. كان ذلــك يعنــي، في الواقــع، أنــه ولأول مــرة يجلــس 

ممثلــو الفلاحــن إلى جانــب إخوانهــم البروليتاريــن. وكان هــذا بالفعــل تطبيقــا عمليــا للوحــدة الثوريــة بــن البروليتاريــا والفلاحــن.

أصــدر الســوفييت جريدتــه الخاصــة، إيزفســتيا )الخــر(، والتــي صــدر العــدد الأول منهــا في 28 فبرايــر تحــت إشراف ي. م. ســتيكلوف. 

وهكــذا تشــكل أخــرا برلمــان الشــعب الثــوري المســلح! لم يكــن في إمــكان أي قــوة عــى الأرض أن تمنعــه مــن الاســتيلاء عــى الأرض والمصانــع 

ــه  ــة واحــدة فقــط وهــي أن ــاك عقب ــك. لكــن كانــت هن ــه أن يقــرر فعــل ذل ــة للكادحــن. كان يكفي ــة حقيقي ــة ديمقراطي وإنشــاء جمهوري

تعــن عــى العــال والفلاحــن أن يكونــوا واعــن بقوتهــم. إلا أن هــذا الوعــي كان مــا يــزال مفقــودا. وبهــذه الطريقــة ظهــر وضــع “ازدواجيــة 

الســلطة” الغريــب.

ــن تســيطر  ــن المناشــفة والاشــراكيين الثوري ــة الموحــدة” المشــكلة م ــت “الجبه ــا: »كان ــة الســلطة قائ شرح تروتســي أســباب ازدواجي

عــى الســوفيات وكانــت الســلطة في أيديهــا في الواقــع. كانــت البرجوازيــة مصابــة بالشــلل الســياسي التــام لأن العــرة ملايــن جنــدي، الذيــن 

أرهقتهــم الحــرب، وقفــوا بأســلحتهم إلى جانــب العــال والفلاحــن. لكــن أكــر مــا كان قــادة “الجبهــة الموحــدة” يخشــونه هــو “إخافــة” 

البرجوازيــة و“دفعهــا” إلى معســكر الــردة الرجعيــة. لم تجــرؤ الجبهــة الموحــدة عــى معارضــة الحــرب الإمبرياليــة ولا عــى مــس البنــوك أو 

الملكيــة الإقطاعيــة لــأراضي أو المتاجــر أو الــركات. كانــت تضيــع الوقــت وتطلــق الجمــل العامــة بينــا كانــت الجماهــر تفقــد صبرهــا. بــل 

وأكــر مــن ذلــك، فقــد قــام المناشــفة والاشــراكيون الثوريــون بنقــل الســلطة مبــاشرة إلى حــزب الكاديــت، الــذي كان الكادحــون يرفضونــه 

ــه«3. ويحتقرون

11   كتــاب Istoriya الــذي يصــف انتفاضــة فبرايــر، دون أي أســاس، بأنهــا كانــت مبــادرة بلشــفية بحتــة، يقــف عاجــزا عــن تفســر لمــاذا كان المناشــفة والاشــراكيون 

الثوريــون هــم المســتفيدين الرئيســيين منهــا!

2:  L. Trotsky, The Russian Revolution, in The Essential Trotsky, pp: 27-28.

3:  L. Trotsky, Lessons of October, in Writings 1935-1936, pp: 167-68.
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تشــبث المناشــفة والاشــراكيون الثوريــون بالليبراليــن البرجوازيــن، بينــا تشــبث هــؤلاء الأخــرون بمــا تبقــى مــن النظــام القديــم. العــال 

والفلاحــون، الذيــن كانــوا قــد اســتيقظوا للتــو عــى الحيــاة السياســية، كانــوا يســعون جاهديــن لإيجــاد طريقهــم، وكانــوا مــا يزالــون يفتقــرون 

ــة شــعبية  ــاره “حكوم ــة الســوفييت باعتب ــور أهمي ــن عــى الف ــد أدرك لين ــم الخاصــة. لق ــاد عــى قوته ــة بالنفــس للاعت إلى الخــرة والثق

حقيقيــة”، لكــن هــذا التصــور كان كتابــا مغلقــا بالنســبة لقــادة جميــع الأحــزاب، بمــن فيهــم البلاشــفة أنفســهم في البدايــة. كانــت الأولويــة 

ــود رفضــوا بشــكل  الرئيســية بالنســبة لليبراليــن البرجوازيــن هــي اســتعادة “النظــام” و“إعــادة الأمــور إلى طبيعتهــا”. إلا أن العــال والجن

غريــزي إلقــاء ســاحهم أو التراجــع خطــوة إلى الــوراء، بعــد أن قطعــوا شــوطا طويــا، واتجهــوا نحــو الســوفييت بحثــا عــن التوجيــه والقيــادة. 

ومــع تزايــد الشــكوك، جــاء وفــد مــن الجنــود ونــواب البحــارة إلى قــر توريــد لتقديــم مطالبهــم إلى الســوفييت. كان اثنــان مــن أعضــاء هــذا 

الوفــد )أ. م. باديريــن وأ. د. سادوفســي( مــن البلاشــفة.

لم تكــن تقلبــات قــادة البلاشــفة في بتروغــراد تعكــس موقــف العــال البلاشــفة الذيــن كانــوا عــى اتصــال أكــر بالمــزاج الســائد داخــل 

المصانــع والثكنــات. طالــب البلاشــفة في منطقــة فيبــورغ باســتيلاء الســوفييت عــى الســلطة. وبطبيعــة الحــال رفــض قــادة الســوفييت ذلــك 

بمــرر أن الثــورة كانــت “برجوازيــة” وأن الطبقــة العاملــة “غــر مســتعدة” بعــد لتــولي الســلطة. كان السياســيون البرجوازيــون ينــاورون مــن 

أجــل هزيمــة الثــورة. وبينــا دعــا الشــوفينيون الصريحــون إلى انضــام قــادة الســوفييت إلى حكومــة مــع البرجوازيــة، فضّــل المتســرون منهــم 

)تشــخيدزه وســوخانوف وســتيكلوف( البقــاء خــارج الائتــاف، لكنهــم عارضــوا في نفــس الوقــت اســتيلاء الســوفييت عــى الســلطة، وعــوض 

ذلــك قالــوا بأنــه عــى الســوفييت أن “يراقــب” الحكومــة البرجوازيــة مــن الخــارج. كانــت هــذه المحاولــة للجمــع بــن النــار والمــاء اســتباقا 

للموقــف الــذي اتخــذه فيــا بعــد الوســطيون الألمــان الذيــن دافعــوا عــن خلــق نظــام مختلــط تتواجــد فيــه مجالــس العــال )الســوفييتات( 

جنبــا إلى جنــب مــع الحكومــة البرجوازيــة. وهــو نفــس الموقــف الــذي دافــع عنــه ســتالين وكامينيــف.

ــر إلى الخــرة السياســية وســاذجة  ــزال تفتق ــا ت ــت م ــن هــذه الأخــرة كان ــة الجماهــر، لك ــع رغب ــارض م ــت سياســة المناشــفة تتع كان

ــدة”  ــم “الوح ــكوكها. وباس ــكتون ش ــا ويس ــة عنده ــرون الرهب ــرة” يث ــاء الكب ــفة و“الأس ــاء المناش ــا. كان الخطب ــة في قادته ــديدة الثق وش

ــول  ــا أن تح ــة لا يمكنه ــة العامل ــى أن الطبق ــدوا ع ــك، أك ــا إلى ذل ــة”، وم ــوى التقدمي ــع “الق ــدة جمي ــة” ووح ــن الديمقراطي ــاع ع و“الدف

المجتمــع “مــن تلقــاء نفســها”، وكل تلــك السلســلة مــن الخزعبــات التــي يســتعملها بشــكل دائــم القــادة الإصلاحيــون لإقنــاع العــال بأنهــم 

عاجــزون عــن تغيــر المجتمــع، وأنــه يجــب عليهــم أن يتحملــوا إلى الأبــد حكــم رأس المــال. لقــد جادلــوا بــأن الســوفييت ســوف “يضغــط عــى 

الليبراليــن البرجوازيــن” مــن أجــل أن يعملــوا لمصلحــة العــال.

البلاشفة والحكومة المؤقتة

ــدأوا ينتظــرون بفــارغ الصــر  ــام. وب ــاع الت في مواجهــة تحــول جديــد وغــر متوقــع للأحــداث، شــعر قــادة البلاشــفة في بتروغــراد بالضي

ــن ركــزوا كل جهودهــم عــى كســب  ــأن البلاشــفة، الذي ــه الــروري. يعــرف شــليابنيكوف ب ــروا لهــم التوجي ــن ليوف ــادة المنفي وصــول الق

المعركــة المبــاشرة مــن أجــل الســلطة، لم يفكــروا كثــرا في مســألة معنــى الســلطة وكيــف ســيتم بشــكل ملمــوس تشــكيل “الحكومــة الثوريــة 

المؤقتــة”. كان ذلــك، في آخــر التحليــل، نتيجــة للنظريــة الخاطئــة التــي لخصتهــا صيغــة “الدكتاتوريــة الديمقراطيــة للبروليتاريــا والفلاحــن”، 

والتــي تســببت في شــل القــادة البلاشــفة وإرباكهــم بشــكل كامــل بعــد الإطاحــة بالقيــر. لم يكــن حتــى لأكثرهــم تجــذرا منظــور آخــر ســوى 

تعزيــز النظــام البرجــوازي. كتــب أولمنســي قائــا: “يجــب أن تكــون الثــورة القادمــة ثــورة برجوازيــة فقــط”، مضيفــا إن: »ذلــك كان موقفــا 

إلزاميــا لــكل عضــو في الحــزب، كان المبــدأ الرســمي للحــزب وشــعاره الدائــم الــذي لم يتغــر حتــى ثــورة فبرايــر 1917، بــل ولفــرة مــن الزمــن 

بعــد ذلــك«. وقــد عــرت برافــدا عــن نفــس تلــك الفكــرة بشــكل أكــر فظاظــة، في عددهــا الصــادر يــوم 07 مــارس 1917، أي حتــى قبــل أن 

يعطيهــا ســتالين وكامينيــف توجهــا أكــر يمينيــة، حيــث كتبــت: »بالطبــع ليــس لدينــا أي وهــم بخصــوص راهنيــة ســقوط حكــم رأس المــال، 

إن مــا يجــب أن يســقط هــو فقــط الحكــم الاســتبدادي والإقطــاع«1.

ــذ  ــة من ــل في عــدم الثقــة في الحكومــة المؤقت ــا تمث ــع موقفــا صحي وعــى عكــس هــؤلاء القــادة فقــد أظهــر العــال البلاشــفة في المصان

البدايــة. لم يقــم منظورهــم للثــورة عــى الشــعارات القديمــة، بــل عــى غريزتهــم الطبقيــة والثوريــة. لقــد كانــوا في كل مرحلــة يقفــون عــى 

يســار اللجنــة المركزيــة، التــي كانــت تتأرجــح كثــرا قبــل أن يتــولى لينــن زمامهــا. ومــن المفارقــات هــي أن غيــاب القــادة في بتروغــراد في البداية 

ســمح لصــوت القواعــد أن يصــر مســموعا بشــكل أكــر وضوحــا. كانــوا بمجــرد مــا يتجــاوزون فــرة الارتبــاك الأولي، يعــودون فيتبنــون موقفــا 

1:  M. Liebman, Leninism Under Lenin, p: 127.
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ــه لينــن بحــرارة، تحــت عنــوان “إلى جميــع مواطنــي روســيا”،  ــا، رحــب ب صحيحــا إلى حــد مــا. وهكــذا فقــد أصــدر بلاشــفة بتروغــراد بيان

حيــث طالبــوا بإقامــة جمهوريــة ديمقراطيــة وإقــرار يــوم عمــل مــن ثمــاني ســاعات، والاســتيلاء عــى ممتلــكات الملاكــن العقاريــن ووضــع حــد 

فــوري للحــرب الامبرياليــة.

ــارات الأخــرى داخــل “المعســكر التقدمــي” الــذي كان يحــاول  كان مــن شــأن ذلــك الموقــف أن يضــع البلاشــفة في مواجهــة جميــع التي

كبــح الثــورة مــن أجــل الوصــول إلى تســوية مــع الليبراليــن البرجوازيــن. وعــى الرغــم مــن أنــه لم يــر إلى الســوفييت، فإنــه قــال: »يجــب 

عــى عــال المصانــع والجنــود الثوريــن انتخــاب ممثليهــم عــى الفــور لتشــكيل حكومــة ثوريــة مؤقتــة، والتــي يجــب أن تقــوم تحــت حمايــة 

الشــعب والجيــش الثــوري«.

كــا دعــا البيــان إلى إنشــاء الســوفييتات، حيــث قــال: »انتقلــوا مبــاشرة إلى انتخابــات لجــان الإضراب في المصانــع. ممثلــو تلــك اللجــان 

ســوف يشــكلون ســوفييت نــواب العــال، الــذي ســيتولى الــدور التنظيمــي داخــل الحركــة والــذي سيشــكل حكومــة ثوريــة مؤقتــة«.

لقــد انعكــس الموقــف الثــوري الغريــزي للقواعــد البلشــفية ومعارضتهــا للتعــاون الطبقــي في ذلــك الموقــف الجــذري الــذي تبنتــه برافــدا 

خــال الأيــام الأولى للثــورة، قبــل وصــول ســتالين وكامينيــف. كتبــت برافــدا يــوم 1917/03/09: »يجــب عــى ســوفييت نــواب العــال والجنــود 

أن يتخلــص فــورا مــن هــذه الحكومــة المؤقتــة البرجوازيــة الليبراليــة ويعلــن نفســه أنــه الحكومــة الثوريــة المؤقتــة«1.

لكــن وصــول القــادة المنفيــن غــر الأمــور عــى الفــور إلى الأســوأ. فنظــرا لأن لينــن كان قــد تقطعــت بــه الســبل في ســويسرا حيــث كان 

محــاصرا، بســبب رفــض الحلفــاء الســاح لــه بالســفر إلى روســيا عــر أراضيهــم، فقــد كان أول مــن عــاد إلى روســيا هــم أولئــك الذيــن كانــوا 

منفيــن في ســيبيريا، ومــن بينهــم كامينيــف وســتالين، اللــذان قامــا عــى الفــور بتوجيــه الحــزب في اتجــاه اليمــن، مــا جعلــه يقــرب مــن 

المناشــفة.

ــم  ــوف، عــى الرغ ــر لف ــة، برئاســة الأم ــة المؤقت ــم الحكوم ــن في دع انضــم زعــاء البلاشــفة في روســيا إلى المناشــفة والاشــراكيين الثوري

ــل عــودة  ــى قب ــاك اختلافــات حــادة بــن بلاشــفة الداخــل حت ــة. كانــت هن ــة الليبرالي ــل مــع البرجوازي ــرات لينــن ضــد التكت مــن كل تحذي

ســتالين وكامينيــف. وعندمــا عــرض مولوتــوف عــى لجنــة بتروغــراد، قــرارا باســم اللجنــة المركزيــة، ينتقــد الحكومــة المؤقتــة ويديــن سياســتها 

المناهضــة للثــورة ويدعــو إلى اســتبدالها بـــ “حكومــة ديمقراطيــة”، تــم رفضــه. وبــدلاً مــن ذلــك أصــدرت لجنــة بتروغــراد قــرارا تعلــن فيــه 

الامتنــاع عــن شــن أي هجــات عــى الحكومــة المؤقتــة »طالمــا كانــت ممارســاتها تتوافــق مــع مصالــح البروليتاريــا وعمــوم جماهــر الشــعب 

الديمقراطيــة«2. وعــوض أن يعملــوا عــى الظهــور كقــوة ثوريــة مســتقلة، اكتفــى قــادة البلاشــفة في بتروغــراد بلعــب دور العجلــة الخامســة في 

عربــة “الديمقراطيــن التقدميــن”. كان ذلــك يعكــس ضغــط الــرأي العــام البرجــوازي الصغــر. كان المــزاج العــام الســائد في أعقــاب الإطاحــة 

بالقيــر شــهر فبرايــر هــو النشــوة والابتهــاج العــام. ازداد الضغــط المكثــف مــن أجــل وحــدة جميــع “القــوى التقدميــة”، ونــزل بثقلــه عــى 

كاهــل الشريحــة القياديــة للجنــاح الأكــر راديكاليــة، الــذي كان يتــم حثــه باســتمرار عــى تعديــل مواقفــه والتوافــق مــع الأغلبيــة. لقــد أدى 

ذلــك إلى إربــاك القــادة البلاشــفة، وجعلهــم يتجهــون نحــو التقــارب مــع المناشــفة. حيــث شــهدت العديــد مــن المناطــق دمــج اللجــان المحليــة 

البلشــفية والمنشــفية بشــكل تلقــائي. يتذكــر تروتســي ذلــك قائــا: »لقــد ســقطت الحواجــز بــن البلاشــفة والمناشــفة، بــن الأمميــن وبــن 

الوطنيــن. واجتاحــت البلــد بــأسره نزعــة توفيقيــة نشــيطة لكنهــا قصــرة النظــر وكثــرة الاطنــاب. كان تخبــط النــاس في فــوضى مــن العبــارات 

البطوليــة هــو الميــزة الرئيســية لثــورة فبرايــر خاصــة خــال الأســابيع الأولى. كانــت مجموعــات المنفيــن قــد بــدأت تصــل مــن جميــع أطــراف 

ســيبيريا واندمجــت في تيــار واحــد تدفــق غربــا في جــو مــن العــدوى الســامة«3.

أدى وصــول المنفيــن مــن ســيبيريا عــى الفــور إلى إضفــاء ميــل يمينــي حــاد عــى المواقــف السياســية التــي اتخذتهــا القيــادة البلشــفية في 

بتروغــراد. حتــى ذلــك الوقــت كانــت القيــادة المحليــة، المؤلفــة مــن شــليابنيكوف وزالوتســي ومولوتــوف، قــد ســلكت مســارا أكــر راديكاليــة. 

لقــد وقــف هــؤلاء القــادة الثلاثــة في الجنــاح اليســاري للحــزب. لكــن القادمــن الجديديــن، كامينيــف وســتالين، اســتخدما منصبيهــا لدفــع 

خــط الحــزب بحــدة نحــو اليمــن، وهــو مــا انعكــس عــى الفــور في صفحــات الجريــدة المركزيــة للحــزب. ففــي مقــال افتتاحــي في برافــدا، يــوم 

14 مــارس، أي بعــد يومــن عــى عودتــه، كتــب كامينيــف متســائلا: »مــا الغــرض مــن تسريــع الأمــور أكــر، في حــن أنهــا تســر بالفعــل بسرعــة 

كبــرة«4. وفي اليــوم التــالي كتــب مقالــة أخــرى علــق فيهــا عــى بيــان كيرينســي قائــا بــأن روســيا “ســتدافع بــكل فخــر عــن حرياتهــا” وأنهــا 

1:  Istoriya KPSS, vol. 2, pp: 674 and 688.

2:  M. Liebman, Leninism Under Lenin, p: 122.

3:  L. Trotsky, Stalin, p: 181.

4:  M. Liebman, Leninism Under Lenin, p: 123.
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لــن “تتراجــع أمــام حــراب المعتديــن”. وأضــاف بحــاس، وبلغــة ناقضــت بشــكل مطلــق سياســة لينــن المعارضــة للحــرب: »عندمــا يواجــه 

جيــش جيشــا آخــر، يكــون مــن أكــر السياســات جنونــا أن يقــرح المــرء عــى أحدهــا أن يلقــي ســاحه ويعــود إلى المنــزل. لــن تكــون تلــك 

سياســة ســام، بــل سياســة عبوديــة، ســيتم رفضهــا باشــمئزاز مــن قبــل أي شــعب حــر«1. 

وقــد تبنــى ســتالين نفــس موقــف كامينيــف، لكــن بحــذر أكــر. نــر مقــالا يوافــق فيــه عــى الموقــف الــذي عــر عنــه الســوفييت في بيانــه 

)الــذي انتقــده لينــن بشــدة( وقــال إن المطلــوب هــو “الضغــط عــى الحكومــة المؤقتــة لجعلهــا تعلــن موافقتهــا عــى بــدء مفاوضــات الســام 

عــى الفــور”. ووفقــا لســتالين فإنــه “مــا لا جــدال فيــه” أن »الشــعار المتصلــب “فلتســقط الحــرب!”، شــعار غــر مناســب عــى الإطــاق مــن 

ــة العملية«2. الناحي

انعقــد أول كونفرانــس لســوفييتات عمــوم روســيا لنــواب العــال والجنــود في نهايــة مــارس 1917. وفي نفــس الوقــت أصــدرت اللجنــة 

المركزيــة البلشــفية دعــوة لعقــد كونفرانــس لعمــوم روســيا لعــال الحــزب، والــذي افتتــح في 28 مــارس. كان ذلــك أول كونفرانــس تمثيــي حقًــا 

للحــزب يعقــد منــذ الإطاحــة بالقيــر. كان لينــن مــا يــزال يكافــح مــن أجــل العــودة مــن منفــاه الســويسري، وبالتــالي فقــد كان غائبــا. لذلــك 

فــإن المواقــف السياســية المعــر عنهــا فيــه تمثــل انعكاســا دقيقًــا لرؤيــة القــادة البلاشــفة في بتروغــراد للثــورة. مــن بــن القضايــا الرئيســية التــي 

نوقشــت في الكونفرانــس كان الموقــف مــن الحــرب والحكومــة المؤقتــة، وكذلــك العلاقــات مــع الأحــزاب الأخــرى. قــدم ســتالين التقريــر عــن 

الموقــف مــن الحكومــة المؤقتــة، وهــو التقريــر الــذي جــاء بأكملــه مشــبعا بنزعــة التكيــف والتوفيقيــة الانتهازيــة، ومعارضــا بشــكل جــذري 

للخــط الــذي دعــا إليــه لينــن بــإصرار.

الفكــرة الأساســية لموقــف ســتالين هــي أنــه عــى البلاشــفة أن يقدمــوا دعــا نقديــا للحكومــة المؤقتــة البرجوازيــة، وأن يشــتغلوا كنــوع 

مــن المعارضــة الشرعيــة التــي، رغــم بقائهــا خــارج الحكومــة، وإبدائهــا لبعــض التحفظــات، تســتمر في تقديــم الدعــم لهــا: »يجــب علينــا أن 

ندعــم الحكومــة المؤقتــة طالمــا اســتمرت تحصّــن خطــوات الثــورة؛ لكــن وبمجــرد مــا تصــر معاديــة للثــورة يصــر دعمهــا غــر مقبــول«.

لم يحــظ هــذا الموقــف بالإجــاع في الكونفرانــس. في الواقــع إن القــرار الــذي اتخذتــه اللجنــة المركزيــة، وعــى الرغــم مــن أنــه غــر مــرضٍ 

بشــكل كاف، قــدم عــى الأقــل بعــض النقــاط الصحيحــة: »إن الحكومــة المؤقتــة، التــي أقامتهــا الطبقــات البرجوازيــة المعتدلــة في مجتمعنــا 

والتــي كل مصالحهــا مرتبطــة بالرأســالية الأنجلو-فرنســية، غــر قــادرة عــى حــل المهــام التــي تفرضهــا الثــورة«.

ــاره جنــن  ــود باعتب ــواب العــال والجن ــع القــوى حــول ســوفييت ن ــد جمي ــة هــي: توحي ــالي فــإن المهمــة الآني ويضيــف القــرار: »وبالت

ــك تحقيــق مطالــب  ــة وكذل ــة والبرجوازي ــة القيصري ــردة الرجعي ــة، التــي هــي وحدهــا القــادرة عــى التصــدي لمحــاولات ال الســلطة الثوري

ــة. ــة الحالي ــة للحكوم ــة الحقيقي ــة الطبقي ــة وشرح الطبيع ــة الثوري الديمقراطي

إن المهمــة الأكــر إلحاحــا والأكــر أهميــة للســوفييت، والتــي فقــط تحقيقهــا مــا ســيضمن الانتصــار عــى جميــع قــوى الثــورة المضــادة 

ومواصلــة تطويــر الثــورة وتعميقهــا، هــي مــن وجهــة نظــر الحــزب التســليح الشــامل للشــعب، وعــى وجــه الخصــوص التشــكيل الفــوري 

للحــرس الأحمــر العــالي في كل أنحــاء البلــد«.

وتذكــر المحــاضر أن ســتالين قــد أعلــن صراحــة معارضتــه لقــرار اللجنــة المركزيــة هــذا: »لقــد قــرأ الرفيــق ســتالين القــرار الخــاص بالحكومة 

المؤقتــة الــذي اعتمــده مكتــب اللجنــة المركزيــة، لكنــه أكــد عــى أنــه لا يتفــق معــه بشــكل كامــل، وأنــه يتفــق بالأحــرى مــع قــرار نــواب 

ســوفييت كراسنويارســك للعــال والجنــود«.

ــرة أن  ــى فك ــتند ع ــث اس ــل، حي ــازي كام ــع انته ــا، ذا طاب ــر تخلف ــات الأك ــر المقاطع ــس تفك ــذي يعك ــك، ال ــرار كراسنويارس كان ق

الســوفييتات يمكنهــا أن تتعايــش مــع الحكومــة البرجوازيــة المؤقتــة، وتدفعهــا، عــن طريــق الضغــط، إلى الخضــوع لإرادتهــا، حيــث جــاء فيــه: 

»2( أن نوضــح بشــكل كامــل أن المصــدر الوحيــد لســلطة الحكومــة المؤقتــة وســيادتها هــو إرادة الشــعب الــذي أنجــز هــذه الثــورة والــذي 

يتعــن عــى الحكومــة المؤقتــة الخضــوع لــه بالكامــل.

3( أن نوضــح بالمثــل أن خضــوع الحكومــة المؤقتــة للمطالــب الأساســية للثــورة لا يمكــن تأمينــه إلا مــن خــال الضغــط المتواصــل مــن 

ــا والفلاحــن والجيــش الثــوري، الذيــن عليهــم أن يحافظــوا بــكل حيويــة عــى التفافهــم حــول ســوفييتات نــواب العــال  طــرف البروليتاري

والجنــود النابعــة مــن الثــورة، مــن أجــل تحويلهــا إلى ســلطة حقيقيــة للشــعب الثــوري.

1:  E.H. Carr, The Bolshevik Revolution, vol. 1, p: 75.

2:  J.V. Stalin, Works, vol. 3, p: 8.
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4( أننــا ندعــم الحكومــة المؤقتــة في أنشــطتها فقــط بقــدر مــا تتبــع مســار الاســتجابة لمطالــب الطبقــة العاملــة والفلاحــن الثوريــن خــال 

هــذه الثــورة«.

ــل هــذه  ــال: »هــل يمكــن للمــرء، في مث ــث ق ــزداد ســوءا، حي وفي تدخــل لا يصــدق في ســياق النقــاش، جعــل ســتالين الوضــع الــيء ي

الحالــة، أن يتحــدث عــن دعمنــا لمثــل هــذه الحكومــة؟ عــى المــرء بالأحــرى أن يتحــدث عــن دعــم هــذه الحكومــة لنــا. ليــس مــن المنطقــي 

التحــدث عــن دعــم الحكومــة المؤقتــة، بــل عــى العكــس مــن الأنســب الحديــث عــن عــدم قيــام الحكومــة بإعاقتنــا عــن تنفيــذ برنامجنــا«.

كيــف يمكــن للبلاشــفة “تنفيــذ برنامجهــم” مــع الســاح لحكومــة برجوازيــة بالبقــاء في الســلطة؟ كيــف كان مــن الممكــن الحصــول عــى 

ــل حكومــة  ــدي والأرجــل بالرأســال البريطــاني والفرنــي؟ كيــف يمكــن نقــل الأرض إلى الفلاحــن مــن قب ــدة الأي الســام مــن حكومــة مقي

ــة مــع  ــه يمكــن لســوفييتات العــال والجنــود أن تتعايــش لفــرة طويل ــة بأن يســيطر عليهــا “أصحــاب الملكيــة”؟ لقــد كانــت الفكــرة القائل

ــات  ــة الخاصــة، تتناقــض بشــكل صــارخ ليــس فقــط مــع أبجدي ــا الحيوي ــا بالعمــل ضــد مصالحه ــك عــن إلزامه حكومــة الرأســاليين، ناهي

ــراكيين  ــادة الاش ــل الق ــن قب ــق م ــت لاح ــها في وق ــة نفس ــذه الصيغ ــتخدمت ه ــد اس ــليم. وق ــر الس ــات التفك ــع بديهي ــل وم ــية، ب الماركس

ــورة الروســية  ــت الث ــر، لكان ــف انت ــو أن خــط ســتالين وكاميني ــة في نوفمــر 1918. ل ــورة الألماني ــر الث ــة وتدم ــان لعرقل ــن الألم الديمقراطي

ــة. ــد إلى هزيمــة مماثل ســتنتهي بالتأكي

إن الطبيعــة المشوشــة لهــذه الخطــب والقــرارات والارتبــاك الــذي عاشــه البلاشــفة في ذلــك الوقــت، يجــد جــذوره في الطبيعــة المشوشــة 

والمتناقضــة للشــعار البلشــفي القديــم: “الديكتاتوريــة الديمقراطيــة للبروليتاريــا والفلاحــن”، وهــو مــا كان تروتســي قــد نبــه إليــه قبــل زمــن 

بعيــد. حيــث أن تعريــف البلاشــفة للطبيعــة الطبقيــة للثــورة بأنهــا ديمقراطيــة برجوازيــة، جعلهــم يواجهــون معضلــة مــا الــذي يجــب عليهــم 

فعلــه، إذ لم يكــن مــن المفــرض أن تســتولي الطبقــة العاملــة عــى الســلطة. اســتنتج ســتالين وكامينيــف أنــه عــى الطبقــة العاملــة أن تدعــم 

البرجوازيــة “التقدميــة”، عــى الرغــم مــن كل عبــارات “إلا” و“حتــى”.

لقــد تســببت سياســة الاستســام للطبقــة الوســطى “الديمقراطيــة”، التــي دعــا إليهــا ســتالين وكامينيــف، في تمييــع الحــدود بــن البلاشــفة 

ــتالين- ــول بسياســة س ــم القب ــو ت ــع ل ــن. في الواق ــن الحزب ــاج ب ــل مســألة الاندم ــش بالفع ــارس ناق ــس م والمناشــفة، إلى درجــة أن كونفران

كامينيــف، لمــا كان هنــاك أي ســبب وجيــه للإبقــاء عــى وجــود حزبــن منفصلــن. وفي جلســة 30 مــارس، قــدم كامينيــف تقريــرا عــن اتصالاتــه 

بالمناشــفة، كــا يظهــر في المحــاضر: »قــدم كامينيــف تقريــرا عــن أنــه دخــل في مفاوضــات مــع الاشــراكيين الثوريــن الأممــن والمناشــفة الأممين. 

وطالمــا مــن الواضــح أنــه ســيتم تمريــر قــرار غــر مقبــول مطلقــا مــن طــرف اللجنــة التنفيذيــة ]للســوفييت[، فمــن الــروري معارضتــه بقــرار 

مشــرك مــن جانــب الأمميــن. الاشــراكيون الثوريــون )22( يشــكلون أقليــة، ولــن يصوتــوا ضــد قــرار البلاشــفة وسيســحبون قرارهــم. بينــا 

المناشــفة يســعون إلى تقديــم قــرار موحــد ومؤيــدون للاتفــاق عــى قــرار مشــرك. وفي حالــة مــا تــم فــرض الانضبــاط لإجبــار الأقليــة عــى 

الخضــوع للأغلبيــة، فــإن الأمميــن ســيؤيدون قرارنــا«.

لكــن هــؤلاء المتدخلــن مــن يســار الحــزب الذيــن عارضــوا هــذه التحــركات نحــو الوحــدة والذيــن تجــرأوا عــى إثــارة مســألة اســتيلاء 

العــال عــى الســلطة، لم يتــم إعطائهــم ســوى فــرة قصــرة للحديــث خــال النقــاش. وهكــذا فإنــه عندمــا تدخــل كراســيكوف عــى هــذا 

الأســاس، منعــه رئيــس الجلســة مــن مواصلــة الحديــث:

»قــال كراســيكوف: إن جوهــر المســألة ليــس في التعديــات وليــس في عــرض توضيحــي للشــعارات الاشــراكية الديمقراطيــة، بــل في اللحظــة 

الراهنــة. فــإذا اعترفنــا بالســوفييتات باعتبارهــا الأجهــزة التــي تعــر عــن إرادة الشــعب، فــإن الســؤال المطــروح أمامنــا لــن يكــون هــو النظــر 

ــة  ــة ديكتاتوري ــان الآن لإقام ــد ح ــت ق ــد أن الوق ــا نعتق ــك. إذا كن ــة أو تل ــا بشــأن هــذه القضي ــي يجــب اتخاذه ــة الت ــر الملموس في التداب

البروليتاريــا، فعلينــا أن نطــرح المســألة بهــذه الطريقــة. لدينــا بــا شــك القــوة الماديــة للاســتيلاء عــى الســلطة. وأعتقــد أنــه ســتكون لدينــا 

القــوى الماديــة الكافيــة في بتروغــراد وكذلــك في مــدن أخــرى. ]ضجــة في القاعــة. صراخ: “هــذا غــر صحيــح”.[ كنــت حــاضرا...

ــا فليســت  ــة البروليتاري ــا مســألة دكتاتوري ــوم. أم ــذا الي ــة له ــن الخطــوات العملي ــد المناقشــة يتضم ــا(: إن الســؤال قي ــس )مقاطع الرئي

ــاش. ــة للنق مطروح

كراســيكوف )يتابــع(: إذا لم نطــرح المســألة بهــذه الطريقــة، فعلينــا أن نتخــذ خطــوات فيــا يتعلــق بالحكومــة المؤقتــة التــي... الرئيــس 

يحرمــه مــن الكلمــة«.

عــى الرغــم مــن أن مقــرح كامينيــف كان يبــدو وكأنــه يهــدف إلى ربــط الاتصــال مــع الجنــاح اليســاري )الأممــي( للمناشــفة، فــإن النيــة 
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الحقيقيــة كانــت هــي تحقيــق الاندمــاج في حــزب واحــد. كان هنــاك قــادة مناشــفة بــارزون، مثــل ليــر، حاضريــن في الكونفرانــس وشــاركوا 

في أشــغاله. وفي جلســة 01 أبريــل، تــم تقديــم قــرار، في الكونفرانــس، بشــأن الوحــدة، كتبــه الزعيــم المنشــفي الجورجــي، تســريتيلي. وعــى 

الرغــم مــن أن ممثــي الجنــاح اليســاري البلشــفي، بمــن فيهــم آنــذاك الطالــب مولوتــوف، عارضــوا ذلــك القــرار، فــإن ســتالين أعــرب عــن 

اتفاقــه مــع القــرار بعبــارات إيجابيــة:

»جدول أعمال اليوم: مناقشة اقتراح تسيريتيلي عن التوحيد.

ســتالين: يجــب أن نذهــب. مــن الــروري تحديــد مقترحاتنــا فيــا يتعلــق بــروط التوحيــد. إن التوحيــد ممكــن عــى أســاس قــرارات 

زيمروالــد- كينثــال.

لوغانوفسكي: إن لجنة خاركوف تجري مفاوضات على هذا الأساس بالضبط.

مولوتــوف: إن تســريتيلي يريــد توحيــد عنــاصر غــر متجانســة. يســمي تســريتيلي نفســه “زيمروالديــا” و“كينثاليــا” ولهــذا الســبب فــإن 

التوحيــد عــى هــذا الأســاس غــر صحيــح مــن الناحيتــن السياســية والتنظيميــة. ســيكون مــن الأصــح طــرح برنامــج اشــراكي أممــي محــدد. 

ســنقوم بتوحيــد أقليــة منســجمة.

قــال لوغانوفســي )في ســياق دحضــه للرفيــق مولوتــوف(: في الوقــت الحــاضر لســنا عــى علــم بــأي خلافــات. لقــد امتنــع المناشــفة داخــل 

الســوفييت وتحدثــوا بقــوة أكــر مــا فعــل... البلاشــفة الذيــن عارضــوا. خلافــات كثــرة صــارت متجــاوزة. ومــن غــر الصحيــح التركيــز عــى 

الاختلافــات التكتيكيــة. إنــه يمكننــا عقــد مؤتمــر مشــرك مــع المناشــفة والزيمروالديــن والكنثاليــن«.

وعــى إثــر الجــدال الــذي أثــاره هــذا الاقــراح، تدخــل ســتالين مــرة أخــرى في النقــاش للدفــاع عــن الوحــدة بعبــارات لا لبــس فيهــا، والتــي 

عــى الرغــم مــن حــذره المعتــاد، جــاءت صــدى لتعليقاتــه الســابقة، التــي وصــف فيهــا الاختلافــات بــن البلشــفية والمنشــفية بأنهــا “عاصفــة 

في كــوب شــاي”: »ســتالين: لا فائــدة مــن التــرع واســتباق الخلافــات. لا وجــود لحيــاة حزبيــة دون خلافــات. ســوف نحــل الخلافــات التافهــة 

داخــل الحــزب. لكــن هنــاك مســألة واحــدة مهمــة: مــن المســتحيل توحيــد مــا لا يمكــن توحيــده. ســيكون لدينــا حــزب واحــد مــع أولئــك 

الذيــن يتفقــون عــى قــرارات زيمروالــد وكينثــال...«1.

إن وصــف الاختلافــات بــن البلشــفية والمنشــفية بأنهــا “خلافــات تافهــة”، بعــد كل الأحــداث الكــرى، يــدل عــى أن ســتالين، “موظــف 

ــن  ــاف ب ــة” هــي الاخت ــات التافه ــك “الخلاف ــت تل ــد كان ــكار الأساســية للبلشــفية. لق ــي للأف ــه أي اســتيعاب حقيق ــن لدي الحــزب”، لم يك

الإصــاح والثــورة، وبــن سياســة التعــاون الطبقــي والسياســة الطبقيــة المســتقلة. وفي النهايــة صــوت الكونفرانــس لصالــح الســاح للمفاوضــات 

بالمــي قدمــا، وانتخــب لجنــة تفاوضيــة مؤلفــة مــن ســتالين وكامينيــف ونوغــن وتيودوروفيتــش.

لينين وتروتسكي عام 1917

مــن منفــاه البعيــد في ســويسرا، كان لينــن يراقــب بقلــق متزايــد تطــور الخــط الــذي يتبعــه قــادة البلاشــفة في بتروغــراد. وفــور ســاعه 

نبــأ الإطاحــة بالقيــر، أرســل برقيــة إلى بتروغــراد في 06 مــارس، قــال فيهــا: »تكتيكنــا: لا ثقــة ولا دعــم للحكومــة الجديــدة؛ يجــب الحــذر مــن 

كيرينســي بشــكل خــاص؛ إن تســليح البروليتاريــا هــو الضمانــة الوحيــدة؛ انتخابــات فوريــة لمجلــس مدينــة بتروغــراد؛ لا تقــارب مــع الأحــزاب 

الأخرى«.

ــالات  ــك المق ــراءة تل ــد ق ــد”. عن ــن بعي ــن يبعــث رســائله الشــهيرة “رســائل م ــدأ لين ــور مجــددا، ب ــدا إلى الظه ــادت براف وبمجــرد أن ع

ومقارنتهــا بخطــب كونفرانــس مــارس، يتضــح أننــا أمــام عالمــن مختلفــن. لا عجــب أنهــا وقعــت مثــل قنبلــة عــى أعضــاء اللجنــة المركزيــة 

المدهوشــن! قصــف لينــن برافــدا بالرســائل والمقــالات التــي تطالــب العــال بالقطيعــة مــع الليبراليــن البرجوازيــن والاســتيلاء عــى الســلطة 

ــه عــى تلخيــص جوهــر الموقــف في لمحــة،  ــر قدرت ــة في أوضــح صورهــا. تظه ــن الثوري ــة لين ــد” عبقري ــر “رســائل مــن بعي بأنفســهم. تظه

وحماســه وطريقتــه في التحديــد الدقيــق للشــعارات الملموســة التــي تنطبــق عــى الوضــع، وكيفيــة الانتقــال مــن نقطــة إلى أخــرى. أشــار في 

رســالته الأولى إلى أن ثــورة فبرايــر وضعــت “في الوقــت الحــاضر” غوتشــكوف وميليوكــوف في الســلطة، لكــن الحكومــة الرأســالية لم تســتطع 

1: L. Trotsky, The Stalin School of Falsification, pp: 239, 240, 241, 242, 255, 256, 258, 274, 275.

التي تعيد نشر المحاضر الرسمية للكونفرانس، )التشديد من آلان وودز(.
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حــل مشــاكل الشــعب الــروسي.

“لقد تم اسقاط الملَكية القيصرية، لكن لم يتم تحطيمها كليا”.

ــن  ــر ع ــي تع ــة نســبيا، والت ــد والضعيف ــر المتطــورة بع ــر الرســمية وغ ــة غ ــة العمالي ــرت الحكوم ــة... ظه ــب هــذه الحكوم »وإلى جان

مصالــح البروليتاريــا وكل العنــاصر الفقــرة مــن ســكان المــدن والأريــاف، أي ســوفييت نــواب العــال في بتروغــراد، الــذي يســعى إلى التواصــل 

مــع الجنــود والفلاحــن، وكذلــك مــع العــال الزراعيــن، وخاصــة، بالطبــع وفي المقــام الأول، مــع هــؤلاء الأخيريــن، أكــر مــا مــع الفلاحــن«.

عــى حــل هــذا التناقــض علــق نظــام “ازدواجيــة الســلطة” مصــر الثــورة. مــا هــو الموقــف الــذي يجــب عــى البلاشــفة اتخــاذه تجــاه 

الحكومــة المؤقتــة؟ 

كتــب لينــن: »إن مــن يقــول إنــه عــى العــال أن يدعمــوا الحكومــة الجديــدة لصالــح النضــال ضــد الرجعيــة القيصريــة )وهــذا مــا يقولــه، 

عــى مــا يبــدو، أمثــال بوتريســوف وغفوزديــوف وتشــخينكيلي، وأيضــا تشــخيدزه رغــم كل لفــه ودورانــه( هــو خائــن للعــال وخائــن لقضيــة 

البروليتاريــا ولقضيــة الســام والحرية«.

وهــو هنــا يصــل إلى موقــف مماثــل للموقــف الــذي دافــع عنــه تروتســي منــذ أكــر مــن عقــد، حيــث يقــول: »إن ثورتنــا هــي ثــورة 

برجوازيــة، لــذا يجــب عــى العــال أن يفتحــوا أعــن الشــعب عــى الخــداع الــذي يمارســه السياســيون البرجوازيــون، ويعلمونــه ألا يثــق في 

الكلــات، وألا يعتمــد إلا عــى قوتــه الخاصــة، وتنظيمــه الخــاص، ووحدتــه الخاصــة، وأســلحته الخاصــة«.

وفي الرســالة الثانيــة وجــه لينــن انتقــادات حــادة للبيــان الــذي أصــدره قــادة الســوفييت، الــذي يختبــئ وراء عبــارات ســلمية، ويعلــن 

أن جميــع الديمقراطيــن يجــب أن يدعمــوا الحكومــة المؤقتــة، ويــأذن لكيرنســي بالمشــاركة فيهــا. رد لينــن عــى ذلــك قائــا: »ليســت المهمــة 

هــي “إقنــاع” الليبراليــن، بــل هــي أن نــرح للعــال لمــاذا يجــد الليبراليــون أنفســهم في مــأزق، ولمــاذا هــم مقيــدو الأيــدي والأقــدام، ولمــاذا 

يخفــون كلا مــن المعاهــدات التــي أبرمتهــا القيصريــة مــع إنجلــرا وبلــدان أخــرى والصفقــات بــن الرأســال الــروسي والرأســال الأنجلــو - 

فرنــي، ومــا إلى ذلــك«1.

عندمــا وصلــت رســائل لينــن إلى زعــاء البلاشــفة في بتروغــراد، شــعروا بالصدمــة. لقــد ظنــوا أن قائدهــم قــد جــن تمامــا! أو أنــه، عــى 

الأقــل، بعيــدا جــدا بحيــث لا يفهــم الجوانــب العمليــة للوضــع في روســيا. فاندلــع آنــذاك صراع مريــر بــن لينــن وبــن أقــرب رفاقــه. كتــب 

كامينيــف في برافــدا، عــدد 27، قائــا: »بالنســبة للمخطــط العــام للرفيــق لينــن فإنــه يبــدو لنــا غــر مقبــول، لأنــه ينطلــق مــن الافــراض بــأن 

الثــورة البرجوازيــة الديمقراطيــة قــد اكتملــت، ويســتند إلى التحويــل الفــوري لهــذه الثــورة إلى ثــورة اشــراكية«2.

يبين هذا التصريح بدقة آراء كامينيف وستالين ومعظم “البلاشفة القدامى” الآخرين في ربيع عام 1917.

مــن بــن جميــع قــادة الحركــة الاشــراكية الديمقراطيــة، في ذلــك الوقــت، كان هنــاك واحــد فقــط مــن التقــى موقفــه مــع الموقــف الــذي 

دافــع عنــه لينــن. وكان ذلــك الشــخص هــو ليــون تروتســي، الــذي كثــرا مــا اشــتبك معــه لينــن في المــاضي. عندمــا ســمع تروتســي لأول مــرة 

عــن ثــورة فبرايــر، كان  مــا يــزال في المنفــى في الولايــات المتحــدة. وقــد بــدأ فــورا في كتابــة سلســلة مــن المقــالات لجريــدة “نــوفي مــر” )العــالم 

الجديــد(، والتــي نـُـرت في أعدادهــا لأيــام 13 و17 و19 و20 مــارس .1917

الأمــر الأكــر إثــارة للدهشــة هــو حقيقــة أنــه وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي اتصــال بــن تروتســي ولينــن، الــذي كان في ســويسرا عــى 

بعــد آلاف الأميــال، فــإن محتــوى هــذه المقــالات كان مطابقــا لمحتــوى مقــالات لينــن “رســائل مــن بعيــد”، التــي كتبــت في نفــس الوقــت. 

دعونــا نتذكــر أن رســائل لينــن هــذه قــد صدمــت القــادة البلاشــفة في بتروغــراد لدرجــة أن كامينيــف وســتالين قامــا بحضرهــا أو نشرهــا في 

صــورة مشــوهة. في الوقــت الــذي كان فيــه “البلاشــفة القدامــى” يعملــون، عــى عكــس نصيحــة لينــن، عــى التقــارب مــع المناشــفة، بــدت 

أفــكار لينــن لهــم وكأنهــا “تروتســكية” خالصــة، ولم يكونــوا مخطئــن في ذلــك. لقــد دفــع منطــق الأحــداث لينــن وتروتســي إلى التقــارب معــا. 

لقــد توصــا، بشــكل مســتقل، وانطلاقــا مــن اتجاهــات مختلفــة، إلى نفــس النتيجــة وهــي أنــه: لا يمكــن للبرجوازيــة أن تحــل مشــاكل روســيا. 

ويجــب عــى العــال أن يســتولوا عــى الســلطة.

كتــب تروتســي في مقالتــه: “وجهــان - القــوى الداخليــة للثــورة الروســية” قائــا: »مــن الناحيــة الرســمية، أي بالأقــوال، وافقــت البرجوازيــة 

1:  LCW, Telegram to the Bolsheviks Leaving for Russia, 6 (19) March 1917, vol. 23, p: 292, 298, 304, 305, 306 and 317 (خــط التأكيــد في 

(الأصل

2:  LCW, Letters on Tactics, vol. 24, p: 50.
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ــة  ــة، ســتحول حكوم ــة العملي ــن الناحي ــة التأسيســية. لكــن م ــر الجمعي ــة لتقدي ــه الحكوم ــذي ســتكون علي ــرك مســألة الشــكل ال عــى ت

الأوكتوبريين-الكاديــت المؤقتــة جميــع الأنشــطة التحضيريــة لتشــكيل الجمعيــة التأسيســية إلى حملــة لصالــح الملَكيــة ضــد الجمهوريــة. ســوف 

تعتمــد طبيعــة الجمعيــة التأسيســية إلى حــد كبــر عــى طبيعــة أولئــك الذيــن ســيدعون إليهــا. بالتــالي فإنــه مــن الواضــح أنــه يتعــن عــى 

البروليتاريــا الثوريــة الآن أن تنشــئ أجهزتهــا الخاصــة، أي مجالــس العــال ونــواب الجنــود والفلاحــن، ضــد الأجهــزة التنفيذيــة للحكومــة 

المؤقتــة. وفي خضــم هــذا الــراع يجــب عــى البروليتاريــا أن توحــد حولهــا جماهــر الشــعب المنتفضــة بهــدف واحــد وهــو الاســتيلاء عــى 

الســلطة الحكوميــة. وحدهــا حكومــة عماليــة ثوريــة مــن ســتكون لديهــا الرغبــة والقــدرة عــى تمكــن البلــد مــن تطهــر ديمقراطــي شــامل 

خــال العمــل التحضــري لتشــكيل الجمعيــة التأسيســية، وإعــادة بنــاء الجيــش مــن أعــى إلى أســفل، لتحويلــه إلى ميليشــيا ثوريــة، وإقنــاع 

ــيتم  ــي س ــية الت ــة التأسيس ــوري. إن الجمعي ــالي الث ــام الع ــم النظ ــو دع ــد ه ــم الوحي ــة، أن خلاصه ــة العملي ــراء، في الممارس ــن الفق الفلاح

تشــكيلها بعــد هــذا العمــل التحضــري ســتعكس بشــكل حقيقــي القــوى الثوريــة والإبداعيــة للبلــد وســتصبح عامــا قويــا في المزيــد مــن 

تطويــر الثــورة«1.

تعيــد هــذه الأســطر، التــي هــي مثــال نموذجــي عــن الموقــف الــذي اتخــذه تروتســي في ذلــك الوقــت، إنتــاج موقــف لينــن بالضبــط. 

لكــن لينــن لم يكــن عــى علــم بذلــك. لقــد ضللتــه تلــك التقاريــر الكاذبــة عــن موقــف تروتســي، التــي أرســلتها لــه مــن أمريــكا ألكســندرا 

كولونتــاي، التــي كانــت قــد انفصلــت مؤخــرا عــن المناشــفة، وبالتــالي كانــت حريصــة عــى تقديــم نفســها إلى لينــن باعتبارهــا راديكاليــة 

ــا بكونــه “وســطيا”. صــدق لينــن ذلــك الهــراء وكتــب في ردوده عــى كولونتــاي، بعــض الأشــياء القاســية  متطرفــة، وصــورت تروتســي كذب

للغايــة عــن تروتســي، والتــي اســتخدمها الســتالينيون بنذالــة فيــا بعــد. لكــن عندمــا عــاد تروتســي إلى روســيا وبــدأ عــى الفــور يلعــب 

دورا بــارزا في الجنــاح الثــوري، غــر لينــن رأيــه فيــه، وقــال عنــه إنــه: “ليــس هنــاك بلشــفي أفضــل منــه”. أمــا بالنســبة لكولونتــاي، فإنهــا 

ــح أخــرا  ــل أن تصب ــن وتروتســي، قب ــة، حيــث دخلــت في صراع مــع كل مــن لين ــا المنطقي ــة إلى نهايته ــة المتطرف ــا اليسراوي أوصلــت نزعته

خادمــة خاضعــة لنظــام ســتالين الشــمولي.

إن التقــارب التــام لوجهــات النظــر بــن لينــن وتروتســي، عندمــا دقــت ســاعة الحقيقــة، لم يكــن مصادفــة. فمنــذ عــام 1909، كان ليــون 

تروتســي -الــذي كان الوحيــد مــن توقــع أن الثــورة إمــا ســتنتصر كثــورة عماليــة أو أنهــا لــن تنتــر عــى الإطــاق- قــد حــذر مــن أن الطبيعــة 

المعاديــة للثــورة لشــعار “الديكتاتوريــة الديمقراطيــة للبروليتاريــا والفلاحــن” لــن تصبــح واضحــة إلا في اللحظــة التــي ســتطرح فيهــا مســألة 

الســلطة عــى جــدول الأعــال. والآن اتضــح أنــه كان عــى صــواب. كان الجانــب الضعيــف لنظريــة لينــن، وأثرهــا في الممارســة العمليــة، ســببا 

في الأخطــاء الجســيمة للغايــة التــي ارتكبهــا قــادة البلاشــفة في وقــت ثــورة فبرايــر، والتــي لم يصححهــا لينــن إلا بعــد عودتــه وعــى أســاس 

صراع داخــي حــاد. حتــى زينوفييــف يعــرف بذلــك في كتابــه المخــادع  “تاريــخ الحــزب البلشــفي”، الــذي نـُـر عــام 1923 كجــزء مــن الحملــة 

ضــد “التروتســكية”، عــى الرغــم مــن أن اعترافــه جــاء، كــا هــي عادتــه دائمــا، ملتبســا وغــر نزيــه، حيــث يقــول: »لا يمكــن إنــكار هــذا 

ــا عــى مــدار الأعــوام مــن 1905 إلى 1917، كــا لا يمكــن إنــكار حقيقــة أنهــا تطــورت عــر تناقضــات  التطــور الــذي عرفتــه وجهــات نظرن

محــددة أدت إلى خلــق اختلافــات خطــرة للغايــة بيننــا عشــية أكتوبــر 1917. البعــض منــا )بمــن فيهــم أنــا( أيــد لفــرة طويلــة فكــرة أنــه في 

بلدنــا الفلاحــي لا يمكننــا أن ننتقــل مبــاشرة إلى الثــورة الاشــراكية، وأن نأمــل فقــط أنــه إذا تزامنــت ثورتنــا مــع بدايــة الثــورة البروليتاريــة 

الأمميــة، فقــد تصبــح شرارة لهــا«2.

تبــن هــذه الأســطر، وعــى الرغــم مــن طابعهــا المــراوغ، كل مــا حــدث داخــل الحــزب البلشــفي خــال الأشــهر القليلــة الأولى بعــد ثــورة 

فبرايــر 1917. إن مــا حــدث لرســائل لينــن يلقــي الكثــر مــن الضــوء عــى علاقاتــه مــع “البلاشــفة القدامــى”. لقــد كانــت صــورة طبــق الأصــل 

لمــا حــدث في 1912-1913. بــل حتــى الجهــات الفاعلــة كانــت هــي نفســها. فقــد كان ســتالين وكامينيــف هــا رئيــي التحريــر مــرة أخــرى. 

ومــرة أخــرى اختــارا الطريــق الأقــل مقاومــة عــر مــا يســمى بالتوفيقيــة. ومــرة أخــرى ردا عــى انتقــادات لينــن واحتجاجاتــه مــن خــال مقص 

الرقابــة الصارمــة. كان قــادة البلاشــفة يشــعرون بالحــرج الشــديد مــن خطابــات لينــن لدرجــة أنهــم عندمــا أحــرت كولونتــاي أول رســالتين 

إلى بتروغــراد، في أواخــر مــارس، تــرددوا لعــدة أيــام قبــل النــر. وحتــى في ذلــك الحــن لم ينــروا لــه ســوى واحــدة فقــط مــن الرســالتين، 

وذلــك بعــد حــذف كل تلــك المقاطــع التــي يوضــح فيهــا معارضتــه لأي اتفــاق مــع المناشــفة. وكان نفــس المصــر ينتظــر بقيــة مقالاتــه، كانــوا 

إمــا يمنعــون نشرهــا أو ينشرونهــا في شــكل مشــوه. وفي هــذا الســياق تقــول كروبســكايا: »تــم نــر الرســالة الأولى فقــط في اليــوم الــذي وصــل 

فيــه لينــن إلى ســان بيترســبورغ، وكانــت الرســائل الثلاثــة الأخــرى ترقــد في مكتــب المحرريــن، أمــا الخامســة فلــم يكــن قــد تــم إرســالها بعــد 

1:  L. Trotsky, Leon Trotsky Speaks, pp: 46-47.

2:  G. Zinoviev, History of the Bolshevik Party, pp: 177-178.
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إلى برافــدا، حيــث أن لينــن كان قــد بــدأ في كتابتهــا قبيــل رحيلــه إلى روســيا«1.

ــاول  ــة قائــا: »في نيويــورك، في بدايــة شــهر مــارس عــام 1917، كتبــت سلســلة مــن المقــالات تتن كــا يتذكــر تروتســي في ســرته الذاتي

القــوى الطبقيــة للثــورة الروســية ومنظوراتهــا. وفي ذلــك الوقــت بالــذات كان لينــن، في جنيــف، يرســل إلى بتروغــراد رســائله مــن بعيــد. وكلانــا، 

عــى الرغــم مــن أننــا كنــا نكتــب في أجــزاء مختلفــة مــن العــالم ويفصلنــا المحيــط، قدمنــا نفــس التحليــل ونفــس التوقعــات. كانــت وجهــات 

نظرنــا متطابقــة تمامــا حــول كل مســألة مــن المســائل الرئيســية، مثــل الموقــف مــن الفلاحــن والموقــف تجــاه البرجوازيــة والحكومــة المؤقتــة 

ــار في ظــروف  ــخ. ونفــذ الاختب ــة عــى محــك التاري ــن اللينيني ــار العلاقــات بــن “التروتســكية” وب ــم اختب ــا ت ــة. هن ــورة العالمي والحــرب والث

تجريبيــة نموذجيــة. في ذلــك الوقــت لم أكــن أعــرف شــيئا عــن موقــف لينــن؛ لقــد جادلــت عــى أســاس منطقــي الخــاص وتجربتــي الثوريــة 

الخاصــة، ورســمت نفــس المنظــور واقترحــت نفــس الخــط الاســراتيجي الذيــن اقترحهــا لينــن.

لكــن ربمــا كانــت المســألة واضحــة للجميــع في ذلــك الوقــت، وكان الحــل مقبــولا مــن طــرف الجميــع؟ كلا، عــى العكــس تمامــا؛ لقــد كان 

موقــف لينــن في تلــك الفــرة، أي قبــل 04 أبريــل 1917، عندمــا ظهــر لأول مــرة عــى مــرح بتروغــراد، موقفــه الشــخصي ولم يكــن يشــاركه 

فيــه أحــد. لم يكــن لــدى أي مــن قــادة الحــزب، الذيــن كانــوا في روســيا، أي نيــة في جعــل ديكتاتوريــة البروليتاريــا -الثــورة الاشــراكية- الهــدف 

المبــاشر لسياســته. لقــد أظهــر كونفرانــس الحــزب، الــذي انعقــد عشــية وصــول لينــن، وحــره حــوالي 30 مــن البلاشــفة، أن لا أحــد منهــم كان 

يتخيــل شــيئا آخــر أبعــد مــن الديمقراطيــة البرجوازيــة. لا عجــب في أن محــاضر هــذا الكونفرانــس مــا تــزال سرا لحــد الآن! لقــد كان ســتالين 

مؤيــدا لدعــم حكومــة غوتشــكوف وميلوكــوف المؤقتــة، ومؤيــدا لدمــج البلاشــفة مــع المناشــفة«2.

لينين يعيد تسليح الحزب

يــوم 03 أبريــل، وبعــد أســابيع مــن المفاوضــات المرهقــة لترتيــب عودتــه عــر ألمانيــا، وصــل لينــن أخــرا إلى محطــة فنلنــدا في بتروغــراد 

ــن الشــوفينيين  ــة والسياســيين الإصلاحي ــة المؤقت ــا تجــاه الحكومــة البرجوازي ــا عدائي ــه موقف ــذ اللحظــة الأولى لوصول ــى من ــد تبن ــرة. وق الثائ

الذيــن كانــوا يدعمونهــا.

فــور عودتــه إلى روســيا، شــن لينــن نضــالا حازمــا ضــد القــادة البلاشــفة الذيــن استســلموا لضغــوط “الــرأي العــام” البرجــوازي الصغــر، 

وخرجــوا لدعــم الحكومــة المؤقتــة البرجوازيــة. لكنــه لم ينجــح في إعــادة تســليح البلاشــفة وتوجيههــم إلا بعــد معركــة داخليــة حــادة للغايــة. 

لقــد اعتمــد في هــذا الــراع عــى الدعــم مــن جانــب قواعــد الحــزب والطبقــة العاملــة التــي كانــت، كــا كان يكــرر دائمــا، أكــر ثوريــة بمائــة 

مــرة مــن الحــزب الأكــر ثوريــة. في الواقــع لم تتقبــل قواعــد الحــزب في بتروغــراد مواقــف كامينيــف، الــذي دعــوا إلى طــرده. كــا طالبــت 

قواعــد الحــزب في فيبــورغ، التــي كانــت معقــل البلشــفية، بطــرد ســتالين أيضــا3.

ــن  ــارزة الذي ــره للشــخصيات الب ــد تعمــد إدارة ظه ــة. لق ــاه الحقيقي ــن إشــارة إلى نواي ــدم لين ــدا، ق ــه إلى محطــة فنلن وفي لحظــة وصول

حــروا لاســتقباله، وتوجــه نحــو العــال بالعبــارات التاليــة: “عاشــت الثــورة الاشــراكية العالميــة!”. أكــدت هــذه الجملــة الافتتاحيــة عــى 

الفــور أســوء مخــاوف قــادة الحــزب: لقــد تحــول لينــن إلى... “التروتســكية”. تــا ذلــك انــدلاع معركــة فصائليــة شرســة، بلغــت ذروتهــا في 

كونفرانــس أبريــل الــذي انتــر فيــه لينــن عــى طــول الخــط. وتتذكــر كروبســكايا قائلــة: »لقــد تفاجــأ الرفــاق إلى حــد مــا. اعتقــد الكثــر 

ــه الحديــث عــن ثــورة اشــراكية«4. منهــم أن إيليتــش كان يعــرض القضيــة بطريقــة فظــة للغايــة، وأنــه مــن الســابق جــدا لأوان

مــن الواضــح أن كروبســكايا تعــر عــن نفســها هنــا بطريقــة دبلوماســية. لقــد كانــت الاختلافــات أكــر خطــورة وكان الــراع، رغــم أنــه لم 

يســتمر طويــا، مريــرا جــدا. وعندمــا دافــع لينــن عــن موقفــه بشــكل علنــي لأول مــرة، بقــي الحــاضرون مصدومــن.

راســكولنيكوف، الــذي كان شــاهدا عــى مــا حــدث عندمــا دخــل كامينيــف إلى مقصــورة لينــن، كتــب في مذكراتــه: »بمجــرد مــا دخــل 

كامينيــف المقصــورة وجلــس بــادره فلاديمــر إيليتــش قائــا: “مــا هــذا الــذي تكتبــه في برافــدا؟ لقــد رأينــا العديــد مــن الأعــداد وأقســم لــك...”، 

وواصــل لينــن كلامــه بنــرة تأنيــب أبويــة، خاليــة مــن أي إهانــة«.

1:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 338.

2:  L. Trotsky, My Life, pp: 329-330.

3:  M. Liebman, Leninism Under Lenin, p: 123.

4:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, pp: 347 and 348.
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ــم اســتقباله في غرفــة  ــه شــهيرة، حيــث ت ــة راقصــة بالي ــة، في ملكي ــه إلى إقامــة راقي ــم نقل ــدا، ت ــه إلى محطــة فنلن ومبــاشرة بعــد وصول

فســيحة تضــم بيانــو كبــر، بخطابــات ترحيبيــة، وهــو الــيء الــذي يكرهــه. »أقيــم هنــاك احتفــال تكريــم لإيليتــش. وقــد أعــرب المتكلمــون 

تباعــا عــن شــعورهم بالفــرح الكبــر بعــودة زعيــم الحــزب، الــذي صقلتــه المعــارك، إلى روســيا. جلــس إيليتــش واســتمع إلى كل الخطــب وهــو 

يبتســم، منتظــرا بفــارغ الصــر أن ينتهــو. وعندمــا انتهــت قائمــة المتحدثــن، عــادت الحيــاة إلى إيليتــش، ووقــف عــى قدميــه وبــدأ العمــل. 

ــه. وســخر بشــدة مــن الصيغــة  ــل عودت ــراد قب ــاق الأف ــة للحــزب والرف ــا المجموعــات القيادي ــت تتبعه ــي كان ــكات الت هاجــم بحــزم التكتي

الســيئة الســمعة حــول دعــم الحكومــة المؤقتــة القائمــة عــى: “بقــدر مــا... وإلى هــذا الحــد”، ورفــع شــعار: “لا دعــم مــن أي نــوع لحكومــة 

الرأســاليين”، وفي الوقــت نفســه دعــا الحــزب إلى النضــال مــن أجــل حســم الســلطة مــن طــرف الســوفييتات، ومــن أجــل الثــورة الاشــراكية.

ــن  ــة، والتناقــض الصــارخ ب ــف الكامــل لسياســة الحكومــة المؤقت ــن ببراعــة الزي ــق لين ــر الرفي ــارزة، أظه ــة الب وباســتخدام بعــض الأمثل

وعودهــا وأفعالهــا، بــن الأقــوال والأفعــال، مؤكــداً أنــه مــن واجبنــا أن نكشــف بــا رحمــة ذرائعهــا وســلوكياتها المعاديــة للثــورة والمعاديــة 

للديمقراطيــة. اســتمر خطــاب الرفيــق لينــن قرابــة الســاعة، وقــد بقــي الجمهــور يتابــع باهتــام وقلــق شــديدين. كان أبــرز عــال الحــزب 

حاضريــن هنــا، لكــن حتــى بالنســبة إليهــم كان مــا قالــه إيليتــش بمثابــة وحــي جديــد بشــكل كامــل. لقــد أقــام “روبيكــون” بــن تكتيــكات 

الأمــس وتكتيــكات اليــوم.

طــرح الرفيــق لينــن الســؤال بوضــوح وصراحــة: “مــا العمــل؟” ودعانــا إلى التخــي عــن موقــف نصــف الاعــراف ونصــف الدعــم للحكومــة 

وتبنــي موقــف عــدم الاعــراف النهــائي بهــا والكفــاح الحــازم ضدهــا.

الانتصــار النهــائي للســلطة الســوفياتية، الــذي كان الكثــرون ينظــرون إليــه كــيء ضبــابي وينتمــي لمســتقبل غــر محــدد، اعتــره الرفيــق 

ــا بــكل معنــى  ــه هــذا تاريخي ــة. كان خطاب ــة قصــرة للغاي ــورة، يجــب تحقيقــه في غضــون فــرة زمني ــح والــروري للث لينــن المكســب المل

الكلمــة. قــدم الرفيــق لينــن هنــا لأول مــرة برنامجــه الســياسي، الــذي صاغــه في اليــوم التــالي في أطروحــات 04 أبريــل الشــهيرة. لقــد أنتــج هــذا 

الخطــاب ثــورة كاملــة في تفكــر قــادة الحــزب، وشــكل أســاس كل عمــل البلاشــفة لاحقــا. لم يكــن مــن قبيــل الصدفــة أن تكتيــكات حزبنــا لم 

تتبــع خطــا مســتقيما، لكنهــا تحولــت بعــد عــودة لينــن نحــو اليســار«1.

ــف  ــارة العن ــة إث ــراد، واتهمــوه بمحاول ــه في بتروغ ــا عــن مواقــف رفاق ــف تمام ــي تختل ــم البلشــفي، الت فوجــئ المناشــفة بمواقــف الزعي

والحــرب الأهليــة. وعــى صفحــات جريدتــه ييدينســتفو، وصــف بليخانــوف أطروحــات لينــن بأنهــا “هذيــان”. لكــن مواقــف القــادة البلاشــفة 

لم تكــن مختلفــة كثــرا، فعندمــا نـُـرت أطروحــات أبريــل عــى صفحــات برافــدا، في 07 أبريــل، ظهــرت بتوقيــع فــرد واحــد: توقيــع لينــن. لم 

يكــن أي مــن القــادة الآخريــن عــى اســتعداد لربــط اســمه بموقــف لينــن. ومبــاشرة في اليــوم التــالي نــرت برافــدا مقــالا لكامنيــف بعنــوان 

“خلافاتنــا”، والــذي يــرئ القيــادة البلشــفية مــن موقــف لينــن، موضحــا أن تلــك الآراء تخــص لينــن وحــده ولا تشــرك معــه فيهــا لا هيئــة 

تحريــر برافــدا ولا مكتــب اللجنــة المركزيــة.

لكــن وعــى الرغــم مــن ردود فعــل المناشــفة والقــادة البلاشــفة في بتروغــراد، فــإن لينــن لم يكــن مجنونــا، بــل كان في الواقــع أكــر اتصــالا 

ــة  ــة العامل ــداد الطبق ــروري إع ــن ال ــة: كان م ــيطا للغاي ــه بس ــبة ل ــألة بالنس ــر المس ــيا. كان جوه ــه في روس ــن رفاق ــي م ــع الحقيق بالوض

للاســتيلاء عــى الســلطة، ليــس عــى الفــور بطبيعــة الحــال، إذ أن لينــن لم يكــن مغامــرا ومــن أشــد المعارضــن لفكــرة اســتيلاء أقليــة عــى 

الســلطة. كلا، لقــد كانــت مهمــة الســاعة بالنســبة لــه هــي تســليح طليعــة الطبقــة العاملــة -الفئــات الأكــر تقدمــا بــن العــال والشــباب- 

بهــدف كســب الجماهــر إلى برنامــج الثــورة الاشــراكية باعتبــاره الســبيل الوحيــد للحــل. كان هــذا يلخــص بشــكل صحيــح جوهــر الوضــع، 

لكنــه تصــادم بشــكل كامــل مــع شــعار “ديكتاتوريــة البروليتاريــا والفلاحــن” التــي كان الجميــع يعــرف أنــه ليــس شــعار الثــورة الاشــراكية.

تــم حســم الأمــر أخــرا في كونفرانــس عــى مســتوى المدينــة، اســتمر ثمانيــة أيــام، مــن 02 إلى 10 أبريــل، والــذي صــار يعــرف في التاريــخ 

باســم كونفرانــس أبريــل. حــر الكونفرانــس 149 مندوبــا يمثلــون 79.000 عضــو – 15.000 منهــم في بتروغــراد. كانــت تلــك في حــد ذاتهــا 

نتيجــة رائعــة بالفعــل لحــزب خــرج للتــو مــن السريــة ويقــف الآن في معارضــة القــادة العماليــن الرئيســيين. نــادرا مــا كان لنتيجــة اجتــاع 

واحــد أن تحــدد مصــر الكثــر مــن الأمــور، مثلــا كان ذلــك الاجتــاع. دخــل لينــن في صراع مفتــوح مــع رفاقــه القدمــاء الذيــن وقفــوا إلى 

جانبــه لســنوات عديــدة، والذيــن تبــن في اللحظــة الحاســمة أنهــم ألــد خصومــه. ومــن المفارقــات أن هــؤلاء “البلاشــفة القدمــاء” كانــوا قــد 

احتشــدوا تحــت شــعار اللينينيــة! لقــد قدمــوا أنفســهم كمدافعــن عــن الأرثوذكســية اللينينيــة كــا تــم تلخيصهــا في شــعار “الديكتاتوريــة 

الديمقراطيــة للبروليتاريــا والفلاحــن”، الــذي كان لينــن نفســه هــو مــن رفعــه عــام 1905. لكــن ذلــك الشــعار كان قــد صــار متجــاوزا، وكان 

1:  F.F. Raskolnikov, Kronstadt and Petrograd in 1917, pp: 71 and 76-77.
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تطــور الثــورة ذاتــه قــد جعــل منــه شــيئا بــا قيمــة.

لقــد توصــل كل مــن لينــن وتروتســي، كــا رأينــا، إلى نفــس النتيجــة. لقــد أدركا أن حكومــة كيرنســي لا تســتطيع تقديــم حلــول حقيقيــة 

للمشــاكل التــي تواجــه العــال والفلاحــن، وذلــك بالتحديــد لأنهــا كانــت حكومــة البرجوازيــة، وليســت حكومــة العــال والفلاحــن. وحدهــا 

ديكتاتوريــة البروليتاريــا، بالتحالــف مــع الفلاحــن الفقــراء، بإمكانهــا أن تبــدأ في حــل مهــام الثــورة الديمقراطيــة البرجوازيــة في روســيا. قــال 

تروتســي: »كان محكومــا عــى “البلاشــفة القدمــاء” -الذيــن تباهــوا بهــذه التســمية في أبريــل 1917- بالهزيمــة، وذلــك عــى وجــه التحديــد 

لأنهــم كانــوا يدافعــون عــن ذلــك الجــزء مــن تــراث الحــزب الــذي لم يتمكــن مــن اجتيــاز الاختبــار التاريخــي«.

كان الــراع داخــل الحــزب قصــرا لكنــه كان حــادا. كانــت أكــر قــوة تمتــع بهــا لينــن هــي دعــم العــال البلاشــفة، الذيــن وقفــوا عــى 

يســار القيــادة. لقــد شــعروا منــذ البدايــة بوجــود خطــأ مــا في سياســة كانــت، ضــد فطرتهــم الطبقيــة وكل تقاليدهــم، تؤيــد المصالحــة مــع 

المناشــفة وتتبنــى موقفــا مهادنــا تجــاه الحكومــة البرجوازيــة المؤقتــة. لكــن العــال لم يتمكنــوا مــن الإجابــة عــى الحجــج “الذكيــة” للقــادة، 

مثــل كامينيــف وســتالين، الذيــن اســتخدموا ســلطتهم لإســكات شــكوك القواعــد. أمــا لينــن، فعــى النقيــض مــن ذلــك، اعتمــد عــى دعــم 

القواعــد العماليــة داخــل الحــزب الذيــن تقبلــوا بشــكل فطــري أطروحاتــه الثوريــة: »كان هــؤلاء العــال الثوريــون يفتقــرون فقــط إلى المــوارد 

ــة مــن العــال، التــي كانــت قــد  ــوا عــى اســتعداد للاســتجابة لأول دعــوة واضحــة. هــذه الفئ ــة للدفــاع عــن موقفهــم. لكنهــم كان النظري

نهضــت بشــكل حاســم خــال ســنوات الصعــود مــن 1912-1914، هــي التــي صــار لينــن يعتمــد عليهــا الآن«1.

بحلــول الوقــت الــذي انعقــد فيــه كونفرانــس أبريــل، كان لينــن وقواعــد الحــزب قــد ربحــوا المعركــة بــكل المقاييــس. يقــول زاليــزكي، الــذي 

كان عضــوا في لجنــة بتروغــراد، “لقــد صــارت المقاطعــات الواحــدة تلــو الأخــرى تلتحــق بهــا ]أطروحــات لينــن[”.

أكــد خطــاب لينــن الافتتاحــي عــى البعــد الأممــي للثــورة: »لقــد نالــت البروليتاريــا الروســية الــرف العظيــم لبــدء الثــورة. لكــن يجــب 

عــى البروليتاريــا الروســية ألا تنــى أن حركتهــا وثورتهــا ليســتا ســوى جــزء مــن حركــة بروليتاريــة ثوريــة عالميــة، والتــي صــارت في ألمانيــا، عــى 

ســبيل المثــال، تكتســب زخــا متزايــدا مــع مــرور الأيــام. مــن هــذه الزاويــة فقــط يمكننــا تحديــد مهامنــا«.

كانــت هــذه هــي النقطــة الافتتاحيــة في النقــاش وكان لينــن يــزن كل كلمــة يقولهــا. مــاذا كان يعنــي؟ لقــد كان يــرد عــى حجــة المناشــفة 

وكامينيــف وســتالين القائلــة بــأن العــال الــروس لا يســتطيعون تــولي الســلطة لأن الظــروف الموضوعيــة في روســيا المتخلفــة والإقطاعيــة لا 

تســمح بذلــك. والجــواب كان مــا يــي: صحيــح أن الــروط الموضوعيــة للاشــراكية غــر موجــودة في روســيا، لكنهــا موجــودة عــى نطــاق عالمي. 

ثورتنــا ليســت عمــا مســتقلا، بــل هــي جــزء مــن الثــورة العالميــة. إذا كانــت لدينــا إمكانيــة تــولي الســلطة قبــل العــال الألمــان والفرنســيين 

والبريطانيــن، فعلينــا القيــام بذلــك. يمكننــا أن نبــدأ الثــورة ونســتولي عــى الســلطة ونبــدء في تحويــل المجتمــع عــى أســس اشــراكية، وهــو مــا 

ســيعطي دفعــة قويــة للثــورة التــي تنضــج بالفعــل في أوروبــا. يمكننــا أن نبــدأ، وبمســاعدة عــال ألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا، ســنكمل المهمــة. 

بالطبــع إذا لم يكــن لدينــا منظــور للثــورة الأمميــة، فــإن مهمتنــا ســتكون بــا أمــل. لكــن هــذا ليــس هــو الموقــف. “مــن هــذه الزاويــة فقــط 

يمكننــا تحديــد مهامنــا”. وقــد كــرر لينــن طــرح نفــس الموضــوع طيلــة أشــغال الكونفرانــس. »أجــل نحــن أقليــة. حســنا، مــاذا الــرر في ذلــك؟ 

فــأن تكــون اشــراكيا في زمــن الجنــون الشــوفيني، يعنــي أن تكــون أقليــة. أن تكــون أغلبيــة يعنــي أن تكــون شــوفينيا«.

وقــال في توصيتــه بشــأن الوضــع الراهــن: »إن البروليتاريــا الروســية، التــي تعمــل في واحــدة مــن أكــر البلــدان تخلفــا في أوروبــا وســط 

عــدد كبــر مــن الفلاحــن الصغــار، لا يمكنهــا أن تهــدف إلى تطبيــق التغيــرات الاشــراكية عــى الفــور. لكــن ســيكون مــن الخطــأ الجســيم، بــل 

ســيكون في الواقــع استســاما  كامــا للبرجوازيــة، أن نســتنتج مــن ذلــك أن الطبقــة العاملــة يجــب أن تدعــم البرجوازيــة، أو أن تبقــي أنشــطتها 

ضمــن حــدود مقبولــة للبرجوازيــة الصغــرة، أو أنــه يجــب عــى البروليتاريــا أن تتخــى عــن دورهــا القيــادي في مســألة أن تــرح للشــعب 

الــرورة الملحــة لاتخــاذ عــدد مــن الخطــوات العمليــة نحــو الاشــراكية«.

»كان مــن المعتــاد التوصــل، انطلاقــا مــن الفرضيــة الأولى، إلى اســتنتاج مفــاده أن “روســيا بلــد متخلــف، وبلــد برجــوازي صغــر، وبالتــالي لا 

يمكــن أن تكــون هنــاك أي ثــورة اشــراكية”. لكــن النــاس ينســون أن الحــرب وضعتنــا في ظــروف غــر عاديــة، وإلى جانــب البرجوازيــة الصغــرة 

لدينــا رأس مــال كبــر. لكــن مــا الــذي يجــب عــى ســوفييتات نــواب العــال والجنــود فعلــه عندمــا تتــولى الســلطة؟ هــل عليهــا الانتقــال إلى 

جانــب البرجوازيــة؟ جوابنــا هــو: ســوف تســتمر الطبقــة العاملــة في صراعهــا الطبقــي«2.

»لكننــا في هــذه المرحلــة نســمع احتجاجــات مــن جانــب أنــاس يطلقــون عــى أنفســهم اســم “البلاشــفة القدمــاء”. يقولــون: ألم نكــن دائمــا 

1:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, pp: 338 and 339.

2:  LCW, The Seventh (April) All-Russia Conference of the RSDLP(B), vol. 24, pp: 227, 245 and 306. (التشديد من آلان وودز)
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نقــول إن الثــورة البرجوازيــة الديمقراطيــة ســتكملها فقــط “ديكتاتوريــة البروليتاريــا والفلاحــن الديمقراطيــة الثوريــة”؟ هــل انتهــت الثــورة 

الزراعيــة، التــي هــي أيضــا ثــورة برجوازيــة ديموقراطيــة؟ أليســت الحقيقــة، عــى العكــس مــن ذلــك، هــي أنهــا لم تبــدأ بعــد؟

ــكل  ــارت بش ــة س ــورات الملموس ــن التط ــوم؛ لك ــه العم ــى وج ــخ، ع ــا التاري ــد أكده ــفية ق ــكار البلش ــعارات والأف ــو أن الش ــوابي ه ج

ــع. ــخص أن يتوق ــكان أي ش ــا كان في إم ــا م ــر تنوع ــة وأك ــر غراب ــة وأك ــر أصال ــي أك ــف؛ فه مختل

إن تجاهــل هــذه الحقيقــة أو التغــاضي عنهــا ســيعني التشــبه بهــؤلاء “البلاشــفة القدمــاء” الذيــن لعبــوا أكــر مــن مــرة دورا مؤســفا جــدا 

في تاريــخ حزبنــا مــن خــال ترديدهــم الصيــغ التــي حفظوهــا بغبــاء عــن ظهــر قلــب، بــدلا مــن دراســة المميــزات الملموســة للواقــع الجديــد 

والحي«1.

وردا عــى تلــك العنــاصر التــي أكــدت أنــه عــى البروليتاريــا أن تطيــع “قانــون المراحــل التاريخيــة الحديــدي” وأنــه لا يمكنهــا “تخطــي 

ــالي التســر عــى جبنهــم وارتباكهــم وعجزهــم عــن طريــق  ــوا بالت ــة الثــورة البرجوازيــة”، والذيــن حاول ــه عليهــا أن “تمــر بمرحل ــر” وأن فبراي

التعلــل بـ“العوامــل الموضوعيــة”، قــال لينــن بســخرية: »لمــاذا لم يأخــذوا الســلطة؟ يقــول ســتيكلوف: “لهــذا الســبب وذاك”. هــذا هــراء. 

الحقيقــة هــي أن البروليتاريــا ليســت منظمــة بمــا فيــه الكفايــة وليســت واعيــة طبقيــا بمــا فيــه الكفايــة. يجــب الاعــراف بهــذا؛ إن القــوة 

الماديــة في أيــدي البروليتاريــا، لكــن البرجوازيــة بــدت أكــر اســتعدادا وأكــر وعيــا. هــذه حقيقــة مروعــة، لكــن يجــب الاعــراف بهــا بصراحــة 

ووضــوح، ويجــب إخبــار الشــعب بأنــه لم يســتول عــى الســلطة لأنــه كان غــر منظــم بمــا فيــه الكفايــة وغــر واع بمــا فيــه الكفايــة«2.

لم يكــن هنــاك أي ســبب موضوعــي لعــدم تمكــن العــال -الذيــن كانــوا يمســكون بالســلطة بــن أيديهــم- مــن دفــع البرجوازيــة جانبــا 

في فبرايــر 1917، لم يكــن هنــاك مــن ســبب ســوى عــدم الاســتعداد وعــدم التنظيــم والافتقــار إلى الوعــي. لكــن هــذا، كــا أوضــح لينــن، كان 

مجــرد نتيجــة لخيانــة الثــورة مــن جانــب جميــع الأحــزاب العماليــة والفلاحيــة المزعومــة. فبــدون تواطــؤ المناشــفة والاشــراكيين الثوريــن 

داخــل الســوفييتات، مــا كانــت الحكومــة المؤقتــة لتســتمر ولــو ســاعة. كان هــذا هــو الســبب الــذي جعــل لينــن يســلط أشــد الانتقــادات 

عــى تلــك العنــاصر مــن بــن القيــادة البلشــفية التــي ربطــت الحــزب البلشــفي نفســه بعربــة المناشــفة والاشــراكيين الثوريــن، والتــي أربكــت 

الجماهــر وضللتهــا، وابتعــدت بهــا عــن طريــق الســلطة.

»إن مــن لا يتحــدث الآن إلا عــن “دكتاتوريــة البروليتاريــا والفلاحــن الديمقراطيــة الثوريــة”، إنمــا يتأخــر عــن موكــب الحيــاة، وبالتــالي فإنــه 

قــد انتقــل عمليــا إلى صــف البرجوازيــة الصغــرة ضــد النضــال الطبقــي البروليتــاري؛ ويجــب إرســاله إلى أرشــيف التحــف “البلشــفية” لمــا قبــل 

الثــورة )والتــي يمكــن أن نطلــق عليــه أرشــيف “البلاشــفة القدمــاء”(«.

وبالإشــارة إلى قــوة الطبقــة العاملــة وعجــز الحكومــة المؤقتــة، قــال لينــن إن: »هــذه الحقيقــة لا تنســجم مــع المخططــات القديمــة. يجــب 

عــى المــرء أن يعــرف كيــف يكيــف المخططــات مــع الحقائــق، بــدلا مــن تكــرار الكلــات التــي صــارت الآن بــدون معنــى حــول “ديكتاتوريــة 

البروليتاريــا والفلاحــن” عمومــا«. وأضــاف: »هــل تعكــس صيغــة الرفيــق كامينيــف البلشــفية القديمــة، التــي تقــول إن “الثــورة البرجوازيــة 

ــد صالحــة عــى  ــن. ولم تع ــا الزم ــا عليه ــد عف ــة ق ــك الصيغ ــة الســلطة[؟ كلا. إن تل ــع ازدواجي ــع ]واق ــة لم تكتمــل” هــذا الواق الديمقراطي

الاطــاق. إنهــا صيغــة ميتــة. وليــس هنــاك مــن فائــدة في محاولــة إحياءهــا«3.

كان لينــن يؤكــد بشــكل خــاص عــى نقطــة واحــدة، وهــي أنــه مــن الــروري عــى البلاشــفة أن يحافظــوا عــى اســتقلالهم التــام عــن 

جميــع التيــارات الأخــرى. كان لينــن يــدرك تمــام الإدراك أنــه في تلــك الأجــواء العامــة المفعمــة بالنشــوة، ســيكون هنــاك ضغــط قــوي في اتجــاه 

توحيــد “جميــع التيــارات التقدميــة”. لقــد كان تاريــخ النزعــة التوفيقيــة بــن البلاشــفة القدمــاء، وخاصــة كامينيــف، يشــعر لينــن بالقلــق. 

لهــذا الســبب كتــب في برقيتــه الأولى: “لا تقــارب مــع الأحــزاب الأخــرى”. ومــن ناحيــة أخــرى كان ســتالين قــد اقــرح، في كونفرانــس مــارس، 

التغلــب عــى “الاختلافــات التافهــة” في إطــار حــزب موحــد بــن البلاشــفة والمناشــفة. كان ســتالين بعقليــة “الموظــف الحــزبي” الضيقــة الأفــق 

يفكــر في كل شيء مــن وجهــة النظــر التنظيميــة. حــزب أكــر يعنــي عــددا أكــر مــن الأعضــاء والمزيــد مــن الأمــوال وجهــازا أكــر، وبالتــالي 

ســاحة أوســع لتطويــر أنشــطته. وبالمقارنــة مــع هــذا لم تكــن الاختلافــات النظريــة ســوى “تفاهــات”. نــرى هنــا بشــكل واضــح جــدا الفــرق 

بــن ســيكولوجية الثــوري وســيكولوجية البيروقراطــي.

لقــد اعتقــد البلاشــفة القدمــاء أنــه في إمكانهــم تحقيــق الوحــدة مــع المناشــفة عــى أســاس “مبــادئ زيمروالــد - كينثــال”، وذلــك بالتحديــد 

1:  LCW, Letters on Tactics, vol. 24, p: 44.

2:  LCW, Report at a Meeting of Bolshevik Delegates, vol. 36, p: 437.

3:  LCW, Letters on Tactics, vol. 24, pp: 45, 46 and 50. )التشديد من آلان وودز(
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عندمــا كانــت حركــة زيمروالــد قــد اســتنفذت مهمتهــا التاريخيــة وكانــت في طــور الانحــال. وعــى أي حــال فقــد كانــت منــذ البدايــة مجــرد 

حــد أدنى وخطــوة انتقاليــة في اتجــاه بنــاء أمميــة جديــدة حقــا وثوريــة حقــا. كان لينــن قــد اتخــذ قــراره بالفعــل. كان شــعاره هــو: لا “عــودة 

إلى زيمروالــد”، بــل “إلى الأمــام نحــو الأمميــة الثالثــة”. وقــد كتــب في رســالة إلى راديــك، بتاريــخ 29 مــاي: »أتفــق معــك تمامــا عــى أن زيمروالــد 

ــك أفضــل )أنــت تعــرف أننــي لا أتفــق مــع الكونفرانــس حــول هــذه  ــا كان ذل ــه كل ــا ســارعنا بالانفصــال عن ــا كل ــا وأنن ــح عائقً قــد أصب

النقطــة(. يجــب علينــا تسريــع عمليــة تنظيــم اجتــاع للتيــارات اليســارية، لقــاء أممــي للتيــارات اليســارية فقــط«.

ــك البيروقراطــي  ــدا في ذل ــق أب ــا لم نث ــم )لا عجــب في أنن ــس المشــوش غري ــك البائ ــب: »إذا كان صحيحــا أن ذل وبعــد أســبوع واحــد كت

الوغــد!( قــد ســلمّ جميــع شــؤون زيمروالــد إلى اليســار الســويدي وأن هــؤلاء الأخيريــن يحــرون لعقــد كونفرانــس زيمروالــد خــال الأيــام 

القليلــة المقبلــة، فعندئــذٍ أنــا شــخصياً )أنــا أكتــب هــذا باســمي فقــط( ســأنبه بشــدة إلى عــدم وجــود أي علاقــة لنــا مــع زيمروزالــد. قــال 

غريغــوري اليــوم: “يــا لهــا مــن فرصــة جيــدة للاســتيلاء عــى أمميــة زيمروالــد الآن”. وهــذا، في رأيــي، تكتيــك انتهــازي للغايــة وضــار للغايــة«1.

الحكومة الائتلافية الأولى

كانــت الحــرب ومــزاج الســخط المتزايــد بــن صفــوف الجنــود هــي القضيــة الأكــر إلحاحــا التــي واجهــت الثــورة. بعــد انهيــار النظــام 

القديــم تحــرك الجنــود بشــكل تلقــائي لتطهــر الجيــش مــن الضبــاط الذيــن عارضــوا الثــورة. طالــب الجنــود بحقهــم في أن يعاملــوا معاملــة 

البــر، وليــس الحيوانــات. ومــن هنــا جــاء “الأمــر رقــم واحــد” الشــهير، الــذي وصفــه تروتســي بأنــه “الوثيقــة الوحيــدة الجديــرة بالاحــرام 

لثــورة فبرايــر”2.  جــاءت مبــادرة صياغــة هــذه الوثيقــة الرائعــة مــن جانــب الجنــود أنفســهم. ويمكــن للمــرء أن يســمع فيهــا صــوت الجبهــة 

الحقيقــي، صــوت غضــب وأمــل الرجــال الذيــن يحدقــون في عــن المــوت مبــاشرة، والذيــن لم يفقــدوا شــعلة الكرامــة الإنســانية والرغبــة في 

أن يعاملــوا مثــل البــر. كــا أنهــا كانــت الوجــه الحقيقــي لثــورة فبرايــر: ليــس خطابــات السياســيين المدروســة والمصطنعــة، بــل مطالــب 

الجماهــر التــي اســتيقظت للتــو عــى الحيــاة السياســية بحثــا عــن الحقــوق الديمقراطيــة والحريــة، بــدل النظــام القديــم والعبوديــة. كان 

“الأمــر رقــم واحــد” يعــر بشــكل أفضــل مــن أي شيء آخــر عــن التطلعــات الديمقراطيــة والثوريــة للجماهــر.

مثلت المطالب المطروحة في البيان ميثاق جنود حقيقي:

»لجان منتخبة على جميع مستويات الجيش والبحرية.

انتخاب ممثلين للسوفييت في الأماكن التي لم تشهد هذه الانتخابات.

لن يمتثل الجنود سوى للسوفييت ولجانه فقط.

لن يتم الامتثال لأوامر الحكومة المؤقتة إلا في حالة عدم تعارضها مع أوامر السوفييت.

يجب أن تكون جميع الأسلحة تحت رقابة لجان الجنود المنتخبة، ولن يتم منحها للضباط بأي حال من الأحوال.

لا بــد مــن التحــي بالالتــزام والانضبــاط الصارمــن في أوقــات الخدمــة، أمــا عنــد الانتهــاء مــن الخدمــة والخــروج مــن الثكنــات فللجنــود 

كل الحريــة والحقــوق المدنيــة.

إلغاء ألقاب الضباط؛ يحُظر على الضباط التصرف بوقاحة مع الجنود، وخاصة استخدام عبارة )“ty”( عند مخاطبتهم«.

ســمى الجنــود مطالبهــم هــذه “الأمــر رقــم واحــد”. وقــد ســقطت كقنبلــة عــى الضبــاط الرجعيــن وأصدقائهــم السياســيين في الحكومــة 

المؤقتــة. كان ذلــك تحديــا لفئــة الضبــاط “وحقهــم المقــدس” الاســتبدادي في التحكــم في الجنــود، وبالتــالي كان تحديــا لأركان النظــام البرجــوازي 

القائــم. وسرعــان مــا دخلــت “لجنــة الدومــا المؤقتــة” في المواجهــة مــع نــواب الجنــود الذيــن وضعــوا “الأمــر رقــم واحــد” لحاميــة بتروغــراد. 

حــاول الضبــاط الرجعيــون، الذيــن صــاروا الآن يرفعــون شــارات الجمهوريــة عــى صدورهــم، منــع تنفيذهــا في الجبهــة، زاعمــن أنهــا “مســألة 

خاصــة ببتروغــراد فقــط”. وقــد تلقــوا في هــذا الصــدد الدعــم مــن جانــب الاشــراكيين الثوريــن والمناشــفة، الذيــن كانــوا حريصــن عــى وضــع 

حــد “للجنــون” الثــوري واســتعادة النظــام )البرجــوازي(. لكــن محاولتهــم ذهبــت ســدى. انتــرت المطالبــة بالحقــوق الديمقراطيــة، الــواردة 

في “ميثــاق الجنــود”، بــن صفــوف الجيــش كانتشــار النــار في الهشــيم. وقــد كان الــراع حــول “الأمــر رقــم واحــد” صــورة للتطــورات التــي 

1:  LCW, To Karl Radek, 29 May (11 June), 1917, vol. 43, p: 632 and 634-635.

2:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 291.
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ســتحدث لاحقــا.

كان مطلــب الجيــش هــو التوصــل إلى ســام فــوري دون إلحاقــات أو تعويضــات. كان قــادة الســوفييتات يلقــون خطابــات حــول “الســام 

العــادل”، لكــن طالمــا بقيــت الســلطة في أيــدي أصحــاب الأبنــاك والصناعيــن، المرتبطــن بالمصالــح الأنجلو-فرنســية، فــإن ذلــك الســام كان 

مجــرد حلــم. خــال فصــل الربيــع ازداد اســتياء الجنــود، لأن الحكومــة اســتمرت تماطــل بخصــوص مســألة الســام. وقــد أعلنــت البرجوازيــة، 

مــن خــال كبــر ممثليهــا في الحكومــة، مليوكــوف، اعتزامهــا مواصلــة الحــرب حتــى “تحقيــق النــر”، وهــو مــا أغضــب الجنــود وخلــق وضعــا 

متفجــرا في بتروغــراد.

ــم  ــام القدي ــقوط النظ ــر س ــتقبلت الجماه ــد اس ــرى. فق ــورات الأخ ــر في كل الث ــورة فبراي ــهدتها ث ــي ش ــرورات الت ــة الس ــن ملاحظ يمك

بحــاس، كانــت هنــاك فرحــة عامــة، حيــث اســتمتع الرجــال والنســاء بالحريــات الجديــدة. هــذه هــي مرحلــة الأوهــام الديمقراطيــة، وهــي 

كرنفــال يســكر فيــه الشــعب بإحســاس التحــرر والآمــال التــي لا تعــرف حــدودا. لكــن للأســف ليــس مقــدرا لعيــد الحــب الجميــل هــذا أن 

يســتمر. وسرعــان مــا يتحــول الوهــم إلى خيبــة أمــل عميقــة حيــث تصطــدم التطلعــات بجــدار الواقــع. “لقــد جرحنــا الثعبــان، لكننــا لم نجهــز 

عليــه”، هكــذا صرخ ماكبــث في مسرحيــة شكســبير. وبالتدريــج بــدأت الجماهــر تفهــم أنــه وراء البهرجــة والخطــب لا شيء تغــر فعــا. لم يقــم 

النظــام القديــم ســوى بتبديــل مظهــره، لكــن نفــس الســادة القدامــى اســتمروا في أماكنهــم، وكذلــك المشــاكل القديمــة نفســها.

لم يؤثــر هــذا المــزاج عــى جميــع الفئــات في وقــت واحــد، بــل ظهــر أولا بــن صفــوف القســم الأكــر تطــورا مــن الجماهــر. وعندمــا بــدأت 

تلــك الطليعــة تــدرك، ولــو بشــكل غــر واضــح، أن الســلطة التــي حققوهــا بالكثــر مــن الجهــد والتضحيــة قــد بــدأت تفلــت مــن بــن أيديهــم، 

قامــوا بــرد فعــل فطــري. كانــت تلــك لحظــة خطــر شــديد عــى الثــورة. كانــت الطليعــة المتقدمــة تفهــم أكــر مــن بقيــة الجماهــر، وكانــت 

تدفــع بفــارغ الصــر إلى الأمــام مــن أجــل إجــراءات متسرعــة. لكنــه كان مــن الــروري كســب بقيــة المجتمــع، التــي تتخلــف عــن الركــب ولم 

تكــن قــد اســتخلصت النتائــج الضروريــة بعــد. إذا انفصلــت الطليعــة المتقدمــة عــن بقيــة الطبقــة، يمكــن أن تصــر معزولــة وتتعــرض للهزيمــة 

عــى يــد قــوى الثــورة المضــادة. وفي ظــل هــذه الظــروف يكــون مــن واجــب الحــزب أن يحــاول كبــح العنــاصر المتقدمــة، لتجنــب خــوض 

المعركــة إلى أن تتــم تعبئــة بقيــة القــوى.

بمجــرد مــا بــدأت الثــورة بــدأت ســرورة الاختبــارات المتتاليــة التــي كانــت تبحــث الجماهــر بواســطتها عــن الحــزب الســياسي الــذي يعــر 

بشــكل أفضــل عــن تطلعاتهــا. كان هنــاك تعاقــب لمــا يمكــن أن نشــبهه بالدوريــات الاســتطلاعية في المعركــة، حيــث كانــت الجماهــر تختــر 

دفاعــات العــدو وقوتــه. اتخــذت تلــك الدوريــات شــكل مظاهــرات حاشــدة، ابتــداء مــن أبريــل، عندمــا تدفــق الآلاف مــن العــال والجنــود 

والبحــارة عــى شــوارع بتروغــراد، حاملــن لافتــات بشــعارات مــن قبيــل: “فليســقط ميلوكــوف!”، “فلتســقط سياســة الإلحاقــات!”، بــل وحتــى 

شــعار “فلتســقط الحكومــة المؤقتــة!”. كانــت تلــك بــا شــك شــعارات البلاشــفة، لكــن المظاهــرات نفســها لم تكــن بدعــوة مــن الحــزب، كــا 

يــرح ألكســندر رابينوفيتــش قائــا: »مــا لا شــك فيــه أن قواعــد الحــزب مــن الجنــود والعــال ســاعدوا في إثــارة مظاهــرات الشــوارع في 

المقــام الأول، رغــم أن اللجنــة المركزيــة لم تنخــرط إلا بعــد أن تطــورت الحركــة فعليــا؛ بعــد ذلــك بــدأت قيــادة الحــزب تؤيــد المظاهــرات. 

ســارعت العنــاصر الكفاحيــة في منظمــة الحــزب ببتروغــراد وفي المنظمــة العســكرية البلشــفية، مدفوعــة بفطرتهــا الكفاحيــة والخــوف مــن 

فقــدان المواقــع أمــام اللاســلطويين، إلى اتخــاذ مقاربــة أكــر راديكاليــة؛ وقــد نــر بعــض المســؤولين في لجنــة بطرســرغ عــى نطــاق واســع 

نــداء باســم الحــزب، يدعــوا للإطاحــة الفوريــة بالحكومــة المؤقتــة واعتقــال الــوزراء«1.

كان الهــدف المبــاشر للمظاهــرة هــو الاحتجــاج ضــد مخططــات مواصلــة الحــرب. لكــن هــذه المســألة أثــارت مســألة الســلطة. كانــت 

تحــركات أبريــل المظاهــرات الجماهيريــة الأولى مــن نوعهــا التــي حاولــت فيهــا الجماهــر إجبــار الحكومــة وقــادة الســوفييتات عــى تنفيــذ 

وعودهــم. لقــد لعبــت مــن حيــث الجوهــر دورا مشــابها لمهمــة دوريــة الاســتطلاع في الحــرب، إذ قامــت باكتشــاف نقــاط ضعــف العــدو 

ــك ســوفييت  ــن لم يتفرقــوا إلا عندمــا طلــب منهــم ذل ــار قوتهــم في الشــوارع. ومــن المعــر أن المتظاهري ــود باختب والســاح للعــال والجن

بتروغــراد، بعــد أن كانــوا قــد تحــدوا صراحــة ​​أوامــر الحكومــة لهــم بالتفــرق. هــذا التفصيــل لوحــده يقــول كل شيء. لم تكــن الســلطة الحقيقية 

في أيــدي الحكومــة المؤقتــة، التــي كانــت الجماهــر تكرههــا ولا تثــق فيهــا، بــل في أيــدي القــادة الإصلاحيــن، “الاشــراكيين المعتدلــن” في اللجنة 

التنفيذيــة الســوفياتية، الذيــن كانــوا يخشــونها مثلــا يخــى المــرء الطاعــون. كانــت الجماهــر مجــرة عــى أخــذ الإصلاحيــن مــن أعناقهــم 

ودفعهــم إلى ســدة الحكــم. هــذا هــو المعنــى الحقيقــي لمظاهــرات أبريــل. كان للانــدلاع المفاجــئ للمظاهــرات الجماهيريــة في الشــوارع نتيجــة 

فوريــة، حيــث دخلــت الحكومــة في أزمــة، إذ اضطــرت البرجوازيــة عــى تمريــر الجمــرة المشــتعلة إلى القــادة الإصلاحيــن.

1:  A. Rabinowitch, The Bolsheviks Come to Power, p: xxxii.
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كانــت مظاهــرة أبريــل أول اختبــار جــاد للقــوة بــن العــال وبــن الحكومــة المؤقتــة ومؤيديهــا الاشــراكيين اليمينيــن. وقــد كان اختبــارا 

ــوزراء البرجوازيــن الممقوتــن أكــر مــن غيرهــم بســبب سياســاتهم المؤيــدة للحــرب، أي غوتشــكوف  ــار اثنــن مــن ال ناجحــا. فقــد تــم إجب

ومليوكــوف، عــى الاســتقالة، ودخــل العديــد مــن قــادة الســوفييتات إلى الحكومــة. صــار المنشــفي الجيورجــي، إراكلي تســريتيلي، وزيــرا للبريــد 

والتلغــراف، وأصبــح الاشــراكي الثــوري المخــرم، فيكتــور تشــرنوف، وزيــرا للزراعــة، ورئيــس الحــزب الاشــراكي الشــعبي، أليكــي بيشــيكونوف، 

وزيــرا للإمــدادات الغذائيــة. كــا شــغل بافــل بيرفيرزيــف منصــب وزيــر العــدل، وأصبــح كيرنســي وزيــرا للحــرب والبحريــة. وبهــذه الطريقــة 

صــار قــادة الســوفييتات يتحملــون المســؤولية المبــاشرة داخــل الحكومــة المؤقتــة، بــدلا مــن دعمهــا مــن الخــارج. فتــم تشــكيل أول ائتــاف.

رحبــت أغلبيــة الجماهــر بهــذه الخطــوة أمــا في أن يحــدث وزراء“هــم” تغيــرا بطريقــة مــا داخــل الحكومــة. لكــن لينــن نــدد عــى 

الفــور بمشــاركة المناشــفة والاشــراكيين الثوريــن في الحكومــة، مشــرا إلى أنهــم مــن خــال انضمامهــم إلى الحكومــة المؤقتــة البرجوازيــة، »قــد 

ــادة الســوفييتات، في الواقــع، مجــرد  ــا«1. لقــد كان ق ــا ومدافعــن عنه ــأن يصبحــوا خادمــن له ــار وســمحوا لأنفســهم ب أنقذوهــا مــن الانهي

رهائــن في يــد الــوزراء البرجوازيــن الذيــن حــددوا كل السياســات. لقــد قبلــوا بالحقائــب الوزاريــة في حــن اســتمرت الســلطة الحقيقيــة في 

يــد الملاكــن العقاريــن والرأســاليين، باســتثناء أنــه كانــت هنــاك قــوة بديلــة أخــرى تنتظــر بقلــق شــديد حــل مشــاكلها الأكــر إلحاحــا، لكــن 

بــدون جــدوى! لقــد شــكل القــادة الإصلاحيــون، المرعوبــون مــن الإســاءة إلى البرجوازيــة، التــي كانــت هــي مــن يجــب أن يحكــم وفقــا لعقيــدة 

“الثــورة عــر مرحلتــن”، مجــرد غطــاء يســاري للحكومــة المؤقتــة، التــي كانــت بدورهــا مجــرد واجهــة تقــوم قــوى الــردة الرجعيــة ورائهــا 

بإعــادة تجميــع صفوفهــا والاســتعداد لهجــوم مضــاد، بمجــرد أن تتعــرض الجماهــر للإحبــاط وخيبــة الأمــل بســبب سياســات الائتــاف.

ــد كان يشــبه  إلى حــد  ــة. لق ــذ البداي ــة تناقضــات مســتعصية أدت إلى شــله من ــن والبرجوازي ــادة العمالي ــن الق ــاف ب واجــه هــذا الائت

ــا، إلى مــا ســمي  كبــر كل الحكومــات الائتلافيــة المماثلــة مــن حكومــة ميليرانــد في فرنســا، مــرورا بتحالــف اللبراليــن والعماليــن في بريطاني

بحكومــات الجبهــة الشــعبية في فرنســا وإســبانيا خــال ثلاثينيــات القــرن المــاضي. لقــد تــم تبريرهــا جميعــا بشــعار “وحــدة القــوى التقدميــة” 

و“الوحــدة الوطنيــة”، الــذي هــو أكــر الشــعارات فراغــا، والــذي يعنــي “وحــدة” الحصــان مــع راكبــه. تســتغل البرجوازيــة، في الواقــع، هــذه 

التحالفــات مــن أجــل اســتخدام القــادة العماليــن وتشــويه ســمعتهم لإحبــاط معنويــات الجماهــر، بينــا تنظــم وراء الكواليــس صفوفهــا مــن 

أجــل الهجــوم المضــاد. كانــت الحكومــة المؤقتــة بعــد أبريــل نموذجــا مثاليــا لهــذا النــوع مــن الائتلافــات. تــم وضــع القــادة الســوفييت في تلــك 

الــوزارات التــي مــن شــأنها أن تجعلهــم في صراع مــع تطلعــات العــال والفلاحــن، أي وزارات العمــل  والزراعــة، وهلــم جــرا. كــا تــم تكليــف 

كيرنســي، الــذي كان يتمتــع بشــعبية كبــرة في البدايــة، بضبــط الجنــود وجعلهــم يتقبلــون اســتمرار الحــرب تحــت اســم “الســام والتقــدم 

والديمقراطيــة”، بالطبــع.

كان دخــول الــوزراء “الاشــراكيين” إلى الحكومــة المؤقتــة نقطــة تحــول. إذ مــن الآن فصاعــدا صــار في إمــكان العــال والفلاحــن أن يقارنــوا 

الكلــات بالأفعــال. كانــت الظــروف تتحــر لــي يتــم فضــح القــادة العماليــن الإصلاحيــن في الممارســة. كان ذلــك أحــد جوانــب المســألة. 

لكــن العنــر الأكــر أهميــة كان هــو أن البلاشــفة ظلــوا، بفضــل توجيهــات لينــن، خــارج الائتــاف وحافظــوا عــى موقــف معارضــة شــديدة 

تجاهــه. ومــا بــدا للبعــض وكأنــه موقــف طوبــاوي وعصبــوي، اتضــح الآن أنــه الموقــف الواقعــي الوحيــد الــذي عــى الحــزب الثــوري أن يتبنــاه. 

ــذي جعلهــم يتطــورون بسرعــة كبــرة عــى حســاب المناشــفة والاشــراكيين الثوريــن في  ــاح نجــاح البلاشــفة والســبب ال ــك هــو مفت كان ذل

الأشــهر التاليــة. يقــول رابينوفيتــش: »بمجــرد انضمامهــم إلى الائتــاف الأول، أصبــح الاشــراكيون المعتدلــون مرتبطــن في ذهــن الشــعب بأوجــه 

قصــور الحكومــة المؤقتــة. وحدهــم البلاشــفة، مــن بــن كل المجموعــات السياســية الروســية الرئيســية الأخــرى، مــن بقــوا بمنــأى عــن الحكومــة، 

وبالتــالي كانــوا أحــرارا بشــكل كامــل في تنظيــم المعارضــة لهــا، وهــو الوضــع الــذي اســتفاد منــه الحــزب بشــكل كامــل«2.

لكــن الجنــاح الثــوري واجــه صراعــا شــاقا لا بــد أنــه بــدا مســتحيلا في البدايــة. كانــت شــعاراتهم تبــدو متقدمــة جــدا بالنســبة للجماهــر، 

بينــا قــدم لهــا زعــاء المناشــفة والاشــراكيين الثوريــن، مــن ناحيــة أخــرى، مــا كان يبــدو وكأنــه الخيــار الأســهل. فالثــورة انتــرت، وصــارت 

روســيا الآن أكــر البلــدان حريــة في العــالم، وبالتــالي فمــع القليــل مــن الصــر، ســيتم حــل كل المشــاكل. الــيء المطلــوب هــو أن يتحــد الجميــع 

ويتجــاوزوا خلافاتهــم وكل شيء ســيكون عــى مــا يــرام. كان الضغــط الهائــل مــن أجــل الوحــدة أحــد أســباب استســام كامينيــف وســتالين 

ــة الســرورة العميقــة  ــل أمامهــا فقــط، وعــدم رؤي ــة الموقــف الماث ــن. كان خطأهــا هــو اقتصارهــا عــى رؤي ــل عــودة لين للمناشــفة قب

التــي ســتقلب كل هــذا رأســا عــى عقــب. إن الأســاس الفلســفي لجميــع أنــواع الإصلاحيــة هــو التجريبيــة المبتذلــة التــي تختبــئ تحــت قنــاع 

“الواقعيــة”، أو كــا أســاها تروتســي ذات مــرة، العبــادة الخنوعــة للواقــع القائــم. لكــن مــا هــو “واقــع” في لحظــة مــا، يمكــن أن يصبــح 

1:  LCW, vol. 25, p: 237.

2:  A. Rabinowitch, The Bolsheviks Come to Power, p: xxviii.
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وهــا في لحظــة أخــرى. ومــن أجــل أن تســتخلص الجماهــر الاســتنتاجات الضروريــة، هنــاك أمــران ضروريــان: أولا أن تصــل الطبقــة العاملــة 

ــادرة عــى خــوض  ــدة النظــر ق ــادة بعي ــه قي ــوري ل ــا وجــود حــزب ث ــا الحقيقــي، وثاني ــا الخاصــة، وضعه إلى أن تفهــم، مــن خــال تجربته

التجربــة معهــم وشرح أهميتهــا في كل مرحلــة.

ــال  ــن الع ــة م ــت شريح ــوز، كان ــو ويولي ــول يوني ــت. فبحل ــس الوق ــتنتاجات في نف ــس الاس ــا نف ــتخلص جميعه ــر لا تس ــن الجماه لك

المتقدمــن والبحــارة في بتروغــراد قــد توصلــت إلى تقييــم للحكومــة المؤقتــة والزعــاء الســوفييت ووجــدوا أنهــم مفلســن. كــا أراد قســم مــن 

أعضــاء الحــزب البلشــفي، تحــت تأثــر نفــاذ الصــر، المــي أبعــد مــا تســمح بــه الظــروف وقبــل الأوان؛ فقامــوا تحــت تأثــر اليسراويــن 

المتطرفــن واللاســلطويين، برفــع الشــعار الثــوري: “فلتســقط الحكومــة المؤقتــة”. كان هــذا شــعار الانتفاضــة. مــا هــو الموقــف الــذي اتخــذه 

لينــن آنــذاك؟ لقــد رفــض ذلــك الشــعار بالكامــل. لمــاذا؟ لأن ذلــك الشــعار لم يكــن يتطابــق مطلقــا مــع المســتوى الحقيقــي الــذي كانــت قــد 

بلغتــه الحركــة. إن لينــن، الــذي كان ثوريــا حتــى النخــاع، عــارض ذلــك الشــعار بشــدة، وبــدلا مــن ذلــك وجــه الحــزب نحــو كســب الجماهــر، 

وأصر عــى ضرورة “الــرح بصــر”. كانــت المشــكلة هــي أن الجماهــر الواســعة مــن الطبقــة العاملــة في المقاطعــات الأكــر تخلفــا لم تكــن 

قــد توصلــت بعــد لفهــم الــدور الحقيقــي للقــادة الإصلاحيــن في الســوفييتات، ناهيــك عــن الفلاحــن الذيــن كانــوا أكــر تخلفــا. كان البلاشــفة 

قــد نجحــوا في كســب الفئــات الأكــر تقدمــا داخــل الطبقــة العاملــة، لكنــه كان مــن الخطــأ الفــادح أن يتــم دفــع هــؤلاء إلى الاصطــدام مــع 

ــن. واســتنادا إلى العــال المتقدمــن كان عــى  ــا أوهــام في المناشــفة والاشــراكيين الثوري ــزال لديه ــا ت ــت م ــي كان ــا والت ــل وعي ــة الأق الأغلبي

البلاشــفة الآن أن يجــدوا الطريــق لكســب الأغلبيــة.

كان النمــو العظيــم الــذي حققــه الحــزب البلشــفي في الأشــهر التســعة، مــن فبرايــر إلى أكتوبــر، ظاهــرة يصعــب إيجــاد أي شــبيه لهــا في 

تاريــخ الأحــزاب السياســية. لقــد لخــص عــام 1917 بشــكل تــام جوهــر ومعنــى تاريــخ البلشــفية. آنــذاك خضعــت جميــع البرامــج والسياســات 

والتكتيــكات والاســراتيجيات أخــرا لمحــك الاختبــار في الممارســة. ليــس هنــاك مــن تأكيــد لصحــة النظريــات أفضــل مــا يحــدث خــال الثــورة. 

وعــن تجربــة الثــورة الروســية، قــال تروتســي: »علينــا أن نتذكــر أنــه في بدايــة عــام 1917، كان الحــزب البلشــفي يقــود عــددا ضئيــا 

ــة، ســوى  ــل أيضــا في الســوفييتات العمالي ــود، ب فقــط مــن الكادحــن. لم يكــن البلاشــفة يشــكلون عمومــا، ليــس فقــط في ســوفييتات الجن

مــا بــن 01 إلى %02، وفي أفضــل الحــالات %05. كان لــدى الأحــزاب الرئيســية للبرجوازيــة الصغــرة الديمقراطيــة )المناشــفة ومــن يســمون 

بالاشــراكيين الثوريــن( مــا لا يقــل عــن %95 مــن العــال والجنــود والفلاحــن المشــاركين في النضــال. أطلــق قــادة تلــك الأحــزاب عــى البلاشــفة 

تســمية عصبويــن في البدايــة ثــم... اســم عمــاء القيــر الألمــاني. لكــن كلا، لم يكــن البلاشــفة عصبويــن! لقــد كان كل انتباههــم موجهــا إلى 

الجماهــر، وعــاوة عــى ذلــك ليــس الفئــة العليــا منهــا فقــط، بــل تلــك الملايــن وعــرات الملايــن مــن الجماهــر الأكــر انســحاقا والأكــر 

اضطهــادا، والتــي عــادة مــا ينســاها الثرثــارون البرلمانيــون. ومــن أجــل قيــادة البروليتاريــن وشــبه البروليتاريــن في المدينــة والريــف عــى وجــه 

التحديــد، رأى البلاشــفة أنــه مــن الــروري أن يميــزوا أنفســهم بوضــوح عــن جميــع الفصائــل والمجموعــات البرجوازيــة، بــدءا مــن هــؤلاء 

“الاشــراكيين” المزيفــن الذيــن هــم في الواقــع عمــاء للبرجوازيــة«1.

كان الحــزب البلشــفي قبــل الحــرب قــد نجــح، كــا رأينــا، في كســب الأغلبيــة الحاســمة بــن العــال المنظمــن. لقــد كان هــو الحــزب 

التقليــدي للطبقــة العاملــة في روســيا. لكــن ميــزان القــوى الطبقــي تعــرض خــال الحــرب إلى تغيــر كبــر. كان الشــباب، الذيــن يشــكلون 

القاعــدة الطبيعيــة للبلشــفية قــد ذهبــوا إلى الجيــش. كــا أن جــزءا كبــرا مــن الكــوادر العماليــة ذات الخــرة، كانــوا في الجبهــة بدورهــم، 

حيــث غرقــوا في بحــر مــن الفلاحــن المتخلفــن والأميــن سياســيا. كانــت المنظــات العماليــة قــد ســحقت بفعــل الاعتقــالات. واضطــر العــال 

إلى طأطــأة رؤوســهم. وقــد أدى تدفــق عــدد كبــر مــن العنــاصر المفتقــرة إلى الخــرة إلى المصانــع -مــن الفلاحــن والنســاء والشــباب الأميــن- 

إلى جعــل الأمــور أســوأ في البدايــة. لم يكــن مــن الممكــن، في ظــل تلــك الظــروف، تحقيــق أي تقــدم جــدي. كان يكفــي الحفــاظ عــى مــا تبقــى 

مــن الكــوادر مجتمعــة معــا وانتظــار انفــراج في الوضــع.

ــرات مختلفــة. الرقــم  ــة الحــزب البلشــفي في عــام 1917. يقــدم مؤلفــون مختلفــون تقدي مــن الصعــب تقديــم حســاب دقيــق لعضوي

ــو  ــن ه ــذا التخم ــن ه ــورة، ولك ــة الث ــل بداي ــر 1917، قب ــو 23.600، في يناي ــكايا ه ــويا سوفيتس ــوعة بولش ــه موس ــذي تقدم ــمي” ال “الرس

بالتأكيــد مبالغــة. ربمــا يكــون رقــم 8.000 عضــو في روســيا كلهــا ليــس بعيــدا عــن الرقــم الحقيقــي. يدعــي رابينوفيتــش أنــه في فبرايــر كان 

هنــاك 2.000 عضــو في بتروغــراد، وأن عضويــة الحــزب عــى الصعيــد الوطنــي تضاعفــت إلى 16.000 بحلــول أبريــل: »في شــهر فبرايــر، كان 

هنــاك حــوالي 2.000 مــن البلاشــفة في بتروغــراد. وعنــد افتتــاح كونفرانــس أبريــل، ارتفعــت عضويــة الحــزب إلى 16.000. وبحلــول أواخــر 

1:  L. Trotsky, Writings 1935-1936, pp: 166-167.



البلشفية: الطريق نحو الثورة 366

يونيــو وصــل العــدد إلى 32.000، بينــا انضــم 2.000 جنــدي إلى المنظمــة العســكرية البلشــفية وانضــم 4.000 جنــدي إلى “نــادي برافــدا”...«.

كانــت الغالبيــة الســاحقة مــن المجنديــن الجــدد في شــكل خــام للغايــة، كــا يشــر المؤلــف نفســه: »لقــد أدى النمــو السريــع للحــزب منــذ 

شــهر فبرايــر إلى إغــراق قاعــدة الحــزب بمناضلــن لم يكونــوا يعرفــون شــيئا تقريبــا عــن الماركســية، والذيــن لم يكــن يوحدهــم تقريبــا ســوى 

نفــاد الصــر للقيــام بعمــل ثــوري فــوري«1.

كان التدفــق السريــع للمجنديــن الجــدد، والذيــن كان الكثــر منهــم مــن الشــباب اليافعــن )كان المناشــفة يطلقــون عــى البلاشــفة بــازدراء 

اســم “حــزب الأطفــال”(، أحــد الأســباب التــي مكنــت لينــن مــن أن ينجــح في التغلــب عــى مقاومــة “البلاشــفة القدمــاء” المحافظــن. وقــد 

أدى هــذا إلى تغيــر الحــزب. يقــول مارســيل ليبــان: »ابتــداء مــن أبريــل 1917، بــدأ الحــزب البلشــفي يتعــزز بتدفــق مســتمر وواســع النطــاق 

للأعضــاء الجــدد. أدى ذلــك التدفــق إلى ســحق نــواة “البلاشــفة القدمــاء” الذيــن ادعــوا أنهــم حــاة الأرثوذكســية اللينينيــة، حيــث غرقــوا 

تحــت ثقــل أعضــاء جــدد تجــذروا بفعــل الأحــداث الثوريــة ولم تشــلهم مبــادئ تلــك الأرثوذكســية«2.

كانــت أهــم ميــزة للحــزب البلشــفي في عــام 1917 هــي شــبابه. فعــى ســبيل المثــال، كان ســن جميــع أعضــاء مكتــب الحــزب في موســكو، 

باســتثناء عضــو واحــد، أقــل مــن 30 عامــا. كان هنــاك تعــارض بــن المكتــب وبــن لجنــة الحــزب في موســكو، التــي كانــت مؤلفــة مــن أعضــاء 

أكــر ســنا وأكــر محافظــة. يصــف ســتيفن ف. كوهــن في ســرته عــن بوخاريــن وضــع البلاشــفة في موســكو قائــا: »في حــن أن غالبيــة لجنــة 

موســكو أيــدت الانتفاضــة في النهايــة، فــإن اســتجابتها للمســار الراديــكالي الــذي حــدده لينــن واليســار كانــت بطيئــة وبــدون حــاس. كان 

معظــم أعضائهــا يعتقــدون، كــا أكــد أحدهــم، أنــه: “لا توجــد القــوى، والظــروف الموضوعيــة غــر ناضجــة لذلــك”. قــادة المكتــب، الذيــن 

كانــوا يحثــون شــيوخهم باســتمرار، بقــوا قلقــن إلى وقــت متأخــر مــن شــهر أكتوبــر مــن أن المــزاج “المحــب للســام” و“التذبــذب الشــديد” 

في لجنــة موســكو ســيكون قاتــا “عندمــا تحــن اللحظــة الحاســمة”. وبالتــالي فعــى الرغــم مــن الدعــم الكبــر مــن جانــب بعــض كبــار الســن 

مــن البلاشــفة في موســكو، فــإن شــباب موســكو يميلــون إلى اعتبــار النــر النهــائي في موســكو إنجــازا شــخصيا لهــم، ودليــا عــى بطولــة جيلهــم. 

وكــا قــال أوسينســي عنهــم لاحقــا، إنهــم قــادوا النضــال مــن أجــل الســلطة “ضــد مقاومــة كبــرة مــن جانــب جــزء كبــر مــن الجيــل الأكــر 

ســنا مــن مســؤولي الحــزب في موســكو”«3.

كل السلطة للسوفييتات

بعــد أن تمكــن لينــن مــن كســب الحــزب إلى منظــور ثــورة جديــدة بقيــادة الطبقــة العاملــة، انتقــل إلى توضيــح الخطــوة التاليــة وهــي 

كســب الجماهــر. ليــس هنــاك مــن ادعــاء أبعــد عــن الحقيقــة مــن ذلــك الافــراء الــذي يتكــرر كثــرا حــول أن لينــن كان متآمــراً مصمــاً عــى 

الاســتيلاء عــى الســلطة مــن طــرف أقليــة مــن الثوريــن، عــى النحــو الــذي دعــا إليــه الثــوري الفرنــي العظيــم، بلانــي، خــال القــرن التاســع 

عــر. فلينــن رغــم أنــه كان يقــدر صــدق وبطولــة بلانــي، الــذي طــور رؤى مهمــة حــول أســلوب الانتفاضــة، لم يكــن يــرى أبــدا أن الثــورة 

الاشــراكية يمكــن أن تحدثهــا أقليــة مــن الثوريــن المصممــن. وعــى النقيــض مــن ذلــك فقــد حافــظ لينــن طــوال حياتــه عــى إيمــان قــوي 

بالقــدرات الثوريــة والإبداعيــة للطبقــة العاملــة. يجــب أن تســتند الاشــراكية إلى الحركــة الذاتيــة للبروليتاريــا، ومشــاركتها النشــطة ورقابتهــا 

عــى المجتمــع منــذ اللحظــة الأولى. حتــى قبــل عودتــه إلى روســيا كان هنــاك عــدد مــن البلاشــفة الذيــن رفعــوا، بدافــع مــن نفــاد الصــر، 

شــعار: “فلتســقط الحكومــة المؤقتــة”. كان هــذا شــعارا يسراويــا متطرفــا، لأن جماهــر العــال كانــت مــا تــزال تحــت تأثــر القــادة الإصلاحيــن 

للســوفييتات، الذيــن كانــوا يدعمــون الحكومــة المؤقتــة. لم تكــن المهمــة المطروحــة عــى الحــزب البلشــفي في تلــك المرحلــة هــي الاســتيلاء عــى 

الســلطة، بــل كانــت المهمــة هــي كســب الجماهــر. وقــد لخــص لينــن هــذه الفكــرة في وصيتــه الشــهيرة: “اشرح بصــر!”.

كان الحــزب البلشــفي قــد نجــح في كســب عــدد كبــر مــن العــال الأكــر وعيــا وتقدمــا. وكان نفوذهــم، خاصــة في بتروغــراد، ينمــو كل 

ســاعة. لكــن ذلــك لم يكــن كافيــا، فمــن أجــل تغيــر المجتمــع لا يكفــي الحصــول عــى دعــم الطليعــة وحدهــا، أو أن يضــم الحــزب بضــع 

عــرات مــن الآلاف. بــل مــن الــروري كســب ملايــن العــال المتخلفــن سياســيا، وفي حالــة روســيا لا بــد أيضــا مــن كســب قطــاع كبــر، 

عــى الأقــل، مــن الفلاحــن، بــدءا مــن الفلاحــن الفقــراء والبروليتاريــا وشــبه البروليتاريــا الريفيــة. وفي ربيــع عــام 1917، كانــت هــذه المهمــة 

العملاقــة مــا تــزال في بداياتهــا المبكــرة. كان مــن الــروري أن يفتــح العــال البلاشــفة طريقــا نحــو بقيــة الطبقــة العاملــة، وخاصــةً في الأقاليــم 

1:  A. Rabinowitch, The Bolsheviks Come to Power, pp: xxi and xxxi.

2:  M. Liebman, Leninism Under Lenin, p: 134.

3:  S.F. Cohen, Bukharin and the Bolshevik Revolution, p: 50.
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النائيــة، التــي كانــت مــا تــزال لديهــا أوهــام حــول القــادة الإصلاحيــن. كان مــن الــروري التحــدث إليهــا بلغــة تفهمهــا، وتجنــب الممارســات 

اليسراويــة المتطرفــة التــي مــن شــأنها تنفيرهــا.

كان لينــن يفهــم أن الطبقــة العاملــة تتعلــم مــن التجربــة، وخاصــة تجربــة الأحــداث الكــرى. والطريقــة الوحيــدة التــي يمكــن بهــا للتيــار 

الثــوري، الــذي مــا يــزال أقليــة، كســب الجماهــر إلى صفــه هــي اتبــاع مجريــات الأحــداث إلى جانــب الجماهــر، والمشــاركة معهــا في النضــال 

اليومــي الجــاري، وطــرح شــعارات تتوافــق مــع المســتوى الحقيقــي لتطــور الحركــة، ويــرح بصــر الحاجــة إلى إحــداث تغيــر كامــل للمجتمــع 

باعتبــاره الســبيل الوحيــد للحــل. أمــا الدعــوات المتطرفــة إلى الانتفاضــة والحــرب الأهليــة فلــن تكســب الجماهــر، ولا حتــى الفئــات المتقدمــة، 

بــل ســتؤدي فقــط إلى تنفيرهــا. يصــدق هــذا، كــا رأينــا أعــاه، حتــى في خضــم الثــورة. وعــى العكــس مــن ذلــك مــن الــروري تحميــل 

ــة ســلمية،  ــدرة عــى الاســتيلاء عــى الســلطة بطريق ــن يملكــون الق ــن الذي ــادة الإصلاحي ــة للق ــف والحــرب الأهلي مســؤولية حــدوث العن

وبســبب رفضهــم القيــام بذلــك يجعلــون إراقــة الدمــاء أمــرا حتميــا.

لينــن، الــذي أدرك أن الطبقــة الحاكمــة تريــد اســتفزاز العــال لارتــكاب أعــال عنــف ســابقة لأوانهــا، نــدد بأولئــك الذيــن زعمــوا أنــه 

يدعــوا إلى الحــرب الأهليــة. وقــد نفــى مــرارا وتكــرارا تهمــة دعــم البلاشــفة للعنــف، وألقــى المســؤولية الكاملــة عــن العنــف عــى كاهــل 

ــورة الاشــراكية هــي  ــن عجــزوا عــن فهــم أن تســعة أعشــار مهــام الث ــن المتطرفــن الذي ــك يعجــب اليسراوي الطبقــة الحاكمــة. لم يكــن ذل

العمــل مــن أجــل كســب الجماهــر عــن طريــق الدعايــة والتحريــض والــرح والتنظيــم. بــدون ذلــك، يصــر كل حديــث عــن الحــرب الأهليــة 

والانتفاضــة مجــرد مغامــرة غــر مســؤولة، أو بلانكيــة، كــا تســمى في المصطلحــات العلميــة للماركســية.

إليكــم مــا قالــه لينــن حــول هــذا الموضــوع: »إن الحديــث عــن الحــرب الأهليــة قبــل أن يــدرك الشــعب الحاجــة إليهــا هــو بــا شــك 

ســقوط في البلانكيــة«1.

لم يكــن البلاشــفة هــم الذيــن أثــاروا باســتمرار شــبح العنــف والحــرب الأهليــة، بــل البرجوازيــة وحلفاؤهــا الإصلاحيــون هــم مــن كانــوا 

ــدا عــى “التلميحــات  ــج في براف ــل، احت ــف. وفي 25 أبري ــدون العن ــح إلى أن البلاشــفة يؤي ــرارا أي تلمي ــن م ــد أنكــر لين ــك. لق يقومــون بذل

ــر والعضــو  ــا الســيد الوزي ــال: »أنــت تكــذب، أيه ــر نيكراســوف” حــول أن البلاشــفة “يدعــون للعنــف”، وق ــا “الوزي ــي أطلقه ــة” الت الخبيث

الجديــر بحــزب “حريــة الشــعب”. إن الســيد غوتشــكوف هــو الــذي يبــر بالعنــف عندمــا يهــدد بمعاقبــة الجنــود لتمردهــم عــى الســلطات. 

ــن يروجــون لأعــال الشــغب، وهــي  ــن” الذي ــي هــي صحيفــة محرضــة عــى الشــغب ولســان حــال “الجمهوري ــا”، الت إن “روســكايا فولي

صحيفــة مواليــة لــك، هــي التــي تدعــو إلى العنــف. أمــا برافــدا وأنصارهــا فــا يدعــون إلى العنــف، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، إننــا نعلــن 

بوضــوح تــام، وبالتأكيــد أن جهودنــا الرئيســية ينبغــي أن تتركــز الآن عــى أن نــرح للجماهــر البروليتاريــة مشــاكلها البروليتاريــة، المتميــزة 

عــن البرجوازيــة الصغــرة التــي استســلمت للســموم الشــوفينية«2.

يــوم 21 أبريــل )04 مــاي –بالتقويــم الجديــد-(، أصــدرت اللجنــة المركزيــة البلشــفية قــرارا كتبــه لينــن، كان الهــدف منــه كبــح جــاح 

قيــادة بتروغــراد المحليــة التــي كانــت تســبق الأحــداث. وكان الهــدف مــن ذلــك تحميــل المســؤولية في حــدوث أي عنــف للحكومــة المؤقتــة 

ومؤيديهــا، واتهــام “الأقليــة الرأســالية برفــض الخضــوع لإرادة الأغلبيــة”. وفيــا يــي فقرتــان مــن ذلــك القــرار:

»1- يجــب عــى دعــاة الحــزب والمتحدثــن باســمه أن يدحضــوا الأكاذيــب الدنيئــة التــي تنشرهــا الصحــف الرأســالية والصحــف الداعمــة 

للرأســاليين بأننــا ندعــوا إلى الحــرب الأهليــة. هــذه كذبــة حقــرة، لأنــه في الوقــت الحــالي، طالمــا أن الرأســاليين وحكومتهــم لا يســتطيعون 

ولا يجــرؤون عــى اســتخدام القــوة ضــد الجماهــر، طالمــا أن جماهــر الجنــود والعــال يعــرون بحريــة عــن إرادتهــم وينتخبــون ويعزلــون 

ــه، ولا فائــدة منــه؛ في مثــل  بحريــة جميــع الســلطات- ســيكون في مثــل هــذه الظرفيــة أي تفكــر في الحــرب الأهليــة ســاذجا ولا معنــى ل

هــذه الظرفيــة يجــب أن يكــون هنــاك الامتثــال لإرادة غالبيــة الســكان والانتقــاد الحــر لهــذه الإرادة مــن قبــل الأقليــة الســاخطة؛ وإذا مــا 

تــم اللجــوء إلى العنــف، فســتقع مســؤولية ذلــك عــى عاتــق الحكومــة المؤقتــة ومؤيديهــا.

ــن يشــكلون،  ــاع الرأســاليين، الذي ــاء امتن ــا إخف ــة الرأســاليين وصحفه ــة تحــاول حكوم ــن خــال الاحتجــاج ضــد الحــرب الأهلي 2- م

ــة«3. ــن الخضــوع لإرادة الأغلبي ــن الشــعب، ع ــة م ــة ضئيل ــع، أقلي ــراف الجمي باع

وقــد أكــد لينــن في كل خطبــه ومقالاتــه، التــي كتبهــا في النصــف الأول مــن عــام 1917، عــى إمكانيــة وأفضليــة الانتقــال الســلمي للســلطة 

1:  LCW, The 7th (April) All-Russia Conference of the RSDLP(B), vol. 24, p: 236. (التشديد من آلان وودز)

2:  LCW,A Shameless Lie of the Capitalists, vol. 24, pp: 110-111.

3:  LCW, Resolution of the CC of the RSDLP(B) Adopted 21 April (4 May), 1917, vol. 24, p: 201.
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إلى الســوفييتات. بــل إنــه أشــار حتــى إلى إمكانيــة دفــع تعويضــات للرأســاليين الذيــن يتــم الاســتيلاء عــى مشــاريعهم، شريطــة أن يســلموا 

المصانــع دون أي تخريــب، والتعــاون في عمليــة إعــادة تنظيــم الإنتــاج: »لا تحــاول تخويفنــا، أيهــا الســيد شــولجين. فحتــى عندمــا ســنكون 

في الســلطة، لــن نأخــذ منــك قميصــك “الأخــر”، بــل ســنضمن أن تحصــل عــى ملابــس جيــدة وطعــام جيــد، بــرط أن تقــوم بالعمــل الــذي 

يتناســب مــع قدراتــك ومؤهلاتــك!«1.

ــن  ــم م ــط ه ــاس فق ــن الن ــة م ــة قليل ــن قل ــام 1917. لك ــفة في ع ــن والبلاش ــزي للين ــعار المرك ــو الش ــذا كان ه ــع أن ه ــم الجمي يعل

فهمــوا المحتــوى الحقيقــي لهــذا الشــعار. مــا هــو المعنــى الحقيقــي لشــعار: “كل الســلطة للســوفييتات”؟ هــل كان يعنــي الحــرب الأهليــة؟ 

الانتفاضــة؟ الاســتيلاء عــى الســلطة مــن طــرف البلاشــفة؟ كلا عــى الاطــاق. لقــد كان البلاشــفة يمثلــون أقليــة داخــل الســوفييتات، التــي 

ــل  ــة هــي الاســتيلاء عــى الســلطة، ب ــون والمناشــفة. لم تكــن المهمــة المركزي ــة، الاشــراكيون الثوري ــا الأحــزاب الإصلاحي كانــت تســيطر عليه

كســب الأغلبيــة التــي كانــت مــا تــزال لديهــا أوهــام في الإصلاحيــن. أقــام البلاشــفة “شرحهــم الصبــور” عــى أســاس الفكــرة، التــي تكــررت 

باســتمرار في كتابــات وخطــب لينــن، مــن مــارس حتــى عشــية ثــورة أكتوبــر، بــأن الزعــاء الإصلاحيــن يجــب أن يأخــذوا الســلطة بأيديهــم، 

وأن هــذا ســيضمن التغيــر الســلمي للمجتمــع، وأن البلاشــفة يؤيــدون هــذا بــكل إخــاص، وأنــه إذا قــام القــادة الإصلاحيــون بالاســتيلاء عــى 

الســلطة، فــإن البلاشــفة ســيقتصرون عــى النضــال الســلمي مــن أجــل كســب الأغلبيــة داخــل الســوفييتات.

وفيــا يــي بعــض الأمثلــة عــن الكيفيــة التــي طــرح بهــا لينــن المســألة )وهنــاك الكثــر منهــا(: »لم يكــن جميــع مؤيــدي شــعار “يجــب 

نقــل كل الســلطة إلى الســوفييتات” قــد فكــروا مليــا، عــى مــا يبــدو، في حقيقــة أنــه كان شــعارا للتقــدم الســلمي للثــورة، ســلميا ليــس فقــط 

بمعنــى أنــه لم يكــن هنــاك أي أحــد، ولا أي طبقــة ولا أي قــوة ذات أهميــة، آنــذاك )بــن 27 فبرايــر و04 يوليــوز( في إمكانــه مقاومــة ومنــع 

نقــل الســلطة إلى الســوفييتات. هــذا ليــس كل شيء. كان مــن الممكــن أن يكــون التطــور ســلميا حتــى بمعنــى امكانيــة اتخــاذ صراع الطبقــات 

والأحــزاب داخــل الســوفييتات لشــكل أكــر ســلمية وبــدون ألم، بــرط انتقــال كامــل ســلطة الدولــة إلى الســوفييتات في الوقــت المناســب«2.

بعــد فشــل انتفاضــة كورنيلــوف، تبنــى لينــن مــرة أخــرى شــعار “كل الســلطة للســوفييتات”، في مقــال بعنــوان “بصــدد المســاومات”، 

ــادة  ــع ق ــة أن يقط ــة، شريط ــرة الانتفاض ــض لفك ــفة بالتحري ــوم البلاش ــث لا يق ــن، بحي ــاء الإصلاحي ــع الزع ــاومة م ــراء مس ــا إلى إج ودع

ــون  ــورة. كان الرجعي ــادي للث ــا جــدا بعــد هزيمــة الهجــوم المع ــم. كان هــذا ممكن ــة ويأخــذون الســلطة بأيديه ــع البرجوازي الســوفييتات م

محبطــن ومشوشــن، بينــا كان العــال واثقــن في أنفســهم وأيــدت الغالبيــة العظمــى نقــل الســلطة إلى الســوفييتات. كان مــن الممكــن، في 

ظــل تلــك الظــروف، تنفيــذ الثــورة بطريقــة ســلمية، دون عنــف ولا حــرب أهليــة. لم يكــن هنــاك شيء ليمنــع ذلــك. كانــت كلمــة واحــدة مــن 

قيــادة الســوفييتات كافيــة لتحقيــق ذلــك. وبعــد ذلــك كان مــن الممكــن تســوية مســألة مــن هــو الحــزب الــذي ســيحكم مــن خــال النقــاش 

الســلمي داخــل الســوفييتات. قــال لينــن: »لــن يطــرح البلاشــفة، عــى مــا أعتقــد، أي شروط أخــرى، واثقــن مــن أن الثــورة ســتمضي بســام 

وأن الــراع الحــزبي داخــل الســوفييتات ســيتم بطريقــة ســلمية بفضــل الحريــة الكاملــة للدعايــة والتطبيــق الفــوري لديمقراطيــة جديــدة في 

تكويــن الســوفييتات )انتخابــات جديــدة( وفي أدائهــا. ربمــا قــد صــار هــذا مســتحيلا؟ ربمــا. لكــن إذا كانــت هنــاك ولــو فرصــة واحــدة في المائــة، 

فــإن محاولــة تحقيــق مثــل هــذا الاحتــال تبقــى جديــرة بالاهتــام«3.

كان لينــن مقتنعــا تمامــا بــأن الثــورة الســلمية كانــت ليــس فقــط ممكنــة، بــل مرجحــة، بــرط واحــد وهــو أن يقــوم الزعــاء الإصلاحيــون 

في الســوفييتات بالاســتيلاء عــى الســلطة، بــدلا مــن تكريــس كل طاقاتهــم لدعــم حكــم الملاكــن العقاريــن والرأســاليين. لكــن رفضهــم تــولي 

الســلطة، خاصــة بعــد هزيمــة كورنيلــوف، هــدد روســيا بالكــوارث. هــذا هــو التناقــض الأبــدي للإصلاحيــة، وهــو أنــه مــن خــال تمســكهم 

بمفهــوم التحــول البطــيء التدريجــي والســلمي للمجتمــع، دائمــا مــا يخلقــون أكــر الأوضــاع تشــنجا وكارثيــة وعنفــا، ويمهــدون الطريــق لانتصار 

الــردة الرجعيــة. كان لينــن ينتقــد بشــدة تــرددات وتذبذبــات المناشــفة والاشــراكيين الثوريــن الذيــن كانــوا يرفضــون الانفصــال عــن البرجوازيــة 

والاســتيلاء عــى الســلطة. وكــا هــو الحــال دائمــا، حــاول الإصلاحيــون تخويــف الجماهــر بخطــر الحــرب الأهليــة، وهــو المــرر الــذي تعامــل 

معــه لينــن بــكل احتقــار وســخرية. وفي مقالــه المعنــون بـــ “الثــورة الروســية والحــرب الأهليــة” قــام بالــرد عــى هــذه المــررات الواحــدة 

منهــا تلــو الأخــرى، قائــا: »إذا كان هنــاك مــن درس أكيــد بشــكل مطلــق للثــورة، درس أثبتتــه الحقائــق تمامــا، فهــو أنــه فقــط التحالــف بــن 

البلاشــفة والاشــراكيين-الثوريين والمناشــفة، فقــط النقــل الفــوري لــكل الســلطة إلى الســوفييتات، مــا يمكنــه أن يجعــل مــن احتــال حــرب 

ــواب العــال  ــف، ضــد ســوفييتات ن ــة ضــد هــذا التحال ــة عاجــزة عــن شــن حــرب أهلي ــة في روســيا مســألة مســتحيلة، لأن البرجوازي أهلي

1:  LCW,Titbits for the ‘Newborn’ Government, vol. 24, p: 363.

2:  LCW, On Slogans, vol. 25, p: 184.

3:  LCW, ‘On Compromises’, vol. 25, p: 307.
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والجنــود والفلاحــن؛ فمثــل تلــك “الحــرب” لــن تســتمر ولــو لمعركــة واحــدة؛ لــن تتمكــن البرجوازيــة مــن أن تحــرك، للمــرة الثانيــة منــذ تمــرد 

كورنيلــوف، ولــو “كتيبــة همجيــة”، أو حتــى ذلــك العــدد الســابق مــن وحــدات القــوزاق لمهاجمــة الحكومــة الســوفياتية!«1.

لقــد أكــد أن أي حكومــة تســتند عــى جماهــر العــال والفلاحــن، حكومــة تضــع حــداً للحــرب، وتمنــح الأرض للفلاحــن وتتــرف لصالــح 

الشــعب العامــل، ســيكون في إمكانهــا أن تقــي عــى مقاومــة الطبقــات المالكــة، وأنــه عــى هــذا الأســاس ســيكون: »تحقيــق تطــور ســلمي 

للثــورة مســألة ممكنــة ومرجحــة إذا تــم نقــل كل الســلطة إلى الســوفييتات. يمكــن لنضــال الأحــزاب مــن أجــل الســلطة داخــل الســوفييتات 

ــة بالكامــل، وتــم القضــاء عــى تلــك “السرقــات الصغــرة” والانتهــاكات ضــد  أن يجــري بطريقــة ســلمية، إذا كانــت الســوفييتات ديمقراطي

المبــادئ الديمقراطيــة، مثــل إعطــاء الجنــود الحــق في ممثــل واحــد لــكل 500 ناخــب، في حــن أن العــال لديهــم ممثــل واحــد لــكل 1.000 

ناخــب. يجــب أن تختفــي مثــل هــذه السرقــات الصغــرة في ظــل جمهوريــة ديمقراطيــة.

ــع  ــادل لجمي ــام الع ــت الس ــل، وأعط ــن دون مقاب ــت كل الأرض للفلاح ــد قدم ــون ق ــي تك ــوفييتات الت ــاه الس ــا تخش ــاك م ــس هن لي

الشــعوب، عندمــا تواجــه تحالــف البريطانيين والفرنســيين والبرجوازيــن الــروس والكورنيلوفيــن والبوشــانانيين والريابوشينســكيين والميلوكوفيين 

والبليخانوفيــن والبوتريســوفيين.

إنــه لأمــر حتمــي طبعــا أن تقــاوم البرجوازيــة نقــل الأرض إلى الفلاحــن دون مقابــل، وبقيــة الإصلاحــات المماثلــة في مجــالات أخــرى مــن 

الحيــاة، والســام العــادل والقطــع مــع الإمبرياليــة. لكــن لــي تصــل هــذه المقاومــة إلى مرحلــة الحــرب الأهليــة، يجــب أن تتوفــر جماهــر 

مــن نــوع مــا، قــادرة عــى القتــال ضــد الســوفييتات وهزيمتهــا. إن البرجوازيــة لا تمتلــك هــذه الجماهــر، ولا يمكنهــا أن تحصــل عليهــا مــن 

أي مــكان«.

مــن المثــر للدهشــة أنــه حتــى الآن، لم يتــم فهــم مقاربــة لينــن تجــاه مســألة الســلطة. ليــس فقــط أعــداء البلشــفية البرجوازيــون هــم 

وحدهــم مــن يســعون بــإصرار إلى أن يصــوروا لينــن بكونــه متعصبــا عنيفــا، محبــا لســفك الدمــاء والفــوضى )يعتــر أورلانــدو فيغــز آخــر 

مثــال عــن هــذا التشــويه المثــر للاشــمئزاز(، بــل، ويــا للعجــب، هنــاك العديــد مــن العصبويــن الذيــن يتخيلــون، لســبب مــا، أنهــم لينينيــون 

عظــاء، والذيــن يكــررون نفــس الهــراء الطفــولي حــول حتميــة العنــف والحــرب الأهليــة، دون حتــى أن يدركــوا أن موقــف لينــن كان هــو 

عكــس ذلــك تمامــا. لقــد أوضــح لينــن في عــرات المقــالات والخطــب خــال عــام 1917، أن الفكــرة القائلــة بــأن الثــورة تعنــي بالــرورة 

إراقــة الدمــاء هــي مجــرد كذبــة رجعيــة، ينشرهــا البرجوازيــون والإصلاحيــون بشــكل مقصــود مــن أجــل تخويــف الجماهــر: »يتحــدث البعــض 

عــن “أنهــار الــدم” خــال حــرب أهليــة. هــذا مذكــور في قــرار الكاديــت الكورنيلــوفي المذكــور أعــاه. وتتكــرر هــذه العبــارة بألــف طريقــة 

مــن قبــل جميــع البرجوازيــن والانتهازيــن. لكــن ومنــذ تمــرد كورنيلــوف صــار جميــع العــال الواعــن طبقيــا يضحكــون مــن ذلــك، وســوف 

يســتمرون في الضحــك ولا يمكنهــم أن يتوقفــوا عــن الضحــك«2.

إذا درســنا تاريــخ العــالم عــى مــدار المائــة عــام الماضيــة، ســرى أنــه كان في إمــكان الطبقــة العاملــة، في مناســبات لا حــر لهــا وفي العديــد 

مــن البلــدان، أن تســتولي عــى الســلطة بطريقــة ســلمية، كــا حــدث في عــام 1917، لــو أن قــادة النقابــات العماليــة والأحــزاب الاشــراكية 

والشــيوعية أرادوا ذلــك. لكنهــم، مثلهــم مثــل المناشــفة والاشــراكيين الثوريــن، لم تكــن لديهــم أي نيــة للاســتيلاء عــى الســلطة. لقــد وجــدوا 

ــاك خطــر نشــوب الحــرب  ــع أن هن ــة”، وبالطب ــن القــوى غــر مواتي ــات أن “الوقــت لم يحــن بعــد”، وأن “موازي ــة” لإثب ــف حجــة “ذكي أل

الأهليــة والعنــف، وإراقــة الدمــاء في الشــوارع ومــا إلى ذلــك. كانــت تلــك هــي حجــة الزعــاء العماليــن الألمــان في عــام 1933، عندمــا تفاخــر 

هتلــر بأنــه وصــل إلى الســلطة “دون أن تنكــر ولــو نافــذة زجاجيــة”، عــى الرغــم مــن أن المنظــات العماليــة الألمانيــة كانــت الأقــوى في 

العــالم. إنهــا دائمــا نفــس القصــة مــع هــؤلاء الســيدات والســادة، حيــث أن “تدرجهــم” الإصلاحــي يــؤدي دائمــا إلى الكارثــة. إذا كانــت هنــاك 

إراقــة دمــاء، فإنهــا تكــون دائمــا نتيجــة لسياســات التعــاون الطبقــي، والغبــاء البرلمــاني، والجبهــات الشــعبية، التــي تعتــر نفســها “واقعيــة” 

و“عمليــة”، لكنــه يتضــح دائمــا في النهايــة أنهــا أســوأ أنــواع اليوتوبيــا.

قــال لينــن: »إن مهمتنــا تتمثــل في المســاعدة عــى بــذل كل مــا هــو ممكــن مــن أجــل تأمــن الفرصــة “الأخــرة” لتحقيــق تطــور ســلمي 

للثــورة، والمســاعدة في ذلــك مــن خــال طــرح برنامجنــا وتوضيــح طابعــه الوطنــي العــام وتناغمــه المطلــق مــع مصالــح ومطالــب الغالبيــة 

العظمــى مــن الســكان.

بعــد الاســتيلاء عــى الســلطة، مــا يــزال بإمــكان الســوفييتات في الوقــت الحــاضر -وربمــا تكــون هــذه هــي فرصتهــا الأخــرة- تأمــن تطــور 

1:  LCW, ‘The Russian Revolution and Civil War’, vol. 26, p: 36.

2:  Ibid., pp: 37 and 38.
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ــج  ــار برام ــراع الســلمي للأحــزاب داخــل الســوفييتات، واختب ــل الشــعب، وال ــن قب ــواب م ــات ســلمية للن ــورة، وإجــراء انتخاب ســلمي للث

مختلــف الأحــزاب في الممارســة العمليــة، والتمريــر الســلمي للســلطة مــن حــزب إلى آخــر«1. 

وقــد لخــص تروتســي ذلــك الموقــف في كتابــه تاريــخ الثــورة الروســية، بالطريقــة التاليــة: »نقــل الســلطة إلى الســوفييتات كان يعنــي، 

بمعنــاه الفــوري، نقــل الســلطة إلى المتنازلــن. كان في إمــكان ذلــك أن يتــم بطريقــة ســلمية، ببســاطة عــن طريــق إقالــة الحكومــة البرجوازيــة، 

التــي اســتمرت في الوجــود فقــط بســبب حســن نيــة المتنازلــن وبقايــا ثقــة الجماهــر بهــم. لقــد كانــت دكتاتوريــة العــال والجنــود واقعــا 

حقيقيــا منــذ 27 فبرايــر. لكــن العــال والجنــود لم يكونــوا ]وهــذا حتمــي في تلــك المرحلــة[ عــى علــم بهــذه الحقيقــة. لقــد ســلموا الســلطة 

للمتنازلــن الذيــن قامــوا بدورهــم بتســليمها للبرجوازيــة. لقــد اســتندت مســاعي البلاشــفة للتطــور الســلمي للثــورة ليــس عــى أمــل أن تقــوم 

البرجوازيــة بتســليم الســلطة طواعيــة للعــال والجنــود، بــل عــى قيــام العــال والجنــود بمنــع المتنازلــن مــن تســليم الســلطة للبرجوازيــة.

كان تركيــز الســلطة في يــد الســوفييتات، في ظــل نظــام الديمقراطيــة الســوفياتية، ســيفتح أمــام البلاشــفة الفرصــة ليصبحــوا أغلبيــة داخــل 

الســوفييتات، وبالتــالي تشــكيل حكومــة عــى أســاس برنامجهــم. ولتحقيــق هــذه الغايــة لم تكــن الانتفاضــة المســلحة ضروريــة. كان بالإمــكان 

أن يتــم تــداول الســلطة بــن الأحــزاب بطريقــة ســلمية. كل الجهــود التــي بذلهــا الحــزب مــن أبريــل إلى يوليــوز كانــت موجهــة نحــو ضــان 

تطــور ســلمي للثــورة مــن خــال الســوفييتات. “إشرح بصــر”، كان هــذا هــو مفتــاح السياســة البلشــفية«2.

لكــن ربمــا كان لينــن وتروتســي مجــرد مخادعــن؟ ربمــا طرحــا فكــرة الانتقــال الســلمي فقــط مــن أجــل كســب ثقــة العــال، مــن خــال 

ــذي كان  ــن وتروتســي، ال ــي عــدم فهــم أي شيء عــن نهــج لين ــل هــذا الــيء يعن ــل مث ــة الســلمية؟ إن تخي اســتغلال أوهامهــم الإصلاحي

مبنيــا عــى أســاس الصــدق الثــوري. شرح تروتســي، في شــهادته أمــام لجنــة ديــوي، هــذا الأمــر بوضــوح شــديد قائــا: »أعتقــد أن السياســة 

الماركسيــة، والثوري��ة عموم��ا، ه��ي سياس��ة بســيطة للغاي��ة: “ك�ـن صريحاــ! لا تكــذب! ق�ـل الحقيقــة!” إنهــا سياســة بســيطة للغايــة«3.

لم يكــن لــدى الحــزب البلشــفي برنامجــان مختلفــان، أحدهــا للأقليــة المثقفــة والآخــر للعــال “الجاهلــن”. لقــد كان لينــن وتروتســي 

دائمــا يقــولان الحقيقــة للطبقــة العاملــة، حتــى عندمــا كانــت هــذه الحقيقــة مريــرة وغــر مستســاغة. وبالتــالي فإنهــا عندمــا أكــدا في عــام 

1917، في خضــم الثــورة، وعندمــا كانــت مســألة الســلطة عــى رأس جــدول الأعــال، عــى فكــرة أن التحــول الســلمي ممكــن )ليــس “مــن 

الناحيــة النظريــة” بــل ممكــن فعليــا(، بــرط أن يتخــذ القــادة الإصلاحيــون إجــراءات حاســمة، فإنهــا قامــا بذلــك لأن تلــك هــي الحقيقــة 

بالفعــل. وقــد كانــت كذلــك. فلــو تصرفــت القيــادة الســوفياتية بشــكل حاســم، لكانــت الثــورة ســتتم بطريقــة ســلمية، دون حــرب أهليــة، 

ــة الســاحقة مــن المجتمــع. ومــن خــال قولهــا هــذه الحقيقــة البســيطة للعــال والفلاحــن، لم يكــن  ــت تحظــى بدعــم الأغلبي ــا كان لأنه

لينــن وتروتســي ينــران الأكاذيــب، أو يتخليــان عــن النظريــة الماركســية للدولــة، بــل كانــا فقــط يقــولان مــا كان واضحــا لجماهــر العــال 

والفلاحــن.

مــن خــال إبــراز التناقــض الموجــود بــن أقــوال الزعــاء الإصلاحيــن وأفعالهــم، أعــد البلاشــفة الطريــق لــي يكســبوا إلى صفوفهــم الأغلبيــة 

الحاســمة داخــل الســوفييتات، وأيضــا داخــل الجيــش )الــذي كان ممثــا بــدوره في الســوفييتات(. كانــت هــذه هــي الطريقــة الحقيقيــة التــي 

اســتعد بهــا الحــزب البلشــفي لانتفاضــة 1917، ليــس مــن خــال الحديــث عنهــا، بــل مــن خــال التغلغــل فعليــا داخــل صفــوف الجماهــر 

ومنظماتهــا بواســطة تكتيــكات وشــعارات مرنــة تتوافــق حقًــا مــع متطلبــات الوضــع ومتصلــة مــع وعــي الجماهــر، وليــس مــن خــال أفــكار 

مجــردة محنطــة تــم تعلمهــا عــن ظهــر قلــب مــن كتــب الطبــخ الثــوري. لقــد كان الســبب الوحيــد لعــدم تحقيــق ثــورة ســلمية عــى الفــور 

في روســيا، كــا أوضــح لينــن وتروتســي مــرارا، هــو جــن وخيانــة القــادة الإصلاحيــن داخــل الســوفييتات.

ــد عــى  ــك، ســيكون مــن غــر المجــدي والمــر التأكي ــوري مــن كســب الجماهــر، وإلى أن يتمكــن مــن ذل طالمــا لم يتمكــن الحــزب الث

الحتميــة المزعومــة للعنــف والحــرب الأهليــة. إن مثــل هــذا النهــج، وعــوض أن يعمــل عــى “تثقيــف” الكــوادر أو إعدادهــم للعمــل الثــوري 

الجــاد )الــذي في تلــك المرحلــة يقــوم بالكامــل تقريبــا عــى العمــل التحضــري الصبــور لاكتســاب نقــاط الدعــم بــن صفــوف العــال والشــباب 

والحركــة العماليــة(، فإنــه يــؤدي إلى إربــاك الكــوادر وإحباطهــم وتنفــر العــال الذيــن نحــاول كســبهم. لم يكــن هــذا أبــدا نهــج المفكريــن 

الماركســيين العظــاء في المــاضي، بــل كان دائمــا مــن ســات العصــب اليسراويــة المتطرفــة الموجــودة عــى هامــش الحركــة العماليــة، والتــي 

تعيــش في عــالم “ثــوري” خيــالي لا علاقــة لــه بالعــالم الحقيقــي. في ذلــك البيــت الدافــئ، بعيــدا عــن الواقــع، يمكــن لتلــك المجموعــات الصغــرة 

1:  LCW, vol. 21, book I, pp: 257 and 263-264.

2:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 816, )التشديد من آلان وودز(

3:  The Case of Leon Trotsky, p: 384.
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أن تضيــع الوقــت في نقاشــات لا تنتهــي عــن “الانتفاضــة” و“تحضــر” أنفســهم معنويــا لـ“حتميــة الحــرب الأهليــة”، بينــا لا ينتبهــون نهائيــا 

للمهمــة الحقيقيــة المتمثلــة في بنــاء المنظمــة الثوريــة.

بــأي طريقــة يســتعد التيــار الماركــي بشــكل ملمــوس لحســم الســلطة؟ مــن خــال كســب الجماهــر. كيــف يمكــن تحقيــق هــذه المهمــة؟ 

مــن خــال وضــع برنامــج للمطالــب الانتقاليــة التــي تنطلــق مــن الوضــع الحقيقــي للمجتمــع والاحتياجــات الموضوعيــة للطبقــة العاملــة 

والشــباب، وتربــط المطالــب الفوريــة بالمطلــب المركــزي المتمثــل في مصــادرة ممتلــكات الرأســاليين وتغيــر المجتمــع. إن تســعة أعشــار مهمــة 

الثــورة تتمثــل بالضبــط في هــذا، كــا أوضــح لينــن وتروتســي مــرات عديــدة. ومــا لم يتــم فهــم هــذه الحقيقــة ســيبقى كل حديــث عــن 

الكفــاح المســلح و“الاســتعدادات العســكرية”، والحــرب الأهليــة مجــرد ديماغوجيــة غــر مســؤولة.

وكــا أشرنــا أعــاه، عندمــا كان البلاشــفة أقليــة صغــرة داخــل الســوفييتات، )التــي كانــت تســيطر عليهــا بالكامــل الأحــزاب الإصلاحيــة، 

أي المناشــفة والاشــراكيون الثوريــون، الذيــن كانــوا يســعون مــن أجــل التحالــف مــع البرجوازيــة( لم يلعبــوا بالانتفاضــة، بــل شــددوا عــى 

ضرورة كســب الأغلبيــة داخــل الســوفييتات، كان شــعارهم: “إشرح بصــر”. تميــل الجماهــر إلى البحــث عــن مــا يبــدو أنــه أســهل الحلــول 

لمشــاكلها وأكثرهــا اقتصاديــة. ولهــذا الســبب كان العــال والفلاحــون الــروس، آنــذاك كــا هــو الحــال الآن، يثقــون بالقــادة الإصلاحيــن. وهــي 

الحقيقــة التــي كان عــى البلاشــفة أن يأخذوهــا نقطــة انطــاق لهــم. كان لينــن يفهــم بشــكل عميــق نفســية الجماهــر. وفي 08 يوليــوز، 

كتــب: »مــا تــزال الجماهــر تبحــث عــن “أســهل” مخــرج، مــن خــال كتلــة الكاديــت مــع كتلــة الاشــراكيين الثوريــن والمناشــفة. لكــن لا 

يوجــد أي مخــرج«1.

أيام يونيو

ــل  ــن قبي ــه لم يكــن م ــالي فإن ــورة، وبالت ــي للث ــب رئي ــة كمطل ــاء الميليشــيات العمالي ــام 1905، شــعار بن ــذ ع ــع، من ــد رف ــن ق كان لين

المصادفــة أن كان مطلــب تســليح العــال أحــد المطالــب الأولى التــي طرحهــا في برقيتــه التــي بعثهــا إلى البلاشــفة مــن ســويسرا. لكــن العــال 

الــروس كانــوا في الواقــع قــد شرعــوا بالفعــل بتنفيــذ هــذه المهمــة دون انتظــار أن يقولهــا لهــم أحــد.

ــرة مــن الأســلحة:  ــة كب ــدءا مــن النشــطاء، بالاســتيلاء عــى كمي ــام العــال، ب ــر، ق ــي اندلعــت في فبراي خــال المصادمــات المســلحة الت

ــة، عــى مضــض،  ــة المؤقت ــة العســكرية للحكوم ــن المخــازن، كــا ســلمتهم اللجن ــة و30.000 مســدس م ــم الاســتيلاء عــى 40.000 بندقي ت

24.000 بندقيــة و400.000 خرطوشــة مــا بــن بــن 02 و03 مــارس. وعــى هــذا الأســاس تــم تشــكيل الميليشــيات العماليــة، مــن أجــل القيــام 

أولا بدوريــات في المناطــق العماليــة والحفــاظ عــى النظــام ومنــع المذابــح ونــزع ســاح العنــاصر الإجراميــة والمشــاغبين. إلا أنهــا سرعــان مــا 

انتقلــت إلى شــن الهجــوم ضــد العنــاصر المعاديــة للثــورة، بمــن في ذلــك مســؤولو الدولــة القمعيــون الممقوتــون. لم تكــن للميليشــيات العماليــة 

أي علاقــة مــع الإرهــاب الفــردي وحــرب العصابــات، بــل نبعــت مــن الحركــة الجماهيريــة وكانــت تابعــة لهــا، حيــث كانــت مرتبطــة بشــكل 

وثيــق بالســوفييتات ولجــان المصانــع التــي بــدأت تظهــر في كل مــكان بعــد ثــورة فبرايــر. وإذا وافقنــا عــى أن جهــاز الدولــة هــو “هيئــة لأنــاس 

مســلحين”، فــإن الســلطة في بتروغــراد كانــت في أيــدي الشــعب المســلح. بحلــول 19 مــارس، صــارت هنــاك 85 مجموعــة ميليشــيا تعمــل في 

المدينــة، 20 منهــا تحــت رقابــة لجــان المصانــع أو الهيئــات المماثلــة. وكانــت تضــم حــوالي 10.000 أو12.000 عضــو مقابــل 8.000 عضــو في 

الميليشــيات النظاميــة. وعــن ذلــك قــال الشــعبوي أ. بيشــيكونوف: “إن الســلطة في الواقــع توجــد بالكامــل في أيــدي الحشــود”.

في 28 أبريــل، وبمبــادرة مــن المنشــفي ن. روســتوف، تــم تنظيــم كونفرانــس لممثلــن منتخبــن مــن 156 مؤسســة مــن أجــل إنشــاء الحــرس 

الأحمــر. نــص النظــام الأســاسي، الــذي صاغــه شــليابنيكوف ووافــق عليــه ســوفييت منطقــة فيبــورغ، التــي يســيطر عليهــا البلاشــفة، عــى 

أن أهــداف هــذه القــوة الجديــدة هــي: »الكفــاح ضــد المؤامــرات المعاديــة للثــورة التــي تقــوم بهــا الطبقــة الحاكمــة ]و[ الدفــاع، بواســطة 

ــز  ــع المواطنــن دون تميي ــكات جمي ــاة وأمــن وممتل ــة حي ــة«، لكــن وفي الوقــت نفســه »حماي الأســلحة، عــن كل مكتســبات الطبقــة العامل

ــا في أحــد الأحــزاب  ــات عضويته/ه ــا إثب ــرأة يمكنه/ه ــة مفتوحــة لأي رجــل أو ام ــت العضوي ــس أو الســن أو الجنســية«. كان بســبب الجن

الاشــراكية أو النقابــات، وتــم انتخابه/هــا أو التوصيــة به/هــا في اجتــاع عــام لزملائه/هــا في العمــل. كانــت الوحــدة الأساســية هــي فرقــة 

العــرة )ديســياتوك( والتــي كان مــن المفــرض أن تجتمــع فيــا بينهــا لتشــكيل “ســوتنيا”، أو فرقــة المائــة، وكانــت عــر فــرق مــن هــذه 

الأخــرة تتجمــع لتشــكيل كتيبــة. كانــت القــوة بأكملهــا تحــت رقابــة ســوفييت المنطقــة )الــذي كان في معظمــه تحــت رقابــة البلاشــفة(. كان 

جميــع الضبــاط منتخبــن مــن طــرف القواعــد.

1:  LCW, A Disorderly Revolution, vol. 25, p: 129.
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وهكــذا اعتــرت الميليشــيات العماليــة دورهــا في البدايــة دورا دفاعيــا بحتــا. لكــن ومــن خــال التجربــة، أصبــح دورهــا يتحــول، بشــكل 

غــر محســوس تقريبــا، مــن الدفــاع إلى الهجــوم، حتــى تمكنــت بحلــول نوفمــر، وتحــت قيــادة البلاشــفة، مــن أن تطــرح مطلــب الاســتيلاء 

عــى الســلطة عــى رأس جــدول الأعــال. قــدر أحــد المحللــن المعاصريــن أن تلــك الميليشــيات ضمــت في صفوفهــا، عشــية ثــورة أكتوبــر، مــا 

بــن 70.000 و100.000 عضــو. ومــن بــن هــؤلاء كان هنــاك مــا يقــرب مــن15.000 و20.000 عضــو في بتروغــراد والمنطقــة المحيطــة بهــا، ومــا 

بــن 10.000 و15.000 في موســكو والمنطقــة الصناعيــة الوســطى1.

ــيا،  ــوم روس ــوفييتات عم ــر الأول لس ــدر المؤتم ــر. أص ــر فأك ــف أك ــوفييتات ينكش ــن للس ــادة الإصلاحي ــر كان دور الق ــوم يم ــع كل ي وم

الــذي عقــد في بتروغــراد في الفــرة مــن 03 يونيــو إلى 24 يونيــو، قــرارا يتعهــد فيــه بتقديــم الدعــم الكامــل للحكومــة. كان البلاشــفة يمثلــون 

أقليــة صغــرة في المؤتمــر: 105 مندوبــا، مقابــل 533 مندوبــا للمناشــفة والاشــراكيين الثوريــن. لكــن المــزاج في المصانــع والحاميــات العســكرية 

بالعاصمــة كان يصــر أكــر فأكــر راديكاليــة. وقــد مكنــت تلــك الأعــداد الكبــرة مــن المنخرطــن الجــدد في الحــزب البلشــفي مــن إيصــال هــذا 

الشــعور إلى داخــل الحــزب. في أوائــل يونيــو، وتحــت تأثــر هــذه الحالــة المزاجيــة، قــررت المنظمــة العســكرية البلشــفية تنظيــم مظاهــرة 

مســلحة في بتروغــراد لتتزامــن مــع انعقــاد المؤتمــر. كان الغــرض مــن المظاهــرة هــو ممارســة الضغــط عــى المؤتمــر، لكنهــا كانــت أيضــا اســتجابة 

للضغــط المتزايــد مــن قبــل العــال الطليعيــن في بتروغــراد والذيــن كانــوا يتوقــون للاســتيلاء عــى الســلطة. لــو أن البلاشــفة لم يتقدمــوا لقيــادة 

العــال آنــذاك، لكانــت كل أنــواع العنــاصر اليسراويــة المتطرفــة الفوضويــة قــد اســتغلت الوضــع لإثــارة مواجهــات مســلحة ســابقة لأوانهــا 

مــع نتائــج كارثيــة.

وجــه عــال بتروغــراد رســالة واضحــة للزعــاء الســوفيات: »اســتولوا عــى ســلطة الدولــة! اقطعــوا مــع البرجوازيــة! أنهــوا الائتــاف وقومــوا 

بالاســتيلاء عــى الســلطة بأيديكــم!«، لكــن قــادة الســوفييتات البرجوازيــن الصغــار لم يكونــوا يريــدون الســلطة، كــا أن حركــة عــال بتروغــراد 

أرعبتهــم. كانــوا مقتنعــن بــأن البلاشــفة يســتخدمون المظاهــرة المســلحة وســيلة للاســتيلاء عــى الســلطة. لكــن هــذه الفكــرة كانــت بعيــدة كل 

البعــد عــن تفكــر لينــن في تلــك المرحلــة. وعــى العكــس مــن ذلــك، كان البلاشــفة يحاولــون كبــح جــاح عــال بتروغــراد، مدركــن أن وقــت 

المواجهــة الحاســمة لم يحــن بعــد. صحيــح أن العــال كان بإمكانهــم الاســتيلاء عــى الســلطة في بتروغــراد في يونيــو. لكــن المقاطعــات لم تكــن 

قــد وصلــت إلى مســتوى العاصمــة. كانــت جماهــر العــال والفلاحــن ســتفسر ذلــك بأنــه هجــوم عــى حكومتـ“هــا”، وكانــت ســتلتف حــول 

قــادة الســوفييتات الذيــن مــا كانــوا ليــرددوا في إغــراق الحركــة في الدمــاء. كانــت الثــورة الروســية ســتنتهي بهزيمــة بطوليــة، مثلــا كان حــال 

كومونــة باريــس. لكــن لينــن لم يكــن ينــوي الســر في هــذا الطريــق.

ــك،  ــه ذل ــا يعني ــوا م ــا أن البلاشــفة فهم ــة. وبم ــة وحشــية ضــد المظاهــرة المرتقب ــورون حمل ــادة الســوفييتات المذع ــرد فعــل شــن ق وك

فقــد قــرروا التراجــع وتــم إلغــاء المظاهــرة. لقــد كانــوا مــا يزالــون أقليــة صغــرة داخــل المؤتمــر، وتصرفــوا عــى ذلــك الأســاس. كانــت المهمــة 

الرئيســية مــا تــزال هــي كســب الأغلبيــة داخــل الســوفييتات مــن خــال العمــل الصبــور والدعايــة والتحريــض. لم يطــرح الحــزب نهائيــا مســألة 

الاســتيلاء عــى الســلطة عندمــا كان مــا يــزال أقليــة صغــرة. وقــد تبينــت صحــة قــرار البلاشــفة بتنظيــم تراجــع تكتيــي مــن خــال الأحــداث 

التــي وقعــت بعــد ذلــك.

ــم. في 01  ــة حياته ــوا صدم ــم، وتلق ــون إلى مظاهــرة “رســمية” خاصــة به ــاء الإصلاحي ــا الزع ــفة، دع ــاء مظاهــرة البلاش ــى إلغ ــرد ع لل

يوليــوز، تدفقــت الجماهــر عــى شــوارع بتروغــراد اســتجابة لدعــوة القــادة الســوفييت، لكنهــم حملــوا في أيديهــم لافتــات بشــعارات بلشــفية: 

فلتســقط المعاهــدات السريــة! فلتســقط سياســة الهجــات الإســراتيجية! مــن أجــل ســام مــرف! فليســقط الــوزراء الرأســاليون العــرة! 

وكل الســلطة للســوفييتات!

لم تكــن في المظاهــرة بأكملهــا ســوى ثــاث لافتــات تعــر عــن الثقــة في الحكومــة المؤقتــة: واحــدة لفــوج مــن القــوزاق، وواحــدة لمجموعــة 

بليخانــوف الصغــرة، وواحــدة للبونــد. لقــد أثبتــت هــذه المظاهــرة ليــس للقــادة الإصلاحيــن فحســب، بــل وأيضــا للبلاشــفة أنفســهم، بأنهــم 

في بتروغــراد أقــوى بكثــر مــا كانــوا يتصــورون.

بــذل لينــن وتروتســي، عندمــا كانــا مــا يــزالان أقليــة، قصــارى جهدهــا لكبــح جــاح العــال والجنــود مــن أجــل تجنــب مواجهــة ســابقة 

ــرا مــا تعرضــا  ــة الســلميين. لم يكــن هــذا بالأمــر الســهل، حيــث كث ــا عــى التحريــض والدعاي ــة. كان كل تركيزهــا منصب لأوانهــا مــع الدول

لغضــب تلــك القطاعــات مــن العــال التــي تقدمــت أكــر مــن بقيــة الطبقــة. وقــد تعرضــا لتهمــة الانتهازيــة بســبب عــدم طرحهــا لمســألة 

الانتفاضــة المســلحة عــى رأس جــدول الأعــال. كان موقفهــا مــن مثــل تلــك الانتقــادات هــو التجاهــل. لقــد كانــا يــدركان أن المهمــة الأكــر 

1:  J.L.H. Keep, The Rise of Social Democracy in Russia, pp: 91 and 95.
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إلحاحــا هــي كســب أغلبيــة العــال والجنــود الذيــن مــا زالــوا تحــت تأثــر المناشــفة والاشــراكيين الثوريــن. كان ذلــك هــو الهــدف الحقيقــي 

مــن وراء شــعار “كل الســلطة للســوفييتات”. وقــد حافــظ لينــن عــى هــذا الموقــف حتــى يوليــوز، عندمــا دعــا إلى التخــي عنــه لصالــح شــعار 

“كل الســلطة للجــان المصانــع”.

ألقــى لينــن في مؤتمــر الســوفييتات، خطابــا يلخــص كل منهجيتــه في مســألة كســب العــال داخــل الســوفييتات. لم يتضمــن خطابــه أي أثــر 

للاتهامــات أو الشــتائم، بــل تضمــن نــداء بنــرة صبــورة إيجابيــة للعــال، يأخــذ في الاعتبــار أوهامهــم في القــادة الإصلاحيــن، لكنــه في الوقــت 

نفســه يقــول الحقيقــة كــا هــي. لقــد نبــه إلى أنــه لا يوجــد ســوى اختيــاران ممكنــان: »إمــا هــذا الخيــار أو ذاك: إمــا الحكومــة البرجوازيــة 

المعتــادة، وفي هــذه الحالــة فــإن الفلاحــن والعــال والجنــود وأعضــاء الســوفييتات الآخريــن ســيكونون عديمــي الجــدوى، وبالتــالي إمــا ســيتم 

ســحقهم عــى يــد الجــرالات، الجــرالات المعاديــن للثــورة، الذيــن يســيطرون عــى القــوات المســلحة ولا يأبهــون بخطــب الوزيــر كيرينســي 

ــار آخــر. فلــي تســتمر هــذه المؤسســات في الوجــود لا يمكنهــا لا التراجــع ولا  ــة. ليــس لديهــم خي ــة مذل ــة، أو أنهــم ســيتعرضون لميت الرنان

الوقــوف ســاكنة، ليــس أمامهــا إلا مواصلــة التقــدم«1.

ثــم وجــه انتباهــه إلى قضيــة الحــرب الملتهبــة. كان تحليلــه للوضــع واضحــا للغايــة، ورســالته مبــاشرة، لدرجــة أنــه لم يكــن مــن الممكــن 

ألا تجــد لهــا صــدى عنــد المندوبــن، عــى الرغــم مــن أنهــم كانــوا في أغلبهــم، آنــذاك، مؤيديــن للمناشــفة والاشــراكيين الثوريــن. وبــدون أي 

حَ لينــن بــا رحمــة كل الــكلام الدبلومــاسي لإظهــار المصالــح الطبقيــة  أثـر� للأس��اليب البلاغي��ة أو الديماغوجي��ة، وبق��وة المنط��ق الحدي��دي، شََرَّ

التــي تكمــن تحتــه، حيــث قــال: »يواصــل الرأســاليون نهــب ممتلــكات الشــعب. الحــرب الامبرياليــة مــا زالــت مســتمرة. ومــع ذلــك فإنهــم 

يعدوننــا بالإصلاحــات، والإصلاحــات، والمزيــد مــن الإصلاحــات، التــي لا يمكــن تحقيقهــا عــى الإطــاق في ظــل الظــروف الحاليــة، لأن الحــرب 

تســحق وتحــدد كل شيء. لمــاذا لا تتفقــون مــع أولئــك الذيــن يقولــون إن الحــرب لا تشــن مــن أجــل الأربــاح الرأســالية؟ مــا هــو المعيــار؟ 

المعيــار هــو، أولا وقبــل كل شيء، مســألة مــن هــي الطبقــة الموجــودة في الســلطة، مــن هــي الطبقــة التــي مــا زالــت مســيطرة، مــن هــي 

الطبقــة التــي مــا زالــت تجنــي مئــات الآلاف مــن الملايــن مــن العمليــات المصرفيــة والماليــة. إنهــا نفــس الطبقــة الرأســالية، وبالتــالي فــإن 

الحــرب مــا تــزال حربــا إمبرياليــة. لم تغــر لا الحكومــة المؤقتــة الأولى، ولا الحكومــة الجديــدة بمشــاركة الــوزراء شــبه الاشــراكيين، أي شيء في 

جوهــر المســألة. المعاهــدات السريــة مــا زالــت سريــة. وروســيا تقاتــل مــن أجــل المضايــق وتقاتــل مــن أجــل مواصلــة سياســة لياخــوف في 

بــاد فــارس، وهلــم جــرا.

أعلــم أنكــم لا تريــدون ذلــك، أن معظمكــم لا يريــدون ذلــك، وأن الــوزراء لا يريــدون ذلــك، لأنــه لا يمكــن لأحــد أن يريــد ذلــك، لأنــه 

يعنــي ذبــح مئــات الملايــن مــن النــاس. لكــن خــذوا الهجــوم الــذي يتحــدث عنــه كثــرا المليوكوفيــون والمكلاكوفيــون. إنهــم يعرفــون تمــام 

المعرفــة مــاذا يعنــي ذلــك. إنهــم يعلمــون أن ذلــك مرتبــط بمســألة الســلطة، بمســألة الثــورة. يقــال لنــا إنــه يجــب علينــا التمييــز بــن القضايــا 

السياســية والاســراتيجية. إنــه مــن الســخيف طــرح هــذه المســألة أصــا. إن الكاديــت يفهمــون تمامــا أن المســألة المطروحــة للنقــاش هــي 

مســألة سياســية.

مــن الافــراء القــول إن الكفــاح الثــوري مــن أجــل الســام الــذي بــدأ مــن الأســفل قــد يــؤدي إلى معاهــدة ســام منفصلــة. إن الخطــوة 

الأولى التــي يجــب أن نتخذهــا إذا كنــا في الســلطة هــي إلقــاء القبــض عــى الرأســاليين الكبــار وقطــع كل خيــوط مؤامراتهــم. بــدون القيــام 

بذلــك ســيبقى كل الــكلام عــن الســام دون إلحاقــات أو تعويضــات كلامــا بــدون معنــى عــى الإطــاق. ســتكون خطوتنــا الثانيــة هــي أن نعلــن 

لجميــع الشــعوب فــوق رأس حكوماتهــم إننــا نعتــر جميــع الرأســاليين لصوصــا: بــدءا مــن تيريشــنكو، الــذي ليــس أفضــل مــن مليوكــوف، 

بــل فقــط أقــل غبــاء منــه بقليــل، وكــذا الرأســاليين الفرنســيين والرأســاليين البريطانيــن، وكل الآخريــن.

ــات  ــن الســام دون إلحاق ــدلا م ــاظ عــى الوضــع الراهــن ب ــرح الحف ــن التشــوش وتق ــة م ــد تورطــت جريدتكــم إيزفيســتيا في حال لق

وتعويضــات. إن فكرتنــا عــن الســام “بــدون إلحاقــات” مختلفــة. حتــى مؤتمــر الفلاحــن اقــرب مــن الحقيقــة عندمــا تحــدث عــن جمهوريــة 

“فيدراليــة”، وبذلــك عــر عــن فكــرة أن الجمهوريــة الروســية لا تريــد قمــع أي أمــة، ســواء بالطريقــة الجديــدة أو القديمــة، ولا ترغــب في 

إخضــاع أي أمــة، لا فنلنــدا ولا أوكرانيــا، واللــذان يتــم خلــق صراعــات غــر مقبولــة وغــر محتملــة معهــا. إننــا نريــد جمهوريــة روســيا واحــدة 

غــر مقســمة وحكومــة ثابتــة. لكنــه لا يمكــن تأمــن حكومــة ثابتــة إلا بالاتفــاق الطوعــي لجميــع الشــعوب المعنيــة. إن “الديمقراطيــة الثورية” 

كلمــة عظيمــة، إلا أنــه يتــم تطبيقهــا عــى حكومــة تتســبب بأخطائهــا في تعقيــد مشــكلة أوكرانيــا وفنلنــدا، اللتــان لا تريــدان الانفصــال. إنهــا 

تقــولان فقــط: “لا تؤجلــوا تطبيــق المبــادئ الأساســية للديمقراطيــة حتــى الجمعيــة التأسيســية!”.

1:  LCW, First All-Russia Congress of Soviets, vol. 25, p: 18.



البلشفية: الطريق نحو الثورة 374

لا يمكــن إبــرام معاهــدة ســام بــدون إلحاقــات أو تعويضــات حتــى تتخلــوا عــن الإلحاقــات التــي قمتــم بهــا. إنــه أمــر مثــر للســخرية، 

إنهــا مهزلــة​​، كل عــال أوروبــا يضحكــون علينــا، قائلــن: إنكــم تتحدثــون ببلاغــة شــديدة وتدعــون الشــعوب إلى الإطاحــة برأســالييهم، لكنكــم 

ترســلون رأســالييكم إلى الــوزارة. اقبضــوا عليهــم، افضحــوا حيلهــم، اكشــفوا مؤامراتهــم! لكنكــم لا تقومــون بذلــك رغــم امتلاككــم لمنظــات 

ــدان  ــورات في البل ــب، وأن الث ــع تحــت الطل ــورة لا تصن ــة 1905 و1917. وتعلمــون أن الث ــم مــن تجرب ــا. لقــد مررت ــة لا يمكــن مقاومته قوي

الأخــرى قــد تمــت بطريقــة الانتفاضــة الشــاقة الدمويــة، وأنــه لا توجــد في روســيا أي جماعــة أو طبقــة، قــد تقــاوم ســلطة الســوفييتات. في 

روســيا، وبفضــل ظــروف اســتثنائية، يمكــن لهــذه الثــورة أن تكــون ثــورة ســلمية. وإذا مــا قامــت هــذه الثــورة اليــوم أو غــدا، باقــراح الســام 

عــى جميــع الشــعوب عــن طريــق القطــع مــع كل الطبقــات الرأســالية، فــإن كلا مــن فرنســا وألمانيــا، أي شــعبيهما، ســيقبلان فــورا لأن هذيــن 

البلديــن قــد هلــكا، ولأن موقــف ألمانيــا ميــؤوس منــه، ولأنــه لا يمكنهــا أن تنقــذ نفســها ولأن فرنســا... ]رئيــس الجلســة: “وقتــك قــد انتهــى”[ 

ســأنهي في نصــف دقيقــة. )ضجــة؛ صيحــات مــن الجمهــور تطالــب بالســاح للمتحــدث بمواصلــة كلامــه؛ احتجاجــات وتصفيــق.(«.

مــن المعــر أن الأغلبيــة قــررت منــح المتحــدث مزيــدا مــن الوقــت، فواصــل لينــن خطابــه، حيــث قــام بفضــح الطبيعــة الإمبرياليــة للحــرب، 

لكنــه أخــذ في الاعتبــار النزعــة “الدفاعيــة النزيهــة” لجمهــوره، فعمــل عــى تفســر الانهزاميــة الثوريــة بلغــة يمكــن أن تلقــى صــدى لهــا بــن 

ــا. لكننــا لا نثــق  العــال والجنــود. قــال: نحــن لســنا ســلميين، نحــن عــى اســتعداد للقتــال ضــد القيــر ]الألمــاني[، الــذي هــو أيضــا عدون

بالرأســاليين. تخلصــوا مــن الــوزراء الرأســاليين العــرة! اجعلــوا القــادة الســوفييت يســتولون عــى الســلطة، عندهــا سنشــن حربــا ثوريــة 

ضــد الإمبرياليــة الألمانيــة، في الوقــت الــذي ســنحارب مــن أجــل مــد الثــورة إلى ألمانيــا وجميــع القــوى المتحاربــة الأخــرى. هــذه هــي الطريقــة 

الوحيــدة للحصــول عــى الســام:

»عندمــا ســنأخذ الســلطة بــن أيدينــا، ســنقيد الرأســاليين، عندهــا لــن تكــون الحــرب مــن نــوع الحــرب التــي تــدور الآن، لأن طبيعــة 

الحــرب تحددهــا الطبقــة التــي تخوضهــا، وليــس مــا هــو مكتــوب عــى الــورق. يمكنكــم أن تكتبــوا عــى الــورق أي شيء تريدونــه، لكــن طالمــا 

بقيــت للطبقــة الرأســالية أغلبيــة داخــل الحكومــة، فــإن الحــرب ســتبقى حربــا إمبرياليــة بغــض النظــر عــا تكتبونــه، وبغــض النظــر عــن 

بلاغتكــم، وبغــض النظــر عــن عــدد الــوزراء شــبه الاشــراكيين الذيــن لديكــم...

ــا إمبرياليــة، ومهــا كانــت رغبتكــم في الســام، ومهــا كان صــدق تعاطفكــم مــع الشــعب العامــل ورغبتكــم في  مــا تــزال الحــرب حرب

الســام -أنــا مقتنــع تمامــا أنهــا صادقــة إلى حــد بعيــد- فإنكــم بــا حــول ولا قــوة، لأنــه لا يمكــن إنهــاء  الحــرب إلا بالمزيــد مــن دفــع الثــورة 

إلى الأمــام. عندمــا بــدأت الثــورة في روســيا، بــدأ كذلــك مــن الأســفل صراع ثــوري مــن أجــل الســام. إذا أخذتــم الســلطة بــن أيديكــم، وإذا مــا 

تــم نقــل الســلطة إلى المنظــات الثوريــة لاســتخدامها في محاربــة الرأســاليين الــروس، فــإن الشــعوب العاملــة في بعــض البلــدان ســيصدقونكم 

ويمكنكــم اقــراح الســام. بعــد ذلــك ســيصير ســامنا مضمونــا عــى الأقــل مــع طرفــن، مــع البلديــن اللــذان ينزفــان وقضيتهــا ميــؤوس منهــا: 

ألمانيــا وفرنســا. وإذا أجبرتنــا الظــروف آنــذاك عــى شــن حــرب ثوريــة -لا أحــد يــدري، ونحــن لا نســتبعد هــذا الاحتــال- ســوف نقــول: “نحــن 

لســنا مســالمين، نحــن لا ننبــذ الحــرب عندمــا تكــون الطبقــة الثوريــة في الســلطة وتكــون قــد قامــت بالفعــل بحرمــان الرأســاليين مــن أي 

فرصــة للتأثــر عــى الأمــور مــن خــال مفاقمــة الخــراب الاقتصــادي الــذي مكّنهــم مــن جنــي مئــات الملايــن”. إن الحكومــة الثوريــة ســتشرح 

لــكل الأمــم بالتأكيــد أنــه يجــب أن تكــون كل الأمــم حــرة، وذلــك بــألا تحــارب الأمــة الألمانيــة مــن أجــل الحفــاظ عــى الألــزاس واللوريــن، كــا 

أنــه يجــب عــى الأمــة الفرنســية ألا تقاتــل مــن أجــل مســتعمراتها. لأنــه إذا قاتلــت فرنســا مــن أجــل مســتعمراتها، فــإن روســيا تمتلــك خيفــا 

وبخــارى، اللتــان هــا أيضــا بمثابــة مســتعمرتين. عندهــا ســيبدأ تقســيم المســتعمرات. كيــف ســيتم تقســيمها؟ عــى أي أســاس؟ عــى أســاس 

موازيــن القــوى. لكــن موازيــن القــوى تغــرت. إن الرأســاليين في وضــع حيــث مخرجهــم الوحيــد هــو الحــرب. وعندمــا ستســتولون عــى 

الســلطة الثوريــة، ســيكون بمقدوركــم ضــان الســام بطريقــة ثوريــة، أي عــن طريــق توجيــه نــداء ثــوري إلى جميــع الأمــم وشرح تكتيكاتكــم 

مــن خــال إعطــاء المثــال بأنفســكم«1.

إن الأمــر الأكــر إثــارة للدهشــة هنــا هــو الغيــاب التــام لصيغــة لينــن الســابقة حــول “الانهزاميــة الثوريــة”، كــا أنــه لا توجد أي إشــارة إلى 

الحــرب الأهليــة ولا دعــوة الجنــود لتحويــل حرابهــم ضــد ضباطهــم، وبالتأكيــد لا تلميــح إلى أن هزيمــة روســيا ســتكون “أهــون الشريــن”! هــذا 

التغيــر يعكــس تحــولا مهــا في تفكــر لينــن بخصــوص التكتيــكات منــذ فبرايــر. إن مســألة الدفــاع عــن الوطــن مقابــل الانهزاميــة الثوريــة، 

التــي كثــرا مــا طرحهــا بعبــارات شــديدة الوضــوح في الفــرة الســابقة، تبــن أنهــا ليســت بتلــك البســاطة. إن موقــف لينــن مــن الحــرب لم 

يتغــر مــن حيــث الجوهــر بالطبــع. لم يكــن تغيــر النظــام مــن الاســتبداد القيــري إلى الجمهوريــة البرجوازيــة الديمقراطيــة يعنــي أن الحــرب 

مــن جانــب روســيا صــارت أقــل إمبرياليــة مــن ذي قبــل. لكنــه عندمــا عــاد إلى روســيا وجــد، كــا قــال، إلى جانــب الحشــد الاشــراكي الشــوفيني 

1:  Ibid., pp: 21-23 and 26-27.
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المعتــاد، فئــة واســعة مــن العــال النزيهــن مــن أنصــار الدفــاع عــن الوطــن داخــل الســوفييتات والذيــن كان عليهــم أن يتعلمــوا عــن طريــق 

التجربــة والحجــة ليفهمــوا الطبيعــة الرجعيــة للحــرب. إن مجــرد تكــرار الشــعارات القديمــة كان ســيعني فصــل البلاشــفة تمامــا عــن الطبقــة 

العاملــة. كانــت هنــاك حاجــة إلى مقاربــة جديــدة، مــا يعكــس الفــرق بــن الكتابــة والتحــدث لمجموعــات صغــرة مــن نشــطاء الحــزب، وبــن 

مخاطبــة الجماهــر الواســعة مــن العــال الذيــن اســتيقظوا للتــو عــى الحيــاة السياســية.

أيام يوليوز

ــولي  ــم ت ــن ورفضه ــراكيين الثوري ــفة والاش ــن المناش ــاء. وكان ج ــآذان ص ــداءات ب ــك الن ــوفييتات تل ــون للس ــادة الإصلاحي ــتقبل الق اس

الســلطة، يعنــي أن المبــادرة ســتنتقل حتــا إلى معســكر الــردة الرجعيــة. النظــام القيــري لم يكــن قــد هــزم بشــكل حاســم، عــى الرغــم مــن 

التغيــر الــذي كان قــد حــدث في شــهر فبرايــر. وخلــف ســتار الجبهــة الشــعبية الروســية )الحكومــة المؤقتــة(، كانــت الطبقــة الحاكمــة تعيــد 

تجميــع صفوفهــا وتســتعد للانتقــام. وكانــت النتيجــة هــي ردة “أيــام يوليــوز” الرجعيــة. كانــت النتيجــة هــي هجــوم فاتــح  يوليــوز. ففــي 

نفــس اليــوم الــذي تظاهــر فيــه العــال والجنــود في شــوارع بتروغــراد مطالبــن بالســام ونــر المعاهــدات السريــة، شــن كيرينســي هجومــا 

ــاط  ــة “عفويــة” في شــارع نيفســي، حيــث تنافســت الســيدات والســادة البرجوازيــن الأنيقــن مــع الضب ــدا. نظمــت مظاهــرات وطني جدي

والصحفيــن في الهجــوم عــى البلاشــفة. وعــاد الرجعيــون يزحفــون مــرة أخــرى بعــد أن اســتعادوا شــجاعتهم بأنبــاء الهجــوم.

ــة  ــاصر الرجعي ــة العن ــه ســيؤدي إلى تقوي ــك الهجــوم، مشــرةً إلى أن ــة البلشــفية بشــدة عــى ذل في مؤتمــر الســوفييتات، احتجــت الأقلي

داخــل القــوات المســلحة، التــي ستســتفيد مــن الموقــف لمحاولــة إعــادة فــرض الانضبــاط واســتعادة الســيطرة. وأن الثــورة ســتقع في خطــر 

كبــر. كتــب لينــن قائــا: »إن الهجــوم، مهــا كانــت نتائجــه مــن وجهــة النظــر العســكرية، ســيعني تقويــة المعنويــات الإمبرياليــة سياســيا، 

وتعزيــز المشــاعر الإمبرياليــة، وترســيخ الافتتــان بالإمبرياليــة. وهــذا يعنــي تقويــة موقــف قــادة الجيــش القدامــى الذيــن لم يتغــروا )“شــن 

الحــرب كــا كنــا نشــنها حتــى الآن”(، وتعزيــز الموقــف الرئيــي للثــورة المضــادة«1.

وقــد وجــدت هــذه التحذيــرات تأكيــدا لهــا في شــخص الجــرال كورنيلــوف. لــو نجــح الهجــوم لــكان سيشــجع القــوى الرجعيــة ويدفــع 

بفئــة مــن البرجوازيــن الصغــار والفلاحــن نحــو معســكر البرجوازيــة، ويعــزل البروليتاريــا الثوريــة. أمــا إذا فشــل، فقــد يــؤدي إلى الانهيــار التــام 

للجيــش، مــا ســينتج عنــه إحبــاط معنويــات الجماهــر. وقــد كان هــذا الاحتــال هــو مــا حــدث فعــا.

في 02 يوليــوز اندلعــت أزمــة وزاريــة حــول المســألة الأوكرانيــة، والتــي كشــفت عــن عجــز الحكومــة المؤقتــة المطلــق عــن حــل القضيــة 

الوطنيــة. صــارت ضرورة كــر الائتــاف وطــرد الــوزراء البرجوازيــن أكــر وضوحــا. لكــن كلــا ازدادت الأزمــة تعمقــا، كلــا تمســك الــوزراء 

“الاشــراكيون” بالليبراليــن البرجوازيــن. كان كيرنســي يتحــرك بسرعــة نحــو اليمــن وأصبــح مــن المســتحيل تمييــزه عــن وزراء حــزب الكاديــت. 

كان القــادة الإصلاحيــون مرعوبــن مــن الجماهــر. وقــد زادتهــم مظاهــرة يونيــو رعبــا، وكلــا كانــوا يــرون زيــادة تأثــر البلاشــفة، وكلــا كانــوا 

يــرون تزايــد الخطــر عــى موقفهــم مــن جهــة اليســار، كلــا تشــبثوا بحــاس باليمــن. بينــا قــام البلاشــفة، مــن جانبهــم، بتكثيــف حملتهــم 

للمطالبــة بــأن ينفصــل المناشــفة والاشــراكيون الثوريــون عــن الرأســاليين وأن يأخــذوا الســلطة بأيديهــم. كان موقــف البلاشــفة هــذا هــو 

الطريقــة الوحيــدة في الواقــع لــي يتمكنــوا مــن كســب الجماهــر. حتــى أن لينــن أخــر قــادة الســوفييتات بأنهــم إذا اســتولوا عــى الســلطة، 

ســيضمن لهــم البلاشــفة أن النضــال مــن أجــل الســلطة ســيقتصر عــى النضــال الســلمي لكســب الأغلبيــة داخــل الســوفييتات. يشرح تروتســي 

ذلــك قائــا: »بعــد كل تجــارب التحالــف، صــار يبــدو أنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك ســوى مخــرج واحــد، أي القطــع مــع الكاديــت وتشــكيل 

حكومــة ســوفياتية بحتــة. كان مــن شــأن مطلــب تشــكيل حكومــة ســوفياتية في ظــل موازيــن القــوى التــي كانــت ســائدة داخــل الســوفييتات 

آنــذاك أن يعنــي، مــن وجهــة النظــر الحزبيــة، تركيــز الســلطة في أيــدي الاشــراكيين الثوريــن والمناشــفة. كنــا ندفــع بشــكل مقصــود مــن أجــل 

تحقيــق هــذه النتيجــة، لأن إعــادة انتخــاب الســوفييتات بشــكل متكــرر وفــرت الآليــة اللازمــة لضــان تعبــر صــادق بمــا فيــه الكفايــة عــن 

مــزاج التجــذر المتزايــد لجماهــر العــال والجنــود. لقــد توقعنــا أن انهيــار الائتــاف مــع البرجوازيــة ســوف يــؤدي بالــرورة إلى تمكــن التيارات 

الراديكاليــة مــن أن تكتســب الهيمنــة داخــل الســوفييتات. وفي مثــل هــذه الظــروف ســوف يتحــول نضــال البروليتاريــا مــن أجــل الســلطة 

بشــكل طبيعــي إلى نضــال داخــل المنظــات الســوفياتية، وسيســتمر بطريقــة ســلمية«.

كان الضغــط مــن أجــل القيــام بتحــرك حاســم يتصاعــد مــن جانــب العــال والجنــود في بتروغــراد. ومــرة أخــرى دعــا البلاشــفة إلى تنظيــم 

مظاهــرة مســلحة للضغــط عــى القــادة الســوفياتيين. يــرح تروتســي دوافــع البلاشــفة قائــا: »كان مــا يــزال هنــاك بعــض الأمــل في أن تــؤدي 

1:  LCW, An Alliance to Stop the Revolution, vol. 25, p: 53.
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ــاد العقائــدي لأنصــار الائتــاف وتجبرهــم عــى أن يدركــوا أخــرا أنهــم لا يســتطيعون البقــاء في  ــار العن مظاهــرة الجماهــر الثوريــة إلى انهي

الســلطة إلا إذا قطعــوا بشــكل كامــل مــع البرجوازيــة. وعــى عكــس كل مــا قيــل وكتــب في الصحافــة البرجوازيــة آنــذاك، لم تكــن لــدى حزبنــا 

أي نيــة في الاســتيلاء عــى مقاليــد الســلطة عــن طريــق تمــرد مســلح. لقــد كانــت مجــرد مظاهــرة ثوريــة اندلعــت بشــكل عفــوي عــى الرغــم 

مــن أنهــا استرشــدت سياســيا بنــا«1.

كان الجنــود هــم الأكــر ســخطا. اســتقبل فــوج المدفعيــة الأول، الــذي يتمركــز في حــي فيبــورغ العــالي، الأخبــار التــي تشــر إلى أنــه ســيتم 

إرســال 500 مــن أفــراد طاقــم المدفعيــة إلى الجبهــة بغضــب عــارم. عندهــا اســتخلص أعضــاء الفــوج، الــذي كان تأثــر البلاشــفة عليهــم قويــا، 

النتيجــة بأنفســهم: لا بــد مــن الإطاحــة بالحكومــة المؤقتــة. تعاطــف العديــد مــن البلاشــفة -وخاصــة منهــم أعضــاء المنظمــة العســكرية- مــع 

ــة  ــة البلشــفية عارضــت بشــدة أي محاول ــة المركزي ــر قــوة الســاح. لكــن اللجن ــل العســكريون دائمــا إلى الإفــراط في تقدي هــذا الهــدف. يمي

للاســتيلاء عــى الســلطة في بتروغــراد في تلــك المرحلــة. لم تكــن الأقاليــم الأخــرى جاهــزة بعــد، وبالتــالي فــإن الاســتيلاء عــى العاصمــة ســيكون 

بمثابــة انقــاب. قــال لينــن: »يمكــن لخطــوة واحــدة خاطئــة مــن جانبنــا أن تدمــر كل شيء. إذا تمكنــا الآن مــن الاســتيلاء عــى الســلطة، فمــن 

الســذاجة الاعتقــاد بأننــا ســنكون قادريــن عــى الاحتفــاظ بهــا... مــا زلنــا أقليــة ضئيلــة حتــى في ســوفييتات العاصمتــن، ناهيــك عــن بقيــة 

الســوفييتات الأخــرى... هــذه حقيقــة أساســية، وتحــدد ســلوك حزبنــا... ينبغــي ألا نســتبق الأحــداث. إن الوقــت في صالحنــا«2.

ــوا مــن منــع الانفجــار الــذي كان عــى وشــك الحــدوث. ففــي 03 يوليــوز، اندفــع الجنــود والبحــارة والعــال،  لكــن البلاشــفة لم يتمكن

ــة شــارك  ــك انتفاضــة عفوي ــوا لحــا للمدافــع في الجبهــة، إلى شــوارع العاصمــة. كانــت تل ــن مــن ســعي الحكومــة لإرســالهم ليكون الغاضب

فيهــا عــدد كبــر مــن النــاس دون هــدف أو اســراتيجية واضحــة. بــدا القــادة الإصلاحيــون في حالــة ذهــول عندمــا حــاصر حشــد كبــر مــن 

العــال والبحــارة قــر توريــد حيــث كانــت تجتمــع اللجنــة التنفيذيــة للســوفييت. جــاءت المظاهــرة بمبــادرة مــن أســفل، مــن عــال وجنــود 

بتروغــراد، الذيــن أغضبهــم تــردد قــادة الســوفييتات، والذيــن زاد مــن ســخطهم إعــان الحكومــة عــن هجــوم يوليــوز. لم يســع البلاشــفة آنــذاك 

للاســتيلاء عــى الســلطة بــل بذلــوا قصــارى جهدهــم لكبــح جــاح الجماهــر، خوفــا مــن عــزل بتروغــراد عــن بقيــة روســيا.

ــغب  ــرو الش ــات الســود ومث ــث المئ ــد ب ــوي. وق ــكل عف ــة بش ــد تطــورت الحرك ــوالي: »لق ــوم الم ــه في الي ــي إلى زوجت ــب لوناتشارس كت

والعمــاء المندســون واللاســلطويون واليائســون قــدرا كبــرا مــن الفــوضى والعبــث في المظاهــرة«3. حــاول اللاســلطويون وأعضــاء المئــات الســود 

ــادي الاشــراكي  ــاء القبــض عــى القي ــة لإلق ــة فعلي ــاك محاول ــادة الســوفييت، وكانــت هن ــى واعتقــال ق ــن إلى مهاجمــة المبن ــع المتظاهري دف

الثــوري تشــرنوف. مكــن هــذا الحــدث الصحافــة الرجعيــة لاحقــا مــن وصــف مظاهــرة يوليــوز بكونهــا محاولــة انقــاب قــام بهــا البلاشــفة 

ضــد الثــورة والأغلبيــة الســوفياتية. لا توجــد ذرة حقيقــة في هــذه المزاعــم. حيــث أن اللجنــة المركزيــة البلشــفية كانــت قــد اجتمعــت عــى 

الســاعة الرابعــة بعــد زوال يــوم 03 يوليــوز وقــررت أن تفعــل كل مــا هــو ممكــن لكبــح الحركــة التــي كانــت عــى وشــك التحــول إلى انتفاضــة 

شــاملة. تــم إرســال المندوبــن عــى عجــل إلى المصانــع والثكنــات لإقنــاع الجماهــر بالعــدول عــن الخــروج إلى الشــوارع، لكــن بعد فــوات الأوان. 

كانــت الحركــة قــد بــدأت ولم يكــن هنــاك شيء يمكنــه أن يوقفهــا.

وفي وقــت متأخــر مــن ليلــة ذلــك اليــوم، قــررت اللجنــة المركزيــة، مــع لجنــة بتروغــراد والمنظمــة العســكرية، المشــاركة في المظاهــرة، مراعاة 

للحالــة المزاجيــة للجماهــر، وذلــك مــن أجــل منحهــا طابعــا منظــا وســلميا. كان لينــن آنــذاك في عطلــة نقاهــة لاســتعادة قــواه بعــد الارهــاق 

الــذي عانــاه خــال الأشــهر القليلــة الماضيــة. لكنــه بعــد أن علــم بالتحــول المفاجــئ للأحــداث، ســارع إلى العاصمــة حيــث وجــد حالــة مــن 

الفــوضى المنــذرة بالخطــر. في 04 يوليــوز شــارك عــدد كبــر مــن النــاس في المظاهــرات. احتشــد أكــر مــن نصــف مليــون في شــوارع بتروغــراد 

دون دعــوة ولا هــدف ولا قيــادة. كان ذلــك العــدد القليــل مــن اللاســلطويين في بتروغــراد مسروريــن وكان شــعارهم: “الشــوارع ســتنظمنا!”. 

لكــن الأمــور لم تكــن بهــذه البســاطة، كــا أظهــرت الأحــداث اللاحقــة.

بحلــول 04 يوليــوز، اتخــذت المظاهــرة طابعــا ضخــا ومهــددا. وكان البلاشــفة يبذلــون كل قواهــم لإبقــاء الأمــور تحــت الســيطرة. يتذكــر 

تروتســي ذلــك قائــا: »قمنــا، نحــن البلاشــفة، باســتقبال كل مجموعــة جديــدة مــن المتظاهريــن، ســواء في الشــارع أو في القــر، بالخطابــات 

ــن عــى  ــا الحــالي، ســيكون أنصــار التســويات غــر قادري ــه مــا دامــت الجماهــر في مزاجه ــن لهــم أن ــة ندعوهــم إلى الهــدوء  مؤكدي الثوري

تشــكيل حكومــة ائتلافيــة جديــدة. كان بحــارة كرونشــتادت هــم الأشــد عزمــا، وكان مــن الصعــب علينــا أن نبقيهــم داخــل حــدود مظاهــرة 

عاديــة«.

1:  L. Trotsky, The Russian Revolution, in The Essential Trotsky, pp: 35-36 and 37.

2:  A. Rabinowitch, Prelude to Revolution: The Petrograd Bolsheviks and the July 1917 Uprising, pp. 117-8 and 121-2.

3:  O. Figes, A People’s Tragedy: The Russian Revolution 1891-1924, p: 424.
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تــم إرســال تروتســي لإنقــاذ القيــادي الاشــراكي الثــوري تشــرنوف الــذي “اعتقــل” مــن قبــل بحــارة كرونشــتادت. خــال “اعتقالــه”، هــز 

أحــد العــال الغاضبــن قبضتــه في وجــه تشــرنوف وصــاح فيــه: “عليــك أن تســتولي عــى الســلطة، يــا ابــن العاهــرة، عندمــا تســلم إليــك!”. 

ويتذكــر تروتســي مشــاعر الشــك والتجهــم التــي حاصرتــه مــن جميــع الجوانــب وهــو يشــق طريقــه عــر صفــوف البحــارة المتمرديــن. كانــوا 

ينتظــرون مــن تروتســي أن يعطيهــم الأمــر بالاســتيلاء عــى الســلطة، لكنــه بــدلا مــن ذلــك طلــب منهــم إطــاق سراح ســجينهم. صرخ البحــارة 

ــة أو عمــل خاطــئ أن يعرضــه للاعتــداء أو حتــى القتــل. في  ــه كان مــن شــأن أدنى كلمــة خاطئ بغضــب في وجــه تروتســي، الــذي شــعر أن

الســاعة الســابعة مســاء، اقتحــم حشــد مــن عــال مصنــع بوتيلــوف، المســلحين والغاضبــن، اجتماعــا للقــادة الســوفيات المرعوبــن. صعــد 

عامــل يرتــدي زيــا أزرق اللــون المنصــة، ولــوح بندقيتــه في الهــواء، وصــاح في النــواب: »أيهــا الرفــاق! كــم مــن الوقــت يجــب أن نتحمــل نحــن 

العــال الخيانــة؟ أنتــم هنــا جميعــا تناقشــون وتجــرون الصفقــات مــع البرجوازيــة والملاكــن العقاريــن... أنتــم منشــغلون بخيانــة الطبقــة 

ــع بوتيلــوف.  ــا نمثــل 30.000 عامــل مــن مصن ــك! نحــن هن ــن تتحمــل ذل ــة ل ــة. حســنا عليكــم فقــط أن تفهمــوا أن الطبقــة العامل العامل

وســنواصل طريقنــا. كل الســلطة للســوفييتات! إننــا نتمســك بقــوة ببنادقنــا! أيهــا الكيرينســكيون والتســريتيليون لــن تخدعونــا!«1.

اضطــر قــادة الســوفييت للتفــاوض مــن أجــل كســب الوقــت، بينــا كان كيرنســي يعمــل عــى جلــب قــوات “مواليــة” مــن الجبهــة. لكــن 

وصــول القــوات مــن الجبهــة كان إشــارة إلى انطــاق الــردة الرجعيــة. لقــد ســعى البرجوازيــون للانتقــام مــن الخــوف الــذي عانــوا منــه. كان 

الهجــوم المضــاد مــن تنظيــم قــادة الســوفييت، الذيــن اســتعادوا رباطــة جأشــهم لحظــة وصــول فيلــق فولهنيــان، وأحســوا أنــه لم يعــد لديهــم 

أي ســبب للتفــاوض مــع المتورطــن المزعومــن في “التمــرد المســلح”. تــم إعــان البلاشــفة “حزبــا معاديــا للثــورة”. وقامــت قــوات القــوزاق 

والشرطــة بإطــاق النــار عــى المتظاهريــن مــن أســطح المنــازل، مــا تســبب في حالــة مــن الذعــر. وفي وقــت لاحــق، عندمــا وصلــت القــوات 

المواليــة للحكومــة ونزعــت ســاح المتمرديــن، نفثــت الطبقــة الوســطى ســموم غضبهــا. تعــرض العــال للــرب عــى يــد الســيدات والســادة 

المحترمــن في شــارع نيفســي. كانــت هنــاك حملــة مــن الغــارات والاعتقــالات والــرب وحتــى القتــل. في ليلــة 04- 05 يوليــوز، أعطــى وزيــر 

العــدل، ب. ن. بيريفيرجيــف، للصحــف وثائــق تصــور لينــن كعميــل ألمــاني. وفي ليلــة 05 يوليــوز، تعــرض مقــر برافــدا للتحطيــم مــن قبــل 

القــوات الحكوميــة، ومنعــت الصحــف البلشــفية، وتــم إرســال الفيالــق المتمــردة إلى الجبهــة لــي تتعــرض للذبــح. وفجــأة تأرجــح البنــدول 

بعنــف في اتجــاه اليمــن.

بعد أحداث يوليوز

كشــفت مظاهــرة يومــي 02 و03 يوليــوز أشــياء كثــرة. لقــد كشــفت أن القــادة الإصلاحيــن فقــدوا بشــكل حاســم قاعدتهــم في بتروغــراد، 

لكنهــا كشــفت أيضــا أن بتروغــراد، وكــا ســبق للبلاشــفة أن أكــدوا، ليســت روســيا، وأن المناشــفة والاشــراكيين الثوريــن مــا زالــوا يمتلكــون 

احتياطيــات ضخمــة مــن الدعــم بــن العــال والفلاحــن في الأقاليــم. بــل وحتــى في بتروغــراد لم يكــن الجنــود عــى مــزاج واحــد. فعــى الرغــم 

مــن أن غالبيــة الجنــود، وخاصــة البحــارة، كانــوا إلى جانــب البلاشــفة في ذلــك الوقــت، فــإن بعــض الوحــدات بقيــت ســلبية أو أنهــا لم تحــدد 

موقفهــا. ومــع ذلــك فإنــه لم تكــن في بتروغــراد أي حاميــة عســكرية عــى اســتعداد للقتــال دفاعــا عــن الحكومــة المؤقتــة أو حتــى القــادة 

الســوفيات.

ــو أن  ــى، لكــن ل ــات القت ــن أداء ثمــن الأخطــاء. ســقط مئ ــا م ــد دائم ــل. إذ لا ب ــود لم يخرجــوا ســالمين بشــكل كام لكــن العــال والجن

البلاشــفة لم يضعــوا أنفســهم في قيــادة المظاهــرة مــن أجــل إعطاءهــا طابعــا منظــا وســلميا، لســالت وديــان مــن الدمــاء، وعــاوة عــى ذلــك 

كان تأثــر الحــزب عــى العــال الأكــر تقدمــا ســيتحطم كليــا. في بعــض الأحيــان يكــون مــن الــروري الذهــاب مــع العــال حتــى عندمــا 

يكونــون مخطئــن، لــي يتعلمــوا بتجربتهــم الخاصــة ويســتخلصوا النتائــج الضروريــة. كانــت تجربــة أيــام يوليــوز مؤلمــة، لكــن العــال تعلمــوا 

أن يثقــوا في تقديــرات البلاشــفة الذيــن حذروهــم مســبقا مــا ســوف يحــدث، ثــم لم يتخلــوا عنهــم بــل وقفــوا إلى جانبهــم.

في 02 يوليــوز، ونتيجــة للانقســام الــذي حــدث داخــل الحكومــة حــول المســألة الأوكرانيــة، اســتقال ثلاثــة وزراء مــن الكاديــت، تلاهــم في 

وقــت لاحــق بيريفيرزيــف، وفي 07 يوليــوز اســتقال رئيــس الــوزراء الأمــر لفــوف. اتفــق الــوزراء المتبقــون في الحكومــة عــى تعيــن كيرينســي 

وعهــدوا إليــه بتشــكيل حكومــة جديــدة - الائتــاف الثــاني. لقــد أدى الهجــوم عــى اليســار إلى تقويــة المعســكر المعــادي للثــورة الــذي بــدأ 

يشــعر بأنــه يمتلــك المبــادرة. وبعــد قمــع الحركــة في بتروغــراد، شــعر البرجوازيــون أن الوقــت قــد حــان لـ“اســتعادة النظــام”. طالــب حــزب 

ــدو  ــاح اليســاري، في شــخص البلاشــفة. يقــدم أورلان ــوزراءَ الاشــراكيين بقطــع علاقاتهــم مــع الســوفييتات، وضرورة ســحق الجن الكاديــت ال

1:  Ibid., pp: 38-39 and 431.
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فيغــز صــورة عــن مــزاج الهســتيريا المعاديــة للبلاشــفة الــذي كان موجــودا في ذلــك الوقــت، حيــث يقــول: »بحلــول صبــاح يــوم 05 يوليــوز، 

ــل  اســتولت عــى العاصمــة هســتيريا مناهضــة للبلاشــفة. شرعــت الصحــف اليمينيــة الصفــراء بالنبــاح طلبــا للــدم البلشــفي، وصــارت تحَُمِّ

“العمــاء الألمــان” المســؤولية في الهزائــم التــي كانــت تحــدث في الجبهــة. كــا اتهمــت البلاشــفة بأنهــم خططــوا للانتفاضــة لــي تتزامــن مــع 

التقــدم الألمــاني. وقــد أقــر الجــرال بولوفتســوف، الــذي كان مســؤولا عــن عمليــات القمــع لأنــه كان رئيــس الدائــرة العســكرية ببتروغــراد، بــأن 

الهجــوم عــى البلاشــفة تضمــن “نزعــة قويــة مــن معــاداة الســامية”؛ لكــن وبالطريقــة المعتــادة التــي يــرر بهــا أمثالــه مــن الــروس المذابــح 

ضــد اليهــود قــال إن: “اليهــود يتحملــون المســؤولية، لأن النســبة المائويــة لليهــود بــن القــادة البلاشــفة كانــت أقــرب مــن مائــة في المائــة. وقــد 

كان الجنــود منزعجــن مــن رؤيــة اليهــود يتحكمــون في كل شيء، والملاحظــات التــي ســمعتها في الثكنــات أظهــرت بوضــوح مــا كان الجنــود 

يفكــرون فيــه”«1.

ــن  ــان”، في حــن أن الاشــراكيين الثوري ــن و“العمــاء الألم ــة هســتيرية عــى لين ــة حمل ــا المظاهــرات شــنت الصحاف ــذي ت ــوم ال وفي الي

والمناشــفة، الذيــن كانــوا يعرفــون أن تلــك مجــرد أكاذيــب، التزمــوا الصمــت بجــن. لكــن تواطؤهــم مــع الثــورة المضــادة لم ينتــه عنــد ذلــك 

الحــد، فقــد دعــا المناشــفة والاشــراكيون الثوريــون لينــن والقــادة البلاشــفة الآخريــن إلى “تســليم أنفســهم إلى العدالــة”. كانــت تلــك بمثابــة 

دعــوة مفتوحــة لهــم لــي يضعــوا رقابهــم تحــت مقصلــة الجــاد. كان الرجعيــون آنــذاك يطالبــون بالــدم.

في 06 يوليــوز، أصــدرت الحكومــة أمــرا بالقبــض عــى لينــن وكامينيــف وزينوفييــف. بعــض الكتــاب )ومــن بــن أحدثهــم نجــد أورلانــدو 

فيغــز( يحاولــون اتهــام لينــن بالجــن. هــذا هــراء. تظهــر التقاريــر أن لينــن كان قــد قــرر تســليم نفســه، لكنــه تراجــع عــن ذلــك بعــد النقــاش 

مــع بقيــة قــادة الحــزب الآخريــن. في اليــوم التــالي لإصــدار أمــر الاعتقــال، وعــى إثــر مداهمــة الشرطــة لبيــت شــقيقته، كتــب لينــن مذكــرة 

ــة للســوفييت، يطلــب منهــا فتــح تحقيــق وعــرض عليهــا تقديــم نفســه للســلطات، شريطــة أن تقــر  ــة المركزي ــة التنفيذي موجهــة إلى اللجن

الســلطة التنفيذيــة للســوفييت اعتقالــه، إذ قــال: »الآن فقــط، في الســاعة 15:15، مــن يــوم 07 يوليــوز، علمــت أنــه قــد جــرت عمليــة تفتيــش 

في شــقتي الليلــة الماضيــة، عــى الرغــم مــن احتجاجــات زوجتــي، وذلــك عــى أيــدي رجــال مســلحين ودون أن يقدمــوا أي أمــر بالتفتيــش. إني 

أســجل احتجاجــي عــى هــذا وأطلــب مــن مكتــب الســوفييت ومــن لجنتــه التنفيذيــة التحقيــق في هــذا الانتهــاك الصــارخ للقانــون.

وفي الوقــت نفســه أعتقــد أنــه مــن واجبــي أن أؤكــد رســميا وخطيــا مــا لا يمكــن لأي عضــو مــن أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة المركزيــة أن 

يشــك فيــه، وذلــك أنــه في حالــة إصــدار الحكومــة أمــرا بالقبــض عــي، وكان ذلــك القــرار مدعومــا مــن طــرف اللجنــة التنفيذيــة للســوفييت، 

فــإني ســأقدم نفــي لاعتقــالي في المــكان الــذي تحــدده لي اللجنــة التنفيذيــة المركزيــة.

فلاديمير إيليتش أوليانوف )ن. لين(ين، عضو اللجنة التنفيذية المركزية للسوفييت«2.

وفي مذكراتهــا عــن لينــن تشــر كروبســكايا إلى أنــه: »جــادل بــرورة المثــول أمــام المحكمــة. احتجــت ماريــا إليشــنا ]أخــت لينــن[ بحــرارة 

ضــد ذلــك. قــال لي إيليتــش: “لقــد قررنــا غريغــوري ]زينوفييــف[ وأنــا الظهــور، اذهبــي وأخــري كامينيــف”. كان كامينيــف يقيــم في شــقة 

أخــرى ليســت بعيــدة. نهضــتُ عــى عجــل. فضمنــي إيليتــش وقــال لي: “فلنقــل وداعــا، إذ قــد لا نــرى بعضنــا مــرة أخــرى”«3.

حــاول أعضــاء اللجنــة المركزيــة إقنــاع لينــن بــأن ذلــك غــر وارد. ومــا جعــل لينــن يغــر رأيــه أخــرا هــو قــرار اللجنــة التنفيذية الســوفياتية 

إلغــاء تحقيقهــا في أحــداث يوليــوز. عندمــا ذهــب أوردجونيكيــدزه ونوغــن إلى قــر تورايــد يحمــان رســالة لينــن وللتفــاوض بشــأن شروط 

ــه، رفــض ممثــل الســوفييت تقديــم أي تأكيــدات لهــا، واكتفــى بوعدهــا بأنــه “ســيعمل مــا في وســعه”. ووفقــا لأوردجونيكيــدزه،  اعتقال

فحتــى المعتــدل نوغــن “كان غــر مرتــاح لمصــر لينــن لــو أنــه ســلم نفســه”. كان قــد أصبــح مــن الواضــح آنــذاك أن الســوفييت لم يعــد لــه 

أي نفــوذ عــى الحكومــة وأن القضــاء، الــذي كان مــا زال تحــت ســيطرة العنــاصر القيصريــة، ســيكون بمثابــة خــادم مطيــع للثــورة المضــادة. 

وقــد أوضــح لينــن ذلــك في خطــاب كتبــه للنــر، حيــث قــال: »لقــد غيرنــا رأينــا بشــأن تســليم أنفســنا للحكومــة لأنــه... مــن الواضــح أن تهمــة 

التجســس ضــد لينــن وغــره قــد تــم اختلاقهــا مــن طــرف قــوى الثــورة المضــادة بشــكل متعمــد... في هــذا الوقــت لا يمكــن أن تكــون هنــاك 

أي ضمانــة بمحاكمــة عادلــة. شــكلت اللجنــة التنفيذيــة المركزيــة... لجنــة للتحقيــق في تهــم التجســس لكــن هــذه اللجنــة تــم حلهــا تحــت 

ضغــط قــوى الثــورة المضــادة... إن تســليم أنفســنا إلى الســلطات الآن ســيكون بمثابــة وضــع أنفســنا في أيــدي الميلوكوفيــن والأليكسينســكيين 

والبيريفيرزيفيــن، أي في أيــدي أشرس أعــداء الثــورة والذيــن ليســت الاتهامــات الموجهــة ضدنــا بالنســبة لهــم ســوى حلقــة في الحــرب الأهلية«4.

1:  Ibid., p: 433.

2:  LCW, To the Bureau of the Central Executive Committee, vol. 43, p: 636.

3:  N.K. Krupskaya, Reminiscences of Lenin, p: 366.

4:  A. Rabinowitch, The Bolsheviks Come to Power, p: 34
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في النهايــة تمكــن قــادة الحــزب مــن إقنــاع لينــن بالاختبــاء. كان ذلــك هــو الموقــف الصحيــح بــا شــك. كان لينــن أكــر فائــدة للثــورة 

وهــو عــى قيــد الحيــاة مــا لــو قتــل أو اعتقــل. صحيــح أن قســا مــن الحــزب كان يؤيــد ذهــاب لينــن إلى المحاكمــة، حيــث يقــوم بالدفــاع 

عــن نفســه ضــد التهــم التــي لفقــت لــه، كــا كان تروتســي قــد فعــل في عــام 1906. لكــن تلــك الفكــرة كانــت جنونيــة. وفي وقــت لاحــق، 

خلصــت أغلبيــة مؤتمــر الحــزب الســادس، الــذي اجتمــع في بتروغــراد في نهايــة يوليــوز، إلى القــرار الصحيــح وقــررت أن لينــن لــن يصــل أبــدا 

إلى قاعــة المحكمــة، إذ كانــت قــوات الثــورة المضــادة ســتغتاله برصاصــة قاتلــة، “أثنــاء محاولــة فــرار”. وحتــى لــو كان ذلــك مجــرد احتــال، 

فإنــه لم يكــن للحــزب أن يخاطــر بحيــاة لينــن بتلــك الطريقــة.

لا شــك في أن حيــاة لينــن كانــت في خطــر في تلــك اللحظــة. كانــت الثــورة المضــادة قــد انتقلــت إلى الهجــوم. في ســوفييت بتروغــراد قــال 

أحــد النــواب المناشــفة: »إن المواطنــن الذيــن يبــدو عليهــم أنهــم عــال أو يشــتبه في كونهــم مــن البلاشــفة هــم معرضــون بشــكل دائــم لخطر 

الــرب«. وأضــاف آخــر إن: »أشــخاصا أذكيــاء للغايــة يقومــون بالتحريــض عــى أفعــال معاديــة للســامية«1. تعرضــت العديــد مــن مقــرات 

الحــزب البلشــفي للمداهمــة والتحطيــم. حــدث ذلــك لمطبعــة تــرود، التــي كانــت تطبــع الكثــر مــن الأدبيــات لصالــح النقابــات والبلاشــفة. 

وتعــرض إيفــان فوينــوف، البلشــفي البالــغ مــن العمــر 23 عامــا، للاعتقــال أثنــاء توزيعــه لجريــدة ليســتوك برافــدي )المنشــور البرافــدي، الــذي 

هــو أحــد الأســاء العديــدة التــي اضطــرت جريــدة الحــزب لاســتعمالها مــن أجــل مراوغــة الحظــر(. وأثنــاء “اســتجوابه”، تعــرض الســجين 

للــرب عــى رأســه بعنــف، مــا أدى إلى مقتلــه عــى الفــور. وبالنظــر إلى ذلــك الجــو المســموم بالهســتيريا والاتهامــات الموجهــة ضــد لينــن 

شــخصيا بأنــه “عميــل ألمــاني”، فقــد كان مــن الجريمــة تقديمــه لعنايــة “القانــون” الحنونــة بينــا الثــورة المضــادة في أوجهــا.

بعــد ذلــك بعامــن، وأثنــاء انتفاضــة ســبارتاكوس في برلــن -وهــي حركــة تشــبه بشــكل لافت للنظــر أيــام يوليوز- فشــلت روزا لوكســمبورغ 

ــارد،  ــدم ب ــورة. لم يتصــورا أنهــا ســيقتلان ب ــن للث ــاط معادي ــم اعتقالهــا مــن قبــل ضب وكارل ليبكنخــت في اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة فت

لكــن هــذا بالضبــط مــا حــدث لهــا. لقــد كان لمقتــل اثنــن مــن أبــرز قــادة الطبقــة العاملــة الألمانيــة تأثــر كارثي عــى كل الثــورة الألمانيــة 

وتاريــخ العــالم. نعــم لقــد أظهــرا شــجاعة شــخصية، لكــن يــا لــه مــن ثمــن فظيــع ذلــك الــذي تــم تقديمــه مقابــل هــذا العمــل الخاطــئ! لــو 

أنهــا كانــا قــد تحــولا إلى السريــة، كــا فعــل لينــن، لــكان مســتقبل الثــورة الألمانيــة ســيكون في أيــد أمينــة، لكنهــا بــدلا مــن ذلــك تعرضــت 

للإجهــاض. لم تكــن الطبقــة العاملــة الألمانيــة وحدهــا هــي مــن دفعــت ثمــن تلــك الكارثــة، بــل العــالم بــأسره دفــع الثمــن مــع صعــود هتلــر 

وكل أهــوال الفاشــية والحــرب التــي تلــت ذلــك. يجــب أن يتــم اتخــاذ كل هــذه الاعتبــارات بالحســبان قبــل التفكــر في الــكلام التافــه عــن 

“الشــجاعة الشــخصية” ومــا إلى ذلــك.

قــادة المناشــفة والاشــراكيين الثوريــن، الذيــن طالبهــم لينــن بضمانــات بشــأن اعتقالــه، لعبــوا دورا مثــرا للاشــمئزاز. حيــث اقــرح دان 

إصــدار قــرار، أيدتــه غالبيــة الأحــزاب الإصلاحيــة في الســوفييتات، يتهــم البلاشــفة بارتــكاب جرائــم ضــد الشــعب والثــورة، ووصــف تهــرب 

لينــن مــن الاعتقــال بأنــه “غــر مقبــول”. وهــو نفــس الــدور الــذي لعبــه الزعيــان الاشــراكيان الديموقراطيــان الألمانيــان نوســك وشــيدمان، 

عــام 1919، كشريكــن لهيئــة الأركان العامــة والقــوات شــبه العســكرية في مقتــل ليبكنخــت ولوكســمبورغ. كــا طالبــوا البلاشــفة بإدانة ســلوك 

لينــن، وقــرروا تعليــق عضويــة اللجنــة التنفيذيــة للســوفييت لجميــع الأشــخاص الخاضعــن للتحقيــق. وقــد احتــج نوغــن قائــا: »يطُـْـــلب 

منكــم تبنــي قــرار بشــأن البلاشــفة قبــل محاكمتهــم. يطلــب منكــم أن تضعــوا خــارج القانــون قــادة الفصيــل الــذي شــارك في الثــورة معكــم«2. 

لكــن الجنــاح اليمينــي داخــل الســوفييت لم يكــن مهتــا باحتجاجــات نوغــن، فتمــت المصادقــة عــى قــرار دان بأغلبيــة ســاحقة. وفي القاعــة 

كانــت الهجــات عــى البلاشــفة أكــر حقــدا.

الآن وبعــد أن ازدادت شــهية أعــداء الثــورة، بــدأوا ينفثــون غضبهــم ضــد الحركــة العماليــة بشــكل عــام، ولم يعــودوا يهتمــون بالتمييــز 

بــن يســارها ويمينهــا. خــال اجتــاع للجّنــة المؤقتــة لمجلــس الدومــا، يــوم 05 يوليــوز، قــام نــواب مجلــس الدومــا اليمينيــن مــن أمثــال أ. 

م. ماســلينيكوف وفلاديمــر بوريشــكيفيتش )المعــروف بــدوره في اغتيــال راســبوت(ين بشــن حملــة ضــد قــادة الســوفييتات المعتدلــن، الذيــن 

وصفوهــم بأنهــم “حالمــون”، و“مجانــن يصــورون أنفســهم عــى أنهــم دعــاة ســام”، و“الوصوليــن الصغــار”، و“مجموعــة مــن المتعصبــن، 

الغربــاء ]أي اليهــود[، والخونــة”. كــا طالــب ماســلينيكوف بإعــادة الســلطة لمجلــس الدومــا وبــأن تكــون الحكومــة مســؤولة أمامــه وحــده. 

كان ذلــك طلبــا بتصفيــة ازدواجيــة الســلطة، وبــأن تتوقــف الســوفييتات عــن لعــب أي دور. بــل ذهــب بوريشــكيفيتش أبعــد مــن ذلــك، 

ــو أنــه تمــت تصفيــة ألــف أو ألفــن أو خمســة آلاف مــن الأوغــاد في  ــا الحقيقيــة للثــورة المضــادة قائــا: »ل حيــث عــر صراحــة عــن النواي

1:  Ibid., p: 41.

2:  Ibid., p: 36.
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الجبهــة، وبضعــة عــرات مــن الأوغــاد في الداخــل، لمــا كنــا لنعــاني مــن هــذا الخــزي غــر المســبوق«1.

كــا طالــب بإعــادة تطبيــق عقوبــة الإعــدام، ليــس في الجبهــة فقــط، بــل وفي الداخــل أيضــا. وقــد تصاعــدت الأصــوات المطالبــة بهــذا 

الإجــراء بشــكل سريــع خــال الأســابيع التــي تلــت هزيمــة يوليــوز. كان معنــى ذلــك واضحــا، حيــث كانــت البرجوازيــة تســعى جاهــدة لإعــادة 

“النظــام” -أي اســتعادة ســيطرتها عــى المجتمــع والدولــة التــي هــي، في أخــر المطــاف، كــا أوضــح لينــن، هيئــة مــن الأشــخاص المســلحين-. 

كانــت إعــادة فــرض الانضبــاط داخــل صفــوف الجيــش باســتعمال أكــر الوســائل وحشــية، بمــا في ذلــك عقوبــة الإعــدام، هــي الــرط المســبق 

لتصفيــة ازدواجيــة الســلطة وإعــادة بنــاء الدولــة القديمــة. وكان ذلــك يعنــي بنــاء نظــام ديكتاتــوري، كــا أثبتــت الأحــداث اللاحقــة.

غــرت هزيمــة يوليــوز موازيــن القــوى الطبقيــة. ومــع كل خطــوة كانــت تخطوهــا الثــورة إلى الــوراء، كانــت الثــورة المضــادة تصــر أكــر 

فأكــر جــرأة. كــا أن مــزاج العــال والجنــود في العاصمــة كان يصــر أكــر فأكــر تشــاؤما. كانــوا قــد تعلمــوا درســا قاســيا. كانــت الأقاليــم 

الأخــرى تقــف ضدهــم. وكان الشــعور بالعزلــة والعجــز يســيطر عــى العاصمــة. اضطــر العــال إلى طأطــأة رؤوســهم وانتظــار الفرصــة التاليــة. 

وفي خضــم كرنفــال الــردة الرجعيــة هــذا، وعندمــا كان البلاشــفة يتعرضــون للمطــاردة والاضطهــاد مــن جميــع الجهــات، ارتفــع صــوت واحــد 

جــريء وواضــح: صــوت ليــون تروتســي، الــذي أصــدر رســالة مفتوحــة إلى الحكومــة المؤقتــة، بتاريــخ 10 )23( يوليــوز 1917، كتــب فيهــا:

»الوزراء المواطنون:

لقــد علمــت أنــه في علاقــة مــع أحــداث 16-17 يوليــوز، صــدر أمــر قضــائي بالقبــض عــى لينــن وزينوفييــف وكامينيــف، لكــن ليــس عــي. 

وأود، بالتــالي، أن ألفــت انتباهكــم إلى مــا يــي:

أنا أتفق مع الأطروحات الرئيسية للينين وزينوفييف وكامينيف، ودعوت لها في جريدة “فبريود” وفي خطاباتي العامة.

كان موقفي تجاه أحداث 16-17 يوليوز نفس موقفهم.

ــرك  ــاع المش ــال الاجت ــرق إلا خ ــن الف ــا م ــة وغيره ــاح المدفعي ــة س ــة لفرق ــط المقترح ــا، بالخط ــف وأن ــف وزينوفيي ــم، كاميني لم نعل

للمكاتــب ]اللجــان التنفيذيــة[ في 16 يوليــوز. وقــد اتخذنــا خطــوات فوريــة لمنــع الجنــود مــن الخــروج. أبلــغ زينوفييــف وكامينيــف البلاشــفة، 

وأبلغــت أنــا تنظيــم مــا بــن الجهــات ]أي مجموعــة ميزرايونتــي[ الــذي أنتمــي إليــه.

لكــن عندمــا خرجــت المظاهــرات، عــى الرغــم مــن الجهــود التــي بذلناهــا، ألقينــا، رفاقــي البلاشــفة وأنــا، العديــد مــن الخطــب أمــام 

قــر تورايــد، والتــي دافعنــا خلالهــا عــن الشــعار الرئيــي للجماهــر: “كل الســلطة للســوفييتات”، لكننــا، في الوقــت نفســه، دعونــا هــؤلاء 

المتظاهريــن، ســواء منهــم الجنــود أو المدنيــن، إلى العــودة إلى ديارهــم وثكناتهــم بطريقــة ســلمية ومنظمــة.

وخــال كونفرانــس انعقــد في قــر تورايــد، في وقــت متأخــر مــن ليلــة 16-17 يوليــوز، بــن بعــض البلاشــفة ومنظــات الأحيــاء، دعمــت 

فكــرة كامينيــف بأنــه ينبغــي القيــام بــكل شيء لمنــع تكــرار التظاهــر يــوم 17 يوليــوز. لكــن عندمــا علمنــا مــن المحرضــن، الذيــن وصلــوا مــن 

مختلــف الأحيــاء، أن الفيالــق وعــال المصانــع قــد قــرروا بالفعــل أن يخرجــوا، وأنــه كان مــن المســتحيل منــع الحشــود مــن الخــروج حتــى 

انتهــاء الأزمــة الحكوميــة، اتفــق جميــع الحاضريــن عــى أن أفضــل شيء يفعلونــه هــو توجيــه المظاهــرة في مســارات ســلمية، وأن يطلبــوا مــن 

الجماهــر تــرك أســلحتهم في المنــزل.

خلال يوم 17 يوليوز، والذي قضيته في قصر تورايد، قمنا، أنا والرفاق البلاشفة، أكثر من مرة بحث الجماهير في هذا الاتجاه. 

واقــع أننــي لســت مرتبطــا بـــ “برافــدا” ولســت عضــوا في الحــزب البلشــفي لا يعــود إلى وجــود خلافــات سياســية بيننــا، بــل لظــروف 

معينــة في تاريــخ حزبنــا فقــدت الآن كل معنــى.

محاولــة الصحــف خلــق الانطبــاع بأننــي “لا علاقــة لي” بالبلاشــفة لا تملــك مــن الحقيقــة إلا مــا يملكــه ذلــك التقريــر الــذي يزعــم أننــي 

طلبــت مــن الســلطات حمايتــي مــن “عنــف الغوغاء”، ومئــات الشــائعات الكاذبــة الأخــرى التــي تنشرهــا تلــك الصحافــة نفســها.

ــف  ــن وكاميني ــذي أصدرتمــوه عــى لين ــض ال ــر القب ــن أم ــا اســتبعادي م ــه لا يمكنكــم منطقي ــن الواضــح أن ــه، م ــا قلت ــاء عــى كل م بن

وزينوفييــف. ولا يمكــن أيضــا أن يخامــر أذهانكــم أي شــك في أني معــارض ســياسي عنيــد مثــل هــؤلاء الرفــاق المذكوريــن أعــاه. إن تــركي في 
ــذي يكمــن وراء الهجــوم عــى لينــن وزينوفييــف وكامينيــف«.2 ــورة ال ــان المعــادي للث الخــارج يؤكــد فقــط عــى الطغي

1:  Ibid., p: 45.

2:  The Age of Permanent Revolution, pp: 98-99 )التشديد من آلان وودز(    
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وبالتالي وجدت السلطات نفسها ملزمة باعتقاله، فاعتقلته وسجنته في قلعة كريستي.

لينين يغير رأيه

كان لينــن وهــو في مــكان اختبــاءه في قريــة رازيليــف الصغــرة عــى خليــج فنلنــدا، عــى بعــد حــوالي 30 كيلومــرا إلى الشــال الغــربي 

مــن العاصمــة، يتتبــع الأحــداث بمــزاج كئيــب. لقــد تركــت أحــداث يوليــوز ومــا أعقبهــا انطباعــا قويــا عليــه. وســيكون مــن المفيــد لأولئــك 

الذيــن يتخيلــون أن الثــورة الروســية، عــام 1917، قــد اتبعــت مســارا تصاعديــا نحــو النــر تحــت القيــادة المطلقــة لرجــل لم يكــن يخامــره أي 

شــك في نجاحــه، أن يدرســوا تطــور فكــره في ذلــك الوقــت. لم يكــن ذلــك معروفــا بشــكل عــام، لكــن لينــن في البدايــة كان يميــل إلى المبالغــة 

في تقديــر قــوة الثــورة المضــادة واســتخلص اســتنتاجات متشــائمة. 

أشــار ألكســندر رابينوفيتــش في كتابــه المهــم عــن الثــورة البلشــفية، الــذي كتبــه بالاعتــاد عــى مذكــرات كل مــن شــوتمان وزينوفييــف، 

إلى مــا يــي: »يتذكــر شــوتمان أن لينــن قــد بالــغ لفــرة مــن الزمــن في تقديــر مــدى قــوة وتأثــر الــردة الرجعيــة وكان متشــائما بشــأن الآفــاق 

المبــاشرة للثــورة في روســيا. لقــد اعتــر أنــه لم تعــد هنــاك فائــدة مــن الحديــث عــن الجمعيــة التأسيســية لأن “المنتصريــن” لــن يعقدوهــا؛ 

وبالتــالي يجــب عــى الحــزب أن ينظــم القــوى التــي مــا زال يمتلكهــا ويســتعد للعمــل الــري “عــى محمــل الجــد ولفــرة طويلــة”. وقــد 

عــززت التقاريــر الكئيبــة التــي نقلهــا شــوتمان في البدايــة إلى لينــن في رازليــف مــن هــذه القناعــات. مــرت عــدة أســابيع قبــل أن تبــدأ الأخبــار 

في التحســن. وقــد أكــد زينوفييــف تشــاؤم لينــن في أعقــاب أيــام يوليــوز، حيــث كتــب في أواخــر العشرينــات أن لينــن في ذلــك الوقــت افــرض 

بدايــة فــرة ردة رجعيــة أطــول وأعمــق مــا حــدث بالفعــل«1.

وقالــت ماريــا ســوليموفا، وهــي عاملــة بلشــفية اســتقر عندهــا لينــن يــوم 06 يوليــوز، إنهــا عندمــا أبلغتــه آخــر الأخبــار، رد قائــا: »أنــت، 

أيتهــا الرفيقــة ســوليموفا، قــد يعتقلونــك، أمــا أنــا فسيشــنقونني«. والدليــل عــى أن تلــك الفكــرة كانــت تخامــره هــو الرســالة التــي بعثهــا 

لكامينيــف حيــث كتــب: »Entre nous ]بينــك وبينــك[: إذا اعتقلــوني، أطلــب منــك أن تنــر دفــر ملاحظــاتي “الماركســية والدولــة”«2.

دفــر الملاحظــات المشــار إليــه هنــا هــو كتابــه الشــهير “الدولــة والثــورة”، الــذي هــو أحــد أهــم الأعــال النظريــة الماركســية وأكثرهــا تأثيرا، 

والــذي كتبــه في ذلــك الوقــت. ظــل لينــن عــى اتصــال وثيــق بالعاصمــة مــن خــال الرســائل، وكتــب العديــد مــن المقــالات والبيانــات، ونقّــب 

في الصحــف بحثــا عــن الأخبــار. لكــن ذلــك لم يكــن كافيــا لإبقائــه عــى اتصــال بنبــض الحركــة في ذلــك الموقــف الــذي كان يتغــر بسرعــة كل 

يــوم، وأحيانــا كل ســاعة. وقــد دفعــه الانطبــاع العميــق الــذي تركتــه أحــداث يوليــوز عليــه إلى الدعــوة إلى تغيــر التكتيــكات، مــا أدى إلى 

انــدلاع جــدال حــاد آخــر داخــل الحــزب.

ــة  ــرب الأهلي ــتحيلا الآن، وأن الح ــار مس ــورة ص ــلمي للث ــار الس ــاده أن المس ــتنتاج مف ــوز، إلى اس ــام يولي ــاس أي ــى أس ــن، ع ــل لين توص

أصبحــت حتميــة، وأنــه كان مــن الــروري عــى الحــزب أن يضــع الانتفاضــة عــى رأس جــدول الأعــال عــى الفــور. كتــب يقــول: »كل الآمــال 

في التطــور الســلمي للثــورة الروســية قــد اختفــت إلى الأبــد«. وخلــص إلى أن هزيمــة يوليــوز قــد أدت إلى تصفيــة نظــام ازدواجيــة الســلطة. 

كانــت الســوفييتات، تحــت قيــادة الجنــاح اليمينــي، قــد انتقلــت في الواقــع إلى جانــب الثــورة المضــادة. ولذلــك صــار مــن المســتبعد تحويلهــا 

واســتخدامها لحســم الســلطة. وهــو مــا يعنــي أن المنظــور الســابق للتحــول الســلمي لم يعــد ممكنــا. لذلــك دعــا إلى التخــي عــن شــعار: “كل 

الســلطة للســوفييتات”، وقــال إنــه عــى الحــزب بــدلا مــن ذلــك أن يركــز كل جهــوده عــى الإعــداد للانتفاضــة، بالاســتناد إلى لجــان المصانــع، 

كتــب قائــا: »لقــد كان شــعار “كل الســلطة للســوفييتات!” شــعارا مــن أجــل التطــور الســلمي للثــورة، وكان ذلــك ممكنــا في أبريــل ومــاي 

ويونيــو وحتــى 05 - 09 يوليــوز، أي حتــى ذلــك الوقــت الــذي انتقلــت فيــه الســلطة الفعليــة إلى أيــدي الديكتاتوريــة العســكرية. لم يعــد 

هــذا الشــعار صحيحــا، لأنــه لا يأخــذ في الاعتبــار أن الســلطة قــد انتقلــت مــن يــد إلى يــد أخــرى وأن الثــورة قــد تعرضــت في الواقــع للخيانــة 

التامــة مــن طــرف الاشــراكيين الثوريــن والمناشــفة. ولــن تســاعد الإجــراءات المغامراتيــة ولا التمــردات ولا المقاومــة الجزئيــة ولا المحــاولات 

اليائســة لمواجهــة الــردة الرجعيــة«3.

اتضــح لاحقــا أن هــذا التقييــم كان ســابقا لأوانــه، وقــد قــام لينــن بتصحيحــه بعــد ذلــك. لكــن مــن الممكــن تفهمــه في ظــل الظــروف التــي 

كانــت ســائدة في ذلــك الوقــت. إن مــا كان يميــز لينــن هــو التفكــر في المرحلــة التاليــة، والتنبــؤ بحتميــة الانتفاضــة في ذلــك الوقــت بالضبــط 

1:  A. Rabinowitch, Bolsheviks Come to Power, p: 37.

2:  LCW, Note to L.B. Kamenev, vol. 36, p: 454.

3:  LCW, The Political Situation, vol. 25, pp: 177-178.
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الــذي بــدا فيــه كــا لــو أن الثــورة المضــادة قــد انتــرت بشــكل كامــل. لقــد رأى أن موجــة الثــورة المضــادة ســوف تنحــر في النهايــة، وأنــه 

عــى البلاشــفة أن يضعــوا عــى كاهلهــم مهمــة الاســتيلاء عــى الســلطة. وقــد تبــن أن هــذا صحيــح، لكــن بمعنــى آخــر، إذ كان لينــن متشــائما 

للغايــة. لم يكــن انتصــار الجنــاح اليمينــي داخــل الســوفييتات حاســا كــا كان لينــن يعتقــد، بــل وعــى العكــس مــن ذلــك كان مــن شــأن 

الاســتقطاب والتجــذر المتناميــن داخــل المجتمــع أن يعــرا عــن نفســيهما حتــا داخــل الســوفييتات باعتبارهــا المنظــات الجماهيريــة الرئيســية 

للطبقــة العاملــة. 

ــر عــن تطلعــات ومــزاج الجماهــر بســبب  ــح أنهــا مناســبة جــدا للتعب ــع ليســت الســوفييتات حــا ســحريا في حــد ذاتهــا. صحي بالطب

ــك المنظــات  ــى تل ــرق، تتخلــف حت ــورة، حــن تتغــر أمزجــة الجماهــر بسرعــة ال ــة. لكــن في خضــم الث شــكلها الديمقراطــي والمــرن للغاي

عــن الركــب، وتصــر انعكاســا للوضــع الــذي كان بالأمــس، وليــس اليــوم. كان لينــن قــد حــذر منــذ بدايــة أبريــل مــن خطــأ النظــرة الصنميــة 

ــا هــو مــا هــي الطبقــات التــي  ــا ليــس كهيــكل؛ المهــم بالنســبة لن ــل قــال: »إن الســوفييتات مهمــة لن للســوفييتات. ففــي كونفرانــس أبري

تمثلهــا«. لم تكــن المســألة متعلقــة بالمشــاركة في “برلمانيــة ســوفياتية”، والمنــاورة مــع القــادة في القمــة، بــل إيجــاد طريــق نحــو العــال الذيــن 

كانــوا يتطلعــون إلى الســوفييتات.

بعــد يوليــوز تغــر ميــزان القــوى الطبقــي بشــكل كبــر. القــادة الإصلاحيــون لم يفهمــوا شــيئا. كانــوا يشــبهون شــخصا يقطــع الغصــن الــذي 

يجلــس عليــه. ومــع كل ضربــة كانــت توجــه ضــد البلاشــفة، كانــت ثقــة اليمــن تــزداد وعدوانيتــه تشــتد. لم يكــن ذلــك موجهــا ضــد البلاشــفة 

فقــط بــل ضــد الســوفييتات نفســها. لم يقتــر المناشــفة والاشــراكيون الثوريــون عــى رفــض تــولي الســلطة، بــل إنهــم مــن خــال تصرفاتهــم، 

كانــوا يشــجعون الثــورة المضــادة، وكانــوا، كــا قــال لينــن، يجعلــون مــن انــدلاع العنــف والحــرب الأهليــة مســتقبلا حتميــا. وبهــذا المعنــى 

ــة، التــي تســتند إلى الســوفييتات، تســاعد بنشــاط  ــة اليميني ــادة الإصلاحي ــة للثــورة، حيــث كانــت القي فقــد كانــت تلــك ســوفييتات معادي

البرجوازيــة عــى اســتعادة ســيطرتها عــى الدولــة.

وفي وقــت لاحــق كتــب لينــن قائــا: »كل تجربــة الثورتــن، تجربــة عــام 1905 وعــام 1917، وجميــع قــرارات الحــزب البلشــفي، وجميــع 

تصريحاتــه السياســية طيلــة ســنوات عديــدة، يمكــن أن تختــزل في أن ســوفييتات نــواب العــال والجنــود ليســت كذلــك في الواقــع إلا باعتبارهــا 

جهــازا للانتفاضــة، جهــازا للســلطة الثوريــة. لكــن بخــاف ذلــك ليســت الســوفييتات ســوى لعبــة لا معنــى لهــا يمكنهــا أن تــؤدي فقــط إلى 

اللامبــالاة والســلبية وخيبــة الأمــل بــن الجماهــر، التــي تشــعر بالاشــمئزاز المــروع مــن التكــرار اللامتناهــي للقــرارات والاحتجاجــات«1.

وعــى الرغــم مــن كل شيء تمكــن البلاشــفة مــن التعــافي بسرعــة إلى حــد مــا مــن آثــار هزيمــة يوليــوز. اتضــح أن انتصــار الثــورة المضــادة 

أكــر ضحالــة وأقــل وزنــا مــا افــرض لينــن. مــن المثــر للدهشــة أن القليــل فقــط مــن الأعضــاء غــادروا الحــزب بعــد يوليــوز، عــى الرغــم 

مــن حقيقــة أن البلاشــفة مــروا بوقــت عصيــب، وذلــك حتــى في بعــض المصانــع التــي تأثــر فيهــا العــال المتخلفــون بوابــل الدعايــة المعاديــة 

ــة. فالحكومــة  ــدأ الحــزب يســتعيد نفــوذه ونمــوه. كانــت الأســباب متجــذرة في الظــروف الموضوعي ــة، ب للبلاشــفة. وفي غضــون أســابيع قليل

المؤقتــة، وعــى الرغــم مــن نجاحهــا المؤقــت، لم تحــظ سياســاتها بالشــعبية مطلقــا. كانــت الأخبــار القادمــة مــن الجبهــة تتحــول مــن سيء إلى 

أســوأ. ديماغوجيــة كيرنســي “الوطنيــة” لم تنفعــه مــع الجنــود الذيــن كان كل مــا يريدونــه هــو تسريحهــم والعــودة إلى المنــزل. وقــد أدت 

محــاولات اســتعادة الانضبــاط في ظــل تلــك الظــروف إلى جعــل الأمــور أســوأ. لاحــظ الجنــود بقلــق متزايــد عــودة ظهــور العنــاصر المعاديــة 

للثــورة بــن صفــوف الضبــاط. كان الضبــاط الموالــون للقيــر قــد طأطــأوا رؤوســهم منــذ فبرايــر، لكنهــم بــدأوا الآن في إعــادة تجميــع صفوفهــم 

وفــرض أنفســهم بثقــة أكــر.

ــى غشــت كان  ــه وحت ــة البلشــفية. هــذا عــى الرغــم مــن أن ــا للدعاي ــر تقب ــدأت الســوفييتات تصــر أك ــن ب ــع لين وعــى عكــس توق

الســوفييتان الوحيــدان في بتروغــراد اللــذان كان البلاشــفة يتمتعــون فيهــا بنفــوذ قــوي هــا ســوفييت كولبينســي وســوفييت منطقــة فيبــورغ 

التــي كانــت معقــل الحركــة العماليــة، بينــا كانــت جميــع الســوفييتات المحليــة الأخــرى في العاصمــة تؤيــد المناشــفة والاشــراكيين الثوريــن. 

ــي  ــن “منظم ــرارات تدي ــث أصــدرت ق ــا ضــد البلشــفية حي ــا عدائي ــوز، موقف ــام يولي ــد أي ــت، بع ــد تبن ــك الســوفييتات ق ــت بعــض تل كان

المظاهــرة”. لكــن المــزاج بــدأ يتغــر، وأصبــح العــال المناشــفة والاشــراكيون الثوريــون أكــر انتقــادا تجــاه قادتهــم.

انطلقــت آنــذاك ســرورة متناقضــة: حيــث كان القــادة الإصلاحيــون داخــل اللجنــة التنفيذيــة لســوفييت عمــوم روســيا يتعهــدون بالدعــم 

غــر المــروط لكيرنســي، بينــا كان شــك الســوفييتات المحليــة في الحكومــة يتزايــد سريعــا بمــرور الوقــت. تجــى ذلــك في النمــو المســتمر 

ــول منتصــف  ــ(ي والبلاشــفة. وبحل ــات )ميزرايونت ــن الجه ــا ب ــة م ــوف(، ولجن ــون )مارت ــه المناشــفة الأممي ــذي كان يمثل ــار اليســاري ال للتي

1:  LCW, Theses for a Report at the 8 October Conference of the Petrograd Organisation, vol. 26, p: 143.
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ــة الأولى  ــي والمقاطع ــي وكولومنس ــرة فاسيليفس ــي، في جزي ــورغ وكولبنس ــة إلى فيب ــدر بالإضاف ــفية تص ــرارات البلش ــارت الق ــف، ص الصي

للمدينــة. فعــى الرغــم مــن أن تلــك الســوفييتات كانــت مــا تــزال رســميا تحــت ســيطرة المناشــفة والاشــراكيين الثوريــن، فــإن العــال كانــوا 

ــدور في أذهانهــم، أي البلاشــفة. ويشــر  ــح عــا ي ــوا يعــرون بشــكل صحي ــن كان ــن الذي ــا للاســتماع إلى أفــكار الأشــخاص الوحيدي أكــر مي

ألكســاندر رابينوفيتــش إلى أنــه: »مــع ذلــك فباســتثناء ســوفييت منطقــة فيبــورغ ربمــا، يبــدو أن أيــا مــن تلــك الســوفييتات لم يكــن تحــت 

الســيطرة الفعليــة للبلاشــفة. حيــث احتفــظ المناشــفة والاشــراكيون الثوريــون، أو بالأصــح المناشــفة الأمميــون ويســار الاشــراكيين الثوريــن، 

بنفوذهــم في معظــم ســوفييتات المقاطعــات حتــى أواخــر خريــف عــام 1917«1.

تروتسكي والحزب البلشفي

كانــت أحــداث 1917 لحظــة حاســمة بالنســبة للحركــة الثوريــة في روســيا. ففــي تلــك الســنة، أخــرا، تــم وضــع جميــع النظريــات والبرامــج 

ــن استســلموا  ــع لين ــن م ــرب المتعاون ــى أق ــار. فحت ــرون لم ينجحــوا في الاختب ــار الحاســم: محــك الممارســة. كث ــراد عــى محــك الاختب والأف

لضغــوط اللحظــة وفشــلوا في الوفــاء لمســؤولياتهم التاريخيــة. لم يكــن ذلــك يعــود بالكامــل إلى خصائصهــم الشــخصية، عــى الرغــم مــن أن 

هــذه الأخــرة تلعــب دورا، بــل ودورا مهــا. إن الفكــرة القائلــة بأنــه يمكــن اختــزال التاريــخ إلى مجــرد لعبــة للقــوى الاقتصاديــة العميــاء لا 

يشــكل فيهــا الرجــال والنســاء ســوى دمــى مصيرهــا محــدد ســلفا، مثــل شــخصيات مأســاة يونانيــة، فكــرة ليــس لهــا أيــة علاقــة مــع الماركســية. 

لم ينكــر ماركــس وإنجلــز أبــدا دور الفــرد في التاريــخ، لقــد أوضحــا فقــط أن البــر ليســوا فاعلــن أحــرار بشــكل كامــل، بــل إنهــم محكومــون 

بالواقــع الاجتماعــي القائــم، والقــوى الطبقيــة، ووعــي الجماهــر، والاتجاهــات السياســية والتحيــزات والأوهــام، والتــي كلهــا عوامــل تلعــب 

دورا حاســا، لكــن في التحليــل الأخــر )وفقــط في التحليــل الأخــر( هــي نفســها تتحــدد مــن خــال أنمــاط تطويــر وســائل الإنتــاج. تعتــر 

ــة، السياســة،  ــة” )الدول ــة الفوقي ــن “القاعــدة” )القــوى المنتجــة( و“البني ــة ب ــة المطــاف، لكــن العلاق ــة حاســمة في نهاي القاعــدة الاقتصادي

الديــن، الفلســفة، الأخــاق، إلــخ( ليســت مبــاشرة وميكانيكيــة، بــل غــر مبــاشرة وديالكتيكيــة. هنــاك مجــال واســع لتصرفــات الأفــراد لإحــداث 

تغيــر، وحتــى تغيــر حاســم في مجــرى التاريــخ، كــا أثبتــت ذلــك الثــورة الروســية بشــكل واضــح.

ــي  ــك الت ــة الصحيحــة هــي تل ــا تتبناهــا عقــول الجماهــر. إن النظري ــة عندم ــوة مادي ــح ق ــة تصب ــرة أن النظري لاحــظ ماركــس ذات م

تتوقــع، إلى حــد مــا مــن الصحــة، المســار الرئيــي للأحــداث. وعنــد التســلح بهــذه النظريــة يصــر مــن الممكــن وضــع منظــور يوضــح مســبقا 

الخــط العــام للتطــور حتــى قبــل أن تتوفــر لنــا الوقائــع التــي تدعمــه. ذلــك يمكــن التيــار الثــوري مــن توجيــه قواتــه بشــكل صحيــح وتوقــع 

الاتجاهــات الحقيقيــة قبــل ظهورهــا. وفي هــذا الصــدد لا يمكــن لأي شــخص يــدرس الجــدال الــذي شــهدته الحركــة الاشــراكية الديمقراطيــة 

ــات التــي تنبــأت بدقــة مدهشــة بمــا حــدث بالفعــل  الروســية خــال العقــد الــذي ســبق عــام 1917، إلا أن يفاجــأ بتفــوق إحــدى النظري

ــة  ــة البرجوازي ــة “المرحل ــفت نظري ــا كش ــان م ــك سرع ــن ذل ــض م ــى النقي ــا ع ــة. بين ــورة الدائم ــي للث ــة تروتس ــي نظري ــام 1917، وه ع

الديمقراطيــة”، التــي تبناهــا المناشــفة، عــن طبيعتهــا الرجعيــة بعــد فبرايــر مبــاشرة، عندمــا اســتخدمت لتبريــر دعــم المناشــفة والاشــراكيين 

الثوريــن للحكومــة البرجوازيــة المؤقتــة، في حــن شــكلت صيغــة لينــن “دكتاتوريــة البروليتاريــا والفلاحــن الديمقراطيــة” ذريعــة لكامنيــف 

وســتالين للاستســام للمناشــفة والتخــي عــن الثــورة الاشــراكية لصالــح الديمقراطيــة البورجوازيــة.

خــال عــام 1917 اختفــت كل الخلافــات التــي فصلــت بــن لينــن وتروتســي، كــا لــو أنهــا لم تكــن موجــودة. ونشــأ بــن الرجلــن شــعور 

صــادق بالتضامــن والتقــارب اســتمر حتــى وفــاة لينــن. وفي بدايــة أكتوبــر، في وثيقــة موجهــة إلى كونفرانــس البلاشــفة في بتروغــراد، والــذي كان 

يناقــش قائمــة المرشــحين إلى الجمعيــة التأسيســية، أيــد لينــن إدراج تروتســي في القائمــة، وكتــب مــا يــي: »لا أحــد ســيعارض ترشــيح تروتســي، 

لأنــه أولا قــد اتخــذ فــور وصولــه موقفــا أمميــا؛ وثانيــا، لأنــه عمــل داخــل ميزرايونتــي مــن أجــل الاندمــاج ]مــع البلاشــفة[؛ وثالثــا، لأنــه 

أثبــت خــال أيــام يوليــوز الصعبــة أنــه في حجــم المهمــة ومؤيــد مخلــص لحــزب البروليتاريــا الثوريــة«2.

كتــب راســكولنيكوف في مذكراتــه قائــا: »كان موقــف تروتســي تجــاه فلاديمــر إيليتــش )لينــن( موقــف تقديــر عظيــم. لقــد وضعــه في 

مكانــة أعــى مــن أي ممــن قابلهــم، ســواء في روســيا أو في الخــارج. وفي النــرة التــي يتكلــم بهــا تروتســي عــن لينــن تشــعر باحــرام المتعلــم 

لأســتاذه. في تلــك الأوقــات كان لينــن يمتلــك رصيــدا مــن 30 ســنة في خدمــة البروليتاريــا، وكانــت لتروتســي 20 ســنة. وقــد تلاشــت أصــداء 

ــذ لحظــة عــودة ليــف  ــكات لينــن وتروتســي. ومن ــن تكتي ــاك فــرق ب ــل الحــرب بشــكل كامــل. لم يكــن هن خلافاتهــم خــال فــرة مــا قب

1:  A. Rabinowitch, Bolsheviks Come to Power, p: 77.

2:  LCW, From the Theses for a Report at the 8 October Conference of the St. Petersburg Organisation, vol. 41, p: 447.
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دافيدوفيتــش )تروتســي( إلى روســيا صــار تقاربهــا، الــذي كان قــد أصبــح ملحوظــا بالفعــل خــال الحــرب، كامــا وواضحــا. منــذ خطاباتــه 

الأولى شــعرنا جميعــا، نحــن اللينينيــون القدامــى، أنــه واحــد منــا«1.

بمجــرد انضــام تروتســي رســميا إلى الحــزب، في المؤتمــر الســادس، تــم انتخابــه لعضويــة اللجنــة المركزيــة. لقــد أثــارت شــعبية تروتســي 

الهائلــة بــن العــال البلاشــفة وتقدمــه السريــع، اســتياء “البلاشــفة القدمــاء” الذيــن أظهــروا غضبهــم مــن خــال معارضتهــم لمقــرح لينــن 

إدراجــه في هيئــة تحريــر برافــدا، وهــو المقــرح الــذي تــم إقــراره لاحقــا في شــتنبر عندمــا انتخــب عضــوا في هيئــة التحريــر. وكــا ذكــر لينــن 

في الوثيقــة المشــار إليهــا أعــاه )والتــي، بالمناســبة، لم تنــر في الاتحــاد الســوفياتي إلا عــام 1962(، لم يدخــل تروتســي إلى الحــزب البلشــفي 

لوحــده، بــل جــاءت  معــه مجموعــة مهمــة، ميزرايونتــي )أو مجموعــة مــا بــن المقاطعــات(. لقــد عمــل تروتســي في الواقــع، وباتفــاق مــع 

لينــن، عــى تأجيــل انضمامــه إلى الحــزب البلشــفي مــن أجــل كســب تلــك المجموعــة، التــي انضمــت أخــرا إلى البلاشــفة بعــد أيــام يوليــوز. وفي 

المؤتمــر الســادس، حــن انضمــت ميزرايونتــي إلى الحــزب البلشــفي، وانتخــب تروتســي إلى اللجنــة المركزيــة، وكان هــو واحــدا مــن الأســاء 

الأربعــة )إلى جانــب لينــن وكامينيــف وزينوفييــف( التــي تمكنــت مــن الحصــول عــى أكــر عــدد مــن الأصــوات )131 مــن أصــل 134(.

الســبب الوحيــد لتأخــر تروتســي في الانضــام إلى البلاشــفة بشــكل رســمي بعــد عودتــه، هــو أنــه، باتفــاق كامــل مــع لينــن، كان يعمــل 

عــى كســب مجموعــة ميزرايونتــي. مجموعــة ميزدورايــوني كوميتيــت )’Mezhdurayonny komitet‘(، أو ميزرايونــكا، كــا كانــت معروفــة 

شــعبيا، تعنــي “لجنــة مــا بــن المقاطعــات”. لم تكــن منظمــة جديــدة، كــا رأينــا بالفعــل، بــل كانــت قــد تشــكلت في عــام 1913، واســتمرت 

في نشــاطها الثــوري طــوال الحــرب. كانــت عضويتهــا مكونــة بشــكل أســاسي مــن ثوريــن لم يشــعروا، لأســباب مختلفــة، بالميــل إلى الانضــام إلى 

حــزب لينــن. كان مــن بينهــم المناشــفة الأمميــون، والفبريوديــون، والبلاشــفة التوفيقيــون، وأنصــار تروتســي، وأفــراد يســاريون، وكان الكثــر 

منهــم مــن الموهوبــن الذيــن لعبــوا فيــا بعــد دورا مهــا في الثــورة وشــغلوا مناصــب قياديــة في الحكومــة الســوفياتية. مــن بــن هــؤلاء كان 

لوناتشارســي، أول مفــوض شــعبي للتعليــم والثقافــة؛ وأدولــف جــوفي، الدبلومــاسي الســوفياتي الــذي انتحــر لاحقــا احتجاجــا عــى اســتيلاء 

ســتالين عــى الســلطة؛ وفولودارســي وأوريتســي، وهــا زعيــان بلشــفيان مهــان في بتروغــراد، واللــذان ليســا معروفــن بشــكل واســع لأنهــا 

تعرضــا للاغتيــال في وقــت مبكــر عــى أيــدي إرهابيــن مــن الاشــراكيين الثوريــن اليســاريين؛ وريازانــوف، الكاتــب المعــروف؛ وبوكروفســي، 

المــؤرخ. ومانويلســي ويورينيــف، والكثــر مــن الآخريــن. كانــت تلــك المجموعــة في فبرايــر 1917 قــوة كبــرة تضــم 4.000 عضــو في بتروغــراد2. 

وقــد كان التحاقهــم بالحــزب تطــورا مهــا، كــا اعــرف لينــن لاحقــا.

ــة  ــات النظــر، رأى إمكاني ــاي، وبمجــرد أن رأى التشــابه الجوهــري في وجه ــذ اللحظــة الأولى لعــودة تروتســي، في شــهر م ــن، من رأى لين

وجــود شراكــة معــه مــن شــأنها أن تــؤتي نتائــج مهمــة. أجــرى الرجــان مناقشــات، تقــرر خلالهــا أنــه يترتــب عــى تروتســي تأجيــل انضمامــه 

ــكوك  ــكاكات والش ــر إلى كل الاحت ــهلة، بالنظ ــة س ــك مهم ــن تل ــي. لم تك ــة ميزرايونت ــب مجموع ــن كس ــن أولا م ــى يتمك ــفة حت إلى البلاش

القديمــة. وفي وقــت لاحــق، خــال شــهادته أمــام لجنــة ديــوي، أوضــح تروتســي تلــك الظــروف قائــا:

»تروتســي: كنــت أعمــل مــع الحــزب البلشــفي. كانــت توجــد في بتروغــراد مجموعــة كانــت مشــابهة برنامجيــا لحــزب البلاشــفة، لكنهــا 

كانــت مســتقلة مــن الناحيــة التنظيميــة. لقــد اســتشرت لينــن حــول مــا إذا كان مــن الأفضــل أن ألتحــق بالحــزب البلشــفي عــى الفــور، أم 

أنــه ســيكون مــن الأفضــل أن أدخــل مــع هــذه المنظمــة العماليــة الجيــدة التــي تضــم ثلاثــة أو أربعــة عــال ثوريــن.

غولدمان: ثلاثة أو أربعة؟

تروتســي: ثلاثــة آلاف أو أربعــة آلاف عامــل ثــوري. اتفقنــا عــى أنــه مــن الأفضــل التحضــر لدمــج المنظمتــن في مؤتمــر للحــزب الشــيوعي. 

مــن الناحيــة الرســمية بقيــتُ في تلــك المنظمــة وليــس في الحــزب البلشــفي، حتــى غشــت 1917. لكــن النشــاط كان متطابقــا تمامــا. لقــد تــم 

ذلــك فقــط مــن أجــل التحضــر لعمليــة الاندمــاج عــى نطــاق أوســع«3.

وفي 10 مــاي، ومــن أجــل التأكيــد عــى الأهميــة التــي يعلقهــا لينــن عــى هــذه المســألة، حــر بنفســه اجتماعــا لمجموعــة ميزرايونتــي 

1:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 814.

22   يعطــي بعــض المؤلفــن تقديــرا أقــل، ربمــا لكونهــم يعتمــدون عــى معطيــات شــليابنيكوف. ومــع ذلــك فــإن تقديــرات شــليابنيكوف مشــكوك فيهــا، لكونــه 

كان يعــر عــن موقــف معــادي تجــاه ميزرايونتــي، ربمــا بســبب ترددهــا في الانضــام إلى البلاشــفة قبــل ثــورة فبرايــر. أمــا رقــم حــوالي 4.000 عضــو الــذي ذكــره 

تروتســي، قــد أكــده كل مــن إ. هـــ كار في كتابــه عــن الثــورة البلشــفية، المجلــد 01، 102 وفي إشــارة توضيحيــة لأعــال لينــن المختــارة، المجلــد 24، 601. )الطبعــة 

الانجليزيــة(.

3:  The Case of Leon Trotsky, p: 21.
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وقــام بخطــوة اســتثنائية تمثلــت في منحهــم مقعــدا داخــل هيئــة تحريــر برافــدا وداخــل اللجنــة التنظيميــة لمؤتمــر الحــزب1. وفي هــذا الصــدد 

كتــب قائــا: »امتثــالا لقــرار مؤتمــر عمــوم روســيا، تقدمــت اللجنــة المركزيــة لحزبنــا، إدراكا منهــا للرغبــة الشــديدة في الاتحــاد مــع منظمــة 

مــا بــن المقاطعــات، بالمقترحــات التاليــة )والتــي تــم تقديمهــا لمنظمــة مــا بــن المقاطعــات في البدايــة باســم الرفيــق لينــن وعــدد قليــل مــن 

أعضــاء اللجنــة المركزيــة فقــط، إلا أنــه تمــت الموافقــة عليهــا فيــا بعــد مــن قبــل غالبيــة أعضــاء اللجنــة المركزيــة(: الوحــدة مطلوبــة عــى 

الفــور.

ســيطُلب مــن اللجنــة المركزيــة لحــزب العــال الاشــراكي الديمقراطــي الــروسي ضــم ممثــل عــن منظمــة بــن المقاطعــات إلى هيئــة تحريــر 

جريــدتي الحــزب )برافــدا الحاليــة، التــي ســيتم تحويلهــا إلى جريــدة شــعبية لعمــوم روســيا، والجهــاز المركــزي المزمــع إنشــاؤه في المســتقبل 

القريــب(.

ســيُطلب مــن اللجنــة المركزيــة تشــكيل لجنــة تنظيميــة خاصــة للتحضــر لمؤتمــر الحــزب )في غضــون ســتة أســابيع(. ســيحق لكونفرانــس 

ــة. وإذا مــا انشــق المناشــفة، أنصــار مارتــوف، عــن أنصــار الدفــاع عــن الوطــن،  ــن اثنــن لهــذه اللجن ــن المقاطعــات أن يعــن مندوب مــا ب

فســيكون مــن المرغــوب فيــه ومــن الــروري إشراك مندوبيهــم في اللجنــة المذكــورة أعــاه. يجــب ضــان النقــاش الحــر للقضايــا الخلافيــة مــن 

خــال منشــورات للنقــاش تصدرهــا هيئــة بريبــوا ومــن خــال النقــاش الحــر في جريــدة بروسفيشــيني )كومينيســت(، التــي ســيتم اســتئناف 

نشرهــا«2.

لم يكــن اهتــام لينــن بكســب مجموعــة مــا بــن المقاطعــات شــيئا عرضيــا عــى الإطــاق. لقــد أقنعتــه تجربــة الأســابيع القليلــة التــي 

تلــت انتفاضــة فبرايــر بــرورة التجديــد الجــذري للحــزب البلشــفي مــن الأعــى إلى الأســفل. لقــد كان بحاجــة إلى حلفــاء مــن اليســار مــن 

ــه الرئيــي في العــال البلاشــفة في القاعــدة، وخاصــة  ــاء”. كان أمل ــل للنزعــة المحافظــة “للبلاشــفة القدم ــوا دور وزن مقاب شــأنهم أن يلعب

ــا. لقــد كان بحاجــة إلى أشــخاص ذوي خــرة،  ــك لم يكــن كافي ــود. لكــن ذل ــع والجن ــدة مــن الشــباب وعــال المصان ــاصر جدي في تدفــق عن

ومنظريــن ودعــاة وكتــاب، قادريــن عــى أن يلعبــون دورا في هــز القيــادة، ومحاربــة الروتــن، وطبــع نشــاط الحــزب بخــط ثــوري واضــح.

في البدايــة اســتجابت منظمــة ميزرايونتــي لمبــادرات لينــن بنــوع مــن الاحتيــاط. لم تــر الأرضيــة مهيــأة بما يكفــي لانضــام ميزرايونتسي 

ــه أخــرا في المؤتمــر الســادس. ومــع ذلــك فحتــى قبــل الاندمــاج الرســمي، كانــت  إلى البلاشــفة إلا خــال الصيــف فقــط، وهــو مــا قامــوا ب

المنظمتــان تعمــان معــا بشــكل وثيــق. وقــد كتــب المــؤرخ الإنجليــزي الشــهير للثــورة الروســية، إ. هـــ. كار، إنــه خــال مؤتمــر ســوفييتات عموم 

روســيا، الــذي انعقــد في بدايــة يونيــو، والــذي كان يســيطر عليــه بقــوة المناشــفة والاشــراكيون الثوريــون: »كان تروتســي ولوناتشارســي مــن 

بــن المندوبــن العــرة لـــ “الاشــراكيين الديمقراطيــن المتحديــن” الذيــن أيــدوا البلاشــفة بقــوة خــال الأســابيع الثلاثــة للمؤتمــر«3.

ومــن أجــل تسريــع انضــام ميزرايونتــي إلى الحــزب البلشــفي، وهــو مــا عارضــه بعــض قــادة ميزرايونتــي، كتــب تروتســي في برافــدا 

البيــان التــالي: »لا يوجــد، في رأيــي، في الوقــت الحــالي ]في يوليــوز[ أي اختلافــات مــن حيــث المبــدأ أو في التكتيــكات بــن ميزرايونتــي وبــن 

المنظمــة البلشــفية. وبالتــالي فإنــه لا توجــد دوافــع تــرر الوجــود المنفصــل لهاتــن المنظمتــن«4.

ــخ، فقــد وصــف  ــر التاري ــد الســتاليني في تزوي ــه عــى خطــى التقلي ــخ الحــزب الشــيوعي )Istoriya KPSS(، وســرا من ــاب تاري أمــا كت

ميزرايونتــي بأنهــا مجموعــة “تتأرجــح بــن المنشــفية والبلشــفية”، لكنــه يضيــف، دون أي تفســر، أنهــا “في صيــف 1917، التحقــت بصفــوف 

الحــزب البلشــفي”5. بعــد عامــن مــن الثــورة، كتــب لينــن، أنــه في عــام 1917 “تمكنــت البلشــفية مــن أن تكســب إلى صفوفهــا أفضــل العنــاصر 

ــد هــو مجموعــة المناشــفة  ــال الآخــر الوحي ــا”. لمــن تشــر هــذه الســطور؟ الاحت ــرب إليه ــت الأق ــي كان ــارات الفكــر الاشــراكي الت ــن تي ب

اليســاريين، بزعامــة لاريــن، والتــي تقدمــت بطلــب الانضــام إلى البلاشــفة في نفــس الوقــت الــذي انضمــت فيــه مجموعــة ميزرايونتــي. لكــن 

موقــف لينــن مــن تلــك المجموعــة كان معروفــا بأنــه نقــدي للغايــة. وفي نفــس الخطــاب الــذي ألقــاه أمــام كونفرانــس 08 أكتوبــر، رفــض 

لينــن بســخط مقــرح انتخــاب لاريــن كمرشــح للبلاشــفة إلى الجمعيــة التأسيســية، واصفــا المقــرح بأنــه “فضيحــة حقيقيــة”6.

وبالتــالي فــإن الإشــارة إلى أفضــل العنــاصر لا يمكــن أن تكــون إلا لتروتســي وميزرايونتــي. لقــد اتضحــت حقيقــة أنــه لا توجــد فــروق 

1:  E.H. Carr, The Bolshevik Revolution, vol. 1, p: 99.

2:  LCW, The Question of the Internationalists, 31 (18) May, 1917, vol. 24, pp: 431-432.

3:  E.H. Carr, The Bolshevik Revolution, vol. 1, p: 89.

4:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 811.

5:  Istoriya KPSS, vol. 2, pp. 657-8, note.

6:  LCW, From the Thesis for a Report at the 8 October Conference of the St. Petersburg Organisation, vol. 41, p: 447.
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ــار فــرة عضويتهــم في مجموعــة  ــد انضمامهــم إلى الحــزب، تقــرر اعتب ــه عن ــة بــن البلاشــفة وبــن ميزرايونتــي في واقــع أن سياســية حقيقي

بــن المقاطعــات كأقدميــة تعــادل الانضــام إلى الحــزب البلشــفي. يشــر هــذا إلى أن الخــط الســياسي للمنظمتــن كان هــو نفســه مــن حيــث 

الجوهــر، وهــي النقطــة التــي تــم التأكيــد عليهــا في إشــارة كتبــت في مختــارات لينــن نــرت خــال حياتــه والتــي نصــت عــى أنــه: »فيــا 

يتعلــق بمســألة الحــرب تبنــت ميزرايونتــي موقفــا أمميــا، وكانــت في تكتيكاتهــا قريبــة مــن البلاشــفة«.

تمرد كورنيلوف

بــدأ البلاشــفة، ببــطء في البدايــة، لكــن بنشــاط يتزايــد أكــر فأكــر، يعيــدون تجميــع صفوفهــم. وتحــت قيــادة ياكــوف ســفيردلوف، المنظــم 

ــال الأورال، سرعــان مــا عــادت الأمــور إلى نصابهــا في بتروغــراد. لم ينجــح القمــع في تدمــر  ــل، المنحــدر مــن جب ــذي لا يعــرف الكل ــارع ال الب

الحــزب، وهــذا لم يكــن صدفــة. كانــت الثــورة المضــادة مــا تــزال تتلمــس طريقهــا وكانــت مــا تــزال مضطــرة لتمويــه تصرفاتهــا مــن خــال 

التحــدث باســم الثــورة والســوفييتات. وحتــى القــوات التــي أخمــدت مظاهــرة يوليــوز قامــت بذلــك باســم الدفــاع عــن الســوفييتات. كان 

مــن شــأن الهجــوم الصريــح أن يتســبب لهــم في المشــاكل، عــى الرغــم مــن أن ذلــك هــو مــا أراده كيرينســي. كانــوا مضطريــن للتقــدم بحــذر. 

وحتــى محاكــات “العمــاء الألمــان” اضطــروا إلى تأجيلهــا، جزئيــا بســبب الافتقــار الكامــل لأي دليــل. لكــن ورغــم ذلــك كانــت الظــروف مــا 

تــزال صعبــة بالطبــع. لقــد أدى فقــدان المقــرات والســجلات إلى تعطيــل العمــل مؤقتــا. اشــتكى أحــد أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة قائــا: »لقــد 

فقدنــا كل شيء تقريبــا، مســتنداتنا وحســاباتنا وأموالنــا، فقدنــا حرفيــا كل شيء!«. كان منــع برافــدا ضربــة موجعــة، واضطــر الحــزب إلى إصــدار 

منشــورات تنســخ بطابعــة يدويــة متداعيــة تعــود إلى فــرة النظــام القيــري. ولم يتمكــن البلاشــفة مــن اســتئناف نــر جريدتهــم بشــكل 

عــادي إلا مــع مطلــع شــهر غشــت. ومــع ذلــك فقــد كانــت المعنويــات تتعــافى بسرعــة. تمكــن ســفيردلوف مــن إرســال تلغــراف إلى المنظــات 

الحزبيــة في المقاطعــات ليخبرهــا أن »المــزاج العــام في بيــر ]الاســم العامــي لبيتروغــراد[ ممتــاز. لقــد مررنــا مــن المحنــة. المنظمــة لم تتحطــم«1.

اجتمعــت القيــادة البلشــفية خــال الفــرة مــن 13 إلى 14 يوليــوز لمناقشــة مقــرح لينــن بتغيــر التكتيــكات، وهــو مــا رفضــه أغلبهــم. 

صــوت عــرة قــادة مــن بــن الخمســة عــر الحاضريــن، ضــد المقــرح. كــا أن القــرار الــذي اعتمدتــه اللجنــة المركزيــة في الأخــر لم يــر إلى 

نهايــة فــرة التطــور الســلمي للثــورة أو إلى الحاجــة للاســتعداد للانتفاضــة المســلحة. عندمــا اكتشــف لينــن ذلــك في اليــوم المــوالي، شــعر بقلــق 

شــديد. تســاءل عــا تعنيــه هــذه الانتظاريــة؟ وقــد شــن، في مقالــه “عــن الشــعارات”، هجومــا مبــاشرا عــى ميــل رفاقــه إلى تأجيــل العمــل 

الثــوري وتقديــم تنــازلات للإصلاحيــن. كان الوضــع قــد شــهد منعطفــا حــادا بعــد أحــداث يوليــوز، وكانــت الــردة الرجعيــة قــد بــدأت تأخــذ 

المبــادرة، وقــال: »يجــب، في المقــام الأول، وقبــل كل شيء، أن يعــرف الشــعب الحقيقــة، يجــب أن يعــرف مــن الــذي يمتلــك بالفعــل ســلطة 

ــن2 )كيرينســي  ــدي زمــرة عســكرية مــن الكافينياكي ــة، ألا وهــي أن الســلطة توجــد في أي ــة الكامل ــار الشــعب بالحقيق ــة. يجــب إخب الدول

وبعــض الجــرالات والضبــاط، إلــخ(، الذيــن تدعمهــم الطبقــة البرجوازيــة التــي يرأســها حــزب الكاديــت، وجميــع أنصــار النظــام الملــي، الذيــن 

يتحركــون مــن خــال جرائــد المئــات الســود نوفــوي فريميــا وجيفــوي ســلوفو، إلــخ، إلــخ«.

اتضــح لاحقــا صــدق هــذه التوقعــات، حيــث أن الضبــاط الكافينياكيــن كانــوا يحــرون بالفعــل لهجــوم مضــاد ســاحق. لــذا فقــد كان مــن 

الــروري تحضــر الحــزب وتحذيــر الجماهــر مــن أن المواجهــة وشــيكة. أمــا عــن دور الســوفييتات فقــد كتــب لينــن: »قــد تعــود الســوفييتات 

إلى الظهــور في هــذه الثــورة الجديــدة، وســوف تظهــر حتــا، لكــن ليســت هــذه الســوفييتات القائمــة الآن، ليســت الأجهــزة التــي تتعــاون مــع 

البرجوازيــة، بــل أجهــزة النضــال الثــوري ضــد البرجوازيــة. صحيــح أنــه ســيكون علينــا حتــى في ذلــك الوقــت أن نؤيــد بنــاء الدولــة بأكملهــا 

عــى نمــوذج الســوفييتات. ليســت المســألة متعلقــة بالســوفييتات عمومــا، بــل هــي مســألة النضــال ضــد الثــورة المضــادة الحاليــة وضــد خيانــة 

ــوفييتات الحالية«3. الس

خــال الكونفرانــس الثــاني لمنظمــة الحــزب بمدينــة بتروغــراد، عــر فولودارســي )الــذي جــاء مــع منظمــة ميزرايونتــي ولعــب دورا بــارزا 

داخــل المنظمــة البلشــفية في بتروغــراد، حتــى اغتيالــه عــى يــد إرهــابي مــن الاشــراكيين الثوريــن اليســاريين، عــام 1918( عــن آراء العديــد 

مــن الحاضريــن عندمــا قــال: »إن الأشــخاص الذيــن يزعمــون أن الثــورة المضــادة منتــرة إنمــا يصــدرون الأحــكام عــى الجماهــر بنــاء عــى 

ممارســات قادتهــا. لكــن بينــا يتجــه الزعــاء ]المناشــفة والاشــراكيون الثوريــون[ نحــو اليمــن، فــإن الجماهــر تتحــرك نحــو اليســار. كيرينســي 

1:  A. Rabinowitch, The Bolsheviks Come to Power, pp: 59, 62.

22  لويــس كافينيــاك جــرال فرنــي شــغل منصــب وزيــر الحربيــة في الحكومــة المؤقتــة التــي جــاءت بعــد ثــورة فبرايــر 1848 في فرنســا، قــام بقمــع انتفاضــة عــال 

باريــس في يونيــو مــن تلــك الســنة.

3:  LCW, On Slogans, vol. 25, pp: 188, 189.
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وتســريتيلي وأفكســنتييف نهايتهــم قريبــة... ســوف تتأرجــح البرجوازيــة الصغــرة إلى جانبنــا. وبأخذنــا لهــذا في الاعتبــار يصــر مــن الواضــح 

أن شــعار “كل الســلطة للســوفييتات” مــازال صحيحــا«.

ــة؛ ســوف  ــة الاقتصادي ــال الأزم ــل أي شيء حي ــادرة عــى فع ــن تكــون ق ــة ل ــة الحالي ــا: »الحكوم ــرغ- قائ ــدوب آخــر -فين وأضــاف من

تتأرجــح الســوفييتات والأحــزاب السياســية نحــو اليســار. غالبيــة القــوى الديمقراطيــة تتجمــع حــول الســوفييتات وبالتــالي فــإن رفــض شــعار: 

“كل الســلطة للســوفييتات” يمكــن أن تكــون لــه عواقــب وخيمــة للغايــة«1.

كان لينــن مخطئــا في واقــع الأمــر، وهــو مــا اعــرف بــه هــو نفســه لاحقــا. كان يعيــش في ظــروف السريــة ومعــزولا عــن الوضــع الملمــوس، 

لــذا لم يتمكــن مــن قراءتــه بشــكل صحيــح. وقــد أظهــرت التطــورات اللاحقــة أنــه كان مــا يــزال في إمــكان البلاشــفة كســب الأغلبيــة داخــل 

الســوفييتات وإلحــاق الهزيمــة بالزعــاء الإصلاحيــن اليمينيــن، وهــذا بالضبــط هــو مــا ضمــن نجــاح ثــورة أكتوبــر. يبــدو ذلــك واضحــا جــدا 

الآن إلى درجــة أنــه مــن غــر الــروري إضافــة أي تعليــق. ومــع ذلــك فإنــه لم يكــن أي شيء مضمــون آنــذاك. اســتمر الكــر والفــر طــوال 

الصيــف، وكان لمخــاوف لينــن مــا يبررهــا.

كانــت نقطــة التحــول الحاســمة هــي بالضبــط تلــك اللحظــة التــي بــدا فيهــا كــا لــو أن البلاشــفة تعرضــوا لهزيمــة حاســمة وأن المبــادرة 

ــم اســتبدال الجــرال  ــوز، ت ــدول التأرجــح نحــو اليمــن. في 18 يولي ــف عــام 1917، واصــل البن ــورة المضــادة. طــوال صي ــد الث ــت إلى ي انتقل

بروســيلوف بالجــرال لافــار كورنيلــوف، وهــو مغامــر لم يكــن ينحــدر مــن الارســتقراطية، عــى عكــس معظــم أعضــاء فئــة الضبــاط الآخريــن، 

بــل كان ابنــا لمــاك عقــاري قوزاقــي صغــر. كان كورنيلــوف إنســانا شــجاعا وكان أيضــا متمــردا مجبــولا عــى عــدم الامتثــال للأوامــر. وبســبب 

ضيــق نظرتــه وأميتــه السياســية، كان لديــه حــل عســكري لجميــع المشــاكل: فليــس هنــاك في روســيا مــن مشــكلة لا يمكــن حلهــا بوابــل مــن 

الرصــاص وضربــة مــن ســوط ضابــط. كان يقــال عنــه إنــه “بقلــب أســد ودمــاغ خــروف”.

وتأكيــدا منــه عــى المطلــب الرئيــي لقــوى الثــورة المضــادة، أصر كورنيلــوف عــى إعــادة تطبيــق عقوبــة الإعــدام في الجبهــة، حيــث قــام، 

عمليــا، بتطبيقهــا بالفعــل مــن خــال إصــدار الأوامــر بإطــاق النــار عــى الجنــود الفاريــن. ولقبــول تــولي القيــادة العليــا، أمــى كورنيلــوف 

شروطــه عــى كيرينســي. فبالإضافــة إلى إعــادة فــرض عقوبــة الإعــدام، طالــب بحظــر الاجتماعــات في الجبهــة، وحــل الفيالــق الثوريــة ووضــع 

ــة الإعــدام عــى المدنيــن وفــرض  ــم توســيع هــذه المطالــب لتشــمل اعــادة فــرض عقوب ــود. وفي وقــت لاحــق ت حــد لســلطات لجــان الجن

ــرض  ــا لف ــا مكتم ــذا برنامج ــدام. كان ه ــة الإع ــت طائل ــة، تح ــكك الحديدي ــاح والس ــع الس ــات في مصان ــر الإضراب ــة وحظ ــكام العرفي الأح

دكتاتوريــة رجعيــة صريحــة.

كيرينســي، مــن جانبــه، لم يعــرض عــى أي مــن هــذه الإجــراءات، باســتثناء توقيــت فرضهــا ربمــا. كان خلافــه الرئيــي مــع كورنيلــوف 

هــو أنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك ســوى بونابــرت واحــد، وكان كيرينســي مصمــا عــى الاحتفــاظ بهــذا الــدور لنفســه. ومــع ذلــك فــإن 

الصراعــات الشــخصية لم تمنــع كيرينســي مــن الاتصــال بكورنيلــوف والمشــاركة في المؤامــرة. لقــد دفــع هــذا بالمؤرخــن، أمثــال أورلانــدو فيغــز، 

إلى الافــراض أن كورنيلــوف لم يكــن أبــدا ينــوي الإطاحــة بكيرينســي وتنصيــب نفســه ديكتاتــورا، بــل فقــط إنقــاذ الحكومــة المؤقتــة مــن 

البلاشــفة. لكــن أبحــاث فيغــز نفســها تتناقــض مــع هــذا الادعــاء، حيــث يقــول: »ليــس هنــاك مــن ينكــر أن الكثــر مــن أنصــار كورنيلــوف 

كانــوا يحثونــه عــى التخلــص مــن الحكومــة المؤقتــة بالكامــل. فنقابــة الضبــاط، عــى ســبيل المثــال، وضعــت مخططــات لانقــاب عســكري، 

ــزب  ــاء ح ــن أعض ــه م ــكل في معظم ــذي كان يتش ــت، وال ــف غش ــد في منتص ــذي انعق ــن”، ال ــؤولين العمومي ــس المس ــن أن “كونفران في ح

الكاديــت ورجــال أعــال يمينيــن، قــد شــجع كورنيلــوف بوضــوح عــى الســر في هــذا الاتجــاه. وفي مركــز هــذه الأوســاط اليمينيــة كان هنــاك 

فاســيلي زافويكــو، وهــو شــخصية غامضــة إلى حــد مــا -مضــارب وصناعــي وصحفــي ومتآمــر ســياسي- كان، حســب الجــرال مارتينــوف، بمثابــة 

“المستشــار الشــخصي لكورنيلــوف، بــل ويمكــن للمــرء أن يقــول مرشــده فيــا يتعلــق بمســائل الدولــة”. كانــت خطــط زافويكــو الانقلابيــة 

معروفــة عــى نطــاق واســع لدرجــة أنــه حتــى وايتهــول ســمع عنهــا: ففــي وقــت مبكــر مــن يــوم 08 غشــت، أبلغــت وزارة الخارجيــة في لنــدن 

ســفيرها في بتروغــراد، بوكانــان، أنــه وفقــا لمصادرهــا العســكرية فــإن زافويكــو يخطــط للإطاحــة بالحكومــة المؤقتــة. كــا لا ينبغــي أن ينكــر 

المــرء أن كورنيلــوف نفســه كانــت لديــه طموحاتــه الخاصــة في المجــال الســياسي -نزعــة تمجيــد كورنيلــوف، التــي ســاهم في خلقهــا، كانــت 

تجســيدا واضحــا لذلــك- ولا بــد أن يكــون قــد أحــس بالإغــراء مــن خــال الإلحــاح المســتمر لأنصــاره، مــن أمثــال زافويكــو، لاســتغلال شــعبيته 

الهائلــة مــن أجــل تنصيــب نفســه ديكتاتــورا«2.

1:  A. Rabinowitch, Bolsheviks Come to Power, p: 68.

2:  O. Figes, A People’s Tragedy: The Russian Revolution 1891-1824, pp: 445-46.
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ــوف كان يزعــم أن زحــف جيشــه عــى بتروغــراد لم يكــن إلا  ــث يعتمــد عــى أن كورنيل ــرة للشــفقة، حي ــل مث طريقــة فيغــز في التحلي

مــن أجــل “إنقــاذ” الحكومــة مــن “الانقــاب البلشــفي”، الــذي قيــل إنهــم يخططــون للقيــام بــه في نهايــة غشــت. كان “الانقــاب البلشــفي” 

مجــرد افــراء، وكان مــن الواضــح أن اختلاقــه كان مــررا لقيــام كورنيلــوف بتوجيــه الأمــر للجــرال كريمــوف بالزحــف عــى بتروغــراد. ولا يتعــن 

ــا لــي يــرى أن كورنيلــوف كان يســتخدم فقــط التكتيــك المعــروف المتمثــل في إخفــاء العمــل الهجومــي تحــت  عــى المــرء أن يكــون عبقري

ســتار إجــراء دفاعــي. فمــن خــال التظاهــر بأنــه يســعى “لإنقــاذ” الحكومــة الحاليــة، كان ســوف يضعهــا تحــت رحمتــه، ثــم سيكنســها جانبــا 

وينصــب نفســه ديكتاتــورا. هــذا الســيناريو ليــس جديــدا. إنــه نفــس الطريــق القديــم الــذي يجتــازه كل البونابارتيــون، بــدء مــن نابليــون.

حــاول البونابــرتي الطمــوح الآخــر، كيرينســي، عقــد صفقــة مــع كورنيلــوف مــن خــال مبعوثــه، النائــب الأكتوبــري ف. ن. لفــوف. لكــن 

كورنيلــوف أخــر لفــوف أنــه يطالــب بصلاحيــات ديكتاتوريــة لنفســه. لم يكــن هنــاك مجــال لبونابــرت ثــان! عندهــا فقــط بــدأ كيرينســي 

ينــدد بـ“مؤامــرة كورنيلــوف المضــادة للثــورة” ضــد الحكومــة. أصــدر الأمــر لكورنيلــوف بســحب قواتــه. لــو أنــه كان بالفعــل يعمــل لإنقــاذ 

الحكومــة المؤقتــة، لــكان خضــع للأوامــر وتراجــع إلى الثكنــات. لكنــه، بــدلا مــن ذلــك، أعلــن عزمــه عــى “إنقــاذ روســيا” مــن حكومــة أصبحــت 

الآن تحــت ســيطرة البلاشــفة!

في 25 غشــت بــدأ الجــرال كورنيلــوف زحفــه عــى بتروغــراد. كان ذلــك بمثابــة تحــول مفاجــئ وحــاد في الأحــداث، وهــو مــا يعــد أحــد 

الخصائــص الرئيســية للفــرة الثوريــة. نــرى هنــا أهميــة التكتيــكات، التــي بطبيعتهــا يجــب أن تكــون مرنــة، بحيــث يمكــن للحــزب الثــوري 

تغيــر المســار في غضــون أيــام، أو حتــى ســاعات إذا لــزم الأمــر. كان الســؤال المطــروح هــو: مــا هــو الموقــف الــذي يجــب عــى البلاشــفة أن 

ــة للثــورة التــي نهجتهــا الحكومــة، كان مــن  يتخــذوه في الــراع بــن كيرينســي وكورنيلــوف؟ عــى الرغــم مــن السياســة القمعيــة والمعادي

الــروري الانضــام إلى الكفــاح ضــد قــوى الــردة الرجعيــة المفتوحــة التــي كان يمثلهــا كورنيلــوف. لقــد فهــم العــال ذلــك بشــكل غريــزي، 

بمــن فيهــم العــال البلشــفيون في منطقــة فيبــورغ، الذيــن كانــوا أول مــن ســارعوا إلى الدفــاع عــن بتروغــراد.

كان القــادة الإصلاحيــون في اللجنــة التنفيذيــة الســوفياتية، الذيــن شــعروا بالقلــق مــن هــذا التحــول في الأحــداث، مضطريــن إلى إصــدار 

ــادة  ــم إطــاق سراح الق ــورة المضــادة. ت ــاح ضــد الث ــة الكف ــوة البلاشــفة للمشــاركة في لجن ــورة. تمــت دع ــن الث ــاع ع ــوة للعــال للدف الدع

البلاشــفة، بمــن فيهــم تروتســي، مــن الســجون التــي كانــوا يقبعــون فيهــا منــذ أحــداث يوليــوز. وعــى الفــور قبــل البلاشــفة بعــرض تشــكيل 

جبهــة موحــدة، وانخرطــوا بقــوة في الكفــاح ضــد الثــورة المضــادة. ومــع ذلــك فــإن السياســة البلشــفية لم تكــن تعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال 

دعــم الحكومــة المؤقتــة، كــا أوضــح لينــن قائــا: »حتــى في الوقــت الحــالي يجــب علينــا ألا ندعــم حكومــة كيرينســي. هــذا غــر مبــدئي. قــد 

يطــرح علينــا الســؤال التــالي: ألــن نحــارب كورنيلــوف؟ بالطبــع يجــب علينــا ذلــك! لكــن هــذا ليــس الــيء نفســه؛ يوجــد خــط فاصــل هنــا، 

خــط تخطــاه بعــض البلاشــفة الذيــن ســقطوا في التوفيقيــة وســمحوا لأنفســهم بــأن يجرفهــم مســار الأحــداث. ســنقاتل ضــد كورنيلــوف، ونحــن 

نقاتــل ضــده، تمامــا مثلــا تفعــل قــوات كيرينســي، لكننــا لا ندعــم كيرينســي. وعــى العكــس مــن ذلــك، نحــن نكشــف ضعفــه. هنــا يوجــد 

الفــرق. إنــه بالأحــرى فــرق بســيط، لكنــه ضروري للغايــة ويجــب عــدم نســيانه«1.

صرح لينــن بــأن البلاشــفة ســوف يســتخدمون كيرينســي “كمســدس احتياطــي” للقتــال ضــد كورنيلــوف، وبعــد ذلــك، عندمــا ســيصيرون 

ــا  ــف مــن عداءن ــدون التخفي ــا ضــد كيرينســي. وب ــه: »نحــن نغــر شــكل كفاحن ــة الحســاب مع ــة، ســيعودون لتصفي ــاء بدرجــة كافي أقوي

تجاهــه، ودون التراجــع عــن أي كلمــة قلناهــا ضــده، ودون التخــي عــن مهمــة الإطاحــة بــه، نقــول إنــه يجــب علينــا أن نأخــذ في الاعتبــار 

ــا أن نخــوض الكفــاح ضــده بطريقــة مختلفــة، أي أنــه يجــب  ــا ألا نعمــل عــى الاطاحــة بكيرينســي الآن. علين الوضــع الحــالي. يجــب علين

علينــا أن نوضــح للشــعب )الــذي يقاتــل ضــد كورنيلــوف( ضعــف كيرينســي وتذبذبــه. لقــد تــم القيــام بذلــك في المــاضي أيضــا. لكنــه صــار 

الآن الــيء الأكــر أهميــة وهــذا مــا يشــكل التغيــر«2.

هــذا هــو جوهــر تكتيــك لينــن طــوال عــام 1917: عــدم مهاجمــة القــادة الإصلاحيــن مبــاشرة، بــل التغلــب عليهــم. العمــل عــى مهاجمــة 

العــدو الرئيــي: كبــار مــاكي الأراضي والرأســاليين وقــوى الــردة الرجعيــة، وإعطــاء الدليــل في الممارســة عــى أن الإصلاحيــن عاجــزون عــن 

خــوض النضــال ضــد الرجعيــة، وغــر قادريــن عــى التــرف بحــزم لصالــح العــال والفلاحــن.

ــال  ــب الع ــال إلى جان ــم في النض ــفة بثقله ــى البلاش ــة. ألق ــدة في الممارس ــة الموح ــة للجبه ــة اللينيني ــيكيا للسياس ــالا كلاس ــك مث كان ذل

والجنــود المناشــفة والاشــراكيين الثوريــن، الذيــن كانــوا قــد صدقــوا في وقــت ســابق التشــهير القائــل بــأن البلاشــفة “عمــاء ألمــان”. لقــد أثبتــوا 

1:  LCW, To the CC of the RSDLP, vol. 25, pp: 285-286.

2:  LCW, To the CC of the RSDLP, vol. 25, 286.



389 سنة الثورة

في الممارســة أنهــم كانــوا أفضــل المقاتلــن ضــد الثــورة المضــادة، وبالتــالي وضعــوا الأســاس لكســب جماهــر العــال والجنــود الذيــن كانــوا حتــى 

ذلــك الوقــت يســاندون القــادة الإصلاحيــن.

لا شــك في أن مشــاركة البلاشــفة كانــت حاســمة في إلحــاق الهزيمــة بكورنيلــوف، وهــو مــا يعــرف بــه حتــى فيغــز المناهــض للبلاشــفة، 

ــا عــى المنظمــة العســكرية  حيــث يقــول: »مثلــت لجنــة النضــال جبهــة موحــدة للحركــة الســوفياتية بأكملهــا، لكنهــا كانــت تعتمــد فعلي

البلشــفية، والتــي بدونهــا، عــى حــد تعبــر ســوخانوف، “كان يمكــن أن يمــر الوقــت في إصــدار النــداءات وإلقــاء الخطــب الفارغــة مــن قبــل 

خطبــاء فقــدوا ســلطتهم”. وحدهــم البلاشــفة مــن كانــت لديهــم القــدرة عــى تعبئــة وتســليح جماهــر العــال والجنــود، وقــد عملــوا بتعــاون 

وثيــق مــع خصومهــم داخــل الســوفييتات«1.

عمــل البلاشــفة باســتخدام الأســاليب الثوريــة عــى تعبئــة العــال ضــد الكورنيلوفيــن. كان الكورنيلوفيــون مــن الناحيــة النظريــة يمتلكــون 

قــوة هائلــة. كانــت قواتهــم الصداميــة تســمى الفرقــة الهمجيــة، وتــم تجنيدهــا مــن بــن القبائــل الجبليــة المحاربــة في شــال القوقــاز. لكــن 

سرعــان مــا توقفــت حركــة القــوات الرجعيــة، بقيــادة الجــرال كريمــوف. قــام عــال الســكك الحديديــة بتخريــب حركــة القطــارات حيــث 

ــم إيقــاف تقــدم القــوات، اخــرق المحرضــون البلاشــفة  ــة. وبمجــرد مــا ت ــد خفي ــو بأي ــا، كــا ل أخرجوهــا عــن مســارها وأطاحــوا بهــا جانب

صفــوف القــوات المتمــردة وأقنعــوا القــوزاق بعــدم القتــال. قــام وفــد مــن مســلمي القوقــاز الذيــن تصــادف وجودهــم في مؤتمــر الســوفييتات 

ــض عــى  ــون القب ــود أنفســهم يلق ــدأ الجن ــا ب ــان م ــة. وسرع ــم الأصلي ــة بلغته ــة الهمجي ــة أعضــاء الفرق ــت التمــرد بمخاطب ــراد وق في بتروغ

الضبــاط المتمرديــن، في حــن انتحــر كريمــوف، وتحطمــت ثــورة كورنيلــوف مثلــا تنكــر الموجــة عــى صخــر الشــاطئ.

كتــب ماركــس ذات مــرة أن الثــورة تحتــاج إلى ســوط الثــورة المضــادة لــي تتقــدم، وقــد أكــدت الأحــداث أن ذلــك صحيــح. ومــا كان 

مــن المفــرض منــه أن يكــون الخطــوة الحاســمة للثــورة المضــادة تحــول إلى نقيضــه. لقــد أعطــت هزيمــة كورنيلــوف دفعــة قويــة للثــورة. 

انقلــب الجنــود في كل مــكان ضــد ضباطهــم، وتــم القبــض عــى الكثــر منهــم عــى يــد جنودهــم. تعــرض الضبــاط الممقوتــون منهــم للإعــدام. 

ــث  ــم، حي ــوا بأقدامه ــم صوت ــا أنه ــل الســلطة إلى الســوفييتات. ك ــوري عــى الســام، ونق ــع الف ــح التوقي ــود لصال ــس الجن ــت مجال وصوت

تفككــت وحــدات كاملــة، وعــاد الجنــود الفلاحــون إلى قراهــم. وبــدوره كان وصــول الكثــر مــن العنــاصر الراديكاليــة مــن الجبهــة بمثابــة 

حافــز لانــدلاع ثــورات الفلاحــن التــي شــهدها شــهر شــتنبر. لقــد دخلــت الثــورة مرحلتهــا الحاســمة.

النضال من أجل كسب الجماهير

كانــت الســوفييتات، دون شــك، هــي الســاحة الحاســمة للنضــال. ومنــذ اللحظــة الأولى لعــودة لينــن، صــار الحــزب البلشــفي موجهــا بحزم 

نحــو هــدف الاســتيلاء عــى الســلطة. لكــن الــرط المســبق لذلــك كان هــو كســب الأغلبيــة الســاحقة مــن الطبقــة العاملــة. وكان هــذا يعنــي 

كســب الأغلبيــة داخــل تلــك المنظــات التــي تتمتــع بــولاء جماهــر العــال والجنــود، أي الســوفييتات. لكــن العائــق الكبــر كان هــو هيمنــة 

الزعــاء الإصلاحيــن، المناشــفة والاشــراكيين الثوريــن، عليهــا. فمــن فبرايــر حتــى الصيــف، اســتمرت الأغلبيــة في يــد المناشــفة والاشــراكيين 

الثوريــن الذيــن فضلــوا التحالــف مــع الليبراليــن البرجوازيــن، رغــم أنهــم اضطــروا إلى تغطيــة هــذه السياســة باســتخدام الصيغــة القديمــة، 

ــوا  ــن كان ــك«. كان هــذا لإســكات انتقــادات العــال الســوفياتيين الذي ــة “بقــدر” مــا طبقــت هــذه السياســة أو تل »دعــم الحكومــة المؤقت

بطبيعتهــم لا يثقــون في الحكومــة البرجوازيــة، لكنهــم كانــوا يثقــون في قادتهــم ومــا كانــوا ليتخلــوا عنهــم بشــكل تلقــائي، رغــم أنهــم لم يكونــوا 

يتفقــون مــع بعــض سياســاتهم. كان وضــع البلاشــفة في البدايــة ســيئا للغايــة. كان ضعفهــم داخــل الســوفييتات، بعــد فبرايــر مبــاشرة، أكــر 

مــا تشــر إليــه الأرقــام. كانــت لديهــم تمثيليــة كبــرة في بعــض الســوفييتات لأنهــم تعاونــوا مــع المناشــفة لتقديــم قوائــم مشــركة. وهكــذا 

تمكــن البلاشــفة، في ســاراتوف، مــن الحصــول عــى ثلاثــة مقاعــد مــن أصــل خمســة في هيئــة رئاســة الســوفييت، بينــا لم يكــن لديهــم ســوى 

28 نائبــا مــن أصــل 248 نائبــا في الجلســة العامــة2.

منــذ الربيــع فصاعــدا شــن البلاشــفة حملــة نشــطة لإجــراء انتخابــات جديــدة للســوفييتات. خــال الثــورة تتعلــم الجماهــر بسرعــة مــن 

تجربتهــا الخاصــة. صحيــح أن الســوفييتات معــر أكــر صدقــا عــن الحالــة المزاجيــة المتغــرة للجماهــر ووعيهــا أكــر مــن أي برلمــان. لكــن 

ــان تعكــس أفــكار وتطلعــات الجماهــر بالأمــس وليــس  حتــى الســوفييتات تخلفــت عــن الوضــع المتغــر بسرعــة، وكانــت في أغلــب الأحي

أفكارهــا وتطلعاتهــا اليــوم. كان البلاشــفة أقويــاء دائمــا في لجــان المصانــع لأنهــا كانــت الأقــرب إلى العــال في القواعــد ومــن ثــم كانــت تعكــس 

1:  O. Figes, A People’s Tragedy: The Russian Revolution 1891-1924, p: 452.

2:  J.L.H. Keep, The Rise of Social Democracy in Russia, p: 142.
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بسرعــة أكــر المــزاج الحقيقــي الموجــود في القــاع.

ــرة أخــرى، نقطــة التحــول  ــوف، م ــة كورنيل ــد شــكلت قضي ــن شــهري غشــت وشــتنبر. وق ــا ب ــن الســوفييتات تحــولا جذري شــهد تكوي

الحاســمة. فتهديــد الثــورة المضــادة دفــع الســوفييتات إلى المطالبــة باتخــاذ إجــراءات حاســمة، وبــدأت الشــعارات البلشــفية بخصــوص القطيعة 

ــال  ــة الســوفياتية تغــرق تحــت جب ــة التنفيذي ــدأت اللجن ــة و“كل الســلطة للســوفييتات” تتغلغــل بــن صفــوف الجماهــر. ب مــع البرجوازي

البرقيــات التــي تطالبهــا بالاســتيلاء عــى الســلطة. وعــى الرغــم مــن أن الســرورة لم تكــن بوتــرة واحــدة، فــإن الاتجــاه العــام صــار، مــن ذلــك 

الوقــت فصاعــدا، في صالــح البلاشــفة بشــكل واضــح. كانــت اللجنــة التنفيذيــة الســوفياتية مــا تــزال متمســكة بسياســتها المشــؤومة في دعــم 

ــح إعطــاء الســلطة للســوفييتات، مقابــل 97  ــا لصال ــاك 86 مندوب ــة. كان هن ــة، لكنهــا لم تكــن تحظــى ســوى بأغلبيــة ضئيل الحكومــة المؤقت

معارضــا فقــط. لكــن الوضــع كان يتغــر كل يــوم، بــل وكل ســاعة تقريبــا.

حــدث تحــول حاســم في الأســبوع الأول مــن شــهر شــتنبر، عندمــا انتقلــت الســيطرة عــى ســوفييت بتروغــراد إلى أيــدي البلاشــفة. ظهــر 

ميــزان القــوى الجديــد عندمــا حصــل قــرار اقترحــه البلاشــفة، يطالــب بتشــكيل حكومــة مــن العــال والفلاحــن، عــى 229 صوتــا لصالحــه 

مقابــل 115 صوتــا ضــده وامتنــاع 51 عــن التصويــت، مــا أظهــر أن العديــد مــن العــال المناشــفة والاشــراكيين الثوريــن قــد صوتــوا لصالــح 

البلاشــفة. نتيجــة لذلــك أعلنــت القيــادة الإصلاحيــة المصدومــة اســتقالتها. شــعر الإصلاحيــون بالذعــر إزاء فقدانهــم لهــذا الســوفييت الرئيــي، 

فبــدأوا عــى الفــور حملــة غاضبــة عــى صفحــات إزفســتيا، زاعمــن، كــا هــي العــادة في مثــل هــذه الحــالات، أن الاجتــاع لم يكــن تمثيليــا، 

ودعــوا جميــع المندوبــن إلى حضــور الاجتــاع المــوالي مــن أجــل إســقاط القــرار1.

كانــت جلســة 09 شــتنبر ســاخنة جــدا. كان الجميــع يــدرك الأهميــة الحيويــة للنتيجــة. عملــت جميــع الفصائــل عــى أن يحــر جميــع 

مندوبيهــا. حــر حــوالي 1.000 منــدوب. خــي الوفــد البلشــفي مــن عــدم تمكنهــم مــن الحصــول عــى الأغلبيــة بمفردهــم لأجــل الإطاحــة 

بالرئاســة، فاقترحــوا أن يكــون التصويــت عــى أســاس نســبي. أدان لينــن هــذه الخطــوة الإجرائيــة، التــي كان يخــى أن تشــوش عــى جوهــر 

القضيــة التــي يدافــع عنهــا البلاشــفة. كانــت القضيــة هــي مســألة ســلطة العــال، ولا ينبغــي الســاح لأي قــدر مــن المشــاحنات الدســتورية 

بإخفــاء ذلــك. لكنــه لم يكــن هنــاك مــا يــرر قلــق لينــن، فالقضايــا كانــت واضحــة بمــا فيــه الكفايــة للجميــع، وكان لذلــك الاقــراح الإجــرائي 

ميــزة أنــه ســاعد في كســب العنــاصر المــرددة، أي مجموعــة مارتــوف وحتــى الاشــراكيين الشــعبيين الأكــر يمينيــة. وعــى أي حــال، فقــد قــام 

ــم للحــل  ــا خــارج جــدول الأعــال. لكــن اليمــن أخطــأ حســاباته. فمــن خــال رفضه ــس الجلســة، تســريتيلي، برفــض التســوية لكونه رئي

الوســط وإلــزام المندوبــن بالتصويــت عــى قــرار مبــاشر طرحــه الإصلاحيــون، يقــول بــأن التصويــت الســابق في 01 شــتنبر لا يتوافــق مــع خــط 

الســوفييتات، ويجــدد الدعــم للقيــادة القديمــة، أجــروا البلاشــفة عــى الانتقــال إلى الهجــوم ورفــع حــدة الاســتقطاب داخــل الاجتــاع. لقــد 

صــارت المســألة: “إمــا هــذا... أو ذاك”.

كان تروتســي هــو المتحــدث الرئيــي باســم البلاشــفة، في أول ظهــور علنــي لــه منــذ إطــاق سراحــه. تــم اســتقباله بتصفيــق حــار مــن 

جانــب جــزء مــن القاعــة، قبــل أن يشــن هجومــا عنيفــا عــى الرئاســة. ســألهم هــل مــا يــزال كيرينســي عضــوا في هيئــة الرئاســة، نعــم أم لا؟ 

وضــع الســؤال هيئــة الرئاســة في موقــف جــد حــرج. وبعــد ترددهــم للحظــة، جــاء الجــواب بالإيجــاب، وهــو مــا اســتغله تروتســي إلى أقــى 

الحــدود، حيــث قــال: »لقــد اعتقدنــا اعتقــادا راســخا أنــه لــن يسُــمح لكيرينســي بالجلــوس في منصــة الرئاســة. لكننــا كنــا مخطئــن. إن شــبح 

كيرينســي يجلــس الآن بــن دان وتشــيدز... وبالتــالي فإنــه عندمــا يقترحــون عليكــم الموافقــة عــى الخــط الســياسي للرئاســة، لا تنســوا أنكــم 

ســتوافقون بذلــك عــى سياســات كيرينســي«2. 

حتــى في هــذه المرحلــة كان البلاشــفة لا يوجهــون نيرانهــم بشــكل رئيــي نحــو الإصلاحيــن، بــل كانــوا يركــزون دائمــا عــى البرجوازيــن 

وكيرينســي الــذي كان قــد صــار متماهيــا بشــكل كامــل مــع البرجوازيــة. ومــن خــال هــذه الدعايــة الماهــرة، نجحــوا في كســب العــال الذيــن 

كانــوا حتــى وقــت قريــب يقفــون بحــزم خلــف المناشــفة والاشــراكيين الثوريــن. ومــن خــال تركيــز هجماتهــم عــى العــدو الطبقــي، تمكنــوا 

مــن أن يفضحــوا بشــكل منهجــي سياســات التعــاون الطبقــي التــي يتبناهــا الإصلاحيــون وجبنهــم وعــدم رغبتهــم في مواجهــة أعــداء العــال 

والفلاحــن، وبالتــالي دقــوا إســفينا بــن الإصلاحيــن وبــن مؤيديهــم.

ــاع 67. كان انتصــار البلاشــفة  ــف؛ وامتن ــا ضــد التحال ــف؛ 519 صوت ــح التحال ــا لصال ــت واضحــة جــدا: 414 صوت جــاءت نتيجــة التصوي

هــذا عظيــا لكــون الإصلاحيــن لم يدخــروا أي جهــد في إغــراق الاجتــاع بمؤيديهــم وأصروا عــى تحويــل التصويــت إلى اســتفتاء حــول هــذه 

1:  O. Anweiler, Los Soviets en Rusia: 1905-1921, p: 189.

2:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 805.
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القضيــة: التحالــف أو الســلطة للســوفييتات؟ الإصلاحيــة أو البلشــفية؟ وكانــت الهزيمــة ضربــة قويــة للجنــاح اليمينــي. كانــوا قــد اســتثمروا 

الكثــر مــن أجــل الفــوز في هــذا الاجتــاع إلى درجــة أن خســارتهم للأصــوات حطمتهــم تمامــا. ومــن ناحيــة أخــرى شــعر الجنــاح اليســاري 

بالثقــة واســتغل الوضــع لصالحــه. في 11 شــتنبر عندمــا دافــع دان، في ســوفييت بتروغــراد، عــن التحالــف ضــد موقــف تروتســي الــذي دافــع 

عــن تشــكيل حكومــة ســوفياتية، تــم رفــض التحالــف بعــرة أصــوات فقــط، وامتنــاع ســبعة عــن التصويــت، أمــا الآن فقــد حســمت المعركــة 

في بتروغــراد بشــكل كامــل.

صــار المــد يتدفــق بقــوة لصالــح البلاشــفة في كل مــكان. يــوم 05 شــتنبر، أعلــن مؤتمــر ســوفييت وســط ســيبيريا دعمــه الكامــل للبلاشــفة. 

وسرعــان مــا حــذت موســكو حــذوه، حيــث فــاز البلاشــفة بالأغلبيــة ليــس فقــط في مجلــس الســوفييت، بــل كذلــك في لجنــة الجنــود التــي 

كانــت موجــودة بشــكل منفصــل عنــه. وفي انتخابــات اللجنــة التنفيذيــة الســوفياتية لعــال موســكو، التــي جــرت في 19 شــتنبر، فــاز البلاشــفة 

بـــ 32 مقعــدا مقابــل 16 مقعــدا للمناشــفة. تــم انتخــاب نوغــن رئيســا. وفي 05 أكتوبــر، قــدم البلاشــفة قــرارا بشــأن الوضــع الراهــن في جلســة 

ســوفييت العــال والجنــود وكانــت النتيجــة 335 صوتــا مــع القــرار، مقابــل 254 صوتــا ضــده. لكــن الوضــع في اللجنــة التنفيذيــة لســوفييت 

الجنــود كان مختلفــا، فهنــا اســتمر البلاشــفة أقليــة، حيــث حصلــوا عــى 16 مقعــدا مقابــل 26 مقعــدا للاشــراكيين الثوريــن وتســعة للمناشــفة 

- وهــو الوضــع الــذي اســتمر حتــى ثــورة أكتوبــر. لهــذا الســبب كانــت الاجتماعــات العامــة المشــركة بــن اللجنتــن التنفيذيتــن تشــهد تــوازن 

القــوى بــن الفصائــل المتصارعــة وكان البلاشــفة يجــدون أنفســهم في بعــض الأحيــان في موقــع الأقليــة، عــى الرغــم مــن أنهــم عــادة مــا كانــوا 

يتمكنــون مــن تمريــر توصياتهــم. مــن جهــة أخــرى تمكــن البلاشــفة منــذ شــهر مــاي مــن كســب الأغلبيــة في منطقــة موســكو ككل1.

كان للبلاشــفة موقــع قــوي في المناطــق الشــالية المحيطــة ببتروغــراد. ففــي ســوفييت كرونشــتاد كان لديهــم 100 منــدوب، بينــا كان 

للاشــراكيين الثوريــن اليســاريين 75 مندوبــا، و12 للمناشــفة الأمميــن و07 مناديــب للاســلطويين، بقيــة المناديــب )90( كانــوا مســتقلين. كــا 

حصــل البلاشــفة عــى الأغلبيــة في فنلنــدا -خاصــة في هيلســينغفورس وفيبــورغ، حيــث كانــت ســلطة الحكومــة المؤقتــة قــد ســقطت فعــا 

ــب  ــدن إلى جان ــات ووين ــال ودورب ــة العظمــى في ريف ــت الغالبي ــوز اليســار واضحــا. ففــي شــتنبر كان ــذ شــتنبر. في إســتونيا أيضــا كان ف من

البلاشــفة والاشــراكيين الثوريــن اليســاريين. وفي اللجنــة الإقليميــة المنتخبــة في أكتوبــر، كان هنــاك ســتة بلاشــفة وأربعــة اشــراكيين ثوريــن 

يســاريين ومنشــفي أممــي واحــد واشــراكي ثــوري يمينــي واحــد. قطــع مجلــس أســطول البلطيــق -ســنتروبالت- جميــع العلاقــات مــع الحكومــة 

المؤقتــة وبــدأ يســر شــؤونه الخاصــة بنفســه. وفي منتصــف أكتوبــر صــوت الفيلــق الخامــس، الــذي كان يعتــر مــن أرقــى أفــواج الخطــوط 

ــع المناطــق  ــل جمي ــة بلشــفية. وهكــذا لم تقــف بتروغــراد وحدهــا إلى جانــب البلاشــفة، ب ــدة ضمــت أغلبي ــة جدي ــة، لتشــكيل لجن الأمامي

المحيطــة بهــا أيضــا.

إن الكفــاح مــن أجــل كســب النفــوذ داخــل النقابــات، التــي هــي الأجهــزة الأساســية لتنظيــم الطبقــة العاملــة، احتــل تاريخيــا مكانــة 

مركزيــة في اســراتيجية الحــزب البلشــفي وتكتيكاتــه. ومــع ذلــك فخــال الثــورة الروســية، وبينــا اســتمر النضــال مــن أجــل الســيطرة عــى 

النقابــات بــا هــوادة، صــار في المركــز الثــاني خلــف النضــال المــوازي داخــل الســوفييتات ولجــان المصانــع. كانــت هنــاك عــدة أســباب لذلــك. 

ففــي روســيا القيصريــة عاشــت النقابــات العماليــة حيــاة محفوفــة بالمخاطــر في ظــل نظــام اســتبدادي عــرض أعضاءهــا، في كثــر مــن الأحيــان، 

ــة  ــة ضعيف ــات في حال ــت النقاب ــام 1917 كان ــة. وهكــذا ففــي ع ــا في الحرك ــدت بشــدة حريته ــي قي ــواع الحظــر الت ــع أن ــالات وجمي للاعتق

نســبيا، حيــث كانــت لا تضــم ســوى أقليــة صغــرة مــن العــال، معظمهــم مــن العــال الأكــر تأهيــا والأفضــل أجــرا. أمــا أغلبيــة العــال غــر 

المنظمــن الذيــن تدفقــوا إلى ســاحة النضــال بعــد شــهر فبرايــر، فقــد نظمــوا أنفســهم بشــكل تلقــائي في الســوفييتات ولجــان المصانــع التــي 

كانــت أكــر مرونــة وأكــر تمثيليــة مــن النقابــات التــي غالبــا مــا كانــت تحــت ســيطرة العنــاصر المحافظــة التــي كانــت تميــل بشــكل طبيعــي 

إلى المناشــفة وليــس إلى الجنــاح الثــوري.

كانــت لجــان المصانــع مــن بــن المؤسســات الأولى التــي التحقــت بالبلاشــفة. وبحلول يونيــو- يوليــوز كانــت لجــان مصانــع بتروغــراد قــد 

صــارت بالفعــل تحــت ســيطرة البلاشــفة. خــال كونفرانــس لجــان المصانــع الثالــث لعمــوم روســيا )22-17 أكتوبــر(، كان أكــر مــن نصــف 

المندوبــن ذوي الحــق في التصويــت )البالــغ عددهــم 167 عضــوا( مــن البلاشــفة الذيــن تمتعــوا أيضــا بدعــم 24 مندوبــا اشــراكيا ثوريــا، بينــا 

كانــت المعارضــة تتألــف مــن ســبعة مناشــفة و13 مــن النقابيــن اللاســلطويين. كان ذلــك كــا قــال تروتســي بفخــر: »أوضــح تعبــر عــن 

الدعــم البروليتــاري المبــاشر والأكيــد في البلــد بــأسره«2.

بطبيعــة الحــال لم يكــن العمــل في الســوفييتات ولجــان المصانــع يعنــي أن البلاشــفة أهملــوا النقابــات. بــل عــى العكــس تمامــا، إذ طيلــة 

1:  O. Anweiler, Los Soviets en Rusia: 1905-1921, pp: 190-191.

2:  L. Kochan, Russia in Revolution, p: 269.
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عــام 1917 كانــت النقابــات العماليــة ميدانــا للــراع المســتمر بــن التيــار الثــوري والقــادة الإصلاحيــن. كان تقــدم البلاشــفة أسرع بــن عــال 

الصلــب في بتروغــراد، حيــث حققــوا بشــكل سريــع نجاحــا ســاحقا. كان العــال يلتحقــون بشــكل جماعــي بالبلاشــفة خــال اجتماعــات المصانع 

التــي كانــت جميــع القــرارات الرئيســية تتخــذ فيهــا بالتصويــت عــر رفــع الأيــدي. وهنــاك أيضــا كانــت فئــات شــابة جديــدة تنجــذب عــى 

الفــور نحــو الجنــاح الثــوري. وقــد كانــت تلــك الفئــات بالــذات هــي التــي غــرت الوضــع الداخــي للحــزب البلشــفي نفســه. في أبريــل كان 

جميــع أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة في نقابــة عــال الصلــب في بتروغــراد، باســتثناء أربعــة منهــم، مــن البلاشــفة. وبحلــول يونيــو كان لمنظمــة 

بتروغــراد جهــاز كامــل يضــم أكــر مــن مائــة شــخص يتلقــون أجورهــم مــن صنــدوق النقابــة. ومــن بتروغــراد امتــد تأثــر الحــزب في النقابــات 

إلى مناطــق أخــرى. بحلــول شــهر مــاي، صــارت نقابــات عــال الصلــب تضــم 54.000 عضــو، وبحلــول غشــت صــارت تضــم 138.000 عضــو1. 

وبالنظــر إلى أن إجــالي القــوى العاملــة في صناعــة الصلــب كان في ينايــر 1917، يبلــغ 546.100 عامــل، فــإن ذلــك يمثــل نســبة كبــرة مــن بــن 

إحــدى الفئــات الرئيســية مــن البروليتاريــا. وبحلــول نهايــة العــام صرحــت تلــك النقابــات أنهــا صــارت تضــم 544.527 عضــوا في 236 فرعــا.

أمــا في نقابــة عــال النســيج، الذيــن كانــوا يشــكلون ثــاني أهــم مجموعــة، فقــد كانــت الصــورة أكــر اختلاطــا. في يونيــو صرحــت النقابــة 

أنهــا تضــم 240.000 عضــو، ويمكــن أن تكــون قــد وصلــت إلى 400.000 عضــو بحلــول أكتوبــر. كان ذلــك الرقــم نصــف إجــالي العاملــن في 

القطــاع. كانــت النســاء تشــكلن الجــزء الأكــر مــن القــوى العاملــة فيــه. وقــد تأثــر القطــاع بالبطالــة بشــدة، لذلــك كان المطلــب الرئيــي في 

البدايــة هــو إيجــاد حلــول للمشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة الملحــة بــدلا مــن السياســة الثوريــة. وهــذا مــا يفــر ســبب ســيطرة المناشــفة 

والاشــراكيين الثوريــن عــى النقابــة في الفــرة التــي تلــت فبرايــر )باســتثناء بتروغــراد، حيــث كانــت للبلاشــفة مجموعــة صغــرة قبــل ثــورة 

فبرايــر، سرعــان مــا أصبحــت القــوة المهيمنــة(. لكــن البلاشــفة، الذيــن اســتخدموا مــرة أخــرى قاعدتهــم في بتروغــراد كمنصــة انطــاق، شرعــوا 

في كســب المواقــع الواحــد تلــو الآخــر، بــدءا بالمناطــق الصناعيــة الرئيســية. في يونيــو دعــوا إلى كونفرانــس جهــوي تــم فيــه إصــدار عــدد مــن 

القــرارات المســتوحاة مــن توصيــات بلشــفية، طالبــت، مــن بــن أمــور أخــرى، بفــرض الرقابــة العماليــة عــى الصناعــة. زعــم قــادة المناشــفة، 

بنفــس الطريقــة التــي تلجــأ إليهــا جميــع البيروقراطيــات النقابيــة عندمــا تتعــرض للهزيمــة، أن الكونفرانــس “غــر شرعــي”. لكنــه في الواقــع كان 

يعكــس التحــول العــام نحــو اليســار بــن العــال الذيــن بــدأوا في التحــرر مــن تأثــر القــادة الإصلاحيــن. اتضحــت الحالــة المزاجيــة الســائدة 

بــن العــال في حقيقــة أن الكونفرانــس انتخــب لجنــة تنفيذيــة جديــدة احتــل البلاشــفة فيهــا موقــع القيــادة. 

وهكــذا، خطــوة بخطــوة، بــدأ العمــل الــدؤوب والمنهجــي الــذي قــام بــه التيــار الثــوري، ينتــزع المواقــع الواحــد منهــا تلــو الآخــر مــن يــد 

المناشــفة والاشــراكيين الثوريــن. وبحلــول غشــت تمكــن البلاشــفة مــن الحصــول عــى موقــع قــوي في النقابــات الصناعيــة الرئيســية. يــرح 

ــو 1917( ســوى عــى  ــات العــال )يوني ــا: »بينــا لم يحصــل البلاشــفة في مؤتمــر عمــوم روســيا لنقاب ــات قائ ــر نمــو البلاشــفة في النقاب أنويل

%36,4 فقــط مــن الأصــوات، مــن أصــل 117 مندوبــا، فــإن الكونفرانــس الديمقراطــي الــذي انعقــد في شــتنبر، شــهد وقــوف %58 إلى جانــب 

البلاشــفة، مقابــل %38 للمناشــفة والاشــراكيين الثوريــن اليمينيــن«.

 وحــدث تغــر في الوعــي حتــى في نقابــات العــال ذوي الياقــات البيضــاء والحرفيــن التــي عــادة مــا تكــون محافظــة. تمكــن البلاشــفة مــن 

كســب العديــد مــن الأنصــار داخلهــا، رغــم أنهــم اســتمروا أقليــة. ومــع ذلــك فــإن الأمــور كانــت مختلفــة في الهيــاكل القياديــة للنقابــات. أدى 

بــطء حركيــة الهيــاكل النقابيــة إلى أن التغــرات التــي شــهدتها القواعــد اســتغرقت وقتــا طويــا قبــل أن تنعكــس في القمــة. وفي العديــد مــن 

النقابــات لم يتمكــن البلاشــفة مــن الحصــول عــى القيــادة إلا بعــد ثــورة أكتوبــر. بــل إن بعضهــا لعــب دورا معاديــا للثــورة بشــكل صريــح، لا 

ســيما نقابــة موظفــي البنــوك ونقابــة عــال الســكك الحديديــة لعمــوم روســيا، وحاولــت عرقلــة عمــل الحكومــة الســوفياتية بعــد الثــورة.

بقــي البلاشــفة، حتــى شــهر غشــت، أقليــة صغــرة داخــل الطبقــة العاملــة. كانــوا أصغــر مجموعــة في الســوفييتات. وينطبــق الــيء نفســه 

عــى المجالــس المحليــة والنقابــات. في أبريــل بلــغ عــدد أعضــاء الحــزب حــوالي 80.000. وبحلــول غشــت وصــل العــدد إلى 240.0002. لكــن 

نفــوذ الحــزب بــن الطبقــة العاملــة كان ينمــو، لا ســيما منــذ تمــرد كورنيلــوف. في بعــض المناطــق، مثــل إيفانوفــو- فوزنيســينك، كان البلاشــفة 

قــد صــاروا أغلبيــة منــذ الربيــع، لكــن تلــك الحــالات كانــت اســتثنائية. أمــا في الأقاليــم، ولا ســيما في المناطــق الريفيــة، فقــد كانــت الهــوة التــي 

تفصــل البلاشــفة عــن الأحــزاب الإصلاحيــة هائلــة.

بــدت أحــداث يوليــوز كــا لــو أنهــا وقعــت شــهادة وفــاة البلاشــفة. لكــن الحــزب تمكــن، في غضــون أســابيع قليلــة، مــن اســتعادة كل 

المواقــع التــي فقدهــا. كانــت تكتيــكات البلاشــفة في النضــال ضــد كورنيلــوف هــي نقطــة التحــول الحاســمة، حيــث حققــت للبلاشــفة شــعبية 

كبــرة باعتبارهــم المقاتلــن الأكــر حزمــا وحيويــة ضــد الثــورة المضــادة، وقضــت نهائيــا عــى الافــراءات ضدهــم بكونهــم “معاديــن للثــورة” 

1:  J.L.H. Keep, The Rise of the Social Democracy in Russia, p: 101.

2:  O. Anweiler, Los Soviets en Rusia, pp: 187, 186.
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و“عمــاء للألمــان”. بــدأ المــد يتدفــق بقــوة لصالــح البلاشــفة لدرجــة أصبــح مــن الواضــح أن الحكومــة المؤقتــة عاجــزة عــن حــل أي مشــكلة 

ــوا مجــرد عمــاء للرأســاليين. اكتســب شــعار البلاشــفة:  ــروسي، وأن القــادة الإصلاحيــن كان ــي تواجــه الشــعب ال مــن المشــاكل الملحــة الت

“الســام والخبــز والأرض” قاعــدة أوســع مــن أي وقــت مــى.

بحلــول أواخــر غشــت وأوائــل شــتنبر، أصبــح البلاشــفة القــوة الجماهيريــة الرئيســية، ليــس فقــط في بتروغــراد وموســكو، بــل وفي الأقاليــم 

أيضــا. وعــى الرغــم مــن أن الحــزب اســتمر صغــرا نســبيا في مــا يخــص العضويــة، فقــد كان لــكل عضــو علاقــة مــع 20 أو 30 أو 50 عامــا 

ــاد  ــى الاضطه ــوري، كان حت ــار الث ــح التي ــوة لصال ــق بق ــد يتدف ــا كان الم ــك الظــروف، عندم ــرون أنفســهم بلاشــفة. في ظــل تل ــا يعت وجندي

يخدمــه كحافــز للنمــو. والعــال الذيــن ينظمــون الإضرابــات مــن أجــل الحصــول عــى أجــور أعــى، مــا يعرضهــم لحملــة مــن الاســتهجان 

مــن قبــل الصحافــة البرجوازيــة التــي كانــت تهاجمهــم باعتبارهــم بلاشــفة، بــدأوا يقتنعــون تمامــا بعدالــة قضيــة البلاشــفة، عــى الرغــم مــن 

أنهــم لم يكونــوا قــد قــرأوا ولــو ســطرا واحــدا مــن كتابــات لينــن. كان التيــار البلشــفي ينمــو لســبب بســيط هــو أن سياســاته وشــعاراته كانــت 

تتوافــق بشــكل وثيــق مــع احتياجــات وتطلعــات العــال والفلاحــن.

»خــال الكونفرانــس الســابع لعمــوم روســيا، في الأســبوع الأول مــن شــهر مــاي1، حــر 149 مندوبــا يمثلــون 79.204 عضــو حــزبي. كانــت 

أكــر التجمعــات هــي تلــك القادمــة مــن إقليمــي بتروغــراد والأورال )أكــر مــن 14.000 لــكل منهــا(، مــع حضــور مهــم لإقليــم موســكو 

)7.000 عضــو( وحــوض دونيتــس )5.000 عضــو(. زادت قــوة الحــزب بسرعــة خــال الأشــهر القليلــة التاليــة. وفي غشــت أخــر ســفيردلوف 

المؤتمــر الســادس أن عــدد المنظــات ارتفــع مــن 78 إلى 162، وقــدر القــوة الكليــة للحــزب بـــ200.000 عضــو. لا تتوفــر معلومــات حــول عــدد 

أعضــاء الحــزب بحلــول نوفمــر، لكــن مــن المفــرض أنــه قــد حدثــت زيــادة أخــرى، حيــث إن البيانــات غــر المكتملــة المتاحــة لســكرتارية 

اللجنــة المركزيــة حــول عضويــة المنظــات تظهــر حــدوث زيــادة في عــدد مــن المنظــات بعــد شــهر غشــت«2.

انعكــس نمــو الحــزب في عــدد كبــر مــن الإحصائيــات. تحقــق النــر الأول في لجــان المصانــع. كان ذلــك الأمــر مهــا لأن لجــان المصانــع 

ــد  ــوري بع ــكل ف ــع بش ــان المصان ــرت لج ــل. ازده ــن العم ــال في أماك ــي للع ــزاج الحقيق ــق الم ــكل وثي ــس بش ــي تعك ــات الت ــي المنظ ه

ــا  ــرا م ــذي كث ــوم عمــل مــن ثمــاني ســاعات، وال ــت في طليعــة النضــال مــن أجــل ي ــر، باعتبارهــا اســتمرارا للجــان الإضراب. كان ــورة فبراي ث

نفــذه العــال بمبــادرة ذاتيــة منهــم. لقــد اســتقبلت لجــان المصانــع مطلــب الرقابــة العماليــة الــذي رفعــه البلاشــفة بتأييــد كبــر، وعملــت 

عــى فرضــه في العديــد مــن الــركات حيــث مارســت الرقابــة عــى عمليــات التوظيــف والتسريــح وتشــكيل ميليشــيات عماليــة ومكافحــة 

محــاولات أربــاب العمــل تخريــب الإنتــاج.

انعقــد أول مؤتمــر للجــان المصانــع في بتروغــراد، خــال الفــرة الممتــدة مــا بــن 30 مــاي و03 يونيــو. شــهد ذلــك المؤتمــر صدامــا مريــرا بــن 

البلاشــفة والمناشــفة حــول دور ومهــام اللجــان. كان المناشــفة يعارضــون بطبيعــة الحــال الرقابــة العماليــة التــي تتعــارض مــع كامــل مفهومهــم 

عــن الطبيعــة البرجوازيــة للثــورة وحــق البرجوازيــن في الحكــم. لكــن المؤتمــر صــادق عــى القــرار البلشــفي. شــارك لينــن في ذلــك المؤتمــر 

وصــاغ القــرار “حــول تدابــر مواجهــة الاضطــراب الاقتصــادي”، الــذي تمــت المصادقــة عليــه بأغلبيــة كبــرة. ابتــداء مــن صيــف 1917 صــارت 

لجــان المصانــع في بتروغــراد وموســكو والأورال بلشــفية بشــكل راســخ.

ــة، كان البلاشــفة  ــس البلدي ــات المجال ــى في انتخاب ــع. فحت ــة الأخــرى عــى أن البلاشــفة يكســبون المواق ــن الأدل ــر م ــاك الكث ــت هن كان

ــراد، زادوا عــدد مقاعدهــم مــن 37 إلى 67،  ــت في غشــت، في بتروغ ــي أجري ــة الت ــات المحلي ــة. خــال الانتخاب ــج مذهل ــون عــى نتائ يحصل

ــدا، لكــن المناشــفة شــهدوا  ــت عــى 42 مقع ــدا. حصــل الكادي ــوا 75 مقع ــن حقق ــن الذي ــف الاشــراكيين الثوري ــاني خل ــز الث ــوا المرك واحتل

انخفــاض عــدد مقاعدهــم مــن 40 إلى 08 فقــط. هــذا يظهــر بوضــوح الميــل القــوي نحــو اليســار. والــيء الأكــر إثــارة للدهشــة كان هــو 

ــو: ــات يوني ــج انتخاب ــج بنتائ ــك النتائ ــالي تل ــة في موســكو. يقــارن الجــدول الت ــات المحلي ــج الانتخاب نتائ

جدول يوضح نتائج الانتخابات المحلية بموسكو حسب الشهور

النسبة المائويةعدد الأصوات
شتنبريونيوشتنبريونيوالأحزاب

%14%374.88554.37458الاشتراكيون الثوريون
%04%76.40715.88712المناشفة

11   شهر ماي في التقويم الجديد، ويقصد به شابيرو كونفرانس أبريل.

2:  L. Schapiro, The Communist Party of the Soviet Union, p: 171.
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%26%168.781101.10617الكاديت
%51%75.409198.23012البلاشفة

) O. Anweiler, Los Soviets en Rusia: 1905-1921, p: 188. :المصدر( 

هــذا مهــم لأنــه كانــت تلــك أول مــرة يحصــل فيهــا البلاشــفة عــى أغلبيــة مطلقــة مــن الأصــوات. تشــر أرقــام شــهر يونيــو إلى انتخابــات 

مجلــس دومــا مدينــة موســكو، في حــن تشــر أرقــام شــهر شــتنبر إلى انتخابــات المقاطعــات. وفي هــذه الأخــرة لم تكــن المشــاركة عاليــة جــدا 

)%50(. ومــع ذلــك فــإن هــذا لا يقلــل مــن أهميــة النتيجــة المحققــة. يجــب ألا ننــى أن انتخابــات البرلمــان والمجالــس المحليــة ليســت المجــال 

الأكــر ملاءمــة بالنســبة للحــزب الثــوري. يكــون مــن الأســهل عــى الحــزب الثــوري عمومــا الحصــول عــى نتائــج أفضــل في انتخابــات النقابــات 

أو لجــان المصانــع. وقــد كان هــذا هــو الحــال بشــكل خــاص في روســيا عــام 1917، عندمــا كان انتبــاه الجماهــر مركــزا عــى الســوفييتات. لكــن 

ورغــم ذلــك، فإنــه مــن أجــل الوصــول إلى أوســع فئــات المجتمــع، لم يتجاهــل البلاشــفة حتــى الانتخابــات المحليــة. كانــت نتيجــة انتخابــات 

موســكو ذات أهميــة كبــرة لأنهــم تمكنــوا لأول مــرة مــن الفــوز بأغلبيــة مطلقــة في مركــز حــري مهــم.

في بيترســبوغ كان نفــس الاتجــاه واضحــا، وإن لم يكــن بنفــس الدرجــة التــي كان عليهــا في موســكو. مــا بــن غشــت ونوفمــر ارتفعــت 

ــن 206.000 إلى  ــن م ــراكيين الثوري ــوات الاش ــت أص ــن انخفض ــن 184.000 إلى 424.000؛ في ح ــفة م ــا البلاش ــل عليه ــي حص ــوات الت الأص

152.000، وارتفعــت أصــوات الكاديــت مــن 114.000 إلى 274.000. المثــر للدهشــة هــو أن المناشــفة زادوا بدورهــم مــن عــدد أصواتهــم مــن 

24.000 إلى 29.000، لكــن هــذا التقــدم النســبي لم يكــن ليخفــي حقيقــة أنهــم كانــوا قــد أصبحــوا أقليــة صغــرة آنــذاك وأنهــم توقفــوا عمليــا 

عــن أن يكونــوا قــوة حقيقيــة داخــل الطبقــة العاملــة في العاصمــة.

تكتيكات الانتفاضة

مــن كوخــه في رازليــف، كان لينــن يتابــع باهتــام شــديد ســرورة الثــورة، ويلتهــم جميــع التقاريــر والإحصــاءات والروايــات، وأي شيء 

يمكنــه أن يســاعد في فهــم المســألة الأكــر أهميــة وهــي متــى يجــب عــى الحــزب أن يــرب؟ وباســتخدامه لطريقتــه الدقيقــة المعتــادة قــام 

لينــن بدراســة نتائــج كل الانتخابــات وكل الأصــوات في الســوفييتات والنقابــات ومجالــس المــدن، في محاولــة منــه لمعرفــة مــا الــذي تعنيــه 

بالنســبة لميــزان القــوى الطبقيــة. لم ينــس لينــن ولــو للحظــة أن إحصــاءات الانتخابــات تقــدم علاقــة القــوى بطريقــة جزئيــة ومشــوهة، لكــن 

كل شيء كان يشــر إلى تقــدم سريــع للحــزب الثــوري. كانــت ذكــرى تمــرد كورنيلــوف مــا تــزال حيــة في أذهــان العــال والجنــود، وكان خطــر 

ــدة في الســوفييتات  ــات جدي ــاك انتخاب ــت هن ــكان كان ــار اســتقطابا وتجــذرا سريعــن داخــل الســوفييتات. في كل م ــد أث ــورة المضــادة ق الث

ومنظــات الجنــود في الجبهــة. وفي جميعهــا تقريبــا، ســجل التصويــت لصالــح البلاشــفة تقدمــا مذهــا. كانــت الســلطة تنزلــق مــن بــن أيــدي 

ــة الرئيســية )بتروغــراد،  ــدأت الســوفييتات في المراكــز الصناعي ــة الطــوارئ. ب ــن أظهــروا عجزهــم الكامــل خــال حال ــن الذي الزعــاء اليميني

فنلنــدا، الأســطول، الجيــوش الشــالية، موســكو والمنطقــة الصناعيــة الوســطى، الأورال( تغــر، الواحــد منهــا تلــو الآخــر، ولاءهــا مــن المناشــفة 

والاشــراكيين الثوريــن نحــو البلاشــفة.

ــة.  ــود في الجبه ــن والجن ــوفييتات الفلاح ــى س ــيطرين ع ــتمروا مس ــون اس ــراكيون الثوري ــجمة. فالاش ــن منس ــورة لم تك ــح أن الص صحي

لكــن هنــاك أيضــا بــدأت تتطــور ســرورة فــرز داخــي. بــدأ تيــار يســاري يتطــور بسرعــة داخــل الحــزب الاشــراكي الثــوري، وصــار يتجــه نحــو 

ــة  ــوداء ومنطق ــة الأرض الس ــوى في منطق ــوري أق ــراكي الث ــزب الاش ــي للح ــاح اليمين ــفة. كان الجن ــب البلاش ــاف إلى جان ــقاق والاصطف الانش

الفولغــا الوســطى. أمــا في أوكرانيــا فقــد تقاســموا الســيطرة مــع القوميــن اليســاريين. أمــا المناشــفة فقــد كانــوا يفقــدون المواقــع في كل مــكان. 

لم يتمكنــوا مــن الحفــاظ عــى النفــوذ الــذي كان لديهــم عــى ســوفييتات عمــوم روســيا عنــد بدايــة الثــورة، ســوى في معقلهــم التقليــدي، 

القوقــاز. كان هــذا هــو ميــزان القــوى الــذي حــدد خطــوة لينــن التاليــة. لقــد أصبــح البلاشــفة الآن القــوة الحاســمة داخــل الســوفييتات. كان 

القــادة الإصلاحيــون معزولــن ومحاصريــن في ملجأهــم الأخــر، أي اللجنــة التنفيذيــة الســوفياتية. ألم يحــن الوقــت لحســم الأمــور، لتوجيــه 

الضربــة الحاســمة؟

كان لينــن مقتنعــا بــأن الوقــت قــد حــان، وأن أي تأخــر قــد يكــون قاتــا. لكــن بقيــة قــادة الحــزب الآخريــن لم يكونــوا يفكــرون عــى 

نفــس المنــوال. كانــت قيــادة الحــزب مــا تــزال متأثــرة بشــدة بهزيمــة يوليــوز، وتميــل إلى الحــذر المفــرط. وزينوفييــف، الــذي كان يتبــع خــط 

لينــن دائمــا، اهتــز بشــدة وصــار يتشــبث الآن بكامينيــف، الــذي ســلك، كالعــادة، طريــق “الاعتــدال”. بــدأ لينــن منــذ بدايــة شــتنبر يقصــف 
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اللجنــة المركزيــة بالرســائل، مطالبــا إياهــا بــإصرار البــدء في تنظيــم الانتفاضــة. وفي رســالة لــه إلى اللجنــة المركزيــة، بتاريــخ 14-12 )27-25( 

ــن،  ــود في كلا العاصمت ــواب العــال والجن ــة في ســوفييتات ن ــم عــى الأغلبي ــد حصوله ــة: »إن البلاشــفة، بع ــات التالي ــح بالكل شــتنبر، افتت

يمكنهــم ويجــب عليهــم أن يأخــذوا ســلطة الدولــة بأيديهــم«1.

ســقطت رســالة لينــن كالقنبلــة. شــعر أعضــاء اللجنــة المركزيــة بالصدمــة مــن محتواهــا ونبرتهــا إلى درجــة أنهــم قــرروا اتلافهــا، كــا ذكــر 

بوخاريــن لاحقــا: »عندمــا دخلــت، جــاء ميلوتــن فجــأة لمقابلتــي وقــال: “أنــت تعلــم، أيهــا الرفيــق بوخاريــن، لقــد تلقينــا رســالة صغــرة هنا”. 

قمنــا بقــراءة الرســالة. جميعنــا بدأنــا نلهــث. لم يكــن أحــد قــد طــرح المســألة بهــذه الحــدة بعــد. لا أحــد كان يعلــم مــا الــذي ينبغــي فعلــه. 

كان الجميــع في حــرة لفــرة مــن الوقــت. ثــم تداولنــا وتوصلنــا إلى قــرار. وربمــا كانــت هــذه هــي المــرة الوحيــدة في تاريــخ حزبنــا التــي قــررت 

فيهــا اللجنــة المركزيــة حــرق رســالة للرفيــق لينــن«2.

وتتالــت الرســائل، وكانــت كل واحــدة منهــا أكــر إلحاحــا مــن ســابقتها: »مــاذا نفعــل؟ نحــن نكتفــي فقــط بإصــدار القــرارات. نحــن 

نضيــع الوقــت. لقــد حددنــا “تواريــخ” )20 أكتوبــر، مؤتمــر الســوفييتات. أليــس مــن الســخيف تأجيلــه لفــرة طويلــة؟ أليــس مــن الســخف 

الاعتــاد عــى ذلــك؟(. في ظــل هــذه الظــروف ســيكون “انتظــار” مؤتمــر الســوفييتات ومــا شــابه، بمثابــة خيانــة للأمميــة، وخيانــة لقضيــة 

الثــورة الاشــراكية العالميــة.

يجــب علينــا... أن نعــرف بحقيقــة أن هنــاك تيــارا، أو رأيــا، داخــل لجنتنــا المركزيــة وبــن قــادة حزبنــا يفضــل انتظــار مؤتمــر الســوفييتات، 

ويعــارض الاســتيلاء عــى الســلطة عــى الفــور، يعــارض انتفاضــة فوريــة. يجــب التغلــب عــى هــذا التيــار، أو الــرأي، وإلا فــإن البلاشــفة ســوف 

يغطــون أنفســهم بالعــار الأبــدي ويدمــرون أنفســهم كحــزب. إن تفويــت مثــل هــذه اللحظــة و“انتظــار” مؤتمــر الســوفييتات ســيكون حماقــة 

مطلقــة أو خيانــة محضــة«.

وأخــرا اضطــر لينــن، المســتاء مــن تكتيــكات التأخــر داخــل اللجنــة المركزيــة، إلى التهديــد بالاســتقالة منهــا وحمــل النضــال إلى قواعــد 

ــر  ــة المؤتم ــذ بداي ــة من ــذه السياس ــل ه ــا لمث ــي أطلقتهُ ــتمرة الت ــداءات المس ــك الن ــى تل ــب ع ــة لم تج ــة المركزي ــث أن اللجن ــزب: »حي الح

الديمقراطــي، وبالنظــر إلى حقيقــة أن اللجنــة المركزيــة تحــذف مــن مقــالاتي كل الإشــارات إلى تلــك الأخطــاء الصارخــة التــي ارتكبهــا البلاشــفة، 

مثــل القــرار المخــزي بالمشــاركة في البرلمــان التمهيــدي، وقبــول المناشــفة في رئاســة مجلــس الســوفييتات، إلــخ، الــخ.. فــإني مضطــر إلى اعتبــار 

ذلــك تلميحــا “خفيــا” لعــدم رغبــة اللجنــة المركزيــة حتــى ولــو النظــر في هــذه المســألة، وتلميــح خفــي إلى أنــه يجــب عــي أن أغلــق فمــي، 

وكاقــراح لي بــأن أتقاعــد.

أنــا مجــر عــى تقديــم اســتقالتي مــن اللجنــة المركزيــة، وإذ أقــوم بذلــك أحتفــظ لنفــي بحريــة ممارســة الحملــة بــن قواعــد الحــزب وفي 

مؤتمــر الحــزب. لأننــي مقتنــع عميــق الاقتنــاع بأنــه إذا “انتظرنــا” حتــى مؤتمــر الســوفييتات وتركنــا اللحظــة الحاليــة تمــر، فســوف نتســبب 

في تدمــر الثــورة«3.

أزمة القيادة

ــن  ــم ع ــادة الحــزب وامتناعه ــردد ق ــن ت ــه م ــة هــو خوف ــراءات فوري ــاذ إج ــى ضرورة اتخ ــن ع ــي وراء إصرار لين ــبب الحقيق كان الس

التحضــر للاســتيلاء عــى الســلطة وبالتــالي إضاعــة الفرصــة. وبمجــرد مــا ســتضيع الفرصــة قــد يســتغرق الأمــر ســنوات عديــدة لــي تســنح 

مجــددا. وهــذا بالضبــط هــو ســبب ضرورة وجــود الحــزب والقيــادة الثوريــة. ربمــا كان لينــن يشــك في عضــوي اللجنــة المركزيــة الجديديــن، 

يــوفي وأوريتســي، اللــذان جــاءا مــع ميزرايونتــي ولم يكــن يعرفهــا. كان يتســاءل مــا إذا كانــا مــن أنصــار النزعــة التوفيقيــة؟ ومــا إذا كان 

تروتســي ســيتفق مــع كامينيــف وزينوفييــف؟ إلا أنــه كان مخطئــا في عــدم ثقتــه في عضــوي اللجنــة المركزيــة الجديديــن، إذ أنهــا، مثــل 

تروتســي، وقفــا بثبــات عــى اليســار. لكــن المقاومــة الشرســة التــي خاضهــا رفاقــه القدامــى كامينيــف وزينوفييــف، وكذلــك ســتالين وإن 

بحــذر أكــر، كانــت ضربــة موجعــة لــه.

عنــد كل نقطــة تحــول حاســمة كانــت تحــدث خلافــات حــادة وجــدال شــديد بــن أعضــاء القيــادة. وقــد اندلــع مثــل ذلــك الجــدال حــول 

1:  LCW, The Bolsheviks Must Assume Power, vol. 26, p: 19.

2:  M. Liebman, Leninism Under Lenin, pp. 137, 69, 81 and 82.

3:  LCW, The Crisis has Matured, vol. 26, p: 84.
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ــة  ــن داخــل اللجن ــاورة مــن جانــب المناشــفة والاشــراكيين الثوري ــك الكونفرانــس من مســألة المشــاركة في الكونفرانــس الديمقراطــي. كان ذل

التنفيذيــة المركزيــة للســوفييتات عندمــا شــعروا بــأن الســلطة بــدأت تنزلــق مــن بــن أيديهــم. مــن الناحيــة النظريــة كان الســبب وراء دعــوة 

اللجنــة التنفيذيــة لعقــد الكونفرانــس هــو البــت في مســألة الســلطة، لكنــه في الواقــع كان يرمــي لــذر الرمــاد في أعــن الجماهــر وتحويــل 

ــم  ــارى جهده ــون قص ــادة الإصلاحي ــذل الق ــة. ب ــاريع العقيم ــب والمش ــو الخط ــار نح ــف المس ــد وتحري ــوري المتصاع ــد الث ــن الم ــاه ع الانتب

لتقليــص تمثيليــة العــال والفلاحــن، وأغرقــوا الكونفرانــس بالعنــاصر البرجوازيــة الصغــرة. كانــوا يحاولــون إنشــاء بديــل للســوفييتات التــي 

كان نفوذهــم فيهــا يتراجــع كل ســاعة. ومــا أثــار اشــمئزاز لينــن أن اللجنــة المركزيــة البلشــفية صوتــت لصالــح المشــاركة في تلــك المسرحيــة 

وحثــت المنظــات الحزبيــة عــى »بــذل قصــارى جهدهــا لتشــكيل أكــر مجموعــة ممكنــة مــن المندوبــن مــن أعضــاء حزبنــا«1.

كان لينــن متشــككا جــدا في هــذا القــرار، لكنــه وافــق عليــه عــى مضــض، شريطــة أن ينفصــل البلاشــفة بشــكل واضــح عــن جميــع التيارات 

الأخــرى ويقــرأوا بيانــا يفضحــون فيــه قــادة الســوفييتات. وقــد جــاء في ذلــك البيــان: »إن حزبنــا، في ســياق نضالــه مــن أجــل الســلطة مــن 

أجــل تحقيــق برنامجــه، لم يرغــب أبــدا ولا يرغــب في أن يســتولي عــى الســلطة ضــد الإرادة المنظمــة لأغلبيــة الجماهــر الكادحــة في البلــد«.

ــة داخــل الســوفييتات. وتشــر  ــا حــزب الأغلبي ــا ســنأخذ الســلطة باعتبارن ــي أنن ــا: »هــذا يعن ــب تروتســي قائ ــان كت ــن هــذا البي وع

ــرارات ومقترحــات  ــان: “وحدهــا ق ــال البي ــادم. وق ــات حــول “الإرادة المنظمــة للجماهــر الكادحــة” إلى مؤتمــر الســوفييتات الق ــك الكل تل

ــك مؤتمــر ســوفييتات عمــوم روســيا...”«2. ــا يعــرف بذل ــذ، ك ــا إلى التنفي ــي يمكــن أن تجــد طريقه ــس الحــالي... هــي الت الكونفران

في الواقــع لقــد كان قــرار المشــاركة في الكونفرانــس الديمقراطــي خطــأ، كــا أكــد لينــن لاحقــا، لكنــه كان خطــأ بســيطا نســبيا، ويمكــن 

تصحيحــه بســهولة. كان الخطــأ الأخطــر هــو موافقــة الوفــد البلشــفي في الكونفرانــس عــى المشــاركة في مــا ســمي بجهــاز “مــا قبــل البرلمــان” 

)Pre-parliament( الــذي تــم الاتفــاق عــى إنشــاءه هنــاك. كان ذلــك خطــأ فادحــا. كانــت تلــك الخطــوة الهادفــة لإنشــاء “حكومــة تصريــف 

أعــال” محاولــة مفضوحــة مــن قبــل القــادة الإصلاحيــن لخلــق الانطبــاع بــأن روســيا قــد صــار لديهــا الآن نظــام برلمــاني، في حــن أن جهــاز 

“مــا قبــل البرلمــان” كان مجــرد ملحــق للحكومــة البرجوازيــة المؤقتــة مــع حقــوق استشــارية فقــط. كان مــن الواضــح أنهــا منــاورة رجعيــة، 

ومــع ذلــك فقــد صــوت المندوبــون البلاشــفة بأغلبيــة 77 مقابــل 50 لصالــح المشــاركة فيــه. تســببت هــذه الخطــوة في حــدوث انقســام داخــل 

اللجنــة المركزيــة، حيــث قــاد تروتســي النضــال مــن أجــل مقاطعــة “مــا قبــل البرلمــان”. أمــا لينــن، الــذي كان قلقــا بالفعــل مــن أن القــادة 

البلاشــفة يضيعــون الوقــت، فقــد أصيــب بالغضــب والإحبــاط الشــديدين. أصر بشــدة عــى أن ينســحب البلاشــفة مــن “مــا قبــل البرلمــان” 

ويكرســوا كل طاقاتهــم للإعــداد الانتفاضــة.

وكتــب في حاشــية المقالــة التــي أعلــن فيهــا عــن أن المشــاركة في الكونفرانــس الديمقراطــي كانــت خطــأ وطالــب بانســحاب البلاشــفة مــن 

“مــا قبــل البرلمــان”: »لقــد دعــا تروتســي إلى المقاطعــة. أحســنت أيهــا الرفيــق تروتســي! لكــن المقاطعــة هُـــزمت داخــل المجموعــة البلشــفية 

بالكونفرانــس الديمقراطــي. تعيــش المقاطعــة!

لا يمكننــا أن نوافــق ويجــب علينــا ألا نوافــق، تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، عــى المشــاركة. إن المجموعة المشــاركة في أحد الكونفرانســات 

ليســت هــي أعــى جهــاز للحــزب، بــل وحتــى قــرارات الهيئــات العليــا للحــزب يمكنهــا أن تخضــع للمراجعة عــى أســاس التجربة.

يجــب علينــا أن نســعى جاهديــن وبــأي ثمــن إلى حــل مســألة المقاطعــة في جلســة عامــة للجنــة التنفيذيــة وفي مؤتمــر اســتثنائي للحــزب. 

ــات داخــل الحــزب. يجــب أن نجــذب الجماهــر إلى  ــع الانتخاب ــر ولجمي ــات المؤتم ــة لانتخاب ــة الآن أرضي ــح مســألة المقاطع يجــب أن تصب

مناقشــة هــذه المســألة. يجــب عــى العــال الواعــن طبقيــا أن يأخــذوا الأمــر بــن أيديهــم وأن ينظمــوا المناقشــة ويمارســوا الضغــط عــى “مــن 

هــم في القمــة”.

ــا تذبذبــات ملحوظــة قــد تصبــح مدمــرة، لأن الــراع يتطــور. وفي ظــل ظــروف  ــه توجــد في “قمــة” حزبن ــاك أدنى شــك في أن ليــس هن

معينــة، عنــد لحظــة معينــة، قــد تــؤدي التذبذبــات إلى تدمــر القضيــة. يجــب علينــا أن نعبــئ كل قواتنــا للنضــال، يجــب علينــا أن نتمســك 

بالخــط الصحيــح لحــزب البروليتاريــا الثوريــة قبــل فــوات الأوان.

ليــس كل شيء عــى مــا يــرام مــع القــادة “البرلمانيــن” لحزبنــا؛ يجــب إيــاء اهتــام أكــر لهــم، يجــب أن يكــون هنــاك إشراف أكــر عليهــم 

مــن جانــب العــال؛ يجــب تحديــد كفــاءة المجموعــات البرلمانيــة بشــكل أوضــح.

1:  LCW, vol. 26, p: 530, note 4.

2:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 836.
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إن خطــأ حزبنــا واضــح. ينبغــي عــى حــزب الطبقــة الطليعيــة المكافــح ألا يخــاف مــن الأخطــاء. مــا ينبغــي عليــه أن يخشــاه هــو الإصرار 

عــى الخطــأ، ورفــض الاعــراف بالخطــأ ورفــض تصحيحــه بدافــع مــن الإحســاس الزائــف بالعــار«1.

وأخــرا )لكــن ليــس مــن دون صراع حــاد داخــل اللجنــة المركزيــة حيــث عــارض كامينيــف الانســحاب مــن “مــا قبــل البرلمــان”( تــم القبــول 

بتوصيــة لينــن وانســحب البلاشــفة منــذ اليــوم الأول، بعــد أن قــرأوا أولا بيانــا انتهــى بشــعار: “عــاش النضــال المبــاشر والمفتــوح مــن أجــل 

الســلطة الثوريــة في البلــد!”.

في اليــوم الســابق عــى قيــادة تروتســي للبلاشــفة خــارج “مــا قبــل البرلمــان”، اجتمعــت اللجنــة المركزيــة، بضغــط مــن لينــن، لمناقشــة 

مســألة الانتفاضــة مــرة أخــرى. وبالنظــر إلى الأهميــة البالغــة للوضــع، فــإن لينــن جــاء مــن فنلنــدا، متنكــرا بشــعر مســتعار، لكــن لم يكــن 

هنــاك أي شيء كوميــدي أو مسرحــي في ذلــك النقــاش، الــذي عليــه كان يتعلــق مصــر الثــورة. شــن لينــن هجومــا ســاحقا عــى أنصــار النزعــة 

التوفيقيــة داخــل اللجنــة المركزيــة، وقــد جــاء في المحــر مــا يــي: »يؤكــد الرفيــق لينــن عــى أن نوعــا مــن اللامبــالاة تجــاه مســألة الانتفاضــة 

كان ملحوظــا منــذ بدايــة شــتنبر. لكــن هــذا غــر مقبــول إذا كنــا قــد رفعنــا شــعار اســتيلاء الســوفييتات عــى الســلطة بــكل جديــة. لــذا فقــد 

حــان الوقــت للانتبــاه إلى الجانــب التقنــي للمســألة. يبــدو أن الكثــر مــن الوقــت قــد ضــاع بالفعــل«2.

ويتابــع سرد الأســباب التــي تدعــو البلاشــفة إلى حســم الســلطة دون تأخــر. مــن المعــر أنــه قــد أشــار أولا إلى الوضــع الأممــي، حيــث 

أخبــار التمــردات في الأســطول الألمــاني وإضرابــات العــال التشــيكيين والمظاهــرات والمتاريــس في إيطاليــا، تشــر إلى أن ظــروف الثــورة بــدأت 

تنضــج عــى نطــاق عالمــي. كتــب لينــن في “رســالة إلى الرفــاق البلاشــفة” قائــا: »ألقــوا نظــرة عــى الوضــع الأممــي. إن تطــور الثــورة العالميــة 

أمــر لا خــاف عليــه«3.

كان التأخــر غــر مســموح بــه لأن مصــر الثــورة كان عــى المحــك. إمــا أن يســتولي البلاشــفة عــى الســلطة، أو أن كيرينســي ســينتقل 

إلى الهجــوم عــى الســوفييتات. قــد تتعــرض بتروغــراد الحمــراء للحصــار مــن جانــب الألمــان، وســيتم تأجيــل الجمعيــة التأسيســية إلى أجــل 

غــر مســمى: »إن مــا يتــم القيــام بــه لتســليم الأراضي بنارفــا ومــن أجــل استســام بتروغــراد يجعــل الأمــر أكــر إلحاحــا بالنســبة لنــا لاتخــاذ 

إجــراءات حاســمة«. ومــرة أخــرى وجــه نفــس التحذيــر: إن الجماهــر قــد ســئمت مــن الكلــات والقــرارات، وســتبدأ في اعتبــار البلاشــفة 

وكأنهــم مثلهــم مثــل جميــع الأحــزاب الأخــرى إذا هــم لم يتحركــوا لحســم الســلطة: »الغيــاب واللامبــالاة مــن جانــب الجماهــر راجــع لتعبهــا 

مــن الكلــات والقــرارات. لدينــا الآن الأغلبيــة وراءنــا. ومــن الناحيــة السياســية الوضــع ناضــج تمامــا لحســم الســلطة«4.

ــادة البلشــفية خــال عــام 1917؟ لا يمكــن الإجابــة عــى  كيــف يمكــن أن نفــر الأزمــات والتذبذبــات التــي ظهــرت بــن صفــوف القي

هــذا الســؤال إذا مــا انطلقنــا مــن تصــور مثــالي عــن الحــزب البلشــفي. قــال تروتســي: »كيــف يعقــل أن لينــن، الــذي ســبق لنــا أن رأينــاه في 

بدايــة أبريــل معــزولا بــن قــادة حزبــه، يجــد نفســه مــرة أخــرى وحيــدا بــن نفــس المجموعــة في شــتنبر وأوائــل أكتوبــر؟ لا يمكنــك فهــم هــذا 

إذا كنــت تصــدق تلــك الأســطورة الغبيــة التــي تصــور تاريــخ البلشــفية وكأنــه انبثــاق للفكــرة الثوريــة المطلقــة. لقــد تطــورت البلشــفية، في 

الواقــع،  في بيئــة اجتماعيــة محــددة تخضــع لتأثيراتهــا غــر المتجانســة ومــن بينهــا تأثــر البيئــة البرجوازيــة الصغــرة والتخلــف الثقــافي. وعنــد 

كل موقــف جديــد لم يكــن الحــزب يكيــف نفســه إلا مــن خــال المــرور بأزمــة داخليــة«5.

إنــه بمثابــة قانــون أنــه مــع اقــراب موعــد الانتفاضــة تتعــرض قيــادة الحــزب الثــوري لضغــوط شــديدة مــن جانــب الطبقــات الأخــرى، 

ويبــدأ قســم مــن تلــك القيــادة في التذبــذب. وليــس مــن الصعــب العثــور عــى ســبب ذلــك. إذ ليــس مــن الســهل القيــام بتقييــم دقيــق لمــزاج 

الجماهــر. وبالنظــر إلى المســؤولية الهائلــة التــي تقــع عــى كاهــل القيــادة في مثــل هــذه اللحظــة، والمخاطــر الكــرى التــي ينطــوي عليهــا كل 

قــرار وضغــط “الــرأي العــام” البرجــوازي وشــد الأعصــاب إلى نقطــة الانهيــار، تظهــر جميــع نقــاط الضعــف عاريــة. لكنــه مــن غــر المســموح 

بالضعــف والتذبــذب عشــية الانتفاضــة.

1:  LCW, From a Publicist’s Diary, vol. 26, pp: 57-58.

2:  LCW, Meeting of the Central Committee of the RSDLP(B) 10 (23) October, 1917, vol. 26, p: 188.

3:  LCW, Letter to the Bolshevik Comrades Attending the Congress of Soviets of the Northern Region, vol. 26, p: 182.

4:  LCW, Meeting of the Central Committee of the RSDLP(B) 10 (23) October, 1917, vol. 26, p: 188.

5:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 989.
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مؤتمر السوفييتات

الدفــاع والهجــوم، مــن وجهــة نظــر المنطــق الصــوري، متناقضــان بشــكل مطلــق. لكنهــا، في الممارســة العمليــة، غالبــا مــا يتحــولان إلى 

بعضهــا البعــض، حيــث يمكــن لنضــال دفاعــي أن يتحــول، في ظــل ظــروف معينــة، إلى نضــال هجومــي، والعكــس صحيــح. هنــاك العديــد مــن 

نقــاط التشــابه بــن الحــروب بــن الأمــم وبــن الحــروب بــن الطبقــات. لكــن هنــاك اختلافــات أيضــا. الجيــش البرجــوازي الدائــم يتــم إعــداده 

وتمويلــه وتســليحه طيلــة عقــود اســتعدادا للحــرب. ويمكــن لهيئــة الأركان العامــة اختيــار متــى وأيــن تبــدأ المواجهــات. لكــن حتــى في هــذا 

النــوع مــن الحــروب لا تكــون المســألة مســألة عســكرية بحتــة. لقــد ســبق لكلاوزفيتــز أن أوضــح أن الحــرب هــي اســتمرار للسياســة بوســائل 

أخــرى. إن الأعــال العســكرية للحكومــات البرجوازيــة تحددهــا المصالــح الطبقيــة للبرجوازيــة. ولهــذا الســبب يؤكــد الماركســيون دائمــا أنــه لا 

أهميــة للبحــث في مســألة مــن أطلــق الرصاصــة الأولى لفهــم طبيعــة حــرب مــا.

تحــاول كل حكومــة دائمــا في كل حــرب تحميــل مســؤولية اندلاعهــا للعــدو. ليــس هــذا حادثــا عرضيــا ولا نــزوة. ليســت الحــرب مجــرد 

مســألة عســكرية فقــط، بــل هــي مســألة سياســية أيضــا. إن حشــد الــرأي العــام في الداخــل والخــارج لدعــم الحــرب مســألة أساســية لا يمكــن 

حلهــا إلا عــى المســتوى الســياسي. وقــد ســبق لنابليــون أن أوضــح أن أهميــة الــروح المعنويــة في الحــروب مقارنــة مــع أهميــة الجوانــب الماديــة 

هــي ثلاثــة إلى واحــد. وبالتــالي فــإن المهمــة الأساســية للدبلوماســية هــي إقنــاع الــرأي العــام بــأن جيشــه قــد تحــرك للدفــاع عــن النفــس فقــط 

وردا عــى اســتفزاز غــر محتمــل واعتــداء مــن جانــب العــدو، ومــا إلى ذلــك. الحكومــة التــي لا تتــرف بهــذه الطريقــة ترتكــب خطــأً فادحــا، 

وتتســبب في أضرار جســيمة لجهودهــا الحربيــة.

يصــدق هــذا أكــر بألــف مــرة عندمــا يتعلــق الأمــر بالثــورة الاشــراكية. إن البروليتاريــا، عــى عكــس الطبقــة الســائدة، لا تمتلــك جيشــا، ولا 

يمكنهــا أن تمتلــك قــوة مســلحة قــادرة عــى إلحــاق الهزيمــة بقــوات الدولــة البرجوازيــة مــا دامــت هــذه الأخــرة ســليمة. وفي حــن أن الحــرب 

التقليديــة تكــون في الأســاس مســألة عســكرية، حيــث لا تلعــب الدبلوماســية إلا دورا ثانويــا رغــم أهميتــه، فــإن مهمــة الثــورة الاشــراكية هــي 

في الأســاس مهمــة سياســية لكســب الجماهــر والقــوات المســلحة. الأدوار معكوســة هنــا.

تبــدأ الغالبيــة العظمــى مــن نضــالات الطبقــة العاملــة، في الواقــع، باعتبارهــا نضــالات دفاعيــة: نضــالات للدفــاع عــن مســتويات المعيشــة، 

عــن مناصــب الشــغل، عــن الحقــوق الديمقراطيــة، إلــخ. لكــن في ظــل ظــروف معينــة، وخاصــة مــع وجــود القيــادة الصحيحــة، يمكــن لهــذه 

النضــالات الدفاعيــة أن تمهــد الطريــق لنضــال هجومــي، بمــا في ذلــك الإضراب العــام، الــذي يطــرح مســألة الســلطة. ومــع ذلــك فحتــى في 

ســياق الثــورة، مــن الــروري تحميــل الطبقــة الســائدة كل المســؤولية عــن أعــال العنــف، مــن أجــل كســب الجماهــر، ليــس فقــط الطبقــة 

العاملــة، بــل وأيضــا البرجوازيــة الصغــرة. وبالتــالي فإنــه ليــس مــن الصحيــح فحســب، بــل ومــن الــروري للغايــة أن يتــم تقديــم الحركــة في 

صــورة دفاعيــة. وقــد كتــب لينــن في يونيــو، قائــا: »يجــب أن تكــون البروليتاريــا الاشــراكية وحزبنــا رزينــن ومتحديــن قــدر الإمــكان، ويجــب 

أن يظهــروا أكــر قــدر مــن الصــر واليقظــة. فلنــرك كافيناكيــي المســتقبل يبــادرون أولا. كونفرانــس حزبنــا كان قــد حــذر بالفعــل مــن وصولهم. 

لــن يمنحهــم عــال بتروغــراد أي فرصــة للتنصــل مــن المســؤولية. إن العــال سيســتغلون وقتهــم ويجمعــون قواتهــم، ويســتعدون للمقاومــة 

عندمــا ســيقرر هــؤلاء الســادة التحــول مــن الأقــوال إلى الأفعــال«1.

وتاريــخ الثــورة الروســية، قبــل وأثنــاء وبعــد أكتوبــر، يكفــي لإثبــات ذلــك. عشــية ثــورة أكتوبــر كان هنــاك اختــاف في الــرأي بــن لينــن 

وتروتســي بشــأن التاريــخ المناســب للانتفاضــة. أراد لينــن الانتقــال مبــاشرة إلى الاســتيلاء عــى الســلطة في شــتنبر، في حــن كان تروتســي يؤيــد 

تأجيــل الانتفاضــة حتــى مؤتمــر الســوفييتات. لمــاذا اتخــذ تروتســي هــذا الموقــف؟ هــل كان يعــاني مــن نقــص في الجــرأة؟ كلا عــى الاطــاق. 

ــن أن  ــن م ــى يق ــة بالنســبة للجماهــر. كان تروتســي ع ــة للغاي ــة مهم ــون مســألة الشرعي ــورة تك ــى في الث ــه حت ــم تروتســي أن ــد فه لق

البلاشــفة ســيحصلون عــى الأغلبيــة في المؤتمــر، وبالتــالي يمكنهــم أن يظهــروا أمــام الجماهــر بكونهــم ســلطة شرعيــة في المجتمــع. لم تكــن تلــك 

مســألة ثانويــة، بــل كانــت عامــا حاســا في تحقيــق انتقــال ســلمي للســلطة. ومــرة أخــرى لم يكــن العنــر الحاســم عســكريا، بــل سياســيا. 

وبالمناســبة فقــد قــدم البلاشــفة انتفاضــة أكتوبــر كعمــل دفاعــي للحيلولــة دون انــزلاق روســيا إلى الفــوضى والحــرب الأهليــة. وهــذا ليــس 

مصادفــة. فحتــى عندمــا تكــون في وضــع يســمح لــك بالهجــوم )وهــو الــيء الــذي لا يتســنى دائمــا، بــل العكــس(، يكــون مــن الــروري دائمــا 

التــرف والتحــدث كــا لــو كنــت تخــوض نضــالا دفاعيــا، وتحميــل كل المســؤولية للعــدو.

ــل إلى  ــا. إن المي ــدا أعصابه ــام البرجــوازي وفق ــرأي الع ــط ال ــرا بضغ ــا تأث ــى الســلطة لأنه ــتيلاء ع ــف الاس ــف وزينوفيي ــارض كاميني ع

المبالغــة في تقديــر قــوة العــدو والتقييــم المتشــائم للإمكانيــات الكفاحيــة للطبقــة العاملــة، ســمة مميــزة لهــذا النــوع مــن العقليــات. كان 

1:  LCW, The Turning Point, vol. 25, p: 83.
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التأجيــل بالنســبة لهــم، يعنــي التأجيــل إلى الأبــد. وقــد اتضــح موقــف كامينيــف مــن خــال محادثــة كان قــد أجراهــا مــع راســكولنيكوف قبــل 

أســابيع قليلــة مــن الانتفاضــة: »عندمــا التقيــت بصديقــي القديــم ل. ب. كامينيــف، انخرطــت عــى الفــور في مناقشــة معــه حــول “خلافاتنــا”. 

كانــت نقطــة انطــاق حجــة ليــف بوريســوفيتش هــي أن حزبنــا لم يكــن مســتعدا بعــد لقيــادة الانتفاضــة. صحيــح أنــه لدينــا جماهــر كبــرة 

ــل لقطعــه للانتقــال مــن التصويــت  ــاك طريــق طوي ــزال هن ــا، لكــن مــا ي ــا، ويصادقــون بســهولة عــى قراراتن مــن مختلــف الشرائــح ورائن

ــة بتروغــراد ســتظهر حازمــة في المعركــة، ومســتعدة  “الورقــي” إلى المشــاركة النشــطة في الانتفاضــة المســلحة. لم يكــن مــن المؤكــد أن حامي

للقتــال أو المــوت. وعنــد أول ظــرف حــرج ســيهجرنا الجنــود وســيهربون.

وأضــاف الرفيــق كامينيــف: أمــا الحكومــة، مــن جهــة أخــرى، فتمتلــك قــوات رائعــة التنظيــم تحــت تصرفهــا، مخلصــة لقضيتهــا، مــن 

ــة. ــى النهاي ــا وســيقاتلون بحــاس حت ــد ضدن ــن تمــت تعبئتهــم بشــكل جي القــوزاق والكاديــت الذي

ــأن  ــة ب ــر القائل ــة النظ ــف إلى وجه ــق كاميني ــر، توصــل الرفي ــا في الن ــتنتاجات المتشــائمة حــول فرصن ــى كل هــذه الاس ــاد ع وبالاعت

ــوراء وســيؤخر لفــرة طويلــة تطــور الثــورة«1. ــا، الأمــر الــذي ســيعيدنا إلى ال ــار حزبن ــة فاشــلة للانتفاضــة ســتؤدي إلى الهزيمــة وانهي محاول

كان لينــن شــديد الإصرار عــى ضرورة الاســتيلاء عــى الســلطة عــى الفــور، لأنــه كان يخــى، لأســباب وجيهــة، مــن أن يتســبب البلاشــفة 

التوفيقيــون في إضاعــة الفرصــة تمامــا. لكــن اعتراضــه عــى تأجيــل الانتفاضــة حتــى مؤتمــر الســوفييتات لم يكــن صحيحــا. لقــد دعــم تروتســي 

هــذا التأجيــل ليــس فقــط لكســب العنــاصر المتذبذبــة داخــل اللجنــة المركزيــة، بــل كذلــك لأســباب تكتيكيــة وجيهــة. كان غالبيــة العــال 

والجنــود مــا يزالــون يثقــون في ســلطة الســوفييتات. كانــوا ســيدعمون الاســتيلاء عــى الســلطة إذا مــا تــم باســم الســوفييتات، لكنهــم لم يكونــوا 

ليدعمــوه بالــرورة لــو تــم باســم البلاشــفة وحدهــم. لذلــك كان يجــب أن تتزامــن الانتفاضــة مــع مؤتمــر الســوفييتات، حيــث كان البلاشــفة 

ــال آخــر لسياســة  ــا إذا لم يكــن مجــرد مث ــك. كان يتســاءل م ــن يشــك في هــذا التكتي ــة. كان لين ــن مــن الفــوز بالأغلبي وحلفاؤهــم متأكدي

المراوغــة والغبــاء البرلمــاني الشرعــي؟ 

ــة العمــل مــن أجــل كســب الســوفييتات حتــى  ومــع ذلــك فقــد كان موقــف تروتســي صحيحــا بــا شــك. لقــد أدرك الحاجــة لمواصل

لحظــة الانتفاضــة، وذلــك مــن أجــل حشــد أقــى القــوى للانتفاضــة، وتقليــل المقاومــة. لذلــك أيــد، رغــم معارضــة لينــن، تأجيــل الانتفاضــة 

لتتزامــن مــع مؤتمــر الســوفييتات حيــث ســيفوز البلاشــفة بالأغلبيــة. وهكــذا فحتــى في ســياق الانتفاضــة نفســها، يبقــى لمســألة الشرعيــة 

ــة مــن الجماهــر. اندلعــت الانتفاضــة، كــا اقــرح تروتســي، بالتزامــن  ــات الخامل موقــع جــد مهــم، وتلعــب دورا حاســا في كســب الفئ

مــع المؤتمــر. لكــن هــذا لم يمنــع بالطبــع الســتالينيين مــن الادعــاء بــأن اقــراح تروتســي »يعنــي في الممارســة تخريــب الانتفاضــة والســاح 

للحكومــة المؤقتــة بتعبئــة قواتهــا لســحق الانتفاضــة خــال اليــوم الــذي افتتــح فيــه المؤتمــر«2.

بنــاء عــى إصرار لينــن اتخــذت اللجنــة المركزيــة قــرار تنظيــم الانتفاضــة في 10 أكتوبــر. يبــدو مــن الواضــح أن لينــن كان ينــوي الاســتفادة 

مــن مؤتمــر ســوفييتات المنطقــة الشــالية، الــذي انعقــد في بتروغــراد في الفــرة مــن 11 إلى 13 أكتوبــر، لبــدء الانتفاضــة. وبحســب البلشــفي 

اللاتفــي، لاتســيس، فــإن الخطــة كانــت أن يعلــن المؤتمــر الشــالي نفســه بكونــه حكومــة، وهــذه ســتكون البدايــة. كان ذلــك واحــدا مــن 

العديــد مــن المؤتمــرات الإقليميــة للســوفييتات التــي عقــدت للتحضــر لمؤتمــر ســوفييتات عمــوم روســيا. ســيطر اليســار عــى المؤتمــر: 51 

البلاشــفة، 24 مــن الاشــراكيين الثوريــن اليســاريين، أربعــة مــن الماكســيماليين )منظمــة إرهابيــة صغــرة منشــقة عــن الاشــراكيين الثوريــن(، 

ومنشــفي أممــي واحــد، وفقــط عــرة اشــراكيين ثوريــن وأربعــة مناشــفة، والذيــن سرعــان مــا انســحبوا. كان مــن المقــرر في البدايــة عقــد 

المؤتمــر في هيلســينجفورس بفنلنــدا، فتــم نقلــه إلى العاصمــة باعتبارهــا مكانــا أكــر ملاءمــة لبــدء الانتفاضــة.

كتــب لينــن في رســالة إلى منــدوبي البلاشــفة في مؤتمــر المنطقــة الشــالية، أنهــم ســيكونون “خونــة للأمميــة” إذا اقتــروا عــى “مجــرد 

قــرارات”. لكــن المؤتمــر لم يصــوت لصالــح انتفاضــة فوريــة. وبــدلا مــن ذلــك مــرر قــرارا طالــب بحكومــة ســوفياتية، لكنــه ربطهــا بمؤتمــر 

لعمــوم روســيا. كان هــذا هــو المــزاج الســائد في ذلــك الوقــت. وقــد أظهــرت التقاريــر الــواردة مــن العديــد مــن المناطــق نفــس الصــورة، 

وهــي أن العــال ســيكونون مســتعدين للقتــال مــن أجــل إقامــة حكومــة ســوفياتية إذا أعلنهــا مؤتمــر الســوفييتات، لكــن ليــس بالــرورة 

إذا أعلنهــا حــزب واحــد، أي البلاشــفة، بــدون توقيــع مــن ســلطة الســوفييتات. وعــاوة عــى ذلــك، كشــفت التقاريــر الداخليــة، وخاصــة مــن 

المنظمــة العســكرية البلشــفية، عــن حالــة مخيبــة للآمــال مــن عــدم الاســتعداد و“أوجــه القصــور الصارخــة”. ربمــا كانــت تلــك التقاريــر مبالغــا 

فيهــا. كانــت المنظمــة العســكرية تميــل دائمــا إلى إيــاء أهميــة مفرطــة للجانــب العســكري التقنــي البحــت، بينــا في الواقــع كانــت المســائل 

1:  F.F. Raskolnikov, Kronstadt and Petrograd in 1917, pp: 256-257.

2:  LCW, vol. 26, p: 547, note 79.



البلشفية: الطريق نحو الثورة 400

السياســية هــي الحاســمة. ومــع ذلــك فــإن هــذه التقاريــر كشــفت شــيئا مــا. فبعــد التجربــة المريــرة التــي عاشــها المناضلــون البلاشــفة خــال 

أيــام يوليــوز، صــاروا يخافــون مــن العزلــة وصــاروا يميلــون إلى توخــي الحــذر، وربمــا المبالغــة في الحــذر. ومــع ذلــك فقــد أصبــح مــن الواضــح 

بشــكل متزايــد أن الحــزب لم يكــن مســتعدا بعــد نفســيا أو تنظيميــا للقفــزة الحاســمة. كانــت هنــاك حاجــة لبضعــة أســابيع أخــرى. وهــذا 

كان يعنــي بالفعــل أن الانتفاضــة ســوف تتزامــن مــع المؤتمــر الثــاني لســوفييتات عمــوم روســيا.

الفصل الأخير

خــال الأشــهر التــي ســبقت أكتوبــر، نجــح البلاشــفة، بفضــل تكتيــكات متقنــة ومرنــة، في زيــادة نفوذهــم بشــكل كبــر داخــل الســوفييتات 

إلى درجــة أنــه صــارت لديهــم، مــع حلفائهــم، الأغلبيــة في مؤتمــر الســوفييتات. وهــذا وحــده مــا يفــر الطابــع الســلمي نســبيا لانتفاضــة 

أكتوبــر. لم يكــن الســبب عســكريا في المقــام الأول، بــل لأنــه كان قــد تــم إنجــاز تســعة أعشــار العمــل مســبقا. كانــت ســاحة النضــال الأكــر 

أهميــة هــي الســوفييتات نفســها. يقــدم أنويلــر الوصــف التــالي لميــزان القــوى بــن الأحــزاب داخــل الســوفييتات عشــية الانتفاضــة:

»1( في الســوفييتات العماليــة، في معظــم المــدن الصناعيــة الكــرى، حصــل البلاشــفة عــى الأغلبيــة، وينطبــق الــيء نفســه عــى غالبيــة 

ســوفييتات الجنــود. كانــت النقــاط الأساســية لنفوذهــم هــي:

أ- فنلنــدا، إســتلاند ]إســتونيا[، بيترســبورغ والمنطقــة المحيطــة بهــا، وجــزء مــن الجبهــة الشــالية وســاح البحريــة؛ ب- المنطقــة الصناعيــة 

المركزيــة حــول موســكو؛ ج- جبــال الأورال ؛ د- ســيبيريا حيــث كانــت قوتهــم متوازنــة مــع الاشــراكيين الثوريــن.

ــاح  ــاك جن ــة. كان هن ــون القــوة المهيمن ــا يزال ــون م ــة، كان الاشــراكيون الثوري 2( في ســوفييتات الفلاحــن وســوفييتات الخطــوط الأمامي

يســاري قــوي، انفصــل أخــرا عــن حــزب الاشــراكيين الثوريــن خــال الأســابيع التــي ســبقت أكتوبــر، وقــف إلى جانــب البلاشــفة وكثــرا مــا 

ســاعدهم في الحصــول عــى الأغلبيــة في معظــم الســوفييتات. كان الاشــراكيون الثوريــون المعتدلــون يمتلكــون قــوة أكــر في:

أ- منطقــة البحــر الأســود ووســط الفولغــا؛ ب- أوكرانيــا )مــع الأحــزاب الاشــراكية القوميــة(؛ ج- الجبهــات الشرقيــة والجنوبيــة الشرقيــة 

والرومانيــة.

ــاز،  ــورة. فقــط في القوق ــا بعــد الأشــهر الأولى مــن الث ــة في كل مــكان تقريب 3( فقــد المناشــفة مركزهــم المهيمــن في الســوفييتات العمالي

وخاصــة في جورجيــا، حيــث كان مــا يــزال في إمكانهــم أن يســتندوا إلى الفلاحــن، وحيــث كانــوا أقــوى بكثــر مــن البلاشــفة في أكتوبــر .1917

4( ولأول مــرة لعبــت مجموعــات مــن الماكســيماليين واللاســلطويين دورا مهــا في بعــض الســوفييتات. لقــد دعمــوا البلاشــفة في أكتوبــر 

وســاهموا بشــكل كبــر في تجــذر الجماهــر«1.

يبالــغ أنويلــر في تقديــر الــدور الــذي لعبــه اللاســلطويون والماكســيماليون، والذيــن كانــوا أقليــة صغــرة تمثــل الميــول اليســارية المتطرفــة 

الموجــودة دائمــا، لكنهــا لا تســتطيع أن تلعــب أي دور حقيقــي. مــن الممكــن أن تحقــق تلــك التيــارات بعــض النمــو خــال الثــورة. وقــد أوضــح 

لينــن نفســه أن الجماهــر قــد ســئمت مــن الانتظــار. ويمكــن أن يســقط بعــض العــال الأفــراد، أو حتــى بعــض المجموعــات الصغــرة مــن 

العــال، الذيــن تقدمــوا كثــرا عــن بقيــة الطبقــة، في شــباك الشــعارات اليسراويــة المتطرفــة  التــي تبــدو جذريــة. لكــن مقابــل كل واحــد مــن 

ــزال  ــة، حتــى عندمــا تكــون هــذه الأخــرة مــا ت ــة التقليدي ــاك 50 أو 100 أو 1.000 ممــن ســيتجهون نحــو المنظــات الجماهيري هــؤلاء هن

تحــت قيــادة الإصلاحيــن. إن الســبب في أن اللاســلطويين لم يلعبــوا دورا مهــا في الثــورة الروســية كان هــو وجــود الحــزب البلشــفي. في كتابــه 

“الدولــة والثــورة”، كتــب لينــن عــن العــال اللاســلطويين بعبــارات متعاطفــة، عندمــا انتقــد مفاهيمهــم الخاطئــة عــن الدولــة وأشــار إلى أن 

اللاســلطوية )والنزعــة اليســارية المتطرفــة بشــكل عــام( هــي الثمــن الــذي يجــب عــى الحركــة أن تدفعــه مقابــل انتهازيــة القــادة الإصلاحيــن.

في ظــل الظــروف الروســية، كانــت الإصلاحيــة دائمــا مجــرد نبتــة ضعيفــة ومريضــة. لم تكــن هنــاك نقابــات عماليــة إصلاحيــة قويــة أو 

أحــزاب عماليــة إصلاحيــة كــا هــو الحــال في أوروبــا الغربيــة. ومــع ذلــك، وللأســباب التــي ســبق شرحهــا، فقــد بحــث العــال الــروس في فبراير، 

حتــى عندمــا أسســوا الســوفييتات، عــن الســبل الأقــل وعــورة ودعمــوا الأحــزاب الإصلاحيــة داخــل الســوفييتات. وحدهــا تجربــة الأحــداث 

العظيمــة مــا مكــن الجماهــر مــن رفــض هــؤلاء القــادة والتحــرك في اتجــاه البلشــفية. لكــن هــذه الســرورة لم تكــن ســهلة ولا تلقائيــة. لم 

تكــن ممكنــة إلا بفضــل سياســات وتكتيــكات البلاشــفة الصحيحــة بشــكل عــام، وقبــل كل شيء بفضــل توجههــم الواضــح نحــو تلــك المنظــات 

1:  O. Anweiler, Los Soviets en Rusia: 1905-1921, p: 194.
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الجماهيريــة، التــي أنشــأها العــال والتــي كانــت لهــا قــوة جــذب هائلــة، عــى الرغــم مــن سياســات القــادة، أي: الســوفييتات والنقابــات.

ــذي دار حــول  ــك الجــدل ال ــر في ذل ــة القائمــة عشــية أكتوب ــا العــال بالمنظــات الجماهيري ــي يتمســك به لقــد اتضحــت الطريقــة الت

موعــد الانتفاضــة ومؤتمــر الســوفييتات. كان لينــن قلقــا جــدا، لأســباب وجيهــة، بشــأن الغبــاء الدســتوري والبرلمــاني للقــادة البلاشــفة مــن 

أمثــال كامينيــف وزينوفييــف. كان يخــى التأخــر، لأن كل يــوم يمــر كان يعطــى الوقــت والفرصــة للأعــداء لــي يعيــدوا تجميــع صفوفهــم 

وشــن هجــوم جديــد. كانــت هنــاك شــائعات مســتمرة )تبــن لاحقــا أنهــا صحيحــة( حــول أن كرينســي كان يخطــط لنقــل مقــر الحكومــة إلى 

موســكو. كان هنــاك احتــال كبــر بــأن الحكومــة المؤقتــة ستســمح بســقوط بتروغــراد في أيــدي الألمــان، عــوض أن تراهــا تنضــم إلى البلاشــفة. 

كانــت هنــاك أدلــة كثــرة عــى أن البرجوازيــة في العاصمــة ]بتروغــراد[ كانــت تنتظــر جيــوش القيــر ]الألمــاني[ لاســتقبالهم كمنقذيــن. كان 

الألمــان قــد اســتولوا عــى ريغــا في وقــت تمــرد كورنيلــوف. وفي وقــت لاحــق احتلــوا جزيرتــن اســراتيجيتين في بحــر البلطيــق، الــيء الــذي 

وضعهــم عــى مســافة قصــرة مــن بتروغــراد. لقــد كان الخطــر حقيقيــا بمــا فيــه الكفايــة.

اعــرف الرئيــس الســابق لمجلــس الدومــا، ميخائيــل رودزيانكــو، بكلــات واضحــة أنــه ســيكون مــن الأفضــل لــو قــام الألمــان بالاســتيلاء 

عــى بتروغــراد، حيــث قــال: »يبــدو أن بتروغــراد مهــددة )مــن قبــل الألمــان(... أقــول فلتذهــب بتروغــراد إلى الجحيــم... يخــى النــاس أن 

تتعــرض مؤسســاتنا المركزيــة في بتروغــراد للتدمــر. وردا عــى هــذا اســمحوا لي أن أقــول إننــي ســأكون ســعيدا لــو تــم تدمــر تلــك المؤسســات 

لأنهــا لم تجلــب لروســيا ســوى الحــزن«1.

كان كيرينســي يســتعد للتخلــص مــن حاميــة بتروغــراد المتمــردة، باســتخدام مــرر التهديــد الألمــاني. ومــع ازديــاد الفجــوة بــن الطبقــات 

في الاتســاع، ازداد بشــكل كبــر خطــر حــل القــوات الســوفياتية عــى يــد قــوى الــردة الرجعيــة.

كانــت الحجــة الرئيســية التــي اســتخدمت ضــد لينــن هــي: “يجــب علينــا أن ننتظــر مؤتمــر الســوفييتات”. لكــن لينــن كان يخــى أن 

يتــم تأجيــل المؤتمــر. كان قــادة الســوفييتات قــد أجلــوه بالفعــل في مــرة ســابقة خوفــا مــن فقدانهــم للســيطرة. وبالتــالي مــا الــذي ســيمنعهم 

مــن تكــرار ذلــك مــرة أخــرى؟ ثــم كان لمعــارضي الانتفاضــة حجــة أخــرى وهــي: لمــاذا لا ننتظــر انعقــاد الجمعيــة التأسيســية الموعــودة؟ كانــوا 

يبحثــون دائمــا عــن الذرائــع لتأجيــل الانتفاضــة. وهنــا أيضــا كان لينــن يعتقــد أنــه مــن المحتمــل جــدا أن تقــوم الحكومــة المؤقتــة بتأجيــل، 

أو حتــى إلغــاء، عقــد انتخابــات الجمعيــة التأسيســية. وهــذا مــا يفــر معارضتــه العنيــدة لانتظــار مؤتمــر الســوفييتات، أو أي شيء آخــر.

ــن لم  ــف، الذي ــف وزينوفيي ــات كاميني ــا تذبذب ــون، كان ســببه جزئي ــادة البلاشــفة يماطل ــن أن الق ــه المســتمر م ــن وخوف ــاذ صــر لين نف

ــر بالوضــع عــى  ــى اتصــال أك ــذي كان ع ــن. تروتســي، ال ــة لين ــه كان أيضــا نتيجــة لعزل ــادة البلشــفية. لكن ــن داخــل القي ــا معزول يكون

الأرض، كان يؤيــد التحضــر للانتفاضــة، لكــن بجعلهــا تتزامــن مــع انعقــاد مؤتمــر الســوفييتات، الــيء الــذي ســيعطيها الشرعيــة اللازمــة في 

أعــن الجماهــر. لقــد أظهــر بذلــك الموقــف امتلاكــه لنظــرة ثاقبــة عــن نفســية العــال. كان البلاشــفة قــد حققــوا بالتأكيــد تقدمــا عظيــا 

منــذ الصيــف. كان نمــو عــدد الأعضــاء سريعــا جــدا لدرجــة أنــه أغــرق القــدرة الهزيلــة لأجهــزة الحــزب، التــي لم تتمكــن مــن مواكبــة ذلــك. 

ــاد  ــر، أف ــة، في 16 أكتوب ــة المركزي ــاع اللجن ــغ عــدد الأعضــاء حــوالي 240.0002. وخــال اجت ــاد المؤتمــر الســادس، بل في غشــت، وقــت انعق

ســفيردلوف أن “نمــو الحــزب وصــل أبعــادا هائلــة: وقــد صــار عــدد أعضائــه في الوقــت الحــالي يقــدر بـــ 400.000 عــى الأقــل”3.

مــن المســتحيل، في الواقــع، الوصــول إلى رقــم دقيــق لعــدد أعضــاء الحــزب في ذلــك الوقــت. لقــد كان جهــاز الحــزب البلشــفي مــا يــزال 

ضعيفــا نســبيا وغارقــا في العمــل باســتمرار. وخــال الثــورة تصــر لمتطلبــات الســاعة الأســبقية عــى مهــام أخــرى مثــل التدقيــق في أرقــام 

العضويــة. ولذلــك فــإن أي تقديــر يجــب بالــرورة أن يكــون ذا طابــع تقريبــي. لينــن نفســه اعــرف بأنــه كان مــن المســتحيل تقريبــا الحصول 

عــى فكــرة دقيقــة عــن عــدد الأعضــاء في شــتنبر، لكنــه أشــار إلى الزيــادة التــي عرفتهــا مســاهمات العــال الماليــة كدليــل عــى النمــو السريــع 

ــة الحــزب، وعــدد الحضــور والاجتماعــات، ومــا  ــات التــي تعرفهــا عضوي ــات تتعلــق بالتقلب ــاب أي إحصائي للحــزب، حيــث قــال: »أمــام غي

إلى ذلــك، لا يمكــن الحكــم عــى حجــم الدعــم الواعــي للحــزب مــن طــرف الجماهــر إلا مــن خــال البيانــات المنشــورة بشــأن المســاهمات 

النقديــة لصالــح الحــزب. تظُهــر هــذه البيانــات عمــا طوليــا عظيــا مــن جانــب العــال البلاشــفة في جمــع الأمــوال لصالــح برافــدا، والجرائــد 

التــي تــم منعهــا، ومــا إلى ذلــك. وتقاريــر هــذه المســاهمات كانــت تنــر بشــكل دائــم«4.

1:  A. Rabinowitch, The Bolsheviks Come to Power, p: 226.

22   ليبمان هو من يعطي هذا الرقم، أما شابيرو فإنه، بالاعتماد على مصادر مختلفة، يقدر العدد بـ 200.000 عضو.

3:  M. Liebman, Leninism Under Lenin, p: 158.

4:  LCW, The Russian Revolution and Civil War, vol. 26, p: 32.
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الــيء الأكيــد هــو حقيقــة أن البلاشــفة، الذيــن بــدأوا العــام وهــم منظمــة صغــرة جــدا، نمــوا بسرعــة إلى أن أصبحــوا القــوة المهيمنــة 

داخــل الطبقــة العاملــة. لكــن وحتــى مــع عضويــة تقــدر بـــ400.000، فــإن البلاشــفة لم يكونــوا قادريــن عــى قيــادة ملايــن العــال والجنــود 

نحــو الاســتيلاء عــى الســلطة، لــو لم يطبقــوا تكتيــكات وأســاليب مرنــة ولــو لم يكــن لديهــم توجــه صحيــح نحــو المنظــات الجماهيريــة. لقــد 

ســبقت الإشــارة إلى التقــدم الــذي كان الحــزب يحققــه داخــل الســوفييتات. لكــن هــذا لا يــروي القصــة الكاملــة. فبينــا كانــت الشــعارات 

البلشــفية تجــد لهــا صــدى كبــرا بــن العــال، فــإن هــؤلاء الأخيريــن كانــوا مــا يزالــون يتطلعــون إلى الســوفييتات لــي تعمــل عــى تطبيــق 

هــذه الشــعارات في الواقــع. لقــد كانــت العلاقــة ديالكتيكيــة: فبــدون سياســات الحــزب البلشــفي كانــت الســوفييتات عديمــة الفائــدة. بــل 

إنهــا تحــت قيــادة الإصلاحيــن اليمينيــن صــارت في الواقــع أجهــزة معاديــة للثــورة. لكــن ومــن جهــة أخــرى، فــإن سياســات البلاشــفة بــدون 

الســوفييتات لم تكــن لتتمكــن بالــرورة مــن كســب انتبــاه الجماهــر، التــي كانــت مــا تــزال لديهــا أوهــام عميقــة حــول تلــك المنظــات التــي 

بنتهــا بنفســها، والتــي اعتــادت عــى التوجــه إليهــا للبحــث عــن حــل لمشــاكلها. لم تكتســب أفــكار البلاشــفة قــوة لا تقــاوم إلا عندمــا ارتبطــت 

في أذهــان الجماهــر بالمنظــات التــي أعطتهــا ولاءهــا، أي: الســوفييتات.

الاستيلاء على السلطة

لقــد وصلــت ســاعة العمــل الحاســم. وبحلــول ذلــك الوقــت كان صــر العــال البلاشــفة في القاعــدة قــد بــدأ ينفــذ بســبب عــدم اتخــاذ 

القيــادة لإجــراءات حاســمة. في 19 أكتوبــر )01 نوفمــر(، وخــال اجتــاع سري للجنــة المركزيــة، قــرأ لينــن مــرة أخــرى بيانــا يؤكــد عــى ضرورة 

تنظيــم الانتفاضــة فــورا. ومــع معارضــة صوتــن اثنــن فقــط -كامينيــف وزينوفييــف- تقــرر أن الطريقــة الوحيــدة لإنقــاذ الثــورة مــن الخــراب 

هــي الانتفاضــة المســلحة. لكــن رفيقــي لينــن القديمــن، كامينيــف وزينوفييــف، المقتنعــن بــأن الانتفاضــة ســتكون كارثيــة بالنســبة للحــزب 

والثــورة، شــنا حملــة محمومــة لوقفهــا. وفي 18 أكتوبــر وصــا إلى أقــى حــد بنشرهــا لمقــال في جريــدة غــر حزبيــة، جريــدة غــوركي نوفايــا 

جيــزن، يعــارض بشــكل صريــح ​​تنظيــم الانتفاضــة باعتبارهــا “عمــا يائســا” مــن شــأنه أن يــؤدي إلى »العواقــب الأكــر تدمــرا عــى الحــزب 

وعــى البروليتاريــا وعــى مصــر الثــورة«. 

والجديــر بالذكــر أن المقالــة، التــي صــدرت بتوقيــع كامينيــف، أعلنــت أنهــا لا تتحــدث باســم عضويــن فقــط داخــل اللجنــة المركزيــة، بــل 

باســم عــدد كبــر )لم يتــم تســميتهم( مــن “قــادة الحــزب”، تقــول المقالــة: »ليــس فقــط أنــا والرفيــق زينوفييــف، بــل وكذلــك عــدد مــن الرفــاق 

قــادة الحــزب، نعتقــد أن أخذنــا المبــادرة في شــن انتفاضــة مســلحة في الوقــت الحــاضر، في ظــل موازيــن القــوى الطبقيــة الحاليــة، وبشــكل 

مســتقل عــن مؤتمــر الســوفييتات، وقبــل بضعــة أيــام عــى انعقــاده، ســتكون خطــوة غــر مقبولــة، وكارثيــة عــى البروليتاريــا«1.

أقــل مــا يمكــن أن نقــول عــن ذلــك التــرف هــو أنــه انتهــاك خطــر للانضبــاط الحــزبي. فمــن خــال تصريحهــا العلنــي ضــد الانتفاضــة 

المســلحة، أفــى كامينيــف وزينوفييــف للعــدو بــأسرار قــرارات الحــزب الرئيســية بشــأن الانتفاضــة، التــي كان مــن المفــرض أن تبقــى سريــة 

للغايــة. لينــن الــذي أثــار عنــده هــذا التــرف غضبــا شــديدا كتــب، في إجــراء غــر مســبوق، رســالة حانقــة إلى اللجنــة المركزيــة يديــن فيهــا 

كامينيــف وزينوفييــف باعتبارهــا كاسري إضرابــات وطالــب بطردهــا مــن الحــزب2. في الواقــع لم تصــادق اللجنــة المركزيــة عــى اقــراح لينــن. 

وقــد اســتقال كامينيــف )لكــن ليــس زينوفييــف( مــن اللجنــة المركزيــة، وتــم منــع كلا الرجلــن مــن الإدلاء بــأي تصريحــات أخــرى تتعــارض 

مــع قــرارات اللجنــة. لكنهــا لم يطُــردا ولم يطُلــب منهــا إدانــة أفعالهــا. لم تكــن محاكــم الاعترافــات الســتالينية وعمليــات الإدانــة القسريــة 

قــد ظهــرت بعــد. وعــى الرغــم مــن الطبيعــة الخطــرة للخطــأ الــذي ارتكبــاه فإنــه لم يســتعمل ضدهــا. وفي اليــوم التــالي للانتفاضــة، حــر 

كامينيــف وزينوفييــف إلى مقــر الحــزب البلشــفي وتــم تقليدهــا مناصــب مســؤولة داخــل الحــزب والدولــة الســوفياتية.

لم تتســبب قضيــة كامينيف-زينوفييــف في ضرر دائــم. لقــد كان المــد يتدفــق بقــوة في اتجــاه الانتفاضــة. وفي مثــل تلــك الظــروف يكــون 

مــن الممكــن عــادة تصحيــح أخطــاء الثــوار إذا توفــرت قيــادة ذكيــة تحافــظ عــى رباطــة جأشــها. لكــن العكــس صحيــح في معســكر الــردة 

ــع الجهــات، ومحاصرتهــم بمجموعــة مــن التناقضــات، صــار السياســيون الرجعيــون، الذيــن  ــة، فبفعــل غرقهــم في مشــاكل مــن جمي الرجعي

ــات المتكــررة حــول “عجــز”  ــح. هــذا هــو تفســر التعليق ــون أي خطــأ، فجــأة لا يســتطيعون فعــل أي شيء صحي ــوا بالأمــس يرتكب لم يكون

و“تصلــب” و“غبــاء” كيرينســي والقيــر نيكــولا والملــك لويــس ومــاري أنطوانيــت وتشــارلز الأول، وقائمــة طويلــة مــن الشــخصيات المماثلــة 

الأخــرى. كان الإغريــق يقولــون: “مــن تــرد الآلهــة تدمــره، تجعــل منــه في البدايــة أحمقــا”، لكــن إذا دققنــا في المســألة ســنجد أن ذلــك الحمــق 

1:  Protokoly Tsentral’nogo Komitera RSDRP b, p: 116.

2:  LCW, Letter to the CC of the RSDLP(B), vol. 26, p: 223-227.
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متجــذر في الواقــع الموضوعــي. يــؤدي النظــام الاجتماعــي المفلــس إلى وضــع مــأزوم، وفي مثــل ذلــك الوضــع المــأزوم تكــون الخيــارات محــدودة 

ــة يكــون مــن الممكــن حتــى للحمقــى والتافهــن أن يحكمــوا  ــة المواتي وتتضاعــف احتــالات الخطــأ ألــف مــرة. في ظــل الظــروف التاريخي

بنجــاح )وكثــرا مــا يفعلــون(. لكــن عندمــا يمــرض النظــام الســياسي والاجتماعــي ويــرف عــى المــوت، لا تكــون حتــى لأكــر الــوزراء موهبــة 

وبراعــة القــدرة الكافيــة لإنقــاذ النظــام. تكــون مثــل تلــك الأنظمــة ممزقــة بالأزمــات الداخليــة والانقســامات في القمــة. يحــاول أحــد أقســام 

ــازلات، بينــا يحــاول القســم الآخــر وقــف موجــة التمــرد المتصاعــدة بنهــج سياســة  ــم التن ــة مــن خــال تقدي الطبقــة الســائدة درء الكارث

القمــع. وتكــون النتيجــة هــي ظهــور التذبذبــات وقلــة الكفــاءة. هــذا كلــه لا يعنــي أن نوعيــة القيــادة الثوريــة غــر مهمــة. بــل عــى العكــس. 

فحتــى أفضــل الظــروف المواتيــة يمكــن أن تضيــع خــال الحــروب والثــورات. لــو أن زينوفييــف وكامينيــف وســتالين هــم مــن كانــوا عــى رأس 

الحــزب البلشــفي، بــدلا مــن لينــن وتروتســي، لكانــت الفرصــة قــد ضاعــت كليــا بــا شــك. عندهــا كان كل هــؤلاء المؤرخــن الأذكيــاء الذيــن 

يتحدثــون الآن عــن غبــاء كيرينســي ونيكــولا لعــدم قيامهــا بهــذا الإجــراء أو ذاك، ســيكتبون اليــوم أطروحــات دكتــوراه حــول مــدى ذكائهــا 

وبعُــد نظرهــا، وحــول كــم كان لينــن وتروتســي طوباويــان لتخيلهــا أنــه يمكــن للعــال الاســتيلاء عــى الســلطة.

يمكــن للصــدف أن تلعــب بالتأكيــد دورا في التاريــخ، بمــا في ذلــك الأخطــاء، والنظــام الــذي يكــون عــى حافــة الهاويــة يكــون أكــر عرضــة 

لارتــكاب الأخطــاء. ارتكبــت الحكومــة المؤقتــة خطــأ مــن الدرجــة الأولى عندمــا طالبــت بإرســال ثلثــي حاميــة بتروغــراد إلى الجبهــة. كانــت 

تلــك محاولــة خرقــاء لإضعــاف الحاميــة الثوريــة في العاصمــة، لكنهــا كانــت هديــة للبلاشــفة، لســببين: أولا، لأنهــا تســببت في خلــق موجــة مــن 

الســخط داخــل الثكنــات، مــا دفــع حتــى أكــر الفئــات تخلفــا نحــو البلاشــفة. بــدأت حتــى تلــك الفيالــق التــي شــاركت في قمــع مظاهــرات 

يوليــوز في إصــدار قــرارات تديــن الحكومــة المؤقتــة وتدعــو الســوفييتات إلى الاســتيلاء عــى الســلطة. وثانيــا، لأنهــا أظهــرت أن الحكومــة كانــت 

تســتعد لشــن الهجــوم ضــد بتروغــراد الحمــراء، فصــار مــن حــق الثــورة اتخــاذ إجــراءات للدفــاع عــن نفســها. كان ذلــك شــيئا يمكــن لأي عامــل 

وجنــدي أن يفهمــه. كــا أنهــا أســكتت المتذبذبــن بــن صفــوف البلاشــفة. بــل حتــى القــادة الإصلاحيــون اضطــروا عــى مضــض أن يعلنــوا 

مواقــف شــبه معارضــة للحكومــة.

حتــى اللجنــة التنفيذيــة الســوفياتية اضطــرت لرفــض التوقيــع عــى ذلــك الطلــب. وقــاد البلاشــفة التحريــض ضــده، وطالبــوا بإنشــاء لجنــة 

بتروغــراد العســكرية الثوريــة، وهــي هيئــة ســوفياتية رســمية سرعــان مــا اكتســبت قــوة هائلــة وأصبحــت عمليــا رأس حربــة ثــورة أكتوبــر. 

عينــت لجنــة بتروغــراد العســكرية الثوريــة مفوضــن عنهــا في كل متجــر ومســتودع أســلحة دون أن تواجــه أي معارضــة. ومنــذ ذلــك الحــن 

فصاعــدا لم يعــد مــن الممكــن نقــل الأســلحة دون إذن مــن اللجنــة. أثــار الأمــر الــذي وجهــه تروتســي لمصنــع سيستروريتســي للأســلحة بــأن 

يقــدم 5.000 بندقيــة للحــرس الأحمــر الذعــر في الأوســاط البرجوازيــة، الأمــر الــذي أثــار بعــض العويــل بشــأن نيــة البلاشــفة ذبــح البرجوازيــن؛ 

لكــن البنــادق وصلــت عــى أي حــال. وهكــذا فقــد كانــت الاســتعدادات للانتفاضــة تجــري تحــت أنظــار الســلطات نفســها والتــي كانــت 

عاجــزة عــن منعهــا.

ومــع ذلــك فقــد كان عــدد الحــرس الأحمــر في بتروغــراد قليــا جــدا. تــراوح التقديــرات مــا بــن 23.000 وأقــل مــن 12.000. لم يكــن في 

مقــدور مثــل تلــك القــوة الصغــرة أن تهــزم القــوة الهائلــة لجهــاز الدولــة القديــم. لكــن جوهــر الأمــر كان هــو أن العمــل الســياسي الــذي 

قــام بــه البلاشــفة خــال الأشــهر التســعة التــي ســبقت أكتوبــر، قــد نجــح في كســب الجماهــر، وبالتــالي الأقســام الحاســمة داخــل الجيــش 

أيضــا. وبكونــه قائــد لجنــة بتروغــراد العســكرية الثوريــة، كان تروتســي مســؤولا شــخصياً عــن كســب حاميــة بتروغــراد، كــا يشــر مارســيل 

ليبــان قائــا:

�ـوف-  رتح أنتون �ـة. اق �ـكرية الثوري �ـة العس �ـلطة اللجن رتاف بس �ـت الاع �ـة رفض �ـة القلع �ـة أن حامي �ـادة الانتفاض �ـم ق �ـر، عل »في 23 أكتوب

أوفســينكو إرســال كتيبــة ثوريــة لنــزع ســاح الحاميــة والحلــول محلهــا. لكــن تروتســي اقــرح عــوض هــذه العمليــة الخطــرة، اســتخدام 

أســلوب بلشــفي واشــراكي نموذجــي، وهــو أســلوب التحريــض الســياسي. ذهــب شــخصيا إلى القلعــة، ودعــا إلى عقــد اجتــاع عــام للجنــود، 

ــة. ــن اســتعدادهم للإطاحــة بالحكومــة المؤقت ــرار يعل وخاطبهــم، وتمكــن مــن كســبهم، وأقنعهــم بالمصادقــة عــى ق

في حــن أن التحضــر العســكري للانتفاضــة كان ناقصــا مــن بعــض الجوانــب، فــإن الإعــداد الســياسي لهــا، خــال الأيــام القليلــة الماضيــة 

ــات  ــتماع إلى الخطاب ــد الاس ــة بع ــة إلى الانتفاض ــزة في العاصم ــق المتمرك ــت الفيال ــا. انضم ــا ومثالي ــا، كان مكثف ــن بدايته ــاعات م ــل س وقب

الناريــة التــي ألقاهــا المندوبــون البلاشــفة؛ كانــت قاعــات الاجتماعــات الكــرى في بتروغــراد، مثــل قاعــة الســرك الحديــث، مليئــة دائمــا، وقــد 

اســتخدمها الخطبــاء البلاشــفة )وفي مقدمتهــم تروتســي( لإبقــاء الحــاس الثــوري مشــتعلا عنــد العــال والبحــارة والجنــود. كان شــهر أكتوبــر 

ــه، ســواء في بتروغــراد أو في المقاطعــات عــى حــد ســواء، شــهر النشــاط الســياسي المتواصــل: نظمــت الســوفييتات في مختلــف المناطــق  كل

الكونفرانســات والمؤتمــرات. نفــس الــيء فعلــه الحــزب البلشــفي، الــذي كان قــد اضطــر إلى تأجيــل مؤتمــر اســتثنائي تــم تحديــده في نهايــة 
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الشــهر. في أكتوبــر 1917، أخــذت الثــورة الدائمــة شــكلا ملموســا في نقــاش دائــم. وإذا كانــت الجماهــر لم تشــارك بشــكل مبــاشر في الانتفاضــة، 

فذلــك لأنهــا لم تكــن بحاجــة للقيــام بذلــك. لقــد عــر دعمهــم لسياســة البلاشــفة عــن نفســه مــن خــال وســائل أخــرى للتعبــر، تتناســب مــع 

الطابــع البروليتــاري والديمقراطــي للمــروع، وللتقاليــد الاشــراكية«1. 

مــن المفارقــة أن الاســتيلاء الفعــي عــى الســلطة بــدا وكأنــه مهمــة ثانويــة مقارنــة بجميــع الأعــال التحضيريــة التــي جــرت مــن قبــل. 

وفي عملــه الضخــم، تاريــخ الثــورة الروســية، يصــف تروتســي بالتفصيــل الســهولة التــي تــم بهــا الاســتيلاء عــى بتروغــراد. لقــد تــم ضــان 

الطبيعــة الســلمية للثــورة مــن خــال حقيقــة أن البلاشــفة، تحــت قيــادة تروتســي، كانــوا قــد كســبوا بالفعــل حاميــة بتروغــراد إلى صفوفهــم. 

وفي الفصــل الــذي عنونــه بـ“الاســتيلاء عــى العاصمــة”، يــرح الطريقــة التــي ســيطر بهــا العــال عــى قلعــة بيــر وبولــس الرئيســية، قائــا: 

»جميــع جنــود حاميــة القلعــة وافقــوا بارتيــاح كامــل عــى القبــض عــى القائــد، لكــن رجــال الدراجــات احتفظــوا بموقــف مــراوغ. مــا الــذي 

يخفيــه صمتهــم الغامــض: عــداء خفــي أم نزعــة تمــرد أخــرة؟ كتــب بلاغونرافــوف: “لقــد قررنــا عقــد اجتــاع خــاص لرجــال الدراجــات، ودعوة 

أفضــل المحرضــن لدينــا، وعــى رأســهم تروتســي، الــذي كان لــه ســلطة ونفــوذ هائلــن عــى جماهــر الجنــود”. عــى الســاعة الرابعــة بعــد 

الظهــر، التقــت الكتيبــة بأكملهــا في المبنــى المجــاور للســرك الحديــث. قــام الجــرال بوراديلــوف بأخــذ الكلمــة بصفتــه معارضــا للحكومــة، 

واشــراكيا ثوريــا. كانــت اعتراضاتــه حــذرة لدرجــة أنهــا بــدت ملتبســة، ولذلــك كان هجــوم ممثــي اللجنــة أكــر تدمــرا. انتهــت هــذه المعركــة 

الخطابيــة مــن أجــل الفــوز بقلعــة بيــر وبولــس كــا كان متوقعــا لهــا: صــوت أغلبيــة الجنــود، باســتثناء ثلاثــن جنديــا، لصالــح قــرار تروتســي. 

ــر وهكــذا كان  ــت انتفاضــة أكتوب ــاء. هكــذا كان ــة الدم ــال ودون إراق ــدلاع القت ــل ان وهكــذا تمــت تســوية صراع دمــوي محتمــل آخــر قب

أســلوبها«2. 

أصر لينــن منــذ البدايــة عــى أنــه يجــب أن تتــم الانتفاضــة عــى أســاس الحركــة الجماهيريــة. وقبــل ثــورة أكتوبــر بقليــل كتــب قائــا: 

ــة  ــة ثوري ــة... يجــب أن تعتمــد الانتفاضــة عــى هَبَّ ــل عــى الطبقــة الطليعي »يجــب ألا تعتمــد الانتفاضــة عــى مؤامــرة أو عــى حــزب، ب

للشــعب«3.

هل كان أكتوبر انقلابا؟

كثــرا مــا يصــف نقــاد البلشــفية البرجوازيــون ثــورة أكتوبــر بأنهــا انقــاب. هــذا الادعــاء كاذب حتــى النخــاع. لقــد اســتمرت الثــورة عــى 

ــة الحاســمة مــن العــال  ــة، مــن كســب الأغلبي ــر الوســائل ديمقراطي ــا الحــزب البلشــفي، باســتخدام أك مــدى تســعة أشــهر، تمكــن خلاله

والفلاحــن الفقــراء. هــذا الواقــع وحــده هــو مــا يفــر قدرتهــم عــى التغلــب بســهولة عــى مقاومــة قــوات كيرينســي. وعــاوة عــى ذلــك، 

كــا ســرى لاحقــا، لم تكــن هنــاك مــن طريقــة لــي يتمكــن البلاشــفة مــن الاحتفــاظ بالســلطة لــولا دعــم الأغلبيــة الســاحقة في المجتمــع. 

كان التدخــل الفعــال للجماهــر هــو العامــل الحاســم في كل مرحلــة مــن مراحــل الثــورة. وقــد تــرك ذلــك التدخــل بصمتــه الواضحــة عــى 

ــن  ــا السياســيين والعســكريين ســوى عــض شــفاههم وهــم يشــاهدون عاجزي ــا. لم يكــن بإمــكان الطبقــة الســائدة وممثليه الســرورة برمته

انــزلاق الســلطة مــن بــن أيديهــم. صحيــح أنهــم كانــوا متورطــن في مؤامــرات مســتمرة ضــد الثــورة، بمــا في ذلــك الانتفاضــة المســلحة التــي 

قادهــا الجــرال كورنيلــوف، التــي كانــت تهــدف إلى الإطاحــة بكيرينســي وإرســاء ديكتاتوريــة عســكرية، لكــن كل ذلــك تحطــم عــى صخــرة 

الحركــة الجماهيريــة.

ــوا  ــد قدم ــورة. لق ــداء الث ــك أشــد أع ــت، بمــن في ذل ــك الوق ــع في ذل ــن طــرف الجمي ــة م ــة مقبول ــم الجماهــر للبلاشــفة حقيق كان دع

لذلــك، بطبيعــة الحــال، جميــع أنــواع التفســرات مثــل التأثــرات الخبيثــة و“الديماغوجيــة” وعــدم نضــج العــال والفلاحــن وجهلهــم وجميــع 

الادعــاءات الأخــرى الموجهــة بشــكل أســاسي ضــد الديمقراطيــة نفســها. أمــا مســألة كيــف صــارت الجماهــر فجــأة جاهلــة وغــر ناضجــة بمجــرد 

مــا توقفــت عــن دعــم الحكومــة المؤقتــة، فهــو لغــز مــن أعظــم الألغــاز عــى الإطــاق. لكــن إذا تركنــا جانبــا الادعــاءات المدفوعــة بالحقــد 

المفضــوح والخبــث والغضــب، ســيمكننا أن نــرى في المقطــع التــالي، المقتطــف مــن جريــدة يمينيــة، اعترافــا قيــا بــأن البلاشــفة قــد تمتعــوا 

بالفعــل بدعــم الجماهــر، فيــوم 28 أكتوبــر، كتبــت روســكايا فوليــا مــا يــي: »مــا هــي فــرص نجــاح البلاشــفة؟ مــن الصعــب الإجابــة عــى 

هــذا الســؤال، لأن قاعــد دعمهــم الأســاس هــي... جهــل الجماهــر الشــعبية. إنهــم يراهنــون عليهــا ويعملــون عليهــا مــن خــال الديماغوجيــا 

1:  M. Liebman, Leninism Under Lenin, pp: 179-180.

2:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, vol. 3, pp: 211-212, )التشديد من آلان وودز( 

3:  LCW, Marxism and Insurrection, vol. 26, p: 22.
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التــي لا يمكــن لأي شيء أن يوقفهــا«1.

مــن المســتحيل فهــم مــا حــدث عــام 1917 دون رؤيــة الــدور الأســاسي للجماهــر. وينطبــق الــيء نفســه عــى الثــورة الفرنســية 1789-

1794، وهــي الحقيقــة التــي يفشــل المؤرخــون في كثــر مــن الأحيــان في فهمهــا )مــع بعــض الاســتثناءات، ولا ســيما اللاســلطوي كروبوتكــن، وفي 

وقتنــا الحــالي جــورج رودي(. لكــن هنــا وللمــرة الأولى في التاريــخ، إذا اســتثنينا حلقــة كومونــة باريــس القصــرة والمجيــدة، نجحــت الطبقــة 

العاملــة بالفعــل في الاســتيلاء عــى الســلطة والبــدء، عــى الأقــل، في التحويــل الاشــراكي للمجتمــع. هــذا بالضبــط هــو الســبب الــذي يضطــر 

أعــداء الاشــراكية إلى الكــذب بشــأن ثــورة أكتوبــر وتشــويه ســمعتها. لا يمكنهــم أن يغفــروا للينــن والبلاشــفة كونهــم تمكنــوا مــن قيــادة أول 

ثــورة اشــراكية ناجحــة، وإثبــات أن مثــل هــذا الــيء ممكــن، وبالتــالي رســم الطريــق للأجيــال القادمــة. كانــت تلــك ســابقة خطــرة! لذلــك 

مــن الــروري “إثبــات” )بمســاعدة الطاقــم المعتــاد مــن الأكاديميــن “الموضوعيــن”( أن هــذا كلــه كان عمــا ســيئا للغايــة، ويجــب ألا يتكــرر.

ــا  ــا مــا يتــم تبريــره بالإشــارة إلى الأعــداد الصغــرة نســبيا التــي شــاركت فعلي ــر كانــت مجــرد انقــاب غالب ــأن ثــورة أكتوب إن الادعــاء ب

في الانتفاضــة. لكــن هــذه الحجــة التــي تبــدو عميقــة، لا تصمــد أمــام أبســط تحليــل. إنهــا في المقــام الأول تخلــط بــن الانتفاضــة المســلحة 

وبــن الثــورة، أي أنهــا تخلــط بــن الجــزء والــكل. إن الانتفاضــة ليســت في الواقــع ســوى جــزء مــن الثــورة، رغــم أنــه جــزء مهــم جــدا. يشــبهها 

تروتســي بقمــة الموجــة. في الواقــع لقــد كانــت المواجهــات المســلحة في بتروغــراد قليلــة جــدا، بــل يمكــن للمــرء أن يقــول إن الانتفاضــة كانــت 

بــدون إراقــة دمــاء. وكان الســبب وراء ذلــك هــو أن تســعة أعشــار المهــام كان قــد تــم إنجازهــا مســبقا، مــن خــال كســب الأغلبيــة الســاحقة 

مــن العــال والجنــود. كان مــا يــزال مــن الــروري اســتخدام القــوة المســلحة للتغلــب عــى مقاومــة أنصــار النظــام القديــم، إذ لم يشــهد 

التاريــخ استســام أي طبقــة حاكمــة دون قتــال، لكــن المقاومــة كانــت ضئيلــة. وقــد انهــارت الحكومــة مثــل بيــت مــن ورق، لأنــه لم يكــن 

هنــاك أحــد مســتعد للدفــاع عنهــا.

في موســكو، وأساســا بســبب أخطــاء البلاشــفة المحليــن الذيــن لم يتصرفــوا بالدقــة الكافيــة، تمكنــت قــوات الثــورة المضــادة في البدايــة مــن 

المبــادرة إلى الهجــوم ونفــذت مذبحــة. وعــى الرغــم مــن ذلــك فقــد ســمح لهــم، بشــكل لا يصــدق، بــأن يذهبــوا إلى حــال ســبيلهم عــى أســاس 

وعــد منهــم بأنهــم لــن يشــاركوا في أي أعــال عنــف أخــرى ضــد الســلطة الســوفياتية. لقــد كانــت مثــل هــذه التصرفــات ممارســات مميــزة 

للأيــام الأولى للثــورة، التــي اتســمت بنــوع مــن الســذاجة مــن جانــب الجماهــر، التــي لم تكــن قــد فهمــت بعــد مســتوى العنــف الرهيــب 

الــذي كان المدافعــون عــن النظــام القديــم قادريــن عليــه. إن الثــورة لم تكــن أبــدا نظامــا إرهابيــا متعطشــا للدمــاء، بــل عــى العكــس مــن 

ذلــك كانــت متســاهلة بشــكل غــر عــادي، إلى أن أبــان معســكر الثــورة المضــادة عــن طبيعتــه الحقيقيــة. كان الجــرال الأبيــض، كراســنوف، 

مــن أوائــل مــن قــادوا التمــرد ضــد البلاشــفة عــى رأس جيــش مــن القـــوزاق. هزمــه الحــرس الأحمــر وســلمه القــوزاق أنفســهم، لكــن ومــرة 

أخــرى تــم إطــاق سراحــه عــى أســاس كلمــة شرف منــه. وعــن هــذا كتــب فيكتــور سيـــرج محقــا: »لقــد ارتكبت الثــورة خطــأ إظهار الشــهامة 

تجــاه قائــد الهجــوم القوزاقــي. كان يجــب إعـــدامه عــى الفــور. لكنــه بعــد بضعــة أيــام اســتعاد حريتــه، بعــد أن أعطــى كلمــة شرف بعــدم 

حمــل الســاح مــرة أخــرى ضــد الثــورة. لكــن مــا قيمــة وعــود الــرف تجــاه أعــداء الوطــن والملكيــة الخاصــة؟ فانطلــق ليغــرق منطقــة 

الــدون بالنــار والحديــد«2.

ــن أوجــه  ــد م ــاك العدي ــا؟ هن ــت انقلاب ــر كان ــي أن انتفاضــة أكتوب ــال الفعــي تعن ــات القت ــة نســبيا في عملي ــوى قليل هــل مشــاركة ق

التشــابه بــن الحــرب الطبقيــة وبــن الحــرب بــن الأمــم. ففــي هــذه الأخــرة أيضــا، لا تكــون ســوى نســبة صغــرة جــدا مــن الســكان مشــاركة 

في القــوات المســلحة. فقــط أقليــة صغــرة مــن الجيــش هــي التــي تكــون في الخطــوط الأماميــة. ومــن بــن هــؤلاء، حتــى في ســياق معركــة 

كبــرة، لا تشــارك ســوى أقليــة مــن الجنــود عــادة في القتــال. يعــرف الجنــود ذوو الخــرة أن الكثــر مــن الوقــت يمــي في الانتظــار والخمــول، 

حتــى أثنــاء المعركــة. وفي كثــر مــن الأحيــان لا يتــم اســتدعاء قــوات الاحتيــاط إلى العمــل. لكــن دون توفــر قــوات الاحتيــاط، لا يمكــن لأي 

جــرال مســؤول أن يأمــر جنــوده بالتقــدم. وعــاوة عــى ذلــك لا يمكــن شــن الحــرب بنجــاح دون وجــود دعــم مخلــص مــن جانــب المواطنــن 

في الداخــل، عــى الرغــم مــن أنهــم لا يشــاركون بشــكل مبــاشر في القتــال. لقــد نقــش هــذا الــدرس في جمجمــة البنتاغــون خــال المراحــل 

الأخــرة مــن حــرب فيتنــام.

إن اســتيقاظ الجماهــر ومشــاركتها النشــطة ومبادرتهــا وقوتهــا الإبداعيــة هــي مــا يشــكل جوهــر كل ثــورة عظيمــة. وقــد اتضــح ذلــك 

بطريقــة مذهلــة حقــا خــال الأشــهر التســعة مــا بــن ثــورتي فبرايــر وأكتوبــر. لقــد تحركــت الجماهــر مــرارا وتكــرارا، في فبرايــر ومــاي ويونيــو 

ويوليــوز وشــتنبر، مــن أجــل تغيــر المجتمــع. فــإذا كانــوا لم ينجحــوا عــى الفــور في ذلــك، فهــذا ليــس لعــدم المحاولــة مــن جانبهــم، بــل لأنهــم 

1:  J. Reed, Ten Days that Shook the World, p: 298)التشديد من آلان وودز(   

2:  V. Serge, Year One of the Russian Revolution, p. 87.
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في كل مــرة كانــوا يكبحــون مــن قبــل قادتهــم، الذيــن رفضــوا بعنــاد أن يأخــذوا الســلطة عندمــا تــم تقديمهــا لهــم عــى طبــق مــن ذهــب. كــم 

مــرة رأينــا نفــس الــيء منــذ ذلــك الحــن؟ في ألمانيــا أعــوام 1918 و1920 و1923؛ في بريطانيــا عامــي 1926 و1945؛ في إســبانيا عــام 1936؛ في 

فرنســا عــام 1936 ومــرة ​​أخــرى عــام 1968؛ في البرتغــال في 1974-1975؛ في إيطاليــا في 1919-1920 وفي 1943 و1969، وطــوال الســبعينيات؛ 

في باكســتان في 1968-1969؛ في تشــيلي في 1970-1973، وفي العديــد مــن البلــدان الأخــرى في جميــع أنحــاء العــالم. في كل تلــك الحــالات، بعــد 

ــو بالوســائل الســلمية وعبــدت الطريــق لانتصــار الــردة الرجعيــة، خــرج نفــس هــؤلاء  ــادة عــن إمكانيــة تغيــر المجتمــع ول أن تخلــت القي

ــة؛ وأن  ــت غــر مواتي ــن القــوى كان المتشــائمين بنفــس الحجــج المحبطــة القديمــة حــول أن: الظــرف الموضوعــي لم يكــن ناضجــا؛ وأن موازي

الجماهــر لم تكــن جاهــزة؛ وأن الدولــة كانــت قويــة للغايــة؛ ومــا إلى ذلــك. دائمــا مــا يتــم إلقــاء اللــوم عــى الجنــود الذيــن حاربــوا بالفعــل، 

لكــن ليــس عــى الجــرالات الذيــن رفضــوا القيــادة. ولــو أن قيــادة الحــزب البلشــفي كانــت في أيــدي ســتالين وزينوفييــف وكامينيــف،، بــدلا 

مــن لينــن وتروتســي، لــكان نفــس هــؤلاء الســيدات والســادة ســيكتبون الآن، بالاعتــاد عــى مجموعــة كبــرة مــن الوقائــع، كيــف أن مصــر 

الثــورة الروســية كان هــو الهزيمــة منــذ البدايــة، بســبب عــدم نضــج الظــرف الموضوعــي وموازيــن القــوى الطبقيــة غــر المواتيــة و“عــدم نضــج” 

الجماهــر.

لقــد أظهــرت الجماهــر، في الواقــع، عــن أكــر قــدر مــن النضــج والمبــادرة، كــا فعلــت في كل ثــورة. صحــوة الجماهــر ومســتوى وعيهــم 

العــالي وكرامتهــم التــي اكتشــفوها للتــو باعتبارهــم بــرا يمتلكــون عقــا يفكــر، تجلــت بألــف طريقــة وطريقــة. وأفضــل طريقــة للكشــف 

عنهــا ليــس مــن خــال الإحصــاءات الجافــة، بــل بالتحديــد مــن خــال الأحــداث التــي تضــخ الحيــاة في الإحصــاءات، مثــل تلــك التــي استشــهد 

بهــا ذلــك المراقــب النبيــه للثــورة الروســية، جــون ريــد، حيــث يقــول: »في كل مــكان حولهــم كانــت روســيا العظمــى في حالــة مخــاض تلــد 

عالمــا جديــدا. فالخــدم الذيــن كانــوا مــن قبــل يعاملــون مثــل البهائــم، ومــا كانــوا يحصلــون عــى أي أجــر تقريبــا، صــاروا يحققــون اســتقلالهم. 

ولمــا كان زوج مــن الأحذيــة يكلــف أكــر مــن مائــة روبــل، في حــن كانــت الأجــرة الشــهرية لا تزيــد وســطيا عــن خمســة وثلاثــن روبــا، فقــد 

كان الخــدم يرفضــون الوقــوف في الطابــور وإتــاف أحذيتهــم. ولكــن الأكــر أهميــة مــن ذلــك هــو أنــه في روســيا الجديــدة صــار لــكل الرجــال 

ــات.  ــدة مدهشــة؛ وظهــرت الســوفييتات؛ وظهــرت النقاب ــة تتحــدث عــن أشــياء جدي ــد عمالي والنســاء الحــق في التصويــت. وظهــرت جرائ

حتــى الإيزفوتشــيكي )ســائقو العربــات( كانــت لهــم نقابتهــم، وكان لهــم أيضــا مــن يمثلهــم في ســوفييت بتروغــراد. ونظــم مســتخدمو الفنــادق 

والمطاعــم صفوفهــم وصــاروا يرفضــون البقشــيش. علقــوا عــى جــدران المطاعــم لافتــات تقــول: “لا نقبــل البقشــيش هنــا” أو “أن يكــون عمــل 

الإنســان هــو خدمــة المائــدة لكســب عيشــه، ليــس مــررا لإهانتــه بتقديــم البقشــيش لــه”«1.

إن الحجــة القائلــة بــأن البلاشــفة قــد اســتولوا عــى الســلطة بــدون الجماهــر )أي نفــذوا انقلابــا( تقــوم عــادة عــى فكــرة أن الســلطة 

لم تحســم مــن طــرف الطبقــة العاملــة بــل مــن طــرف الحــزب. ومــرة أخــرى هــذه الحجــة خاطئــة تمامــا. إن الطبقــة العاملــة بــدون تنظيــم 

-أي النقابــات والحــزب- ليســت ســوى مــادة خــام للاســتغلال. لقــد أشــار ماركــس إلى ذلــك منــذ وقــت طويــل. صحيــح أن البروليتاريــا تمتلــك 

قــوة هائلــة، فــا يمكــن لأي عجلــة أن تــدور ولا لأي مصبــاح أن يــيء، بــدون إذنهــا. لكــن بــدون تنظيــم تبقــى هــذه القــوة مجــرد إمكانيــة. 

وبنفــس الطريقــة يعــد البخــار قــوة هائلــة، لكنــه بــدون مكبــس ســيتبدد في الهــواء. وبالتــالي فمــن أجــل أن تتوقــف قــوة الطبقــة العاملــة عــن 

أن تكــون مجــرد إمكانيــة وتصبــح حقيقــة، يجــب تنظيمهــا وتركيزهــا في نقطــة واحــدة. لا يمكــن تحقيــق ذلــك إلا مــن خــال حــزب ســياسي 

بقيــادة شــجاعة وبعيــدة النظــر وبرنامــج صحيــح. كان الحــزب البلشــفي، بقيــادة لينــن وتروتســي، هــو ذلــك الحــزب. فاســتند عــى الحركــة 

ــا. كانــت هــذه هــي خطيئتهــم الأساســية مــن وجهــة نظــر الطبقــة الســائدة  ــا وصوت ــة الرائعــة، وأعطاهــا شــكلا محــددا وهدف الجماهيري

ــق  ــدائي والحان ــم الع ــا، وموقفه ــم عليه ــفية وحقده ــم للبلش ــبب وراء كراهيته ــو الس ــذا ه ــة. ه ــة العمالي ــل الحرك ــاء داخ ــا الأوفي وخدمه

تجاههــا، والــذي مــا زال يحــدد موقفهــم منهــا حتــى بعــد ثلاثــة أجيــال.

أبــدا لم يكــن البلاشــفة يتحركــون خلــف ظهــور الجماهــر، بــل كانــوا هــم الحــزب الــذي أعطــى تعبــرا واعيــا لســعي الطبقــة العاملــة 

لتغيــر المجتمــع. إذا كنــا لنقــول شــيئا عــن الحــزب خــال عــام 1917، فهــو أنــه غالبــا مــا تخلــف عــن مواكبــة المــزاج الثــوري للجماهــر، وهــي 

حقيقــة أدركهــا لينــن بسرعــة، وتبــدو واضحــة في مصــادر لا حــر لهــا، مثــل المقتطــف التــالي مــن مذكــرات الناشــط البلشــفي البــارز، جنــدي 

البحريــة راســكولنيكوف، الــذي يتذكــر لقــاء جماهيريــا للجنــود، خاطبهــم قبــل فــرة قصــرة مــن الانتفاضــة، حيــث يقــول: »لقــد اندهشــت 

مــن حالــة نفــاد الصــر الثــوري الــذي وجدتــه في ذلــك الاجتــاع. شــعرت أن كل واحــد مــن هــؤلاء الآلاف مــن الجنــود والعــال كان مســتعدا 

في أي لحظــة للنــزول إلى الشــوارع وفي يــده الأســلحة. مشــاعرهم المليئــة بالحقــد، وكراهيتهــم الشــديدة تجــاه الحكومــة المؤقتــة لم تكــن تدفــع 

في اتجــاه الســلبية عــى الإطــاق. لم يســبق لي أن رأيــت مثــل هــذا الشــغف الثــوري والشــوق الشــديد للفعــل إلا في كرونشــتاد عشــية أحــداث 

1:  J. Reed, Ten Days That Shook the World, p: 14.
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يوليــوز. مــا يــزال هــذا يعــزز إيمــاني العميــق بــأن قضيــة الثــورة البروليتاريــة تســر عــى الطريــق الصحيــح«1.

ــة. لم  ــورة العالمي ــورة كان البلاشــفة يضعــون نصــب أعينهــم منظــور الث ــة مــن مراحــل الث ــه في كل مرحل ومــن الــروري أن نضيــف أن

يعتقــدوا أبــدا أنــه بإمكانهــم الاحتفــاظ بالســلطة في روســيا وحدهــا. إن هــذه الــروح الأمميــة المتأججــة تظهــر مثــل خيــط ناظــم في جميــع 

كتابــات وخطــب لينــن. في 24 أكتوبــر، كتــب إلى قــادة الحــزب دعــوة حماســية للفعــل، قــال فيهــا: »إننــي أحــث الرفــاق بــكل قــوة عــى إدراك 

أن كل شيء الآن معلــق بخيــط؛ وأننــا نواجــه مشــاكل لا تحلهــا الكونفرانســات أو المؤتمــرات )بمــا في ذلــك مؤتمــرات الســوفييتات(، بــل تحلهــا 

الشــعوب وحدهــا، تحلهــا الجماهــر، يحلهــا نضــال الشــعب المســلح«2.

انتصار البلشفية

تــم الاســتيلاء الفعــي عــى الســلطة بسلاســة حتــى أن الكثيريــن لم يعرفــوا أنــه حــدث. ولهــذا الســبب فــإن أعــداء ثــورة أكتوبــر يصورونهــا 

عــى أنهــا كانــت انقلابــا. في الواقــع هنــاك ســببان وراء تلــك السلاســة: أحدهــا تقنــي والآخــر ســياسي. لقــد تــم تنفيــذ الاســتعدادات التقنيــة 

للهجــوم النهــائي بدقــة كبــرة مــن قبــل اللجنــة العســكرية الثوريــة، بقيــادة تروتســي. كانــت القاعــدة الأساســية، كــا هــو الحــال دائمــا في 

الحــروب، هــي تركيــز القــوى، في اللحظــة الحاســمة وعنــد النقطــة الحاســمة، بمــا يخلــق تفوقــا ســاحقا للقــوى، ثــم الــرب بقــوة. لكــن هــذا 

ليــس كافيــا أثنــاء الانتفاضــة، إذ لعــب عنــر المفاجــأة والمنــاورة، لخــداع العــدو فيــا يتعلــق بالنوايــا الحقيقيــة للثــوار، دورا مهــا هنــا، 

كــا في أي نــوع آخــر مــن العمليــات العســكرية. لقــد تــم تقديــم كل خطــوة عــى أنهــا خطــوة دفاعيــة، لكــن طبيعــة الانتفاضــة كانــت في 

الواقــع ومــن الناحيــة العمليــة، هجوميــة بالــرورة، حيــث تحركــت بسرعــة لتحتــل المواقــع الواحــد منهــا تلــو الآخــر، ومداهمــة العــدو عــى 

حــن غــرة.

ــت  ــل كان سياســيا. كان ــا، ب ــا، لم يكــن عســكريا ولا تقني ــة ودون ألم تقريب ــك السرع ــذ الانتفاضــة بتل ــي وراء تنفي لكــن الســبب الحقيق

تســعة أعشــار مهــام الانتفاضــة قــد تــم إنجازهــا مســبقا -مــن خــال كســب أغلبيــة ســاحقة في ســوفييتات العــال والجنــود. وعندمــا دقــت 

ســاعة الحقيقــة، لم تجــد الحكومــة المؤقتــة، مثلــا حــدث للنظــام القيــري في فبرايــر، مــن يدافــع عنهــا. يظهــر الموقــف الحقيقــي في لحظــة 

الانتفاضــة مــن خــال تصريحــات أحــد الفاعلــن الرئيســيين في الأحــداث- كيرينســي، الــذي كتــب في مقتطــف مــيء بالســخرية والحــرة: 

»كانــت ليلــة 24-25 أكتوبــر ليلــة توقعــات محمومــة. كنــا ننتظــر وصــول القــوات مــن الجبهــة. لقــد اســتدعيتهم في الوقــت المناســب وكان 

مــن المقــرر أن يصلــوا إلى بتروغــراد صبــاح 25 أكتوبــر. لكــن وبــدلا مــن وصــول القــوات، كل مــا حصلنــا عليــه هــو برقيــات ومكالمــات هاتفيــة 

تقــول إن الســكك الحديديــة تتعــرض للتخريــب.

في الصبــاح )25 أكتوبــر(، لم تكــن القــوات قــد وصلــت بعــد. كان مقــر الهاتــف المركــزي ومكتــب البريــد ومعظــم المكاتــب الحكوميــة قــد 

احتلــت مــن قبــل فيالــق مــن الحــرس الأحمــر. كــا أن المبنــى الــذي كان يضــم مجلــس الجمهوريــة، والــذي كان في اليــوم الســابق فقــط 

مسرحــا لمناقشــات غبيــة ولا نهائيــة، قــد احتــل أيضــا مــن قبــل الحــرس الأحمــر«3.

ــي  ــرك ل ــفة بالتح ــوم البلاش ــط أن يق ــر فق ــه ينتظ ــاني بأن ــفير البريط ــام الس ــى أم ــابق يتباه ــت س ــذي كان في وق ــي، ال ــس كيرينس نف

يســحقهم، وجــد نفســه الآن بــدون قــوات تقــوم بالمهمــة واضطــر للفــرار مــن بتروغــراد في ســيارة تكرمــت الســفارة الأمريكيــة بتوفيرهــا لــه.

ليــس هــذا هــو المــكان المناســب لتكــرار تاريــخ الانتفاضــة بالتفصيــل، فقــد تــم التطــرق إلى ذلــك بمــا فيــه الكفايــة في كتابــات جــون ريــد 

وليــون تروتســي. إن مــا يثــر الدهشــة في ثــورة أكتوبــر هــو كيــف تمكنــت مــن أن تعمــل تحــت الأنظــار المركــزة للــرأي العــام. لــو أن النــاس 

لم يكونــوا عــى علــم بــأن البلاشــفة ينــوون الاســتيلاء عــى الســلطة، فــإن التصريحــات العلنيــة التــي قــام بهــا كامينيــف وزينوفييــف كانــت 

ســتنبههم إلى الحقيقــة. الجريــدة الفرنســية “Entente”، التــي كانــت تصــدر في بتروغــراد، كتبــت في 15 نوفمــر، أي بعــد أســبوع عــى الثــورة: 

»حكومــة كيرينســي تناقــش وتــردد، بينــا حكومــة لينــن وتروتســي تهاجــم وتعمــل. يطلــق عــى هــذه الأخــرة اســم حكومــة المتآمريــن، 

لكــن هــذا خطــأ. إنهــا حكومــة المغتصبــن، أجــل، مثلهــا في ذلــك مثــل جميــع الحكومــات الثوريــة التــي تنتــر عــى خصومهــا. أمــا المتآمريــن 

فــا! كلا! إنهــم لم يتآمــروا. بــل عــى العكــس مــن ذلــك تمامــا، لقــد تحركــوا علنــا وبجــرأة ودون تلاعــب بالكلــات ودون إخفــاء لنواياهــم، 

وضاعفــوا مــن تحريضهــم وكثفــوا دعايتهــم في المصانــع والثكنــات وعــى الجبهــة وداخــل البلــد، وفي كل مــكان، حتــى أنهــم حــددوا مســبقا 

1:  F.F. Raskolnikov, Kronstadt and Petrograd in 1917, p: 266.

2:  LCW, Letter to the Central Committee Members, vol. 26, p: 234.

3:  A. Kerensky, Memoirs, p: 437.
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موعــد حملهــم للســاح وموعــد اســتيلائهم عــى الســلطة... هــل هــم متآمــرون؟ أبــدا...«1.

في مســاء 24 أكتوبــر، بــدأت مجموعــات مــن الحــرس الأحمــر في احتــال مطابــع الصحافــة البرجوازيــة، حيــث طبعــوا أعــدادا كبــرة مــن 

الإعلانــات الثوريــة وكذلــك الجرائــد البلشــفية، مثــل رابوتــي بــوت وســولدات. الجنــود الــذي تلقــوا الأمــر بمهاجمــة تلــك المطابــع رفضــوا 

الامتثــال. كانــت هــذه هــي الصــورة العامــة في بتروغــراد. كانــت المقاومــة غــر موجــودة عمليــا. بينــا كان المندوبــون إلى المؤتمــر يراقبــون مــن 

المداخــل -بعضهــم بحــذر، والبعــض الآخــر بشــغف- خــروج فيالــق الجنــود والبحــارة مــن قــر ســمولني إلى النقــاط الرئيســية في المدينــة. وفي 

الســاعة الواحــدة صباحــا، احتلــوا وكالــة التلغــراف. بعــد نصــف ســاعة، تــم الاســتيلاء عــى مكتــب البريــد. وفي الســاعة الخامســة تــم الاســتيلاء 

عــى مكتــب الهاتــف. بحلــول العــاشرة صباحــا تــم ضرب طــوق حــول قــر الشــتاء، حيــث كان مــن المتوقــع أن تكــون بعــض المقاومــة. لكنــه 

في الواقــع ســقط بســهولة.

لم تعمــل انتفاضــة أكتوبــر إلا أعــى تأكيــد الــيء الــذي كان واقعــا بديهيــا. كان الجميــع يعلــم أن البلاشــفة وحلفاؤهــم ســيحصلون عــى 

أغلبيــة حاســمة في مؤتمــر الســوفييتات. لذلــك اتخــذ القــرار بــأن تتزامــن الانتفاضــة مــع افتتــاح أشــغال المؤتمــر. كان مــن الواضــح أن الجانــب 

الرســمي هنــا يجــب أن يأخــذ المركــز الثــاني وراء متطلبــات العمليــة العســكرية. إن الفكــرة القائلــة بــأن مســألة الانتفاضــة المســلحة يجــب 

ــة في البرلمــان  ــة في جلســة علني ــة بمناقشــة خطــط معركــة حربي تحديدهــا مــن خــال نقــاش عــام في المؤتمــر ســخيفة مثــل ســخافة المطالب

خــال زمــن الحــرب. أي شــخص يطالــب بمثــل هــذا الأمــر ســيُصنَّف بــا شــك خائنــا وربمــا يحُتجــز في ملجــأ للمجرمــن المجانــن. ومــع ذلــك 

فــإن هــذه الاعتبــارات لم تمنــع منتقــدي ثــورة أكتوبــر مــن الشــكوى مــن أن لينــن وتروتســي لم ينتظــرا الموافقــة الرســمية مــن طــرف مؤتمــر 

الســوفييتات قبــل شــن الهجــوم. ليــس لمثــل هــذه الحجــج أي منطــق. لقــد كان رأي الأغلبيــة الســاحقة مــن العــال والجنــود معروفــا جيــدا: 

يجــب أن تســتولي الســوفييتات عــى الســلطة. وقــد تمــت تســوية هــذا بشــكل مســبق، وجــاء المؤتمــر لــي يضــع توقيعــه عليــه. وبمجــرد أن تــم 

حــل هــذه المســألة المركزيــة، صــارت مهمــة تحديــد متــى وكيــف يجــب القيــام بالانتفاضــة -والــذي هــو قــرار تقنــي وعســكري بحــت- مهمــة 

الهيئــات المختصــة، وقــد كانــت في هــذه الحالــة هــي اللجنــة العســكرية الثوريــة، وفقــا لقوانــن الحــرب وليــس وفقــا للديمقراطيــة الشــكلية.

في الســاعة 14:35، افتتــح تروتســي جلســة طارئــة لمجلــس ســوفييت بتروغــراد. وعنــد صعــوده إلى المنصــة، صــاح بالكلــات التــي كان 

ــكرية  ــة العس ــت اللجن ــودة! عاش ــد موج ــة لم تع ــة المؤقت ــن أن الحكوم ــة، أعل ــكرية الثوري ــة العس ــن اللجن ــة ع ــا: »نياب ــع ينتظرونه الجمي

ــة!«. الثوري

وبــدأ يــرد مكتســبات الانتفاضــة تباعــا، ولم يتوقــف إلا لــي يــرح الوضــع في قــر الشــتاء، حيــث قــال: »لم يتــم الاســتيلاء عــى قــر 

الشــتاء بعــد، لكــن مصــره ســيتقرر قريبــا... في تاريــخ الحــركات الثوريــة، لا أعــرف أي أمثلــة عــن حركــة شــهدت مشــاركة مثــل هــذا العــدد 

ــة  ــة، برئاســة كيرينســي، قــد ماتــت، وتنتظــر ضرب الهائــل مــن الجماهــر وتطــورت دون ســفك دمــاء. لقــد كانــت ســلطة الحكومــة المؤقت

مكنســة التاريــخ للتخلــص منهــا... نــام الســكان بســام ولم يعرفــوا أنــه في ذلــك الوقــت تــم اســتبدال ســلطة بأخــرى«2.

عنــد هــذه اللحظــة دخــل لينــن إلى القاعــة، وهــو مــا يــزال متنكــرا في زي عامــل. وفي منتصــف خطابــه، توقــف تروتســي مؤقتــا وتوجــه 

إلى الرجــل الــذي كان قــد صــار متحــدا معــه بشــكل كامــل كرفيــق ســاح. كانــت كل خلافــات المــاضي قــد نســيت في خضــم النضــال. “عــاش 

الرفيــق لينــن، الــذي عــاد إلينــا مــرة أخــرى”، كانــت هــذه هــي كلــات تروتســي وهــو يــرك المنصــة للينــن، الــذي خاطــب المندوبــن لأول 

مــرة. وفي خطابــه التاريخــي أمــام مؤتمــر الســوفييتات، في 25 أكتوبــر 1917، قــال:

»أيها الرفاق، إن ثورة العمال والفلاحين، التي كان البلاشفة يتحدثون دائما عن ضرورتها قد أنجزت. 

مــا هــي أهميــة ثــورة العــال والفلاحــن؟ إن أهميتهــا هــي، أولا وقبــل كل شيء، أنــه ســتكون لدينــا حكومــة ســوفياتية، ســيكون لدينــا 

جهــاز الســلطة الخــاص بنــا، حيــث لــن يكــون للبرجوازيــة أي نصيــب عــى الإطــاق. الجماهــر المضطهَــدة نفســها هــي مــن ســتصنع الســلطة. 

ســيتم تحطيــم جهــاز الدولــة القديــم مــن أسســه وســيتم إنشــاء جهــاز إداري جديــد عــى شــكل منظــات ســوفياتية.

تبدأ من الآن فصاعدا مرحلة جديدة في تاريخ روسيا، وهذه الثورة الروسية الثالثة يجب أن تؤدي في النهاية إلى انتصار الاشتراكية.

إن إحــدى مهامنــا الملحــة هــي وضــع حــد فــوري للحــرب. مــن الواضــح للجميــع أنــه مــن أجــل إنهــاء هــذه الحــرب، المرتبطــة ارتباطــا 

وثيقــا بالنظــام الرأســالي الحــالي، يجــب النضــال ضــد رأس المــال نفســه.

1:  J. Reed in Ten Days That Shook the World, p. 107.

2:  A. Rabinowitch, The Bolsheviks Come to Power, p. 278.
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وستساعدنا في ذلك حركة الطبقة العاملة العالمية، التي بدأت بالفعل تتطور في إيطاليا وبريطانيا وألمانيا.

ــن  ــوري، ســوف يوقــظ في كل مــكان اســتجابة حماســية ب ــة مــن أجــل ســام عــادل وف ــة الأممي ــه للديمقراطي ــذي نقدم ــراح ال إن الاق

ــا. ــة البروليتاري ــز ثق ــة عــى الفــور مــن أجــل تعزي ــع المعاهــدات السري ــة. يجــب نــر جمي ــة الأممي الجماهــر البروليتاري

داخــل روســيا، قــال قســم كبــر مــن الفلاحــن إنهــم راهنــوا عــى الرأســاليين فــرة طويلــة بمــا يكفــي، وإنهــم ســوف يســرون الآن مــع 

العــال. إن مرســوما واحــدا يضــع حــدا للملكيــة العقاريــة سيكســبنا ثقــة الفلاحــن. ســيفهم الفلاحــون أن خلاصهــم ممكــن فقــط بالتحالــف 

مــع العــال. ســوف ننشــئ رقابــة عماليــة حقيقيــة عــى الإنتــاج.

لقــد تعلمنــا الآن بــذل جهــود متضافــرة. والثــورة التــي تــم تحقيقهــا للتــو هــي دليــل عــى ذلــك. إننــا نمتلــك قــوة التنظيــم الجماهــري 

الــذي ســيتغلب عــى كل شيء وســيقود البروليتاريــا إلى الثــورة العالميــة.

يجب أن نبدأ الآن في بناء دولة اشتراكية بروليتارية في روسيا.

عاشت الثورة الاشتراكية العالمية!، )تصفيق عاصف(«1.

النضال داخل المؤتمر

لقــد انتــرت الانتفاضــة بــكل المقاييــس. الهــدف الوحيــد الــذي لم يكــن قــد تحقــق بعــد هــو الاســتيلاء عــى قــر الشــتاء، الــذي ظــل 

في أيــدي القــوات المواليــة للحكومــة. عــر لينــن، الــذي كان يأمــل في أن تنتهــي الانتفاضــة قبــل افتتــاح مؤتمــر الســوفييتات، عــن نفــاد صــره 

مــن ذلــك التأخــر، الــذي نتــج عــن قلــة خــرة الثــوار. تــم التحضــر الســياسي للانتفاضــة باحترافيــة أكــر بكثــر مــن التحضــر التقنــي، الــذي 

كان أبعــد مــا يكــون عــن الكــال. كانــت هنــاك العديــد مــن العيــوب التنظيميــة. وصلــت القــوات في وقــت متأخــر بســبب انفجــار أنابيــب 

إحــدى القاطــرات، واتضــح أن قذائــف مدفــع الهجــوم كان حجمهــا خاطئــا، كــا لم يتمكنــوا مــن العثــور عــى فانــوس أحمــر للإشــارة إلى بدايــة 

الهجــوم، ومــا إلى ذلــك. لكــن في النهايــة، لم يكــن أي مــن هــذه الأشــياء حاســا. مثــل تلــك المفارقــات تنتمــي إلى صنــف الحــوادث التاريخيــة. 

كان الأمــر الحاســم هــو كســب الجماهــر مــا تــرك الحكومــة المؤقتــة معزولــة ومشــلولة عندمــا دقــت ســاعة الحقيقــة. وهكــذا فعــى الرغــم 

مــن وجــود ثلاثــة آلاف مُدافــع داخــل قــر الشــتاء، فإنهــم فــروا ببســاطة أثنــاء الليــل. كان الضبــاط القــادة في الداخــل يفهمــون الوضــع 

ــم عقــد هــذه  ــال: »لا أعــرف لمــاذا ت ــة حــن ق ــه الأدمــرال فيرديريفســي بملاحظــة ذكي ــم عقــد مجلــس حــرب، أدلى في الحقيقــي. وقــد ت

الجلســة، ليســت لدينــا قــوة عســكرية حقيقيــة وبالتــالي فنحــن غــر قادريــن عــى اتخــاذ أي إجــراء مهــا كان«.

تــم الاســتيلاء عــى قــر الشــتاء بــدون إراقــة دمــاء، وفي عمليــة أقــرب إلى مداهمــة بوليســية عاديــة. عندمــا أطلــق الطــراد أورورا طلقــات 

تحذيريــة تبخــرت حاميــة القــر ببســاطة أثنــاء الليــل. وقــد خاطــب وزيــر الزراعــة الاشــراكي الثــوري اليمينــي، ســيميون ماســلوف، مجلــس 

الدومــا بيــأس: »لقــد أرســلتنا الديمقراطيــة إلى الحكومــة المؤقتــة. لم نكــن نريــد أي مناصــب، لكننــا ذهبنــا. لكــن الآن، عندمــا وقعــت المأســاة، 

عندمــا بــدأ يتــم إطــاق النــار علينــا، لا أحــد يدعمنــا«2.

وعندمــا انطلــق الهجــوم في النهايــة، لم تكــن هنــاك أي مقاومــة. في حــوالي الســاعة الثانيــة صباحــا، وبينــا كان أعضــاء الحكومــة المؤقتــة 

المرهقــون والمحبطــون جالســن حــول الطاولــة ينتظــرون، انفتــح البــاب بقــوة، وكان هــذا مــا وقــع حســب أحــد الحاضريــن: »دخــل رجــل 

صغــر إلى الغرفــة، مثــل قشــة تقذفهــا موجــة، تحــت ضغــط الغوغــاء الذيــن تدفقــوا وانتــروا بسرعــة، ومثــل المــاء مــأوا كل أركان الغرفــة«.

كان الرجــل الصغــر هــو أنتونــوف أوفســيينكو مــن اللجنــة العســكرية الثوريــة. قــال الوزيــر كونوفالــوف: “الحكومــة المؤقتــة هنــا، مــاذا 

تريــدون؟”. فجــاء الجــواب القطعــي: “أنتــم جميعــا رهــن الاعتقــال”.

كان مــن المقــرر بــدء أشــغال مؤتمــر الســوفييتات عــى الســاعة الثانيــة مســاء، لكــن تــم تأجيلــه، وفتــح أبوابــه أخــرا عــى الســاعة 10:40 

مســاء، بينــا كان حصــار قــر الشــتاء مــا يــزال مســتمرا. وقــد تخللــت المناقشــات أصــوات إطــاق النــار أحيانــا. وداخــل المؤتمــر كان هنــاك 

عــرض درامــي.

لقــد كانــت جلســة بالغــة الأهميــة. أعلــن تروتســي، باســم اللجنــة العســكرية الثوريــة، أن الحكومــة المؤقتــة لم تعــد موجــودة. وقــال: 

1:  LCW, Meeting of the Petrograd Soviet of Workers’ and Soldiers Deputies, 25 October (7 November), 1917, vol. 26, pp: 239-240.

2:  A. Rabinowitch, The Bolsheviks Come to Power, p: 284 and 290 )التشديد من آلان وودز(   
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“إن طبيعــة الحكومــات البرجوازيــة هــي خــداع الشــعب. نحــن ســوفييتات نــواب العــال والجنــود والفلاحــن، ســنخوض تجربــة فريــدة مــن 

نوعهــا في التاريــخ؛ ســنبني ســلطة لــن يكــون لهــا أي هــدف آخــر ســوى تلبيــة احتياجــات الجنــود والعــال والفلاحــن”.

أعطــى التصويــت في المؤتمــر أغلبيــة واضحــة للبلاشــفة وحلفاءهــم الاشــراكيين الثوريــن اليســاريين. فمــن أصــل 670 مندوبــا، كان هنــاك 

300 مــن البلاشــفة و193 مــن الاشــراكيين الثوريــن -أكــر مــن نصفهــم مــن اليســار- و82 مــن المناشــفة - مــن بينهــم 14 مناشــفة أمميــون. 

وكــا رأينــا فقــد كان البلاشــفة يتمتعــون بنفــوذ قــوي في المراكــز الصناعيــة الرئيســية في الشــال والغــرب. وكانــت قاعــدة دعمهــم مــا تــزال 

تنمــو. افتتــح المؤتمــر أشــغاله بانتخــاب هيئــة رئاســة الســوفييت. قــدم البلاشــفة قائمــة مشــركة مــع الاشــراكيين الثوريــن اليســاريين والمناشــفة 

الأمميــن. وكانــت النتيجــة: 14 بلاشــفة، 07 اشــراكيين ثوريــن، 04 مناشــفة، إلا أن هــؤلاء الأخيريــن رفضــوا شــغل المقاعــد المخصصــة لهــم. 

وقــد صوتــت الغالبيــة العظمــى داخــل المؤتمــر لصالــح تشــكيل حكومــة ســوفياتية.

ــة  ــوات الموالي ــد انتــرت، وأن الق ــن تروتســي أن الانتفاضــة ق ــا أعل ــه. وعندم ــن لا حــدود ل كان ســخط المناشــفة والاشــراكيين الثوري

للحكومــة المؤقتــة كانــت تقــرب مــن بتروغــراد، وأنــه يجــب إرســال وفــد إليهــم لإخبارهــم بالحقيقــة، كان هنــاك صراخ “أنــت تســتبق إرادة 

مؤتمــر الســوفييتات!”، لكــن وقــت المجامــات الشــكلية كان قــد انتهــى، فأجــاب تروتســي بــرود: »لقــد تــم اســتباق إرادة مؤتمــر ســوفييتات 

عمــوم روســيا مــن خــال انتفاضــة عــال وجنــود بتروغــراد«.

لم يكــن المناشــفة والاشــراكيون الثوريــون وحدهــم مــن يعــارض الانتفاضــة. فحتــى في تلــك الســاعة المتأخــرة كان البلاشــفة التوفيقيــون مــا 

يزالــون يعارضــون الاســتيلاء عــى الســلطة. سرد جــون ريــد حكايــة عــن لقــاء مؤقــت جمعــه مــع ريازانــوف، نائــب رئيــس النقابــات العماليــة 

حيــث قــال: »كان يبــدو أســودا ويعــض لحيتــه الرماديــة. وصرخ: “هــذا جنــون! جنــون!”. “إن الطبقــة العاملــة الأوروبيــة لــن تتحــرك! وكل 

ــة. وآمــال  ــى النهاي ــه حت ــذاك مريضــا جــدا، حافــظ عــى تذبذب ــذي كان آن ــوف ال ــده بشــكل عشــوائي وهــرب«. مارت ــوح بي ــم ل روســيا” -ث

لينــن في أنــه ســيجد طريقــه أخــرا إلى المعســكر الثــوري كانــت عقيمــة. أصر مارتــوف عــى تشــكيل حكومــة ائتلافيــة مــع القــادة الاشــراكيين 

اليمنيــن “مــن أجــل منــع الحــرب الأهليــة”. كان ذلــك الاقــراح، في الواقــع، ســيبطل الانتفاضــة وســيعيد عقــارب الســاعة إلى وضعهــا الســابق. 

ــن  ــه. أعل ــن ل ــوا مؤيدي ــن كان ــن التوفيقي ــه، لك ــي يعارضان ــن وتروتس ــن لين ــاق. كان كل م ــى الإط ــر وارد ع ــار كان غ ــك الخي ــل ذل مث

لوناتشارســي، نيابــة عــن الفريــق البلشــفي، أنــه ليــس لديــه أي اعــراض عــى ذلــك الاقــراح، والــذي تــم تمريــره بالفعــل. لكــن المناشــفة 

سرعــان مــا كشــفوا إفــاس ذلــك الاقــراح مــن خــال تنديدهــم بالإطاحــة بالحكومــة المؤقتــة، ثــم انســحبوا مــن المؤتمــر. وأثنــاء خروجهــم، 

وســط الســخرية والصفــر مــن جانــب المندوبــن، قصفهــم صــوت تروتســي قائــا: »كل هــؤلاء الذيــن يســمون بالاشــراكيين المســاومين، هــؤلاء 

المرعوبــن المناشــفة والاشــراكيين الثوريــن والبونــد، دعوهــم يذهبــون! إنهــم مجــرد نفايــات ســيتم رميهــا في مزبلــة التاريــخ!«1.

لم يكــن انتصــار الانتفاضــة هــو الحلقــة الأخــرة للثــورة البلشــفية. فقــد احتشــدت قــوى الــردة الرجعيــة وحاولــت شــن هجــوم مضــاد، 

لكنهــا تعرضــت للهزيمــة. ثــم اندلعــت حــرب أهليــة داميــة ضــد البلاشــفة اســتمرت أربــع ســنوات أخــرى. في ذلــك الــراع واجهــت الســلطة 

الســوفياتية قــوى الإمبرياليــة العالميــة، عــى شــكل 21 جيشــا غازيــا أجنبيــا. في إحــدى المراحــل كان كل مــا تبقــى في أيــدي البلاشــفة مــن أراض 

هــي المنطقــة المحيطــة بموســكو وبتروغــراد، والتــي تعــادل تقريبــا مســكوفي القديمــة. ومــع ذلــك تــم هــزم أعــداء الثــورة الواحــد منهــم تلــو 

الآخــر. ومــن شــظايا الجيــش القيــري القديــم، تمكــن تروتســي مــن بنــاء قــوة بروليتاريــة جديــدة، هــي الجيــش الأحمــر، الــذي أدهــش 

العــالم بانتصاراتــه. كانــت بســالة وتنظيــم وانضبــاط الجيــش الأحمــر هــي مفتــاح النــر، لكنــه لم يكــن لينجــح بــدون النــداء الأممــي للثــورة 

البلشــفية. فمــن خــال الأمميــة الشــيوعية وجــه لينــن وتروتســي نــداء إلى عــال العــالم، تــم اســتقباله بحــاس شــديد. فقــد رفــض عــال 

الموانــئ البريطانيــون تحميــل ســفن الأســلحة المتجهــة إلى القــوات المعاديــة للثــورة في بولنــدا. وكانــت هنــاك تمــردات في كل الجيــوش التــي 

أرســلت للقتــال ضــد البلاشــفة. وعــى عكــس كل التوقعــات تمكنــت الســلطة الســوفياتية مــن النجــاة لتظهــر للعــالم للمــرة الأولى أنــه مــن 

الممكــن إدارة المجتمــع بــدون رأســاليين ومصرفيــن ومــاك أراضي. صحيــح أن الثــورة الروســية، في ظــل ظــروف التخلــف الاقتصــادي والثقــافي 

الفظيــع، عانــت مــن انحطــاط بيروقراطــي، لكــن ليــس قبــل أن تقــدم دليــا مذهــا عــى الإمكانــات الهائلــة للاقتصــاد المخطــط المؤمــم.

ــاء، في الطبيعــة  ــه سلســلة مــن انتصــارات الوعــي عــى القــوى العمي ــه عــى أن ــة في مجمل ــص التطــور التاريخــي للبشري ــا تلخي »يمكنن

ــع  ــراع م ــى الآن لأعظــم الانتصــارات في ال ــه حت ــي أن يتباهــى بتحقيق ــدي والإبداع ــر النق ــن للفك ــع وفي الإنســان نفســه. يمك وفي المجتم

الطبيعــة. لقــد وصلــت العلــوم الفيزيائيــة والكيميائيــة بالفعــل إلى درجــة أن الإنســان صــار عــى وشــك أن يصبــح ســيد المــادة. لكــن العلاقــات 

الاجتماعيــة مــا تــزال تنمــو بشــكل بطــيء جــدا. الديمقراطيــة البرلمانيــة مجــرد ديمقراطيــة شــكلية. إنهــا بالمقارنــة مــع الأنظمــة الملكيــة وغيرهــا 

1:  J. Reed, Ten Days That Shook the World, pp: 122-123 and 131.
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مــن بقايــا المــاضي، تمثــل بالطبــع مكتســبا مهــا، لكنهــا لا تمــس القــوى العميــاء للعلاقــات الاجتماعيــة بــن الطبقــات في المجتمــع. وقــد كانــت 

ثــورة أكتوبــر أول مــن وقــف في مواجهــة هــذه القــوى العميــاء. أراد النظــام الســوفياتي أن يضــع هدفــا وخطــة وتنظيــا للمجتمــع الــذي بقــي 

حتــى الآن محكومــا بتراكــم الأفعــال وردود الأفعــال«1.

ســنترك الكلمــة الأخــرة للثوريــة العظيمــة التــي طالمــا تــم تصويرهــا، زورا هــي أيضــا، بأنهــا كانــت معارضــة عنيــدة للينــن وللبلشــفية. 

فمــن زنزانتهــا في ألمانيــا، رحبــت روزا لوكســمبورغ بثــورة أكتوبــر بالكلــات التاليــة: »فقــط الحــزب الــذي يعــرف كيــف يقود، أي يعــرف كيف 

يدفــع الأشــياء إلى الأمــام، هــو مــن يكســب الدعــم في الأوقــات العصيبــة. إن العزيمــة التــي قــدم بهــا لينــن ورفاقــه، في اللحظــة الحاســمة، 

ــا، مــن  الحــل الوحيــد الــذي يمكــن أن يدفــع الأشــياء )“كل الســلطة في يــد البروليتاريــا والفلاحــن”(، حولتهــم، بــن عشــية وضحاهــا تقريب

أقليــة مضطهَــدة ومفــرى عليهــا ومحظــورة، كان عــى قائدهــا أن يختبــئ مثــل مــارات في الأقبيــة، إلى متحكمــن بشــكل مطلــق في الموقــف.

وعــاوة عــى ذلــك فقــد حــدد البلاشــفة عــى الفــور هــدف الاســتيلاء عــى الســلطة في برنامــج ثــوري كامــل وبعيــد المــدى: ليــس حمايــة 

الديمقراطيــة البرجوازيــة، بــل إقامــة ديكتاتوريــة البروليتاريــا لغــرض تحقيــق الاشــراكية. وبذلــك كســبوا لأنفســهم التميــز التاريخــي الخالــد 

بكونهــم أول مــن وضــع الهــدف النهــائي للاشــراكية كبرنامــج مبــاشر للسياســة العمليــة.

إن كل مــا يمكــن للحــزب أن يقدمــه، في لحظــة تاريخيــة، مــن شــجاعة وبعُــد نظــر ثــوري وثبــات، قــد قدمــه بشــكل جيــد لينين وتروتســي 

وغيرهــا مــن الرفــاق. لقــد مثــل البلاشــفة كل الــرف الثــوري والكفــاءة الثوريــة اللــذان افتقــرت إليهــا الأحــزاب الاشــراكية الديمقراطيــة 

الغربيــة. لم تكــن انتفاضتهــم في أكتوبــر إنقــاذا للثــورة الروســية فقــط، بــل إنقــاذا لــرف الحركــة الاشــراكية الأمميــة«.

يمكــن لحكــم روزا لوكســمبورغ النهــائي عــى الحــزب البلشــفي أن يكــون الكلمــة الأخــرة للتاريــخ في حــق أعظــم حــزب ثــوري في التاريــخ: 

»إن المطلــوب هــو التمييــز بــن مــا هــو جوهــري ومــا هــو ثانــوي، بــن الثابــت والعــرضي في سياســات البلاشــفة. في الفــرة الحاليــة، حيــث 

نواجــه صراعــات نهائيــة حاســمة في كل أنحــاء العــالم، صــارت مســألة الاشــراكية هــي المســألة الأكــر ملحاحيــة في عصرنــا. لا يتعلــق الأمــر 

بهــذه المســألة التكتيكيــة الثانويــة أو تلــك، بــل بقــدرة البروليتاريــا عــى الفعــل، وقــوة الفعــل، والرغبــة في حســم الاشــراكية للســلطة. وفي 

هــذا الصــدد كان لينــن وتروتســي ورفاقهــا هــم الأولــون، هــم مــن قدمــوا المثــال للبروليتاريــا العالميــة؛ ومــا زالــوا الوحيديــن حتــى الآن 

الذيــن يمكنهــم القــول مــع هوتــن: “لقــد تجــرأت!”.

هــذا هــو الــيء الأســاسي والثابــت في السياســة البلشــفية. وبهــذا المعنــى فــإن لهــم الفضــل في خدمتهــم التاريخيــة الخالــدة بســرهم في 

طليعــة البروليتاريــا الأمميــة لحســم الســلطة السياســية ووضعهــم لمســألة تحقيــق الاشــراكية عــى أرض الممارســة العمليــة، ولكونهــم طرحــوا 

بحــزم مســألة حســم الــراع بــن رأس المــال والعمــل في العــالم كلــه. في روســيا لا يمكــن إلا طــرح المســألة فقــط، لكــن لا يمكــن حلهــا في روســيا 

وحدهــا. وبهــذا المعنىــ، ف��إن المســتقبل في كل م��كان ينتمــي إلى “البلشــفية”«2.

1:  L. Trotsky, The History of the Russian Revolution, p: 1191.

2:  R. Luxemburg, The Russian Revolution, pp: 39-40 and 80.
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